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تصميم الغلاف وشعار "لغتي هويتي":

ظلال السباعي

قمــت بتصميــم شــعار "لغتــي هويتــي" لشــعوري بالفخــر باللغــة العربيــة كونهــا لغتــي، وهــي لغــة مليئــة بالمعانــي والبلاغــة، كمــا 

أن لهــا جماليــة فنيــة تتجــى فــي خطوطهــا المتنوعــة التــي يبــدع  الخطاطــون فــي رســمها .

وقــد اهتديــت فــي تصميــم غــلاف التقريــر بالأســلوب الــذي اعتمدتــه فــي الشــعار، فــكلا الشــعار والغــلاف مخطوطــان بأحــرف 

مــن الخــط الكوفــي للقــرن الأول أو مــا يســمى الكوفــي المصحفــي. وأهــم مــا يميــز الخــط الكوفــي هــو أن نقاطــه عبــارة عــن 

ــرة )  َ، ُ، ِ (، وكل حركــة  ــر فهــي تمثــل الحــركات القصي خطــوط رفيعــة موجــودة بالقــرب مــن الحــرف الخــاص بهــا، أمــا الدوائ

لهــا موقــع خــاص عــى الكلمــة لا يتغيــر حيــث توضــع الفتحــة عــى يميــن الحــرف مــن الأعــى، والضمــة عــى يســاره، بينمــا تأتــي 

الكســرة أســفل الحــرف مباشــرة.
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الكلمة الافتتاحية 

بقلم: نورة بنت محمّد الكعبي  

وزيرة الثقافة والشباب في دولة الإمارات العربيةّ المتحّدة

بالنيابـة عن وزارة الثقافة والشـباب في الإمـارات العربيةّ المتحّدة 
والمجلـس الاستشـاريّ للغّـة العربيةّ، يسـرنّي أن أضع بيـن يدَيكم 

النسـخة الأولى مـن "تقرير حالـة اللغة العربيةّ ومسـتقبلها".

وتسـاعد  والبيانـات،  المعلومـات  تحكُمـه  عصـر  فـي  نعيـش 
المقاربـات العلميـّة فيـه على مواجهـة التحدّيات. وسـألنا: كيف 
يمكننـا تطبيـق ذلـك عـلى اللغـة العربيـّة لفهـم التحدّيـات التـي 
تواجههـا في القـرن الحادي والعشـرين، والفـرص الجديدة التي 
تتحقّـق لهـا بيـن أبنائهـا وفـي عوالـم جديـدة؟ إنَّ الغالـب فـي 
النقـاش العـامّ حـول اللغـة العربيةّ هو قصـص شـخصيةّ تتعلقَّ 
فـي معظمهـا بتجارب أصحـاب هذه القصـص، سـلبيةّ كانت أم 
ا من اللغـة العربيةّ أو  إيجابيـّة، ولا تعكـس بالضـرورة موقفًـا عامًّ
تحليـاً صحيحًـا لحالها. من هنا نشـأت فكـرة "تقريـر حالة اللغة 
أسـاس  نقطـة  ل  يشـكِّ أن  نريـده  الـذي  ومسـتقبلها"،  العربيـّة 
لـكلِّ العامليـن فـي اللغـة العربيـّة، مـن حكومات، ومؤسّسـات 
قت الفكـرة بتوجيه  تعليميـّة، وقطاعـات تقنيـّة وتجاريـّة. وتحقَّ
صاحـب السـموّ الشـيخ محمّد بن راشـد آل مكتـوم، نائب رئيس 
الدولـة رئيـس مجلـس الـوزراء حاكـم دبـيّ، بالبـدء بالعمـل على 
هـذا التقريـر، وتـمَّ الإعـان عن ذلـك في يـوم اللغـة العربيةّ في 

18 ديسـمبر 2018.

عـن  ويتحـدَّث  البدايـة،  نقطـة  هـو  للتقريـر  الأوّل  المحـور 
التشـريعات والقوانيـن التـي تحكـم اسـتخدامات اللغـة العربيةّ 

فـي كافّـة المجـالات الرسـميةّ والاجتماعيـّة، لتأتي بعـده نظرة 
أكثـر تعمّقًـا لاسـتخدامات اللغـة فـي منـاحٍ أخـرى.

أداة  وهـي  شـيء،  كلِّ  قبـل  تواصـل  لغـة  هـي  العربيـّة  اللغـة 
التواصـل بيـن الناطقيـن بهـا الذيـن يديـرون بهـا شـؤون حياتهـم 
اليوميـّة، ويسـتخدمونها فـي تعاماتهـم الإنسـانيةّ مـع أهليهـم 
وأصدقائهـم، ويقـرأون بهـا الأخبـار، ويناقشـونها، ومـن هنـا كان 
اختيارنـا للمحـاور التـي تـدرس واقـع اللغـة العربيـّة فـي الإعـام 

والفضـاء العـامّ والنشـر.

ولأنَّ اللغـة تنتقـل بيـن الأجيـال، ولأنّ التحـدّي الأكبـر لأيّ لغـة 
يكمـن في تبنيّ الأجيـال القادمة لها والتمكّن منها واسـتخدامها، 
كان للتقريـر وقفـة مفصّلـة مـع مواقـف الطـاّب الجامعييّـن 
واعتقاداتهـم تجـاه اللغـة العربيـّة، ومـع البحـث العلميّ والنشـر 
باللغـة العربيـّة، والمقاربـات التربويـّة لتدريـس اللغـة العربيةّ في 

عـدد مـن الـدول العربيةّ.

فـي  العربيـّة  اللغـة  عـن  ليتحـدَّث  محـوراً  التقريـر  ـص  وخصَّ
التقنيـّة، وكيفيـّة تعامـل الحواسـب والخوارزميـّات مـع اللغـة 
الطبيعيـّة، فمثـل هـذا التواصـل بيـن الإنسـان والكمبيوتـر هـو 
سـمة حياتنـا اليوم، وهـو المحرِّك للأعمـال والتواصـل والثقافة 

والتعليـم وكافّـة القطاعـات الأخـرى.

كمـا خصّـصَ التقريـر محورَيـن لعاقـة اللغـة العربيـّة بالعالـم: 
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العربيـّة  الترجميـّة  الحركـة  ونشـاط  الترجمـة  عـن  الأوّل 
والتحدّيـات التـي تواجهها، والثاني حـول اللغة العربيـّة وتعلمّها 
فـي العوالم الجديـدة خارج نطـاق العالمَين العربيّ والإسـاميّ.

عمـل عـلى التقريـر ثاثـة وعشـرون باحثـًا مـن دولـة الإمـارات 
العربيـّة، وأسـهم فيـه خمسـون خبيـراً فـي  الـدول  ومختلـف 
مجـال اللغة العربيـّة يعملون في كبـرى المؤسّسـات الحكوميةّ 
والسـعوديةّ  الإمـارات  فـي  التقنيـّة  والشـركات  والجامعـات 
وألمانيـا  والبرازيـل  والصيـن  وأسـتراليا  وكوريـا  ولبنـان  وعُمـان 

وغيرهـا. المتحّـدة  والولايـات 

عمـل  نتيجـة  هـو  ومسـتقبلها"  العربيـّة  اللغـة  حالـة  "تقريـر 
لا  وشـغف  والجهـد،  والوقـت  الفكـر  م  قـدَّ اسـتثنائيّ  فريـق 
مثيـل لـه بلغتنـا الأمّ، والتـزام ملهـم بمسـتقبلها. أودّ أن أشـكر 
هنـا أفـراد الفريـق البحثـيّ الذيـن أنجـزوا هـذا العمـل بقيـادة 
الأسـتاذ الدكتـور محمـود البطل، والشـركاء المسـاهمين الذين 
سـاعدوا فـي إغنـاء التقريـر بـالآراء والأفـكار ودراسـات الحالـة، 
وفريـق العمـل فـي وزارة الثقافـة والشـباب. كمـا أشـكر زمائي 
فـي المجلـس الاستشـاريّ للغّـة العربيـّة الذين أغنـت حواراتهم 
وتعليقاتهـم محاور التقرير، وأسـهموا في توجيهـه نحو القضايا 
الأهـمّ للغتنـا. وأودُّ أن أشـيد بدعـم مجلـس التعليـم والمـوارد 
البشـريةّ برئاسـة سـموّ الشـيخ عبـد الله بـن زايـد وتوجيهاتهـم 

التـي أسـهمت فـي إثـراء التقريـر.

إنَّ هـذا التقريـر هـو جزءٌ مـن التـزام الإمـارات بهويتّهـا الثقافيةّ 
وبدورهـا كمسـاهم فاعـل فـي الهويـّة الثقافيـّة لمنطقتنـا، ولا 
بـُدَّ أن أتوجّـه بخالـص الامتنـان والتقديـر للقيـادة الرشـيدة لمـا 
توليـه مـن اهتمـام بقضيـّة اللغـة العربيـّة، ويظهر ذلك فـي كلِّ 

المبـادرات التـي تـمَّ إطاقهـا فـي الإمـارات، ومنهـا "مركـز أبـو 
ظبـي للغّـة العربيـّة فـي أبو ظبـي"، و"مجمـع اللغـة العربيةّ في 
الشـارقة". كمـا أعتـزّ بالمبـادرات الإقليميـّة والعالميـّة الأخـرى، 
ومنهـا "مركـز الملك سـلمان للغّـة العربيةّ في المملكـة العربيةّ 
السـعوديةّ"، والبرامـج التـي تطلقهـا منظمّـة الأمـم المتحّـدة 
للتربيـة والعلـم والثقافـة )اليونسـكو( حـول اللغـة العربيةّ. وفي 
الختـام، مـا كان لهـذا التقريـر أن يـرى النور لـولا صاحب السـموّ 
الشـيخ محمّـد بـن راشـد آل مكتـوم، نائب رئيـس الدولـة رئيس 
مجلـس الـوزراء حاكـم دبـيّ، الـذي وجّـه بإصـدار هـذا التقريـر 

م له الإرشـاد. وقـدَّ

إنَّ "تقريـر حالـة اللغـة العربيـّة ومسـتقبلها" هـو نقطـة بدايـة 
لطريقـة علميـّة فـي مقاربـة كلِّ مـا يتعلـّق باللغـة العربيـّة وما 
يتـمّ تداولـه عنها. وفـي النهاية كلّ فـرد مناّ في مجاله مسـؤول 
عـن تعزيـز الإيمان بهـا وتطويـر وسـائل تعليمها واسـتخدامها. 
المتعـدّدة مـن لغـة فصحـى رسـميةّ  العربيـّة بصيغهـا  اللغـة 
ولهجـات محليّـّة هي لغـة حيةّ تتطـوّر وتتغيـّر باسـتمرار، مثلها 
مثـل أيّ لغـة أخـرى، وفـي الوقـت نفسـه الـذي تنتـج العولمـة 
غيـر  فرصًـا  أيضًـا  تحـدث  فهـي  تحدّيـات  فيـه  والتكنولوجيـا 

مسـبوقة للغتنـا.

ـهُ دعـوةً مفتوحـة لـكلِّ العامليـن فـي مجـال اللغـة  وهنـا أوجِّ
العربيـّة للتعـاون معنا في هذا المشـروع؛ ليصبـح التقرير منصّة 
جامعـة لمتابعـة النقـاش وإثرائـه، واسـتعراض حـالات النجـاح 
والدروس المسـتفادة مـن تجارب مختلف الدول والمؤسّسـات 

والأفراد.
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كلمة منظمّة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 

بقلم: أودري أزولاي  

المديرة العامّة لمنظمّة الأمم المتحّدة للتربية والعلم والثقافة

اللغـة العربيـّة واحـدة من أكثـر لغات العالم انتشـاراً. وهي لسـان 
مـا يربـو على 422 مليون نسـمة، وبهـا يتواصلـون ويتفاعلون. كما 
أنهّـا لغـة ديـن الإسـام الذي يعتنقـه ما يربـو على المليـار ونصف 

المليـار إنسـان، وبها يمارسـون عباداتهم. 

والعربيـّة ركيـزة مـن ركائز الحضـارة الإنسـانيةّ. وهي لغـة الابتكار 
والاستكشـاف في مجـالات العلوم والطـبّ والفلـك والرياضياّت 
والفلسـفة والتأريـخ، عـلى مـرّ العصـور. وكانـت ومـا تـزال جسـراً 
للمعرفـة، عبـر الزمـان والمكان. وأسـهمت عبر القـرون، مع بقيةّ 

ثقافـات العالـم، فـي تراكم إرث الإنسـانيةّ. 

واليـوم، ومـع الـدور المتزايد الـذي أضحت تلعبـه التكنولوجيا في 
حياتنـا اليوميـّة، وبعدمـا توحّـدت دول العالم أجمـع تحت مظلةّ 
معاييـر قياسـيةّ، أصبح التنـوّع اللغويّ أمـام تحدّيـات وتهديدات. 
ولـم تعـد اللغـة العربيـّة، التـي عرفّـت أوروبـّا العصـور الوسـطى 
عـلى علـم البصريـّات، متواجدةً بمـا يليـق بمكانتها فـي الدورياّت 
والمطبوعـات الأكاديميـّة. وصـار عـلى المتحدّثيـن بالعربيـّة تعلمُّ 
لغـات أخـرى، حتـّى يتسـنىّ لهـم تطويـر مسـارات حياتهـم، فـي 

العمـل والدراسـة والعاقـات الاجتماعيةّ. 

وسـعيًا لتغييـر هـذا الواقـع عـلى نحـو إيجابـيّ، قـررَّت منظمّـة 
اليونسـكو فـي العـام 2012 تحديـد يـوم 18 ديسـمبر مـن كلِّ عام 
ليكـون احتفـاءً باليـوم العالمـيّ للغّـة العربيـّة. ومنذ ذلـك العام، 
انصـبَّ تركيـز منظمّتنـا عـلى إيجـاد سـبل تعزيـز اسـتخدام اللغة 

العربيـّة فـي عملهـا؛ ومـن بيـن تلـك الجهـود تشـجيع الشـباب، 
الذيـن يمثلّـون قرابـة ثلـث سـكّان الـدول العربيـّة، عـلى أن يكونوا 
أصحاب الدور الرئيسـيّ في صياغة مسـتقبل لغتهـم، مع دعمهم 

بـكلِّ الطـرق الممكنـة نحـو تحقيـق تلـك الغاية. 

وفـي هـذا الصـدد، أطلقت اليونسـكو عـددًا آخـر من المبـادرات، 
مـن أبرزهـا برنامـج مؤسّسـة سـلطان بـن عبـد العزيز آل سـعود 
لدعـم اللغـة العربيـّة فـي اليونسـكو، وهـو البرنامج الـذي أبرمت 
اتفاقيتّـه فـي العـام 2017، لتنفيـذه على مدار خمسـة أعـوام في 
شـراكة اسـتراتيجيةّ مـع المؤسّسـة الخيريـّة، لتمكيـن الناطقيـن 
بالعربيـّة مـن باحثيـن وفناّنيـن ومبدعيـن وصحفييّـن، والمـرأة 
عـلى وجـه خـاصّ. كما تعكف اليونسـكو عـلى وضع أطلـس اللغة 
العربيـّة، بغرض تعزيز التنـوّع الثقافيّ واللغـويّ بين المتخصّصين 

فـي اللغـة العربيـّة والناطقيـن بها. 

ومـن هنـا، يأتي إصـدار تقريـر "حالـة اللغـة العربيةّ ومسـتقبلها" 
فـي وقتـه المنشـود. فهـو ينبهّنـا لحاجتنـا إلى جمـع مزيـد مـن 
البيانـات حول الموضوعات المتعلقّة باللغـات، بما يكفل الحفاظ 
عليهـا وصونها واسـتمراريتّها ويعـززّ حضورها الهـامّ. وهي مهمّة 
تـزداد إلحاحًـا في عالمنـا الرقمـيّ الراهن، حيث يمكـن لتطبيقات 
الـذكاء الاصطناعـيّ والتكنولوجيـا الإسـهام بدورهـا مـع لغـات 

العالـم فـي نشـر المعرفـة ونقلهـا وإتاحتها. 

وأودّ فـي هـذا السـياق أن أشـكر دولة الإمـارات العربيـّة المتحّدة 
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عـلى نشـر هـذا التقريـر، الذي يجسّـد تعاونهـا الكبير مـع منظمّة 
اليونسـكو فـي هذا المجـال. وتبدي دولـة الإمارات التزامًـا لا يلين 
نحـو الارتقـاء بدور ومكانة اللغـة العربيةّ؛ الأمر الـذي انعكس على 
قرار اليونسـكو بتسـمية مدينـة الشـارقة عاصمة عالميـّة للكتاب 
فـي العـام 2019، تقديـراً لجهودهـا فـي نشـر وتشـجيع ثقافـة 

القراءة. 

إننّـي أرى اللغـة العربيـّة اليـوم مثـل بوّابـة عبـور إلى تـراث ثقافيّ 

غايـة فـي الثراء والتنـوّع، وأجـد فيها مقـدَّرات هائلة نحـو توطيد 
أواصـر التعـاون بين الشـعوب وتحقيق السـلم فيما بينهـا. لذلك 
ارتـأت منظمّـة الأمـم المتحّـدة، فـي العـام 1973، أن تكـون اللغة 
العربيـّة واحدة مـن لغاتها الرسـميةّ المعتمدة. ولسـوف تواصل 
اليونسـكو جهودهـا فـي حسـن اسـتغال إمكانـات هـذه اللغـة 
لتكـون حلقة وصل وجسـراً نحو تحقيـق مبادئ الكرامـة والنزاهة 
والتحـررُّ والمسـاواة بيـن المـرأة والرجـل. وما هذا التقريـر إلا لبنة 

قويـّة متينـة فـي بناء تلـك المسـاعي المحمودة.
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كلمة وزارة الثقافة في المملكة العربيّة السعوديةّ 

بقلم: سموّ الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان  

وزير الثقافة في المملكة العربيةّ السعوديةّ

بسم الله الرحمن الرحيم

تأسّسـت بادنـا الغاليـة )المملكة العربيةّ السـعوديةّ( على أسـس 
راسـخة تتصّـل بثوابتهـا الكبـرى ومبادئهـا الرئيسـة، ومنهـا: اللغة 
العربيـّة التـي اختـصَّ الله بهـا هـذه الأرض الكريمـة بـأن شـهدت 
حركـة اللغـة فيها، ونظَم الأشـعار والقصـص والحكايـات، وكتابة 
جـت  توُِّ ثـم  والأحـداث،  الروايـات  وتبـادل  والخطـوط،  النقـوش 

بنـزول القـرآن كتابـًا عربياًّ.

وحظيـت اللغـة العربيـّة باهتمام كبير من سـيدّي خـادم الحرمين 
الشـريفين - أيـَّده الله - فـي جميـع خطبـه وخطاباتـه وكلماتـه 
وتكليـف  تشـريف  اللغـة  خدمـة  أنَّ  يؤكّـد  حيـث  وتوجيهاتـه، 
ـه دائمًـا بالاهتمـام بهـا، في تجسـيد  لإنسـان هـذا المـكان، ويوجِّ
العميقـة  السـعوديةّ وصلتهـا  العربيـّة  المملكـة  كريـم لاهتمـام 
باللغـة العربيـّة، حيـث أنزلتهـا منزلـة كبـرى فـي جميـع أنظمتهـا 
بأنظمـة  للحكـم، مـروراً  النظـام الأساسـيّ  بـدءًا مـن  ولوائحهـا، 
القضـاء والثقافـة والتعليـم والإعـام وغيرهـا، إلى أن تجلـَّت فـي 
السـموّ  العهـد صاحـب  التـي أطلقهـا سـيدّي ولـيّ  رؤيـة 2030 

الملكـيّ الأميـر محمـد بـن سـلمان - حفظـه الله-.

ونحـن نعلـم أنَّ اللغـة سـمة بشـريةّ، خـصّ اللهُ بهـا بنـي البشـر، 
كـرمَّ  إذ  بينهـم،  فيمـا  وتواصلهـم  احتياجاتهـم،  لتتميـم  وذلـك 
الخالـق بنـي آدم باللسـان للتواصل والتعـارف. هذا كلـُّه جعل من 
اللغـة شـرطًا أساسـياًّ للعيـش، لا يتـمّ للبشـر حيـاة بدونهـا، ومن 

هنـا تحوّلـت اللغة من وسـيلة عابرة للتواصل إلى أن تكون وسـيلة 
عميقـة لنقـل الثقافـة والحضـارة وتبـادل الأفـكار والـرؤى، وفـي 
تاريـخ البشـر ما يشـهد على ذلـك نتيجة لتعـدُّد الأعـراق واختاف 
بقـع الأرض وتعـدُّد الألسـنة واللغـات، ومـا صاحبـه أو تـاه مـن 
تحـوّلات حدثـت في الألسـنة واللغـات، أو أحدثتها هذه الألسـنة 

واللغـات فـي طبيعـة الرؤيـة إلى الحياة.

وللغّـة العربيـّة مكانـة كبـرى فـي وجـدان العـرب والمسـلمين، 
والجغرافـيّ،  والثقافـيّ  التاريخـيّ  العامـل  إلى  بالنظـر  وذلـك 
حيـث يجـد العـرب فيهـا تاريخهـم الثقافـيّ العميق، ويشـتركون 
مـع إخوتهـم المسـلمين فـي استشـعار قداسـة النـصّ القرآنـيّ 
الـذي شـرفّ لغتهـم وخلدّهـا فـي قلـوب المسـلمين فـي جميع 
العصـور والأماكـن. أمّـا نحـن أبنـاء المملكـة العربيـّة السـعوديةّ 
فإننّـا نتشـرفّ بمـا سـبق ونرتبـط بهـذه اللغـة بروابـط عديـدة، 
فهـي لغة المـكان والجغرافيا، ولغـة التاريخ، ولغـة الثقافة، وهي 
إلى جانـب ذلـك لغـة دولتنـا التـي جـاءت فـي المـادّة الأولى مـن 
النظـام الأساسـيّ للحكـم، وحين نتحدّث عـن اللغة فإننّـا نتحدّث 
عـن هويتّنـا العميقـة، ومـا نرويـه أو ندرسـه أو نكتبـه أو نتجّه إلى 

توثيقـه، إنمّـا هـو مرتبـط بعمـق هـذه اللغـة وثقافتهـا.

ولقـد تشـرفّنا فـي وزارة الثقافـة بتلقّـي مسـؤولية المسـاهمة 
التـي  والمشـروعات  البرامـج  وإطـاق  العربيـّة  اللغـة  نشـر  فـي 
تدعمهـا، أو متابعتهـا ومسـاندتها، ونحن نؤمـن أنَّ لغتنـا العربيةّ 
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تتصّـل بمكوّنـات عديـدة، وتتجـلّى بمسـتويات متنوّعـة، ولذلك 
جـاء عملنـا عـلى أصعـدة متعـدّدة، ومنها: الإشـراف عـلى مركز 
الملـك عبـد الله بـن عبـد العزيز الدولـيّ لخدمـة اللغـة العربيةّ، 
للغّـة  العالمـيّ  سـلمان  الملـك  مجمـع  إطـاق  عـلى  والعمـل 
العربيـّة، والإشـراف عـلى عـدّة برامج كبـرى تخدم اللغـة العربيةّ 
مثـل: عـام الخـطّ العربـيّ، ومعـرض الكتـاب الدولـيّ، ومهرجان 
الجنادريـّة، والهيئـات المتخصّصـة، وعـلى رأسـها: هيئـة الأدب 
والنشـر والترجمـة، والمجلـّة العربيـّة، ومـا يتصّـل بذلـك مـن 
بلغتنـا  الاهتمـام  وتعميـق  الدولـيّ  الثقافـيّ  الحضـور  تمتيـن 
العربيـّة وجمالياّتهـا المتنوّعـة فـي التشـكيل والخـطّ وغيرهـا، 
مع مسـاندتنا وفخرنا بجهود الوزارات والمؤسّسـات السـعوديةّ 

المختلفـة فـي دعـم أيّ نشـاط يخـدم لغتنـا وثقافتنـا العربيـّة، 
وذلـك ببرامـج مختلفـة مثـل تأسـيس المكتبـات والجمعيـّات 
فـي  العربيـّة  اللغـة  تعليـم  ومعاهـد  ومراكـز  كليّـّات  وافتتـاح 

الداخـل والخـارج وغيرهـا.

نـدرك أنَّ اللغـة العربيـّة - كغيرهـا مـن اللغـات - تمـرّ بتحـوّلات 
وتحدّيـات متنوّعـة، وذلـك تبعًـا للتحـوّلات التقنيـّة والصناعيـّة 
والثقافيـّة الدوليـّة، ونحـن نتقوىَّ بمواطـن الثقل المميـّزة للغتنا 
ودولتنـا فـي نشـر اللغـة العربيـّة وثقافتها لتكـون وسـيلة تقارب 
وتعـاون مـع أصدقائنا في العالم، ونسـعد بالتعـاون والتكامل مع 
مختلـف الجهـود والبرامج التـي تتواءم مـع أهدافنـا ومنطلقاتنا. 
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كلمة هيئة البحرين للثقافة والآثار

بقلم: معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة  

رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار

اللغـة أيضًـا، أمٌّ. غيـر أنهّـا أمّ للكامـن فينـا مـن تشـكّل هـذا العالم 
والوعـي بـه، لسـيرة الأشـياء التـي تصعـد بداخلنـا سـيرة حيـاة 

نسـمّيها )نحـن(.

واللغـة هويـّة، هويـّة الوطـن الـذي إليـه ننتمـي، الثقافـات التـي 
نصنـع، والمعنـى الذي هـو مقصد تشـكّل اللغة لصناعـة الطريق 
إليـه. لـذا، فاللغـة حافظـة الهويـّة، وحضنهـا الأوّل. إنهّـا الكلمـة 
الأولى التـي نسـتيقظ عليهـا فـي هذا العالـم، في هـذه الجهة من 
الأوطان تحديدًا، ولأجلها يتحسّـس القلب ويشـعر. ولـذا فإنّ أوّل 

مـا تقولـه الأمّ لطفلهـا: أمٌّ أيضًا.

ولربمّـا ضمـن وقـع العالـم وإيقاعـه، الـذي أوجـد لغـات تواصـل 
العولمـة  حركـة  فيـه  فرضـت  عالـم  وفـي  لهـا.  حصـر  لا  عـدّة 
والتطـوّرات التكنولوجيـّة والمعرفيةّ اسـتخدام عـددٍ محدودٍ من 
اللغـات، لا بـُدّ لنـا مـن الاسـتناد إلى جـذر اللغـة التي إليهـا ننتمي؛ 

اللغـة الأمّ: اللغـة العربيـّة.

هـذه اللغـة التي أبهـر جمال بيانهـا وإتقـان نظمها وإبـداع خطهّا 
كلَّ مـن اطلّـع عليهـا، فالعربيةّ لم تكـن يومًا مجـردّ أداة تواصلٍ ما 
بيـن مجتمعاتنـا العربيـّة فقط، بل رسّـخت على مـدى القرون في 
وجـدان الإنسـان العربـيّ وعبـّرت عن هويتّـه الثقافيـّة، وأصبحت 
عامـة فارقـة تميـّزه عـن غيره مـن شـعوب الأرض، حتـّى صارت 
مـن  يمتلكـه  مـا  عـلى  وإطاعـه  الآخـر  عـلى  للتعـرفّ  وسـيلته 

مكتسـبات حضاريةّ واسـتخدامها خال رحلة بحثـه وتقصّيه عمّا 
يشـكّل هويتّـه والعالم مـن حوله.

ولأجـل مـا تؤمـن بـه الأوطـان مـن أهمّيـّة اللغـة فـي صياغـة 
مضمـون حضـاريّ، وإيـداع التاريخ الإنسـانيّ صنائعهـا وحصائلها، 
فإننّـا نجد أنّ عالمنا العربيّ اليوم يواصل اشـتغالاته رسـمياًّ وأهلياًّ 
ومدنيـًّا مـن أجـل إحياء اللغـة العربيـّة، واسـتدامتها لـدى أبنائها 
العربـيّ دوره ومكانتـه  بهـا  أداةً يسـتعيد  تكـون  وأجيالهـا، كـي 
فـي إثـراء الحـراك الثقافـيّ العالمـيّ. وقـد تمكّنت جهـود الدول 
العربيـّة من نيـل الاعتراف العالمـيّ بمكانة هـذه اللغة فأصبحت 
لغـة رسـميةّ لمنظمّـة الأمـم المتحّـدة للتربيـة والعلـم والثقافة 
اليـوم   2012 عـام  المنظمّـة  أقـرتّ  بعدهـا  ومـن  )اليونسـكو(، 
العالمـيّ للغّـة العربيـّة، والـذي نحتفـي بـه سـنوياًّ فـي مملكـة 
البحريـن عبـر جهـودٍ مشـتركةٍ مـا بيـن هيئـة البحريـن للثقافـة 
والآثـار والمركـز الإقليمـيّ العربـيّ للتـراث العالمـيّ، كمـا نأمل أن 
تنجـح الـدول العربيـّة فـي تسـجيل الخـطّ العربـيّ عـلى قائمـة 

التـراث العالمـيّ غيـر المـادّيّ.

بجميـع  ملتزمـون  والآثـار  للثقافـة  البحريـن  هيئـة  فـي  وإننّـا 
المبـادرات العربيـّة والدوليـّة الراميـة للحفاظ على اللغـة العربيةّ 
الإرث  عـلى  المحافظـة  فـي  عملنـا  صميـم  مـن  ذلـك  باعتبـار 
الثقافـيّ والحضـاريّ فـي مملكـة البحرين والبـاد العربيـّة، ولما 
لهـا مـن دورٍ كبيـرٍ فـي حمايـة الهويـّة الثقافيـّة والوطنيـّة فـي 
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مشـروع  حاليـًّا  تسـتضيف  الثقافـة  هيئـة  بـأنَّ  ونعتـزّ  بلداننـا. 
نقـل المعـارف، الـذي نتمكّـن عبـره من نقـل خمسـين كتاباً من 
مجـالات الفلسـفة والتاريـخ والأدب وغيرهـا إلى اللغـة العربيـّة 
لنثـري بذلـك المكتبـة العربيـّة بمـا تحتويـه هـذه الكتـب مـن 

معـارف إنسـانيةّ عريقـة.

إنّ اللغـة العربيـّة عاليـة المكانـة، وصـار لزامًـا علينـا أن نهتـمّ بهـا 

أكثـر، ليـس لأجـل حاضرنا فقـط، بل لأجل مسـتقبلنا ومسـتقبل 
أبنائنـا والأجيـال مـن بعدنا.

. أمٌّ ثانيـة، وهـي التـي تقـود فينـا البصيـرة كـي  اللغـة العربيـّة أمٌّ
هـذه  تصـل  أن  يمكـن  مـدى،  أيّ  وإلى  الطريـق؟  أيـن  نعـرف: 
الأوطـان؟ إنهـا بصيـرة الناجين من إيقـاع الجماعـات، إلى وجه الأمّ 

الـذي نؤمـن بـه جميـاً وقويـًّا.
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اللجنة العليا لتقرير حالة اللغة العربية ومستقبلها
المجلس الاستشاري للغة العربية في الإمارات العربية المتحدة

معالي نورة بنت محمّد الكعبي  لبنان

وزيرة الثقافة والشباب

وزيـرة  منصـب  الكعبـي  محمّـد  بنـت  نـورة  معالـي  تشـغل 
الثقافـة والشـباب منـذ 5 يوليـو 2020، حيـث تضطلـع بـدور 
الدولـة،  فـي  والفنـّيّ  الثقافـيّ  المشـهد  تعزيـز  فـي  مهـمّ 
ووضـع الاسـتراتيجياّت المحفّـزة لقطـاع الصناعـات الثقافيـّة 
والإبداعيـّة، وتمكين الشـباب من اسـتثمار قدراتهم ومواهبهم 
تشـريعات  وصياغـة  الاقتصاديـّة،  القطاعـات  مختلـف  فـي 

وسياسـات جديـدة ترتقـي بصناعـة الإعـام فـي الدولـة. 

تشـغل معاليهـا أيضًـا منصـب رئيسـة اللجنـة الوطنيـّة للتربية 
وتولـّت سـابقًا  زايـد".  "جامعـة  ورئيسـة  والعلـوم،  والثقافـة 
الدولـة  ووزيـرة  المعرفـة،  وتنميـة  الثقافـة  وزيـرة  منصـب 
لشـؤون المجلـس الوطنـيّ الاتحّـاديّ، ورئيسـة مجلـس إدارة 

للإعـام، و"توفـور 54". أبوظبـي  شـركة 

المعلومـات  نظـم  فـي  البكالوريـوس  شـهادة  عـى  حاصلـة 
الإداريـّة مـن "جامعـة الإمـارات العربيـّة المتحّدة" عـام 2001، 
كمـا أكملـت برنامـج القيادة مـن "جامعة لندن للأعمـال"، عام 

.2011

سعادة بلال ربيع البدور  لبنان

الأمين العامّ لجائزة الشيخ محمّد بن راشد للغّة العربيةّ

ـس ورئيـس مجلـس إدارة "جمعيـّة حمايـة  هـو عضـو مؤسِّ
اللغـة العربيـّة"، و"نـدوة الثقافـة والعلـوم"، كمـا أنـّه عضـو 

مجلـس أمنـاء "جائـزة راشـد بـن حمـد الشـرقيّ للإبـداع".

تقلـَّد مناصـب عـدّة فـي "وزارة الخارجيـّة الإماراتيـّة"، منهـا: 
وزيـر مفـوّض وسـفير الإمـارات فـي الأردن بيـن عامَـي 2014 
و2018، والمشـرف عـى قسـم الجامعـة العربيةّ في السـفارة 
الإماراتيـّة فـي تونـس، عـام 1979، والمشـرف عـى القسـم 

الثقافـيّ فـي السـفارة الإماراتيـّة فـي مصـر، عـام 1976.

تـولَّ منصـب الوكيـل المسـاعد للثقافـة والفنون فـي "وزارة 
الإعـام والثقافـة"، عـام 2004.

شـغل مناصب عدّة في "المجلس الأعى للشـباب والرياضة"، 
وتشـمل: مديـر إدارة الشـباب، والثقافـة والإعـام، والشـؤون 

الماليـّة والإداريةّ.

نـال "وسـام الاسـتقال الأردنـيّ". وحصل عى "جائـزة معرض 
الشـارقة للكتاب".

حاصـل عى ليسـانس اللغـة العربيةّ من "جامعـة الأزهر"، عام 
.1975
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سعادة جمال بن حويرب
ســة محمّــد بــن راشــد آل  المديــر التنفيــذيّ لمؤسَّ

للمعرفــة مكتــوم 

مـؤرِّخ وأديـب إماراتيّ، يشـغل منصب المستشـار الثقافيّ في 
حكومـة دبـيّ، عمـل عى توسـيع نشـاطات المؤسّسـة عالمياًّ 
سـات المعرفيةّ، عى سـبيل  من خال شـراكات مع أبرز المؤسَّ
المثـال "جامعة أكسـفورد"، و"مؤسّسـة نوبـل"، و"لينكد إن"، 
سـات العالميـّة الرائـدة. وأطلـق العديـد  وغيرهـا مـن المؤسَّ
مـن المشـاريع المعرفيةَّ عى المسـتوييَنْ؛ المحلـّيّ والعالميّ، 
ـر  ـر المعرفة العربيّ، ومؤشِّ ة المعرفة، ومؤشِّ ومـن أبرزها: قمَّ
ـر المعرفـة العالمـيّ، ومتحـف نوبـل،  القـراءة العربـيّ، ومؤشِّ
مـن  وغيرهـا  الرقمـيّ،  المعرفـة  ومركـز  بالعربـيّ،  ومبـادرة 
المبـادرات النوعيـّة التـي تهـدف إل تعزيـز ونشـر المعرفـة 

وعالمياًّ. إقليميـًّا 

وهـو عضو في عدّة مؤسّسـات وجهات ومجالس استشـاريةّ 
فـي الجامعـات المحليّـّة والعالميـّة. كمـا أنـّه مـؤرِّخ وأديـب 
توثيـق  فـي  ـة  مهمَّ تجربـة  وصاحـب  متخصّـص،  إماراتـيّ 
الحركـة الثقافيـّة والإبداعيةّ لإمـارة دبيّ وباقي إمـارات الدولة 
والخليـج العربـيّ. ولـه العديـد مـن الإسـهامات والإنجـازات 
ـة، وهـو مـن أعـام الشـعر الفصيـح والنبطيّ  الثقافيـّة المهمَّ
فـي دولـة الإمـارات العربيـّة المتحّـدة، وصـدر له أكثـر من 14 
ـس "مركـز جمـال بـن حويـرب للدراسـات"  كتابـًا، وهـو مؤسِّ

منـذ عـام 2010.

سعادة د. علي سعيد الكعبي
مستشار مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة

هـو أسـتاذ سياسـات التعليـم وعلـم التربيـة المقـارن، وعضـو 
اللجنـة الوطنيـّة للثقافـة والتعليـم فـي المجلـس الحكومـيّ 
"المعرفـة للجميـع" IFAP" التابـع لـ"منظمّـة الأمـم المتحّـدة 

للتربيـة والتعليـم والثقافـة".

شـغل منصـب الأمين العـامّ، ونائب مديـر "جامعـة الإمارات" 
ـق العامّ  لشـؤون الطلبة والتسـجيل، كما تولـَّـى منصب المنسِّ
لـ"جائـزة اليونسـكو - حمـدان بـن راشـد آل مكتـوم" لمكافـأة 
بيـن عامَـي  المعلمِّيـن  أداء  المتميِّـزة لتحسـين  الممارسـات 

و2015.  2009

وهو رئيـس المجلس الاستشـاريّ لـ"المركـز الإقليميّ للتطوير 
التربويّ".

التربيـة  فـي  العلميـّة  والمقـالات  المؤلفَّـات  مـن  عـدد  لـه 
والتعليـم.

اللجنة العليا لتقرير حالة اللغة العربيةّ ومستقبلها
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الراحل أ. إبراهيم العابد
إعاميّ إماراتيّ

الوطنـيّ  "المجلـس  إدارة  مجلـس  مستشـار  منصـب  تقلـَّد 
للإعـام"، والمدير العـامّ للمجلس ذاته، والمشـرف عى تحرير 
الكتـاب السـنويّ لدولـة الإمـارات، والمطبوعـات الصـادرة عن 

إدارة الإعـام الخارجـيّ.

بـدأ العمـل فـي "وزارة الثقافـة والإعـام" عـام 1975، بصفتـه 
ـس "وكالة أنبـاء الإمارات"  مسـؤولًا عن الإعـام الخارجيّ، وأسَّ
عـام 1977، وتـولَّ إدارتهـا حتـّى عـام 1989، ثـمّ كُلـِّفَ بإدارتها 
س الفريـق الإعاميّ المكلفَّ بتأسـيس "وكالة 

َّ عـام 1997، وترأ
أنبـاء الأوبك" عـام 1980.

"رؤى  كتـاب  وتأليـف  إصـدار  فـي  وشـارك  كتابـًا،   12 ألـّف 
.1979 عـام  الإمـارات  عـن  مسـتقبليةّ" 

حاصـل عـى جائـزة أبوظبـي فـي عـام 2017، كمـا نـال "جائـزة 
الصحافـة العربيـّة" مـن "منتـدى الإعـام العربـيّ" عـام 2014، 

و"جائـزة تريـم عمـران الصحفيـّة" فـي عـام 2007.

حاصـل عى شـهادة الليسـانس في العلـوم السياسـيةّ والإدارة 
العامّـة مـن "الجامعـة الأمريكيةّ فـي بيروت".

سعادة فاطمة غانم المري
المديــرة التنفيذيـّـة لتطويــر برامج تعليــم الطلبــة الإماراتييّن 

فــي هيئــة المعرفــة والتنمية البشــريةّ فــي دبيّ

التعليـم  لـ"مؤسّسـة  التنفيذيـّة  المديـرة  منصـب  تقلـَّدت 
المدرسـيّ" بيـن عامَـي 2007 و2011، حيـث أدّتَ دوراً أساسـياًّ 
فـي  والتعلـُّم  للتعليـم  الإبداعيـّة  بالممارسـات  الارتقـاء  فـي 

بدبـيّ. الحكوميـّة  المـدارس 

شـغلت عضويـّة العديد من اللجـان النوعيـّة والتخصّصيةّ عى 
المسـتوييَنْ المحلـّيّ والاتحّـاديّ، مـن بينهـا مجلـس الأمنـاء 
فـي "جامعـة حمـدان بـن محمّـد الذكيـّة"، وكليّـّات التقنيـّة 
المجتمـع"،  لخدمـة  التقديريـّة  دبـيّ  "جائـزة  ولجنـة  العليـا، 
ومجلـس أمنـاء "صنـدوق المعرفـة". وأسـهمت فـي وضـع 
المعايير الأساسـيةّ لـ"جائزة حمدان بن راشـد لـلأداء التعليميّ 
المتميـّز" منـذ انطاقتها في عـام 1997، وكانـت عضوة فاعلة 
فـي "مجلـس دبـيّ للتعليـم" خـال عـام 2005، كمـا شـاركت 
فـي تطويـر الهيـكل التنظيمـيّ والخطـّة الاسـتراتيجيةّ لهيئـة 

المعرفة.

اللغـة  تخصّـص  الآداب؛  فـي  البكالوريـوس  عـى  حاصلـة 
الإنجليزيـّة مـن "جامعة الإمـارات العربيـّة المتحّـدة"، ودبلوم 
فـي الإدارة المدرسـيةّ مـن الجامعة ذاتهـا، كما أتمّـت برنامج 

"جامعـة كرانفيلـد" لـلإدارة.
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سعادة د.كريمة مطر المزروعي
مستشــار مديــر جامعــة محمــد بــن زايــد للعلــوم 

الإنســانية

التعليـم  لقطـاع  التنفيذيـة  المديـرة  منصـب  قبلهـا  شـغلت 
المدرسـي، ومديـراً تنفيذيـا لقطـاع السياسـات التعليميـة في 

دائـرة التعليـم والمعرفـة فـي أبوظبـي. 

حصلـت عـى دكتـوراه فـي تدريـس اللغـة والقـراءة والثقافـة 
مـن جامعة أريزونا وماجسـتير فـي المناهج وطرائـق التدريس 
وماجسـتير ثان من كليـة الدفاع الوطنية في الدراسـات الأمنية 
والاسـتراتيجية. عملت كأسـتاذ مشـارك بكليـة التربية بجامعة 
راشـد  بـن  الشـيخ محمـد  لبرنامـج  الإمـارات، وهـي خريجـة 
للقيـادات المؤثـرة الدفعـة الثانيـة، وبرنامج الشـيخ محمد بن 
زايـد للقيـادات التنفيذيـة الدفعـة الأول. وهـي عضـو سـابق  
لمجلـس أمناء كلية الإمـارات للتطوير التربـوي وجامعة محمد 

الخامس.

لتعليـم الأطفـال فـي  بـا حـدود  أسسـت منظمـة تربويـون 
مخيمـات الاجئيـن ومناطـق الصـراع، خبرتهـا تشـمل تصميم 
وتنفيـذ وتقويم التغييـر في مناهج المـدارس الحكومية لإمارة 
أبوظبـي بالإضافـة لقيـادة فريـق اللغـة العربيـة فـي مـدارس 
التربيـة والتعليـم. لهـا مـا يربـو عـى 30 رسـالة  بـوزارة  الغـد 
علميـة منشـورة فـي مجـات علميـة محكمـة وثاثـة كتـب 
يـدرس منهـا كتابـان في جامعـة الإمـارات. حصلت عـى جائزة 
الشـرق الأوسـط لتميـز القيـادات النسـائية عـن فئـة التعليـم، 
وتكريـم الشـيخ محمـد بـن راشـد عن أفضـل مشـروع لخدمة 
اللغـة العربيـة عـن "أبوظبي تقرأ" وعـدد من الجوائـز المحلية، 

ومشـاركات فـي المؤتمـرات العالميـة والمحليـة.

سعادة د.علي بن تميم
رئيس مركز أبوظبي للغّة العربيةّ

الأميـن العـامّ لـ"جائـزة الشـيخ زايـد للكتـاب" منـذ عـام 2011، 
شـغل العديـد مـن المناصـب والمهـامّ، منهـا: رئيـس مجلـس 
إدارة "مركـز جامع الشـيخ زايد الكبير"، ورئيـس اللجنة التنفيذيةّ 
وعضـو مجلـس إدارة "الأرشـيف الوطنـيّ"، 2015-2018، وعضو 
لجنـة تحكيـم برنامـج "أميـر الشـعراء". وكان عضوًا فـي اللجنة 
مًا في  العليـا لـ"جائـزة الدولـة التقديريةّ"، كمـا كان عضـوًا محكِّ
جوائـز ثقافيـّة بدولـة الإمـارات، أهمّها "جائـزة دبـيّ الثقافيةّ"، 
و"جائـزة خليفـة التربويـّة". كمـا شـغل إدارة "مشـروع كلمـة 
للترجمـة"، وتولـَّـى منصـب مدير عامّ "شـركة أبوظبـي للإعام" 

مـن عـام 2019-2016.

حاصـل عـى درجـة الدكتـوراه فـي النقـد الأدبـيّ مـن "جامعة 
اليرمـوك"، بـالأردن عـام 2005، ودرجـة الماجسـتير فـي اللغة 
العربيـّة وآدابهـا من "الجامعـة الأردنيةّ"، عام 2001. كما أسـهم 
في العديـد من المبـادرات الإعاميةّ والثقافيـّة بدولة الإمارات 

العربيـّة المتحّدة. 
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سعادة د.عيسى صالح الحمادي
مدير المركز التربويّ للغّة العربيةّ لدول الخليج

رئيـس  أنـّه  كمـا  الشـارقة،  جامعـة  فـي  محاضـر  أسـتاذ 
اللجنـة  ورئيـس  بالشـارقة،  الدولـيّ"  العربيـّة  اللغـة  "مؤتمـر 
العليـا لمناهـزات اللغـة العربيـّة لـدول الخليـج، وعضـو لجـان 
مناقشـة الدكتـوراه والماجسـتير فـي العديـد مـن الجامعـات 
والـدول العربيـّة، وعضـو فـي العديد مـن اللجـان والجمعياّت 

الدوليـّة. والمنظمّـات 

يشـغل عضويـّة لجنـة تحكيـم "جائـزة محمّـد بـن راشـد للغّة 
العربيـّة"، وعضويـّة مشـروع الإطـار المرجعيّ المشـترك للغّة 
العربيةّ والذي تشـرف عليـه المنظمّة العربيـّة للتربية والثقافة 

"الألكسـو". والعلوم 

نـال العديـد من الجوائـز العلميـّة والتربويةّ، ولديـه العديد من 
المؤلفّـات والمقـالات العلميةّ، ومـن مؤلفَّاته: كتـاب "القراءة 

الإبداعيةّ، مهاراتها واسـتراتيجياّت تدريسـها".

حاصـل عـى درجة الدكتـوراه في مناهـج وطرق تدريـس اللغة 
العربيةّ.

د. محمد صافي مستغانمي

الأمين العامّ لمجمع اللغة العربيةّ بالشارقة

تولـَّـى منصـب المديـر التنفيذيّ لمشـروع "المعجـم التاريخيّ 
للغّـة العربيـّة"، والمنسّـق العـامّ لـ"جائـزة الألكسـو - الشـارقة 
"المدرسـة  مديـر  ونائـب  والمعجميـّة"،  اللغويـّة  للدراسـات 
الأمريكيـّة للإبداع العلمـيّ" بين عامَي 2015 و2016، و"مدرسـة 

المعـارف الخاصّـة، دبـيّ" بيـن عامَـي 2013 و2014.

 شـغل منصب مدير إدارة التنمية البشـريةّ والشؤون التعليميةّ 
في "مؤسّسـة الحكمة التعليميةّ" بيـن عامَي 2007 و2011.

شـغل عضويةّ مجلـس أمناء "الجامعة القاسـميةّ"، والمجلس 
الاستشـاريّ لكليّـّة الآداب فـي "جامعـة الشـارقة"، و"جامعـة 
عجمـان للعلـوم والتكنولوجيـا"، والمجلـس الاستشـاريّ للغّـة 

العربيـّة لـدى "وزارة الثقافـة وتنميـة المعرفـة الإماراتيةّ".

له العديد من المؤلفّات والمقالات الأدبيةّ.

ودرجـة  العربيـّة،  اللغـة  فـي  الدكتـوراه  درجـة  عـى  حاصـل 
الشـارقة"،  "جامعـة  مـن  ذاتـه  الاختصـاص  فـي  الماجسـتير 
وشـهادة الليسـانس فـي اللغـة والأدب العربـيّ عـام 1988 من 

وهـران". "جامعـة 
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أ. عبد السلام هيكل
الرئيــس التنفيــذي، مجموعــة هيــكل، أبوظبــي، الإمــارات 

ــة المتحدة  العربي

ميديـا"  هيـكل  "شـركة  هيـكل:  شـركات  مجموعـة  تشـمل 
والتـي  والمعلومـات،  المعـارف  منصّـات  فـي  المتخصّصـة 
تضـمّ النسـخ العربيةّ للمجـاّت العالميـّة مثل "هارفـارد بزنس 
و"بوبيـولار  ريفيـو"،  تكنولوجـي  تـي  آي  "إم  ريفيـو"، ومجلـة 
سـاينس"، و"موقـع الاقتصـاديّ"، ودليـل "مـن هـم"؛ وشـركة 
"ترانسـتك للأنظمـة"، التـي توفّر الحلـول البرمجيةّ السـحابيةّ 
والماليـّة للمؤسّسـات، من ضمنها برمجياّت حسـاب الضرائب 
وضريبـة القيمـة المضافـة؛ ومختبـرات "لبلب"، التـي تتمحور 
منتجاتهـا حـول المعالجة الحوسـبيةّ للغّـة الطبيعيـّة العربيةّ، 
مـن ضمنهـا: بحـث لبلـب السـحابيّ المخصّص للمؤسّسـات، 

ونظـام التوصيـات.

يشـغل حاليـًّا منصـب عضـو فـي مجلـس أمنـاء "الجامعـة 
بيـروت". فـي  الأمريكيـّة 

اختـاره "المنتدى الاقتصـاديّ العالميّ" في دافـوس واحدًا من 
القـادة العالمييّن الشـباب، كما نال "جائزة الإبـداع العربيّ" من 

"مؤسّسـة الفكر العربيّ".

حاصـل عـى درجـة الماجسـتير فـي العاقـات الدوليـّة مـن 
"جامعـة لندن"، وشـهادة البكالوريـوس في العلوم السياسـيةّ 

مـن "الجامعـة الأمريكيـّة" فـي بيـروت.

سعادة د.رابعة السميطي
مدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي

العربيـّة  الإمـارات  لدولـة  الرسـميّ  الممثـّل  كرسـي  تشـغل 
المتحّـدة فـي مجلـس أمنـاء البرنامـج الدولـي لتقييـم الطلبة 
والتعـاون  التنميـة  "منظمّـة  عليـه  تشـرف  والـذي   ،)PISA(
الاقتصاديّ"، وكرسـي الممثلّ الرسـميّ لدولة الإمـارات العربيةّ 
الدوليـّة  العموميـّة لـدى الجمعيـّة  المتحّـدة فـي الجمعيـّة 

.)IEA( التربـويّ  التحصيـل  لتقييـم 

تقلـَّدت سـابقًا منصـب المديـر التنفيـذيّ للتقييمـات الدوليةّ 
فـي "هيئـة المعرفـة والتنميـة البشـريةّ" فـي دبيّ.

للتعليـم  الدوليـّة  الدكتـوراه فـي الإدارة   حاصلـة عـى درجـة 
مـن "الجامعـة البريطانيـّة فـي دبـيّ" اشـتراكًا مـع "جامعـة 
برمنجهـام" فـي المملكـة المتحّـدة. كمـا حصلـت عـى درجة 
الماجسـتير فـي التربيـة الخاصّـة مـن "جامعـة بريسـتول" في 

المتحّـدة. المملكـة 
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سعادة منى سعيد الكندي
المديــرة التنفيذيـّـة لمؤسّســة مبــادرات محمّــد بــن 

ــة ــد العالميّ راش

وهـي الأمينـة العامّـة لمبـادرة "تحـدّي القـراءة العربـيّ" منـذ 
عـام 2015، كمـا أنهّـا مديـرة مركـز الاتصّـال الاسـتراتيجيّ فـي 

"المكتـب التنفيـذيّ للشـيخ محمّـد بـن راشـد آل مكتـوم".

تشـغل عضويةّ "المجلس الاستشـاريّ للغّـة العربيةّ"، بالإضافة 
إل عضويتّهـا في "مجلس دبيّ لمسـتقبل العمل الإنسـانيّ".

أشـرفت عـى مبادرة "أمّـة تقرأ"، التي أطلقها الشـيخ محمّد بن 
راشـد آل مكتـوم، عـام 2016، لإثـراء ثاثة آلاف مكتبة مدرسـيةّ 

ومكتبـة عامّة في الـدول العربيةّ.

نالـت "جائـزة الإمارات لسـيِّدات الأعمال" عن فئـة الابتكار، عام 
.2008

أتمّت "برنامج محمّد بن راشد لإعداد القادة"، عام 2019.

د. لطيفة إبراهيم الفلاسي
خبيرة مناهج اللغة العربيةّ في وزارة التربية والتعليم

للغّـة  التربـويّ  المركـز  شـغلت مناصـب عـدّة، منهـا: مديـرة 
العربيـّة فـي "مكتب التربية العربـيّ لدول الخليج" في الشـارقة 
الإنسـانيةّ  العلـوم  كليّـّة  ووكيلـة  و2010،   2009 عامَـي  بيـن 
والاجتماعيـّة فـي "جامعـة الإمـارات العربيـّة المتحّـدة" بيـن 
عامَـي 1999 و2000، ومسـاعدة عميـد الكليّةّ ذاتهـا بين عامَي 

و1999.  1998

مـن مؤلفّاتهـا: "اللغـة جـدل الهويـّة والمعرفـة"، و"العبـور إل 
الضفّـة الأخـرى"، و"دور البنيـة الصرفيـّة فـي وصـف الظاهـرة 
النحويـّة"، و"مفهـوم الإحالة عند سـيبويه: أبعـاده وضوابطه".

لهـا عـدّة إصـدارات تعليميـّة للأطفـال، منهـا: "سلسـلة لنقـرأ 
لهـم"، "سلسـلة كنـوز العربيـّة"، "سلسـلة أقـرأ أكتـب أنجـح 

القـراءة". أحـبّ  أفـرح"، و"سلسـلة 

نالـت "جائـزة حميد بـن راشـد النعيمـيّ للثقافة والعلـوم" عن 
فئـة أصحـاب الخدمـات المجتمعيةّ، عـام 2010. 

حاصلـة عـى درجتـَي الدكتـوراه والماجسـتير في اللغـة العربيةّ 
وآدابهـا مـن "الجامعـة الأردنيةّ".
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د. نزار حبش
أستاذ، ورئيس برنامج علوم الحاسوب في جامعة 

نيويورك أبوظبي

وهـو مديـر مختبـر الأسـاليب الحاسـوبيةّ لنمذجـة اللغـة فـي 
.)CAMeL Lab( "مختبـر كامـل"

ـص فـي الـذكاء الاصطناعـيّ، ومعالجة اللغـة الطبيعيةّ  متخصِّ
والحاسـوبيةّ، والترجمـة الآليـّة والتحليـل الصرفـيّ والنمذجـة 

الحاسـوبيةّ للغّـة العربيـّة ولهجاتها.

عمـل بصفتـه عالـِمَ أبحاث فـي مركز أنظمـة التعلمُّ الحسـابيّ 
فـي "جامعـة كولومبيـا"، وكان باحثاً رئيسًـا وباحثاً مشـاركًا في 

أكثر مـن 25 منحـة بحثيةّ.

نشـر ما يزيـد عى 200 ورقـة علميةّ، أبرزها كتـاب "مقدّمة في 
معالجة اللغة العربيـّة" باللغة الإنجليزيةّ.

حاصـل عـى دكتـوراه فـي علـوم الحاسـوب عـام 2003 مـن 
بالإضافـة  المتحّـدة،  بالولايـات  كوليـدج"  ميريانـد  "جامعـة 
إل شـهادتيَ بكالوريـوس؛ إحداهمـا فـي هندسـة الحاسـوب، 

والأخـرى فـي الألسـنيةّ واللغـات.

د. هنادا طه تامير
عميدة البحوث والتطوير المساعدة في كليِّةّ التربية في 

جامعة زايد

وهي أستاذة كرسي اللغة العربيةّ في "جامعة زايد".

تقلـَّدت منصـب عميـدة كليِّـَّة البحريـن للمعلمّيـن بالإنابة في 
"جامعـة البحريـن"، والعميـدة المشـاركة في الجامعـة ذاتها، 
ومديـرة برامـج اللغة العربيةّ، وأسـتاذة للغّة في "جامعة سـان 

دييجـو الحكوميةّ" فـي الولايـات المتحّدة.

عملت مستشـارةً لكلٍّ من "البنك الدوليّ"، و"الوكالة الأمريكيةّ 
للغـوث"، و"يـو إس إيـد"، و"سكولاسـتك"، و"مؤسّسـة الفكـر 
العربـيّ"، و"مبـادرة اللغـات العالميـّة"، و"المكتـب التنفيـذيّ 

لرئاسـة الـوزراء" فـي الإمارات.

أدب  لكتـب  متكامـل  انقرائـيّ  تصنيـف  نظـام  أوّل  صمّمـت 
العربـيّ". الفكـر  "مؤسّسـة  تبنتّـه  والـذي  الأطفـال 

لديهـا خبـرة تقـارب 30 عامًـا فـي التدريس، وتصميـم المناهج 
وتقييمها. 
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د. حمدة حسن الحمادي
مديــر إدارة الآداب والهويــة الوطنيــة فــي وزارة الثقافــة 

والشــباب

وهـي عضـو اتحّـاد كُتـّاب وأدبـاء الإمـارات. كمـا تولتَّ سـابقًا 
مناصـب عـدّة مرتبطـة بالقطـاع الثقافـيّ فـي دولة الإمـارات، 
منهـا: مديرة مشـروع اللغة العربيـّة فـي "وزارة الثقافة وتنمية 
المعرفـة" للفترة بين عامَي 2018 و2019، ورئيسـة قسـم رعاية 
الموهوبيـن والمبدعيـن في الوزارة خال الأعـوام 2013 و2017، 
وعـى الصعيـد الأكاديمـيّ، تعمـل حالياًّ أسـتاذة مسـاعدة في 

"جامعـة الوصـل بدبيّ".

حاصلة عى درجتيَ الدكتوراه والماجسـتير وشهادة البكالوريوس 
فـي اللغة العربيـّة وآدابها من "جامعة الوصـل في دبيّ".
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الفريق البحثيّ لتقرير حالة اللغة العربيّة ومستقبلها

د. محمود البطل / لبنان
قائد الفريق البحثيّ 

أستاذ في دائرة اللغة العربيةّ ولغات الشرق الأدنى، 

الجامعة الأمريكيةّ في بيروت

د. شفيقة وعيل / الجزائر
باحثة رئيسة في الفريق البحثيّ

تخـرَّج الدكتـور محمـود البطل فـي كليِّـَّة التربية فـي الجامعة 
اللبنانيـّة، وحصـل منهـا عـلى الإجـازة التعليميـّة وعلى شـهادة 
الكفـاءة للتعليـم الثانـويّ فـي اللغة العربيـّة وآدابهـا، ثمُّ حصل 
عـلى شـهادتيَ الماجسـتير والدكتـوراه مـن جامعة ميشـيجان 
اللغويـّات  ـص  تخصُّ فـي  الأمريكيـّة  المتحّـدة  الولايـات  فـي 
التطبيقيـّة. درسّ اللغـة العربيـّة كلغـة أجنبيـّة، وتولـَّـى إدارة 
فـي  العربيـّة  تعليـم  فـي  المتخصّصـة  المعاهـد  مـن  عـدد 
الولايـات المتحّـدة، وله دراسـات وأبحاث في ميـدان اللغوياّت 
التطبيقيـّة وعلـم اللغة الاجتماعـيّ. قام بتنظيـم وإدارة العديد 
وإعـداد  المناهـج  بتطويـر  المتصّلـة  التدريبيـّة  الـدورات  مـن 
المعلمّيـن فـي أماكـن مختلفـة مـن العالـم. تتركَّـز اهتماماته 
الحاليـّة عـلى تطويـر مقاربات جديـدة لتعلمُّ العربيـّة وتعليمها 

فـي العالـم العربيّ.

تخرجَّـت الدكتـورة شـفيقة وعيـل في كليّـّة العلوم الإسـاميةّ 
بجامعـة الجزائـر، وحصلـت عـلى شـهادة الكفـاءة فـي التعليم 
الثانـويّ. كمـا حصلـت عـلى شـهادة تقنـيّ سـامٍ فـي التسـيير 
الحاسـوبيّ مـن المعهـد التكنولوجـيّ بالجزائر، ثمُّ على شـهادة 
الماجسـتير مـن جامعـة الجزائـر، وعـلى شـهادة الدكتـوراه من 
الجامعـة الأمريكيـّة فـي بيـروت فـي تخصّـص اللغـة العربيـّة 

وآدابها.

درسّـت العربيـّةَ وعـددًا مـن التخصّصـات المتعلقّـة بالتـراث 
العربـيّ فـي عدد مـن الجامعـات والمعاهـد بالجزائـر وبيروت، 
وحصلـت عـلى منحتـَيْ زمالـة مـا بعـد الدكتـوراه مـن المركـز 
الألمانـيّ  المركـز  ومـن  ببيـروت  الاجتماعيـّة  للعلـوم  العربـيّ 
للأبحـاث الشـرقيةّ بيـروت. تتركّـز اهتماماتها حول بنـاء أدوات 
جديـدة لقـراءة التـراث العربـيّ، وتسـعى لإنعـاش العاقـة مع 
اللغـة العربيـّة فـي العالـم العربـيّ تعلمًُّـا وتفاعُـاً مـن خـال 

مقاربـة حيويـّة ومتجـدّدة.
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د. ديمة عزيز بركات / سورية
عضوة في الفريق البحثيّ

مديرة وحدة متطلبّات الجامعة، وعضوة هيئة التدريس 

في الجامعة السوريةّ الخاصّة

 - وآدابهـا  العربيـّة  اللغـة  فـي  دكتـوراه  درجـة  عـلى  حاصلـة 
الدراسـات الأدبيـّة مـن جامعة دمشـق. رئيسـة مجلـس أمناء 
سـة "وجود" لتمكيـن اللغة العربيةّ في سـورية. ممتحنة  مؤسَّ
رسـميةّ لقيـاس الكفـاءة اللغويـّة فـي اختبـار اللغـة الدولـيّ 
)LTI( فـي الولايـات المتحّدة الأمريكيةّ. عملـت مديرة مقيمة، 
لبرنامـج  العملـيّ  للتدريـب  ومنسّـقة  أكاديميـّة،  ومنسّـقة 
الدراسـات العليـا فـي تعليم اللغـة العربيـّة لغيـر الناطقين بها 
)برنامـج فاجشـيب( الأمريكـيّ في سـورية - جامعة دمشـق. 
ثانيـة  العربيـّة كلغـة  اللغـة  عملـت مطـوّرة لمناهـج تعليـم 
فـي جامعـات ميريانـد وييـل وتكسـاس الأمريكيـّة، وكليّةّ آل 
مكتـوم فـي بريطانيـا، ودار زايـد للثقافة فـي الإمـارات العربيةّ 
المتحّـدة. وهـي مطوّرة اختبار لقيـاس الكفاءة باللغـة العربيةّ 
فـي المهـارات الثـاث )القـراءة، والاسـتماع، والكتابـة( وفـق 
معاييـر السـلمَّ الأمريكـيّ الحكوميّ في جامعة الملك سـعود.

د. عمرو عبد الهادي السيد ماضي / مصر
عضو في الفريق البحثيّ

محاضر بجامعة ميشيجان، آن آربر، الولايات 

المتحّدة

 ،2009 عـام  الإسـكندريةّ  جامعـة  الآداب،  كليِّـّة  فـي  تخـرَّج 
وعمـل معيـدًا بالجامعـة نفسـها حتـَّى عـام 2012، ثـُمَّ انتقل 
جامعـة  فـي  زائـراً  محاضـراً  وعمـل  المتحّـدة  الولايـات  إلى 
ولايـة ميشـيجان فـي إيسـت لانسـنج، ثـُمّ مدرسًِّـا بجامعـة 
جورجتـاون وكليِّـّة ميدلبـري للدراسـات الخارجيةّ، ثمُّ مدرسًِّـا 
راً للموادّ ببرنامج الفاجشـيب ومديـراً أكاديمياًّ لبرنامج  ومطـوِّ
جامعـة نينجـا الصينيـّة، فمدرسًِّـا بجامعة تكسـاس بأوسـتن 
ومدرسًِّـا بجامعـة الأخويـن بالمملكـة المغربيـّة. نشُـرت لـه 
بعـض البحـوث ببعض المجـاّت العلميةّ بالعالـم العربيّ، وله 

ديوانـا شـعرٍ مطبوعـان بمصـر.
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د. رانيــا أحمــد رشــيد شــاهين / الإمــارات العربيـّـة 
ة لمتحّد ا

عضوة في الفريق البحثيّ 

أستاذة في كليِّةّ التقنيةّ العليا في الشارقة، كليِّةّ الطاّب

تخرجَّـت فـي جامعـة الوصل فـي دبـيّ، وحصلت عـلى الإجازة 
الإسـاميةّ  الدراسـات  كليِّـّة  مـن  العربيـّة  اللغـة  لتدريـس 
التربيـة  وزارة  فـي  عملـت   .2008 سـنة  دبـيّ  فـي  والعربيـّة 
والتعليـم فـي مدرسـة واسـط للتعليـم الثانـويّ لمـدة عشـر 
سـنوات، ابتـداءً مـن سـنة 2009، وحصلـت عـلى الماجسـتير 
فـي اللغـة والنحـو مـن الكليِّـّة نفسـها، سـنة 2012. وبعدهـا 
الوصـل،  جامعـة  فـي  الدكتـوراه  لدراسـة  المسـيرة  أكملـت 
حيـث حصلـت عـلى الدكتـوراه فـي اللغـة والنحو سـنة 2019. 
تولـّت عـدّة مهـامّ خـال سـنوات العمـل، مـن بينهـا تدريـب 
)العنقوديـّة  المهنيـّة  التعلـُّم  مجتمعـات  فـي  المعلمِّـات 
والسـنويةّ فضاً عـن التدريب الإلكترونـيّ( بالإضافة إلى تدريب 
المعلمِّـات والمعلمِّيـن عـلى أدوات التعلمُّ الذكيّ ومسـتويات 
النضـج الإلكترونيـّة المطبقّة فـي الوزارة. وكانـت عضوة ضمن 
فريـق مايكروسـوفت لسـنة 2019، وحصلـت على شـهادة من 

مايكروسـوفت.  شـركة 

د. رشا الشمريّ / الإمارات العربيةّ المتحّدة
عضوة في الفريق البحثيّ

مديرة الاستثمار في غرفة عجمان للتجارة والصناعة

تخرجَّـت فـي كليـة الآداب فـي جامعة عجمـان وحصلت منها 
عـلى البكالوريـوس فـي اللغـة العربيـّة وآدابهـا، ثـُمَّ التحقـت 
بجامعـة الشـارقة حيـث حصلـت عـلى الماجسـتير مـن كليِّـّة 
الآداب واللسـانياّت اللغويـّة، ومـن ثـَمَّ الدكتـوراه مـن جامعـة 
الوصـل. وهي مدربِّة مهنيةّ مرخَّصة مـن وزارة التربية والتعليم، 
نظمَّـت ونشـرت دراسـات لتطويـر الاسـتثمار فـي قطاعـات 
الأعمـال المختلفـة فـي عجمان، وشـاركت بصفتهـا باحثة في 
برنامـج العولمـة والقيـادة برعايـة الشـيخ حمدان بن راشـد آل 

مكتـوم فـي 2016.
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د. ميساء راشد غدير / الإمارات العربيةّ المتحّدة
عضوة في الفريق البحثيّ

كاتبة إماراتيةّ وباحثة في تحليل الخطاب

حاصلـة عـلى درجة الدكتـوراه فـي تحليل الخطاب مـن جامعة 
الوصـل، دبـيّ. وهـي كاتبة عمـود منـذ عـام 2002، وباحثة في 
ـت للمكتـب التنفيـذيّ  تحليـل الخطـاب واسـتراتيجياّته. انضمَّ
لحكومـة دبـيّ وسـاهمت فـي تطويـر السياسـات الإعاميـّة 
والاسـتراتيجيةّ للعمـل الحكومـيّ. عيِّنـت عضوًا فـي المجلس 
الوطنـيّ الاتحّـاديّ لدولـة الإمـارات العربيةّ المتحّـدة.  ثم خبيراً 
أوَّل للبحـوث والدراسـات فـي قطـاع الإذاعـة والتلفزيـون فـي 
سـة دبـيّ للإعـام، وهـي الوظيفة التـي تعمل فيهـا حتىَّ  مؤسَّ
دة فـي الحقـل الأكاديمـيّ اللسـانيّ،  الآن. لهـا أنشـطة متعـدِّ
صهـا فـي مجال تحليـل الخطاب، وأنشـطة أخرى  باعتبـار تخصُّ
فـي الحقليَـن الاجتماعـيّ والثقافـيّ، وتشـارك على المسـتوى 
م استشـارات في  المحلـيّ والخارجيّ فـي دورات تدريبيةّ، وتقدِّ

المجـالات الإعاميةّ والسياسـات الاسـتراتيجيةّ.

ضياء الأسود / سورية
عضو في الفريق البحثيّ

طالب دراسات عليا في مرحلة الدكتوراه

حاصـل على ماجسـتير في اللغـة العربيـّة وآدابها مـن الجامعة 
الأمريكيـّة فـي بيروت عـام 2018. عمـل مسـاعدًا بحثياًّ للعديد 
بيـروت وفـي  العربيـّة فـي  اللغـة  مـن الأسـاتذة فـي مجـال 
باريـس. وعمـل مدرسًّـا للغّـة العربيـّة لغيـر الناطقيـن بهـا في 
معهـد الصيفـيّ فـي بيـروت. شـارك فـي تحقيـق العديـد من 
المخطوطات، وينشـر له المعهـد الألمانيّ الشـرقيّ في بيروت 
قريبـًا تحقيقَ كتاب "مقامات البربير" بالمشـاركة مع د. ماكس 
شـموكلر. ويـدرسُ اللغـة الفرنسـيةّ حاليـًّا فـي جامعـة باريس 
الثامنـة اسـتعدادًا لمرحلة الدكتـوراه في اللغة العربيـّة وآدابها.
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فاطمة زراقط / لبنان
عضوة في الفريق البحثيّ 

أستاذة ومساعدة بحثيةّ في مجال الترجمة 

والفيلولوجيا في الجامعة الأمريكيةّ في بيروت

إسلام عياّد / مصر
عضو في الفريق البحثيّ  

تخرجَّت في الجامعة الأمريكيةّ في بيروت بشـهادة ماجسـتير 
فـي اللغـة الإنجليزيةّ فـي تخصّـص اللسـانياّت. درسّـت اللغة 
فـي  الأمريكيـّة  الجامعـة  فـي  بهـا  الناطقيـن  لغيـر  العربيـّة 
بيـروت، وترجمـت كتابيَـن مـن اللغـة الإنجليزيـّة إلى العربيـّة 
بعنـوان "التقريـب بين المذاهب الإسـاميةّ في القـرن الحادي 
والعشـرين" للكاتب راينر برانر و"المعرفة والمقدّس" لحسـين 
نصـر، كما ترجمت عددًا من الدراسـات في مباحث الدراسـات 
تتركّـز  الإناسـة.  وعلـم  الحديـث  وعلـم  والقرآنيـّة  الإسـاميةّ 
اهتماماتهـا البحثيـّة عـلى فقـه اللغـة وفلسـفتها، والترجمـة 
وعلـم المصطلـح، والدراسـات القرآنيـّة، والعاقـة بيـن اللغـة 

والهويةّ.

الآداب  كليِّـّة  فـي  وآدابهـا  العربيـّة  اللغـة  قسـم  فـي  تخـرّجَ 
بجامعـة الإسـكندريةّ فـي مصـر، وحصـل منهـا على شـهادتيَ 
الليسـانس فـي الآداب والماجسـتير فـي الدراسـات اللغويـّة.

عمـل فـي مجـال تدريـس العربيـّة لغيـر الناطقيـن بهـا فـي 
مصـر والولايـات المتحّـدة، بالإضافـة إلى عملـه مدربِّـًا بجامعة 
الإسـكندريةّ للتدريـب عـلى اسـتراتيجياّت تعليـم العربيةّ كلغة 
أجنبيـّة، عـاوة عـلى تطوير مـوادّ تعليميـّة في المجال نفسـه. 
العربيـّة فـي  للغّـة  أسـتاذ  تـولّىَ منصـب  وفـي صيـف 2020 
الشـرق  لغـات  بقسـم  الدوليـّة  للدراسـات  الصيفـيّ  المعهـد 
الأدنـى وثقافاتـه بجامعـة إنديانـا فـي بلومنجتـون بالولايـات 

المتحّـدة الأمريكيـّة.
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منى غالب محمّد / الأردن 
عضوة في الفريق البحثيّ  

أستاذة تعليم اللغة العربيةّ لغير الناطقين بها في معهد 

"قاصد" في الأردن

ـص  تخرجَّـت فـي كليِّـّة الآداب فـي الجامعـة الأردنيـّة بتخصُّ
اللغـة العربيـّة وآدابهـا، ثـُمّ حصلـت عـلى شـهادة الماجسـتير 
ـص تعليـم اللغـة العربيـّة لغيـر  مـن الجامعـة الأردنيـّة بتخصُّ
الناطقين بها. درسّـت اللغـة العربيةّ كلغة أجنبيةّ في مدرسـة 
معهـد  وكذلـك  التركـيّ،  "أدب"  ومعهـد  التركيـّة،  بيوغلـو 
"قاصـد" فـي عمّان. عملـت مدقِّقـة لغويـّة ومُعِـدّة لمناهج 
تعليـم العربيـّة لغيـر الناطقيـن بهـا لـدى الجامعة السـعوديةّ 
الإلكترونيـّة، ومدقِّقـة لـدى "موضـوع"، أكبر شـركة للمحتوى 
العربـيّ فـي الأردن. تركَّـز اهتمامهـا الآن عـلى اسـتراتيجياّت 

التعلـُّم النشـط فـي فصـول تعليـم العربيةّ.

عبد الرحمن بن سعيد المسكري / سلطنة عُمان
عضو في الفريق البحثيّ 

تخـرَّج في جامعة السـلطان قابوس عـام 2009، وتحصّل على 
شـهادة البكالوريـوس فـي اللغـة العربيـّة وآدابهـا، ثمُّ شـهادة 
ـص اللسـانياّت والنقـد مـن الجامعـة  الماجسـتير فـي تخصُّ

نفسـها في عـام 2014.

ثـُمّ  عمـل محـررِّاً لغويـًّا وعلميـًّا فـي الموسـوعة العمانيـّة، 
التحـق بجريـدة عُمـان وعمـل محـررِّاً فيهـا. عمل عـلى تحرير 
مئـات الدراسـات والأبحاث والمشـاريع المترجمة. شـارك في 
عـدد مـن المؤتمـرات والنـدوات العلميـّة والثقافيـّة، وأنجـز 
مجموعـة مـن الدراسـات المنشـورة فـي مجـال اللغويـّات، 
وتحليـل الخطـاب. وتتركَّـز اهتماماته فـي الدراسـات اللغويةّ 

واللسـانياّت الحديثـة.
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عائشة علي الغيص / الإمارات العربيةّ المتحّدة
عضوة في الفريق البحثيّ  

اختصاصيةّ مناهج أولى بوزارة التربية والتعليم

ـص  تخرجَّـت فـي جامعـة الإمـارات، كليِّـّة التربيـة فـي تخصُّ
الماجسـتير  العربيـّة، وحصلـت عـلى شـهادة  اللغـة  تدريـس 
فـي الأدب والنقـد مـن جامعـة الوصـل. عضـوة فـي اتحّـاد 
كُتـّاب الإمـارات، وتمتلـك خبـرات تربويـّة فـي تدريـس اللغـة 
العربيـّة لفتـرة تربـو عـلى عشـرين عامًـا. شـاركت فـي العديد 
مـن المؤتمـرات والنـدوات التربويـّة بدولـة الإمارات، ونشـرت 
العديـد مـن البحوث فـي مجـاّت محكَّمة، حـازت العديد من 
الجوائـز التربويـّة والأدبيـّة والثقافيـّة، منها جائـزة "معلمِّ فائق 
التميـُّز" بجائـزة حمـدان بـن راشـد لـلأداء التعليمـيّ المتميـِّز، 
وجائـزة "المعلـِّم المتميِّـز" بجائـزة خليفـة التربويـّة، وجائـزة 
لـآداب  الإماراتيـّة  المـرأة  وجائـزة  التربـويّ،  للتميـُّز  الشـارقة 
والفنـون، وجائـزة العويـس الأدبيـّة، وجائـزة مليحـة الأدبيـّة، 
وجائـزة خليفـة التربويـّة فـي مجـال التأليـف التربـويّ للطفـل 
عـلى مسـتوى الدولـة والوطـن العربـيّ، وجائـزة وزارة الثقافـة 
وتنميـة المعرفـة - فـرع القصّـة. أصدرت مـا يقـارب 30 مؤلفًا 
فـي أدب الطفـل، منهـا "الغيمـة ديما في ليـوا" و"سـرّ القبعّة 

الصفـراء" و"للنخلـة حكايـة".

صفيةّ الشحي / الإمارات العربيةّ المتحّدة
عضوة في الفريق البحثيّ

سة دبيّ للإعام إعاميةّ في مؤسَّ

تخرجَّـت فـي جامعة الشـارقة وحصلـت منها عـلى بكالوريوس 
الآداب فـي الاتصّـال - الإذاعة والتلفزيون عـام 2011، ثمَُّ حصلت 
على الماجسـتير فـي الآداب - الاتصّال الجماهيـريّ من الجامعة 

نفسـها عام 2019.

سـات  عملـت فـي إعداد وتقديـم البرامـج التلفزيونيةّ في مؤسَّ
وهـي  الآن.  وحتـّى   2003 عـام  منـذ  للإعـام  وأبوظبـي  دبـيّ 
كاتبـة مقال فـي صحيفة الخليـج الإماراتيـّة، ومديرة التسـويق 
والتواصـل الاجتماعيّ في معهد الإمارات للدراسـات المصرفيةّ 
والماليـّة، وعضوة فـي اتحاد كُتـّاب وأدباء الإمـارات منذ 2017.

مؤلفِّـة كتب وقصص أطفـال، لها عدد من الإصـدارات منها: 1( 
عيون الـروح المفتوحة: قراءات، 2( خلـف الميكروفون: دروس 
مـن واقـع الحياة العمليـّة، 3(  ما بعد الإعام الـذي نعرفه. ولها 

قصص أطفـال: 1( محمد والعصفور الذهبـيّ، 2( مها والورق. 
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شيماء عبد الله عبد الغفور / الإمارات العربيةّ 
المتحّدة

عضوة في الفريق البحثيّ  

مدرسِّة لغويةّ وباحثة ماجستير

فاطمة الزهراء لشهب / المغرب
عضوة في الفريق البحثيّ

أستاذة بمركز "عالمِ" لتعليم اللغة العربيةّ لغير الناطقين 

بها في مكناس، المغرب

تخرجَّـت فـي كليِّـّة الآداب والعلوم الإنسـانيةّ والاجتماعيةّ في 
ص اللغة العربيـّة وآدابها، والتحقت  جامعة الشـارقة في تخصُّ
بعدهـا ببرنامـج الماجسـتير. عملـت مسـاعدة تدريـس فـي 
جامعة الشـارقة، وانتقلـت بعدها للعمل كمعلمِّـة لغة عربيةّ 
لغير الناطقين بها في مجمع اللغة العربيةّ بالشـارقة. شـاركت 
بعـدد مـن الأبحـاث فـي مجـال اللغـة واللسـانياّت فـي عـدّة 
مؤتمـرات وندوات، وينصـبُّ اهتمامها البحثيّ على اللسـانياّت 

التطبيقيـّة وتوظيفهـا في مجـال تعليم اللغـة العربيةّ.

حاصلـة على شـهادة الإجـازة )البكالوريـوس( في علـم الاجتماع 
مـن جامعة مـولاي إسـماعيل، كليِّـّة الآداب والعلوم الإنسـانيةّ 
ـص  تخصُّ الماجسـتير  شـهادة  وعـلى  المغـرب،  مكنـاس،  فـي 
الصحافـة المكتوبـة مـن الجامعة نفسـها. تعمل حالياًّ أسـتاذة 
بمركـز "عالـِم" لتعليـم اللغـة العربيـّة لغيـر الناطقيـن بهـا فـي 
مكنـاس، وتشـرف عـلى التدريـس للطـاّب فـي برامـج دوليـّة 
سـين  المؤسِّ الأعضـاء  مـن  كانـت  المركـز.  ضمـن  متعـدّدة 
بمراحـل  التدريـس  فـي  وعملـت  بالمغـرب،  "إرادة"  لجمعيـّة 
أيضًـا صحفيـّة  التعليـم الأولى والابتدائـيّ والإعـداديّ. عملـت 
متدربِّـة فـي جريـدة ورقيـّة وجريـدة إلكترونيـّة. شـاركت فـي 
عـدّة ورشـات عمل حول طـرق التدريـس وإدارة الصـفّ بمركز 
"عالـم"، كمـا شـاركت في ورشـة تدريبيةّ حـول اختبـار الكفاءة 
الشـفويةّ )OPI( الخـاصّ بالمجلـس الأمريكـيّ لتعليـم اللغـات 

.)ACTFL( الأجنبيـّة 
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عبير عبد الرحمن آل عبد اللطيف / المملكة 
العربيةّ السعوديةّ

عضوة في الفريق البحثيّ

مدرسّة لغة إنجليزيةّ بمدرسة ثانويةّ بالسعوديةّ

تخرجَّـت فـي كليِّـّة اللغـات والترجمـة بجامعـة الملـك خالـد، 
ـص اللغـة الإنجليزيـّة بمرتبـة الشـرف الأولى، وكانت  فـي تخصُّ
مسـؤولة عـن نـادي اللغـة الإنجليزيـّة الاجتماعيـّة فـي كليِّتّها. 
قدَّمـت فـي خـال دراسـتها عـدّة محاضـرات داخـل الكليِّـّة 
العلمـيّ. شـاركت  والبحـث  تتمحـور حـول الأدب الإنجليـزيّ 
وتطوَّعـت فـي عـدّة فعاليـّات أقامتهـا جامعتها، منهـا حدث 
المواطنـة الرقميةّ برعاية الأمير تركي بن طال. كتبت سـيناريو 
مسـرحيةّ  وهـي  بجامعتهـا  تقُـدَّم  إنجليزيـّة  مسـرحيةّ  لأوَّل 
"ماكبـث" لشكسـبير، وقد أشـرفت عليها وأخرجتها وشـاركت 
بالتمثيـل فيها. قامت بإعـداد بحث حول "تأثيـر متازمة طرف 
اللسـان عـلى ثنائيـي اللغـة ومتعلمـي اللغـة الثانيـة"، وقامـت 
بتقديمـه فـي ورشـة للبحث العلمـيّ في جامعة الملـك خالد.

سميةّ أحمد سالم السويدي  الإمارات العربيةّ 
المتحّدة

عضوة في الفريق البحثيّ

طالبة دراسات عليا 

ص  حاصلـة عـلى بكالوريـوس فـي إعـداد المعلمِّيـن فـي تخصُّ
اللغـة العربيـّة من جامعة الإمـارات، ثمُّ الدبلـوم المهنيّ العالي 
فـي تربيـة الموهوبين من جامعـة الخليج في البحريـن، برعايةٍ 
مـن جائزة حمـدان للأداء المتميِّز، وعلى شـهادة الــ "آي ماس" 
ـر  ـح ومفسِّ فـي تدريـب المعلمِّيـن. كمـا نالـت شـهادة مُصحِّ
اختبـار تورانـس الشـكليّ واللفظـيّ للكشـف عـن المبدعيـن 
مـن جامعـة الخليـج بالبحريـن. درسَّـت اللغـة العربيـّة لجميع 
المراحـل، وشـاركت فـي لجنـة تأليـف مناهـج اللغـة العربيـّة 
بـوزارة التربيـة فـي الإمـارات للصفـوف العليـا مـن 9 إلى 12، 
وعملـت فـي نقـد المؤلفَّـات الجديـدة لإدراجهـا فـي مكتبات 
والوسـائل  والبحـوث  والمناهـج  البرامـج  بمكتـب  المـدارس 
التعليميـّة. حـازت عـلى الجائـزة الفخريـّة للقصّـة القصيرة من 
وزارة الثقافـة وتنميـة المجتمـع، ومـا زالـت فـي السـنة الثانية 

مـن مرحلـة رسـالة الماجسـتير فـي اللغـة والنحو.
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نور الشيخ / البحرين
عضوة في الفريق البحثيّ

رهف حسن خلوّف  سورية
عضوة في الفريق البحثيّ

مدرسّة لغة عربيةّ

تخرجَّـت فـي الجامعـة اللبنانيـّة الأمريكيـّة فـي شـهادة إدارة 
ـص فرعيّ في علم النفـس. عملت في المجال  الأعمـال وتخصُّ
الثقافـيّ مـع فضاء ثقافـيّ فنيّّ محلـّيّ ومع هيئـة الثقافة في 
البحريـن، حيـث نظمّـت فعاليـّات ثقافيةّ وخططَّت لمشـاريع 
ثقافيةّ، كما أسـهمت في نشـاطات بحثيةّ عـدّة تتصل بالتراث 
المحلـّي والثقافـة البحرينيـّة. تتوجّـه اهتماماتهـا الحاليةّ نحو 

البحـوث الثقافيـّة والاجتماعيةّ.

تخرجَّـت فـي كليِّـّة الآداب فـي جامعـة دمشـق - قسـم اللغـة 
عـة في  العربيـّة، وحصلـت عـلى دبلـوم التأهيـل الأسـريّ. متطوِّ
سـة "وجـود" لتمكيـن اللغـة العربيـّة، عملـت فـي مجـال  مؤسَّ
تدريـس اللغـة للناطقيـن بهـا لكافّـة المراحـل الدراسـيةّ وفـق 
الاسـتراتيجياّت الحديثـة، وقامـت بالتعليـم إلكترونيـًّا للطـاب 
بتدريـس  تقـوم  أنهـا  كمـا  وخارجهـا.  سـورية  داخـل  العـرب 
الأطفـال وفـق منهـاج "المونتيسـوري" الحديـث. لهـا تجـارب 
فـي تدقيـق الكتـب والرسـائل الجامعيـّة، وهـي مهتمّـة بكتابة 
المقـالات والقصـص القصيـرة، ولكـنَّ اهتمامهـا الأكبـر ينصبّ 
عـلى تعليم اللغـة العربيةّ بطريقة مطوّرة جديدة تعيد للإنسـان 

العربـيّ انتمـاءه لهـا واعتـزازه بهـذا الانتمـاء. 
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أسماء الحمّادي / الإمارات العربيةّ المتحّدة
عضوة في الفريق البحثيّ

رئيســة قســم تنفيــذ البرامــج الخاصّــة، الإمــارات العربيةّ 

ة لمتحّد ا

شـاعرة وكاتبـة إماراتيـّة، حاصلـة عـلى بكالوريـوس فـي إدارة 
الأعمـال مـن مجمّـع كليِّـّات التقنيـّة العليـا. تتابـع دراسـتها 
العليـا حالياًّ للحصول على ماجسـتير فـي اللغة العربيـّة وآدابها 
فـي جامعـة الشـارقة تلبيـةً لشـغفها باللغـة العربيـّة والأدب. 
لهـا أربعـة إصـدارات مطبوعـة فـي الشـعر الفصيـح والقصّـة 
القصيـرة صـادرة مـا بيـن 2013 و2019. كتبـت عمودًا أسـبوعياًّ 
فـي صحيفة الرؤيـة الإماراتيةّ منذ 2013 وحتـَّى 2018، وقدّمت 
عـددًا مـن الأمسـياّت والأصبوحـات الشـعريةّ داخـل الدولـة 
وخارجهـا، ولها قصائـد فصيحة ونبطيةّ منشـورة في الصحف 

والمجـاّت منـذ 2009.

هاجر الديراني / لبنان
عضوة في الفريق البحثيّ  

طالبة دراسات عليا

طالبة ماجسـتير في قسـم اللغة العربيةّ ولغات الشـرق الأدنى 
فـي الجامعـة الأمريكيـّة فـي بيـروت. حاصلة عـلى بكالوريوس 
والاجتماعيـّات  العربيـّة  اللغـة  وتعليـم  التربيـة  فـي  الآداب 
للمرحلـة الابتدائيـّة من الجامعـة الأمريكيةّ في بيـروت. تعمل 
العربيـّة، وفـي  اللغـة  معيـدة ومسـاعدة بحثيـّة فـي قسـم 
مركـز الكتابـة فـي الجامعـة الأمريكيـّة فـي بيـروت. درسّـت 
اللغـة العربيـّة لغيـر الناطقيـن بهـا فـي البرنامـج الصيفـيّ في 
الجامعـة الأمريكيـّة في بيـروت. تتركّز اهتماماتهـا البحثيةّ على 
بيداغوجيـّات تعليـم اللغـة العربيـّة، وعلـم اللغـة الاجتماعـيّ. 
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ريما قنواتي / لبنان
عضوة في الفريق البحثيّ 

أستاذة في مركز الدراسات العربيةّ والشرق أوسطيةّ، 

الجامعة الأمريكيةّ في بيروت

تخرجَّـت الأسـتاذة ريمـا قنواتـي في كليِّـّة الآداب فـي جامعة 
بيـروت العربيـّة وحصلـت منهـا عـلى بكالوريـوس فـي اللغـة 
العربيـّة وآدابهـا، ثـُمّ حصلت على شـهادة ماجسـتير فـي اللغة 
العربيـّة مـن الجامعـة الأمريكيـّة في بيـروت، وهـي الآن طالبة 
دكتـوراه فـي الجامعة نفسـها، وهـي في صدد إعـداد أطروحة 
الدكتـوراه. درسّـت اللغـة العربيـّة للناطقيـن بهـا فـي مدارس 
محليّـّة ودوليةّ في لبنان، وتـدرسِّ حالياًّ اللغة العربيةّ للناطقين 
وغيـر الناطقيـن بها فـي الجامعـة الأمريكيةّ في بيـروت. تتركّز 
اهتماماتهـا حول تطبيـق المقاربة التواصليةّ فـي تدريس اللغة 
العربيـّة، وكذلـك حـول دراسـة العوامل الشـعوريةّ التـي تؤثر 

في عمليـّة تعلـُّم اللغات.
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الواقـع العربـيّ اليوم مرهون لجدلياّت التمسّـك بالتـراث والهويةّ 
والانخـراط فـي ركـب المعاصـرة والتطـوّر، ولذلـك تبـرز اللغـة 
العربيـّة فـي جوهـر النقـاش مـن حيـث كونهـا مـن أعـرق عناصر 
الهويـّة وأهـمّ أدوات التفاعل فـي المجتمعات العربيـّة من جهة، 
ومـن حيـث كونها وسـيلةً في الانخـراط المعرفيّ نحـو المعاصَرة 
الواعيـة والمسـتقبل الواعد من جهـة أخرى. وضمن هـذه الرؤية 
محاولـة  فـي  ومسـتقبلها"  العربيـّة  اللغـة  "واقـع  تقريـر  يأتـي 
للإسـهام فـي توجيـه الجـدل نحـو رؤيـة موضوعيـّة لواقـع اللغة 
العربيـّة فـي مجتمعاتها ولدورهـا في هذه المجتمعـات، انطلاقًا 
مـن رصـد الميـدان ووصـولًا إلى بنـاء الخطـط والاسـتراتيجياّت 

الاستشـرافيةّ بقصـد تثويـر الإمكانيـّات وتطويرها. 

وقـد أطلـق هـذا التقرير صاحب السـموّ الشـيخ محمّد بن راشـد 
آل مكتـوم؛ نائـب رئيـس دولـة الإمـارات العربيـّة المتحّـدة؛ رئيس 
مجلـس الـوزراء حاكـم دبـيّ، فـي توجيهـه الـذي تزامن مـع اليوم 
العالمـيّ للغّـة العربيةّ فـي ديسـمبر 2018 في إطار ترسـيخ اللغة 
العربيـّة لغـةً للعلـم والمعرفة والهويـّة. وقد اعتبـرت معالي نورة 
بنـت محمّـد الكعبـيّ وزيـرة الثقافة والشـباب في دولـة الإمارات 
التقريـر هـو بمثابـة حجـر الأسـاس  أنّ هـذا  المتحّـدة  العربيـّة 
للأجنـدة الوطنيةّ للغّة العربيـّة بأهدافها وأولوياّتهـا المرتبطة مع 

الإمارات. مئويـّة 

إنّ هـذا المنطلـق يجعـل مـن التقريـر دعامـةً حضاريـّة من حيث 
إنـّه يأتـي فـي وقـت حـرج تعيشـه المجتمعـات العربيـّة واللغـة 
العربيـَّة فـي لحظـة تاريخيـّة فارقـة تمُسـك التكنولوجيـا فيهـا 
بزمام المسـتقبل؛ ولـم يعد مقبولًا ألّا تكون اللغـة العربيةّ حاضرةً 
فيهـا لخدمـة مجتمعاتهـا والإسـهام فـي بنـاء الإرث المعرفـيّ 

الإنسـانيّ. غيـر أنّ هـذه اللحظة ما زالت تشـهد قلـّةَ فاعليةٍّ للغّة 
العربيـّة فـي إنتـاج الحاضن المعرفـيّ، وهذا ما حصرهـا في نطاق 
الوجـدان التراثـيّ الذي ينتمي إلى لحظـة تاريخيةّ وحضاريةّ ماضية 
كانـت لهـا أمجادهـا العريقة التي أسـهمت في التلاقـح المعرفيّ 
بيـن الحضـارات والتعايـش اللغويّ والإنسـانيّ. ولكـنّ الواقع اليوم 
تجـاوز هـذه اللحظة المزهـرة وأنتج ذهنيةّ عربيةّ لغويةّ منشـغلة 
بالبكائيـّات عـى أمجـاد لغتهـا، وكان حرياًّ بها أن تسـتوعب أزمتها 
وتنطلـق فـي بنـاء إنسـانها ومجتمعاتها المعاصـرة. إنّ هـذا الجوّ 
المشـحون أنشـأ علاقة متأزمّة بين اللغة العربيـّة وكثير من بناتها 
وأبنائهـا الذين زهدوا فـي إمكانيةّ جعلها أداة إنتاجٍ وشـقٍّ لقنوات 
ومسـارب معرفيـّة، فاضطرتّ المجتمعـات العربيـّة راضخةً لهذا 
الواقـع أن تتبنىّ لسـاناً غير لسـانها فـي هذه القنوات والمسـارب 
بـكلّ مـا يجرهّ ذلـك من تبعـات اقتصاديـّة وسياسـيةّ واجتماعيةّ 

وثقافيةّ.

وإذا نظرنـا إلى واقـع الحـال وجدنـا آثـار هـذه الأزمـة تنعكس عى 
كلّ مجـالات الحيـاة في المجتمعات العربيـّة، ففي معظم الدول 
العربيـّة لا يـزال البحـث العلمـيّ فـي العلـوم وتعليمهـا ضئيـل 
التفاعـل بالعربيـّة إن لـم يكـن منعدمًـا. ورغـم تراكـم القـرارات 
الحكوميـّة العربيـّة وتقاريـر اجتماعـات القمّـة فإنـّه لـم تنجـح 
مـن مبـادرات التأسـيس العلمـيّ بالعربيـّة إلّا تجـارب معـدودة 
المؤسّسـاتيّ  والتأطيـر  التشـريع  وبشـكل نسـبيّ عـى مسـتوى 
أو عـى مسـتوى التجـارب الفرديـّة. ولا تـزال اللغـة العربيـّة أقـلّ 
حيويـّةً فـي الفضـاء العـامّ وفـي وسـائل الإعـلام، حيـث يغلـب 
عـى المظهـر الخارجـيّ اللغـويّ الصوتـيّ والبصريّ زحـف اللغات 
الأجنبيـّة وهيمنتهـا عـى اللغـة العربيةّ فصيحهـا ومحكيهّـا. وما 
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تـزال مناهـج تدريسـها مقولبـةً ومعلبَّـةً فـي أطُـُر تقعيديـّة لا 
تمنـح لطلّابهـا الكفـاءة والليونـة فـي اسـتعمالها ولا القـدرة عى 
جعلهـا مواكِبـةً للحاجات المعاصـرة والمسـتجدّات التكنولوجيةّ 
والمعرفيـّة. ولذلـك ما زالت مجتمعاتنا في حاجة إلى أن تسـتعير 

لسـاناً غيـر العربيـّة كـي تقـدّم لأفرادهـا الخدمـات.

ولكـن فـي الوقـت ذاتـه، يحمـل هـذا الواقـع، رغـم مرارتـه، بذور 
لغـة  ومحكيهّـا  بفصيحهـا  مازالـت  العربيـّة  فاللغـة  الانتعـاش؛ 
أفـراد  بيـن  الوجدانـيّ  التواصـل  ولغـة  المجتمعـيّ،  التعامـل 
المجتمعـات العربيةّ، ولغةً تتـوارث بها الأجيال التراث وتتمسّـك 
بالانتماء إليه والاجتماع حوله والتماسـك مـن خلاله. بالإضافة إلى 
ذلـك، وكمـا يكشـف هذا التقرير، ينتشـر لـدى نسـبة معتبرَة من 
صنـّاع القـرار والنخبـة المنتجـة للمعرفـة وأفـراد المجتمـع وعيٌ 
كبيـر بضرورة إنعـاش العربيةّ واعتمادها فـي مجتمعات المعرفة 
للاسـتجابة للمتطلبّـات المرحليـّة. ومـن ثمّـة، كان عـى كاهـل 
هـذا التقريـر أن ينطلـق مـن الواقـع بذهنيـّة المتفحّـص للمرض، 
المستكشـف لأعراضه، المحلـّل لمعطياته، الباحث عـن إمكانات 

العـلاج فيمـا يـراه مـن إضـاءات ولـو كانـت قليلـة أو باهتة.

المجتمعـات  فـي  نخبـة معينّـة  إلى  يتوجّـه  لا  التقريـر  إنّ هـذا 
العربيـّة، بـل يقـدّم معطيـات واسـعة بإمكانهـا أن تسـهم فـي 
بنـاء تصـوّر مكتمـل عن حـال اللغـة العربيةّ وتسـمح بالبحث في 
ضـوء ذلك عن سـبلُ لإنعاشـها وتسـخيرها لخدمـة مجتمعاتها. 
فالمعنـيّ بمـا يقدّمـه التقريـر هـو كلّ شـرائح المجتمـع العربيّ، 
مـن أعـى هرم صناعـة القـرار السياسـيّ والاقتصـاديّ، إلى جمهور 
المتلقّيـن فـي المجتمـع، ومـن النخبـة الأكاديميـّة الفاعلـة فـي 
إنتـاج المعرفة بالجامعـات ومراكز البحث كالمدرسّـين والباحثين 
والمخترعيـن والطلبـة والإعلامييّـن والكتـّاب والأدبـاء، إلى الكتلـة 
المتلقّيـة للمعرفـة وللخدمـة. بـل المعنـيّ بـه هـو كلّ مهمـوم 
بسـؤال الهويـّة والتطـوّر والمصيـر، ونعنـي بـه كلّ إنسـانٍ عربـيّ 
موجـوعٍ مـن حال اللغـة العربيةّ وسـاعٍ إلى أن يجعلهـا لغة واقعه 
كمـا هي لغـة وجدانه. إنّ هـذا التقرير يقربّ الواقـع من الفاعلين 
والمنفعليـن باللغـة العربيـّة ومعهـا، بقصـد أن يوفّر لهـم قاعدة 
تفكيـر وعمـل لطـرح مقاربـات جديـدة تعبـر بهـا إلى مسـتقبلٍ 

أفضـل لهـا ولمجتمعاتهـا بسـلامة ورقـيّ وانفتاح مـدروس.

يمتـدّ التقريـر جغرافيـًّا عـى مـدى المنطقـة العربيـّة حسـب مـا 
توفّـر لديـه مـن معطيـات فـي المجـالات التـي يدرسـها، ويركّـز 
أمّـا  و2020.   2010 بيـن  الأخيـرة  العشـر  السـنوات  عـى  زمنيـًّا 

المحتـوى فتغطـّي محـاورهُ مجـالات تعَُـدّ جوهريـّة مـن حيـث 
دور  حـول  الجـاري  الجـدل  فـي  وفاعليتّهـا  حضورهـا  مسـتوى 
العربيـّة فـي بناء مجتمعاتهـا المعاصرة، ومن جهـةٍ أخرى تتعالق 
هـذه المجـالات فيمـا بينهـا فـي بنـاء تصـوّر واعٍ لحقيقـة وضـع 
العربيـّة فـي مجتمعاتهـا، ويكمّـل بعضهـا بعضًـا فـي تخطيـط 
برنامـج حيـويّ وفاعـل لاسـتثمارها تنمويـًّا ومعرفيـًّا وحضاريـًّا.

ولتحقيـق هـذه التغطية بشـكل شـامل، يتنـاول التقرير خمسـة 
مجـالات رئيسـة تفرعّـت عنها مجـالات ثانويـّة غطتّهـا المحاور. 
أمّـا المجـالات الرئيسـة فهـي: )1( سـلطة التشـريع الـذي غطـّاه 
المحـور الأوّل المتعلـّق بمجـال التشـريعات؛ )2( سـلطة الإعـلام 
ومـا لهـا مـن تأثيـرات عـى الفضـاء العـامّ وغطـّاه المحـور الثاني 
المتعلـّق بواقـع اللغـة العربيـّة كمـا يصـوّره الإعـلام، والمحـور 
الثالـث المتعلـّق باسـتخدامات العربيـّة في وسـائل الإعـلام وفي 
المحـور  وغطـّاه  المعرفـيّ  المنتـَج  سـلطة   )3( العـامّ؛  الفضـاء 
الرابـع المتعلـّق بواقع النشـر في العالـم العربيّ، وتنـاوَل بالأخصّ 
اسـتخدامات اللغـة العربيـّة فـي الروايـة المعاصـرة، إلى جانـب 
المحـور الخامـس المتعلقّ بحضور اللغة العربيـّة في التكنولوجيا؛ 
)4( مجـال سـلطة التكوين المعرفـيّ، وهو أهمّ مجـال في طرحنا 
ولذلـك غطتّهْ ثلاثـة محاور: المحور السـادس المعنـيّ بالترجمة، 
إلى جانـب المحور السـابع الذي يسـتطلع تدريـس العلوم والبحث 
العلمـيّ، والثامـن الـذي يتنـاول مواقـف الطـلّاب الجامعييّن في 
العالـم العربـيّ واعتقاداتهم حـول اللغة العربيةّ، والمحور التاسـع 
فـي دراسـته لواقـع اللغـة العربيـّة فـي المقاربـات البيداغوجيـّة 
الجديـدة فـي المناهـج المدرسـيةّ؛ )5( مجـال الانتشـار وغطـّاه 

المحـور العاشـر الـذي تنـاول اللغـة العربيةّ فـي عوالـم جديدة.

حيـث  مـن  ومتفاعلـة  عضويـًّا  مترابطـة  التقريـر  محـاور  ولأنّ 
النشـاطات والمسـؤولياّت المنوطـة بهـا وبنطاقاتهـا فـي خدمة 
هـذا التقريـر، كان ترتيب المحاور مـن المهمّات الصعبـة. ولذلك 
اعتمـدت هيكلتـه عـى الرؤية الهرميـّة، حيث انطلق من التشـريع 
بوصفـه الدعامـة التأسيسـيةّ لأيّ مبـادرة لإنعـاش اللغـة العربيةّ، 
ثـمّ تنـاول الإعـلام بوصفـه الصلة بيـن السـلطة التشـريعيةّ وبين 
الفـرد ولمـا يحملـه مـن ثقـل سـلطويّ فـي صناعـة فضـاء عـامّ 
للغّـة العربيـّة فـي مجتمعاتهـا. وعرّج بعدهـا عى مجـال المنتجَ 
المعرفـيّ الـذي يتمثلّ في النشـر والمنتـَج التكنولوجيّ بوصفهما 
متعلقَّيـن مباشـرة بالتلقّـي العـامّ فـي المجتمعـات العربيـّة من 
حيـث التلقّـي الأدبيّ أو التلقّي الاسـتهلاكيّ. ثم انتقـل، بعد ذلك، 
إلى سـلطة التكويـن المعرفيّ التي شـملت تقصّي حضـور العربيةّ 
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فـي الترجمة وفي التعليم الجامعيّ والبحـث العلميّ وفي مناهج 
التعليـم، ليتنـاول، أخيـراً، قضيةّ انتشـار اللغـة العربيـّة واحتكاكها 
بالآخـر خـارج المنطقـة العربيـّة. فليـس مـن قبيـل المصادفة أن 
ينتقـل هذا الخطّ المنهجيّ مـن داخل المجتمعـات العربيةّ، التي 
إن ازدهـرت فيهـا اللغـة العربيةّ وانتشـرت فسـينعكس ذلك عى 
وضعهـا خارج النطـاق الجغرافيّ الذي تنشـط فيه اللغـة العربيةّ، 
وهمـا النطـاق الإسـلاميّ )وهـذا لكونهـا لغـة الممارسـة الدينيـّة 
الإسـلاميةّ(، والنطـاق العربـيّ )لكونها اللغـة الأصليةّ للمجتمعات 

العربيةّ(. 

التـي سُـنتَّ  يعُنـى المحـور الأوّل برصـد التشـريعات القانونيـّة 
لدعـم اللغـة العربيـّة وتعزيـز وجودهـا فـي الحيـاة العامّـة، وقد 
اسـتند إلى دراسـة مسـحيةّ دقيقة للمنجَزات القانونيـّة والهيكليةّ 
للمؤسّسـات والمنظمّات والهيئـات الوطنيةّ والعربيـّة التي تعُنى 

بالمبـادرات والأنشـطة المختصّـة بالنهـوض باللغـة العربيةّ.    

الإعلامـيّ  العربـيّ  الخطـاب  اتجّاهـات  الثانـي  المحـور  ويرصـد 
المعاصـر حـول واقـع اللغـة العربيـّة ومسـتقبلها مـن خـلال مـا 
التلفزيونيـّة  والبرامـج  الإلكترونيـّة  والمواقـع  الجرائـد  تعكسـه 
فـي مختلـف أنحـاء العالـم العربـيّ. والغـرض مـن هـذا المسـح 
هـو الكشـف عـن موقف الإعـلام العربـيّ بخصـوص واقـع اللغة 
العربيـّة بإيجابياّتـه وسـلبياّته وبالطمـوح المنفتـِح عـى معالجـة 

الوضـع.  

وإذ يضـيء المحـور الثالـث عى موقـع اللغـة العربيةّ مـن الإعلام 
أيضًـا، فإنـّه يتنـاول توصيف لغة الإعـلام بحدّ ذاتها بمـا هي قالب 
لإيصـال المـادّة الإعلاميـّة. فيركـز عـى توصيـف اللغـة العربيـّة 
المسـتخدمة فـي وسـائل الإعـلام وخاصّـةً فـي نشـرات الأخبـار 
والبرامـج الحواريـّة فـي أنحـاء مختلفـة مـن العالـم العربـيّ وفي 
الإعلانـات المقـروءة والمسـموعة فـي وسـائل الإعـلام. ويهدف 
فـي ذلـك إلى رصـد التطـوّرات التـي تشـهدها اللغـة العربيـّة فـي 
الـذي تعكسـه، لا سـيمّا  التنـوّع  مجتمعاتهـا بقصـد اسـتيعاب 
فيما يتعلـّق بالتفاعل بيـن العربيةّ الفصحى واللهجـات المحكيةّ. 
وينقـل هـذا المحور مشـاهد من واقـع اللغة العربيـّة في الفضاء 
المكانـيّ العامّ من خلال أسـماء المحـلّات التجاريـّة والمجمّعات 
التسـوّقيةّ والمطاعـم والفنـادق وفـي لغـة الإعلانـات المرصودة 

والخدمات. للسـلع 

ويعتنـي المحـور الرابـع بواقـع النشـر في العالـم العربـيّ، فيرصد 
التحدّيـات التـي تواجـه هـذا القطـاع، كمـا يركّـز عـى توصيـف 

اللغـة العربيـّة المعاصرة فـي الروايـة العربيةّ بوصفهـا لغة الأدب 
التـي تعكـس واقـع العربيـّة فـي المجتمعـات العربيةّ مـن حيث 
مسـتوياتها وتنوّعهـا واسـتخداماتها. ويسـتند هـذا المحـور إلى 
مسـح عينّـة مـن الروايـات العربيـّة في مختلـف المجـالات ومن 

مختلـف الفئـات العمريـّة للكتـّاب خـلال العشـريةّ الأخيرة.

أمّـا جانـب التكنولوجيـا فقـد تناولـه المحـور الخامس فـي بحثه 
عـن مـدى التفاعل بيـن اللغة العربيـّة والصناعـة التكنولوجيةّ من 
حيـث التأطيـر النظـريّ لآراء الفاعليـن فـي المجـال، والـذي يرصد 
التحدّيـّات وإمكانيـّات تجاوزها، ومن حيث المخرجـات الميدانيةّ 
التـي تسـتعرض المنتجَـات الإلكترونيـّة الداعمـة للغّـة العربيـّة 
أو التـي أنُتجِـت باللغـة العربيـّة، لا سـيمّا فيمـا يتعلـّق بتطبيقات 
اللغـة  معالجـة  وتطبيقـات  الآليـّة  والترجمـة  الصناعـيّ  الـذكاء 
الطبيعيـّة وتطـوّر محـركّات البحـث بالعربيـّة. وقـد رصـد هـذا 
المحور حركةً نشـطة فـي تفعيل العربيةّ في مجـال التكنولوجيا، 
والتـي يمكـن اعتبارها منطلقـات إيجابيةّ نحو تصحيح مسـار هذا 
النشـاط لتنمية المبادرات وتفعيلها بشـكل أكثر مواكبةً للحاجات 

العربيـّة فـي المجتمعـات العربيةّ.

ولأنّ الترجمـة هـي البوّابـة لنقـل المعرفـة قبـل الانطـلاق فـي 
إنتاجهـا، فقـد اعتنـى المحـور السـادس بدراسـة الواقـع الراهـن 
للترجمـة مـن وإلى اللغـة العربيةّ. وفـي ذلك رصَد المجـالات التي 
تتركّـز فيهـا نشـاطات الترجمـة عـى مسـتوى التنظيـر والمنهـج 
وعى مسـتوى التطبيـق والمخرجـات. كما تلمّـس التحدّيات التي 
تواجـه تعريـب المصطلحـات الأجنبيـّة فـي مجـالات مختلفـة 
منها الدراسـات الإسـلاميةّ والفلسـفة والعلـوم، وتنـاول أثر هذه 
التحدّيـات فـي حركة البحث العلمـيّ بالعربيةّ وخاصّـةً في ميدان 

العلوم.

أمّـا التعليـم العالـي والبحث العلمـيّ بوصفهمـا محرِّكَـي التطوّر 
والمعاصـرة، فيتناولهمـا المحـور السـابع فـي بحثـه حـول واقـع 
اللغـة العربيـّة مـن حيـث اسـتخدامها فـي تدريـس العلـوم فـي 
الجامعـات العربيـّة وفـي ميـدان البحـث العلمـيّ. وهـو يهـدف 
إلى رصـد وتحليـل التحدّيـات التـي تواجـه الباحثيـن العـرب فـي 
كتابـة الأبحـاث العلميةّ بالعربيةّ ونشـرها، والتـي تواجه المجتمع 
الأكاديمـيّ فـي مجـال تعليـم العلـوم باللغـة العربيـّة مـن صنـّاع 
مناهـج ومدرسّـين وطلبـة. ومـن الأدوات التـي اسـتند إليهـا هذا 
المحـور اسـتطلاع أعـدّه فريق العمل وشـارك فيـه باحثون عرب 
مـن مختلـف التخصّصـات والـدول العربيـّة. بالإضافـة إلى ذلـك، 
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عقـد الفريـق جلسـات حواريـّة وحلقـات دراسـيةّ وحواريـّة مـع 
عينّـة مـن أعضـاء المجتمـع الأكاديمـيّ العربيّ لتشـخيص جذور 
الأزمـة عـى مسـتوى التنظيـر المنهجـيّ الرسـميّ وعى مسـتوى 

الممارسـة الميدانيـّة.

ومـن منظـور أكثـر تركيـزاً اسـتطلع المحـور الثامـن آراء شـريحة 
واسـعة مـن الطـلّاب العـرب فـي المرحلـة الجامعيةّ ليرصـد آراء 
ومعتقـدات حـول علاقـة الشـباب الجامعييّـن العـرب بلغتهـم 
أعـدّ فريـق  وعلاقتهـا بثقافتهـم وهويتّهـم. وفـي هـذا الصـدد 
ـعًا شـاركت فيه شـرائح طلّابيةّ من مختلف  العمل اسـتبياناً موسَّ
الاختصاصـات فـي أنحـاء العالم العربيّ التي اسـتجابت لـه بأعداد 

كبيرة.

المقاربـات  رصـد  عـى  التاسـع  المحـور  يركّـز  لذلـك،  وتبعًـا 
البيداغوجيـّة الجديـدة التـي تبنتّهـا بلـدان عربيـّة مختلفـة فـي 
التخطيـط لبرامـج التعليـم بهدف تطويـر مناهج تدريـس العربيةّ 
وربطهـا بالنظريـّات والممارسـات الحديثـة فـي تعليـم اللغـات 
وتعلمُّهـا. ويضـيء المحـور عى الأسـس التي ارتكـزت عليها هذه 
المقاربـات ضمـن الجهود، والمبـادرات العربيـّة الراميـة إلى إعادة 
ينمّـي لديهـم  اللغـة ومتعلمّيهـا بشـكل  بيـن  العلاقـة  تشـكيل 
الشـعور بالثقـة فـي التواصـل بلغتهـم الأمّ، ويعـززّ إيمانهـم بهـا 
بوصفهـا لغـة إنتـاج المعرفـة وخدمـة المجتمـع الـذي كوّنتهـم 
منظومتـه التعليميـّة. ولعـلَ أهـمّ مـا يعكسـه هـذا المحـور هـو 
وعـي صنـّاع المناهـج وتشـريعاتها فـي الـدول العربيـّة بضـرورة 
وأهمّيـّة تفعيل وتجديد سـبل إدمـاج اللغة العربيـّة لغةً للتعليم.

أمّـا المحـور العاشـر والأخيـر فيتوسّـع جغرافيـًّا إلى النظـر فـي 
أحـوال اللغـة العربيـّة فـي عوالـم جديـدة فـي مجتمعـات غيـر 
ناطقـة بهـا، أي خـارج عالمَيهـا التقليدييَّـن العربـيّ والإسـلاميّ، 
كمـا يـدرس مدى حضورهـا وانتشـارها والإقبال عـى تعلمّها، مع 
التركيـز عـى رصـد أسـباب هذا الإقبـال لقيـاس المكانـة العالميةّ 

التـي وصلـت إليهـا ويبحـث فـي سـبل تعزيزها.

وإذ تقـوم هيكلـة التقريـر عـى هـذه المحاور الدراسـيةّ العشـرة، 
فـإنّ جانبًـا آخـر منـه يقـدّم تجـارب وتحليـلاتٍ ميدانيـّة، إمّـا من 
خـلال مقـالاتٍ كتبهـا ضيـوفٌ معنيـّون بنشـاط اللغـة العربيـّة، 
المبـادرات  مـن  النمـاذج  بعـض  تقـدّم  دراسـات  خـلال  مـن  أو 
التـي تسـهم فـي إنعـاش اللغـة العربيـّة فـي مختلـف المجالات 
التـي تتعلـّق بهـا. وقـد تـمّ اختيـار الضيـوف وأصحـاب المقـالات 
والمبـادرات المدروسـة بنـاءً عـى إنجازاتهـم وخبراتهـم الميدانيةّ 

فـي تنميـة العلاقـة بيـن اللغـة العربيـّة ومجتمعاتهـا.

ولأنّ قضيـّة واقـع اللغة العربيةّ ومسـتقبلها هي قضيـّة جوهريةّ 
فـي وجـدان وواقـع كلّ المجتمعـات العربيـّة وكلّ فـرد عربـيّ 
أن  توخّينـا  فقـد  المعاصـرة،  وجـدل  الهويـّة  بقضيـّة  لتعلقّهـا 
يكـون أعضـاء فريـق عمـل التقريـر متنوّعًـا بمـا يشـمل معظـم 
الـدول العربيـّة، وهـذا لضمـان تنـوّع مصـادره وتكاثـف جهـوده 
ونضـج رؤيتـه مـن حيث الرصـد والتشـخيص أو مـن حيـث البناء 
الاستشـرافيّ. ونتـج عـن هـذا التنـوّع نقاشـاتٌ فكريـّة ومنهجيةّ 
تهَـا وجدّيتّهَـا وموضوعيتّهَا في تأطير  وبحثيةّ مثمرة عكسـت جِدَّ

محـاور البحـث وخطـوات التنفيـذ والرؤيـة الكليّـّة لـه.

الواقـع  رصـد  ركيزتيـن:  عـى  للتقريـر  المنهجـيّ  الإطـار  يقـوم   
ومعطياتـه حـول وضـع اللغـة العربيـّة فـي مختلـف المياديـن 
المطروقـة، وتحليـل هـذه المعطيـات لتقديـم رؤية استشـرافيةّ 
مسـتقبليةّ يمكنهـا أن ترفـد الجهـود المنعِشـة لإسـهام اللغـة 
العربيـّة فـي إنتـاج المعرفـة وخدمـة مجتمعاتهـا. ولا ندّعـي أننّا 
مسـحنا كلّ مـوارد المعطيـات مـن الواقع العربـيّ، ولكننّـا حاولنا 
توسـيع العينّات وتنويعها عى مسـتوى الامتـداد الجغرافيّ وعى 
مسـتوى المجالات والتخصّصات وعى مسـتوى شـرائح المجتمع 
المختلفـة. كمـا لا ندّعـي أننّـا مثلّنـا جميـع الأقطـار العربيـّة، بـل 
احتكمنـا فـي ذلـك إلى مـدى وفـرة مصـادر المعلومـات فـي كلّ 

. قطر

ويسـعى المسـح الـذي أجـراه التقريـر إلى تقديـم صـورة شـاملة 
وواضحـة عـن حقيقـة وضـع اللغـة العربيـّة، بهدف الخـروج من 
إطـار الأحـكام الانطباعيـّة العامّة، التـي هي، في معظمهـا، أقرب 
إلى الوجدانيـّات البكائيـّة والهزيمة النفسـيةّ الموروثة عن العهود 
الاسـتعماريةّ، والتـي لا تقـوم عـى المعطيات الملموسـة ولا عى 
الأدلـّة والأرقـام. والفـرق بين الأحـكام الموثقّة والمدعَّمـة بالأدلةّ 
مـن الواقـع وبين الأحكام الانطباعيـّة العامّـة أنّ الأولى بإمكانها أن 
تصحّـح الأفـكار بخصوص وضـع العربيةّ فـي مجتمعاتها وتضيء 
الاعتمـاد عليهـا  الممكـن  التـي مـن  الإيجابيـّة  المكنونـات  عـى 
والانطـلاق منهـا لبناء نمـاذج انتقاليةّ واقعيـّة وفاعلة، أمّـا الرؤية 
الوجدانيـّة الانطباعيةّ فتمثلّ رؤية قاصـرة لا يمكن أن ينبني عليها 
أيّ مشـروع للنهـوض لكونهـا لا تنطلق مـن مقدّمـات حُكميةّ بل 
تنطلـق أساسًـا مـن الصـورة الانهزاميـّة النهائيـّة وهو مـا يجعلها 

للتجاوز. غير قابلـة 

إنّ التراكمـات النفسـيةّ التـي تقـوم عـى الأحـكام الانطباعيـّة هي 
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أشـدّ خطـراً مـن التحدّيـات و"الأخطـار" التـي تتعـرضّ لهـا اللغة 
العربيـّة فـي راهنهـا، فالوضع المتـأزمّ إنمّـا يؤثرّ في اللغـة العربيةّ 
فـي لحظتهـا التاريخيةّ الراهنة فحسـب، لكنّ الأحـكام الانطباعيةّ 
المسـبقة هي حاجز انهزام يترسّـخ في ذهنيةّ الإنسـان والمجتمع 
العربـيّ مثـل الشـبح الـذي لـم يـره أحـد، ويتعـارف النـاس عـى 
الصـورة المخيفـة التـي ينقلونهـا عنـه، والتـي تتضخّـم مـن أحـد 
لأحـد ومـن جيـل لجيـل ومـن فكـرة لفكـرة، بينمـا لـو تـمّ تناقل 
تفاصيلـه مـن حيـث الحجـم وإمكانيـّات الخطـر وأدواتـه لأمكـن 
تقديـر حجـم الأخطـار وبنـاء جهـاز دفاعـيّ لمواجهتهـا، وإعـداد 
خطـط وتصوّرات اسـتباقيةّ للتقليل أو القضـاء عى هذه المخاطر 

مهمـا تغيـّرت وتطـوّرت أشـكالها وأدواتها.

ميدانيـّة  دراسـات  غيـاب  ظـلّ  وفـي  الأسـاس،  هـذا  وعـى 
واستشـرافيةّ حـول واقـع اللغـة العربيـّة اليـوم تـزداد الحاجة إلى 
مثـل هذا المشـروع، ويزداد الإيمان والوعـي بأهمّيتّه. هذا الإيمان 
هـو الرؤيـة التـي انطلق بهـا القائمون عى إنجـاز هـذا التقرير، من 
الرعايـة الوزاريـّة واللوجسـتيةّ إلى فريـق العمـل فالمجتمـع الذي 
شـارك فـي إثـراء المعلومـات والاسـتبيانات المنجَـزةَ فيـه. فقد 
أنجِـز هـذا التقرير بإيمـان ويقين ووعـي بالمسـؤوليةّ الكبيرة التي 
يتحمّلهـا أعضـاء الفريـق البحثيّ والقائمـون عى رعاية المشـروع 
والمسـاهمون فيـه مـن الباحثين تجاه اللغـة العربيـّة، لا بوصفها 
هويـّةً فحسـب، ولكـن بوصفهـا أيضًـا منطلقًـا حضاريـًّا يتعلـّق 
بـه المجتمـع العربـيّ تعلقًّـا وجوديـًّا يقـع تحـت طائلـة أسـئلة 

المعاصـرة والانتمـاء والمصيـر.

إنّ مشـروع النهـوض باللغـة العربيـّة هـو مشـروع أمّـة والخلاص 
فيـه لـن يكـون شـخصياًّ عـى مسـتوى الأفـراد، ولا قُطرْيـًّا عـى 
صياًّ عى مسـتوى القطاعـات، ولا جزئياًّ  مسـتوى الـدول، ولا تخصُّ
عى مسـتوى الرؤى التشـريعيةّ والتنفيذيةّ وعى مسـتوى الهيكلة 
الإداريـّة. إنـّه مشـروع أمّة كاملة وجهـود متكاملـة ورؤىً مكتملة 
عـى امتـداد الزمـان والمـكان، إنـّه جهـدٌ مسـتمرّ لا يحـقّ لـه أن 
ينقطـع؛ لأنّ انقطاعـه يعنـي خسـائر حضاريـّة كبيـرة فـي زمـن 
السـرعة التكنولوجيـّة والمعرفيـّة الخارقـة التـي يجـري بهـا هـذا 
العصـر. وكلّ سـوء تقديـر لحجـم هـذا المشـروع وأهمّيتّـه هـو 

جريمـة فـي حـقّ العربيـّة وفـي حـقّ الأجيـال القادمة. 

مـن هذا المنطلـق، يمكننا رصد مكامن الوعـي بالمكانة الحضاريةّ 
التقريـر مـن خـلال  العربيـّة فـي هـذا  اللغـة  إنعـاش  لمشـروع 
منطلقاتـه وغايتـه ووسـيلته. أمّا المنطلقـات فلم تحصـر تناولها 

لواقـع اللغـة العربيـّة فـي كونهـا منطلقـات وجدانيـّة مفعمـة 
بالحنيـن إلى لحظـة تاريخيـّة ماضيـة - عـى نسـق ما سـبقها منذ 
يفرضهـا  منطقيـّة  مبـررّات  إلى  اسـتند  بـل   - سـابقة  عشـرياّت 
والموقـع  والجيو-سياسـيّ  والاقتصـاديّ  الاجتماعـيّ  الواقـع 
المعرفـيّ للمجتمعـات العربيـّة. كمـا بنـى التقريـر منهجـه عـى 
مسـاءلات ومراجعـات لدوافـع بعـث البحـث في ضـرورة إنعاش 
اللغـة العربيـّة، حيـث أقـرّ بضـرورة اسـتثمارها فـي التنميـة التي 
اشـتدّت حاجـة المجتمعـات العربيـّة إليهـا اليـوم لتدوير سـوقها 
المعرفـيّ وتنشـيطه بلغتها في ظـلّ هيمنة اللغـات الأجنبيةّ عى 
إنتـاج الخدمـات. وهـو إذ لـم يربـط مشـروعيةّ إنجـازه بالدوافـع 
الأيديولوجيـّة التـي سـادت فـي أغلـب مشـاريع إنعـاش اللغـة 
العربيـّة السـابقة فقـد حافـظ عـى الطابـع الوجدانـيّ الانتمائـيّ.

وأمّـا من حيـث الغاية، فقد اعتمـد التقرير منهجيةًّ مسـتقاةً من 
الواقـع بـكلّ أمانـة، ليـس فقـط مـن بـاب التشـخيص، ولكن من 
بـاب القـراءة الواعيـة لهـذا الواقـع بنظـرة نقديـّة تحليليـّة بناّءة، 
لا تكتفـي بمجـردّ التوصيـف بقـدر ما تسـعى إلى التفكيـر في غير 
المفكَّـر فيـه مـن اسـتثمار مكامـن الأمـل فيه - رغـم قلتّهـا وقلةّ 
فاعليتّهـا - في ظـلّ الواقع المحتدّ والمشـحون للغـة العربيةّ في 

مجتمعاتها. 

ولأنّ الهـدف الأسـمى لهـذا التقريـر هـو محاولـة تصـوّر رؤيـةٍ 
فاعلـة لإنعاش اللغـة العربيةّ في بنـاء إنسـانها بوجدانه وخدمته 
بتقديـم المعرفة والخدمات بلغـة وجدانه وبتراكماتهـا التاريخيةّ 
العمـل فـي نهايـة كلّ  والهوياّتيـّة والاجتماعيـّة، يقتـرح فريـق 
تقريـر رؤيـةً نموذجيـّة تنطلـق مـن إيجابيـّات الواقـع لتجعلهـا 
منفـذًا لتحقيـق عبـور ناجـح باللغـة العربيـّة إلى المأمـول. ومـن 
ثمّـةَ، كانـت المقترحـات والـرؤى الاستشـرافيةّ هـي ركيـزة هـذا 
التقريـر والأسـاس الـذي يسـعى لتأسيسـه قاعـدةً معرفيـّةً تبُنى 
عليهـا التقاريـر المقبلة، ذلـك أنّ اقتراح الحلول نظريـًّا لا تنحلّ به 
الأزمـة واقعيـًّا مـا لم تتوفّر متابعة راشـدة مواكِبة عى المسـتوى 
التنفيـذيّ، ومتابعـة تقييميـّة عى مسـتوى المراجعـات البعَديةّ.

وأمّـا مـن حيث الوسـيلة، فقـد انفتح التقريـر عى رصـد التجارب 
الناجحـة التي كان لها الأثر في جعل اللغة في خدمة مجتمعاتها، 
بغـضّ النظـر عـن طبيعة هذه اللغـة أو هذه المبـادرات. من ذلك 
مـا أضـاء عليـه من تجـارب داخل المنطقـة العربيـّة رأى أنهّ يمكن 
تنميتها أو استنسـاخها أو تكييفها في أطرٍ هيكليةّ مختلفة توضع 
فـي خدمـة "تعريب المعرفـة ومجتمع المعرفـة" العربييَّن. وفي 
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هـذا المنهج، لا يلغـي التقرير أيّ قناة يمكنه الاسـتفادة منها، لأنّ 
المعتمَـد في البحـث هو فكرة الاسـتثمار المعرفيّ الـذي هو في 
واقعـه إرثٌ إنسـانيّ حضاريّ. كمـا لا يلغي التجـارب العربيةّ مهما 
قلـّت أو بـدت غيـر ناضجـة كليّـًّا، لأنّ وجـود بـذور هذا المشـروع 
هـو دليـل عى حرص الذهنيـّة العربيةّ عى تحقيـق اكتفاء معرفيّ 

كامل باللغـة العربيةّ. 

وقـد اجتمعـت لهـذا التقرير الظـروف التـي تهيئّـه لأن يكون عى 
الشـخصيةّ  الرعايـة  بـه، ومنهـا  المعلقّـة  الطموحـات  مسـتوى 
السـامية التـي حظـي بهـا مـن قِبـَل سـعادة نـورة الكعبـيّ وزيرة 
الثقافـة والشـباب بدولـة الإمـارات العربيـّة المتحّـدة التـي تبنتّ 
مبـدأ تعزيـز الانتمـاء إلى اللغـة العربيـّة بوصفـه رابطًـا وجدانيـًّا 
اللحُّمـة  أحـد عوامـل  العربـيّ وهويتّـه وبوصفـه  الإنسـان  بيـن 
المجتمعيـّة وبوصفه حاجةً وجوديةّ لاسـتمرار الحيـاة وازدهارها 
وفـق متطلبَّات الرهـان الحضاريّ المتحركّ بسـرعة كبيـرة. وأمام 
كلّ هـذه الرعايـة والاهتمـام يتوجّـه فريـق العمـل بالأصالـة عـن 
أفـراده وبالنيابـة عن الإنسـان والمجتمع العربييَّن بالشـكر الجزيل 
لمعالـي الوزيـرة، وبالتقديـر للمجهـود الواعـي الـذي تحيـط بـه 
اللغـةَ والهويـّة العربيتَّيـن فـي سـبيل تنميـة شـاملة ومسـتدامة 

للمجتمعـات العربيـّة والإنسـان العربـيّ.

ومـن باب تثمين الجهـد المبذول في هذا التقرير، نتوجّه بالشـكر 

والتحيـّة لأعضـاء الفريـق البحثـيّ وللكاتبـات والكتـّاب الضيـوف 
الذيـن أسـهموا بمقـالات الـرأي ودراسـات الحالـة، وهـم جميعًـا 
يمثلّـون نخبـة مـن الباحثيـن والأكاديمييّن العرب الذيـن اجتمعوا 
عـى قلـب عربـيّ واحـد يحمل مـن الانتمـاء إلى هذه اللغـة القدر 
ومسـؤوليةّ  بوعـي  عليهـا،  الائتمـان  مـن  يحملـه  الـذي  نفسـه 
وموضوعيـّة وفهـم لطبيعـة الأزمـة من الداخـل، والذيـن حرصوا 
عـى أن يكـون غرض التقريـر هو الإضـاءة عى ما يمكن اسـتثماره 
مـن سـبل الانتعـاش اللغـويّ والحضـاريّ فيمـا يسـتحثّ الهمـم 

لدعـم اللغـة العربيـّة والارتفـاع بها. 

ويحدونـا الأمـل أن يكون لنتائج هذا التقرير اسـتمراريةّ في الإنجاز 
والبنـاء لمشـاريع تقاريـر ودراسـات قادمـة، سـواء مـن حيـث ما 
يقدّمه من معطيات معرفيةّ أو رصد ميدانيّ أو رؤى استشـرافيةّ. 
كمـا نرجـو أن يشـكّل دعامـة قويةّ وأرضيـّة صلبة يمكـن الانطلاق 
منهـا لمراجعـة وضـع اللغـة العربيـّة دوريـًّا مـن قبـل الفاعليـن 
اللغوييّـن والمجتمـع المدنـيّ وصناّع القـرار، وأن يكـون كالبوصلة 
وبنـاء  مسـتجدّة  خطـط  لإنجـاز  بهـا  الاسـتهداء  يمكـن  التـي 
اسـتراتيجياّت تناسـب الحاجـات الظرفيـّة واللحظـات التاريخيـّة 
التـي تمـرّ بهـا اللغـة العربيـّة وإنسـانها ومجتمعها. ولذلـك يرفع 
هـذا التقريـر شـعار: اللغـة العربيـّة مسـؤوليةٌّ معرفيـّةٌ حضاريةٌّ، 

اللغـة العربيـّة مسـؤوليتّنا جميعًا. 

43تقرير حالة اللغة العربية ومستقبلها





تشريعات اللغة العربيّة 
ومرجعيّاتها

إعداد: عبد الرحمن بن سعيد المسكري

المحور الأول



اللغويةّ  التشريعات  واقع  دراسة  إلى  المحور  هذا  يسعى 
الكياناتِ  رصد  إلى  بالإضافة  العربيةّ،  القوانين  مدوّنة  في 
وتخطيطاً  دراسةً  العربيةّ،  باللغة  تعُنى  التي  المؤسّسيةِّ 
الزمنيةّ  بالعشريةّ  محدّدة  مدّة  خلال  وتطويراً،  ودعمًا 
المنقضية )2010-2020( حسب النطاق الزمنيّ الذي حدّده 

تقرير حالة اللغة العربيةّ ومستقبلها.

واقع  صياغة  في  تؤثرّان  أساسيتّين  بنيتين  أمام  إذن،  نحن، 
فهي  الأوُلى  أمّا  مستقبلها:  ملامح  وترسمان  العربيةّ  اللغة 
البنية التشريعيةّ المتمثلّة في الأنظمةِ والقوانين والقراراتِ 
التي تدُير الواقعَ اللغويّ وتسَوسُ شُؤونهَ، وأمّا الثانية فهي 
العلميةّ،  المرجعياّت  في  المتمثلّة  المؤسّساتيةّ  البنية 
والمبادرات  الاستشاريةّ،  والمراكز  البحثيةّ  والمؤسّسات 

الداعمة للجهود الساعية إلى النهوض باللغة العربيةّ.

والمؤسّساتيةّ  التشريعيةّ  البنيتين  دراسة  أهمّيةّ  وتأتي 
لا  التي  الصلبة  الأرضيةّ  يمثلّان  كونهما  من  العربيةّ،  للغّة 
كانت  فإذا  عليها.  يتأسّس  أن  إلا  لغويٍّ  مشروعٍ  لأيّ  يمكن 
التي  الحمائيةّ  المظلةّ  هي  التشريعيةّ  والنصوص  القوانين 
التي  التحدّيات  تجاه  منيعًا  ا  وسدًّ حاميةً  ترسانةً  تشكّلُ 
تواجه العربيةّ؛ فلا يمُكن أن نغُفل الجانب المؤسّسيَّ الذي 
استشاريةّ،  تخطيطٍ  وجهة  مؤصّلة،  علميةّ  مرجعيةّ  يمثلّ 

ومبادراتٍ أخرى داعمة ومساندة.

ولاختبار الواقع التشريعيّ والمؤسّساتيّ، يسعى هذا المحور 
ومنطلقاتٍ  مَداخلَ  تمثلّ  التي  الأسئلة،  بعض  إثارة  إلى 

لعملنا البحثيّ، ويمكن إيجازها في الآتي:

العربيةّ،  القانونيةّ  المدوّنة  في  اللغويّ  التشريع  أنماط  ما 
في  اللغويةّ  والتشريعات  القوانين  تسُهم  مدى  أيّ  وإلى 
صياغةِ واقعنا اللغوي؟ّ وما الحِماية التي توفّرها التشريعاتُ 

للغّة العربيةّ؟

إلى أيّ مدى يحتكمُ العملُ التشريعيّ في بلادنا العربيةّ إلى 
سياساتٍ لغويةّ واضحةِ المعالم مبنيةّ على دراسةٍ محكمة 

وتخطيطٍ منهجيّ؟

نجد  هل  المُشتركة،  العربيّ  الوطن  قواسم  إلى  وبالنظر 
تنسيقًا في مجالات التشريع اللغوي؟ّ

بالتحيين  اللغويةّ  التشريعيةّ  الجهود  تتسّم  مدى  أيّ  وإلى 
ومُستحدثات  الحياة  لمستجدّات  مواكبةً  والتحديث 

العصر؟

العربيّ،  الوطن  باللغة في  تعُنى  التي  المؤسّسات  أهمّ  وما 
وما مدى فاعليتّها وأثرها في واقعنا اللغوي؟ّ وإلى أي مدى 

يمكن تطويرها وتعميمها حتى تغدو أكثر فاعليةّ؟

في  متوزعّة  وجاءت  الوصفيّ،  المنهج  الدراسة  اعتمدت 
اللغويةّ  التشريعات  منهما  الأوّل  يتناول  رئيسين:  مبحثين 
التنقيب في الأرشيفات  عرضًا وتحليلًا؛ وهو ما اقتضى مناّ 
وطننا  بلدان  جميع  في  التشريعيةّ  والبوّابات  القانونيةّ، 
العربيّ، بحثاً عن القوانين التي تسُيِّر واقعنا اللغويّ، وترسم 
تبيين  أوّلها:  رئيسةٍ  أهدافٍ  تحقيق  بغية  مستقبله؛  مآلات 
المسارات التشريعيةّ التي انتهجتها بلداننا العربيةّ في سبيل 
نصوصها  فاعليةّ  وتحليل مدى  العربيةّ،  اللغة  على  الحفاظ 
اللغويةّ  القوانين  دراسة  وثانيها:  القانونيةّ.  آثارها  ونجاعة 
الثقافيةّ  للتحوّلات  مواكبتها  ومدى  تجدّدها  حيث  من 
تطوّرات  من  اليوم  العالم  يشهده  ما  ظلّ  في  المُتسارعة، 
العربيةّ.  واقع  على  بظلالها  تلقي  هائلةٍ  وتقنيةّ  اتصّاليةّ 
وثالثها: النظر في الأثر السياسيّ الذي شهدته البلاد العربيةّ 
أمّا  اللغويةّ.  التشريعات  واقع  الماضية في  السنوات  خلال 
والهيئات  المؤسّسات  دراسة  اقتضى  فقد  الثاني  المبحث 
بهدف  العربيةّ،  باللغة  تعُنى  التي  والمبادرات  المرجعيةّ 
العربيةّ،  اللغة  ترَقية  في  مُساهمتها  مدى  على  الوقوف 
اللغوي؛ّ  واقعنا  في  فاعليتّها  واختبار  تجاربِها،  وتقويم 
بالتأصيل  التي تعُنى  سواء في ذلك المؤسّسات المرجعيةّ 
المؤسّسيةّ  المبادرات  أو  التخطيطيّ،  والبعد  العلميّ 
الداعمة للجُهود الرامية إلى حماية اللغة العربيةّ وتعزيزها. 
توصّلنا  ما  خلاصة  فيه  قدّمنا  أخيراً  قسمًا  أفردنا  وختامًا 
التشريعيّ  الواقع  تخص  ورؤى  وملاحظات  نتائج  من  إليه 

والمؤسّساتيّ.
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1.0 مقدّمة 
اللغويةّ والمرجعياّت  التشريعات  الحديث عن  لماذا يجب علينا 
المؤسّسيةّ في تقرير يدرس حالة اللغة العربيةّ اليوم، ويستشرف 

مستقبلها؟

ليس من قبيل المبالغة القول إنّ المرجعيةّ القانونيةّ تمثلّ حجر 
الزاوية في صياغة أيّ مشروعٍ نهضويّ يسعى إلى ترقيةِ اللغة العربيةّ 
والحفاظ عليها؛ فالتشريع اللغويّ - كما يقول أحمد مطلوب - هو 
اللغة، والوسائل الأخرى جناحه  الحفاظ على سلامة  أحد أجنحة 
كان  وإذا  الجناحين.1  بهذين  نهضت  إن  العربيةّ  وستزدهر  الآخر، 
التشريع اللغويّ، هو أحد وجهَي الصبغة القانونيةّ التي يتُوخّى منها 
في  المتمثلّة  القانونيةّ  الكيانات  إنشاء  فإنّ  العربيةّ؛  الحفاظ على 
المرجعياّت العلميةّ والمبادرات المجتمعيةّ هو الوجه الآخر من 

العمل المؤسّسيّ.

العربيةّ  الحكومات  تعتني  أن  بضرورة  النداءات  تعالت  ولقد 
بالتشريعات اللغويةّ في ظلِّ ما بات يعُرف بحروب اللغات، وتماهي 
الدلالة  رفيع  "رمز  اللغوي  فالتشريع  الثقافات؛  واندماج  الهُوياّت، 
على الإحساس بأشراط الهويةّ."2 واللغة التي تنشد البقاء "ينبغي 
تبسط  وأن  الحكوميةّ،  الأجهزة  لها مراقبة على مختلفِ  تكون  أن 
معينّة،  أرضٍ  على  ومنفردةً  خاصّةً  مكانة  لها  تجد  وأن  هيمنتها، 
معرضّةٍ  جدّ  لغة  هي  وتفرضها  تحميها،  حكومة  لا  التي  واللغة 
للخطر في المستقبل."3 فثمّة من يرى أنّ الأنظمة السياسيةّ قد 
العربيةّ شيئاً من عنايتها،  "ولم تولِ  اللغويّ  التشريع  تخاذلت عن 
وأهملت التشريع اللغوي وهي قادرةٌ عليه، وإن لجأت إليه فبالقدر 
الذي لا يحركّ ساكناً أو يغيرّ مستقراًّ، أو يزحزحُ قاراًّ، فموقفها هنا 

أقرب إلى الحياد، وهو حياد مستغرب."4

اللغة  واقع  تؤثرّان في صياغة  أساسيتّين  بنيتين  أمام  إذن،  نحن، 
العربيةّ وترسمان ملامح مستقبلها: أمّا الأوُلى فهي البنية التشريعيةّ 
المتمثلّة في الأنظمة والقوانين والقرارات التي تدُير الواقع اللغويّ 
وتسَوس شُؤونه، وأمّا الثانية فهي البنية المؤسّساتيةّ المتمثلّة في 
المرجعياّت العلميةّ، والمؤسّسات البحثيةّ والمراكز الاستشاريةّ، 
والمبادرات الداعمة للجهود الساعية إلى النهوض باللغة العربيةّ. 
حامية  ترسانة  تشكّل  التشريعيةّ  والنصوص  القوانين  كانت  فإذا 
نغُفل  أن  يمُكن  فلا  العربيةّ؛  تطال  التي  للتجاوزات  منيعًا  ا  وسدًّ
وجهة  مؤصّلة،  علميةّ  مرجعيةّ  يمثلّ  الذي  المؤسّسيّ  الجانب 

تخطيط استشاريةّ، ومبادرات أخرى داعمة ومساندة.

إلى  أسئلة نسعى  والمؤسّساتيّ، ثمة  التشريعيّ  الواقع  ولاختبار 
إثارتها، وتمثلّ مَداخل ومنطلقات لعملنا البحثيّ، ويمكن إيجازها 

في الآتي:

ما أنماط التشريع اللغويّ في المدوّنة القانونيةّ العربيةّ، وإلى 	 
صياغة  في  اللغويةّ  والتشريعات  القوانين  تسُهم  مدى  أيّ 
للغّة  التشريعات  توفّرها  التي  الحماية  وما  اللغوي؟ّ  واقعنا 

العربيةّ؟

إلى 	  العربيةّ  بلادنا  في  التشريعيّ  العمل  يحتكم  مدى  أيّ  إلى 
محكمة  دراسة  على  مبنيةّ  المعالم  واضحة  لغويةّ  سياسات 

وتخطيط منهجيّ؟

وبالنظر إلى قواسم الوطن العربيّ المُشتركة، هل نجد تنسيقًا 	 
في مجالات التشريع اللغوي؟ّ

بالتحيين 	  اللغويةّ  التشريعيةّ  الجهود  تتسّم  مدى  أيّ  وإلى 
والتحديث مواكبةً لمستجدّات الحياة ومستحدثات العصر؟

وما أهمّ المؤسّسات التي تعُنى باللغة في الوطن العربيّ، وما 	 
مدى فاعليتّها وأثرها في واقعنا اللغوي؟ّ وإلى أيّ مدى يمكن 

تطويرها وتعميمها حتى تغدو أكثر فاعليةّ؟

بوحي من هذه الأسئلة؛ نسعى في هذا المحور إلى تقديم دِراسة 
بالإضافة  العربيّ،  وطننا  في  اللغويةّ  التشريعات  لواقع  وصفيةّ 
دراسةً  العربيةّ،  باللغة  تعُنى  التي  المؤسّسيةّ  الكيانات  رصد  إلى 
الزمنيةّ  بالعشريةّ  وتخطيطًا ودعمًا وتطويراً، خلال مدّة محدَّدة 
حدّده  الذي  الزمنيّ  النطاق  حسب   )2020-2010( المنقضية 
العمل  ندّعي في هذا  العربيةّ ومستقبلها. ولا  اللغة  تقرير حالة 
الإحاطة الشاملة بالتشريعات اللغويةّ جميعها، ولا بالمؤسّسات 
والمرجعياّت، فذلك يحتاج إلى وقت كبير لم يكن مُتاحًا وقت إعداد 

 
حجر  والمؤسساتيّة  القانونيّة  البنيتان  تمثلّ 
يسعى  أيّ مشروع نهضويّ  الزاوية في صياغة 

إلى ترقية اللغة العربيّة والحفاظ عليها
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الدراسة، غير أننّا اجتهدنا وفق الممكن لتقديم صورة عامّة بقدر 
يتُيح لنا الوقوف على أهمّ ملامح الواقع التشريعيّ والمؤسّساتيّ.

في  متوزعّة  الدراسة  تكون  أن  البحث  طبيعة  استوجبت  وقد 
اللغويةّ عرضًا  التشريعات  الأوّل منهما  يتناول  رئيسين:  مبحثين 
القانونيةّ،  الأرشيفات  في  التنقيب  مناّ  اقتضى  ما  وهو  وتحليلًا؛ 
عن  بحثاً  العربيّ،  وطننا  بلدان  جميع  في  التشريعيةّ  والبوّابات 
القوانين التي تسُيِّر واقعنا اللغوي، وترسم مآلات مستقبله؛ بغية 
التي  التشريعيةّ  المسارات  تبيين  أوّلها:  رئيسة  أهداف  تحقيق 
العربيةّ،  اللغة  على  الحفاظ  سبيل  في  العربيةّ  بلداننا  انتهجتهَا 
القانونيةّ. وثانيها:  آثارها  وتحليل مدى فاعليةّ نصوصها ونجاعة 
مواكبتها  ومدى  تجدّدها  حيث  من  اللغويةّ  القوانين  دراسة 
اليوم  العالم  ما يشهده  المُتسارعة، في ظلّ  الثقافيةّ  للتحوّلات 
واقع  على  بظلالها  تلقي  هائلة  وتقنيةّ  اتصّاليةّ  تطوّرات  من 
البلاد  شهدته  الذي  السياسيّ  الأثر  في  النظر  وثالثها:  العربيةّ. 
اللغويةّ.  التشريعات  واقع  في  الماضية  السنوات  خلال  العربيةّ 
والهيئات  المؤسّسات  دراسة  اقتضى  فقد  الثاني  المبحث  أمّا 
المرجعيةّ والمبادرات التي تعُنى باللغة العربيةّ، وتقدير جهودها 
وتمكينها.  وتعزيزها،  العربيةّ  اللغة  حماية  في  ومساهماتها 
وختامًا أفردنا قسمًا أخيراً قدّمنا فيه خلاصة ما توصّلنا إليه من 

نتائج وملاحظات ورؤى تخص الواقع التشريعيّ والمؤسّساتيّ.

2.0 المبحث الأوّل: التشريعات اللغويةّ 
في المدوّنة القانونيّة العربيّة

العربيةّ من  الدول  التي سنتّها  التشريعيةّ  الجهود  إلى  النظر  عند 
أنظمة وقوانين وقرارات لإدارة الشأن اللغوي؛ّ نجدها جاءت في 
القوانين  و)2(  الدستوريةّ،  التشريعات   )1( وهي:  ثلاثة،  مسارات 
النصوص  و)3(  اللغويّ،  بالتدبير  الخاصّة  المستقلة  والمواثيق 
القانونيةّ المنضويةّ في القوانين المنظمة للقطاعات المختلفة، 
كالتعليم والإعلام، والتجارة والصناعة، وغيرها. وتفصيل ذلك في 

الآتي:

2.1 اللغة العربيّة في النصوص الدستوريةّ
تعودُ أهميةّ البحث في النصوص التشريعيةّ اللغويةّ في الدساتير 
العربيةّ إلى مكانة النصّ الدستوريّ في البنى التشريعيةّ لأيّ كيان 
قمّة  ويشكّل  الدولة،  في  وثيقة  أهمّ  يمثلّ  فالدستور  سياسيّ؛ 

لما يشتمل عليه من قواعد أساسيةّ تؤسّس  التشريعيّ؛  هرمها 
المرتكزات العُليا التي تقوم عليها الدولة، وتبينّ نظام الحُكم فيها، 

وتؤطرّ ملامح هويتّها، وتحُدّد سلطاتها وطبيعة العلائق بينها.

الهويةّ  إدارة  تضمن  مرجعيةّ  قانونيةّ  وثيقة  الدستورُ  كان  ولمّا 
من  عليه  تشتمل  بما  الثقافيّ؛  لتراثها  والحماية  للبلاد،  الوطنيةّ 
تنوّع دينيّ وإثنيّ ولغُويّ وعِرقيّ؛ فقد نصّت الدساتير العربيةّ على 
المكوّنات الأساسيةّ لهوياّتها، فتضمّنت تشريعات دساتيرها الأطر 
والجغرافيّ  القوميّ  والانتماء  كالدين  الوطنيةّ  للهويةّ  المحدّدة 
عناية  التي هي  اللغويةّ  التشريعات  إلى جانب  الأطر،  وغيرها من 

هذا التقرير.

البنية  تشكّلُ  الدستوريةّ  النصوص  إنّ  القول  يمكن  لذلك،  وتبعًا 
الأساسيةّ للسياسة اللغويةّ في البلاد العربيةّ، وتفُصح عن الملامح 
العامّة لهويتّها اللغويةّ. وفيما سيأتي قراءة تحليليةّ ندرس فيها 
الدستوريةّ  العناية  وأشكال  الدساتير،  في  العربيةّ  اللغة  واقع 
السنوات  خلال  الدستوريةّ  التغيرّات  ومظاهر  العربيةّ،  باللغة 
التي  السياسيةّ والاجتماعيةّ  التحوّلات  بناءً على  الماضية،  العشر 

شهدها العالم العربيّ خلال العشريةّ المنصرمة.

2.1.1 واقع اللغة العربيّة في الدساتير

بالنظر إلى الدساتير التي تحتكم إليها البلاد العربيةّ في السنوات 
العشر الماضية؛ نجدها قد نصّت على رسميةّ اللغة العربيةّ، سواء 
في ذلك الدساتير الجديدة التي صدرت خلال هذه العشريةّ، أو 
تلك الدساتير الصادرة في مرحلة سابقة، إلّا أنهّا ما زالت سارية 

النفاذ.

اللغويةّ  المسألة  مع  تعاملت  قد  العربيةّ  الدساتير  أن  ونجد 
أكبر،  مساحةً  اللغويةّ  القضيةّ  بعضها  أوَلى  فقد  بطريقتين؛ 
على  البلاد،  في  اللغويةّ  المسألة  لبيان  مستقلةّ  موادّ  فخصّصت 
غرار ما نجده في دستور الجمهوريةّ العربيةّ السوريةّ مثالًا، فقد 
جاءت المادّة الرابعة منه مخصّصة لهذه المسألة؛ إذ نصّت على 
أنّ: "اللغة العربيةّ هي اللغة الرسميةّ للدولة،"5 في حين أنّ دساتير 
أخرى ضمّت المسألة اللغويةّ إلى جانب مقوّمات الهويةّ الوطنيةّ 
في البلاد في مادّةٍ واحدة، على سبيل ما نجده في المادّة الـ )2( 
الإسلام،  الدولة  "دين  أنّ:  على  تنصّ  التي  البحرينيّ  الدستور  من 
والشريعة الإسلاميةّ مصدرٌ رئيسيّ للتشريع، ولغتها الرسميةّ هي 

اللغة العربيةّ."6

وقد ذهبت الدساتير العربيةّ في النصّ على رسميةّ اللغة العربيةّ 

المحور الأول: تشريعات اللغة العربيةّ ومرجعياّتها

48



إلى ثلاثة مذاهب؛ فقد نصّ بعضها على أنّ اللغة العربيةّ هي اللغة 
الرسميةّ الوحيدة في الدولة، في حين أنّ بعضها الآخر رسّم اللغة 
العربيةّ إلى جوار ترسيم لغات أخرى؛ غير أنّ اللافت هنا أنّ بعض 
"الثانية"  اللغة  هي  العربيةّ  اللغة  جعلت  العربيةّ  الدول  دساتير 
في البلاد، إلى جانب لغة أو لغات أخرى غير العربيةّ تتخّذ صفة 

"الرسميةّ". وتفصيل ذلك في الآتي:

2.1.1.1 العربيّة.. اللغة الرسميّة الوحيدة

العربيةّ  اللغة  أنّ  على  عربيةّ  دولة  عشرة  خمس  دساتير  نصّت 
العربيةّ  المملكة  وهي:  البلاد،  في  الوحيدة  الرسميةّ  اللغة  هي 
السعوديةّ،7 وسلطنة عُمان،8 ودولة الإمارات العربيةّ المتحّدة،9 
السوريةّ،11  العربيةّ  والجمهوريةّ  العربيةّ،10  مصر  وجمهوريةّ 
الكويت،15  ودولة  الأردنيةّ،14  والمملكة  وفلسطين،13  ولبنان،12 
والجمهوريةّ  اليمنيةّ،17  والجمهوريةّ  البحرين،16  ومملكة 
بالإضافة  قطر،20  ودولة  الليبيةّ،19  والجمهوريةّ  الموريتانيةّ،18 
اللغويةّ في منأى  المسألة  التي جعلت  التونسيةّ  الجمهوريةّ  إلى 
عن التعديلات الدستوريةّ اللاحقة، فنصّت على عدم جواز تعديل 

الهويةّ اللغويةّ للبلاد.21

ومن الملاحظ أنّ الصيغة التركيبيةّ لهذا النصّ القانونيّ تكاد تكون 
متطابقةً في كلِّ الدساتير العربيةّ؛ فمن ذلك على سبيل التمثيل 
ما نصّ عليه دستور دولة الكويت في مادّته الثالثة من أنّ: "لغة 
الأساسيّ  النظام  نصّ  كما  العربيةّ"22  اللغة  الرسميةّ هي  الدولة 
الرسميةّ  الدولة  "لغُة  أنّ:  على  الرابعة  مادّته  في  عُمان  لسلطنة 
هي اللغة العربيةّ." 23 غير أننّا نجد أن الدستور اللبنانيّ - ومع أنهّ 
جعل اللغة العربيةّ هي اللغة الرسميةّ للدولة - قد نصّ في المادة 
تحُدَّد بموجب  الفرنسيةّ في أحوال  اللغة  نفسها على استخدام 
الأطر  يضع  أن  ودون  القانونيّ،  اعتبارهَا  يحدّد  أن  دون  قانون، 

العامّة لنطاق استخدامها.

2.1.1.2 الدساتير والتعدّد اللغويّ:

نصّت دساتير ستّ دول على أنّ اللغة العربيةّ هي اللغة الرسميةّ 
للبلاد إلى جوار ترسيم لغات أخرى، وهذه الدول هي: المغرب،24 

والجزائر،25 والسودان،26 والعراق،27 وجيبوتي،28 وجزر القمر.29

اللغة  أن  على   ،2011 عام  الصادر  المغربيّ  الدستور  نصّ  فلقد 
الأمازيغيةّ.30  اللغة  جانب  إلى  العربيةّ  اللغة  هي  للبلاد  الرسميةّ 
الصادر في عام 2016، فقد  الجزائريّ  الدستور  والأمر نفسه في 
جعل العربيةّ والأمازيغيةّ لغتين رسميتّين للبلاد؛ وإضافة إلى ذلك 

أكّد في باب التعديلات الدستوريةّ، في الفقرة الرابعة من المادة 
العربيةّ  اللغة  يمسّ  دستوريّ  تعديل  أيِّ  جواز  عدم  على   ،212

بوصفها اللغة الوطنيةّ والرسميةّ.31

وبالنسبة إلى العراق، فقد اتخّذ الدستور الصادر عام 2005 سياسة 
والكرديةّ  العربيةّ  اللغتين  ترسيم  إلى  فبالإضافة  مغايرة؛  لغُويةّ 
واللغة  التركمانيةّ  اللغة  العراقيةّ، فقد جعل  المناطق  كافّة  في 
التي  الإداريةّ  الوحدات  في  أخريين  رسميتّين  لغتين  السريانيةّ 
على  يقتصر  ولم  سكّانيةّ،  كثافة  والسريان  التركمان  فيها  يشكّل 
هذا وحسب؛ بل منح الحقّ لكلِّ إقليم أو محافظة في اتخّاذ أيةّ 
سكّانها  غالبيةّ  أقرتّ  إذا  إضافيةّ  رسميةّ  لغةً  أخرى  محليةّ  لغة 

ذلك باستفتاء عامّ.32

ومن اللافت أنَّ دستور السودان الانتقاليّ الموقّع في أغسطس 
2019، الصادر إثر الأحداث السياسيةّ التي شهدتها السودان أواخر 
عام 2018، لم يأتِ على مسألة اللغة الرسميةّ للبلاد أصلًا،33 مع أنّ 
الدستور الملغيّ الصادر عام 2005، قد جعل العربيةّ والإنجليزيةّ 
المادّة  من  الثاني  البند  في  نصّ  أنهّ  كما  للبلاد،  رسميتّين  لغتين 
في  انتشاراً  الأوسع  اللغة  هي  العربيةّ  اللغة  أنّ  على  منه  الثامنة 

السودان.34

المادّة  في  عام2019   للسودان  الانتقاليّ  الدستور  اقتصر  وقد 
)66( على النصّ بحقّ الجماعات الثقافيةّ المُختلفة في استخدام 
لغاتها؛ إذ جاء فيه أنّ: "لكلّ المجموعات العرقيةّ والثقافيةّ الحقّ 
في أن تنعم بثقافتها الخاصّة وتطوّرها بحريةّ، وللمنتمين لهذه 
ويستخدموا  معتقداتهم،  يمارسوا  أن  في  الحقّ  المجموعات 
إطار  في  أطفالهم  وينُشئوا  وأعرافهم،  أديانهم  ويراعوا  لغاتهم، 

تلك الثقافات والأعراف."35

القرن الإفريقيّ، فقد نصّ دستور دولة جيبوتي  وبالنسبة لدول 
الصادر عام 1992 على ترسيم اللغتين العربيةّ والفرنسيةّ،36 ومع 
أنهّ ينصّ على رسميتّي اللغتين كلتيَهما في البلاد، ومع أنهّ نصّ على 
النسخة  أنهّ جعل  إلّا  والفرنسيةّ؛  العربيةّ  باللغتين  الدستور  نشر 
الفرنسيةّ هي النسخة التي يتمّ الاعتداد بها، دون النسخة العربيةّ، 
الدستور  هذا  "يطرح  الدستور:  من   93 المادة  في  جاء  فقد 
للاستفتاء، ويتمّ نشره بالفرنسيةّ والعربيةّ في الجريدة الرسميةّ 

لجمهوريةّ جيبوتي، ويعُتدّ بالنصّ الفرنسيّ."37

اللغة العربيةّ  أنّ بعض الدساتير العربيةّ قد أخّرت ذكر  ونلاحظ 
القمر  جزر  اتحّاد  دستور  في  نقرأ  ما  كمثل  الترتيب؛  حيث  من 
"اللغات  أنّ:  الأوُلى على  نصّ في مادّته  الذي  الصادر عام 2003، 
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واللغة  الفرنسيةّ  واللغة  الوطنيةّ  شيكومور  لغة  هي:  الرسميةّ 
العربيةّ."38

2.1.1.3 العربيّة.. "لغة ثانية":

ونجد أنّ الدستور الصوماليّ المؤقّت الصادر عام 2012، قد جعل 
العربيةّ "لغة ثانية" في البلاد، دون الإشارة صراحةً إلى رسميتّها، 
إذ جاء في المادّة الـ )5( من الدستور: "اللغة الرسميةّ لجمهوريةّ 
الصومال الفيدراليةّ هي اللغة الصوماليةّ )ماي ومحاتري(، واللغة 
العربيةّ هي اللغة الثانية للبلاد."39 ومع أنّ اللغة العربيةّ هي اللغة 
باللغتين  الدستور الصوماليّ ظلّ مكتوباً  أنّ  إلّا  البلاد؛  الثانية في 
الإنجليزيةّ والصوماليةّ منذ صدوره في عام 2012، ولم يتمّ تعريبه 
وتمّ   40،2018 عام  في  العربيةّ  الدول  جامعة  من  بمبادرة  سوى 

تدشينه في مارس 41.2019

2.1.2 مظاهر العناية الدستوريةّ باللغة العربيّة

 عند استقراء دساتير الدول العربيةّ جميعها، نجدها قد اشتملت 
من  تتفاوت  كانت  وإن  العربيةّ،  باللغة  العناية  من  أنماط  على 
دستور إلى آخر، وتتباين من حيث الأهمّيةّ والأثر؛ وهذا ما يدعونا 
إلى الإشارة إليها، وقراءة دلالاتها القانونيةّ والسياسيةّ والثقافيةّ.

2.1.2.1 الترسيم

لا تفُسّر معظم الدساتير العربيةّ المعنى الدقيق لمفهوم اللغة 
الرسميةّ في الدولة، وما الذي تقتضيه من الناحية القانونيةّ، وما 
أنماط الحماية والإلزاميةّ التي تتوافر عليها هذه الصفة؛ غير أنهّ 
مما لا شكّ فيه أنهّا تعني سيادة لغويةّ في بلد ما بكلّ ما تقتضيه 
الدول  والتزام قانونيّ؛ ولذلك فإنّ  السيادة من واجب دستوريّ 
الأوُلى من دساتيرها،  الأبواب  اللغويةّ في  القضيةّ  ما تضع  غالبًا 
تلك الأبواب التي ترسم شكل الدولة، ونظامها، وهويتّها الثقافيةّ 

وانتماءاتها الجغرافيةّ والقوميةّ.

لم  2005م،  عام  الصادر  العراقيّ  الدستور  أنّ  نجد  ذلك؛  ومع 
جاء  فقد  للتأويل؛  وقابلًا  عائمًا  اللغويّ  الترسيم  مفهوم  يترك 
أكثر تفصيلًا وتوضيحًا لمقتضياته؛ إذ نصّ في الفقرة الثانية من 
المادّة الـ )4( على اشتراع قانون يحُدّد مفهوم الرسميةّ اللغويةّ، 
والأطر العامّة التي يجب أن يشملها تطبيق القانون، إذ جاء فيه: 
"يحدّد نطاق مصطلح اللغة الرسميةّ، وكيفيةّ تطبيق أحكام هذه 

المادّة بقانون يشمل:

إصدار الجريدة الرسميةّ باللغتين العربيةّ والكرديةّ.	 

التكلمّ والمخاطبة والتعبير في المجالات الرسميةّ كمجلس 	 
الرسميةّ،  والمؤتمرات  والمحاكم،  الوزراء،  ومجلس  النوّاب، 

بأيٍّ من اللغتين.

وإصدار 	  باللغتين،  والمراسلات  الرسميةّ  بالوثائق  الاعتراف 
الوثائق الرسميةّ بهما.

فتح مدارس باللغتين وفقًا للضوابط الرسميةّ.	 

أيةّ مجالات أخرى يحتمّها مبدأ المساواة، مثل الأوراق النقديةّ، 
وجوازات السفر، والطوابع."42

2.1.2.2 الحماية والتنمية

على  العربيةّ  الدساتير  في  اللغويةّ  المسألة  معالجة  تقتصر  لم 
اضطلاع  على  نصّ  بعضها  أنّ  نجد  بل  وحسب؛  الترسيم  جانب 
وتعزيز  وترسيخها  وتنميتها  العربيةّ  اللغة  بحماية  الدولة 
الدساتير  بعض  في  بروزاً  أكثر  نجدها  سمة  وهي  حضورها. 
العربيةّ الجديدة؛ غير أنهّا لا تعدو كونها نصوصًا عامّة، لا تفصّل 
طرق الحماية والتنمية، ولم تصدر بشأنها لوائح تفصيليةّ تشتمل 

على التشريعات التي تضمن تطبيقها على أرض الواقع.

 
ــمُ  ــي تحتك ــة الت ــريعات اللغويّ ــن التش ــر م كثي
إليهــا الــدّول العربيّــة فــي عصرنــا الحالــيّ 
يعــودُ إصدارهُــا إلى ســنواتٍ ســابقةٍ للعشــريةّ 
المُنصرِمــة، وهــذا يحُيــل إلى الحديــث عــن 
مــدى مواكبــة الجُهــود التشّــريعيّة اللغويـّـة لما 
يشــهده العالم مــن تحــوّلات سياســيّة وثقافيّة 
وتقنيّــة واتصّاليّــة مُتســارِعة، ومــا تفرضُــه كلّ 
ــي  ــدٍ يلُق ــعٍ جدي ــن واق ــتجدّات م ــذه المس ه

ــة ــة العربيّ ــتقبل اللغ ــى مُس ــه ع بظِلالِ
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دوالٍّ  على  اشتملت  النصوص  هذه  بعض  أن  الملاحظ  ومن 
لفظيةّ )من قبيل: الحماية، والحفاظ، والترسيخ، والدعم( تشي 
الدول  على  فوجب  العربيةّ  اللغة  تتناوش  محدقة  أخطاراً  بأنّ 
حمايتها والحفاظ عليها، أو تحدّيات كبيرة تواجهها فأصبح على 
الحكومات تنميتها وضمان ازدهارها؛ ففي المغرب ينصّ الفصل 
الخامس من الدستور الصادر عام 2011 على أنّ من واجبات الدولة 
وفي  استعمالها."43  وتنمية  وتطويرها،  "حمايتها  العربيةّ  تجاه 
العربيةّ  الناشئة في هويتّها  تأصيل  الدولة على "...  تونس تعمل 
الإسلاميةّ وانتمائها الوطنيّ، وعلى ترسيخ اللغة العربيةّ ودعمها 

وتعميم استخدامها."44

حركة  تشجيع  العربيةّ  للغّة  الدستوريةّ  التنمية  أوجه  ومن 
الترجمة؛ من ذلك ما نجده في الدستور المصريّ الذي ينصّ على 
أنّ الدولة "تشجّع حركة الترجمة من العربيةّ وإليها."45 ينضاف 
إلى ذلك التأكيد على تعلمّها في المراحل الدراسيةّ الأوُلى؛ إذ ينصّ 
الدستور المصريّ على أنّ "اللغة العربيةّ والتربية الدينيةّ والتاريخ 
الجامعيّ  قبل  التعليم  في  أساسيةّ  موادّ  مراحله  بكلِّ  الوطنيّ 

الحكوميّ والخاصّ..."46

2.1.2.3 المؤسّسات اللغويةّ الدستوريةّ

 - الدستور   نصّ  التي  باللغة  الصلة  المؤسّسات ذات  بها  ونعني 
وتحديد  إنشائها،  على   - البلاد  في  قانونيةّ  وثيقة  أهمّ  بوصفه 
أهدافها. ونجد أن الدساتير العربيةّ الحديثة قد نصّت على إنشاء 
مؤسّسات لغويةّ، الغرض منها تنمية لغاتها الرسميةّ والوطنيةّ 
أنشئ  الجزائر،  ففي  تراثها.  على  والحفاظ  وحمايتها،  والمحليّةّ، 
جاء  وقد  العربيةّ،  للغّة  الأعلى  المجلس  دستوريّ  نصّ  بموجب 
نصّه: "يحُدث لدى رئيس الجمهوريةّ مجلس أعلى للغّة العربيةّ. 
بالعمل على  العربيةّ على الخصوص  للغّة  المجلس الأعلى  يكلفّ 
العلميةّ  الميادين  في  استعمالها  وتعميم  العربيةّ  اللغة  ازدهار 
الغاية."47  لهذه  إليها  الترجمة  على  والتشجيع  والتكنولوجيةّ 
المؤسّسة وأنشطتها  تأسيس هذه  الحديث مفصلًا عن  وسيرد 

وإنجازاتها في جزء لاحق من هذا المحور.

إنشاء  على  نصّ  قد   2011 في  الصادر  المغربيَّ  الدستور  أنّ  كما 
الآتي:  النصّ  بموجب  المغربيةّ  والثقافة  للغّات  وطنيّ  مجلس 
على  مهمّته  المغربيةّ،  والثقافة  للغّات  وطنيّ  مجلس  "يحُدث 
والأمازيغيةّ،  العربيةّ  اللغتين  وتنمية  حماية  الخصوص  وجه 
ومختلف التعبيرات الثقافيةّ المغربيةّ،"48 إلا أنّ هذه المؤسّسة 

ما زالت حبيسة النصوص التشريعيةّ، ولم يرَ الواقع نورها بعد!

يعدّ  القاهرة  في  العربيةّ  اللغة  مجمع  أنّ  ومع  مصر،  وفي 
المؤسّسة اللغويةّ البارزة؛ إلّا أنّ الدستور المصريّ قد أوكل الأزهر 
الـ  المادّة  إذ جاء في  العربيةّ؛  اللغة  بمهمّة نشر علوم  الشريف 
)7( من الدستور بأنهّ يعَُدّ: "المرجعَ الأساسيّ في العلوم الدينيةّ 
والشؤون الإسلاميةّ، ويتولّى مسؤوليةّ الدعوة ونشر علوم الدين 

واللغة العربيةّ في مصر والعالم."49

 2.1.2.4 إجادة العربيّة تعُتبر شرطاً للوظائف
الحكوميّة العليّا

في  نجده  ما  العربيةّ؛  باللغة  الدستوريةّ  العناية  أوجه  ومن 
بعض الدساتير من اشتراط إجادة اللغة العربيةّ للالتحاق ببعض 
الوظائف العُليا، كالمجالس النيابيةّ، أو مجالس الوزراء، وما ماثلها 
مكوّناتها  وأبرز  الدولة  واجهة  تمثلّ  دستوريةّ  مؤسّسات  من 

الإداريةّ.

2.1.3 التحوّلات السياسيّة وأثرها في التشريعات 

اللغويةّ الدستوريةّ

العشر  السنوات  خلال  سياسيةّ  أحداثاً  العربيّ  العالم  شهد  لقد 
الماضية، ألقت بتأثيراتها في واقع التشريعات اللغويةّ في بعض 
الدول العربيةّ. وتأتي في مقدّمة تلك الأحداث، الثورات السياسيةّ 
التي عمّت أجزاء من وطننا العربيّ مطلع عام 2011؛ ففي تونس 
بالظهور على  اللغة والهويةّ  حيث اشتعل فتيلها، عاودت مسألة 
السطح في المشهد التونسيّ؛ إذ "حظيت قضيةّ اللغة بمناقشات 
للمجتمع  الموازية  المنابر  التأسيسي50ّ وفي  المجلس  كثيرة في 
المدنيّ ووسائل الإعلام."51 فقد حركّت الأحداث السياسيةّ الراكد 
اللغات الأجنبيةّ  انتشار  اللغويةّ في تونس، في ظلّ  في المسألة 
واللغة الفرنسيةّ خصوصًا في المشهد الرسميّ التونسيّ، بسبب ما 
أسماه بعض الباحثين بـ "شكليةّ القوانين الرسميةّ" وميل النخب 
السياسيةّ السالفة إلى اللغة والثقافة الفرنسيةّ على حساب اللغة 
العربيةّ. إلّا أنهّ، وبالرجوع إلى الواقع التشريعيّ؛ لا تطالعنا المدوّنة 
القانونيةّ التونسيةّ بأيِّ تغيير يذُكر بين الدستور التونسيّ 52،1959 
الذي كانت تحتكم إليه الدولة التونسيةّ حتىّ إلغاء العمل به في 
2011، إذ ينصّ هو الآخر على أنّ اللغة العربيةّ هي اللغة الرسميةّ في 

تونس، وهو ما أثبته الدستور التونسيّ الجديد 2014.

التي  الشعبيةّ  الاحتجاجات  أسهمت  المغربيةّ،  المملكة  وفي 
طالت الشارع المغربيّ عام 2011 في إحداث تغيير جذريّ لواقع 
التشريعات اللغويةّ؛ فقد دخلت اللغة الأمازيغيةّ مرحلة جديدة، 
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المغربيةّ  والنقاش  التداول  ساحات  عرفته  أمازيغيّ  حراك  بعد 
سقف  لرفع  الحراك  هذا  استثُمر  فقد  سابقة،  عقود  خلال 
المطالبة بترسيم الأمازيغيةّ ضمن المطالب الشعبيةّ المرفوعة 
على  ينصّ   1996 المُلغى  المغربيّ  الدستور  كان  أن  بعد  آنذاك، 

رسميةّ اللغة العربيةّ وحدها.53

وتيرة  تسريع  في  الشعبيةّ  الاحتجاجات  أثر  نتلمّس  أن  ويمكن 
مارس   9 في  المغربيّ  الملك  خطاب  في  الأمازيغيّ،  الحراك 
التعددي  للطابع  الدستوريّ  "التكريس  على  ركّز  الذي   ،2011
صلبها  وفي  روافدها،  بتعدُّد  الغنيةّ  الموحّدة،  المغربيةّ  للهويةّ 
وتتويجًا  استثناء،"54  دون  المغاربة  لجميع  كرصيد  الأمازيغيةّ، 
2011 على رسميةّ  الجديد  المغربيّ  الدستور  نصّ  الجهود،  لهذه 

اللغة الأمازيغيةّ إلى جوار اللغة العربيةّ.

ولإدماج اللغة الأمازيغيةّ في الحياة العامّة، صدر في 2019 قانون 
تنظيميّ بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسميّ للأمازيغيةّ، فقد 
العامّة  إدماج الأمازيغيةّ في الإدارات  القانون على كيفياّت  نصّ 
والعمل  التعليم  وفي  العامّة،  والفضاءات  العموميةّ  والمرافق 
العمل  التشريع والتقاضي، ومجال  الثقافيّ والفنيّّ، وفي قطاع 
دولة  أن  نجد  آخر،  سياسيّ  سياق  وفي  وغيرها.55  البرلمانيّ، 
التشريعات  مستوى  في  متتالية  تغيرّات  شهدت  قد  السودان 
السودان  شهدها  التي  السياسيةّ  الاضطرابات  ظلّ  في  اللغويةّ 
فبعد   ،2019 أحداث  وحتىّ   2011 منذ  الماضية  السنوات  خلال 
انقسام السودان في عام 2011، انحسرت اللغة العربيةّ في دولة 
جنوب السودان، إذ أصبحت اللغة الإنجليزيةّ هي اللغة الرسميةّ، 
القطر  في  رسميتّين  لغتين  والإنجليزيةّ  العربيةّ  كانت  أن  بعد 

السودانيّ الموحّد بموجب دستور 2005.

بالتدبيـر  الخاصّـة  والمواثيـق  القوانيـن   2.2

اللغـويّ
ونعني بها القوانين المستقلةّ التي صدرت خصّيصًا لمُعالجة الشأن 
بحسب  تمثلِّ  القوانين  وهذه  العربيةّ،  البلاد  بعض  في  اللغويّ 
المدوّنة  في  اللغويّ  التشريع  الثاني من مسارات  المسار  تصوّرنا 
القانونيةّ العربيةّ. وفي واقع الحال، لا تسُعفنا المصادر والمراجع 
بالتأريخ للقوانين الأوُلى التي سُنتّ لحماية اللغة العربيةّ في بلادنا 
العربيةّ خلال العقود الزمنيةّ السابقة، ولا بالظروف التاريخيةّ التي 
حماية  منها  يتُوخّى  ومستقلةّ  خاصّة  تشريعات  سنّ  استوجَبتْ 
اللغة العربيةّ وتعزيز حضورها في التعاملات الرسميةّ، والفضاءات 

العامة، والإعلام وغير ذلك؛ إلا أن البحث والتقصّي في الأرشيفات 
الوطنيةّ، والبوّابات التشريعيةّ يقوداننا إلى أنّ أقدم قانون وجدناه 
الأفراد  علاقات  في  العربيةّ  اللغة  استعمال  "إيجاب  قانون  هو 
والهيئات بالحكومة ومصالحها" الصادر في مصر عام 1943؛ وقد 
العربيةّ  اللغة  استخدام  موادّ،  أربع  في  جاء  الذي  القانون  أوجب 
في جميع المخاطبات والمحررّات الرسميةّ، بالإضافة إلى وجوب 
ورتبّ  والصناعيةّ،  التجاريةّ  اللافتات  كتابة  في  العربيةّ  استخدام 
القانون عقوبات محدّدة.56 ويطالعنا  ع على مخالفة هذا  المُشرّ
التاريخ بعد ذلك بعدد من القوانين التي تلت هذا القانون، كقانون 
"الحفاظ على سلامة اللغة العربيةّ"57 الصادر في العراق عام 1977، 
في  العربيةّ  والأرقام  العربيةّ  اللغة  غير  استعمال  منع  قانون  ثم 

جميع المعاملات"58 الصادر في ليبيا عام 1984.

ولعلّ استحضارنا لتاريخ التشريعات اللغويةّ الأوُلى في بلادنا العربيةّ 
يجيء من قبيل التفكّر في الوعي القانونيّ إزاء قضيةّ اللغة العربيةّ، 
الذي كان حاضراً منذ أربعينياّت القرن الماضي على الأقل؛ في سبيل 
مواجهة التحدّيات التي كانت تواجه لغتنا العربيةّ منذ ذلك الحين، 
السارية  الحديثة  القوانين  قراءة  إلى  دعوة  ذلك  وفي  قبله.  وربمّا 
في وطننا العربيّ، وصفًا لواقع الحال، واستشرافًا لما سيؤول إليه 
المستقبل، لا سيمّا في ظلّ التحولات الثقافيةّ المُتسارعة والتقنياّت 
التواصليةّ الحديثة، التي تلُقي بظلالها على مختلف جوانب الحياة 

الثقافيةّ والاجتماعيةّ، بما فيها اللغة التي هي مدار الحديث.

تشريعات  عدّة  الماضية  العشر  السنوات  خلال  صدرت  ولقد 
مستقلةّ تعُنى بالتدبير اللغويّ في بلادنا العربيةّ. ففي عام 2012 
العربيةّ،  اللغة  ميثاق  المتحّدة  العربيةّ  الإمارات  دولة  عن  صدر 
وفي عام 2014 صدر قانون اللغات الرسميةّ بالعراق، وفي العام 
ثم  العراق.  بإقليم كردستان  الرسميةّ  اللغات  قانون  نفسه صدر 
صدر قانون حماية اللغة العربيةّ في المملكة الأردنيةّ الهاشميةّ 
في 2015، تنضاف إليها مشروعات قانونيةّ لم ترَ النور بعد، إذ ما 
زالت في إطار التداول البرلمانيّ، والمناقشات الحكوميةّ. وفيما 
الخمسة،  القانونيةّ  التشريعات  لهذه  تحليليّ  استعراض  سيأتي 

مرتبّةً حسب التاريخ الزمنيّ لصدورها.

2.2.1 ميثاق اللغة العربيّة بدولة الإمارات العربيّة 
المتحّدة

من  توجيه  بموجب  المتحّدة  العربيةّ  الإمارات  دولة  أطلقت 
ميثاقًا  الوزراء  رئيس مجلس  آل مكتوم،  راشد  بن  الشيخ محمد 
في  لغويّ  تشريع  أوّل  يعد  وهو   .2012 عام  في  العربية59ّ  للغّة 
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منطقة الخليج العربيّ يسعى إلى حماية اللغة العربيةّ وتعزيزها 
التحدّيات  مواجهة  في  وريادةً  سبقًا  يمثلّ  الذي  الأمر  ودعمها، 
التي تواجه اللغة العربيةّ في الجزيرة العربيةّ. ويهدف الميثاق إلى 
المجتمع،  والتركيز على مكانتها في  العربيةّ،  اللغة  "تعزيز وضع 
بحماية  المتعلقّة  والقوانين  السياسات  لجميع  مرجعًا  وليكون 
ولقد  العامّة."60  الحياة  في  استخدامها  وتعزيز  العربيةّ،  اللغة 
اشتمل الميثاق على ثلاث عشرة مادّة، عالجت المسألة اللغويةّ 
القانون،  ولغة  الحكوميّ،  كالتواصل  متعدّدة،  جوانب  من 
والتعليم، والإعلام، والبحث العلمي، وتطوير الدراسات اللغويةّ، 
والقطاع التجاريّ. وقد نصّ الميثاق على أن تكون جميع الخطابات 
الرسميةّ والقوانين والأنظمة  والمراسلات والوثائق والاتفاقياّت 
والقرارات باللغة العربيةّ، إلى جانب كونها لغة التخاطب الرسميّ 
أطراف  وأيةّ  الحكوميةّ  الجهات  وبين  الحكوميةّ  الجهات  ضمن 
اللغة  هي  العربيةّ  اللغة  تكون  أن  على  الميثاق  نصّ  كما  أخرى. 
مع  الحكوميةّ،  الجهات  تقدمها  التي  الخدمات  في  الأساسيةّ 
عند  بالعربيةّ  الناطقين  لغير  أخرى  بلغات  الخدمات  إتاحة هذه 
الحاجة. كما وجّه الميثاق إلى استخدام اللغة العربيةّ في القطاع 
المعلومات  كافّة  تقديم  في  التجاريةّ  والأعمال  الاقتصاديّ 

الخاصّة بالمنتجات الاستهلاكيةّ.61

عناية  العلمي  والبحث  التعليم  العربيةّ  اللغة  ميثاق  أوَلى  وقد 
كبيرة؛ إذ وجّه وزارة التربية والتعليم وجميع الهيئات المعنيةّ في 
دولة الإمارات العربيةّ المتحّدة أن تبذل قصارى جهدها لتطوير 
مهارات تعلمّ العربيةّ وبناء قدرات مدرسّي العربيةّ في المدارس 
المعايير  أعلى  مع  يتطابق  بما  الدولة  في  والخاصّة  الحكوميةّ 
العالميةّ. كما دعا الميثاق إلى العمل على ضمان التزام المدارس 
الإماراتييّن  الطلاب  لتمكين  العربيةّ  اللغة  على  بالتركيز  الخاصّة 
مستوى  وفي  لغتهم.  أدوات  امتلاك  من  بالعربيةّ  والناطقين 
التعليم العالي وجه الميثاق إلى اعتبار اللغة العربيةّ متطلبًّا أساسيًاّ 
الأساليب  تحديث  على  التركيز  مع  الحكوميةّ  الجامعات  في 
التعليميةّ بالعربيةّ، بما ينُمّي القدرات اللغويةّ للخرّيجين. وشجّع 
على  سواء  بها،  الناطقين  لغير  العربيةّ  اللغة  تعليم  على  الميثاق 
العربيةّ  اللغة  تعلمّ  المدارس من خلال تحديث مناهج  مستوى 
جميع  في  بغيرها  الناطقين  للطلاب  تدريسها  أساليب  وتطوير 
للكبار  العربيةّ  اللغة  تعلمّ  مراكز  تشجيع  خلال  من  أو  المراحل، 
في جامعات الإمارات ومراكز تعلمّ اللغة العربيةّ التابعة للقطاع 
والثقافيّ.  الحضاريّ  التواصل  بناء جسور  بهدف  وذلك  الخاصّ، 
بل  وحسب؛  التعليميّ  الجانب  على  الميثاق  اهتمام  يقتصر  ولم 

دولة  في  العلميّ  البحث  ومراكز  العالي  التعليم  مؤسّسات  دعا 
خلال  من  العربيةّ  باللغة  النهوض  في  المساهمة  إلى  الإمارات 
إجراء  على  وشجعها  والتقنيةّ،  العلميةّ  بالمصطلحات  إغنائها 
دورها  اللغة  تستعيد  كي  العربيةّ  اللغويةّ  والأبحاث  الدراسات 

التاريخيّ لغة للإبداع والابتكار.62

الفعالياّت  لجميع  الإمارات  دولة  تشجيع  على  الميثاق  نصّ  وقد 
النهوض  التي تسُهم في  الثقافيةّ والفنيّةّ والأنشطة والمبادرات 
باللغة العربيةّ. إلى جانب دعمها وتشجيعها لإنتاج المحتوى العربيّ 
العربيةّ.63  اللغة  إلى  العالميةّ  والأدبيةّ  العلميةّ  الأعمال  وترجمة 
كما تناول الميثاق جانب اللغة الإعلاميةّ، فقد وجّه المؤسّسات 
العربيةّ  باللغة  برامجها  بتقديم  والمسموعة  والمرئيةّ  الإعلاميةّ 

الفصحى، مع التركيز على إنتاج البرامج الموجّهة للأطفال 64.

للغّة  الاستشاريّ  المجلس  إلى  الإماراتيةّ  الحكومة  أوعزت  وقد 
العربية65ّ مهمّة متابعة تطبيق موادّ الميثاق وبنوده على مستوى 
الدولة، إذ إنّ من اختصاصات المجلس "دعم وتعزيز المبادرات، 
اللغة  الرامية إلى تطبيق مبادئ وتوصيات ميثاق  الجهود  ورعاية 

العربيةّ على مستوى الدولة."66

2.2.2 قانون اللغات الرسميّة بجمهوريةّ العراق

صدر في الجمهوريةّ العراقيةّ قانون اللغات الرسميةّ عام 2014، 
تطبيقًا للمادة الـ )4( من الدستور العراقيّ الصادر عام 2005. وقد 
جاء القانون في 18 مادّة تناولت المسألة اللغويةّ في العراق من 
اللغات الرسميةّ، وتعيين لغة  جوانب عديدة، من بينها: تحديد 
النصوص  ولغة  القضاء،  مجلس  ولغة  الحكوميةّ،  المؤسّسات 
والوثائق  المخاطبات  لغة  إلى  بالإضافة  والتشريعات،  القانونيةّ 
الحكوميةّ.  للمؤسّسات  التابعة  الإرشاديةّ  واللوحات  الحكوميةّ، 
الإشراف  مهمتها  عُليا  لجنة  القانون  نصّ  بموجب  أنشئت  وقد 

على متابعة تنفيذ هذا القانون.

وإذا ما أمعناّ النظر في موادّ قانون اللغات الرسميةّ في العراق، 
فلن تخُطئ عين المراقب عددًا من الملاحظات العامّة؛ وأبرزها 
يعُنى  القانون  أن  فمع  القانون،  صياغة  في  السياسيّ  التأثير 
عن  بمعزل  قراءته  يمكن  لا  أنهّ  إلا  العراق،  في  اللغويّ  بالتدبير 
 ،2003 منذ  العراق  دولة  بها  تضطرب  التي  السياسيةّ  الأحداث 
والتي أفضت إلى تجاذبات سياسيةّ وصراعات عرقيةّ؛ فانعكست 
تأثيرات كلّ ذلك في التشريعات اللغويةّ التي تنشُد تأكيد الوجود 
تشي  التي  المعطيات  من  كثير  تلمّس  ويمكننا  وهوياّتيًاّ.  ثقافياًّ 
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بأن إصدار هذا القانون هو تجاوب مع التدافع العرقيّ والسياسيّ 
مستوى  على  ثقافيةّ  توازنات  ولإحداث  العراقيّ،  المحيط  في 
معالجة  في  تركّزت  القانون  نصوص  أنّ  الملاحظ  فمن  اللغة؛ 
المسألة اللغويةّ المُستعملة في الأجهزة الحكوميةّ، بمعنى أنهّا 
تناولت اللغة المستعملة في المؤسّسات الرسميةّ بوصفها ملكًا 
أعراقه ولغاته؛ "تمكيناً  العراقيّ بمختلف  الشعب  ا لأطياف  عامًّ
عن  الحرّ  التعبير  من  العراق  لجمهوريةّ  الأساسيةّ  للمكوّنات 

حاجتها ومتطلبّاتها بلغاتها الأصليةّ."67

وقد كرسّ قانون اللغات الرسميةّ العراقيّ السياسة اللغويةّ التي 
على  مؤكدًا  القانون  جاء  إذ   ،2005 عام  الصادر  الدستور  رسّخها 
رسميةّ اللغتين العربيةّ والكرديةّ في كافّة المحافظات العراقيةّ. 
أيةّ  اتخّاذ  أو محافظة في  إقليم  لكلّ  الحقّ  القانون منح  أنّ  كما 
سكّانها  غالبيةّ  أقرتّ  إذا  إضافيةّ  رسميةّ  لغة  أخرى  محليةّ  لغة 

ذلك باستفتاء عامّ.68

ولذلك؛ نجد أنّ القانون يعمَد إلى التفريع المفهوميّ لمصطلح 
الرسميةّ"  "اللغة  بين:  يفرقّ  القانون  أنّ  فنجد  الرسميةّ،  اللغة 
و"اللغة الرسميةّ المحليةّ،" وهي سياسة لغويةّ تنفرد بها العراق 
من  الأوُلى  المادّة  تحُدّد  إذ  كلهِّا؛  العربيةّ  البلاد  من  غيرها  دون 
القانون مفهوم اللغة الرسميةّ بأنهّا: "اللغة التي تعتمدها الدولة 
النقديةّ  والأوراق  الرسميةّ  والمخاطبات  والتعبير  التكلمّ  في 
والطوابع والوثائق الرسميةّ في جميع ما يتعلقّ بأمور الدولة في 
تعني:"  المحليةّ  الرسميةّ  اللغة  أنّ  حين  في  والخارج،"  الداخل 
اللغة التي تتقيدّ استعمالاتها الرسميةّ في الوحدات الإداريةّ التي 
القانون على  نصّ  بها كثافةً سكّانيةًّ."69 وقد  ثون  المتحدِّ يشكّل 

عقوبات جزائيةّ تترتبّ على مخالفة أحكامه.

2.2.3 قانون اللغات الرسميّة في إقليم كردستان 
العراق

على الرغم من صدور قانون اللغات الرسميةّ في العراق، الذي رسم 
السياسة اللغويةّ في كافّة المحافظات العراقيةّ كما سبق تفصيل 
كردستان  إقليم  في  الحكوميةّ  السلطات  فإنّ  ذلك؛  في  الحديث 
العراق أصدرت قانونها الخاصّ في 2014/10/29، وهو قانون "اللغات 
الرسميةّ في إقليم كردستان العراق،" الذي جاء في 27 مادّة تتناول 
تأثيرها  منطلق  من  تحليلها  وسنحاول  الإقليم.  في  اللغويّ  الشأن 
في واقع اللغة العربيةّ ومستقبلها في العراق، ومن حيث توافقها 

واختلافها مع النصوص الدستوريةّ، والتشريعات اللغويةّ الأخرى.

نصّ على  العراق 2005، قد  أنّ دستور  إلى  الإشارة  فلقد سبقت 
ترسيم اللغتين العربيةّ والكرديةّ في جميع المحافظات والأقاليم 
العراقيةّ دون تفرقة بينهما في المستوى، ثمّ جاء قانون اللغات 
اللغات الرسميةّ  أنّ قانون  الرسميةّ 2014 مؤكّدًا على ذلك؛ غير 
رسميةّ  لغة  الكرديةّ  اللغة  جعل  العراق،  كردستان  إقليم  في 
والعربيةّ  الكرديةّ  "اللغتين  أن:  على  فنصّ  الإقليم،  في  "رئيسة" 
كردستان  في  الكرديةّ  وتعُدّ  العراق،  أنحاء  جميع  في  رسميتَّان 
العراق لغةً رئيسة،"70 وهو ما يقتضي أن تكون اللغة العربيةّ لغة 

"ثانويةّ" في الإقليم بحسب القانون.

العراق،  الرسميةّ في إقليم كردستان  اللغات  أنّ قانون  كما نجد 
الجريدة  في  والقرارات  القوانين  نصوص  "تنُشر  أن  على  ينصّ 
الكرديّ  والنصّ  والعربيةّ،  الكرديةّ  باللغتين  الإقليم  في  الرسميةّ 
المصدر  هي  الكرديةّ  اللغة  فجعل  والأساس،"  المصدر  هو 
ينصّ  العراق  الرسميةّ في  اللغات  أنّ قانون  والأساس، في حين 
العراق  في  الرسميةّ  الجريدة  "تصدر  أن  على  الرابعة  مادته  في 
المستوى  في  بينهما  فرق  دون  والكرديةّ"71  العربيةّ  باللغتين 
اللغات  قانون  نصّ  فقد  ذلك،  وبجانب  والحجّيةّ.  والمصدر 
القوانين  مشاريع  وتصُدَر  "تعُدّ  أن  على  كردستان  في  الرسميةّ 
الكرديةّ."72  باللغة  الإقليم  في  والتعليمات  والأنظمة  والقرارات 
وبضمنها  القضائيةّ،  الإجراءات  جميع  وتدوين  إدارة  "تتمّ  وأن 
قرارات المحاكم باللغة الكرديةّ، وإذا لم يجُِد أحد أطراف الدعوى 

اللغة الكرديةّ؛ فيجب على المحكمة توفير مُترجم له."73

على  القانون  ينصّ  الرسميةّ،  والمخاطبات  التواصل  لغة  وفي 
الرسميةّ في  والمراسلات  المخاطبة  لغة  الكرديةّ هي  "اللغة  أنّ 
أنهّ أوجب  جميع المؤسّسات الدستوريةّ ودوائر الإقليم"74 كما 
وأجنبيةّ  عراقيةّ  حكوميةّ  وغير  حكوميةّ  مؤسّسة  كلّ  "على 
في  الكرديةّ  اللغة  تستعمل  أن  الإقليم،  مواطني  مع  تتعامل 
استماراتها ومحررّاتها."75 فضلًا عن لغة الاتفّاقياّت التي تجريها 
تكون  أن  أوجب  فقد  الخارجيةّ،  الجهات  مع  الإقليم  حكومة 

"باللغة الكرديةّ ولغة الطرف المقابل."76

وفي الإطار التربويّ والتعليميّ، يوجب القانون أن تكون لغة التربية 
والتعليم في إقليم كردستان العراق هي اللغة الكرديةّ،77 دون أن 
ينصّ ولو على وجوب تعلمّ العربيةّ بوصفها لغة رسميةّ في العراق.

2.2.4 قانون حماية اللغة العربيّة في الأردن

صدر قانون حماية اللغة العربيةّ في المملكة الأردنيةّ الهاشميةّ 
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بالاتسّاع  عشرة  الثمانية  موادّه  اتسّمت  وقد   ،2015 عام 
قطاعات  في  اللغويةّ  القضيةّ  أحكامه  عالجت  فقد  والشمول؛ 
عديدة كالتعليم والتجارة والصناعة والفضاءات العامّة وغيرها، 
واتسّع نطاقه ليشمل أغلب المؤسّسات العاملة في البلاد؛ فقد 
ألزم القانون المؤسّسات الرسميةّ العامّة والمؤسّسات الخاصّة 
المجتمع  ومنظمّات  والأحزاب  والنوادي  والجمعياّت  والنقابات 
العربيةّ في جميع أنشطتها  اللغة  المدنيّ والشركات باستخدام 
النقد  أوراق  جميع  إصدار  أوجب  القانون  أنّ  كما  الرسميةّ. 

والمسكوكات والطوابع والميدالياّت الأردنيةّ باللغة العربيةّ.78

وينصّ القانون على أنّ المقصود باللغة العربيةّ هو اللغة "السليمة، 
المتقنة تدويناً ولفظًا، والخالية من الأخطاء النحويةّ واللغويةّ."79 
المسألة  ضبط  يمكن  كيف  هو  هنا  نفسه  يطرح  الذي  والسؤال 
اللغويةّ بهذا المستوى العالي من الدقّة، وما الآلياّت التي ينبغي 
أن تتبعها جميع المؤسّسات التي يشملها القانون حتى لا تخالف 
أحكامه؟ إذ لم ينصّ القانون على خطوات إجرائيةّ يتُوخّى منها أن 
تتقارب والمستوى الذي ينشده القانون، كأن تسُتحدث أقسام في 
المؤسّسات تكون مهمّتها المراجعة اللغويةّ، والتأكّد من سلامة 

اللغة، أو أيّ إجراء آخر يضمن إمكانيةّ تطبيق القانون.

القانون على وجوب  نصّ  العامّة: فقد  بالفضاءات  يتعلقّ  وفيما 
أو يثبتّ على  يبُثّ أو ينشرُ  إعلان  العربيةّ في أيّ  اللغة  استخدام 
العامّة.  النقل  أو في وسائط  أيّ مكان عامّ  أو في  العامّ  الطريق 
الشوارع والأحياء  العربيةّ  باللغة  تسُمّى  أن  بالإضافة إلى وجوب 
والخاصّة  العامّة  المؤسّسات  جانب  إلى  العامّة،  والساحات 

والأهليةّ.80

وجوب  على  القانون  نصّ  العلميّ:  والبحث  التعليم  قطاع  وفي 
العامّة  التعليميةّ  المراحل  كلّ  في  العربيةّ  باللغة  التدريس 
باللغة  العلميةّ  البحوث  نشر  وجوب  على  نصّ  كما  والجامعيةّ، 
إلى  ترجمتها  شريطة  أجنبيةّ  بلغات  تنشر  أن  جواز  مع  العربيةّ، 
العربيةّ. ينضاف إلى ذلك أنهّ أوجب على المتحدّثين والمتناقشين 
والاجتماعات  والندوات  المؤتمرات  العربيةّ في  اللغة  استعمال 
التي تعقد في الأردن. ولم يقتصر على ذلك وحسب؛ بل أوجب 

كتابة الشهادات والمصدَّقات العلميةّ باللغة العربيةّ.81

ومما يجدر ذكره، أنّ قانون حماية اللغة العربيةّ بالأردن قد تناول 
مساحات لغويةّ جديدة بالتقنين والتشريع، لم تطرقها القوانين 
اللغويةّ العربيةّ من قبل، فمن ذلك ما نصّ عليه القانون في شأن 
الأفلام والمُصنفَّات الناطقة بغير العربيةّ، والمرخص عرضها؛ إذ 

الترجمة صوتيةّ  أكانت  العربيةّ، سواء  اللغة  إلى  ترجمتها  أوجب 
أو كتابيةّ.

حماية  قانون  عليها  اشتمل  التي  المهمّة  الإضافات  ومن 
اللغويةّ  الإمكانياّت  لقياس  معياراً  أوجد  أنهَّ  العربيةّ،  اللغة 
العربيةّ،  اللغة  في  الكفاية  امتحان  وهو  والموظفّين،  للعاملين 
التعليميةّ  الوظائف  بعض  في  للقبول  شرطًا  اجتيازه  وجعل 
غير  من  المعلمّين  ذلك  من  القانون  واستثنى  والإعلاميةّ،"82 
الناطقين بالعربيةّ أو الذين يدرسّون بلغة أجنبيةّ. وقد تمَّ تفعيل 
الذي  العربيةّ  اللغة  الكفاية في  امتحان  نظام  الامتحان بموجب 
صدر عام 2016. وقد أجُري الامتحان لأوّل مرةّ في 2018؛83 غير 
أنهّ من اللافت أنّ القانون قد جعل الامتحان مشروطًا حصراً على 
المتقدّمين للتعيين في وظائف تعليميةّ وإعلاميةّ محدّدة، دون 
العامّة،  المؤسّسات  في  العاملين  لكافّة  ا  عامًّ امتحاناً  يكون  أن 
في  والعليا  القياديةّ  الوظائف  لشغل  مين  المتقدِّ الأقل  على  أو 
مؤسّسات الدولة، أو المؤسّسات الدستوريةّ كأعضاء المجالس 

البرلمانيةّ والوزاريةّ.

ومن اللافت أنّ القانون، مع اتسّاعه وشموله كما سبقت الإشارة، 
لم يتناول المسألة اللغويةّ في وسائل الإعلام جميعها: الصحافيةّ 
اللغة  لمعالجة  نصوصه  من  أيٌّ  ترد  لم  إذ  والتلفازيةّ؛  والإذاعيةّ 
أيِّ  في  اللغويّ  المشهد  من  كبيراً  جانبًا  تصنع  التي  الإعلاميةّ 
بلد؛ فضلًا عن الإعلام الإلكترونيّ الحديث، والمواقع الإلكترونيةّ 
الأمر  كان  وإذا  والخاصّة.  الحكوميةّ  بالمؤسّسات  الصلة  ذات 
كذلك؛ فمن نافل القول الحديث عن وسائل التواصل الحديثة، 
المستمرةّ  بتحوّلاتها  اللحاق  التشريعيةّ  العَجَلةُ  لم تستطع  التي 

والمتسارعة بعدُ.

العربيةّ  اللغة  اعتماد مجمع  القانون على  نصّ  آخر،  جانب  ومن 
للمصطلحات  اللغويةّ  السلامة  تقدير  في  مرجعيةّ  الأردنيّ 
المشمولة  المؤسّسات  جميع  إليها  تحتكم  والفنيّةّ،  العلميةّ 
بأحكام هذا القانون؛84 إلّا أنهّ لم يحدد الجهة الرسميةّ التي تتولى 
التي  التجاوزات  ورصد  تنفيذه  ومتابعة  تطبيقه،  على  الإشراف 

يمكن أن تحدث.

2.2.5 قانون حماية اللغة العربيّة بدولة قطر

عشرة  خمس  على  واشتمل   2019/1/14 بتاريخ  القانون  هذا  صدر 
قطاعات  خمسة  في  اللغويةّ  القضيةّ  عالجت  قانونيةّ،  مادّة 
والقانون،  الخاصّة،  والمؤسّسات  الحكوميةّ  الأجهزة  هي:  عامّة، 
والاتفاقياّت والعلاقات الدوليةّ، والتعليم العامّ والجامعيّ والبحث 
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الوزارات  القانون  ألزم  وقد  والصناعيّ.  التجاريّ  والقطاع  العلميّ، 
والأجهزة الحكوميةّ والمؤسّسات الخاصّة باستعمال اللغة العربيةّ 
في اجتماعاتها ومناقشاتها، وفي جميع ما يصدر عنها من قرارات 

ولوائح تنظيميةّ.85

2.3 التشريعات اللغويةّ في المجالات الأخرى
وهي نصوص قانونيةّ ذات صلة بالاستعمال اللغويّ في مختلف 
والخاصّة  العامّة  القوانين  في  مبثوثة  ونجدها  الحياة،  مناحي 
وغيرها؛ كقوانين التجارة والأعمال، والقضاء والمحاكم، والتعليم 
والإعلام، والماليةّ والأسواق، وغيرها من القوانين؛ إذ نقرأ في هذه 
بصفة  القطاعات  هذه  في  اللغويّ  للاستعمال  تنظيمًا  النصوص 
التشريعيّ  العمل  مسارات  من  ثالثاً  مساراً  يمُثلّ  ما  وهو  عامّة؛ 
اللغوي في وطننا العربيّ. بيَدَْ أنهّ يجدر بنا أن نشُير إلى أنّ كثيراً من 
هذه القوانين التي ما زالت سارية النفاذ صدرت منذ عقود سابقة 
إلى سؤال حول  يحُيل  وهذا  اليوم،  العالم  يعيشها  التي  للعشريةِّ 
وتحوّلاته  العصر  لمُستجدّات  التشريعيةّ  الجُهود  مواكبة  مدى 
الثقافيةّ والتقنيةّ والاتصّاليةّ المُتسارعة، وانعكاسات كلّ ذلك على 

واقع اللغة العربيةّ.

وبتتبعّ القوانين الصادرة خلال السنوات العشر الماضية )2010-
2020(، تشكّلت لدينا مدوّنة قانونيةّ لغويةّ، تتفاوت في مقاربتها 
تشريعاتها  في  ويتباين  أخرى،  إلى  دولة  من  اللغويةّ  للمسألة 
الرسميّ.  والتخاطب  التعبير  أداة  بوصفها  العربيةّ،  اللغة  حضور 
وفيما سيأتي، استعراض لنماذج من النصوص القانونيةّ اللغويةّ 
في القطاعات المختلفة؛ نتبينّ منها أهمَّ معالم التشريع اللغويّ، 
ونختبر  المختلفة،  القوانين  في  العربيةّ  اللغة  حضور  ومستوى 
لغويةّ:  تشريعات  من  سبقها  ما  مع  وتواؤمها  انسجامها  مدى 

الدساتير، والقوانين اللغويةّ المستقلةّ.

2.3.1 المجالس الحكوميّة والشعبيّة

اللغويّ  الاستعمال  العربيةّ  الدول  قوانين  بعض  عالجت  لقد 
الشعبيةّ،  والمجالس  الحكوميةّ  المجالس  عمل  إجراءات  في 
والمجالس  النوّاب،  ومجالس  الشورى  ومجالس  كالبرلمانات 
الدستوريةّ، وغيرها. فعلى سبيل المثال؛ تنصّ القوانين الجزائريةّ 
التي  والنقاشات  المداولات  في  اللغويّ  الاستعمال  تنظيم  على 
تجري داخل هذه المجالس، إذ ينصّ النظام المحدّد لقواعد عمل 
إجراءات  على   2019 في  الصادر  الجزائر  في  الدستوريّ  المجلس 

عمل المجلس، ومن بينها الأحكام المتعلقّة بإجراءات الدفع بعدم 
الدستوريةّ، إذ تقررّ المادّة الثالثة والعشرون منه، وجوب "تقديم 
ينصّ  كما  العربيةّ."86  باللغة  الجلسة  أثناء  الشفويةّ  الملاحظات 
تحُررّ  أن  وجوب  على   ،2011 عام  الصادر  الجزائريّ  البلديةّ  قانون 
مخالفة  على  ورتبّ  العربيةّ،  باللغة  الشعبيّ  المجلس  مداولات 
قانون  القانون.87 والأمر نفسه نجده في  البطلان بموجب  ذلك 
الولاية الصادر عام 2012، إذ تنصّ المادّة )25( منه على وجوب أن 
ذلك  ورتبّ على مخالفة  العربيةّ،  باللغة  أشغاله ومداولاته  تحررّ 

البطلان.88

اللغويّ  الاستعمال  تنظيم  على  الجزائريّ  ع  المشرّ يقتصر  ولم 
أثناء المداولات وحسب، فإلى جانب ذلك عالج المسألة اللغويةّ 
في الحملات الانتخابيةّ والدعايات المرتبطة بها؛ إذ ينصّ قانون 
"استخدام  منع  على   2016 عام  الصادر  الجزائر  في  الانتخابات 
اللغات الأجنبيةّ في الحملات الانتخابيةّ." في حين أننّا لا نجد أيةّ 
الانتخابات  أخرى؛ كقانون  انتخابيةّ  لغويةّ في قوانين  تشريعات 
العامّة  الانتخابيةّ  اللوائح  وقانون   ،2015 عام  الصادر  المغربيةّ 
السمعيّ  الاتصّال  وسائل  واستعمال  الاستفتاء  وعملياّت 
والاستفتائيةّ  الانتخابيةّ  الحملات  خلال  العموميةّ  البصريّ 
للتشريعات  غياباً  نلاحظ  كما   89.2016 عام  المغرب  في  الصادر 
 ،2011 عام  الصادر  المغربيّ  النوّاب  مجلس  قانون  في  اللغويةّ 
والمعدّل في 90.2016 كما تغيب التشريعات اللغويةّ في قانون 
في  نفسه  والأمر   91.2013 العُمانيّ  الشورى  مجلس  انتخابات 
قانون  في  وأيضًا   92،2014 مصر  في  الرئاسيةّ  الانتخابات  قانون 

الانتخابات في لبنان 93.2018

2.3.2 لغة القانون والقضاء 

تمثلّ اللغة التشريعيةّ والقضائيةّ في أيِّ دولة أحد أوجه سيادة 
أن  وجوب  على  العربيةّ  القوانين  نصّت  وقد  ورسميتّها،  اللغة 
تكون لغة القانون والقضاء هي اللغة الرسميةّ للبلاد، فعلى سبيل 
التمثيل ينصّ قانون الجريدة الرسميةّ في سلطنة عمان الصادر 
عام 2011، على وجوب أن تصدر التشريعات والقوانين والقرارات 
أن  جواز  مع  العربيةّ،  باللغة  الرسميةّ  الجريدة  في  الحكوميةّ، 
العامّة.94  المصلحة  اقتضت  إذا  إنجليزيةّ  ترجمة  معها  تصدر 
وفي الشأن القضائيّ، تنصّ المادة الـ )23( من نظام المرافعات 
على   2013 عام  السعوديةّ  العربيةّ  المملكة  في  الصادر  الشرعيةّ 
أن: "اللغة العربيةّ هي اللغة الرسميةّ للمحاكم؛ وتسمع المحكمة 
باللغة  الناطقين  غير  من  ونحوهم  والشهود  الخصوم  أقوال 
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مكتب  من  معتمدة  ترجمة  وتقدّم  مترجم،  طريق  عن  العربيةّ 
مرخّص له باللغة العربيةّ للأوراق المكتوبة بلغة أجنبيةّ."95

المدنيةّ  المرافعات  قانون  من   )252( الـ  المادّة  أوجبت  كما 
نسخة  تقديم   ،2019 عام  البحرين  مملكة  الصادر في  والتجاريةّ 
مترجمة إلى اللغة العربيةّ من حكم التحكيم إلى المحكمة الكبرى 

إذا كان محررّاً بغير اللغة العربيةّ.96

الاتصّاليةّ،  للتحوّلات  ومواكِبة  متقدّمة،  تشريعيةّ  خطوة  وفي 
نظمّ قرار وزاريّ صادر عن وزارة العدل في دولة الإمارات العربيةّ 
الإلكترونيةّ  الوسائل  باستخدام  التقاضي  إجراءات  المتحّدة 
التحقيق  يباشر  من  على  القرار  أوجب  إذ  بعد؛  عن  والاتصال 
الإلكترونيّ عن بعد بأن "يجُري التحقيق الإلكترونيّ باللغة العربيةّ، 
وإذا كان المتهّم أو المجنيّ عليه أو الشاهد أو غيرهم ممن ترى 
عضو  فعلى  العربيةّ؛  اللغة  يجهل  أقوالهم  سماع  العامّة  النيابة 

النيابة العامّة الاستعانة بمترجم..."97

وفي سوريا يوجب القانون الناظم لعمل الكاتب بالعدل الصادر 
العربيةّ، واشترط على  باللغة  الوثائق  تحُررَّ جميع  بأن  عام 2014، 
ا  وملمًّ العربيةّ،  للغّة  متقناً  يكون  بأن  للعدل  كاتبًا  ح  يرُشَّ من 

بإحدى اللغتين الإنجليزيةّ أو الفرنسيةّ.98

دولة  في  التحكيم  قانون  ينصّ  التحكيم،  بقوانين  يتعلقّ  وفيما 
الإمارات العربيةّ المتحّدة رقم )6( الصادر في عام 2018 على أن 
"تتمّ إجراءات التحكيم باللغة العربيةّ ما لم يتفّق الأطراف على غير 
ذلك،"99 كما ينصّ نظام التحكيم في المملكة العربيةّ السعوديةّ 
على أن "يجُرى التحكيم باللغة العربيةّ ما لم تقررّ هيئة التحكيم 
أو يتفّق طرفا التحكيم على لغة أو لغات أخرى،"100 "وعند تنفيذ 
حكم التحكيم أوجب النظام أن تودع في المحكمة "ترجمة لحكم 
إذا  معتمدة،  جهة  من  عليها  مصدّق  العربيةّ  اللغة  إلى  التحكيم 

كان صادراً بلغة أخرى."101

2.3.3 لغة التجارة والأعمال

أوجبت بعض القوانين التجاريةّ استخدام اللغة العربيةّ في أنشطة 
قانون  في  نجده  ما  ذلك  فمن  ومعاملاتها،  التجاريةّ  الشركات 
الشركات التجاريةّ الصادر في سلطنة عُمان عام 2018، والذي ألزم 
وإلّا  العربيةّ،  باللغة  تأسيسها  وثائق  تحررّ  بأن  التجاريةّ  الشركات 
المحاصصة.102  القانون من ذلك شركات  باطلة، واستثنى  تكون 
الإمارات  دولة  التجاريةّ في  الشركات  قانون  ذلك  ينصّ على  كما 
عقد  "يكون  أن  أوجب  الذي   2015 عام  الصادر  المتحّدة  العربيةّ 

العربيةّ  باللغة  محررّاً  عليه  يطرأ  تعديل  وكلُّ  الشركة  تأسيس 
التعديل  أو  العقد  كان  وإلّا  المختصّة،  السلطة  قبل  من  وموثقًّا 
اللغة  إلى  بالإضافة  أجنبيةّ  بلغة  محررّاً  العقدُ  كان  فإذا  باطلًا، 
العربيةّ؛ فتكون النسخة العربيةّ هي المعتمدة والمعمول بها،"103 
وهو ما نجده في قانون السجلّ الوطنيّ للمؤسّسات الصادر عام 
2018 في تونس، إذ ألزم "كلّ شركة أجنبيةّ فتحت مقراًّ أو فرعًا لها 
بالجمهوريةّ التونسيةّ أن تقوم بإيداع نسخة من قانونها الأساسيّ 
باللغة العربيةّ."104 كما ينصّ قانون الشراكة بين القطاعين العامّ 
الشراكة  بأن تحررّ عقود  الكويت عام 2014،  الصادر في  والخاصّ 

باللغة العربيةّ، مع جواز تحرير العقد بلغة أجنبيةّ.105

وفيما يتصّل باللغة التي تبُرم بها عقود العمل التي تنظمّ العلاقة 
بين العامل والشركة أو صاحب العمل؛ فقد قررّ قانون العمل في 
العربيةّ،  باللغة  العقود  تحُررَّ جميع  بأن  بالكويت  الأهليّ  القطاع 
أن  على  الأخرى،  اللغات  بإحدى  ترجمة  بها  تلحق  أن  جواز  مع 
يكون الاعتداد بالنصّ العربيّ عند وقوع أيّ خلاف، ويسري حكم 
المراسلات والنشرات واللوائح والتعاميم  المادّة على كافّة  هذه 
التي يصُدرها صاحب العمل لعمّاله.106 كما ينصّ قانون العمل 
العمل  واتفاقات  الفرديةّ،  العمل  عقود  تكون  أن  على  السوريّ 
الجماعيةّ محررّة باللغة العربيةّ، على أن توفّر نسخة مترجَمة في 

حال كان العامل غير عربيّ.107

القوانين على وجوب  المتحّدة، تنصّ  العربيةّ  وفي دولة الإمارات 
أن تحُررّ عقود العمل باللغة العربيةّ، وينصّ قانون عمّال الخدمة 
الصادر عام 2017  المتحّدة  العربيةّ  الإمارات  المساعدة في دولة 
على أن تكون لغة العقود هي اللغة العربيةّ، وعند استخدام لغة 
أجنبيةّ إلى جانب اللغة العربيةّ، يكون النصّ العربيّ هو المعتمَد.108

وفي إطار القوانين المنظمّة لحماية المستهلك، وتنظيم منافسة 
التجارة الداخليةّ وحماية المستهلك في  أنّ قانون  الأسعار، نجد 
هي  العربيةّ  "اللغة  تكون  أن  على  ينصّ   2015 عام  الصادر  سوريا 
استخدام  ويجوز  والبيانات،  المعلومات  عن  الإعلان  في  الأساس 
أيضًا  عليه  ينصّ  ما  وهو  العربيةّ"،  اللغة  جانب  إلى  أخرى  لغات 
قانون حماية المستهلك بالكويت الصادر عام 2014 إذ أوجب أن 
إنتاجها  وتاريخ  وبياناتها،  السلع  مواصفات  العربيةّ  باللغة  تكُتب 
وانتهاء صلاحيتّها، ومكوّناتها وخصائصها، وما قد تنطوي عليه من 
خطورة، وأيةّ محاذير خاصّة باستعمالها، والاحتياطات التي يجب 
بتقديم  يلتزم  أن  المزوّد  على  أنّ  كما  مخاطرها.  لتجنبّ  مراعاتها 
فاتورة للمستهلك تكون مكتوبةً باللغة العربيةّ.109 كما أنّ قانون 
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إعادة تنظيم المنافسة والأسعار في تونس، الصادر عام 2015 ألزم 
في شأن إجراءات رفع الدعاوى ذات الصلة بالمنافسة بأن "تقُدّم 
أربعة  الأوّليةّ في  الإثبات  تتضمّن وسائل  أن  التي يجب  العريضة 

نظائر محررّة باللغة العربيةّ أو مصحوبة بترجمة مُعتمدة."110

وفي شأن أسماء الشركات، نجد أنّ قانون الأسماء التجاريةّ الصادر 
التجاريّ  الاسم  أن يسجّل  ينصّ على  البحرين  عام 2012 في مملكة 
باللغة العربيةّ، مع جواز تسجيله "بلغة أجنبيةّ شائعة ومقبولة مرفقًا 
معها ترجمة إلى العربيةّ،" شريطة أن يكون الاسم مملوكًا لشخص ذي 
رأس مال أجنبيّ أو مختلط، وتمّ تسجيل الاسم التجاريّ واستعماله 
خارج البحرين، على أن تكون الترجمة إما حرفيًاّ أو بالمعنى المقابل 

في اللغة العربيةّ.111

2.3.4 لغة التربية والتعليم 

صياغة  في  المحوريةّ  القضايا  من  قضيةّ  التعليم  لغة  تشكّل 
نظرة  نقدّم  أن  هنا  ونحاول  العربيةّ.  بلادنا  في  اللغويّ  الواقع 
عامة عن معالجة قوانين التعليم للمسألة اللغويةّ. ففي المملكة 
العربيةّ السعوديةّ، ينصّ نظام الجامعات الصادر في 1441هـ على 
الجامعة، مع جواز  العربيةّ في  اللغة  التعليم هي  لغة  تكون  أن 

التدريس بلغات أخرى، بقرار من مجلس الجامعة.112

وفي تونس، ومع أنّ قانون التعليم والبحث العلميّ الصادر عام 
2008 ينصّ على اضطلاع التعليم بمهام أساسيةّ، من بينها "دعم 
استعمال اللغة العربيةّ والتمكّن من اللغات الأجنبيةّ تفاعلًا مع 
التطوّرات الكونيةّ وتنامي التبادل الفكريّ"113 إلّا أنّ الأمر الحكوميّ 
الخاصّ بضبط الإطار العامّ لنظام الدراسة وشروط التحصيل على 
يسندها  التي  الأعمال  إدارة  في  للبكالوريوس  الوطنيةّ  الشهادة 
المعهد العالي للأعمال، ينصّ على أن اللغة الإنجليزيةّ تعدّ اللغة 

المعتمدة للتدريس بالمعهد العالي للأعمال بتونس.114

للتربية والتكوين 2019  أثار قانون الإطار  المغربيةّ  المملكة  وفي 
جدلًا واسعًا في الأوساط العلميةّ والأكاديميةّ والشعبيةّ، إذ رأى 
فيه كثيرون عودة إلى الوراء فيما يتعلقّ بتعريب التعليم، ذلك لأنّ 
المادّة الثانية من القانون قد أقرتّ مبدأ "التناوب اللغويّ" الذي 
الرسميتّين  اللغتين  إلى جانب  التدريس  لغات  "تنويع  إلى  يهدف 
للدولة، وذلك بتدريس بعض الموادّ ولا سيمّا العلميةّ والتقنيةّ 
أو  الموادّ  بعض  في  المجزوءات  أو  المضامين  بعض  أو  منها 
تفصيلًا  حدّدتا  قد   )32-31( المادّتين  أنّ  غير  أجنبيةّ،"  بلغات 
الهندسة اللغويةّ المتبّعة في مختلف مكوّنات منظومة التربية 

والتكوين والبحث العلميّ بالمغرب، فنصّتا على مبادئ أساسيةّ، 
وتطوير  للتدريس،  أساسيةّ  لغة  العربيةّ  اللغة  "اعتماد  منها: 
وضع اللغة الأمازيغيةّ في المدرسة، وتمكين المتعلمّ من إتقان 
التخصّصات  الأجنبيةّ ولا سيمّا في  واللغات  الرسميتّين  اللغتين 
الفرص،  وتكافؤ  الإنصاف  مبادئ  مراعاة  مع  والتقنيةّ  العلميةّ 
على  والعمل  ومتوازنة،  تدريجيةّ  بكيفيةّ  لغويةّ  تعدّديةّ  وإرساء 
الأجنبيةّ  اللغات  إتقان  من  تمكينهم  أجل  من  المتعلمّين  تهيئة 

من سن مبكرة."115

ومن جهة أخرى، نلاحظ أن القوانين الأساسيةّ للتعليم في بعض 
الدول العربيةّ لم تتناول المسألة اللغويةّ أصلًا، فإذا ما ذهبنا إلى 
تشريعات التعليم في مصر على سبيل المثال، فإننّا نجد أنّ قانون 
الصادرة  الأخيرة117  تعديلاته  وحتىّ   1981 في  الصادر  التعليم116 

عام 2019 لم تعالج مسألة لغة التعليم. 

2.3.5 لغة الإعلام والإعلان

يمثلّ الإعلام والإعلان بمختلف صورهما المقروءة والمسموعة 
الذي  المعاصر،  اللغويّ  المشهد  واقع  من  كبيراً  جزءًا  والمرئيةّ 

يمثل اللغة الحيةّ التي تتداولها الألسن، وتتلقّفها الأسماع.

وبالنظر إلى القوانين المنظمّة للعمل الإعلاميّ، نجد أن ثمّة تبايناً 
في مستوى حضور التشريعات اللغويةّ من دولة إلى أخرى؛ ففي 
المملكة  الصادر في  المرئيّ والمسموع118  أنّ نظام الإعلام  حين 
العربيةّ السعوديةّ عام 2017م، يخلو تمامًا من معالجة القضيةّ 
الحديث  تفصيلًا  بسط  قد  الجزائريّ  ع  المشرّ أن  نجد  اللغويةّ؛ 
إذ ينصّ في مفتتح  التشريع الإعلاميّ،  اللغويةّ في  المسألة  عن 
 2014 عام  الجزائر  في  الصادر  البصريّ  السمعيّ  النشاط  قانون 
على المهامّ التي يجب على سلطة السمعيّ البصريّ تحقيقها،119 
وأوجب  والأمازيغيةّ.  العربيةّ  اللغتين  ترقية  على  السهر  ومنها: 
محررّة  السلطة  مداولات  تكون  بأن   )82( الـ  مادّته  في  القانون 
القانون  الـ )48( من  المادّة  الرسميةّ. كما نصّت  الوطنيةّ  باللغة 
وسائل  على  يجب  التي  والالتزامات  العامّة  الشروط  على  نفسه، 
العربيةّ  اللغتين  ترقية  سبيل  ففي  تحقيقها،  والتلفزة  الإذاعة 
في  اللغتين  استعمال  "تفضيل  على  القانون  ينصّ  والأمازيغيةّ 
التوزيع،  أو  البثّ  كيفيةّ  كانت  مهما  الإشهار  ورسائل  حصص 
نصّها  في  البصريةّ  والسمعيةّ  السينماتوغرافيةّ  الأعمال  عدا  ما 
الأصليّ والأعمال الموسيقيةّ التي يكون نصّها محررّاً كلياًّ أو جزئياًّ 
الدبلجة  إلى  اللجوء  يكون  الحالات  هذه  باستثناء  أجنبيةّ.  بلغة 
ضمان  على  القانون  حرص  وقد  إجبارياًّ."  السفليةّ  العنونة  أو 
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مبثوثة  والتلفازيةّ  الإذاعيةّ  البرامج  من  الأكبر  النسبة  تكون  أن 
الأجنبيةّ  البرامج  إلى  بالنسبة  وأمّا  والأمازيغيةّ.  العربيةّ  باللغتين 
المستوردة المدبلجة باللغتين العربيةّ والأمازيغيةّ، فقد نصّ على 
ألّا تزيد نسبتها على 20%، "وأن تكون نسبة 20% على الأقلّ من 
البرامج الناطقة باللغات الأجنبيةّ في نسخها الأصليةّ والمتعلقّة 

بالأعمال الوثائقيةّ وأعمال الخيال معنونة سفلياًّ."120

ينصّ  الإشهاريةّ؛  والرسائل  الإعلانيةّ  باللوحات  يتعلقّ  وفيما 
بالمملكة  والقرويةّ  البلديةّ  الشؤون  وزارة  عن  الصادر  التوجيه 
العربيةّ السعوديةّ في 1433هـ بأن تكُتب جميع اللوحات الإعلانيةّ 

وغير الإعلانيةّ، باللغة العربيةّ."121

2.3.6 قوانين أخرى

وبالإضافة إلى معالجة التشريعات للقضيةّ اللغويةّ في القطاعات 

الأساسيةّ التي سلفت الإشارة إليها، نجد تشريعات لغويةَّ أخرى 

إذ  والإقامة،  الجنسيةّ  كقوانين  متفرقّة،  أخرى  قطاعات  تخصّ 

أن يكون  تنصّ على ضرورة  العربيةّ  البلاد  القوانين في  إنّ غالبيةّ 

المتقدّم للجنسيةّ على مستوى معينّ من المعرفة باللغة العربيةّ، 

كمثل قانون الجنسيةّ في سلطنة عُمان الصادر عام 2014 الذي 

العُمانيةّ أن  الجنسيةّ  المتقدّم بطلب الحصول على  يشترط على 

ا باللغة العربيةّ.122  يكون ملمًّ

قانون  من  الخامسة  المادّة  تنصّ  الضريبيّ:  المجال  وفي 

المتحّدة  العربيةّ  الإمارات  دولة  في  الصادر  الضريبيةَّ  الإجراءات 

عام 2017، بأنّ "على كلّ شخص أن يقدّم الإقرار الضريبيّ والبيانات 

التي  بالضريبةِ  المتعلقّة  والمستندات  والسجلّات  والمعلومات 

يجب عليه تقديمها للهيئة باللغة العربيةّ،" كما تنصّ على إمكانيةّ 

المتعلقّة  والمستندات  والسجلّات  والمعلومات  البيانات  قبول 

بالضريبة بأيةّ لغة أخرى؛ شريطة أن يقدّم معها نسخة مترجمة 
إلى اللغة العربيةّ.123

ومن اللافت ما نجده في بعض التشريعات ذات الصلة بالاختبارات 

في  الرسميةّ  اللغة  هي  العربيةّ  أنّ  فمع  الحكوميةّ؛  الوظيفيةّ 

أننّا نجد بعض القرارات تنصّ على إمكانيةّ  إلّا  الدستور التونسيّ، 

إجراء الامتحانات الوظيفيةّ باللغة الفرنسيةّ إلى جوار العربيةّ دون 

مبررّ أو تسويغ واضح، كمثل ما نجده في قرار وزارة التعليم العالي 

لمنتدبين  باختبارات  يتعلقّ  الذي  تونس،  في  العلميّ  والبحث 

لشغل بعض الوظائف، إذ ينصّ على أن "تجُرى الاختبارات بدون 

ميزٍْ باللغة العربيةّ أو باللغة الفرنسيةّ حسب اختيار المترشّح،"124 

وفي حين أننّا نجد أن قرار الوزير الأوّل المتعلقّ باختبارات وظيفيةّ 

في الأرشيف الوطنيّ ينصّ على أن يجُرى الاختبارُ المتعلقّ بالتنظيم 

الإداريّ للبلاد التونسيةّ وجوباً باللغة العربيةّ إلّا أنهّ من جانب آخر 

يتيح الخيار للمترشّحين بأن يجروا الاختبار التقنيّ: باللغة العربيةّ 
أو باللغة الفرنسيةّ حسب اختيارهم.125

*خلاصة

لقد استعرضنا في المبحث الأوّل من هذا التقرير واقع القوانين 
اللغويةّ التي تمُثلّ الجانبَ التشريعيّ الذي يحَكمُ الشأن اللغويّ 
التشريع  مسارات  وبينّا  والتداول،  النشاط  أوجه  مُختلف  في 
وسنتناول  العربيةّ.  القانونيةّ  المدوّنة  في  ومستوياته  اللغويّ 
الكيانات  المتمثلّ في  القانونيّ الآخر  الوجه  القادم  المبحث  في 
المؤسّسيةّ والمبادرات التي تعُنى باللغة العربيةّ، دراسةً وتطويراً 

وتخطيطاً ودعمًا.

3.0 المبحث الثاني: المؤسّسات 
المرجعيّة والمبادرات الداعمة

البنية  واقع  في  عامّة  قراءة  تقديم  إلى  المبحث  هذا  يسعى 
على  الوقوف  بهدف  العربيةّ،  باللغة  تعُنى  التي  المؤسّسيةّ 
تجاربها،  وتقويم  العربيةّ،  اللغة  ترقية  في  مساهمتها  مدى 
واختبار فاعليتّها في واقعنا اللغوي؛ّ سواء في ذلك المؤسّسات 
أو  التخطيطيّ،  والبعد  العلميّ  بالتأصيل  تعُنى  التي  المرجعيةّ 
اللغة  إلى حماية  الرامية  للجهود  الداعمة  المؤسّسيةّ  المبادرات 

العربيةّ وتعزيزها.

ولا بدّ لنا أن نقول هنا إنّ البحث في واقع المؤسّسات اللغويةّ في 
وطننا العربيّ تكتنفه صعوبات منهجيةّ وعمليةّ؛ ذلك أنّ الكتابة 
الباحث  من  تستدعي  والشمول  المنهجيةّ  تتوخّى  التي  العلميةّ 
ردهاتها،  بين  والتردّد  المؤسّسات،  هذه  لواقع  المعايشة  طول 
وقراءة إنتاجها، حتىّ يتمكّن الباحث من تقديم صورة وافية لواقع 
ع  توزّ ومع  المستقبل.  آفاق  بها  يستشرف  رؤية  ويقدم  الحال، 
لوطننا  الجغرافيةّ  الرقعة  اتسّاع  على  والمبادرات  المؤسّسات 
العربيّ، أضحى الوصول إلى البيانات الكافية والمعلومات الدقيقة 
من  كثيراً  وأنّ  سيمّا  لا  بمكان،  الصعوبة  من  الكاملة  والإنتاجات 
هذه المؤسّسات لا تتوافر لديها مواقع على شبكة الإنترنت، وإن 
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وجدت فيعتريها ضعف المحتوى ونقصانه، والحاجة إلى تحديث 
البيانات وتحيينها.

على أننّا سعينا بما توافر لدينا من جهد ووقت وإمكانات، وبقدر 
ما أتُيح لنا من معرفة سابقة ببعض هذه المؤسّسات، أن نقدّم 
صورة عامّة عن واقع مرجعياّت اللغة العربيةّ. وتفصيل الحديث 

عنها في الآتي:

3.1 مجامع اللغة العربيّة
المؤسّسيةّ  الكيانات  أهمّ  أحد  العربيةّ  اللغة  مجامع  تشُكّل 
ما  الحديث؛ فمنذ  العصر  العربيةّ في  اللغة  القائمة على خدمة 
أوّل مجمع في دمشق  تأسيس  الزمان، عند  يزيد على قرن من 
المؤسّسات  واجهة  تعدّ  العربيةّ  اللغة  ومجامع   ،1919 عام 
المرجعيةّ للغّة في وطننا العربيّ. ويمكننا أن نتلمّس في حديث 
شوقي ضيف - رئيس مجمع اللغة العربيةّ بمصر سابقًا - حجم 
اللغة  مجامع  إنشاء  فكرة  رافقت  التي  العالية،  الطموحات 
العربيةّ تفكّر  البلدان  إذ يقول: "أخذت  العربيةّ،  الأوُلى في بلادنا 
العربيةّ وتصونها  ترعى  تأسيس مجامع  الماضي في  القرن  منذ 
والعلم  بالحاضر  للوفاء  إعدادها  على  وتعمل  عليها  وتحافظ 
المعاصر، مع الاعتداد بماضيها وتراثها من علم وفكر وأدب ودين 

وفلسفة."126

وبالنظر إلى الأهداف التي صاغتها المراسيم والقوانين المنظمّة 
كان  التي  الغايات  قدر  نتبينّ  العربيةّ،  اللغة  مجامع  لعمل 
 )1( طليعتها:  وفي  بها  أنُيطت  التي  والمهامّ  تحقيقها،  يتُوخّى 
العربيةّ وجعلها مواكبةً لمتطلبّات  اللغة  المحافظة على سلامة 
الإنسانيةّ  الحياة  لاحتياجات  وملائمةً  والفنون  والآداب  العلوم 
والأدبيةّ  والفنيّةّ  العلميةّ  المصطلحات  ووضع   )2( المتجدّدة، 
 )3( ونشرها،  توحيدها  على  والعمل  منها،  الأجنبيّ  وتعريب 
والعناية بالتراث العربيّ والإسلاميّ والعمل على توثيقه ونشره، 
وتطوير   )5( والنشر،  والترجمة  والتعريب  التأليف  وتشجيع   )4(
أساليب تعليم اللغة العربيةّ وتيسيرها.127 ولتحقيق ذلك صدرت 
عن مجامع اللغة العربيةّ - على تفاوت بين مجمع وآخر - خلال 
المرجعيةّ،  والأعمال  الإصدارات  من  مئات  المنصرمة  العقود 
والبحوث  المتخصّصة،  العلميةّ  والمعاجم  اللغويةّ،  كالمعاجم 
والدراسات، والمجلّات المحكّمة، وأعمال تحقيق التراث ونشره؛ 

وغيرها مما لا يتسّع لهذه الورقة إحصاءه واستقصاءه.

الإنتاجات  هذه  كلّ  أن  يرون  والكتاّب  الباحثين  من  كثيراً  أن  بيدَ 

أرفف  وحبيسة  الخزائن  رهينة  كونها  تعدو  لا  المجمعيةّ 
والحيةّ،  المعايشة  العربيةّ  اللغة  واقع  في  تؤثرّ  ولم  المكتبات، 
الثقافيةّ  وتحوّلاته  المعاصر  الإنسان  احتياجات  تواكب  لم  بل 
المتسارعة، فضلًا عن مسايرة التطوّرات المتلاحقة في مجالات 
هامش  على  غريبة  المجامع  فأضحت  والآداب.  والفنون  العلوم 
الزمن  تغيرّات  مع  تنسجم  لا  لغويةّ؛  ماضويةّ  تعيش  العصر، 

وطبيعة اللغة الاجتماعيةّ.

ويعُزى انحسار الدور المحوريّ المُلقى على عاتق المجامع العربيةّ 
إلى عدّة أسباب؛ يأتي في مقدّمتها غياب التنسيق بين المجامع 
الميادين  مختلف  في  والعلوم  الأبحاث  مراكز  وبين  اللغويةّ 
العلميةّ والاجتماعيةّ، وانكفاء المجامع على ذاتها، مغردّة بعيدًا 
عن سرب المراكز العلميةّ والمؤسّسات البحثيةّ. والنتيجة غياب 
العلم  مختبرات  في  العربيةّ  اللغة  لدخول  المتوخّاة  للتكامليةّ 
عدم  إلى  يعود  المشكلة  من  جزءًا  أنّ  كما  المتجدّدة.  والتقانة 
إلزاميةّ القرارات المعجميةّ، فليس لها صفة قانونيةّ توجب على 
الالتزام  والخاصّة  الحكوميةّ  والأجهزة  المؤسّسات  من  غيرها 
بقراراتها اللغويةّ، وهو ما يجعل قراراتها اللغويةّ غير فاعلة على 

الصعيد الرسميّ.

 
يعـود انحسـار الـدور المحـوريّ المُلقـى عـى 
عاتـق المجامـع العربيّـة إلى عدة أسـباب؛ يأتي 
فـي مقدّمتهـا غيـاب التنسـيق بيـن المجامـع 
فـي  والعلـوم  الأبحـاث  مراكـز  وبيـن  اللغويـّة 
والاجتماعيّـة،  العلميّـة  المياديـن  مختلـف 
وانكفـاء المجامـع عـى ذاتهـا، مغـردّة بعيًـدا 
والمؤسّسـات  العلميّـة  المراكـز  سـرب  عـن 
البحثيّـة، والنتيجـة غيـاب للتكامليّـة المتوخّاة 
لدخـول اللغـة العربيّـة فـي مختبـرات العلـم 

المتجـدّدة والتقانـة 
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المجامع  غالبيةّ  غياب  متابع  أيّ  على  يخفى  لا  آخر،  جانب  ومن 
وانزواؤها  الخارجيّ،  المجتمع  مع  الفعّال  التواصل  عن  اللغويةّ 
أساليب  في  الابتكار  وغياب  الضيقّة،  المجمعيةّ  دوائرها  داخل 
شبه  بعضها  غياب  جانب  إلى  الاجتماعيةّ؛  الميادين  إلى  الدخول 
التامّ عن التواصل المؤثرّ في شبكات الإنترنت؛ حتىّ إننا نجد أن 
بعض المجامع اللغويةّ لا تتوافر أصلًا على موقع إلكترونيّ، فضلًا 
سمة  أضحت  التي  الحديثة  التواصل  شبكات  في  وجودها  عن 

العصر وعنوانه.

العربيةّ  اللغة  مجامع  قائمة  إلى  النظر  أمعناّ  ما  وإذا  هذا،  بعد 
 15 قرابة  الآن  حتىّ  عددها  بلغ  والتي  أدناه،   1 رقم  الجدول  في 

مائة  الآن  حتىّ  تجاوزت  مجمعيةّ  تجربة  وبعد  لغوياًّ،  مجمعًا 
اللغويّ  واقعنا  يكمن علاج  نتساءل: هل  فإننّا  الزمان؛  سنةٍ من 
معطيات  أنّ  أو  جديدة  لغويةّ  مجامع  إنشاء  إلى  التسابق  في 
والعمل  عملها،  آلياّت  تطوير  في  التفكير  مناّ  تستدعي  الراهن 
نرى  ونحن  هذا  عن  نتساءل  التجربة؟  هذه  تقويم  إعادة  على 
تسابقًا عربياًّ إلى تكرار تجربة المجامع اللغويةّ، بعضها خرج إلى 
عالم الواقع، وبعضها الآخر ما زال في إطار الإعداد والنقاشات 
الحكوميةّ، وأحاديث الصحف. ويبلغ هذا التساؤل مداه، إذا ما 
فيها  توجد  وحدها،  فلسطين  مثل  جغرافيةّ  بقعة  أنّ  لاحظنا 

ثلاثة مجامع لغويةّ! 

جدول رقم 1
قائمة بمجامع اللغة العربيّة128

تاريخ التأسيساسم المجمعم

1919مجمع اللغة العربيةّ بدمشق1

1932مجمع اللغة العربيةّ بالقاهرة2

1947المجمع العلميّ بالعراق3

1976مجمع اللغة العربيةّ بالأردن4

1986مجمع اللغة العربيةّ بالجزائر5

1989المجمع التونسيّ للعلوم والآداب والفنون - بيت الحكمة6

1993مجمع اللغة العربيةّ بالسودان7

1994)مجمع اللغة العربيةّ بفلسطين )رام الله8

1994مجمع اللغة العربيةّ بليبيا9

2007 )مجمع اللغة العربيةّ بحيفا )فلسطين المحتلة10ّ

2008مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز لخدمة اللغة العربية11ّ

2013)مجمع اللغة العربيةّ بغزةّ )فلسطين12

2013المجمع العلميّ اللغويّ اليمني13ّ

2016مجمع اللغة العربيةّ بالشارقة14

2017مجلس اللسان العربيّ بموريتانيا15
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 3.2 المراكز الحكوميّة، ومؤسّسات 
التخطيط اللغويّ 

أنشأتها  التي  والمؤسّسات  واللجان  الأجهزة  تلك  بها  ونعني 
الحكومات بهدف التخطيط ورسم السياسات اللغويةّ، إلى جانب 
تلك المؤسّسات التي تعُنى بتنظيم المبادرات الرامية إلى حماية 
اللغة العربيةّ وخدمتها وتعزيز حضورها. ويمكننا الإشارة إلى أبرز 

المؤسّسات الحكوميةّ في الآتي:

المجلس الأعى للغّة العربيّة بالجزائر )تأسّس عام 1996(

أنشئ المجلس الأعلى للغّة العربيةّ بالجزائر بوصفه هيئة استشاريةّ 
بشكل  بالمجلس  أنيط  وقد  الجزائريةّ.  الجمهوريةّ  رئاسة  لدى 
الصادر  الجزائر  في  العربيةّ  اللغة  قانون  تنفيذ  متابعة  أساسيّ 
على  المشرفة  الهيئات  مختلف  بين  بالتنسيق  كلفّ  كما   ،1991
عمليةّ تعميم استعمال اللغة العربيةّ وترقيتها وتطويرها. على أن 
يرفع تقاريره ومرئياته بشأنها إلى رئيس الجمهوريةّ الجزائريةّ. وإلى 
جانب هذه المهام، نجد أن قانون إنشائه قد نصّ على مهامّ تتعلق 
بالتخطيط اللغويّ، واقتراح السياسات اللغويةّ، ومتابعة تنفيذها، 

إضافة إلى مهامّ أخرى من بينها:129

قاعدة 	  تشكّل  التي  العمليةّ  العناصر  اقتراح  في  المساهمة 
تعميم  لبرامج  العامّة  السياسة  إطار  برامج وطنيةّ في  وضع 

استعمال اللغة العربيةّ.

القطاعيةّ 	  البرامج  أو  الوطنيةّ،  للبرامج  الفعليّ  التنفيذ  دعم 
المتعلقّة بتعميم استخدام اللغة العربيةّ.

ترقية استعمال اللغة العربيةّ وحمايتها في الإدارات والمرافق 	 
العموميةّ والحرص على سلامتها.

دراسة برامج العمل القطاعيةّ الخاصّة بتعميم استعمال اللغة 	 
وفعاليتّها،  انسجامها  والتأكّد من  فيها،  الآراء  وإبداء  العربيةّ، 
المعلومات  كلِّ  تلقّي  على  المجلس  يعمل  الغرض  ولهذا 
والمعطيات والإحصائياّت من الإدارات والمؤسّسات والهيئات 

العموميةّ التي تتعلق بمهامّه ونشاطه.

مؤسّسة محمد بن راشد للمعرفة  )تأسّست في 2007(

وهي مؤسّسة ذات طابع عالميّ في مجال المعرفة والتنمية، وقد 
أطلقت بمبادرة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. وتتلخّص 
رسالتها في نشر المعرفة عالمياًّ لتنمية المجتمعات، عبر: تحسين 

جودة التعليم ودعم البحث العلميّ وريادة الأعمال وتفعيل الدور 
من  عددًا  الهيئة  أسّست  وقد  العربيةّ.  للغّة  والثقافيّ  المعرفيّ 
المبادرات الثقافيةّ والمعرفيةّ التي تهدف إلى تفعيل الدور الثقافيّ 
"بالعربيّ،" ومبادرة  أهمها: مبادرة  العربيةّ، ومن  للغّة  والمعرفيّ 
"تحدّي الأميةّ" و"عائلتي تقرأ" و"بيتُ الشعر" و"برنامج دبيّ الدوليّ 

للكتابة،" وغيرها.130

لجنة تمكين اللغة العربيّة بسوريا )تأسّست عام 2007(

أوكل إلى هذه اللجنة مهمّة إنجاز خطةّ وطنيةّ تستهدف تمكين 
اللغة العربيةّ في الجمهوريةّ السوريةّ، والحفاظ عليها والاهتمام 
بإتقانها، ومتابعة خطوات التنفيذ مع الجهات المعنيةّ، على أن 
جاءت  وقد  السوريةّ.  الجمهوريةّ  رئيس  نائب  إلى  التقارير  ترفع 
الخطةّ التي أنجزتها اللجنة العُليا لتمكين اللغة العربيةّ في أربعة 
محاور، تناول أوّلها المسوّغات الداعية إلى وضع الخطةّ. والقسم 
الثاني منها تناول الواقع اللغويّ والعوامل المؤثرّة فيه. ووقف 
القسم الثالث على سبل المواجهة، وركّز القسم الرابع على القضايا 
التي تتطلب معالجة ملحّة. وقد وضعت الخطة ملامح السياسة 
يقع  وواجبات  إذ حدّدت مهمات  السوريةّ؛  للجمهوريةّ  اللغويةّ 
تنفيذها  المختلفة  والقطاعات  والوزرات  المؤسّسات  على عاتق 
العالي،  والتعليم  التعليم  جوانب  إلى  فتطرقّت  بها،  والالتزام 
والإعلام والثقافة، والاقتصاد والسياحة، وغيرها من القطاعات. 
وقد عملت اللجنة - بموجب قرار تأسيسها - على متابعة تنفيذ 

الخطةّ التي وضعتها مع الجهات المختلفة.131

لجنة تحديث تعليم اللغة العربيّة في الإمارات العربيّة 
ست عام 2012( المتحّدة )تأسَّ

مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  من  بتوجيه  اللجنة  تأسّست 
نائب رئيس دولة الإمارات العربيةّ المتحّدة. وهدفت اللجنة إلى 
وضع تصوّر حديث في تعلمّ اللغة العربيةّ وتعليمها. وقد ضمّت 
بارزين،  وإعلامييّن  وأكاديمييّن وسياسييّن  تربوييّن  اللجنة خبراء 
لتقديم تقرير شامل بشأن تحديث تعليم اللغة العربيةّ، واقتراح 
تعزيز  في  تسهم  مناهج جديدة  لتبنيّ  وآلياّت  تعليميةّ  أساليب 
استخدام اللغة العربيةّ وتعليمها لأبنائها والناطقين بغيرها. وقد 
العربيةّ  بعنوان"  تقرير  بإصدار   2013 في  اللجنة  أعمال  انتهت 
من  العربيةّ  اللغة  تعليم  موضوع  التقرير  عالج  وقد  حياة."  لغة 
خلال خمسة محاور:132 )1( المنهاج: من حيث الأسس والمعايير 
ن فيه. )2( المعلمّ: من حيث  التي يبنى عليها والمحتوى المتضمَّ
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دور   )4( القراءة.  ثقافة   )3( وتدريبه.  قدراته  وتطوير  إعداده 
اللغة  تعليم   )5( وتعلمّها.  العربيةّ  اللغة  تعليم  الإعلام في دعم 

العربيةّ للناطقين بغيرها. 

العربيّة  الإمارات  في  العربيّة  للغّة  الاستشاريّ  المجلس 
المتحّدة )أنشئ عام 2012(

للغّة العربيةّ في عام 2012 بموجب  أنُشئ المجلس الاستشاريّ 
الإماراتيّ. ويضمّ في عضويته نخبة من  الوزراء  قرار من مجلس 
العلماء والمتخصّصين والأكاديمييّن، ويهدف المجلس، حسبما 
نصّت عليه المادّة الثانية من قرار إنشائه، إلى رعاية ودعم الجهود 
الرامية لتطبيق مبادئ ميثاق اللغة العربيةّ وتوصياته. وقد حدّد 
وهي:  الاختصاصات  من  عدد  في  المجلس  عمل  نطاق  القرار 
ورعاية  بتعزيز  الخاصّة  والدراسات  السياسات  واقتراح  مناقشة 
الإمارات،  دولة  مستوى  على  العربيةّ  اللغة  على  الحفاظ  جهود 
الدولة  في  الخاصّة  والجهات  الاتحّاديةّ  الجهات  بين  والتنسيق 
إلى رئيس  التقرير السنويّ  الميثاق، وتقديم  بهدف تعزيز تطبيق 

مجلس الوزراء بشأن التقدّم المنجز في تطبيق الميثاق.133

مركز أبوظبي للغّة العربيّة )أنشئ عام 2020(

يتبع   2020 عام  في  العربيةّ  للغّة  مركزاً  أبوظبي  حكومة  أنشأت 
العربيةّ  الإمارات  بدولة  أبوظبي  بإمارة  والثقافة  السياحة  دائرة 
إنشاء  قانون  حدّدها  التي  الاختصاصات  إلى  وبالنظر  المتحّدة. 
من  يؤمّل  الذي  الاستراتيجيّ  البعد  نلمس   ،)2020/2( المركز 
المؤسّسة المستحدثة أن تضطلع به في معالجة القضيةّ اللغويةّ؛ 
والخطط  السياسات  باقتراح  تقوم  بأن  المؤسّسة  إلى  أوكل  إذ 
في  وتعزيزها  وتمكينها  بالعربيةّ  بالنهوض  الكفيلة  والتشريعات 
مختلف أوجه الحياة. إلى جانب رصد التحدّيات التي تواجه اللغة 
العربيةّ المعاصرة ودراسة واقعها. وإلى جانب ذلك، يعُنى المركز 
بمعالجة القضيةّ اللغويةّ في عدّة جوانب، منها: التعليم، والبحث 
العلميّ، ونظم الذكاء الاصطناعيّ والتكنولوجيا والتقنياّت الحديثة. 
كما يضطلع المركز بتنظيم الجوائز المحليّةّ والعالميةّ والمجلات 
المحكّمة والمتخصّصة التي تحفّز على الإسهام في تطوير اللغة 
العربيةّ، وتأسيس وإدارة مكتبات ومراكز متخصّصة باللغة العربيةّ 
وبالشعر  وفنونها  وآدابها  وعلومها  ولهجاتها  المخطوط  وتراثها 
للكتب  المتخصصة  المعارض  باللغات الأخرى، وتنظيم  وعلاقتها 

والمؤتمرات المتعلقّة باختصاصات المركز.134

3.3 مؤسّسات العمل العربيّ المشترك
ا من جوانب المرجعيةّ  يمثلّ العمل العربيّ المشترك جانبًا مهمًّ
ما  وهو  المنصرمة،  العقود  خلال  العربيةّ  للثقافة  المؤسّسيةّ 
العربيةّ  اللغة  واقع  إليه  آل  ما  بآخر في صياغة  أو  بشكل  أسهم 
اليوم. فمنذ تحررّ الدول العربيةّ من نير الاستعمار، وبعد تأسيس 
جامعة الدول العربيةّ في 1945، و"بيت العرب" يعمل على إنشاء 
الهويةّ  التي تستهدف حماية  الثقافيةّ،  الخطط والاستراتيجياّت 
التعاون  من  انبثقت  ولقد  العربيةّ.  بلادنا  في  وتنميتها  الثقافيةّ 
العربيّ والدوليّ المشترك، عدد من المؤسّسات التي تعُنى عناية 

مباشرة باللغة العربيةّ، نعرض هنا أبرزها:

المنظمّة العربيّة للتربية والثقافة والعلوم )الألكسو( 
)تأسّست عام 1970(

العربيةّ، وتعُنى  الدول  وهي منظمّة تعمل تحت مظلةّ جامعة 
والعلوم،  والثقافة  التربية  مجالات  في  العربيةّ  الثقافة  بتطوير 
والعمل على التنسيق المشترك فيما بين الدول العربيةّ. وقد تمّ 
الإعلان رسمياًّ عن قيامها بالقاهرة يوم 25 يوليو 1970، ومقرهّا 
في تونس. وتعبرّ الوثائق الأساسيةّ للمنظمّة عن هدفها الرامي 
التربية  طريق  عن  العربيّ  الوطن  أجزاء  بين  الفكريةّ  الوحدة  إلى 
المنظمة  العامّ، تقوم  الهدف  إطار هذا  والعلوم. وفي  والثقافة 
بجملة من المهامّ، من بينها تنمية اللغة العربيةّ والثقافة العربيةّ 
المنظمة  عن  وينبثق  وخارجه.  العربيّ  الوطن  داخل  الإسلاميةّ 
عدد من الأجهزة والمؤسّسات وهي: معهد البحوث والدراسات 
)القاهرة(،  العربيةّ  المخطوطات  ومعهد  )القاهرة(،  العربيةّ 
ومكتب تنسيق التعريب )الرباط(، ومعهد الخرطوم الدوليّ للغّة 
العربيةّ )الخرطوم(، والمركز العربيّ للتعريب والترجمة والتأليف 
والنشر )دمشق(. وترتبط الدول الأعضاء بالإدارة العامّة للمنظمّة 
عن طريق اللجان الوطنيةّ للتربية والثقافة والعلوم بهذه الدول 

وبواسطة المندوبين الدائمين لدى المنظمة.135

 المركز التربويّ للغّة العربيّة لدول الخليج 
)أنشئ عام 2007(

يعدّ المركز التربويّ للغّة العربيةّ لدول الخليج أحد المراكز الثلاثة 
أحد  وهو  الخليج،  لدول  العربيّ  التربية  مكتب  من  ع  تتفرّ التي 
المشروعات المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجيّ. وقد جاءت 
بهدف  الخليج  لدول  العربيةّ  للغّة  التربويّ  المركز  إنشاء  فكرة 
تطوير المناهج التعليميةّ للغّة العربيةّ، بما يتناسب والتطوّر العلميّ 
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المركز في عام  إنشاء  العصر. وقد صدر قرار  والتقنيّ ومتطلبّات 
2007، ليكون مقرهّ الدائم في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربيةّ 
المتحّدة.136 يقدّم المركز مؤتمرات ومحاضرات وورشًا في مجال 
في  دوره  هو  المركز  عمل  به  يتميزّ  ما  أهم  ولعلّ  العربيةّ،  اللغة 
رسم السياسات التعليميةّ للغّة العربيةّ، إذ يعمل على إصدار معايير 

تعليميةّ موحّدة للغّة العربيةّ في مختلف المراحل التعليميةّ. 

المجلس الدوليّ للغّة العربيّة )تأسّس عام 2008(

بها  تقدّم  مبادرة  بموجب  تأسّست  مستقلةّ؛  دوليةّ  منظمّة 
رحّبت  التي  اليونسكو،  منظمّة  إلى  للمبادرة  العام  المنسّق 
الدوليةّ لدعمها،  العربيةّ والمنظمّات  الدول  بالمبادرة وخاطبت 
قانونيةّ  دراسة  وبعد  كبيرين.  ودوليّ  عربيّ  بدعم  حظيت  وقد 
من قبل منظمّة اليونسكو تقررّ أن ينُشأ المجلس بصفة منظمّة 
دوليةّ مستقلةّ، تعمل على تنسيق الجهود الفرديةّ والاجتماعيةّ 
حتى  أهليةّ  أو  حكوميةّ  جهة  أيّ  يتبع  وألا  والأهليةّ،  والحكوميةّ 
للمهتمّين  جامعًا  يكون  وأن  والموضوعيةّ،  بالاستقلاليةّ  يتمتعّ 
باللغة العربيةّ، وأن يعمل على التواصل بين العلماء والمختصّين 
وصناّع القرار والمسؤولين في مختلف الدول. وأن يعمل ضمن 
الدوليةّ  للمنظمّات  الممنوحة  والحصانات  المزايا  تؤطره  ما 
العاملة في إطار الأمم المتحّدة.137 وقد نصّ قانون مكتبة محمد 
بن راشد آل مكتوم رقم )14( لسنة 2016 على أن تلُحق بالمكتبة 

عدّة مبادرات ومن بينها، مقرّ المجلس الدولي للغّة العربيةّ.138

يعُنى المجلس بتحقيق عدد من الأهداف، ومن بينها: النهوض 
المختلفة،  باللغات  وربطها  ونشرها  وثقافتها  العربيةّ  باللغة 
وتشجيع تعلمّ اللغة العربيةّ وتعليمها والعمل بها والدفاع عنها 
والتقنيةّ  والصناعة  والتجارة  العمل  وسوق  والتعليم  الإدارة  في 
والاقتصاد والثقافة والفنون والإعلام والسياحة وجميع الميادين 
الحيويةّ في المؤسّسات الحكوميةّ والأهليةّ، وتقديم الاستشارة، 
العربيةّ،  باللغة  المعنيةّ  والمشاريع  المؤسّسات  على  والإشراف 

والمؤسّسات  الأفراد  مع  الخبرات  وتبادل  والتنسيق  والتواصل 
والإسلاميةّ  والعربيةّ  والوطنيةّ  والأهليةّ،  الحكوميةّ  والهيئات 
وثقافتها،  العربيةّ  باللغة  تتعلق  التي  المجالات  في  والدوليةّ، 
وغيرها. وقد انبثقت عن المجلس عدّة أذرع تعمل تحت مظلته، 
اللغة  لأقسام  الدوليةّ  والجمعيةّ  العربيةّ،  اللغة  صحيفة  وهي: 
العربيةّ، والاتحاد الدولي للترجمة العربيةّ، والمؤتمر الدولي للغّة 
العربيةّ. ويعدّ مؤتمر اللغة العربيةّ الذي يقُام سنوياًّ بتنظيم من 
يفد  التي  اللغويةّ  المؤتمرات  أبرز  العربيةّ  للغّة  الدولي  المجلس 
وصوب،  حدب  كلّ  من  والمهتمون  والدارسون  الباحثون  إليها 
بالعربيةّ  والمتخصّصين  الباحثين  من  غفير  جمع  فيه  يلتقي  إذ 
الدورة  أعمال  انطلقت  ولقد  لها.  المجاورة  والعلوم  وعلومها، 
من  كريمة  وبرعاية   .2012 عام  بيروت  في  المؤتمر  من  الأوُلى 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، انطلقت بعدها 9 دورات أخرى 

حتى الآن، في إمارة دبيّ بدولة الإمارات العربيةّ المتحّدة.139 

3.4 مؤسّسات المجتمع المدنيّ
تعدّ مؤسّسات المجتمع المدنيّ التي تناضل من أجل حماية اللغة 
العربيةّ من التجارب اللافتة في الوطن العربيّ، إذ يمكننا القول بأنهّا 
تؤسّس لتوجّه مؤسّسي آخر في الدفاع عن اللغة العربيةّ وحمايتها 
تطوّعيةّ غير حكوميةّ  وتقوم عبر جهود  أهليّ،  من منطلق شعبيّ 

يضطلع بها ثلةّ من المناضلين الغيورين على واقع العربيةّ. 

تناضل  التي  الجمعياّت  من  كثير  العربيةّ  البلاد  في  تأسّست  ولقد 
نلتفت  أن  ويكفينا  عليها،  والحفاظ  العربيةّ،  اللغة  حماية  أجل  من 
إلى تسمياتها – والتسمية فعل دالّ مقصود – حتىّ نتبينّ المهمّة 
في  نجد  التمثيل  سبيل  فعلى  الجمعياّت؛  تلك  بها  اضطلعت  التي 
وفي  العربيةّ،"  اللغة  حماية  "جمعيةّ  المتحّدة  العربيةّ  الإمارات 
تونس "جمعيةّ تنمية اللغة العربيةّ وحمايتها،" وفي لبنان "جمعيةّ 
المدنيةّ  الجمعياّت  يأتي قائمة بأسماء بعض  الضاد." وفيما  حماة 

في الوطن العربيّ:

جدول رقم 2
قائمة بمجموعة من مؤسّسات المجتمع المدنيّ المعنيّة باللغة العربيّة140

تاريخ التأسيسالدولةاسم الجمعيّةم

1989الأردن جمعيةّ تعريب العلوم الطبيّة1ّ

1990الجزائرالجمعيةّ الجزائريةّ للدّفاع عن اللغة العربية2ّ
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يمكننا  الجمعياّت  هذه  لبعض  التأسيسيةّ  البيانات  إلى  وبالنظر 
ومنها:  تحقيقها،  تعمل على  التي  الأهداف  أبرز  إجمالًا  نذكر  أن 
)1( الدعوة إلى المحافظة على اللغة العربيةّ، وتمكينها، والاعتزاز 
على  والحثّ  وتقريبها  العربيةّ  اللغة  تيسير  على  العمل   )2( بها. 
العناية   )3( الرسميّ.  التخاطب  مناحي  شتىّ  في  استعمالها 
بقضايا تعليم اللغة العربيةّ، والدعوة إلى دراسة تراثها. )4( العمل 
على تعريب العلوم، وتشجيع حركة الترجمة من العربيةّ وإليها. 
الإلكترونيةّ  المجالات  في  العربيةّ  اللغة  قضايا  مع  التعامل   )5(
الجمعياّت  تنظم  الأهداف  هذه  تحقيق  ولأجل  الحديثة. 

مؤتمرات وورشًا وبرامج ومسابقات، وغير ذلك من الفعالياّت.

ويمكننا أن نتلمّس من بيانات هذه الجمعياّت وخطاباتها الصوت 
سبيل  فعلى  الضاد،  لغة  عن  المناضلون  به  ينافح  الذي  العالي 
المثال نقرأ في بيان محمد بن عبد العظيم رئيس جمعيةّ تنمية 
اللغة العربيةّ وحمايتها بتونس، بياناً أصدره في 2014 يقول فيه: 

النظر  بعد  بتونس،  وحمايتها  العربيةّ  اللغة  تنمية  جمعيةّ  "إنّ 
في واقع اللغة العربيةّ بتونس في جميع مستويات استعمالها، 
واقع  من  الشديد  قلقها  عن  تعبرّ  وبها،  معها  التعامل  وأوجه 
الأوُلى،  مادّته  في  الجديد  الدستور  أقرهّا  كما  الوطنيةّ،  اللغة 
الهويةّ،  الدستور، ويهدّد  يتنافى وأحكام  إنهّ واقع مريض وشاذّ، 
ويعيق كلَّ مسار للتطوّر والنهوض الوطنيّ والقوميّ. إنّ أعراض 
هذا الواقع المؤلم تتجلّى في مختلف الميادين، وأهمّها التعليم 
فمنعدمة  اللغويّ  للاستعمال  المنظمّة  القوانين  أمّا  والإعلام... 
أو غائبة، أو معطلّة وغير محترمة، إنهّ واقع يتطلبّ الإسراع ببذل 
والمعنييّن  المسؤولين  كلّ  قبل  من  اللازمة  الضروريةّ  الجهود 
قبل أن يزيد استفحالًا وتتأكّد مضارهّ.. إلخ."141 وفي الجزائر، نقرأ 
أسمته "طمس  ما  تجاه  العربيةّ،  اللغة  الدفاع عن  بيان جمعيةّ 
ومما  الجزائريةّ،  المدارس  في  الفرنسيةّ"  ورفع  العربيةّ  اللغة 
جاء فيه: "تحركّ رجال التربية الوطنيوّن لافتين النظر للإجراءات 

1992مصر جمعيةّ لسان العرب3

1994مصرجمعيةّ تعريب العلوم4

1996مصرالجمعيةّ المصريةّ لهندسة اللغة5

1997موريتانياجمعيةّ الضاد لنشر العربيةّ والدفاع عنها6

1998فلسطينجمعيةّ الثقافة العربيةّ في حيفا7

 جمعيةّ حماية اللغة العربية8ّ
 الشارقة –
الإمارات

1999

2000مصر جمعيةّ حُماة اللغة العربية9ّ

1421هـ/2001مالسعوديةّالجمعيةّ العلميةّ السعوديةّ للغّة العربية10ّ

2007المغرب الجمعيةّ المغربيةّ لحماية اللغة العربية11ّ

2010لبنان جمعيةّ حماة الضاد12

2011تونس جمعيةّ تنمية اللغة العربيةّ وحمايتها13

2011ليبيا الجمعيةّ الليبيةّ لأصدقاء اللغة العربية14ّ

2011المغربجمعيةّ أساتذة اللغة العربية15ّ

2012المغرب الائتلاف الوطنيّ من أجل اللغة العربية16ّ

2012الأردن جمعيةّ حوسبة اللغة العربية17ّ

2017ليبياالجمعيةّ الليبيةّ لحماية اللغة العربية18ّ
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في  الفرنسيةّ  اللغة  ورفع  العربيةّ  اللغة  لضرب  الخطيرة... 
الإنجليزيةّ  للغّة  الساعي  الحجم  من  والحدّ  الجزائريةّ،  المدرسة 
العلوم  تعليم  وفرنسة  الفرنسيةّ،  للغّة  الساعي  الحجم  لحساب 
اللوبيّ  الأسلوب يكشف سيطرة  إنّ هذا  الثانويةّ...  المرحلة  في 
الفرنكفونيّ على البلاد، الذي امتدّت يده للمدرسة الجزائريةّ التي 

تعُتبر قلعة الثوابت الوطنيةّ..."142

ومما نلاحظه في نشاط العمل المدنيّ المتصّل باللغة العربيةّ، 
اللغة  قضايا  من  معينّ  تخصّصيّ  بجانب  تعُنى  جمعياّت  ظهور 
العربيةّ، فعلى سبيل نذكر جمعيةّ حوسبة اللغة العربيةّ بالأردن، 
العلوم  تعريب  وجمعيةّ  مصر،  في  العلوم  تعريب  وجمعيةّ 

الطبيّةّ في الأردن، وجمعيةّ أساتذة اللغة العربيةّ في المغرب.

نلاحظ  أن  يمُكننا  العربيةّ،  اللغة  جمعياّت  قائمة  إلى  وبالرجوع 
البلد  في  اللغويةّ  بالقضيةّ  تعُنى  فاعلة  جمعياّت  عدّة  وجود 
في  العربيةّ  اللغة  جمعياّت  نذكر  المثال  سبيل  فعلى  الواحد، 
إنشاء  يستوجب  ما  وهو  مصر.  وفي  الأردن،  وفي  المغرب، 
منسقياّت تقوم بالتنسيق بين الجهود التي تقوم بها الجمعياّت 
الهدف  لبلوغ  الجهود  تتضافر  حتىّ  الواحد،  البلد  في  المختلفة 
من  الوطنيّ  "الائتلاف  قيام  المغرب  في  رأينا  وقد  المنشود. 
على  تعمل  أهليةّ،  تنسيقيةّ  مؤسّسة  وهي  العربيةّ"  اللغة  أجل 
جمع الفاعلين والمؤثرين لخدمة اللغة العربيةّ، من أجل توحيد 

الصوت المغربيّ في خدمة اللغة العربيةّ.

3.5 الجوائز العربيّة، وإنعاش الإنتاج اللغويّ
المؤثرّة  المبادرات  أهمّ  من  اليوم  العربيّ  الإبداع  جوائز  تعدّ 
أسهمت  فقد  وفنونها؛  آدابها  ورعاية  العربيةّ  اللغة  واقع  في 
الجوائز في إنعاشِ الإنتاج اللغويّ بمختلف أشكاله؛ آداباً وفنوناً، 
التسويقيّ  الأثر  إلى  نظرنا  ما  وإذا  رصينة.  ودراسات  وترجمات، 
ا من محركّات  والترويجيّ، فإنهّ يمكن اعتبار الجوائز محركًّا مهمًّ
إلى  به  والدفع  العربيّ،  محيطنا  في  الإبداعيّ  العمل  سوق 

فضاءات جديدة من النشر والتوزيع والانتشار.

العربيةّ  اللغة  آفاق  بتطوير  الصلة  ذات  الجوائز  إلى  إجمالًا  وبالنظر 
يمكن  فإنه  وثقافتها؛  تراثها  والحفاظ على  وفنونها،  آدابها  ورعاية 

تقسيمها، إلى ثلاثة أقسام رئيسة:

أنشئت خصّيصًا  التي  الجوائز  العربيةّ، وهي  اللغة  جوائز  أوّلً. 
الدراسات  مجال  في  البحثيةّ  والإنجازات  الجهود  لتقدير 
والمؤسّسيةّ  الفرديةّ  المبادرات  لتكريم  أو  واللسانيةّ،  اللغويةّ 
التي تعُنى بخدمة اللغة العربيةّ تعليمًا ونشراً، أو تلك الجوائز 
التي خَصّصت ضمن فروعها فرعًا دائمًا لمكافأة المشروعات 
مقدّمة  في  وتأتي  والنقديةّ.  اللغويةّ  بالدراسات  تعُنى  التي 
تعدّ  إذ  العربيةّ،  للغّة  راشد  بن  محمد  جائزة  الجوائز،  هذه 
في  المتخصّصة  العربيّ  الوطن  في  الجوائز  أرفع  من  اليوم 
أفرادًا  ميدانها؛  في  العاملين  وتقدير  العربيةّ،  اللغة  خدمة 
اللغويةّ  للدراسات  الشارقة،   - الألكسو  وجائزة  ومؤسّسات. 
للتربية  العربيةّ  المنظمّة  بين  بالتعاون  تأتي  التي  والمعجميةّ 
الشارقة،  في  العربيةّ  اللغة  مجمع  وبين  والعلوم  والثقافة 
مجال  في  الفكريّ  والإنتاج  البحث  دعم  إلى  تهدف  والتي 
الجوانب  إبراز  في  والإسهام  والمعجميةّ،  اللغويةّ  الدراسات 
إطار رصين وذي قيمة  العربيةّ في  باللغة  المتعلقّة  المعرفيةّ 

مضافة.

وهي  والفكر:  والثقافة  والآداب  والفنون  العلوم  جوائز  ثانيًا. 
الجوائز المتعلقّة بتكريم الأعمال الإبداعيةّ في الفنون والآداب، 
كالأعمال الشعريةّ والروائيةّ والقصصيةّ والمسرحيةّ، أو الجوائز 
على  العربيةّ  والثقافة  والترجمة  بالفكر  تعُنى  التي  الشاملة، 
العربيةّ،  الجوائز  مجمل  من  الأكبر  القسم  وتمثلّ  عمومها. 
فيصل،  الملك  وجائزة  العربيةّ،  للرواية  محفوظ  نجيب  كجائزة 
للثقافة  قابوس  السلطان  وجائزة  للكتاب،  زايد  الشيخ  وجائزة 
)البوكر  العربيةّ  للرواية  العالميةّ  وكالجائزة  والآداب،  والفنون 

العربيةّ(، وغيرها.

ثالثاً. جوائز الترجمة: وهي الجوائز المتخصّصة في تكريم الإبداع 
الترجمة  أو  العربيةّ،  اللغة  من  الترجمة  أعمال  سواء  الترجميّ، 

إليها. كجائزة الملك عبد الله بن عبد العزيز للترجمة.

بالنظر إلى قائمة الجوائز العربيةّ، فإنهّ لا يفوتنا أن نلاحظ التزايد 
المطرّد في عدد الجوائز العربيةّ خلال السنوات الأخيرة الماضية، 
إذ نلاحظ ظهور جوائز عربيةّ عديدة  وخصوصًا بعد عام 2006، 
تقدّم  التي أصبحت  الخليجيّ  التعاون  لا سيمّا في دول مجلس 
العربيّ  الإبداع  تشجيع  سبيل  في  كبيراً  ودعمًا  هائلة  تمويلات 

ورعايته.
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جدول رقم 3
قائمة بعدد من الجوائز العربيّة143

سنة التأسيسالدولةمجالات الجائزة  اسم الجائزةم

1958مصرالفنون والآدابجائزة الدولة التقديرية1ّ

جائزة المغرب للكتاب2
السرد - الشعر - الأدب الأمازيغيّ - أدب الطفل واليافعين - العلوم 
الإنسانيةّ - العلوم الاجتماعيةّ - الدراسات الأدبيةّ والفنيّةّ واللغويةّ - 

الثقافة الأمازيغيةّ - الترجمة
1968 المغرب

جائزة الملك فيصل3
خدمة الإسلام - الدراسات الإسلاميةّ - اللغة العربيةّ والأدب - الطبّ 

- العلوم
1976السعوديةّ

جائزة الكويت4
الآداب والفنون - العلوم الأساسيةّ - الرياضيات والعلوم التطبيقيةّ - 

العلوم الاقتصاديةّ والاجتماعيةّ
1979الكويت

1984تونسالشعر - القصّة - المسرح - الروايةجائزة أبو القاسم الشابي5

6
جائزة مؤسّسة سلطان بن علي 

العويس الثقافيةّ
الشعر - السرد - الدراسات الأدبيةّ والنقديةّ - الدراسات الإنسانيةّ 

والمستقبليةّ
1990الإمارات

1990الكويتالشعر والدراسات الأدبيةّجائزة البابطين7

1993مصرالروايةجائزة نجيب محفوظ8

جائزة الشارقة للإبداع العربي9ّ
القصّة القصيرة - الشعر الفصيح - الرواية - النصّ المسرحيّ - أدب 

الطفل- النقد
1997الإمارات

1999مصرالفنون، الآداب، العلوم الاجتماعيةّجائزة النيل10

1999موريتانياالدراسات الإسلاميةّ والأدبيةّجائزة شنقيط11

12
جائزة عبد الله الثاني ابن الحسين 

للإبداع
2001الأردنالآداب والفنون - العلوم - المدينة العربيةّ

2002المغربالشعرجائزة الأركانة العالميةّ للشعر13

جائزة الشيخ زايد للكتاب14
الآداب - الترجمة - التنمية وبناء الدولة - أدب الطفل والناشئة - 

الفنون والدراسات النقديةّ - المؤلف الشابّ - شخصيةّ العام الثقافيةّ 
- النشر والتقنياّت الثقافيةّ

2006الإمارات

15
جائزة الملك عبد الله بن عبد 

العزيز للترجمة
2006السعوديةالترجمة

2006الإماراتالشعر الشعبيّجائزة شاعر المليون16

2007الإماراتالروايةجائزة الرواية العربيةّ )البوكر(17

18
جائزة ابن خلدون سنغور 

للترجمة
2007-الترجمة

2007السعوديةّالشعر - السرد - الخطّ العربيّجائزة سوق عكاظ19
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ولا تسعفنا المصادر بالأرقام الدقيقة لإجماليّ الإنفاق الخليجيّ 
إلى  بالإشارة  نستأنس  أن  يمكننا  أنهّ  غير  الإبداعيةّ؛  الجوائز  على 
الكبير  التمويل  للتدليل على  الخليجيةّ،  الجوائز  أهمّ  قيمة بعض 
فمن  العربيّ.  المحيط  في  الإبداعيةّ  الجوائز  سبيل  في  المقدّم 
الجوائز التي تحظى بأهمّيةّ كبيرة على الصعيد المعنويّ والماديّ 
تبلغ  التي  للكتاب،  زايد  الشيخ  العربيّ جائزة  الوطن  على مستوى 
قيمتها الإجماليةّ حوالي 9 ملايين درهم إماراتيّ )قرابة 2.5 مليون 
يبلغ  التي  العربيةّ  للغّة  راشد  بن  محمد  وجائزة  أمريكيّ(،  دولار 
مجموع جوائزها )770 ألف دولار أمريكيّ(. وفي سلطنة عُمان 
أرفع  والآداب  والفنون  للعلوم  قابوس  السلطان  جائزة  تمثلّ 
الجوائز الإبداعيةّ، إذ تبلغ قيمتها الإجماليةّ 300 ألف ريال عمانيّ 
)قرابة 800 ألف دولار أمريكيّ(. وفي المملكة العربيةّ السعوديةّ، 

العزيز  عبد  بن  الله  عبد  الملك  جائزة  إلى  مثلًا  نشير  أن  يمكننا 
 4.250 الإجماليةّ  جوائزِها  قيمةُ  تبلغُ  التي  للترجمة  العالميةّ 
ملايين ريالٍ سعوديّ )قرابة 1.132 مليون دولار أمريكيّ( وجائزة 
الملك فيصل العالميةّ التي تبلغ قيمة جوائزها الإجماليةّ 3.750 
وغيرها  أمريكيّ(.  دولار  مليون   1 )حوالي  سعوديّ  ريال  ملايين 
من الجوائز الخليجيةّ والعربيةّ التي لا يتسع المقام هنا لتفصيل 
يحملها  التي  الرسالة  عن  تساءلنا  ما  إذا  أننّا  إلا  عنها.  الحديث 
خطاب الجوائز العربيةّ من خلال كلّ هذا الدعم والتمويل؛ فهل 
رعاية  مسؤوليةّ  إزاء  تشكّل  جديدًا  وعيًا  ثمّة  بأنّ  القول  يمكننا 

الإنتاج الإبداعيّ العربيّ وخدمة الثقافة العربيةّ؟

وبغضّ النظر عن السجالات الجدليةّ التي تطال الجوائز العربيةّ، 
 ، والتي ما فتئت تثار في كلّ محفل أدبيّ وفي كلّ موسم ثقافيٍّ

2007الإماراتالشعر العربيّجائزة أمير الشعراء20

جائزة الإبداع العربي21ّ
العلوم الإعلاميةّ - العلوم الاجتماعيةّ - الأعمال الأدبيةّ - الأعمال 

الفنيّةّ
-2007

2007الإماراتأحد أفرعها في: الإبداع في تدريس اللغة العربيةّجائزة خليفة التربوية21ّ

2008فلسطينالأدب والثقافةجائزة محمود درويش23

2010فلسطينالإبداع الأدبيّجائزة غسّان كنفاني24

2009مصرالترجمةجائزة رفاعة الطهطاويّ للترجمة25

26
جائزة الطيبّ صالح العالميةّ 

للإبداع الكتابيّ
النقد - الدراسات النقديةّ - أدب الأطفال - الترجمة - النصّ المسرحيّ 

- الشعر
2010السودان

27
جائزة السلطان قابوس للثقافة 

والفنون والآداب
2011عُمانالثقافة، الفنون، الآداب

28
جائزة محمد بن راشد للغّة 

العربيةّ
2014الإماراتاللغة العربيةّ

2014قطرالروايةجائزة كتارا للرواية العربية29ّ

2015الكويتالقصّة القصيرةجائزة الملتقى للقصّة القصيرة30

31
جائزة الشيخ حمد للترجمة 

والتفاهم الدوليّ
2015قطرالترجمة

32
جائزة الألكسو - الشارقة 

للدراسات اللغويةّ والمعجميةّ
الدراسات اللغويةّ

الدراسات المعجميةّ
الإمارات - 

الألكسو
2017

33
جائزة راشد بن حمد الشرفيّ 

للإبداع
الرواية، الدراسات النقديةّ، القصّة القصيرة،

أدب الأطفال، الشعر
2018الإمارات
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السياسيّ  الشأن  بين  بالعلائق  المثال،  المرتبطة على سبيل  تلك 
والثقافيّ، والانحيازات المتصّلة بالمصالح والوجاهات، وتكريس 
السجالات  وغير ذلك من  التمويل،  تتوافق وجهات  قيم معينة 
النقاشيةّ  الحلقات  بها  تطفح  زالت  ما  والتي  تنتهي،  لا  التي 
نغفل  أن  يمكننا  كلّ ذلك، لا  أنهّ، ومع  إلّا  الإعلاميةّ.  والحوارات 
الفعل الثقافيّ المؤثرّ الذي أنجزته الجوائز العربيةّ خلال السنوات 
العربيّ،  الإبداع  استثمارها في سوق  الماضية، من حيث  العشر 
العربيّ،  اللغويّ  الإبداع  مصبّ  في  الأمر،  نهاية  في  يصبّ  الذي 

وفي النهوض بحركة التأليف والنشر والترجمة على حدٍّ سواء.

اختصاصاتها  وتعدّد  وانتشارها  الجوائز  هذه  ع  توزّ ظلّ  وفي 
ومستهدفيها، ظهرت أخيراً دعوات لإنشاء كيان يجمع كلَّ هذه 
المبادرات ضمن عمل عربيّ مُشترك، فأنشئ في 2018 منتدى 
ومعايير  والتجارب  الخبرات  تبادل  بهدف  العربيةّ،144  الجوائز 
تحقيق  بغية  العربيةّ،  الجوائز  بين  فيما  وأساليبها  التحكيم 
العربيّ  المُبدع  شأن  ولإعلاء  العربيةّ،  للجائزة  أفضل  مستوى 
ودعمه وتشجيعه لمواصلة العطاء الإبداعيّ. إضافة إلى الوقوف 

على التحدّيات، واقتراح أفضل السبل لتجاوزها.145

3.6 المشروعات المعجميّة الحديثة
كبرى  رعايتها  تتبنىّ  لغويةّ؛  صناعةً  اليوم  المعاجم  أصبحت  لقد 
المؤسّسات العلميةّ، وتستثمر الحكومات والمؤسّسات الخاصّة 
في الإنفاق عليها أموالًا طائلة، وما ذلك إلا لحفظ مخزون اللغة 
العربيةّ، والعناية بما يستجد من ألفاظ وتراكيب، واستحداث ما 
يوجب العصر ومعطياته استحداثه، مواكبة لما يستجدّ في حقول 
ومتعدّدة،  متنوّعة  المعاجم  أن  المعلوم  ومن  والمعرفة.  العلم 
ولا  متخصّصة.  معاجم  وبعضها  شاملة،  عامّة  معاجم  فبعضها 
يمكننا تتبعّ جميع مشاريع الأعمال المعجميةّ في وطننا العربيّ، 
فذلك يحتاج إلى توسّع يضيق المقام هنا عنه، وحسبنا الإشارة إلى 
أهمّ المبادرات المعجميةّ الضخمة، التي أعلن عن إطلاقها خلال 

السنوات العشر الماضية. نستعرض هنا بعضًا منها:

عن  أعُلن  المعاصرة.   العربيةّ  للغّة  راشد  بن  محمد  معجم 
عام  في  المعاصرة  العربيةّ  للغّة  راشد  بن  محمد  معجم  إطلاق 
في  ويبحث  اللغويّ،  التطوّر  يواكب  سنويّ  معجم  وهو   .2015
والفنون  العلم  قطاعات  مختلف  في  الألفاظ  مستحدثات 
عالمياًّ  مرجعًا  يكون  أن  إلى  المعجم  هذا  ويهدف  والآداب.146 
الناتجة عن  الحياتيةّ  النواحي  العربيةّ في كافّة  اللغة  لاستعمال 

إلى كونه  بالإضافة  والأدبيةّ وغيرها،  والتقنيةّ  العلميةّ  التطوّرات 
مرجعًا للمترجمين من اللغات الأخرى إلى اللغة العربيةّ.

المعجم التاريخيّ للغّة العربيةّ في الشارقة. أعلن عن انطلاق 
 ،2018 عام  الشارقة  في  العربيةّ  للغّة  التاريخيّ  المعجم  أعمال 
صقر  بن  سلطان  الشيخ  من  بمبادرة  المعجم  تأسيس  ويأتي 
بالشارقة.  اللغويّ  المجمع  ورئيس  الشارقة،  حاكم  القاسميّ، 
على  الإنفاق  توليّه  عن  أعلن  قد  القاسميّ  سلطان  الشيخ  وكان 
اتحّاد  عبر   ،2006 عام  العربيةّ  للغّة  التاريخيّ  المعجم  مشروع 

المجامع اللغويةّ بالقاهرة.147

وتطوّر  العربيةّ،  الألفاظ  تاريخ  دراسة  إلى  المعجم  ويسعى 
ينُجز المعجم  المؤمّل أن  مصطلحاتها على امتداد 17 قرناً. ومن 
وفقًا لمراحل بحثيةّ: الأوُلى هي مرحلة النقوش القديمة، ثم مرحلة 
اللغات الساميةّ، والمرحلة الثالثة هي مرحلة اللغة واستخدامها. 
تنضوي أعمال المعجم التنفيذيةّ تحت مظلةّ مجمع اللغة العربيةّ 
بأعمال  القاهرة  في  اللغويةّ  المجامع  اتحّاد  ويقوم  بالشارقة، 
التدقيق والمراجعة. وتعمل في إنجازه 9 لجان في مختلف البلاد 

العربيةّ، ويعمل عليه علماء وباحثون وخبراء.148

العربيّ  المركز  أطلق  العربيةّ.  للغّة  التاريخيّ  الدوحة  معجم 
للدراسات والسياسات عام 2013 مشروع المعجم التاريخيّ للغّة 
اللغة  مفردات  لمعاني  التأريخ  إلى  يهدف  معجم  وهو  العربيةّ، 
العربيةّ وتطوّر استعمالاتها، وتتبعّ ما يطرأ عليها من تغيرّات في 
مباني الألفاظ أو في معانيها. وقد أعلن عن إنجاز المرحلة الأوُلى 

من المعجم في عام 149.2019

3.7 المبادرات الجديدة، وتوظيف 
التكنولوجيا

يمثلّ الفضاء الإلكترونيّ واقعًا جديدًا فرضته التحوّلات الاتصّاليةّ 
المنصرمة.  العقود  خلال  البشريةّ  شهدتها  التي  المتسارعة 
تستثمر  عديدة  مبادرات  ظهرت  الجديد  الواقع  هذا  ظلّ  وفي 
التطوّر التكنولوجيّ في تعزيز حضور العربيةّ في هذه الفضاءات 

الجديدة.

عمومًا  التكنولوجيّ  القطاع  في  اللغويةّ  المبادرات  أن  ونلاحظ 
الجانب  على  تعمل  مبادرات   )1( وهي:  رئيسة،  أشكالًا  تأخذ 
التعليميّ والتأصيل العلميّ والأكاديميّ للغّة العربيةّ. )2( مبادرات 
ومشروعات تعمل على تطوير حوسبة اللغة العربيةّ. )3( مبادرات 
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شبكات  في  العربيةّ  اللغة  استعمال  تعزيز  إلى  تدعو  مجتمعيةّ 
الاتصّال والتواصل. )4( مبادرات رامية إلى تعزيز المحتوى العربيّ 

في الشبكة العالميةّ بصفة عامّة.

وإلى جانب المبادرات التي تضطلع بها الأنظمة الحكوميةّ ضمن 
الواقع الإلكترونيّ،  اللغة العربيةّ في  جهودها الرسميةّ في دعم 
بارزاً يقوم به متطوّعون،  نلاحظ في جانب آخر جهدًا مجتمعياّ 
سواء على مستوى الأفراد أو مستوى المؤسّسات الخاصّة، وهو 
تجاه  المجتمعيةّ  المسؤوليةّ  إزاء  اجتماعيّ  وعي  عن  يعبرّ  ما 

اللغة العربيةّ.

المبادرات  جميع  لرصد  هنا  المقام  يتسّع  لا  الأمر،  واقع  وفي 
الإشارة  وحسبنا  الظهور،  ومتواصلة  عديدة  فهي  الإلكترونيةّ 
العشر  السنوات  خلال  ظهرت  التي  الدالةّ،  النماذج  بعض  إلى 

الماضية. وفي الآتي إيجاز عن بعض هذه المبادرات:

اللغة  مجمع  تأسّس  العالميةّ.  بالشبكة  العربيةّ  اللغة  مجمع 
العربيةّ في الشبكة العالميةّ في عام 2012، بهدف تحقيق عدد 
مكانتها،  وإبراز  العربيةّ،  اللغة  حماية  بينها:  من  الأهداف،  من 
العربيةّ  اللغة  وتيسير  العامّيةّ،  باللهجات  والعناية  ودراستها، 
المجمع  ويضمّ  العربيّ.  التراث  وإحياء  للدارسين،  وتقريبها 
كافّة  من  فيها  والمتخصصين  العربيةّ  اللغة  أساتذة  من  عددًا 
فقد  الإنترنت  شبكة  في  موقعه  إلى  وبالإضافة  العربيةّ.  البلاد 
السعوديةّ.  العربيةّ  بالمملكة  المكرمّة  مكّة  في  مقراًّ  له  اتخّذ 
على  موقعه  في  عالية  ومشاهدات  بمتابعات  المجمع  يحظى 
ينشط  الرسميّ،  الإلكترونيّ  موقعه  جانب  وإلى  الإنترنت،  شبكة 
بتفاعل عالٍ  التواصل الاجتماعيّ، ويحظى  المجمع في شبكات 
المنصّات  بعض  في  المستخدمين  قبل  من  كبيرة  وبمتابعة 
كالفيسبوك وتويتر. ويقوم المجمع بعدد من الأعمال والأنشطة 
الألفاظ والأساليب  إذ يعمل على دراسة  المستمرةّ،  والفعالياّت 
والمصطلحات المستجدّة في العلوم والآداب والفنون، ويصدر 
المصطلحات  تعريب  على  ويعمل  وقرارات،  فتاوى  بشأنها 
لغويةّ  جوانب  في  فتاوى  تقديم  إلى  بالإضافة  منها.  الأجنبيةّ 
ذلك  جانب  وإلى  وغيرها.  والصرف،  والنحو  كالأساليب  أخرى، 
يتوافر موقع المجمع على منتدى حواريّ متخصّص في مناقشة 
المسائل اللغويةّ، يشارك فيه لغويوّن مختصّون. وبالإضافة إلى 
ذلك؛ يصدر عن المجمع عدد من الكتب والبحوث والدراسات، 
مجمع  )مجلةّ  اسم  تحمل  محكّمة  علميةّ  مجلةّ  إليها  تضاف 
اللغة العربيةّ على الشبكة( وتصدر مرة كلّ أربعة أشهر، تتناول 
الدراسات  صعيد  على  والمستجدّات  العربيةّ  اللغة  قضايا 

في  وورش  ودورات  محاضرات  بعقد  المجمع  ويقوم  اللغويةّ. 
مختلف الفنون والعلوم العربيةّ.

أعلن  إلكترونيةّ  مبادرة  وهي  العربيّ.  المحتوى  تعزيز  مبادرة 
عنها "مجلس محمد بن راشد للسياسات" في 2012، وتهدف 
عليها  ويشرف  الإنترنت،  شبكة  في  العربيّ  المحتوى  تعزيز  إلى 
العامّة  للهيئة  التابع  المعلومات  ونظم  الاتصّالات  صندوق 
للاتصّالات، وذلك بهدف تطوير الأدوات والبرامج التي ستعمل 

على تعزيز المحتوى العربيّ على الشبكة العنكبوتيةّ.150

مبادرة الوسم )#بالعربيّ(. مبادرة أطلقتها مؤسّسة محمد بن 
راشد للمعرفة في عام 2013، وتسعى إلى الاحتفاء باللغة العربيةّ 
في يومها العالميّ )18 ديسمبر من كلّ عام( عن طريق التشجيع 
التواصل  وسائل  جميع  في  فقط  العربيةّ  اللغة  استخدام  على 
العالميّ  اليوم  طيلة  وإنستغرام  وفيسبوك،  تويتر،  الاجتماعيّ: 
ز المبادرة على تقديم فعالياّت متنوّعة تغطيّ  للغّة العربيةّ. وتركِّ
الاجتماعيّ،  التواصل  ووسائل  الرقميّ  الإعلام  قنواتِ  معظم 
ترتبط  التي  وكنوزها  العربيةّ  اللغة  بجمالياّت  الوعي  وتنشر 
اللغة العربيةّ والمحافظة  بتراثنا وتاريخنا العربيّ الأصيل، ودعم 
عليها والحثّ على استخدامها بصفة دائمة في قنوات التواصل 
الاجتماعيّ. وقد تمكّنت المبادرة من إيصال وسم )#بالعربيّ( في 
عام 2018 إلى أكثر من 3.5 مليارات مشاهدة، بما لقيته من تفاعل 

وانتشار لفعالياّتها في مختلف دول العالم.151

العهد  وليّ  مؤسّسة  مبادرات  من  مبادرة  وهي  )ض(.  مبادرة 
لتمكين  تقنياّت  تطوير  إلى  وتهدف   2019 عام  ست  تأسَّ بالأردن، 
اللغة العربيةّ رقمياًّ وإثراء المحتوى العربيّ على الإنترنت، وتعزيز 
المنصّات المختلفة للتواصل باللغة العربيةّ واستخدامها في كافة 
مجالات الحياة العلميةّ والتكنولوجيةّ، والعمل على إعداد سفراء 

للغّة العربيةّ لاستخدامها في مختلف ميادين المعرفة.152

 4.0 خلاصة الواقع، ورؤية 
تجاه المستقبل

لا يمكن لأيّ مشروع ثقافيّ فاعل أن ينُجز دون أن يكون مرتكزاً 
والاستمراريةّ.  والاستقرار  الثبات  له  تكفل  أساسيةّ  بنية  على 
وعند الحديث عن صياغة مشروع لغويّ يحفظ للعربيةّ مكانتها، 
وسيادتها، وبقاءها لغةَ علم وعمل ومعرفة؛ فإنهّ لا بدّ من تكوين 
تصوّرنا،  وبحسب  العربيّ.  مشروعنا  عليها  يتأسّس  صلبة  أرضيةّ 
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الصلبة  الأرضيةّ  تشكّلان  والمؤسّساتيةّ  التشريعيةّ  البنيتين  فإن 
لأي مشروع لغويّ.

تجاه  رؤيتنا  خلاصة  جزئيتّين  في  هنا  نكتب  ذلك؛  من  وبوحي 
في  اللغويّ  الشأن  تدُير  التي  والمرجعياّت  اللغويةّ  التشريعات 
وطننا العربيّ؛ تتناول الجزئيةّ الأوُلى رؤيتنا تجاه الواقع وإشكالياّته 
تصوّرية  رؤية  تقديم  في  نجتهد  الثانية  الجزئيةّ  وفي  وقضاياه. 
التشريعيةّ  الزاوية  نقدّم فيها مقترحًا لصياغة مشروع لغويّ من 

والمؤسّساتيةّ.

4.1 خلاصة الواقع
وتحدّياتهما  والمؤسّساتيّ  التشريعيّ  الواقع  نلخّص  أن  يمكننا 

وإشكالاتهما، في النقاط الآتية:

من 	  واسعة  مدوّنة  المنصرمة  العقود  خلال  تكوّنت  لقد 
التشريعات اللغويةّ التي يتُوخّى منها أن تسيرّ الشأن اللغويّ 
بحسب  التشريعات  هذه  جاءت  وقد  العربيةّ،  البلاد  في 
الدستوريةّ،  التشريعات   )1( ثلاثة:  لمسارات  وفقًا  تصوّرنا 
القانونيةّ  الموادّ  و)3(  المستقلةّ،  اللغويةّ  القوانين  و)2( 
العامّة.  للقطاعات  المنظمّة  التشريعات  ثنايا  في  ترد  التي 
دولةٍ  من  تتباين  اللغويةّ  بالمسألة  العناية  أن  الملاحظ  ومن 
بارزة في  مكانة  اللغويةّ  المسألة  تأخذ  أخرى؛ ففي حين  إلى 
تشريعاتها  تتوافر  لا  أخرى  دولًا  أنّ  نجد  ما؛  دولةٍ  قوانين 
لمسألة  الحاكمة  القوانين  من  متقارب  أو  موازٍ  قدر  على 
الاستعمال اللغويّ. ولا يمكننا هنا التحديد الدقيق للعوامل 
التي أدّت إلى هذا التفاوت في وجود التشريعات اللغويةّ من 
في  يسهمان  أساسييّن  عامليَن  ثمّة  أن  إلا  أخرى،  إلى  دولة 
الاجتماعيّ:  العامل   )1( وهما:  التشريعيةّ،  بالحركة  الدفع 
القطر  داخل  والإثنيّ  العرقيّ  التعدد  وجود  في  المتمثلّ 
أو  الأصلييّن،  السكّان  سبيل  على  ذلك  أكان  سواء  الواحد، 
العامل   )2( الدولة.  في  والوافدين  المقيمين  سبيل  على 
تشهده  الذي  السياسيّ  التدافع  في  المتمثلّ  السياسيّ: 
السياسيةّ  الدول، كالاستعمار والانفكاك منه، والاضطرابات 

وتحوّلات الحكم، وبروز حكم الأقليّاّت، وغيرها.

الوطن 	  في  اللغويةّ  التشريعات  مدوّنة  إلى  إجمالًا  وبالنظر 
سياسات  إلى  تفتقر  الدول  غالبيةّ  إنّ  القول  يمكننا  العربيّ؛ 
أو  اللغة  الدولة تجاه  لغويةّ واضحة ومعلنة؛ تحدّد فلسفة 
الجهود  وتحكم  الواحد،  القطر  أبناء  يستعملها  التي  اللغات 

هي  وإنمّا  العربيةّ،  اللغة  بحماية  الصلة  ذات  التشريعيةّ 
رؤية  أو  ناظم،  خيط  يجمعها  لا  متفرقّة،  عامّة  نصوص 

واضحة معلنة.

السنوات 	  خلال  جديدًا  قانونيًاّ  حراكًا  نرصد  أن  أمكننا  لقد 
العربيةّ  اللغة  تواجه  التي  التحديات  إزاء  الماضية  العشر 
تشريعات  ولتسيير الشأن اللغويّ بشكل عام، وذلك بإصدار 
مستقلةّ لحماية اللغة العربيةّ في بعض الدول العربيةّ، هذه 
القضيةّ  معالجة  في  أمل  بارقة  تصوّرنا  في  تمثلّ  القوانين 
التشريعات  مدوّنة  إلى  انضافت  مُهمّة  ولبنات  اللغويةّ، 
وتقويم  خللها،  وجبر  بدراستها،  جديرة  وتجربة  العربيةّ، 

نتائجها، وتعميمها على الدول العربيةّ الأخرى.

إنّ كثيراً من التشريعات اللغويةّ التي تحتكم إليها الدول العربيةّ 	 
في عصرنا الحاليّ يعود إصدارها إلى سنوات سابقة للعشريةّ 
المنصرمة، حتى إنّ بعضها قد صدر في أربعينياّت القرن الماضي؛ 
التشريعيةّ  الجهود  مواكبة  الحديث عن مدى  إلى  يحيل  وهذا 
اللغويةّ لما يشهده العالم من تحوّلات سياسيةّ وثقافيةّ وتقنيةّ 
واتصّاليةّ متسارعة، وما تفرضه كلّ هذه المستجدّات من واقع 

جديد يلُقي بظِلالهِ على مُستقبل اللغة العربيةّ.

الحديثة، 	  التشريعات  إلى  نظرنا  ما  إذا  أخرى؛  وجهةٍ  ومن 
ونعني بها تلك الصادرة خلال السنوات العشر الماضية؛ فإننا 
التقنيةّ  الثورات  تواكب  لم  اللغويةّ  التشريعات  أن  نلاحظ 
في  اللغويّ  الاستعمال  تنظمّ  قوانين  نجد  فلا  الحديثة؛ 
العصر،  التي فرضتها مستحدثات  الرقميةّ  الاتصّاليةّ  الأنماط 
فعلى سبيل المثال لا نجد تشريعات لغويةّ تحكم المخاطبات 
الرسميةّ على الوسائل الرقميةّ الحديثة، أو القوانين التي تنظمّ 
الإلكترونيةّ،  الإعلاميةّ  كالمنصّات  الجماهيريّ،  الاتصّال  عمل 
الخاصّة، وغير  والمؤسّسات  الحكوميةّ  المؤسّسات  ومواقع 

ذلك من أشكال الاتصّال القائمة على النشاط اللغويّ.

التشريعات 	  أن  والإشارة،  بالذكر  الجديرة  الملاحظات  ومن 
العربيةّ في غالبها نصوص قانونيةّ عامّة عائمة؛ إذ  اللغويةّ 
إنّ كثيراً منها غير مصحوبة بأنظمة تنفيذيةّ، ولوائح تفصيليةّ، 
تنتقل بالنصّ القانونيّ من عموميتّه إلى تفصيل يشتمل على 

خطوات تنفيذه وتطبيقه.

تعمد 	  اللغويةّ  القانونيةّ  النصوص  من  كثيراً  أن  لاحظنا  وقد 
عديدة:  نطاقات  في  الأجنبيةّ  اللغات  استخدام  تجويز  إلى 
كالاتفاقياّت والمراسلات والبحث العلميّ والتعليم الجامعيّ 
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وغيرها، دون تسويغ أو تبريرٍ وهو ما يمكن أن نصفه بالمدخل 
القانونيّ الذي أسهم في تفشّي اللغات الأجنبيةّ في سياقات 

رسميةّ عديدة، مقابل تراجع وجود اللغة العربيةّ.

مع ما تمثلّه مجامع اللغة العربيةّ من أهمّيةّ كبرى على مستوى 	 
المؤسّسات المرجعيةّ للغّة العربيةّ منذ ما يزيد على قرن من 
التجربة،  هذه  تطوير  عن  الحديث  الملحّ  من  أنهّ  إلا  الزمان، 
العصر،  معطيات  مع  وانسجامًا  تفاعلًا  أكثر  تصبح  بحيث 
التعليم  مؤسّسات  جميع  مع  متفّق  بإيقاع  تعمل  وبحيث 
ومراكز البحث، حتى تكون إسهامات المجامع العربيةّ فاعلة 

في الميادين العلميةّ والاجتماعيةّ على حدٍّ سواء.

من 	  آخر  نمط  الماضية،  العشرين  السنوات  خلال  ظهر  ولقد 
يتمثلّ في  العربيةّ،  باللغة  تعُنى  التي  الحكوميةّ  المؤسّسات 
المجالس الاستشاريةّ، والمراكز المتخصّصة، واللجان الرسميةّ، 
ودراسة  التخطيط  إلى  تكون  ما  أقرب  المراكز  هذه  ومهمّة 
الكفيلة  القوانين  مشروعات  واقتراح  اللغويةّ،  السياسات 
بالحفاظ على اللغة العربيةّ، وممّا يميزّ هذه المؤسّسات، مكانتها 
في الهيكلة الإداريةّ في الدول، فقد لاحظنا تبعيتّها المباشرة إلى 
الجهات العليا في الدولة، سواء كان الرئيس أو نائبه، أو رئيس 
رائدة  خطوة  المؤسّسات  هذه  تعدّ  تصوّرنا  وبحسب  وزرائه. 
بادرت بها بعض الدول العربيةّ، بل هي ضرورة ملحّة في ظلّ 
الدولة  الرسميةّ داخل  الجهود  اللغويةّ وتشتتّ  الرؤية  ضبابيةّ 
الواحدة؛ ذلك أنه يتُوخّى من هذه المؤسّسات رسم السياسات 
العامّة، وقيادة الجهود نحو صياغة مشروعات لغويةّ متكاملة 
داخل الدولة الواحدة. غير أنّ تجربة هذه المؤسّسات منحصرة 
في عدد قليل من الدول العربيةّ، وهو ما يستوجب النظر في 

دراسة هذه التجربة، وتعميمها على بقية الدول العربيةّ.

ولا يمكننا أن نغُفل الأدوار الكبيرة التي تقوم بها مؤسّسات العمل 	 
العربيّ المشترك في خدمة اللغة العربيةّ، لا سيمّا فيما تنتجه من 
اللغة العربيةّ وترقيتها والدفع بحركة  دراسات وبحوث لتطوير 
البعد  غياب  الملاحظ  من  أنهّ  غير  وإليها.  العربيةّ  من  الترجمة 
التخطيطيّ عن هذه المؤسّسات، إذ لا نجد مشروعات لصياغة 
سياسات لغويةّ مشتركة، أو قيادة للتغيير في واقع اللغة في 
والوثائق  المؤتمرات  بعض  وُجِدت  وإن  العربيّ،  الوطن  أرجاء 
الرامية إلى هذا الهدف؛ فإنهّا غالبًا لا تتسم بصفة المعاهدات 
والمواثيق التي تستوجب مسؤوليةّ الالتزام المشترك؛ وإنما هي 

مجردّ نبرات خطابيةّ لا تكاد تظهر حتى تخبو وتتلاشى.

4.2 رؤية تجاه المستقبل
أقترح  العربيةّ  للغّة  والمؤسّساتيّ  التشريعيّ  الواقع  ولمعالجة 
في:  تتمثلّ  أساسيةّ،  عناصر  ثلاثة  عمادها  تصوّريةّ،  رؤية  تقديم 
)ت(  راسمة  مرجعيةّ  ومؤسّسات  )ب(  حاكمة  لغويةّ  سياسة  )أ( 

وإرادة سياسيةّ فاعلة. ونفصّلها في الآتي:

4.2.1 سياسة لغويةّ حاكمة

من خلال النظر إلى واقع التشريعات في بلادنا العربيةّ؛ نرى أنّ من 
القضيةّ  أن ندخل من خلالها لمعالجة  التي يمكن  المفاتيح  أهمّ 
اللغويةّ، مفتاح السياسة اللغويةّ، وأعني بها الرؤية الشاملة التي 
ينبغي أن تحتكم إليها الجهود التشريعيةّ التي تبذلها الدولة لتدبير 
الشأن اللغوي؛ّ إذ نجد أن الإشكاليةّ ليست مقتصرة على عدم وجود 
تشريعات كافية وحسب؛ بل الإشكاليةّ الكبرى في تصوّرنا هي عدم 
وجود سياسة لغويةّ واضحة ومعلنة إزاء القضيةّ اللغويةّ تنتظم 

في إطارها مجمل التشريعات اللغويةّ.

في  وعائمة  مقتضبة  قانونيةّ  نصوص  على  التعويل  يمكن  لا  إذ 
العميقة  مضامينها  تكون  أن  ينبغي  بل  الدساتير؛  مقدمات 
منطلقًا لرسم سياسات مفصّلة؛ تستجيب لظروف العصر الراهن، 
وتستشرف مآلات المستقبل. إنّ صياغة سياسة لغويةّ واضحة 
التشريعات  لانسجام  قانونيةّ  ضمانة  الأركان،  مكتملة  المعالم، 
من  منطلقة  لأنهّا  الواحدة،  الدولة  داخل  المختلفة  اللغويةّ 

مشكاة واحدة، هي الرؤية التي تفرعّت منها تلك القوانين.

وبحسب تصوّرنا، إذا ما أردنا لسياساتنا اللغويةّ النجاعة والنجاح، فإنهّ 
يجب علينا أن نراهن على تحقيق عدّة عوامل لصياغة سياسة لغويةّ 

حاكمة، أفصّلها في النقاط الآتية:

وفقًا 	  اللغويةّ  السياسات  تصاغ  بحيث  الاستراتيجيّ:  البعد 
وغايات  أهدافٍ  تحقيق  إلى  الوصول  تتغياّ  استراتيجيةّ  لرؤية 
القوانين  الاستراتيجيةّ  الرؤى  هذه  عن  ع  تتفرّ ثم  مدروسة، 
العربيّ  الواقع  إلى  بتحقيقها. وإذا ما نظرنا  الكفيلة  التنفيذيةّ 
يكون  يكاد  اللغويّ  التشريع  في  الاستراتيجيّ  البعد  أن  نجد 
القضيةّ  تجاه  الرؤية  غياب  إلى  عائدًا  ذلك  يكون  وربما  غائبًا، 
ما  كمثل  قليلة،  استثناءات  وجود  مع  الأساس.  من  اللغويةّ 
نجده في دولة الإمارات العربيةّ المتحّدة التي وضعت ضمن 
اللغة  للامتياز في  تكون مركزاً  بأن   2021 الاستراتيجيةّ  رؤيتها 

العربيةّ.
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من 	  اللغويةّ  السياسة  صياغة  تنطلق  بحيث  الواقعيّ:  البعُد 
معطيات البيئة الواقعيةّ، لتراعي التنوّع الاجتماعيّ، وتضمن 
العدالة اللغويةّ لأبناء القطر الواحد. إذ لا يمكن لسياسة لغويةّ 
أن تنجح إذا ما عزفت عن مراعاة البيئة اللغويةّ، وتجافت عن 

واقع التعدد اللغويّ، بما يضمن للجميع حقوقهم اللغويةّ.

ضمان التطبيق: بحيث تكون الرؤية اللغويةّ قابلة للتحقّق على 	 
أرض الواقع، على نحو يمكن تحويله إلى قوانين وتشريعات، 

مصحوبةً بلوائح تفسيريةّ وأنظمة تنفيذيةّ مفصّلة.

مقبولة، 	  اللغويةّ  الرؤية  تكون  وحتى  المجتمعيةّ:  المشاركة 
الآراء  إلى  الاستماع  دائرة  نوسّع  أن  ينبغي  أوسع،  تأثير  وذات 
المجتمعيةّ، لا سيمّا آراء ذوي الاختصاص والاهتمام اللغويّ. 
خصوصًا وأننّا رأينا وجودًا مؤسّسيًا للعمل المجتمعيّ، متمثلًّا 

في جمعياّت العمل المدنيّ التي تعُنى بقضايا اللغة العربيةّ.

صياغة 	  في  يرُاعى  بحيث  العصر:  مُعطيات  على  الانفتاح 
تحوّلات  من  الواقع  عنه  يتمخّض  ما  اللغويةّ،  السياسة 

اقتصاديةّ واجتماعيةّ واتصّاليةّ.

مؤسّسات  وجود  إلى  نحتاج  الحاكمة،  السياسة  ولصياغة 
السياسات  صوغ  بمهمة  الاضطلاع  عاتقها  على  يقع  مرجعيةّ، 

اللغويةّ، ومتابعة تنفيذها، وتقويم نتائجها.

4.2.2 مؤسّسات مرجعيّة راسمة

تضطلع  التي  المتخصّصة  المرجعيةّ  المؤسّسات  بها  ونعني 
على  بناءً  ونقترح  اللغويةّ.  السياسات  ورسم  التخطيط  بمهمّة 

ذلك:

الأوُلى 	  مهمّتها  تكون  دولة  كلّ  في  عليا  مؤسّسات  إنشاء 
التخطيط اللغويّ، ورسم السياسات اللغويةّ العامّة، والعمل 
هنا  ويمكن  تنفيذها.  ومتابعة  القوانين،  مشروعات  على 
والاستفادة  والسوريةّ،  والإماراتيةّ  الجزائريةّ  التجربة  تقويم 

منها وتعميم نتائجها، والبناء عليها.

بالكفاءة 	  لهم  مشهود  ومفكّرون  أساتذة  شأنها  على  يقوم  أن 
السياسات  رسم  مجال  في  والخبرة  والتخصّص،  والدراية 
والتشريعات، يعضدهم في ذلك: )1( لسانيوّن، )2( وقانونيوّن، 

)3( وتربويوّن، )4( واقتصاديوّن.

أن تعمل مؤسّسة التخطيط اللغويّ في كلِّ دولة على التنسيق 	 

مؤسّسات  جميع   )1( بين:   - اللغويةّ  السياسة  يخصّ  فيما   -
والتعليم...  والإعلام  القضاء  الصلة: كمؤسّسات  ذات  الدولة 
العربيةّ:  اللغة  في  المُتخصّصة  والمؤسّسات   )2( وغيرها، 
ومؤسّسات   )3( العربيةّ،  اللغة  وكليّاّت  اللغويةّ،  كالمجامع 

العلوم الأخرى: كالجامعات، والمختبرات، ومراكز البحث.

أن تؤول إلى مؤسّسة التخطيط اللغوي قيادة الجهود اللغويةّ 	 
في الدولة، بحيث تصُبح كالمايسترو الذي يضمن أداء جميع 
المؤسّسات والمبادرات بإيقاع متفّق ومتكامل. وهذا يتطلبّ 
أن تعمل على التقويم المستمرّ للمؤسّسات اللغويةّ القائمة، 
وإنشاء ما يتطلبّ إنشاؤه من مبادرات ومؤسّسات، والعمل 
على تضفير جهودها على نحو يخدم الرؤية الوطنيةّ المتكاملة 

تجاه اللغة.

دوليةّ 	  هيئة  إنشاء  نقترح  المشترك،  العمل  مجالاتِ  وفي 
عليا، تشكّل إطاراً جامعًا للدول العربيةّ وللمجتمعات الناطقة 
تكون  العربيةّ،  اللغة  يخدم  مؤسّسياًّ  وجهازاً  العربيةّ،  باللغة 
أن  على  مشترك.  عربيّ  لغويّ  مشروع  صياغة  الأوُلى  عنايتها 
ونتائجها  مخرجاتها  تكون  بحيث  قانونيةّ،  سلطة  لها  يكون 
الدوليةّ  الاتفاقياّت  تستوجبها  التي  بالإلزاميةّ  تتسم  قرارات 

والمعاهدات المشتركة.

4.2.3 إرادة سياسيّة فاعلة

والإرادة السياسيةّ هي قطب الرحى في المسألة اللغويةّ وجماع 
إرادة سياسيةّ  إذ لن يستقيم أيّ مشروع لغويّ دون  الأمر كلهّ؛ 
بمضامين  تأخذ  اللغويةّ،  القضيةّ  بأهمّيةّ  الإيمان  عميق  مؤمنة 
واقعًا  تصبح  حتى  تحقيقها،  وتكفل  والقوانين،  التشريعات 
العبرة في وجود سياسات لغويةّ في الأوراق،  إذ ليست  معاشًا. 
إرادة  وجود  دون  التخطيط،  في  جهودًا  تبذل  مؤسّساتيةّ  وبنى 

تنتقل بالخطط إلى واقع التنفيذ.

وإلّا فكيف يمكننا تفسير غياب الآثار القانونيةّ للتشريعات اللغويةّ 
لم  والتشريعات  القوانين  تلك  إصدار  وكأنّ  العربيّ؟  واقعنا  في 
استوجبتها  عادة  على  جرياً  أو  يقُال،  كما  للعتب  رفعًا  إلا  يكن 
الأعراف الدستوريةّ والنظم القانونيةّ! إنّ الأمل في بناء مشروع 
النافذة من  القويةّ  بالإرادة  الأمر  واقع  ثقافيّ عربيّ مرهون في 
قِبل النظم السياسيةّ الحاكمة في واقعنا العربيّ، بحيث تعمل 

على تفعيل السياسات اللغويةّ والأنظمة التشريعيةّ. 
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نحو قانون لتعزيز 
اللغة العربيّة

بقلم: بلال البدور 

الأمين العامّ لجائزة محمد بن راشد للغّة العربيةّ، ونائب رئيس 
المجلس الاستشاريّ للغّة العربيةّ في دولة الإمارات

مقالة رأي

ع بالقرآن" "إنّ الله ليزع بالسلطان ما ل يز

من  مجتمع  لأيّ  الهويةّ  عناصر  من  عنصر  أهمّ  اللغة  تعُتبر 
المجتمع  أفراد  بين  التواصل  أداة  أنهّا  المجتمعات، وعلاوةً على 
كلّ  دراسة  خلال  من  ذلك  ويتضّح  وثقافته،  فكره  حاضنة  فهي 
إثراء  بقدر مساهمتها في  أهمّيتّها  وتتأكّد  الإنسانيةّ.  الحضارات 
ينتمي  الذي  المجتمع  ومكانة  شخصيةّ  وإبراز  الإنسانيّ،  الفكر 

إليها.

يقول الدكتور مسفر بن علي القحطانيّ: هُناك قاعدة يسلمّ بها 
ولا  وتقدّم،  بنهضة  إلّا  تقوم  لا  الحضارة  "أنّ  الحضارات  دارسو 
تقدّم بلا فكر وثقافة، ولا ثقافة بلا هويةّ، ولا هويةّ بلا لغة خاصّة 

بهذه الحضارة."

كبار  )فتاوى  المعنون  كتابه  في  بنكراد  سعيد  الدكتور  وينقل 
حول  الآراء  بعض  العربيةّ(  اللغة  مستقبل  في  والأدباء  الكتاّب 
الموضوع، فهو ينقل على لسان المستشرق الأمريكيّ وليم رول 
قوله: "... من المحال إيجاد حياة وطنيةّ صحيحة بلا معونة لغة 
أمّا  بسهولة...".  ويكتبها  يفهمها  أن  بأجمعه  الشعب  يستطيع 
الأستاذ جبر ضومط فيقول عن اللغة: "... خير الوسائل لإحيائها 

رغبة أهلها فيها حفظًا لكيانهم وقوميتّهم..."

الذي  لامنس  الأب  اليسوعيّ  المستشرق  رأي  بنكراد  يذكر  كما 
يقول: "إنيّ أثق بمستقبلٍ حسنٍ للغّة العربيةّ على شرط أن يتولّى 

واسعة  وأفكار  بعيد  نظر  ذوو  رجال  العربيةّ  البلاد  في  الحكم 
ووطنيةّ رحبة، يقتنعون بأنّ مستقبل لغتهم يتوقف على اتحّادها 
اتحّادًا وثيقًا بالمدنيةّ، ويجب أن يعُْنى أهل البلاد العربيةّ بلغتهم 

باعتبار أنهّا لغة وطنيةّ...."

ويذكر الأستاذ مصطفى صادق الرافعيّ في هذا الإطار قوله: "إنّ 
وجهًا  قويةّ  سياسة  لكلّ  أنّ  كما  سياسياًّ،  وجهًا  قويةّ  لغة  لكلّ 
لغوياًّ، فإن نهض أهل العربيةّ، فتلك نهضة العربيةّ نفسها، وإن 

ضعُفوا فذلك ضعفها."

اللغة العربيةّ مرتبط  ويقول الأستاذ أنطوان الجميل: "مستقبل 
الذين  للأقوام  والعمرانيّ  السياسيّ  بالمستقبل  وثيقًا  ارتباطًا 
يتكلمون بها، أمّا الوجهة السياسيةّ فمعروف أن لا قيام للغّة إلّا 

بقيام دولة تؤيدها...."

فاللغة نظام اجتماعيّ وفكريّ واقتصاديّ متكامل، بتحققه يكون 
للأمّة تمكينها، وبزوالها تزول الأمّة. كما أنهّا بداية مؤشّر النهوض 
ما  ويتُرجِمُ  ركائزه.  أهمّ  هي  حيث  للأمة،  والحضاريّ  الفكريّ 
سبق ما نشهدهُ من سعي كلّ القومياّت للمحافظة على لغاتها 
للتعليم،  لغةً  تعتمدها  حيث  الوسائل،  بكلّ  ونشرها  وتعزيزها، 
والبحث العلميّ، والاقتصاد، والإعلام، والفكر، والخطاب اليوميّ، 
كي لا تتعرضّ الأجيال للتغريب والانفصال عن أمّتهم وقوميتّهم.

ولعلّ خير مثال هو التجربة الفرنسيةّ التي قامت في عام 1994 
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قانون  أسمته  وتراثها  الفرنسيةّ  اللغة  لحماية  قانون  باستصدار 
التعليم  في  الفرنسيةّ  استعمال  على  فيه  أكّدت  الذي  )توبون(، 
والمعاملات والخطاب، وإحجام الفرنسييّن إلى وقت قريب عن 
ليتعلمّها  العالم  الفرنسيةّ، ومحاولة نشرها حول  بغير  التحدّث 
أبناء الجالياّت الأخرى من خلال مراكزها المنتشرة تحت مُسمّى 
"الرابطة الثقافيةّ الفرنسيةّ." كذلك ما تقوم به ألمانيا من العمل 
على نشر لغتها من خلال معاهد "جوته" لتعليم اللغة الألمانيةّ. 
من  العبريةّ  اللغة  أحيا  الذي  الصهيونيّ  الكيان  جهود  كذلك 
لا  ممن  الجدد  المهاجرين  اليهود  تعليم  على  وحرصهم  الموت، 
يجيدون العبريةّ بإدخال الشباب ما بين )17-25( سنة في معاهد 
لهم  ماليةّ  يقدّم مساعدة  الذي  )أولبان(  لتعلمّها ضمن مشروع 
كلٌّ  به  الوظيفة. يضاف إلى ذلك ما تقوم  للحصول على  كشرط 
التي  الشرقيةّ  أوروباّ  وبلدان  والصين  واليابان،  إيران، وكوريا،  من 
القوميةّ  الاتحّاد السوفييتيّ والتي اعتمدت لغاتها  انفصلت عن 
أنّ  كما  الدول.  من  ذلك  وغير  الانفصال،  بمجرد  رسميةّ  لغات 
اللغة الإنجليزيةّ رغم انتشارها واتساع رقعة المتحدّثين بها، فإنّ 

مراكزها منتشرة كالمجلس الثقافيّ البريطانيّ.

ورسم  قرارهِ،  في  استقلاله  يعني  بلغته  المجتمع  استقلال  إنّ 
بنفسه وثقته في  اعتزازه  تؤكّد  سياسته، وفرض سلطاته؛ لأنهّا 
المعرفيّ  والرصيد  الخصوصيةّ  تحمل  أسلفنا،  كما  لأنهّا،  وطنه. 
ارتباطًا  مرتبطة  اللغة  أنّ  التاريخ  علمّنا  وقد  التفكير،  وأسلوب 
يفرض  بلد  على  استولى  إذا  الغازيّ  المجتمع  لأنّ  بالحريةّ،  وثيقًا 
لغته وفكره على البلد المهزوم، ويسلبه كلّ الحرّيةّ والاستقلاليةّ، 
الاستعمار  وباختفاء  ومعارفه.  وتراثه  بتاريخه  علاقته  ليِفُقده 
خلال  من  المسيطر  هو  الثقافيّ  الاستعمار  أصبح  العسكريّ 
بين  فالعلاقة  وسلوكه.  حياته  ونمط  لغته  المستعمر  إشاعة 

الثقافة والأمّة علاقة تأثير وتأثرّ.

وإصلاح  وتطورهِّ  مجتمعها  تنمية  في  ترغب  التي  والدول 
مؤسّساتها والترابط بين أفرادها تستهلّ جهودها بتطوير وإصلاح 
فكرياًّ  المجتمع  إنتاج  إعادة  إلى  يؤدّي  اللغة  إصلاح  لأنّ  اللغة، 
صلاح  به  يتم  الذي  الصالح  المواطن  بناء  في  ويسهم  وثقافياًّ، 
التي يتمّ بها تطوير  الإدارة والثقافة والمعرفة والتي هي الركائز 

المجتمع.

هي  العربيةّ  اللغة  أنّ  على  دساتيرها  في  نصّت  العربيةّ  أمّتنا  إنّ 
اللغة الرسميةّ لبلدانها، وإذا كانت الدساتير تنصّ على عروبة اللغة 
فإنّ الأمر يتطلبّ وجود تشريعات تحُدّد مواقع استعمال هذه 
اللغة، والضوابط الخاصّة بذلك، والجزاءات التي تفُرض في حال 

قوانين  وضع  إلى  الدول  بعض  سارعت  لذا  والتجاوز.  المخالفة 
الهاشميةّ  الأردنيةّ  المملكة  أصدرت  فقد  اللغة.  بحماية  خاصّة 
قانوناً عام 2015، وهناك مشروع قانون يدُرسَ بالبرلمان المصريّ 
لتعديل قانون قديم لهذه الغاية، كما أنّ هناك قانوناً بالمغرب 

وآخر بقطر.

وقد أصدرت دولة الإمارات العربيةّ المتحّدة ميثاقًا باسم "ميثاق 
والتعليمات  الإرشادات  من  مجموعة  يحُدّد  العربيةّ،"  اللغة 
العامّة التي تؤكّد على سيادة اللغة العربيةّ. وفي المؤتمر الدوليّ 
العربيةّ  للغّة  الدوليّ  المجلس  ينظمّه  الذي  العربيةّ  للغّة  الثالث 

أقُرّ مشروع قانون استرشاديّ لحماية اللغة العربيةّ.

تعتمده  شامل  عربيّ  قانون  لاعتماد  مؤاتٍ  الأمر  أنّ  يعني  مما 
القانون  هذا  يرُاعي  وأن  للجميع،  ملزمًا  ويكون  العربيةّ،  القمّة 

أهدافًا محدّدة، منها على سبيل المثال:

أبناء . 	 نفوس  في  مكانتها  بتعزيز  وذلك  اللغة:  احترام 
العربيةّ، وإعطائها المكانة اللائقة في المجتمع.

ودعم . 	 المتطوّرة،  اللغويةّ  المعاجم  باعتماد  اللغة:  إثراء 
المؤتمرات  عقد  على  والعمل  ونشره،  العربيّ  الإبداع 
والدراسات وإنتاج البرامج ودعم الترجمات وزيادة المحتوى 

على الإنترنت.

اللتزام باستخدامها:. 	

في التعليم بمراحله المختلفة.	 

في السجلّات والوثائق والعقود والمكاتبات الرسميةّ.	 

والمسموعة 	  المقروءة  الإعلام  وبرامج  أجهزة  في 
وبرامج  والأغاني  الدراميةّ  البرامج  بإنتاج  والمشاهَدة، 

الأطفال والشباب.

في لغة الخطاب اليوميّ ولغة الحديث في المؤتمرات.	 

الدفاع عنها: باعتبارها قضيةّ أمن وطنيّ لا بدّ من تعزيزها . 	
والدفاع عنها بجميع الوسائل.

واعتماد  الرادعة  العقوبات  القانون فرض  يتضمّن  أن  يجب  كما 
الضبطيةّ القانونيةّ للمتابعة. أعود لأقول: إنهّ بدون قانون معتمد 
لن  رادعة  عقوبات  وفرض  بضوابط  ومُحاط  الدول،  قادة  من 
يتحقّق للغّة ما تصبو إليه من تأكيد دورها في المجتمع. فإنّ الله 

ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.
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وقفةٌ مع الواقع المعجميّ العربيّ 
والمعجم التاريخيّ

بقلم: د. محمّد صافي المستغانمي

الأمين العامّ لمجمع اللغة العربيةّ بالشارقة

دراسة حالة

المُعجم هو ديوانُ ألفاظ الأمّة، وخزاّنُ تعابيرها والأنساق اللغويةّ 
في  النظر  من خلال  إذ  تاريخها؛  وسِجِلُّ  أبناؤها،  يستعملها  التي 
كانت  التي  الكلمات  للباحث  يتبينُّ  العصور،  عصر من  أيّ  معجم 
رائجة ذائعة في ذلك العصر، والعبارات التي ألفِ أهلهُُ استعمالهَا 
وتوظيفها في كلامهم اليوميّ، وفي كتاباتهم الوظيفيةّ وإبداعاتهم 

الأدبيةّ.

يتناولها،  التي  اللغة  دليلٌ على حياة  المتجدّد  المعجميّ  والتأليف 
وكلمّا ظهرت في أسواق الثقافة معاجمُ جديدةٌ وقواميسُ متنوّعة 
ولا  وتطوّرها.  ونموّها  اللغة  تلك  حياة  على  ذلك  دلّ  متخصّصة، 
يخفى على كلّ مثقّف أنّ اللغوييّن العرب قد قطعوا أشواطًا مُهمّة 
في التأليف المعجميّ في العصور القديمة، ابتداءً من عصر الخليل 
منظور  وابن  فارس  وابن  دريد  بابن  مروراً  الفراهيديّ،  أحمد  بن 

والفيروزاباديّ والزبيديّ، وصولًا إلى التأليف المعجميّ المعاصر.

أغراض  وتنوّع  تفرقّها  على  يجمعها،  القديمة  العربيةّ  والمعاجم 
إنشائها، أنهّا كانت خاضعةً لمقاييس الفصاحة وسُلطة المعياريةّ 
العربيةّ التي وضعها جامعو اللغة في تلك الآونة الزاهرة من حياة 

العربيةّ.

تزال  لا  العربيةّ  المعجميةّ  فإنّ  الحديث،  الواقع  إلى  انتقلنا  وإذا 
مُواكبة  دون  تحَُولُ  كؤودة  وعقباتٍ  جمّة  مصاعبَ  توُاجِهُ 
التأليف المعجميّ العربيّ الدرسَ اللسانيَّ المعاصر الذي يتناغم 

الدقيقة؛  والتخصّصات  المعارف  شتىّ  في  العلميّ  التطوّر  مع 
العربيّ  المعجميّ  الحقل  في  العاملين  على  يجب  فإنهّ  لذا 
مقدّمتها:  في  العقبات  من  جملة  لتخطيّ  معتبرة  جهود  بذلُ 
التطوّر  وقضايا  النظريّ،  بالبعُد  العناية  في  الملحوظُ  الضعفُ 
اللغويّ، والتوليد، والحقول الدلاليةّ، وقضايا التعريف القاموسيّ 
المنضبط، ولسانياّت المدوّنة اللغويةّ المحوسبة، وقضايا الثنائيةّ 

وغيرها. اللغويةّ 

والخضوع  والتقوقع  الانغلاق  من  للانتقال  مُلحّة  اليومَ  والحاجة 
للمعايير التاريخيةّ القائمة على الشروط الزمانيةّ والمكانيةّ للفصاحة 
الدرس  على  الانفتاح  إلى  للتوصّل  الحديث  العصر  جسور  وعبور 
والاستفادة  وفروعه،  وتنوّعاته  أطيافه  بجميع  المعاصر  اللسانيّ 
من كلّ ما هو علميّ لصناعة معجم يستمدُّ وظيفته من المفاهيم 

المعاصرة. اللسانيةّ  والأسس 

 من ناحية أخرى، يجبُ على المتخصّصين في الصناعة المعجميةّ 
العربيةّ أن يوُلوا اهتمامًا بالغًا بقضايا الشكل والمظهر، فلا غنى 
لصانعي المعجم أن يجتهدوا في زخرفة المعجم المعاصر بكلّ 
وجودة  الترتيب،  حسن  في  المتاحة  الزينة  وأدوات  الجمالياّت 
العرض، وروعة التنسيق بتوظيف كلّ ما توفّره التقانة الحديثة. 
صحيحٌ أننّا نمتلكُ تراثاً معجمياًّ عظيمًا يقوم على لغةٍ ثريةّ واسعة 
الأشعار  روائع  طياّتها  في  تحمل  وأصواتها،  ألفاظها  في  جميلة 
حبيس  المجيد  اللغويّ  التراث  هذا  يبقى  ولكن  الأخبار،  وماتع 
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الإهمال والتعطيل إذا لم نحُسن عرضه في الصناعة المعجميةّ 
الحديثة بما يتناسبُ مع روح العصر، وجمالياّت العصر.

هذه نظرة موجزة على الواقع المعجميّ المعاصر بإيجاز شديد، 
الأعظم،  ومشروعها  الأكبر،  العربيةّ  الأمّة  حُلم  إلى  جئنا  إذا  أمّا 
فالحديث  مديدة؛  قرون  مدى  على  الجماعيةّ  ذاكرتها  وحامل 
للتعبير عن ماهيتّه  عنه ذو شجون، ويحتاج إلى صفحات طويلة 
اللغة  حياة  في  المعجم  هذا  سيحُدثه  الذي  والتغيرّ  وأهدافه 
من  رسُمت  التي  والخطط  المتبّعة  والأساليب  وواقعها،  العربيةّ 

اليوم. إنشاؤه  وصل  وأين  إنجازه،  أجل 

اللغويّ، يسهلُ  إنَّ كلّ باحث متدبرّ في الشأن  البداية أقول:  في 
اللغات  أرقى  من  هي  التي  العربيةّ  اللغة  عظمة  يتبينََّ  أن  عليه 
يزيدُها  إذ  السماء،  وحي  حاملة  وهي  وأعلاها،  وأجلهّا  وأسماها، 
طيبةً وعُذوبةً أنّ القرآنَ بها يتُلى، وأنَّ الأذانَ بها يرُفَْعُ، وأنَّ الصلواتِ 

وتخُتتَمَ. تفُتتَحَُ  بها 

شعوبٌ،  واستخدمتها  العلوم،  بها  دُوّنت  الإسلام،  فجر  منذ 
أطول  والآداب. هي من  والفنون  والثقافة  العلوم  لغة  واتخّذتها 
اللغات عُمراً، وأزخرها مكنوناً، وأوسعها ترُاثاً، وأروعها بياناً؛ فحقيقٌ 
عن  والذود  لها  والتأريخ  بدراستها  يعُْنوَا  أن  كانوا  أينما  بالعرب 
حياضها، ورفع رايتها الخفّاقة، وتعليمها للأجيال المعاصرة. حقيقٌ 
بأبنائها المعاصرين أن يجتمعوا من أجلها، وأن ينظروا في قضاياها، 
وأن يسَْعوا جاهدين لتسهيل تعليمها للنشء ليتحدَّثَ بها بفصاحةٍ 

وإبانةٍ وتبيين، وليكتبَ بها هُواتها وعاشقوها بجودةٍ وإبداع.

أمّا في الحقل المعجميّ، فإنّ اللغة العربيةّ، ولله الحمد والمنةّ، 
تمتلك من الخصائص والمميزّات ما يؤُهّلها لتتربعّ مكانة سامية بين 
اللغات العالميةّ إن لم تكن أكثرها حظاًّ وتهيؤًّا لذلك؛ إذ هي تتمتعّ 
بتقنياّت وخصائص عجيبة في التوليد والاشتقاق والمرونة والسعة 
والثراء وتنوّع الأوزان والصيغ، والقدرة على الانسجام مع جميع نتائج 
الدراسات  تتصدّى  أن  ينُتظَر  فقط  الحديثة،  والعلوم  التكنولوجيا 
المعجميةّ النظريةّ للجوانب المهمّة في الحقل المعجميّ وإيجاد 
حلول علميةّ تتناسب مع بنية النظام اللغويّ العربيّ، ومن ثمَّ تنطلق 
المثقّف  يخدم  الذي  المعجميّ  الإنتاج  في  التطبيقيةّ  الدراسات 

العربيّ، والقارئ العالميّ، وتلبيّ حاجيات العصر.

التاريخيّ للغّة العربيةّ، كما أسلفت، هو ذاكرة الأمّة  إنّ المعجم 
وحامل  وأخبارها،  أشعارها  وسِجِلُّ  ألفاظها  وديوانُ  العربيةّ، 
أبنائها وبناتها، وهو ضرورة لغويةّ وحضاريةّ  مخرجات ومنتجات 
وتاريخيةّ. ضرورة لغويةّ لأنهّ يؤرّخ لألفاظ العربيةّ المستعملة منذ 

ميلاد  زمن  القارئ عن  ويعُرفُّ  الحاضر،  الوقت  إلى  الأوُلى  نشأتها 
الكلمة: متى استعملها العرب، وفي أي بيئة، ومن هو المستعمل 

أيّ سياق جاء استعمالها؟ الأوّل؟ وفي 

وضرورة حضاريةّ لأنّ التأريخ للكلمة يرصدُ خطَّ سيرها من نشأتها 
صاحبت  التي  والتطوّرات  بها،  مرتّ  التي  بالعصور  مُروراً  الأوُلى 
الألفاظ  من  ذلك  وغير  المصطلحات،  نشأة  ومرحلة  استعمالها، 
التي جادت بها القرائح، وكيفّها المستعملون مع مفرزات الواقع 

يعيشونه. الذي 

وهو ضرورة تاريخيةّ؛ لأنهّ يؤرّخ لأحداث الأمّة العربيةّ في عصورها 
الغابرة، ويؤرّخ للمحافل التي أقيمت للشعر، ويسُلطّ الأضواء على 
منتديات العرب ومجامعها، وتجاراتها، وحروبها وغاراتها وأياّمها، 
والدول التي تحدّثت بها، والعلوم التي دُوّنت بها إلى أن نصل إلى 

عصر الصحافة والإعلام وقنوات التواصل الاجتماعيّ الحديثة.

قد لا أكون مبالغًا إذا قررّت في هذه الأسطر أنهّ لا يوجد مشروع 
كما  الضاد  لغة  عشّاق  انتباهَ  ولفتَ  اللغوييّن،  اهتمام  استقطب 
لفتهم مشروع المعجم التاريخيّ للغّة العربيةّ؛ ذلك لأنّ عددًا من 
اللغات العالميةّ قد أنجزت معجمها التاريخيّ خصوصًا ما يتعلق 
والإنجليزيةّ  الفرنسيةّ  مثل  الأمّ  اللاتينيةّ  عن  المتفرعّة  باللغات 
ضبابيةّ  عوائق  بين  يترنحّ  العربيّ  المشروع  وظلّ  ومثيلاتها، 
التكاليف  فداحة  وعوائق  المشروع،  ضخامة  ومزالق  التخطيط، 
المادّيةّ. ولا يخفى أنّ الذين أرخّوا للغاتهم مثل الإنجليز والفرنسييّن 
التي  للغاتهم  أرخّوا  الحقيقة  في  وغيرهم،  والسويدييّن  والألمان 
هي حديثة المولد بالنسبة للغّة العربيةّ التي هي ضاربة الجذور في 
أعماق التاريخ من لدن العرب العدنانييّن الذين ينحدرون من أرومة 

إسماعيل - عليه السلام - إلى عصرنا الحاضر.

قلت: إنّ ضخامة الموروث اللغويّ لدى العرب شِعراً ونثراً وعلومًا 
وفنوناً هي العقبة الأوُلى التي تعثرّ من أجلها المشروع عقودًا من 
الزمن، ابتداءً من أياّم المستشرق الألمانيّ فيشر الذي تأثرّ بما قام 
به الألمان من جهود جباّرة لخدمة تاريخ لغتهم، وبدأ في البحث 
من  لعدد  المعجميةّ  البطاقات  من  كثيراً  وأنجز  فعلياًّ،  والعمل 
الجذور من حرف الهمزة، وعرض المشروع وطريقتهَ في إنجازه 
على مجمع اللغة العربيةّ في القاهرة الذي رحّب أعضاؤه بالموضوع 
وصاحبِه ثمّ فاجأته المنيةّ وهو في بداياته الأوُلى، وحَسْبهُ أنه شرع 

في الخطوات الأوُلى.

بأنّ  الضاد  لغة  وأحباّء  العربيةّ  لعُشّاق  السياق  هذا  في  ونوُضّحُ 
أهمّيةّ المشروع تأتي من كونه يؤُرّخ لكلّ كلمة من كلمات اللغة 
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التاريخ  خلدّها  التي  القديمة  النقوش  عصر  من  ابتداءً  العربيةّ، 
على جدران الكهوف والجبال والمغارات في مواضع مختلفة من 
جزيرة العرب وما حولها، مروراً بالعصر الجاهليّ الذي أصبح للشعر 
فيه محافل وأسواق، وكانت القبيلة تعُنى بشاعرها وتكُنّ له كلّ 
عنها  والمدافع  باسمها،  الرسميّ  الناطق  هو  لأنهّ  وتبجيل  توقير 
في المحافل، والمنافح عن شرفها، والذائدُ عن حماها، والواصف 

الأقران. تلاقي  لأمجادها عند 

وحين يتتبعّ القارئ العربيّ هذا الشأن يجد أنّ الشعر العربيّ في 
الجاهليةّ ممتدّ عبر الصحراء الواسعة، ابتداءً من تخوم تركيا في 
بلاد الشام إلى جنوب بلاد اليمن، والباحث يتساءل كيف يستطيع 
البحث العلميّ والتحرير المعجميّ أن يستقصي كلّ كلام العرب 
تغصّ  كانت  قبيلة  كلّ  أنّ  والحالُ  به في جاهليتّهم  الذي نطقوا 

المصاقع؟ والخطباء  المفلقين  بالشعراء 

ولمّا جاء عصر التدوين، وكثرت العلوم والفنون اللغويةّ والأدبيةّ 
والشرعيةّ التي تأثرّت بلغة الوحي وروح الإسلام، غصّت المكتبات 
المختلفة  الإسلاميةّ  العلوم  في  المؤلفّات  وانتشرت  بالكتب، 
كالتفسير وعلوم القرآن والحديث وعلومه والفقه وأصوله والتاريخ 
والمكتبةُ  البحتة،  والعلميةّ  الفلسفيةّ  العلوم  وأنواع  الإسلاميّ 
العربيةُّ اليوم في مشارق الأرض ومغاربها حافلةٌ بملايين العناوين 

العلوم والفنون. في شتىّ 

العصور  العلماء والأدباء في  به قرائح  إلى ذلك، ما جادت  أضف 
والفروع  الأدبيةّ  الأجناس  مختلف  في  هذا  يومنا  إلى  المتأخّرة 
والصحافة  العربيةّ  باللغة  أصحابها  كتبها  التي  الحديثة  المعرفيةّ 
نؤُرّخ   - غيرنا  وبين  بيننا  الفرق  هو  وهذا   - لأننّا  وغيرها  والإعلام 
لجميع الأحقاب والفترات الزمنيةّ من الجاهليةّ إلى العصر الحديث، 
أيّ لمدة تزيد على سبعة عشر قرناً من حياة اللغة، ونرصدُ التطوّر 

التي نؤرّخ للفّظ فيها. للألفاظ في الأعصر  اللغويّ 

ولسائل أن يسأل: هل من السهولة التأريخ لجميع ألفاظ العربيةّ 
في الأزمنة الغابرة والأزمنة الحاضرة؟ نقول: إنهّ لعَمَلٌ ضخم تخرّ 
ا، وترزح تحت وطأته القوّة البشريةّ المتلفّعة بدثار  له الجبال هدًّ
القصور والعجز، ولكن ما لا يدُركَُ كلهّ لا يتُركَُ جُلهُّ، وهذا ما شحذ 
الهمم، وأوقد العزائم للمُضيّ قُدُمًا لإنجاز هذا المشروع، وقد قررّ 
اتحّاد المجامع أن يبدأ العمل مهما كلفّ من ثمن ومن جهود ومن 
وقت، وحسبنا أن نقول للتاريخ وللأجيال القادمة أننا بدأنا فعلياًّ 

العمل والتحرير المعجميّ على بصيرة باتبّاع أسلوب علميّ مُحكم 
ودقيق، وبخطوات ثابتة نحو الهدف المنشود. أمّا هل نستطيع 

إنجازه كلهّ أو لا؛ فذلك في علم الله، وحسب البشر أن يجتهدوا.

وزارعي  التثبيط  أهل  أمام  للطريق  قطعًا  الكلام  هذا  نقول 
المعوّقات، وحين الانتهاء من المشروع بإذن الله وتوفيقه، سيكون 
اللغوييّن  من  غفير  جمهور  فيه  يشارك  الذي  التاريخيّ  المعجم 
الذين يعملون تحت مظلّات المجامع اللغويةّ والعلميةّ في الدول 
لا  للغتهم،  العرب  ينُشئهُُ  قاموس  وأضخم  معجم  أكبرَ  العربيةّ 
يؤُرّخ للألفاظ العربيةّ فقط، وإنمّا يؤرّخ للذاكرة العربيةّ الجماعيةّ، 
وأحداث تاريخها المجيد الحافل بكلّ مشرفّ ومفيد، وعند الصبح 

السرى. القومُ  يحمدُ 

لهذا  الأعلى  والرئيس  الأوّل  والراعي  الرئيس  الداعم  أنّ  إلى  أشير   
المشروع الفذّ هو العالم المؤرّخ المثقّفُ صاحب السموّ الشيخ 
والرئيس  الشارقة  حاكم  القاسميّ  محمد  بن  سلطان  الدكتور 
الأعلى لمجمع اللغة العربيةّ بالشارقة - حفظه الله تعالى -، وهو 
يشرف على خطط التنفيذ إشرافًا مباشراً، ويتابع أعمال اللجان حاثاًّ 
ومُوجّهًا وناصحًا ومُذللًّا للعوائق وممهّدًا للسبل. وفي هذا الإطار 
تقوم اللجنة التنفيذيةّ التي يحتضنها مجمع اللغة العربيةّ بالشارقة 
بجهود طيبّة وخطوات حثيثة لتسريع الإنجاز بالتنسيق مع اللجنة 

العلميةّ في اتحّاد المجامع.

أو  الأوهام  من  نسجًا  أو  الظنون  من  ضرباً  الآن  المشروع  وليس 
أضغاثاً من الأحلام، وإنمّا تمّ تنفيذ الكثير من الخطوات العمليةّ 
في هذا الشأن في العامين المنصرمين، وقد أنشئت مدوّنة لغويةّ 
محوسبة تحتوي على أكثر من مليار كلمة، تتمتعّ بجميع خصائص 
تكنولوجيا  في  الحديثة  المعطيات  وفق  الحاسوبيةّ  المعالجة 
المعلومات، وأيضا تمّ إنشاء منصّة رقميةّ حاملة للمشروع يفيد 
منها المحررّون المعجميوّن في بحثهم العلميّ وفق منهج التحرير 

المعجميّ الذي أقرهّ المجلس العلميّ للاتحّاد.

وأيضًا من الناحية البشريةّ، فقد اصطفى القائمون على المشروع 
أشرفت  العربيّ والإسلاميّ، وقد  العالم  اللغوييّن في  كوكبة من 
المشروع  في  العاملين  تدريب  على  والتنفيذيةّ  العلميةّ  اللجنتان 
اللغويةّ في فترات  في دورات علميةّ مكثفّة احتضنتها المجامع 
متتالية. والتحرير المعجميّ الآن قائم، والجهود تترى، والله الهادي 

الصراط. إلى سواء 
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مركز الملك عبد الله لخدمة اللغة العربيّة153
المملكة العربيّة السعوديةّ

دراسة حالة

مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدوليّ لخدمة اللغة العربيةّ 
الأهداف  من  لعدد  تحقيقًا  أنُشئ  الرياض،  مقرهّ  دوليّ  مركز 
الطموحة للمحافظة على اللغة العربيةّ ودعمها ونشرها وتكريم 

علمائها، ويمتدّ نشاطه إلى مختلف أنحاء العالم. 

رسالة المركز

وتعزيز  نشرها،  ودعم  العربيةّ،  اللغة  خدمة  هي  المركز  رسالة 
تقوم  نوعيةّ  بمبادرات  الحضاريةّ،  السياقات  في  حضورها 
الوطنيةّ  الاستراتيجيةّ  والـشـراكـات  والتحفيز  التنسيق  على 
والسياسات  التخطيط  مـسـارات  في  والعالميةّ  والإقليميةّ 
اللغويةّ، والحـوسـبـة والاتــصــال، والإنــتــاج العلميّ اللغويّ، 

والتدريب والتأهيل.

أهداف المركز

يهدف المركز إلى الآتي: )1( المحافظة على سلامة اللغة العربيةّ، 
و)2( إيجاد البيئة الملائمة لتطوير وترسيخ العربيةّ ونشرها، و)3( 
الإسهام في دعم اللغة العربيةّ وتعلمّها، والعناية بتحقيق ونشر 
الدراسات والأبحاث والمراجع اللغويةّ، و)4( وضع المصطلحات 
العلميةّ واللغويةّ والأدبيةّ والعمل على توحيدها ونشرها، و)5( 
و)6(  العربيةّ،  اللغة  في  والمختصّين  والباحثين  العلماء  تكريم 
تقديم الخدمات ذات العلاقة باللغة العربيةّ للأفراد والمؤسّسات 

والهيئات الحكوميةّ.

مرتكزات القوّة في المركز

مرتكزات القوّة في المركز هي: )1( مجلس أمناء مكوّن من نخبة 
من علماء اللغة العربيةّ من مختلف أنحاء العالم، و)2( الثراء النوعيّ 
في أهدافه التي نصّ عليها تنظيمه، و)3( الإنجازات المميزّة التي 
والشراكات على  الصلات  تعدّد  و)4(  السابقة،  الفترة  تمّت خلال 
المستوييَن العربيّ والعالميّ، و)5( وجود تطلعّ كبير من الجامعات 

السعوديةّ لإيجاد مسار داعم لأنشطتها في خدمة اللغة العربيةّ، 
البرامج  مختلف  عليه  تعتمد  رئيسًا  مرجعًا  المركز  كون  و)6( 

المتصّلة بالشأن اللغويّ في مختلف دول الخليج العربيّ. 

الإنجازات

حقّق المركز نجاحات نوعيةّ وكبيرة، حيث نظمّ قرابة 35 مؤتمراً 
وملتقى علميًاّ، و٥٥ حلقة نقاش، 89 ندوة علميةّ، و35 محاضرة 
كتاب   200 من  أكثر  وأصدر  و25مسابقة،  معرضًا،  و35  علميةّ، 
ثلاث  وأصدر  العالم،  أنحاء  من  باحثاً   1225 قرابة  فيها  شارك 
مجلّات علميةّ محكّمة، ونظمّ مجموعة متنوّعة من شهور اللغة 
العربيةّ والدورات التدريبيةّ المتنوّعة في العالم، وافتتح المعامل 

والمراكز في عدد من دول العالم. 

من برامج المركز ومشروعاته

برنامج شهر اللغة العربيةّ: نظمّ المركز عدّة دورات لشهر اللغة 
مع  بالتعاون  والبرازيل  والهند  وإندونيسيا  الصين  في  العربيةّ 
الممثلّة  الجهات  من  وعدد  فيها،  الرسميةّ  الجهات  من  عدد 
جملة  البرنامج  هذا  خلال  وتنُظَمَّ  السعوديةّ.  العربيةّ  للمملكة 
تشارك  شامل  برنامج  ضمن  كاملًا  شهراً  تستمرّ  الفعالياّت  من 
فيه نخبة من المختصّين السعودييّن، بالتعاون مع أقسام اللغة 

العربيةّ في جامعات الدولة المستهدفة ومراكز التعليم فيها. 

يقوم  وفيه  العالميّ:  يومها  في  العربيةّ  باللغة  الاحتفاء  برنامج 
المركز بحِثّ الجهات الداخليةّ والخارجيةّ المعنيةّ باللغة العربيةّ 
على الاحتفاء باللغة العربيةّ في يومها العالميّ الذي يأتي في 18 
ديسمبر من كل عام، بالإضافة إلى تنظيم العديد من الفعالياّت 

داخل المملكة وخارجها. 

باللغة  المعنيةّ  القرارات  مكنز  مشروع  نذكر:  المشروعات  ومن 
باللغة  الخاصّة  المؤتمرات  توصيات  جمع  ومشروع  العربيةّ، 
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العربيةّ، ومشروع اللغة العربيةّ في البلاد غير العربيةّ، وقناة اللغة 
الدوليةّ  والمنصّة  العربيةّ،  اللغة  ومرصد  اليوتيوب،  في  العربيةّ 

)موقع اليوم العالميّ للغّة العربيةّ(.

التخطيط اللغويّ

أسّس المركز وحدة للتخطيط اللغويّ منطلقًا من الفراغ التنظيميّ 
الواضح في جهود المؤسّسات اللغويةّ في هـذا الإطــار، حيث 
العليا  الخطط  ووضع  اللغويّ  التخطيط  مسؤوليةّ  المركز  يتولّى 
بالعمل  المجال  هذا  في  المركز  قام  وقد  اللغويةّ.  للسياسات 
على دراسة عدد من المشروعات والمبادرات، والبدء في تنفيذ 
بعضها مثل: جمع القرارات والتوصيات المتعلقّة باللغة العربيةّ، 
ومشروع الاستراتيجياّت الدوليةّ في التخطيط اللغويّ والسياسة 
ومؤشّر  السمع،  وضعاف  للصمّ  العربيةّ  اللغة  وخدمة  اللغويةّ، 
اللغة العربيةّ في المملكة، بالإضافة إلى إصـدار مجلةّ التخطيط 
والسياسة اللغويةّ، وعَقْد الندوات وحلقات النقاش المتخصّصة 
بهذا  المتعلقّة  والأبحاث  الكتب  وترجمة  اللغويّ،  التخطيط  في 

المجال. 

التدريب اللغويّ داخل المملكة وخارجها

والهادفة  للمركز  المتنوّعة  الجهود  ضمن  اللغويّ  التدريب  يعَُدّ 
إلى تعزيز استخدام اللغة العربيةّ وتمكينها في جميع المجـالات، 
للأفراد  العربيةّ  باللغة  العلاقة  ذات  الخدمات  تقديم  وكذلك 
وخارجها.  المملكة  داخل  الحكوميةّ  والهيئات  والمؤسّسات 
خدمة  في  الإسهام  مجالات  أهمّ  أحد  يمثلّ  اللغويّ  والتدريب 
خدماته  ودعم  اللغويّ،  بالتدريب  يهتمّ  فالمركز  العربيةّ؛  اللغة 
وتوفير احتياجاته؛ ممّا يتيح للمركز مستقبلًا مدّ جسور الشراكة 
خدمات  وتقديم  وخارجها،  المملكة  داخل  عدّة  جهات  مع 

تدريبيةّ متكاملة من تنسيق وتدريب واعتماد.

التعاون الدوليّ

قام المركز بعدد من الزيارات لعدد من دول العالم بهدف بحث 
اللغة العربيةّ فيها، ومن هذه الدول: )1( التعاون وخدمة  سبل 
على  الإشراف  روسيا:  و)2(  الاستعراب،  مركز  افتتاح  أذربيجان: 
مركز الأمير سلطان بن عبد العزيز للغّة العربيةّ في موسكو، و)3( 
أوغندا: تقديم الدعم لقسم اللغة العربيةّ بجامعة ماكريري ، و)4( 
و)5(  سراييفو،  بجامعة  العربيةّ  اللغة  معمل  تأسيس  البوسنة: 
السنغال: تقديم الدعم لقسم اللغة العربيةّ في جامعة دكار، و)6( 
الوطنيةّ،  المكتبة  في  السعوديّ  الكتب  ركن  افتتاح  سنغافورة: 

في  العربيةّ  اللغة  وخدمة  التعاون،  سبل  بحث  ماليزيا:  و)7( 
ماليزيا، والاحتفاء باليوم العالميّ للغّة العربيةّ، وإصدار مجموعة 
من الدراسات عن اللغة العربيةّ في ماليزيا، و)8( باکستان: بحث 
البرامج الخاصّة  سبل خدمة اللغة العربيةّ في باكستان واقتراح 
بذلك، و)9( فرنسا: المشاركة في برامج اليونسكو، واستكشاف 
آفاق العمل الممكنة لتعزيز الدور السعوديّ في خدمة العربيةّ 
أوروبيّاًّ، وتنفيذ برنامج )اللغة العربيةّ في فرنسا(، بالإضافة لتنفيذ 
مؤتمر ابن سينا العاشر، و)10( الصين: زيارة عدد كبير من أقسام 
وإصدار  العربيةّ،  اللغة  شهر  وتنظيم  الصين،  في  العربيةّ  اللغة 
و)11(  الصين،  في  العربيةّ  اللغة  عن  الدراسات  من  مجموعة 
إندونيسيا: زيارة عدد كبير من أقسام اللغة العربيةّ فيها، وتنظيم 
شهر اللغة العربيةّ، وعقد شراكات مع التجمّعات اللغويةّ، ومنها 

اتحّاد معلمّي اللغة العربيةّ في إندونيسيا. 

تمويل البحوث والمشروعات العلميّة

والدارسين في  للباحثين  الماليّ  الدعم  بأهمّيةّ  المركز  إيماناً من 
المتخصّصة  اللغويةّ  المعارف  إثراء  في  العربيةّ  اللغة  مجالات 
أهمّ  من  المركز  جعل  فقد  المتميزّة،  النوعيةّ  البحوث  وإنجاز 
البحوث  تمويل  برنامج  خلال  من  الدعم  هذا  توفير  أولوياّته 
والمشروعات العلميةّ. وقد حدّد المركز ثلاثة مسارات موضوعيةّ 
تطبيقات  و)2(  العربيةّ،  اللغة  حوسبة   )1( وهي:  للتمويل 
والسياسيةّ  والعلميةّ  الاجتماعيةّ  المجالات  في  العربيةّ  اللغة 

والاقتصاديةّ والإعلاميةّ، و)3( التخطيط والسياسات اللغويةّ.

الأدلةّ وقواعد البيانات

المتعلقّة  المعلومات  تكوين عدد من قواعد  المركز إلى  يسعى 
السعوديةّ  العربيةّ  المملكة  داخل  العربيةّ  اللغة  بمجالات 
وخارجها، من خلال جمع بيانات معلوماتيةّ حديثة ودقيقة لعدد 
العربيةّ  باللغة  والمهتمّين  للباحثين  وتوفيرها  المجالات،  من 
أطلقها  التي  والأدلةّ  القواعد  أبرز  ومن  المختلفة.  مجالاتها  في 
المركز على بوّابته الإلكترونيةّ: )1( قاعدة بيانات مؤسّسات اللغة 
المؤسّسات  بيانات  قاعدة  و)2(  السعوديةّ،154  في  العربيةّ 
المعنيةّ باللغة العربيةّ في العالم، 155 و)3( قاعدة بيانات مصادر 
الصوتيّ  الدليل  و)4(  بغيرها،156  للناطقين  العربيةّ  اللغة  تعليم 

لمؤسّسات اللغة العربيةّ في العالم.

إصدارات المركز

العربيةّ  اللغة  خدمة  في  الإلكترونيّ  بالإصدار  المركز  يهتمّ 
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وجميع  والخارج.  الداخل  في  المعنييّن  والخبراء  والعاملين 
بل  للاطلّاع فحسب،  ليس  للمركز متاحة  الإلكترونيةّ  الإصدارات 
الإلكترونيةّ  البوّابة  من  فيها  للراغبين  المجانيّ  للتحميل  وقابلة 

للمركز.  ومن مسارات النشر في المركز:

النشر العامّ: يختصّ بالرسائل العلميةّ والكتب المؤلفّة.. 1

والمعاجم . 2 العامّة  اللغويةّ  بالمعاجم  تختصّ  المعاجم:   
العلميةّ المتخصّصة.

 الأعمال المترجمة: تختصّ بترجمة النتاج العلميّ الذي يخدم . 3
استراتيجياّت المركز. 

المخطوطات . 4 بتحقيق  يختصّ  اللغويةّ:  النصوص  تحقيق   
المتصّلة بمجالات المركز.

 مباحث لغويةّ: تختصّ بالأبحاث التي تعالج مداخل ومسائل . 5
علميةّ.

الدورياّت والمجلّات.. 6

  كتب الأطفال: تختصّ بالمؤلفّات التي تخدم اللغة العربيةّ . 7
في مجال الطفولة.

  الموادّ التعليميةّ: تختصّ بمسار تعليم اللغة العربيةّ. . 8

التوثيقيةّ . 9 والتقارير  الأدلةّ  يشمل  والتوثيق:  التعريف   
والإصدارات التعريفيةّ بأنشطة المركز.  
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خطوات عمليّة للنهوض 
باللغة العربيّة

بقلم: د. سارة ضاهر

رئيسة ومؤسّسة جمعية "بالعربيةّ للغّة والتحديث"

دراسة حالة

إنّ للغّة العربيةّ أهمّيةّ كبيرة في الثقافة والتراث والأدب العربيّ، 
اللغات  من  تعُدُّ  كما  العربيةّ،  الحضارة  من  جزءًا  تعُتبر  لأنهّا 
والنحويّ.  اللغويّ  تاريخها  زالت محافظة على  ما  التي  الإنسانيةّ 
وبما أنّ لهذه اللغة تأثيراً واضحًا في الحفاظ على هويتّنا العربيةّ 
وهي  والتحديث"،  للغّة  "بالعربيةّ  جمعيةّ  بإنشاء  قمنا  فقد 
العربيةّ  اللغة  مستوى  في  الضعف  على  بالتغلبّ  تعُنى  جمعيةّ 
لنسهم في الحفاظ على قيمة لغتنا ومستواها، وذلك عبر خطةّ 
عمل موسّعة وشاملة لها أثر في الحفاظ على أسس وأساسياّت 
هي  العمليةّ  العلميةّ  الخطوات  بأنّ  مناّ  إيماناً  العربيةّ،  اللغة 
الوحيدة القادرة على إنقاذ اللغة إن أمكن ذلك. وفيما يلي عرض 
لبعض الخطوات العمليةّ التي خطتها الجمعيةّ على هذا الدرب 
بلغتنا  النهوض  في  ستسهم  أنهّا  نعتقد  مستقبليةّ  ولخطوات 

العربيةّ. 

حال اللغة العربيّة

مجتمعاتنا  في  عدّة  وأبحاث  دراسات  وليد  كان  المشروع  هذا 
اللغة  حال  أنّ  خلالها  من  لاحظنا  خاصّة،  ولبنان  عامّة  العربيةّ 

العربيةّ تتلخّص في النقاط التالية:

باللغة  التداول  في  العربيّ  الطالب  لدى  صعوبة  وجود  أوّلً: 
العربيةّ الفصحى بسلاسة، إذ يقع غالبًا في الخطأ عند استعمال 

الفصحى كما يتخللّها كلمات من اللهجة العامّيةّ.

ثانيًا: نتائج الامتحانات الرسميةّ التي تشهد تراجعًا في معدّلات 
مادّة اللغة العربيةّ، ففي عام 2013، مثلًا، جاءت النتائج الأخيرة 
للشهادة المتوسّطة "البريفيه" في لبنان مفاجئة، حيث نجح في 
مادة اللغة العربيةّ عشرون ألفًا فقط من أصل واحد وستيّن ألف 
طالب خاضها ، أي بنسبة 33.7 في المائة، وهي أدنى نسبة، ربمّا، 

منذ بدء إجراء الامتحانات الرسميةّ في لبنان.

مقابل  العربيةّ  اللغة  أولادهم  بإتقان  معنييّن  غير  أهلٌ  ثالثاً: 
اللغات الأجنبيةّ الأخرى.

رابعًا: أخطاء شائعة وهائلة يرتكبها معظم أفراد مجتمعنا العربيّ 
ودبلوماسييّن  وإعلامييّن  سياسييّن  حتى  إدارييّن  موظفّين  من 

منهم.

اختبار كفاءة في اللغة العربيّة

كفاءة  اختبار  بإطلاق  والتحديث"  للغّة  "بالعربيةّ  قامت جمعيةّ 
من  للامتحان  المتقدّمين  مستوى  تقييم  بهدف  العربيةّ  للغّة 
خلال اختبار  يقُسّم لأربعة أقسام، وفق المعايير المتبّعة عالمياًّ، 
على النحو التالي: الاستماع، والقراءة، والكتابة، والمحادثة باللغة 

العربيةّ الفصحى. 

من  وأفراد  ضباّط  بينهم  عسكرييّن،  الاختبار  هذا  شمل  وقد   
اللبنانيّ،  العامّ  والأمن  الداخليّ  الأمن  وقوى  اللبنانيّ  الجيش 
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وموظفّون إداريون، وطلّاب في العلاقات الدوليةّ والحقوق. وقد 
عبرّ هؤلاء باللغة العربيةّ وبلغة سليمة نسبياًّ وبإملاء مقبول عن 
موضوع اجتماعيّ وإنسانيّ، وبذلوا جهدًا واضحًا في الإجابة عن 
وقواعدها،  واللغة  والبنية،  المضمون  أبواب:  ثلاثة  في  الأسئلة 
والبلاغة وأنواعها. وقد ساعد هذا الاختبار جمعيةّ "بالعربيةّ" في 
تحديد نوع الأخطاء بهدف تصويبها في دورات لاحقة. وقد تمّت 
تراكيب  ضعف  سياق  في  جميعها  أتت  التي  الأخطاء  ملاحظة 
تمييز  عدم  عن  فضلًا   الرئيس،  بالنمط  الالتزام  وعدم  العبارات، 
الكلمات من الإعراب، هذا وظلَّ  وظائف بعض الأدوات ومحلّ 

عنصر البلاغة العنصر الأضعف. 

ونتيجةً لهذا الاختبار تمّ فتح باب دورتين في اللغة عُنيِت الأولى 
واستثمار  الكتابيّ  وبالتعبير  وتحليلها  العربيةّ  اللغة  بنصوص 
وكان  اللغة  في  للمبتدئين  فكانت  الثانية  الدورة  أمّا  المعاجم، 

عمادها اللغة صرفًا ونحوًا لتطوير مهاراتهم في اللغة. 

دورات تقوية في اللغة العربيّة

العربيةّ  اللغة  قواعد  في  تقوية  دورة  بتنظيم  الجمعيةّ  قامت   
عمل  استمارات  على  المتدربّين  مع  ركّزنا  حيث  للإعلامييّن، 
الإعلاميّ في  يحتاجه  ما  ونثريةّ حوَت  إخباريةّ  نصوصًا  تضمّنت 
وليس  المنطق  باعتماد  وتشكيلًا  ونحوًا  صرفًا  مختلفة  مواقف 
وفهم  لغوياًّ،  وكتابته  الخبر  قراءة  وتعليل  فحسب،  السماع 
القواعد  استرجاع  مع  إذاعتها  أو  تسجيلها  قبل  الجُمل  تراكيب 
الإعلامييّن  أيدي  بين  مرجعًا  لتشكّل  خلاصاتها  وكتابة  الرئيسة 
على  الإعلامييّن  مساعدة  إلى  الدورة  هدفت  كما  عملهم.  في 
النصوص  قراءة  لعملهم، فضلًا عن  المناسبة  المعاجم  استثمار 
بعد تشكيلها بشكلٍ مناسب وإيجاد معايير جديدة لكتابة النصّ 
وتمييز  وصرفًا،  نحوًا  اللغويةّ  المعرفة  إلى  بالاستناد  الخبريّ 
ووجهات  المواقف  عن  للتعبير  الإنشائيّ  من  الخبريّ  الأسلوب 

النظر في المحطاّت الإعلاميةّ.

الدبلوماسييّن  بالممثلين  الجمعيةّ لإعداد دورة خاصّة  وتستعدّ 
تعُنى بشكلٍ خاصّ بتفعيل تواصلهم اللغويّ شفهياًّ وكتابةً.  

التعاون مع منظمّة الإسكوا

بالتعاون  بالعربيةّ  الكفاءة  اختبار  بتنظيم  أيضًا  الجمعيةّ  وقامت 
تعُنى  دورة  ضمن  مختصّين  لمترجمين  "الإسكوا"  منظمّة  مع 
حول  يتمحور  اختبار  وهو  العربيةّ.  اللغة  إلى  السليمة  بالترجمة 
الوظيفيّ  الإعراب  إلى  إضافةً   للأفكار،  وتوضيحًا  فهمًا  النصّ 

التشكيل فضلًا عن شريط مرئيّ هدفهُ معرفة تسلسل  وحسن 
للمَشاهد،  العينيةّ  والملاحظات  الشخصياّت  الموضوع وصفات 

عدا ربط المعلومات ضمن جدول وتصنيفها حسب العناوين. 

خطوات عمليّة للنهوض باللغة العربيّة

تعزيز  تسهم في  قد  أنهّا  نرى  التي  الاقتراحات  بعض  هنا  نقدّم 
هي  فتكون  العربيةّ،  بلادنا  في  الفصحى  العربيةّ  اللغة  حضور 
العمليّ:  الصعيد  على  الاقتراحات  هذه  ومن  الغاية،  لا  الوسيلة 
للموظفّين  العربيةّ  اللغة  قواعد  في  تدريبيةّ  بدورات  القيام 
والإدارييّن وذلك تجنبًّا لوقوعهم في الأخطاء اللغويةّ التي تكاد 
يسمع  الذين  الإعلامييّن  مع  الأمر  وكذلك  تحُصى،  ولا  تعَُدّ  لا 
ويقرأ ويشاهد الناس أخبارهم وتقاريرهم ويتأثرّون بها، وهم في 
غالبيتّهم لا يستطيعون التمييز بين ما هو صحيح وما يعُدُّ خطأ 
لغوياًّ، لذلك لا بدّ من تخصيص دورات تقوية لهم تسُهم في نشر 

الكلام الصحيح. 

 وعلى صعيد آخر، لا يخفى على عاقل أهمّيةّ استقطاب الشباب 
العربيّ للغتهم الأمّ، وذلك من خلال مدّ يد العون لهم ليسيروا 
على الدرب الصحيح وذلك عن طريق تشجيعهم مثلًا على الغناء 
كبرامج  بذلك  تعُنى  برامج  وتخصيص  الفصحى،  العربيةّ  باللغة 
للقراءة أو إلقاء الشعر أو تحويل القواعد الوظيفيةّ إلى مشاهدَ 
مسرحيةّ تسهّل عليهم عمليةّ فهم ما هو معقّد، على أن تمنح 
تلك البرامج جوائزَ تحفيزيةّ. ولا بدّ أيضًا أن نشرك هؤلاء الشباب 
واكتشافاتهم  ابتكاراتهم  نشر  على  تحفّزهم  مشاريع  إطلاق  في 

عالمياًّ، شرط أن توثقّ هذه الإبداعات باللغة العربيةّ الفصحى.

بكتابة  العربيّ  العالم  في  الباحثون  يشرع  أن  أيضًا  المهمّ  ومن 
على  بالأساس  الاعتماد  كان  ولو  العربيةّ  باللغة  علميةّ  أبحاثٍ 
المصادر الأجنبيةّ، فلو أضاف هؤلاء القليل بلغتهم الأمّ لانتشرت 
المثال لا الحصر،  الغابر. فعلى سبيل  اللغة واسترجعت مجدها 
لو كان تطبيق الـ "واتساب" تطبيقًا عربياًّ خالصًا لأجُبر الناس على 
استخدامه وبالتالي على استخدام اللغة العربيةّ الفصحى. وقِس 
الطبّ والمعلوماتيةّ والرياضة  على ذلك في مجالات عدّة منها 

والطبخ والبيئة. 

متخصّصو  يقوم  أن  أيضًا  المجال  هذا  في  الاقتراحات  ومن 
التي  الكلمات  بتصحيح  تقوم  بيانات  قواعد  بإنشاء  التكنولوجيا 
أوتوماتيكيّ،  بشكلٍ  بطريقة خاطئة وذلك  العربيةّ  باللغة  تكُتب 
فكثيراً ما تفُجعنا الأخطاء الواردة على صفحات مواقع التواصل 
العُقد،  تلك  بفكّ  بدأنا  قد  نكون  الطريقة  وبهذه  الاجتماعيّ، 
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العربيةّ  باللغة  الطباعة  على  الشباب  بتدريب  نحن  نبدأ  أن  على 
التواصل  وسائل  في  استخدامها  على  وتشجيعهم  الفصحى، 
الأخطاء،  في  الوقوع  مِنَ  الخجل  دون  الكمبيوترات،  وتطبيقات 

فرحلة الألف ميل تبدأ بخطوة. 

العربيةّ،  باللغة  الكفاءة  اختبار  تطبيق  في  ضرورة  نجد  كذلك 
العربيةّ  اللغة  يستخدم  من  كلّ  أنّ  من  التأكّد  هو  منه  والهدف 
اللغة  الفصحى يتمتعّ بكفاءة لغويةّ عالية فيها، لأننّا لا نتحدّث 
نسيان  في  يسُهم  الذي  الأمر  يومياّتنا،  في  الفصحى  العربيةّ 
منظمّة  بطريقة  الأمر  هذا  ضبط  من  بدّ  لا  لذلك  قواعدها، 

وعلميةّ. 

أمّا على الصعيد التربويّ فعلى المدارس أن تبدأ رحلتها لتشجيع 
الطلبة على استخدام اللغة العربيةّ من خلال تخصيص اختبارات 
اللغة  حضور  لتعزيز  المدارس  لطلّاب  موحّدة  وطنيةّ  دوريةّ 
المدارس  على  أنّ  نرى  المجال  هذا  وفي  وعيهم.  في  العربيةّ 
الروايات  لكتابة  نشاطات  أو   الحرّ  للتعبير  مسابقات  تنظمّ  أن 
عن  بالتعبير  للطلّاب  تسمح  الأمور  فتلك  القصيرة،  القصص  أو 
أنفسهم بحرّيةّ تامّة ومن دون قيود، شرط أن يحُافظ هؤلاء على 
الكتابة باللغة العربيةّ، وبعدها تقُام المباريات بين المدارس على 

الصعيد الوطنيّ لتنتقل إلى صعيد العالم العربيّ ككلّ، على أن يقع 
كتابتها  تمّت  والتي  الأخطاء  من  الخالية  النصوص  على  الاختيار 

بأسلوب سهل وممتنع وسليم من الشوائب.

العربيةّ  اللغة  يوم  مع  يتوافق  ربمّا  يوم  تخصيص  يمكننا  كما   
وتقُام  باستمرار،  الفصحى  العربيةّ  باللغة  الطلّاب  فيه  يتحدّث 
محاولين  ومعقّدة  شائكة  موضوعات  في  المناقشات  فيه 
معلمّو  هذا  تحاورهم  يراقب  أن  على  توافقيةّ،  آراء  إلى  الوصول 
اللغة العربيةّ، ويصوّبون لهم ما يرونه من أخطاء، وبهذه الطريقة 

نسهم في تعزيز تلك اللغة.  

اللغة  قواعد  بتعليم  المدارس  تقوم  أن  أيضًا  المفضّل  ومن   
العربيةّ عن طريق اللعب أو الكمبيوتر، وأن تشُرك الطلّاب  في 
تعُنى  إلكترونيةّ  وبرامج  الفصحى،  باللغة  كرتونية  أفلام  إعداد 
بتعليم مبادئ اللغة من خلال اللعب والترفيه، وهكذا نجعل من 
مجتمعنا مجتمعًا واعياًّ ومثقّفًا ومحباًّ للغته، وقادراً على التعبير 

بلغة سليمة خالية من الشوائب. 

ختامًا، لا بدّ من القول إنّ كلّ ما قامت به هذه الجمعيةّ - وما 
زالت - غرضه ترقُّب المزيد من التعاون المثمر لمِا فيه خيرُ لغتنِا 

ومجتمعاتنا. 
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وضع اللغة العربيّة 
في الجزائر

د. صالح بلعيد 

رئيس المجلس الأعلى للغّة العربيةّ في الجزائر

لقاء مع

والتشريعات  القوانين  وضع  لكم  يبدو  كيف  الأوّل:  السؤال 
المتصّلة باللغة العربيةّ في الجزائر حالياًّ؟ وإلى أيّ مدى تلحظون 

تقدّمًا في هذا الميدان عبر السنوات العشر الأخيرة؟

والأمْرياّت  التشريعات  مختلف  في  يعُتمد  محدّد  قانون  هناك 
والنشرياّت، وهو الدستور الذي نصّ على مكانة العربيةّ في مادّته 
الدولة( فلا  لغة  العربيةّ  وتبقى  لغة رسميةّ،  العربيةّ  )اللغة  الثالثة 
اجتهاد في ما فيه نصّ في إطار السياسة اللغويةّ، والاجتهاد يكون 
التطبيق. ومن  تناوبيّ في  التربويةّ، وهنا محلّ جدل  السياسة  في 
خلال ذلك تظهر أحياناً بعض الثغرات في الرؤية الشاملة وفي الآجال 
المحدّدة لفهم وقراءة المادّة الثالثة. وفي السنوات العشر الأخيرة، 
هناك اهتمام كبير من الحكومات في تفعيل المادّة، وبخاصّة مع 
وسائل  توضّحه  وما  العربيةّ،  للغّة  العالميّ  باليوم  العالميّ  الإقرار 
التواصل المعاصرة من قيمة مضافة للغّة العربيةّ، ومن فتوحات 

لسانيةّ وعلميةّ، وانتشارها القويّ في غير بلادها.

السؤال الثاني: ظهر في استبيان أجريناه بين الطلّاب الجامعييّن 
ا لدى الشباب الجامعييّن  في العالم العربيّ أنّ هناك إحساسًا عامًّ
بأنّ الحكومات العربيةّ يجب أن تبذل جهودًا أكبر في دعم اللغة 
العربيةّ وتمكينها؟ إلى أي مدى توافقون هذا الرأي؟ ما هي، في 

العربيةّ  الحكومات  بها  تقوم  أن  يمكن  التي  الخطوات  رأيكم، 
باللغة  أكثر  اهتمام  من  الشباب  أجيال  به  تطالب  ما  لتحقيق 

العربيةّ؟

نقول في الجزائر: "ألقوا بالعربيةّ إلى الشباب يحتضنونها،" بالفعل 
إنّ العِوَل في الحاضر والمستقبل على الشباب الذين يشكّلون قوّة 
نلاحظه،  وما  لغتهم.  بأمور  أدرى  فهم  معاصرة،  وعقليةّ  بشريةّ 
رغم بعض الهجنة والتلهيج والتداخل اللغويّ في وسائل التواصل 
الاجتماعيّ التي تقتصر على الشباب أكثر، أنّ هناك الكثير من الفئات 
الشبابيةّ/الطلّابيةّ التي تتحكّم بقوّة في العربيةّ، فلم تصبح العربيةّ 
الآن لغة النخبة كما كانت في سالف الزمان، كما لم تعد لغة الشعر 
الشباب  أفواه  في  تجري  العربيةّ  إنّ  الخاصّة.  خاصّة  إلّا  يتقنها  لا 
بانسيابيةّ وتحتاج فقط إلى مرافقة الكبار في التوجيه لا في التسيير. 
الثوابت  وإنّ مطالب الشباب العربيّ المعاصر هي المحافظة على 
العربيةّ والإسلاميةّ، فالعربيةّ جزء من المواطَنة اللغويةّ التي يعقد 
عليها الشباب بأن تكون لغة جامعة قبل الدين؛ باعتبارها الأسُس 
المرجعيةّ المائزة للعرب. ولا يبقى في وجه الحكومات إلّا السماع 
لهذه الفئات الكبيرة من الشباب بأن توليَ العربيةّ المكانة اللائقة بها 
في التدريس وفي البحث العلميّ وفي الاستعمال العامّ، مع التفتحّ 
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على اللغات، شرط أن يسُتفاد منها، ولا تنافس العربيةّ، كما لا تكون 
لغات الهويةّ. وهنا على الحكومات العربيةّ أن تعمل بسياسة القوّة 
الناعمة في حسن تدبير أمر العربيةّ باستراتيجيةّ جديدة؛ تمزج بين 
العربيةّ على  الدول  كلّ دساتير  تنصّ  أن  يعُقل  والفعل، فلا  القوّة 
المواطنة  التطبيق، وهذا إجحاف في حقّ  تنال  أن  رسميتّها، دون 

والهويةّ والأصالة.

السؤال الثالث: ما الرؤية الستراتيجيةّ المستقبليةّ التي تعتقدون 
أنّ دولة الجزائر يجب أن تتبناّها بغية تعزيز دور اللغة العربيةّ كرمز 
للهويةّ الوطنيةّ والإسلاميةّ؟ وما الدور الذي يمكن لمجلسكم أن 

يؤدّيه في هذا المجال؟

إنّ القيادة السياسيةّ لها استراتيجيةّ جعل العربيةّ تنال مكانتها كلغة 
الدولة، ولا تقصي أمر الأمازيغيةّ، وهي لغة رسميةّ  رسميةّ ولغة 
ثانية، ولكن هناك تراتب لغويّ في مجال اللغة الرسميةّ )العربيةّ( 
لغة جامعة تساوي )اللغة الأمّ= لغة الأمّة( والأمازيغيةّ لغة أمّ، وهي 
رسميةّ وظيفيةّ تقُضى بها المصالح المُرسلة، ولغة التراث التي نفتخر 
بها كلغة الأجداد. فالاستراتيجيةّ الآن تقوم على تعميم استعمال 
العربيةّ في مختلف الميادين، وعمليةّ التعميم قائمة في مختلف 
المواقع التربويةّ والعلميةّ والإداريةّ بما سطرّته الدولة في ميدان 
تعميم استعمال العربيةّ. أضف إلى ذلك، فإنّ الخطاب الرسميّ يمدّ 
الثالثة،  للمادّة  فعليّ  بتجسيد  تطالب  التي  الشباب  فئات  إلى  يده 
العربيةّ،  لحماية  المؤسّسات  ويقيم  التشريعات  من  مزيدًا  ويضع 
على أن تكون العربيةّ ثابتاً من الثوابت التي لا تمَُسّ في أيّ تعديل 
دستوريّ قادم، مثلها مثل الدين الإسلاميّ. ويقع الاجتهاد الآن في 
مسألة وضع ميكانزمات التطبيق، والتواريخ المهمّة لتجسيد تعميم 
المطلوب  اللغويّ  التخطيط  بأنّ  كفيل  والزمان  العربيةّ،  استعمال 
سيكون في برامج الحكومات، ومن الضروريّ أن تتبنىّ استراتيجياّت 
العربيةّ  تدبير  تطبيق  في  يرُصد  مال  من  يصحبها  ما  مع  واقعيةّ، 

حسب الآماد الثلاث: المستعجل+ المتوسّط+ البعيد.

وأمّا دور المجلس الأعلى للغّة العربيةّ، فهو أن يعمل وفق توجيهات 
المسؤولين بتجسيد خريطة طريق تقوم على ما يلي:

إنتاج أفكار علميةّ مُستقاة من الدراسات، ومن الواقع، وتقديمها 	 
لمن يصنع القرار.

إعداد سلسلة من الأدلةّ الوظيفيةّ والمعاجم والقواميس، وكلّ 	 
ما له علاقة بالمصطلحات وما تفتقر إليه العربيةّ في المجال 

التقنيّ.

والبحثة 	  التربوييّن  الشركاء  مختلف  مع  بينيةّ  شراكات  عقد 
والعلماء بغية استكناه المطالب العلميةّ ذات العلاقة بتطوير 

خدمات العربيةّ.

مختلف 	  مع  تشاوريةّ  دراسيةّ  وأياّم  وملتقيات  لقاءات  عقد 
المسؤولين لتلبية المطالب التي تعُيق عمليةّ تعميم استعمال 
العربيةّ، ومن ثمّ مُعالجة كلّ الأوضاع اللغويةّ العالقة لحلحلة 

الوضع اللغويّ المتشدّد أو القائم على التردّد.

أرضيات 	  إيجاد  على  القائمة  الناعمة(  )القوّة  سياسة  اعتماد 
معرفيةّ علميةّ وثقافيةّ، بدل اعتماد سياسة )يجب الذي يجب(. 
فالمجلس الأعلى يعمل ويقدّم حلولًا إجرائيةّ واضحة المعالم في 
حدود ما يبصُر به من أفكار علميةّ يستكنه واقعها من المحيط 
مجاوَرةَ  وضعياّت  وتقديم  وتحسينها  العربيةّ  لتحبيب  العامّ؛ 
أن  يجب  التي  العولمة  آلياّت  يوضّح  كما  العلم،  للغّات  العربيةّ 
تنغمس فيها العربيةّ بغُية الاستفادة منها، ولا يعني الذوبان فيها.

مع 	  العربيةّ،  تطوير  مجريات  كلّ  في  إجرائيّ  زمنيّ  تحديد 
الاصطناعيّ،  الذكاء  استعمال  بخصوص:  العصر  مُستجدّات 
لغات  مع  للندّيةّ  تقف  التي  المكانة  وإحلالها  العربيةّ،  ورقمنة 

الأمم المتحّدة الستّ.

تقديم برامج حديثة تقنيةّ مثل الألعاب اللغويةّ، وما يتبع ذلك 	 
المجلس في  الرقميةّ وتخزين كلّ منتوج  المنصّات  من وضع 
الشبكات الدوليةّ، والعمل على احترام ضوابط المعايير الدوليةّ 

لتكون العربيةّ معياريةّ على ضوء اللغات المعاصرة.

نقد ونقل واقعيّ لكلّ متطلبّات العربيةّ في راهنها، ولا يكتفي 	 
ويقترح  ونقديةّ،  تحليليةّ  أفكاراً  يقدّم  بل  بالوصف،  المجلس 
بدائل نوعيةّ إلى صاحب القرار، على أنهّ يستسهل كلّ المضايقات 
من باب )الطريق تصنعه الأقدام، فبدل أن نلعن الظلام نشعل 
الشمعة(، وهي استراتيجيةّ أبانت عن نتائج تشجيعيةّ تحثنّا على 
المبادرات، كما تحُفّزنا على مزيد من تقديم الأفضل في كلّ مرةّ، 
وهذا في إطار حسن استعمال العربيةّ على مستوى الخدمات 
توهِمنا  التي  الذرائع  لكلّ  ا  وسدًّ القاعدة،  تتطلبّها  التي  العامّة 

بالصعوبات دون أن نشُمّر عن سواعدنا للعمل.

الجزائريةّ  الدولة  تقدّمها  التي  الخدمات  من  بسيطة  جملة  هي 
للمواطنة اللغويةّ، وهناك أمل كبير أنهّ في سنة 2026 سوف تحَُلّ 
وسوف  اللغويةّ،  الجوانب  في  تطرح  التي  والمسائل  القضايا  كلّ 

يغُلق ملفّها بشكل نهائيّ.
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http://www.pm.gov.jo/content/1405786144/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84-
http://www.pm.gov.jo/content/1405786144/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84-
http://www.kna.kw/clt-html5/run.asp?id=2024
https://www.bahrain.bh/wps/wcm/connect/2128b144-1593-4f36-a26b-cfb7b9d471d5/BhcConstitution.pdf?MOD=AJPERES
https://www.bahrain.bh/wps/wcm/connect/2128b144-1593-4f36-a26b-cfb7b9d471d5/BhcConstitution.pdf?MOD=AJPERES
http://www.yemen-nic.info/yemen/dostor.php
http://biblioteka.sejm.gov.pl/wp-content/uploads/2017/07/Mauretania_ar_010117.pdf
http://biblioteka.sejm.gov.pl/wp-content/uploads/2017/07/Mauretania_ar_010117.pdf
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/lib128759.pdf
https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=25754&LawID=2284&language=ar
https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=25754&LawID=2284&language=ar
http://www.kna.kw/clt-html5/run.asp?id=2024
https://www.constituteproject.org/constitution/Sudan_2005.pdf?lang=ar
https://presidency.iq/info.aspx?Jimare=1002
https://www.constituteproject.org/constitution/Djibouti_2010.pdf?lang=en
https://www.constituteproject.org/constitution/Djibouti_2010.pdf?lang=en
https://www.constituteproject.org/constitution/Comoros_2009.pdf
https://presidency.iq/info.aspx?Jimare=1002
https://www.constituteproject.org/constitution/Sudan_2005.pdf?lang=ar
https://www.constituteproject.org/constitution/Sudan_2005.pdf?lang=ar
https://www.constituteproject.org/constitution/Djibouti_2010.pdf?lang=en
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https://www.constituteproject.org/constitution/Djibouti_2010.pdf?lang=en
https://www.constituteproject.org/constitution/Djibouti_2010.pdf?lang=en
https://www.constituteproject.org/constitution/Comoros_2009.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/research/Somalia-Constitution2012.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=cbBoKbEWge4
https://somaliacenter.com/2019/03/29
https://somaliacenter.com/2019/03/29
https://presidency.iq/info.aspx?Jimare=1002


الدستور الجزائريّ، العدد 14، المادّة )3(.

الدستور المغربيّ، الفصل )5(.

الدستور المصريّ، المادّة )7(.

المجلس التأسيسيّ: أو ما يطلق عليه برلمان الثورة التونسيةّ، وهو مجلس منتخب 
مؤقت، أنشئ بعد سقوط النظام التونسيّ في عام 2011، وقد تولّى المجلس 

التأسيسيّ كتابة الدستور التونسيّ الجديد الصادر عام 2014.

سالم لبيض، "المسألة اللغويةّ في تونس: من أجل مقاربة سوسيو - سياسيةّ،" في 
اللغة والهويةّ في الوطن العربيّ: إشكالياّت التعليم والترجمة والمصطلح (الدوحة: 

المركز العربيّ للأبحاث ودراسات السياسات، 2013)، 384. 

 الدستور التونسيّ الملغيّ 1959، الفصل الأوّل: 
http://www.legislation.tn/constitution/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8

%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84

تصدير دستور المملكة المغربيةّ الهاشميةّ، الرباط، الأمانة العامة للحكومة، المطبعة 
الرسميةّ، 1996، 2.

من خطاب الملك محمد السادس 2011، نقلًا عن: محمد نافع العشيريّ، السوق 
اللغويةّ المغربيةّ )الإسكندريةّ: كتوبيا للنشر والتوزيع، 2019(، 173.

قانون تنظيميّ رقم 16-26 يعرف بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسميّ للأمازيغيةّ، 
الجريدة الرسميةّ، الرباط، المطبعة الرسميةّ، 2019، العدد 68616، 9315.

 قانون رقم )1943/63( في مصر:
 https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=116445

 قانون رقم )1977/64( في العراق:
http://iraqld.hjc.iq:8080/LoadLawBook.aspx?page=1&SC=&BookID=12035

  قانون رقم )6931/21( في ليبيا:
http://raqaba-ly.com/wp-content/uploads/2018-11/القانون-رقم-12-لسنة/

-1984إفرنجي-بمنع-استعمال-غير-اللغة-العربيةّ-والأرقام-العربيةّ-في-جميع-
pdf.المعاملات

ميثاق اللغة العربيةّ بدولة الإمارات العربيةّ المتحّدة عبر تقرير جريدة البيان، تاريخ 
 الدخول ديسمبر 2019:

https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-
reports/2012-04-24-1.1637293

المرجع نفسه.

المرجع نفسه.

المرجع نفسه.

المرجع نفسه.

المرجع نفسه.

المجلس الاستشاريّ للغّة العربيةّ: مجلس حكوميّ أسّسته دولة الإمارات العربيةّ 
المتحّدة، لمناقشة السياسات والدراسات الخاصّة بالحفاظ على اللغة العربيةّ في 

دولة الإمارات. 

 اختصاصات المجلس الاستشاريّ للغّة العربيةّ:
  https://www.uaecabinet.ae/ar/councils

 قانون اللغات الرسميةّ في العراق، الأسباب الموجبة لسن القانون: 
http://iraqld.hjc.iq:8080/LoadLawBook.

aspx?page=3&SC=&BookID=30858

المرجع نفسه، الموادّ )3، 10، 11(.

المرجع نفسه، المادّة )2(.

قانون اللغات الرسميةّ بإقليم كردستان العراق، 2014، المادّة )14(:
https://www.parliament.krd/media/2931/-القانون-رقم6--لسنة-2014-قانون

pdf.اللغات-الرسمية-في-إقليم-كوردستان-ــ-العراق

قانون اللغات الرسميةّ في العراق، المادّة )5(. 

المرجع نفسه، المادّة )4(. 

المرجع نفسه، المادّة )6(.

المرجع نفسه، المادّة )7(.

المرجع نفسه، المادّة )11(.

المرجع نفسه، المادّة )9(.

المرجع نفسه، المادّة )13(.

 قانون حماية اللغة العربيةّ بالأردن، المادّتان )5-3(:
http://www.lob.jo/?v=1.9&url=ar/LegislationDetails?LegislationID:3194,Le

gislationType:2,isMod:false

المرجع نفسه، المادّة )2(.

المرجع نفسه، المادّتان )6-4(.

المرجع نفسه، المادّتان )8-5(. 

المرجع نفسه، المادّة )10(. 

"امتحان الكفاية خطوة أولى لحماية اللغة العربيةّ،" )2020(، صحيفة الرأي الأردنيةّ، 
 تاريخ الدخول فبراير 2020:

http://alrai.com/article/10521287/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%
8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8

3%D9%8A-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A9-

%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9-
%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8

%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-
 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9

قانون حماية اللغة العربيةّ بالأردن، المادّة )7(.

 قانون حماية اللغة العربيةّ في قطر، المادّة )2(:
https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=7912&language=ar.

قانون نظام عمل المجلس الدستوريّ، الجريدة الرسميةّ، الجزائر، المطبعة الرسميةّ، 
2016، العدد 42، المادّة )23(، 5.

 قانون البلديةّ الجزائريّ الصادر عام 2011، المادّتان )53، 59(:
 https://www.joradp.dz/trv/acollectivit%C3%A9s%20territoriales.pdf

 قانون الولاية الجزائريّ، الصادر عام 2012، المادّتان )25، 53(:
https://www.joradp.dz/trv/acollectivit%C3%A9s%20territoriales.pdf

 قانون مدوّنة الانتخابات المغربيّ 2015: 
http://adala.justice.gov.ma/production/legislation/ar/Nouveautes/%D9

%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A
7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA.pdf 

قانون باللوائح الانتخابيةّ العامّة وعملياّت الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال 
 السمعيّ البصريّ العموميةّ خلال الحملات الانتخابيةّ والاستفتائيةّ:

http://adala.justice.gov.ma/production/legislation/ar/Nouveautes/%
D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AD%20

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D
8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D-

9%85%D8%A9%20%D9%88%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8
A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%

D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1%20%D9%88%D8%
A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20

%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84%20%D8%A7%D9%84
%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%8

4%D8%B3%D9%85%D8%B9%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A-
8%D8%B5%D8%B1%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%

D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9.pdf

 القانون التنظيميّ لمجلس النوّاب بالمغرب، 2016: 
http://adala.justice.gov.ma/production/legislation/ar/Nouveautes/%D9

%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8
8%D8%A7%D8%A8.pdf

 قانون انتخابات مجلس الشورى في سلطنة عمان:
 https://data.qanoon.om/ar/rd/2013/2013-058.pdf

 قانون الانتخابات الرئاسيةّ في مصر 2014:
 https://www.sis.gov.eg/Newvr/election2.pdf

 قانون الانتخابات في لبنان، 2018:
 https://www.ministryinfo.gov.lb/21390

 قانون الجريدة الرسميةّ في سلطنة عمان، المادّة )4(:
 https://mola.gov.om/basicstatute.aspx

 نظام المرافعات الشرعيةّ بالسعوديةّ 2013، المادّة )23(:
 https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f0eaae46-9f84-

40ee-815e-a9a700f268b3/1
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https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=116445
http://iraqld.hjc.iq:8080/LoadLawBook.aspx?page=1&SC=&BookID=12035
http://raqaba-ly.com/wp-content/uploads/2018/11
http://raqaba-ly.com/wp-content/uploads/2018/11
https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2012-04-24-1.1637293
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https://www.parliament.krd/media/2931/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-6-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2014-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%80%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82.pdf
http://www.lob.jo/?v=1.9&url=ar/LegislationDetails?LegislationID:3194,LegislationType:2,isMod:false
http://www.lob.jo/?v=1.9&url=ar/LegislationDetails?LegislationID:3194,LegislationType:2,isMod:false
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http://alrai.com/article/10521287/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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المادّة المعدّلة بموجب قانون رقم 2019/12، من قانون المرافعات المدنيةّ والتجاريةّ 
 رقم 12 لسنة 1971: 

http://www.legalaffairs.gov.bh/AdvancedSearchDetails.aspx?id=12154#.
X9R5N7dRWUk

المادّة )5( من قرار رقم )259( في شأن الدليل الإجرائيّ لتنظيم التقاضي باستخدام 
 الوسائل الإلكترونيةّ والاتصال عن بعد 2019 بدولة الإمارات العربيةّ المتحّدة:

 https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC- 
Ar/00_%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%

AA%20%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9/UAE-LC-
Ar_2019-03-27_00259_Karwi.html?val=AL1&Words=%D8%A7%D9%84%

D9%84%D8%BA%D8%A9#Anchor8

قانون الناظم لعمل الكاتب بالعدل، الجمهوريةّ العربيةّ السوريةّ، 2014، المادّتان: 
 :)24 ،2( 

http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.
php?node=201&nid=523&RID=-1&Last=20&First=0&CurrentPage=0&V
ld=-1&Mode=-1&Service=-1&Loc1=0&Key1=%C7%E1%E1%DB%C9&SDa

te=2010-03-06&EDate=2020-05-01&Year=-1&Country=&Num=&Dep=-1&

 قانون التحكيم بدولة الإمارات العربيةّ المتحّدة، 2018، المادّة )29(:
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-

Ar/00_%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85%20%D9%88%D8
%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82%20%D9%88%D9%85%D8%

B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9/UAE-LC-Ar_2018-05-03_00006_
Kait.html?val=AL1&Words=%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%

A9#Anchor12

 نظام التحكيم السعوديّ،2012، المادّة )29(: 
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/5535039e-13da-43f6-

8f53-a9a700f26485/1

نظام التحكيم السعوديّ، المادّة )53(. 

قانون الشركات التجاريةّ بسلطنة عمان، المادّة )9(.

 قانون الشركات التجاريةّ في الإمارات، 2015، المادّة )14(: 
https://elaws.moj.gov.ae/MainArabicLawFromLaw.aspx?val=UAE-LC-
Ar_2015-03-25_00002_Kait.html,AL1,&np=undefined&lmp=undefined

 قانون السجلّ الوطنيّ للمؤسّسات في تونس، 2018، المادّة )33(:
 http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2018-52-du-29-10-2018-

jort-2018-089__2018089000521?shorten=7aHl

 قانون الشراكة بين القطاع العامّ والخاصّ في الكويت 2014، المادّة )39(:
http://www.law.gov.kw/KWT_LC-Ar/01_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%

D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1/KWT-LC-Ar_2014-07-23_00116_Law.
html?val=AL1#Anchor10

 قانون العمل الصادر في الكويت، 2010، المادّة )29(: 
http://www.manpower.gov.kw/laborlaw

 قانون العمل في الجمهوريةّ السوريةّ، 2010، الموادّ )2، 47، 186(: 
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.

php?node=201&nid=4598&RID=-1&Last=20&First=0&CurrentPage=0&V
ld=-1&Mode=-1&Service=-1&Loc1=0&Key1=%C7%E1%E1%DB%C9&SDa

te=2010-03-06&EDate=2020-05-01&Year=-1&Country=&Num=&Dep=-1&

 قانون عمّال الخدمة المساعدة، في الإمارات، 2017، المادّة )33(:
 https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-

Ar/00_%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D9%88%D8%B9%D9%85%D
8%A7%D9%84/00_%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20

%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%20
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D9%88%D8%A7
%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9%20
%D9%84%D9%87/00_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8
%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9
%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9/UAE-LC-

Ar_2017-06-11_00010_Kait.html?val=AL1&Words=%D8%A7%D9%84%D9
%84%D8%BA%D8%A9#Anchor12

 قانون حماية المستهلك الصادر في الكويت، 2014، المادّتان )12 و15(: 
 http://www.law.gov.kw/KWT_LC-

Ar/01_%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D
9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83/KWT-LC-

Ar_2014-05-25_00039_Law.html?val=AL1#Anchor8

 قانون تنظيم المنافسة والأسعار بتونس، 2015، المادّة )15(: 
http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2015-36-du----jort-2015-

078__2015078000361?shorten=7aHl

 قانون الأسماء التجاريةّ في مملكة البحرين، 2012، المادّة )4(:  
http://www.legislation.tn/sites/default/files/news/ta2015361.pdf

 نظام الجامعات بالمملكة العربيةّ السعوديةّ، 2019، المادّة )54(: 
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8ee74282-7f0d-49ff-

b6ee-aafc00a3d801/1

 قانون التعليم العاليّ والبحث العلميّ في تونس، الفصل )2(: 
http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2008-19-du-25-02-2008-

jort-2008-019__2008019000191

 الأمر الحكوميّ، تونس، 2019، عدد 162: 
http://www.legislation.tn/detailtexte/D%C3%A9cret%20
Gouvernemental-num-2019-162-du-18-02-2019-jort-2019-

016__20190160016232?shorten=7ahj

قانون إطار رقم )51.17( المتعلقّ بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلميّ بالمغرب، 
 الجريدة الرسميةّ، الرباط، المطبعة الرسميةّ، 2019، العدد 6805 ،5623: 

http://adala.justice.gov.ma/production/legislation/ar/Nouveautes/%D9
%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%

84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7
%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86%20%D9%88%D

8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8
%B9%D9%84%D9%85%D9%8A.pdf

 قانون التعليم في مصر 1981 وتعديلاته:
http://www.sohag.gov.eg/DocLib52/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%8
8%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A

%D9%85%20%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%
 D8%A7%D8%AA%D9%87.pdf

قانون 2019/16 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم في مصر الصادر بالقانون 
 رقم 139 لسنة 1981: 

 https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=391172

 نظام الإعلام المسموع والمرئيّ في السعوديةّ، 2017: 
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/ed5fdbc0-c183-4a8a-

 a8b7-a9ed004b5900/1

سلطة السمعيّ البصريّ: لجنةٌ حكوميةّ جزائريةّ، تأسّست بموجب قانون في 2016، 
مهمّتها ضمانُ متابعة النشاط الإذاعيّ والتلفزيونيّ للوائح والقوانين المعمول بها 

في الجزائر، التي تنصّ على تخصيص حصصٍ محدّدة للغّتين الرسميتّين في الجزائر: 
العربيةّ والأمازيغيةّ.

قانون نشاط السمعيّ البصريّ، الجريدة الرسميةّ، الجزائر، السنة 51، المطبعة 
الرسميةّ، 2014، العدد 16، المواد )48، 54، 82(، 6.

نصّ التوجيه رقم )339719( في مدوّنة قرارات اللغة العربيةّ في المملكة العربيةّ 
السعوديةّ، مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدوليّ لخدمة اللغة العربيةّ، نسخة 

إلكترونيةّ، 2015، 82.

 قانون الجنسيةّ العمانيّ، 2014، المادّة )15(:
 https://qanoon.om/p/2014/rd2014038/

 قانون الإجراءات الضريبيةّ في الإمارات، 2017، المادّة )5(
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC- 

Ar/00_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1
%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%

D8%A8%D9%8A%D8%A9/UAE-LC-Ar_2017-06-11_00007_Kait.html?val=A
  L1&Words=%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9#Anchor12

قرار وزير التعليم العاليّ والبحث العلميّ )إبريل 2018( بشأن المناظرة الخارجيةّ 
بالاختبارات لانتداب فنيّيّن سامييّن أول للصحّة العموميةّ، الفصل )10(.

قرار الوزير الأوّل المؤرّخ في 2011 المتعلقّ بضبط تنظيم اختبارات الترقية إلى رتبة 
 تقنيّ أوّل بالسلك التقنيّ المشترك للإدارات العموميةّ بالأرشيف الوطنيّ: 

http://www.legislation.tn/detailtexte/Arrêté-num-2011-0951-du-12-08-
 2011-jort-2011-061__20110610X9514

شوقي ضيف، مجمع اللغة العربيةّ في خمسين عامًا )مصر: مجمع اللغة العربيةّ، 
.9 ،)1984
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http://www.legalaffairs.gov.bh/AdvancedSearchDetails.aspx?id=12154#.X9R5N7dRWUk
http://www.legalaffairs.gov.bh/AdvancedSearchDetails.aspx?id=12154#.X9R5N7dRWUk
 https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-
Ar/00_%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%20%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9/UAE-LC-Ar_2019-03-27_00259_Karwi.html?val=AL1&Words=%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9#Anchor8
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=523&RID=-1&Last=20&First=0&CurrentPage=0&Vld=-1&Mode=-1&Service=-1&Loc1=0&Key1=%C7%E1%E1%DB%C9&SDate=2010-03-06&EDate=2020-05-01&Year=-1&Country=&Num=&Dep=-1&
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=523&RID=-1&Last=20&First=0&CurrentPage=0&Vld=-1&Mode=-1&Service=-1&Loc1=0&Key1=%C7%E1%E1%DB%C9&SDate=2010-03-06&EDate=2020-05-01&Year=-1&Country=&Num=&Dep=-1&
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=523&RID=-1&Last=20&First=0&CurrentPage=0&Vld=-1&Mode=-1&Service=-1&Loc1=0&Key1=%C7%E1%E1%DB%C9&SDate=2010-03-06&EDate=2020-05-01&Year=-1&Country=&Num=&Dep=-1&
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=523&RID=-1&Last=20&First=0&CurrentPage=0&Vld=-1&Mode=-1&Service=-1&Loc1=0&Key1=%C7%E1%E1%DB%C9&SDate=2010-03-06&EDate=2020-05-01&Year=-1&Country=&Num=&Dep=-1&
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85%20%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82%20%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9/UAE-LC-Ar_2018-05-03_00006_Kait.html?val=AL1&Words=%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9#Anchor12
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85%20%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82%20%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9/UAE-LC-Ar_2018-05-03_00006_Kait.html?val=AL1&Words=%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9#Anchor12
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85%20%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82%20%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9/UAE-LC-Ar_2018-05-03_00006_Kait.html?val=AL1&Words=%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9#Anchor12
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85%20%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82%20%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9/UAE-LC-Ar_2018-05-03_00006_Kait.html?val=AL1&Words=%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9#Anchor12
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85%20%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82%20%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9/UAE-LC-Ar_2018-05-03_00006_Kait.html?val=AL1&Words=%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9#Anchor12
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85%20%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82%20%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9/UAE-LC-Ar_2018-05-03_00006_Kait.html?val=AL1&Words=%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9#Anchor12
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/5535039e-13da-43f6-8f53-a9a700f26485/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/5535039e-13da-43f6-8f53-a9a700f26485/1
https://elaws.moj.gov.ae/MainArabicLawFromLaw.aspx?val=UAE-LC-Ar_2015-03-25_00002_Kait.html,AL1,&np=undefined&lmp=undefined
https://elaws.moj.gov.ae/MainArabicLawFromLaw.aspx?val=UAE-LC-Ar_2015-03-25_00002_Kait.html,AL1,&np=undefined&lmp=undefined
http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2018-52-du-29-10-2018-jort-2018-089__2018089000521?shorten=7aHl
http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2018-52-du-29-10-2018-jort-2018-089__2018089000521?shorten=7aHl
http://www.law.gov.kw/KWT_LC-Ar/01_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1/KWT-LC-Ar_2014-07-23_00116_Law.html?val=AL1#Anchor10
http://www.law.gov.kw/KWT_LC-Ar/01_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1/KWT-LC-Ar_2014-07-23_00116_Law.html?val=AL1#Anchor10
http://www.law.gov.kw/KWT_LC-Ar/01_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1/KWT-LC-Ar_2014-07-23_00116_Law.html?val=AL1#Anchor10
https://www.manpower.gov.kw/laborlaw
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=4598&RID=-1&Last=20&First=0&CurrentPage=0&Vld=-1&Mode=-1&Service=-1&Loc1=0&Key1=%C7%E1%E1%DB%C9&SDate=2010-03-06&EDate=2020-05-01&Year=-1&Country=&Num=&Dep=-1&
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=4598&RID=-1&Last=20&First=0&CurrentPage=0&Vld=-1&Mode=-1&Service=-1&Loc1=0&Key1=%C7%E1%E1%DB%C9&SDate=2010-03-06&EDate=2020-05-01&Year=-1&Country=&Num=&Dep=-1&
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=4598&RID=-1&Last=20&First=0&CurrentPage=0&Vld=-1&Mode=-1&Service=-1&Loc1=0&Key1=%C7%E1%E1%DB%C9&SDate=2010-03-06&EDate=2020-05-01&Year=-1&Country=&Num=&Dep=-1&
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=4598&RID=-1&Last=20&First=0&CurrentPage=0&Vld=-1&Mode=-1&Service=-1&Loc1=0&Key1=%C7%E1%E1%DB%C9&SDate=2010-03-06&EDate=2020-05-01&Year=-1&Country=&Num=&Dep=-1&
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D9%88%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/00_%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9%20%D9%84%D9%87/00_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9/UAE-LC-Ar_2017-06-11_00010_Kait.html?val=AL1&Words=%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9#Anchor12
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D9%88%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/00_%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9%20%D9%84%D9%87/00_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9/UAE-LC-Ar_2017-06-11_00010_Kait.html?val=AL1&Words=%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9#Anchor12
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D9%88%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/00_%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9%20%D9%84%D9%87/00_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9/UAE-LC-Ar_2017-06-11_00010_Kait.html?val=AL1&Words=%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9#Anchor12
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D9%88%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/00_%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9%20%D9%84%D9%87/00_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9/UAE-LC-Ar_2017-06-11_00010_Kait.html?val=AL1&Words=%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9#Anchor12
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D9%88%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/00_%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9%20%D9%84%D9%87/00_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9/UAE-LC-Ar_2017-06-11_00010_Kait.html?val=AL1&Words=%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9#Anchor12
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D9%88%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/00_%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9%20%D9%84%D9%87/00_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9/UAE-LC-Ar_2017-06-11_00010_Kait.html?val=AL1&Words=%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9#Anchor12
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https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D9%88%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/00_%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9%20%D9%84%D9%87/00_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9/UAE-LC-Ar_2017-06-11_00010_Kait.html?val=AL1&Words=%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9#Anchor12
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D9%88%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/00_%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9%20%D9%84%D9%87/00_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9/UAE-LC-Ar_2017-06-11_00010_Kait.html?val=AL1&Words=%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9#Anchor12
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D9%88%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/00_%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9%20%D9%84%D9%87/00_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9/UAE-LC-Ar_2017-06-11_00010_Kait.html?val=AL1&Words=%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9#Anchor12
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D9%88%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/00_%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9%20%D9%84%D9%87/00_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9/UAE-LC-Ar_2017-06-11_00010_Kait.html?val=AL1&Words=%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9#Anchor12
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D9%88%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/00_%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9%20%D9%84%D9%87/00_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9/UAE-LC-Ar_2017-06-11_00010_Kait.html?val=AL1&Words=%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9#Anchor12
http://www.law.gov.kw/KWT_LC-Ar/01_%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83/KWT-LC-Ar_2014-05-25_00039_Law.html?val=AL1#Anchor8
http://www.law.gov.kw/KWT_LC-Ar/01_%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83/KWT-LC-Ar_2014-05-25_00039_Law.html?val=AL1#Anchor8
http://www.law.gov.kw/KWT_LC-Ar/01_%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83/KWT-LC-Ar_2014-05-25_00039_Law.html?val=AL1#Anchor8
http://www.law.gov.kw/KWT_LC-Ar/01_%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83/KWT-LC-Ar_2014-05-25_00039_Law.html?val=AL1#Anchor8
http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2015-36-du----jort-2015-078__2015078000361?shorten=7aHl
http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2015-36-du----jort-2015-078__2015078000361?shorten=7aHl
http://www.legislation.tn/sites/default/files/news/ta2015361.pdf
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8ee74282-7f0d-49ff-b6ee-aafc00a3d801/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8ee74282-7f0d-49ff-b6ee-aafc00a3d801/1
http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2008-19-du-25-02-2008-jort-2008-019__2008019000191
http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2008-19-du-25-02-2008-jort-2008-019__2008019000191
http://www.legislation.tn/detailtexte/D%C3%A9cret%20Gouvernemental-num-2019-162-du-18-02-2019-jort-2019-016__20190160016232?shorten=7ahj
http://www.legislation.tn/detailtexte/D%C3%A9cret%20Gouvernemental-num-2019-162-du-18-02-2019-jort-2019-016__20190160016232?shorten=7ahj
http://www.legislation.tn/detailtexte/D%C3%A9cret%20Gouvernemental-num-2019-162-du-18-02-2019-jort-2019-016__20190160016232?shorten=7ahj
http://adala.justice.gov.ma/production/legislation/ar/Nouveautes/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A.pdf
http://adala.justice.gov.ma/production/legislation/ar/Nouveautes/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A.pdf
http://adala.justice.gov.ma/production/legislation/ar/Nouveautes/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A.pdf
http://adala.justice.gov.ma/production/legislation/ar/Nouveautes/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A.pdf
http://adala.justice.gov.ma/production/legislation/ar/Nouveautes/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A.pdf
http://adala.justice.gov.ma/production/legislation/ar/Nouveautes/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A.pdf
http://www.sohag.gov.eg/DocLib52/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%20%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87.pdf
http://www.sohag.gov.eg/DocLib52/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%20%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87.pdf
http://www.sohag.gov.eg/DocLib52/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%20%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87.pdf
http://www.sohag.gov.eg/DocLib52/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%20%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87.pdf
https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=391172
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/ed5fdbc0-c183-4a8a-a8b7-a9ed004b5900/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/ed5fdbc0-c183-4a8a-a8b7-a9ed004b5900/1
https://qanoon.om/p/2014/rd2014038/
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-
http://www.legislation.tn/detailtexte


يمكن الرجوع إلى نصوص عدد من القوانين المؤسّسة لمجامع اللغة العربيةّ، على 
 سبيل المثال: قانون مجمع اللغة العربيةّ بدمشق:

http://www.arabacademy.gov.sy/uploads/laws/law50.pdf 
 ومجمع اللغة العربيةّ بالأردن:

https://arabic.jo/?page_id=118 
 ومركز الملك عبد الله بن عبد العزيز لخدمة اللغة العربيةّ في السعوديةّ:

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/09eebc33-6b78-
4a34-ad59-a9a700f173ce/1 

 وقانون مجمع اللغة العربيةّ بالشارقة ومجمع اللغة العربيةّ بالشارقة:
http://www.alashj.ae/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%b3%d

9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1%
d9%8a/

القائمة من إعداد كاتب المحور.

 عبد السلام المسدّيّ، العرب والانتحار اللغويّ )ليبيا: دار الكتاب الجديد، 2011(، 117؛
 ولمزيد من الجهود التي أنجزها المجلس، يمكن النظر إلى بحث الدكتور لعبيدي

 بوعبد الله، جهود مجمع اللغة العربيةّ، والمجلس الأعلى بالجزائر في خدمة اللغة
العربيةّ وترقيتها:

https://www.alarabiahconferences.org/-الجهود-العربيةّ-والدولية-التي-تهتم
بحم/

 موقع مؤسّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة:
  https://www.mbrf.ae/

محمود أحمد السيد، "من تجارب المجامع اللغويةّ والمؤسّسات في خدمة اللغة 
العربيةّ، تجربة اللجنة العليا للتمكين للغّة العربيةّ في سورية أنموذجًا،" مجلة مجمع 

اللغة العربيةّ بدمشق -92.1 92.2، 211.

"العربيةّ لغة حياة،" تقرير لجنة تحديث تعليم اللغة العربيةّ، 2013. 

 ينظر قرار مجلس الوزراء بإنشاء المجلس الاستشاريّ للغّة العربيةّ، 2012:
 https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D8%AB%D9%82%D8%

A7%D9%81%D8%A9/UAE-LC-Ar_2012-06-18_00026_Karmaj.html?val=AL
1&Words=%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9#Anchor14

"خليفة بن زايد يصدر قانوناً بإنشاء مركز أبوظبي للغّة العربيةّ’" )2020(، صحيفة 
 الاتحّاد الإماراتيةّ، تاريخ الدخول مارس 2020:

https://www.alittihad.ae/article/13730/2020/%
D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9-

%D8%A8%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-
%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-

%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D-
8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%A5%D9%86%D8%B4%
D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-

%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A-
%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8-

%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9

 المنظمّة العربيةّ للتربية والثقافة والعلوم )الألكسو(: 
 http://www.alecso.org/nsite/ar/%D9%85%D9%86-

%D9%86%D8%AD%D9%86-%D8%9F

 موقع مكتب التربية العربيةّ لدول الخليج:
 https://storage.googleapis.com/abegsuploads/strategy/aboutabegs.pdf

 موقع المجلس الدوليّ للغّة العربيةّ: 
https://alarabiahcouncil.org/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%

b1%d9%8a%d9%81-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d9%
84%d8%b3/

 القانون رقم )14( بإنشاء مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، 2016، المادّة )14(:
https://dlp.dubai.gov.ae/Legislation%20Ar%20Reference/2016/%D9%82

%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20
 )14(%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202016.html

موقع المجلس الدولي للغّة العربيةّ.

القائمة من إعداد كاتب المحور.

محمد عبد العظيم، رئيس جمعيةّ تنمية اللغة العربيةّ وحمايتها، نقلًا عن: عبد السلام 
المسدّيّ، الهويةّ العربيةّ والأمن اللغويّ، )بيروت: المركز العربيّ للأبحاث ودراسة 

السياسات، 2014(، 382-381.

"الجمعيةّ الجزائريةّ للدفاع عن اللغة العربيةّ: التآمر على اللغة العربيةّ والثوابت 
 الوطنيةّ في وزارة التربية،" )2016(، رأي اليوم، تاريخ الدخول فبراير 2020:
https://www.raialyoum.com/index.php/%D8%A7%D9%84%D
8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%8
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%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-

%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B9-2/

القائمة من إعداد كاتب المحور.

 موقع منتدى الجوائز العربيةّ:
 https://arabprizes.org/

طالب الرفاعيّ، "تعاون ثقافيّ في سبيل الإبداع والمبدع،" مقال في مجلةّ التكوين، 
 منتدى الجوائز العربيةّ، تاريخ الدخول فبراير 2020: 

http://altakweenmag.com/75-2/

"محمد بن راشد يدعو أفراد المجتمع ليكونوا سفراء للعربيةّ وجعلها لغة حياة،" 
 )2015(، البيان، تاريخ الدخول فبراير 2020: 

https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-
 reports/2015-05-08-1.2370097

"المعجم التاريخيّ للغّة العربيةّ.. حلم عربيّ تقف الشارقة على أعتاب تحقيقه،" 
 يوتيوب، 1:30، "تلفزيون الشارقة،" ديسمبر 18، 2019، تاريخ الدخول فبراير 2020: 

https://www.youtube.com/watch?v=9rDAINrYtzE

"سلطان القاسمي، "المعجم التاريخيّ للغّة العربيةّ« جاء للنهوض بهذه اللغة 
 وخدمتها،" موقع مجمع اللغة العربيةّ بالشارقة، تاريخ الدخول فبراير 2020: 

  http://www.alashj.ae/%D8%A7%D9%
84%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%8
4%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A-

%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%
B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/

 البوّابة الإلكترونيةّ لمعجم الدوحة التاريخيّ للغّة العربيةّ:
 https://www.dohadictionary.org/council-decision

"محمد بن راشد يطلق حزمة مبادرات لتعزيز مكانة اللغة العربيةّ،" )2012(، صحيفة 
 الإمارات اليوم، تاريخ الدخول: 

https://www.emaratalyoum.com/local-section/
other/2012-04-23-1.478818

 مبادرة الوسم بالعربي: 
https://www.mbrf.ae/ar/reading-arabic/bil-arabi 

 صفحة المبادرة على تويتر:
 https://twitter.com/bilarabi_mbrf

 موقع مبادرة )ض(:
  https://inarabic.cpf.jo/

للاطلاع على كافّة نشاطات المركز وفعالياّته يرجى زيارة البوّابة الإلكترونيةّ للمركز على 
www.kaica.org.sa  :الرابط التالي

 https://kaica.org.sa/site/page/20

https://kaica.org.sa/site/page/21

https://kaica.org.sa/site/page/22
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https://dlp.dubai.gov.ae/Legislation%20Ar%20Reference/2016/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20(14)%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202016.html
https://dlp.dubai.gov.ae/Legislation%20Ar%20Reference/2016/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20(14)%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202016.html
https://www.raialyoum.com/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9-2/
https://www.raialyoum.com/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9-2/
https://www.raialyoum.com/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9-2/
https://www.raialyoum.com/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9-2/
https://www.raialyoum.com/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9-2/
https://www.raialyoum.com/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9-2/
https://arabprizes.org/
http://altakweenmag.com/75-2/
https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2015-05-08-1.2370097
https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2015-05-08-1.2370097
https://www.youtube.com/watch?v=9rDAINrYtzE
http://www.alashj.ae/%D8%A7%D9
https://www.dohadictionary.org/council-decision
https://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2012-04-23-1.478818
https://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2012-04-23-1.478818
https://www.mbrf.ae/ar/reading-arabic/bil-arabi
https://twitter.com/bilarabi_mbrf
https://inarabic.cpf.jo/
http://www.kaica.org.sa
https://kaica.org.sa/site/page/20
https://kaica.org.sa/site/page/21
https://kaica.org.sa/site/page/22


واقع اللغة العربيّة ومستقبلها 
من منظور الخطاب الإعلاميّ 

العربيّ المعاصر

المحور الثاني

إعداد: د.شفيقة وعيل  |  منى غالب محمد  |  فاطمة الزهراء لشهب
 



المحور الثاني: واقع اللغة العربيةّ ومستقبلها من منظور الخطاب الإعلاميّ العربيّ المعاصر

92

ملخّص المحور الثاني: 
واقع اللغة العربيّة ومستقبلها من منظور الخطاب الإعلاميّ العربيّ المعاصر

يختصّ هذا المحور من التقرير بتقديم صورة شاملة عن واقع 
اللغة العربيةّ في المجتمعات العربيةّ ومستقبلها من منظور 
مكتوبةً  المعاصرة  العربيةّ  الإعلام  وسائل  في  السائد  الخطاب 
-2010( الماضية  العشر  السنوات  خلال  ومسموعةً  ومرئيةًّ 

.)2020

الإعلام  انطلقنا منه هو: كيف يصف  الذي  الأساسيّ  والسؤال 
انضوت  وتحته  مجتمعاتها؟  في  العربيةّ  اللغة  مشهد  العربيّ 
أسئلة فرعيةّ حول القضايا التي اهتمّ الإعلام العربيّ بمناقشتها 
القضايا،  هذه  أنتجت  التي  والأسباب  الخصوص،  هذا  في 

ومستوى اللغة التي طرح بها الإعلام هذه القضايا.

ولبلوغ هدف الدراسة، استعناّ بمسح الموادّ الإعلاميةّ العربيةّ 
خلال السنوات العشر الماضية من مقالات وبرامج ومقابلات 

تلفزيونيةّ وإذاعيةّ عبر الدول العربيةّ.

وقد سارت الدراسة في خطةٍ من أربعة مباحث: المبحث الأوّل 
الإعلاميّ  الخطاب  بها  ينظر  التي  التشاؤميةّ  الرؤية  يستعرض 
على  ويركّز  مجتمعاتها،  في  العربيةّ  اللغة  واقع  إلى  العربيّ 
المواجهات التي تخوضها ضدّ الاندثار، وهي مواجهات ذات طابع 
العربيةّ  اللغة  التي تعاني  باللغات  الأوّل  يعُنى  أو ثقافيّ:  لغويّ 
)اللهجات،  تجاذبات وصراعات مجتمعيةّ وسياسيةّ معها  من 
الهجينة(؛  الإعلام  ولغة  الأجنبيةّ،  واللغات  المحليّةّ،  واللغات 
ويعُنى الثاني بالمواجهات الثقافيةّ التي تخوضها اللغة العربيةّ 
داخلياًّ تجاه شعور أبنائها بدونيتّها أفرادًا وأسُراً ومؤسّسات، أو 
خارجياًّ تجاه ما يسمّيه بعض الإعلامييّن العرب "الغزو الثقافيّ" 

المجتلَبَ مع الانفتاح التكنولوجيّ. 

منظور  من  العربيةّ  اللغة  واقع  فيتناول  الثاني،  المبحث  أمّا 
هي:  نقاط  أربع  على  ويركّز  العربيّ،  الإعلاميّ  للخطاب  تفاؤليّ 
مرونتها وقابليتّها للابتكار من أجل مواكبة حاجات مجتمعها؛ 
الصبغة الجامعة للغة الإعلام التي ترفع الحواجز بين الفصحى 
والبعُد  الروحيةّ  الصبغة  العربيةّ؛  المجتمعات  في  والمحكيةّ 
الإنسانيّ اللذان يعكسهما تزايد انتشار اللغة العربيةّ في الدول 
راً؛ الطفرة التكنولوجيةّ وأثرها في  الإسلاميةّ وفي العالم مؤخَّ

والثقافات، وفي  واللغات  اللهجات  العربيةّ من  المدوّنة  إثراء 
انتشارها السريع.

والمبحث الثالث يستعرض الأسباب التي يرى الخطاب الإعلاميّ 
العربيّ أنهّا وراء تراجع مكانة وفاعليةّ اللغة العربيةّ في المجتمع 
أربعة معتركات:  بالإجمال تحت  العربيّ، وهي أسباب مصنفّة 
العربيةّ  اللغة  بين  الفجوة  يشخّص  الذي  السياسيّ  المعترك 
الاقتصاديّ  والمعترك  وأفرادًا؛  ومؤسّساتٍ  قراراتٍ  والسياسة 
في  العربيةّ  اللغة  غياب  مسألة  على  يضيء  الذي  والإداريّ 
المعاملات الإداريةّ والاقتصاديةّ وما ينشأ عن ذلك من إهمال 
أضعفت  التي  والحروب  الصراعات  معترك  ثمّ  لها؛  مجتمعيّ 
آثار  من  أثراً  بوصفها  أو  راهنة  صراعات  في  إمّا  العربيةّ  اللغة 
حروب سابقة؛ والمعترك الأخير معنيّ بطبيعة التركيبة العرقيةّ 
واللغويةّ المتعدّدة لبعض المجتمعات العربيةّ والتي قد تشعل 
النزاع اللغويّ فتستنفد طاقة اللغة العربيةّ في مواجهة الاندثار 

بدل خوض غمار الابتكار.

والمبحث الأخير، يعرض الاستنتاجات حول واقع اللغة العربيةّ 
في مجتمعاتها من منظور الخطاب الإعلاميّ العربيّ ويستشرف 
مستقبلًا يكون الإعلام فيه شريكًا محورياًّ في تمكينٍ حقيقيّ 
ثنائيةّ  فيه  فعرضنا  الأوّل  أمّا  مجتمعاتها.  في  العربيةّ  للغّة 
اللغة  العربيّ وفقها واقع  التي رسم الإعلام  »الاندثار-الانتشار« 
رؤيةً  التالية  النقطة  بنينا عليه في  ثمّ  العربيةّ في مجتمعاتها. 
استشرافيةّ لتمكين اللغة العربيةّ في مجتمعاتها، وفق نموذج 
وبلغتها  العربيةّ  المجتمعات  خدمة  في  العربيَّ  الإعلام  يضع 
الإعلام  بين  علائقيّ  بناءٍ  نحو  يسعى  نموذج  وهو  العربيةّ، 
العربيّ وعناصر المجتمع الأخرى من سياسة واقتصاد وثقافة 
يمكّن  نموذجيّ  إطارٍ  بها جميعًا وفق  ويرتبط  وتعليم وغيرها. 
اللغة العربيةّ في مجتمعاتها. ويركّز هذا النموذج على "الابتكار" 
بوصفه وسيلة تتفادى بها اللغة العربيةّ الاندثار وتحقّق الانتشار، 
ويتمّ عبر ثلاث مراحل يستطيع الإعلام أن يسهم بها في تمكين 
اللغة العربيةّ وهي: مراجعة "إمكانياّت" هذا التمكين، ومراجعة 
على  والانفتاح  التمكين،  لهذا  التخطيط  في  "العلاقات"  ترتيب 

"الاستجابة" للمتغيرّات من أجل تحقيق هذا التمكين.
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1.0 مقدّمة 
يجعله  ما  المجتمعات  في  الفاعلة  القوّة  من  الإعلام  يملك 
يعكس  لكونه  وهذا  الرابعة"  "السلطة  منصب  بجدارة  يحتلّ 
واقعها  عن  الناطق  لسانها  بوصفه  المجتمعات  نبض  حقيقة 
كلّ  في  محوريةّ  قضيةّ  هي  اللغة  قضيةّ  ولأنّ  وطموحاتها. 
الخطاب  في  محوريةّ  تكون  أن  الطبيعيّ  من  المجتمعات، 
وزن  من  تحمله  بما  فهي،  حِقبِه.  كلّ  عبر  العربيّ  الإعلاميّ 
هوياّتيّ، تختزل الكثير من قضايا الصراع العربيّ على كلّ الأصعدة 
واجتماعياًّ  واقتصادياًّ  سياسياًّ  الحاضنة  البيئات  مختلف  وفي 
الصدارة  إلى  عادت  الماضية  القليلة  السنوات  وخلال  وثقافياًّ. 
العربيّ  الإعلام  وسائل  في  العربيةّ  باللغة  الاهتمام  موجة 
المكتوبة والمرئيةّ على حدٍّ سواء. غير أنّ هذه العودة اختلفت 
الحاضنة  والمعرفيةّ  الاجتماعيةّ  والمبررّات  الدوافع  حيث  من 
لها عمّا كانت عليه من قبل، فالدافع هذه المرةّ هو معطيات 
والمشحونة  وثقافته  الآخر  لغة  على  المنفتحة  الجديدة  البيئة 

بالتحدّيات في فوضى العولمة وانفجار التكنولوجيا. 

هذه المتغيرّات الجيو-سياسيةّ والمعرفيةّ أضفت ثقلًا آخر على 
ونشأت  مجتمعاتها،  في  جوهرياًّ  فاعلًا  بوصفها  العربيةّ  اللغة 
والخارجيةّ  الداخليةّ  القضايا  التغيرّ شبكة معقّدة من  عن هذا 
المجتمعات وداخل  بين  للعلاقات  المبنيةّ على خريطة جديدة 
أجهزته  حيث  من  الإعلام  تأثير  تطوّر  وعلى  الواحد،  المجتمع 
واجهت  التي  القديمة  الحمولة  إلى  بالإضافة  هذا  وفاعليتّه. 
والاقتصاديةّ  والاجتماعيةّ  الثقافيةّ  العربيةّ قضاياها  اللغة  فيها 
القضايا  وهذه  الأخرى.  هي  هينّةً  تكن  لم  التي  والسياسيةّ 
الخطاب  محور  مجموعها  في  شكّلت  والحديثة  القديمة 
في  ومستقبلها  العربيةّ  بواقع  المهموم  العربيّ  الإعلاميّ 
الأزمة وتفكيك  باب محاولة رصد حقيقة  إمّا من  مجتمعاتها، 
بناء رؤية استشرافيةّ  أو من باب محاولة الإسهام في  جذورها 

للخروج منها. 

الخطاب  في  العربيةّ  اللغة  تخصّ  التي  القضايا  حركة  وبرصد 
هذا  يسعى  الأخيرة،  العشر  السنوات  خلال  العربيّ  الإعلاميّ 
المحور من التقرير إلى تحديد الملامح التي يعبرّ عنها الخطاب 
ومشكلاتها  العربيةّ  اللغة  واقع  بخصوص  العربيّ  الإعلاميّ 
وبخصوص تشخيص أزمتها، كما يسعى إلى استنتاج بديل رؤيويّ 
استراتيجيّ للخروج من هذه الأزمة. وسعيًا لذلك، اعتمدنا على 
دراسة وتحليل القضايا التي تعُنى بحال العربيةّ في مجتمعاتها 

لدى مجموعة من الإعلامييّن الأكاديمييّن-الصحفييّن في شتىّ 
المكتوبة والبرامج  العربيّ، وشمل ذلك الصحافة  الوطن  أنحاء 
والاتجّاهات  المواقف  تكون  أن  وتوخّينا  التلفزيونيةّ.  الحواريةّ 

المنتقاة متنوّعة جغرافياًّ وثقافياًّ. 

ليس  أنهّ  أوّلًا،  منهجييَّن:  أمرَين  على  هنا،  التنبيه،  المهمّ  ومن 
تحليل  ولا  القضايا،  هذه  ومناقشة  تحليل  المحور  هذا  غرض 
حيث  من  أو  أسلوبياًّ  أو  لغوياًّ  العربيّ  الإعلاميّ  الخطاب  لغة 
التراكيب، فهذا موضوع المحور الثالث من التقرير، وإنمّا هدفنا 
هو عرض المواقف والقضايا كما جاءت في الخطاب الإعلاميّ 
أنّ مقياس  وثانيًا،  تفاؤليةّ؛  ونظرة  بين حساسيةّ سلبيةّ  العربيّ 
اختيار المقالات كان مدى تعبيرها عن قضايا اللغة العربيةّ في 
كانت  وسواءٌ  لا  أم  معروفين  الكتاّب  كان  سواء  مجتمعاتها، 

قنوات النشر معروفةً أم لا.

إذًا، يحمل هذا المحور على عاتقه مسؤوليةّ تقديم واقع اللغة 
في  ويتوسّل  العربيّ،  الإعلام  يراها  كما  العربيةّ في مجتمعاتها 
ذلك بمجموعة من التساؤلات التي فرضتها المادّة المرصودة. 
وتنقسم هذه التساؤلات إلى ثلاث زمَُر: )1( هل العربيةّ بخير في 
مجتمعاتها؟ )2( ما جذور الأزمة – إن وُجِدت –؟ )3( هل يمكن 
الإعلاميّ  الخطاب  تتخّذ  تكامليةّ  نموذجيةّ  لرؤية  تصوّر  رصد 

محوراً في بناء مستقبل فاعل للغّة العربيةّ؟

الثانويةّ  التساؤلات  من  مجموعة  الزمَُّر  هذه  تحت  وتندرج 
كثيرة  لقضايا  العربيّ  الإعلاميّ  الخطاب  نظرة  في  تبحث 
العربيةّ  اللغة  بين  العلاقة  بجدليةّ  يتعلقّ  ما  منها  ومعقّدة، 
واللهجات المحكيةّ، وعلاقتها باللغات الأجنبيةّ، وما وراء هاتين 
المواجهة  قضايا  تثوّر  واجتماعيةّ  ثقافيةّ  خلفيةّ  من  القضيتّين 
أو  الصريح  والادّعاء  والحضاريّ  الجغرافيّ  والانتماء  والهويةّ 
مجتمعاتها.  مستقبل  صناعة  عن  العربيةّ  اللغة  بعجز  الضمنيّ 
في  العربيةّ  بواقع  يتعلقّ  ما  أيضًا  التساؤلات  هذه  ومن 
جذور  يفكّك  ما  ومنها  والإعلام؛  والتعليم  والاقتصاد  السياسة 
ويتقصّى  مجتمعاتها  في  العربيةّ  اللغة  تواجهها  التي  الأزمة 
أسبابها؛ ومنها ما يبحث في بصيص النور الذي يلوح من بعض 
وانتشارها  العربيةّ  اللغة  مستقبل  بخصوص  التفاؤليةّ  المنافذ 
جديدة  لغويةّ  بروافد  مدوّنتها  وإثراء  وازدهارها  الدبلوماسيّ 
ووسائل  إعلام  أجهزة  من  الجديدة  الحاضنة  البيئة  تتيحها 

العولمة. التقنيةّ وتفاعل 
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2.0 من منظور الخطاب الإعلاميّ 
العربيّ: هل اللغة العربيّة بخير في 

مجتمعاتها؟
الإعلاميّ  الخطاب  يبدو  الجديدة،  البيئة  تفاعلات  خضمّ  في 
دًا ومتبايناً بخصوص القضايا الجدليةّ التي تثُار حول توصيف  معقَّ
واقع اللغة العربيةّ في مجتمعاتها. فهل اللغة العربيةّ بخير في 
للموضوع؟  تشخيصه  العربيّ  الإعلام  يقدّم  وكيف  مجتمعاتها؟ 
وأياًّ كان مبلغ الجدل حول هذا الموضوع، وأياًّ كانت القضايا التي 
بين  مواقفه  في  العربيّ  الإعلام  تباين  فقد  الجدل،  هذا  فعّلت 

حدَّي السلبيةّ والإيجابيةّ.

وتبدو نبرة التشاؤم عاليةً في الخطاب الإعلاميّ العربيّ وهو يدقّ 
اللغة  يهُدّد حاضر  بات  الذي  الخطير  الوضع  الخطر حول  ناقوس 
أو  السياسيّ،  الفاعل  مردوديةّ  لعدم  نتيجةً  ومستقبلها  العربيةّ 
للمواجهات الكثيرة التي تشغل العربيةّ في دائرة الصراع المفتعَلة 
هذه  تربط  عندما  أكثر  النبرة  هذه  وتعلو  الأحيان.  من  الكثير  في 
في  اللغويةّ  الازدواجيةّ  تستغلّ  خارجيةّ  بأهداف  المواجهات 
المجتمعات العربيةّ من حيث وجود عامّياّت أو من حيث وجود 

لغة أجنبيةّ تزاحم اللغة العربيةّ في كلّ بلد عربيّ. 

2.1 المنظور التشاؤميّ: المواجهات وخطر 
الاندثار

في  العربيةّ  اللغة  واقع  مع  تعاطى  الذي  السلبيّ  منظورها  في 
مجتمعاتها، تناولت وسائل الإعلام العربيةّ مجموعة من القضايا، 
منها ما يتعلقّ بالصراعات التي تعانيها اللغة العربيةّ في المواجهة 
اللغويةّ مع لهجاتها ومع غيرها من اللغات، وهيمنة هذه اللغات 
يتعلقّ  ما  ومنها  العربيةّ؛  والمجتمعيةّ  المعرفيةّ  الحياة  على 
أفرادًا ومجتمعاتٍ  وأبنائها  العربيةّ  اللغة  بين  الثقافيةّ  بالمواجهة 

أو مؤسّساتٍ حاكمة وقنواتٍ إعلاميةّ 

2.1.1 المواجهة اللغويةّ

صراع  يعكس  العربيّ  الإعلاميّ  الخطاب  أنّ  نلحظ  بالجملة، 
مواجهتها  مستوى   )1( مستويات:  ثلاثة  على  لغوياًّ  العربيةّ  اللغة 
المغاربيةّ  المنطقة  في  )كالأمازيغيةّ  المحليّةّ  واللغات  للهّجات 
فهو  اللهجات  مواجهة  فأمّا  أخرى(،  عربيةّ  مناطق  في  والكرديةّ 

الأوقات  يبدو مفتعلًا إلى حدّ بعيد، ولكنهّ يحتدّ في بعض  صراع 
يتوجّه  وقلمّا  محض  ثقافيّ  طابع  ذا  ليبدوَ  الاجتماعيةّ  والأزمات 
المحليّةّ فهو صراع داخليّ  اللغات  وأمّا مواجهة  وجهة سياسيةّ، 
العربيةّ  المناطق  السياسيةّ وبعض  الأزمات  نبرته في بعض  تعلو 
وهو  الأجنبيةّ،  للغّات  مواجهتها  مستوى   )2( التحديد؛  وجه  على 
يبدو أحياناً نقاشًا ذا نزعة سياسيةّ وأحياناً أخرى تغلب عليه نزعة 
فرضتها  التي  الجديدة  الإعلام  لغة  مواجهة  مستوى   )3( ثقافيةّ؛ 

آلياّت التواصل المستحدثة والانفتاح على العولمة.

أوّلً: اللغة العربيةّ في مواجهة المحكيةّ واللغات المحليّةّ

في  منتشرة  المحكياّت"  لـ"أخواتها  العربيةّ  مواجهة  أنّ  يبدو 
الخطاب الإعلاميّ العربيّ، ومدارها الرئيس هو موضوع الازدواجيةّ 
التي تزاحم فيها اللهجة العامّيةّ الفصحى في مختلف المجالات 
والتخصّصات. وتحتدّ نبرة هذه المواجهة مع تنوّع العامّياّت في 

البلاد العربيةّ، بل وعلى مستوى الإقليم الجغرافيّ الواحد.

الإعلاميّ  الخطاب  على  يغلب  عندما  أقصاها  الأزمة  تبلغ  وربمّا 
العربيّ افتراض وجود حرب بين الفصحى والعامّيةّ، وتحديدًا مع 
اتهّام وسائل الإعلام بأنهّا تقود هجمة لـتكرسّ العامّيةّ على حساب 
العربيةّ الفصحى لأنهّا: "لم تلتزم جميعها »باللغة العربيةّ الفصحى« 
التي  والعامّيةّ  المحليّةّ  باللغة  العربيّ  المواطن  تخاطب  وراحت 
تشتهر بها كلّ دولة، ممّا أسهم في تراجعها عن الصدارة وانتشار 
العامّيةّ بين المواطنين، وربمّا ساعدت المسلسلات والأفلام على 
مزيد من هذا التدهور المخيف."1 بل وقد تبلغ المغالاة حدَّ اعتبار 
الأمّة، خاصّةً وأنهّا  المتنوّعة هي من عوامل تفريق  العامّياّت  أنّ 
لوحدتها،  الضامنة  الحضاريةّ  الحمولة  تحتضن  التي  اللغة  ليست 
لأنّ الكفيل بحفظ وحدة الأمّة هو اللسان الفصيح،2 أمّا العامّياّت 

فهي تسير بالمجتمع إلى التيه.3

إلى  المغرب  في  الإعلاميّ  الخطاب  في  مؤخّراً  الجدل  واحتدم 
لغة  هي  العامّيةّ  تصبح  أنّ  من  تتخوّف  أصوات  ارتفاع  درجة 
في  التعليم  مستوى  على  الوضع  خطورة  عن  معبرّةً  التعليم، 
عامّة،  الدول  بين  تواصل  أداة  هي  الفصحى  فالعربيةّ  المدرسة. 
لغة  لأنهّا  التحديد  وجه  على  العرب  مع  للتواصل  المجال  وتفتح 
الأمّة والعروبة، لكنّ تكريس العامّيةّ في واقع التعليم ستنجم عنه 
العامّيةّ  حلتّ  إذا  لأنهّ  للقطيعة،  يمهّد  وربمّا  تواصليةّ،4  إشكاليةّ 
أو يقلّ مستواه بين هذه  التواصل  الفصحى فسينعدم  بديلًا عن 
الدول العربيةّ.5 وتسللُّ العامّيةّ الدارجة داخل منظومة التعليم لا 
يبدو أمراً منطقياًّ في نظر كثير من المحللّين الإعلامييّن المغاربة، 
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تضيف  لا  إنهّا  حيث  من  الدارجة  لاستعمال  تربويةّ  قيمة  لا  لأنهّ 
والدارجة  قواعد،  لها  حيةّ  لغة  يتعلمّ  أن  فالأصل  للطالب،  شيئاً 

ليست كذلك.6 

الفصحى  بين  العلاقة  رصد  في  يركّز  لا  العربيّ  الإعلام  أنّ  غير 
التعامل المجتمعيّ والتعليم  و"أخواتها" المحكياّت على مستوى 
فقد  أيضًا.  العربيّ  الأدب  مستوى  على  ويطرحه  بل  فحسب 
احتدم النقاش الإعلاميّ العربيّ بخصوص حصول رواية المولودة 
لنادية كامل – وهي إحدى الروايات المصريةّ التي كُتبت بالعامّيةّ 
المصريةّ بدلًا من الفصحى – على جائزة ساويرس. وعلاقة العامّيةّ 
أنّ  إلى  الإشارة  من  بدُّ  لا  ولكن  بسطِها،  مجال  هذا  ليس  بالرواية 
كبار الكتاّب الصحفييّن حاولوا تطويع العامّيةّ في كتاباتهم الأدبيةّ، 
وظهر ذلك جليًاّ في مسرحيةّ الصفقة لتوفيق الحكيم. واستشكل 
أنّ  باب  التوظيف من  العربيةّ هذا  الصحافة  المحللّين في  بعض 
العامّيةّ  أنّ  المدافعين  حجّة  كانت  لكن  قواعد،  بلا  لغة  العامّيةّ 
هي في ذاتها لغة بقواعد محدَّدة مخصوصة بها لكنهّا لا تدَُرسَّ 
تتُعَلمَّ  أو  تدَُرسَّ  قواعد  كونها  بين  عندئذٍ،  فرق،  ولا  تكُتسََب،  بل 

ممارسةً.7

ونجد أصواتاً إعلاميةّ عربيةّ تتعاطى مع هذه العلاقة بين الفصحى 
واللهجات بنوع من الهدوء، فهذا الجدل لا يبدو ذا مغزىً عندها، 
اللغة  مستوى  في  تباينات  هناك  تكون  أن  الطبيعيّ  من  لأنهّ 
المستعملة في المجتمع العربيّ، كما أنهّ خلاف الطبيعة اللغويةّ 
تاريخياًّ أن تكون الفصحى لغة المجتمع ككلّ في تداوله اليوميّ، 

تاريخهما  امتداد  على  اللهجات  مع  تتعايش  كانت  الفصحى  لأنّ 
دون أن يكون هناك نزاع حقيقيّ بينها وبين اللهجات، لأنّ: "اللغة 
لهجات  التعايش مع كثير من  الأزمان استطاعت  مرّ  العربيةّ على 
متحدّثيها ولذا فلا بدّ أن يحُيدَّ هذا الصراع، لأنّ لكلٍّ من العامّيةّ أو 
الفصحى مقامها وحاجتها."8 وترى بعض الطروحات الجديدة أنّ 
الفصحى تفرض احتكارها الفعليّ والرسميّ في مجالات الثقافة 
مجال  العامّيةّ  تحتكر  بينما  والإعلام،  والتعليم  والفنون  والدين 
الحياة اليوميةّ وامتداداتها المباشرة في الثقافة والآداب والفنون 
الشعبيةّ.9 وقد يبدو في ذلك تباين في المستوى الثقافيّ للغّة في 
نوعًا من  الفصحى  تعكس  والمحكيةّ، حيث  الفصحى  الواجهتين 
لغة  المحكيةّ  تعكس  بينما  الفصاحة،  لغة  لكونها  الثقافيّ  الرقيّ 

الوضوح والتواصل المطلوبة في الخطاب الإعلاميّ.

اللهجات  اعتبار  حول  إعلامياًّ  نقاشًا  نجد  آخر،  مستوى  وفي   
بعيدة  تجعلها  التي  الفصحى  بمعايير  مقارنةً  دُنيا  لغة  المحكيةّ 
عن معايير السلامة رغم كونها لغة تواصل واضحة، ولذلك تدعو 
بعض الأصوات الإعلاميةّ العربيةّ إلى ضرورة النظر إلى السلامة من 
منهما  لكلٍّ  الخاصّة  المعايير  وفق  والعامّيةّ  الفصحى  في  اللحن 
أنّ  على  النقاش  ويرتكز  الأخرى.  معايير  وفق  وليس  حدة،  على 
الفصحى سليمة بمعاييرها الخاصّة وكذلك العامّيةّ، وهو ما يعني 
متداوَلة  لغة  لكونها  بداهةً  لغة  لكلّ  طبيعيةّ  سمة  الفصاحة  أنّ 
المجتمعات  تجد  المنظور  هذا  ومن  الناس،  حاجات  عن  تعبرّ 
بين  التجاور  ولغة فصحى. وهذا  عامّيةّ  لغة  أمام  نفسها  العربيةّ 
الفصحى والعامّيةّ كان قائمًا منذ الجاهليةّ، وهو تجاور إيجابيّ لا 
ينبغي أن يثير ضيق أحد. فمن الطبيعيّ إذًا أن ننظر إليه من منظور 
التداخل في الإطار اللغويّ العامّ والتباين في مجالات الاستعمال 
اليوميّ  والتواصل  الكلام  لغة  هي  )المحكيةّ(  فالعامّيةّ  ودواعيه، 
أنّ الفصحى هي لغة الثقافة  الذي يشترك فيه الأفراد، في حين 
والكتابة، وتتداخل مستوياتهما تداخلًا يفرض عدم إمكانيةّ الفصل 
بينهما،10 ومن ثمّة فإنّ استعمال العامّيةّ لا يسُببّ مشكلة كبيرة 
وقد  حيةّ.11  لغة  العربيةّ  اللغة  لأنّ   – بعضهم  عند   – ذاته  بحدِّ 
تعُكَس مسألة المواجهة هذه في بعض الأصوات الإعلاميةّ التي 
المجتمعيّ  التداول  لغة  )أيْ  الأمّ  اللغة  قدر  من  الحطّ  أنّ  تعتبر 
وهي المحكيةّ( وتقديس اللغة التراثيةّ )أي الفصحى( هو وجه من 

أوجه تأليه السلطة والتقاعس عن مواجهة الواقع.12

اللهجات، بل يتعقّد الوضع  العربيةّ عند مستوى  ولا ينتهي صراع 
على  الضوء  تسلطّ  عندما  العربيةّ  الإعلاميةّ  المنابر  بعض  في 
التي  الأمازيغيةّ  كاللغة  الإقليميةّ  المحليّةّ  للغّات  مواجهتها 

 
ــا  ــيّ محيطً ــلام العرب ــراه الإع ــذي ي ــر ال الخط
باللغــة العربيّــة يكمــن فــي أنهّــا أصبحــت 
تعانــي مــن أزمــة بنيويـّـة لا يمكن الخــروج منها 
دون تعديــلات تمــسّ القواعــد الأساســيّة فيها 
ــة  ــة المتداول ــا الهجين ــوّل صورته ــى لا تتح حتّ
فــي وســائط التواصــل الاجتماعــيّ إلى لغــة 

ــة عنهــا قائمــة بحــدّ ذاتهــا بديل
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المجتمع  من  كبرى  ولفئات  المحليّيّن  للسكّان  تاريخيةّ  لغة  هي 
تشرح  كما  تعقيدًا  أكثر  المغرب  في  الوضع  ولعلّ  المغاربيّ. 
التداخل  على  وتقوم  متعدّدة  اللغويةّ  فالمعادلة  الإعلام،  وسائل 
 – الأصليةّ  اللغة   – الأمازيغيةّ  إلى  فبالإضافة  التاريخيّ.  والتناوب 
وسيطرت  المنطقة،  شعوب  وتبنتّها  الإسلام  مع  العربيةّ  وردت 
الفرنسيةّ والإسبانيةّ منذ حقبة الحماية، ثمّ تمّ إدماجها في نظام 
التعليم والإعلام، بل ويزداد الأمر تعقيدًا بفعل تدفُّق وتأثير عدد 
الحضاريّ  والانفتاح  العولمة  مع  الأخرى  الأجنبيةّ  اللغات  من 
في  اللغويةّ  الأزمة  المغربيّ  الإعلام  يصف  ولذلك  والمعرفيّ.13 
عربيةّ  لغة  أمام  أصبح  لأنهّ  الكبيرة،  بالمشكلة  المغربيّ  المجتمع 
ترفض التنوّع، وأمام دارجة يفهمها كلّ المغاربة، وأمازيغيةّ بالكاد 

عادت إليها الحياة، ولغات أجنبيةّ معتمدة في التدريس.

ثانيًا: اللغة العربيةّ في مواجهة هيمنة اللغات الأجنبيةّ

بأنّ  يقرّ  العربيّ  الإعلام  أنّ  المُجمَل  في  نستنتج  أن  نستطيع 
المثقّفين العرب بحاجة إلى إتقان اللغات الأجنبيةّ، ولكن لا يرى 
أن يكون ذلك على حساب اللغة الأمّ، لأنّ أيّ إخلال بهذه المعادلة 
سيؤدّي إلى تباعد الأجيال عن لغتها في ظلّ استمرار غزو اللغات 
فأزمة  بالفعل.  العربيةّ  المجتمعات  تشهده  ما  وهو  الأجنبيةّ، 
التي  الاستعماريةّ  المرحلة  إلى  تعود  الأجنبيةّ  اللغة  مع  العربيةّ 
زال  ما  العربيّ  الإعلاميّ  والخطاب  كثيرة،  عربيةّ  بلدان  عاشتها 
يؤكّد على استمرار الآثار اللغويةّ لهذا الاستعمار على اللغة العربيةّ 
والخاصّ  العامّ  الفضاء  على  ذلك  وانعكاس  مجتمعاتها  في 
اللغات الأجنبيةّ بدأت تفرض  أنّ  على حدّ سواء. ونتج عن ذلك 
العربيةّ تشهد  العربيّ وفي المقابل بدأت  سيطرتها على الشارع 

انحساراً في هذه المواجهة. 

بسبب  الأزمة  هذه  على  الإعلاميّ  التركيز  يشتدّ  المغرب،  ففي 
المنافسة الشديدة التي تفرضها اللغة الفرنسيةّ منذ أن فُرضت 
الحماية الفرنسيةّ على البلاد سنة 1912، وكان من الطبيعيّ إثرها 
أن تصير الفرنسيةّ لغة سائدة ومنتشرة مجتمعياًّ وعلمياًّ أكثر من 
اللغة العربيةّ.14 بل وربمّا يغالي بعض الصحفييّن في تقدير حجم 
أنّ  هذه الهيمنة فيصفونها بأنهّا استمراريةّ للاحتلال، ويعتبرون 
فرنسا احتلتّ أرض المغاربة وعقولهم ولسانهم بعد الاستقلال، 
بقي  ونفوذه  المستعمر  سيطرة  من  المغرب  يتحررّ  أن  وعوض 
راضخًا له عندما احتفظ بلغته في برامج التعليم التي يمررّها عن 
طريق أساتذة لا يعرفون أيّ شيء سوى عظمة فرنسا وتاريخها 
المقابل  في  لتتُرَك  وفكرهم،  لسانهم  ويحتلوّا  للأطفال  ليلقّنوه 

عليه  تبدو  شيخ  يلُقّنها  التي  العربيةّ  اللغة  لتعليم  ساعات  بضع 
ملامح القسوة والتأخّر المنفّرة منه ومن اللغة العربيةّ.15 ورغم 
فهي  كاريكاتوريةّ،  نسمّيها  قد  مغالاة  من  الصورة  هذه  في  ما 
تعكس حجم تذمّر بعض الأصوات الإعلاميةّ المغربيةّ من فعل 

التهميش اللغويّ للعربيةّ ومنحه أبعادًا ثقافيةّ وتاريخيةّ.

تصوّره  كما  مجتمعاتها،  بعض  في  العربيةّ  اللغة  مكانة  واهتزاز 
للمواجهة  طبيعيةّ  نتيجة  يبدو  العربيةّ،  الإعلاميةّ  المنابر  بعض 
ترفع  مثلًا،  تونس،  ففي  الأجنبيةّ.  اللغات  وبين  بينها  الشرسة 
هيمنتها  واصلت  الفرنسيةّ  أنّ  واقع  الصحفيةّ  القنوات  بعض 
التونسيّ  لغةً للتواصل والتخاطب بين مختلف شرائح المجتمع 
يجعل  ما  وهو  اللغات،  من  غيرها  دون  ولافت  كبير  بشكل 
من  والناطقين،  أبنائها  لدى  حقيقيّ  خطر  مواجهة  في  العربيةّ 
حيث تهجينهم إياّها بألفاظ معربَّة دون التمكّن من فهم معناها 
الأصليّ أو إيحاءاتها ودلالاتها في كثير من الأحيان. وهذا ناتج عن 
ما  وهو  والفرنسيةّ،  العربيةّ  باللغتين  يدُرسّ  الذي  التعليم  نمط 
التونسيّ.16  المجتمع  العربيةّ في  اللغة  يؤثرّ سلباً على مستقبل 
الذي  الشرس  بالهجوم  الإعلام ما سمّاه  أيضًا، رصد  تونس  وفي 
تتعرضّ له اللغة العربيةّ على شاشات التلفاز التونسيّ، بل ووصل 
الحال إلى التهكّم على بعض اللهجات المحليّةّ، وطغت على لغة 
المشاهد بتراكيب لغويةّ  البرامج التلفزيونيةّ لغة هجينة تستفزّ 
الهجينة  اللغة  أنّ  شكّ  ولا  الأحيان،17  غالب  في  مفهومة  غير 
"تلوّث  إلى  وتؤدّي  تؤثرّ سلبًا على سامعيها  والضعيفة  والركيكة 

لغويّ" عندهم.18

البحرينيةّ  الإعلاميةّ  الأصوات  بعض  تضيء  أخرى،  جهة  ومن 
الأقوى  اللغة  هيمنة  ليست  ولكن  بالهيمنة  تتعلقّ  قضيةّ  على 
حضارياًّ، وإنمّا هيمنة اللغات الأقوى مجتمعياًّ أي لغات العمالة 
)الآسيويةّ في الأغلب مثل الهنديةّ والأردو والبنجابيةّ والبلوشيةّ 
اليوميةّ  الحياة  مع  المباشر  التعامل  ذات  وغيرها(  والفارسيةّ 
العربيةّ  تكَُسّر  حيث  وغيرها(،  البيوت  في  والخدمة  )كالسواقة 
اللغات،  وهذه  تتناسب  لجعلها  الأصلييّن  متكلمّيها  من  وتطُوَّع 
كالعربيةّ  مختلفة،  عربياّتٍ   – الشعبيّ  الصعيد  على   – نجد  حتىّ 
بطريقة الأردو، مثلًا، والتي تتنازل فيها العربيةّ عن مقامها لتصبح 

)أوردوعربيةّ(.19

كما أنّ هناك نوعًا آخر من المواجهة ترصده بعض وسائل الإعلام 
المجتمع  في  الأجنبيةّ  للغّة  العربيةّ  مواجهة  وهو  الصوماليةّ، 
الصوماليّ على مستوى الحضور في الكتابة. حيث إنّ القشّة التي 
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عام  كانت   – الصحفيّ  توصيف  – بحسب  العربيةّ  قصمت ظهر 
1972 عند إصدار قرار اعتماد اللاتينيةّ في كتابة اللهجة المحليّةّ 
بعد أن كانت تكُتب بالعربيةّ، ويرى أنّ هذا القرار قد أمال الكفّة 

إلى أحد طرفَي الصراع في بلد كان يعُتبرَ عربياًّ حتىّ النخاع.20

ثالثاً: اللغة العربيةّ في مواجهة لغة الإعلام

أنهّ  يرى  الذي  العربيّ  الخطاب الإعلاميّ  سنستعرض هنا موقف 
قد انتشرت في لغته "عربيةّ ركيكة" تتخّللها ألفاظ معربَّة هجينة 
وعبارات أجنبيةّ كليّاًّ إمّا بالفرنسيةّ أو بالإنجليزيةّ للتعبير عن بعض 
المعاني التي ليس صعبًا إيجاد بدائل عربيةّ لها. بل وحتىّ الصبغة 
الصوتيةّ التي تبنتّها هذه اللغة الهجينة مختلفة عن جَرسْ العربيةّ، 
فقد تفشّت اللغات الأجنبيةّ بين المذيعين ليس فقط من حيث 
بل  عربيةّ  سياقات  ضمن  أجنبيةّ  وتعبيرات  مفردات  استعمال 
روح  تملك  تعد  لم  للغُة  الأسلوبيةّ  الخصائص  حيث  من  وحتىّ 

العربيةّ تنغيمًا ونبراً وإن كانت تشبهها في الكلمات. 

هذا الرأي يعبرّ عنه بعض الصحفييّن في الإعلام الأردنيّ عندما 
يربطون الواقع المتراجع للغّة العربيةّ بالتآمر والتخطيط لإقصاء 
العربيةّ وتحجيم دورها النهضويّ، ويعلقّونه على وسائل الإعلام 
الأسبوعيةّ  الصحف  في  المقروء  والإعلام  والمسموعة  المرئيةّ 
واليوميةّ والمدوَّنات التي تبنتّ في تواصلها اللهجات العامّيةّ، أو 
في أحسن الحالات لغةً عربيةّ تشوبها الأخطاء وعدم الاهتمام.21 
أنهّا  التواصل  العراقيةّ إلى وسائل  المنابر الإعلاميةّ  وتعزو بعض 
مصطلحات  ابتداع  حيث  من  اللغة  استخدام  موازين  قلبت  قد 
جديدة وكلمات دخيلة، وهو ما نتج عنه ضعف واضح في الأداء 
اللغويةّ  الأخطاء  شاعت  الكتابة  مستوى  فعلى  فيها.  اللغويّ 
والنحويةّ والإملائيةّ وحلتّ العامّيةّ محلّ اللغة الفصيحة، وعلى 
مستوى المشافهة لم يسلم النطق من الأخطاء وازدوجت اللغة 
العربيةّ المستعمَلة )بل وربمّا تعدّدت إلى أكثر من لغتيَن(، وهذه 
اللغويةّ في وسائل الإعلام هي من أكثر  التعدّديةّ  الازدواجيةّ أو 
الإعلام  تقدير  حسب  العربيةّ  اللغة  ملامح  غيرّت  التي  المظاهر 

نفسه.22

ويبدو هذا الرأي واضحًا كذلك في تونس حيث نجد في إعلامها 
نقدًا ذاتياًّ للغته ولكنهّ يميزّ في ذلك بين طابعها المكتوب وطابعها 
الشفويّ. فالصحافة التونسيةّ المكتوبة – في رأي بعض المحللّين 
الصحفييّن التونسييّن– قد حافظت على لغة عربيةّ أقرب ما تكون 
إلى  والمسموعة  المرئيةّ  الصحافة  انزلقت  بينما  الفصحى،  إلى 
متاهات الفوضى اللغويةّ بسبب استحكام اللهجات المحكيةّ على 

برامجها وقنواتها، وبسبب إدخال الألفاظ والتراكيب التي لا تعرف 
لها واضعًا ولا صانعًا وترويجها بين المتلقّين. ولعلّ سبب ذلك – 
كما تقول بعض الأصوات الإعلاميةّ التونسيةّ – هو أنّ الكثير من 
البرامج يستخدم مقدّموها الدخيل والترجمة الفوريةّ. ويستندون 
الصحافة  لمعهد  المُتخصّصة  المجلةّ  في  نشُرت  دراسات  إلى 
الإعلام  وسائل  أغلب  أنّ  ترى  والتي  تونس،  في  الأخبار  وعلوم 
الثورة أصبحت  التي ظهرت في تونس بعد  المرئيةّ والمسموعة 
تشكّل خطراً حادًّا على اللغة العربيةّ، وهذا بسبب تفشّي الأخطاء 
الشائعة والانحرافات المعرفيةّ واللغويةّ التي أصبح أثرها واضحًا 
على الجمهور المتلقّي للموادّ والبرامج التي تبثهّا. وترى الدراسة أنّ 
السبب في ذلك هو السعي إلى إرضاء المُعلنِين والرغبة في إيصال 
المادّة الإعلانيةّ إلى الشرائح العريضة من الجمهور لاستدرار مردود 
مادّيّ كبير من تلك الإشهارات في ظلّ غياب الرقابة والسياسات 
الإعلاميّ،  المشهد  في  الفاعلة  الرسميةّ  للمؤسّسات  اللغويةّ 
وفي مقدّمتها الهيئة الوطنيةّ التعديليةّ لمشهد الإعلام والاتصّال 
الخطاب  الفوضى في لغة  انتشار  أدّى إلى  الوضع  )الهايكا(. وهذا 
الإعلاميّ وسيطرة لغة هجينة لا هي عربيةّ فصحى ولا هي دارجة 
محكيةّ ولا هي فرنسيةّ، بل مزيج من كلّ شيء، وهو ما سينعكس 

سلبًا على الأجيال التونسيةّ في المستقبل.23 

2.1.2 المواجهة الثقافيّة

العربيّ  الإعلاميّ  الخطاب  يرى  التي  المعطيات  تتراكم  ثقافياًّ، 
أنهّا تهدّد اللغة العربيةّ في مجتمعاتها، وهذا الوضع المشحون 

 
أنّ الإعـلام  المُجمَـل  نسـتطيع أن نسـتنتج فـي 
العربـيّ يقـرّ بـأنّ المثقّفيـن العـرب بحاجـة إلى 
إتقـان اللغـات الأجنبيّـة، ولكـن لا يـرى أن يكـون 
ذلك على حسـاب اللغـة الأمّ، لأنّ أيّ إخلال بهذه 
المعادلـة سـيؤدّي إلى تباعـد الأجيـال عـن لغتها 
فـي ظـلّ اسـتمرار غزو اللغـات الأجنبيّـة، وهو ما 

تشـهده المجتمعـات العربيّـة بالفعل
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تفكير وسلوكات  أنماط  أنتج  التقنيةّ  والطفرة  العالميّ  بالانفتاح 
تكن  ولم  المؤسّسات،  أو  الفرد  مستوى  على  مختلفة  عربيةّ 
الرئيس لأسباب عديدة سنستعرضها  الفاعل  العربيةّ فيها  اللغة 
أو   – الجديدة  المواجهات  نشخّص  أن  الآن  ويعنينا  لاحقًا. 
ظلّ  في  العربيةّ  اللغة  تواجهها  التي   – جديدة  بملامح  القديمة 
آخر  نوع  من  مواجهةً  عليها  فرضت  التي  المتجدّدة  المعطيات 
المستوى  على  أمّا  الخارجيّ.  والمستوى  الداخليّ  المستوى  على 
الداخليّ فسنسلطّ الضوء على ما تعانيه العربيةّ من صورتها لدى 
أبنائها ومؤسّساتها المجتمعيةّ في البيئة الجديدة، وأمّا المواجهة 
نظر  وجهة  وفق   – دة  المهدِّ التحدّيات  فتستعرض  الخارجيةّ، 
الغزو  العربيةّ في ظلّ  اللغة  لوجود   – العربيّ  الإعلاميّ  الخطاب 
الثقافيّ الذي كان من روافد العولمة ولعبة القوى المهيمنة فيها.

أوّلً: اللغة العربيةّ في مواجهة أبنائها – الإهمال والستكانة

 – المتشائم  منظوره  في  العربيّ  الإعلاميّ  الخطاب  يتأسّف 
وبمرارة – لمعتقدات وسلوكات الفرد والمؤسّسة العربييَّن تجاه 
العربيةّ لغتهما الأمّ، وقد أدّت هذه المواقف إلى تغييب العربيةّ 
واقتصادياًّ ومجتمعياًّ.  المستحَقّ سياسياًّ  المركزيّ  عن موقعها 
وتتجلّى هذه المواقف على ثلاثة مستويات متداخلة في ترسيخ 
ذهنيةّ مجتمعيةّ سلبيةّ تجاه اللغة العربيةّ: )1( الإهمال الجماعيّ 
اللغات  تجاه  العربيةّ  للمجتمعات  الانهزاميةّ  والذهنيةّ   )2( لها؛ 
الأجنبيةّ؛ والتي نجم عنه تهميشها في المنظومة التعليميةّ؛ )3( 

وأزمة الاستحقاق الوظيفيّ للمتكلمّ بها.

تجاه  الانهزاميةّ  والذهنيةّ  العربيةّ  للغّة  الجماعيّ  الإهمال 
أداةً  كونها  حيث  من  فقط  اللغة  إلى  ينُظَر  لا  الأجنبيةّ.  اللغات 
كونها  إلى  ذلك  الأمر  يتجاوز  بل  الناس،  بين  والتعايش  للتواصل 
الأساس الوجوديّ الذي تنبني عليه ثقافة كلّ بلد وهويتّه، حيث 
ومجتمعاتٍ  لغتها  باندثار  اندثرت  مجتمعاتٍ  التاريخ  سجّل 
أخرى انتعشت بانتعاش لغتها. وفي هذا السياق، نجد في بعض 
 – التفاؤل  من  بصيصًا  يشبه  –فيما  العربيةّ  الإعلاميةّ  المنافذ 
دعوةً إلى الاعتبار من اللغات التي تمّ إحياؤها، مع التمثيل باللغة 
لتصير لغة حيةّ  بعُِثت بعد سبات دام عدّة قرون،  التي  العبريةّ 
الحياة  في  والتخاطب  والمعرفة  والتدوين  الكتابة  مستوى  على 

اليوميةّ.24 

في  العربيةّ  اللغة  واقع  حول  التشاؤم  نبرة  تزال  ما  هذا  ورغم 
مجتمعاتها تهيمن على الخطاب الإعلاميّ العربيّ الذي يعتبر أنّ 
العربيةّ تعاني وجودياًّ باهتزاز قيمتها الهوياّتيةّ. ولعلّ الوضع الذي 

هو  عامّ  بشكل  الميديا  صناعة  وفي  الإعلام  وسائل  في  تواجهه 
من أكبر تجليّات هذه الأزمة. فمصر، مثلًا، يصفها بعض الكتاّب 
المصرييّن بأنهّا تتربعّ على قائمة أكثر الدول إهمالًا للغّة العربيةّ، من 
واقع أنّ الصحف والفضائياّت وخطابات السياسييّن والصحفييّن 
لا تولي اهتمامًا كبيراً لسلامة اللغة من ناحية القواعد، بل تتجاوز 
ذلك إلى إهانتها من خلال إهانة رموزها. فالدراما المصريةّ جعلت 
أسهمت  واقعٌ  وهو  وتندُّر،  سخريةّ  محطّ  العربيةّ  اللغة  معلمّ 
المدارس في تكريسه عبر الاهتمام باللغات الأجنبيةّ على حساب 

اللغة العربيةّ.25

الثقافيّ  أنّ هذا الإهمال  وتضيء بعض الأصوات الإعلاميةّ على 
العربيةّ،  للغّة  اقتصادياًّ  وإهمالًا  لغوياًّ  إهمالًا  أنتج  الجماعيّ 
الشفهيةّ  المحادثات  مستوى  على  العربيّ  اللسان  فتغربَّ 
والرسائل الهاتفيةّ التي اقتحمتها كلمات وتعابير أجنبيةّ كُرسِّت 
لمستقبل  التخطيط  حسبان  عن  العربيةّ  وغابت  الوقت.26  مع 
في  عربيةّ،  أسَُر  فهناك  العربيةّ.  مجتمعاتها  في  ومهنيّ  علميّ 
للغّات  أبنائهم  إتقان  على  تحرص  الأصوات،  هذه  أصحاب  رأي 
العربيةّ،  اللغة  حساب  على   – والفرنسيةّ  كالإنجليزيةّ   – الأجنبيةّ 
يبدو معضلًا، حيث  العربيةّ في وضع غريب  المجتمعات  لتضع 
العربيةّ  اللغة  أبناؤها  يعرف  لا  أن  العربيةّ  العائلات  بين  ينتشر 
الظاهرة  هذه  تفسير  وفي  تقدير.27  أقلّ  على  يتقنوها  لا  أو 
الأسَر على  العربيةّ قضيةّ خوف  الإعلاميةّ  الأصوات  بعض  ترفع 
المستقبل العلميّ والمهنيّ والاجتماعيّ لأبنائها، هذا المستقبل 
إنّ  حتىّ  بل  الحاليّ،  وضعها  في  العربيةّ  لهم  تضمنه  لا  الذي 
العربيةّ،  اللغة  دراسة  من  أبنائها  بإعفاء  تطالب  العائلات  بعض 
وعلى  ككلّ  العربيةّ  المجتمعات  على  سلباً  ينعكس  سلوك  وهو 

تقديرها لهويتّها.28

تقع  الانحسار  هذا  مسؤوليةّ  أنّ  على  الأصوات  هذه  وتشدّد 
التي هي  على عاتق المنظومة المجتمعيةّ كلهّا بدءًا من الأسرة 
ولذلك  فيهم.  الثوابت  وزرع  الأطفال  لتنشئة  الأوّل  المحضن 
التحدّث  أهمّيةّ  بتعزيز  والأمّهات  للآباء  التوعية  دعوات  ترتفع 
الاحتفاء  زرع  لأنّ  أظفارهم،  نعومة  منذ  الأطفال  لدى  بالعربيةّ 
والتقدير للغة أجنبيةّ بدلًا من اللسان الأمّ لا يهُدّد فقط مستقبل 
عليه  تجُمِع  تكاد  ما  وهذا  العربيّ،  الإنسان  ومستقبل  بل  اللغة 

الأصوات الإعلاميةّ في الوطن العربيّ.29 

المجتمع  شرائح  بعض  لدى  العربيةّ  اللغة  مكانة  تراجع  وحول 
العراقيّ، نجد في الصحافة العراقيةّ تعبيراً عن الحزن والاستياء 
الكتاّب  من  النخبة  بين  حتىّ  النحويةّ  الأخطاء  تفشّي  من 
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التدهور  هذا  ويعُزى  والجامعات.  المدارس  وطلبة  والإعلامييّن 
إلى إهمال مركَّب اشترك فيه الأهل والمدرسة والإعلام ووضَعَ 
ومستقبل  بحاضر  تعصف  حقيقيةّ  مشكلة  أمام  العربيةّ  اللغة 
هذا  بخطورة  الجماعيةّ  المبالاة  عدم  ظلّ  في  العراقيةّ  الأجيال 

الوضع.30

الوطن  من  مختلفة  أنحاء  في  السائد  الإرباك  هذا  ولمواجهة 
تقنين  ضرورة  لاقتراح  تونسيةّ  إعلاميةّ  أصوات  ترتفع  العربيّ 
السياسات  أولوياّت  رأس  على  وتعزيزها  العربيةّ  اللغة  حماية 
اللغة  دعم  إلى  العربيةّ  التشريعيةّ  المؤسّسات  وتدعو  الوطنيةّ، 
باستعمالاتها  للارتقاء  المناسبة  التشريعات  وإصدار  العربيةّ 
الأصوات  بعض  رفعتهْ  الذي  المطلب  نفس  وهو  أبنائها.31  بين 

الإعلاميةّ المغربيةّ أيضًا.32

من  الكثيرَ  يتصدّر  التعليميةّ.  المنظومة  في  العربيةّ  تغييب 
عناوين الخطاب الإعلاميّ العربيّ تراجعُ فاعليةّ اللغة العربيةّ على 
الصعيد العالميّ، والهوّة الشاسعة بين الماضي والحاضر في ما 
يدَُقُّ  العلوم وتدريسها. فمن عُمان،  يتصّل بتوظيفها في مجال 
ناقوس الخطر حول مكانة اللغة العربيةّ التي لم تعُد لغة التعلمّ 
تتأخّر  يجعلها  ما  العربيةّ، وهو  المجتمعات  كثير من  الأولى في 
عن قيادة الحياة الاجتماعيةّ والاقتصاديةّ والعلميةّ، ولا شكّ أنّ 
في  الغير  لسان  على  تعتمد  التي  الدول  على  كبير  العبء  حجم 
بناء نهضتها. والأخطر في ذلك لجوء المناهج التعليميةّ لتدريس 
العلوم بلغات أجنبيةّ على اعتبار أنّ مصدرها يأتي من هذا اللسان، 

وهي ضريبة ترتفع مع الأيام وتؤثرّ سلبًا على اللغة والمجتمع.33

الثنائيةّ  من  تعاني  التي  المغرب  دول  في  الوضع  هذا  ويتأزمّ 
العامّيةّ في  الفرنسيةّ إلى جانب  المُتمثلّة في استخدام  اللغويةّ 
مختلف الأصعدة الإداريةّ والعلميةّ، فالفرنسيةّ هي لغة العلوم 
في أغلب مؤسّسات التعليم العلميّ والدوائر الحكوميةّ. بل وعبرّ 
التعليم  تجاه  الشخصيّ  موقفه  عن  المغاربة  المسؤولين  أحد 
بالعربيةّ مؤكّدًا أنهّ "لا يمكن أن تكون اللغة العربيةّ لغةً للتعليم، 
الفرنسيةّ بشكل كبير،  اللغة  والسبب يعود في ذلك إلى هيمنة 

فلم يعد للعربيةّ أيّ دور أمام طغيانها وهيمنتها."34 

بالعربيةّ  للتعليم  دعوةً  الموريتانييّن  من  مجموعة  أطلقت  كما 
مناشدين  الفيسبوك،  في  لغتي"  "درسّني  هاشتاج  خلال  من 
المسؤولين باعتماد اللغة العربيةّ في التعليم بدلًا من ثنُائيةّ اللغة 
التدريس  على  القائم  الموريتانيّ  التعليميّ  النظام  ينتهجها  التي 
تدنيّ  المجموعة  هذه  أفراد  ويردّ  والعربيةّ.  الفرنسيةّ  باللغتيَن 

في  زالوا  ما  أجنبيةّ  بلغة  الطلبة  تدريس  إلى  التعليم  مستويات 
طوْر اكتسابها. وقد عارض فكرة الهاشتاج الكثير من الموريتانييّن 
للبلاد  الرسميةّ  اللغة  كانت  وإن  العربيةّ حتىّ  اللغة  أنّ  معتبرين 
عامّة  على  يغلبُ  بينما  معرفتها  في  الجميع  يتساوى  لا  فإنهّا 

الشعب إتقان الفرنسيةّ قراءةً وكتابة.35

كما نجد في الإعلام الأردنيّ حديثاً عن تعرضّ اللغة العربيةّ في 
محاولات  خلال  من  والخارج  الداخل  من  شرس  لهجوم  الأردن 
إقصائها وإبعادها في التعليم ولا سيمّا في الجامعات التي تسعى 
اللغة  مَحلَّ  الإنجليزيةّ  اللغة  وخاصّةً  الأجنبيةّ  اللغات  لإحلال 
العربيةّ.36 وفي الكويت ترتفع بعض الأصوات الإعلاميةّ بالتنبيه 
إلى خطر "المدارس الأجنبيةّ" على اللغة العربيةّ، وهذا بسبب ما 
تتركه في الأجيال الجديدة من تأثيرات سلبيةّ، ليس أقلهّا عزوف 
لأنّ  طبيعيّ  وذلك  الأمّ،  لغتهِم  العربيةّ  اللغة  تعلمّ  عن  الطلبة 
الطلبة يجدون أنّ التعلمّ باللغة الأجنبيةّ أسهل وأسرع لتعوّدهم 
عليها، وهو ما يحفّزهم على استمرار تعلمّها والتعلمّ بها.37 ومن 
عن  ناتجة  بأنهّا  الأزمة  هذه  يشخّص  من  الكويتييّن  الإعلامييّن 
غياب الوعي بالمشكلة اللغويةّ لدى أصحاب القرار، ويرى أنهّ إذا 
اللغة، لأنّ ما تتعرضّ  الواقع على ما هو عليه فستموت  استمرّ 
يكون جماعياًّ وعن  لغوياًّ، و"عندما  انتحاراً  يعُدُّ  له من هجمات 

د متكررّ فهو يؤدّي إلى الفناء والاختفاء الحضاريّ."38  تعمُّ

على  الخطر  هذا  الكويتيةّ  الإعلاميةّ  التحليلات  بعض  ورصدت 
اللغة العربيةّ من منظور آخر، حيث لم تعزهُُ إلى المدارس الأجنبيةّ 
في  العربيةّ  تعليم  يكتنف  الذي  العامّ  الجوّ  إلى  ولكن  ذاتها  بحدّ 
أمر مطلوب وضروريّ،  الإنجليزيةّ  اللغة  المدارس. فإجادة  هذه 
إلى  الواقع  في  يعود  الأجنبيةّ  المدارس  في  العربيةّ  تأخّر  ولكنّ 
الدراسيةّ  بالمناهج  الأجنبيةّ  المدارس  في  العربيةّ  تعليم  تقيدُّ 
الوزاريةّ المحفوفة بالقصور في طرُقُ التدريس وتعليم المهارات، 
التي  الإحباط  حالة  وإلى  النشر،  ودُور  المكتبات  دَور  غياب  وإلى 
يعاني منها أستاذ اللغة العربيةّ داخل هذه المدارس. وفي هذا 
رصُِدت  للطلبة  والمنفّر  العربيةّ  اللغة  لتعليم  المأزوم  الوضع 
الالتحاق  على  حفّزت  الأجنبيةّ  اللغة  لتعليم  أكاديميةّ  مغريات 
الخاصّة واختيار الإنجليزيةّ لغة علميةّ فيها.  بالمدارس الأجنبيةّ 
فمثلًا، النجاح في امتحان اللغة العربيةّ في الثانويةّ العامّة ليس 
دراسيةّ،  بعثة  على  للحصول  أو  الكويت  جامعة  لدخول  مطلوباً 
بخلاف الإنجليزيةّ.39 والهوّة بين العربيةّ بوصفها لغة تعليم وبين 
الاستفادة  قادر على  يدرسها غير  الذي  الطالب  المجتمع تجعل 
تراجعها  أسباب  من  أيضًا  وهذا  الحياتيةّ،  ممارساته  في  منها 
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في التعليم كما تقول بعض المنابر الإعلاميةّ البحرينيةّ.40 بينما 
تنقل منابر بحرينيةّ أخرى تذمّر بعض المواطنين البحرينييّن من 
تهميش اللغة العربيةّ في المدارس الخاصّة، وإلقائهم اللوم في 
ذلك على وزارة التربية والتعليم لأنهّا لا تراقب وضعيةّ الطالب في 

تلكم المدارس.41

أحد  هو  العربيةّ  اللغة  دراسة  عن  الطلبة  عزوف  كان  وإذا 
منعكسات هذه العقليةّ الانهزاميةّ لصالح اللغات الأجنبيةّ، فما 
الذي يجعل الشاباّت والشباّن العرب يعُرضِون عن دراسة لغتهم 

الأمّ؟ 

يراها  كما  الظاهرة  لهذه  أسباب  عدّة  الإعلاميّ  الخطاب  يعرض 
المختصّون، منها ترسيخ كثير من العوائل للغّة الأجنبيةّ بوصفها 
في  بهم  والزجّ  أبنائهم،  ذهنياّت  في  والمستقبل  للمعرفة  لغةً 
مدارس أجنبيةّ ومناهج تعليم بالأجنبيةّ، وهو ما يؤدّي إلى تخرّج 
لة للتفاعل بالعربيةّ في مجال العمل.42 وذهنيةّ  أجيال غير مؤهَّ
الانهزام اللغويّ لدى هذه العوائل العربيةّ ليست السبب الوحيد 
لهذا الوضع، بل تشترك معها عوامل عدّة، لعلّ أخطرها مناهج 

وأساليب تعليم العربيةّ وتدنيّ مستوى المعلمّين. 

العربيّ  الإعلاميّ  الخطاب  يسود  العربيةّ  اللغة  مناهج  وانتقاد 
اللغة  أبناء  إدبار  إلى  أدّت  التي  الأسباب  أهمّ  من  يعتبرها  الذي 
العربيةّ عن دراستها. فبعضه يرى أنّ مناهج بعض الدول العربيةّ 
والحفظ،  القواعد  بالتلقين من خلال  التعليم  تركّز على  زالت  ما 
النقاش  مهارات  تعليم  على  قائمة  تعليميةّ  رؤية  تطوّر  ولم 
للتكيفّ  وقابلة  مبدعة  عربيةّ  لغة  إنتاج  بإمكانه  الذي  والابتكار 
النبرة  هذه  عن  وتعبرّ  والظرفيةّ.43  المعرفيةّ  المعطيات  مع 
بعض المواقف الإعلاميةّ في الأردن حين ترى أنّ التعليم القائم 
لبناء قاعدة مهارات تواصليةّ من خلال  ل  التلقين غير مؤهَّ على 
الخطاب أو الكتابة، وبناءً على ذلك سيكون هذا التعليم غير قادر 
التي  المناهج  عبر  داخلها  من  التجدّد  فسحة  العربيةّ  منح  على 
"تحُفزّ الطلبة وتشجّعهم" على تعلمّها.44 وفي ظلّ إعلان وزارة 
التربية بالجزائر عن انحدار كبير في نتائج الامتحانات الرسميةّ في 
اللغة العربيةّ )2017(، نجد في الإعلام الجزائريّ من يرى أنّ هذا 
الأمر يعود إلى الازدواجيةّ اللغويةّ التي تفصل بين اللغة اليوميةّ 
للتلميذ وبين لغة التعلمّ.45 ونفس الانحدار في النتائج الرسميةّ 
تركيبة  إلى  وعَزتَهُ  اللبنانيةّ  الإعلاميةّ  القنوات  بعض  سجّلته 
المدرسيةّ،46  الكتب  مواءمة  عدم  منها  الأسباب  من  معقّدة 
عن  والمأخوذة  بـ"البالية  وصفتها  التي  التربويةّ  المناهج  إلى  أو 

المنهاج الفرنسيّ الذي خضع بدوره لأكثر من ثلاثة تغييرات في 
ر المنظومة  موطنه الأصليّ."47 فمقارنةً باللغات الأخرى، لم تطُوِّ
وللتعليم  العربيةّ  لتعليم  ثاً  ومحدَّ قاراًّ  منهجًا  العربيةّ  التعليميةّ 
تكنولوجيةّ حديثة،  إلى وسائل  يفتقر  تعليمها  زال  وما  بالعربيةّ، 
التقنياّت وأحدث  تزُوَّّد بأعلى  التي  اللغات الأجنبيةّ  خلافًا لتعليم 
الوسائل البيداغوجيةّ.48 بالإضافة إلى ذلك تضيء بعض وسائل 
التدريب  يتلقّى  لا  أنهّ  يبدو  الذي  المعلمّ  على  العربيةّ  الإعلام 

والتكوين المناسبَين للمخرجات التعليميةّ الحديثة.49

بمرارة  ما عبرّت عنه  التعليم هو  العربيةّ في  اعتماد غير  وخطر 
بعض المنابر الإعلاميةّ الصوماليةّ، فهيمنة اللغة الإنجليزيةّ على 
تدريجيّ  بشكل  العربيةّ  اللغة  تقهقر  قابلها  التعليميّ،  المجال 
حتىّ كادت تنسحب اليوم من الساحة التعليميةّ. هذا بالإضافة 
والمموَّلة  خارجيةّ  لدول  التابعة  والمدارس  "الجامعات  أنّ  إلى 
المدعَّمة  الحديثة  الوسائل  بكافّة  لغتها  تنشر  أن  والمخوَّلة 
بالحوافز ]...[ كلّ هذا يحدث في حين تقلّ فرص اللغة العربيةّ 
باستثناء رغبة الشعوب الإسلاميةّ فيها،" ولذلك تكافح المدارس 
الأهليةّ في الصومال لنشر اللغة العربيةّ و"البقاء والصمود أمام 

هذا الزحف المموَّل."50

أزمة الاستحقاق الوظيفيّ. رصدنا اهتمام بعض المنابر الإعلاميةّ 
الأمّ  بلغتهم  وبعلاقتهم  الشباب(  )وخاصّة  العربيةّ  بأبناء  العربيةّ 
في ظلّ الظروف الراهنة التي أقامت بينهم وبينها فجوة وجوديةّ 
واجتماعيةّ وعلميةّ ومعيشيةّ، فتكوّنت لديهم تجاهها مواقف 
سلبيةّ ناجمة عن الحاجة التي خُلقت إلى اللغات الأجنبيةّ والتي 
أزاحت الموقع المركزيّ للغّة العربيةّ في مجتمعهم. وتدور هذه 
المواقف أساسًا حول اعتقاد الشباب العربيّ أنّ مستقبلهم غير 
اللغة  لصالح  أزاحوها  الاقتصاد  لأنّ صناّع  العربيةّ،  باللغة  مرتبط 
الإعلاميّ  الخطاب  ويطرح  العمل.  استحقاقات  في  الأجنبيةّ 
والمجالات  العلوم  تعليم  على  الأجنبيةّ  اللغة  هيمنة  العربيّ 
الماليةّ والإداريةّ والاقتصاديةّ بقوّة، ونتيجةً لذلك سادت نظرة 
العلوم  لتعليم  كلغة  فاعليتّها  فقدت  لأنهّا  العربيةّ  للغّة  دونيةّ 
أدب  لغة  كونها  في  وانحصرت  والاجتماعيّ  الاقتصاديّ  وللرقيّ 

ودين وسياسة فقط.51 

الاقتصاديّ  الجانب  إلى  ينظر  من  العربيةّ  الصحافة  في  ويوجد 
الوجدانيّ فقط،  العربيةّ لا بوصفه منعكِسًا على المستوى  للغّة 
ومستوى  الاقتصاديّ  المستوى  على  مؤثرِّاً  بوصفه  أيضًا  ولكن 
العربيّ في ظلّ تغييب لغته الأمّ عن تلبية حاجاته  الفرد  رفاهة 
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في  مجتمعياًّ  العربيةّ  تهميش  عن  نجم  فقد  المجتمعيةّ. 
الأجنبيةّ  اللغات  أسهم  ارتفاع  والاقتصاديّ  المعرفيّ  الاستثمار 
الوظائف  من  كثير  تحصيل  في  أساسياًّ  شرطًا  إتقانها  صار  التي 
ذات الحوافز والامتيازات الماديةّ.52 وحيث إنّ الكثير من الشاباّت 
والشباّن العرب لا يقُبلون على تعلمُّ العربيةّ لأنهّا لا تؤهّلهم لسوق 
العمل، فهم يجدون أنفسهم أمام مشكل الاستحقاق الوظيفيّ 
ولذلك  لغتهم،  ليست  لغة  بسبب  بلدهم  داخل  الأمّ  بلغتهم 
نجدهم يعُربون عن حبهّم للغّة الإنجليزيةّ أكثر من العربيةّ التي 

هي لغتهم الأمّ.53

الصحفيةّ  الأصوات  المأزق بشكل صريح في بعض  ويظهر هذا 
اللغة  بأقسام  الالتحاق  عن  الشباب  عزوف  تعزو  التي  العمانيةّ 
وظيفة.  على  الحصول  عدم  من  الخوف  إلى  وآدابها  العربيةّ 
فاللغات الأجنبيةّ تغزونا – وفقَها – في العمل والبيت والسفر، 
في  وتراجعت  بقوّة،  للأعمال  لغةً  العربيةّ  تراجعت  ولذلك 
في  أصواتاً  نجد  وكذلك  معًا.54  واليوميّ  الأكاديميّ  استخدامنا 
الالتحاق  عن  الطلبة  عزوف  مشكلة  ترفع  الإماراتيةّ  الصحافة 
إلى  ذلك  وتعزو  الإماراتيةّ  الجامعات  في  العربيةّ  اللغة  بأقسام 
تعُدُّ  التي  الإنجليزيةّ  لصالح  العربيةّ  انحسار  منها  أسباب  عدّة 
مواءمة  اشتراطات  ومنها  الأكاديميّ،  الاعتماد  متطلبّات  من 
سوق العمل التي ليست العربيةّ في حسبانها.55 وإذا كان الطلبة 
الإماراتيوّن، يربطون الاستحقاق الوظيفيّ باللغة الأجنبيةّ، فيتأزمّ 
اللغة  بتدريس  العمل  فرص  فقدانهم  يربطون  عندما  الوضع 
 – فالتدريس  عامّة.  التدريس  وبمهنة  خاصّ،  بشكل  العربيةّ 
عندهم – غير مجزٍ مادّياًّ، وهو الأمر الذي يفرض عليهم البحث 
عن فرص عمل أفضل تتطلبّ التركيز على تعلمّ لغة أجنبيةّ على 

حساب اللغة الأمّ.56

إعلامه في معرض تحليله  الذي يصف  لبنان  والحال نفسه في 
العربيةّ،  باللغة  للتعليم  تعُطى  لا  الأولويةّ  أنّ  المدارس  لوضع 
تفيدهم  لكونها  الإنجليزيةّ  للغة  للمتقنين  مُنحِت  الأفضليةّ  وأنّ 
اللغات  تعدّد  أنّ  اللافت  ومن  الوظيفيّ.57  مستقبلهم  في  أكثر 
لكونه  الماضي  في  إيجابياًّ  إليه  ينُظر  كان  لبنان  في  واختلاطها 
يعكس تنوّع الثقافات في المنطقة إلّا أنهّ اليوم صار يهدّد اللغة 

العربيةّ.58

وتعزو أصواتٌ إعلاميةّ عربيةّ الإشكاليةَّ، أيضًا، إلى هيمنة اللغات 
ارتباط  يبلغ  المغرب،  ففي  الإداريّ.  التواصل  على  الأجنبيةّ 
الدواوين  العربيةّ شدّته على مستوى  الوظيفيّ بغير  الاستحقاق 

تتراسل  لا  أن  الأمر  بها  وصل  التي  والإدارات  للوزارات  الرسميةّ 
للبلد،  الرسميةّ  اللغة  شت  هُمِّ بينما  الفرنسيةّ  باللغة  إلّا  دوائرها 
اللهمّ إلّا في إدارات قليلة نادرة ذات مكانة دينيةّ كوزارة الأوقاف 
في  سواء  أيضًا،  عُمان،  سلطنة  وفي  الإسلاميةّ.59  والشؤون 
تشترط  الاتصّالات،  شركات  في  أو  البنوك  في  أو  المؤسّسات 
عدّه  ما  وهذا  لتوظيفهم،  أجنبيةّ  لغة  إجادة  أبنائها  على  الدولة 
في  وبمستخدميها  العربيةّ  باللغة  استهانةً  الإعلامييّن  بعض 
وإدارة  وأعمال  مال  لغة  الإنجليزيةّ  اللغة  أنّ  "فبذريعة  عُمان 
لغة علم وتواصل مع  وتكنولوجيا، تحولت بفعل هشاشتنا من 
أرض  على  وهويةّ  سيادة  ولغة  بديلة  وطنيةّ  لغة  إلى  الآخرين، 

الواقع."60 

وربمّا أمكننا أن نقرأ هيمنة اللغات الأجنبيةّ على الدوائر الإداريةّ 
العربيّ  الوطن  في  للفرد  اللغويةّ  الاختيارات  على  ثمّة  ومن 
رفعها  التي  الاستعمار  الوظيفيةّ ضمن فكرة  استحقاقاته  وعلى 
رأينا.  كما  التاريخيةّ  التوابع  من  كونها  حيث  من  العربيّ  الإعلام 
لكنهّا  السياسيّ  الاستعمار  من  تحررّت  العربيةّ  فالمجتمعات 
اللغويّ" وهو  "الاستعمار  الثقيل  إرثه  التخلصّ من  أخفقت في 
ويعرضّ  العربيةّ  اللغة  واستقرار  أمن  يهُدّد  لأنهّ  خطورة  أشدّ 
والمؤسّسات  العموميةّ  الإدارات  من  يومياًّ  للتقلصّ  استعمالها 
العالم  يصبح  ذلك  ونتيجة  العامّ.  والفضاء  الشوارع  إلى  الخاصّة 
العربيّ أمام خلل بنيويّ لا سبيل لمواجهته إلّا بوضع استراتيجيةّ 
محكمة وفق نموذج فاعل وبإجماع عربيّ سياديّ كما سنقترح 

في نهاية المحور.

ثانيًا: اللغة العربيةّ في مواجهة الآخر- الغزو الثقافيّ

إنّ تراجع اللغة العربيةّ في المجتمعات العربيةّ وهيمنة اللغات 
الإعلام  ارتباط  يفرضها  التي  السلطة  آثار  من  يكون  قد  الأجنبيةّ 
من  مكّنه  والذي  الغرب،  يتملكّه  الذي  التكنولوجيّ  بالتطوّر 
التمكين  هذا  عن  ونتج  العربيةّ.  الدول  على  والتأثير  السيطرة 
الغربيةّ وبإنجازاتها  بالثقافة  العرب  انبهار كثيرين من  والسيطرة 
رغبةً  تقليدها  وراء  والتكنولوجيةّ والاقتصاديةّ، فانساق  العلميةّ 
مظاهر  أشدّ  من  ولعلّ  الإنجاز،  من  المستوى  هذا  تحصيل  في 
الذي  اللغويّ  المظهر  هو  العربيةّ  الذهنيةّ  على  سيطرة  التقليد 

نجم عنه تقهقر اللغة العربيةّ.

وهذه الظاهرة تتجلّى في بعض المنابر الإعلاميةّ العربيةّ بكونها 
حالة خضوع معيبة تجعل كثيرين من العرب يجيدون الأجنبيةّ 
لغة  فاستخدام  بلغتهم،  نفسهم  عن  التعبير  يعرفون  لا  وهم 
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والإنسان  والتأخّر.  الجمود  على  يدلّ  للغتنا  إتقاننا  وعدم  غيرنا 
العربيّ واقع تحت فتنة لغة المنتصر لذلك يحاول أن يتقمّصها، 
لغته،  باستهداف  المهزوم  أن يستهدف هويةّ  والمُنتصِر يحاول 
ضعفًا  أو  وانتصاراً  رقياًّ  الأمّة  حال  عن  يعُبرّ  اللغة  حال  أنّ  أي 

وانكساراً.61

ارتفاع  من  العربيةّ  الصحافة  في  عالية  تحذير  نبرة  نجد  ولذلك 
إشارتها  مع  اليوم،62  العربيةّ  اللغة  يواجه  الذي  الخطر  نسبة 
العربيةّ عن طريق  اللغة  الخطر تهميش  أنّ من مظاهر هذا  إلى 
التغريب وتفضيل العامّيةّ والتفاخر والتباهي بمفردات إنجليزيةّ 
من حضارة الغرب التي أصبح العرب يتلوّنون بها شيئاً فشيئاً في 
لغتهم، بالإضافة إلى الحاجة اللغويةّ إلى لغة العمالة الوافدة إلى 
البلدان العربيةّ مثل "الأوردو" وغيرها من اللغات التي صارت تهدّد 
اللغة العربيةّ لكونها لغة المربيات اللواتي يلقنهّا أبناء مجتمعنا 
العربيّ على حساب لغتهم الأمّ. لأجل هذا شدّد هذا الخطاب على 
أهمّيةّ حماية العرب للغتهم وحضارتهم، ودعا الحكومات العربيةّ 
العربيةّ والالتزام بها لغةً رسميةًّ في كلّ  تبنيّ ميثاق لحماية  إلى 

أمورها ولمواجهة التغريب والتشويه وتفشّي العامّيةّ.63

يقُرأَ،  العربيةّ  باللغة  محيطًا  العربيّ  الإعلام  يراه  الذي  والخطر 
أيضًا، من كونها أصبحت تعاني من أزمة بنيويةّ لا يمكن الخروج 
منها دون تعديلات تمسّ القواعد الأساسيةّ فيها حتىّ لا تتحوّل 
إلى  الاجتماعيّ  التواصل  وسائط  في  المتداولة  الهجينة  صورتها 
لغة بديلة عنها قائمة بحدّ ذاتها.64 فرياح الرقمنة والعولمة قد 
أثرّت على اللغات جميعًا، ولكنّ اللغة العربيةّ كانت الأكثر تأثرّاً كما 
يرى بعض الصحفييّن العرب، فـ"التغيير لا يقتصر على استخدام 
العربيةّ، بل صاحَب ذلك  اللغة  الحروف والأرقام الأجنبيةّ لكتابة 
بين  أكثر  مفهومة  أصبحت  دلالات  ذات  جديدة  مفردات  نحَْت 
ولا  الحديثة.  التكنولوجيا  أدوات  مع  المتعاملين  الشباب  فئات 
ليس  التي  التكنولوجيا  مبتكرات  تخصّ  بمفردات  الأمر  يتعلقّ 
الناطقون بالعربيةّ إلّا مستهلكين لها فحملت أسماء أجنبيةّ، إنمّا 
ابتكارات لغويةّ تعبرّ عن سلوكياّت وطرق تفكير مختلفة  هناك 
تمامًا يصعب إعادتها إلى أيّ جذر لغويّ عربيّ.65 ونتج عن ذلك 
اللغويةّ  التواصليةّ  المهارات  ضعف   – الخطاب  هذا  يرى  كما   –
الإنترنت  وشبكات  الفضائياّت  غزو  بسبب  الأفراد  بين  الحيةّ 
الصعب  من  بات  التي  الافتراضيةّ  الاجتماعيّ  التواصل  ومواقع 
الاستغناء عنها؛ وأصبح هناك افتقار للتواصل الشفهيّ المتبادَل 
الذي استبُدِل بالكتابة المُرفقَة بلغة هجينة اصطلُح عليها بـ"ليَتْنَةَ 
لاتينية(،  بحروف  العربيةّ  اللغة  كتابة  )بمعنى  العربيةّ"66  الكتابة 

إضافةً إلى تعويض بعض الحروف العربيةّ بالأرقام وفق ما يسمّيه 
كلماتهُا  هجينة  لغة  عن  كناية  "بالعربيزي"67  الشباب  بعض 

ونطقُها عربيّ وكتابتهُا بين اللاتينيةّ والأرقام. 

وهذا الواقع أدّى إلى احتدام النقاش في الخطاب الإعلاميّ العربيّ 
هذا  أنتج  والذي  العربيةّ  اللغة  على  الثقافيةّ  العولمة  تأثير  حول 
الاحتدام هو النظر إلى اللغة العربيةّ بأنهّا عاجزة عن تجاوز تخوم 
المجال الأدبيّ والحمولة التراثيةّ ومن ثمّة فهي عاجزة عن مواكبة 
العولمة بكلّ تجليّاتها. وبسبب ذلك تخلّى عنها أبناؤها رضوخًا لما 
تعبرّ عنه وسائل الإعلام العربيةّ بالهيمنة الثقافيةّ التي تستقصد 
اللغة العربيةّ وتهدف إلى تنحيتها بحجّة مسايرة العصر. وقد ووجِهَ 
هذا المدّ الثقافيّ الغربيّ بنوع من الحدّة وصفته بالغزو الثقافيّ، في 
جدل يكاد يحُيل إلى أنّ الانتماء اللغويّ هو فعل مقاومة ضدّ هدم 

الثقافة العربيةّ وإغفال استخدام لغتها لصالح اللغات الأخرى.68

2.2 المنظور التفاؤليّ: الابتكار، الانتشار، 
الازدهار

الخطاب  من  جانب  يقدّمها  التي  القاتمة  الصورة  مقابل  في 
الإعلاميّ العربيّ حول واقع اللغة العربيةّ في مجتمعاتها، تنبري 
انتشار  حقّقها  التي  المنجزات  في  الضوء  بعض  تلمس  أصوات 
العربيةّ وتطوّرها الذي لا يلُتفََت إليه غالبًا عند تشخيص واقعها 
في زحمة ضجيج الصراع ونواقيس الخطر. وترى هذه الأصوات 
التحدّيات  من  العديد  واجتازت  ديمومتها  أثبتت  قد  العربيةّ  أنّ 
وعراقتها  أصلها  على  وحافظت  هويتّها  لسلب  سعت  التي 
ومكانتها السامية وما تزال، فحقيق بنا، إذًا، أن نرصد في خضمّ 
الصراعات التي تواجهها العربيةّ – حقيقيةّ كانت أم وهميةّ – ما 

يدعو إلى التفاؤل بهذا الخصوص. 

الإعلاميةّ  الرؤى  بعض  تتبناّه  الذي  التفاؤليّ  المنحى  هذا  إنّ 
إليها  استند  التي  المواجهة  بؤر  في  إيجابياًّ  يستثمر  العربيةّ 
المنحى الأوّل. فالصراعات المذكورة كلهّا تثبت قوّة العربيةّ أمام 
الظرفيةّ  معطياتها  مع  تكيفّت  حيةّ  لغة  واستمرارها  التحدّيات 
من  غيرها  ومع  العربيةّ  المجتمعات  بين  تواصل  لغة  لتبقى 
المجتمعات أيضًا. كما أنّ الطفرة التقنيةّ، بقدر ما يمكن أن نراها 
تهديدًا للغّة العربيةّ في مادّتها وأسلوبها وتداوليتّها، يمكن أيضًا 
ورأب  الازدهار،  الانتشار  عوامل  من  عاملًا  بكونها  إليها  ننظر  أن 
الصدع بين الفصحى والمحكيةّ لدى المستقبلِ العربيّ. واستنادًا 
إلى ذلك، يمكن القول إنهّ، كما تقوم الرؤية التشاؤميةّ على فكرة 
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الرؤية  تقوم  الاندثار،  ثمّ  العجز فالانحسار  اللغة من  الخوف على 
التفاؤليةّ على تكيفّ اللغة وقابليتّها للابتكار ثمّ الانتشار فالازدهار. 

2.2.1 المرونة وقابليّة التكيّف

من القضايا التفاؤليةّ التي تبناّها هذا المنحى في الخطاب الإعلاميّ 
التطوير  مواكبة  على  وقدرتها  بمرونتها  تمتاز  العربيةّ  اللغة  أنّ 
والتجديد، ولذلك فبإمكانها أن تكون لغةً للعلوم والمجالات الطبيّةّ 
المختلفة. ويعتزّ هذا المنحى بآراء علماء اللسانياّت الغرب الذين 
اعترفوا للغّة العربيةّ بمرونتها ويتساءل متى سيدرك أبناؤها هذه 
الحقيقة.69 وتأكيدًا لذلك تضيء بعض الأصوات الإعلاميةّ العربيةّ 
بتعليمها  مقارنةً  بالعربيةّ  العلوم  لتعليم  الإيجابيةّ  الاستجابة  على 
وأسفرت  المجال  هذا  في  أجُريت  دراسة  خلال  من  بالأجنبيةّ 
نتيجتها عن تفوّق أفراد الفريق الذي قام بدراسة العلوم بالعربيةّ 
لتمكّنهم من المادّة العلميةّ بسبب سهولة تحصيلها بواسطة لغة 
مجتمعهم. ولذلك يرفع هذا المنحى بقوّة شعار تعريب تدريس 
دورهم  للعرب  يكون  أن  أجل  "من  العربيةّ  باللغة  العلميةّ  المواد 
ومسؤوليتّهم تجاه لغتهم،" تحت شعار استثمار التقنيةّ الحديثة 

في إثراء مُدخلات اللغة العربيةّ.70

خاصّة  القناعات  بهذه  العربيّ  الإعلام  من  المنحى  هذا  ويبتهج 
حيث  ميدانياًّ،  ويترجمونها  السياسيّ  القرار  صناّع  يتبناّها  عندما 
راشد  بن  محمّد  مشروع  بإطلاق  الإماراتيةّ  الصحافة  احتفت 
الترجمة«، وهدفه  »تحدّي  يضمّ  الذي  العربيّ  الإلكترونيّ  للتعليم 
11 مليون كلمة خلال عام  أكثر من  ترجمة 5000 فيديو بحصيلة 
واحد في مختلف مواد العلوم والرياضيات، تتوجّه إلى إعادة إنتاجٍ 
وفق أرقى المناهج الدراسيةّ، وتوفيرها مجّاناً لأكثر من 50 مليون 
طالب عربيّ.71 كما يشيد أيضًا بالعديد من المبادرات الرياديةّ التي 
من  الكثير  ونشْر  للعموم  وإتاحتها  المعرفة  ترجمة  على  تعمل 
الجوائز الدوليةّ وفتح المراكز العليا لتحقيق هذه الخطوة الجباّرة 
نحو بناء معرفة عربيةّ وخطةّ تعليميةّ علميةّ بالعربيةّ،72 وكذلك 
باللغة  المراسلات  تكون  أن  الإماراتيةّ  الحكومة  بفرض  يحتفي 
العربيةّ، حتىّ يستشعر العرب بأهمّيةّ لغتهم، وأنهّا مستقبلهم.73 

قدرة  الاجتماعيّ  التواصل  وسائل  كشفت  أخرى،  ناحية  ومن 
والمعرفيةّ،  الظرفيةّ  والتكيفّ مع معطياتها  التجدّد  العربيةّ على 
فهي  العصر،  ومجاراة  التجدّد  على  عارمة  قدرة  لديها  أنّ  وعلى 
اللغة  استجابت  فقد  الآخر.74  وتقبلَ  المتغيرّات  مع  تتفاعل 
العربيةّ باستقبال الألفاظ والتراكيب الجديدة التي أثرتَ معجمها 

اللغويّ،75 وبتشغيل مفرداتها في ممارسات الناس.76

الصحفييّن  الكتاّب  بعض  يرافع  والمرونة،  التكيفّ  منطلق  ومن 
لصالح لغة عربيةّ معاصرة يكون رائدها الأفكار والمعاني الجديدة 
بدل اللهاث في أثر الاستعادات اللغويةّ المكررّة، لأنّ "العربيةّ ليست 
التراثيةّ  والفصحى  المحكيةّ  إلى  فبالإضافة  لغات،  ثلاث  بل  لغتيَن 
)لغة الدين والماضي الذي قد نتعلقّ به لأسباب غير لغويةّ أو حتىّ 
غير دينيةّ، ككونه شهد مجدًا فقدناه(، توجد لغة عصريةّ سليمة 
ولعلّ  الحديثة."77  العربيةّ  نسمّيها  قد  تكلفًُّا،  وأقلّ  مباشرة  وأكثر 
لغة "عربي جوبا" المنتشرة في جنوب السودان هي أحد تمظهرات 
السودانيةّ  الإعلاميةّ  الأصوات  بعض  وصفتها  فقد  التكيفّ،  هذا 
بالمفهومة للسودانييّن وللعرب عمومًا، وبأنهّا لغة عربيةّ بسيطة 
الأحيان  بعض  وفي  المحليّةّ،  اللغات  من  مفردات  أحياناً  تتخللّها 
السواحيليةّ والإنجليزيةّ.78 وهذا في ظلّ قلةّ الحديث عن أزمة للغّة 
العربيةّ في وسائل الإعلام السودانيةّ، والتي كان من المثير للانتباه 
لأنهّا  للنزاع  رافعة  لغة جامعة  العربيةّ هي  اللغة  أنّ  اعتبار بعضها 

"تصلح لغة تعليم بمناطق التداخل اللغويّ."79

بل ونجد أبعد من ذلك نبرة قوّة في بعض منابر الإعلام الإفريقيةّ 
التي ترى أنّ اللغة العربيةّ مارست تأثيراً ثقافياًّ واسعًا في الميراث 
تأثيرها   )1( هي:  أربعة  مناحٍ  عبر  الإفريقيّ  والحضاريّ  التاريخيّ 
الصوماليةّ  مثل  إفريقيا،  في  السائدة  الأفرو-آسيويةّ  اللغات  في 
والهوساويةّ؛ )2( إسهامها بشكل مباشر في ظهور لغات إفريقيةّ 
جديدة، مثل السواحيليةّ في شرق إفريقيا، والتي هي نتاج التفاعل 
والتمازج بين العربيةّ والتركيبات اللغويةّ الإفريقيةّ؛ )3( التأثير غير 
لغات  خلال  من  وذلك  الأخرى،  الإفريقيةّ  اللغات  في  المباشر 
وسيطة؛ )4( وكونها أداة اتصّال جامعة، فهي أكثر اللغات انتشاراً 

 
تحتفـي بعـض الأصوات فـي الخطـاب الإعلاميّ 
العربيّ بالانتشـار الواسـع الذي تحظـى به اللغة 
العربيّـة فـي العالـم غيـر العربـيّ، بـل وبأنهّا قد 
فرضت نفسـها فاكتسـت في السـنوات الأخيرة 
أهمّيّـة كبيـرة فـي العالم عـلى مسـتوى التكوين 
الأكاديميّ والنشـاطات الثقافيّة والدبلوماسـيّة
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في إفريقيا، إذ يتحدّث بها نحو خُمس سكّان القارة.80 كان من 
نتاج هذه القوّة بروز نبرة رضا في الإعلام الجيبوتيّ، فقبل عدّة 
وكانت  سخريةّ  مثار  جيبوتي  في  العربيةّ  مدرسّ  كان  سنوات 
صفوفها خالية، لكن الآن ومع وجود خريجّين جدد بكفاءة عالية 
فرضوا احترام اللغة العربيةّ بأسلوب جادّ وحازم تغيرّت الموازين 
التي  العربيةّ ونجحت.81 أضف إلى ذلك، تلك الإشادة  وانتشرت 
العربيةّ  باللغة  العربيةّ  الإعلاميةّ  الأصوات  بعض  في  نجدها 
وبعلاقتها بسوق العمل في بريطانيا، فقد جاءت بعد الألمانيةّ 
من حيث كونها ثاني أكثر لغة أجنبيةّ طلبًا في سوق العمل وسببًا 
في زيادة الراتب، حيث يبلغ متوسّط راتب من يجيد العربيةّ إلى 
جانب الإنجليزيةّ 44.5 ألف دولار سنوياًّ، بفارق 500 دولار فقط 

عن الذي يجيد الألمانيةّ إلى جانب الإنجليزيةّ.82

2.2.2 الإعلام قناةً للابتكار والانتشار

يضيء هذا المنحى الإعلاميّ على أنّ اللغة العربيةّ تملك بفضل 
خصائصها أن تصبح لغة الإعلام اليوم، ففيها مؤهّلات تسمح لها 
بفرض نفسها أداةً للتبليغ عبر مختلف القنوات الإعلاميةّ المكتوبة 
والمرئيةّ والمسموعة على حدّ سواء. فقد لعبت وسائل الإعلام 
العربيةّ، وحمَت  إيجابيًاّ في نشر الفصحى بين المجتمعات  دوراً 
والدين  السياسة  نطاق  في  ترسيخها  محاولات  من  الفصحى 
التوازن  بإعادة  أحيتهْا  كما  حصرياًّ،83  والتعليم  والثقافة  والأدب 
وكانت  بها.  العامّيةّ  اللهجات  استبدال  دعوات  بعد  تداولها  إلى 
العربيةّ  المجتمعات  فئات  بين  العربيةّ  الوحدة  تعزيز  الخلاصة 
اللهجات  تقاربت  حيث  أيضًا  اللغة  مستويات  وبين  وطبقاتها، 
والمستويات اللغويةّ )الفصحى والعامّيةّ(، لأنّ الإعلام يقدّم من 
حيث  من  المجتمع  ولغة  العامّ  للرأي  حقيقياًّ  تمثيلًا  لغته  خلال 
كون لغته هي اللغة المشتركة أو الرمز الأقوى للوحدة الوطنيةّ، 
فأيّ تلوّث يصيب الوحدة الوطنيةّ لمجتمعه ينعكس على ألسنة 
في  ساعدت  قد  الوسائل  هذه  أنّ  إلى  بالإضافة  الإعلامييّن.84 
بموادّ جديدة،85  المدوّنات  اللغويةّ من خلال ضخّ  الثروة  تنمية 

وبسلوكياّت لغويةّ جديدة.86

ويرى هذا المنحى الإعلاميّ أنّ الإعلام قد أسهم في نشر اللغة 
العربيةّ حتىّ صار إتقانها مظهراً من مظاهر السياسات الوطنيةّ، 
السببَ  الصرفة  العامّيةّ  استعمال  في  الاستفاضة  كانت  بينما 
الأساسيّ في انحدار اللغة الفصحى ومستوى استعمالها.87 ومن 
هذا المنظور، يصف فاروق شوشة الأمين العامّ السابق لمجمع 
اللغة العربيةّ في القاهرة ما تقدّمه لغة الإعلام العربيّ المعاصر 

بـ"الفيض"، ويرى أنهّ يشترك في صنعه الإعلاميوّن والعلماء من 
أصحاب التخصّص في هذا الميدان، وهذا هو الذي يعطي اللغة 
العربيةّ مذاقها العصريّ الخاصّ ونكهتها الجديدة المواكبة لروح 
الإعلام  وسائل  بعض  احتفت  كما  التطوّر.88  واحتياجات  العصر 
الهوّة  تقريب  العربيةّ من خلال  اللغة  بدورها في خدمة  كذلك 
تلفزيونيةّ  برامج  طريق  عن  اللغويةّ  التعبيرات  مستويات  بين 
لتيسير  إليهم  الفصحى  تقريب  إلى  تهدف  للأطفال  هة  موجَّ

تعليمهم بها وتعاملهم بها.89

2.2.3 الانتشار اللغويّ عبر القنوات الدينيّة 
والدبلوماسيّة

ينادي هذا المنحى التفاؤليّ باستثمار كون اللغة العربيةّ لغة حيةّ 
الشعوب  بين  الثقافيّ  التقارب  جسور  مدّ  في  ذلك  وتوظيف 
اليونيسكو على  بيان نشرته  يعززّ موقفه في  ما  العالميةّ. ويجد 
العربيةّ في 2019 ورد فيه  للغّة  العالميّ  باليوم  احتفاءً  موقعها 
أنّ اللغة العربيةّ هي من أكثر اللغات انتشاراً في العالم، فمتحدّثو 
من  العديد  إلى  بالإضافة  العربيةّ،  البلاد  في  منتشرون  العربيةّ 
حيث  من  أنهّا  كما  جغرافياًّ.90  لها  المجاورة  الأخرى  المناطق 
الناطقين بها من  علاقتها بالقرآن الكريم تشكّل رابطًا روحياًّ بين 
أضاء  ولذلك  العظمى.91  الإسلاميةّ  الدول  أبناء  ومن  العرب 
قُصوى  أهمّيةّ  ذات  العربيةّ  اللغة  أنّ  على  المتحّدة  الأمم  تقرير 
ولا  الكريم  القرآن  لغة  لأنهّا  مقدّسة  لغة  فهي  المسلمين،  لدى 
من  بعض  بإتقان  إلّا  الإسلام  في  الأخرى  والعبادات  الصلاة  تتمّ 
كلماتها، ثمَّ أكّد على أنّ اللغة العربيةّ هي لغة شعائريةّ لدى عدد 
أنهّا في  العربيّ. وهذا يعني  الوطن  المسيحيةّ في  الكنائس  من 
وهو  ومخصوصة،  واحدة  دينيةّ  صبغة  ذات  ليست  قداستها 
وضامناً  العربيةّ  المجتمعات  في  جامعًا  رابطًا  كونها  يعكس  ما 
توجّهاتها  اختلاف  رغم  وتماسكها  المجتمعات  هذه  لوحدة 
الدينيةّ.92 فإذًا، اللغة العربيةّ ليست فقط لغة للسياسة والعلم 
والأدب والمجتمع فحسب، بل هي لغة الحياة الروحيةّ، ولذلك، 
تنشَط فيها  التي  المجتمعات  وتؤثرّ في  تتأثرّ  أن  الطبيعيّ  فمن 
اللغات  بعض  على  كبيراً  تأثيرها  يكون  وأن  الدينيةّ،  بصبغتها 
والكرديةّ  والفارسيةّ  كالتركيةّ  الإسلاميّ  العالم  في  الأخرى 

والأورديةّ وغيرها.93

وتحتفي بعض الأصوات في الخطاب الإعلاميّ العربيّ بالانتشار 
اللغة العربيةّ في العالم غير العربيّ، بل  الواسع الذي تحظى به 
وبأنهّا قد فرضت نفسها فاكتست في السنوات الأخيرة أهمّيةّ 
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والنشاطات  الأكاديميّ  التكوين  مستوى  على  العالم  في  كبيرة 
الثقافيةّ والدبلوماسيةّ. وترى هذه الأصوات أنّ أحداث سبتمبر 
الأجانب،  للمتعلمّين  العربيةّ  استقطاب  في  أسهمت  قد   2001
ففي عام 2002 اختار 10 آلاف و600 شخص من بين 1.5 مليون 
أن  الأمريكيةّ  المتحّدة  الولايات  في  الأجنبيةّ  اللغات  يتعلمّون 
يتعلمّوا العربيةّ، خاصّةً بعد أن أوصت وزارة الخارجية الأمريكيةّ 
الولايات  في  رئيسًا  أكاديمياًّ  موضوعًا  العربيةّ  اللغة  تكون  بأن 
الجيوسياسيةّ  التغيرّات  مع  عليها  الطلب  وازداد  المتحّدة.94 
الأخيرة  العشريةّ  في  العربيةّ  المنطقة  عمّت  التي  والاجتماعيةّ 
التعليم  في  المتخصّصة  سبان«  »أمريكا  شركة  تقرير  ذكر  كما 

الدوليّ وتعلمّ اللغة العربيةّ.95

من جهة أخرى، يستوقف الخطابَ الإعلاميّ الحضورُ الدبلوماسيّ 
المُمثلّون  يسعى  إذ  الأخيرة،  السنوات  في  العربيةّ  للغّة  القويّ 
فقط  ليس  خطاباتهم،  في  بها  للحديث  الأجانب  الدبلوماسيوّن 
دوليةّ  أيضًا في محافل  ولكن  العرب  نظرائهم  لقاءاتهم مع  في 
باللغة  خطاباً  النمساويةّ  الخارجيةّ  وزيرة  ألقتْ  فمثلًا،  كبيرة. 
العالميّ،  بيومها  واحتفاءً  اللغة  بهذه  وفخراً  اعتزازاً  العربيةّ 
وكذلك الرئيس الفرنسيّ ماكرون يغُردُّ أحياناً على صفحته باللغة 
العربيةّ، والأمير تشارلز يوجّه رسائل باللغة العربيةّ في المناسبات 
الرسميةّ، مع أنّ مكانة العرب في تراجع استراتيجيّ في السياسة 
الكثير  بتكوين  الغربيةّ  الدول  من  الكثير  قامت  كما  الدوليةّ.96 
وفق  العربيةّ  اللغة  في  الدبلوماسيةّ  دوائرها  في  العاملين  من 
التعيين  في  أساسيًاّ  شرطًا  العربيةّ  وأصبحت  بل  خاصّة،  برامج 

الدبلوماسيّ في عدد من الدول، وما هذا إلّا أحد مظاهر قوّتها 
في ذاتها بما كسبته من احترام لدى الشعوب الأخرى وممثلّيها 
الدبلوماسييّن، والذي يصرّ الخطاب الإعلاميّ العربيّ على ضرورة 
على  أهمّيتّها  على  والإضاءة  وتعزيزها  العربيةّ  لنشر  استثماره 

المستوى العلميّ والسياسيّ والاقتصاديّ أيضًا.97

2.2.4 التقنيّة والازدهار

أسلوب  أنهّا  على  الحديثة  الوسائط  إلى  الإعلامييّن  بعض  ينظر 
لمواكبة  تتطوّر  أن  من  للغّة  مفرّ  ولا  الجديدة  للأجيال  حياة 
حيةًّ،  اللغة  على  للحفاظ  ضروريّ  تطوّر  وهو  الأسلوب؛  ذلك 
شكل  على  النهاية  في  ستستقرّ  فإنهّا  التشوّهات  كانت  ومهما 
التقنيّ  التطوّر  أنّ  يعتبرون  وميزاته.98 وهم  له خصائصه  جديد 
بوسائله التواصليةّ الافتراضيةّ قد منح للإعلام إطاراً مرناً وواسع 
ا ونوعًا، وإن كان بحاجة إلى  الانتشار ساهم في خدمة العربيةّ كمًّ
الرقميةّ، فالانضباط هو  للتحكّم في مساراتها  اللغويّ  الانضباط 
المُهمّة الأهمّ التي تسمح بالمحافظة والدفاع عن اللغة العربيةّ 
ضد الغزو والتشويه الناجم في الغالب عن وسائل التواصل غير 
الافتراضيّ  انتشارها  لكنّ  وطبيعتها.99  العربيةّ  لبنية  المراعية 
ليس في أعلى معايير السلامة، ولذلك ينبغي التزام الجدّيةّ في 
في  والنموّ  التكيفّ  من  تمكينها  بغرض  وتجديدها  تطويرها 
مستقبلها،  عن  صورةً  يعكس  فيه  وضعها  لأنّ  الرقميّ،  العالم 
المقياس  هو  الافتراضيّ  العالم  في  تنميتها  على  العمل  ولأنّ 
للتمييز بين إيجابياّتها وسلبياّتها في ظلّ سيادة وسائل التواصل 

الاجتماعيّ.100

العولمة  أنّ  الإعلاميةّ  الأصوات  من  كثير  تعتبر  الخلاصة،  وفي 
والاستفادة  معه  التعامل  من  بدُّ  لا  واقع  هي  بل  عدوًّا،  ليست 
للأجيال  الحياة  أسلوب  أصبحت  الحديثة  التكنولوجيا  لأنّ  منه 
الجديدة ولا مفرّ من تطوّر اللغة لمواكبتها. وفي هذا يستشهد 
أحد الإعلامييّن العرب بقول المفكّر محمد عابد الجابري إنهّ "لا 
بقطار  يتعلقّ  الأمر  إنّ  التكنولوجيا(،  )أي  خارجها  التقدّم  يمكن 
أهمّ  أحد  ولعلّ  أو من دوننا."101  بنا  نركبه، وهو ماضٍ  أن  يجب 
استعمالات التكنولوجيا والتي يرى بعض الإعلامييّن العرب أنهّا 
تخدم اللغة العربيةّ هو اتخّاذها وسيلةً لتجاوز التعليم التقليديّ 
الوسائل  بواسطة  العربيةّ  اللغة  مهارات  تعليم  وتنمية  التلقينيّ 
الرقميةّ التفاعليةّ، فالوسيط الرقميّ أثبت أنهّ فتح الباب للشباب 
فيها  مهاراتهم  وتطوير  العربيةّ  باللغة  والتعبير  الكتابة  أجل  من 

وزيادة معارفهم ومداركهم فيها وبها.102

 
يحـاول المنحـى التفاؤليّ في الخطـاب الإعلاميّ 
العربيّ أن يؤسّـس لنوع مـن التعايش بين العربيّة 
وتنوّعاتهـا اللهجيةّ من جهة وبينهـا وبين اللغات 
المحليّّـة فـي مناطقهـا مـن جهـة أخـرى، وذلك 
بنـاءً عـلى أنّ هـذا التوافـق وحـده هـو الضامـن 
للأمـن الثقافـيّ والسـلم الاجتماعـيّ بوصفه أحد 

الرهانـات الرئيسـة فـي مرحلـة ما بعـد العولمة
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3.0 أسباب تراجع اللغة العربيّة في 
مجتمعاتها من منظور الخطاب 

الإعلاميّ العربيّ
يضيء الخطاب الإعلاميّ العربيّ المعاصر على عدد من القضايا 
يجعلها السبب في تراجع اللغة العربيةّ، وتبدو في تفاعلها ذات 
أبعاد متشعّبة بين السياسة والإدارة والاقتصاد والمجتمع إضافةً 
التراجع على مستوى  ويمكن رصد هذا  التاريخيةّ.  التراكمات  إلى 
أربعة معتركات: )1( المعترَك السياسيّ الذي يشهد فجوة بين 
جهةٍ  من  السياسة  وبين  وبينها  جهة  من  والسياسيّ  العربيةّ 
أخرى. نعني بالأوّل اغترابها على ألسنة كثير من السياسييّن العرب 
وخطاباتهم، ونعني بالثاني عدم جدّيةّ متابعة القرارات السياسيةّ 
المعترك   )2( مجتمعاتها؛  في  لها  والتمكين  دورها  لتفعيل 
الاقتصاديّ والإداريّ الذي تكاد اللغة العربيةّ تغيب فيه بوصفها 
الصراعات  معترك   )3( وتجاريةّ؛  رسميةّ  ومعاملات  تراسل  لغة 
اللغة العربيةّ وهي تخوض إلى جانب  والحروب الذي تنزف فيه 
أبنائها الحروب الاستعماريةّ الخارجيةّ أو الصراعات الداخليةّ؛ )4( 
المعترك الاجتماعيّ الذي، عوض أن يسُتثمر الاختلاف فيه بين 
اللغة العربيةّ ولهجاتها أو لغاتها المحليّةّ أو حتىّ وافدها اللغويّ 
العربيةّ،  اللغويةّ  للمنظومة  دًا صحّياًّ مثرياً ومجدّدًا  تعدُّ بوصفه 
نجده يفتح هوّة السقوط في فخّ الخلاف والعودة إلى الصراع من 

أجل هيمنة المركز ولغته.

3.1 المعترَك السياسيّ–الفجوة بين 
العربيّة والسياسة

أزمة  حول  واسع  نقاش  العربيّ  الإعلاميّ  الخطاب  في  يحضر 
مستوى  مستوييَن:  على  السياسيةّ  الدائرة  في  العربيةّ  اللغة 
تدنيّ  حيث  من  الشخصيةّ  اللغويةّ  ممارساتهم  في  السياسييّن 
مستوى الكفاءة اللغويةّ لدى العديد منهم؛ ومستوى المسؤوليةّ 
السياسيةّ عن اللغة العربيةّ من حيث إهمال الحكومات العربيةّ 
لها في الإطار التشريعيّ أو في مراقبة تنفيذ هذا الإطار، وهو ما 
أدّى إلى تهميشها والتقليل من قدرها ومكانتها ومن فاعليتّها في 

مجتمعاتها. 

كثيراً ما يردُ التذمّر الإعلاميّ من مستوى لغة الخطابات السياسيةّ 
لبعض المسؤولين العرب، ولعلّ درجة التذمّر تبلغ أقصاها عندما 

تلُقى هذه الخطابات بغير اللغة العربيةّ التي هي اللغة الرسميةّ 
في البلدان العربيةّ. ولا يكاد يسلم بلد عربيّ من هذه الظاهرة، فقد 
استاء أحد الكُتاّب العرب من أنهّ "في مؤتمر عُقِد في شرم الشيخ 
القليل،"  إلّا  سليم  عربيّ  بلسان  العرب  القادة  من  أحد  ينطق  لم 
ووصف هذه الظاهرة بأنهّا مُرعبة لأنهّا تشُير إلى التردّي الحضاريّ 
وعدم احترام الهويةّ ونكران العربيةّ وربمّا السخريةّ منها.103 ويبلغ 
هذا التذمّر حدَّ الألم لدى رئيس مجمع اللغة العربيةّ في القاهرة 
العربيةّ، وكم  للغّة  الخاطئ  السياسييّن  "يؤلمني نطق  الذي قال: 
البرلمانييّن  أنّ أحد  أودّ أن تتغّير الحال ]...[ بل إن المؤسف أكثر 
ألقى خطبة في 19 دقيقة تخللّها أكثر من 150 خطأ، وهو ما لم 
الساسة  كان  حيث  الماضية  البعيدة  السنوات  في  يحدث  يكن 
يجيدون الحديث بالعربيةّ الفصحى ]...[ كما أنّ ثمّة سياسييّن عرباً 
اليوم يتحروَّن اللغة السليمة في خطاباتهم،"104 بل ووصل الوضع 
أقصاه عندما رفض وزير التربية الوطنيةّ والتكوين المهنيّ المغربيّ 
الإدلاء بتصريح صحفيّ باللغة العربيةّ لمراسلة قناة فرنسيةّ في 
باريس مصرحًّا أنهّ "لا يتقن العربيةّ" اللغة الرسميةّ لبلاده، ووصف 
الإعلامُ المغربيّ هذا الموقف بأنهّ مؤشّر على تهديد الأمن التربويّ 
القوميّ  الأمن  بحفظ  ترتبط  العربيةّ  اللغة  لأنّ  للدولة  واللغويّ 

الثقافيّ وصون السيادة الوطنيةّ في البلاد.105 

وفي تونس لا تخبو نبرة السخط من هذه الظاهرة، خاصّة تجاه 
الملتقيات  في  بالعربيةّ  الحديث  نبذوا  الذين  الساسة  بعض 
الدوليةّ وفضّلوا الحديث باللغة الأجنبيةّ رغم أنهّم لا يجيدونها، 
تحدّث  حين  السابقين  الجمهوريةّ  رؤساء  أحد  فعل  كما 
بالإنجليزيةّ في كلمة ألقاها خلال زيارته للولايات المُتحّدة. وقد 
أنهّ  )خاصّةً  التونسيّ  الإعلام  في  تندّر  موضع  الفعل  هذا  جعله 

لا يجيد الإنجليزيةّ(، وكان يعفيه منه أن يتحدّث بلغته الأمّ.106

التي  السياسيةّ  والبيانات  الرسميّ  الخطاب  مستوى  على  وحتىّ 
اللغة  ليست  ناخبيها،  إلى  العربيةّ  السياسيةّ  الكتلَ  بها  تتوجّه 
أكبر  بيانات  أحد  كان  المثال  سبيل  فعلى  حالًا.  بأفضل  العربيةّ 
الصحافة  بعض  في  تحليل  موضوع  الأردنيةّ  الأحزاب  من  حزب 
حقّ  في  بالـ"كبيرة"  وصفتها  أخطاء  فيه  رصدت  التي  الأردنيةّ 
الحزب وفي حقّ المجتمع الأردنيّ الناطق بالعربيةّ أساسًا والذي 

ه البيان لخدمة مصالحه بالدرجة الأولى!107 وُجِّ

على  الفجوة  لهذه  العربيّ  الإعلاميّ  الخطاب  رصد  يقتصر  ولم 
القرارات  إلى  تجاوزه  بل  السياسييّن  للغة  الشخصيّ  المستوى 
السياسيةّ. والسياسة اللغويةّ حسب تعريف لويس جان كالفي 
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العلاقات  مجال  في  المُتخََّذة  الواعية  الخيارات  "مُجمَل  هي 
والحياة  اللغة  بين  وبالتحديد  الاجتماعيةّ،  والحياة  اللغة  بين 
في الوطن."108 فما يوضع من قوانين وتعليمات وأنظمة حول 
التخطيط اللغويّ وفاعليةّ اللغة في المجتمع هو كلّ تلك الجهود 
التي تشرعّها السياسة وترعى تنفيذها، سواء تولّى التنفيذَ أفراد 
أو مؤسّسات أو حكومات. وقد لاحظ بعض الكتاّب المغاربة أنّ 
"الأنظمة العربيةّ لا تعير لغتهَا اهتمامًا، كما أنّ السلطات تشعر 
بالحرج لأنهّا لا تجيد لغتهَا."109 بل وقال بعض الصحفييّن العرب 
هذه  لكن  لغويةّ  سياسات  وجود  من  عربيةّ  دولة  تخلو  لا  إنهّ 
السياسات تواجه إهمالًا في تطبيقها على أرضِ الواقع، لأنّ الكثير 
من الحكومات العربيةّ أصدرت قرارات بإلزاميةّ التعليم والخطاب 
في  تسِرْ  لم  للأسف  القرارات  وهذه  العربيةّ،  باللغة  الإعلاميّ 
تمكّن  عدم  على  مثالٍ  وأكبر  الواقع.110  أرض  على  الجادّ  مجراها 
العربيةّ  اللغة  لتمكين  قارّ  وضعٍ  إرساء  من  السياسيةّ  القرارات 
المغاربيّ من استمرار  في مجتمعاتها هو ما يشكو منه الإعلام 
اللغويةّ حتىّ في المستوى الرسميّ  فوضى الازدواجيةّ والثنائيةّ 
رغم أنّ دساتير هذه الدول تنصُّ صراحة على رسميةّ اللغة العربيةّ 

وعلى ضرورة الاهتمام بها.111

كلّ  الطاغية على  اللغة  الفرنسيةّ هي  اللغة  كانت  الجزائر   ففي 
المواقف الرسميةّ وكلّ مجالات الحياة، ولعلّ أكثرها حساسيةّ 
من  تمَُكّنها  لغويةّ  سياسة  تنتهج  أن  لزامًا  فكان  التعليم،  مجال 
استرجاع هويتّها الوطنيةّ. ولأجل ذلك اتخّذت وزارة التربية قراراً 
على  التعليم  مناهج  إلى  بالتدرّج  التعريب  عمليةّ  بإدخال  يقضي 
العربيةّ  الثقافة  لإعلاء  التعليميةّ  المؤسّسات  جميع  مستوى 
لم  القرار  لكنّ  الميادين.  كلّ  في  تداوُلها  وتكريس  الجزائرية112ّ 
السياسيةّ  القرارات  طموحات  في  كان  الذي  بالشكل  ل  يفُعَّ
والمجتمع، وقد لاحظ الإعلام الجزائريّ غياب التخطيط اللغويّ 
التعريب  سياسة  وتراجع  اضمحلال  إلى  أدّى  ما  وهو  الشامل، 
التنفيذ  حيزّ  في  ضمنياًّ  بقائها  رغم  راً  مبكِّ الجزائر  انتهجتها  التي 

الدستوريّ.113 

اللغة  دستورها  تبنىّ  التي  المغربيةّ  المملكة  في  الحال  وكذلك 
في  الرسميّ  الطابع  هذا  واستمرّ   1962 رسميّ  بشكل  العربيةّ 
"تظلّ  أنْ  على  نصّ  الذي   2011 دستور  وأكّده   ،1996 دستور 
الدولة  وتعمل  الدولة،  في  الرسميةّ  اللغة  هي  العربيةّ  اللغة 
ظلّ  هذا  ومع  استعمالها."114  وتنمية  وتطويرها،  حمايتها  على 
زالت  ما  حيث  الرسميّ،  المستوى  على  محدودًا  استعمالها 
التخصّصات  في  العربيةّ  جانب  إلى  العلوم  تعليم  لغة  الفرنسيةّ 

أو  بالفرنسيةّ  الأخبار  تبثّ  القنوات  بعض  تزال  ولا  الإنسانيةّ، 
باللهجة المحليّةّ.115 

يحثّ  قانون  صدور  الأردنيةّ  الصحافة  رصدت  الأردن  وفي 
أصحاب شركات الإعلان والمؤسّسات العامّة والخاصّة ومسيرّي 
مراسلاتهم  في  العربيةّ  اللغة  استخدام  على  التجاريةّ  المحلّات 
وإعلاناتهم وفي لافتات المحلّات بجانب اللغة الأجنبيةّ إن وجد، 
ومع ذلك لاحظت أنّ هذه القوانين بقيت حبراً على ورق في ظلّ 
انتشار اللغة الأجنبيةّ في أسماء المتاجر. كما هناك موادّ أخرى 
تقننّ لحضور العربيةّ في لغة التعاملات والتوثيقات والإعلانات 
وغيرها، ولم تجدْ صدًى في الممارسة. بل ورغم وضع عقوبات 
جزائيةّ عند عدم الالتزام فإنّ متابعة تنفيذ هذه القوانين لم تنُزلَّ 
المخالفات  هذه  لأصحاب  تجُدَّد  زالت  ما  والرخُّص  الواقع،  في 
تناولت  الصدد  نفس  وفي  بتجاوُزاتهم.116  المسؤولين  علم  رغم 
بعض الأقلام الصحفيةّ في الجزائر القرار الذي صدر في صائفة 
التجاريةّ  المحالّ  لكلّ  بالإقفال  ردعيةّ  بعقوبات  والقاضي   2019
لم  من  مفتوحًا  يزال  ما  هذا  ومع  لافتاتها،117  تعربّ  لا  التي 

يستجب منها لهذا القرار.

3.2 المعترك الاقتصاديّ والإداريّ – غياب 
تفعيل العربيّة لغةً للتعاملات

المعرفة  مجتمع  إلى  المعلومات  مجتمع  من  العالم  انتقال  مع 
الذي دعت إليه اليونيسكو منذ 2005، صار استثمار اللغة في تدوير 
المعرفة وإنتاج الخدمات أمراً ضرورياًّ لتحقيق الحضور في الفعل 
الحضاريّ الراهن. فاللغة من هذا المنظور هي أداةٌ لتنمية المردود 
الاقتصاديّ للدّول والمؤسّسات من خلال تحقيق ما يسُمّى "اقتصاد 
والتجارة  للاقتصاد  محركًّا  بوصفها  فيه  تحضر  الذي  المعرفة" 
ومنتجًِا للحاجة والخدمة المجتمعييَّن. لكنّ هذه العلاقة قد أصابها 
الوهن في الوطن العربيّ ولم ترقَ إلى المستوى المطلوب، كما ترى 

بعض الأصوات الإعلاميةّ العربيةّ.118

وفي ظلّ ما استعرضناه من سيطرة اللغات الأجنبيةّ على المجالات 
كبيراً،  تراجعًا  العربيةّ  سجّلت  والتجاريةّ  والاقتصاديةّ  السياسيةّ 
وهذا ما لاحظته بعض المنابر الإعلاميةّ العربيةّ عندما أشارت إلى 
العقود  الشراء في  إيصالات  أبسط  مثلًا، أصبحت  الأردنّ  أنهّ، في 
العربيةّ  اللغة  بين  فجوة  لتنشأ  أجنبيةّ،  بلغات  توَُثقَّ  التجاريةّ 
لغة هذا  غيابها عن كونها  وبين  الرسميةّ  المجتمع  لغة  بوصفها 
القطاع أو كونها مجردّ أداة شكليةّ فيه، وهو ما يضع عبئاً اقتصادياًّ 
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على الدول التي تعتمد على لسان الغير في بناء نهضتها.119 وتجاوز 
الأمر إيصالات الشراء وانتقل من القطاع التجاريّ إلى لغة التداول 
المجتمعيّ، كما لاحظ بعض الإعلامييّن، حيث تأثرّت اللغة العربيةّ 
بدخول مفردات أجنبيةّ تجاريةّ اعتمُِدتْ ضمن لغة المجتمع، نحو 
بدلًا  الهاتف، و"لايف ستايل"  البديلة عن كلمة  "التليفون"  كلمة 

من نمط الحياة، وغيرها كثير.120 

بضع  على  يقتصر  لم  التجاريّ  للقطاع  الأجنبيةّ  اللغة  واجتياح 
القبيل  جملةً. ومن هذا  التجاريّ  القطاع  غزا  بل  كلمات دخيلة، 
ما عبرّ عنه أحد الصحفييّن الكويتييّن حول الخدمات المطعميةّ 
حيث رصد أنّ كثيراً من المطاعم أعدّت قوائم الطعام بالإنجليزيةّ 
السكّان  معظم  أنّ  رغم  واحدة،  عربيةّ  مفردة  فيها  ترد  وقلمّا 
تتضمّن  أن  المفترض  من  ولذلك  جيدّ،  بشكلٍ  العربيةّ  يعرفون 
تلُغى  أن  لا  الإنجليزيةّ،  اللغة  إلى  إضافة  العربيةّ  اللغةَ  اللائحة 
التي  الأجنبيةّ  اللغة  إقصاء  فكرة  الصحفيّ  يتبنىّ  ولا  بالكامل. 
في  الأجنبيةّ  الجالية  لأنّ  الحال  بواقع  اقتصاديةّ  ضرورة  صارت 
البلاد توجد بنسبة معتبَرَة، لكنّ جودة المكان – حسبه – تقُاس 
بأصالته وعراقته حيث ينبغي أن تتجلّى العربيةّ في أبسط أموره 
هي  والمجتمعيةّ  الرسميةّ  لغتها  بلادٍ  في  دام  ما  وأعقدها 
ثانيةّ  لغة  الأجنبيةّ  اللغة  تكون  أن  مفهومًا  كان  وإذا  العربيةّ.121 
تقُصى  أن  فإنهّ غير مفهوم  اللوائح،  العربيةّ في هذه  إلى جانب 
ابن  العربيّ  للمستهلك  ه  موجَّ غير  السوق  وكأنمّا  منها  العربيةّ 
البلاد  لاقتصاد  رئيسًا  تعُدُّ محركًّا  التي  الجهات  من  فكثيرٌ  البلد، 
تعتمد الإنجليزيةّ كليّاًّ دون أدنى اعتبار للغّة العربيةّ، نحو البنوك 

ووكالات بيع السياّرات والشركات.122 

وخلال إحدى المقابلات الصحفيةّ، أكّد الأستاذ بلال البدور رئيس 
العربيةّ  الإمارات  في  العربيةّ  اللغة  حماية  جمعيةّ  إدارة  مجلس 
المتحّدة أنّ البنوك العاملة في المنطقة العربيةّ ما زالت مصرةّ 
حين  في  معاملاتها،  جميع  في  الأجنبيةّ  اللغة  استخدام  على 
العربيةّ بسهولة، مُشيراً إلى اعتماد شركات  يمكنها الاعتماد على 
ومؤسّسات كثيرة على اللغة الإنجليزيةّ بحجّة أنهّا لغة تربط وتجمع 
شبكة  في  سائد  الواقع  هذا  أنّ  ويبدو  المختلفة.123  الجنسياّت 
الإقصائيّ  الوضع  هذا  ترسيخ  في  تشترك  القطاعات  من  كبيرة 
للغّة العربيةّ في المجال الاقتصاديّ، حيث يعزو أحد المسؤولين 
العُمانييّن سبب التعامل باللغة الإنجليزيةّ في الشركات العمانيةّ 
جميع  فتتبعها  الأجنبيةّ  باللغة  تدور  الماليةّ  المعاملات  أنّ  إلى 
العربيةّ  تفعيل  إلى  السبيل  أنّ  ورأى  ضرورةً،  الأخرى  المعاملات 
الشركات  في  المعاملات  أنّ  كما  المعاملات.  تعريب  هو  فيها 

الإنجليزيةّ  باللغة  تجري  الحكوميةّ  المؤسّسات  وبعض  الخاصّة 
وليس باللغة العربيةّ، ومن أجل تفعيل الحركة الاقتصاديةّ وفتح 
قنوات التجارة ومناصب العمل من الطبيعيّ أن تتوجّه الجامعات 
والكليّاّت الحديثة إلى اللغة الإنجليزيةّ لغةً للتعليم بدلًا من العربيةّ، 
وهو ما جعلنا نعيش في بيئة غريبة عن هويتّنا ولغتنا وهذا يشُكّل 

خوفًا كبيراً على المنطقة العربيةّ ككلّ.124

3.3 معترك الحروب – اللغة حين تنزف
التركيبة  طبيعة  عن  الناجمة  السياسيةّ  والصراعات  الحروب  إنّ 
في  بقوّة  تحضر  العربيةّ  الدول  لبعض  العرقيةّ  أو  المجتمعيةّ 
تفعيل نقاش إعلاميّ عربيّ جادّ وحادّ حول تغييب اللغة العربيةّ 
المناطق  في  أكبر  بحدّة  الموضوع  هذا  ويظهر  مجتمعاتها.  في 
التي تعرف نزاعات سياسيةّ أشدّ، فمثلّا، يناقش الإعلام العراقيّ 
حيث  الأكراد،  السياسييّن  مع  بغداد  في  الحاكمة  الأحزاب  نزاع 
الكرديةّ  السلطاتِ  وبين  العراقيةّ  الحكومة  بين  مواجهة  حدثت 
التي حاولت فرض اللغة الكرديةّ على العرب وغيرهم من الأقليّاّت 
إدارتها،  تحت  تقع  التي  والضواحي  المدن  في  والعرقيةّ  الدينيةّ 
وكذلك منعتهم من كتابة الأسماء واللافتات باللغة العربيةّ على 
الشوارع والمتاجر.125 وفي الجزائر انعكست المواجهة العرقيةّ على 
اللغة العربيةّ، وكانت استجابة الحكومة الجزائريةّ باحتواء الأزمة 
اللغة الأمازيغيةّ لغةً وطنيةًَّ رسميةًّ إضافةً إلى  عن طريق ترسيم 
التالية  السنة  وفي   ،2016 عام  دستوريّ  تعديل  بموجب  العربيةّ 
إليها مهامّ تقعيد  أوكِلتَ  التي  اللغة الأمازيغيةّ  أكاديميةّ  أنُشئتَ 
وتطوير اللغة الأمازيغيةّ ودعم مكانتها في المشهد اللغويّ الوطنيّ 

والجهويّ.126

كما   – المجال  هذا  في  العربيةّ  اللغة  على  الأكبر  الخطر  أنّ  غير 
فآثار  الحروب،  – هو  العربيةّ  الإعلاميةّ  التوجّهات  ترصده بعض 
زالت  ما  حِقبٍ ماضية  العربيةّ من  الدول  التي خاضتها  الحروب 
تشوّش العلاقة بين اللغة العربيةّ ومجتمعاتها أفرادًا ومؤسّسات، 
المعرفيّ.  الإنتاج  في  واستثمارها  العربيةّ  تطوّر  تعيق  تزال  وما 
نحو  كبيرة  هجرة  موجة  عنها  نشأت  اليوم  الإقليميةّ  والحروب 
بلدان غير ناطقة بالعربيةّ، بل حتىّ الذين هاجروا إلى بعض الدول 
بالعربيةّ  عنايتها  كانت  التي   – فسورية  يعانون،  أصبحوا  العربيةّ 
التعليميّ –  وتطويرِها عنايةً خاصّةً جعلتهْا تتبناّها لغةً لنظامها 
بلدان  في  أنفسهم  وجدوا  الذين  اللاجئين  من  موجات  أفرزت 
وجودهم  حال  هو  كما  التعليم،  في  العربيةّ  اللغة  تستخدم  لا 
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نظامه  في  الفرنسيةّ  أو  الإنجليزيةّ  يتبنىّ  الذي  لبنان  الجار  في 
التعليميّ.127 ومن جهة أخرى، ينشأ عن الحروب هجرة الأدمغة، 
حيث ينتقل القادرون إلى الخارج لتجنبّ الحروب أو العثور على 
معظم  في  يفضّلون  لكنهّم  لأطفالهم،  مستقبل  وتأمين  الأمل 
الأحيان اللغات الأجنبيةّ على العربيةّ الفصحى معتبرين أنهّا أكثر 
لهم  أنهّا تضمن  ويرجّحون  الاجتماعيّ،  للمظهر  وأفضل  عمليةّ، 

وظيفة.128

3.4 معترك التركيبة التعدّدية لبعض 
المجتمعات العربيّة – من غنى الاختلاف 

والتعدّد إلى فخّ الخلاف وهيمنة المركز
إنّ العلاقة بين الفصحى واللهجات علاقة قديمة تعود إلى نشأة 
بالطبيعيةّ  اتسّمت  وقد  إليه،  الإشارة  كما سبقت  نفسها  اللغة 
ل  حين كان ينُظر إليها من زاوية لغويةّ لسانيةّ صرفة، لكنهّا تحُمَّ
وزجّ  للنزعات  التبرير  محاولات  بسبب  أخرى  حمولات  اليوم 
أعراض  السطح  إلى  طفت  ولذلك  التبريرات.  هذه  في  اللغة 
والعامّيةّ وكأنهّا علاقة  الفصحى  بين  العلاقة  غير صحّيةّ تصف 
الثقافيّ  التنوّع  أنّ  الناجي  الدكتور موحي  ويعتبر  صراع مستمرّ. 
اللغويّ  التنوّع  لتعزيز  فعّالة  واستراتيجياّت  سياسات  غياب  في 
يمكن أن يفُقد الملايين من الناس الحقّ في الانخراط في النقاش 
العامّ وفي الديمقراطية التشاركيةّ والتنمية المستدامة.129 فإذًا، 
أو  كانت  النزاعات حقيقيةًّ  أسباب  يكون من  قد  اللغويّ  التعدّد 
التنوّع  ينفي هذا  لا  لغة رسميةّ  العربيةّ  اللغة  وهميةّ، وتكريس 
داخل الوطن العربيّ، فلكلّ دولة لكنتها الشعبيةّ التي تتباين على 
أنّ هناك ألسنة متداولة تصل إلى حدّ  الواحد، كما  البلد  امتداد 
والأمازيغيةّ،  والنوبيةّ  والقبطيةّ  كالكرديةّ  خاصّة،  لغات  كونها 

وهو ما ينفي سطوة لغة واحدة مركزيةّ.130

العربيّ  الإعلاميّ  الخطاب  في  التفاؤليّ  المنحى  يحاول  ولذلك، 
أن يؤسّس لنوع من التعايش بين العربيةّ وتنوّعاتها اللهجيةّ من 
جهة وبينها وبين اللغات المحليّةّ في مناطقها من جهة أخرى، 
وذلك بناءً على أنّ هذا التوافق وحده هو الضامن للأمن الثقافيّ 
مرحلة  في  الرئيسة  الرهانات  "أحد  بوصفه  الاجتماعيّ  والسلم 
ما بعد العولمة، ويعتقد الخبراء أنّ كلّ الصراعات المدمّرة التي 
أيديولوجيةّ."131  أو  ثقافيةّ  خلفيةّ  ذات  اليوم  عالمنا  يشهدها 
وتقترح أصوات من هذا المنحى إيجاد حلّ يضمن تفعيل التلاقح 
اللغويّ وتهدئة نبرة الصراع والمواجهة في المجتمعات العربيةّ 

المتعدّدة ثقافياًّ من خلال تحجيم الهوّة بين الفصحى واللهجات 
أو اللغات الأخرى. ومن هذه الاقتراحات اعتماد ما يسمّيه علماء 
الدارجة  تلقيم  تعني  التي  المتنوّرة"  "العامّيةّ  اللغويّ  الاجتماع 
كلمات من الفصحى للارتقاء بها إلى أن تكون أداةً للتعليم، هذا 
إضافة إلى تبسيط الفصحى لتقريبها من المتعلمّ وجعلها تساير 

العلوم والآداب الحديثة.132 

اللغويّ  التعايش  هذا  عن  نموذجًا  الموريتانيّ  الإعلام  ويقدّم 
بالمعنى   – عربيةّ  أغلبيةّ  فيه  تتعايش  الثقافات  متعدّد  بلد  في 
والأزياء  والقيَم  واللغة  المعتقد  تتشارك   – الأقلّ  على  الثقافيّ 
»بولاريةّ«  "إفريقيةّ  مجموعات  مع  والتاريخ  والعادات 
و»سوننكيةّ« و»ولفيةّ« لها ميزاتها الثقافيةّ الخاصّة وتتقاسم مع 
والتاريخ والجغرافيا والمصير  الدين والوطن  الموريتانييّن  جميع 
المشترك والكثير من القواسم الحضاريةّ الأخرى، وهذا يفترض 
في بعده الثقافيّ عملية تثاقف مستمرةّ في الزمان والمكان."133 
لغويّ  نمط  أيّ  العربيةّ  اللغة  تنُتجِ  "لم  التفاعل  وفي خضمّ هذا 
المحليّةّ  اللغات  شأن  من  يقللّ  أو  غيرها  عن  يميزّها  سلطويّ 
إلى  العربيةّ  اللغة  مصطلحات  من  الكثير  انتقل  وقد  الأخرى، 
اللغات الإفريقيةّ بسهولة، كما استقبلت اللهجة »الحسانيةّ« – 
وليدة اللغة العربيةّ – الكثير من الكلمات من اللهجات المحليّةّ 

دون أي استعلاء ثقافيّ."134

احترام  إلى  الإعلاميّ  الخطاب  يدعو  المغربيّ  المجتمع  وفي 
والأمازيغيةّ،  الفصحى  العربيةّ  والثقافّية  اللغويةّ  التعدّديةّ 
المحليّةّ  والثقافات  الأجنبيةّ  واللغات  اللهجات  على  والحفاظ 
والانفتاح على اللغات الأجنبيةّ. ويستدعي ذلك الارتقاء باللغتيَن 
مجالات  في  معًا  واستثمارهما  والأمازيغيةّ  الفصحى  العربيةّ 
الأجنبيةّ  اللغات  تعليم  تعزيز  مع  والإدارة  والإعلام  التعليم 

الحديثة والتفكير النقديّ في المدارس والجامعات.135

4.0 خاتمة: نحو إشراك الإعلام في 
صناعة مستقبل فاعل للغّة العربيّة

في هذه المحطةّ الأخيرة من المحور سنقدّم خلاصة لما يصوّره 
الخطاب الإعلاميّ العربيّ بخصوص واقع العربيةّ في مجتمعاتها، 
نضيء فيها على الثغرات التي يركّز عليها الفريق المتشائم وعلى 
النقطة  المتفائل. وفي  الفريق  يركّز عليها  التي  التجاوز  إمكانات 
نقترح نموذجًا يجعل  الأولى –  الخلاصة  الثانية – واستنتاجًا من 
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في  العربيةّ  تمكين  في  واستراتيجياًّ  محورياًّ  شريكًا  الإعلام 
التي  والمتفائلة  المتشائمة  الصورتين  من  ويستفيد  مجتمعاتها 

أضاء عليها الخطاب الإعلاميّ في تحليله لواقع اللغة العربيةّ.

4.1 واقع اللغة العربيّة من منظور الإعلام 
العربيّ بين الاندثار والابتكار والانتشار

يمكننا تلخيص المشهد الإعلاميّ العربيّ في توصيفه لواقع اللغة 
المتشائم  والخطاب  المتفائل  الخطاب  منظورَين:  من  العربيةّ 
واقع  عن  عبرّ  المتشائم  فالخطاب  يلي(.  فيما   1 الشكل  )انظر 

اللغة العربيةّ في مجتمعها من خلال النقاط الآتية:

واندثار . 1 العربيةّ  اللغة  باندثار  تهدّد  التي  الأخطار  ناقوس  دقّ 
تكابدها  التي  فالمواجهات  بالتبع.  العربيّ  الإنسان  هويةّ 
واللغات  للهّجات،  )كمواجهتها  كانت  لغويةًّ   – العربيةّ 
أو ثقافيةًّ )كمواجهتها الشعور  المحليّةّ، واللغات الأجنبيةّ(، 
بالدونيةّ عند أبنائها، والغزو الثقافيّ( – استنفدت قوّتهَا التي 
معرفيّ.  مجتمع  بناء  في  الاستثمار  في  تصُرف  أن  يفُترَض 
ونتيجةً لذلك، غاب دورها في التنمية المجتمعيةّ، ففقدت 
مكانتها الروحيةّ في وجدان أبنائها وفقدت قيمتها الثقافيةّ 
العربيةّ  فاللغة  مجتمعاتها.  في  والسياسيةّ  والاقتصاديةّ 
مواجهتها  وأنّ  خاصّة  بخير،  ليست   – الفريق  هذا  وفق   –
تنتقل أحياناً إلى مستوى الحروب والنزاعات فيزيد ذلك من 

إضعافها.

في خضمّ هذه المواجهات التي تقف وراءها السياسة )بعدم . 2
متابعة القرارات الداعمة للغّة العربيةّ، وبنبذ بعض السياسييّن 
لها على المستوى الشخصيّ وعدم تمكّنهم منها(، والاقتصاد 
والمجتمع  والإداريةّ(،  التجاريةّ  المعاملات  في  )بغيابها 
البرامج  فيها، وهشاشة  التعليم  )بضعف مستوى مخرجات 
وهذا  بمجتمعاتها.  العربيةّ  اللغة  علاقة  ضمُرت  التعليميةّ( 
الضمور يعني انصراف الإنسان العربيّ عن لغته لعدم تلبيتها 
العربيةّ  للغّة  الوجوديةّ  المهدّدات  أكبر  من  وهو  لحاجاته، 

والإنسان العربيّ والمجتمعات العربيةّ ككلّ. 

مع . 3 يتوافق  لا  لغوياًّ  نموذجًا  تقدّم  الإعلام  وسائل  بعض 
تجني  فهي  العربيةّ،  ولغتها  العربيّ  المجتمعات  طموحات 
على اللغة بتشويهها )بالعامّياّت وبضعف مستوى المحتوى 
على  تشجّع  أفكاراً  وبنشرها  الإعلامييّن(  ومستوى  الإعلاميّ 

نبذها لصالح غيرها من اللغات وبتبنيّها نبرةً تهميشيةّ لها أو 
استهزائيةّ بها.

أمّا الخطاب المتفائل، فقد استثمر في عوامل الخطر هذه وركّز 
على بصيص النور فيها من خلال القضايا التالية:

دة للغّة العربيةّ تدلّ في طياّتها . 1 المخاطر التي قد تكون مهدِّ
مع  العربيةّ  به  تتكيفّ  الذي  والابتكار  الصمود  ممكّنات  على 
لحظتها الراهنة وتستجيب لمتطلبّات البقاء. ذلك أنهّا تحقّق 
مع تعدّد قنوات وسائل الإعلام انتشاراً واسعًا ومتغلغلًا بين 
الإعلام  انتشار  ومع  طبقاتهم،  مختلف  على  المجتمع  أفراد 
الرقميّ اتسّع مجال انتشارها إلى آفاق العالم بواسطة الروابط 

الدينيةّ أو الدبلوماسيةّ. 

تزدهر اللغة العربيةّ عبر وسائل الإعلام التي تسهم في خلق . 2
التكافل اللغويّ بين اللغة العربيةّ ولهجاتها وبينها وبين اللغات 
الأخرى، وهو ما يدلّ على قابليتّها لأن تتكيفّ وتتجدّد لتواكب 
اللهجات  اعتبار  ينبغي  لا  وعليه،  اللغويةّ.  الناس  حاجات 
اللغات الأجنبيةّ مهدّدات بقدر ما  أو حتىّ  المحليّةّ  واللغات 
ينبغي النظر إليها بما هي منابع تجدُّد للغّة العربيةّ. فالإعلام 
اللغويّ  والاختلاف  اللهجيّ  التعدّد  في  يستثمر  أن  بإمكانه 
اللغة  لإثراء  المنفتحة  التكنولوجيا  وأدوات  الثقافيّ  والتنوّع 

العربيةّ وتوسيع انتشارها والاهتمام بتطويرها.

التي  الصورة  هي  الأولى  القضيةّ  قضيتّين:  أمام  نحن  فإذًا، 
يقدّمها الإعلام العربيّ عن واقع اللغة العربيةّ في مجتمعاتها، 
هو  والذي   – المتشائم  ومتفائل:  متشائم  إلى  فيها  وينقسم 
خطر  ناقوس  يدقّ   – صوتاً  والأعلى  بروزاً  والأكثر  انتشاراً  الأكثر 
ملامح  الراهنة  المعطيات  في  يتلمّس  والمتفائل  الاندثار، 
الموقفَين  وكلا  العربيةّ.  اللغة  في  والانتشار  والإبداع  الابتكار 
يشي بملامح قد تعين على تلمّس رؤية استشرافيةّ نحو جعل 
نعني  مجتمعاتها.  في  العربيةّ  اللغة  تمكين  في  طرفًا  الإعلام 
من  الأمل  بصيص  وترى  والثغرات  العقبات  تعرفِ  كليّةًّ  رؤيةً 
أنّ  هي  الثانية  والقضيةّ  الحلّ.  إلى  السبيل  وتعرف  خلالها 
نفسه  وقدّم  أيضًا،  لغته  ناقش  العربيّ  الإعلاميّ  الخطاب 
مجتمعاتها،  في  العربيةّ  اللغة  واقع  صنع  في  شريكًا  بوصفه 
ولأنّ  رأينا.  كما  سلبياًّ  أو  إيجابياًّ  هذه  شراكته  إلى  نظرَ  سواءٌ 
اللغة  لغويةّ فهو يعكس واقع  تواصل ذو طبيعة  الإعلام جهاز 
والمجتمعيّ،  الاقتصاديّ  ووزنها  الوجدانيةّ  بحمولتها  العربيةّ 
الشريك  يكون  أن  أيضًا،  واجبه  ومن  حقّه،  من  كان  ولذلك 
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الفاعليةّ في  العربيةّ إلى  اللغة  بيد  أن يأخذ  الذي يمكنه  الأقوى 
صناعة موقف لغويّ عامّ سليم في مجتمعها.

في  الإعلام  لإشراك  نموذج  اقتراح  نحاول  المنطلق،  هذا  من 
بكافّة  ربطه  وذلك من خلال  العربيةّ  للغّة  فاعل  بناء مستقبل 

وثقافة،  واقتصاد،  سياسة،  من  العربيةّ  المجتمعات  عناصر 
ثلاثيةّ  على  النموذج  هذا  ويقوم  وإدارة.  وتكنولوجيا،  وتعليم، 
الرصد  نتائج  من  استخلصناها  التي  »الاندثار-الابتكار-الازدهار« 
الإعلاميّ  الخطاب  منظور  من  العربيةّ  لواقع  به  قمنا  الذي 

المعاصر.

الشكل 1. واقع اللغة العربيةّ من منظور الإعلام العربيّ، المصدر: فريق البحث

المنظور التفاؤليّ

التكيفّ والابتكار

الانتشار

التقنيةّ والازدهار

المنظور التشاؤميّ

المواجهة الثقافيةّالمواجهة اللغويةّ

مواجهة أبنائها
=

الإهمال والاستكانة

مواجهة الآخر
=

الغزوْ الثقافيّ

اللهجات المحكيةّ

اللغات الأجنبيةّ

لغة الإعلام

اللغات المحليّةّ

4.2 نموذج تفاعليّ لإعلام عربيّ في خدمة 
العربيّة

الإعلام  بين  علائقياًّ  نموذجًا  نقترح  والانتشار  الاندثار  بين 
"الابتكار"  مفهوم  تطوير  على  قائمًا  يكون  العربيةّ  والمجتمعات 
بوصفه المجال الذي تتجاوز به اللغةُ العربيةّ "الاندثار" الذي حذّر 
منه الخطاب الإعلاميّ العربيّ المتشائم وتسعى به إلى "الانتشار" 
الذي رفعه الخطاب الإعلاميّ العربيّ المتفائل. و"الابتكار"، وفق 
رؤيتنا، يمرّ بثلاث مراحل: مراجعة الإمكانياّت، وترتيب العلاقات، 

والانفتاح والاستجابة )الشكل 2(. 

4.2.1 مراجعة الإمكانيّات

من أجل مواجهة خطر اندثار اللغة العربيةّ، ينبغي للإعلام العربيّ أن 
يتكيفّ مع مجتمعه وفق تقديره لدوره في خدمة لغته. والتكيفّ 
في مجال البيولوجيا هو تغيرّ جهاز الإعاشة استجابةً للمتغيرّات 
حوله، أيْ هو التغيرّات التي تطرأ على بنية الكائن والتي تنتجُ بعد 
إدراك المحيط ومحاولة تجاوز المهدّدات والعقبات التي تأتي منه. 
وقد استعرناه في رؤيتنا هذه لنعني به التغيرّات التي تطرأ على اللغة 
العربيةّ وعلى الإعلام في مرحلة تقدير الإمكانياّت أثناء الاستعداد 

للتكيفّ مع التغيرّات. 
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فعلى جهاز الإعلام أن يراجِع دوره في المجتمعات العربيةّ وعلاقته 
في  دوره  لتفعيل  والمطلوبة  المتوفّرة  وإمكانياّته  العربيةّ،  باللغة 
تمكينها، لكي يستطيع أن يقدّر ما إذا كانت هذه الإمكانياّت تناسب 
الدور الذي وعاه بخصوص فاعليتّه في أداء رسالته تجاه العربيةّ أم لا. 
ونعني بالإمكانياّت كلّ مكوّنات الجهاز الإعلاميّ تشريعاتٍ ومنهجًا 
وأفرادًا ومؤسّسات تسيير ورعاية وغيرها. ونتيجةً لهذه المراجعة، 
والاقتصاد عن  بالسياسة  يحدّد سقف علاقته  أن  الإعلام  يستطيع 
صلاحياّته  يخصّان  اللذَين  والتمويل  التشريعات  مراجعة  طريق 
تناسب  التي  بالتعديلات  للمطالبة  يستعدّ  لكي  ونشاطاته  وأدواته 
مسؤوليتّه تجاه اللغة العربيةّ ومجتمعها. ونعني على وجه التحديد 
أنهّ على الإعلام أن يدرس وضع اللغة العربيةّ في مجتمعاتها، وبناءً 
عليه يقدّر الدور الذي ينبغي أن يؤدّيه لتفعيلها في هذه المجتمعات، 
النظر في  إمّا من خلال  الدور  أداء هذا  وعندئذٍ يراجع إمكاناته في 
من  أو  السياسييّن  بالفاعلين  تجمعه  التي  والقوانين  التشريعات 
خلال البحث عن منافذ الاستثمار والتعاون التي تجمعه بالفاعلين 
الاقتصادييّن، ليستنتج ويطالب بوضع أفضل يخوّله أن يؤدّي دوره 

في تحسين وضع اللغة العربيةّ وتفعيلها في مجتمعاتها. 

وفي هذا الصدد، من المهمّ أن يراجع الإعلام ما يملكه من إمكانياّت 
تشريعيةّ لحماية اللغة العربيةّ. وفي ذلك يرتبط مع السياسة بواسطة 
مراقبة ومتابعة تنفيذه القرارات السياسيةّ التي تخصّ اللغة العربيةّ. 
فتشريع القوانين لا يكفي لتنمية اللغة العربيةّ على ما اتضّح عبر تاريخ 
التعريب وتقنيناته، لذلك على الإعلاميّ مطالبة السياسيّ بحقّه في 
مراقبة تنفيذ هذه القوانين المتعلقّة بإرساء اللغة العربيةّ. فالإعلام 

هو السلطة الرابعة وصوت الشعب، ومن واجبه أن يطالب بآلياّت 
تسمح له بحماية وجود وتطوّر هذا الشعب ولغته واحترامهما. 

من  يملكه  ما  الإعلام  يراجِع  أيضًا،  الإمكانياّت،  مراجعة  وضمن 
موارد رعاية لخدمة اللغة العربيةّ. وهنا يرتبط بالإدارة عن طريق 
الرعاية والتدريب. فمن حقّ الإعلام العربيّ أن يطالب الحكومات 
العربيةّ بإنشاء مؤسّسات "فاعلة" ترعى اللغة الإعلاميةّ والمواضيع 
والنشاطات الإعلاميةّ المتعلقّة باللغة العربيةّ لا على مستوى الرقابة 
والرعاية  أيضًا.  واللغويّ  الفنيّّ  الإشراف  مستوى  وعلى  بل  فقط، 
تشمل توفير موادّ ذات مستوى لغويّ جيدّ وذات مضمون نافع 
يبثّ أفكاراً إيجابيةّ تجاه اللغة العربيةّ، وتشمل أيضًا تأمين التدريب 
اللغة  استخدام  من  الصحفييّن  يمكّن  الذي  المناسب  اللغويّ 
العربيةّ بطريقة سليمة وجميلة أيضًا، لأنّ هذا ما سيضمن تنمية 

الذائقة اللغويةّ لدى متابعي البرامج والموادّ الإعلاميةّ.

4.2.2 ترتيب العلاقات

الإعلام  على  الإمكانياّت،  مراجعة  بعد  أنهّ،  العلاقات  بترتيب  نعني 
العناصر  مع  علاقاته  في  محورياًّ  موقعًا  لنفسه  يجد  أن  العربيّ 
الفاعلة في تنمية اللغة العربيةّ، بطرح أسئلة حول المنافذ الميدانيةّ 
الذين  المجتمعييّن  الفاعلين  وحول  فيها  أدائه  تنفيذ  يمكنه  التي 
يمكن إشراكهم في تحسين هذا الأداء. ومن أشكال هذه المرحلة 
والمرئيةّ  المكتوبة  )الصحافة  بيته/قنواته  ترتيب  الإعلام  يعيد  أن 
للغّة  إعلاميّ  ميثاق  خلال  من  وهذا  والإلكترونيةّ(،  والمسموعة 
والشروط  الإعلام  تسود  التي  اللغة  مستوى  بنودُه  تحدّد  العربيةّ 

الشكل 2.  نموذج  الإعلام العربيّ المقترح، المصدر: فريق البحث

مراجعة  الإمكانياّت

الاندثار

الابتكار

الانتشار

الانفتاح والاستجابةترتيب العلاقات
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الإعلاميةّ.  المادّة  الإعلاميّ وفي  تتوفّر في  أن  ينبغي  التي  اللغويةّ 
ويرتبّ الإعلام نشاطاته اللغويةّ مع قنواته بإعادة جدولة النشاطات 
التي يسهم فيها من أجل إعادة إنعاش اللغة العربيةّ وحمايتها من 
المخاطر التي يرى أنهّا تحيق بها. ومن أمثلة ذلك إطلاق مبادرات 
لغويةّ موسميةّ تسهم فيها كلّ القنوات الإعلاميةّ، وتخدم قضايا 
المرحلة واهتمامات المجتمعات وتزرع قيمًا مجتمعيةّ ووعياً لغوياًّ. 
مشاريع  في  باللغة  تعنى  مسابقات  حملة  إطلاق  مثلًا،  ذلك،  من 
التنمية الثقافيةّ والاقتصاديةّ، ومن ذلك أيضًا إطلاق حملات تصحيح 
اللغة، كأن يرفع الإعلام شعار نبْذ بعض الكلمات والعبارات التي تهزّ 
قيم ووحدة المجتمعات العربيةّ مثلًا، أو بالعكس يدعو إلى ترسيخ 
العربيّ ومجتمعه.  تنمّي الإنسان  التي  المفردات والعبارات  بعض 
واجتماعييّن  لغوييّن  لمختصّين  دراسة  على  بناءً  أنهّ  بالأوّل  نعني 
يتفّق الخطاب الإعلاميّ العربيّ – كلهّ أو إقليمياًّ – على زرع شعور 
التي تخدش  الكلمات والعبارات  بالاشمئزاز والاستنكار نحو بعض 
العربيةّ وحمولتها الثقافيةّ. ومثال ذلك كلمة "تشيباّ" )chippa( التي 
"الرشوة" تخفيفًا لحدّتها  الجزائريّ عن  المجتمع  بديلًا في  صارت 
وللفكرة السلبيةّ التي تحملها، أو كلمة "إكراميةّ" التي حوّلتهْا في 
المجتمعات المشرقيةّ من مفهوم سلبيّ إلى معنىً إيجابيّ مرتبط 
وإشهاراته  قنواته  مختلف  في  الجزائريّ  الإعلام  رفع  فلو  بالكرم. 
والإعلام  تشيباّ(،  وليست  )رشوة   "chippa ماشي  "رشوة  شعار 
السلبيةّ  الحمولة  سيعيد  إكراميةّ"  مُش  "رشوة  شعار  المشرقيّ 
للكلمة إلى وجدان المجتمع، لأنّ إلباس الكلمات مفردات أجنبيةّ أو 
مفردات أقلّ حدّة أو أكثر نضارةً وترويجها يقللّ من وطأة الكلمة 
الأصليةّ ومن حمولتها الثقافيةّ والأخلاقيةّ والدينيةّ السلبيةّ، ولذلك 

لا بدّ من العودة بها إلى صورتها العربيةّ لتصحيح الوضع القيمَيّ. 

ومثال الصورة الثانية أن يتفّق الإعلام العربيّ على قيمة معينّة دورياًّ 
)كلّ شهر أو كلّ فصل أو كلّ سنة( وينشر مجالها الدلاليّ في خطاباته، 
كأن يفعّل الحقل الدلاليّ للتسامح في إشهاراته وموادّه المقروءة 
كنشر  الثقافيةّ  خصوصيةّ  وفق  مجتمع  كلّ  في  المرئيةّ  ومنتجاته 
عبارة "خاوة خاوة" )في المغرب العربيّ(، أو عبارة "والبادي أكرم"، أو 
مقتبسَ الحديث الشريف "كلكّم لآدم". ويمكن إدراج هذه العبارات 
أو  استهلاكيةّ  تكون  قد  التي  طبيعتها  تنوّعت  مهما  الإعلانات  في 
ترفيهيةّ، أو في اللوحات الإشهاريةّ، أو حتىّ في عناوين مسابقات 
قد  الإعلام  يكون  وهكذا  ترويجها.  على  الإعلام  يعمل  وأدبيةّ  فنيّةّ 
واستعمالها  نصابها  إلى  الكلمة  إعادة  حيث  من  اللغة  في  استثمر 
اللغويّ، واستثمر بها من حيث بثّ توجيه ثقافيّ وقيمَيّ من خلالها. 

هذا الذي نسمّيه الاستثمار في الإنسان العربيّ باللغة العربيةّ.

4.2.3 الانفتاح والاستجابة

نعني به في سياقنا أن الإعلام يجب أن يكون وسيلةً لإغناء اللغة 
بالأفكار والسياقات والدلالات والاستعمالات في مجتمعها، وأن 
يفسح لها أن تكون تثويراً ثقافياًّ واقتصادياًّ ومجتمعياًّ واسعًا. فبعد 
مراجعة الإمكانياّت ومراجعة العلاقات لا بدّ من الوصول إلى نتائج 

تخصّ الاستجابة للمتغيرّات والتكيفّ مع اللحظة التاريخيةّ.

مع  اللغة  تشهدهما  اللذين  والتفاعل  للاستجابة  ونتيجةً 
على  المنفتحة  لحظتها  ومع  وظروفها  العربيةّ  المجتمعات 
التكنولوجياّت والثقافات واللغات، يمكن للإعلام أن يكون وسيلة 
تضمن الازدهار اللغويّ والقيمَيّ أيضًا بأن يضيءَ روح هذا التفاعل 
إيجابياًّ على المجتمعات العربيةّ، وينشر قيمة الانفتاح والتسامح 
اللغوييَّن مع الحفاظ على الهويةّ اللغويةّ. لأنّ اللغة العربيةّ عندما 
للنزاعات  تدعوها  التي  القيم  من  الكثير  ستراجِع  بغيرها  تحتكّ 
بعضًا  بعضها  يرفد  بطبيعتها،  متسامحة  اللغات  أنّ  منطلق  من 
ويستفيد بعضها من بعض، ومن ثمّة ستسري قيم التعايش في 
المجتمعات من خلال لغتها التي يسهم الإعلام في تثويرها لكي 

ترقى معها المفاهيم والقيم التي تتبناّها المجتمعات العربيةّ. 

 
موقعًـا  لنفسـه  يجـد  أن  العربـيّ  الإعـلام  عـلى 
محوريـًّا فـي علاقاتـه مـع العناصـر الفاعلة في 
تنمية اللغة العربيّة، بطرح أسـئلة حول المنافذ 
الميدانيّـة التـي يمكنه تنفيـذ أدائه فيهـا وحول 
الفاعليـن المجتمعييّـن الذيـن يمكن إشـراكهم 
هـذه  أشـكال  ومـن  الأداء.  هـذا  تحسـين  فـي 
المرحلـة أن يعيـد الإعـلام ترتيـب بيته/قنواتـه 
والمسـموعة  والمرئيّـة  المكتوبـة  )الصحافـة 
والإلكترونيّـة(، وهـذا مـن خـلال ميثـاق إعلاميّ 
للغّـة العربيّـة تحـدّد بنودُه مسـتوى اللغـة التي 
تسـود الإعلام والشـروط اللغويةّ التـي ينبغي أن 

تتوفّـر فـي الإعلامـيّ وفـي المـادّة الإعلاميّة
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والإعلام أيضًا في استجابته لعلاقته بالآخر هو وسيلة لازدهار اللغة، 
فهو في اضطراره لمواكبة اللحظة الحضاريةّ الراهنة ينقّح أساليبه 
التبليغيةّ والفنيّةّ والخطابيةّ وينعشها بما يكسبه من التلاقح مع 
الحضارات ومع الأجهزة الإعلاميةّ الأخرى. ولغته أيضًا ستزدهر لأنّ 
اللغة حاملة للفكر، فإذا كانت لغة الإعلام راقية فسترقى اللغة أيضًا 

ويرقى معها مجتمعها.

والإعـلام قـادر أيضًـا عـلى أن يجعـل اللغـة العربيـّة اسـتثماراً قويـًّا 
مجتمـع  لغـة  فهـي  بالاقتصـاد.  تشـبيكها  خـلال  مـن  ومضمونـًا 
يطالـب أن تسُـتجاب حاجاتـه بلغتـه، والإعـلام يمكنـه أن يربـط بين 
اللغـة ومـوارد الاقتصـاد المحلـيّ لمـا لـه مـن قـوّة فـي التأثيـر على 
الـرأي العـامّ وعـلى الجـوّ اللغويّ العـامّ للمجتمـع العربـيّ. وذلك بأن 
يشـيعَ اسـتعمال اللغة العربيةّ فـي كلّ القطاعات رويـدًا رويدًا، وهو 
عمـلٌ يحتـاج جهود أفراد ومؤسّسـات عـلى مُدَد زمنيـّة طويلة لكنهّ 
يسـتحقّ، ومعه تزدهر اللغة تدريجياًّ لتستجيب لحاجات مجتمعها. 

نزاعاتها،  عن  بالمجتمعات  ترتقي  قيمًا  يركّز  أن  أيضًا  ويمكنه 
لطَ،  فمثلًا، سلطة التسمية التي يملكها الإعلام هي من أقوى السُّ
لأنّ بإمكانه نشر أيّ مصطلح بسرعة وعلى مدى واسع، وهو أمرٌ 
معروف بالملاحظة. ولعلّ من أقوى الأمثلة على سلطة التسمية ما 
نلاحظه في المجتمع اللبنانيّ الذي تجاوز مرحلة الصراعات بترسيخ 
دة،  والموحِّ دة  الموحَّ الوطنيةّ  الروابط  تجاه  إيجابيةّ  تسميات 
بوضوح  نرى  ولذلك  بـ"الوطن".  والشرطيّ  الجنديّ  كتسمية 
وبعنفوان كيف أنّ الفرد اللبنانيّ يتشبثّ بجيشه ويعتبره لحامًا قوياًّ 
وضامناً أكيدًا للوحدة الوطنيةّ عندما ينادي شرطياًّ ينظمّ المرور مثلًا 

بـ "يا وطن" بكلّ ما تحمله هذه الكلمة من انتماء وأمان وسلام.

هــذا مــا نســمّيه الازدهــار، وأن تزدهــر اللغــة عــن طريــق الإعــلام 
يعنــي أن تنتشــر فتصيــر قــادرة عــلى تغييــر ســلوكياّت وذهنيـّـات 
ــر،  ــتؤثرّ وتتأثّ ــرت فس ــا. وإذا انتش ــة تجاهه ــات العربيّ المجتمع
وتســتجيب لتطلعّــات أناســها ومجتمعاتهــا بمواكبــة الحاجــات 
ــة  ــر خارط ــاح وتغيّ ــش والانفت ــك التعاي ــه بذل ــرة، وتفق المعاص
ــات  ــي اللهج ــود ف ــن يع ــة، ل ــن ثمّ ــات. وم ــروب والصراع الح
واللغــات والثقافــات خطــر، بــل ســتكون مصــدر ثــراء؛ ولــن تكون 
التكنولوجيــا مهــدّدًا بــل ســتكون وســيلةً للازدهار، فاللغة تنتشــر 
وتزدهــر بالتكنولوجيــا وتقــدّم لهــا مــادّة اســتثماريةّ جيّــدة مــن 

ــة والتطبيقــات اللغويّــة.  خــلال البرامــج الرقميّ

تزدهر اللغة عند دخولها سوق الاستثمار عن طريق الإعلام، لأنهّ لن 
يكون بينها وبين مجتمعاتها فجوة وهي التي تقدّم لها خدماتها 

بلغتها التي تغنيها عن البحث عن لغة أخرى. وأن تزدهر اللغة عن 
طريق الإعلام، يعني أن يجعلها اهتمام الإعلام بها ونشره لها قادرة 
لتقنع  والإدارة،  التجارة  لغة  فتكون  الاقتصاد  حركة  مواكبة  على 
الإنسان العربيّ بأنهّا تستطيع إدارة حياته ومتطلبّاتها بلغته الراقية 
قيمَياًّ. وبإمكان الإعلام أن يشُرِك القطاع الخاصّ في تنمية اللغة 
العربيةّ بشتىّ أنواع الوسائل، كرعاية حملات اللغة، ورعاية البرامج 
وهذا  العالية.  الاجتماعيةّ  والقيم  الجيدّة  اللغويةّ  القيمة  ذات 
سينعكس على نظام التعليم وعلى آلياّت التوظيف التي لن تمجّد 
اللغة الأجنبيةّ على حساب العربيةّ التي ستستطيع عندئذٍ أن تضخّ 

موارد بشريةّ في سوق العمل.

أن تزدهر اللغة عن طريق الإعلام يعني أن تستفيد منها المنظومة 
الإعلاميةّ في برامجها، وتنشرها وتنشر قيمها، وتزرع في الإنسان 
بها  التعلمّ  يتكلمّها دون عقدة، وأن يختار  أن  الرغبة في  العربيّ 
دون حساب الخسارات التي قد يواجهها في سوق العمل، ودون 

أن يشعر بالهزيمة النفسيةّ. 

أن تزدهر اللغة عن طريق الإعلام يعني أن تحركّ عملًا مشتركًا بين 
الإعلام والتعليم، وتفتح باب التفكير خارج الصندوق بوصفها أداة 
تواصل وإبلاغ ووعاء للتاريخ والحضارة والدين وغيرها من مقوّمات 
الهويةّ. وعندئذٍ سيعمل الإعلام على تمكين المتعلمّ منها بوصفها 
مهارات تواصل لا بوصفها مجردّ قوالب وقواعد فقط. وسيمكنه 
أن يعززّ المدخلات التعليميةّ لأنهّ نظام تعليميّ رديف يضخّ المادّة 
التعليميةّ بموارد جذّابة ومفيدة. ولا شكّ أنّ من عوامل ازدهار 
اللغة والإعلام العربييَّن نشاطهما في السوق الرقميّ الذي يضمن 
عربيةّ  وتطبيقات  عربيةّ  رقميةّ  موادّ  عبر  والتنوّع  الاتساع  لهما 
تدوير  سيجعل  ما  وهو  العربيّ،  المستهلك  لحاجات  تستجيب 

المعرفة باللغة العربيةّ فعّالًا وجذّاباً للمستهلك العربيّ المعاصر.

أخيراً نقول، إنّ اللغة العربيةّ ما زالت لغة تواصل بين أفراد مجتمعاتها، 
في صبغتها الفصيحة أو المحكيةّ، وعليه تستحقّ تمكينها بالإعلام 
تبتكِر وتبُتكََر. أن تبتكر  وتمكين الإعلام بها وهذا من خلال جعلها 
تبُتكََر  وأن  تتكيفّ مع حاجات مجتمعاتها،  أن  يعني  إعلامياًّ  اللغة 
يعني أن تسمح للإنسان العربيّ أن يفكّر بها ويحُِلهّا محلّ اللغات 
العربيةّ.  والمجتمعات  الإعلام  في  انتشارها  يتوسّع  التي  الأخرى 
الحلقة  كان  وإن  وحده  الإعلام  مسؤوليةّ  ليست  ذلك  مسؤوليةّ 
الأخطر، بل هي مسؤوليةّ مشتركة تبدأ من التشريعات السياسيةّ 
والمشاريع الاقتصاديةّ والرعاية الإداريةّ ولا تنتهي عند الشراكة مع 

التعليم والثقافة والجامعة وغيرها من القطاعات المجتمعيةّ.
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في  متخصّص  أو  العربيةّ  اللغة  لواقع  مراقب  أيّ  على  يسهل  لا 
زمننا هذا، ولا رصد  العربيةّ في  اللغة  أحد علومها، وصف واقع 
تحدّياتها المتعدّدة. فمثل هذا الوصف يتطلبّ جهودًا مؤسّسيةّ 
جماعيةّ ومنهجيةّ، تتناول المسألة من جوانبها وزواياها المتعدّدة، 
عامّة.  انطباعات  أو على  أو مسبقة  أحاديةّ  نظرة  تقتصر على  ولا 
الفادح في  النقص  أوّل ما يستوقفنا في هذا السياق، هو  ولعلّ 
عن  نعرفه  فما  العربيةّ،  باللغة  المتعلقة  والمعلومات  البيانات 
واقعها حالياًّ يكاد لا يتجاوز المعلومات العامّة، التي على أهمّيتّها 
لا تكفي لتأسيس نظرة موضوعيةّ شاملة ومتعمقة، بل إنّ الكثير 
أو  والبحوث،  الدراسات  مجال  في  سواء  المتفرقة،  الجهود  من 
المشاريع والمبادرات، يضيع هباء، ولا يؤتي أكُله، بسبب تفرقّ تلك 

فيها.  الاستراتيجيّ  الاستثمار  الجهود وعدم 

فنحن نعرف، على سبيل المثال، أنّ اللغة العربيةّ هي إحدى أكثر 
يتجاوز 420  بها  المتحدثين  عدد  وأنّ  العالم،  في  انتشاراً  اللغات 
مليون نسمة، يتوزعّون على أكثر من 35 دولة، وأنهّا اللغة الرابعة 
من حيث عدد المستخدمين على الإنترنت، وتحتل المركز الخامس 
عالميًاّ بحسب مؤشر قوّة اللغة PLI )مؤسسة انسياد عملت على 
قياس قوّة اللغة وتضعها ضمن مؤشّر يدُعى مؤشّر قوّة اللغات(. 
هذا كلهّ مما بات معروفًا للمتخصّص والمتابع والمهتمّ على وجه 
بدّ  لا  أسئلة  علينا  تفرض  نفسها  الأرقام  أنّ هذه  غير  الخصوص، 
العربيةّ  باللغة  "متحدّث  توصيف  يعني  فماذا  عنها،  الإجابة  من 

أو ناطق بها"، هل يعني أنّ العربيةّ هي اللغة التي ورثها عن أهله 
والتي ربمّا يتحدّث بها معهم، أم أنهّا اللغة التي يفهم من خلالها 
بها،  يفكّر  التي  اللغة  آخر  بكلام  هي  هل  معه؟  ويتواصل  العالم، 
وينتج فكراً من خلالها، ويطوّر هويته من خلال التفاعل معها، أم 
أنهّا مجردّ أداة مكتسبة بالولادة قد يقترب المرء منها أو يبتعد 
عنها، بقدر ما تفرض عليه ظروفه ذلك. ليس من أرقام أو بيانات 
شاملة تجيب عن أسئلة كهذه. وبالمثل يمكن أن نسأل، هل يعني 
هذا العدد الكبير من مستخدمي الإنترنت بالعربيةّ، زيادة وارتفاعًا 
مطرّدًا بالمحتوى المنتجَ بالعربيةّ، أم أنهّ يعني ببساطة انتماء أولئك 
العرب؟  السكّان  عليها  يغلب  مناطق جغرافيةّ  إلى  المستخدمين 
هذه الأسئلة وسواها، تؤكّد أنّ الإرث الحضاريّ والأدبيّ الذي يسري 
في عروق لغتنا العربيةّ، يواجه تحدّيات عدّة، يأتي ربمّا في الطليعة 
منها، التسارع التكنولوجيّ الذي يشهده العالم على كافة الصعد، 
وعدم مجاراة اللغة العربيةّ لهذا التسارع، ممّا يحدّ من إمكانات 
اللغة العربيةّ وقدراتها على تثبيت مكانتها العالميةّ وحتىّ داخل 

المجتمعات العربيةّ نفسها. 

فمع أنّ اللغة العربيةّ معروفة بثراء معجمها وخصوبة مستندها 
تعاني من محدوديةّ  أنهّا  إلّا  والثقافيّ،  الأدبيّ  الإبداعيّ  التاريخيّ 
مساهمتها في المحتوى الرقميّ، إذ لا تتجاوز هذه المساهمة %3 
من مجمل المحتوى الرقميّ العالميّ، بالإضافة إلى ضعف الإنتاج 
يتجاوز بضعة آلاف  الذي لا  العربيةّ،  الأدبيّ وحركة نشر الأعمال 
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عمل كلّ عام، ناهيك عن ضآلة ظهور واستخدام اللغة العربيةّ في 
وسائل الإعلام العالميةّ ممّا أدى إلى تراجعها على هذا المقياس إلى 
المرتبة 13 عالميًاّ )بحسب تقارير مؤسسة انسياد والبنك الدوليّ(. 
هذا بالإضافة إلى ضعف النتاج الأكاديميّ والبحث العلميّ باللغة 
العربيةّ على مستوى العالم. ومما يزيد من وطأة هذه التحدّيات 
المستوى  العربيةّ على  اللغة  والتعقيد في منظومة  التشتتّ  هو 
العالميّ، ممّا يساهم في تبديد الجهود المبذولة من العديد من 
والإمارات  وتطويرها.  اللغة  دعم  في  والراغبة  الفاعلة  الجهات 
العربيةّ،  باللغة  المتحدّثة  الدول  من  كغيرها  المتحّدة،  العربيةّ 
تواجه التحدّيات ذاتها، بل وربمّا بقدر أكبر نظراً لكونها مركز عمل 
عالميّ رائدًا، يستقطب مختلف الجنسيات للعمل والعيش فيها. 
ولكن الإمارات العربيةّ بشكل عامّ، وأبوظبي بشكل خاصّ تسعى 
لحمل شعلة اللغة العربيةّ على الصعيد المحليّ والعربيّ والعالميّ، 
في مواجهة تحدّيات العصر الحديث التي تهدّد اللغة الأمّ، وهو 
العربيةّ وإرثها  اللغة  إيمان عميق ومتجذّر بمقام  نابع من  هدف 
العريق وخصائصها الفريدة، زرعه فينا الأب المؤسّس المغفور له 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيبّ الله ثراه، وواصلته القيادة 
الإماراتيةّ بثبات راسخ إلى يومنا هذا. وما قرار صاحب السموّ الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بتأسيس مركز للغّة العربيةّ، 
العربيةّ،  اللغة  به  الذي تحظى  إلّا تعبيراً جليًاّ عن حجم الاهتمام 
وأيضًا حجم الرهان عليها وعلى إمكاناتها في المساهمة الفاعلة في 

النهضة الحضاريةّ لدولة الإمارات. 

وهذا الاهتمام الكبير هو جزء لا يتجزأّ من الاستراتيجيةّ الثقافيةّ 
التي يندرج ضمنها مركز أبوظبي للغّة العربيةّ والذي ترتكز رؤيته 
الأساسيةّ على الإيمان بدور الثقافة في ترسيخ الهويةّ الوطنيةّ من 
جهة، وفي نشر قيم التسامح والحوار مع العالم من جهة أخرى، 

التعليميةّ  المجالات  في  العربيةّ  اللغة  ريادة  تحقيق  يشمل  بما 
عالمياًّ  الصدارة  لتحتل  بأبوظبي  والنهوض  والإبداعيةّ،  والثقافيةّ 
في تبنيّ وتطوير ونشر اللغة العربيةّ. ولا يفوتني في هذا السياق 
الإشارة إلى الرهان الكبير الذي يوليه صاحب السموّ الشيخ محمد 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  وليّ  نهيان  آل  زايد  بن 
المسلحَّة، على جيل الشباب، لكنه رهان مصحوب بالوعي الواضح 
بضرورة توفير الأدوات المعرفيةّ الكافيةّ لهذا الجيل حتىّ يتمكن 
من النهوض بدوره في حاضر البلاد ومستقبلها، والثقافة، بما في 
ذلك اللغة، تحتلّ مركز القلب من جهود تمكين الشباب وتعزيز 

قدراتهم. 

وبناء على ما تقدّم، فإننّا نعمل من خلال مركز أبوظبي للغّة العربيةّ 
وهي  الرؤية،  هذه  تحقيق  تكفل  استراتيجيةّ  أهدافٍ  وضع  على 
أربعة أهداف يمكن تلخيصها على النحو التالي: تعزيز تبنيّ اللغة 
العربيةّ على المستوى المحليّ ودمجها وربطها بالواقع والمستقبل 
وثقافة  علم  لغة  كونها  العربيةّ  اللغة  ونشر  للدولة،  الوطنيّ 
التقنياّت  العربيّ وتطوير  الرقميّ  المحتوى  إنتاج  وإبداع، وتمكين 
العلميّ  البحث  وتعزيز  العربيةّ،  باللغة  المعنيةّ  التكنولوجيةّ 
والإصدارات العلميةّ والأكاديميةّ التي تتناول نهوض وتطوير اللغة 
أثر ملموس  العربيةّ. واستنادًا لهذه الأهداف، نطمح إلى إحداث 
على كافة الأصعدة المرجوّة على مدى السنوات الخمس القادمة، 
آملين بزيادة القيمة الاقتصاديةّ المضافة لقطاعات محتوى اللغة 
جديد  عربيّ  لمحتوى  جديد  واستهلاك  مشاركة  وزيادة  العربيةّ، 
ومتطوّر، والارتقاء بمكانة اللغة العربيةّ إلى مراكز متقدّمة ضمن 
أكثر اللغات إنشاءً للمحتوى الرقميّ واستهلاكه، إضافة إلى زيادة 
البحث  دراسات  بنتائج  عالمياًّ  المعرفيةّ  الأكاديميةّ  التقارير  عدد 

العربيةّ. اللغة  والتطوير في 
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بالنظر إلى تاريخ العربيةّ الطويل الممتدّ على الأقلّ من مجيء الإسلام 
ونحوها  اللغة  هذه  معجم  في  عديدة  تغيرّات  حدثت  اليوم،  إلى 
لمستعمل  ولا  يتجاهلها  أن  للدارس  يمكن  لا  وأصواتها  وصرفها 
المتداولة في  اللهجات  ليس عن  والحديث هنا  يتفاداها.  أن  اللغة 
والشعر  القرآن  بعربيةّ  ما  تاريخيةّ  علاقة  لها  والتي  العربيّ  الوطن 
بالفصحى.  التي ينعتها أهلها  العربيةّ  المقصود هو  الجاهليّ، وإنمّا 
الماضي من جهة، وبالمعايير  بأمجاد  الفصحى  ارتباط هذه  أنّ  غير 
جهة  من  القرآنيةّ  وبالبلاغة  والإسلاميّ  الجاهليّ  للشعر  الأدبيةّ 
أخرى، جعل من المفردات والتراكيب والأساليب الشائعة في هذه 
الحقبة غاية كثير من المؤلفِّين بالعربيةّ في العصر الحديث. كما أن 
القراّء والسامعين يستحسنون كلّ محاكاة للنصوص القديمة رغم 
الأفكار.  اختلاف في صياغة  المعاصرة من  التعبير  ما تفرضه طرق 
منهجياًّ  إشكالًا  يطرح  ودراستها  الفصحى  وصف  فإن  ولذلك، 
أساسياًّ نصيغه في السؤال التالي: هل العربيةّ الفصيحة هي فقط 
التي حصلت  التغيرّات  أنَّ  أم  القدماء  واللغويوّن  النحاة  له  ما قعّد 

يمكن أن تعتبر فصيحة أيضًا؟

المعاصر، مثله مثل القائم على شؤون الثقافة والتربية  إنّ اللغويّ   
والتعليم في الأقطار العربيةّ، لا يمكن إلّا أن يميل إلى الخيار الثاني. 
فالأوّل ينطلق من أنّ علم اللغة وصفيّ وليس معيارياًّ، وبالتالي لا بدُّ 
من استقراء الواقع اللغويّ أوّلًا لاستخلاص أحكام عامّة عنه عوض 
ملزم  فإنهّ  الثاني،  أمّا  الواقع.  عيوب  لكشف  المثال  من  الانطلاق 
ونظراً  الواقع.  فقه  بأحكام  عملًا  الناس  غالبيةّ  بين  الشائع  بمجاراة 

لمسلمّات ومبادئ علم اللغة الاجتماعيّ التي تقضي كلهّا باستقراء 
في  نقدّم  أن  علينا  لزامًا  كان  المجتمع،  فئات  بين  متداول  هو  ما 
علاقتها  في  المعاصرة  العربيةّ  على  عامّة  ملاحظات  الورقة  هذه 
مع أهمّ العوامل الاجتماعيةّ التي تؤثرّ في صياغة بنيتها وأساليبها، 

والاتجّاهات التي تساندها أو تناهضها. 

والتأثرّ  والتأثير  العوامل،  هذه  بين  من  اللغويّ  الاتصّال  أنّ  شكّ  لا 
بين اللغات لا يقتصر على اللغة فقط، بل عادة ما يتعدّاه إلى نواحٍ 
يبحث  الاجتماعيّ  اللغة  وعلم  والجماعات.  الأفراد  حياة  أخرى من 
تلك  ويقرن  اللغة  مستويات  كلّ  في  التأثير  ذلك  تجليّاّت  في 
التدقيق،  هذا  في  والعلةّ  الاجتماعيةّ.  الفئات  بمختلف  التجليّاّت 
اللغويّ  الاتصّال  عند  كلهّا  تتأثرّ  لا  قد  اللغويةّ  المستويات  أنَّ  هي 
بالطريقة ذاتها ولا بالسرعة ذاتها؛ كما أنَّ الفئات الاجتماعيةّ قد لا 
الألفاظ  لقيوده. فاقتراض  أو  الاتصّال  كلهّا لشروط ذلك  تستجيب 
يشترط  أن  غير  من  وجيزة  فترة  في  يحدث  قد  أخرى  إلى  لغة  من 
وجود اتصّال مباشر بين الجماعات، بينما تحتاج التراكيب النحويةّ 
والصيغ الصرفيةّ فترة أطول من الاتصّال المكثفّ حتىّ تنتقل بين 
أنّ  الدارسون  يلاحظ  كذلك،  المجتمع  فئات  حيث  ومن  اللغات. 
تلك  يتقنون  الذين  أذهان  في  أوّلًا  يبدأ  اللغات  بين  التأثرّ  أو  التأثير 
إنّ  إذ  فقط،  منها  واحدة  يستعمل  من  إلى  ينتقل  أن  قبل  اللغات 
مستعملي  اتصّال  عن  كناية  سوى  ليست  اللغات"  "اتصّال  عبارة 
تلك اللغات. فالاتصّال إنمّا يكون بين الجماعات البشريةّ من خلال 
الجماعة  لغة  تكون  أن  والغالب  لغاتها.  إحدى  باستعمال  تواصلها 
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القويةّ هي التي تعُتمد في ذلك التواصل، كما أنَّ الغالب أن يكون 
علاقاتها  من  تنتفع  التي  الفئات  من  منحدراً  القويّ  لغة  يتقن  من 

بالجماعة القويةّ.

ل من تغيرّات لحقت العربيةّ في العصر الحاليّ لا  ل ويسجَّ وما سُجِّ
يكاد يخرج عن هذه الملاحظات. فمنذ تعرفّ العرب على الحضارة 
فكّ  يحاولون  وهم  مكوّناتها،  ببعض  اتصّالهم  خلال  من  الغربيةّ 
طلاسم تلك الحضارة بحثاً عن أسرار قوّتها ومكامن ضعفها. ولما 
كان مفتاح كلّ حضارة هو لغتها – إذ هي شرط لمعرفة الآخر – فإنَّ 
العرب انكبوّا على تعلمّ بعض لغات الغرب، خاصّين لغة مستعمرهم 
بعناية أكثر من غيرها. وهكذا أصبحوا تحت تأثير اللغتين الإنجليزيةّ 
العربيةّ.  بالبلاد  حظوا  الذين  المستعمرين  لغتا  وهما  والفرنسيةّ، 
مصالح  أنَّ  ذلك  الاستعمار،  زوال  بعد  حتىّ  التأثير  ذلك  واستمرّ 
نجد  وهكذا  السابق.  بالمستعمر  مرتبطة  بقيت  العربيةّ  الأقطار 
الأنجلوساكسونيةّ  وبالثقافة  بالإنجليزيةّ  مرتبطًا  العربيّ  المشرق 
وثقافتها.  بالفرنسيةّ  متعلقًِّا  العربيّ  المغرب  بقي  حين  في  عامّة، 
المغرب  عربيةّ  في  وأساليب  عبارات  نجد  أن  يمنع  لا  هذا  أنّ  غير 
المشرق  في  أخرى  نجد  أن  ولا  الإنجليزيةّ،  في  جذور  لها  العربيّ 
يؤثرّان في  والمشرق  المغرب  لأنَّ  ذلك  الفرنسيةّ،  استنسخت من 

بعضهما كذلك.

في  والفرنسيةّ  الإنجليزيةّ  تأثير  فيها  يتجلّى  التي  المجالات  من 
والتقنياّت. ولا  العلوم  إلى جانب مختلف  الصحافة،  العربيةّ ميدان 
غرابة في ذلك، ما دام الصحفيّ بطبعه يستعجل نشر الخبر وغالبًا 
ما لا يجد متسّعًا من الوقت لاستشارة أهل اللغة في شأن العبارات 
ع القصاصات  التي يترجمها عن مصادر أجنبيةّ. فوكالات الأخبار توزّ
إلى  المتلقّون  ويضطر  الانتشار  واسعة  العالميةّ  اللغات  بإحدى 
يكون  ما  وعادة  سماعًا.  أو  كتابة  نشرها  قبل  لغاتهم  إلى  ترجمتها 
أو  الخبر  بها  ورد  التي  اللغة  إمّا  يتقنون  المجال  هذا  في  العاملون 
تلك التي سينُقل إليها، دون أن تكون لهم الدراية الكافية بالترجمة 
لا  الصحفييّن،  بين  عليه  التسابق  وشِدّة  الخبر  ولأهمّيةّ  بينهما. 
بها  تحظى  التي  ذاتها  بالمكانة  اللغويةّ  صياغته  أساليب  تحظى 
سرعة نقله إلى المتلقّين. وبالتالي، فإن الصحفييّن لا يعنون بالجانب 
اشتغال  وتيرة  إنّ  ثمّ  الرأي.  يكتبون مقالات  عندما  إلّا  عادة  الأدبيّ 
المجمعات اللغويةّ ومؤسّسات التعريب غالبًا ما يكون بطيئاً، حيث 
للتأمّل  أعضائها  على  فتعرضها  والمقترحات  بالملتمسات  تتوصل 
والنظر. وبعد فترة، يلتقي الأعضاء للتداول فيما عُرض عليهم، وقد 
أصيل  ما هو  بين  التمييز  لتشدُّد بعضهم في  نقاشهم طويلًا  يدوم 
وما هو دخيل. وهذا ما يقللِّ من عدد القرارات التي تصادق عليها، 
ممّا يدفع بمستعملي اللغة، ومن ضمنهم الصحفيوّن، إلى الاعتماد 
على مؤهّلاتهم لتعريب ما يجب تعريبه. في ظلِّ هذا الوضع، عادة 
ما تأتي صياغة الأخبار بالعربيةّ أقرب إلى اللغة الأصل، حيث تعكس 

تراكيب الجمل وأساليبها نظيراتها الأجنبيةّ. ومع مرور الزمن وكثرة 
وتميزَّت  الصحفيةّ  الأساليب  تأصّلت  والصيغ،  العبارات  تلك  تردّدُ 
ا بها هو "عربيةّ  عن الأساليب القديمة فاكتسبت بذلك اسما خاصًّ
ورضى  البعض  نقد  التميزّ  هذا  أكسبها  بدايتها،  ومنذ  الصحافة". 

البعض الآخر.

للفعل  جديدة  ممارسات  رحم  من  خرجت  المعاصرة،  العربيةّ  إن 
اللغويّ ومن القيود التي وُضعت عليه، وبالتالي لا يمكن الحكم عليها 
إلّا من خلال الظروف التي أنتجتها. فالسلفيّ الذي يحن إلى عصور 
القديمة  النصوص  خلال  من  إليها  ينظر  الإسلاميةّ  الثقافة  ازدهار 
التي ينغمس فيها، بما في ذلك كتب النحو واللغة، وبالتالي لا غرابة 
تفاصيل  يتتبعَّ  الذي  المستشرق  أنَّ  كما  بالضعف.  عليها  يحكم  أن 
في  يرى  قد  فيها  الغربيةّ  اللغات  تأثير  عن  بحثاً  وأساليبها  تراكيبها 
اختلاف  أنّ  يعتقد  من  فمنهم  الاستلاب؛  من  ضرباً  التأثير  ذلك 
العقليات  في  اختلافًا  يعكس  بل  صرفًا،  لغوياًّ  أمراً  ليس  العبارات 
أنتجه  ما  تبخيس  على  والمستشرق  السلفيّ  يجُمع  وهكذا  كذلك. 
إكراهات  بين  التوفيق  جهدهم  يحاولون  وهم  المعاصرون  العرب 
التي  الصحافة  الحال في مجال  أحياناً، كما هو  متعدّدة ومتضاربة 

ذكرنا بعض الظروف التي رسمت معالمها.

وإذا كان الاتصّال باللغات الأجنبيةّ يظَهر جلياًّ في الصيغة المكتوبة 
صيغتها  في  أكثر  يتجلى  العامّياّت  تأثير  فإن  المعاصرة،  للعربيةّ 
يخُفي  أن  يستطيع  لا  الفصحى  يتحدث  وهو  فالعربيّ  المنطوقة. 
النطق غالبًا ما ينتج  أصله الجهويّ، بل وأحياناً حتىّ المحليّّ. وهذا 
عن تأثير النظام الصوتيّ للهجة الأمّ، كما يحدث حين تعلمّ اللغات 
كلّ  صحته  على  يجُمع  معيار  واحد  نطق  للعربيةّ  فليس  الأجنبيةّ. 
الحال في كثير من  بها ويعتبرون سواه ضعيفًا، كما هو  الناطقين 
وليس  معياراً.  لغة  لهجاتها  إحدى  من  اتخّذت  التي  المجتمعات 
نطق  متعلمّوها  يحاكي  التي  الأجنبيةّ  اللغات  كحال  كذلك  حالها 
من يتكلمّها عن سليقة. فالصيغة الصوتيةّ للعربيةّ الفصحى تتعدّد 
بتعدّد اللهجات العربيةّ. غير أنّ هذا التعدّد ليس مطلقًا، ذلك لأن 
المجتمعات العربيةّ في كلّ قطر سائرة نحو توحيد لهجاتها بفعل 
التمدّن والتكيفّ الذي ينتج عن اتصّال مختلف مكوّناتها من قبائل 
الجزئيّ  الاتفّاق  الوحدة  هذه  تجليّات  بين  من  وغيرها.  وطوائف 
لا  مثلًا،  مصر  ففي  قطر.  كلّ  في  للفصحى  المقبول  النطق  حول 
يعُتبر نطق الجيم معقودة خروجًا عن الفصحى بالضرورة، كما أن 
عدم تعطيش الجيم لا يخُرج الكلام من نطاق الفصحى في المغرب 
ولبنان. وفي أحيان كثيرة، قد تتفّق أقطار كثيرة على نموذج واحد 
لا  وهكذا،  الخليج.  بلدان  في  الحال  هو  كما  المنطوقة،  للفصحى 
من  ا  بدًّ مثلًا،  والتلفزيونيةّ،  الإذاعيةّ  القنوات  في  الصحفيوّن  يجد 

اختيار النطق السائد في بلدانهم.
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لكن لا بدّ من أن نستدرك على هذا القول، بذكر ما جاء من وصف 
التجويد  كتب  فإنّ  والتجويد.  اللغة  كتب  في  العربيةّ  لأصوات 
وصفاتها  الحروف  مخارج  في  فصّلت  كذلك  القرآنيةّ  والقراءات 
وما يعتريها من تغيرُّ عند اجتماعها. وأصحاب القراءات المجيدون 
النطق  يعتبرونه  ما  لمعرفة  المصنفّات  هذه  إلى  دائمًا  يرجعون 
حذوهم  يحذون  والسينمائيوّن  عمومًا.  وللعربيةّ  للقرآن  الفصيح 
عامّة  عند  انطباعًا  خلق  ممّا  التاريخيةّ،  العربيةّ  الأفلام  تمثيل  عند 
الناس بأنَّ العرب قديمًا كانوا يتكلمّون كما يتكلمّ الممثلّون في تلك 
الأفلام. ويظهر هذا التأثير خاصّة على الصحفييّن العاملين بالإذاعات 
والقنوات الفضائيةّ التي تستهدف المتلقّين في البلاد العربيةّ عامّة 
عوض استهداف متلقّين من بلد بعينه. وهكذا صنع هؤلاء صيغة 
للعربيةّ تحاول أن تحررّ المتكلمّ من سلطة لهجته الأمّ – وهي تعبير 
عن انتمائه المحليّّ – فأصبحت بذلك بغُية من أراد أن تكون عربيتّه 
العربيةّ لا  وكأنَّ هذه  والجهويةّ،  المحليّةّ  السمات  كلّ  مجردّة من 

تربط المتكلمّ إلّا بالعروبة فقط.

والملاحظات السابقة، وإن كانت تحتاج لمزيد من التفصيل، فإنها 
اللغويّ  الجانب  من  ليس  الفصحى  طبيعة  عن  التساؤل  إلى  تدفع 
المحض فقط، ولكن من حيث طابعها المجتمعيّ والوجدانيّ أيضًا. 
التي  تلك  الحاضر  العصر  في  الفصحى  تثيرها  التي  القضايا  ومن 
تتعلقّ بتعييرها. فإذا كانت كتب اللغة والنحو قد ساهمت كثيراً في 
القرون الهجريةّ الأولى في إيجاد صيغة موحّدة من العربيةّ تتصّف 
بحظّ كبير من التجانس، فإن العربيةّ المعاصرة ابتعدت عمّا سنتّه 
تلك الكتب، إن قليلًا أو كثيراً. ثمّ إنّ المعجم والتراكيب والأساليب 
في  شائع  هو  عمّا  تختلف  قد  اليوم  عربيّ  قطر  كلّ  في  الشائعة 
بلدان عربيةّ أخرى، وفي أحيان كثيرة لا يصعب معرفة أصل الكاتب 
بالرجوع فقط إلى لغته. يدلّ هذا على أنّ الفصحى المعاصرة لها أكثر 
من معيار واحد، وهي بذلك تشبه الإنجليزيةّ التي تختلف صيغتها 
إنجليزيةّ  هي  ليست  بريطانيا  فإنجليزيةّ  آخر،  إلى  بلد  من  المعيار 
أمريكا مثلًا. غير أنّ الذين يكتبون بالعربيةّ قد يختلفون فيما بينهم 
حتىّ في البلد الواحد بحسب تمثلّاتهم لما يجب للفصحى أن تكون 
الأصيلة  والأساليب  التراكيب  فضلوا  ماضوييّن،  كانوا  فإن  عليه. 
وتحاشوا تلك التي تبدو في نظرهم دخيلة، اعتقادًا منهم أنّ كثيراً 
الذين لا يقرؤون  أمّا  اليوم ليس منها.  العربيةّ  ممّا هو متداول في 
كتب التراث، فقد يجدون صعوبة جمّة في فهم لغتها إذا اضطروّا 
إزاء لغة مختلفة تمامًا كما هو حال متكلمّ  يومًا إلى ذلك، وكأنهم 
حتىّ  أو  تشوسر  مثل  كلاسيكياًّ  كاتباً  يقرأ  حينما  اليوم  الإنجليزيةّ 
شكسبير. واختلاف هذه الآراء قد لا يعود فقط إلى تجربة القارئ أو 
هه الأيديولوجيّ كذلك. فالذي  الكاتب مع اللغة، بل قد يعكس توجُّ
يمجّد الفصحى القديمة غالبًا ما يكون سلفيّ التفكير يحنّ إلى ماضي 
أمّا  المعاصرة؛  الثقافة  تغويه  ممّا  أكثر  الإسلاميةّ  العربيةّ  الحضارة 

الذي يعتقد بأن الحاضر والمستقبل أفضل من الماضي كيفما كان 
مجده، فإنه لا يرى في اللغة سوى وسيلة للتواصل. وهذا ما يجعل 
العربيةّ  المجتمعات  في  الأيديولوجيّ  الصراع  صلب  في  الفصحى 

المعاصرة. 

ذكرنا سابقًا، أن الفصحى المعاصرة المنطوقة تتأثرّ كثيراً باللهجات 
القُطريّ،  أصله  عن  تنمّ  ما  غالبًا  المتكلمِّ  لكنة  إنّ  بحيث  العربيةّ 
أيضًا. فالعرب المعاصرون لا  اللهجات  لكنَّ الفصحى تؤثرّ في تلك 
يستطيعون الاستغناء عن الألفاظ والعبارات الفصيحة عند التعبير 
عن كثير من نواحي الحياة العصريةّ من سياسة وثقافة وتقنياّت، 
العرب  المتعلمّين  كلام  دارس  على  العسير  من  أصبح  وهكذا  إلخ. 
أو  العامّيةّ  أو  الفصحى  ضمن  يدخل  الكلام  هذا  بأن  يجزم  أن  مثلًا 
أو  العامّيةّ  تفصيح  عن  البعض  يتحدَّث  ولذلك  بينهما.  منزلة  في 
تدريج الفصحى للإشارة إلى الخطاب السائد بين المتعلمّين في كثير 
من البرامج الإذاعيةّ والتلفزيونيةّ وفي الفصول الدراسيةّ. في مثل 
هذه السياقات، تنمحي الحدود بين الفصحى والعامّيةّ بحيث تكثر 
المفردات والتراكيب الفصيحة أو تقلّ، فتقلّ معها مثيلاتها العامّيةّ 
عكسًا أو تكثر. وهكذا يتحركَّ المتكلمّ في ذلك الفضاء صعودًا نحو 

الفصحى أو نزولًا نحو العامّيةّ بحسب متطلبّات السياق.

بطبيعة الحال، لكي يتحركَّ المتكلمّ في هذا الفضاء اللغويّ لا بدّ أن 
يكون له حظّ من العلم بالفصحى. غير أنَّ هذا ما لا يتُاح لكثير من 
الناس، ممّا جعل هذه القدرة رأسمالًا رمزياًّ يميزّ بين من يملكها ومن 
يعدمها. فالذين ساعدتهم أحوالهم ليمتلكوا حظًاّ منه يستطيعون 
إنتاج  المعوزون  يعيد  حين  في  الاجتماعيّ،  الرقيّ  من  الاستفادة 
الظروف ذاتها التي حرمتهم من التعلمّ. واللغة المعيار عادة ما تميزّ 
ليست  المعاصرة  والفصحى  يجهلونها،  بها ومن  علم  لهم  بين من 
التعبير  على  القدرة  في  والأمّيوّن  المتعلمّون  يختلف  ولا  استثناءً. 
فمن  عنها.  تمثلّاتهم  في  حتىّ  يختلفون  قد  بل  فقط،  بالفصحى 
البديهي أنّ من له إلمام كبير بقواعد النحو والصرف، مثلًا، سيعيب 
كلّ كلام لا يلتزم بتلك القواعد وقد يخُرجه من الفصحى جملة. لكنَّ 
من لا علم له بالنحو أو الصرف سيدُخل فيها كثيراً من الكلام اللاحن 
شريطة أن يكون شبيهًا بالكلام الفصيح. أمّا الأمّيوّن، فإن تمثلّاتهم 
للفصحى تبقى غامضة وتعتمد على الحدس أكثر ممّا تعتمد على 
الظن  وأغلب  العامّيّ.  الفصيح من  تعينهم على فرز  سمات معينّة 
حتىّ  العامّة،  كلام  في  يتُداول  لا  ما  كلّ  هي  عندهم  الفصحى  أنّ 
وإن كان بعض أوجهه له أصل في الفصحى. ولما كان أهمّ مصدر 
المتعلمّين،  من  يسمعونه  ما  هو  بالفصحى  الحدسيةّ  لمعرفتهم 
الكلام ضمن  المتعلمّين في  أيضًا كثيراً من أساليب  فإنهّم يدُخلون 
الفصحى  صورة  أن  على  يدلّ  هذا  كلّ  منها.  يكن  لم  وإن  الفصحى 
حتىّ  وربمّا  الاجتماعيةّ  الفئات  اختلاف  بحسب  تبُنى  المعاصرة 

عوامل السياق.
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الأذهان  في  كامنة  تبقى  العربيةّ  عن  الأمّييّن  تصوّرات  كانت  وإذا 
كلّ  الضعفاء في  العامّ كما هو حال  النقاش  اقتحام  لعجزهم عن 
تصوّرات مختلفة  ثلاثة  يفُصحون عن  المثقّفين  فإن  المجتمعات، 
الأوّل  التصوّر  ويقضي  المعاصر.  العربيّ  الخطاب  من  يتضح  كما 
الفصحى  هما  بارزتين  منوّعتين  من  تتألف  واحدة  لغة  العربيةّ  أن 
والعامّيةّ، ولهاتين المنوّعتين وظائف مختلفة لكنها متكاملة يمكن 
أنَّ الفصحى تتكلفّ بالثقافة العالمة في حين تختصّ  إجمالها في 
العامّيةّ بما هو شفويّ أو عامّيّ. وهذا التصوّر الازدواجيّ يبدو اليوم 
طبيعياًّ لدى أغلب فئات المجتمع، ربمّا لأنّ الطفل يكتسب عامّيتّه 
التصوّر  أمّا  الفصحى.  يتعلمّ  كي  لمعلمّ  يحتاج  بينما  محيطه  من 
الثاني، فإنه يقتصر على فئة صغيرة من اللغوييّن الذين يذهبون إلى 
أنّ العربيةّ تشكّل متصلًا بين الفصحى من جهة والعامّيةّ من جهة 
أخرى. فعندما يستعمل العربيّ الفصحى، غالبًا ما ترد سمات عامّيةّ 
فيما يقول أو يكتب، كما ترد سمات فصيحة في كلامه حين يتكلمّ 
بالعامّيةّ. ولهذا يرى هؤلاء اللغويوّن أنّ الفصحى الخالصة أو العامّيةّ 
إلى  الثالث فترجع جذوره  التصوّر  أمّا  الواقع.  توجد في  الخالصة لا 

الأخيرين  العقدين  في  شهرة  اكتسب  لكنهّ  العشرين،  القرن  بداية 
لم يعرفها من قبل. ويذهب أصحاب هذا التصوّر إلى أنّ العامّيةّ لغة 
التدريس والإبداع  تعُتمد في  أن  أحقّ  وأنهّا  الفصحى  مستقلةّ عن 
بعض  في  الرأي  هذا  عن  والمنافحون  عامّة.  العالمة  والثقافة 
البلدان العربيةّ لهم توجّهات سياسيةّ مختلفة، وكثير منهم يناهض 
المدّ الإسلاميّ، وربمّا يعتقد أن الفصحى هي إحدى دعامات ذلك 
كانت  وإن  الثلاثة،  التصوّرات  وهذه  والسياسيّ.  الفكريّ  التوجّه 
تستعين أحياناً بمفاهيم علم اللغة الحديث وبعض حقائقه، إلّا أنّ 

دوافعها تبقى أيديولوجيةّ في العمق. 

الخطاب  المعاصرة وصورتها في  العربيةّ  أنّ  إلى  نخلص ممّا سلف 
العربيةّ، وهي  المجتمعات  الاتجّاهات في  تعكس مختلف  العربيّ 
اتجّاهات قد تكون متناقضة أحياناً. فالألفاظ والتراكيب والأساليب 
التي يختارها الكاتب أو المتكلمّ قد تعبرّ عن ميله نحو الماضويةّ أو 
أو انفتاحه القوميّ،  نحو الحداثة، وقد تعبرّ عن انكماشه القطريّ 
الاجتماعيّ وما إلى ذلك. وهذا ما يجعل  انتمائه  تعبرّ عن  كما قد 

منها لغة حيةّ. 
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اللغة العربيّة من منظور 
لغويّ-اجتماعيّ

بقلم: د. إنعام الور

أستاذة في علم اللغة الاجتماعيّ في جامعة إسكس، المملكة المتحدة

مقالة رأي
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تصُنفّ اللغات الإنسانيةّ في مجموعات يطُلق على كلّ منها لقب 
نفس  إلى  تنتمي  التي  اللغات  تكون  أن  ويفُترض  لغويةّ"،  "عائلة 
العائلة قد انحدرت من نفس الأصل، أي من أمّ واحدة. وبحسب 
هذه التصنيفات فإنّ اللغة العربيةّ تنتمي إلى عائلة اللغات الساميةّ 
التي تضمّ أيضًا لغات قديمة مثل الأكاديةّ والأوغاريتيةّ والكنعانيةّ 
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يمثلّ  عامّ  كمصطلح  "العربيةّ"  كلمة  المقال  هذا  في  أستخدم 
مجموعة أنظمة لغويةّ تربطها صفات مشتركة وتتميزّ عن بعضها 
البعض بصفات تركيبيةّ أخرى. وكل نظام لغويّ من هذه الأنظمة 
مضبوط بقواعد صوتيةّ وصرفيةّ ونحويةّ خاصّة به. فالمحكيّ من 
الخمس  السنوات  خلال  طبيعياًّ  اكتساباً  يكُتسب  العربيةّ  أشكال 
تغليب  إلى  الاجتماعيّ  اللغة  علم  وينحو  عامّة.  العمر  من  الأولى 
أهمّيةّ الشكل المحكيّ للغّة على المكتوب منها، وذلك لأنّ جميع 
نظامًا  تمتلك  فقط  منها  وقلةّ  محكيةّ،  الحيةّ  الإنسانيةّ  اللغات 
كتابياًّ. في إطار هذا التعريف تكون العربيةّ إحدى كبريات اللغات 
الإنسانيةّ الحيةّ في عالمنا من حيث عدد المتحدّثين بها والمساحة 

الجغرافيةّ التي تسود فيها.

وبالنظر لكونها لغة طبيعيةّ حيةّ، أيّ مستخدَمة كأداة تواصل يوميّ 
بغير ذلك  والإيهام  والتغيرّ.  التباين  دائمة  العربيةّ  فإنّ  واعتياديّ، 
اللغة،  يعود إلى حصر تعريف "العربيةّ" بشكل واحد من أشكال 

التصوّرات  المدوّنة. ومثل هذه  الكلاسيكيةّ  العربيةّ  وأعني بذلك 
حول اللغة العربيةّ غير علميةّ ولا تخدم العربيةّ لأنهّا، باعتقادي، 
تضعها في مصافّ اللغات المندثرة، فالثبات على شكل واحد هو 
سمة اللغات الميتّة فقط. ويجدر القول إنّ خاصّيتيَ التباين والتغيرّ 
تشكّلان معًا مصدراً أساسياًّ لإثراء اللغات الإنسانيةّ وعصبًا لبقائها، 
وذلك لارتباطهما ارتباطًا مباشراً بالتطوّرات الاجتماعيةّ والاقتصاديةّ 
والسياسيةّ في المجتمعات الإنسانيةّ، ما يعني بالضرورة أنّ اللغة 
تواكب احتياجات مستخدميها. فالتباين والتغير إذًا يعكسان مرونة 

اللغة وارتباطها بالإنسان والعصر والمكان.

التباين والتغيّر في العربيّة

استنادًا إلى نتائج الأبحاث الميدانيةّ التي أجُريت في أماكن متعدّدة 
من الوطن العربيّ، نستنتج أنّ التفاعل اللغويّ في المدن العربيةّ 
أدى إلى ظهور أشكال لغويةّ معياريةّ على المستوى المحليّّ. وهذه 
اللغات المعياريةّ المحليّةّ تشابه لهجة العاصمة أو المدن الرئيسة 
أنّ  الدراسات  العربيةّ السعوديةّ، تبينّ  في الإقليم. ففي المملكة 
هناك لغتين معياريتّين في طور النشوء، إحداهما في المنطقة 
في  والأخرى  الرياض،  العاصمة  لهجة  إلى  وتستند  الوسطى 
المنطقة الغربيةّ والغربيةّ الجنوبيةّ وتستند إلى لهجة مدينة جدّة. 
لغة  تمثلّ  العاصمة تونس  أنّ لهجة  الدراسات  تبينّ  وفي تونس 
وثمّة تطوّرات  الأخرى.  اللهجات  باتجّاهها  تتغيرّ  معياريةّ محليّةّ 



)باتجّاه  المغرب  من  كلٍّ  في  الميدانيةّ  الأبحاث  تسجّلها  مماثلة 
ودول  والعراق،  وسورية،  والأردن،  ومصر،  البيضاء(،  الدار  لهجة 
الخليج. وهذه التطوّرات بمجملها تبينّ أنّ الدوافع الاجتماعيةّ التي 
تحكم مسار التغيرّ اللغوي في العربيةّ بصورة رئيسة هي تلك التي 
تساعد الفرد على الارتقاء في السلمّ الاجتماعيّ، ولا علاقة للعربيةّ 
تحدّدها عوامل  التي  التفاعليةّ  العمليةّ  بهذه  الرسميةّ  الفصحى 
اجتماعيةّ خاصّة بالمجتمع المحليّّ، وعوامل لغويةّ خاصّة باللهجة 
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وفيما يتعلقّ بالعربيةّ الفصحى كنظام لغويّ معياريّ مستخدَم في 
الأقطار العربيةّ كافّة، فهناك أيضًا تباينات وتغيرّات. ومن الملاحظ 
للهّجة  اللغويةّ  الميزات  كبير  حدّ  إلى  تعكس  التباينات  هذه  أنّ 
نلاحظ  إذ  اللفظيّ،  المستوى  على  خاصّة  قطر،  كل  في  المحليّةّ 
أنّ نشرات الأخبار في مختلف الأقطار العربيةّ تقُرأ بلكنة محليّةّ. 
وتتعدّى التباينات في الفصحى المستوى اللفظيّ فتظهر أيضًا في 
المستويات الصرفيةّ كاشتقاقات الجمع واشتقاقات الأفعال، كما 
في المستويات النحويةّ، كالجنس النحويّ والتوافق النحويّ، إضافةً 
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أو  حدثت  التي  للتغيرّات  المقتضب  العرض  هذا  من  ونستنتج 
تحدث في اللهجات العربيةّ والفصحى أنّ الأخيرة لا تحكم مسار 
بعض  في  اللهجات  من  تقترب  الفصحى  وأنّ  الأولى،  في  التغيرّ 
الأحيان وتكتسب نكهة تعكس أساليب التواصل الطبيعيةّ الملائمة 
لكل قطر عربيّ على حدة، وهذا دليل على الأهمّيةّ التي يوليها أهل 

الفصحى وحيويتّها.  العربيةّ لاستمراريةّ 

طبيعة التغيّر في وسائل الإعلام

ثمّة مفارقة بائنة في مسيرة تطوّر استخدام العربيةّ في الوطن 
العربيّ تتمثلّ في أننّا نشهد الآن زخمًا في النشاط الكتابيّ بالعربيةّ 
من ناحيةّ، ولكن، من ناحيةّ أخرى، نشهد ازديادًا في أعداد الأطفال 
الذين يتلقّون تعليمهم المدرسيّ بلغة أجنبيةّ يوظفّونها أيضًا في 
اليوميةّ ومن خلالها يتواصلون مع عائلاتهم وأقرانهم.  أنشطتهم 
يمكن  وماذا  متضادّة؟  تبدو  التي  الظواهر  هذه  نفسّر  فكيف 
في  العربيةّ  يخصّ  ما  في  المستقبليةّ  تداعياتها  عليه  تكون  أن 

أهلها؟ وبين  مجتمعاتها 

بالعربيةّ  الكبير في كمّ المكتوب والمقروء  ونبدأ بظاهرة الازدياد 
وأعداد المشاركين بهذا النشاط. وما تجدر ملاحظته هنا هو أنّ هذا 
التواصل الاجتماعيّ  أتاحته مواقع  الكتابيّ الحديث الذي  النشاط 
خاصّةً يتميزّ، إضافةً إلى الكمّ، باتسّاع المواضيع التي تطُرح وتنُاقش 

ذات  مواضيع  تحوي  المواقع  تلك  في  المنشورة  فالمادّة  كتابياًّ. 
طابع عامّ يعُنى بأحداث محليّةّ أو عالميةّ في السياسة أو الاقتصاد 
وما إلى ذلك، إضافة إلى احتوائها مواضيع ذات طابع خاصّ. كذلك 
تحوي هذه المادّة مواضيع تطُرح بأسلوب مشفّر وساخر أحياناً، 
ربما للالتفاف على قوانين المطبوعات والنشر المفروضة في بعض 
الدول العربيةّ. أمّا الميزة اللغويةّ لهذه المادّة المكتوبة، أو بعضها، 
فتتمثلّ بالدمج بين أشكال العربيةّ المختلفة. فنجد الكاتب يوظفّ 
قدراته اللغويةّ، سواء تلك التي اكتسبها طبيعياًّ من خلال التواصل 
التعليم  تعلمّها من خلال مؤسّسات  التي  تلك  أو  مع من حوله 
الرسميةّ، لخدمة المحتوى المراد إيصاله. وهنا تتجلّى ميزة مهمّة 
مستويات  بين  الدمج  أو  الانتقال  على  والمقدرة  اللغوي  للتباين 
تمكّن  اللغويةّ  المرونة  هذه  إنّ  حيث  مختلفة،  لغويةّ  وأشكال 
المتحدّث أو الكاتب من التواصل بقدر أعلى من الكفاءة. فالفرد 
المتمكّن من توظيف أشكال متعدّدة للغته ينتقي الشكل الأدقّ 
متعددة،  وتراكيب  وتعابير  مفردات  بين  من  فكرته  عن  تعبيراً 
وتعدّد الاختيارات هذا من شأنه أن يحسّن محتوى النص وشكله 

ا.  وربمّا يضفي عليه رونقًا محليًّاّ خاصًّ

وللدلالة على ما طرحناه نورد هنا مثالين: الأوّل مأخوذ من منشور 
حول قضيةّ عامّة كتب فيه أحدهم: ".. يعملون على التسابيح بدون 
مخططّ" ونلاحظ هنا إدماج التعبير المحليّّ "على التسابيح" للتأكيد 
الثاني مأخوذ من  والمثال  "العمل من دون تخطيط."  على فكرة 
فقرة كتبتها صبيةّ حول قضيةّ شخصيةّ: "بإمكانك تسألني شخصيًاّ 
بما إنكّ على معرفة شخصيةّ معي." نلاحظ أوّلًا أنّ الكاتبة تستخدم 
الهمزة أسفل حرف الألف في كلمة "إنكّ" لتبيان الشكل اللغوي 
الذي تودّ أن تقُرأ به هذه الكلمة، وهو لهجتها المحليّةّ. والملاحظة 
"أن" بعد  بالاهتمام هي عدم استخدامها حرف  الجديرة  الأخرى 
بالفعل  مباشرة  متبوعة  جاءت  الكلمة  إنّ  بل  "بإمكانك،"  كلمة 
معياريةّ  عربيةّ  مفردة  أدمجت  بذلك  وهي  "تسألني،"  المضارع 
ا بلهجة الكاتبة، وبغياب "أن" تكون قراءة الفعل  وتركيبًا نحوياًّ خاصًّ
بكسر التاء كما في اللهجة الأردنيةّ: "تسِألني." ونلاحظ أخيراً أنها 
تستخدم "معي" بدلًا عن "بي" في التعبير المعياريّ "على معرفة 

شخصيةّ بي."

تدهور  نعتبرها علامة  اللغويةّ؟ هل  الأمثلة  إلى هذه  ننظر  كيف 
محمودًا،  كتابياًّ  ابتداعًا  اعتبارها  يمكن  هل  أو  لغوي؟ّ  ضعف  أو 
ودليل مرونة في تركيبة اللغة ذاتها، وكفاءة لغويةّ من قِبل أهلها؟ 
وهل يضير العربيةّ أن يبتدع أهلها أساليب يرونها ملائمة لنطاقات 
حواريةّ استحدثتها التكنولوجيا؟ وهل من سُلطة على اللغة أرفع 
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مكانة وأكثر أحقّيةّ من أهلها؟ أسئلة أتركها لنتفكّر بها ونناقشها 
في محفل ملائم.

هذا الدمج اللغوي في الخطاب المكتوب لا يقتصر على دمج أشكال 
متعدّدة من العربيةّ وإنمّا يشمل أيضًا الدمج بين العربيةّ ولغات 
والجزائر،  المغرب  في  كالأمازيغيةّ  وطنيةّ،  لغات  بينها  أجنبيةّ 
تاريخ  حول  منشور  في  نراه  ما  منها  كثيرة،  ذلك  على  والأمثلة 
بالأساليب  الموضوع  المشاركون  ناقش  حيث  المغربيةّ،  الدارجة 
والفرنسيةّ،  والأمازيغيةّ،  المغربيةّ،  الدارجة  التالية:  اللغويةّ 
مدمجة  والإنجليزيةّ  بالمغربيةّ،  مدمَجة  والفرنسيةّ  والإنجليزيةّ، 
بالفرنسيةّ والإنجليزيةّ، والعربيةّ  بالفرنسيةّ، والأمازيغيةّ مدمجة 
المعياريةّ. وعلينا التريثّ هنا أيضًا قبل الحكم على أمثلة هذا الدمج، 
فمن منظور علميّ، لا يعُتبر دمج عدّة أنظمة لغويةّ في خطاب 
واحد دليلًا على ضعف لغويّ أو عدم قدرة على التعبير باستخدام 
لغة واحدة، بل على العكس من ذلك، كما تؤكّد اللغويةّ المعروفة 
سوزان رومين156 وآخرون من المختصّين في هذا المجال الذين 
أوضحوا، استنادًا إلى بينّات بحثيةّ دقيقة، أنّ المقدرة على الانتقال 
من لغة إلى أخرى أو الدمج بين لغات مختلفة في أحيان كثيرة يكون 
لأحادييّ  الاعتياديةّ  المقدرة  على  تتفوّق  لغويةّ  مقدرة  على  دليلًا 
اللغة. نستنتج من ذلك أنّ تعلمّ اللغات الأجنبيةّ وإتقانها لا يحدّ 
من قدرات الفرد التواصليةّ بلغته الأمّ، وإنمّا يثري تجربته الثقافيةّ 
والفكريةّ والتحليليةّ، على ألّا يكون اكتساب لغة أو لغات إضافيةّ 
بديلًا عن اللغة الأمّ، إذ تؤكّد الأبحاث العلميةّ أنّ إتقان اللغة الأمّ 
ضرورة أساسيةّ لتعلمّ وإتقان لغات أخرى. وأتناول بعض التفاصيل 

حول هذه القضيةّ في مجالها العربيّ لاحقًا في هذا المقال.

وأما الظاهرة الأهمّ في هذا الزخم الذي نشهده في اتسّاع مجالات 
استخدام العربيةّ فيكمن في التطوّر الذي أصاب الخطاب الشفويّ 
عام  المنشور  بحثه  في  البطل  محمود  رصده  والذي  المحكيّ، 
157،2002 والذي حللّ من خلاله لغة التقارير الإخباريةّ في إحدى 
أنّ  الدراسة  هذه  في  البطل  ويبينّ  اللبنانيةّ.  الفضائيةّ  القنوات 
المراسلين يتبعون أسلوب إدماج خصائص لغويةّ صوتيةّ وصرفيةّ 
وتكمن  الشفويةّ.  الإخباريةّ  تقاريرهم  في  اللبنانيةّ  اللهجة  من 
أهمّيةّ هذا الرصد في كون تلك التقارير قد خرجت عن المألوف 
المستخدمة  للغّة  الصارم  الضبط  من  عامّة  العربيّ  الإعلام  في 
وربمّا  خاصّة،  الإخباريةّ  التقارير  وفي  عامّةً  الإعلام  وسائل  في 
اعتبره البعض اقتراباً من محرمّات، ورأى فيه آخرون ابتكاراً جذّاباً 
للمشاهد. وقد رأينا مثيلًا لهذا التغيرّ في وكالات أنباء عالميةّ مثل 
بي بي سي البريطانيةّ التي منحت مراسليها حرّيةّ قراءة النشرات 

الطبيعيةّ،  الإنجليزيةّ  بلكنتهم  الصحفيةّ  التقارير  الإخباريةّ وإلقاء 
دونما حاجة إلى الاحتكام للكنة المعياريةّ. وقد تساءل البطل في 
نهاية مقاله عن احتماليةّ انتشار هذا الشكل من التقارير الإخباريةّ 
اليوم  أوسع، وهذا ما نشهده  في قنوات عربيةّ أخرى وسياقات 
فعلًا في قنوات تلفزيونيةّ عربيةّ عديدة. ويقدّم هذا الشكل من 
ونلاحظ  وحيويةّ،  جاذبة  حديثة،  فصيحة  للغةٍ  نموذجًا  العربيةّ 
في التقارير التي تتبنىّ هذا النموذج اللغويّ سلاسةً وعفويةّ في 
الإلقاء، وهو ما لم نعهده سابقًا، فالقلق من الوقوع في "الخطأ" 
لم  مناّ  ومن  المحتوى.  دون  الشكل  إلى  المتحدّث  تركيز  يصرف 

التقارير! التردّد والتكلفّ في بعض  يلحظ 

انحسار وعزوف

شرائح  بين  العربيةّ  استخدام  انحسار  ظاهرة  إلى  الآن  أنتقل 
على  الأهل  بعض  وإصرار  العربيةّ،  الدول  في  متعدّدة  اجتماعيةّ 
استخدام لغة أجنبيةّ بدلًا من العربيةّ في التواصل مع أطفالهم، 
في  حتىّ  العربيةّ،  استخدام  عن  الأطفال  عزوف  من  يتبعه  وما 
الحقيقيّ  التهديد  هي  نظري،  وجهة  من  الظاهرة،  لهوهم. هذه 
الذي يواجه العربيةّ، وهي تستلزم مناّ تخصيص الموارد من أجل 
عاملين  ثمّة  أنّ  لي  ويبدو  لها.  الحلول  وإيجاد  وفهمها  تحليلها 
رئيسَين أسهما في تراجع مكانة العربيةّ كلغة تواصل وعلم بين فئة 
الشباب خاصّة: أوّلهما يتعلقّ بأنظمة التعليم والمناهج المدرسيةّ، 
الأجنبيةّ،  للغّات  العالميةّ  السوق  في  التنافسيةّ  بالقوّة  وثانيهما 
خاصّة الإنجليزيةّ. فبالنسبة للعامل الأوّل، نلحظ مثلًا التغيرّ الذي 
حدث في تشريعات التعليم في دول عربيةّ عدّة وأهمّها السماح 
باستخدام لغات أجنبيةّ كوسيلة تعليم أساسيةّ عوضًا عن التعليم 
بالعربيةّ. وقد جاء هذا التغيرّ استجابة لاستحداث مدارس خاصّة 
من نوع جديد مختلف عن المدارس الخاصّة الوطنيةّ. وهنا أشير 
إلى أننّي أفرقّ بين التعليم الخاصّ الوطنيّ الذي كانت له إسهامات 
التعليم وباللغة العربيةّ، وبين الصنف  إيجابيةّ ملحوظة في نشر 
من  أفواج  تخريج  على  يركّز  الذي  الخاصّة  المدارس  من  الجديد 
الطلبة مهيئّين لإكمال الدراسة الجامعيةّ بلغات أجنبيةّ. وكنتيجة 
من  الكثير  في  الحكوميةّ  العامة  المدارس  وضع  لتراجع  مباشرة 
الأهالي للبحث عن تعليم بديل، وأصبحت  الدول العربيةّ، اضطرّ 
المدارس الخاصّة الأجنبيةّ هي الملاذ لشريحة واسعة من الطبقة 
العربيةّ  الشباب عن  العربيةّ. وعزوف  المجتمعات  المتعلمّة في 
العربيةّ  تستخدم  مدارس  في  تخرجّت  التي  الفئة  أيضًا  يطال 
كوسيلة تعليم، لذا، لا بدّ أن تكون مناهج تدريس العربيةّ وكفاءة 

المعلمّين جزءًا من أيّ نقاش يتناول هذه القضيةّ. 
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أمّا بالنسبة للقوّة التنافسيةّ في سوق العمل التي تتمتعّ بها اللغات 
الأجنبيةّ مقارنة بالعربيةّ، فالملاحظة المهمّة هي أنّ هذا العامل 
العربيةّ فقط.  الدول  العالم ولا يقتصر على  يؤثرّ على جميع دول 
ولكننّا نلحظ فرقًا أساسياًّ بين تعامل الدول العربيةّ مع هذا الضغط 
والتعامل  أجنبيةّ  بلغات  لغويةّ  مهارات  الشباب  إكساب  باتجّاه 
معها من قبل الدول الأخرى. فبينما يسعى الآخرون لتعليم اللغات 
الأجنبيةّ بأساليب أفضل للارتقاء بمستوى اكتساب اللغة الأجنبيةّ 
نجد أنّ الارتقاء بتعليم اللغة الأجنبيةّ في الدول العربيةّ يأتي عبر 
لاكتساب  المتاحة  الفرص  وحصر  أجنبيةّ  بلغة  العربيةّ  استبدال 

اللغات الأجنبيةّ بالفئات الاجتماعيةّ المقتدرة مادّياًّ. 

في  عملي  من  نابعة  متفائلة  إيجابيةّ  بنبرة  مقالي  أختتم  أن  أودّ 

الإشراف على أبحاث طلبة مهتمّين بدراسة العربيةّ ومن نشاطات 
حلقة بحث أشارك فيها مع باحثات وباحثين في جامعات عربيةّ 
وأجنبيةّ متعدّدة. فقد أدّى العمل الجماعيّ والتراكمات المعرفيةّ 
للإسهامات  إضافة  عمليةّ،  تطبيقات  إلى  التخصّصات  متعدّدة 
النظريةّ لهذا النشاط. إذ بدأنا نشهد ازديادًا مضطردًا في تطويع 
الأبحاث الأكاديميةّ لأغراض عمليةّ يستفيد منها قطاع واسع في 
مشاكل  علاج  مجال  في  تطبيقات  ومنها  العربيةّ،  المجتمعات 
النطق، وفي مجال تدريس العربيةّ للناطقين وغير الناطقين بها، 
والطبقيّ  الإثنيّ  اللغويّ  التمييز  حول  المجتمعيّ  التثقيف  وفي 
داخل المجتمعات العربيةّ. إنّ التفاني الذي نلاحظه بين الشباب 
المجالات  هذه  في  العرب  غير  من  بالعربيةّ  والمهتمّين  العرب 

البحثيةّ وتطبيقاتها يعَِدُ بمستقبلٍ فيه الكثير من الأمل. 
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 من وَحْي تجارب إحياء اللغات: 
نحو مشروع "تمكين" للغّة العربيّة 

في مجتمعاتها

بقلم: د. شفيقة وعيل

عضوة في الفريق البحثيّ لتقرير حالة اللغة العربيةّ

مقالة رأي

في هذه المقالة سنتكلمّ عن اللغات التي أعيد بعثهُا، ولكن ليس 
من قبيل الرصد التاريخيّ لها وإنمّا من قبيل البحث عن ملامح 
تمكين  منها مشروع  يستفيد  أن  يمكن  الإحياء هذه  في عمليّة 
اللغة العربيةّ الذي نراه اليوم ضرورةً حضاريةّ ملحّة لبناء مجتمع 

المعرفة العربيّ.

بقلةّ  الاستعمال  انحسار  هو  اللغات  اندثار  في  الأخطر  العامل 
اللغة  التطوّر طبيعة  ولأنّ  لها.  استعمالهم  قلةّ  أو  بها  الناطقين 
نواجه  فنحن  المجتمعات،  تداولها في  حياتها من  تستمدّ  التي 
سؤاليَن: ما مدى قبول التغيرّ الذي لا يميت اللغة؟ وكيف يمكن 

إعادة تمكين اللغة التي تغيرّت تغيرّاً غير مميت؟

حدّدت اليونيسكو ملامح اللغة الحيةّ )غير المهدّدة بالزوال( في 
الآتي:136

ضمان انتقالها عبر الأجيال.. 1

العدد المطلق للناطقين بها.. 2

نسبة الناطقين من إجماليّ عدد السكّان.. 3

التغيرّات في مجالات استخدامها.. 4

مواجهة مجالات ووسائل إعلام جديدة.. 5

توفّر موادّ لتدريس اللغة ومحو الأمّيةّ فيها.. 6

ووفق هذا، فاللغة العربيةّ تعُتبَر لغةً حيةًّ لأنهّا ما زالت تتُدَاول 
من  وتتجدّد  المعطيات،  مع  وتتكيفّ  العربيةّ  المجتمعات  في 
داخلها حسب الظروف، وتدخل في مناهج التعليم ومحو الأمّيةّ، 
وعدد الناطقين بها بلغ 420 مليون نسمة بنسبة 6% من مجموع 
سكّان الأرض.137 والتغيرّات التي طرأت عليها فأنتجت اللهجات 
التاريخ تتعايش  ليست تغيرّات مميتة، فالفصحى كانت على مرّ 
مع لهجاتها وما زالت. وإنمّا تردِ الخشية عليها من حجم التغيرّ 
الذي قد يطرأ في هذه اللهجات ويؤدّي إلى عدم تمكين "الأصل" 
فيها فتضيع وتندثر. فاللهجات تتفاعل مع اللغات الأخرى لأنهّا 
قد  ولذلك  اليوميّ،  الاستعمال  عبر  بها  للاحتكاك  عرضةً  أكثر 
تضمر نسبة العربيةّ فيها ويختلف تركيبها فتتغيرّ إلى لغة أخرى 

ما لم تتدارك المجتمعات العربيةّ الأمر.

أو  اندثرت  للغات  هي  عنها  سنتحدّث  التي  الإحياء  وتجارب 
المتفرعّة  اللهجات  بعض  في  وليس  أصلها  في  استعمالها  قلّ 
كانت  فإذا  منها.  عمليةّ  دروس  لاستقاء  نوردها  ولكننّا  عنها، 
هذه التجارب قد نجت في إحياء لغةٍ مندثرة فمن باب أولى أن 
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الحيةّ. وسنركّز  العربيةّ  للغّة  التمكين  تفيد تجربتهُا في مشروع 
الحديث على وجه الخصوص على العبريةّ والأمازيغيةّ والويلزيةّ.

الدينيةّ  الطقوس  لغة  وهي  لليهود،  الأصلية  اللغة  هي  العبريةّ 
القرن  التوراة، وقد شهدت انحساراً لمدّة طويلة لتعود مع  في 
الأصلييّن في شمال  السكّان  لغة  والأمازيغيةّ هي  التاسع عشر؛ 
اتجّهنا  كلمّا  وتتزايد  المصريةّ  سيوة  واحة  من  وتبدأ  إفريقيا، 
بريطانيا.  غرب  في  ويلز  بلاد  من  الأمّ  اللغة  هي  والويلزيةّ  غرباً؛ 
من  تداوُلها  قلةّ  أو  زوالها  في  الثلاث  اللغات  هذه  وتشترك 
الممارسة اليوميةّ، فالعبريةّ غابت لنحو 1600 سنة بقيت خلالها 
حبيسة الطقوس الدينيةّ؛ والويلزيةّ قلتّ نسبة مستعمليها في 
القرن  نهايات  مع   %1 إلى   1938 عام   %37 من  ويلز  دارها  عقر 
الناطقين بها  المنصرم؛138 والأمازيغيةّ لم يندثر استعمالها بين 
هو  ا  جدًّ ضيقّ  نطاق  في  ولكن  جيل  عن  جيلًا  يتوارثونها  وظلوّا 

المناطق التي يعمرها سكّانها الأصليوّن )البربر(.

1. الركائز التنفيذيةّ لمشاريع إحياء اللغات

ا تشترك  في تقصّي مشاريع إحياء هذه اللغات، لاحظنا إطاراً عامًّ
منها،  واحدةٍ  لكلّ  الخصوصيةّ  بعض  مع  استراتيجياّتها،  فيه 

ويقوم في مجمله على ما يأتي:

)أ(. العقيدة اللغويةّ هويةًّ

بالهويةّ  يتعلقّ  ما  بلغةٍ  عاطفياًّ  التزامًا  تعني  اللغويةّ  العقيدة 
فيكون دافعًا لإحياء هذه اللغة. واتخّذ هذا الالتزام في العقيدة 
السياسيّ،  الطابع  ذات  الدينيةّ  القوميةّ  طابع  العبريةّ  اللغويةّ 
فإليعازار بن يهودا الذي انطلق في إحيائها عام 1879م قام برفع 
واحدة(139  لغة  واحد،  )شعب  أحت"  سافاه  أحد،  "عام  شعار 
ضمانةٌ  هو  الوليدة  للقوميةّ  رمزاً  العبريةّ  اتخّاذ  أنّ  على  تأكيدًا 
ولغات  مختلفة  دول  من  الآتي  الجديد  المجتمع  هذا  لتلاحم 

مختلفة وثقافات مختلفة. 

بريطانيا  في  الصناعيةّ  الثورة  مع  انحسارها  بدأ  الويلزيةّ  واللغة 
أرويل  يد  على  وبعُثت  البريطانيّ،140  الاقتصاد  هيمنة  بسبب 
الويلز،  عاصمة  كارديف  مدينة  في  مدرسة  ناظر  وهو  ويليامز 
الأمازيغيةّ  وأمّا  تاريخيةّ.141  هويةّ  لغتهَم  أنّ  الويلزيوّن  ويعتبر 
فبنتْ كلّ خطابات نضالها على الاحتفاء بالهويةّ الأصيلة لسكّان 

شمال إفريقيا.

)ب(. المنهج اللغويّ

مشاريع الإحياء الثلاثة اعتمدت منهجًا لغوياًّ يقوم على التجديد 

والوحدة. ففي استرجاعه للغّة العبريةّ اعتمد إليعازار على تخليق 
للتداول،142  وقابلة  القديمة  من  أبسط  حديثة  جديدة  لغة 
ووضع إطاراً لغوياًّ واحدًا أقرهّ مجمع اللغة العبريةّ بوصفه وحدةً 
قوميةّ. وكذلك الأمازيغيةّ، فرغم تعدّد لهجاتها عمدت الجهات 
القائمة على إحيائها إلى بعث لغة واحدة جامعة تكون المعتمدة 

رسمياًّ. 

)ج(. الرعاية الرسميّة

الرسميةّ:  الرعاية  من  نوعين  على  المطروحة  التجارب  استندت 
الرعاية السياسيةّ والرعاية العلميةّ. أمّا الرعاية السياسيةّ فتتجلّى 
بمشروع  متدرّج  زمنيّ  مستوًى  على  الحكومات  اهتمام  في 
الإحياء من الدعوة إلى الاهتمام باللغة، إلى التشريع بسنّ قوانين 
تبنىّ  الصهيونيّ  فالكيان  الدستوريّ.  فالترسيم  الدعم،  ومشاريع 
1922؛  عام  رسميةًّ  لغةً  واعتمدها  انطلاقها  منذ  العبريةّ  اللغة 
وفي المغرب العربيّ أشاد المسؤولون مبكّراً بالثقافة الأمازيغيةّ 
ولغتها، ثمّ تطوّر الأمر إلى اتخّاذ الأمازيغيةّ لغةً وطنيةّ في الجزائر 
عام 2002، ثم لغةً رسميةّ بموجب الدستور عام 2016، ورسُّمت 

قبلها في المغرب عام 2011.

العلميةّ، فقد وفّرتها هيئات ومؤسّسات ذات طابع  الرعاية  أمّا 
علميّ ومجتمعيّ يتابع عمليةّ الإحياء. ففي العبريةّ تأسّس عام 
العمل  مهامّه  من  والذي  العبريةّ،  للغّة  اللغويّ  المجمع   1889
وحروف  وصوتيةّ  نحويةّ  قواعد  ووضع  المصطلحات  صكّ  على 
الأدب  ترجمة  برعاية  لاحقًا،  المعنيوّن،  اهتمّ  كما  للكتابة.143 
ومفاهيم  وعبارات  مصطلحات  ضخّ  لأجل  العبريةّ  إلى  العالميّ 
العصر  لجديد  مواكبة  وجعلها  تنميتها  باب  من  فيها  جديد 
الجزائر  في  مثلّتها  الأمازيغيةّ  اللغة  ورعاية  والثقافات.144 
المغرب  وفي   ،)2012( الأمازيغيةّ  للغّة  السامية  المحافظة 
على  دورهما  وقام   ،)2001( الأمازيغيةّ  للثقافة  الملكيّ  المعهد 
التيفيناغ  وتبنيّ  الأمازيغيةّ  اللغة  وتوحيد  والدعم  التوعية  نشر 
المطالبة  لواء  وحمل  القديمة(،  الأمازيغيةّ  )الأبجديةّ  لكتابتها 
التي  السياسيةّ  واستحقاقاتها  الأمازيغيةّ  اللغة  عن  والدفاع 
حملت  فقد  الويلزيةّ  اللغة  وأمّا  الدستور.  في  بالترسيم  تكللّت 

لواءها منظمة "سيمثاس يير ليث سيمريج."

)د(. الفضاءات المجتمعيّة

مستوى  على  تدريجيةّ  منهجيةّ  الإحياء  مشاريع  اعتمدت 
ولكن  بالهينّ  ليس  وقتاً  تطلبّ  ما  وهو  والنشاطات،  الجغرافيا 
يعُتبر قياسياًّ إذا ما قيس بسرعة اضمحلال اللغات. ففي المجال 
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التزام  خلال  من  الفرديةّ  بالمبادرة  المشاريع  بدأت  الجغرافيّ، 
إليعازار الذي كان يكلمّ كلّ من يلقاه باللغة العبريةّ وألزم أسرته 
واتحّاد  فالاجتماعات  المستوطنات  إلى  الأمر  توسّع  ثمّ  بذلك، 
حتىّ  عامّ،  بشكل  والمدارس  الثانويةّ  والمدارس  العمّال  نقابات 
تبناّها المجتمع ككلّ.145 وأمّا الأمازيغيةّ، فالأهالي توارثوها جيلًا 
العربيّ ولكن في مناطق محدّدة  عن جيل في منطقة المغرب 
آهلة بالسكان البربر. والويلزيةّ أيضًا انطلقت فعلياًّ بمبادرة فرديةّ 
لناظر مدرسة في ويلز ليتوسّع الأمر إلى ويلز كلهّا، ومع الوقت، 
لها  ووُضِعت  الويلزيةّ  باللغة  تدرسّ  التي  المدارس  عدد  ارتفع 

خطط تعليميةّ محكمَة.146 

العبريةّ  للغّة  الثقافيّ  الدور  تفعيل  على  العبريةّ  إحياء  قام  كما 
عبر إنشاء الجمعياّت المختلفة، وتشجيع الأدب العبريّ. ولتعزيز 
التسمية  عامل  كان  إحياؤها،  المراد  باللغة  العامّ  الفضاء  شغل 
تسمية  على  عملت  أو  المشاريع  هذه  طالبت  حيث  ا،  جدًّ ا  مهمًّ
المواليد بلغاتها )كما في الأمازيغيةّ في المغرب العربيّ(147 أو 

بتسمية الشوارع والطرقات بلغاتها )كما في العبريةّ(.148 

)هـ( التعبئة الإعلاميّة

الكيان  رعاية  فبعد  الثلاثة.  الإحياء  مشاريع  جوهر  هو  الإعلام 
إليعازار  انتقل  لليهود  الجامعة  العبريةّ  اللغة  لفكرة  الصهيونيّ 
هاآرتس"(،  )"حداشوت  الصحافة  في  واشتغل  القدس  إلى 
أطلقت  القوميةّ.149 كما  اللغويةّ  لدعوته  للترويج  أداةً  وجعلها 
الحكومة الجزائريةّ قناة أمازيغيةّ عام 1995، والمغرب عام 2010 
بالأمازيغيةّ  السياسيةّ  والخطابات  البرلمانيةّ  الجلسات  نقلهِ  مع 
وانطلقت  الأمازيغيةّ.  إلى  مترجمةً  التلفزيونيةّ  القنوات  عبر 
برامج بالويلزيةّ في القنوات البريطانيةّ قبل أن يفُتتحَ لها موقع 

إلكترونيّ إخباريّ. 

)و(. التعليم

فالعبريةّ  أساسيّ.  بشكل  التعليم  على  ارتكزت  الثلاث  التجارب 
وحيدةً  لغةً  بوصفها  المدارس  في  أدُرجت  إحيائها  بواكير  منذ 
مع  الأخرى،  الأجنبيةّ  اللغات  كلّ  إقصاء  ذلك  ورافق  للتعليم 
العناية بتعليم اللغة العبريةّ للفتيات خاصّةً لأنهّنّ مصدر انتشار 
التي  المطالب  وأوّل  لأبنائهنّ.150  إياّها  تعليمهنّ  حيث  من  لها 
ولكن  الدراسيةّ،  المناهج  في  إدراجها  هي  للأمازيغيةّ  تحقّقت 
ليس بوصفها لغةً للتعليم وإنمّا بوصفها مادّةً دراسيةّ، وهذا في 

الجزائر منذ 1995 في بعض الولايات، وفي المغرب عام 2003. 

تبُعث  التي  اللغات  أنّ  وهو  له،  التفطنّ  ينبغي  ا  مهمًّ أمراً  لكنّ 
لهدف قوميّ-سياسيّ تكون إقصائيةّ. لذلك انطلق إحياء العبريةّ 
حيث  اللغة،151  احتلال  بمعنى  هلشون"  "كيبوش  مبدأ  من 
في  المتكلمّ  وعُزِل  التداول  مجال  من  أخرى  لغة  كلّ  أقُصيت 
العبريةّ وحدها حتىّ تنغرس فيه بقوّة وفاعليةّ ولا تشوّش عليها 
اللغات الأخرى. أمّا الأمازيغيةّ فليست لغة تهدف إلى بناء دولة، 
الأغلب  )في  الثقافيةّ  بخصوصيتّها  تحتفظ  أن  تهدف  فقط  بل 
هنا  نتكلمّ  ولا  أثمرت،  والتي  طرُحِت  التي  المشاريع  من  الأعمّ 
عن الدعوات الشاذّة التي لم تلتفت لها المجتمعات المغاربيةّ(، 
بل  للتعليم،  لغةً  الأمازيغيةّ  بجعل  الدعوات  ترُفَع  لم  لذلك 

بإدراجها مادّةً دراسيةّ )بل وهي اختياريةّ في الجزائر(. 

والنزاع الذي عرفته العبريةّ كان أقلّ حدّة بالنسبة للويلزيةّ التي 
أدُرجِت لغةً للتعليم دون إقصاء الإنجليزيةّ التي هي لغة التعليم 
إحيائها  تجربة  أنّ  نجد  بريطانيا، ولذلك  الرسميةّ في  والاقتصاد 
أنّ  المشروع  أصحاب  وعي  بسبب  وتفهّمًا  هدوءًا  أكثر  كانت 
أن تسترجع  الاقتصاديّ، فكان عليها  بالعامل  اضمحلالها مرتبط 
المحركّة  الإنجليزيةّ  اللغة  مع  صدام  دون  فشيئاً  شيئاً  نفسها 
للاقتصاد البريطانيّ، بطريقة واعية بمتطلبّات اللحظة التاريخيةّ.

)ز(. الاقتصاد

لأنّ المجتمعات لا تقوم إلّا على اقتصاد قويّ ومستقلّ ومنتج، 
بناء المجتمعات،  اللغات بالاقتصاد أمراً محورياًّ في  ارتباط  كان 
والعلاقة تلازميةّ: تؤثرّ اللغة في الاقتصاد بقدر ما يؤثرّ الاقتصاد 
أهمّ  من  كان  والتي  الويليزيةّ،  اللغة  تجربة  إلى  نظرنا  وإذا  فيها. 
الإنجليزيةّ  غزت  حين  الاقتصاديّ  العامل  اضمحلالها  عوامل 
الصناعات الكبرى، نرى أنّ إقليم ويلز اليوم يعمل على الاستثمار 
اللغويّ في الاقتصاد، ويعُِدّ برنامجه بناءً على متطلبّات المجتمع 

والاستجابة لها بواسطة لغته.152 

2. كيف يمكن أن يستفيد مشروع "تمكين" من هذه 
التجارب؟

اللغة  دور  تفعيل  لإعادة  نتصوّره  الذي  المشروع  هو  "تمكين" 
التاريخيةّ والاقتصاديةّ  الظروف  العربيةّ في مجتمعاته في ظلّ 
من  نوع  ظلّ  في  الأجنبيةّ  اللغات  عليها  تهيمن  التي  الراهنة 

الشعور العربيّ بالرضوخ لها. 

وإذا نظرنا إلى اللغة العربيةّ من حيث كونها لغة ممارسة وليست 
لغة ميتّة، قد يختلف التصوّر حول سبلُ تمكينها عن تصوّر بعث 
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اللغات المندثرة أو التي هي في سبيل الاندثار. بل وتمكينها يبدو 
وكتابتها  قواعدها  حيث  من  قائمة  لغة   )1( أنهّا:  ذلك  أبسط، 
العبريةّ،  كاللغة  بناء  إعادة  إلى  تحتاج  فلا  صوتياًّ  أدائها  وطرق 
يعني  ما  بقدر  أخرى  إلى  لغة  من  الانتقال  يعني  لا  تفعيلها   )2(
المختلفة  بتنوّعاتها  "العربيةّ"  مفهوم  لتحديد  جديدة  مقاربات 
اليوم،  اللغة  تعيشه  الذي  الاجتماعيّ  اللغوي  الواقع  ضوء  في 
)3( انفتاح مجتمعاتها على الاختلاف اللهجيّ المناطقيّ بأريحيةّ 
الواحدة، مع كونها لغة مسالمِة  السياسيةّ  الحدود  حتىّ ضمن 
متعايشة تستوعب اللهجات واللغات الأخرى في التداول اليوميّ 

ولا تسعى للاحتلال أو الإقصاء.

وعلى هذا الأساس فالذي يمكن أن يستفيد منه مشروع "تمكين" 
مشاريع  عليها  اعتمدت  التي  الركائز  نفس  على  الاعتماد  هو 

الإحياء التي ذكرناها:

)أ(. ركيزة الرعاية السياسيّة والعلميّة والاقتصاديةّ 

سياديّ  بقرار  العربيةّ  للغّة  التمكين  مبدأ  القرار  صناّع  يتبنىّ  بأن 
للدول العربيةّ كلٌّ على حدة ولجامعة الدول العربيةّ كمؤسّسة 
لدى  ومؤسّساتياًّ  فردياًّ  إيماناً  يستدعي  وهذا  أيضًا.  واحدة 
للمجتمع  الانتماء  فكرة  على  تقوم  لغويةّ  بعقيدة  المسؤولين 
عن  المهيمنة  اللغات  عن  انعزال  ولا  للهجاته  إقصاء  بلا  العربيّ 
العلميةّ  الرعاية  تضمن  أخرى،  جهةٍ  ومن  اليوم.  العلوم  صناعة 
مرجعيةّ سير المشروع وفق خطةّ مدروسة، ولذلك من الضروريّ 
إيجاد جهاز مؤسّساتيّ تختلف رؤيته عن رؤية المجامع العربيةّ 
من حيث إنّ هدفه هو متابعة التحديثات لأجل تقديم لغة عربيةّ 
المجتمعيّ  والتعامل  التعليميةّ  المناهج  في  وحديثة  مبسّطة 
أمّا  التنفيذ.  الدوريةّ للمدخلات الجديدة ومتابعة  المراجعة  مع 
الرعاية الاقتصاديةّ، فالاستثمار في رأس المال المعرفيّ اللغويّ 
أو  اللغة  في  الإنتاج  مستوى  على  سواءٌ  اليوم،  العوائد  مضمون 
يعُنى  الذي  الأعمال  سوق  بالأوّل  نعني  العربيةّ.  باللغة  الإنتاج 
بالإنتاج اللغويّ، خاصّة في مجال التكنولوجيا والتطبيقات الرقميةّ 
والذي يمكن لمجال التعريب فيه أن يكون فعّالًا في تنمية حركة 
الاقتصاد من جهة وفي تعويد المجتمع على الاستقلاليةّ اللغويةّ 
بالإنتاج  ونعني  التكنولوجيا.  على  القائمة  المعاصرة  الحياة  في 
حيث  من  الاقتصاديّ  التداول  في  العربيةّ  اللغة  إدخال  باللغة 
المعاملات أو من حيث التسميات وإطلاق الحملات والشعارات 
والترويج للبرندات، أي ابتكار علامات تجاريةّ ذات جودة إنتاجيةّ 

تعيد للإنسان العربيّ الثقة في المنتوج العربيّ بالعنوان العربيّ.

)ب(. الركيزة المجتمعيّة

 تعني إيمان البنية المجتمعيةّ، أفرادًا وأسراً ومؤسّسات، بضرورة 
الوقت  يلزم من  ما  لبذل  لغة عربيةّ جامعة، والاستعداد  وجود 
والجهد والمادّة في ذلك. والعقيدة اللغويةّ ليست فقط عقيدة 
هويةّ )قوميةٍّ ودين( ولكنهّا أيضًا عقيدة انتماء إلى اللحظة الراهنة 
المعاصر  العربيّ  مجتمعه  على  أنّ  يؤمن  العربيّ  الإنسان  تجعل 
التبعيةّ  طائلة  تحت  تضعه  التي  اللغويةّ  التبعيةّ  من  يستقلّ  أن 
التاريخيةّ  اللحظة  يصنع  أنهّ  يؤمن  وأن  والسياسيةّ،  الاقتصاديةّ 
وهو مسؤول عن أجيال قادمة من المجتمعات العربيةّ في ذلك. 

اللغة  تجاه  الذهنياّت  تتغيرّ  بأن  يكون  المجتمعات  وإيمان 
الثقة  اللغويةّ والحضاريةّ وتسترجع  بالدونيةّ  العربيةّ، فلا تشعر 
تعريب  لتبنيّ  تستعدّ  بأن  يكون  المؤسّسات  وإيمان  لغتها.  في 
قطاعاتها الاقتصاديةّ والإداريةّ تدريجياًّ حتىّ تصير اللغة العربيةّ 
سيمنحها  ما  وهذا  والإداريةّ  الماليةّ  والمعاملات  التراسل  لغةَ 

صبغة الرسميةّ المجتمعيةّ.

مشاريع  تجارب  وفق   – ا  جدًّ مفيدًا  يكون  القضيةّ،  بهذه  وربطًا 
في  العربيةّ  اللغة  ممارسة  تجريب  يتمّ  أن   – المعروضة  الإحياء 
فضاءاتٍ خاصّة يمُنعَ فيها تداوُل سواها، تبدأ بالفصول الدراسيةّ 
تنُشَأ  فضاءات  إلى  وتمتدّ  العربيةّ  باللغة  مساقاتها  تقدّم  التي 
بالمؤسّسات  الثقافيةّ  كالنوادي  بها،  التواصل  مهارات  لممارسة 
 )toastmasters( التعليميةّ والجامعيةّ، ونوادي مهارات الخطاب
التي اعتمدتها اللغة الإنجليزيةّ وعرفت بها ازدهاراً على مستوى 
الجامعات والتجمّعات والمنتشرة أيضًا في البلاد العربيةّ تعزيزاً 
للإنجليزيةّ )في الخليج العربيّ فقط لها 190 نادياً تلتقي كلّ عام 
مؤسّسة  وهي  الخليج(،  دول  إحدى  في  ينظمَّ  شامل  بمؤتمر 
التواصل  في  الناس  لمساعدة  تسعى  العالم  حول  تعليميةّ 
والقيادة.  الخطاب  مهارات  وتعليمهم  العامّة  أمام  والتحدّث 
وهناك تجربة عربيةّ في هذا المسعى في لبنان هي نادي "لغة 
اعتماد نفس هيكلة  والمحكيّ. ويمكن  الفصيح  يها  بشقَّ الضاد" 
الترقّي  في  التدرّج  حيث  من  التدريبيّ  ومنهجها  التوستماسترز 
وتنظيم الأولمبياد لمهارات التواصل باللغة العربيةّ وتحديد نظُمُ 

ومعايير الاستحقاق فيها.

وإسقاطًا لمبدأ "التعويد" الذي تبنتّه مشاريع الإحياء المذكورة 
العامّ  الفضاء  شغل  أنّ  نجد  العربيةّ  اللغة  تمكين  مشروع  على 
باللغة العربيةّ بدل اللغات الأجنبيةّ أمرٌ في غاية الأهمّيةّ. ونعني 
على  الحاثةّ  اللافتات  تنتشر  كأن  والصورة،  الصوت  فضاء  شغل 
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العربيةّ،  باللغة  تدريجياًّ  الإعلانات  وتكثر  العربيةّ،  استعمال 
حوافز  تقديم  مع  الخدمات  قطاعات  في  استعمالها  ويسود 
لمستعمليها من العاملين في هذا القطاع بالمكافآت والترقيات، 
الخصوص كتقديم تخفيضات  اقتصاديةّ في هذا  وشنّ حملات 
في الأسواق للمتعاملين باللغة العربيةّ، وتقديم حوافز للعمالة 
الأجنبيةّ عند تمكّنها من اللغة العربيةّ وتعاملها بها. كذلك من 
المهمّ شغل الذائقة المجتمعيةّ باللغة العربيةّ عبر الفنّ، وشغل 
ذلك  لكلّ  والتجهيز  التكنولوجيا.  عبر  بها  الشبابيةّ  الاهتمامات 
يحتاج وقتاً طويلًا، لكن لا بدّ من خطوةٍ أولى على فضاءات معينّة 

ومحدودة تجريبياًّ ثم رصد مدى تطوّر المشروع.

)ج(. الإعلام

 إنّ دور الإعلام في بعث اللغات هو من أكبر الدروس التي يمكن 
تعلمّها من التجارب السابقة. فالإعلام من شأنه أن يعززّ العقيدة 
ربط  وبإمكانه  والمؤسّسات،  والمجتمعات  الأفراد  عند  اللغويةّ 
العربيةّ  اللغة  وجود  على  التعوّد  بفكرة  جميعًا  المجتمع  عناصر 
المتداولة  العربيةّ  اللغة  عن  الغرابة  وصفَ  يرفع  فالتعوّد  فيه. 
التجارب  أثبتته  كما  العاديّ  سياق  في  فشيئاً  شيئاً  ويدرجها 

السابقة.

)د(. التعليم

الأفراد  به  يقوم  الذي  الجهد  لعدم ضياع  الوحيدة  الضمانة   هو 

أنهّ يستلزم تغيير  إلّا  والمجتمع والساسة لتمكين اللغة العربيةّ، 
النصوص  حيث  من  بتعليمها  المتعلقّة  الدراسيةّ  المناهج  موادّ 
المعتمدة ومنهجياّت المقاربة. فمن الضروريّ أن تدُرَج نصوص 
القديمة  النصوص  بعض  مع  المعاصر،  الاستعمال  إلى  قريبة 
باعتماد  الوقت نفسه، وهذا  التراث في  الطالب بمعرفة  لتزويد 
تعلمّ  بدل  المهارات  تعليم  على  تقوم  تواصليةّ  بسيطة  لغة 
تعريب  في  الشروع  الضروريّ  من  ذلك،  مع  وتوازياً  القواعد. 
مستويات  على  مرحلياًّ  تبدأ  خطةّ  وفق  تدريجياًّ  العلوم  تعليم 

تعليميةّ قاعديةّ وتنطلق شيئاً فشيئاً إلى مستويات أعلى.

أخيراً، لأنّ التدرّج هو الوسيلة الأسلم لإنجاح مشاريع الإحياء كما 
رأينا، فالتخطيط المرحليّ أمرٌ ضروريّ واستراتيجيّ لتمكين اللغة 
العربيةّ في مجتمعاتها من خلال خطط متوسّطة المدى تشترك 
والاقتصاديةّ  والاجتماعيةّ  السياسيةّ  الأطراف  كلّ  صناعتها  في 
والأفراد والحكومات والمؤسّسات. وهذا التقرير الذي بين يدينا 
اليوم يحاول الإضاءة على المكامن التي يمكن الانطلاق منها في 
مستقبلَ  برسم  يعُنى  الذي  "تمكين"  لمشروع  أمل  خطةّ  بناء 
فعّال للغّة العربيةّ في مجتمعاتها. ونعني بخطةّ الأمل المرحلة 
القاعديةّ التي تجربّ مشروع "تمكين" في حدود جغرافيةّ معينّة 
ومجالات قاعديةّ كالتعليم والثقافة والإعلام للتمكّن من دراسة 

مردودها ومراجعة الخطةّ دورياًّ.
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https://www.sarayanews.com/article/12257

طالب الرفاعي، "إهمال اللغة العربيةّ!،" )2018(، الجريدة، تاريخ الدخول ديسمبر 
 :2019 

https://www.aljarida.com/articles/1545149981902798200/

"اللغة العربيةّ تعاني الهجر من أهلها والغريب يتعلمّها رغم الصعوبات، تناقض 
يدهش الواقع،" يوتيوب، 19:02، "قناة الظفرة، "أبريل 23، 2015،  تاريخ الدخول مايو 

:2020 
 https://www.youtube.com/watch?v=lpsQ_NJPvHo

المرجع نفسه.

عبد الناصر جباّر، "لغتنا هي اللغوة العربيةّ!،" )2019(، الحوار المتمدّن، تاريخ الدخول 
 ديسمبر 2019:

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=633062

محمّد أحمد القابسي، "مقدّمات للمطر: هل تحتاج »العربيةّ« في أوطانها لقوانين 
 تحميها؟!،" )2019(، تورسِ، تاريخ الدخول أبريل 2020:
https://www.turess.com/alchourouk/2039628

"برنامج أزمة حوار: هل اللغة العربيةّ مهدّدة في المغرب حتىّ نقترح قانوناً 
 لحمايتها؟،" يوتيوب، Medi1 TV" ،51:11،" يناير 9، 2018، تاريخ الدخول يوليو 2020:

https://www.youtube.com/watch?v=UDDQgqlmwsg

يحيى بن سالم الهاشلي، "»العربيةّ«.. لغة العلوم والحضارة.. ووعاء الموروث الفكريّ 
 للإنسانيةّ.. أين موقعها اليوم؟،" )2018(، عُمان، تاريخ الدخول مايو 2020:

https://www.omandaily.om/?p=655498

"عصيد: النظام القيمَيّ بالمغرب »منافق وغشّاش«.. والتوزيع العادل للثروات هو 
 الحلّ،" يوتيوب، 3:08، "فبراير تيفي،" نوفمبر 21، 2019،  تاريخ الدخول فبراير 2020: 

https://www.youtube.com/watch?v=eR7AzZfWdfs

 Medi1" ،1:33 ،موريتانيا .. احتدام النقاش حول التدريس باللغة العربيةّ، "يوتيوب"
 TV،" أغسطس 6، 2019،  تاريخ الدخول مارس 2020:

https://www.youtube.com/watch?v=CoPdvUFk6Io

"أكاديميوّن يدعون إلى المحافظة على اللغة العربيةّ من الأخطار." 

خليل علي حيدر، "كويتيوّن يتناقشون.. في مستقبل اللغة العربيةّ،" )2014(، الوطن، 
 تاريخ الدخول فبراير 2020:

http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=347910&yearquart
er=20141
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https://www.omandaily.om/?p=655499
https://alghad.com/%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA/
https://www.youtube.com/watch?v=05V2nh0b9Bc
https://www.youtube.com/watch?v=zZ2gTZlVxWw
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23032019&id=b3ea01b2-1911-4deb-b7d1-bacf7b6f7a3c
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23032019&id=b3ea01b2-1911-4deb-b7d1-bacf7b6f7a3c
https://www.youtube.com/watch?v=4TkmUQspE_s
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=305504&r=0
https://newspaper.annahar.com/article/515188
https://www.nador24.com//المشكلة-اللغوية-في-المغرب_a2079.html
http://habous.gov.ma/daouat-alhaq/item/480
http://www.blafrancia.com/node/284
https://www.turess.com/alchourouk/2044691
https://www.turess.com/alchourouk/2040781
http://www.alwasatnews.com/news/1196426.html
https://alsomal.net/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B9%D9%88/
http://alzawraapaper.com/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%B4-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A3-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6/
https://www.alaraby.co.uk//تونس-معضلة-الخطاب-في-الإعلام
https://alzawraapaper.com/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%87%D8%A7/
https://www.alarabiya.net/ar/last-page/2014/12/19/%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-
https://www.alarabiya.net/ar/last-page/2014/12/19/%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-
https://www.sarayanews.com/article/12257
https://www.aljarida.com/articles/1545149981902798200/
https://www.youtube.com/watch?v=lpsQ_NJPvHo
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=633062
https://www.turess.com/alchourouk/2039628
https://www.youtube.com/watch?v=UDDQgqlmwsg
https://www.omandaily.om/?p=655498
https://www.youtube.com/watch?v=eR7AzZfWdfs
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131تقرير حالة اللغة العربية ومستقبلها

 أحمد حسين أحمد محمّد، "لغتنا الجميلة والمستقبل الواعد بالحضارة،" )2019(،
الأنباء، تاريخ الدخول مايو 2020:

https://www.alanba.com.kw/kottab/ahmad-husain/9069072019--06-09/
/لغتنا-الجميلة-والمستقبل-الواعد-بالحضارة

حيدر، "كويتيوّن يتناقشون.. في مستقبل اللغة العربيةّ."

مكّي، "واقع اللغة العربيةّ إلى أين؟." 

 حسين التتان، "لغـــــــة الضـــاد تستغيـــث.. فهـــل مـــن مجـــيب؟،" )2012(،
جريدة الوطن، تاريخ الدخول يوليو 2020:

https://alwatannews.net/article/19257/لغة-الضاد-تستغيث-فهل-من-مجيب

رحاب حلاوة، ”برستيج" الآباء يجعل الأبناء »خواجات« لا يتكلمّون اللغة العربيةّ،" 
 )2009(، البيان، تاريخ الدخول مايو 2020:

 https://www.albayan.ae/across-the-uae/2009-12-27-1.506621

"محمد المحتسب - تراجع دور اللغة العربيةّ - هذا الصباح،" يوتيوب، 11:05،  "رؤيا،" 
 ديسمبر 2، 2017، تاريخ الدخول سبتمبر 2019: 

 https://www.youtube.com/watch?v=yKuxm1lEejE

المرجع نفسه. 

"اليوم العالميّ للغّة العربيةّ/هذه هي أسباب ضعف مستوى اللغة العربيةّ عند 
الجزائرييّن!!،" يوتيوب، 15:32،  "النهار تي في،" ديسمبر 20، 2017، تاريخ الدخول 

 يوليو 2020:
https://www.youtube.com/watch?v=9SRHKifr2iQ

"لبنان رسب في اللغة العربيةّ والجغرافيا،" يوتيوب، 2:24، "قناة الجديد،" أغسطس 
 7، 2013، تاريخ الدخول نوفمبر 2019: 

https://www.youtube.com/watch?v=yiabZLbCZ10

مازن مجوز، "مساعٍ لإنقاذ اللغة العربيةّ في لبنان: تعدّدت الأسباب وراء تراجعها بين 
 قديم وعصريّ،" )2014(، الشرق الأوسط، تاريخ الدخول يوليو 2020:

https://aawsat.com/home/article/132411

"برنامج أزمة حوار: هل اللغة العربيةّ مهدّدة في المغرب حتىّ نقترح قانوناً 
لحمايتها؟،" يوتيوب. 

أمل عبده الجندي، "اللغة العربيةّ في المدارس.. الطلبة كالأطرش في الزفّة - النحو 
العقبة الكبيرة والمشكلة في ضعف تأهيل معلمّ اللغة،" صحيفة اللغة العربيةّ، تاريخ 

 الدخول مايو 2020:
https://www.arabiclanguageic.org/view_page.php?id=2927

بشير نور علي، "اللغة العربيةّ في الصومال: التحدّيات وعوامل الانتشار." 

محمّد بن رجب، "ملتقى اللغة العربيةّ في تونس يدقّ ناقوس الخطر،" )2013(، إيلاف، 
 تاريخ الدخول سبتمبر 2019:

https://elaph.com/Web/news/2013/12/859488.html

سلطان الحازمي، "مستقبل اللغة العربيةّ،" )2012(، عكاظ، تاريخ الدخول سبتمبر 
: 2019 

https://www.okaz.com.sa/article/475607

"يوم جديد - لقاء الكاتبة الدكتورة دلال العنبتاوي واللغة العربيةّ،" يوتيوب، 
 15:56،"التلفزيون الأردنيّ ،" يونيو 16، 2014،  تاريخ الدخول مارس 2020:

 https://www.youtube.com/watch?v=5wr0hJGYqxM

طاهرة اللواتيةّ، "نبـض الــدار: اللغة العربيةّ تضمحل؟!،" )2017(، عُمان، تاريخ 
 الدخول فبراير 2020:

http://www.omandaily.om/?p=508674

هديل عادل، "اللغة العربيةّ تنطق بآلامها في جامعة الإمارات،" )2010(،  الخليج - 
 ملحق شباب الخليج، تاريخ الدخول يوليو 2020:

http://www.alkhaleej.ae/supplements/page/2724ec49-8d92-4ef9-ac3e-
54d9cb6cbd71

"عزوف طلّاب الجامعات عن دراسة اللغة العربيةّ في الإمارات،" يوتيوب، 2:15، 
 "اليوم،" مارس 14، 2013،  تاريخ الدخول فبراير 2020: 

https://www.youtube.com/watch?v=h888hviiaeo

 سمر قاضي، "الاستخدام المفرط للتكنولوجيا يهدّد مستقبل اللغة العربيةّ،" )2018(،
تاريخ الدخول  سبتمبر 2019:

https://alarab.co.uk/ّالاستخدام-المفرط-للتكنولوجيا-يهدد-مستقبل-اللغة-العربية

المرجع نفسه.

الصحراوي، "مأساة اللغة العربيةّ في المغرب." 

 علي بن مسعود المعشني، "اللغة بين السيادة والسياسة )4(،" )2019(،  الرؤية، تاريخ
الدخول يناير 2020:

https://alroya.om/post/239749/-4اللغة-بين-السيادة-والسياسة

 علاء الدين أبو زينة، "حال العربيةّ من حال أهلها..!،" )2013(، الغد، تاريخ الدخول
يناير 2020:

https://alghad.com/حال-العربيةّ-من-حال-أهلها/

عائض القرني، "اللغة العربيةّ في خطر،" )2007(،  مأرب برس، تاريخ الدخول يناير 
 :2020 

https://marebpress.net/articles.php?id=2441

المرجع نفسه.

الشروق، "الكاتب أستاذ الفلسفة الصحبي الخالدي: »ضرورة إجراء تعديلات بنيوية 
 على اللغة العربيةّ«،" )2018(، تورسِ، تاريخ الدخول فبراير 2020:

https://www.turess.com/alchourouk/2017935\

 أيمن مصطفى، "تطوّر اللغة،" )2014(، الوطن، تاريخ الدخول أكتوبر 2020:
http://alwatan.com/details/11686

ممدوح خسارة، "العولمة الثقافيةّ واللغة العربيةّ،" مجلةّ مجمع اللغة العربيةّ 
بدمشق 88.2 )2015(، 302.

المرجع نفسه.

علي بن مسعود الهاشمي، "لغتنا الأمّ... أضحت رهينة العقوق،" )2015(، الحدث، 
 تاريخ الدخول مارس 2020:

https://alhdth.om/?p=52923

القابسي، "مقدّمات للمطر." 

"ندوة الدور العمانيّ في خدمة اللغة العربيةّ/العربيةّ بين الواقع والمأمول/الشيخ/
أحمد السيابي،" يوتيوب، albayan4all"،44:28،" مايو 25، 2019،  تاريخ الدخول 

 ديسمبر 2020:
https://www.youtube.com/watch?v=2lTLX5nYf94

"بادَرَ بإشعال أوّل شمعة وأطلق مشروع محمّد بن راشد للتعليم الإلكترونيّ العربيّ 
- محمـد بن راشــد: واقــع التعلــيـم في العالم العربيّ لا يرُضي أحدًا،" )2017(، 

 الإمارات اليوم، تاريخ الدخول أبريل2020:
https://www.emaratalyoum.com/local-section/

 other/2017-09-19-1.1028222

 محمود إسماعيل بدر، "الإمارات.. مبادرات رائدة لحماية اللغة العربيةّ،" )2019(،
  الاتحّاد، تاريخ الدخول مارس 2020:

https://www.alittihad.ae/article/75491-2019/الإمارات..-مبادرات-رائدة/
/لحماية-اللغة-العربيةّ

 دينا جوني، "بلديةّ دبيّ تطلق »فريق الضاد« لتمكين اللغة العربيةّ على مستوى
  الإمارة،" )2012(، الاتحّاد، تاريخ الدخول يوليو 2019:

https://www.alittihad.ae/article/7818-»2012/بلدية-دبي-تطلق-»فريق-الضاد/
/لتمكين-اللغة-العربيةّ-على-مستوى-الإمارة

 "وسائل الإعلام تساهم في تشكيل الذائقة الإنسانيةّ وجريان لغة الضاد على الألسنة،"
)2013(، الاتحاد، تاريخ الدخول سبتمبر 2019:

https://www.alittihad.ae/article/56821-2013/وسائل-الإعلام-تساهم-في/
//تشكيل-الذائقة-الإنسانية-وجريان-لغة-الضاد-على-الألسنة

 ياس خضير البياتي، "اللغة العربيةّ والإعلام.. ومن الحبّ ما قتل،" 2017، العرب، تاريخ
الدخول أكتوبر 2019:

https://alarab.co.uk/اللغة-العربيةّ-والإعلام-ومن-الحب-ما-قتل

"وسائل الإعلام تساهم في تشكيل الذائقة الإنسانيةّ وجريان لغة الضاد على الألسنة."

حمادة، "من أجل تحسين تعلمّ اللغة العربيةّ." 

 "اللغة العربيةّ إلزامية في مدارس جنوب السودان،" )2016(، العربيّ الجديد، تاريخ
الدخول يوليو 2020:

https://www.alaraby.co.uk/اللغة-العربيةّ-إلزامية-في-مدارس-جنوب-السودان

 بوبكر عبد الله شعيب، "اللغة العربيةّ في جنوب السودان ما بعد الانفصال،" )2018(،
قراءات إفريقيةّ، تاريخ الدخول يوليو 2020:

http://qaindex.com/Content/اللغة-العربيةّ-في-جنوب-السودان-ما-بعد-الانفصا
CtID=3&CID=1408&TId=20&PN=0&PS=0&Dir=0?ل

"واقع اللغة العربيةّ في إفريقيا )جيبوتي وإريتريا في القرن الإفريقيّ نموذجًا(،" 
 )2011(، موقع حزب البعث الاشتراكيّ، تاريخ الدخول يوليو 2020:

http://www.baath-party.org/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=210:210&catid=45&Itemid=120&lang=ar

 علي ساغنتوا، "من السبب وراء نجاح اللغة العربيةّ في جيبوتي،" )2018(، جريدة
السلام القرن الإفريقي، تاريخ الدخول يوليو 2020:

http://salamhorn.com/2018-27/04/من-سبب-وراء-نجاح-اللغة-العربيةّ-في/
/جيبوت
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استخدامات العربيّة في الإعلام 
العربيّ المعاصر والفضاء 

المكانيّ العامّ بالعالم العربيّ

المحور الثالث

إعداد: إسلام عياّد  |  د. عمرو عبد الهادي السيد ماضي
 



ودورها  الإعلام،  لغة  أهمّيةّ  تبيان  من  المحور  هذا  ينطلق 
وترسيم  واقعها  ورصد  العربيةّ  تشكيل  في  والفاعل  المؤثرّ 
لواقع  عاكسة  مرآة  تمثلّ  كونها  إلى  إضافةً  كلغة،  مفهومها 
أهمّيةّ  من  المحور  ينطلق  الإعلام،  لغة  جانب  وإلى  العربيةّ. 
للإيمان  تجسيدًا  العامّ  المكانيّ  الفضاء  في  العربيةّ  وجود 
الحياة  قادرة على مواكبة جوانب  لغة حياة  العربيةّ هي  بأنّ 

المختلفة والتعبير عنها.

والتساؤلات التي يحاول المحور البحث عن إجابات لها هي: 
المرئيّ،  العربيّ  الإعلام  في  المستخدَمة  العربيةّ  مساحة  ما 
مساحة  ما  كذلك  العربيةّ؟  هذه  مستوى  وما  والمقروء؟ 
العربيةّ في الفضاء المكانيّ العامّ؟ وما مستوى هذه العربيةّ؟ 
العربيةّ  مساحة  تحديد  وراء  تقف  التي  العوامل  ما  وأخيراً 

ومستواها في كلّ من الإعلام والفضاء المكانيّ العامّ؟

الوصف  أو  الرصد  في  محصورة  المحور  منهجيةّ  تكن  ولم 
النماذج  واستقراء  التحليل،  إلى  ذلك  تعدّت  بل  فقط، 
حكم  إصدار  إلى  والجزئياّت  الخاصّ  من  للوصول  الواقعيةّ 
تنويعات عدّة  تمّت مراعاة  لذا فقد  النماذج.  عامّ على هذه 
- قدر المستطاع - في النماذج المختارة من الإعلام المرئيّ أو 
المقروء، أو من الفضاء المكانيّ العامّ، مثل: التنوّع الجغرافيّ 
في  والتنوّع  الجندريّ،  والتنوّع  العربيّ،  العالم  على  ع  الموزّ
كون المؤسّسات/القنوات/الجرائد حكوميةّ أو خاصّة، وتنوّع 

الموضوعات والمحتوى. 

وقد قسّمنا المحور - بعد المقدّمة التي بينّاّ فيها غاية البحث 
أساسييّن  قسمين  إلى   - والمنهجيةّ  منها  المنطلقِ  والأسئلة 
هما: العربيةّ في الإعلام العربيّ، والعربيةّ في الفضاء المكانيّ 

العامّ.

ثم ابتدأنا القسم الأول بالتنقيب في الإعلام المرئيّ من خلال 
الاستماع إلى عشرات من نشرات الأخبار، والتقارير الإخباريةّ، 
والبرامج الحواريةّ، وتفريغ اللغة المستخدَمة فيها، ثمّ القيام 
بتحليل هذه اللغة على مستوى الصوت والصرف والتركيب، 

في  البحث  ثمّ  العربيةّ،  هذه  بمستوى  الحكم  إلى  وصولًا 
الأسباب وراء هذا المستوى. 

غالبًا  مستخدَمة  )الفصحى(  الرسميةّ  العربيةّ  أنّ  لنا  وتبينّ 
يقوم  والتي  مسبقًا،  المعدّة  الأخبار  نشرات  في  وحدها 
بدخول  يسُتثنى  ولا  الجمهور.  أمام  بقراءتها  المذيعون 

المحكياّت على نشرات الأخبار إلّا بعضُ النشرات الجويةّ.

ولم  الإخباريةّ،  التقارير  لغةَ  الرسميةُّ  العربيةّ  كانت  وكذلك 
نرصد تقاريرَ بالمحكياّت إلّا في بعض النماذج في جمهوريةّ 
إذا  كلهّا  التقارير  وكانت  اللبنانيةّ.  والجمهوريةّ  العربيةّ  مصر 
تسود  التي  هي  المحكيةّ  فإنّ  الجمهور،  مع  حواراً  تضمّنت 

مستوى لغة الحوار غالبًا.

المستوى  عليها  طغى  فقد  الحواريةّ  للبرامج  بالنسبة  أمّا 
والمحكيّ،  الرسميّ  بين  المزج  العربيةّ وكذلك  المحكيّ من 
خصوصًا بلغة الضيوف، وكان هناك بعض المحاورين وبعض 
الضيوف يختارون أحياناً الكلام بالمستوى الرسميّ ويستمروّن 
شخصيّ  بأمر  المتعلقّة  المواقف  بعض  في  ولكنهّم  عليه، 
كالفرح  ما  انفعال  عن  يعبرّون  عندما  أو  حيويّ،  موقف  أو 
كلامهم  في  يدُخلون  كانوا  يرتجلون،  عندما  أو  والغضب، 

عناصر من العامّيةّ. 

البحث  وتمّ  الأول،  القسم  تذيلّ  فقد  المقروء،  الإعلام  أمّا 
فيه باستقراء عشرات الصحف العربيةّ، وتبينّ لنا أنّ العربيةّ 
والحوارات  المقالات  في  تعُتمد  التي  وحدها  هي  الرسميةّ 
والتحقيقات الصحفيةّ، ولكننّا وجدنا أنّ لغة إعلانات الصحف 
العربيةّ لها طبيعة لغويةّ مختلفة عن لغة المقالات، إذ يمكن 
أجنبيةّ  لغة  إلى  مترجَمة  أو  فقط،  أجنبيةّ  بلغة  تكون:  أن 
بجانب النصّ العربيّ، أو تدخل فيها بعض المحكياّت، حسب 

ه إليه. محتوى الإعلان والجمهور الموجَّ

وراح القسم الثاني من المحور يبحث في استخدامات العربيةّ 
في الفضاء المكانيّ العامّ، من خلال الرصد والتحليل لعشرات 
انتشار  للعربيةّ  وكان  العربيةّ،  المدن  مختلفِ  في  الإعلانات 

ملخّص المحور الثالث: 
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1.0 مقدّمة 

1.1 لماذا العربيّة في الإعلام العربيّ 
المعاصر، والفضاء المكانيّ العامّ في 

العالم العربيّ؟
من  كبيراً  جزءًا  يشكّل  بالمجتمعات،  اللصيق  بدوره  الإعلام  إنّ 
هويتّها  تأطير  في  البارز  دوره  وله  المجتمعات،  هذه  ثقافة 
والهويةّ،  الثقافة  من  أساسياًّ  جزءًا  باعتبارها  واللغة  ومعالمها. 
هي أيضًا من الأسس والمبادئ التي يرسّخها الإعلام في نفوس 
التي  اللغة  "اللغة الإعلاميةّ، هي  أو بغير وعي. فــ  أبنائها بوعي 
تشيع على أوسع نطاق في محيط الجمهور العامّ، وهي القاسم 
والصناعة،  الثقافيةّ،  المعرفة  فروع  كلّ  في  الأعظم  المشترك 
والإنسانيةّ،  الاجتماعيةّ،  والعلوم  البحتة،  والعلوم  والتجارة، 
والفنون والآداب."1 والإعلام هنا يشمل الإعلام المرئيّ والمقروء 

بطبيعة الحال. 

وفي السنوات العشر الأخيرة، من 2010 إلى 2020، التي شهدت 
مجموعةُ  ظهرت  والتواصل،  الاتصّال  وسائل  في  كبيرة  ثورة 
هذه  وأهمّ  الإعلام.  دنيا  في  كبير  دور  لها  جديدة،  معطيات 

المعطيات، برأينا، تكمن في:

من 	  وعشرات  عشرات  فيها  نجد  التي  الإلكترونيةّ  المواقع 
الورقيةّ  للجرائد  تابعة  مواقع  سواء  الإعلاميةّ،  المواقع 
على  تنشر  فقط  إلكترونيةّ  إخباريةّ  مواقع  أو  المطبوعة، 

صفحتها الإلكترونيةّ مئات الأخبار يومياًّ.

الكمّ الهائل المتاح من الإعلام المرئيّ على المواقع الإلكترونيةّ 	 
العرب،  للمتلقّين  يتيح  الذي  يوتيوب،  موقع  على  وخاصّة 
الإخباريةّ،  والتقارير  الإخباريةّ،  النشرات  من  كثير  مشاهدةَ 
عن  النظر  بغضّ  يريدون،  وقت  أيّ  في  الحواريةّ،  والبرامج 

موعد بثهّا على التلفزيون.

العربيّ. 	  بالعالم  التلفزيوني  البثّ  لقنوات  المتزايد  الانتشار 
وكذلك النموّ الواضح للصحف الورقيةّ الجديدة التي ظهرت 

على الساحة العربيةّ.

أثمر  الاجتماعيّ،  التواصل  وسائل  أتاحته  الذي  الفضاء  أنّ  كما 
ناحية  من  فقط  ليس  العربيةّ،  اللغة  في  جديدة  انعكاسات  عن 
المصطلحات الجديدة الخاصّة بهذا الفضاء الجديد والنابعة من 
وجوده، بل أيضًا على مفهوم )التواصل( بين العرب أنفسهم وبينهم 
جديدة  وأشكال  مساحات  خلق  طريق  عن  وذلك  العالم،  وبين 
للتواصل لم تكن موجودةً من قَبل. ولا شكّ أنّ هذا، برأينا، سيكون 
له مردود بارز في التأثير في نتاج اللغة الإعلاميةّ بالصحف والأقنية 
الجمهور  اللغة، وتأثير  الجمهور لهذه  تلقّي  العربيةّ، وكذلك في 
في اللغة أيضًا؛ إذ إنّ الإعلام سيتناول الأخبار من الواقع بلغته التي 
ينُتجها الجمهور. فثمّة عمليةّ لغويةّ جدليةّ بين تأثير لغة الإعلام 

في الجمهور، وتأثير الجمهور في لغة الإعلام. 

والواقع، إنّ استخدام وسائل الإعلام للغّة الأكثر ملاءمة للجمهور، 
جعل هذه اللغة بيئة صالحة لأن تكون نافذةً ينُظر منها إلى العربيةّ 
عصرنا  في  العربيةّ  لغتنا  عرفته  تطوّرُ  "أكبر  لأنّ  ذلك  وواقعها، 
بالإضافة  الصحف."2  ومحررّي  الصحفييّن  يد  على  كان  الحاضر 
إذ أدخلت كلمات  العربيةّ؛  إثراء  البالغ في  إلى دور وسائل الإعلام 
ومصطلحات جديدة إلى العربيةّ؛ إمّا بالترجمة من اللغات الأخرى، 
وبعبارة  الكلمات.  دلالات  في  توسّعًا  جديدة  باستعمالات  وإمّا 
أخرى، إنّ العربيةّ الرسميةّ المعاصرة، هي إحدى مستويات العربيةّ 
العربيةّ،  الصحافة  ببدايات  كبير  ارتبطت في نشوئها بشكل  التي 
الآن  نسمّيه  لما  أطرّت  التي  فتلك هي  الصحافيةّ،  المقالات  في 
بـ )الفصحى المعاصرة(. فيحُسب لوسائل الإعلام اشتقاقُها هذا 
بمستوى  المتلقّي  يربط  الذي   - اللغة  من   - المعاصر  المستوى 

العربيةّ الرسميّ، بألفاظ أقرب إلى مستوى عربيـّته المحكيةّ. 

وعلى جانب آخر، لعلنّا نصيب شيئاً من الواقع إذا قلنا إنّ العربيةّ 
اللغات لها  النفوس فقط، بل هي كسائر  ليست لغة كامنة في 
تعكس  الفضاءات  وهذه  فيها،  تداولها  يتمّ  متعدّدة  فضاءات 
بالدراسة  المحور نقوم  اللغة مساحةً ومستوى. ونحن في هذا 

إذ  كاملًا،  انتشاراً  ليس  ولكنهّ  العامّ،  المكانيّ  الفضاء  كبير في 
تنفرد بعض اللغات الأجنبيةّ بالفضاء المكانيّ العامّ أحياناً، أو 
واجتماعيةّ  اقتصاديةّ  لأسباب  كثيراً،  العربيةَّ  الأجنبيةُّ  تزاحم 

قمنا برصدها وتحليلها بالتفصيل.

واختتمنا المحور بملخّص عن واقع العربيةّ في الإعلام العربيّ 
عن  الأشمل  مفهومنا  خلال  من  العامّ  المكانيّ  والفضاء 
عن  طموح  لمستقبل  استشرافياًّ  طرحًا  قدّمنا  ثمّ  )العربيةّ(، 

العربيةّ في الإعلام والفضاء المكانيّ.
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الإعلاميّ،  الفضاء  العربيةّ:  للغّة  أساسييّن  لفضاءين  والتحليل 
العربيةّ  العامّ الذي يعكس كلّ منهما مساحة  والفضاء المكانيّ 
المستخدَمة فيه ومستوياتها. ولعلّ الدور الذي يقوم به الفضاء 
عن  وحيويةّ  أهمّيةّ  برأينا،  يقلّ،  لا  للغّة،  بالنسبة  العامّ  المكانيّ 
على  قادرة  ولغة  حياة،  لغة  العربيةّ  كون  ناحية  من  الإعلام  دور 
ومسايرته،  مجال  أيّ  في  طارئ  جديد  لكلّ  والعصريةّ  المواكبة 
وكذلك لغة قادرة على التعبير عمّا يفرضه الفضاء المكانيّ العامّ 
أو  لمنشآت،  أسماء  أو  تجاريةّ،  كإعلانات  لغويةّ  احتياجات  من 

قوائم لأسماء المأكولات والمشروبات بالمطاعم، وغيرها. 

الإعلام،  كلٌّ من وسائل  به  تقوم  الذي  الدور  فإنّ حيويةّ  وعليه، 
التي  الأسباب  هي  العربيةّ،  في  بالتأثير  العامّ،  المكانيّ  والفضاء 
انطلق منها محورنُا. والخصوصيةّ التي تتمتعّ بها السنوات العشر 
هذه  من  جعلت  جديدة،  تواصليةّ  فضاءات  وجود  من  الأخيرة 

الحقبة أولويةّ في إدراج هذا المحور تحتها. 

1.2 أقسام المحور
ينقسم هذا المحور بعد المقدّمة التي نمهّد فيها لأسباب اختيار 
وخاتمة.  رئيسين،  قسمين  إلى  البحثيةّ،  والمنهجيةّ  الموضوع، 
السطور  المحور في  لكلّ جزء من  العامّة  للمكوّنات  وسنعرض 
القادمة، وندع للتفاصيل مكاناً في التمهيد الفرعيّ الخاصّ بكلّ 

جزئيةّ داخل صفحات المحور:

القسم الأوّل: استخدامات العربيةّ في وسائل الإعلام العربيّ 
المعاصر، ويقع في مبحثين:

المبحث الأوّل: العربيةّ في الإعلام العربيّ المرئيّ: في هذا المبحث 
النشرات  نماذج واقعيةّ من  العربيةّ من  اللغة  نقوم برصد واقع 
بالقنوات  الحواريةّ  والبرامج  الإخباريةّ،  والتقارير  الإخباريةّ، 
والبحث في  لغوياًّ،  النماذج  تحليل هذه  ثمّ  العربيةّ،  التلفزيونيةّ 
المبحث  فيها. وقد قمنا في هذا  المستخدمة  العربيةّ  مستوى 
بتفريغ محتويات كثيرٍ من هذه النماذج كتابةً، واستشهدنا ببعض 
الانتباه  لفت  نودّ  ما  على  نركّز  حتىّ  المبحث،  متن  داخل  منها 
بالنسبة  الرؤية أكثر وضوحًا  إليه من خلال استقرائنا، وكي تكون 
المفرغّة  النماذج  هذه  من  أخرى  مجموعة  أرفقنا  ثمّ  للقارئين. 
بملاحق موجودة في نهاية المحور(، وذلك للاطلّاع على مزيد من 

الأدلة والمصادر، للدارسين والمهتمّين.

هذا  في  المقروء:  العربيّ  الإعلام  في  العربيةّ  الثاني:  المبحث 

المبحث نقوم برصد الواقع اللغويّ في الإعلام المقروء، عن طريق 
تحليل مستوى لغته في بعض المقالات، ثمّ الوقوف على رصد 
لغة الإعلانات المنشورة ببعض الصحف العربيةّ، وتحليلها لغوياًّ. 
وقد قمنا في هذا المبحث بدمج النماذج والأدلةّ من المقالات، 
وإعلانات الجرائد بين سطور الرصد والتحليل بمتن المبحث. أي 

ليس لهذا المبحث أيّ ملاحق منفصلة عنه.

القسم الثاني: استخدامات العربيةّ في الفضاء المكانيّ العامّ 
في العالم العربيّ: 

خصّصنا هذا القسم لنقل حيّ لواقع العربيةّ، ومدى استخدامها 
بالفضاء المكانيّ العامّ بالشوارع، والمؤسّسات، والمَحالّ، ومراكز 
التسوّق، والمطاعم العربيةّ، وما إلى ذلك. وعرضنا لوجود بعض 
أو  الفضاء  بهذا  أحياناً  العربيةّ  تزاحم  قد  التي  الأجنبيةّ  اللغات 
تنفرد به، ثم حللّنا مستوى اللغة بهذا الفضاء، عن طريق عرض 
لبعض النماذج من صور هذه الإعلانات واللافتات وغيرها، بمتن 
المحور، لتمكّن قارئي المحور من متابعة الرصد والتحليل اللغويّ 
بشكل تواصليّ أكبر. كما أرفقنا مجموعة أخرى من نماذج لصور 
تبُرز  التي  المؤسّسات  المروريةّ، وواجهات  واللافتات  الإعلانات، 
الأدلةّ والمصادر،  المؤسّسة، وغيرها، للاطلّاع، ولمزيد من  اسم 
للدارسين والمهتمّين، ووضعنا هذه النماذج في ملاحق موجودة 

في نهاية المحور.

الخاتمة: في هذا القسم الأخير من المحور نورد ملخّصًا لما 
رصدناه من واقع العربيةّ في وسائل الإعلام والفضاء المكانيّ 

العربيّ، وخلاصة ما استنبطناه من نتائج. ثمّ نقدّم رؤيتنا 
المستقبليةّ عن اللغة واستخداماتها في وسائل الإعلام العربيّ 

المعاصر، والفضاء المكانيّ العامّ بالعالم العربيّ.

1.3 منهجيّة البحث بالمحور
هو  المحور،  هذا  في  البحث  لمنهجيةّ  الأساسيّ  المحركّ  كان 

كيفيةّ الإجابة عن السؤالين الرئيسَينْ للمحور:

العربيّ . 	 الإعلام  المستخدَمة في فضاء  العربيةّ  ما مساحة 
المعاصر، وفي الفضاء المكانيّ العامّ بالعالم العربيّ؟

الفضاءين؟ . 	 هذين  في  المستخدمة  العربيةّ  مستويات  ما 
وما ينتج عنهما من تساؤلات أخرى فرعيةّ.

على  القائم  الاستقرائيّ؛  المنهجَ  هذه  دراستنا  في  اعتمدنا  وقد 
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الاستقصاء ورصد البيانات، ومحاولة قراءة الكلياّت، وكذلك المنهج 
الاستنباطيّ؛ القائم على تحليل بعض التفاصيل للخروج بنتائج مترتبّة 
على عملياّت الاستقصاء والتحليل. فلم نكتفِ بالتتبعّ الوصفيّ فقط، 
بل كان التحليل غايةً بجانب الرصد؛ إذ سعينا في هذا المحور إلى 
توفير عينّة ونماذج قابلة للحكم، وقابلة لأن تكون دليلًا واضحًا يمكن 

الاعتماد عليه في الرصد والتحليل واستنباط النتائج. 

منهج اختيار النماذج وتحليلها

اعتمد اختيار النماذج على البحث في عدد كبير من قنوات الإعلام 
الأخبار،  نشرات  من  الواقعيةّ  نماذجها  بعضِ  ورصد  العربيّ، 
والتقارير الإخباريةّ، والبرامج الحواريةّ. وكذلك البحث في كثير من 
الصحف والجرائد العربيةّ، ورصد بعض النماذج من مقالاتها، ومن 
الإعلانات المنشورة فيها. والأمر نفسه مع الفضاء المكانيّ العامّ؛ 
إذ قمنا برصد عدد كبير من إعلانات الشارع العربيّ، وبعض لافتات 
المرور، وبعض أسماء المَحالّ وواجهات بعض المؤسّسات العربيةّ 
التي يظهر فيها اسم المؤسّسة، وبعض قوائم الطعام والمشروبات 
ببعض المطاعم والمقاهي العربيةّ. وتمّ التأكّد من أنّ هذه النماذج 
البلاد  ع على  الموزّ الجغرافيّ  التنوّع  كافٍ من  فيها قدر  المختارة 
للإعلامييّن،  الجندريّ  والتنوّع  الموضوعات،  تعدّد  ومن  العربيةّ، 
ولضيوف برامج الإعلام المرئيّ. وكان كلّ هذا مندرجًِا تحت تنوّع 

زمنيّ في الفترة: من سنة 2010 إلى سنة 2020. 

وقد تمّ العمل على تحليل لغة كلّ هذه النماذج، والوقوف على 
في  ودلالات،  وتراكيب  وصرف  صوت  من  اللغويةّ  مستوياتها 
العربيةّ ليست  أنّ  الذي نعني به  للعربيةّ  المفهوم الأشمل  ضوء 
المحكيةّ/العامّيةّ  الرسميةّ/الفصحى بمستوياتها فقط، وليست 

بمستوياتها فقط، بل هي دائرة أكبر تسَعُ هذَين المستوييَنْ معًا.

2.0 القسم الأوّل: استخدامات العربيّة 

في وسائل الإعلام العربيّ المعاصر

2.1 المبحث الأوّل: العربيّة في الإعلام 
العربيّ المرئيّ

تبثّ  عديدة  أقنية  له  العربيّ  بالعالم  المعاصر  المرئيّ  الإعلام 
كثيراً من المحتويات يومياًّ. من هذه المحتويات ما هو وثائقيّ، 

ومنها ما هو ترفيهيّ، وغيره. ولكنّ البحث هنا سيركّز على رصد 
واقع لغة الأخبار ولغة البرامج الحواريةّ وتحليل مستواها. وبعد 
وجدنا  والحواريةّ،  الإخباريةّ  البرامج  من  عدد ضخم  على  الاطلّاع 
أنّ البرامج الإخباريةّ أو بعض البرامج الحواريةّ قد يتخللّها بعض 
من التقارير الإخباريةّ التي ربمّا يكثر وجودها في نشرات الأخبار، 
مقارنة بوجودها في البرامج الحواريةّ. وعليه فسيكون البحث في 

لغة الإعلام المرئيّ مقسّمًا إلى ثلاث نقاط: 

العربيةّ في النشرات الإخباريةّ	 

العربيةّ في التقارير الإخباريةّ	 

العربيةّ في البرامج الحواريةّ	 

هذه  في  العربيةّ  واقع  برصد  سنقوم  القادمة  الصفحات  وخلال 
العربيةّ فيها عن طريق: )أ(  البرامج، محللّين مستوى  النوعيةّ من 
عليها، وذلك  القابلة لإصدار حكم لغويّ  النماذج  اختيار عينّة من 
تنوّع  وتعكس  والجندريّ،  الجغرافيّ  التنوّع  تمثلّ  أنهّا  من  بالتأكّد 
في  التغيرّ  تأثير  مدى  دراسة  و)ب(  والأخبار،  البرامج  موضوعات 
وفي  نرصدها،  التي  اللغة  مساحة  في  السابقة  العوامل  من  أيٍّ 

مستواها. 

بالآليةّ  بدءًا  بحثيةّ؛  آلياّت  ثلاث  على  المبحث  يعتمد  وسوف 
ومروراً  تفريغها،  بعد  المذكورة  النماذج  لمحتوى  الاستقرائيةّ 

 
فنشـوء  الإعـلام،  بنـت  هـي  العربيّـة  اللغـة 
الصحافـة العربيّـة فـي ختـام القـرن التاسـع 
إلى  أدّى  العشـرين  القـرن  وأوائـل  عشـر 
اصطنـاع لغـة جديـدة مختلفـة... وكان الروّاد 
الوسـائل  هـذه  فـي  العامليـن  مـن  الأوائـل 
الإعلاميّـة هـم الذيـن يقومـون بالجهـد الكبير 
فـي مجـالات الترجمـة والتعريـب والاشـتقاق 

قياسـي3ّ  وقـت  فـي  والقيـاس  والبحـث 

 
فاروق شوشة
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هذه  على  اللغويّ  الخطاب  تحليل  آلياّت  تطبيق  في  بالخوض 
صوتاً  المختارة  النماذج  لغة  في  النظر  خلال  من  الاستقراءات 
كان  رسميًاّ  اللغة،  مستوى  تحديد  عن  فضلًا  وتركيبًا،  وقاعدةً 
أو محكيًاّ، وانتهاءً إلى مجموعة من الاستنباطات والأحكام التي 
لأسباب  ستؤطرّ  والتي  اللغويّ،  التحليل  تفاصيل  من  خرجت 

خروج العربيةّ بالمستوى الرسميّ، أو المحكيّ، أو المزج بينهما.

هذا  بمتن  لها  سنعرض  التي  النماذج  بجانب  أنهّ  بالذكر  جدير 
لنماذج  الفيديوهات،  من  كبير  عدد  بتفريغ  قمنا  المبحث، 
الحواريةّ  والبرامج  الإخباريةّ،  والتقارير  الإخباريةّ،  النشرات  من 
المتنوّعة عبر محطاّت العالم العربيّ التلفزيونيةّ، )ووضعنا جزءًا 
أساسيّ  جزء  وهي  المحور(،  نهاية  في  ملاحق  أربعة  في  منها 
وتحتوي  ثناياه.  في  كثيراً  بها  الاستدلال  وسيتمّ  المبحث  من 
منها  الأعظم  السواد  في  اعتمدنا  التي   - المفرغّة  النماذج  هذه 
على   - العربيةّ  القنوات  لبعض  الرسميةّ  اليوتيوب  قنوات  على 
الإخباريةّ  للتقارير  أو  للأخبار  والضيوف  المذيعين  نطق  اتبّاع 
الإعراب  حركات  إظهار  أي  وكتابتها،  تفريغها  في  للحوارات  أو 
سُكّنت  إذا  إعرابيةّ  علامة  أيّ  دون  وتركها  بالفيديو،  تنُطق  حين 
بالفيديو، إلّا إذا أردنا التركّيز على أمر لغويّ ما، فسنكتب السكون 
على بعض أواخر الكلمات ببعض النماذج. ولن نكتب الشدّة على 
تنُطق  لم  دامت  ما  الكلمات  بعض  بآخر  المشدّدة  الياء  حروف 

مشدَّدةً في الفيديو.

وبكلّ نموذج سنذكر تاريخ النشر على اليوتيوب، واسم البرنامج - 
فقط في قسم البرامج الحواريةّ -، وسنذكر اسم القناة الفضائيةّ، 
موضوع  سنذكر  وأحياناً  الفضائيةّ،  هذه  منه  تبُثَّ  التي  والبلد 
النصّ إذا كان لذكره ضرورة في التحليل اللغويّ. وسنذكر وظيفة 
الرابط  وضع  سيتمّ  وبالطبع  عليها.  التعرفّ  أمكن  إذا  الضيوف 
على  إليه  والاستماع  العودة  ليسهل  نموذج،  لكلّ  الإلكترونيّ 

اليوتيوب لمن أرادوا البحث والمتابعة والاطلّاع على المزيد.

2.1.1 العربيّة في نشرات الأخبار التي قمنا 
بتحليلها4

يتلخّص إجراء نشرات الأخبار كعمليةّ شفهيةّ لإنتاج اللغة في إلقاء 
المذيعين للأخبار التي تمّ إعدادها بشكل مسبق لهم. ونزعم أنّ هذا 
الإعداد والتحضير يعُطي الفرصة الكافية للعمل على الضبط اللغويّ 
على كافّة مستوياته؛ بدءًا من ضبط الهجاء والنطق، ومروًرا باختيار 
النحويّ  الضبط  من  مزيد  مع  دلالياًّ،  الخبر  تناسب  التي  الألفاظ 

والأسلوبيّ للخبر، ووصولًا إلى تنقيح الخبر وتلميعه بشكل يمكِن 
للمذيعين أن يلقوه بالمستوى الرسميّ مع وجود الأداء الحركيّ - 

أي إظهار حركات الإعراب على نهاية الكلمات.

أوّلًا: المزج بين الرسميةّ المُعربة، والرسميةّ الساكنة 

بالرسميةّ  ونقصد  عدّة،  فرعيةّ  مستويات  الرسميّ  للمستوى 
التي يتمّ فيها نطق الحركات في  المعربة هنا؛ الفصحى الرسميةّ 
أواخر الكلمات، أمّا الرسميةّ الساكنة؛ فهي الفصحى الرسميةّ التي 

يتمّ فيها تسكين أواخر الكلمات في النطق.

نشرات  نماذج  من  كبير  عدد  رصد  وبعد  الواقع،  من  وانطلاقًا 
وتعدّد  الجغرافيّ،  التنوّع  فيها  راعينا  العربيّ،  بالعالم  الأخبار 
النشرات،  لمقدّمي  الجندريّ  والاختلاف  الأخبار،  موضوعات 
عام  من  الفترة  في  متباينة  بأزمنة  إذاعتها  تمّت  أخباراً  ورصدنا 
2010 إلى عام 2020، وجدنا، على الرغم من كلّ هذه التنويعات، 
أنّ مستوى عربيةّ النشرات الإخباريةّ هو المستوى الرسميّ، الذي 
أواخر  تسكين  إلى  يميل  وقد  تارة،  الإعرابيةّ  بالحركات  يلتزم  قد 
مستوى  هي  الرسميةّ  الفصحى  تظلّ  لكن  أخرى.  تارة  الكلمات 
عربيةّ هذه النشرات، مثل هذا النموذج من دولة الإمارات العربيةّ 

المتحّدة:

نموذج 	 

خبر  الإمارات،  دولة  الإمارات،  قناة  نوفمبر 2017،  بتاريخ 26  نشُر 
سياسيّ

https://www.youtube.com/watch?v=IRacRMBzIF8&list=
PLMIMmrPa3wykUSC6kR7BlCKO-PbxqobEs&index=25

المذيعة:

مكتومْ،  آلْ  راشدْ  بن  محمّدْ  الشيخْ  السمـوّ  صاحبْ  "باركَ 
رعاهُ  دبيّ،  حاكمْ  الوزراءْ،  مجلسْ  رئيسُ  الدولةْ،  رئيسْ  نائبُ 
اليومْ، لسلطنةِ عمانْ الشقيقةْ، عيدَها الوطنيّ السابعْ  اللـّهْ، 
علـى  حسابهِِ  علـى  تغريدةٍ  فـي  سمـوُّه  وكتبَ  والأربعيـنْ، 
موقعْ تويتر: نبُاركْ لسلطنةِ عمانْ الشقيقةْ عيدَها الوطنـيّ، 
ويعكسُ  المنجزاتْ،  من  عامًا  وأربعيـن  سبعةْ  جْ  يتُوِّ الذي 
أسمـى معانـي النجاحْ للنهضةِ العمانيةّْ في ظلِّ قيادةِ أخي 

السلطانْ قابوسَ المعظمّْ." 
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نلمس رسميةّ مستوى النموذج السابق في عدّة مكوّنات، فبداية 
بعض  بنطق  المذيعة  من  التزامًا  هناك  أنّ  نجد  الصوت  من 
الأصوات التي يختلف نطقها أحياناً في بعض العامّياّت عن النطق 
بالمستوى الرسميّ مثل )الظاء، والقاف(، إلى جانب التزامها بنطق 
في  الأمر  كذلك  والأربعينْ".  "السابعْ  الرسميّ:  بالمستوى  الأرقام 
بالمحكياّت  الشيوع  قليلة  والتراكيب  الألفاظ  من  بعض  اختيار 
مثل: "ويعكسُ أسمـى معانـي ..." و"في ظلِّ قيادةِ". وأبرز مكوّن 
لرسميةّ لغة النموذج السابق هو الالتزام بتحريك أواخر كثير من 
مفرداته، إلى جانب تسكين الباقي. وقد جاء النموذج السابق في 
مجال سياسيّ، ومن أجلّ التنوّع في الموضوعات، فسنعرض الآن 
بالتحليل  آخرَين، ونتتبعّ  بلدَين  آخرَين، من  نموذجَين في مجاليَنْ 
أثرَ ذلك في مستوى عربيةّ النصّ. ونبدأ بهذا الخبر الاقتصاديّ من 

إحدى أقنية العراق:

نموذج 	 

نشُر بتاريخ 26 ديسمبر 2019، قناة العراقيةّ الإخباريةّ، العراق، خبر 

اقتصاديّ

https://www.youtube.com/watch?v=O_Hy1Dx1v-A

المذيع: من الدقيقة 1:30

"انخفضتْ صادراتُ النفطْ الخامْ العراقيةّْ مسجلـةً أكثـرَ من 
شهرِ  خلالَ  برِميلًا،  ألفْ  عشرَ  وأربعةَ  ملاييـنْ  وخمسةِ  مئةٍ 
الإحصائيةّْ  وبحسبْ  النفطْ  وزارةُ  الماضـيْ.  الثانـي  تشرين 
النهائـيةّْ الصادرةْ عن شركةِ تسويقْ النفطْ العراقـيّ )سومو(، 
إيراداتْ تلكَ الصادراتْ ارتفعتْ بشكلٍ طفيفْ إلى  إنّ  قالت: 
وثمانيـةٍ  وتسعمائةْ  ملاييـنْ  وأربعةِ  وثلاثمائةٍ  ملياراتْ  ستةِّ 
وعشرينَ ألفَ دولارْ، بمعدلِ سعرٍ لبرميل النفطْ الواحدْ بلغَ 

ستيـنَ دولاراً وأربعةْ سنتاتٍ تقريبًا." 

ولنذهب إلى هذا الخبر الرياضيّ، من التلفزيون المصريّ:

نموذج 3 

نشُر بتاريخ 3 نوفمبر 2019، قناة دي إم سي، مصر، خبر رياضيّ

https://www.youtube.com/
watch?v=ihsHsxpcLY4&list=PL_ej7RMCgBBNpUi6xK5y

t6M5pbIdc78V0&index=50

المذيع:

على  صعبًا  فوزاً  ليفربول  حّققَ  الإنجليزيِّ  الدوريْ  "وفي 
الجولةِ  في  هدفٍ  مقابلَ  بهدفيـنِ  فيلا  أستون  مستضيفِهِ 
روبرتسون  أندي  ليفربول  ثنائيّ  وأحرزَ  عشـرْ  الحاديةْ 
الأرضْ  صاحبِ  هدفَ  أحرزَ  بينما  ماني،  ساديو  والسنغالـيّ 
هدفَهُ  مسجّلًا  تريزيجيه،  محمود  المصريّ  النجمُ  الوحيدْ 
إلى  ليفربول  يرتفعُ رصيدُ  النتيجةْ  بتلكَ  المَوْسمْ.  الأوّلْ هذا 
إحدى وثلاثينَ نقطةْ في صدارةِ الترتيبْ بفارقِ ستِّ نقاطْ عنْ 
ملاحقِهِ مانشستر سيتي، بينما تراجعَ أستون فيلّا إلى المركزِ 

السادسَ عشـرْ برصيدِ إحدى عشرَ نقطةْ." 

الأصوات  بعض  نطُقَ  كذلك،  و3   2 بالنموذجَين  لاحظنا  وقد 
مفردات،  واختيار  ذال(،  ثاء،  ظ،  )ق،  مثل:  الرسميّ  بالمستوى 
أحرز،  طفيفٍ،  "بشكلٍ  مثل:  الشيوع  قليلة  وتراكيب  وروابط، 
بينما، ....،" وكذلك الالتزام بتحريك أواخر كثير من الكلمات خلال 
النموذجَين  هذين  عربيةّ  مستوى  يختلف  لا  ولهذا،  الخبر.  سرد 
عن  رقم1،  بالملحق  مفرغّة  نماذج  من  وغيرهما،  السابقَين، 
وعلى  العربيةّ،  البلدان  اختلاف  من  الرغم  على  أعلاه.   1 النموذج 
الرغم كذلك من اختلاف موضوعات الخبر. فكما رأينا في الخبر 
السياسيّ، والاقتصاديّ، والرياضيّ، ظلّ مستوى اللغة هو الرسميّ 
الذي يمزج بين تحريك أواخر الكلمات وتسكينها. ونزعم أنهّ في 
حال تمّ حذف اسم البلد من النماذج 1، و2، و3، يمكن أن يكون 
بلد عربيّ، أي أنّ أيّ مذيع/ـة عربيّ/ـة  هذا النصّ منتميًا إلى أيّ 

سيؤدّون النصّ تقريبًا بالمستوى نفسه.5

وعلى مستوى القواعد النحويةّ، نشير إلى أنّ معظم المذيعين كانوا 
قادرين على اتبّاع قواعد النطق السليم المنضبط لأواخر الكلمات، 
أحياناً بعض  توجد  أنهّ لا  يعني  النحو، ولكن هذا لا  لقواعد  وفقًا 
الهفوات هنا أو هناك، مثلما حدث في النموذج رقم3، حين قال 
المذيع:" بينما تراجعَ أستون فيلّا إلى المركزِ السادسَ عشـرْ برصيدِ 

إحدى عشرَ نقطةْ."6

بهذا  تذاع  النشرات  موضوعات  كلّ  تكن  لم  الواقع،  في  لكن 
لم  التي  الوحيدة  الأخبار  فنشرات  دائمًا.  الرسميّ  المستوى 
تستخدم، أحياناً، الرسميةَّ بشكل دائم في سرد الخبر، كانت الأخبار 
الخاصّة بنشرة الأحوال الجويةّ، وهذا ما سنفصّل فيه القول في 

النقطة القادمة.
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ثانيًا: المزج بين الرسميةّ، والمحكيةّ 

فإنّ  الإخباريةّ،  النشرات  يسبق  تحضيراً  هناك  أنّ  افترضنا  إذا 
إذ  اختيار؛  عمليةّ  يمثلّ  العربيةّ،  من  معينّ  بمستوى  إذاعتها 
يختارون  فقد  وأطيافها.  اللغة  معطيات  من  المذيعون  يختار 
هذا المستوى أو ذاك، أو يمزجون بينهما. وهذا ما حدث بشكل 
ا في بعض نشرات الأحوال الجويةّ، إذ وجدنا بعضًا منها  واضح جدًّ
مذاعًا بالرسميةّ، وبعضًا منها مزج بين الرسميةّ والمحكيةّ، كما 
هو مرصود بالملحق رقم 1، وكما نرى هنا في هذين النموذجين: 

نموذج4  من تونس، ونموذج 5 من الجزائر:

نموذج 4 

نشُر بتاريخ 7 أكتوبر 2019، قناة تونس الوطنيةّ، تونس، موضوعه: 
الأحوال الجويةّ

 https://www.youtube.com/watch?v=luBTYq8L6UI&t=33s

المذيع:

"مشاهدينا الكرام مساء الخير، مساء النور، أهلًا وسهلا بيكُم 
في نشرتنا الجويةّ لليوم الإثنين سبعة أكتوبر ألفين وتسعتاش، 
وأسبوع جديد، استقبلناه ببشائر الغيث النافع، غيث نافع في 
الشمال وأيضًا محليًاّ في الوَسَط، وتغيرات جذريةّ مقارنة باللي 
كنا معنييّنْ بيه خلال نهاية هذا الأسبوع، انخفاض ملحوظ 
في درجات الحرارة. أرقام اليوم كانت ما بيِن تسعتاش أربعة 
وعشرين درجة في الشمال في المرتفعات. تونس العاصمة، 
سجّلنا فيها عشرين، وتراوحت ما بين لأربعة وعشرين لواحد 

وتلاتين في بقيةّ مناطق البلاد."

نموذج 5 

موضوعه:  الجزائر،  نيوز،  الشرق  قناة   ،2017 أبريل   4 بتاريخ  نشُر 
الأحوال الجويةّ

https://www.youtube.com/watch?v=6vHmQKtPb8c&l
ist=PLVLnr9tWfdGZyOovdkLmPXVd2mpgmsZnE&ind

ex=42

المذيعة:

"أهلا بكم من جديد، إذن الاضطراب الجوي اللي ميزّ الشماليةّ 
يوم  بدايةً من  يزول  راح  فاتوا  اللي  الأياّم  الوسطى والشرقيةّ 
الجهة  تميز  راح  البقايا  بعض  باستثناء  الله  شاء  إن  غدوة 
الأمطار.  من  المتفرقّة  القطرات  ببعض  تثمر  راح  الشرقيةّ 
التحسّن راح يدوم غدوة إن شاء الله في انتظار قدوم اضطراب 
جويّ يوم الأربع إن شاء الله، راح يثمر بأمطار رعديةّ ع المدن 
بالمناطق  تلتحق  إنهّا  احتمال  والوسطى،  الغربيةّ  الداخليةّ 
مع  الله  شاء  إن  غدوة  الجويةّ  الوضعيةّ  نشوفوا  الساحليةّ. 

الفطور، كيما قُلنا......"

الرسميةّ  بين  واضح  مزج  هناك  كان  السابقين،  النموذجَين  في 
والمحكيةّ؛ إذ ظهرت الرسميةّ في قول المذيع بنموذج 4: "وأسبوع 
المذيعة  قول  وكذلك  النافع"،  الغيث  ببشائر  استقبلناه  جديد 
على  الأمطار"  من  المتفرقّة  القطرات  ببعض  "تثمر   :5 بنموذج 
مستوى النطق والمفردات المختارة والأسلوب. أمّا المحكيةّ فقد 
وتسعتاش،  "بيكُم،  مثل:  والتراكيب  المفردات  بعض  في  ظهرت 
نشوفوا،  المدن،  ع  راح،  "اللي،  ومثل:   ،4 نموذج  من  وتلاتين" 
كيما" من نموذج 5 الذي نزعم أنّ مذيعته كانت ترتجل أكثر في 
سردها للنشرة، أي أنهّا لم تكن تقرأ الخبر من ورقة أو شاشة خلف 

الكاميرات.

إذن العربيةّ بمفهومها الأشمل فتحت آفاقًا أخرى لعمليةّ الاختيار. 
إذ إنّ السواد الأعظم من النشرات الإخباريةّ يذُاع بالرسميةّ أياًّ كانت 
موضوعات أخبارها، وبعضًا منها قد تتخللّه المحكياّت، كما ظهر 

في بعض النماذج الخاصّة بموضوع الأحوال الجويةّ.

بين  الملاحَظ  التعايش  ذلك  هو  إليه  النظر  نلفت  أن  نريد  وما 
تمّ  قد  التواصل  بأنّ  نجزم  وكما  وأطيافها،  العربيةّ  مستويات 
هذا  فإنّ  الرسميّ،  بالمستوى  أذُيعت  التي  الأخبار  في  بوضوح 
الرسميّ  بين  التي مزجت  الأخبار  ينقطع كذلك في  لم  التواصل 

والمحكيّ.

لغة  إلى  ننتقل  وتحليلها،  الإخباريةّ  النشرات  لغة  رصد  بعد  والآن 
النقطة  في  والتحليل،  بالرصد  عليها  لنتعرفّ  الإخباريةّ  التقارير 

القادمة.

2.1.2 العربيّة في التقارير الإخباريةّ التي قمنا 
بتحليلها7

إنّ مقصدنا بالتقارير الإخباريةّ، هو تلك الأخبار التي تعُدّ من قبل 
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والتي  الحواريةّ،  البرامج  فريق  أو  الإخباريةّ،  النشرات  إعداد  فريق 
البرامج  أثناء  تقُدّم  أو قد  بالنشرة،  إذاعة الأخبار  قد تعُرض خلال 
الحواريةّ، لتبيين خبر ما، أو للتعمّق في تفاصيل خبر معينّ. ويظهر 
نهاية  في  وصورتهم  صوتهم  وأحياناً  التقارير،  مُعدّي  صوت  فيها 
التقرير، وقد تتخللّ هذه التقارير بعضٌ من الحوارات التي أجُريت 

مع بعض الضيوف في إطار موضوع التقرير.

وللغُة التقرير الإخباريةّ خصوصيةّ تجعلها مختلفة عن لغة نشرات 
الأخبار من ناحية، ولغة البرامج الحواريةّ من ناحية أخرى. وسنقوم 
في السطور القادمة بالوقوف على هذه الاختلافات عن طريق تحليل 

لغة مقدّمي التقارير، ثمّ تحليل لغة ضيوف التقارير.

أوّلًا: مستوى لغة مقدّمي التقارير

بدايةً، نزعم أنّ المحتوى الذي نسمعه من أصوات مقدّمي التقارير 
بعناية،  لغوياًّ  وتهذيبه  وتحضيره  إعداده  بعد  يقُرأ  إنمّا  الإخباريةّ 
لذا، فإنّ معظم التقارير الإخباريةّ التي رصدناها، عندما نستمع إلى 
أصوات مقدّميها نجدها بالمستوى الرسميّ، خصوصًا التقارير التي 

تتخللّ نشرات الأخبار. 

وسنقوم الآن بعرض ثلاثةٍ من النماذج التي تعززّ هذا الزعم، وقد 
راعينا أن تكون النماذج مختلفة في موضوعاتها وبلدانها. ونبدأ بما 

رصدناه من نشرة أخبار الفضائيةّ المصريةّ:

نموذج 6 

نشُر بتاريخ 12 سبتمبر 2019، الفضائيةّ المصريةّ، مصر، موضوعه: 
الإسكان

صوت مُقدّم التقرير: من الدقيقة 6:31

https://www.youtube.com/watch?v=iGIyMmiYFjk

البديهيةّ، ومن هذا  له. من هذهِ  لمَن لا سكنَ  "لا مستقبلَ 
البرادعي،  فتحي  الدكتور  بدأَ  المواطنين  من  للكثير  الواقع 
وزيرُ الإسكانِ والمجتمعاتْ العمرانيةّ الجديدة، عرضَ برِنامجِ 
الدولة للإسكان في المرحلةِ القادمة، في اجتماعٍ موسّع، دعا 
الوزراء، وشاركَ فيه  إليه دكتور عصام شرف، رئيسُ مجلس 
نائبُ رئيس مجلس الوزراء للشئونْ الاقتصاديةّ ووزيرُ الماليةّ، 

ووزراءُ التخطيط والتعاون الدوليّ والتنميةِّ المحليةّ..."

ونذهب إلى موضوع تقريرٍ مختلفِ في بلد آخر، مثل هذا التقرير 

الذي أعُدّ لنشرة الأخبار بالتلفزيون التونسيّ:

نموذج 7 

نشُر بتاريخ 13 نوفمبر 2013، قناة تي إن إن، تونس، موضوعه: الفنّ

https://www.youtube.com/watch?v=AmLEMidPxDA&list
=PL2NyVDTJL6YIFFAHUk_wEmq7iIx9XpbDx&index=3

صوت مقدّمة التقرير:

الممثلّ  مثل  ومشاهير،  بنجوم  الحمراء  السجّادةُ  "تزينّتِ 
فريمن،  ومارتن  كوبر،  وبرادلي  كلوني،  جورج  الوسيم 
توزيعِ  حفلِ  في  فيلد،  وسالي  باركر،  جيسكا  سارا  والممثلّة 
التليفزيون  وفنونِ  للسينما  البريطانيةّ  الأكاديميةِّ  جوائزِ 
الفناناتِ  ألفين وثلاثةَ عشَر. شاركت كثيرٌ من  )بافتا(، لسنةِ 
في حفلِ الأمس، مثل كرستن واك، وجيسكا كرشتن، وجليان 

آندرسون، والكثيراتُ اللائي تميزّنَ جميعًا بأزيائهِِنَّ الأنيقة."

وأخيراً نعرض هذا النموذج من المملكة العربيةّ السعوديةّ، وهو 
تقرير لخبر سياسيّ تخللّ نشرة الأخبار:

نموذج 8 

السعوديةّ،  الأولى،  السعوديةّ  قناة   ،2020 يناير   18 بتاريخ  نشُر 
موضوعه: السياسة

 https://www.youtube.com/watch?v=OggUy6KH_qc

صوت مقدّم التقرير: من الدقيقة 11:45

تسريعِ  بهدفِ  الاتفّاقات،  عشراتِ  وميانمار  الصينُ  "وقّعتِ 
البنيةِ التحتيةّ في ميانمار، في وقتٍ تسعى فيهِ  مشروعاتِ 
بكّين لتعزيزِ نفوذِها في جارٍ يزدادُ ابتعادُ الغربِ عنه. لكن لم 
يجرِ الاتفاقُ على أيّ مشروعاتٍ كبرى جديدةٍ خلالَ زيارةِ الرئيسِ 
الصينيّ شين جين بينغ، التي بدأهَا يومَ الجمعة، ويختتمُها يومَ 
السبت، في أوّلِ زيارةٍ من زعيمٍ صينيٍّ إلى ميانمار منذ تسعةَ 

عشرَ عامًا."

من  الرسميّ  المستوى  أنّ  نلحظ  الثلاثة،  النماذج  من  سبق  فيما 
في  واضح  وهذا  التقرير،  تقديم  لغة  على  المسيطر  هو  العربيةّ 
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مثل  الرسميةّ  إلى  الأقرب  والأساليب  والتراكيب  الألفاظ  اختيار 
ولا  تميزّن،  واللائي  التحتيةّ،  والبنية  نفوذها،  وتعزيز  "البديهيةّ، 
على  الإعرابيةّ  الحركات  نطق  كذلك  له."  سكنَ  لا  لمَن  مستقبلَ 
أواخر معظم الكلمات كان واضحًا في لغة النماذج. وفيما رصدنا، 
يلتزمون  فإنّ مقدّميها  التقارير،  اختلفت موضوعات  فإنهّ مهما 
مجتمعيّ  موضوع  في  شاهدنا  كما  الرسميةّ؛  العربيةّ  بمستوى 
خبر  أو  الفنيّةّ،  البافتا  بجائزة  خاصّ  موضوع  في  أو  كالإسكان، 
سياسيّ عن اتفّاقات بين الصين وميانمار. ويمكن مطالعة نماذج 

أكثر بالملحق رقم 2 تعززّ هذا الطرح.

ثانيًا: مستوى لغة ضيوف التقارير

أشرنا من قبل إلى أنّ التقارير الإخباريةّ لا تحتوي فقط على أصوات 
عن  يجيبون  الذين  الضيوف  بعض  يتخللّها  ما  كثيراً  بل  مقدّميها، 
التقارير. وهنا سنأتي في  مُعدّي  قِبل  تطُرح عليهم من  تساؤلات 
الغالب إلى احتماليةّ الدخول في عمليةّ )الارتجال( من قِبل الضيوف 
أثناء إجاباتهم عن الأسئلة، وسنرى أنّ المحكيةّ تبدأ بتلوين مستوى 
اللغة المستخدمة، وهذا ما رصدناه تقريبًا في كلّ النماذج التي قمنا 
بتحليلها، والمفرغّة بالملحق رقم 2، ومنها هذا النموذج من الجزائر:

نموذج 9 

نشُر بتاريخ 28 سبتمبر 2019، قناة الشروق نيوز، الجزائر، موضوعه: 
البطالة

https://www.youtube.com/watch?v=MkHsR10PyQc&list
=PLVLnr9tWfdGYynhlw1hbMkpY9wCHz7EyJ&index=49

صوت مقدّم التقرير:

وخريجّو  المهنيّ،  التكوينِ  خرّيجو  يستوي  الجزائرِ  "في 
الجامعات".

ضيف 1: خرّيج جامعيّ

"والآن تصنيفُنا مع خريجّي المعاهد ومراكز التكوين المهنيّ، 
مع احترامنا لهم، لكن كلّ واحد والدرجة تاعه العلميةّ. مش 
أنا نقرا ندير الباك، ونقرا تلات سنوات في لجامعة، ومن بعد 

يتمّ تصنيفي على أساس إني مدرتش الباك."

صوت مقدّم التقرير:

لا  لكنهّ  قراراً،  السلطةِ  أعلى هرمٍ في  يقُررُّ  أيضًا  الجزائرِ  "وفي 
يطُبقُّ."

ضيف 2: خرّيج جامعيّ

"في ألفين وأربعتاش من طرف أعلى هيئة جزائريةّ المتمثلّة 
في رئاسة الجمهوريةّ بصدور المرسوم الرئاسي متين وستة 
ألفين  سنة  التنفيذي  المرسوم  وصدور  أربعتاش،  وستين 

وستاش."

صوت مقدمّ التقرير:

"ويتلقّى هؤلاءِ المحتجّينَ، المتمثلّينَ في عمّال )سوناطراك( - 
د." بكالوريوس زائد ثلاث سنوات - وعودًا بتجسيدِها، ولا تجُسَّ

ضيف 3: خرّيج جامعيّ

التنفيذ  لكن  مشروعة،  تاعكم  المطالب  راه  باللي  "وقال 
الملموس ماكاينش، إحنا نحوّسوا على حاجة ملموسة."

صوت مقدّم التقرير:

بها هؤلاء، على  التي قام  الوقفاتِ والاعتصاماتِ  "وعلى عددِ 
عددِ الوعودِ من قِبلِ الإدارةِ باحتواءِ الوضع، لكن الحالُ بقِيَ 

على حالهِ."

ضيف 4: خرّيج جامعيّ

"الوعود المتكررّة للمسؤولين واللي قالوا لنا أنّ المرسوم من 
إنكّم تطالبوا بالمرسوم هادا، وهادا حقّ من الحقوق  حقّكم 

تاعكم ولحدّ الآن لم نتحصّل على نتيجة."
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مقدّم التقرير بصوته وصورته:

شركةِ  مستوى  على  الاتصِّال  مديرية  مع  التواصلَ  "حاولنا 
أنّ طلبَنا  المحتجّين، غيرَ  انشغالاتِ هؤلاءِ  لنقلِ  سوناطراك 
قوبلَ بالرفض بسبب تعليماتٍ تنصُّ على اتخاذِ موعدٍ مسبقٍ."

فحين ننظر إلى جملة مقدّمة التقرير هذه: "وفي الجزائرِ أيضًا 
من  بها  وما  يطُبقَُّ"  لا  لكنهّ  قراراً  السلطةِ  في  هرمٍ  أعلى  يقُررُّ 
الإعراب،  بحركات  الالتزام  في  واضحة  ورسميةّ  وتأخير  تقديم 
الضيوف  لغة  ومستوى  مستواها،  بين  واضحًا  اختلافًا  نجد 
في  المحكيةّ  تظهر  والذين  وإجاباتهم  لكلامهم  المرتجِلين 
كلامهم، مثل قول أحدهم: ".. وقال باللي راه المطالب تاعكم 
على  نحوّسوا  إحنا  ماكاينش،  الملموس  التنفيذ  لكن  مشروعة 

حاجة ملموسة."

ونلاحظ أيضًا أنّ بعض الضيوف قد يحاولون اللجوء إلى الرسميةّ، 
ولكن غالبًا لا يحدث ثبات في مستوى رسميتّهم، فيعودون إلى 
العامّيةّ المحكيةّ. ويعود الثبات على المحكياّت أو على المستوى 
كلّ منهم  احتكاك  إلى مدى  برأينا،  الضيوف،  أثناء كلام  الرسميّ 
أمر  وهو  به،  الحديث  ممارستهم  مدى  أيّ  الرسميّ،  بالمستوى 
غير شائع لدى معظم العامّة الذين يستخدمون المحكيةّ في كلّ 
اليوميّ تقريبًا، فيكون لجوؤهم إلى المحكياّت  جوانب تواصلهم 

في الحديث المُرتجَل منطقياًّ.

ثالثًا: نماذج خاصّة

أثناء رصدنا، وقعنا على نماذج من التقارير الإخباريةّ تمثلّ انزياحًا 
أنّ  وجدنا  إذ  الأخرى،  النماذج  في  شاهدناه  الذي  النمط  عن 
مستوى العربيةّ المستخدم من بعض مقدّمي التقارير في بعض 
البلدان هو المحكيةّ، كما نرى في هذا المثال من جمهوريةّ مصر 

العربيةّ: 

نموذج 0	 

نشُر بتاريخ 7 أكتوبر 2017، قناة أون تي في، مصر، موضوعه: الفساد 
في بنايات المستشفيات

 https://www.youtube.com/watch?v=dEMtXwU30As

صوت مقدّمة التقرير: من الثانية 00:32

"المبنى اللي انتو شايفينه ده، هو ملحق بمستشفى الحمّياّت 
طويل  مبنى  المستشفيات،  من  كتير  غيرو  زيّ  إمبابة،  في 
عريض تمّ بدَء العمل فيه ووقف، لأسباب بقى بتختلف من 
العمل في  إعادة  ببَدء  الصحة  إنّ قرار وزارة  إلّا  للتاني،  مكان 
المبنى ده، نقدر نقول إنوّ بريق أمل لإعادة استغلال المباني 

المهملة."

 وفي الحقيقة لا نستطيع أن نجزم بما إذا كان هناك إعداد مكتوب 
بالعامّيةّ لهذا التقرير، أم أنّ مقدّمته قد ارتجلته، وإن كناّ نميل إلى 

أنهّ كان هناك إعداد ما، وترتيب للأفكار قبل تسجيل التقرير. 

ولكن لم تكن مصر هي الدولة العربيةّ الوحيدة التي رصدنا فيها هذا 
النوع من التقارير التي تقدَّم بالعامّيةّ، إذ رصدنا بعضًا منها كذلك 

بلبنان، مثل:

نموذج 		 

نشُر بتاريخ 9 يوليو 2019، قناة إم تي في، لبنان، موضوعه: حادث 
إطلاق ناريّ 

https://www.youtube.com/watch?v=uTmdmWy4o-E&list
 =PL5RWrgmZXuBih6CC3ORFrs9eLLZLNbu-T&index=102

صوت مقدّم التقرير: من الثانية 00:07 

"ليل السبت الماضي، فجر الأحد، توترّت أجواء مدينة العاقورة، 
بعد سماع طلقات ناريةّ متكررّة مصدرها احتفال عمبتنظمّو 
مجموعة من الشبان، نائب رئيس بلديةّ العاقورة، العميد أسد 
الهاشم، هوّ مطلق النار بعد إشكال مع المنظمّين. نحِنا التقينا 
عبده عماد، يللي بيعتبر إنوّ رصاصات العميد كانت عم بتحاول 
تستهدفه شخصيًاّ مع عدد من المنظمّين، وهوّ اليوم ادّعى 

أمام القضاء على الهاشم..... "

وفي موضوع آخر مختلف، رصدنا هذا النموذج من لبنان أيضًا:

نموذج 		 

نشُر بتاريخ 20 يوليو 2016، قناة إم تي في، لبنان، موضوعه: التهريب 
عبر الموانئ

https://www.youtube.com/watch?v=Ze4Jp4XSKh4&list=
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 PL5RWrgmZXuBgzFqZkYt_zWTA5phxontiM&index=2

صوت مقدّم التقرير: من الثانية 00:09

أصلًا  حدا  وما  فيه،  شو  الكونيترنات  بهاي  بيعرف  حدا  "ما 
بيهمّه يعرف بس يكون المستوردِ مظبطّها، ولكن بس يوقع 
وكيل إحدى ماركات الألعاب المعروفة، ويلاقي بضاعة متل 
بضاعته فاتت بلا جمرك، وعم تنباع بنصّ حق بضاعته. فيه 
قدّامه تلات خيارات، أو بيأفْلس، أو بيدقّ ناقوس الخطر، أو 
بيلاقي حلّ. وهايدا يللي صار مع أحد كبار مستوردي السلع 

والألعاب، يللي تحدّث للإم تي في...."

ففيما سبق، وعلى الرغم من تنوّع الموضوعات، اختار المقدّمون 
التقرير، وإن كانت هذه  المحكيةّ كمستوى لعربيتّهم في تقديم 
التقارير بمصر قد عُرضت في بعض البرامج الحواريةّ، فإنهّا في 
لبنان قد تخللّت بعض نشرات الأخبار. وبالطبع هناك تقارير بلبنان 
بالنموذج  قبل  من  ذكرنا  كما  الرسميّ  بالمستوى  تقدّم  وبمصر 
أخرى  نماذج  الاطلّاع على مزيد من  المبحث، ويمكن  6 من هذا 
لتقارير بالمستوى الرسميّ من مصر ولبنان بالملحق رقم 2، ولكنّ 
لهذا  سببًا  نرى  ولا  والتحليل.  بالرصد  جديرة  كانت  النقطة  هذه 
سوى عمليةّ الاختيار، فمقدّمو هذه التقارير كان يمكنهم إعدادها 
بالفصحى، لكنهّم اختاروا أن تكون بالعامّيةّ، أي استخدموا ذلك 
التواصل مع  العربيةّ في  المتاح لهم من  الخيار، وذلك المستوى 
دور  برأينا،  محتواه،  أو  التقرير  لموضوع  يكن  ولم  المشاهدين. 
كما  تمّ في موضوعات مختلفة  لأنهّ  المختار  المستوى  في هذا 
ضرورة  ثمّة  كانت  وإنْ  السابقين.  و12   11 بالنموذجين  شاهدنا 
المتكلمّين  اختيار  إلى  تؤدّي  التي  المحتمَلة  الأسباب  في  للبحث 
لمستوى دون آخر، فنرى أنّ من هذه الاحتمالات الشعور بالراحة 
الأداء  على  والقدرة  آخر  دون  مستوى  في  المتكلمّين  قِبل  من 
الجانب  نغفل  لا  وكذلك  غيره،  دون  معينّ  بمستوى  والتواصل 
الشعوريّ والعاطفيّ الذي قد يرى المتحدّثون أنّ مستوى معينّاً 
من العربيةّ هو أكثر قدرة على توصيل المشاعر إلى الجمهور من 

مستوى آخر.

إذن، فلعمليةّ الاختيار دور فاعل في مستوى اللغة المنتجَة، وهذا 
خير ما نختم به هذه النقطة ونوُصل بها النقطةَ القادمة التي تبحث 
في لغة البرامج الحواريةّ، والتي نزعم أنّ عمليةّ الاختيار ستبرز فيها 

أكثر. 

2.1.3 العربيّة في البرامج الحواريةّ التي قمنا 
بتحليلها8

الإخباريةّ  والتقارير  النشرات  في  العربيةّ  واقع  رصدنا  أن  بعد 
لنستقرئ  الحواريةّ  البرامج  إلى  توجّهنا  المتنوّعة،  بموضوعاتها 
مستويات العربيةّ المستخدَمة بها ونحللّها، محاولين الإجابة عن 
تساؤل فحواه: إلى أيّ  مدى يختلف مستوى العربيةّ المستخدَم 
والتقارير  النشرات  العربيةّ في  الحواريةّ عن مستوى  البرامج  في 
البرامج  من  نماذج  اختيار  في  الحيطة  توخّينا  وقد  الإخباريةّ؟ 
الحواريةّ المتنوّعة الموضوعات، والبعيدة عن المضمون الترفيهيّ. 

أوّلًا: مستوى لغة المذيعين

قبل أن ندخل في تحليل بعض النماذج الحواريةّ، نودّ الإشارة إلى 
أنّ )الحوار( بشكل عامّ هو عمليةّ قائمة في كثير من الأحيان على 
الأفكار  بين  الموازنة  على  تعتمد  عمليةّ  برأينا  والارتجال  الارتجال. 
صحيح  بشكل  نتحاور  أو  السؤال  عن  نجيب  كيف  أي  واللغة، 

 
... العربيّـة الرسـميّة )الفصحـى( مسـتخدَمة 
المعـدّة  الأخبـار  نشـرات  فـي  وحدهـا  غالبًـا 
مسـبقًا، والتـي يقـوم المذيعـون بقراءتها أمام 
المحكيّـات  بدخـول  يسُـتثنى  ولا  الجمهـور. 
النشـرات  بعـضُ  إلّا  الأخبـار  نشـرات  عـى 
الجويـّة. وكذلـك كانت الرسـميّةُ لغـةَ التقارير 
الإخباريـّة، ولـم نـرَ تقاريـرَ بالمحكيّـات إلّا فـي 
بعـض النمـاذج فـي جمهوريـّة مصـر العربيّـة 
والجمهوريةّ اللبنانيّة. وكانـت التقارير كلهّا إذا 
تضمّنـت حـواراً مـع الجمهـور، فـإنّ المحكيّـة 
هـي التـي تسـود مسـتوى لغـة الحـوار غالبًـا.   
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معلوماتياًّ، وفي الوقت نفسه بلغة واضحة ومفهومة وقادرة على 
إيصال فكرتنا ومعلوماتنا. لذا فسنقوم الآن بعرضٍ لبعض النماذج 
من البرامج الحواريةّ بالعالم العربيّ، وسنرى معًا إلى أيّ مستوى من 
اللغة سيقودنا تحليل هذه النماذج، مركزّين هنا على تحليل لغة 

المذيعين والمحاوِرين. 

ولنبدأ بهذا النموذج من دولة المغرب:

نموذج 3	 

 ،2M TV برنامج )مباشرة معكم(، نشُر بتاريخ 11 يونيو 2015، قناة
المغرب، موضوعه: العنف ضد الأطفال

https://www.youtube.com/watch?v=L-m2dW9i1c&list=P
L6tDa8neN6tFfGTVzRgP1HwiXwHngFtDi&index=83

المذيع: من الثانية 00:33

"السلامُ عليكم مشاهدينا الكرام، ومرحبًا بكم إلى حلقةٍ جديدة 
الأطفال  ومأساةُ  فاجعةُ  عادت  معكم.  مباشرةً  برنامج  من 
"بواد الشراّد"، يوُمَ الأحدِ الماضي إلى الواجهة، وقبلها حوادثُ 
إلى  فبالإضافةِ  ببلادِنا،  الطفولةِ  وضعيةَ  الواجهة،  إلى  أخرى، 
وغيرِها،  و"راسلة"  "طنطان"  وقبلها  الشراّط"  "واد  حوادثِ 

هناك أشكالٌ من الاعتداءِ...."

المذيع: من الدقيقة 13:25

ديال  نوع  واحد  هناك  أنّ  نزعُم  أن  ممكن  واش  "معرفتش، 
التطبيع واللامبالاة مع هاد العنف... مع مظاهر العنف ضدّ 

الأطفال في المجتمع المغربي؟"

ضيف: )مدرسّ حقوق بالجامعة( من الدقيقة 13:53

"لأنهُّ هو فعلًا، واش زعما الدولة مكتبغاش وليداتها؟ الدراري 
ما  المعلمين  ولّا  ولاداتهم؟  مكيبغوش  الآباء  ولّا  الصغار؟ 

كيبغوش تلاميدهم. لا أضن....."

نلاحظ هنا أنّ المذيع قد بدأ برنامجه الحواريّ بمستوى تطغى عليه 
الرسميةّ التي انعكست بوضوح في الالتزام بالحركات الإعرابيةّ في كثير 
من الكلمات، واختيار بعض الكلمات البعيدة عن الدارجة مثل "مأساة، 

المذيع  لكنّ  الرسميةّ.  إلى  أقرب  والاعتداء" وهي مفردات  وفاجعة، 
عندما دخل في خضمّ الحوار، وتفاعل مع ضيوفه، وجدناه يقول:

"معرفتش واش ممكن أن نزعم أن هناك واحد نوع ديال التطبيع 
واللامبالاة مع هاد العنف." وهو مستوى المحكيةّ.

 إذن عندما خرج الأمر عن الإعداد والتحضير، بدأت المحكيةّ تظهر 
برامجهم  المذيعون  يبدأ  ما  كثيراً  الحقيقة  وفي  أكثر.  الحوار  في 
بالمستوى الرسميّ، ولكن عندما ينغمسون أكثر في حوار ارتجاليّ، 

أو في انفعال ما كغضب أو فرح، يلجؤون إلى المحكياّت.

والمحكيةّ في النموذج السابق لا تظهر فقط من خلال نطق بعض 
الأصوات بالدارجة، أو استخدام بعض مفردات الدارجة البعيدة عن 
الرسميةّ، بل أيضًا على مستوى الأسلوب والتركيب كما نلاحظ في 
قول المذيع "نزعم أنّ هناك واحد نوع،" وهو أسلوب اختصّت به 
الدارجة المغربيةّ؛ أن تضع صفة المعدود للعدد واحد، بعد العدد 
لا قبلهَ. ولمزيد من النماذج المعززِّة ذلك، يمكن الرجوع إلى الملحق 

رقم 3. 

وننوّه أيضًا بأنّ المذيعين قد يحضّرون بعضًا من الأسئلة بالمستوى 
النقاش  أثناء  الأسئلة  بعض  يرتجلون  قد  ولكنهّم  الرسميّ، 

بالمحكياّت. كما في هذا النموذج:

نموذج 4	 

 ،UAE Gov برنامج )استديو 71(، نشُر بتاريخ 30 أبريل 2019، قناة
الإمارات، موضوعه: حوار مع وزيرة

https://www.youtube.com/watch?v=5gZYWF0tweU&lis
 t=PLkDHaSwI5JQlW6e9YCFDO3KXueoiJNhoR&index=2

المذيع: من الثانية 00:29

هذا  هل  المتقدّمة؟،  العلوم  في  وزيرة  نحتاج  لماذا  "بدايةً، 
المجال له تأثير مباشر على حياة الناس في دولة الإمارات؟"

المذيع: من الدقيقة 06:03

"إذا حد يتابعنا اليوم من الشباب، كلمة توجهينها له، ممكن 
يكون عنده طموح يصير وزير بدولة الإمارات، شو هي أسرار 

النجاح، بالنسبة لسارة الأميري؟"
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 فهنا وجدنا في صياغة السؤال الأوّل ببداية الحلقة، اسمَ استفهام 
فصيح هو: "لماذا،" وحرف استفهام فصيح وهو: "هل"، لكن عندما 
السؤال: "شو  ارتجال هذا  وربمّا حاول  الحوار،  المذيع في  اندمج 
هي أسرار النجاح بالنسبة لسارة الأميري؟،" فأصبح اسم الاستفهام 

بالمحكيةّ "شو؟"

هذا لا يعني أنهّ ليس هناك ثبات على المستوى الرسميّ من قِبل 
بعض المذيعين، فهناك نماذج كثيرة بالملحق رقم 3، نرصد فيها 

ثبات لغة المذيعين على المستوى الرسميّ، ونذكر منها هنا:

نموذج 5	 

برنامج )مجمل القول(، نشُر بتاريخ 18 يناير 2020، قناة السعوديةّ 
الأولى، السعوديةّ، موضوعه: سياسيّ

https://www.youtube.com/watch?v=PdbHPAQcygg

المحاوِر: من الدقيقة 06:46

"أستاذ عبد لله أبدأ بكْ، خامنئي في خطبتهِِ التي ألقاها، كان 
يدعو إلى الاتعّاظ وأنّ الأسبوعينِ الاستثنائييّنِ اللذين حصلا، 
داخلي  شحن  يعني،  ومن،  مظاهرات،  من  إيران  بهِ  تمرُّ  وما 
قاسمي.  اغتيال  في  قويةّ  ضربة  من  حصلَ  ما  وأيضًا  كَبير، 
هل وصلوا الآن إلى قناعة بأنهُّ لا بدَّ من تغيير استراتيجيٍّ في 

المنطقة؟

المحاوِر: من الدقيقة 10:22 

"الردود القويةّ التي يطلقُها ترامب بعدَ كلّ حدث يتعلقُّ بإيران، 
على ماذا تدلّ هذه الردود؟ هل تدلّ على ثقة مفرطة بالتمكّن 
من إيران، ومن أدواتهِا ومن أياديها الممتدّة، والتي تريدُ أن، 
أنهُّ يعني لديهِ أمر آخر  أمّ  يعني، تنشرَ خرابهَا في المنطقة؟ 
المنطقة،  أمنِ  على  بالحفاظ  يتعلقّ  فيما  إليه  يصلَ  أن  يريدُ 

خصوصًا في علاقاتهِِ مع دول الخليج؟" 

فبتتبعّ لغة المحاور خلال هذه الحلقة، نجد أنّ الرسميةّ بكلّ ملامحها 
من مفردات قليلة الشيوع في المحكيةّ مثل: "الاتعّاظ، ومفرطة،" أو 
من الالتزام بحركات الإعراب على كثير من مفرداته بشكل سليم على 
مستوى قواعد النحو، وغيرها متحقّقة في كلّ إنتاجه تقريبًا. وبرأينا، 
فإنّ الثبات على هذا المستوى الرسميّ من العربيةّ راجعٌ في الأساس، 

قبل اختيار المحاوِرين هذا المستوى، إلى قدرتهم على الأداء به.9

ثانيًا: مستوى لغة الضيوف

البرامج الحواريةّ في أساسها على استدعاء بعض الضيوف  تقوم 
لإجراء الحوار معهم من قِبل المذيعين، وعليه، فنتوقّع أنّ ضيوف 
البرامج الحواريةّ من المفترض أن يكونوا قد استعدّوا للحوار، وربمّا 
بالإضافة  للحوار.  لغويّ،  ربمّا  أو  معلوماتيّ  ما،  باستعدادٍ  قاموا 
إلى أنّ هناك توقّعًا آخر بأنّ مدى تعامل ضيوف البرامج الحواريةّ 
بالمستوى الرسميّ من العربيةّ وممارستهم له، بشكل عامّ، يفُترض 
إذ  الإخباريةّ؛  التقارير  بروزاً ممّا نلاحظه مع ضيوف  أكثر  أن يكون 
إنّ إجراء الحوار مع الضيوف في التقارير الإخباريةّ يتمّ في الغالب 
عشوائياًّ  اختيارهم  يتمّ  وربمّا  تحضير،  وبدون  مفاجئ،  بشكل 
لوجودهم في منطقة تصوير التقارير، في حين أنّ اختيار ضيوف 
البرامج الحواريةّ يكون فيه قدر أكبر من العناية والقصديةّ.10 وعليه، 
فسنقوم بتحليل لغة ضيوف البرامج الحواريةّ الآن ونرى إن كان ثمّة 

اختلاف بينها وبين لغة ضيوف التقارير. 

في تحليلنا للغُة الضيوف بالبرامج الحواريةّ، سنستدعي النموذج 
السابق رقم 13، حيث لاحظنا أنّ لغة الضيف فيه كانت المحكيةّ 
فعلًا  هو  "لأنهّ  التالي:  المثال  يظهر  كما  تقريبًا  الحلقة  طوال 
الآباء  الصغار؟ ولا  الدراري  الدولة مكتبغاش وليداتها؟  واش زعما 
مكيبغوش ولاداتهم؟ ولا المعلمّين ما كيبغوش تلاميدهم لا أضن."

ولتعزيز تحليل لغة الضيوف أكثر، سنعرض هنا تحليلًا لنموذجين 
من البرامج الحواريةّ، ويمكن الاطلاع على نماذج أكثر بالملحق رقم 

3. ونبدأ بهذا النموذج من سورية:

نموذج 6	 

سورية،  السوريةّ،  الفضائيةّ  قناة   ،2013 يونيو   29 بتاريخ  نشُر 
موضوعه: اقتصاديّ/اجتماعيّ

https://www.youtube.com/watch?v=jzNc-kmTEhQ

المحاوِرة: من الدقيقة 38:58
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"دكتور قدري هل لنا من محورٍ أخير، نتحدّث فيه عمّا يمكن 
أن يطُمئن هذا المواطن، هل هناك إجراءات تضمن المرحلة 
البطاقة  عن  سمعنا  الرواتب؟  زيادة  مع  خاصّةً  القادمة، 
والعائلة. هل هناك  للأسرة  تقدّم  أن  يمكن  ماذا  الاستثنائيةّ. 
خطوة جديدة؟ أيضًا نعم، هذا تحدّث عنها أحد المسؤولين 
في وزارة التجارة الداخليةّ وحماية المستهلك. إنوّ بدال البطاقة 

العائليةّ، هناك بطاقة ربمّا تعُطي لكلّ فرد الموادّ الأساسيةّ." 

الضيف: )دكتور بالاقتصاد السياسيّ، ووزير سوريّ(

 "هاي فكرة من الأفكار التي تبحث"

المحاوِرة:

 "قرأنا إنوّ تمّت الموافقة عليها من قِبل الحكومة أيضًا"

الضيف:

"هلقّ تمّت الموافَقة على بحثها، لسّاتها بطول البحث والتفكير 
بيانات،  بدها قاعدة  بطاقة  إنوّ هيك  وأعتقد  الموضع،  بهذا 
ا  سجلّات مدنيةّ إلى آخرهِِ، بالظروف الحاليةّ. أعتقد صعب جدًّ
إنوّ يتمّ الانتقال إليها مباشرةً. فينا نستخدم القسائم التموينيةّ، 
فعّالة،  وسيلة  وهي  الآن،  نستخدمُها  كما  العائلية  والدفاتر 
ننتقل  أن  يجب  أننّا  أعتقد  ذلك.....  ويمكن  وأثبتت جدواها 
إلى الدعم العيني للمواطنين، دعمهن بالموادّ الأساسيةّ التي 
منها،  الدولة جزء  تتحمّل  مناسبة،  بأسعار  لَإلها  بحاجة  هم 
يعني سكّر، والرز، والخبز أصلًا مدعوم. الموادّ الأخرى كليّاتها 
صابون، زيوت، شاي، إلى آخرهِ كلّ هذا. الدائرة تبع الموادّ يجب 

أن تحُصى، لأنوّ الأجر اليوم عملياًّ فقط جزء هامّ من...."

بعض  فيه  يدخل  هنا  الضيف  به  تحدّث  الذي  العامّيةّ  فمستوى 
فلننظر  والعامّيةّ.  الفصحى  بين  مزيج  هو  أي  الرسميةّ  التراكيب 
البحث  بطول  لسّاتها  بحثها  على  الموافَقة  تمّت  "هلقّ  قوله:  إلى 
والتفكير بهذا الموضع، وأعتقد إنوّ هيك بطاقة بدّها قاعدة بيانات 
ا إنوّ يتمّ  سجلّات مدنيةّ إلى آخرهِِ بالظروف الحاليةّ أعتقد صعب جدًّ
الانتقال إليها مباشرةً،" وسنجد تطعيمًا للرسميةّ، مثل قوله "إلى 
آخرهِِ" الملتزم بحركاته الإعرابيةّ، وكذلك هذا التركيب الأقرب إلى 

الرسميةّ بقوله "يتمّ الانتقال إليها مباشرةً." 

وممّا يعضّد رأينا، بأنّ مستوى عربيةّ الضيوف يعود في الأساس إلى 
قدرتهم على الأداء بمستوى اللغة والثبات عليه، وفي حال تمكّنهم 
من المستويين الرسميّ والمحكيّ يعود الأمر إلى عمليةّ الاختيار بين 
هذا وذاك أو المزج بينهما، هو مستوى اللغة الذي أنتج به شاعرُ 
الفصحى المصري: علاء جانب، الحائز على جائزة أمير الشعراء لعام 
العربيةّ، جامعة الأزهر،  اللغة  2013، ومدرسّ الأدب والنقد بكليةّ 

لغتهَ خلال أحد البرامج، ونرصد منه هذا الجزء:

نموذج 7	 

برنامج )المساء مع قصواء(، نشُر بتاريخ 23 مارس 2019، قناة تن 
تي في، مصر، موضوعه: الأدب

https://www.youtube.com/watch?v=0O63KvnQWaM

المذيعة: الدقيقة 1:53

"بالحضور الشعري ولّا الشِعر؟"

الضيف: شاعر "فصحى" مصريّ، ومدرسّ الأدب والنقد بكليّةّ اللغة 
العربيةّ، جامعة الأزهر:

"لأ، الشعر كان بدري... قبل كده كان الواحد مشغول بتأسيس 
بيت،  يعمل  عايز  الواحد  يعني  واجتماعيًاّ،  أكاديميًاّ  نفسه 
وعايز يعمل أسرة يستظلّ بيها، وعايز يعمل لنفسُه كارير في 
المجتمع. إنتي عارفة، الأدب مبيأكلش عيش في الغالب يعني."

المذيعة: الدقيقة: 14:14

في  بيها  بتعتزّ  حاجة  أكتر  بقى؟،  إيه  شِعركَْ،  في  "المرأة 
كلماتكَ كانت عن المرأة...."

بالرسميةّ،  الأداء  على  قادرٌ  شكّ،  لا  السابق،  النموذج  في  الضيف 
لكنهّ اختار هذا المستوى الذي يخلط فيه بين المستويين الرسميّ 

والفصيح.

ليست  الضيوف  لغة  بمستوى  يتحكّم  ما  أنّ  نؤكّد  أن  نريد  إذن، 
الدرجة العلميةّ أو المهنة، وإنمّا قدرتهم على الإنتاج بالمستويات 
تمكّنهم  حال  في  الشخصيّ  وتفضيلهم  اختيارهم  ثمّ  المختلفة، 
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الحيويةّ  للموضوعات  الرسميّ، وربمّا يكون  بالمستوى  الأداء  من 
والشخصيةّ دور في هذا الاختيار؛ أي عندما يتحدّث الضيف عن 

أمور شخصيةّ أو شعوريةّ، فربمّا يفضّل الحديث بالمحكيةّ. 

وبنهاية هذه النقطة، نقول إنّ المزجَ الواضحَ بين مستويات العربيةّ 
في لغة بعض المذيعين وبعض الضيوف بالبرامج الحواريةّ - الذي 
بالسلاسة  يتسّم  العربيةّ  مستويات  بين  رائع  تعايش  دليلَ  نراه 
- لم يظهر كثيراً في  الكلاميةّ والشعوريةّ  السياقات  والتناغم مع 
لغة الضيوف في التقارير الإخباريةّ. وربمّا يعود هذا إلى الأسباب 
اللغة ولا  لمستويات  المتكلمّين  التي ذكرناها عن مدى ممارسة 
سيمّا الرسميّ منها، ثم إلى عمليةّ الاختيار التي يقوم بها المتكلمّون 

للمستوى الذي يريدون الكلام به.

ثالثًا: العربيّة في القنوات الأجنبيّة الناطقة بالعربيّة

البرامج الحواريةّ في القنوات العربيةّ،  أنّ لغة  لنا  بشكل عامّ، تبينّ 
تعتمد في الأساس على قدرة المتحدّثين )المذيعين أو الضيوف( على 
الارتجال بأيٍّ من مستويات اللغة، ثمّ على اختيارهم المستوى الذي 
يريدون الارتجال والإنتاج به بشكل يضمن التواصل وإيصال أفكارهم 

بوضوح. وقد اختار كثير منهم، وفقًا لما رصدنا، المحكياّت، أو المزج 
بينها وبين الرسميةّ، واختار بعضهم الاستمرار على المستوى الرسميّ.

الناطقة  الأجنبيةّ  القنوات  حوارات  في  ذاته  الأمر  هو  ذلك  وكان 
نجد  لم   - الحواريةّ  برامجها  من  كثير  رصدِ  بعد   - والتي  بالعربيةّ، 
في  بها  خاصّة  رئيسة  نقطة  إفراد  تستحقّ  لغويةّ  خصوصيةّ  لها 
المحور، إذ إنّ مذيعيها وضيوفها هم من العرب في الغالب الأعمّ، 
وينطبق على إنتاجهم اللغويّ ما ينطبق على مذيعي القنوات العربيةّ 
بعض  للاطلّاع على  رقم 4  الملحق  إلى  الرجوع  ويمكننا  وضيوفها. 
بالعربيةّ،  الناطقة  الأجنبيةّ  القنوات  بعض  من  المفرغّة  النماذج 

وسنقوم هنا بعرض البعض منها وتحليلها، مثل:

نموذج 8	 

برنامج )سينما بديلة(، نشُر بتاريخ 30 مايو 2016، قناة بي بي سي 
عربيّ، موضوعه: السينما

https://www.youtube.com/watch?v=P0b32G05E
dQ&amp;list=PL63lwGZ_8vsmdPCA0iRBNnv4_

jTpgOho3&amp;index=101

المذيع: من الدقيقة 10:48 

"إذن أنتَ تعتبر أنكَّ ربمّا تتتبعّ محطاّت الواقع الفِلسطينيّ، 
منذُ ثمانية وأربعين حتىّ يومِنا هذا. هل تعتبر بأنّ، يعني، اللغة 
السينمائيةّ التي تستخدمُها، ربمّا، يعني، تغطيّ أو تواكب هذا 
الواقع بكلِّ تفاصيلهِ؟ أنكّ كعادتكَِ تختار ربمّا زوايا محدّدة، 

أو شخصياّت محدّدة لسرد ذلك الموقف، أو ذلك الواقع؟"

الضيف: )مخرج فلسطينيّ(

"أنا اخترت من هالواقع هادا، واقعي أنا، أنوّ ما أعيدش نفسي، 
أطرح  سينمائياًّ،  جديدة  تجربة  اختلق  فيلم  كلّ  في  وأحاول 
مرةّ  لأوّل  الخَصبة(،  )الذاكرة  في  مثلًا  السينما،  ع  تساؤلات 
إذا   ،)sorry( أنا  يعني  الطريقة،  بهاي  بينعمل  وثائقيّ  فيلم 
بفرجيك الكتابات اللي انكتبت على )الذاكرة الخَصبة( في ذاك 

الوقت، كان تقريبًا تجديد كتير في الفيلم الوثائقيّ...."

فالمذيع سأل بالعربيةّ الرسميةّ، والضيف أجاب بالمحكيةّ. وحدث 
من  كثير  في  المتأرجحة،  الحركة  تلك  في  والانسيابيةّ  التعايش 

 
ــى  ــد طغ ــة فق ــج الحواريّ ــبة للبرام ... بالنس
العربيّــة  مــن  المحكــيّ  المســتوى  عليهــا 
وكذلــك المــزج بيــن الرســميّ والمحكــيّ، 
خصوصًــا بلغــة الضيــوف، وكان هنــاك بعــض 
المحاوريــن وبعــض الضيــوف يختــارون أحياناً 
الــكلام بالمســتوى الرســميّ ويســتمروّن عليه، 
ولكنهّــم فــي بعــض المواقــف المتعلقّــة 
ــا  ــويّ، أو عندم ــف حي ــخصيّ أو موق ــر ش بأم
يعبّــرون عــن انفعــالٍ مــا كالفــرح والغضــب، 
أو عندمــا يرتجلــون، كانــوا يدُخلــون فــي 

ــة     ــن العامّيّ ــر م ــم عناص                                                     كلامه
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البرامج الحواريةّ، بين الفصحى والعامّيةّ. وهذا تمامًا ما لمسناه في 
البرامج الحواريةّ بالقنوات العربيةّ.

وما يميزّ القنوات الأجنبيةّ الناطقة بالعربيةّ هي أنهّا تمثلّ فضاءً 
العربيةّ  )اللهجة  لاستخدام   - العربيةّ  القنوات  جانب  إلى   - أوسع 
التي لا تنتمي إلى بلد عربيّ  العامّيةّ  يرُاد بها تلك  البيضاء(، والتي 
ويتحادثون  يتحاورون  عندما  العرب  يستخدمها  والتي  محدّد، 
يومياًّ في المواقف اليوميةّ الحيويةّ، كلٌّ بلهجته من دون الإغراق 
الخاصّة،  الثقافيةّ  والمفردات  والعبارات  اللهجات  غريب  في 
وكلٌّ يراعي فهم الآخرين له. وقد لمسنا هذا في النموذج التالي 
لبنان،  المذيع وأحد الضيوف من  إذ كان  من قناة دوتشيه فيله، 
وكانت هناك ضيفة أخرى من مصر، وأخرى من العراق، وشيخ من 

السعوديةّ، يتناقشون في قضيةّ تعدّد الزوجات بالإسلام:

نموذج 9	 

دوتشيه  قناة   ،2019 يوليو   30 بتاريخ  نشُر  توك(،  )جعفر  برنامج 
فيله، موضوعه: دينيّ/مجتمعيّ

https://www.youtube.com/
watch?v=VWlsK1Qnc2M&t=1081s

 المحاوِر: من الثانية 00:45 )لبنانيّ(

"تعدّد الزوجات. هُناك من يرفضُهُ لأنهُّ يعتبرهُُ انتهاك لحقوق 
المرأة، وهُناكَ من يقبلهُ، ويقول: نعم أنا مع تعدّد الزوجات 

لأنهُّ شرع الله" 

المحاوِر: الدقيقة 14:36 )موجّهًا السؤال للشيخ اللبنانيّ(

"أكثر الشيوخ يللي بيتحدّثوا عن تعدّد الزوجات، هم مع تعدّد 
الزوجات. لماذا أنتَ لستَ اليوم تقول لا لتعدّد الزوجات." 

 ضيف 1: )شيخ لبنانيّ(

المجتمعات وقيمها متطورةّ، نحنا ما فينا نعيش  "مفاهيم 
بمفاهيم وقيم كانت سايده منذُ أكثر من ألف سنة، نعيشها 
اليوم. إذا تطوّر المجتمع، ما فيه أدنى مانع إنوّ نحنا نغيرّ في 
فِينا نحنا.. مش فينا،  التنظيمات اجتماعيةّ  أحكامنا.... هذه 

واجبنا نطوّرها، اسمح لي، لأ بعد."

ضيفة 2: )كاتبة وناشطة مصريةّ(

وواجب  الأفكار،  تطوّر  عن  بيتكلمّ  الشيخ  فضيلة  أكيد.  "آه، 
نجد  نحنُ  فالآن  الأفكار.  تطوّر  لتقبلّ  المجتمع  أو  الشيوخ 
فعلى  إذا  والرجل،  الرجل  بين  المثلي  للزواج  تقبلّ  هُناك  أنّ 

الإسلام.....

ده زواج وده زواج، دي حياة ودي حياة. أنا أعتقد إنّ إحنا لمّا 
ثابتة.  الاجتماعيةّ  العلاقات  الأفكار،  تطوّر  عن  نتكلمّ  بنيجي 
فمع تطوّر الأفكار هُناك من يبُيح عدم الزواج، والعيش جيرل 
فريند آند بوي فريند. )so( إنّ إحنا بقى نتقبلّ هذا الوضع، هذا 

لا يجوز."

ضيفة 3: )ناشطة حقوقيةّ عراقيةّ(

قيود معينّة،  فيه حلال ضمن  يكون  إنّ  بين  كبير  فرق  "فيه 
وبين إنوّ يكون شي محرمّ. أنتِ حضرتكِ ذكرتِ زواج المثلييّن. 
بالإسلام هذا محرمّ. هذا الشيء واضح وصريح. إنمّا التعدّد 
معينة.  وشروط  قيود  ضمن  حلال  كأنوّ  ذُكر  الزوجات  من 
اختلاف.  فيه  يصير  دا  نفسها  للآية  العامّ  السياق  أعتقد 
الشرطين الأساسين للزواج من التعدُّديةّ أن تكون امرأة أرملة 
المرأة  الأيتام....  ناحية  للمجتمع من  أولاد، هي خدمة  ذات 
عندها القدرة تكفّل نفَِسْها، أو كو مؤسّسات حكوميةّ للأيتام، 
أنا أشارك حياتي وشعوري مع بني  المرأة. ليش  ولمساعدة 

آدم ثاني لأنوّ صارت قبل آلاف السنين."

الضيف 4: )محامٍ سعوديّ(: من الدقيقة 17:31

"المسألة أكبر من ذلك، المسألة لا نأخذها من جانب شخصيّ، 
وبعيدًا عن أنانيةّ المرأة وحبهّا للتملكّ، يجب أن نطرح التعدّد 
كحلّ لعدد من المشكلات التي تعصف ليس بالعالم الإسلامي 
وإنمّا بالعالم كلهَّ...الخيانة الزوجيةّ، المشكلة الثانية هي قضيةّ 
ر سن الزواج، باقي  العنوسة، التي انتشرت في المجتمع، وتأخُّ

تنتين، المشكلة الثالثة للأطفال غير الشرعييّن المنتشرين...."

وعندما بحثنا في مستوى عربيةّ النموذج السابق، وجدناه في غالبه 
الرسميةّ  إلى  أقرب  بعربيةّ  المحاور  بدأ  أن  البيضاء؛ فبعد  باللهجة 
بإظهاره بعض حركات الإعراب في قوله: "تعدّد الزوجات هناك من 
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يرفضُهُ لأنهُّ يعتبرهُُ انتهاك لحقوق المرأة وهناكَ من يقبلهُ ويقول 
"أكثر  يقول:  وجدناه  الله،"  شرع  لأنهُّ  الزوجات  تعدّد  مع  أنا  نعم 
الشيوخ يللي بيتحدّثوا عن تعدّد الزوجات هم مع تعدّد الزوجات، 

لماذا أنت لست اليوم تقول لا لتعدّد الزوجات".

أمّا الضيوف فقد تحدّث بعضهم بلهجته مع مراعاة فهم الآخرين 
له، فالضيفة رقم 2 بالنموذج حين تقول: "آه، أكيد فضيلة الشيخ 
بيتكلمّ عن تطوّر الأفكار وواجب الشيوخ أو المجتمع لتقبلّ تطوّر 
الأفكار فالآن نحنُ نجد أنّ هُناك تقبلّ للزواج المثلي بين الرجل 
والرجل إذا فعله الإسلام ده زواج وده زواج دي حياة ودي حياة" 
الملامح  تطُعّمها ببعض  لكنهّا  المصريةّ،  بالعامّيةّ  تتحدّث  فإنهّا 
من الرسميةّ باعتبار الرسميةّ مستوى ومُعطى آخر من معطيات 

العربيةّ، مثل قولها: "نحنُ نجد أنّ هُناك تقبلّ للزواج المثلي." 

تقول:  حين  بالنموذج   3 رقم  الضيفة  مع  تقريبًا  حدث  ما  وهذا 
حكوميةّ  مؤسّسات  كو  أو  نفَِسْها،  تكفّل  القدرة  عندها  "المرأة 
للأيتام، ولمساعدة المرأة. ليش أنا أشارك حياتي وشعوري مع بني 
ن  آدم ثاني لأنوّ صارت قبل آلاف السنين،" إذ يستطيع كثيرون ممَّ
يستمعون إليها أن يخمّنوا أنهّا من العراق، ولكن في الوقت نفسه 
كان هذا النتاج غير مغرقَ بالمحكيةّ العراقيةّ بمفرداتها الخاصة أو 
تعبيراتها الثقافيةّ، بل جاء -برأينا- في صورة لغويةّ سلسة ومفهومة 

من كلّ المستمِعين إليها.

أن  للضيوف  يضمن  العامّيةّ،  مستويات  من  مستوى  هذا  ولعلّ 
يتواصل معهم العرب من أيّ مكان وسيفهمونهم، مع احتفاظهم 
بملامح لهجتهم الخاصة سواء في النطق، أو في الأسلوب الشفهيّ 

والتركيبيّ للكلام.

وبناءً على ما سبق، يمكن القول بأنّ هذا النوع من البرامج الحواريةّ 
الذي يجمع ضيوفًا من جنسياّت عربيةّ متخلفة، لا يتكلمّ كلّ ضيوفه 
في  الرسميةّ  بجوار  البيضاء  اللهجة  تأتي  بل  الرسميّ،  بالمستوى 
تعايش لا يعُيق التواصل بين الضيوف وبعضهم، ولا يشُعِر الجمهورَ 
متعدّد  الحوار  هذا  مع  للتواصل  انقطاع  بأيّ  برأينا،  له،  المتلقّي 

الأطياف العربيةّ.

2.1.4 خلاصة

وتحليلها،  الحواريةّ  للبرامج  النماذج  لبعض  رصد  من  سبق  ممّا 
من  مزيج  هو  الحواريةّ  البرامج  لغة  مستوى  إنّ  القول  يمكن 
الرسميةّ والمحكيةّ. والسبب في هذا التنوّع كما ذكرنا من قبل 
هو العودة إلى عمليتّي التحضير والارتجال؛ إذ إنّ الديباجة الأولى 

قِبل  إعدادها وتحضيرها من  يتمّ  الحواريةّ  البرامج  في كثير من 
وهذا  الأسئلة،  من  مجموعة  إعداد  أيضًا  يتمّ  وقد  المذيعين، 
الإعداد يعطي فرصة لاختيار مستوى اللغة وللمراجعة والتنقيح، 
برأينا  الأمر  يعود  الارتجاليةّ، فهنا  العمليةّ  الدخول في  لكن، مع 
الأداء  على  قدرتهم  حسب  اللغة  لمستوى  المتكلمّين  اختيار  إلى 
فيه والثبات عليه، فهناك من يختارون المحكيةّ باعتبارها الأكثر 
استخدامًا، وهناك من يختارون الرسميةّ لأنهّم قادرون على الأداء 
بين هذا  التنقّل  بها وعلى الاستمرار عليها، وهناك من يختارون 
أن  يلبثون  ثمّ لا  بالرسميةّ  يبدؤون  المستوى وذاك، وهناك من 

ينتقلوا إلى المحكيةّ، وهناك من يلجأ إلى اللهجة البيضاء.

وإلى جانب الاختيار، هناك أيضًا الجانب الانفعاليّ العفويّ والذي 
يلجأ  وفيه  الشديد،  الغضب  أو  الشديد  الفرح  يظهر في حالات 
استخدامًا  الأكثر  باعتبارها  الرسميةّ  لا  المحكيةّ  إلى  المتحدّثون 
التعبير  إلى  الناس  المواقف والأقرب عند معظم  في مثل هذه 
صحّ  إن   - والسليقة  التعوّد  لغة  لأنهّا  ومخاطبتها  المشاعر  عن 

التعبير - لديهم. 

وأخيراً، نشير إلى نقطة قد تبدو مهمّة لبعض المتلقّين لهذا المحور، 
وإبداء  والمقارنة  السرد  أي  اللغويةّ؛  الوظيفيةّ  نعتمد  لم  أننّا  وهي 
الرأي ودعمه والتفنيد والافتراض، معياراً من معايير التحليل اللغويّ 
مؤثرّ  دور  أيّ  لها  نجد  لم  إننّا  إذ  المرصودة،  النماذج  على  والحكم 
النماذج  في  والضيوف  المذيعون  قام  فكما  التحليليّ.  الجانب  في 
وغيرها،  الرأي،  وإبداء  والمقارنة  السرد،  وظيفة  بأداء  المرصودة 
بالمستوى الرسميّ، قاموا بهذه الوظائف اللغوية نفسها بالمحكيةّ 

تمامًا.

2.2 المبحث الثاني: العربيّة في الإعلام 
العربيّ المقروء

إذا كانت السنوات الأخيرة قد شهدت سيطرة كبيرة للإعلام المرئيّ 
كان  الأولى  بدايته  في  الإعلام  فإنّ  المكتوب،  الإعلام  حساب  على 
مكتوباً فقط، وما زالت الصحف والجرائد العربيةّ تصدر بشكل يوميّ، 
في  العربيةّ  استخدامات  في  البحث  إكمال  أجل  من  فإننّا  وعليه 
الإعلام العربيّ، سنتوجّه إلى البحث في الإعلام المقروء في الصحف 
المكتوب  العربيّ. ومثلما أسهمت لغة الإعلام  العالم  والجرائد في 
تسميته  على  تعارفنا  العربيةّ  من  لمستوى  الترسيخ  في  ببداياته 
هذا  لها  زال  ما  المكتوب  الإعلام  فلغة  المعاصرة(،  بـ)الفصحى 
الدور الفاعل، ولا يزال لها جمهورها الذي يتزايد مع وجود المواقع 
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الإلكترونيةّ التي أتاحت لانتشار مقالات الجرائد بعُدًا أكبر، ومساحة 
أرحب.

وعند مطالعة الصحيفة العربيةّ، نجد هناك جزأين لافتين للانتباه، 
هما: )أ( متن الجريدة، أي المقالات والحوارات والتحقيقات والتقارير 
التي قد تظهر في صفحات  الإعلانات  الصحفيةّ والإخباريةّ، و)ب( 
كاملة، وكثيراً ما تظهر على جوانب بعض الصفحات، وتشبه الهوامش 
أو حاشية المتون. ولعلّ نظرة عجلى على متن الصحف والمجلّات 
العربيةّ، ستقودنا إلى استخلاص أنّ المستوى الرسميّ من العربيةّ هو 
أساس هذا المتن والسواد الكاسح من مساحة الصفحات، إذ يمكن 
لأيّ مناّ أنْ يشتري أيّ صحيفة رسميةّ أو مستقلةّ تصدر في العالم 
العربيّ من محيطه إلى خليجه للتيقّن من ذلك.11 وعليه، فسنحاول 
جاهدين تحليل هذا المستوى الرسميّ، غير المشكول في معظم 
الأحيان، عبر الصحف العربيةّ، ومن ثمَّ سنتتبعّ مساحة العربيةّ في 
الجرائد،  كلّ من: عربيةّ متن  واقع  المقروء من خلال رصد  الإعلام 
تحليل  ثمّ  لهما،  نماذج  عرض  طريق  عن  الجرائد  إعلانات  وعربيةّ 
مستوى عربيةّ هذه النماذج. وقد تمّ اختيار هذه النماذج من الصحف 
يمكن  إذ  الإنترنت،  نسخًا على شكل PDF على صفحات  توفّر  التي 
لمبحثنا. وحين نعرض  مكان، كمصادر داعمة  أيّ  إليها من  الرجوع 
لبعض المقالات كنماذج بهذا المبحث، سوف نذكر اسم الصحفيّ/

ـة إذا توفّر بالجريدة، وتاريخ نشر الجريدة بهامش المحور، في حين 
سنذكر اسم الجريدة، وبلدها في متن المحور. وحين نعرض لنماذج 
من إعلانات الجرائد، فسيكُتب اسم الجريدة لكلّ إعلان مرصود، وبلد 

الجريدة، بشكل واضح بجانب نموذج الإعلان.

2.2.1 العربيّة في متن الجرائد التي قمنا بتحليلها

هو  المقالات  عربيةّ  ومستوى  العربيةّ،  الصحافة  ظهور  منذ 
عاتقهم  على  الصحافة  روّاد  أخذ  وربمّا  الرسميّ،12  المستوى 
تطويعها  المكتوبة عن طريق  العربيةّ  تطوير شكل  الإسهام في 
قدر المستطاع لتقريبها من العامّة وجعلها مواكبة للعصر الذي 
يعيشون فيه.13 فظهر مستوى جديد مختلف عن العربيةّ التراثيةّ 
الكلاسيكيةّ المكتوبة، وهو ما تعارف المتخصّصون على تسميته 
بـ )الفصحى المعاصرة(. ولا تزال الجرائد العربيةّ حتىّ الآن تعتمد 
يطرأ  لما  الاستجابات  من  مزيد  مع  مقالاتها  في  المستوى  هذا 

على اللغة من جديد في المفردات والدلالات وغيرها.14

وصفات مستوى الفصحى المعاصرة كثيرة،15 لكن أهمّ ما يميزّه، 
في نظرنا، أنهّ سهل الفهم من قِبل العامّة، دون اللجوء إلى شرح أو 

قاموس في غالب الأحيان.

النماذج  من  لبعض  بالتحليل  التعرضّ  سنحاول  يأتي،  وفيما 
وجود  تحقّق  مدى  أيّ  إلى  لنرى  رصدناها،  التي  العربيةّ  للمقالات 
جريدة  من  مقال  مع  ونبدأ  بها.  المعاصرة  الفصحى  مستوى 

تشرين السوريةّ:

نموذج 	 

جريدة تشرين، سورية

السيطرة على جوبية وتسجارية وحصيبة  "بعد أن استعادت 
العراقية  القوات  فتحت  الرمادي  مدينة  شرق  في  الشرقية 
المشتركة طريق الرمادي- بغداد. وقالت خلية الإعلام الحربي 
القوات  أمس:  العراقية  "الملومة"  وكالة  نقلته  بيان  في 
المشتركة أذاقت تنظيم "داعش" الإرهابي مر الهزيمة وأجبرته 
على الفرار بلا قتال أو مقاومة، وكبدته خسارة فادحة أسفرت 
جزيرة  إلى  الباقين  وهروب  إرهابييه  العشرات من  عن مقتل 

الخالدية."16

يستطيع  أعلاه،   1 النموذج  نراه في  الذي  اللغويّ،  المستوى  هذا 
كلّ ناطق بالعربيةّ تلقّيه وفهمه مباشرة دون حاجة إلى شرح أو 
قاموس، لأنهّ لا يحتوي مفرداتٍ غريبة على معجم العامّة، وليس 
به أيّ أسلوب معقّد لغوياًّ. وعلى الرغم من عدم وجود أيّ حركات 
أو سكون،  شدّات  أيّ  أو  الكلمات،  أواخر  إعرابيةّ على  أو علامات 
أنّ كلّ قارئ للعربيةّ يستطيع أن يقرأ هذا الخبر ويفهمه  فنجزم 
إلى  المقال  هذا  بانتماء  نجزم  أن  فيمكن  إذن،  صحيح.  بشكل 

الفصحى المعاصرة.

أنّ  سنجد  السوريةّ،  تشرين،  جريدة  من  عدد  غير  تصفّح  وعند 
هو  المعاصرة(  )الفصحى  اللغة  رسميةّ  من  نفسه  المستوى 
المسيطر على المقالات والعناوين باختلاف الكتاّب والموضوعات. 
وكذلك الحال نفسها من سيطرة رسميةّ الفصحى المعاصرة على 
لغة المقالات عندما ننتقل إلى جريدة أخرى مثل الشرق الأوسط، 
السعوديةّ على اختلاف صفحاتها وكتاّبها وموضوعاتها. إذ يمكننا 
على  سيكون  الآن  التركيز  ولكنّ  أعدادها.  من  أيّ  في  ذلك  رصد 
فسنتعرضّ  الحوارات،17  على  القائمة  المقالات  لغة  مستوى 
لمقال كتبته إيمان الخطاف، في الجريدة نفسها، عن حوار أجرته 

مع ريم الحربي، رئيسةِ )لينكد إن( في السعوديةّ: 
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نموذج 	 

جريدة الشرق الأوسط، السعوديةّ

الشبكة  أن  الأوسط(  )الشرق  لـ  حديثها  خلال  وتكشف   ...  "
تتجه  السعوديةّ،  من  عضو  مليون   3,4 نحو  اليوم  تضمّ  التي 
التعاون  جانب  إلى  الطلبة،  بمشاريع  خاصّة  مبادرات  لطرح 
مع الجامعات في سبيل مساعدة الخريجين الجدد. وتوضح 
الحربي أن منصة لينكد إن تتضمن أكثر من 675 مليون عضو 
في  نشط  عضو  مليون   3,4 حاليا  "لدينا  وتقول:  العالم،  في 
لينكد  ألف شركة سعودية على  السعودية، وأيضا 39  السوق 
إن في الوقت الحاضر". وتشير: "منذ انضمامي إلى لينكد إن عام 
2016. تقلصت مسؤولياتي الأساسيةّ في التواصل مع قيادات 
السعوديّ من  الشباب  ليتمكن  الحكومي والخاص  القطاعين 
قدراته  لتطوير  الرقمية  وحلولها  التكنولوجيا  من  الاستفادة 

ومهاراته التخصصية في بناء مسارات مهنيةّ ناجحة."18

في النموذج السابق، اختارت الكاتبة أن تصوغ الحوار - الذي يمكن 
أن نتوقّع أنهّ احتوى على بعض المفردات العامّيةّ بين ثنايا الكلام أو 
ربمّا كان بالعامّيةّ كاملًا عندما أجُري على أرض الواقع - بالفصحى 

الرسميةّ.

الالتزام  على  يحرصون  كُثر،  صحافييّن  دأب  هذا  أنّ  في  ريب  ولا   
بالمستوى الرسميّ من العربيةّ في كلّ المواقف، إذ يقول أحدهم: 
مقابل  عنها  أتنازل  ولا  وسلامتها،  العربيةّ  باللغة  متمسّك  "أنا 
جذب انتباه القراّء، فاللغة العربيةّ تأتي أولًا، ولا أستخدم اللهجات 

العامّيةّ."19

وبشيء من الإمعان والتدقيق، كان لنا رأي في النموذج القادم، وما 
على شاكلته من المقالات الحواريةّ، خاصّة في الجزء الذي يأتي على 
لسان الضيف، إذا أراد الصحفيّ ذكر أقرب صيغة لإجابات الضيوف 

أثناء إجراء الحوار:

نموذج 3 

المستقبل العراقيّ، العراق

على  السخرية  من  أحزن  كنت  لطفي:  نادية  عنوانه:  مقال  من 
الشحرورة"

 ".... - وماذا عن إهداء الدورة لمريم فخر الدين؟

- لفتة راقية من رئيس المهرجان سمير فريد لأنها نجمة كبيرة 
لها تاريخ طويل في السينما وقدمت أعمالًا متميزّة ومحفورة 

في تاريخ السينما."

بعض  من  بخجل  أشعر  تعترف:  عبيد  "نبيلة  عنوانه:  مقال  من 
أفلامي"

"قدمت أفلامًا كثيرة وجاءت فترة وقعت فيها، أي قمت بأفلام 
ليست على المستوى في لبنان ونيجيريا، وبعدها كنت مكسوفة 

من نفسي وكنت أسافر كثيراً، ووزني زاد جداً."20 

لصياغة  نجد  نصّان،  فيه  جاء  الذي   ،3 رقم  السابق  النموذج  في 
التجاوز  من  ا  جدًّ بقليل  أننّا  وهي  لافتة،  سمة  النصّين  في  اللغة 
يمكن أن نقول إنّ هذا المستوى من اللغة ينتمي إلى العامّيةّ أي 
)المستوى المحكيّ(، في حين أنهّ بدون جدل ينتمي إلى الفصحى 
المعاصرة أي إلى )المستوى الرسميّ(، فمثلًا في هذا النصّ "لفتة 
راقية من رئيس المهرجان سمير فريد لأنها نجمة كبيرة لها تاريخ 
تاريخ  في  ومحفورة  متميزة  أعمالًا  وقدمت  السينما  في  طويل 
السينما" لا نجد على مستوى المفردات أيَّ مفردة غير مشتركة 
بين الفصحى والعامّيةّ، والشيء نفسه ينطبق تمامًا على مستوى 
مستوى  إلى  ينتمي  أو  معقّد  تركيب  أيُّ  يوجد  لا  إذ  التراكيب؛ 
كلمة  نطق  طريقة  تجاوزنا  وإذا  العامّيةّ،  دون  من  الفصحى 
"لها" التي ستنطق في العامّيةّ )ليها(، ونطق كلمة "أعمالًا" التي 
المكتوب  النصّ  فإنّ هذا  التنوين،  دون  العامية من  ستنطق في 
يمهّد  وهذا  بالعامّيةّ.  يقُال  أو  بالفصحى،  يقُرأ  نتصوّره  أن  يمكن 
المكتوبة،  العربيةّ  من  الأبيض(  )المستوى  بـ  سمّيناه  لمصطلح 
في  الإعلانات  لغة  في  وبوضوح  أكثر  سيظهر  مستوى  وهو 
الذي  المستوى  به  ونعني  العامّ،  المكانيّ  الفضاء  وفي  الجرائد 
يمكن أن ينتمي إلى أيّ من المستوييَن الرئيسَين للعربيةّ )الرسميّ 
أو  الفصيح،  العامّيّ  المستوى  العامّيّ(. ذلك  والمحكيّ  الفصيح، 
تعقيد  عن  التساؤل  دون  من  العامّة  يفهمه  الذي  هو  الفصيح 
يختلف  وهو  الأوزان.  أو  التراكيب  أو  الأساليب  أو  المفردات  في 
بـ)عامّية  تسميته  على  باللغة  المتخصّصين  بعضُ  تعارف  عمّا 
المثقّفين(، إذ إنّ عامّيةّ المثقّفين هي عامّيةّ محكيةّ في الأساس 
بها بعض المفردات أو التعبيرات الرسميةّ قليلة الشيوع التي قد 
العامّة، لكن المستوى الأبيض هو مستوى رسميّ  لا يستخدمها 
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مائة بالمائة، ولكنهّ يمكن أن ينتمي إلى المحكيةّ أيضًا. والمستوى 
التي تظهر في حديث  البيضاء(  )اللهجة  الأبيض كذلك ليس هو 
معًا  يتحاورون  عندما  المختلفة  العربيةّ  الجنسياّت  ذوي  العرب 
في المواقف اليوميةّ الحيويةّ، والتي يرُاد بها تلك العامّيةّ التي لا 

تنتمي إلى بلد عربيّ محدّد. 

وإذا ما انتقلنا إلى جريدة مثل الشروق الجزائريةّ فلن تكون الحال 
مختلفة أيضًا في طغيان المستوى الرسميّ على صفحات الجريدة. 
البلاد  "كليتو  بعنوان:  بوثلجي  لإلهام  مقالة  عند  سنقف  ولكن 

يالسارقين، تلاحق رموز نظام بوتفليقة"، إذ تكتب: 

نموذج 4 

الشروق، الجزائر

"بعدما انتصر الشعب على خوفه وتمكن من إفشال مخطط 
الخامسة، دوّت شعارات محاربة الفساد وعمت شوارع الوطن 
في كل "جمعة" من الحراك التي رفع فيها الجزائريون لافتات 
ليصل  دوت  والتي  قاع"  و"تتحاسبو  يالسارقين"  البلاد  "كليتو 

صداها كل العالم......."21

الجزائريةّ  العامّيةّ  من  جملٍ  دخولَ  هنا  سنجد  الحقيقة  وفي 
ضمن السياق الرسميّ بدون أيّ محاولة لكتابتها بالفصحى، مثل: 
لتلك  نموذج  لأنهّا  المقالة،  "كليتو، وقاع." وقد وقفنا عند هذه 
العربيةّ  مستويات  بين  الحادث  والتعايش  والتناغم  الانسيابيةّ 
نستطيع  فلن  العربيةّ،  المقالات  بعض  في  والمحكيّ(  )الرسميّ 
هي  الرسميةّ  زالت  فما  المقال.  هذا  عن  العربيةّ  صفة  ننفي  أن 
مستوى لغته بشكل عامّ، ولكنّ به توظيفًا لبعض المفردات التي 
تنتمي لمستوى مختلف عن الرسميةّ. ولا نستطيع أن نتهّم لغة 
النموذج السابق بالإسفاف أو الابتذال اللغويّ لمجرد وجود هذا 
وثراء،  غنى،  مصدر  نراه  الذي  والمحكيّ،  الرسميّ  بين  التعايش 

وتفردّ للعربيةّ. 22

الموضوعات  في  مختلفَين  لمقاليَن  نموذجَين  الآن  وسنعرض 
للعربيةّ  تلقّينا  اختلاف في مستوى  ثمّة  كان  إن  لنرى  البلد،  وفي 

المستخدمة فيهما.

فإذا ما اتجّهنا إلى جريدة الصباح الجديد العراقيةّ سنرصد ما جاء 
تحت عنوان "الليوث حققوا فوزا على الصفاء، ليث حسين: معسكر 

لبنان أفاد المنتخب الشبابي:"

نموذج 5 

الصباح الجديد، العراق

".... وقال مدير المنتخب ونجم العراق الدولي السابق ليث حسين 
ان "المعسكر انطلق في 23 أغسطس الماضي بتدريبات يومية 
بيروت وتخلله مباريات ودية  والصفاء في  الأنصار  على ملعبي 
انتصارات على  لبنان أسفرت عن 3  عدة مع فرق المقدمة في 

النجمة 3-1 والإخاء 1- صفر والصفاء 3-صفر"."23 

هذا  فسنجد  المغربيةّ  الصحراء  جريدة  إلى  غرباً  نتجّه  وعندما 
"مهنيون  عنوان:  تحت  ياسين،  الكريم  عبد  كتبه  الذي  المقال 
بوضع  المتعلقة  الدراسة  نتائج  بمراكش  يتدارسون  وخبراء 
المغربيةّ،" يقول  الحلي والمجوهرات  لفرع  مخطط استراتيجي 

فيه:

نموذج 6 

جريدة الصحراء المغربيةّ، المغرب

بمراكش،  الخميس  ندوة نظمت مس  المشاركون في  "أبرز 
حول نتائج الدراسة المتعلقة بوضع مخططّ ستراتيجيّ لفرع 
به قطاع  الذي يضطلع  الدور  المغربية،  والمجوهرات  الحلي 

الحلي.......

والمجوهرات  الحلي  فرع  يواجه  أخرى  جهة  من   .....
أو  الوطني  المستوى  على  سواء  التنافسية  تحدي  اليوم 

الدولي،.......... 

مدير  الراجحي  الجليل  عبد  أكد  بالمناسبة،  كلمة  وفي 
السياحة  بوزارة  والإنعاش  والابتكار  التراث  على  المحافظة 
والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي،...... 

اليوم على غرار  يواجه  والمجوهرات  الحلي  أن قطاع  وسجل 
العولمة وما تفرضه من  الاقتصاديةّ تحدّي  القطاعات  باقي 
الفاعلين  تنافسية  على  مباشر  بشكل  تؤثر  عميقة  تحولات 

وقدرتهم على التموقع في السوق الوطنيةّ والدوليةّ."24

من  الرغم  وعلى  الرسميّ،  بالمستوى  كُتبا  المقالان  هذان 
العرب  كلّ  أنّ  نزعم  فإناّ  بقُطره،  خبر  كلّ  موضوع  خصوصيةّ 
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موضوعَين  يتناولان  اللذين  المقالين  هذين  فهم  على  قادرون 
الإشارات  أزُيلت  ما  إذا  أنهّ  ونزعم  تامّة.  بسهولة  مختلفَين، 
أيّ  من  المحليّةّ  الثقافة  في  المتجذّرة  والمفردات  الثقافيةّ، 
مقال عربيّ، فنتوقّع الفهم التامّ لهذا المقال من قِبل المتلقّين 

العرب أياًّ كانت جنسيتّهم.

والذي  )السابق(   6 رقم  النموذج  يشمل  بتحليل  نقوم  والآن 
رصدناه من المغرب، والنموذج رقم 7 )التالي( وهو مقال بعنوان 
شلبي،  إبراهيم  ليلى  للدكتورة  الخوف"  صناعة  كورونا:  "فيروس 
اللغويةّ  السمات  بعض  لنرى  المصريةّ  الشروق،  جريدة  من 

المشتركة أو المختلفة بينهما:

نموذج 7 

جريدة الشروق، مصر

"هذا الاسبوع أعلنت منظمة الصحة العالمية عن أن مكافحة 
فيروس كورونا المستجد أصبحت مهمتها وأنها حالة طواريء 

صحية عالمية. ما أشبه الليلة حتما بالبارحة.....

إلى  دفعتنا  التي  والخنازير  الطيور  انفلونزا  عواصف  بنا  مرت 
ارتكاب أخطاء جسيمة........

انتهت اعاصير الجانحة وأكوباء إلى أن كانت زوبعة في فنجان 
بعد أن تم بناء مصانع بالكامل لإنتاج اللقاءات والأمصال الواقية 
منها واستنزفت ميزانيات دول منها مصر بشراء الثاميفلول الذي 

ظل راكدا في المخازن بعد أن انتهت صلاحياته."25

في  الواردة  الطباعيةّ  الأخطاء  عن  بعيدًا   -  7 نموذج  في  نلاحظ 
المقال - مجموعة من الأخطاء الإملائيةّ في كتابة همزة القطع 
وألف الوصل مثل: "الاسبوع، اعاصير، انفلونزا" إضافة إلى بعض 
الأخطاء المتصّلة بطريقة كتابة الهمزة المتطرفّة مثل:"طواريء،" 
ونلاحظ مثل هذه الأخطاء في نموذج 6 مثل: "امس،" ولكن نجد 
الطاغية  المعاصرة هي  الفصيحة  العربيةّ  اللغة  أنّ  في نموذج 6 
ليس فقط على مستوى المفردة بل أيضًا على مستوى الأسلوب 
الكلاسيكيةّ  العربيةّ  اعتادت  وقد  أو"  "سواء....  الكاتب  قال  إذ 
كتابتها )سواء... أم(، وكذلك قوله "أثرّ على" الذي اعتدنا أن نراه 
في العربيةّ الكلاسيكيةّ )أثرّ في(، وغيرها من مثل هذه الأساليب 

المعاصرة.

الرفع من  العربيّ سيظلّ بحاجة دائمة إلى  العالم  أنّ  برأينا، لا شكّ 
قدرات الصحفييّن على التمكّن من المستوى الرسميّ من اللغة على 
كافّة بنِاه الصوتيةّ والصرفيةّ والتركيبيةّ والأسلوبيةّ، وخصوصًا التهجئة 
والإملاء. وفي الحقيقة إن التعليقات السابقة على النموذجين 6 و7 
لم يكن هدفها القدح في لغة المقال، أو تصيدّ الأخطاء الإملائيةّ، أو 
إبراز الاختلافات الأسلوبيةّ للمقالات عن أساليب فصحى التراث، لكن 
هدفنا منها فقط إلى التدليل على كون المستوى اللغويّ واحدًا تقريباً 
في المقالات العربيةّ باختلاف بلدانها، فهناك توافق في مستوى لغة 
المقاليَْن ليس فقط من ناحية الأسلوب أو الألفاظ، بل كذلك على 

مستوى رسم المفردات أي طريقة كتابتها وهجائها.

العربيةّ غالبًا ما تكون  المقالات  أنّ الاختلافات بين  وقد لاحظنا 
في استخدامات أوزان معينّة في بعض المفردات والجموع، أو 
عربيّ  بلد  في  آخر  مسمّى  لها  ومصطلحات  مفردات  استخدام 
لكنهّا  واسع  نطاق  على  منتشرة  غير  ظاهرة  وهي  مختلف،26 
بجريدة  مقال  في  "قرطاسيةّ"  كلمة  استخدام  مثل  موجودة، 
 ،2014 سبتمبر   3 بتاريخ   2936 العدد  العراقيةّ،  الجديد  الصباح 
كثيرين  لدى  معروفة  أو  مستخدمة  غير  "قرطاسيةّ"  ومفردة 
بالعالم العربيّ مثل مصر، على الرغم من أنهّ سيفُهم من السياق 

أنهّا تنتمي، دلاليًاّ، إلى حقل الأوراق والأدوات المكتبيةّ. 

المقالات  رسميةّ  مستوى  في  كذلك  لغويةّ  فوارق  توجد  ولا 
لأزاد  مقال  في  نرى  كما  المتحّدة،  العربيةّ  الإمارات  جرائد  في 
عيشو، بعنوان "مطارات دبي: كفاءة عالية في استقبال الرحلات 

المجدولة،" من جريدة الإمارات اليوم، الإماراتيةّ يقول فيه:

نموذج 8 

جريدة الإمارات اليوم، الإمارات

"أكد نائب الرئيس في مؤسسة مطارات دبي أن المطار يعمل 
ورحلات  المجدولة،  الرحلات  استقبال  في  جداً  عالية  بكفاءة 
إلى  الترانزت  رحلات  عن  فضلاً  الدولة،  إلى  المقيمين  عودة 

وجهات أخرى.."27

اللغة، لغة عربيةّ  نرى بالنموذج السابق، المستوى ذاته من رسميةّ 
بالفصحى المعاصرة التي لا تخجل من دخول مفردة أجنبيةّ شاعت 
بالعربيةّ مثل "ترانزت". إذ لم يقللّ هذا، برأينا، من عربيةّ المقال على 

الإطلاق.
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إذن ممّا سبق من نماذج وعينّات من مختلفِ جهات العالم العربيّ، 
يمكن القول بأنّ المستوى الرسميّ من العربيةّ هو الذي تصاغ به 
تجلّى  وقد  نوعه.28  أو  المقال  موضوع  كان  أياًّ  الجرائد  مقالات 
اللفظة/المفردة، وكذا على مستوى الأسلوب  ذلك على مستوى 
والتركيب، وربمّا تدخل العامّيةّ في بعض المقالات،29 ولكن بشكل 

ا لدواعي الاستشهاد أو الاقتباس.  محسوب جدًّ

كذلك ربمّا تدخل بعض المفردات الأجنبيةّ، خاصّة فيما يتعلق بـ 
استخدام  أنّ  الصحافيّ  بالتحرير  المعنييّن  بعض  ويرى  )الأعلام(. 
لأنّ  ذلك  متعمّد،  هو  وإنمّا  عشوائيًاّ  ليس  الأجنبيةّ  الكلمات 
الصحفييّن يخاطبون "جمهوراً عريضًا ومتنوّعًا، فقد تدعو الحاجة 
واستخدام  المحتوى،  ضمن  عربيةّ  غير  مصطلحات  استخدام  إلى 
لغتين في السياق نفسه، وذلك ضمن صفحات متخصّصة علميةّ 
على  العربيةّ  الدول  جميع  تعارف  عدم  حال  في  وخصوصًا  مثلًا، 

الترجمة نفسها."30 

وبالنسبة للمقالات الحواريةّ فهي كذلك تعتمد المستوى الرسميّ 
الحقيقيّ،  الحوار  به في  أجُريت  التي  المستوى  كان  أياًّ  العربيةّ  من 
وأحياناً تعتمد المستوى الأبيض الذي يمكن أن ينتمي إلى العامّيةّ أيضًا. 

وقد تتخللّ مقالات الجرائد العربيةّ بعض الهفوات المطبعيةّ، أو 
المتخصّصين على تسميته  أو ما تعارف بعض  الأخطاء الإملائيةّ، 
بالأخطاء الشائعة، ولكن يظلّ المعنى واضحًا ومفهومًا في كلّ ما 

رصدناه.

ا  وفي نهاية هذه النقطة، نزعم أنّ هذا الذي تمّ رصده يمكن جدًّ
تتبعّ كلّ ما  العربيّ؛ نظراً إلى تعذّر  العالم  تعميمه على كلّ جرائد 
أنتجه الصحفيوّن العرب في كلّ الجرائد العربيةّ من 2010 إلى 2020. 

المقروء  الإعلام  في  العربيةّ  استخدامات  في  لبحثنا  واستكمالًا 
مساحة  في  البحث  بغية  الإعلانات  إلى  التالي  القسم  في  نتوجّه 

العربيةّ ومستوياتها في لغة هذه الإعلانات.

2.2.2 العربيّة في إعلانات الجرائد التي قمنا 
بتحليلها

واستقراء  العربيةّ  الصحف  من  كبير  عدد  برصد  قيامنا  بعد 
عن  تختلف  لغويةّ  خصوصيةّ  للإعلانات  أنّ  لنا  تبينّ  مضمونها، 
الصحف  في  المقالات  لغة  أنّ  رصدنا  قد  كناّ  فإذا  المقالات. 
الرسميّ،  المستوى  هو  العربيةّ  هذه  مستوى  وأنّ  العربيةّ،  هي 
فإننّا، في الإعلانات المنشورة في هذه الصحف، نجد أنّ معظم 

أحياناً  تنزاح  بمستويات  ولكن  فقط  بالعربيةّ  تقُدّم  الإعلانات 
وبعضها  المقالات،  في  لاحظناه  الذي  الرسميّ  المستوى  عن 
قد يكون باللغة الأجنبيةّ فقط، أو يكون مترجمًا إلى لغة أجنبيةّ 
معنا  سيتفّقون  المحور  هذا  قارئيِ  أنّ  ونزعم  العربيةّ.  بجوار 
متشعّبة  عوامل  فيها  تتدخّل  لغةً  الإعلانات  لغة  كون  في 
اللغة  في  مؤثرّاً  دوراً  لها  لكنّ  اللغويّ،  الإطار  عن  بعضها  يخرج 
الإعلانات  في  فمثلًا،  مستواها.  وفي  الإعلان  في  المستخدَمة 
عن السلع الاستهلاكيةّ لا بدّ لنا أن نتساءل عن العامل الإنتاجيّ 
الذي يجبرنا على  التجاريّ  المنتجَ، والعامل  بلد تصنيع  ونعني به 
مراعاة عمليةّ )التسويق( لهذا المنتجَ بالشكل الذي يجعله ينتشر 
اللغة/ أكبر، وكذلك عن  له مساحة جماهيريةّ  بسرعة ويضمن 

اللغات الرسميةّ في البلد الذي تصدر فيه الجريدة المعلنِة. كلّ 
المستخدَمة  العربيةّ  مستوى  في  ستؤثرّ  وغيرها  العوامل  هذه 
الأجنبيةّ  اللغة  مساحة  في  وكذلك  ومساحتها،  الإعلانات  في 

المستخدَمة في الإعلان.

وفقًا لهذه الخصوصيةّ التي تتمتعّ بها لغة الإعلانات، وتختلف عن 
لغة متن الجريدة، كان ضرورياًّ أن نخصّص مساحة من بحثنا لتحليل 
وتحليل،  بعرضٍ  فيها  نقوم  العربيةّ  الصحف  في  الإعلانات  لغة 
الموجودة في  الجغرافيّ، لبعض الإعلانات  التنوّع  اعتمدنا فيهما 
الإعلانات في  نماذج من  لثلاثة  ونبدأ هنا بعرض  العربيةّ.  الجرائد 
موضوعات متنوّعة نشُرت في جريدة واحدة، وهي جريدة تشرين 

السوريةّ، يشتمل على تحليل للغّة المستخدّمة في كلّ نموذج:

31
نموذج 	 

سورية

هذا إعلان رصدناه بجريدة تشرين السوريةّ، وهو صادر عن برنامج 
أرجاء  معظم  في  فروع  لها  دوليةّ  منظمّة  وهو  العالميّ  الأغذية 
العالم. ونشُر هذا الإعلان في سورية للإعلان عن حاجة المنظمّة إلى 
شركات متخصّصة في مكافحة الآفات للعمل معها في مستودعات 

الأغذية التابعة لها في مناطق سوريةّ مختلفة ذُكرت بالإعلان.

الإعلان  أعلى  فسنجد  الإعلان  بها  كُتب  التي  للغّة  بالنسبة  أمّا   
والإنجليزيةّ  بالعربيةّ  كُتبت  قد  العالميّ"  الأغذية  "برنامج  عبارة 

والفرنسيةّ والإسبانيةّ كما هو موضّح.

ترجمة  أيّ  بدون  بالإنجليزيةّ  كاملةً  الإعلان  تفاصيل  نشُرت  ثم 
للعربيةّ حتى أسماء المناطق في سورية كُتبت بالإنجليزيةّ كذلك.
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برنامج الأغذية العالميّ

Expression of Interest

اسم المنظمّة )بالإنجليزيةّ(   

seeks fumigation and pest control service providers.

 In an effort to update the Fumigation Shortlist, the
 seeks to identify providers of )ّاسم المنظمّة )بالإنجليزية

.fumigation and best control services in Syria

 operates warehouse facilities )ّاسم المنظمّة )بالإنجليزية
 in the following locations; Rural Damascus…,Homs,

… ,Tartous, Lattakia, and Qamishli

Food aid relief commodities may consist of, but no 
limited to, Rice, pasta, bulgur, wheat, dry pulses, and 

wheat flour.

If you wish to be considered for the provision of 
the above service, you must submit the following 

documentations:

Company must have a minimum of 3 years 
of experience in fumigation and pest control 

services provision A certified copy of Certificate 
of Incorporation, Company’s Commercial 
registration and Licenses are required ...

العنوان(  )في  العربيةّ  مستعملًا  النحو  هذا  على  الإعلان  هذا  نشُر 
في  الرسميةّ  من  بدرجة  للالتزام  والإسبانيةّ  والفرنسيةّ  والإنجليزيةّ 
تقديم الإعلان باعتبار أنّ الجهة الصادر عنها هذا الإعلان منظمّة دوليةّ 
كون  سبب  أمّا  ومخاطباتها.  مكاتباتها  في  اللغات  هذه  تستعمل 
تفاصيل الإعلان بالإنجليزيةّ فمردّه، في رأينا، إلى أنّ المخاطَبين الذين 
ه إليهم الإعلان قد لا يحتاجون إلى ترجمته بالعربيةّ، وأنّ المتوقّع  وُجِّ
من أي شركة مهتمّة بالمشاركة في هذا المشروع - من وجهة نظر 
المنظمّة - أن تكون لديها ولدى موظفّيها القدرة على التعامل باللغة 

التي  الإعلان  لغة  في  بوضوح  التوقّع  انعكس هذا  وقد  الإنجليزيةّ. 
جاءت لتخاطب جمهوراً معينّاً مشيرةً بوضوح إلى أنّ الجمهور الذي 

يخاطبه الإعلان له دوره المؤثرّ في اللغة التي يتمّ استخدامها.

32
نموذج 	  

سورية 

هذا الإعلان يحثّ على الاتحّاد، ويخاطب كلّ فئات المجتمع مطالباً 
إياّهم بأن يلتفّوا معًا كشعب واحد ويد واحدة.

وما نلاحظه في لغة هذا الإعلان أنهّا جاءت بالعربيةّ وبالمستوى 
العامّيّ غير الرسميّ.

 اسم المؤسسة بالعربيةّ

#إيدي – بإيدك – بالميدان

 اسم الصحيفة بالعربيةّ / صفحتها على فيسبوك
 )بالإنجليزيةّ(

كُتب هذا الإعلان بالعامّيةّ لأنهّ، في تقديرنا، موجّه إلى كلّ فئات 
الإعلان  قراّء  لدى  الشعوريةّ  الناحيةّ  مخاطبة  وأراد  الشعب 
الفئات  كلّ  بين  مشتركًا  قاسمًا  تمثلّ  التي  العامّيةّ  فتوسّل 
والطبقات أداة للتواصل والوصول إلى قلوب الناس. أمّا بالنسبة 
لاستخدام اللغة الإنجليزيةّ في الإعلان فقد فرضته الحاجة لذكر 
عنوان الجريدة على صفحة فيسبوك، وهذا أمر نلحظه في كثير 
للبريد  عناوين  إلى  إشارات  تتضمّن  التي  بالعربيةّ  الإعلانات  من 

الإلكترونيّ أو لمواقع على شبكة الإنترنت.

ونتابع مع جريدة تشرين السوريةّ لنرصد إعلاناً بالعربيةّ الرسميةّ في 
النموذج التالي:

33
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سورية

ه إلى هيئات  هذا إعلان خاصّ بإحدى الوزارات في سورية وهو موجَّ
طلباتهم  بتقديم  حلهّا  تمّ  شركة  دائني  ويدعو  بالقانون،  مهتمّة 

وشكاويهم إلى المحامي المسؤول، مع ذكر عنوانه بالتفصيل. 

أمّا عن لغة الإعلان فقد جاءت بالعربيةّ الرسميةّ باعتبار أنهّ صادر 
عن جهة حكوميةّ رسميةّ، ويتضمّن إشارات إلى  قوانين تشريعيةّ 
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مع  التعامل  على  متعوّدين  وأفراد  شركات  إلى  وموجّه  معينّة، 
الأكثر  المستوى  الرسميةّ  العربيةّ  يجعل  ممّا  الحكوميةّ،  الجهات 
مناسبةً لهذا السياق. والإعلان يقدّم لنا دليلًا آخر على دور الجمهور 
في  استخدامها  يتمّ  التي  العربيةّ  مستويات  تحديد  في  والسياق 

الإعلانات.

إعلان

لاحقاً لقرار وزارة )اسم الوزارة( رقم 2213 تاريخ 
2015/11/15 في الجريدة الرسمية بتاريخ 2015/11/15 

والمتضمن التصديق على قرار الهيئة العامة لشركة )اسم 
الشركة( بحل الشركة وتصفيتها وتعيين المحامي )اسم 

المحامي( مصفياً بالشركة، وعملاً بأحكام قانون الشركات 
الصادر بالمرسوم التشريعيّ رقم 29 لعام 2011 فإنه 

يجب على دائني شركة )اسم الشركة( تقديم مطالباتهم 
للمصفي المذكور أعلاه المقيم في دمشق )عنوان إقامة 
المصفي( شركة )اسم الشركة( للمحاماة والاستشارات 

القانونية.

جديرة  ظاهرة  إلى  بعرضها  قمنا  التي  و3  و2،   ،1 النماذج  تشير 
مختلفة  لغويةّ  عناصر  بين  والتعايش  التنوّع  وهي  بالملاحظة 
رأينا  فقد  الإعلانات.  هذه  لغة  في  للعربيةّ  متعدّدة  ومستويات 
في الجريدة الواحدة - بل وفي العدد الواحد - إعلاناً بالإنجليزيةّ، 
وآخر بالعربيةّ الرسميةّ، وثالثاً بالعربيةّ المحكيةّ. وقد ارتأينا أن ندرج 
دة لأنواع  هذه النماذج الثلاثة في بداية هذا المبحث لتكون ممهِّ
الإعلانات التي نراها في الجرائد العربيةّ من حيث اللغة المُعلنَ بها 

ومستوى اللغة الذي يتمّ استخدامه فيها.

وفيما يأتي، سنعرض لنماذج أكثر من الإعلانات بالجرائد العربيةّ، 
المستخدمة  الإعلان  لغة  النماذج حسب  بتقسيم هذه  وسنقوم 

فيها إلى ثلاثة أنواع هي: 

إعلانات بالعربيةّ فقط، )رسميةّ أو محكيةّ(.	 

إعلانات بالعربيةّ مصحوبة بلغة/لغات أجنبيةّ.	 

إعلانات بلغة أجنبيةّ فقط.	 

وسنلجأ في كلّ نموذج إلى وصف الإعلان وتحليل اللغة المستخدَمة 
فيه ومستواها، وكذلك سنقوم بمناقشة أسباب اختيار مصمّمي 

الإعلانات للغة التي استخُدِمت بهذه الإعلانات. 

2.2.2.1 إعلانات بالعربيّة فقط

ونعرض منها هذه النماذج:

34
نموذج 4  

الكويت 

الأثاث  بيع  في  متخصّصة  عالميةّ  أجنبيةّ  شركة  من  الإعلان  هذا 
والمفروشات تعلن عن افتتاح فرع لها بالكويت. وقد أصرّ مصمّمو 
العربيةّ.  بالأحرف  الأجنبيةّ  الشركة  هذه  اسم  كتابة  على  الإعلان 
وما نلاحظه في لغة هذا الإعلان أنهّا جاءت بالعربيةّ وبالمستوى 

المحكيّ في السياق الكويتيّ/الخليجيّ.

اسم الشركة )بالعربيةّ(

حياّكم في 360
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الكويت 

هذا إعلان ورد في جريدة )الرأي( الكويتيةّ لتشجيع الجمهور على 
سحب  في  نفسه  الوقت  في  والمشاركة  الجريدة  في  الاشتراك 
تجريه لربح 100 ألف دولار كنوع من تشجيع الجمهور للاشتراك 

في الجريدة. 

ولكن،  بالعربيةّ.  جاءت  أنهّا  الإعلان  هذا  لغة  في  نلاحظه  وما 
بالعربيةّ  الإعلان  لغة  التي لاحظناها في صياغة  الدقّة  في مقابل 
الرسميةّ والتي تنعكس في استخدام جملة مثل: "باقٍ يومان على 
مكتوبةً  الأجنبيةّ  "كاش"  كلمة  وجدنا  والأخير،"  الثالث  السحب 
بأحرف عربيةّ، وهي كلمة تستخدم في كثير من المحكياّت العربيةّ. 
وكذلك لاحظنا رمز الدولار "$" الذي قُدّم كرمز دون كتابة الكلمة 
بالعربيةّ ربمّا بتأثير الاقتصاد اللغويّ الذي نلاحظه في لغة الإعلانات 
أحياناً. ويبدو لنا أنّ الهدف من استخدام كلمة "كاش" ورمز الدولار 
في الإعلان هو مخاطبة الحسّ )الماليّ( لدى القراّء لجذب أنظارهم 

إلى مضمون الإعلان وتشجيعهم على المشاركة.

مستوى العربيةّ في الإعلان إذًا يجمع بين العربيةّ الرسميةّ والمحكيةّ 
المعلنِ من  وقد تحقّق ذلك بشكل متناغم سلس يحقّق هدف 
جهة، ويجعل فهم مضمون الإعلان في متناول أيّ ناطق بالعربيةّ 

من جهة ثانية. 
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باقٍ يومان

على السحب 

الثالث والأخير 

100  ألف $  كاش 
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الإمارات 

ورد هذان الإعلانان في صفحة الإعلانات المبوّبة في إحدى صحف 
الإمارات العربيةّ المتحّدة.

الإعلان )أ( جاء تحت عنوان "سياّرات" هو عن شركة تقوم ببيع 
وشراء السياّرات المستعملة. والإعلان هنا يقوم بإعلام الجمهور 
بتوفّر سياّرة للبيع ويذكر اسم الشركة المنتجة للسياّرة وكذلك 
التي قطعتها وسعرها، وطريقة  والكيلومترات  موديلها وحالتها 
الاتصّال بالشركة لمن يرغب في شراء السياّرة. وقد تمّ عرض كل 
هذه المعلومات باللغة العربيةّ، بما في ذلك كتابة اسم الشركة 

وبعض الكلمات الأجنبيةّ بحروف عربيةّ.

أمّا الإعلان )ب( فجاء تحت عنوان "عقارات" وهو يعلن عن شقّة 
لمن  بالشركة  الاتصّال  وطريقة  وتفاصيلها  موقعها  ويحدّد  للبيع 

يرغب في مزيد من المعلومات. 

بالعربيةّ.  كليّةًّ  أنهّا جاءت  الإعلانين  لغة هذين  وما لاحظناه في 
"المستوى  عن  الحديث  إلى  يقودنا  ما  الإعلانين  في  وجدنا  وقد 
جمل  في  فيهما  العربيةّ  مستوى  إنّ  إذ  العربيةّ،  من  الأبيض" 
وعبارات مثل "نشتري سيارات... جميع أنواع السيارات.." و"للبيع 
الاتصّال  الرجاء  وسيط،  بدون  بعجمان،  وصالة،  غرفتين  شقّة 
معًا؛  والمحكيةّ  الفصحى  من  كلّ  إلى  ينتمي  أن  يمكن  على...." 
القراّء  مع  وتتواصل  بينهما  المشترك  على  تركّز  الإعلان  لغة  لأنّ 
بمستوى يجمع بين اللغة الرسميةّ المكتوبة واللغة المستخدمة 

في التواصل والتعامل اليوميّ.

إعلان أ.

سياّرات

نشتري سيارات

جميع أنواع السياّرات المستعملة والمدعومة

بأفضل الأسعار

رقم التليفون

اسم شركة إنتاج سيارات

موديل: 2019 

   V6

رقم 1

الموتر بحالة الوكالة 

نظيف جدًا

بدون صبغ أو حوادث

قطعت: 100000 كم

السعر: 130000 درهم

رقم التليفون

إعلان ب.

عقارات

للبيع شقة

غرفتين وصالة، بعجمان، الهورايزون تاور، بدون وسيط

الرجاء الاتصال على

رقم التليفون

2.2.2.2 إعلانات بالعربيّة مصحوبة بلغات أجنبيّة

في القسم التالي نعرض لنماذج من هذه الإعلانات:
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مصر 

إعلام  إلى  مصر  في  وطنيةّ  طيران  شركة  عن  الإعلان  هذا  يهدف 
إجراءات  ترتيب معظم  عليهم  تسهّل  بخدمات جديدة  الجمهور 
التذكرة مروراً بالدفع واختيار الوجبات  رحلات السفر، بدءًا بحجز 
المفضّلة، وانتهاءً بالتعرفّ إلى خدمات أخرى تقدّمها الشركة، وكل 

ذلك عن طريق التليفون أو عبر شبكة الإنترنت. 

الشركة  وعملاء  الجمهور  فئات  كلّ  إلى  موجّه  الإعلان  أنّ  ويبدو 
ومعظمهم مقيمون داخل مصر، ومن ثمّ كتبت تفاصيله بالعربيةّ 
وتمّ الإبقاء على اسم الشركة بالإنجليزيةّ لأنهّ بمثابة الشعار والعلامة 
بالإنجليزيةّ  الإلكتروني  موقعها  كتب  وكذلك  للشركة،  المسجّلة 

لاستحالة كتابته بأيّ لغة أخرى.

وأمّا مستوى العربيةّ بهذا الإعلان فيغلب عليه المستوى المحكيّ 
مع وجود للمستوى الأبيض من العربيةّ في بداية الإعلان.

وحتقدر تحجز تذكرتك بطريقة الدفع اللي تناسبك وتختار 
مقعدك ووجبتك وتراجع بيانات رحلتك 

وتعرف أكتر عن برنامج المسافر 

الدائم وخدمات تانية كتير 

اسم الشركة )بالإنجليزيةّ(

موقع الشركة على الإنترنت )بالإنجليزيةّ(
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مصر 

م لعملائها عروضًا جديدة. أمّا  هذا إعلان من شركة اتصّالات تقدِّ
اللغة التي كتب بها الإعلان فهي العربيةّ مصحوبة ببعض الكلمات 

بالإنجليزيةّ. 

بالإنجليزيةّ، وعلى  أجنبيّ  اسم  الشركة هو  اسم  أنّ  بالذكر  وجدير 
الرغم من كونها شركة مصريةّ حكوميةّ، فقد اختارت لنفسها اسمًا 

أجنبياًّ ربمّا لجعل مصداقيتّها أعلى لدى زبائنها.

أمّا عن مستوى العربيةّ في هذا الإعلان فهو مزيج من المستوى 
الرسميّ والمستوى المحكيّ.

بعض  وهو  بالرصد،  جديراً  آخر  شيئاً  الإعلان  في  وجدنا  وقد 

المفردات الأجنبيةّ التي تمّت كتابتها بحروف عربيةّ مثل: "كارت" 
و"كوبونات." ويبدو أنّ هاتين الكلمتين قد شاع استخدامهما بدلًا 
شيوعًا  أكثر  تا  وصار  الأحيان،  أغلب  في  و"قسيمة"  "بطاقة"  من 
ودخلتا إلى المعجم العامّيّ المصريّ وغيره من معاجم المحكياّت 
فئات  بين  الكلمات  هذه  مثل  شيوع  أنّ  هو  نراه  والذي  العربيةّ. 
بحروف  تكتب  أصبحت  درجة  إلى  وثباتاً  رواجًا  أعطاها  المجتمع 

عربيةّ في مثل هذه الإعلانات. 

اسم الشركة )بالإنجليزيةّ(

أجدع كارت

قبل أي حدّ

 X30

الشحنة ... صالحة لمدّة 5  أيام 

بدون حدّ أقصى 

وكمان كوبونات

 خصم حتى  50%

للاشتراك كلم )رقم تليفون( قبل الشحن

عرض خاص لفترة محدودة

تطبق الشروط والأحكام 

رقم التليفون والموقع على الإنترنت )بالإنجليزيةّ(

39
نموذج 9 

السعوديةّ

هذا إعلان من شركة خدمات ماليةّ في المملكة العربيةّ السعوديةّ 
بالسهولة  وإعلامه  جديدة  حسابات  فتح  على  الجمهور  لتشجيع 

والسرعة التي يمكن أن يتحقّق فيها ذلك. 

وما نلاحظه في لغة هذا الإعلان أنهّا بالعربيةّ في معظمها، ما 
عدا اسم الشركة، الذي كُتب بالعربيةّ وبالإنجليزيةّ معًا. والجدير 
تخللّت  الإنجليزيةّ  المفردات  بعض  أنّ  أيضًا  هنا  بالملاحظة 
"أونلاين" و"موبايل" وكأنّ  الإعلان مكتوبة بحروف عربيةّ، مثل: 
ذلك اعتراف ضمنيّ بأنّ هذه المفردات قد دخلت إلى قاموس 

العربيةّ بشكل أو بآخر.
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وكما في الإعلان رقم 8 الذي اختارت فيه شركة مصريةّ لنفسها 
اسمًا أجنبياًّ نرى أنّ هذه الشركة السعوديةّ اتبّعت نفس الأسلوب.

المستوى  فهو  الإعلان  في  المستخدم  العربيةّ  مستوى  عن  أمّا 
في  مثلًا  يتبدّى  الذي  والمحكيةّ  الفصحى  بين  المشترك  الأبيض 
جملة "افتح حسابك الآن بكل سهولة من موقع .... أونلاين أو .... 

موبايل."  

من مكانك بإمكانك!

افتح حسابك الآن بكل سهولة من موقع 

اسم الشركة )بالعربيةّ( أونلاين

 أو اسم الشركة )بالعربيةّ( موبايل

)اسم الشركة بالعربيةّ( )اسم الشركة بالإنجليزيةّ(

40
نموذج 0	 

المغرب

هذا إعلان مأخوذ من جريدة الصحراء المغربيةّ عن طلبات عروض 
مفتوحة لشركة مستقلةّ تعمل في  مجال توزيع الماء والكهرباء 
متطلبّات  ح  يوضِّ والإعلان  المغربيةّ.  بالمملكة  مكناس  بمدينة 
وتكلفة  العروض  نسخ  على  الحصول  وكيفيةّ  وتفاصيلها  التقدم 

ذلك....

العربيةّ  بين  واضح  تداخل  وجود  الإعلان  هذا  لغة  في  نلاحظ 
والفرنسيةّ يذكّرنا بالتداخل الذي لاحظناه بين العربيةّ والإنجليزيةّ 
المتعلقّة  التفاصيل  معظم  وردت  فقد  المشرق،  دول  في 
بالفرنسيةّ،  بالعروض  المتعلقّة  الفنيّةّ  والمواصفات  بالمعلومات 

أمّا التعليمات فقد جاءت بالعربيةّ.

أمّا بالنسبة لمستوى العربيةّ في هذا الإعلان فنلاحظ أنه اعتمد 
العربيةّ الرسميةّ لأنه إعلان رسميّ من شركة مستقلةّ، ولكن ذات 
المعلنَ  الوظائف  لغة  تكون  ما  وغالبًا  الحكوميّ  بالقطاع  علاقة 
عنها من قبل الشركات الحكوميةّ بالمستوى الرسميّ من العربيةّ.

اسم الشركة )بالعربيةّ(

اسم الشركة )بالفرنسيةّ(

إعلان عن طلبات عروض مفتوحة

في يوم الخميس 6 يوليوز 2017  على الساعة العاشرة 
صباحًا سيتم في مكاتب اسم الشركة )بالعربيةّ(  بمكناس 

)اسم الشركة مختصراً بحروف عربيةّ(

شارع الجيش الملكي – فتح الأظرفة المتعلقة بطلبات 
عروض الأثمنة التالية:

جدول مفصّل للمواصفات الفنيّةّ )بالفرنسيةّ(

يمكن سحب طلبات العروض من مديرية اللوجستية 
لـ)اسم الشركة )بالعربيةّ( – العنوان بالعربيةّ

الفاكس: أرقام تليفون، الهاتف: أرقام تليفون . ويمكن 
تحميلها من بوابة الصفقات العموميةّ: الموقع 

)بالإنجليزية(

طلب العروض مع إضافة مبلغ 100.00 درهم عن كل 
ملف

يجب أن يكون كل من محتوى وتقديم ملفات المتنافسين 
مطابقين لمقتضيات المواد 27, 29, 31 من القانون 

المتعلق بتحديد شروط وإبرام صفقات 

)اسم الشركة )بالعربيةّ(

اللغتان  هما  فقط  الفرنسيةّ  أو  الإنجليزيةّ  ليست  الحقيقة،  وفي 
في  الإعلانات  بعض  في  العربيةّ  مع  تتداخلان  اللتان  الوحيدتان 
دول المغرب، بل نلاحظ أحياناً ظهوراً للأمازيغيةّ  كما يظهر بهذا 

النموذج من جريدة الشروق الجزائريةّ. 

41
نموذج 		 

الجزائر 

هذا الإعلان هو لإحدى شركات الاتصّالات بالجزائر وهو يعلن عن 
عن  معلومات  الإعلان  ويتضمّن  للعملاء  جديدة  عروض  تقديم 
الأسعار المقدّمة وقوّة التدفّق من شبكة الإنترنت "ميغا" المتاحة 

ضمن هذا العرض. 
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والملاحظ هنا هو التداخل الواضح في لغة هذا الإعلان بين العربيةّ 
والفرنسيةّ والأمازيغيةّ بشكل  يعكس التعدّد اللغويّ بالجزائر ورغبة 
الشركة المعلنة في توسّل كلّ هذه اللغات للتواصل مع الجمهور 

بكافة أطيافه. 

أما بالنسبة لمستوى العربيةّ بهذا الإعلان فهو المستوى الرسميّ.

اسم الشركة )بالفرنسيةّ(

تعبئة شهرين

Bonus يصل إلى 10.000 دج

كتابة بالأمازيغيةّ

عرض ترويجي خاص بالزبائن الخواص مشتركي عروض 
الشركة )بالفرنسيةّ( بمن فيهم المشتركون الجدد

10.000 دج

Bonus

تعبئة

تدفق 100 ميغا

مزيد من المعلومات على 

الموقع الإلكترونيّ للشركة )بالإنجليزيةّ(

في  الجغرافيّ  العامل  يتحكّم  كيف  لنا  توضح  الإعلانات  هذه 
تحديد اللغة الأجنبيةّ التي يتمّ استخدامها في الإعلان )الإنجليزية 
المغرب(  والفرنسيةّ في دول  والمشرق ومصر،  الخليج  في دول 
الإعلان  في  )كالأمازيغيةّ  الأخرى  الرسميةّ  اللغات  تتحكّم  وكيف 
إلى  الإعلانات  ببعض  الظهور  في  العربيةّ  البلدان  ببعض  السابق( 

جانب اللغة العربيةّ. 

42 نموذج 		

الإمارات 

هذا إعلان بجريدة الاتحّاد الإماراتيةّ عن مسلسل يذاع على إحدى 
قنوات التلفزيون في الإمارات العربيةّ، وقد كُتب اسم المسلسل 
في الإعلان باللغة العربيةّ واللغة الكوريةّ، وتمّ الإعلان عن موعده 

باللغة العربيةّ.

تحديد  في  دوره  عنها  المعلنَ  المادّة  لمحتوى  أنّ  هنا  ونلاحظ 
اللغة الأجنبيةّ بالإعلان، فقد ظهرت الكوريةّ إلى جانب العربيةّ. 

وأمّا مستوى العربيةّ بالإعلان فهو المستوى الرسميّ. 

اسم المسلسل )بالعربيةّ(

اسم المسلسل )بالكوريةّ( 

جديدنا 

صراع السلطة خلف الأسوار الملكية 

ابتداءً من  27 مايو ) الأحد – الخميس( 

17:30 UAE

 الباب السريّ#

43 نموذج 3	

الإمارات 

هذا إعلان بجريدة الاتحّاد الإماراتيةّ عن مسلسل يذاع على إحدى 
قنوات التلفزيون في الإمارات العربيةّ، وقد كُتب اسم المسلسل 
وتمّ  العربيةّ.  دون  من  والإنجليزيةّ  الهنديةّ  باللغة  الإعلان  في 

الإعلان عن موعده باللغة العربيةّ.

وكما في نموذج 12، نلاحظ هنا أيضًا أنّ لمحتوى المادّة المعلنَ 
ظهرت  فقد  بالإعلان،  الأجنبيةّ  اللغة  تحديد  في  دوراً  عنها 

الهنديةّ والإنجليزيةّ إلى جانب العربيةّ.

وأمّا مستوى العربيةّ بالإعلان فهو المستوى الرسميّ. 

اسم المسلسل )بالهنديةّ(

اسم المسلسل )بالإنجليزيةّ(

جديدنا

معًا سنكتشف أضخم الإنتاجات للسينما الهنديةّ

الجمعة 29  يوليو

23:00 UAE

والجدير بالملاحظة في النموذجين 12 و13 هو دور اللغة العربيةّ 
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التي جاءت لتحديد موعد البثّ، أو لوصف المحتوى والتشويق 
"معًا  أو  الملكية"  الأسوار  السلطة خلف  له بجمل مثل: "صراع 

سنكتشف أضخم الإنتاجات للسينما الهندية." 

44 نموذج 4	

العراق 

هذا إعلان متعلقٌّ بالتعاقدات، وهو يخاطب جهات عربيةّ وأجنبيةّ 
بمقاولة  واهتمامها  رغبتها  إبداء  إلى  المؤهّلة  الجهات  داعيًا 
تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحّيّ والأمطار ومحطاّت الرفع 
في مركز مدينة البصرة بما يتطابق مع المعايير العالميةّ للجودة 

النوعيةّ.

 وقد لاحظنا أنّ الإعلان قدّم على شكل عمودين احتوى أحدهما 
وفي  الإنجليزيةّ.   باللغة  والآخر  العربيةّ  باللغة  المعلومات  على 
اللغتين سبقت الأخرى في هذا الإعلان، لكن  الواقع لا ندري أيّ 
في الحقيقة حتىّ إذا افترضنا أنّ الإنجليزيةّ كانت اللغة الأصليةّ 
لأنّ  مقبولًا  الأمر  فسيكون  العربيةّ،  إلى  ترُجم  قد  وأنهّ  للإعلان 

العربيةّ موجودة في الحالتين. 

أمّا بالنسبة إلى مستوى العربيةّ في الإعلان فهي العربيةّ الرسميةّ 
نظراً لأن الإعلان صادر عن جهة حكوميةّ.

طلب بيان اهتمام

Expression of interest

الموضوع: طلب إبداء اهتمام

Subject: Expression of Interest )EOI(

لمشروع تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحيّ والأمطار 
ومحطات الرفع في مركز مدينة البصرة.

ProjectTitle: operation and maintenance of waste 
water and storm water networks and pump 

station of Basra city center.

2.2.2.3 إعلانات بلغة أجنبيّة فقط

في القسم التالي نعرض لنماذج لإعلانات احتوت على لغة أجنبيةّ 
فقط:

45
نموذج 5	 

الجزائر 

لمعرض  يرُوّج  وهو  الجزائريةّ  الشروق  بجريدة  الإعلان  هذا  نشر 
للسيارات تباع فيه منتجات إحدى شركات السياّرات العالميةّ.

وبالنسبة للغّة التي نشُر بها هذا الإعلان فقد طغت عليها  الفرنسيةّ 
وتخللّته بعض الكلمات الإنجليزيةّ.

 Venez visiter notre stand au 8ème salon
 international 

Expo )ّاسم صاحب المعرض )بالإنجليزية 

ACTROS: Quand L’efficacité rejoint le confort 

 تفاصيل بالفرنسيةّ

اسم الشركة )بالإنجليزيةّ( 

Trucks you can trust 

أمر لا  الإعلانات  العربيةّ في بعض  أجنبيةّ بجانب  إنّ وجود لغة 
يثير التساؤل وقد تكون له مبررّاته، وإنمّا ما يثير التساؤل هو أن 
الإنجليزيةّ  من  مزيج  فيه  استهلاكيةّ  لسلعة  إشهاراً/إعلاناً  نرى 
والفرنسيةّ من دون العربيةّ، كما لاحظنا في نموذج 15 أعلاه من 
جريدة الشروق الجزائريةّ. ونحن هنا لا ندعو إلى حذف الأجنبيةّ 
من إعلانات الصحف، ولكننّا نؤكّد على ضرورة وجود العربيةّ بها 
صحف  وفي  العرب،  القراّء  إلى  تقدَّم  الإعلانات  هذه  دامت  ما 

عربيةّ.

46
نموذج 6	 

البحرين

السلع  بعض  عن  يعلن  بالبحرين،  عربيّ  متجر  عن  إعلان  هذا 
يبيعها. التي  الفخمة 

وما نلاحظه هنا هو أنّ فخامة المنتجَ المعلنَ عنه كان لها تأثير 
في تحديد اللغة التي قررّ المعلنِ استخدامها.  فهناك توقّع من 
اجتماعيةّ-اقتصاديةّ  طبقة  إلى  ينتمي  الذي  جمهوره  بأنّ  المُعلنِ 
معينّة قادر على التواصل مع لغة هذا الإعلان، وبالتالي فلا حاجة 
لوجود اللغة العربيةّ فيه. ونعتقد أيضًا أنّ لجوء بعض المعلنِين 
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إلى  ردّه  يمكن  لإعلاناتهم  فقط  الأجنبيةّ  اللغة  اختيار  إلى  العرب 
عصريةّ  ليست  العربيةّ  أنّ  مفادها  البعض  بين  شائعة  فكرة 

وليست مواكبة لصيحات الموضة الحديثة.  

Shop Online

PENS. WATCHES. PERFUMES & MORE

موقع الشركة على الإنترنت )بالإنجليزيةّ(

وفي نهاية هذا الجزء، نجمل القول في ما رصدناه ولاحظناه حول اللغة 
العربيةّ المستخدمة في الإعلانات بالجرائد ومستوى هذه العربيةّ:

تلك 	  وهي  محكيةّ(:  و/أو  )رسميةّ  فقط  بالعربيةّ  إعلانات 
والعقارات،  الحكوميةّ،  بالإعلانات  تتصّل  التي  الإعلانات 
والصناعات الكبرى، والبحث عن موظفّين وهي غالبًا ما تكون 
بالعربيةّ الرسميةّ. أمّا فيما يتعلقّ بالسلع اليوميةّ الاستهلاكيةّ، 
مثل المأكولات، والمشروبات، فمستوى اللغة يكون أقرب إلى 

العامّيةّ، أو مزيجًا بين الفصحى والعامّيةّ. 

إعلانات بالعربيةّ )رسميةّ و/أو محكيةّ( تصاحبها عناصر من 	 
التي كان فيها اسم  رأينا ذلك في الإعلانات  وقد  لغة أجنبيةّ: 
المنتجَ أجنبياًّ، أو التي كان مصمّموها يسعون إلى ضمان الانتشار 
الواسع للمنتجَ عن طريق تقديمه إلى العرب والأجانب، أو التي 
الإلكترونيّ،  البريد  عنوان  أو  الإلكترونيّ  الموقع  كتابة  تطلبّت 
بلد  العربيةّ في  إلى جانب  أخرى  رسميةّ  لغة  بسبب وجود  أو 

الإعلان.

هة 	  الموجَّ الإعلانات  تلك  وهي  فقط:  أجنبيةّ  بلغة  إعلانات 
فخامة  تحدّدها  محدّدة،  اجتماعيةّ  طبقةٍ  جمهورِ  إلى  غالبًا 
هة إلى جمهور ومؤسّسات أجنبيةّ.  المنتجَ، أو الإعلانات الموجَّ
لغة  لوجود  الأوّل  المسبِبّ  هو  هنا  المستهدَف  فالجمهور 
الأجنبيةّ  أنّ  المعلنِين  الظنّ من بعض  أو  الإعلان،  أجنبيةّ في 
لها رونق أبهى من العربيةّ إذا تمّت صياغة إعلاناتهم بها فقط.

وبعد أن تناولنا إعلانات الجرائد في هذا الجزء، ننتقل الآن، في 
وهو  الإعلانات  من  آخر  نوع  إلى  المحور  هذا  من  الثاني  القسم 
استخدامات  برصد  فيه  وسنقوم  العربيّ،  بالشارع  الموجود 

العربيةّ في الفضاء المكانيّ العامّ في العالم العربيّ.

3.0 القسم الثاني: استخدامات 
العربيّة في الفضاء المكانيّ العامّ

3.1 تمهيد
بادئ ذي بدء علينا أن نقف على تحديد اصطلاحيّ لمفهوم العربيةّ 
في الفضاء المكانيّ العامّ، ونقصد به اللغةَ العربيةّ في أيّ مكان غير 
الكتب والإعلام المكتوب أو المرئيّ، أي العربيةّ في إعلانات الشوارع، 
وفي لافتات الشوارع بأنواعها، والعربيةّ على الحوائط والممتلكات 
الطعام  وقوائم  والمَحالّ،  المنشآت  وأسماء  والعامّة،  الخاصّة 

والمشروبات في المطاعم والمقاهي والأسواق.

وليس خفيًاّ على من تتبعّوا بحثنا في النقاط السالفة، أنّ مفهوم 
الرسميّ  المستوى  فقط  كونها  من  أكبر  مفهوم  هو  )العربيةّ( 
المكتوب بالجرائد والبحوث، أو المستخدَم في المحافل الأكاديميةّ، 
بل يتخطىّ ذلك التحديد الضيقّ إلى ما هو أرحب، ليشمل المستوى 
المحكيّ منطوقًا ومكتوباً، باختلاف لهجاته، وباختلاف لكناته داخل 
اللهجة الواحدة. إذ إنّ دائرة العربيةّ، في بحثنا، تتخطىّ ما اصطلُح 
على تسميته بالفصحى، لتشمل العربيةّ في نطاقها الواقعيّ الأعمق 
والأوسع، أي جميع المستويات التي تجعل العربيةّ لغة حيويةّ ثريةّ 
وفريدة. وعليه، فإنّ البحث عندما يذهب ليحكم بأدلةّ ما على كون 
أو منتشرة في مكان ما، فهذا  العربيةّ مستخدَمةً في مجال ما، 
يعني العربيةّ ككلّ، لا الفصحى فقط أو العامّيةّ فقط وإنمّا يعني 

العربيةّ بمفهومها الأشمل.

وبمنأى عن النزوح إلى التباكي على العربيةّ وعلى مجدها التليد، وعن 
نظرياّت المؤامرة المفترضة على العربيةّ في بعض الأدمغة، فإننّا 
سننطلق من الواقع؛ واقع العربيةّ كلغة حيةّ ثريةّ يتحدّث بها مئات 
وفضاءاته  العربيّ  الشارع  وواقع  يومياًّ،  ويستخدمونها  الملايين 
لنرصد مساحة استخدام العربيةّ في هذا الفضاء. وسينقسّم هذا 

المبحث إلى ركنين أساسييّن، هما: 

أولًا: العربيةّ في الإعلانات واللافتات بالشوارع.

الطعام  قوائم  وفي  والمَحالّ  المنشآت  أسماء  في  العربيةّ  ثانياً: 
والمشروبات.

آلياّته  عن  متسائلين  التقسيم،  عمليةّ  أمام  طويلًا  وقفنا  وقد 
الشارع،  في  الإعلانات  بين  مشتركة  أواصر  فثمّة  ومرتكزاته. 
وقوائم الطعام والمشروبات من ناحية الثبات والتغيرّ وفقًا للفترة 

165تقرير حالة اللغة العربية ومستقبلها



الزمنيةّ، أي أنهّا خاضعة بشكل كبير إلى متطلبّات السوق والعرض 
المتغيرّة  الرأسماليةّ  وصيحات  الجمهور  وتطلعّات  والطلب، 
تكوينه  في  أو  شكله  في  الواحد  الإعلان  يتغيرّ  فقد  المتجدّدة. 
اللغويّ بأن يدخل عليه تعديل ما، ليس فقط لتغيير في المنتوج، 
بل ربمّا لمواكبةٍ في لغة الإعلان لمستجدّات الواقع، كأن غيرّت 
الإعلانيةّ  حملتها  شعار  مصر  في  الغازيةّ  المياه  شركات  إحدى 
من )أنت قدّها( إلى )إحنا قدّها( عندما استضافت مصر نهائياّت 
إعلاناتها إلى  بتغيير لافتات  الأفريقيةّ 2019، وقامت  الأمم  كأس 
هذا الشعار الجديد، ثمّ غيرّته إلى شعار آخر بعد انتهاء البطولة، 

وهكذا. 

جديدة  وجبة  يضُيفون  عندما  المطاعم  أصحاب  يفعل  كذلك 
يكون  فقد  لآخر،  أو  لسبب  طعامهم  قائمة  بتحديث  فيقومون 
لمواكبة  أو  ما،  لغويٍّ  أو طارئٍ  ما  لمواكبة تصميمٍ  تجارياًّ  السبب 
أصحاب  من  كثير  أنشأ  أو  غيرّ  مثلما  وعصريتّها؛  اللغة  حيويةّ 
المسلسل  نجاح  بعد  الحلمية(  )ليالي  باسم  مقهى  المقاهي غيرَ 
المصريّ المشهور بهذا الاسم، وكذلك حدث بعد انتشار مسلسل 

)ابن حلال( للممثلّ المصريّ محمّد رمضان.47

 وثمّة كذلك أمور مشتركة بين أسماء المَحالّ والمنشآت وكذلك 

الزمنيّ  ثباتها  ناحية  من  الطرقيةّ  والإرشادات  المروريةّ  اللافتات 
لفترات طويلة مقارنة بالإعلانات. ولكننّا لجأنا إلى التصنيف المكانيّ؛ 
إذ بدأنا من العربيةّ في الشارع ولافتاته، ثمّ وقفنا قليلًا على باب 
إليها  ثمّ دخلنا  المنشأة،  اسم  لغة  للبحث في  المحلّ  أو  المنشأة 
لنقرأ قوائم المحلّ سواء كان مطعمًا أم مقهى، بدلًا من التصنيف 

الزمنيّ أو اللغويّ.

 لم نعتمد التصنيف اللغويّ هنا انطلاقًا من قناعتنا بأنّ العربيةّ 
غيره،  دون  معينّ  تصنيف  في  ما  خصوصيةٌّ  لها  ليست  كلغة، 
ومستواها  العربيةّ  حجم  في  واحدًا  والتنوّع  التراوح  نجد  بل 
في معظم هذه التقسيمات بشكل كبير. وهذا التنوّع والتراوح 
اجتماعياًّ،  المكان  مستوى  مثل  لغويةّ،  غير  لأسباب  يخضع 
)القائم على  المرشِد  أو  المعلنِ  المنتجَ، وهدف  ودرجة فخامة 
صياغة الإرشادات( وجمهوره. فنحن لا نستطيع القول إنّ لغة 
لافتات المرور وقوائم الطعام مثلًا لها صفات لغويةّ معينّة، أو 
إنّ لغة الإعلانات وأسماء المَحالّ لها قوالب لغويةّ معينّة، بل 
التصنيف  هذا  إلى  اللجوء  عدم  علينا  يفرض  وتعدّد  تنوّع  ثمّة 

اللغويّ.

ومنهج البحث هنا لا يقوم على تقصّي اللافتات وجمعها في كلّ 
وإنمّا  حدوثه،  مُحال  أمر  فهذا  حصرها،  في  أو  العربيةّ  الشوارع 
سنحاول من خلال عينّة قابلة للحكم والتحليل48 رصدَ بعض النقاط 

والإجابة عن بعض التساؤلات مثل:

ما مساحة وجود العربيةّ في الفضاء العام؟	 

ما مستوى العربيةّ المستخدّمة في هذا الفضاء؟	 

ما الأسباب التي أدّت إلى استخدام هذه اللغة، وهذا المستوى؟	 

ولأمور تخصّ حقوق الملكيةّ الفكريةّ التي لا تتيح لنا عرض صور 
الإعلانات والمنتجات بدون إذن من الشركات والمنتجات المعنيةّ، 
الإمكان،  قدر  الواقعيةّ  بالأدلةّ  القارئين  تزويد  على  مناّ  وحرصًا 
وأسماء  واللافتات،  الإعلانات،  نماذج  صور  بعرض  نقوم  فسوف 
المؤسّسات والمحالّ، وقوائم الطعام والمشروبات التي رصدناها 

بهذه الطريقة:

رقم النموذج: 

البلد الذي جاء منه هذا النموذج

لغة النموذج الأصليةّ دون أيّ تغيير أو تعديل

سنشير إلى نوع السلعة بدون ذكر أسماء

 
... يمكــن القــول بــأنّ للعربيّــة مســاحة كبيــرة 
ــة  فــي الفضــاء العــامّ، تزاحمهــا لغــات أجنبيّ
ــة  ــة الأجنبيّ ــرد اللغ ــد تنف ــا، وق ــراً بجانبه كثي
فــي أحاييــن أخــرى فــي الفضــاء المكانــيّ 
العــامّ لبعــض الأســباب، منهــا الجغرافــيّ 
أو الســياحيّ أو الاجتماعــيّ أو الاقتصــاديّ. 
ولكــنّ الحديــث عــن الســيادة المطلقــة للغّــة 
العربيّــة فــي الفضــاء المكانــيّ العامّ مــن دون 
أيّ لغــة أجنبيّــة أخــرى هــو أمــر غيــر موجــود 

ــيّ.   ــم العرب                                                     فــي العال
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3.2 العربيّة في الإعلانات واللافتات 
ع بالشوار

3.2.1 الإعلانات

بشكل عامّ، نلاحظ أنّ للعربيةّ )لغةً أو حروفًا(49 سيطرة على حيزّ 
المدن  الشوارع في معظم  بالقليل في لغة الإعلانات في  ليس 
الإعلانات  هذه  من  كثيراً  إنّ  إذ  لدراستها،  تعرضّنا  التي  العربيةّ 
بجوار  أخرى  لغة  تسُتخدَم  حين  حتىّ  عربيةّ.50  بلغة  مكتوب 
إذ  العربيةّ جزءًا أساسيًاّ من هذا الإعلان؛  العربيةّ فغالبًا ما نجد 
المدن.  الأعظم من سكان هذه  السواد  إلى  بالأساس  إنهّ موجّه 
إذًا، فمساحة العربيةّ المستخدَمة في إعلانات الشوارع لها حيزّ 
كبير، ولكن قد تتداخل معها لغات أخرى بجانبها كما سنلمس 

هذا بشكل واضح في النماذج القادمة.

أنحاء  وفي  العربيّ،  العالم  من  مختلفة  مدن  في  البحث  وبعد 
ودرجات  الاجتماعيةّ  والطبقات  والثقافات  اللهجات  متعدّدة 
الاحتكاك باللغات الأجنبيةّ، وجدنا أنّ لغة الإعلانات التي رصدناها 

في الشوارع العربيةّ، تأتي بواحد من هذه الأشكال:

لغة عربيةّ فقط. . 1

لغة عربيةّ مصحوبة بلغة أخرى أجنبيةّ.. 2

لغة أجنبيةّ فقط.. 3

 والنماذج الثلاثة القادمة تعكس لنا هذه الأشكال:

إعلان 	

الإمارات

  اسم القناة التلفزيونيةّ 
التي يعُرض فيها المسلسل )بالعربيةّ(

اسم المسلسل التلفزيونيّ )بالعربيةّ(

اسم  يحدّد  والإعلان  كويتيّ،  تلفزيونيّ  مسلسل  عن  إعلان  هذا 
المسلسل والقناة التلفزيونيةّ الإماراتيةّ التي ستعرضه، مع وجود 

صورة لإحدى بطلات هذا المسلسل.

موضوع  لأنّ  بالعربيةّ؛  كلهّا  أنهّا  الإعلان  هذا  لغة  في  نلاحظه  ما 
الإعلان هو مسلسل عربيّ موجّه إلى جمهور عربيّ محليّّ في دولة 

الإمارات العربيةّ.

الكويتيةّ،  بالعامّيةّ  جاء  المسلسل  اسم  أنّ  هو  أيضًا  نلاحظه  وما 
وليس بالفصحى.

إعلان 	

الإمارات

 اسم الشركة المنظِمّة للحفل الغنائي )بالإنجليزيةّ(

اسم الشركة )بالعربيةّ(

فنانة العرب

اسم الفنانة )بالعربيةّ(

دبي أوبرا

2 فبراير 2017 

موقع إلكترونيّ )بالإنجليزيةّ( 

للحجز

الشركة  اسم  يحدّد  عربيةّ.  لمطربة  غنائيّ  حفل  عن  إعلان  هذا 
الإلكترونيّ  والموقع  وتوقيته،  الحفل  ومكان  للحفل،  المنظِمّة 

الخاصّ بالحجز لهذا الحفل.

وهذا الإعلان يمثلّ نموذجًا للإعلانات التي تظهر فيها لغة أخرى 
أجنبيةّ إلى جانب العربيةّ، فقد ظهر اسم الشركة العربيةّ المنظِمّة 
لهذا الحفل مكتوباً باللغة بالأجنبيةّ إلى جانب الموقع الإلكترونيّ.

أمّا  ولعلهّ لا مفرّ من كتابة الموقع الإلكترونيّ باللغة الإنجليزيةّ، 
كتابة اسم الشركة بالإنجليزيةّ إلى جانب العربيةّ فهو أمر نلاحظه 
في كثير من الإعلانات التي تتناول مؤسّسات وشركات عاملة في 

المجال الفنيّّ.

نصنفّه  أن  الإعلان فيمكن  المستخدَمة في  العربيةّ  وعن مستوى 
في مستوى الفصحى، وكذلك يمكن تصنيفه في مستوى العامّيةّ. 
فعبارة "فنانة العرب" تنتمي إلى المستويين معًا، وكذلك "دبي أوبرا" 
العبارات تنضوي  و"2 فبراير 2017" و"للحجز....،" ممّا يجعل هذه 
تحت )المستوى الأبيض( من العربيةّ الذي أشرنا إليه سابقًا في سياق 
مناقشتنا للغة مقالات الجرائد وإعلاناتها. ونعني بالمستوى الأبيض 
ذلك المستوى من العربيةّ الذي يمكن أن ينتمي إلى كلٍّ من المستوى 
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الرسميّ والمستوى المحكيّ معًا. فهو مستوى رسميّ 100%، ولكنهّ 
فهمه  يستطيعون  الذين  بالعربيةّ  الناطقين  كلّ  متناول  في  أيضًا 
بشكل كامل، وحين ينطقونه يمكنهم أن ينطقوه بالشكل الرسميّ 

أو بلهجتهم دون تغيير في الشكل الذي كُتبِ به. 

إعلان 3

الإمارات

BETTER

THAN

EVER

اسم شركة التاكسياّت الخاصّة )بالإنجليزيةّ(

الترويج  هدفه  خاصّة،  عربيةّ  تاكسياّت  شركة  عن  إعلان  هذا 
باللغة  كلهّا  أنهّا  الإعلان  هذا  لغة  في  نلاحظه  وما  للشركة. 
المكتوبة  للإعلانات  نموذجًا  لنا  يقدّم  الإعلان  وهذا  الإنجليزيةّ؛ 
بلغة أجنبيةّ فقط. وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ هذه الشركة شركة 
خاصّة لها وجود في أكثر من بلد عربيّ؛ أي أنّ للشركة جمهورها 
الخاصّ الذي تخاطبه باللغة التي تتوقّع أن يفهمها. وهذا الإعلان 
الذين  الأجانب  من  عديد  يوجد  حيث  الإمارات  في  وضعه  تمّ 
من  يستفيدوا  أن  الشركة  تريدهم  والذين  العربيةّ  يتكلمّون  لا 

الخدمات التي تقدّمها. 

كلمة  في  لغوياًّ  تلاعبًا  الإعلان  هذا  في  نرى  أن  لنا  يمكن  وقد 
حرفين  إلى  الكلمة  هذه  في  الأوّلين  الحرفين  فبتغيير   ،EVER
آخرين يتكوّن لدينا اسم شركة تاكسياّت عالميةّ منافسة للشركة 
المعلن عنها هنا. وبذلك يصبح معنى الجملة أنّ الشركة المعلن 

عنها هي أفضل من الشركة العالمية المنافسة.

في الإعلانات السابقة )1، و2، و3(، عرضنا لنماذج مختلفة للغة 
الإعلان في بلد واحد، وهو الإمارات العربيةّ، وقد أردنا من ذلك 
قد  إذ  الواحد؛  بالبلد  الإعلانات  لغة  في  تنوّع  وجود  إلى  الإشارة 
نصادف إعلاناً بالعربيةّ فقط في أحد الشوارع، ثمّ نصادف إعلاناً 
في  والأجنبيةّ  العربيةّ  بين  بمزيج  وآخر  فقط،  بالأجنبيةّ  آخر 

الشارع نفسه. وهذه سمة لاحظناها في أكثر من بلد عربيّ. 

وفيما يأتي، سنعرض لنماذج أكثر من الإعلانات بالفضاء المكانيّ 
الإعلان:  لغة  حسب  التقسيم  وسيكون  العربيّ،  بالعالم  العامّ 

)العربيةّ فقط، والعربيةّ مع الأجنبيةّ، والأجنبيةّ فقط(. وسنقوم 
فيه  المستخدَمة  اللغة  وتحليل  الإعلان،  بشرح  نموذج  كلّ  في 
مصمّمي  اختيار  أسباب  بمناقشة  سنقوم  وكذلك  ومستواها، 

الإعلانات للغة التي قررّوا استخدامها في هذه الإعلانات.

3.2.1.1 إعلانات باللغة العربيّة فقط

بالعربيةّ  جاءت  التي  للإعلانات  سنعرض  القادمة  النماذج  في 
فقط، ثمّ نتُبعها بتحليل أسباب وجود العربيةّ وحدها:

إعلان 4

مصر

اتقل يا شعب ..

الكبير جاي

هذا إعلان تمّ وضعه على طريق المحور بالجيزة، وهو جزء من 
والإعلان  البطاطس.  من  جديد  لمنتجَ  للترويج  إعلانيةّ  حملة 
هناك  أنّ  فقط  يحدّد  إذ  التشويق،  من  كبير  قدر  على  ينطوي 
ا "الكبير" في طريقه إلى الشعب، دون أي ذكر لهذا  منتجًا مهمًّ
هو  عنه  المعلنَ  أنّ  وجدنا  الحملة،  تتبعّ  بعد  ولكننّا،  المنتج. 

البطاطس. 

مستواها  وأنّ  فقط  بالعربيةّ  أنهّا  الإعلان،  لغة  في  نلاحظه  وما 
هو المحكيّ.

إعلان 5

المغرب

في قلوبنا من زمان

لصحتنا ضمان

اسم المنتجَ على زجاجة زيت المائدة )بالعربيةّ(

فيه صورة  الرباط، وتظهر  بمدينة  للطعام،  زيت  الإعلان عن  هذا 
فنانة مغربيةّ شهيرة، بجانب زجاجة لزيت الطعام المعلنَ عنه.

ما نلاحظه في لغة الإعلان، أنهّا بالعربيةّ فقط، وأنّ اسم المنتجَ 
مكتوب بالعربيةّ على زجاجة الزيت.

وعن مستوى عربيةّ هذا الإعلان فإنهّ المستوى الرسميّ.
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إعلان 6

عُمان

نعتني بسيارتك

ورشة اسم الورشة )بالعربيةّ( 

مكان الورشة )بالعربيةّ(

)رقم تليفون(

اسم  عن  معلومات  تظهر  وفيه  سياّرات،  ورشة  عن  إعلان  هذا 
بملابس  شباب  ويظهر  التليفون،  ورقم  ومكانها،  الورشة، 

الميكانيكيّ في خلفيةّ الإعلان.

وما نلاحظه في لغة هذا الإعلان أنهّا كلهّا بالعربيةّ، ولا يوجد بها 
أيّ لغة أجنبيةّ.

وعن مستوى عربيةّ هذا الإعلان، فإنهّ الفصحى، فكلمة "نعتني" 
المستوى  في  إلّا  نراها  ولا  اليوميّ،  الحديث  في  تسُتخدم  لا 
إلى  الإعلان  عربيةّ  مستوى  تأخذ  فهي  لذا  العربيةّ،  من  الرسميّ 

الرسميةّ.

إعلان 7

الأردن

قرن الفلفل

بيتاكل حاف!!!

شو اللي # بيتاكل ـــ حاف

عن  أنهّ  نخمّن  ولكننّا  نوعه،  من  بالتحديد  نتأكّد  لم  إعلان  هذا 
إلى  الإعلان  في  ويظهر  بالطعام.  علاقة  ذات  استهلاكيةّ  سلعة 
أي  يوجد  ولا  أحمر.  فلفل  لقرن  صورةُ  المكتوبة  الكلمات  جوار 

ذكر لاسم المنتجَ أو السلعة.

وما نلاحظه في لغة هذا الإعلان أنهّا كلهّا بالعربيةّ، إذ يبدو أنهّا 
تستهدف الجمهور المحليّّ لتشجيعه على شراء هذه السلعة.

وعن مستوى عربيةّ هذا الإعلان فإنهّ ينتمي إلى مستوى المحكيةّ.

إعلان 8

الكويت

ما سافرت؟!

اشرب ــــ يمكن ــــ تنسى #

)شعار الشركة أو المحلّ(

هذا إعلان عن مقهى يقدّم مشروبات. ولا يظهر معه أيّ شيء 
آخر سوى اسم المقهى الذي يتكوّن من حرف واحد.  

ونلاحظ في لغة هذا الإعلان أنهّا بالعربيةّ فيما خلا اسم المحل، 
وهو عبارة عن حرف كتب بالإنجليزية.

وعن مستوى العربيةّ في هذا الإعلان، فإنهّ ينتمي إلى مستوى عالٍ 
من العامّيةّ يبررّ تصنيفه في المستوى الأبيض بسبب المفردات 
والتراكيب القريبة من الفصحى، والتي تتيح لأي ناطق بأيّ لهجة 
عربيةّ أن يفهم المقصود من الإعلان. صحيح أنّ الإعلان مكتوب 
لجميع  متاح  الوقت  نفس  في  ولكنهّ  المحليّةّ  الكويتيةّ  باللهجة 

الناطقين بالعربيةّ بسبب اقترابه من مستوى اللغة الرسميةّ.

إعلان 9

الكويت

حجابي.. 

به تحلو حياتي

هذا إعلان عن الحجاب، تظهر فيه صورة فتاة محجّبة إلى جوار 
الجملة المذكورة بالإعلان، وكأنّ الإعلان يقول إنّ الحياة ستصبح 

أحلى مع الحجاب.

بالعربيةّ فقط، ومستوى هذه  أنهّا  ونلاحظ في لغة هذا الإعلان 
الجمهور  طبيعة  فرضته  الذي  الرسميّ  المستوى  هو  العربيةّ 

المخاطَب وهو جمهور إسلاميّ بالتحديد.

إعلانات  أنهّا  فسنلاحظ  السابقة،  النماذج  هذه  في  تأمّلنا  إذا 
الشراب،  أو  الطعام،  مثل  واستهلاكيةّ  غذائيةّ  منتجات  عن 
المحليّّ،  الجمهور  إلى  تتوجّه  ثقافيةّ  منتجات  أو  السياّرات  أو 
وهذا، في تقديرنا، هو العامل الذي أسهم في تحديد نوع اللغة 
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العربيةّ  التركيز على  إلى  المعلنين  المستخدمة ومستواها ودفع 
اللغة  غياب  أيضًا  لنا  يفسّر  قد  ما  وهو  المختلفة،  بمستوياتها 

الأجنبيةّ من هذه الإعلانات. 

كما أنّ السلع الغذائية التي نراها في الإعلانين 4 و5 مثلًا تبدو شعبيةّ 
أنّ  فنرى  معينّة،  واجتماعيةّ  اقتصاديةّ  إلى شرائح  وتتوجّه  الطابع 
الإعلان رقم 4 خاطب الشعب "اتقل يا شعب، الكبير جاي،" وهذا 
مستوى من العربيةّ حين نتخيلّ أنهّ سينُطق فإنهّ سيكون أقرب إلى 
لهجة مصريةّ تضرب في جذور الشعبيةّ )لهجة ولاد البلد(. وكذلك 
الحال في الإعلان رقم 5 الذي يتوجّه إلى قاعدة الشعب المغربيّ 
المستوى  اختار  كان  وإن  فقط،  العربيةّ  على  اقتصاره  يفسّر  ممّا 

الرسميّ من العربيةّ بخلاف الإعلان 4 الذي اختار العامّيةّ فقط. 

أنهّ  فسنجد   ،9 الإعلان  مضمون  إلى  نتوجه  حين  أننّا  حين  في 
الحجاب، وبهذا تتحدّد أشياء كثيرة أهمّها الجمهور المستهدف 
من هذا الإعلان وهو هنا جمهور المسلمين، وكذلك اللغة التي 
سيستخدمها الإعلان وهي العربيةّ، وكذلك يتحدّد مستوى العربيةّ 

الذي يستخدم في الحقل الدينيّ عادة وهو المستوى الرسميّ.

شعبيتّها،  ومدى  السلعة  نوع  أنّ  إلى  نخلص  أن  يمكن  إذًا 
تحكّمت  أنها  نعتقد  التي  العوامل  من  المستهدَف،  والجمهور 
التي رصدناها. كما  الإعلانات  العربيةّ في  الاقتصار على  قرار  في 
بين  تراوح  الإعلانات  هذه  في  المستخدم  العربيةّ  مستوى  أنّ 
التواصل  يحقّق  بشكل  الأبيض  والمستوى  والعامّيةّ  الفصحى 

والتفاعل مع الجمهور المستهدَف. 

3.2.1.2 إعلانات باللغة العربيّة مع لغة أجنبيّة

في النماذج القادمة سنعرض لإعلانات تظهر فيها اللغة العربيةّ 
إلى جانب اللغة الأجنبيةّ، ثمّ نتُبعها بتحليل لبعض الأسباب التي 
تدفع المعلنِين إلى استخدام لغة أجنبيةّ بجوار العربيةّ في هذه 

الإعلانات:

إعلان 0	

الإمارات

صورة شعاري الناديين الرياضيين المتنافسَين في المباراة

مع اسمَيْهما )بالإنكليزية(

الاحد 8 مارس 2015

الساعة 8:30 مساءً

)اسم الاستاد الذي ستقام فيه المباراة(

الطريق إلى المجد

هذا إعلان عن موعد لمباراة مهمّة ومرتقبة بين فريقين لكرة 
القدم في الإمارات العربيةّ، وهو يحدّد موعد المباراة ومكانها 

والفريقين المتنافسَين فيها.

ما نلاحظه في لغة هذا الإعلان هو أنّ اللغة العربيةّ غالبة عليه 
باعتبار أنّ الفريقين المتنافسَين إماراتياّن، ومن ثمَّ فإنّ الجمهور 
الجدير  ولكن  المحليّّ.  الجمهور  هو  الإعلان  في  المستهدَف 
بالملاحظة هنا هو أنّ شعار كلّ نادٍ تضمّن اسم النادي بالإنجليزيةّ 
"الاسم + Club" بدون أيّ ترجمة له بالعربيةّ مع أنّ كلا الاسمين 
عربياّن في الأصل ويرتبطان بمناطق في الإمارات. والسؤال الذي 
يثيره هذا الإعلان هو ما إذا كان الجمهور المستهدَف هو جمهور 

شبابيّ أساسًا اعتاد على استخدام أسماء الأندية بالإنجليزيةّ.

أمّا عن مستوى العربيةّ في هذا الإعلان فهو المستوى الرسميّ.

إعلان 		

الأردن

امّ الربع

ما بدها غير

ربع دعاية

اسم الشركة )بالإنجليزيةّ(

ml 250

بربع دينار

احسب ـــ بالربع#

تحاول  عالمياًّ  مشهورة  غازيةّ  مشروبات  شركة  عن  إعلان  هذا 
وهو  المشروب  فيها  يقُدّم  التي  للعبوة  الجديد  للحجم  الترويج 
هنا  ونلاحظ  دينار.  ربُع  هو  تشجيعيّ  وبسعر   "250ml" ليتر  ربُع 
أنّ الإعلان يركّز على كلمة محوريةّ هي "ربُع" ويلجأ إلى إبراز فكرة 
الربع بحصر الإعلان في ربع المساحة الممكنة على لوحة الإعلان، 
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ممّا يسهم في جذب انتباه الجمهور إلى الإعلان وإلى الأرباع التي 
يقدّمها.

اسم  إلا  بالعربيةّ،  كلهّا  أنهّا  الإعلان  هذا  لغة  في  نلاحظه  وما   
المنتجَ نفسه الذي بقي بالإنجليزيةّ على صورة عبوة الـ 250 مل 

مع شعار الشركة المعروف عالمياًّ. 

وعن مستوى عربيةّ هذا الإعلان فهناك استخدام واضح للعامّيةّ 
خصوصًا في عبارة "امّ الربع" وجملة "ما بدها غير". ولكن: "ربع 
إلى  تنتمي  أن  يمكن  بالربع"،  و"احسب  دينار"  و"بربع  دعاية" 
المستوى الأبيض. وعليه، فإنّ مستوى هذا الإعلان هو مزيج من 

المحكيةّ والمستوى الأبيض معًا.

إعلان 		

مصر

الإعلان ده صممناه 

عشان ينور طريقك بالليل

)رقم تليفون البنك(

بنك اسم البنك )بالعربيةّ(

اسم البنك مختصَراً )بالإنجليزيةّ(

اسم البنك كاملًا )بالإنجليزيةّ(

هذا إعلان عن بنك خليجيّ معروف وهو مثبتّ على لوحة إعلانيةّ 
كبيرة على طريق الساحل الشماليّ، بمصر. ويحاول الإعلان جذب 
الإعلان  هذا  بتصميم  الشركة  قيام  سبب  إنّ  بقوله  الجمهور 
ليلًا من خلال  الطريق  إنارة  رغبتها في  الطريق هو  ووضعه على 

الأنوار المثبتّة على لوحة الإعلان.

بالأحرف  مكتوب  البنك  اسم  أنّ  الإعلان  لغة  في  نلاحظه  وما 
باقي  أنّ  حين  في  الاسم،  بهذا  مشهوراً  أصبح  لأنهّ  الإنجليزيةّ، 

الإعلان هو بالعربيةّ. 

كما  المصريةّ  العامّيةّ  فهو  الإعلان  هذا  عربيةّ  مستوى  وعن 
ينور طريقكم  "الإعلان ده صممناه عشان  واضح في جملة  هو 
ويمكن  الرسميةّ،  بالعربيةّ  مكتوب  فهو  البنك  اسم  أمّا  بالليل." 
اللغة  بين  مشترك  لأنهّ  الأبيض  المستوى  ضمن  أيضًا  تصنيفه 

الرسميةّ والمحكيةّ.

إعلان 3	

سورية

100% محرك بحثي سوري 

ابحث في أكبر أرشيف للمواقع السورية على شبكة 
الإنترنت

دليل الأماكن والفاعليات

ابحث أو سجل أماكن الفاعليات التي تهمك بكل سهولة

خدمة الأخبار السورية

كل جديد عن سورية يصلك من أشهر المواقع الإخبارية

)اسم المؤسّسة بالعربيةّ(

كل سورية في موقع واحد

)موقع إلكترونيّ بالإنجليزيةّ(

سوريّ.  ولكنهّ  مثلًا،  جوجل  مثل  بحثيّ  محركّ  عن  إعلان  هذا 
وعنوانه  واسمَه  البحثيّ  المحركّ  هذا  ميزات  الإعلان  ويوضّح 

الإلكترونيّ.

عنوان  عدا  ما  بالعربيةّ،  كلهّا  أنهّا  الإعلان  لغة  في  نلاحظه  وما 
الموقع الإلكترونيّ، والذي - أياًّ كان مستوى الجمهور المستهدَف 
– لا بدّ أن يكُتب بالحروف الإنجليزيةّ. ونشير أيضًا إلى كون المنتجَ 

نفسه عربياًّ.

المستوى  فهو  الإعلان  في  المستخدمة  العربيةّ  مستوى  وعن 
الرسميّ.

إعلان 4	

السعودية

انشاء الله تعالى

الإفتتاح عنقريب )قسم العائلة(

OPENING SOON )Family Section(

)لغة الإعلان نقلت حرفيًاّ كما ظهرت على اللوحة(
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فيه  نجد  مقهى.  أو  مطعم  أنهّ  والغالب  محلّ،  عن  إعلان  هذا 
المحلّ سيوفّر مكاناً  وأنّ  قريبًا،  الافتتاح سيكون  أن  معلومات عن 

ا بالعائلات. خاصًّ

وما نلاحظه في لغة الإعلان أنهّا بالعربيةّ، مع ترجمة للمعلومات 
المحلّ  أصحاب  أنّ  فيبدو  الإنجليزيةّ؛  إلى  بالإعلان  وردت  التي 
أرادوا أن يعُلموا أكبر عدد ممكن من أفراد الجمهور بهذا المحلّ 
استهدافًا  الإنجليزيةّ  إلى  الإعلان  يترجموا  أن  فقررّوا  الجديد. 

للجمهور العربيّ والأجنبيّ في آنٍ معًا.

المستوى  ضمن   تصنيفه  فيمكننا  الإعلان،  عربيةّ  مستوى  وعن 
الأبيض بسبب العناصر المشتركة بين اللغة الرسميةّ والمحكيةّ 

مع ملاحظة طريقة كتابة "انشاء الله" و"عنقريب."

إعلان 5	

الإمارات

اسم البلديةّ )بالعربيةّ(

 MUNICIPALITY اسم البلديةّ )بالإنجليزيةّ(

اسم السوق )بالعربيةّ(

 MARKET اسم السوق )بالإنجليزيةّ(

خضار وفواكه ولحوم وأسماك

VEGITABLE, FRUIT, MEAT, & FISH

)لغة الإعلان نقلت حرفيًاّ كما ظهرت على اللوحة(

الخضار واللحوم والأسماك. ويظهر  لبيع  هذا الإعلان عن سوق 
السوق  واسم  السوق،  بها هذا  يوجد  التي  البلديةّ  اسم  بالإعلان 

نفسه وأنواع المنتجات المتوفّرة فيه.

وما نلاحظه في لغة هذا الإعلان أنهّ يتضمّن ترجمة إلى الإنجليزيةّ 
لكلّ كلمة عربيةّ تظهر فيه؛ وسبب ذلك، في تقديرنا، هو أنَّ الإعلان 
موجّه إلى جمهورين: واحد ناطق بالعربيةّ وآخر بالإنجليزيةّ، وهذا 
أمر متوقّع في دولة كالإمارات العربيةّ توجد فيها أعداد كبيرة من 
أمّا عن مستوى العربيةّ المستخدَمة في  الناطقين بالعربيةّ.  غير 

هذا الإعلان فهو المستوى الرسميّ الفصيح. 

إعلان 6	

السودان

رقم 1 في السودان

بوهيات اسم المؤسّسة )بالعربيةّ(

 PAINTS اسم المؤسسة )بالإنجليزيةّ( 

)رقم تليفون(

هذا إعلان عن شركة دهانات سودانيةّ، نجد فيها اسم الشركة، 
وكذلك رقم تليفونها.

الشركة  إلّا اسم  بالعربيةّ  كلهّا  أنهّا  الإعلان  لغة  وما نلاحظه في 
الذي تمّت ترجمته إلى الإنجليزيةّ.

وعن مستوى العربيةّ في الإعلان فيمكن تصنيفه في المستوى 
الأبيض.

إعلان 7	

لبنان

الجمال ...

نادر وصعب

GOLDEN CAVIAR

COSMETIC CREAM

SWITZERLAND

)رقم تليفون(

جمل  مجموعة  تظهر  وفيه  للتجميل،  مستحضر  عن  إعلان  هذا 
بالعربيةّ والإنجليزيةّ بجوار صورة وجه لفتاة، وفي النهاية يوجد رقم 
سة أو شركة  تليفون للتواصل. والملاحَظ هنا أنهّ لا يوجد اسم لأيّ مؤسَّ
ولكنّ المطلّعين على عالم التجميل في لبنان يستطيعون الاستنتاج من 
قراءة الكلمات العربيةّ بأنّ هذا الإعلان ذو صلة بشخصيةّ مشهورة في 

عالم التجميل اسمها موجود ضمن كلمات الإعلان. 

ونلاحظ بلغة هذا الإعلان أنّ العربيةّ تتداخل مع الإنجليزيةّ التي لم 
تأتِ لتترجم أيّ كلمة عربيةّ كما لاحظنا في الإعلان رقم 15 مثلًا، بل 
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جاءت لوصف المنتجَ نفسه الذي نراه موجّهًا إلى طبقة معينّة، ولا 
يستهدف المستهلكِ الذي لا يقرأ الإنجليزيةّ.

أمّا عن مستوى العربيةّ في هذا الإعلان فهي يمكن أن تصنفّ في 
المستويين الرسميّ والأبيض.

إعلان 8	

تونس

يراّني

مرحي

اسم المنتج )بالأجنبيةّ(

Very good

Nouvel Emballage

التي  المكرونة  أنواع  من  نوع  عن  تونسيةّ  لشركة  إعلان  هذا 
مرحي"  "يراّني  جملة  بجوار  المنتجَ  صورة  تظهر  وفيه  تنُتجها، 
التي تعني "يراني سعيدًا" بالعامّيةّ التونسيةّ، وكذلك يظهر اسم 

المنتجَ ولكن بالأجنبيةّ.

والإنجليزيةّ  العربيةّ  من  مزيج  هي  الإعلان  هذا  لغة  أنّ  ونلاحظ 
والفرنسيةّ. ولكن الإنجليزيةّ والفرنسيةّ جاءتا فقط لوصف المنتجَ 

أو للحديث عنه، وليس لترجمة محتوى الإعلان من العربيةّ. 

المستوى  فهو  الإعلان  في  المستخدم  العربيةّ  مستوى  عن  أمّا 
العامّيّ.

إعلان 9	 

السعودية

شموت جوع.

استخدم كود 

جوع

ونهب لك 15%

رصيد في محفظتك

اسم المؤسّسة )بالإنجليزيةّ(

والمواد  الوجبات  بتوصيل  متخصّصة  مؤسّسة  عن  إعلان  هذا 
فرع  وهي  الطعام.  محلّات  من  الزبائن  يطلبها  التي  الغذائية 
مختلفة.  بلدان  في  نفسها  الخدمات  تقدّم  عالميةّ  لشركة 
والإعلان يحتوي على اسم المؤسّسة ويقدّم معلومات عن خصم 

تقدّمه المؤسّسة للزبائن الذين يتصّلون بها لتوصيل طلباتهم. 

ونلاحظ أنّ لغة الإعلان كلهّا جاءت بالعربيةّ ما عدا اسم المؤسّسة 
الذي جاء بالإنجليزيةّ وهو اسم المؤسّسة الأمّ. أمّا عن مستوى 
"شموت  العامّيّ  المستوى  بين  خليط  فإنهّ  الإعلان،  هذا  لغة 
جوع،" والفصحى "نهََب" و"استخدم" و"رصيد في محفظتك". 
التوقّف عندها لأنهّا عالية  وكلمة "نهب" في الحقيقة تستحقّ 
توصيل  عن  إعلان  في  جاءت  وقد  فصاحتها،  مستوى  في  ا  جدًّ
الجمهور  أنّ  تتوقّع  المعلنة  الشركة  أنّ  يعني  ممّا  الوجبات، 
كانت  وإذا  ويفهمها.  الكلمة  هذه  مع  سيتفاعل  المستهدَف 
الجمهور  فإنّ  السعوديةّ،  العامّيةّ  في  مستخدمة  "نهب"  كلمة 
السعودييّن،  غير  العرب  من  كبير  كمّ  فيه  بالإعلان  المستهدف 
وعليه، فإنّ هناك توقّعًا لفهم هذه المفردة سواء من الجمهور 
الإعلان  الحقيقة، هذا  آخر. وفي  أو أي جمهور عربيّ  السعوديّ 
هو من النماذج التي نرى فيها تعايشًا رائعًا للتنوّع في مستويات 
العربيةّ، وتناغمًا واضحًا بينها، ونموذجًا لكيفيةّ تحقيق التواصل 

بين الإعلان والجمهور.

إعلان 0	 

الجزائر

سمّع 

صوتك

يوم 4 ماي 2017

عنوان إلكترونيّ )بالأجنبيةّ(

الجزائر هدفه إعلام أفراد  انتخابات خاصّة بدولة  هذا إعلان عن 
العمليةّ  في  المشاركة  على  وتشجيع  الانتخاب  بموعد  الشعب 

الانتخابيةّ.

ونلاحظ أنّ لغة الإعلان جاءت كلهّا بالعربيةّ ما عدا العنوان الإلكترونيّ.

أمّا عن مستوى العربيةّ في الإعلان فإنهّ المستوى الأبيض؛ إذ لا 
نستطيع أن نجزم أنهّ فصحى فقط أو عامّيةّ فقط؛ لو كان يقصد 
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الرسميةّ لتمّ اللجوء إلى استخدام "أسمِعْ صوتك" ولكنّ الهدف 
على  تحافظ  الأبيض،  المستوى  في  هي  لغةٍ  استخدام  هو  هنا 
بمستوى  الناس  مع  التواصل  تفقد  أن  دون  الرسميةّ  من  شيء 

لغة حياتهم وتواصلهم اليوميّ.

بعد تحليل النماذج السابقة، يمكننا إرجاع استخدام اللغة الأجنبيةّ 
بجانب العربيةّ في الإعلانات بالفضاء المكانيّ العامّ بالعالم العربيّ 

إلى عدّة أسباب، نجملها فيما يأتي:

لغة  إلى  العربيةّ  بجانب  الأجنبيةّ  لدخول  برأينا  الأوّل  السبب  لعلّ 
الإعلان هو اسم المنتجَ نفسه، الذي ربمّا يكون في الأصل منتجًَا 
أجنبياًّ. كما نرى في الإعلان رقم 11؛ إذ نجد الإعلان كلهّ بالعربيةّ ما 
الصنع، وكذلك  أجنبيّ  لأنهّ  بالأجنبيةّ  كُتب  الذي  المنتجَ  اسم  خلا 

بالإعلان 19.

بالاسم  اشتهر  لكنهّ  عربياًّ،  يكون  قد  عنه  المعلنَ  أنّ  أحياناً  نجد 
بجانب  الأجنبيّ  الاسم  بهذا  عنه  الإعلان  فيكون  أيضًا،  الأجنبيّ 
العربيةّ، خصوصًا أسماء المؤسّسات الكبرى التي تتخطىّ النطاق 
المحليّّ، وتتعامل مع جمهور متنوّع بين العرب وغير العرب، كما 

نرى في الإعلان 12. 

قد يكون المعلنَ عنه عربياًّ، ولغة الإعلان عربيةّ، ولكن نجد ظهوراً 
الإلكترونيّ  البريد  أو  الإلكترونيّ  الموقع  كتابة  بسبب  للأجنبيةّ 

بالإعلان، مثل الإعلانيَن رقمَي 13، و20.

هذه  في  دوره  يلعب  التجاريّ  الاقتصاديّ  الجانب  أنَّ  شكَّ  لا 
العربيّ  للمنتجَ  الترجمة  دور  نغفل  أن  نستطيع  فلا  الأسباب، 
المعلنِين أن يقوم بقراءة إعلانهم  إذ يريد كثير من  في الإعلان، 
فيقومون  الأجانب،  وكذلك  البلد  أهل  من  ممكن  عدد  أكبرُ 
بترجمة الإعلان إلى الإنجليزيةّ خصوصًا فيما يتعلقّ بإعلانات عن 
مؤسّسات أو محلّات، وليس فقط عن منتج استهلاكيّ، كما نرى 

في الإعلانات 14 و 15 و16. 

جانب  إلى  الأجنبيةّ  ظهورَ  أنّ  نزعم  السابقة،  الأسباب  على  بناءً 
العربيةّ، قد اقتصر على ترجمة الإعلان، أو على كتابة اسم المنتجَ 
نفسه بحروف أجنبيةّ. ولم يأتِ لوصف الإعلان أو شرح محتواه. 
يكون  ما  فغالبًا  للإعلان،  كوصف  الأجنبيةّ  تأتي  عندما  ولكن 
المحرِّك الأساسيّ لهذا هو فخامة المنتجَ نفسه؛ أي حينما يكون 
بعينها، قد نجد هناك  اجتماعياًّ  هًا إلى طبقة عالية  المنتجَ موجَّ

وصفًا للمنتجَ بالأجنبيةّ كما في هذا الإعلان 17. 

ولكن عندما يكون المنتجَ شعبياًّ، ونجد الأجنبيةّ تأتي لتصفه أو 

تكون جزءًا منه، فيمكننا أن نعزو السبب في ذلك إلى ما يمكن أن 
الصور  أنّ الانسياق وراء  الوجاهة الاجتماعيةّ. ويبدو  نطلق عليه 
النمطيةّ عن الثقة فيما هو غير عربيّ، أو قدرة الجذب التي تتمتعّ 
بها اللغة الأجنبيةّ لدى الجمهور العربيّ، هما عاملان مؤثرّان في 
مزاحمة الأجنبيةّ للعربيةّ في الإعلانات؛ وقد بدا ذلك ظاهراً في 
العربيةّ  الشركة  الأجنبيةّ في اسم  اللغة  الإعلان 2 حيث ظهرت 
مة لحفل غنائي عربيّ، لمطربة عربيةّ، في بلد عربيّ. والأمر  المنظِّ
الأندية  أسماء  صياغة  تمّت  حيث   10 رقم  الإعلان  في  نفسه 
العربيةّ في شعاراتها باللغة الأجنبيةّ. وكذلك الحال في الإعلان 
يتطلبّ دخول  حدّ  إلى  ترفيهياًّ فخمًا  ليس  المنتجَ  لأنّ  ذلك   ،18

لغتين أجنبيتّين لوصفه في الإعلان.

في النهاية، لا نستطيع أن ننكر مركزيةّ المدن وتحكّمها - فضلًا 
عن الأسباب السابقة - في كمّ اللغة الأجنبيةّ في الإعلان. وذلك 
هة إلى  لأنّ الإعلانات التي تقدَّم في العاصمة غالبًا ما تكون موجَّ
الأمّ  أغلبيةٍّ سكّانيةّ لغتها  يتألفّ من  الذي  المدينة  جمهور هذه 
هي العربيةّ، لكنّ أيضًا بالعاصمة مجموعةً من الهيئات الأجنبيةّ 
الإعلانات،  لبعض  الأجنبيةّ مكوّناً محتملًا  اللغة  التي تجعل من 
عليها،  والعاملين  الأجنبيةّ  السفاراتِ  في  الهيئات  هذه  وتتمثلّ 
الجامعات  وبعضِ  الأجنبيةّ،  للدول  الثقافيةّ  المراكزِ  جانب  إلى 
طلّاب  إليها  ينتسب  التي  الدوليةّ  التعليم  ومراكز  والمدارس 
الأمم  كمكاتب  الدوليةّ  المؤسّسات  ومكاتبِ  أجانب،  وأساتذة 
العاصمة  بها  تحظى  التي  الأسباب  من  ذلك  غير  إلى  المتحّدة، 
بالإضافة  بالدولة،  الأخرى  المدن  متفردّة عن غيرها من معظم 
المدن  بعض  مع  فيها  العاصمة  تشترك  ربمّا  التي  الأسباب  إلى 

الأخرى كالسياحة ووجود عمالة أجنبيةّ فيها. 

كلّ هذه الأسباب تجعل من العاصمة مركزاً لاستقطاب الأجانب، 
بالعواصم  أجنبيةّ  لغات  على  تحتوي  التي  الإعلانات  فإنّ  وعليه 
إذا  خاصّة  نفسه،  المنتجَ  جانب  إلى  التجاريّ  مبررّها  لها  العربيةّ 
كان المنتجَ نفسه أجنبيًاّ، أو إذا كان المنتجَ استهلاكياًّ، ولم يكن 
في  يعتمد  لمحتوى  أو  لمسلسل،  أو  لفيلم،  أو  لصحيفة،  إعلاناً 

الأساس على فهم العربيةّ.

وهنا نقف قليلًا على أمر لغويّ له بعُد اقتصاديّ، وهو فكرة "المنتجَ 
ا، خصوصًا إذا ذهبنا  العربيّ." فالمنتجَات عربيةّ التصنيع قليلة جدًّ
إلى أسواق تباع فيها الأدوات الإلكترونيةّ أو السيارات أو المشروبات 
الغازيةّ أو غيرها، فسنجد سيطرة واضحة للمنتجَ الأجنبيّ التصنيع، 
لغة  من  نصيب  الأجنبيّ  المنتجَ  هذا  لاسم  يكون  فسوف  وعليه 
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الإعلان عنه، وكذلك من لغة كتابة اسمه على واجهة الشركة أو 
المؤسّسة التي يصُنعّ داخلها. وهو أمر بدهيّ أن نجد مكاناً كبيراً 
التصنيع. ولكن  المنتجَ أجنبيّ  العربيةّ عندما يكون  للأجنبيةّ جوار 
يظلّ المثير للبحث هو اختيار بعض أصحاب المنتجَات أو المنشآت 

العربيةّ لغة أجنبيةّ فقط لمنتجاتهم أو محلّاتهم.

3.2.1.3 إعلانات بلغة أجنبيّة فقط

في النماذج القادمة سنعرض لإعلانات جاءت بلغة أجنبيةّ فقط، 
ثمّ نتُبعها بتحليل لأسباب وجود إعلانات بلغة أجنبيةّ بدون العربيةّ 

في شوارع العالم العربيّ:

إعلان 		

لبنان

LET’S GET THINGS MOVING

موقع إلكترونيّ )بالإنجليزيةّ(

أحرف شعار البنك )بالإنجليزيةّ(

وشعاره،  البنك،  اسم  فيه  يظهر  أجنبيّ.  بنك  عن  إعلان  هذا 
وموقعه على الإنترنت، ونجد جملة بالإنجليزيةّ مفادها التشجيع 
على  التشجيع  الاقتصادي:  السياق  هذا  في  أي  الحركة؛  على 
يقفز،  جوادًا  تمتطي  فتاة  الإعلان  خلفيةّ  في  ونجد  الاستثمار. 

للدلالة على سرعة الحركة والمبادرة.

إعلان 		

لبنان 

Pleasure inside

)اسم المنتج بالأجنبيةّ(

Since 1962

صورة  فيه  تظهر  كريم.  الآيس  أنواع  من  نوع  عن  إعلان  هذا 
تقول  جملة  مع  الإنتاج،  شركة  بداية  وتاريخ  واسمه،  المنتجَ، 
إنّ هذا المنتجَ يحتوي على السعادة بداخله، ولكن كلّ هذا جاء 
لهذه  المنتجِة  الشركة  أنّ  إلى  هنا  الإشارة  وتجدر  بالإنجليزيةّ. 

السلعة هي شركة لبنانيةّ ولكنهّا تحمل اسمًا فرنسياًّ. 

إعلان 3	

مصر

اسم المول )بالإنجليزيةّ(

LET IT GLOW

THIS CHRISTMAS

هذا إعلان عن مركز للتسوّق )مول( نصُب على لوحة على الطريق 
اسم  الإعلان  في  ويظهر  والإسكندريةّ.  القاهرة  بين  الصحراويّ 
خلفيةّ  مع  تتلألأ"  "دعها  تقول  بالإنجليزيةّ  جملة  نرى  ثمّ  المول، 

لصور ترمز إلى عيد الميلاد كشجرة عيد الميلاد والغزال.

إلى  الذهاب  على  معتادة  معينّة  شريحة  الإعلان  هذا  يخاطب 
عمق  له  هنا  وتصميمه  الإعلان  بلغة  التلاعب  أنّ  كما  المولات، 
نمط  على  جاءت   "Let it glow" فجملة  وكذلك  غربيّ،  ثقافيّ 
الميلاد  بعيد  ومرتبطة  بالإنجليزيةّ  مشهورة  أغنية  في  جملة 

.Let it snow وعنوانها

يتقنون  الذين  المولات  أفراد جمهور  إلى  موجّه  بكليّتّه  والإعلان 
اللغة الإنجليزيةّ ويعرفون هذه الأغنية ودلالاتها.

إعلان 4	

الأردن

 It’s love at

first sign

The Digital Series

)موقع إلكترونيّ(

فيه  مكتوب  الرقميةّ  الإعلانات  تصميم  شركة  عن  إعلان  هذا 
بالإنجليزيةّ ما يعني "حبّ من اللوحة/اللافتة الأولى،" وكأنّ أفراد 
الجمهور سيقعون في حبّ الشركة من أوّل لوحة إعلانيةّ يرونها 

لها.

ولغة الإعلان تتضمّن تلاعبًا لغوياًّ باللغة الإنجليزيةّ؛ فهناك تعبير 
بالإنجليزيةّ يقول: Love at first SIGHT  أي )حبّ من  مشهور 

النظرة الأولى(. 
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ونزعم أنّ هذا التلاعب اللغويّ باللغة الأجنبيةّ يضيف عمقًا آخر 
غربياًّ إلى الإعلان، ممّا يجعل الجمهور الذي يفهمه ويتفاعل معه 
الإنجليزيةّ  فهم  على  قادرة  معينّة  نوعيةّ  في  ومحصوراً  محدّدًا 

وتعبيراتها والدلالات الثقافيةّ المرتبطة بها.

إعلان 5	

البحرين

 THE HEART

OF THE GULF

IS RACING

تعبير  من  الجملة  هذه  أخذ  تمّ  إذ  باللغة،  واضح  تلاعب  هناك 
خفقان  عن  للتعبير   )My heart is racing( يقول:  بالإنجليزيةّ 

القلب وسرعة دقّاته.

ولفهم هذا الإعلان بهذا الشكل، فلا بدّ أن يكون الجمهور عارفًا 
بالإنجليزيةّ، وكذلك بالبعُد الثقافيّ للغة الإعلان.

إعلان 6	

مكناس، المغرب

 ANGLE BOULEVARD

اسم شارع مشهور بمكناس

 ET AVENUE DES

اسم شارع آخر

شركة  وهي  السريعة،  للوجبات  طعام  شركة  عن  إعلان  هذا 
أجنبيةّ موجودة في بلدان كثيرة في العالم. 

يظهر بالإعلان صورة ساندوتش، وبجواره هذه الجمل بالفرنسيةّ 
شارعين  بتقاطع  ما  زاوية  في  المحلّ  وجود  مكان  تحدّد  التي 

بالمدينة. وقد جاء الإعلان كلهّ بالفرنسيةّ.

إعلان 7	

عُمان

Ask for a

)اسم شركة سياّرات أجنبيةّ مشهورة(

test drive

Drive to Surprise

ا، وفحواه التشجيع  هذا الإعلان عن شركة سيارات مشهور ةجدًّ
والإعلان  الآخرون.  يتفاجأ  لكي  السيارات  قيادة هذه  تجربة  على 

كلهّ كُتب بالإنجليزيةّ.

حين نحاول البحث في أسباب اختفاء العربيةّ من إعلانات النماذج 
يحتوي  أن   21 إعلان  في  متوقَّعًا  أمراً  يكون  ربمّا  أنهّ  نجد  السابقة، 
للتساؤل هو  المثير  أجنبيّ، لكن  لبنك  أجنبيةّ لأنهّ  الإعلان على لغة 
أكثر هو كون الإعلان 22 عن  للتساؤل  العربيةّ، والمثير  عدم وجود 
كذلك،  بالإنجليزيةّ  جاء  كلهّ  لكنهّ  كريم،"  "آيس  استهلاكيةّ  سلعة 
فالمنتجَ رغم أنهّ استهلاكيّ لكنهّ تكميليّ ترفيهيّ أيضًا أي ليس من 
السلع الأساسيةّ للعيش مثل الخبز والسمن والزيت والسكّر، ويبدو 
أنهّ عالي الجودة، لذا فقد حدّد جمهوره، وقررّ ألّا يشُرك العربيةّ في 
الإعلان. وقد جاء الإعلانان السابقان من لبنان لأننّا وجدنا بلبنان حالة 

ا.  فريدة بكثرة الإعلانات بلغة أجنبيةّ حتىّ في الأماكن الشعبيةّ جدًّ

لا  معينّة،  طبقة  من  لجمهور  استهدافًا  نرى   ،21 الإعلان  وفي 
الإنجليزيّ،  اللغويّ  المحتوى  مع  يتعاطى  أن  فقط  يستطيع 
ولكن أيضًا مع الثقافة الغربيةّ؛ لكي يستطيع فهم مغزى الإعلان 
في  نفسه  الأمر  وهو  الغربيّ.  الثقافيّ  العمق  ذي  وتصميمه 

الإعلانين 24 و 25. 

المكانيّ  الفضاء  في  الإعلانات  عن  حديثنا  مطاف  نهاية  وفي 
بكلّ مستوياتها  العربيةّ  أنّ  التأكيد على  نودّ  العربيّ،  بالعالم  العامّ 
)الفصحى، والعامّيةّ، والمستوى الأبيض( قد تداخلت وتضافرت 
في  التداخل  هذا  جاء  وقد  رصُدت.  التي  الإعلانات  من  كثير  في 
انسيابيةّ وتناغم رائعين. ونزعم أنّ الجمهور، في غالبيتّه، يتواصل 
وأنهّ  ويتقبلّه،  العربيةّ  مستويات  بين  الحاصل  التعايش  هذا  مع 
يتقبلّ مخاطبة الإعلانات له بالفصحى بجوار العامّيةّ بدليل التزايد 

الملحوظ في عدد الإعلانات التي ينعكس فيها هذا التعايش.

ونرى أنّ المستويين الرسميّ الفصيح والعامّيّ المحكيّ يتداخلان 
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النصوص  من  كثير  وفي  اليوميّ  الحيويّ  الاستخدام  في  بقوة 
اللغويةّ المنتجَة بحيث تذوب الحدود الفاصلة بين المستويين. 
الاستخدام  هذا  من  جزءًا  باعتبارها  الإعلانات  لغة  فإنّ  وعليه، 
اللغويّ الحيويّ، تعيش أيضًا هذا التداخل بين العامّيةّ والفصحى، 
وكثيراً ما تمُحى الحدود الفاصلة بينهما فيتجلّى المستوى الأبيض 
بشكل أكثر نصاعة. فالخطوط والجدارات الفاصلة بين الفصحى 
نرصدها  التي  الإعلانات  لغة  في  واضحة  دائمًا  ليست  والعامّيةّ 

كما تبدّى لنا في عدد من النماذج. 

أنّ  وهو  العربيةّ،  مستوى  تحليل  حول  أخير  تعليق  ولدينا 
وبدون  ورصدناها،  حللّناها  التي  الإعلانات  دائمًا في  المخاطَبين 
استثناء، كلهّم ذكور، مثل: "اشرب، تنسى، احسب، ابحث، سجّل، 
شموت، استخدم، سمّع،" على الرغم من أنّ الجمهور يحتوي على 
الإناث والذكور. ونرى أنهّ من الضروري مخاطبة الجميع في هذه 
ا في العربيةّ  الإعلانات، وهذا أمر يمكن مراعاته بشكل سهل جدًّ
للجميع  شموليةًّ  الأكثر  الجمع  خطاب  استخدام  إلى  باللجوء 

)اشربوا، احسبوا، سمّعوا...(.

العامّ،  المكانيّ  بالفضاء  الإعلانات  لغة  في  بالبحث  قمنا  أن  وبعد 
فما زال بالشارع العربيّ فضاء لوجود لغويّ آخر يتمثلّ في اللافتات 
ما  وهو  التوعويةّ،  واللافتات  الشوارع،  أسماء  ولافتات  المروريةّ، 

سنتناوله بالتحليل في النقطة القادمة من هذا القسم.

ع والإرشادات  3.2.2 اللافتات المروريةّ وأسماء والشوار
التوعويةّ

تحمل  التي  واللافتات  المنتشرة،  المروريةّ  اللافتات  جانب  إلى 
أسماء الشوارع والأحياء، قد نجد أحياناً بعضَ الهيئات الحكوميةّ 
أو الشركات الخاصّة تقوم بعرض بعض الإرشادات وتنشرها في 
لافتات بارزة في شوارع المدن العربيةّ، من أجل نشر توعيةٍّ ما أو 
تحذير من أمر ما، وهذا النوع من اللافتات أطلقنا عليه )اللافتات 

التوعويةّ(.

الشوارع  وأسماء  المروريةّ  اللافتات  لنماذج  يأتي سنعرض  وفيما 
أولًا، ثمّ للإرشادات التوعويةّ ثانيًا، وسنقف في كلّ نموذج على بعض 
التعليقات على اللغة المستخدَمة فيه ومستواها، وكذلك سنقوم 

بمناقشة الأسباب وراء هذه اللغة المستخدَمة في اللافتات. 

ع 3.2.2.1. لافتات الإرشاد المروريّ وأسماء الشوار

تأتي  قد  اللافتات  لغة  أنّ  وجدنا  رصدناها،  التي  النماذج  في 

بالعربيةّ فقط، وقد تأتي بالعربيةّ مع لغة أو لغات أجنبيةّ، ولذلك 
سنعتمد هذا التقسيم، وسنعرض أولًا لنماذج اللافتات التي تأتي 
فيها  تتداخل  التي  اللافتات  لنماذج  نعرض  ثمّ  فقط،  بالعربيةّ 

العربيةّ مع لغات أخرى.

أ. لافتات باللغة العربيةّ فقط:

لافتة 	

السعوديةّ، العلا

المدينة المنورة

وسط المدينة

الوجه

حي الصخيرات

ينبع

البلدة القديمة

المطار

حي ساق

لافتة 	

السعوديةّ، البشائر 

مركز البشائر

المنطقة المركزية

الجامع الكبير

سوق الخضار واللحوم

المنطقة الصناعية

الفوهة  شواص

اللافتة المروريةّ 1 من مدينة العلا، بالمملكة العربيةّ السعوديةّ، وفيها 
وصف لاتجاهات بعض المدن والأماكن. والعلا هي مركز لمحافظة 

بالاسم نفسه، وتبعد حوالي 1420 كلم عن العاصمة الرياض.
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أمّا اللافتة 2، فهي من منطقة البشائر في جنوب غرب المملكة 
العاصمة، وفيها كذلك وصف  تبعد حوالي 1200 كلم عن  التي 

للاتجاهات لبعض الأماكن في منطقة البشائر.

فقط  بالعربيةّ  كلهّا  أنهّا  اللافتتين،  هاتين  لغة  في  نلاحظه  وما 
أنّ هاتين  للغّة الأجنبيةّ، ومردّ هذا، في تقديرنا،  دون أيّ وجود 
العاصمة  عن  بعيدتين  منطقتين  في  موجودتان  اللافتتين 
والمدن الرئيسة في السعوديةّ وموجّهتان إلى الجمهور المحليّّ 
الذي يبدو أنهّ قادر على فهم الإرشادات دونما حاجة للغة أجنبيةّ. 

ومستوى العربيةّ المستخدَم هنا هو العربيةّ الرسميةّ.

لافتة3

مصر، القاهرة

ممنوع

سير التوك توك بالمعادي

1500 جنية

غرامة فورية

مع تحيات                           إدارة

رئاسة حي المعادي              مرور المعادي

في هذه اللافتة تحذير مروريّ واضح لسائقي مركبة التوك توك 
- وهي مركبة شعبيةّ رخيصة التكلفة، ذات ثلاثة إطارات فقط - 
من السير في شوارع منطقة المعادي المعروفة بالرقيّ والهدوء 

بين أحياء القاهرة.

ونلاحظ أنّ لغة هذه اللافتة كلهّا بالعربيةّ.

الرسميّ  المستوى  فهو  هنا  المستخدَم  العربيةّ  مستوى  وعن 
باعتبار أنهّ صادر عن إدارة حكوميةّ.

لافتة 4

ليبيا، سرت

طرابلس

مصراتة

سرت

لافتة 5

ليبيا، طرابلس

الهضبة الخضراء

أبو سليم

طرابلس المركز

الخمس

هاتان اللافتتان من ليبيا، وفيهما وصف للاتجاهات لبعض المدن 
والأماكن. إحداهما نصبت على طريق سرت، والأخرى في وسط 

العاصمة الليبيةّ طرابلس.

يثير  أمر  وهو  بالعربيةّ،  كلهّا  اللافتتين  هاتين  لغة  أنّ  ونلاحظ 
العاصمة،  قلب  في  الموجودة   5 اللافتة  في  التساؤل، خصوصًا 
ويحتاجون  العربيةّ  يجيدون  لا  أشخاص  فيها  يكون  قد  والتي 
لفهم مضمون مثل هذه اللافتات المروريةّ  على نحو ما رصدنا 

في عواصم عربيةّ أخرى.

إرشادات  عربيةّ  مستوى  -كعادة  فهو  العربيةّ  مستوى  وعن 
المرور- جاء بالمستوى الرسميّ.

عندما نتأمل النماذج السابقة، نجد أنّ اللافتتين 1و2 تمّ رصدهما 
المدن  العاصمة، وربمّا كانت هذه  في مدن وأماكن بعيدة عن 
غير سياحيةّ وغير مشهورة بحركة تجاريةّ معينّة، فلا تحتوي مثلًا 
على موانئ تستدعي وجود الأجانب بكثرة فيها، وبناءً عليه فإنّ 
لغة اللافتات جاءت فيها بالعربيةّ فقط. ومن هنا نرى أنّ لمركزيةّ 
أجنبيةّ  لغة  وجود  في  ا  جدًّ ا  مهمًّ دوراً  الطرقُ  ولحيويةّ  المدينة 
حال  ففي  عدمه.  أو  الشوارع  أسماء  وبلافتات  المرور  بلافتات 
كون المدينة نائية أو غير مشهورة بالسياحة أو التجارة الدوليةّ، 
أو في حال كونها بلدة صغيرة، فربمّا ليس من الضروريّ أن تتُرجم 

هذه اللافتات إلى لغة أجنبيةّ.

ولكنْ سببُ اختفاء اللغة الأجنبيةّ لم يكن نابعًا فقط من مركزيةّ 
اللافتات  إليه  تتوجّه  الذي  الجمهور  من  كذلك  بل  المدينة، 
بفخامته  الشهير  المعادي  حيّ  يقع  القاهرة  ففي  المروريةّ؛ 
ورقيّ مستوى قاطنيه اجتماعيًاّ، ولكن في رصدنا، لاحظنا اللافتة 
سائقي  إلى  هة  موجَّ لأنهّا  فقط،  بالعربيةّ  وهي   3 رقم  المروريةّ 
فئة  بقيادتها  تقوم  مواصلات  وسيلة  وهي  توك،  التوك  مركبة 
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شعبيةّ من السائقين ينتمون إلى طبقة اجتماعيةّ معينّة وكلهّم 
يفهمون العربيةّ، فئةٌ لا داعي معها إلى ترجمة هذه التعليمات 

المروريةّ إلى لغة أجنبيةّ.51

في  المروريةّ  اللافتات  نجد  أن  رصدناه  فيما  نادرٌ  أمرٌ  أنهّ  ونرى 
اطلّعنا  وقد  أجنبيةّ؛  لغة  إلى  ترجمة  دون  من  العربيةّ  العواصم 
وقلمّا  الشوارع،  وأسماء  المرور  للافتات  عديدة  نماذج  على 
وجدنا لافتات مروريةّ في العواصم العربيةّ غير مترجمة إلى لغة 
أجنبيةّ، خصوصًا في الأماكن والطرق الحيويةّ في هذه العواصم. 
الرغم من  لغة أجنبيةّ، على  ولكنّ اللافتة 4 جاءت خالية من أيّ 
النفطيّ  بالهلال  تقع  إنهّا  إذ  حيويةّ؛  ليبيةّ  مدينة  "سرت"  كون 
وبها ميناء مشهور ومهمّ، وكذلك بها مطار دوليّ. ولكنّ المثير 
للتساؤل أكثر هو غياب الأجنبيةّ عن اللافتة رقم 5 التي تقع في 
وسط العاصمة الليبيةّ "طرابلس". وهذا ما يدعونا إلى القول بأنّ 
ليبيا قد تكون استثناء، لأننّا لم نرصد بمدنها أيّ ترجمة للافتات 

المروريةّ إلى لغة أجنبيةّ.

ب. لافتات باللغة العربيةّ مع ترجمة إلى إحدى اللغات الأجنبيةّ: 

وهو السواد الأعظم ممّا رصدنا، مثل:

لافتة 6

الإمارات، أبوظبي

 EXIT 66 مخرج

المخرج القادم لحافلات هيئة الطرق والمواصلات 
وسيارات الأجرة فقط

Next Exit Only For RTA Buses and Taxis

m 500   مخرج 

EXIT

لافتة 7

الإمارات، دبيّ

شارع حصه

جميرا

D د 

61

Hessa St

Jumeira

غرب

)West(

لافتة 8

الإمارات، رأس الخيمة

حزام الأمان الزامي

Seat Belt

Compulsory

لافتة 9

الإمارات، أمّ القيوين

أمامك اعمال طرق

1 كيلو

ROAD WORKS

AHEAD

1 Km

في اللافتة 6 نجد تعليمات مروريةّ عن بعض المخارج بالطريق، 
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نجد   7 اللافتة  وفي  بها.  السير  لها  المسموح  المركبات  وعن 
أمّا  جميرا،  وحيّ  حصّة  لشارع  وصفًا  الوصول  لكيفيةّ  إرشادات 
"حزام  إلزاميةّ  على  تحثّ  مروريةّ  تعليمات  فتتضمّن   8 اللافتة 
الأمان" لراكبي السياّرات، واللافتة 9 تشير إلى أعمال في الطريق 

ستصادف السائقين بعد كيلو متر واحد.

ونلاحظ أنّ كلّ هذه اللافتات من دولة الإمارات العربيةّ المتحّدة، 
مع  بالعربيةّ  جاءت  وكلهّا  مختلفة.  إمارات  من  رصدها  تمّ  وقد 
ترجمة لكلّ كلمة إلى الإنجليزيةّ، ممّا يعكس، على ما نرى، سياسة 
عامّة في الدولة تقضي بترجمة كل اللافتات المروريةّ وهذا أمر 

متوقّع في دولة مثل الإمارات تتميزّ بالتنوّع اللغوي.

فهو  اللافتات  هذه  في  المستخدم  العربيةّ  مستوى  عن  أمّا 
المستوى الرسميّ.

لافتة 0	

المغرب، تطوان

قف الشرطة

HALTE POLICE

HALTO POLICIA

هذه لافتة تشير إلى ضرورة التوقف بسبب وجود الشرطة. وما 
نلاحظه بلغة هذه اللافتة أنهّا جاءت بالعربيةّ إلى جوار الفرنسيةّ 

والإسبانيةّ. 

وهي  اللافتة،  بها  رصدنا  التي  المدينة  إلى  الإشارة  تجدر  وهنا 
المغرب  وفي  المغرب.  شمال  في  تقع  التي  تطوان  مدينة 
من  فإنهّ  لذا  الأولى،  الأجنبيةّ  اللغة  عامّ،  بشكل  الفرنسيةّ،  تعدّ 
المنطقيّ أن نجد اللوحات مصحوبة بترجمة إلى الفرنسيةّ، لكن 
فإنّ  وطنجة،  كتطوان  المغرب  شمال  مدن  خصوصيةّ  بسبب 
في  الفرنسيةّ  مساحة  بها  تنُاطح  مساحة  لها  الإسبانيةّ  اللغة 

الفضاء المكانيّ العامّ.

بالمستوى  اللافتة  هذه  في  العربيةّ  مستوى  جاء  وكالعادة 
الرسميّ.

لافتة 		

لبنان، بيروت

الحازمية

Hazmieh

بعبدا

Baabda

الأشرفية

Ashrafieh

الطيونة

Tayouneh

City Center Beirut

رصدنا هذه اللافتة بمدينة بيروت وفيها إرشادات إلى بعض أحياء 
كتبت  المناطق  أسماء  أنّ  هنا  نلاحظه  وما  ومناطقها.  المدينة 
بالعربيةّ والأجنبيةّ باستثناء اسم مركز التسوّق الذي كُتب باللغة 
الأجنبيةّ فقط دون العربيةّ، في إشارة واضحة إلى كون الإنجليزيةّ 

.City Center Beirut  :لغة رسميةّ للمولات

لافتة 		

الجزائر، يسر

بلدية يسر

ترحب بكم

)الجملة نفسها )بالأمازيغية

LA COMMUNE D’ISSER VOUS

 SOUHAITE LA BIENVENUE

وما  جزائريةّ،  بلديةّ  من  ترحيبيةّ  لافتة  نجد  اللافتة  هذه  في 
نلاحظه في لغة اللافتة أنهّا جاءت بالعربيةّ مترجَمة إلى كلٍّ من 
الرسميةّ  اللغات  إحدى  هي  والأمازيغيةّ  والفرنسيةّ.  الأمازيغيةّ 

إلى جانب العربيةّ في كلّ من المغرب والجزائر.
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أمّا عن مستوى العربيةّ في هذه اللافتة فإنهّ المستوى الرسميّ.

لافتة 3	

العراق، أربيل

ناوشار – مركز المدينة

City Center

قه لأت - القلعة

Citadel

به رله مان -برلمان

Parliament 

كه ركوك - كركوك

KIRKUK

مه هوشهانه ى رزكاى – مستشفى رزكاي

Rizgar Hospital

بيشه ساوى باكوور  الصناعة الشمالية

North industrial area

أربيل، بإقليم كردستان العراق، وفيها إرشادات  هذه اللافتة من 
إلى بعض المعالم والأماكن العامّة بالمدينة. 

بجوار  العربيةّ  وجود  هو  اللافتة  هذه  لغة  في  نلاحظه  وما 
بالعراق  لغة رسميةّ  والكرديةّ هي  الإنجليزيةّ.  وتحتهما  الكرديةّ، 

إلى جانب العربيةّ.

لافتة 4	

السعوديةّ، الرياض

EXIT 20     مخرج ٢٠

شارع معن بن زائدة

Ma’an Ibn Zaidah St.

EXIT ONLY خروج فقط

المنصورة،  بحيّ  شارعًا  تصف  وهي  الرياض،  من  اللافتة  هذه 
جاءت  أنهّا  اللافتة  هذه  لغة  في  نلاحظه  وما  الرياض.  بمدينة 

بالعربيةّ مترجمَة إلى الإنجليزيةّ.

وهنا يجدر بنا الربط بين هذه اللافتة، واللافتتين رقم 1 و2، فهما 
العاصمة،  غير  أخرى  مدن  من  ولكنهّما  السعوديةّ،  من  أيضًا 
وكانت اللغة التي رصدناها بهما هي العربيةّ فقط، ولكن عندما 
جئنا إلى العاصمة ظهرت الإنجليزيةّ في اللافتات المروريةّ، وفي 

أسماء الشوارع.

لافتة 5	

سورية، درعا

درعا

DARAA

الشيخ مسكين

20 Km SH MISKEEN

نوى

5 Km NAWA

لافتة 6	

الأردن، عمّان

أمامك تحويلة

١٠٠ م

DIVERSION

AHEAD

100m

181تقرير حالة اللغة العربية ومستقبلها



لافتة 7	

مصر، القاهرة

إتجاه المرج

El Marg

Direction

لافتة 8	

اليمن

الحديدة – ٥٠ كم

AL HUDAYDAH-50 km

الحاج – ٨ كم

AL HAJ-8Km

لافتة 9	

العراق، البصرة

الزبير – مركز المدينة

Al Zubair – City Center

محلة الشمال

Al Shimmal Distric

دور الجاهزة

Al Jahiza Housing )Dor(

لافتة 0	

عُمان، نزوى 

نزوى

Nizwa

لقيع

Liqayya

وادي الرفش

Wadi al Rafash

أمر لغويّ جديد، ولكننّا نوردها  اللافتات 15-20 لا يوجد أيّ  في 
تتضمّن  اللافتات  هذه  وكلّ  والتدليل.  الدعم  من  لمزيد  هنا 
مروريةّ  تعليمات  توجّه  أو  معينّة،  أحياء  أو  لمدن  إرشادات 
جاءت  كلهّا  أنهّا  اللافتات  هذه  لغة  في  نلاحظه  وما  للسائقين. 
أو  العاصمة  النظر عن موقعها في  بالعربيةّ والإنجليزيةّ بصرف 
المستوى  هو  اللافتات  بهذه  العربيةّ  ومستوى  العاصمة.  خارج 
الرسميّ. كذلك تجدر الإشارة إلى اختفاء اللغة الكرديةّ من لغة 
اللافتة 19 من مدينة البصرة العراقيةّ البعيدة عن التكتلّ السكّانيّ 

لأكراد العراق.

اللغة  وجود  أسباب  أنّ  نستنتج  أن  يمكن  السابقة،  النماذج  من 
الأجنبيةّ في اللافتات المروريةّ وأسماء الشوارع تعود إلى:

مركزيةّ المدينة، أي هل هي العاصمة، أم هل هي مدينة صناعيةّ 
وجود  ومدى  بالسياحة،  مشهورة  مدينة  أو  كبرى،  تجاريةّ  أو 

الأجانب وحضورهم بها.

اللغات الرسميةّ الأخرى المعتمدة في بعض البلدان العربيةّ، كما 
ظهر في اللافتتين 12 و 13.

أجانبَ؛ مثل  الأعظم  يكون سواد سكّانها  التي  الدول  خصوصيةّ 
دولة الإمارات العربيةّ المتحّدة التي نرى حرصًا واضحًا فيها على 
ترجمة إرشادات المرور، وكتابة أسماء المدن والشوارع بالأحرف 

اللاتينيةّ بجانب العربيةّ كما نرى باللافتات 9-6.

ووفقًا للتقصّي الذي قمنا به، فدائمًا ما تكون اللافتات المروريةّ 
أو أسماء الشوارع والمدن بالعربيةّ )الرسميةّ(. ونرى أنّ معظم 
بين  مشتركة  مفردات  أو  أسماء  هي  والشوارع  المدن  أسماء 
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هو  أحياناً  بينهما  يميزّ  وما  كبير،  حدّ  إلى  والمحكيةّ  الفصحى 
وإرشادات  تعليمات  هناك  تكون  عندما  ولكن  النطق.  طريقة 
مروريةّ فإنّ المستوى الرسميّ يكون واضحًا في لغة اللافتة، كما 

رأينا في اللافتتين 3 و6.

والآن سننتقل إلى البحث في لغة الإرشادات التوعويةّ لنرى مدى 
توافقها أو اختلافها عن اللافتات المروريةّ.

3.2.2.2 لافتات الإرشادات التوعويةّ

الإشارات  ولغة  التوعويةّ  اللافتات  لغة  بين  الاختلافات  أبرز  إنّ 
المروريةّ بالنماذج التي رصدناها، هي أنّ لغة الإرشادات التوعويةّ 
من  النماذج  لبعض  بعرض  الآن  وسنقوم  فقط.  بالعربيةّ  تأتي 
مستوى  بمناقشة  سنقوم  ثمّ  التوعويةّ،  الإرشادات  لافتات 

العربيةّ الموجود بهذه الإرشادات:

لافتة 		

مصر، القاهرة

يا عم سيب الموبايل

سوق عدل

)رقم تليفون(

اسم الشركة مصمّمة اللافتة )بالإنجليزيةّ(

لافتة 		

مصر، مطروح

عزيزى المواطن

إستـــــخدم                  إستخــــــدام

حزام الأمان                   المحمول أثناء

خـــوفاً على                  القيادة يعرض

حياة وحيــاة                  حياتـــــــك

أسرتك                            للخطــــــــر

مع تحيات إدارة مرور مطروح

في اللافتة 21 نجد حملة توعويةّ تقوم بها شركة خاصّة، وتشجّع 
في  نرى  حين  في  القيادة.  أثناء  الموبايل  ترك  على  السائقين 
الحكوميةّ  الجهات  تقدّمها  الإرشادات  اللافتة 22 مجموعة من 
المعنيةّ وتشجّع على ترك الموبايل أثناء القيادة، وكذلك تشجّع 

على ربط حزام الأمان أثناء القيادة.

وعن مستوى العربيةّ في اللافتة 21 فهو العامّيةّ، أمّا في اللافتة 
22 فهو الفصحى.

لافتة 3	

سورية

سلامتك بتهمنا

احذر الألغام والقذائف

في هذه اللافتة نجد تحذيراً من الألغام التي انتشرت في سورية 
كلهّ بشتى  السوريّ  الشعب  اللافتة تخاطب  الحرب. وهذه  بعد 

طبقاته.

واضح،  بشكل  الرسميّ  المستوى  مع  المحكيةّ  تعايش  ونلاحظ 
بالمحكيةّ  الشعب  مشاعر  مخاطبة  الإعلان  مصمّم  اختار  فقد 
الرسميّ  بالمستوى  التحذير  وجّه  حين  في  بتهمّنا"  "سلامتك 

"احذر الألغام والقذائف." 

لافتة 4	

ليبيا، طرابلس

مع بعض #

نبنوها 

)اسم الشركة المصمّمة للّافتة )بالإنجليزيةّ

لبييا  دولة  بناء  تشجيعًا على  نجد  اللافتة من طرابلس  في هذه 
مرةّ أخرى. ونرى في هذه اللافتة رغبة في مخاطبة كلّ أطياف 
الشعب الليبيّ، ولعلّ هذا هو السبب الذي حدا بمصمّمي اللافتة 

إلى استخدام المحكيةّ الليبيةّ.
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لافتة 5	

اليمن، صنعاء

الحملة الوطنية

للعودة للمدرسة

30

سبتمبر 

2017

لنساهم جميعا في دعم التربية والتعليم

من أجل عام دراسي ناجح

في هذه اللافتة من صنعاء، نجد حثاًّ على العودة إلى المدارس 
مرةّ أخرى.

وما نلاحظه في مستوى عربيةّ هذه اللافتة أنهّ المستوى الرسميّ.

لافتة 6	

تونس، سوسة

شد ــــ دارك #

الكورونا ـــــ تقتل #

بعد  بالبيوت  البقاء  على  تشجيعًا  نجد  تونس  من  اللافتة  بهذه 
جائحة كورونا. وهدف اللافتة هو مخاطبة كلّ أطياف الشعب.

وما نلاحظه في مستوى عربيةّ هذه اللافتة أنهّ المستوى المحكيّ.

التوعويةّ  الإرشادات  بعض من هذه  هناك  يكون  أن  نستبعد  لا 
التي  الدول  في  خصوصًا  الأجنبيةّ،  اللغات  إحدى  إلى  مترجَمًا 
يتكوّن كثير من سكّانها من الأجانب غير الناطقين بالعربيةّ، مثل 
المغرب  دول  في  الكبرى  المدن  أو  العربيّ،  الخليج  دول  بعض 
العربيّ؛ حيث للفرنسيةّ كلغة ثانية دور ظاهر بجانب العربيةّ في 
إذا كانت هناك  المرور والإعلانات كما ذكرنا. فيمكن،  تعليمات 
إرشادات توعويةّ في المغرب، أن تترجَم إلى الفرنسيةّ إلى جانب 

العربيةّ والأمازيغيةّ.

والفكرة في الإرشادات التوعويةّ أنهّا تستهدف قطاعًا عريضًا من 

الجمهور، لتوعيته بأمر مهمّ، قد يكون غير مروريّ أو غير متعلقّ 
هذه  تكون  أن  المنطقيّ  فمن  وعليه،  الطرقات،  على  بالقيادة 
الإرشادات بالعربيةّ. ولكن، ماذا لو كان كثير من سكّان هذه الدولة 
أجانب، أو كانوا يتُقنون لغة أخرى، ويتعاملون بها إلى جانب العربيةّ 
حاجة  هناك  تكون  قد  الأسباب  لهذه  الرسميةّ؟  تعاملاتهم  في 

لاستخدام لغة أجنبيةّ بجوار العربيةّ في هذه الإرشادات.

كانت  الآن،  حتىّ  برصده  قمنا  لما  ووفقًا  سالفًا،  ذكرنا  وكما 
يتأرجح  فيها  اللغة  بالعربيةّ فقط، ومستوى  التوعويةّ  الإرشادات 
الرسمي  المستوى  في  حتىّ  أنهّ  ونزعم  والمحكيّ.  الرسميّ  بين 
من لغة هذه الإرشادات جاءت اللغة سلسة، سهلة الفهم لجميع 
من يقرؤونها. وعليه، فإننّا نرجّح أنّ اختيار مستوى دون آخر من 
العربيةّ في لغة هذه الإرشادات إنمّا هو نابع من اختيار مصمّمي 
الوتر  على  اللعب  إلى  احتياجهم  ومدى  وواضعيها،  الإرشادات 
إذ  له؛  والصارم  الحازم  الوجه  تصدير  على  أو  للجمهور،  العاطفيّ 
تتناسب المحكياّت أكثر مع مخاطبة المشاعر الوجدانيةّ للجمهور، 
بالرسميةّ  شعوراً  الفصحى  الرسمي/  المستوى  يصدّر  حين  في 
والصرامة أكثر. ولعلّ خير دليل على ذلك هو اللافتة رقم 23 من 
سورية، التي نرى فيها تعايش العامّيةّ التي جاءت لتخاطب شعور 
الجمهور، مع المستوى الرسمي الذي جاء ليخاطب عقول أفراد 
 - ظهر  قد  التعايش  هذا  ولعلّ  الألغام.  من  ويحذّرهم  الجمهور 
برأينا - بسبب الواقع اللغويّ لمستويات العربيةّ كلغة واحدة لها 
من  وعي  عن  والتجّلي  الظهور  هذا  كان  سواء  عدّة،  مستويات 

مصمّمي الإرشادات أم عن غير وعي.

وللغُة واجهات المؤسّسات والمَحالّ مساحة كبيرة في الفضاء 
المكانيّ العامّ تستدعي مناّ الرصد والدراسة، وهذا ما سنقوم به 

في القسم التالي.

3.3 العربيّة في أسماء المنشآت والمَحالّ، 
وفي قوائم الطعام والمشروبات

3.3.1. أسماء المنشآت والمَحالّ

أم  خاصّة  كانت  سواء  منشأة،  كلّ  اعتادت  العربيّ،  العالم  في 
ا  عامّة، أن تكتب اسمها على أبوابها، وهذا فضاء كبير ومهمّ جدًّ
للغّة. وهنا يتحكّم كلّ من الجمهور، ونشاط المؤسّسة ومكانها 
أن  يمكننا  لا  أنهّ  ا. وكما  جدًّ كبير  المستخدَمة بشكل  اللغة  في 
نغفل تأثير الجمهور والنشاط، فإننّا نودّ الإشارة إلى دور المكان 
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حيزّ  إلى  أجنبيةّ  لغة  في دخول  وتأثيره  الاجتماعيةّ  الناحية  من 
الفضاء المكانيّ العامّ. 

وعليه، ووفقًا لما رصدنا من نماذج لأسماء المنشآت والمحالّ، 
أقسام أساسيةّ،  ثلاثة  إلى  تنقسم  التي تستخدَم فيها  اللغة  فإنّ 
كتابة  أسباب  في  البحث  وسنحاول  منها،  قسم  كلّ  سنرصد 

أسماء المنشآت والمحالّ بهذه اللغة:

أسماء منشآت ومحالّ باللغة العربيةّ فقط	 

لوجود اللغة العربيةّ فقط في أسماء المنشآت والمحالّ سبب 
المؤسّسة؛  هذه  مع  يتعامل  الذي  الجمهور  في  يكمن  أساسيّ 
إذ إنهّ في الغالب الأعمّ من الناطقين بالعربيةّ. ويتصّل هذا أيضًا 
ودرجة  العاصمة  من  بعُدها  ومدى  المؤسّسة  وجود  بموقع 

تعامل الجمهور الأجنبيّ معها.  

العربيةّ 	  العربيةّ/الحروف  باللغة  ومحالّ  منشآت  أسماء 
مصحوبة بلغة أجنبيةّ

لوجود الأجنبيةّ إلى جانب العربيةّ في أسماء المنشآت والمحالّ 
عدّة أسباب من بينها:

مركزيةّ المدينة التي تقع فيها المؤسّسات، وخصوصيتّها . 1
السياحيةّ. إذ يتطلب هذا وجود لغة أجنبيةّ بجانب العربيةّ، 
لأنّ هذا متصّل اتصّالًا وثيقًا بالجمهور الذي يتعامل مع هذه 
المؤسّسات والذي ربمّا يتكوّن من العرب وكذلك الأجانب. 

المؤسّسة، كأن تكون علامةً تجاريةّ أجنبيةّ معينّة، . 2 اسم 
كان  إن  الحال، حتىّ  أجنبيّ، وفي هذه  اسمًا لشخص  أو 
الاسم يحمل معنىً، فمِن الصعب أن يتُرجَم، لأنّ المحلّ 

اشتهُر بهذا الاسم وأصبح علامة مسجّلة. 

الوجاهة الاجتماعيةّ، ودعوى المواكبة العصريةّ: أثناء تحليل . 3
المحالّ،  بواجهات  العربيةّ  بجوار  الأجنبيةّ  وجود  أسباب 
نوعًا  فيها  نواجه  العربيّ،  عالمنا  نماذج عديدة في  وجدنا 
غريبًا من التلاعب باللغة، وهو كتابة اسم المحلّ بالإنجليزيةّ 

مثلًا، وبجواره يكُتب النطق الإنجليزيّ بحروف عربيةّ.

القوانين  للتلاعب على بعض  تأتي  ربمّا  النماذج  أنّ هذه  ونخمّن 
ربمّا  أو  واجهتها،  على  العربيةّ  بكتابة  المحالّ  أصحاب  تلُزم  التي 
السبب  ا معاصراً )COOL(، وإن كان  رونقًا خاصًّ المحلّ  لإكساب 
الأوّل صحيحًا فهذا أمر غير منطقيّ، لأنّ الدول التي وجدنا فيها 
هذه النماذج السابقة، كانت فيها أيضًا منشآت ومَحالّ أسماؤها 

الأقرب  هو  الثاني  السبب  أنّ  يعززّ  ممّا  فقط.  الأجنبيةّ  باللغة 
للصحّة، أي بسبب الرغبة في إكساب المحلّ رونقًا عصرياًّ - برأي 
قائمًا  التساؤل  النمط لأسماء محلّاتهم. ويظلّ  اختاروا هذا  مَن 

حول اعتبار عربيةّ هذه النماذج "لغة" عربيةّ.

أيضًا نرى أنّ الاعتقاد بأنّ الإنجليزيةّ أكثر عصريةّ من العربيةّ يؤدّي 
التلاعب بلغة أسماء بعض المحالّ؛ إذ تتداخل  إلى نوعٍ آخر من 
الاسم  نصف  فيكون  أسمائها،  في  الأجنبيةّ  اللغة  مع  العربيةّ 

بالإنجليزيةّ مثلًا والنصف الآخر بالعربيةّ.

أسماء منشآت ومحالّ بلغة أجنبيةّ فقط	 

لوجود اللغة الأجنبيةّ دون العربيةّ في أسماء المنشآت والمَحالّ 
عدّة أسباب مثل:

شهرة هذه المَحالّ ببيع المنتجات الفخمة عالية التكلفة.. 1

ا.. 2 تعامل هذه المَحالّ مع السياّح والأجانب بشكل كبير جدًّ

وجود هذه المَحالّ في أحياء سكّانها ذوو مستوى دخل . 3
مرتفع، أو استهدافها روادًا وزبائنَ من مستوى اجتماعيّ 

واقتصاديّ معينّ.

التي . 4 الإلكترونيةّ  المنتجات  في  المَحالّ  هذه  تخصّص 
تكون معظم أسمائها باللغة الأجنبيةّ.

كون هذه المَحالّ نفسها أجنبيةّ المنشأ.. 5

دعوى المواكبة العصريةّ: فخلال رصدنا وجدنا أنهّ قد يكون اسم 
يعطي  هذا  وكأنّ  لاتينيةّ.  بحروف  مكتوب  ولكنهّ  عربياًّ،  المحلّ 
انطباعًا مختلفًا فيه أفضليةّ، بذهن من يفعلون هذا، عن كتابة 

الاسم العربيّ للمحلّ باللغة العربيةّ.

في نهاية هذه النقطة نريد التأكيد أنّ العربيةّ لها مساحة كبيرة في 
لغة أسماء المنشآت والمَحالّ، وإن كانت بعض اللغات الأجنبيةّ 
في  ا  جدًّ كبير  بشكل  موجودة  زالت  ما  أنهّا  كما  أحياناً.  تزاحمها 
الأماكن الشعبيةّ خصوصًا، وفي كثير من المحالّ في المناطق ذات 
السكّان ذوي مستوى الدخل المرتفع، مع بعض الظواهر الجديرة 
بالرصد كقيام بعض المحالّ باختيار أسماء لها بلغة أجنبيةّ، ونقلها 
بنطقها الأجنبيّ إلى حروف عربيةّ. كذلك لا بدّ أن نذكر أنّ لرسميةّ 
المؤسّسات دوراً في ضرورة وجود العربيةّ في لغة اسم المؤسّسة، 
حسب  أخرى  لغة  تصاحبها  وقد  منفردة،  العربيةّ  تكون  وقد 
العوامل التي ذكرناها التي تتسببّ في دخول الأجنبيةّ على العربيةّ 

في أسماء المؤسّسات والمحالّ.
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أنهّ لا يمكننا، وفقًا لما اطلّعنا عليه، أن نجزم  أيضًا  بالذكر  جدير 
أكثر من الأخرى، ذلك لأنّ  اللغة الأجنبيةّ  بأنّ دولة ما تستخدم 
مساحة اللغة الأجنبيةّ في الفضاء العامّ خاضعة لعوامل عديدة 
الواحد، فمثلًا  العربيّ  القُطر  تختلف من مدينة إلى أخرى داخل 
مساحة الإنجليزيةّ في رأس الخيمة والفجيرة لا تقارَن بمساحة 
في  الفرنسيةّ  مساحة  وكذلك  وأبوظبي،  دبيّ  في  الإنجليزيةّ 
في  أو  أزمور،  مدينة  في  الفرنسيةّ  بمساحة  تقارَن  لا  الرباط، 
داخل  الأجنبيةّ  اللغة  مساحة  وكذلك  ملّال.  بني  في  أو  آسفي، 
المستوى  حسب  آخر  إلى  مكان  من  تختلف  الواحدة  المدينة 
الاجتماعيّ للمكان، والمنتجَ/الاقتصاد، وكذلك حسب محاولات 
كلّ مكان لتقديم نفسه بطابع معينّ؛ فمثلًا مساحة الإنجليزيةّ 
في حيّ المهندسين والزمالك وجاردن سيتي في مصر، تختلف 
عن مساحة الإنجليزيةّ في منطقة الأميريةّ مثلًا، وكذلك نسبة 
دبيّ  سوق  في  الإنجليزيةّ  ونسبة  مول(،  )دبيّ  في  الإنجليزيةّ 

القديمة. 

ا، وأخرى  وفي بيروت قد نجد أماكن غنيةّ تنتشر فيها الأجنبيةّ جدًّ
فقيرة تتطلعّ إلى تقديم نفسها في صورة متطوّرة، ويمكن أن نرى 
الأجنبيةّ منتشرة بفضائها المكانيّ بكثرة أيضًا. فكلّ منطقة تريد 

أن تعبرّ عن طابعها، بلغة فضائها المكانيّ بشكل معينّ.

لكنّ هذا لا ينفي أنّ هناك دولًا تزُاحم الأجنبيةُ فيها العربيةَّ في 
أسماء المؤسّسات والمحالّ بشكل لافت وعلى رأس هذه الدول: 
تونس، والمغرب ولبنان بشكل يجعلنا نتساءل أكثر عن قوانين 
كتابة أسماء المحالّ والمؤسّسات وعن إمكانيةّ إلزام كلّ المحالّ 
والمؤسّسات التجاريةّ بكتابة اللغة العربيةّ إلى جانب الإنجليزيةّ. 

3.3.2 قوائم الطعام والمشروبات

تحتوي الأسواق التجاريةّ الكبيرة على كمّيات هائلة ومتنوّعة من 
المنتجَات والسلع، وهذه المنتجَات من أطعمة وأشربة، وغيرها، 
تكُتب أسماؤها بالعربيةّ في كلّ الأحيان، مع ترجمة إلى لغة أجنبيةّ 
في كثير من الأحيان، لذلك لن نركّز على البحث في هذا الفضاء من 
قوائم أسماء السلع بالأسواق الكبيرة، ولكن سنركّز هنا على تقصّي 

قوائم الطعام والشراب ببعض المطاعم والمقاهي العربيةّ.

تأتي  لغتها  أنّ  وجدنا  القوائم،  لهذه  والتقصّي  البحث  وبعد 
في صورة من ثلاث صور، سوف نعرض نموذجًا لكلّ منها، ثمّ 

نقف بالتحليل والمناقشة لما رصدنا: 

قوائم بالعربيةّ فقط

مثل النموذج التالي من مطعم مأكولات شعبيةّ بمنطقة شعبيةّ 
بمصر:

سندوتشات البطاطس

والباذنجان والجبنة

جبنه مقليه بالمايونيز

جبنه مقليه جامبو بالبيض والبطاطس

جبنه قديمه/قريس/ جبنه بيضاء

باكيت بطاطس مقليه

بطاطس سوري

بطاطس سوري بالجبنه الموتزريلا

بطاطس سوري بالكاتشب والمايونيز

بطاطس مقليه بالطحينه/كاتشب

بطاطس بالجبنه الرومي/ الموتزريلا

بطاطس زنجر بانيه بلجبنه

بطاطس بوريه بالجبنه الموتزريلا

باذنجان اسكندراني بالخل والثوم

باذنجان اسكندراني بالطحينه/ بالحمص

مسقعه باللحمه المفرومه

مسقعه ساده/ بابا غنوج
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قوائم بالعربيةّ مصحوبة بلغة أجنبيةّ 

مثل النموذج التالي من مطعم بتونس:

Entrées

Chorbaشربة .......

Brick au Thanبريك تن .......

Brick aux chevrettes بريك شفرات .......

Salade verteسلاطة خضراء .......

Salade Mechouiaسلاطة مشوية .......

Salade Césarسلاطة سيزار .......

Salade niçiseسلاطة نيسواز .......

Salade fruits de mer سلطة غلال البحر .......

قوائم بلغة أجنبيةّ فقط

كما في النموذج التالي من مطعم راقٍ بالإمارات:

SAHOOR

Enjoy >>>>>’s traditional Sahoor, Start your fast

with a feast of your taste buds

Soups )3 Soup Options Daily(

Lentil, Yoghurt, Mushroom, Chicken

Tomato and Vegetable Soup

Sahoor Platter

Dates, Butter, Tahini

Jam, Honey, Breakfast Cream

Green and Black Olives

Omelets or Sunnyside Egg

Pastirma, Tomato

Cucumber and Rocket Leaves

Cheese Bork, Smit )Turkish Bagel(

Fruit Salad

A Bowl of Fruit Salad

Beverage

Water, 3 Glasses of Tea or 1 cup of Filter Coffee or 
Milk with Honey

AED 95

هناك  أنّ  سببها  ا،  جدًّ كبيرة  خصوصيةّ  البحثيةّ  النقطة  ولهذه 
عوامل كثيرة غير لغويةّ تتحكّم بنسبة عظيمة في مساحة العربيةّ 
مقارنة باللغات الأجنبيةّ في هذه القوائم، فخصوصيةّ المدن من 
في  أجنبيةّ  لغات  أو  لغة  هناك  تكون  أن  تفرض  السياحة  ناحية 
وليست  نفسها صغيرة  المدينة  كانت  إن  حتىّ  القوائم  من  كثير 
الرابعة، فمثلًا، في  أو  الثالثة  أو  الثانية  العاصمة، أو حتىّ المدينة 
الطعام  قائمة  أنّ  ستجدون  المغربيةّ  شيفشاون  مدينة  مَحالّ 
وأخرى  إسبانيةّ  وأخرى  عربيةّ  نسخة  لها  المطاعم  في  الواحدة 
عن  المَحالّ  أصحاب  بعض  تخلّى  وإذا  إنجليزيةّ.  وأخرى  فرنسيةّ 
إحداها، فسيتخلوّن عن العربيةّ لأنّ معظم روادهم أجانب، والأمر 
نفسه مشابه في بعض المدن المصريةّ كالأقصر. فضلًا عن كون 
أنواع المطاعم نفسها تتدخّل في تحديد اللغة المستخدمة بشكل 
كبير، فهناك المطاعم الغربيةّ، وهناك المطاعم الشرق أوسطيةّ، 
والآسيويةّ، والمكسيكيةّ، إلى آخره. وهناك أسماء أجنبيةّ حتىّ إن 
كُتبت بالعربيةّ فإنهّا لن تتُرجم لأنّ معظمها ليس له مقابل في كثير 

من اللغات الأخرى والعربيةّ منها.

لغة  تحديد  في  بارزاً  دوراً  المنطقة  لمستوى  أنّ  نلاحظ  وكذلك 
)شعبيةّ(  أطباقًا  يقدّم  مَطعم  هناك  كان  فإذا  المطعم،  قوائم 
لكنهّ في حيّ سكّانه ذوو مستوى دخل مرتفع أو في مركز تجاريّ 

كبير، فغالباً سيتُرجِم قائمته إلى لغة أجنبيةّ.

ولكن كالعادة يظلّ الأمر المثير للتساؤل هو غياب العربيةّ، وليس 
وجود اللغة الأجنبيةّ بجانب العربيةّ.

إذًا، يمكن لنا القول بأنّ للعربيةّ مساحة كبيرة في الفضاء العامّ، 
الأجنبيةّ  اللغة  تنفرد  وقد  بجانبها،  كثيراً  أجنبيةّ  لغات  تزاحمها 
في أحايين أخرى في الفضاء المكانيّ العامّ لبعض الأسباب، منها 
الجغرافيّ أو السياحيّ أو الاجتماعيّ أو الاقتصاديّ. ولكنّ الحديث 
عن السيادة المطلقة للغّة العربيةّ في الفضاء المكانيّ العامّ دون 

أيّ لغة أجنبيةّ أخرى هو أمر غير موجود في العالم العربيّ. 
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وفي الواقع، لا نحاول القول بحذف اللغات الأجنبيةّ من الفضاء 
العامّ، ولكننّا نرى ضرورة لا غنى عنها لوجود العربيةّ في كلّ مكان 
أم  وحدها  موجودة  العربيةّ  كانت  سواء  العربيّ،  العامّ  بالفضاء 
وجود  عدم  أنّ  نرى  الحال،  وبطبيعة  أجنبيةّ.  بلغة  بمصحوبة 
العربيةّ في فضاء مكانيّ ما، هو أمر غير مقبول في العالم العربيّ، 
بنوع  إذ قد يشعرون  المتحدّثين،  السلبيّ على شعور  تأثيره  وله 
الناشئة  الأجيال  أمّا  العربيةّ،  وجود  لعدم  والرفض  الانزعاج  من 
اللغويةّ،  الهويةّ  في  والانفصام  الاضطراب  من  بنوع  تشعر  فقد 
للعربيةّ في كثير  نراه من تهميش ملحوظ  ما  خصوصًا في ظلّ 
محاولات  ومن  العربيّ،  العالم  في  والجامعات  المدارس  من 
أبنائهم  مع  بالتواصل  العربيّ  العالم  في  والأمّهات  الآباء  لبعض 
كون  على  العربيةّ  متحدّثي  بعض  من  والإصرار  العربيةّ،  بغير 
عن  للتعبير   - بنظرهم   – صالحة  غير  وأنهّا  جامدة،  لغة  العربيةّ 

كثير من المتطلبّات الحيويةّ الجديدة.

ونؤكّد أنّ للفضاء المكانيّ العامّ دوره الكبير في:

تعميق الهويةّ اللغويةّ لدى متحدّثيها خصوصًا الناشئة منهم 	 
حين يرون اللغة التي يتكلمّون بها ويتواصلون بها مع الآخرين 

يومياًّ، ويدرسون بها، موجودةً في الفضاء المكانيّ حولهم. 

قادرة 	  لغتهم  بأنّ  بالعربيةّ  الناطقين  لدى  الشعور  ترسيخ 
كلّ  في  عنه  والتعبير  وملاحقته  الواقع  مع  الاندماج  على 

المجالات، وأنهّا ليست محصورة في الكتب فقط. 

الإقصاء  من  نوع  هناك  كان  إذا  أنهّ،  نرى  الآخر،  الجانب  وعلى 
أخرى  لغة  بإحلال  العامّ  المكانيّ  الفضاء  في  للعربيةّ  والتهميش 
اللغويةّ  الهويةّ  في  الاضطراب  إذكاء  في  يسهم  ذلك  فإنّ  محلهّا، 
الناشئ، والذي ينبع من الازدواجيةّ  الجيل  الذي نلاحظه بين أفراد 
الناتجة عن الهوّة بين اللغة التي يتحدّثها الناطقون بالعربيةّ كلغة 
أمُّ، والواقع الذي تتلاشى فيه هذه اللغة أو تهُمّش. فحين نسعى إلى 
أن يدرسَ الطلّاب الناشئون بالعربيةّ، وأن يتواصلوا بالعربيةّ، ويقرؤوا 
ثمّ  ذلك،  إلى  وندفعهم  نحثهّم  وحين  بالعربيةّ،  ويكتبوا  بالعربيةّ، 
يخرج هؤلاء الطلّاب إلى الفضاء المكانيّ العام ويجدون للعربيةّ مكاناً 

هامشياًّ فيه فهذا قد يسببّ اضطراباً في الهويةّ اللغويةّ لديهم.

وأخيراً، لم يكن إبرازُ وجود العامّيةّ أو إظهارُ وجود الفصحى في الفضاء 
المكانيّ العامّ بالعالم العربيّ هو هدفنا خلال السطور السابقة، ولكن 
ما أردنا الكشف عنه هو ما تمّ التأكّد منه بالرصد والتتبعّ والاستقصاء 
العامّ  المكانيّ  الفضاء  واقعيةّ عديدة من  نماذج  تحليل  من خلال 
ذلك  وهو  بالأدلة؛  منها  توثيقه  يمكن  ما  وتوثيق  العربيّ  بالعالم 

التعايش اللغويّ الحاصل والموجود في العالم العربيّ كلهّ، نعم كلهّ، 
بين مستويات العربيةّ )الرسميّ، والمحكيّ، والأبيض(. تعايش تامّ لا 

يعيق التواصل مع الجمهور، وتنوّع لغويّ ثريّ وفريد.

4.0 الواقع والرؤية المستقبليّة

4.1 الواقع
انطلق المحور من التدليل على أهمّيةّ لغة الإعلام، ودورها المؤثرّ 
ترسيم  في  بقوّة  والإسهام  كلغةٍ،  العربيةّ  تشكيل  في  والفاعل 
مفهوم هذه اللغة، كما وضّح المحور أنّ لغة الإعلام تقوم كذلك 
بدور الراصد لواقع هذه اللغة، فكأنّ لغة الإعلام أيضًا هي نوع من 

الصدى أو المرآة العاكسة لواقع العربيةّ.

يبحث  فضاءين  لديه  أنّ  المحور  بينّ  الإعلام،  لغة  جانب  وإلى 
للغّة  إنّ  إذ  العامّ،  المكانيّ  والفضاء  الإعلاميّ،  الفضاء  فيهما؛ 
فضاءات تدور فيها يومياًّ، وأكّد المحور أهمّيةًّ وجود العربيةّ في 

الفضاء المكانيّ العامّ، كترسيخ لعدّة مبادئ أهمّها:

أنّ العربيةّ لغةُ حياةٍ، قادرةٌ على مواكبة الجوانب الحيويةّ المختلفة 
من تجارة واقتصاد وسياسة وإلكترونياّت وعلوم، وغيرها، وقادرة 

على التعبير عنها.

تقليص الشعور بالانزعاج لدى متحدّثي العربيةّ عند غياب لغتهم 
أو تهميشها في الفضاء المكانيّ العامّ، وكذلك تقليص ما سمّيناه 
)اضطراب الهويةّ اللغويةّ( لدى الناشئة والأجيال الجديدة؛ أي أن 
التواصل  اليوميّ والدراسة بلغةٍ غير موجودة في  التواصل  يكون 
وأسماء  وتوعويةّ،  مروريةّ  ولافتات  إعلانات  من  العامّ  المكانيّ 
للمنشآت وللمَحالّ الحكوميةّ والخاصّة، وكذلك غياب هذه اللغة 
في قوائم الطعام والمشروبات في المطاعم والمقاهي في العالم 

العربيّ، أي انفصال اللغة الأمّ عن الوجود المكانيّ لمتحدّثيها.

وللإجابة عن السؤالين الرئيسَين للبحث، وهما:

ما مساحة العربيةّ الموجودة بلغة الإعلام العربيّ، ولغة الفضاء 	 
المكانيّ العامّ بالعالم العربيّ؟ 

ما مستوى هذه العربيةّ؟	 

الواقعيةّ  النماذج  تتبعّ  العلميةّ في  المحور منهجيتّه  فقد حدّد 
العربيةّ،  والجرائد  العربيةّ،  التلفزيونيةّ  بالقنوات  المرئيّ  للإعلام 
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يكن  لم  التتبعّ  هذا  العربيّ.  بالعالم  العامّ  المكانيّ  والفضاء 
محصوراً في الرصد أو الوصف فقط، بل تعدّى ذلك إلى التحليل. 
كليّّ،  بشكل  الواقعيةّ  النماذج  استقراء  من  المحور  فتدرّج 
العامّة  الأحكام  بعض  ليستنبط  الجزئياّت،  لبعض  تحليلٍ  إلى 
قدر   - عدّة  تنويعات  مراعاة  تمّت  فقد  لذا  النماذج.  هذه  على 
المستطاع - في النماذج المختارة من الإعلام المرئيّ أو المقروء، 
ع على  أو من الفضاء المكانيّ العامّ، مثل: التنوّع الجغرافيّ الموزّ
المؤسّسات/ الجندريّ، والتنوّع في كون  العربيّ، والتنوّع  العالم 

الأخبار  موضوعات  وتنوّع  خاصّة،  أو  حكوميةّ  القنوات/الجرائد 
والبرامج والمقالات، ومحتواها، والتنوّع الزمنيّ خلال العقد من 

2010 إلى 2020. 

انقسم المحور إلى قسمين أساسييّن: العربيةّ في الإعلام العربيّ 
العربيّ.  بالعالم  العامّ  المكانيّ  الفضاء  في  والعربيةّ  المعاصر، 
وابتدأنا في القسم الأول بالتنقيب في الإعلام المرئيّ من خلال 
الإخباريةّ،  والتقارير  الأخبار،  نشرات  من  عشرات  إلى  الاستماع 
مستوى  على  اللغة  هذه  بتحليل  القيام  ثمّ  الحواريةّ،  والبرامج 
هذه  بمستوى  الحكم  إلى  وصولًا  والتركيب،  والصرف  الصوت 

العربيةّ، ثمّ البحث في الأسباب وراء هذا المستوى. 

وتبينّ لنا أنّ العربيةّ الرسميةّ )الفصحى( وحدها هي المستخدَمة 
المذيعون  يقوم  والتي  مسبقًا،  المعدّة  الأخبار  نشرات  في 
على  المحكياّت  بدخول  يسُتثنى  ولا  الجمهور.  أمام  بقراءتها 

نشرات الأخبار إلّا بعضُ النماذج من النشرات الجويةّ.

وكذلك كانت العربيةّ الرسميةّ غالبة على لغة التقارير الإخباريةّ، 
ولم نرصد تقارير بالمحكياّت إلّا في بعض النماذج في جمهوريةّ 
التقارير كلهّا إذا تضمّنت حواراً مع  مصر العربيةّ ولبنان. وكانت 
الجمهور، فإنّ المحكيةّ هي التي تسود مستوى لغة الحوار غالبًا.

المستوى  لغتها،  من  كثير  في  برز  فقد  الحواريةّ  البرامج  وعن 
المحكيّ من العربيةّ، والمزج بين الرسميّ والمحكيّ، خصوصًا بلغة 
الضيوف، وإذا كان هناك بعض المحاورين الذين يختارون أحياناً 
الكلام بالمستوى الرسميّ والاستمرار عليه، فإنّ بعضهم في كثير 
من المواقف المتعلقّة بأمر شخصيّ أو موقف حيويّ، أو عندما 
يعبرّون عن انفعال ما كالفرح والغضب، أو عندما يرتجلون، كانوا 
يدخلون عناصر من المحكيةّ في كلامهم. وكذلك رصدنا اللهجة 

البيضاء عندما يكون الضيوف من جنسياّت عربيةّ مختلفة.

عند  لاوعيٍ  أو  وعيٍ  من  نابعًا  كان  حيةّ،  كائنات  اللغات  فباعتبار 
القائمين على العمل الإعلاميّ تلبيةُ نداء التطوّر والمواكبة، فعند 

الحاجة تولدّت )اللهجة البيضاء( أي اللهجة التي يتواصل بها العرب، 
سبيل  فعلى  اللهجة.  غريب  في  التعمّق  دون  لكن  بلهجته،  كلٌّ 
المثال: حين يحاول السوريوّن الحديث مع المغاربة في أمر حيويّ/

فهم  لهم  يضمن  بما  ولكن  بلهجته،  يتحدّث  كلٌّ  حياتيّ،  موقف 
الآخرين لمفرداتهم وحديثهم، ويتجنبّون الحديث بغريب لهجتهم 
أو الخاصّ من مفرداتها أو أساليبها، وربمّا يحاولون استخدام مفردة 
أو أكثر، مع أسلوب أو أكثر من مفردات وأساليب لهجة المتحدّثين 
بها  برامج  في  الحوارات  متابعة  في  جليًاّ  هذا  وكان  الآخرين. 
جنسياّت عربيةّ مختلفة ولهجات مختلفة، ورأيناه مصدرَ قوّة للغّة 
لا علامةَ ضعف لها بأيةّ حال. وحسب قدرة المتحدّثين واحتكاكهم 

بمستويات العربيةّ واختيارهم يأتي مستوى إنتاجهم.

ومن الناحية التواصليةّ، لم نلحظ أيّ تراجع لمستوى رسميةّ لغة 
الإعلامييّن الذين يقدّمون نشرات الأخبار بالفصحى، فقد كانت 
لغة  في  الحال  كانت  وكذلك  كبير،  حدّ  إلى  سليمة  التواصليةّ 
التقرير الإخباريةّ، لم نلحظ أيّ تراجع في مستوى الإعلامييّن يخُلّ 

بعمليةّ التواصل التي هي هدف اللغة. 

إذن، فقد استوعب الإعلام المرئيّ كلّ هذه المستويات، وأخرج 
بالعامّيةّ،  التقارير  من  وبعضًا  بالفصحى،  وتقاريرَ  أخباراً  إلينا 
في  بالعامّيةّ  وأخرى  مواقف،  في  بالفصحى  حوارات  وأقام 
مواقف أخرى، وتنوّع في مستوى الرسميةّ، وتنوّع في مستوى 
رسميةّ  فهناك  أخرى؛  مواقف  في  بينهما  ودمج  المحكياّت، 
نشرات الأخبار ورسميةّ التقارير الإخباريةّ المتنوّعة بين تحريك 

أواخر الكلمات وتسكينها.

الإخباريةّ،  التقارير  وبعض  الحوارات  محكياّت  هناك  كذلك 
البرامج  من  كثير  في  والمحكيّ  الرسميّ  بين  المزج  وهناك 
الحواريةّ، وفي بعضٍ من نشرات الأحوال الجويةّ. وهناك اللهجة 
العربيةّ  الجنسياّت  أصحاب  بين  الحوارات  من  كثير  في  البيضاء 
إلى  ينتمي  أن  يمكن  الذي  الأبيض،  المستوى  وهناك  المختلفة. 
كلّ من الرسميةّ والمحكيةّ في آنٍ واحد. وكلّ هذه هي أطياف 

العربيةّ التي تتعايش وتتداخل بشكل يوميّ.

وبالنسبة للإعلام المقروء، فقد تذيلّ القسم الأول، وتمّ البحث 
العربيةّ  أنّ  لنا  وتبينّ  العربيةّ،  الصحف  عشرات  باستقراء  فيه 
والحوارات  المقالات  في  تعُتمد  التي  وحدها  هي  الرسميةّ 
الصحف  إعلانات  لغة  أنّ  وجدنا  ولكننّا  الصحفيةّ،  والتحقيقات 
يمكن  إذ  المقالات،  لغة  عن  مختلفة  لغويةّ  طبيعة  لها  العربيةّ 
أو مترجمة إلى لغة أجنبيةّ بجانب  أن تكون: بلغة أجنبيةّ فقط، 
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محتوى  حسب  المحكياّت،  بعض  فيها  تدخل  أو  العربيّ،  النصّ 
إليه. فالإعلانات تتدخّل فيها عوامل  ه  الإعلان والجمهور الموجَّ
أخرى غير لغويةّ لكنهّا تؤثرّ في اللغة، مثل البلد المصنعّ للمنتجَ 
غالبًا،  بالإعلان  أجنبيةّ  لغة  وجود  يفرض  والذي  الاستهلاكيّ 
عدد  أكبر  مع  التواصل  إلى  تهدف  التي  التسويق  عمليةّ  وكذلك 
دخول  أو  أجنبيةّ  وجود  عنها  ينتج  والتي  الجمهور  من  ممكن 
مزج الرسميةّ مع المحكياّت في لغة بعض الإعلانات، فضلًا عن 
أسباب تتعلقّ بالجمهور المستهدَف من المنتجَ والذي قد يكون 
المنتجَ نفسه فخمًا وذا رفاهة عالية فيصاغ  أجنبياًّ، أو أن يكون 

بالأجنبيةّ فقط، ظناًّ من المعلنِين أنّ هذا هو الأفضل تجارياًّ.

الإعلام  لغة  أنّ  الأوّل  بالقسم  اللغويّ  الواقع  خلاصة  وكانت 
العرب  القراّء  فيتواصل  التواصل،  وهو  اللغة  من  الهدف  تحقّق 
العربيةّ  القنوات  العرب مع  والمشاهدون  العربيةّ،  الصحف  مع 
وكذلك  المرئيّ،  الإعلام  في  وجدناه  ما  هذا  وحواراتٍ.  أخباراً 
يفهمها  بلغة  جرائده  صفحات  العربيةّ  تسود  الذي  المكتوب 
ا ومصدر قوّة للعربيةّ، إذ يستقبل  المتلقّون. وهذا أمر صحّيّ جدًّ
المتلقّون التعايش بين الفصحى والعامّيةّ بشكل طبيعيّ، وكأنّ 
أنّ  المحور،  يؤكّده  ما  وهذا  العربيةّ.  هي  هذه  بأنّ  قبول  هذا 
فقط،  العامّيةّ  هي  وليست  فقط  الفصحى  هي  ليست  العربيةّ 
الذي  المستويات، ولكلّ مستوى مكانه ودوره  بل هي كلّ هذه 
يجد  فلا  الآخر.  المستوى  مع  ممتزجًا  أو  وحده،  فيه  يأتي  قد 
أو  الجرائد،  فصحى  مع  التواصل  في  صعوبة  العربيّ  الجمهور 
المتخصّصين  المرئيّ، ولا تعوق ما سمّاه بعض  الإعلام  فصحى 
التواصل  التواصلَ أو الفهم. وقد حكمنا على  بالأخطاء الشائعة، 
بأنهّ قد تمّ وتحقّق بين الإعلامييّن والجمهور إلى قدر كبير. لكن 
الفصحى  استخدام  سياق  في  إليها  أشرنا  ملاحظة  هناك  تبقى 
تتصّل  وهي  المكتوبة  والمقالات  المرئيةّ  البرامج  في  الرسميةّ 
على  الحواريةّ  البرامج  في  المحاورين  قدرة  زيادة  إلى  بالحاجة 
الدقّة  رفع مستوى  وإلى  الحوار،  الرسميّ في  بالمستوى  الالتزام 
في المقالات المكتوبة بالتخلصّ من الأخطاء الإملائيةّ والطباعيةّ 

التي تؤثرّ في عملية التواصل.

العربيةّ  استخدامات  في  يبحث  المحور  من  الثاني  القسم  وراح 
لعشرات  والتحليل  الرصد  خلال  من  العامّ،  المكانيّ  الفضاء  في 
في  العربيّ  بالعالم  العامّ  المكانيّ  الفضاء  من  اللغويةّ  النماذج 
إعلانات  في  النماذج  هذه  وتمثلّت  العربيةّ،  المدن  مختلفِ 
التوعويةّ،  والإرشادات  المروريةّ،  واللافتات  العربيّ،  الشارع 

وأسماء المنشآت والمَحالّ، وقوائم الطعام والمشروبات.

انتشاراً  للعربيةّ  أنّ  الثاني،  بالقسم  اللغويّ  الواقع  وكانت خلاصة 
إذ  كاملًا،  انتشاراً  ليس  ولكنهّ  العامّ،  المكانيّ  الفضاء  في  كبيراً 
أو  أحياناً،  العامّ  المكانيّ  بالفضاء  الأجنبيةّ  اللغات  بعض  تنفرد 
أو  الأمازيغيةّ،  أو  الفَرنسيةّ،  أو  )كالإنجليزيةّ،  الأجنبيةُّ  تزاحم 
متعدّدة،  وعوامل  لأسباب  كثيراً،  العربيةَّ  غيرها(  أو  الإسبانيةّ، 

نجُملها في ما يلي:

مركزيةّ المدينة، ودورها الاقتصاديّ في الدولة.	 

أو 	  أقليّةّ  وجود  من  أو  حدود  من  وقربها  المدينة،  جغرافيةّ 
أكثريةّ سكّانيةّ لها لغة أجنبيةّ مختلفة.

الإشهارات/	  عنها  تتحدّث  التي  السلعة  أو  المنتوج  نوع 
الإعلانات وبلد تصنيعها، ونوعيةّ الجمهور أو المستهلكِين أو 

المتلقّين أو المخاطَبين.

خصوصيةّ المدينة السياحيةّ، ومدى ارتياد الأجانب لها.	 

المستوى الاجتماعيّ للحيّ أو المنطقة. 	 

4.2  رؤية مستقبليّة
تشكيل  في  المؤثرّ  بدوره  يقوم  المعاصر  العربيّ  الإعلام  يزال  لا 
العربيةّ المعاصرة. ولعلّ ما تبثهّ القنوات العربيةّ عبر الأثير يومياًّ 
كذلك  العربيةّ  الجرائد  تنشره  وما  وحوارات،  وتقارير  أخبار  من 
وتحقيقات،  مقالات  من  والإلكترونيةّ  الورقيةّ  صفحاتها  عبر 
هو خير دليل على حيويةّ العربيةّ، وكونها لغة حياة. لغةٌ عندما 
إذ  ب،  التشعُّ من  هائلًا  ا  كمًّ فيها  نجد  ربمّا  بعُد،  عن  إليها  ينُظر 
طويل  وتراثٌ  أخرى،  مستوياتٌ  بداخلها  عدّة،  مستوياتٌ  هناك 
دسم، متجذّر من مئات السنوات. ولكنّ المدقّقين في المشهد، 
يكتشفون شيئاً فشيئاً أنّ ما يعتبره البعيدون عن مفهوم العربيةّ 
فوضى أو مآخذَ قد يعملون على تقويضها تارة، وقد يحثوّن على 
التخليّ عن بعض مستوياتها، تارة أخرى، أو قد يبكون ويتباكون 
على أوهام لغويةّ بعيدة كلّ البعد عن الواقع القديم أو المعاصر، 
لغة  أنْ نجد  قَلَّ  ثراءً فريدًا،  أنّ  المدقّقون  يكتشف  ثالثة...  تارة 

حيةّ تتمتعّ به، كائنٌ بالعربيةّ.

العربيةّ  تشكيل  في  أسهم  قد  المكتوب  الإعلام  كان  وإذا 
المعاصرة في أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، 
نفسه،  الأمر  في  يسُهم  زال  ما  ومقروءًا  مرئياًّ  الآن  الإعلام  فإنّ 
مستويات  بين  والواقعيّ  الصحّيّ،  التعايش  صورة  تجسيد  مع 
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المستويات  ذات  الواحدة  العربيةّ  إطار  داخل  ذلك  كلّ  العربيةّ، 
أيّ  إلى  ويختاروا  ليحدّدوا  المتكلمّين  أمام  والمتاحة  المختلفة، 
هم الشفهيّ أو المكتوب.  مستوى سيركنون، وبأيهّا سينتجون نصَّ

إحياء  إلى  تحتاج  ولا  ميتّةً  ليست  العربيةّ  اللغة  أنّ  من  انطلاقًا 
يتمّ استخدامها وتداولها يوميًاّ في  إذ  بالفعل،  إطلاقًا لأنهّا حيةّ 
شتىّ البقاع ومختلفِ المجالات والحقول بمستوياتها الأساسيةّ 
الفرعيةّ  والمستويات  العامّيةّ(  والمحكيةّ  الفصيحة،  )الرسميةّ 
إلى  الطموح  بأنّ  مناّ  وإيماناً  المستويين،  هذين  من  المنبثقة 
تحقيقه،  إلى  ونسعى  قائمًا  يظلّ  أن  بدّ  لا  والتطوير  التحسين 
فإنهّ وعلى الرغم من ضرورة تطوير قدرات الإعلامييّن في الأداء 
نحتاج  أننّا  هو  إلحاحًا  الأكثر  الأمر  فإنّ  وكتابةً،  شفاهةً  الرسميّ 
توسيع  إلى   - وأشخاصًا  العربيةّ،  على  قائمة  مؤسّساتٍ   - جميعًا 
فهمنا للعربيةّ. نحتاج إلى فتح آفاقنا لما يحدث حولنا من قفزات 
في دنيا التواصل والاتصّال، نحتاج إلى تقبلّ ما ينتجه المحاورون 
الشعوريّ  بلاوعيهم  تتصّل  محكياّت  من  العربيةّ  القنوات  في 
في  المحكياّت  من  هناك  أو  هنا  مفردة  تقبلّ  وإلى  والعاطفيّ، 
عن  )العربيةّ(  صفة  ننفي  ألّا  نحتاج  عربيةّ،  جريدة  من  ما  مقالٍ 
النصّ فقط لأنّ به مفردة أو أكثر بالمحكياّت. هذا التقبلّ لا يمثلّ 
عمليةّ التطوير والتحسين ككلّ بل هو خطوة أولى في مشروعها 
التقبلّ  هذا  تجذير  على  العمل  كمتخصّصين،  وعلينا،  الكبير، 
والعمل على تحليله وتقديمه في إطار شرعيّ للعربيةّ. فمنذ فجرِ 
العربيةّ التي وصلت إلينا، كانت بها المحكياّت المستخدَمة حتىّ 
الرسميّ  المستوى  بها  وكان  اليوميةّ،  المواقف  في  هذا  يومنا 
الذي ما زلنا نستخدمه في السياقات الرسميةّ، أي أنّ طبيعة اللغة 
لم تتغيرّ. ربمّا كلّ ما علينا القيام به هو أن نوسّع فهمنا لها بكلّ 
تنوّعاتها وأطيافها. فما دمنا مطالبَين دائمًا بالتطوير والتحسين 
فيجب  اللغويةّ،  الإعلامييّن  قدرات  تنميةّ  على  والعمل  اللغويّ، 
علينا أن نحدّد أولويتّنا في هذا التطوير. فهل سنعمل على تطوير 
الأداء اللغويّ بهدف التواصل الذي هو هدف اللغة، أي العمل على 
وضوح الأفكار وتسلسلها وترابطها، أم سنعمل على تطوير الأداء 
اللغويّ فقط من حيث إظهار حركات الإعراب، والالتزام بالأساليب 
والتراكيب الكلاسيكيةّ والتغاضي عمّا تشهده اللغة من تطوّر في 

مفرداتها وتراكيبها وأنماط استخدامها؟ 

العلاقة  عن  العامّ  المكانيّ  بالفضاء  الخاصّ  الجزء  في  تحدّثنا 
وفصّلنا  المكانيّ،  الفضاء  ولغة  اللغويةّ  الهويةّ  بين  الوطيدة 
المكانيّ من  الفضاء  اللغة عن  القول كذلك عما ينتج عن فصل 
ازدواجيةّ في المعايير اللغويةّ لدى المتحدّثين بها. وعليه، فثمّة 

ضرورة ملحّة لتفعيل قوانين حماية اللغة العربيةّ، وإلزام واضعي 
والمَحالّ  المنشآت  وأصحاب  ومصمّميها  الإشهارات/الإعلانات 
بضرورة ترجمة كلّ كلمة في الفضاء العامّ العربيّ إلى العربيةّ. ولا بدّ 
أن تكون هناك دراسة شافية وافية لمجموع المبررّات والضرورات 
التي تسمح بوجود لغة أجنبيةّ جوار العربيةّ في الفضاء المكانيّ 
انتفاء  حين  وفي  محدّدة،  وأسباب  نقاط  في  وحصرها  العامّ، 
العامّ. ونحن  المكانيّ  المبررّ لوجودها فلا يسُمح بها في الفضاء 
نقرّ بوجود بعض القوانين لحماية العربيةّ في بعض التشريعات، 
في  القانون  فوجود  والمراقبة،  التفعيل  عن  هنا  الحديث  ولكنّ 

التشريعات لا يعني أنهّ مطبقّ على أرض الواقع. 

عوامل  إلى  دائمًا  العامّ  المكانيّ  الفضاء  عن  الحديث  يعود 
العامل  عن  والحديث  واجتماعيةّ.  اقتصاديةّ،  أي  لغويةّ،  غير 
الاقتصاديّ أمر ذو شجون، إذ من السذاجة الحثّ في بحث كهذا 
والإلكترونياّت،  والطائرات  السيارات  إنتاج  في  البدء  ضرورة  على 
أوسع  مكاناً  لنضمن  عربيةّ،  وأيادٍ  وشركات  بتصميمٍ  وغيرها، 
لعربيتّنا في فضائنا المكانيّ. لكنّ الحديث عن العامل الاجتماعيّ 
ومناهجها  العربيةّ  تدريس  عن  فبعيدًا  المتناول،  في  أمر  هو 
المؤثرّة في خلق الوعي بمفهوم العربيةّ وترسيخه لدى الأجيال 
وأن  حياة،  لغة  العربيةّ هي  بأنّ  الإيمان  نفُعّل  أن  علينا  الناشئة، 
إلى  ليصُار  المجردّة،  والحوارات  الكتب  من  الشعار  هذا  نأخذ 
ما  ومتابعة  مواكبة  على  العمل  وإلى  الواقع،  أرض  على  تحقيقه 

تشهده العربيةّ من تطوّر في كافّة مجالاتها.

نزعم أنّ جزءًا من التهميش الذي تشهده العربيةّ، كنظرة البعض 
لا  لغة  أو  جامدة  لغة  أنهّا  على  العربيةّ  إلى  العربيّ  العالم  في 
تستطيع مواكبة الإنجليزيةّ مثلًا، نابعٌ من تلك النظرة الكلاسيكيةّ 
يخصّ  فيما  الأفق  توسيع  تمّ  إذا  فإنهّ  وعليه،  العربيةّ،  لمفهوم 
العربيةّ  عن  ابتعدوا  الذين  من  كثيرين  فسنرى  العربيةّ  مفهوم 
المدارس  في  الدارسين  أو  العالية،  الاجتماعيةّ  المستويات  في 
المقاهي  أسماء  في  وجودها  يتقبلّون  الأجنبيةّ،  والجامعات 
من  فيه  بما  العربيّ  الخطّ  دور  هنا  ويأتي  المشروبات.  وقوائم 
تنوّع وبهاء وجمال خلّاب حقيقيّ، القادر على الإسهام في إثراء 
لمتحدّثي  اللغويةّ  الهويةّ  فتتعمّق  بالعربيةّ،  المكانيّ  الفضاء 
العربيةّ  لمفهوم  بتقبلّنا  فقط  الدائرة،  تكتمل  وهكذا  العربيةّ. 
بفصحاها  واحدة  لغة  العربيةّ  مؤسّساتنا:  في  وتبنيّه  الواسع 
لغة  العربيةّ  المتنوّعة.  ومحكياّتها  المعاصرة  وفصحاها  التراثيةّ 

حياة.
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الملحق رقم 1:
نماذج النشرات الإخباريةّ

نموذج 	 

نشُر بتاريخ: 26 فبراير 2018، قناة »2M TV«، المغرب

https://www.youtube.com/watch?v=pKM4jRf3dY8&
list=PL6tDa8neN6tHV09c2ygvE1xSBp8mc6sw7&ind

 ex=196

المذيع: 

عمليةً  اليومَ  السادس  محمدٌ  الملك  جلالةُ  أجرى   .. »بدايةً 
كُللّت بالنجاح كما سنرى في هذه الصورة. وكان جلالتهُ محاطاً 
الحسن  مولاي  الأمير  العهد  وليِ  الملكي  السموِّ  بصاحبِ 
وصاحبِ السموِ الملكي مولاي رشيد، وكذا صاحبات السمو 
الأميرات لالة خديجة ولالة مريم ولالة أسماء ولالة حسناء. 
وعَرفََ جلالتهُ يومَ السبت العشرين من يناير الماضي اضطراباً 
بالفرنسيةّ(. وأفاد أطباءُ جلالة  الإيقاعِ الأذيني )مصطلح  في 
الشأن  بهذا  إجراؤها  تمّ  التي  الطبيةّ  الفحوصاتِ  بأنّ  الملك 
أبانت عن وجودِ )مصطلح بالفرنسيةّ( وقد مكّنت إزالةُ هذا 
بالفرنسيةّ(  )مصطلح  راديو  تقنيةّ  استعمالِ  عبرَ  الاضطراب 
من  بباريس  بالفرنسيةّ(  )اسم  بمصحة  اليوم  أجُريت  التي 
انتظامِ إيقاعِ نبضِ القلب ) مصطلح بالفرنسيةّ(. وبعد فترةِ 
الملك  جلالةُ  سيباشرُ  المعالجون  الأطباءُ  بها  أوصى  راحةٍ 
مهامَه الاعتياديةّ دونَ أيِّ مانع. حَفِظَ اللهُ جلالةَ الملك ومنَّ 

عليه بالشفاء العاجل وأدام عليه نعمةَ الصحة والعافية.«

نموذج 	 

نشُر بتاريخ: 28 فبراير 2018، قناة »2M TV«، المغرب

https://www.youtube.com/watch?v=i8ftDSEKbyY&list=
PL6tDa8neN6tHV09c2ygvE1xSBp8mc6sw7&index=194

المذيعة: 

تصلَ  أن  يمكنُ  عاتيةٌ  رياحٌ  بكم.  أهلًا  الظهيرة،  تفاصيلِ  »إلى 
اليوُم  سرعتهُا إلى مائة كليومتر في الساعة. بدءًا من عشيةِّ 
المناطقِ  من  مجموعةٍ  في  المقبلة  الليلةِ  منتصفِ  وإلى 
ثم  و»تارودات«  و»مراكش«  حمنا«  »بير  وكذلكَ  الساحليةّ 
»تطوان« وصولًا إلى »طرفاية«. مديريةُّ الأرصادِ الجويةّ تتوقّعُ 
أيضًا أمطاراً عاصفيةّ قد تصلُ إلى مائةٍ وخمسينَ ميليمتراً في 

المرتفعات، مرتفعاتِ الريف.«

نموذج 3 

 نشُر بتاريخ: 30 مايو 2018، قناة »2M TV«، المغرب

https://www.youtube.com/watch?v=78K6v8-DYEo&
list=PL6tDa8neN6tHV09c2ygvE1xSBp8mc6sw7&ind

ex=164

المذيعة:

»وكما أسلفتُ الذكرَ في العناوين، ربما من بينكِم من شاهدَ 
شريطَ فيديو يظُهر بشاعةَ مشهدٍ في فصلٍ دراسيٍّ بمدينةِ 
مبادئِ  المبادئِ..  عن  النفورِ  حدَّ  بعيدٌ  مشهدٌ  »خريبكة«. 
العمليةّ التربويةّ قبلَ التعليميةّ. تلميذةٌ تتعرضُ للضربِ والجرحِ 
الأكاديميةّ  تدخلُ  الخطّ  على  أستاذها.  طرفِ  من  والإهانة 
الجهويةّ للتربيةّ والتكوين لجهة بني ملال – خنيفرة. تشكّلُ 
لم  لجنةً للتقصّي واتخّاذِ ما يلزم من إجراءاتٍ إداريةّ. والأمرُ 
يقف عندَ هذا الحدّ، ففرقة الشرطة القضائيةّ بمدينة خريبكة 
المختصّة.  العامّة  النيابة  إشرافِ  تحتَ  قضائياًّ  بحثاً  فتحت 
والأستاذُ هو الآن تحتَ الحراسة النظريةّ رهنَ إجراءاتِ البحث 

التي أمرت بها النيابة العامّة المختصّة.«
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نموذج 4 

نشُر بتاريخ: 26 نوفمبر 2017، بقناة »الإمارات«، دولة الإمارات

https://www.youtube.com/watch?v=IRacRM
BzIF8&list=PLMIMmrPa3wykUSC6kR7BlCKO-

PbxqobEs&index=25

المذيعة:

»باركَ صاحب السمـوّ الشيخ محمّد بن راشد آل مكتوم نائبُ 
رئيس الدولة رئيسُ مجلس الوزراء حاكم دبيّ رعاهُ اللـّهْ اليوم 
والأربعيـن.  السابع  الوطنيّ  عيدَها  الشقيقة  عمان  لسلطنةِ 
»تويتر«  موقع  على  حسابهِ  علـى  تغريدةٍ  في  سموُّه  وكتبَ 
جْ  يتُوِّ الذي  الوطنـيّ  عيدَها  الشقيقة  عمان  لسلطنةِ  نبُارك 
سبعة وأربعيـنَ عامًا من المنجزات ويعكسُ أسمـى معانـي 
النجاح للنهضةِ العمانيةّ في ظلَّ قيادةِ أخي السلطان قابوس 

المعظمّْ.«

نموذج 5 

دولة  الأولى«،  ظبي  »أبو  قناة   ،2013 ديسمبر   6 بتاريخ:  نشُر 
الإمارات

https://www.youtube.com/watch?v=lXefTaDWS3E

المذيعة:

يكون  أن  والزلازل  الجويةّ  للأرصاد  الوطني  المركز  »يتوقّع 
العاصمة  أحياناً على  عامّ ومغبرّ  وبوجه  غائم جزئياًّ  الطقس 
أبو ظبي ومدينة العين والرياح معتدلة السرعة تنشط أحياناً 
على البحر وفي الفترة الصباحيةّ خاصّة على البحر والمناطق 
مدينة  في  الغربيةّ  المنطقة  إلى  ظبي  أبو  ومن  المكشوفة، 
ساعات  في  النسبيةّ  الرطوبة  تزداد  وغياثي  زايد  وبدع  زايد 
الليل وصباح الغدّ الباكر على بعض المناطق الداخليةّ والرياح 

جنوبيةّ شرقيةّ.«

نموذج 6 

نشُر بتاريخ: 1 نوفمبر 2013، القناة الفضائيةّ السوريةّ، سوريا

https://www.youtube.com/watch?v=M12xewf2Y5Y 

المذيع: من الدقيقة 16:17

الإبراهيميّ  الأخضرُ  اختتمَ  فقد  السياسة  صعيدِ  على  »أمّا 
المبعوثُ الأمميُّ إلى سوريا زيارتهَ لدمشق بمؤتمرٍ صحافيّ 
العمومياّتِ  على  واقتصرَ  مقتضبًا  كان  أنهُّ  يميزّهُ  ما  أهمُّ 

والدبلوماسيةّ بالتهربّ من الإجابات«

المذيعة: 

جنيف  مؤتمرِ  في  ستتمثلُّ  سوريا  أنّ  الإبراهيميّ  »وأوضحَ 
المعارضة  يمثلِّ  والآخر  الحكومة  يمثلُ  أحدُهما  بوفدين 
للمشاركةِ  استعدادَها  أبدت  السوريةّ  الحكومةَ  أنّ  إلى  لافتاً 

بالمؤتمر...... 

صوت مقدّم التقرير:

.... وبعـد جولتـهِ ولقائـِه مـع شـخصياّتٍ سياسـيةٍّ حكوميةٍّ 
ومعارضـة عنونها في سـعي الأمـمِ المتحدة لخلـقِ الظروفِ 
سـوريا  حـولَ  الدُّولـيّ  المؤتمـرِ  لعقـدِ  للتحضيـرِ  الملائمـةِ 
جنيـف اثنيـن واختتمَها في مؤتمـرٍ صحفيٍّ في دمشـق كان 
مقتضبًـا ولـم يكن واضـح المعالـم واقتصرَ عـلى العمومياّت 
وتكِـرارِ النقـاط، حيـثُ أكّـدَ الإبراهيمـيّ أنـّه وجـدَ فـي الدولِ 
التـي زارهـا اهتمامًا كبيـراً بسـوريا وبعقدِ مؤتمـر جنيف وأنّ 

الجميـعَ يريـدُ أن يسـاهمَ فـي العمـل للتحضيـر للمؤتمر.« 

نموذج 7 

نشُر بتاريخ: 17 يوليو 2013، القناة الفضائيةّ السوريةّ، سوريا

https://www.youtube.com/watch?v=6SS9SkI1xTA

المذيعة: من الدقيقة 00:19 
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على  بقيت  لكنهّا  الحرارة  درجات  انخفضت  بكم!  »مرحبًا 
معدلاتهِا فوقَ أغلب المناطق وكان الجو حاراً نسبياًّ وصحوًا 
بشكلٍ عامّ ...تحتَ تأثير امتداد المنخفض الموسمي الهندي 
...طبقات سطحيةّ من الجو مرفق بتيارات جنوبيةّ غربيةّ في 
مناطقِ  في  المتوقّعة  الجويةّ  الأحوال  العليا،  الجو  طبقاتِ 

سوريا كافّةً يستمرّ الجو متقلبًّا صحوًا غائم جزئياًّ فوقَ أغلب

الشرقيةّ  المناطق  فوقَ  الأجواء سديميةّ  وتستمرّ  المناطق 
حولَ  لتكون  انخفاضَها  الحرارة  درجات  توُالي  والباقية، 
معدلاتهِا بشكلٍ عامّ الرياح غربيةّ إلى شماليةّ غربيةّ متقلبّة 
بينَ الخفيفة والمعتدلة، البحر خفيف ارتفاع الموج درجة 
حرارة مياه البحر تمان وعشرين درجة مئويةّْ الرطوبة نسبيةّ 
إلى  وأربعين  خمسة  بين  ما  تتراوح  الساحليةّ  المناطق  على 
تسعين بالمئة على المناطق الداخليةّ تتراوح ما بين خمسة 
وعشرين إلى تمانين بالمئة، درجاتُ الحرارة المتوقّعة لهذا 

اليوم وهذه الليلة في دمشق خمسة وتلاتين ... «

نموذج 8 

نشُر بتاريخ: 25 أغسطس 2011، القناة الفضائيةّ السوريةّ، سوريا 

https://www.youtube.com/watch?v=nareOCOTgTE 

المذيع: من الدقيقة 00:05

ناقشَ  الاقتصاديةّ،  نشرتنِا  في  الكرام  مشاهدينا  بكُم  »أهلاً 
عن  ممثلّينَ  وضمَّ  السياحة  وزارة  في  عُقدَ  الذي  الاجتماعُ 
الوزارتين  بين  التعاونِ  إمكانيةَّ  ناقشَ  والري،  السياحةِ  وزارتي 
لاستخدامِ المصادرِ المائيةّ بهدفِ إيجادِ منتج سياحيٍّ جديد 
اقتراحُ  وتمَّ  وتطويرِها  السياحيةِّ  الحركةِ  إغناء  في  يسهمُ 
لوضعِ  دراستان  تعدُّ  الاستمراريةّ  صفةُ  لها  لجنةٍ  تشكيلِ 
وإمكانيةِّ  فيها  القواربِ  واستخدامِ  البحيرات  لحرمِ  ضوابطَ 
رفع الاستملاكِ عن الأراضي الواقعة يينَ خطي الغمر القديم 
نهرِ  في  السياحيّ  المنتج  تطويرِ  سبلِ  وتحديدِ  والحاليّ 

الفرات.«

نموذج 9 

نشُر بتاريخ: 3 نوفمبر 2019،  قناة »دي إم سي«، مصر

https://www.youtube.com/
watch?v=ihsHsxpcLY4&list=PL_ej7RMCgBBNpUi6xK5y

t6M5pbIdc78V0&index=50

المذيع:

على  صعبًا  فوزاً  ليفربول  حقّقَ  الإنجليزيِّ  الدوري  »وفي 
الجولةِ  في  هدفٍ  مقابلَ  بهدفينِ  فيلا  أستون  مستضيفِهِ 
روبرتسون  أندي  ليفربول  ثنائيةّ  وأحرزَ  عشر  الحادية 
الأرض  صاحبِ  هدفَ  أحرزَ  بينما  ماني،  ساديو  والسنغاليّ 
الوحيد النجمُ المصريّ محمود تريزيجه مسجّلًا هدفَهُ الأول 
إحدى  إلى  ليفربول  رصيدُ  يرتفعُ  النتيجة  بتلك  المَوْسم.  هذا 
عن  نقاط  ستِ  بفارقِ  الترتيب  صدارةِ  في  نقطة  وثلاثين 
المركزِ  بينما تراجعَ أستون فيلا إلى  ملاحقِهِ مانشسترسيتي، 

نقطة.« عشرَ  إحدى  برصيدِ  عشر  السادسِ 

نموذج 0	 

نشُر بتاريخ: 15 ديسمبر 2016،  قناة »سي بي سي إكسترا نيوز«، 
مصر

 https://www.youtube.com/watch?v=p1pSUKCOSBw

المذيعة:  

للطيران  الفنيّ في حادثِ طائرةِ مِصرَ  التحقيق  »قالت لجنةُ 
وكانت  الماضي  مايو  في  المتوسط  البحر  في  سقطت  التي 
قادمةً من فرنسا، إنَّ الطبَّ الشرعيَّ عَثرَُ في جثامين الضحايا 
على آثارِ موادَّ متفجرةٍ وأضافت اللجنةُ في بيانها أنهّا أبلغت 
النيابةَ العامّةَ طبقًا للقانون الذي ينصُّ على ضرورةِ إحالةِ الأمر 
شبهة  وجودِ  حالة  في  النيابة  إلى  الأمرِ  حالةِ  في  النيابة  إلى 
استمرار  عن  الفرنسيةّ  الخارجيةُّ  أعلنت  جانبِها  من  جنائيةّ. 
بيانٍ  تعاونهِا مع مصر لكشفِ غموضِ الحادث وطالبت في 

الرفات لذويهم في أسرعِ وقت.« لها بتسلمِ 

المحور الثالث: استخدامات العربيةّ في الإعلام العربيّ المعاصر والفضاء المكانيّ العامّ بالعالم العربيّ
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نموذج 		 

نشُر بتاريخ: 23 يوليو 2016،  قناة »تي إن إن«، تونس

https://www.youtube.com/watch?v=TBOx2i52G3
M&list=PL2NyVDTJL6YK5DdAZD1rqV_byZS2iUP-

N&index=133

المذيعة:  من الدقيقة 03:04 

»أكّدت الشرطةُ الألمانيةُّ أنّ منفذَ الهجوم على مركزٍ للتسوّق 
في ميونخ قَتلَ نفسَهُ قربَ المركز وأنهُّ ألمانيّ من أصلٍ إيرانيّ 
لم  الهجوم  وراءَ  الدافعَ  أنَّ  وأضافت  شركاء.  معهُ  يكن  ولم 
أنَّ الهجومَ أدّى إلى مقتلِ  يتضّح بعد. وأكّدت شرطةُ ميونخ 
ستةَ  إصابةِ  عن  فضلًا  المهاجم  بينهِم  من  أشخاص  عشرةِ 

عشْر آخرين... ثلاثةٌ منهم في حالةٍ حرجة.«

نموذج 		 

نشُر بتاريخ: 13 سبتمبر 2019،  قناة »حنبعل«، تونس

https://www.youtube.com/watch?v=NkwmBMeTGrQ
&list=PLWCb6V82yzarTHAdJ7u1hVaOH2GDlHoBv&in

dex=22

المذيعة: من الدقيقة 18:55

أليم  مرورٍ  حادثُ  البارحة  ليلةِ  من  متأخرة  ساعةٍ  في  »جدّ 
ولايةِ  إلى  التابعة  الرحيم  عبد  سيدي  معتمديةّ  مستوى  على 
وتتمثلُّ  المكان  عينِ  على  شقيقتين  وفاةِ  عن  أسفرَ  سوسة 
بسرعةٍ جنونيةّ  الحادث في دهسِ سياّرةٍ كانت تسيرُ  صورةُ 
لاثنين من النسوة بينما كانتا عائدتينِ إلى منزليهِما من حفلِ 

الأقدام.« على  سيراً  زفافٍ 

نموذج 3	 

نشُر بتاريخ: 23 يوليو 2016،  قناة »تي إن إن«، تونس

https://www.youtube.com/watch?v=TBOx2i52G3
M&list=PL2NyVDTJL6YK5DdAZD1rqV_byZS2iUP-

N&index=133

المذيعة:

»موجزٌ لأهمِّ الأخبارِ من TNN، أهلًا بكم، انطلقَ بقصرِ الرياضةِ 
بالمنزه افتتاحُ المؤتمر التأسيسيّ لحركةِ مشروعِ تونس والذي 
ينطلقُ اليوم ليتواصلَ إلى غاية الخامسِ والعشرينَ من جويله 
الجاري تحتَ شعار مشروعُنا هو الإصلاح بمشاركةِ ما يقاربُ 
الخمسةِ آلافِ شخص بين مؤتمِرينَ وشخصياّتٍ وطنيةٍّ وعربيةّ. 
أنّ  وأكّد المنسقُ العام لحركةِ مشروعِ تونس محسن مؤزوق 
قياداتهِ  وانتخابَ  الحزب  هياكلِ  ضبطَ  سيشملُ  المؤتمرَ 
تتمحورُ  لائحة  وعشرينَ  اثنتينِ  من  أكثرَ  مناقشةِ  إلى  إضافةً 
الضروريةّ  الكبرى  والإصلاحاتِ  الأساسيةّ  الرهاناتِ  حولَ 

القادمة.« المرحلةِ  في  البلاد  على  المطروحةِ 

ضيف 1: )المنسّق العامّ لحركة مشروع تونس(

الله  شاء  إن  غدوة  العامّة،  للأمانة  حدّ  ترشّح  ما  زال  »ما 
العامّة وفي العشيةّ إن شاء  الترشّحات للأمانة  سُيفتح باب 
المرشّحون، وأنا أرجو أن يترشّحوا  الله غدوة تعرفوا شكون 

»...... تنافُس  تمََّ  يبدا  باش  للأمانة  شخصياّت  كثير 

نموذج 4	 

نشُر بتاريخ: 16 سبتمبر 2019،  قناة »حنبعل«، تونس

https://www.youtube.com/watch?v=wgbDvfyN0FA

المذيعة: من الدقيقة 16:52

الراحل  الرئيس  أرملة  السبسي،  قائد  شاذليةّ  جثمان  »شُيعَّ 
الباجي قائد السبسي ظهُر اليوم إلى مقبرة الجلّاذ بالعاصمة، 
السياسيةّ  الشخصياّت  منَ  عددٌ  الدفن  مراسمِ  في  وشاركَ 
قائد  الباجي  الراحل  الرئيس  أرملةُ  وتوُفّيتّ  هذا  والوطنيةّ. 
عامًا.« وثمانينَ  ثلاثةٍ  يناهزُ  عمرٍ  عن  الأمس  صباحَ  السبسي 

المذيعة الرياضيةّ: من الدقيقة 22:38 تقرأ من أوراق أمامها:
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»مرحبا يا أسما، مرحبا بكلّ مَن يتابع فينا على قناة حنبعل النشرة 
المنتخب  بأخبار  النشرة  بداية  المنتخب،  أخبار  مع  الرياضيةّ، 
الوطنيّ لكرةِ القدم، انطلقَ اليوم بالعاصمة بتونس تربصّ منتخبنُا 
الوطنيّ للاعبين المحلييّن استعدادًا للقاء الذهاب من تصفياّت 
الشهر ضدَّ المنتخب الليبيّ يومَ السبت القادم، انطلاقًا من الساعة 
وجّهَ  وقد  برادس،  الأوليمبيّ  بالملعب  مساءً  والربع  السابعة 

الناخب الوطنيّ المنذر الكبير الدعوة لخمسة وعشرينَ لاعبًا.«

نموذج 5	 

نشُر بتاريخ: 1 ديسمبر 2019، قناة »MTV«، لبنان

https://www.youtube.com/watch?v=645V46vhecs

المذيع:

البعض  ببعضها  ربطناها  إذا  جدًا  عاديةّ  مؤشّرات  »مرحبا، 
متعدّدة  زيارات  القادمة،  المرحلة  صورة  تعكس  ممكن 
الرئيس  نائب  وزيارة  إسرائيل،  إلى  أمريكيةّ  لقيادات عسكريةّ 
بين  الزمني  الفاصل  العراق،  كردستان  إلى  بينس  الأمريكي 
وظائف  ا،  جدًّ عالي  القيادات  مستوى  قصير،  كتير  الزيارات 

للحرب.« بالتحضير  مباشرةً  علاقة  إلها  الزوّار 

نموذج 6	 

نشُر بتاريخ: 18 يناير 2020، القناة السعوديةّ الأولى، السعوديةّ

 https://www.youtube.com/watch?v=OggUy6KH_qc

المذيع: من الدقيقة 11:27 

اجتماعٍ  بعدَ  ضخمة  اتفاقياّتٍ  على  وبورما  الصين  »وقّعت 
التي  البورميةّ  ونظيرتهِ  بينغ  جين  شين  الصينيّ  الرئيس  بين 
الرئيس الصينيّ في  تعهّدت بالوقوفِ مع بكِين. وتأتي زيارةُ 
خلفيةِّ  على  بورما  عن  الغربيوّنَ  المستثمرونَ  ابتعدَ  وقتٍ 

المسلمة«   الروهينجا  لأقليةّ  اضطهادِها 

نموذج 7	 

نشُر بتاريخ: 28 يناير 2012، القناة السعوديةّ الأولى، السعوديةّ

https://www.youtube.com/watch?v=rfCc7zIHGio

المذيع: من الدقيقة 01:55  

»من جديد حياّكم الله مشاهدينا الكرام أسعد الله صباحكم بكلّ 
الخير. بالفعل أعزائي المشاهدين هناك بشرى بهطول أمطار 
خفيفة إلى متوسطة على الأجزاء الشماليةّ من المملكة، أمّا اليوم 
فنتوقّع بمشيئة اللهِ تعالى أن يستمر نشاط الرياح السطحيةّ مع 
دخول كتل هوائيةّ باردة خاصّةً على الأطراف الشماليةّ والشمال 
الغربيةّ بدايةً في ...وتبوك وحايل الجصيم كل هذه المناطق 
تتعرضّ إلى نشاط في الرياح السطحيةّ قد تثير الأتربة والغبار 
الأفقيةّ  الرؤية  مدى  في  وانخفاض  ترابيةّ  عواصف  وبالتالي 

خلال ساعات النهار.«

نموذج 8	 

نشُر بتاريخ: 5 يناير 2020، قناة »الإخباريةّ« السعوديةّ، السعوديةّ

https://www.youtube.com/watch?v=IQasVEK8XOc

المذيع: من الدقيقة 09:23

السعوديّ  الأعمال  لقاءَ  بمقرهِ  اليوم  الغرف  مجلسُ  »نظمّ 
الموريتانيّ بمشاركةِ أكثرِ من مئةِ شركة ومؤسّسة موريتانيةّ 
بمختلفِ القطاعات وعددٍ من المسئولين وأصحابِ الأعمال 
من الجانبين، فيما أكَّد مجلسُ الغرف على أن رؤية المملكة 
الدولِ  مع  الاقتصاديةّ  العلاقات  تعزيزِ  إلى  تسعى   2030
كما  موريتانيا  جمهوريةُّ  بينهِا  ومن  والشقيقة  الصديقةِ 
أشارت إلى مساندةِ كافّةِ الجهات المعنيةّ في المملكة  لعقدِ 

التجاري.« التبادل  حجم  معدلِ  رفعِ  بهدفِ  لقاء 

نموذج 9	 

نشُر بتاريخ: 25 سبتمبر 2018، قناة »الشروق نيوز«، الجزائر
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https://www.youtube.com/watch?v=GXfEldpNGaw&list
=PLVLnr9tWfdGYynhlw1hbMkpY9wCHz7EyJ&index=54

المذيعة:

ألفين وثمانية عشر، وجرحِ خمسةِ آلاف ومائة وتسعةٍ   ...«
وثمانينَ آخرينَ مع التأكيد على أنّ أغلبَ الضحايا تمّ تسجيلهُم 
الحصيلة  حسْبَ  المدرسة  وإلى  من  المؤدّية  المساراتِ  في 
الطرق  عبر  والأمن  للوقايةِ  الوطنيّ  المركزُ  عنها  التي كشف 
الثلاثاء  اليوم  أطلقها  التي  التوعويةّ  الحملةِ  هامشِ  على 
يسعى  الصدد  هذا  وفي  المتمدرسين،  الأطفالِ  لحمايةِ 
الحملةِ  الطرق من خلالِ  للوقايةِ والأمن عبرَْ  الوطنيّ  المركزُ 
 .. أولادِكم  في  »فكّروا  شعار  تحت  نظمها  التي  التوعويةّ 
خفّضوا من سرعاتكِم«، يسعى إلى تعزيزِ حمايةِ فئةِ الأطفال 

المرور.« حوادثِ  مخاطرِ  من  منهم  المتمدرسين  سيمّا 

نموذج 0	 

نشُر بتاريخ: 24 مارس 2019، قناة »الشروق نيوز«، الجزائر

https://www.youtube.com/watch?v=XS1SiSWEKBg&list
 =PLVLnr9tWfdGYynhlw1hbMkpY9wCHz7EyJ&index=158

المذيع:

مولوديةّ  فريق  وزارة  مجلس  عقدَ  الكرام،  مشاهدينا   ..«
بعض  وكذا  العامّ  المدير  الرئيس  بحضورِ  اجتماعًا  الجزائر 
قاصي  يتقدّمُها  العميد  نادي  في  الفاعلةِ  الشخصياّتِ 
السعيد، تناولَ عديدَ الأمورِ المستقبليةِّ كمشروعِ الأكاديميةِّ 
الذي تراهنُ عليهِ )سوناطراك(. وحسبَ مصادر الشروق نيوز 
القراراتِ منها تعيينُ مجلسٍ  فقد خَلصَُ الاجتماع إلى عديدِ 
ولونجار،  زنير  باشي  غرار   على  الأسماءِ  عديدَ  يضمُ  مصغرٍ 
هذا وعينَّ مجلسُ الإدارة باشي كناطق رسمي للنادي بهدفِ 
وضعِ حدٍّ للإشاعاتِ والأقاويلِ بالإضافةِ لعودةِ زنير كمهاجمٍ 
عامّ. الاجتماعُ خَلصَُ أيضًا إلى تشكيلِ لجنةِ انتدابٍ تضمُ كلّ 
مُهمةُ  إليها  ستوُكلُ  وباشدال«  بلمو،  بابوشي،  »حنوب  من 
المستقبليةّ.  والاستقداماتِ  اللاعبينَ  اختيارِ  على  الإشرافِ 
من  استقالتهِ  خبرَ  أيضًا  نفى  قد  السعيد  قاصي  وكان  هذا 

إشاعات.« مجردُ  أنهّا  مؤكّدًا  الفريق 

نموذج 		 

نشُر بتاريخ: 25 مارس 2019، قناة »الشروق نيوز«، الجزائر

https://www.youtube.com/watch?v=Qdrex7cvxaM&list
=PLVLnr9tWfdGYynhlw1hbMkpY9wCHz7EyJ&index=159

المذيعة: 

»توُفّيَ الممثل السوريّ فوّاز جذوع أمس بعدَ تعرضِّه لأزمةٍ 
صحيةّ مفاجئة نقُِلَ على إثرِها إلى المستشفى، وتوُفّيَ الراحل 
صمت«  »دقيقة  مسلسل  في  مشاهدِه  لأولى  تصويرهِ  أثناءَ 
فوّاز  الموت.  عنِ  يتحدث  وهو  السوريةّ  اللاذقيةّ  مدينةِ  في 
»تلَّ  أبرزهُا  وتليفزيونيةّ  مسرحيةّ  أعمالٍ  في  شاركَ  جذوع 
الرماد، خانَ الحرير اثنان، أوبو زَيد الهلاليّ، أيامُ الغضب/ آخرُ 

التراب، عنترة« وغيرِها من الأفلام.« الفرسان، أخوة 

نموذج 		 

نشُر بتاريخ: 4 أبريل 2019، قناة »الشروق نيوز«، الجزائر

https://www.youtube.com/watch?v=uTbVAxwHYTA&list
  =PLVLnr9tWfdGYynhlw1hbMkpY9wCHz7EyJ&index=208

المذيع:

اجتماعًا بمجلسِ  البرلمان بغرفتيه بعدَ لحظاتٍ  »إذن يعقدُ 
الأمّة، حيثُ سيتمُّ تشكيلُ لجنةٍ مشتركةٍ لتحديدٍ موعدِ جمعِ 
الغرفتين للإعلانِ عن شغورِ منصبِ رئيسِ الجمهوريةّ عقِبَ 
استقالةِ الرئيسَ السابق عبد العزيز بوتفليقة وإثباتهِا من قبلَِ 

المجلسِ الدستوريّ«

نموذج 3	 

نشُر بتاريخ: 7 مايو 2019، قناة »الشروق نيوز«، الجزائر

https://www.youtube.com/watch?v=VyFLHFcr27M&lis
t=PLVLnr9tWfdGZyOovdkLmPXVd2mpgmsZnE

المذيع:
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رمضانكُْم.  صحة  وبركاتهُ،  تعالى  الله  ورحمةُ  عليكم  »سلامُ 
اخترتلكم الصورة هادي تاع منطقة فيها الأتار الرومانيةّ وهي 
منطقة تيربازاب ع البحر الأبيض المتوسط وجبل شنوا. دوك 
نشوفوا الحال إحنا كيفاش راح يكون غدوة الصباح إن شاء 
الله على مستوى .... الحال، احتمال يشيخ شوية الضباب على 

الساحليةّ.......« ولّا  الداخليةّ  المناطق 

المذيع: من الدقيقة 01:04

الضهيرة  تكون  راح  الجويةّ كيفاش  الوضعيةّ  »دوك نشوفوا 
إن شاء الله. هادي الحال على معضم المناطق الشماليةّ......«

نموذج 4	 

نشُر بتاريخ: 3 أبريل 2017، قناة »الشروق نيوز«، الجزائر

https://www.youtube.com/watch?v=6vHmQKtPb8c&list=
PLVLnr9tWfdGZyOovdkLmPXVd2mpgmsZnE&index=42

المذيعة:

»أهلًا بكم من جديد، إذن الاضطراب الجوي اللي ميزّ الشماليةّ 
بدايةً من يوم  اللي فاتوا راح يزول  الأيام  الوسطى والشرقيةّ 
الجهة  تميزّ  راح  الباقايا  بعض  باستثناء  الله  شاء  إن  غدوة 
الأمطار.  من  المتفرقة  القطرات  ببعض  تثمر  راح  الشرقيةّ 
قدوم  انتظار  في  الله  شاء  إن  غدوة  يدوم  راح  التحسّن 
اضطراب جوي يوم الأربع إن شاء الله راح يثمر بأمطار رعديةّ 
تلتحق  إنها  احتمال  والوسطى،  الغربيةّ  الداخليةّ  المدن  ع 
بالمناطق الساحليةّ. نشوفوا الوضعيةّ الجويةّ غدوة إن شاء 

»...... قُلنا  كيما  الفطور،  مع  الله 

نموذج 5	 

نشُر بتاريخ: 30 مارس 2017، قناة »الشروق نيوز«، الجزائر

https://www.youtube.com/watch?v=VXgmVyQNoL0&list
=PLVLnr9tWfdGZyOovdkLmPXVd2mpgmsZnE&index=44

المذيعة:

مع  الصبيحة  في  الله  شاءَ  إن  غدوة  عليكم،  الخير  »مسا 
الشرقيةّ  السواحل  تشهده  راح  كتيف  الفطور ضباب محلي 
تتعدّى  اللي حتقدر  الرطوبة  إلى نسبة  راجع  والوسطى، هذا 
بدون  إن شاء الله  بالمائة مع سحب سفلى حتكون  تسعين 
عمومًا  الشماليةّ.  المناطق  معضم  على  نشاط  أو  فاعليةّ 
تاع  المناطق  معضم  على  الموقف  سيد  دايمًا  يبقى  الصفاء 

».... الله  شاء  إن  الضهيرة  في  بلادنا. 

نموذج 6	 

نشُر بتاريخ: 1 يناير 2016، قناة »الشروق نيوز«، الجزائر

https://www.youtube.com/watch?v=J1_1IwOkV0Q&li
st=PLVLnr9tWfdGZyOovdkLmPXVd2mpgmsZnE&ind

ex=400

المذيعة: 

نشوفوا  بيكم،  وأهلًا  عليكم،  الخير  مسا  الكرام،  »مشاهدينا 
الحال كيفاش راح يكون غدوة إن شاء الله السبت مع الفجر، 
بعض  إلى  يؤدّي  مما  عالية  الرطوبة  نسبة  تكون  تقدر  إذن 
الضباب مع بعض السحب السفلى على مستوى كلّ المناطق 

»....... الصبيحة  مع  تدريجياًّ  يتلاشوا  الساحليةّيبِدَوْ 

المذيعة: من الدقيقة 05:02

جانفي  تنين  السبت  حنكونوا  إن شاء الله  ندكروا، غدوة   ..«
تمامًا،  التمانية  ع  يكون  راح  الشمس  وستاش، شروق  ألفين 
مشاهدينا  دقيقة.  وأربعين  وتلاتة  الخامسة  ع  والغروب 
عندكم الشروق أون لاين ولّا صفحة الفيس بوك طبعًا للمزيد 
كرم  على  أشكركم  الجويةّ.  الوضعيةّ  حولَ  المعلومات  من 

للجميع.« طيبّة  أمسيةّ  المتابعة، 

نموذج 7	 

نشُر بتاريخ: 31 ديسمبر 2015، قناة »الشروق نيوز«، الجزائر

المحور الثالث: استخدامات العربيةّ في الإعلام العربيّ المعاصر والفضاء المكانيّ العامّ بالعالم العربيّ
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https://www.youtube.com/watch?v=IoseoVnbo5I&lis
t=PLVLnr9tWfdGZyOovdkLmPXVd2mpgmsZnE&ind

ex=401

المذيع:

العاصمة،  تاع  الجميل  المنظر  دا  مع  عليكم،  الخير  »مسا 
المنظر  وهاد  وستاّش،  ألفين  نكونوا  الله  شاء  إن  وغدوة 

».... الشهيد  مقام  مع  العامّة  الحقيقة  تاع  كدلك 

المذيع:  من الدقيقة 01:20 

»نشوفوا الحال كيفاش راح يكون غدوة الصباح مع السبت .. 
هايل .. هايل. احتمال شوية ضباب يتشكّل ع السواحل. سما 
صافية. ندوزوا للضهيرة، الضهيرة الضباب هاداك يروح ......«

نموذج 8	 

الإخباريةّ«،  نيوز  »العراقيةّ  قناة   ،2015 نوفمبر   19 بتاريخ:  نشُر 
العراق.

https://www.youtube.com/watch?v=jXexCQC8i1s

المذيع: من الدقيقة 01:38

العراقَ  أنّ  العبادي  الدكتور حيدر  الوزراء  رئيسُ مجلس  »أكّدَ 
أقوى،  بشكلٍ  يشهدُها  التي  الماليةّ  الضائقةِ  من  سيخرجُ 
الدكتور العبادي أشارَ في كلمته خلالَ الاحتفاليةّ التي أقامتها 
والكفاءات  النخبِ  من  مجموعةٍ  لتكريمِ  الشهداء  مؤسّسةُ 
من ذوي الشهداء، أشار إلى أنّ الحكومةَ تؤسّسُ حاليًا لتقويةِ 
على  السيرِ  مع  النفط  على  الكلي  الاعتماد  وعدم  الاقتصاد 

الصحيح« الطريق 

نموذج 9	 

الإخباريةّ،  نيوز  العراقيةّ  قناة   ،2018 سبتمبر   25 بتاريخ:  نشُر 
العراقيةّ.

https://www.youtube.com/watch?v=O_Hy1Dx1v-A

المذيع: من الدقيقة 1:32.

أكثـرَ  مسجّلـةً  العراقيةّ  الخام  النفط  صادراتُ  »انخفضت 
خلالَ  برِميلٍ  ألف  عشرَ  وأربعةَ  ملايين  وخمسةِ  مئةٍ  من 
شهرِ تشرين الثانـي الماضـي. وزارةُ النفط وبحسب الإحصاء 
سومو  العراقيّ  النفط  تسويق  شركةِ  عن  الصادر  النهائـيّ 
إلى  ارتفعت بشكلٍ طفيف  الصادرات  تلكَ  إيرادات  إنّ  قالت 
وثمانيـةٍ  وتسعمائة  ملاييـن  وأربعةِ  وثلاثمائةٍ  مليارات  ستةِ 
بلغَ  الواحد  النفط  لبرميل  ألفَ دولار بمعدلِ سعرٍ  وعشرينَ 

تقريبًا.« سنتاتٍ  وأربعة  دولاراً  ستينَ 
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الملحق رقم 2:
نماذج النشرات الإخباريةّ

نموذج 	 

نشُر بتاريخ: 26 فبراير 2018، قناة  »2M TV«، المغرب

https://www.youtube.com/watch?v=jhNyronIKZw&l
ist=PL6tDa8neN6tHV09c2ygvE1xSBp8mc6sw7&ind

ex=198

صوت مقدّمة التقرير:

يحتويهم  ربيعًا.  الخمسةَ  أعمارهُم  تتجاوزُ  لا  وأطفالٌ  »رضّعٌ 
فضاء ظاهرهُ روضٌ للأطفال وباطنهُ حضنٌ يفتقرُ إلى الدفء. 
عين   – عكاشة  بسجنِ  الأمهات  بدارِ  نزيلاتٍ  أمهاتٍ  حضنُ 

السبع«

ضيفة 1: )مربيّة أطفال بالسجن(

الإطار  واحد  ف  يعني   .. محبوسين  السجن  في  هنايا  »نحنا 
بيهم  اللي كيحالوا  محدود، كنحاول نعطيهم شي حويجات 
النفسيةّ ديالهم شوية تخرج، مكيحسوش بأن واحد الحاجة 

»..... كيديروها  يوميا 

صوت مقدّمة التقرير:

باختلافِ  السجن  إلى  قادتها  حكاية  منهن  لكلٍّ  »أمهاتٌ 
أعمارِهن وجنسياّتهِن ومدةُ الاعتقال رفقةَ فلذاتِ أكبادِهن«

ضيفة 2: )سجينة(

»البيبي ديالي جابوه لي ف المحكمة، حيت أنا اتشديت داخل 
المؤسّسة حيت كنت مدخلة الحشيش، مدخلاه للزوج ديالي 

»........

صوت مقدّمة التقرير:

ومرضعات،  حواملٌ  الأمهات  بدارِ  نزيلة  وعشرون  »أربعةٌ 
نفسيةِ  على  انعكاسٍ  فأيُّ  أيديهن.  اقترفت  ما  ثقلَ  يحملن 

الفضاء؟« هذا  بداخلِ  الطفل 

ضيفة 2: )طبيبة نفسيةّ بالسجن(

)كلام  لا،  أو  للأب  قاتلين  كيكونوا  اللي  الحالات  »كاين 
الأم  أن  بما  ديالهم  الأمهات  مع  ديالهم  الوجود  بالفرنسيةّ( 
كينعكس  النفسي  التوتر  فداك  نفسياًّ  متوترة  هي  كتكون 

الطفل.« ديال  النفسيةّ  الحالة  على  بالفرنسيةّ(  )كلام 

ضيفة 4: )مديرة السجن(

كانت  إدا  على  كنقلبوا  سنوات  خمس  كيستوفي  ما  »بعد 
»........ بيه  كيكتفلوا  اللي  الناس  أو  الأسرة  واحد  عنده 

نموذج 	 

نشُر بتاريخ: 25 أغسطس 2018، قناة  »2M TV«، المغرب

https://www.youtube.com/watch?v=gYVvhJuzxPw&lis
t=PL6tDa8neN6tH7VfdQS2tGDJrCHAD_vJsW&index=2

المذيعة:

التغطيةِ  يومياّت  من  جديدة  حلقةٍ  في  بلقائكم  »سعيدةٌ 
عشر.  وتسعة  ألفين  الرباط   – الإفريقيةّ  للألعاب  المتواصلة 
كانت  المغربيةّ  والمشاركةُ  الكاراتيه  منافسةُ  انطلقت  أمسِ 

نتابع« الأدوار.  بأولِ  حاضرةً 
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صوت مقدّم التقرير:

من  الأولِ  اليومِ  في  مشاركتهَا  الوطنيةّ  العناصرُ  »استهلتِ 
القاعةُ  أدوارهُا  احتضنت  والتي  الكاراتيه  رياضةِ  منافساتِ 
الله  عبد  مولاي  الأمير  الرياضيّ  للمجمعِ  التابعةُ  المغطاةُ 

»............

ضيف1: )لاعب كاراتيه مغربيّ(

»المغاربة يعني ف رياضة الكاراتيه متميزّين وعندهم قدرات 
باش إنهم يطلعوا ويجيبوا .........«

ضيفة2: )لاعبة كاراتيه مغربيةّ(

»إحنا إن شاء الله الطموح ديالنا في هادي البطولة هو إن إحنا 
التتويج باش نقدروا يعني  نسيطروا  إن شاء الله على منصة 

نحسنوا من التصنيف ديال المغرب ....«

المذيعة: )بعدالعودة من التقرير( 

»في فقرة ضيف العدد، أستضيفُ اليوم الدكتورة فاطمة أبو 
علي، المسؤولة عن القسمِ الطبيّ ومراقبة المنشّطات«

المذيعة:

»دكتورة مرحبًا بكِ«

الضيفة:

»مرحبا بيك في الألعاب الإفريقيةّ«

المذيعة:

بالنسبة  جدًا  قصيرة  فترة  هي  أشهر  ست  مدّة  »دكتورة.. 
للألعاب الإفريقيةّ وقصيرة أيضا بالنسبة لتنظيم قطب كبير 
كيف  المنشّطات.  ومكافحة  الطبيّ  القطب  هذا  بحجم 

القطب؟« هذا  تفاصيل  كل  تنظيم  على  عملتم 

الضيفة:

جميع  نوفروا  يمكن  كان  حتى  جدًا  قصير  وقت  كان  »هو 
المسلتزمات باش نقوموا بواحد التغطية الطبيةّ على صعيد 
في  المنشّطات  مراقبة  محطات  يعني  وكذا  الألعاب.  كل 

الألعاب« جميع 

المذيعة:

»نعلم جيدًا أن قطب مكافحة المنشّطات هو قطب حسّاس 
وبتفاصيل حسّاسة. أين تكمن قوة هذا القطب في الألعاب 

الإفريقيةّ – الرباط ألفين وتسعتاش؟«

الضيفة: 

الألعاب..  في  المنشّطات  مراقبة  الأنظمة  ديال  القوّة  »هو 
لجميع  وملزمة  موحّدة  هي  أنهّ  من  كتيجي  ديالها  القوة 
لعُبة  وعشرين  تسعود  عندنا  يعني  المشاركة  الاتحّادات 

»..............

المذيعة:

الطبيّ  القطب  عن  المسؤولة  علي،  أبو  فاطمة  »الدكتورة 
لكَ« شكراً  المنشّطات..  ومكافحة 

الضيفة:

»شكراً بزاف وميرسي على الاستضافة«

المذيعة:

الرياضيةِّ  الأحداثِ  إجراءِ  عند  أساسياًّ  أصبح  تقليدٌ  »هو 
الرباط   – الإفريقيةّ  للألعاب  بالنسبةِ  نفسُه  والحالُ  الكبرى، 

عشر.................« وتسعة  ألفين 

نموذج 3 

نشُر بتاريخ: 15 مارس 2018، قناة  »2M TV«، المغرب
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https://www.youtube.com/watch?v=_t-DxevrG2E&l
ist=PL6tDa8neN6tHV09c2ygvE1xSBp8mc6sw7&ind

ex=183

صوت مقدّم التقرير:

بمخلفاتِ  نستهلكُه مشبعٌ  الذي  المغربي  الشاي  فعلًا  »هل 
في  القلق  من  موجة  أثارَ  الخبر  هذا  الحشريةّ.  المبيداتِ 
تحقيق  المادة.  لهذه  المستوردين  ثم  المستهلكين  صفوفِ 

الاحتمالات.« كلِّ  أمامَ  البابَ  فتح  كيل(  )تيل  مجلة 

ضيفة 1: )صحفية(

معايير  يحدد  خصّه  المغرب  بأنّ  كنعتبروا  كصحفيين  »إحنا 
واضحة )كلام بالفرنسيةّ( في هاد الميدان، حيت الصحّة ديال 

المغاربة هي الأولويةّ.«

صوت مقدّم التقرير:

»يستورد المغربُ من الصين سنوياًّ حوالي 60 ألف طن من 
حوالي  مواطن  لكلّ  استهلاك  بمعدلِ  أي  الأخضر.  الشايِ 
كليوجرامين من الشاي في السنة. أمامَ هذه الضجة خرجت 

صمتهِا.« عن  الصحيةّ  السلطاتُ 

ضيف 2: )مدير شؤون قانونيةّ وتقييم المخاطر(

»بعض البقايا ديال المبيدات التي تتعدّى بعض المستويات، 
كتخضع  المادة  هذي  أن  التركيز  من  بد  لا  صحيح.  غير  هدا 

التحاليل.« لجميع  الاستيراد، كتخضع  لمراقبة صارمة عن 

صوت مقدّم التقرير:

»المغرب واحدٌ من أكثرِ البلدانِ استهلاكًا للشاي في العالم، 
والمغاربة يصعبُ فصلُ عادتهِم الاستهلاكيةّ عن مادةٍ اسمُها 

الشاي أو »أتاي«.

ضيف 3: )مستهلك مغربيّ للشاي(

»سمعنا هادي الأخبار اللي مروّجة الآن ديال اللي قالك الأتاي 
متسمّم.. إحنا مبقاش لينا نستغنوا عن الأتاي. وإحنا المغاربة 
بالطبيعة ديالنا إحنا اللي مكيشربش أتاي يضروّا راسه. أنا حاليًا 

دابا إدا ما شربتش أتاي كيضرني راسي.«

ضيف 4: )قهوجيّ(

)كلام  أتاي  كيشرب  شي  كل  بالأتاي،  مولوعين  »المغاربة 
فهمتي؟« بزاف،  أتاي  كتشرب  الناس  بالفرنسيةّ(...  

نموذج 4 

نشُر بتاريخ: 24 مارس 2018، قناة »2M TV«، المغرب

https://www.youtube.com/watch?v=dx_D7GmrYOs&
list=PL6tDa8neN6tHV09c2ygvE1xSBp8mc6sw7&ind

ex=175

صوت مقدّمة التقرير:

لحبِ  الصادقة  والقيمَ  التضامنيّ،  الحسَّ  كرسَّ  »مشهدٌ 
الوطن، شعورٌ تقاسمَهُ البطلُ المغربيّ العالمي بدر هاري مع 
المدرسة  هذه  حُضنِ  داخلَ  مدينتهِ  أبناء  وتلاميذ  تلميذات 

إحداثهِا.« في  ساهمَ  والتي 

الضيف: )بدر هاري، بطل في الكي وان(

»......... القلب الصافي وضِحْك زعما خصّنا نديروا شي حاجة 
للدراري، قلنا نديروا مدرسة .. هكّا بدات ......«

نموذج 5 

نشُر بتاريخ: 25 يوليو 2019، قناة  »2M TV«، المغرب

https://www.youtube.com/watch?v=4dLLJK11Wq4&
list=PL6tDa8neN6tHV09c2ygvE1xSBp8mc6sw7&ind

ex=54
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صوت مقدّم التقرير:

بين  الفاصلة  البريةّ  الحدودَ  بفتحِ  للمطالبةِ  رمزيةٌّ  »وقفةٌ 
المغربِ والجزائر وبناءَ الوحدة المغاربيةّ. الحدث الذي أقُيم 
في منطقة »بلجراف« قربَ مدينة »السعيديةّ«. شارك فيه 

شخص.« وعشرون  مائة  حوالي 

ضيفة 1: )مغربيةّ من الموجودين بالوقفة(

الحدود  ديال  المشكلة  باش  هنايا  خواتنا  مع  واقفين  »إحنا 
بين المغرب والجزائر ويرجع المغرب العربي كيف ما كان من 

قبل .. دولة عربيةّ مسلمة وإحنا عيلة واحدة الحمد لله.«

ضيف 2: )مغربيّ بالوقفة(

شي  تا  بينتنا  وما  واحد  دين  وعندنا  وأواصر  ودّم  خّوا  »إحنا 
خلاف.«

صوت مقدّم التقرير:

»من جهةِ الجزائر تحديدًا منطقة »مرصد بن هيدي«، خرجَ 
هذه  إلى  الدعوةُ  المطلب.  بنفسِ  الجزائرييّن  من  مجموعةٌ 
فوز  بعدَ  الاجتماعيّ  التواصل  مواقع  في  جاءت  الوقفة 
المنتخب الجزائري بكأسِ إفريقيا للأمم الذي تقاسمَ المغاربةُ 

جيرانهِم« مع  الفوز  فرحةِ  حرارةَ 

نموذج 6 

نشُر بتاريخ: 1 مايو 2011، قناة »LBC«، لبنان

https://www.youtube.com/watch?v=OBdIrW5Z1RM

صوت مقدّم التقرير: الدقيقة 00:13

»اشتعلت بلدة أم الفحم كبرى البلدات العربيةّ في إسرائيل 
بالمواجهات بين سكّانها من عرب ثمانية وأربعين والشرطة 
الإسرائيليةّ التي أعلنت حالة التأهُّب القصوى وقام عناصرهُا 

لتفريق  الصوتيةّ  والقنابل  للدموع  المسيلّ  الغاز  بإطلاق 
المحتجّين والحيلولة دون اشتباكهم مع متشدّدينَ من حركة 

»....... إسرائيل 

نموذج 7 

نشُر بتاريخ: 29 مايو 2018، قناة »الشروق نيوز«، الجزائر

https://www.youtube.com/watch?v=ech4v5bkSMw&
list=PLVLnr9tWfdGaKKYGeEuP2ChiaZ71uFHxH&ind

ex=14

صوت مقدّمة التقرير الإخباريّ:

»توُّجت سيدات المجمّع البترولي لكرةِ السلة بلقبِ البطولةِ 
الوطنيةّ السابعة في تاريخِه بعد الفوزِ على بحريةِّ حسين داي 
بنتيجةِ ثلاثٍ وستونَ نقطة مقابلَ ثلاثٍ وخميسنْ بقاعة عين 

البنيان بالعاصمة. 

حسين  نصر  بحريةّ  سيدات  لصالحِ  صبَّ  بدايتهِ  في  اللقاءُ 
ثلاثينَ  بنتيجةِ  لصالحِهِن  الأوّل  الشوطَ  أنهينَ  اللائي  داي 
فقد  الثانية  المرحلةُ  أمّا  إصابة.  عَشْرَ  سبعةَ  مقابلَ  إصابة 
شهدت انقلابَ الموازين بعدما عادت البترولياّت في النتيجة 
وأنهينَ المباراة لصالحِهِن بكلِّ جدارةٍ واستحقاق بفارقِ عشْرِ 

إصابات«

ضيف1: )مدربّ نادي المجمّع البتروليّ(

ونشكر  اللاعبات  ونشكر  مستحق  كان  التتويج  لله..  »الحمد 
وجاع  جاع،  التكنيك  واصطاف  تاعنا  الميدكال  الإصطاف 
الإدارة تاع المجمّع البترولي. مازال لنا يعني النهائي تاع الكاس 

إن شاء الله.« ارتياحيةّ  بكلّ  نحضّروه  راح 

ضيفة 2: )لاعبة نادي المجمّع البتروليّ(

لدو  هادي  في  وفقنا  ربي  لله،  الحمد  بالفرنسيةّ(،  »)كلام 
ماتش. مازال الكأس إن شاء الله نديروا )كلام بالفرنسيةّ( باش 

الله« شاء  إن  نسترجعوها  نعاودوا 
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ضيفة 3: )لاعبة نادي المجمّع البتروليّ(

»الحمد لله مبروك علينا، ) كلام بالفرنسيةّ( ......«

صوت مقدّمة التقرير:

»وبهذا التتويج يعتزمُ الطاقمُ الفنيّ للمجمّع البتروليّ بحصدِ 
كأسِ الجمهوريةّ التي ستجُرى الأسبوعَ المقبل.«

نموذج 8 

نشُر بتاريخ: 10 أبريل 2014، قناة »الشروق نيوز«، الجزائر

https://www.youtube.com/watch?v=svuFsTO5p7A&lis
t=PLVLnr9tWfdGaAC0-NnGLrYTP1BxN66xtb&index=2

صوت معدّة الريبورتاج:

الشباّك...  عَنكبوتُ  درمان،  أم  ملحمةِ  بطلُ  الفراعنة،  »قاهرُ 
كلهُّا تسمياّتٌ أطلقت على الحارسِ المشاكسِ فوزي الشاوشي 

الذي استقبلنَا بمنزلهِ ببرجِ منايل رفُقةَ أفرادِ عائلتهِ.«

المحاورة:

دارك،  في  هنا  لاستقبلتنا  الصحّة  يعطيك  خويا  »فوزي 
وهو  بالفرنسيةّ(  كلام   ( عليك  كبير  راهُ  المرة  هادي  الحدث 
وواش  القرار  هاد  اتلقيت  كيفاش  عليك.  العقوبة  رفع  اللي 

تاعك؟« الإحساس  هو 

الضيف: لاعب كرة قدم جزائريّ

»نقولك صباح الخير عليكم ومرحبا بيكم في منزل الشاوشي. 
واش نقولك؟ الفرحة كانت كبيرة في برج منايل ...«

صوت معدّة الريبورتاج:  من الدقيقة 10:23

المُسمّى مقهى الشروق لا حديثَ سوى  »هنا بهذا المقهى 
».... ابنَ المدينة فوزي  عن العفوِ الرئاسي الذي شمِلَ 

صوت معدّة الريبورتاج:  من الدقيقة 12:21

انتظروني  بقوّة،  سأعودُ  يقول:  حالهِ  ولسانُ  فوزي  »تركنا 
ليعودَ  الواقع  أرض  على  العزيمة  هذه  تتجسّدُ  فهل  قريبًا 

جديد؟« من  العمالقةِ  لقهرِ  الجماهير  محبوبَ 

نموذج 9 

نشُر بتاريخ: 13 يونيو 2018، قناة »الشروق نيوز«، الجزائر

https://www.youtube.com/watch?v=enFNLKfYBkc&list
=PLVLnr9tWfdGaAC0-NnGLrYTP1BxN66xtb&index=23

صوت مقدّم التقرير:

»هبتّ نسائمُ أحبِّ شهرٍ على الله، رمضانَ المبارك، على مدينة 
المسيلة، رائحةُ المدينة ليست كسائرِ الأشهرِ الأخرى. 

وتعلوهُ  مكتظُّ  كعادتهِ،  ليسَ  السوق  رمضانيةّ،  الناسِ  طبائعُ 
المساجدُ  للشراء.  والإغراءِ  بالأسعارِ  تصدحُ  بأفواهٍ  صيحاتٌ 
ملأى بصدى الصلاةِ وترتيلِ القرآن، عاداتٌ دائمة في رمضان 
يظهرُ  شاباًّ  الناسُ  ألفَِ  سنوات،  ثلاثِ  منذُ  لكنْ  بالمسيلة، 
بكثرة في هذا الشهرِ الفضيل، إنهُ المصوّرُ الفتوغرافيّ خالد 
الذي يعمل على توثيقِ كلِّ ما ذكرناه  الشاب  إبراهيمي. هذا 
الحضنة مدينةُ  بعاصمةِ  الكريم  رمضان  وأجواءِ  يومياّتِ  عن 

المسيلة«

خالد إبراهيمي:

»معاكم خالد إبراهيمي، من ولاية المسيلة، مدينة المسلية 
ستة  وتسعين،  وتلاتة  وتسعماية  ألف  مواليد  من  بالتحديد 
سبتمبر، حبيت ندخلكم في واحد الهواية حبيّتها من صغري 

من نهار دخلت لجمعية ناس الخير....«

صوت مقدّم التقرير: من الدقيقة 2:13

المصوّرُ  خرجَ  جيدًّا،  والاستعدادِ  حقيبتهِ  توضيبِ  »بعدَ 
وهي  نقطة،  أولِ  إلى  متوجّهًا  منزلهِ  من  خالد  الفتوغرافيّ 

المدينة......« بوسطِ  المغطاة  السوقُ 
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خالد إبراهيمي:

»تادا هو السوق المغطاةْ اللي كنا نحكو عليه. وإن شاء الله 
صور  يكونوا  الله  شاء  وإن  كالعادة  الصور  ناخدوا  باش  جينا 
نوريكم  باش  هنايا  تاعي  الميساج  نحقق  وإن شاء الله  ملاح 

يعيش......« راه  كيف  المسيلي  الشعب 

نموذج 0	 

نشُر بتاريخ: 28 سبتمبر 2019، قناة »الشروق نيوز«، الجزائر

https://www.youtube.com/watch?v=MkHsR10PyQc&
list=PLVLnr9tWfdGYynhlw1hbMkpY9wCHz7EyJ&ind

ex=49

صوت مقدّم التقرير:

وخرّيجو  المهنيّ  التكوينِ  خرّيجو  يستوي  الجزائر  »في 
» ت معا لجا ا

ضيف 1: خرّيج جامعيّ

التكوين  ومراكز  المعاهد  خرّيجي  مع  تصنيفُنا  والآن   ..«
تاعه  والدرجة  واحد  كلّ  لكن  لهم،  احترامنا  مع  المهني، 
في  سنوات  تلات  ونقرا  الباك  ندير  نقرا  أنا  مش  العلميةّ. 
مدرتش  إني  أساس  على  تصنيفي  يتمّ  بعد  ومن  الجامعة 

الباك.«

صوت مقدّم التقرير:

لكنهّ لا  قراراً  السلطةِ  أعلى هرمٍ في  يقُررُ  أيضًا  الجزائرِ  »وفي 
يطُبقُّ.«

ضيف 2: خرّيج جامعيّ

»في ألفين وأربعتاش من طرف أعلى هيئة جزائريةّ المتمثلّة في 
رئاسة الجمهوريةّ بصدور المرسوم الرئاسي ميتين وستة وستين 

أربعتاش، وصدور المرسوم التنفيذي سنة ألفين وستاّش.«

صوت مقدّم التقرير:

»ويتلقّى هؤلاءِ المحتجّينَ المتمثلّينَ في عمال »سوناطراك«- 
بكالريوس زائد ثلاث سنوات- وعودًا بتجسيدِها ولا تجُسّد.«

ضيف 3: خرّيج جامعيّ

التنفيذ  لكن  مشروعة  تاعكم  المطالب  راه  باللي  وكال   ...«
ملموسة.« حاجة  على  نحوّسوا  إحنا  ماكاينش،  الملموس 

صوت مقدّم التقرير:

»وعلى عددِ الوقفاتِ والاعتصاماتِ التي قام بها هؤلاء، على 
عددِ الوعودِ من قِبلِ الإدارةِ باحتواءِ الوضع، لكن الحالُ بقِيَ 

على حالهِْ.«

ضيف 4: خرّيج جامعيّ

»الوعود المتكررّة للمسؤولين واللي قالوا لنا أن المرسوم من 
حقوق  من  حق  وهادا  هادا،  بالمرسوم  تطالبوا  إنكم  حقكم 

تاعكم ولحد الآن لم نتحصل على نتيجة«

مقدّم التقرير بصوته وصورته:

شركةِ  مستوى  على  الاتصّال  مديريةِّ  مع  التواصلَ  »حاولنا 
أنّ طلبَنا  غيرَ  المحتجّين،  انشغالاتِ هؤلاءِ  لنقلِ  سوناطراك 
قوبلَ بالرفض بسبب تعليماتٍ تنصُّ على اتخّاذِ موعدٍ مسبقٍ 

»....

نموذج 		 

نشُر بتاريخ: 6 أكتوبر 2018، قناة »الشروق نيوز«، الجزائر

https://www.youtube.com/watch?v=3KPWcNhx-vU&
list=PLVLnr9tWfdGYynhlw1hbMkpY9wCHz7EyJ&ind

ex=77

المذيعة:
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»نظمّت الأمانةُ الولائيةُّ لذوي الاحتياجاتِ الخاصّة بالتنسيق 
حملةً  بالأغواط  الاجتماعيةّ  والشؤون  الصحّة  مديريةِّ  مع 
الخاصة  الاحتياجاتِ  ذوي  من  الهشّة  للفئةِ  الطبيّ  للكشفِ 

والسمْع.....« والأطراف  الفِقريّ  العمودَ  تخصُّ 

ضيف 1: )ممثلّ عن الأمانة الولائيةّ لذوي الاحتياجات الخاصّة(

والأذن  الفقريّ  العمود  مشاكل  في  متخصّص  طبي  »فريق 
ويعني الأطراف بصفة عامّة، اليوُم التطوعيّ لفائدة الأشخاص 

ذوي الإعاقة يعني الحسيةّ والحركيةّ.«

ضيف 1: )مُسهِم في المبادرة(

الأعضاء  وصناعة  تركيب  في  المختصّ   ..... مركز  »إحنا 
التقربّ  المتواجد في مدينة سطيف وفي إطار  الاصطناعيةّ 
باش  اقتربنا  منو،  أكتر  نتقربّوا  للمريض،  بالفرنسيةّ(  )كلام  لـ 

هادي.« الفئة  تاع  الاحتياجات  نشوفوا 

ضيف 4: )طبيب(

»اليوُم دورنا أناّ نلحّقوا أحسن السماعات، أحسن الفحوص، 
نتاعنا  والأطفال  الجنوب.  مناطق  إلى  الشمال  في  اللي  كيما 
اللي  الشيء  نعطيهم  الله  شاء  إن  رانا  الناس،  وكلّ  ولادنا 
»........ نقدروا عليه وربي يوفقنا خاصّةً الجمعياّت والمربيةّ 

نموذج 		 

نشُر بتاريخ: 4 أبريل 2019، قناة الشروق نيوز، الجزائر

https://www.youtube.com/watch?v=VRdgkZQeKlI&list=
PLVLnr9tWfdGYynhlw1hbMkpY9wCHz7EyJ&index=209

المذيع:

»كما احتجَّ صبيحةَ اليوم الخميس أفرادُ التعبئة وعناصرٌ من 
رفعوا  المحتجّون  المركزي.  البريد  بساحةِ  البلديّ  الحرسِ 
كما  العسّكرية  والمؤسّسة  الشعبيّ  الحراك  تدعمُ  شعاراتٍ 
الاعتبار« بعينِ  أخذِ مطالبِهم  تنُادي بضرورةِ  رفعوا شعارات 

ضيف 1: )مشارك في الاحتجاجات(

شعبنا  مع  نقفوا  باش  الدعوة  تلبية  حملة  تاع  »المشاركة 
مع  واحدة  يدّ  نكونوا  باش  اليوم  جات  الدعوة  جيشنا.  ومع 
شعبنا ومؤسّساتنا باش نمروا م المرحلة هادي الصعيبة إن 

الله.« شاء 

ضيف 2: )مشارك في الاحتجاجات »يقرأ من ورقة«(

المشطوبين  يومنا هذا.. ملف  غاية  إلى  وتلاتشّ  ألفين  »من 
الوضعيةّ  للتسوية  قرارات  أنهُّ هناكَ  وبالرغم من   ،..... يراوح 
أفراد  هذا..  وعلى  ولهذا،  الواقع  الأمر  في  تجُسّد  لم  لكنْ 
الحرس البلدي برمّتهِ وأفراد التعبئة وأفراد الجيش الوطني.. 
نحن نساندُ الحراك الوطني.. نحنُ من الشعب وإلى الشعب.«

نموذج 3	 

نشُر بتاريخ: 1 ديسمبر 2018، قناة »أون تي في«، مصر

https://www.youtube.com/watch?v=zWo6NesAv2o

صوت مقدّمة التقرير:

عرضِ  بعدَ  الأنظارَ  لفتت  كفاحِها،  وقصةَ  الأسمر،  »بوجهِها 
الأقصر  فتاةُ  العبد،  مروة  إنها  يوُم،  كل  ببرنامج  عنها  تقريرٍ 

التروسيكل« بسائقةِ  الشهيرةُ 

الضيفة: )سائقة التروسيكل(

»بشكر الأستاذ وائل الإبراشي برضو، أول واحد صوّر معايا هو 
خلّى الناس تسمع صوتي، وقف جنبي برضو .....«

صوت مقدّمة التقرير:

الفتاح  عبد  الرئيسُ  استجابَ  وإنسانيةّ  أبويةٍّ  لفتةٍ  »وفي 
أسرتهِا« إعالةِ  في  لدورِها  وكرمّْها  لندائهِا،  السيسي 
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نموذج 4	 

نشُر بتاريخ: 15 ديسمبر 2016، قناة »سي بي سي إكسترا نيوز«، 
مصر

https://www.youtube.com/watch?v=U4iyTMK3cFc

المذيعة: 

»وعلى هامش المؤتمر كان لكاميرا إكسترا هذه اللقاءات«

ضيف 1: )عالم مصريّ(

للغاية  متميزّ  مؤتمر  تستطيع.  مِصر  إنّ  شكّ  هناك  »ليس 
لأنوّ يجمع علماء بتعمل في الخارج مع المختصّين في مَصر 
لتبادل الآراء لتبادل الخبرات لبناء مِصر الحديثة اللي هي اللي 
إحنا عايزينها، لإن مَصر ممكن جدًا تعمِل نفسها راسها براس 
إحنا  كده.  عملاها  تستطيع  بس  فمِصر  العالم،  في  بلد  أي 
إزاي،  نقدر  نقدر،  نستطيع،  حدّ،  أي  براس  راسنا  نبقى  نقدر 

البلد.« إيدين بعض ونعمل لصالح  إدينا في  نحط 

ضيف 2: )عالم مصريّ آخر(

المصريين  إحنا كمجموعة من  إنّ  لو  »المؤتمر يعني جماله 
مكناش نعرف بعض قبل كده واتقابلنا ولاقينا إنّ كلّ أفكارنا 
لو  دي  الأفكار  إن  يشوف  بيقدر  تاواحد  يعني  بعض  بتكمّل 
اتحطتّ جنب بعضها ممكن إنّْ هي تدّي مجال كبير لتطوير 

البلد....«

نموذج 5	 

نشُر بتاريخ: 19 نوفمبر 2019، قناة »سي بي سي إكسترا نيوز«، 
مصر

https://www.youtube.com/watch?v=U_Z6Tuwg8-w

صوت مقدّم التقرير:

في  عامينِ  منذُ  آيات  فيه  الذي  المصنع  هذا  دخلنا  »عندما 
الأسماك  منتجاتِ  أنّ  نتوقّع  نكن  لم  سعيد  بور  محافظةِ 
بكل هذه  تمرُّ  وغيرِها  التونة  ومعلبّاتِ  الرنجة  مغلفّاتِ  من 
الجودةِ  معاييرِ  لكلّ  وتخضعُ  الدقيقة  التصنيعيةِّ  المراحلِ 

تلك.«

ضيفة 1: )عاملة في مصنع(

».... التانك بينزل في الحلةّ، تبدأ تمسِك الأسياخ وتسيخّ على 
حسب المشرفة ما بتقول لك حداشر سمكة، تسع سمكات 
وبعد كده بيتحطّ على تروليّ، والتروليّ ده بيبدأ يدخل الأفران 

».......

صوت مقدّم التقرير:

أسماكِ  المصريوّنَ من  يستهلكُها  مائةٍ وخمسينَ طنُاًّ  »نحوَ 
الرنجةِ يومياًّ ما يجعلهُا واحدةً من المنتجاتِ الغذائيةِّ الهامّة 

»......

ضيف 2: )عامل في مصنع(

النهارده ستيّن  إنّ إحنا بقينا  »إحنا الحمد لله نجحنا بالفعل 
في الميةّ من السوق المصري. النهارده بقينا لاتنين وعشرين 

دولة ....«

نموذج 6	 

نشُر بتاريخ: 3 ديسمبر 2014، قناة »الزيتونة«، تونس

https://www.youtube.com/watch?v=Z1KHN2xEWCM
&list=PLI1WHkNZ7rNmErscD4PIcR4vURIhat9TO&ind

ex=82

صوت مقدّم التقرير:

»بحضورِ عددٍ منَ الفاعلين ورجالِ الأعمالِ والإعلام وممثلّينَ 
عن المجتمعِ المدنيّ نظمّت بلديةّ صفاقس الكبرى جلسةَ 
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نسمة  المليون  مدينة  استعداد  مدى  خلالهَا  تناولت  عملٍ 
المتوسط،  البحر  لألعابِ  الدوليةّ  اللجنة  من  وفدٍ  لاستقبالِ 
والذي سيقومُ بالوقوفِ على آخرِ استعدادت ولاية صفاقس 
لاحتضان الألعاب المتوسطيةّ لسنة ألفان وواحد وعشرون.« 

ضيف 1 : )رئيس الخصوصيةّ ببلديةّ صفاقس الكبرى(

هادي  الملفّ  أنو  باعتبار  حبينا  هو  اليوم  تاع  الجلسة  »إطار 
هو مش ملفّ بلديةّ صفاقس فقط، هو ملفّ كامل المدينة 
وحبينا نجمّعوا جميع الأطراف اللي يعنيها الملفّ هادا. أولًا 
تحضروه  باش  برنامج  معناها  بعض  مع  نعدوا  نحالوا  باش 

»...... للجنة هادي الي باش تجيلنا ف إيش حال جونفيه 

صوت مقدّم التقرير:

»خالد الحشيشة، المدير الجهوي للتنمية عبرَّ عن أهمّيةِّ هذا 
وتيرةِ  في  والتسريعِ  التنمية  عجلة  إدارةِ  في  ودورهِ  الحدث 

بالمنطقة« فترةٍ  منذُ  المتوقّفة  المشاريع 

ضيف 2: )المدير الجهويّ للتنمية(

تنقصها  يعني  تلت عقود،  معناتها  مدينة صفاقس  »تعرف 
النشاط  بتاعها في حجم  الحجم  رياضيةّ في مستوى  مدينة 
البنيةّ  مستوى  وع  النقل  مستوى  ع  كذلك  بتاعها  الرياضي 
النقائص،  بعض  هناك  بالجهة  والترفيه  للسياحة  الأساسيةّ 
ككل  والولاية  المدينة  معناتها  تمكّن  باش  هذه  والتظاهرة 

هذه.« الميادين  في  قدراتها  تحسين  من 

نموذج 7	 

نشُر بتاريخ: 16 يناير 2017، قناة »تي إن إن«، تونس

https://www.youtube.com/watch?v=qUv8ldlg_Rg

صوت مقدّمة التقرير:

»يقُضّي التونسيوّنَ أكثرَ من سبعةٍ وأربعينَ ألفَ ساعةٍ أسبوعياًّ 
في متابعةِ المستجدّات عبرَ موقعِ فيس بوك  بحَسَبِ  آخرِ

أسبابُ  تعودُ  للاستهلاك.  الوطنيّ   المعهدُ  أجراهُ  مسحٍ 
المتابعة المكثفّة لما ينُشُر عبرَ الشبكة إلى كونِ الثائرينَ على 
لنشُر احتجاجاتِ ديسمبر  الموقع  المخلوع استغلوا  سياسةِ 
حكوماتٍ  سبعُ  بعدَهُ  وجاءت  علي  بن  هربَ  وعشَرة،  ألفينِ 

الشبكة«  استعمالُ  معها  تغيرَّ 

ضيف 1: )دكتور في العلوم الاجتماعيةّ(

السياسي  التوظيف  الأولانيةّ  النقطة  السياسي،  »التوظيف 
يسُمّى  ما  على  نحكيوا  يجب  اليوما  السياسييّن  قبل  من 
مسؤول  أيّ  بوكيةّ  فيس  اللوبيات  بوكيةّ«،  فيس  بـ»لوبيات 
طريق  عن  يطلعّوه  باش  قادرين  يطلعوه  كيحلوا  سياسي 
الفيس بوك.  الفيس بوك وقادرين باش يدمّروه عن طريق 
يسُمى  ما  لإنتاج  مكاينة  أصبحَ  كونهُ  الثانية  السلبيةّ  النقطة 

بالإشاعة«.

ضيف 2: )مدوّن وإعلاميّ(

هؤلاء  رقعة  توسّعت  حاليًا  الموجود  الحرياّت  مُناخ  »مع 
هذه  تركَ  المدونين  من  الأول  الرعيل  وصراحةً  الموجودين 

البلاد.« خارج  يخرج  أن  اختارَ  مَن  هناك  فمَن  الساحة 

نة( ضيفة 3: )مدوِّ

تخلوينا  وإنسغرام وكل شيء  وتوتير  بوك  »الإنترنت وفيس 
بتاع  الاحجاجيةّ  بالحركات  معناه  بالفرنسيةّ(  كلام   ( نكون 
قفصان بتاع سلينا بتاع الكيف، أي حاجة العباد الكلّ تسمع 
على  مهمّة  حاجة  كتبدّي  تتضامن  الكلّ  العباد  الفيس  على 
الوطنيةّ  القنوات  خاصةً  معناه  مقصّر  مش  الإعلام  خاطر 

شي.« كل  لك  تعدّي  مش  معناه 

ضيف4: )مدير نقابة الصحفييّن التونسيةّ(

»من بعد ست سنوات من الثورة تغيرَّ كثيراً الوضع وطبيعة 
التواصل  مواقع  على  وصدقيتهَا  ونزاهتهَا  المعطيات 

»... الاجتماعي 
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نموذج 8	 

نشُر بتاريخ: 6 أكتوبر 2016، قناة »تي إن إن«، تونس

https://www.youtube.com/watch?v=yGqsOS_PfQk

صوت مقدّمة التقرير:

بتونس  العتيقةِ  بالمدينةِ  النحُاسِ  لسوقِ  كانَ  »بالأمس 
دكاكينِ  عشراتُ  عُ  تتوزّ كانت  حيثُ  الخاصّ  بريقُهُ  العاصمة 
الحرفييّن يمَنةً ويسَرة على طولِ الزقاقِ الخاصِّ به، أما اليوم 
معظمُ  وهجرهُ  بريقَه  فقدَ  أن  بعدَ  مختلفًا  المشهدُ  فغدا 
متمسكًا  يزالُ  لا  من  سوى  منهم  يتبقَ  ولم  الحرفة،  أربابِ 

الأجداد.« بصنعةِ 

ضيف 1: )حِرفيّ، وصاحب متجر(

المضروب في الأمس كانت معزةّ  النِحاس  »بالنسبة لحرفة 
اللي  الناس  م  المواطنين  ومن  الشعب  من  كبير  باهتمام 
وكان  حرفييّن  برشا  ثمَّ  كان  وبالتالي  النحِاس  في  تستعمل 
نحِاس  سوق  تلقى  مثلا  هاذي  الحرفة  تاع  كاملة  أسواق  ثمَّ 
في ولاية القيروان، سوق نحِاس في تونس العاصمة، سوق 
 ( الكبيرة، وكانوا  نحِاس في صفاقس، هادوم كانوا الأسواق 
كلام فرنسيّ ( متفرقّين لكن كانوا برشا، مش كيما موجودين 

»..... توّا 

ضيف 2: )تاجر(

السوق،  ف  حانوت  وخمسين  وواحد  خمسة  كانت  »قْبل 
»..... اتبدل  شي  كل  توّا  النحِاس،  في  يخدموا  كلهم 

نموذج 9	 

نشُر بتاريخ: 13 نوفمبر 2013، قناة »تي إن إن«، تونس

https://www.youtube.com/watch?v=AmL
EMidPxDA&list=PL2NyVDTJL6YIFFAHUk_

wEmq7iIx9XpbDx&index=3

صوت مقدّمة التقرير:

الممثلّ  مثل  ومشاهير  بنجوم  الحمراء  السجادةُ  »تزينّتِ 
الوسيم جورج كلوني وبرادلي كوبر ومارتن فريمن والممثلّة 
جوائزِ  توزيعِ  حفلِ  في  فيلد،  وسالي  باركر  جيسكا  سارا 
)بافتا(  التليفزيون  وفنونِ  للسنيما  البريطانيةّ  الأكاديميةِّ 
لسنةِ  ألفين وثلاثةَ عشَر. شاركت كثيرٌ من الفناناتِ في حفلِ 
الأمس مثل كرستن واك وجيسكا كرشتن وجليان آندرسون، 

الأنيقة.« بأزيائهِِنَّ  جميعًا  تميزّنَ  اللائي  والكثيراتُ 

نموذج 0	 

نشُر بتاريخ: 18 يناير 2020، القناة السعوديةّ الأولى، السعوديةّ 

 https://www.youtube.com/watch?v=OggUy6KH_qc

صوت مقدّمة التقرير: من الدقيقة 11:45

تسريعِ  بهدفِ  الاتفّاقات  عشراتِ  وميانمار  الصينُ  »وقّعتِ 
فيهِ  تسعى  وقتٍ  في  ميانمار  في  التحتيةّ  البنيةِّ  مشروعاتِ 
لكن  عنه،  الغربِ  ابتعادُ  يزدادُ  جارٍ  في  نفوذِها  لتعزيزِ  بكين 
زيارةِ  الاتفّاقُ على أيّ مشروعاتٍ كبرى جديدةٍ خلالَ  لم يجرِ 
الجمعة  يومَ  بدأهَا  التي  بينغ  جين  شين  الصينيّ  الرئيسِ 
إلى  صينيٍّ  زعيمٍ  من  زيارةٍ  أوّلِ  في  السبت  يومَ  ويختتمُها 

عامًا.« عشرَ  تسعةَ  منذ  ميانمار 

نموذج 		 

نشُر بتاريخ: 24 ديسمبر 2019، قناة »العراقيةّ نيوز«، العراق. 

https://www.youtube.com/watch?v=Zia-MFXVJnM

صوت مقدّم التقرير: من الدقيقة 00:32 

»احتفالٌ عالميٌ بالثقافةِ في معرض الشارقةِ الدولي للكتاب 
أهمِّ  من  المعرض  يعتبرُ  حيثُ  والثلاثين،  الثامنة  دورتهِ  في 
ثلاثِ معارضٍ في العالم لعرض الكتبِ والدّراسات واستمرارِ 

إداراتُ  والدراسة حيثُ تحرصُ  العلمي  البحث  حلقاتِ 
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المدارسِ في الإمارات وتسعى في زيارةِ أكبرِ عددٍ من طلاب 
والتزامِهم  الطلاب  معرفةِ  لزيادة  الكتاب  لمعرض  المدارس 

والصحيح.« الرصين  العلمي  بالمنهج 

نموذج 		 

الإمارات  دولة  ظبي،  أبو  قناة   ،2017 أغسطس   7 بتاريخ:  نشُر 
المتحّدة العربيةّ 

https://www.youtube.com/watch?v=feoTa36cBAs

صوت مقدّم التقرير:

يتكررّ  القديم  المشهد  الشارع،  في  يحتشدونَ  »الجنوبيوّن 
قمع  على  الأمن  قوات  دأبت  كامل  لعقد  مغايرة  بظروف 
المتظاهرين واستهداف المدنييّن لكنهّا اليوم تتدخّل لتأمين 
حياتهم، معادلة جديدة يراها مراقبون أنهّا أكثر توازناً بفضل 

جوهريةّ.« متغيرّات  من  الحزم  عاصفة  فرضته  ما 

نموذج 3	 

الإمارات  دولة  الإمارات،  قناة   ،2017 أغسطس   7 بتاريخ:  نشُر 
المتحّدة العربيةّ 

https://www.youtube.com/watch?v=56ETd4
YjLP0&list=PLMIMmrPa3wykUSC6kR7BlCKO-

PbxqobEs&index=40

صوت مقدّم التقرير: من الدقيقة 2:07

للإيطاليّ  لوحةٌ  المُتحف،  ها  يضمُّ التي  اللوْحاتِ  بينِ  »ومن 
ليونادرو دافنشي تحملُ اسم بورتريه امرأة مجهولة، وأعمالٌ 

إدوارد ماني.« للرسّام  لي، ولوحةٌ  لبيكاسو وتوم  فنيةٌّ 

الضيف:

المملكة  ومثل  الأردن  مثل  أخرى  بلدن  من  إعارات  »عناّ 
من  جايةّ  وآثار  مقتنيات  عِناّ  فنحِنا  عمان.  ومثل  السعوديةّ 

هاي.« البلدان 
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الملحق رقم 3:
نماذج البرامج الحواريةّ

نموذج 	 

برنامج »حديث مع الصحافة«، نشُر بتاريخ: 21 يوليو 2019، قناة 
»2M TV«، المغرب

https://www.youtube.com/watch?v=cYTZPIIJ03o&list
=PL6tDa8neN6tHKH0Ny7Ta7l2SCO-ApNz6N&index=4

المذيع:  من الدقيقة 0:25

مع  أحد  يومِ  ككلِّ  بكم  ومرحبًا  أهلًا  م  الكرا  »مشاهدينا 
برنامجِكم الحواريّ حديثٌ مع الصحافة، ضيفُنا لهذا اليوم هو 
العالي  بالتعليمِ  المكلفّ  الدولة  كاتب  الصمدي  خالد  السيد 
والبحثِ العلمي للحديث عن مضامين مشروع قانون الإطار 
ولماذا  العلمي  والبحثِ  والتكوين  التربية  بمنظومة  المتعلق 
كل هذا الجدل حول هذا المشروع داخلَ البرلمان وخارجَه. 

بيك« مرحبا  خالد  سيد 

السيد خالد: 

»أهلًا وسهلًا مرحبًا بيك، وهدا الموضوع ما يمكن يكون فيه 
إلا الجدل«

المذيع:

دا  الشهر  واحد  عندنا  كان  إنهّ  خصوصًا  الحال،  بطبيعة  »لا 
ونقاش« جدل  كان   ، آخر  موضوع  عندنا  تقريبًا، 

السيد خالد: 

»على كلّ حال حنا في الجدل ... لا شوف هو في الواقع الاهتمام 
بهدا العلمي،  والبحث  والتكوين  التربية  ديال  بالمنضومة 

لأنه  تقديري،  في  صحّي،  وضع  وكَدَا  الزخم  وهدا  الشكل 
كتتعرف على أنهّ المحطاّت ديال الإصلاح التعليمي في بلادنا 
منذ الاستقلال لليوم كلها كان فيها هدا الجدل ، لأن المسألة 
التعليميةّ ماشي سهلة بدءًا بالحركة الوطنيةّ والبيانات ديالها 

».... والمؤتمر ديال إفران 

المذيع: من الدقيقة 3:09

»قبل ما تدوزوا النقاشات هادي، شنو هو قانون الإطار؟ شنو 
الإطار  بين قانون  الفرق ما  الإطار؟ شنو  كتعني كلمة قانون 

الأخرى؟« والقوانين 

البحث العلميّ(  العالي  بالتعليم  الدولة المكلفّ  الضيف: )كاتب 
الدقيقة 21:30 من 

داك  من  بدا  التعريب  عندنا  كان   .. قبل  لك،  نختم  »غير 
لها بمنظورٍ شموليّ ووقفنا  اللي ماكانش مؤسّس  الطريقة 
على عتبات التعليم العالي. دابا بحال إدا بغيتي تقول الرجوع 
من  يبدأ  غادي  العربيةّ  ديال  والقيمة  العربيةّ  اللغة  أصل  إلى 

العالي« التعليم 

نموذج 	 

: 14 ديسمبر 2014، قناة  بتاريخ:  نشُر  برنامج »مباشرة معكم«، 
المغرب  ،»2M TV«

https://www.youtube.com/watch?v=Jyj-vOrwNzw&list
 =PL6tDa8neN6tFfGTVzRgP1HwiXwHngFtDi&index=27

المذيع: من الدقيقة 00:31
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حلقةٍ  إلى  بكم  ومرحبًا  الكرام،  مشاهدينا  عليكم  »السلام 
إخراج  الحكومة  قررّتِ  معكم.  مباشرةً  برنامج  من  جديدة 
جميعِ المواد النفطيةّ من منظومةِ الدعم، ابتداءً من الفاتح 
ومبررّاتهِ،  القرار  هذا  تفاصيلَ  سنناقشُ  المُقبل.  يناير  من 
للمواطنين،  الشرائيةِّ  القدرةِ  انعكاساتهِ المحتملة سواءٌ على 
وعلى  أنواعِهم  بمختلفَِ  والمهنييّن  المقاولات  وتنافسيةِّ 
الوطنيّ بشكلٍ عامّ. ونناقشُ كذلك أفاقَ  منظومةِ الاقتصادِ 

».................. المقاصة  منظومةِ  إصلاحَ 

هًا السؤال إلى أحد الضيوف( المذيع : )موجِّ

»ماذا نقصد برفع الدعم عن جميع المواد النفطيةّ ؟«

ضيف 1: )وزير مغربيّ(

»أولًا، لابد من نقوم بجوج ديال التوضيح. إحنا غادي نرفعوا 
صندوق  من  النفطيةّ  المواد  جميع  نخرجوا  غادي   .. الدعم 

»................. البوطة.  ديال  الغاز  باستثناء  المقاصة 

المذيع: من الدقيقة 9:20

اعتمدتها  التي  المقاربة  أولًا:   .. قناعتك  واش  عيد،  »سيد 
واضح  كان  بأنه  يتعلقّ  فيما  سواءٌ  القرار  هاد  في  الحكومة 

تدريجي« كان  بأنه  ثانياً  للعموم. 

ضيف 2: )رئيس الفريق الاستشاريّ بمجلس الاستشارييّن(

أيضًا  وعلى  السؤال  هاد  على  نجاوب  ما  قبل  أولًا   ، أيٍّ »على 
من  اليوم  كيستفيدوا  اللي  شكون  الوزير،  السيد  أتاره  ما 
المقاصة؟، شنو المخاطر اللي غادي تنعكس على المقاصة؟ 

».............. الهدف  واش  اليوم  الوطني؟  الاقتصاد  على 

https://www.youtube.com/watch?v=eoJo06ugrdM&
list=PL6tDa8neN6tFfGTVzRgP1HwiXwHngFtDi&ind

 ex=26

ضيف 3: ) رئيسة الشبكة المغربيةّ للاستهلاك( من الدقيقة 19:51

هاد  ديال  انعكاسات  كاين   .. تكون  راح  م  أتوماتيك،  هو  »لا 
الرفع ديال الجازول. الغلاء ديال المعيشة. غير قبل ما ندوز 

»............ نعلق غير على  بغيت  من هذا 

نموذج 3 

 2M« برنامج »مباشرة معكم«، نشُر بتاريخ: : 11 يونيو 2015، قناة
TV«، المغرب

https://www.youtube.com/watch?v=9L-m2dW9i1c&li
st=PL6tDa8neN6tFfGTVzRgP1HwiXwHngFtDi&index=83

المذيع: من الدقيقة 00:33

»السلام عليكم مشاهدينا الكرام، ومرحبًا بكم إلى حلقةٍ جديدة 
الأطفال  ومأساةُ  فاجعةُ  عادت  معكم.  مباشرةً  برنامج  من 
»بواد الشراّد« يوُمَ الأحدِ الماضي إلى الواجهة وقبلها حوادثُ 
أخرى إلى الواجهة وضعيةَّ الطفولةِ في بلادِنا، فبالإضافةِ إلى 
وغيرِها،  و»راسلة«  »طنطان«  وقبلها  الشراد«  »واد  حوادثِ 

هناك أشكالٌ من الاعتداءِ .........«

المذيع: من الدقيقة 13:25

ديال  نوع  واحد  هناك  أنّ  نزعم  أن  ممكن  واش  »معرفتش 
التطبيع واللامبالاة مع هاد العنف... مع مظاهر العنف  ضد 

المغربي؟« المجتمع  في  الأطفال 

الضيف: )مدرسّ حقوق بالجامعة( من الدقيقة 13:53

»لأنهّ هو فعلًا واش زعما الدولة مكتبغاش وليداتها؟ الدراري 
ما  المعلمّين  ولا  ولادتهم؟  مكيبغوش  الآباء  ولا  الصغار؟ 

»........... أضن  لا  تلاميدهم.  كيبغوش 

نموذج 4 

قناة   ،2019 أغسطس   30 بتاريخ:  نشُر   ،»71 »ستوديو  برنامج 
المتحّدة العربيةّ  الإمارات  الإمارات، 
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https://www.youtube.com/watch?v=mAqWH_aR0z8

حوار مع وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة الإماراتيةّ 

المذيعة: 

الثقافة  وزيرة  الكعبي  نورة  معالي  ضيفتنا   71 ستوديو  »من 
معاليج« فيج  وسهلاً  أهلاً  المعرفة،  وتنمية 

الضيفة: 

»هلا خديجة«

المذيعة: 

الاتحّادي  الوطني  المجلس  إلى  معاليج  الأعمال  قطاع  »من 
حاليًا  توليج  إلى  إعلامياًّ،  مختلفة  مناصب  بمجموعة  ومروراً 
حقيبة وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، شو أضاف هذا التنوّع 

ومهنيًاّ؟« أنت شخصياًّ  لج 

الضيفة: 

ثريةّ جدًا، إضافة ليست فقط  إنّ الإضافة  أقوله  اقِدر  »اللي 
أيضًا،  الشخصي  المستوى  العملي، ولكن على  المستوى  على 
عملهَ....  في  يقدّمَه  اللي  أيضًا  للشخص  جدًا  المهمّ  ولكنْ 
أيضًا  جانب  ثقافي،  جانب  هناك  كان  الإعلامي  الجانب  من 
المستوى البرلماني والمجلس الوطني الاتحّادي، هناك أيضًا 

سياسياًّ.« فيها  يفكّر  الواحد  اللي  الطريقة  إثراء 

نموذج 5 

برنامج »دبيّ هذا الصباح«، نشُر بتاريخ: 21 يونيو 2020، تلفزيون 
دبيّ، الإمارات

https://www.youtube.com/watch?v=xRVRfv2nufs

المذيعة: من الدقيقة 03:54

كبار  أو  ربمّا  المتقاعدين  تأهيل  إعادة  طبعًا  جدًا  »جميل 
الله  شاء  وما  يتقاعدون  كذلك  منهم  فيه  يعني  المواطنين، 

موجود  مو  يعني  ربمّا  اطلّاع  وعندهم  كبيرة  خبرة  عندهم 
الصغيرة.« الأجيال  عند  حتى 

الضيفة: 

»صحيح، توجّهات قيادتنا الرشيدة طبعًا بأخذ المبادرة بالاهتمام 
الطويلة  خبراتهم  طبعًا  خبراتهم  من  والاستفادة  الفئة  بهذه 
بإذن الله.« وبالتأكيد هم بيضيفون إضافات كبيرة لحكومة دبيّ 

نموذج 6 

دبيّ،  تلفزيون   ،2019 نوفمبر   13 بتاريخ:  نشُر  »تداول«،  برنامج 
الإمارات

https://www.youtube.com/watch?v=pOThd6IaAE4

المذيعة: 

»ننتقل الآن إلى ضيفي في الاستوديو وليد الحلو مدير أبحاث 
السوق والتدريب في شركة أمانة كابيتال أهلًا بك«

الضيف: 

»أهلًا وسهلًا«

المذيعة: 

»وليد بداية هل نستطيع القول بأنهّ تراجع الأمل في حدوث 
الخطاب  بعد  المتحّدة  والولايات  الصين  بين  تجاريّ  اتفّاق 

ترامب؟« من  سمعناه  الذي 

الضيف:

كبيرة  بصورة  تفاءلت  الأسواق  إنّ  نقول  نقدر  »بالظبط، 
بداية  الصين كانت من  احنا شفناه  اللي  الصيني  التنازل  على 
المفاوضات عايزة إنّ هي تشيل أو يتمّ إلغاء كامل للضرايب 
اللي تمّ فرضها على الصادرات الصينيةّ ولكن شفنا إنّ همّ قبلوا 

الجزئيّ.« بالتخفيض 
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نموذج 7 

قناة   ،2019 أكتوبر   27 بتاريخ:  نشُر  خير«،  »مساكم  برنامج 
المتحّدة العربيةّ  الإمارات  الإمارات، 

 https://www.youtube.com/watch?v=gCnMrBvkacA

المذيعة: من الدقيقة 02:23

»شو رأيك أنت بتناغم الجنسياّت المختلفة اللي موجودة على 
أرض أبو ظبي والإمارات بالتحديد؟«

الضيف:

يا  ربنّا  الإمارات  دولة  إنّ  الموضوع  نجمل  أن  نستطيع  »هوّه 
رب يعمّر فيها زيادة وزيادة ويبارك في أرضها الطيبّة قامت 
قانون  دولة  إنهّا  شيء  أوّل  أساس  حجري  يعني  شيء  على 
تستقطب  كفاءات  ودولة  للجميع  موحّدة  منظومة  للكلّ، 
الكفاءات من كلّ دول العالم لتحقّق إنجاز وإبداع بغضّ النظر 

عن مصدر هذه الكفاءات من أي جنس أو لون أو عرق.«

نموذج 8 

برنامج »عندما يأتي المساء«، نشُر بتاريخ: 24 نوفمبر 2018، قناة 
الإمارات، الإمارات العربيةّ المتحّدة

https://www.youtube.com/watch?v=6pe9uJRHbhg

المذيع: من الدقيقة 01:43

»دكتور بدايةً ما المقصود بالتسيبُّ الوظيفيّ؟«

الضيف:

»الإهمال باختصار شديد، لمّا نطلق مصطلح التسيبّ ممكن 
نرجّعه لموضوع التقصير، التسيبّ كلمة كبيرة جدًا ممكن لا 
نعتبر هذا الشخص موظفّ أصلًا، مع كلمة تسيبّ لا نعتبر 
مكان  في  متواجد  يكون  رح  ما  لأنوّ  موظفّ  الشخص  هذا 

عمله فلذلك ما نقدر نطلق عليه اسم موظفّ.«

نموذج 9 

برنامج »عندما يأتي المساء«، نشُر بتاريخ: 6 مارس 2019، قناة 
المتحّدة العربيةّ  الإمارات  الإمارات، 

https://www.youtube.com/watch?v=s1DcpGYoPcI

المذيع: من الدقيقة 00:42 

والخدمات  الأنظمة  بهيئة  بنبدأ حوارنا طال عمرج  »أستاذة 
أيضًا« أيضًا عرفّينا عليها  بالدولة ورؤيتها  الذكيةّ 

الضيفة:

الذكيةّ حاليًا هي تعمل على  »طبعًا هيئة الأنظمة والخدمات 
الحكوميةّ في  الجهات  لتمكين  استراتيجيةّ  سياسات وخطط 
إنّ نحنا نرتقي  المعلومات والاتصّال بهدف  مجال تكنولوجيا 

الحكوميّ.« بالأداء 

المذيعة:

عن  قوليلي  الرقمي،  الابتكار  نخبة  برنامج  عن  نتكلم  »طيب 
فكرة  هي  شو  أهدافه،  هي  وشو  تفاصيله  البرنامج،  هذا 

ككلّ؟« البرنامج 

الضيفة:

»أكيد، برنامج نخبة الابتكار الرقمي برنامج أطلقناه في شهر 
بوتينشال،  وشركة  سيسكو  شركة  مع  اثنين  شهر  الابتكار 
نحنا  إنّ  أساس  على  معها  تعاوناّ  العالميةّ  الشركات  هذه 
للفئات  المهارات  تطوير  إلكترونيةّ،  تعليميةّ  منصّة  نقدّم 

ظبي.« أبو  إمارة  في  عندنا  المستهدفة 

نموذج 0	 

برنامج »بصريح العبارة«، نشُر بتاريخ: 13 سبتمبر 2013، قناة أبو 
ظبي، الإمارات العربيةّ المتحّدة

https://www.youtube.com/watch?v=qfbx7eKx_Nc
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المذيع: من الدقيقة 22:57

العراقييّن  رأي ضيوفنا  إلى  استمعت  الشيخ  يا فضيلة  »إليك 
حول موضوع تدخّل رجال الدين في السياسة، وهنا أريد أن 
أسألك يعني هل أنت مع أن يتدخّل رجل الدين في السياسة، 
صحيحًا  توظيفًا  العراق  في  الدين  رجل  توظيف  كان  وهل 

العراق؟« لخدمة ما يجري في 

الضيف:

»كنت أسمع من سيدي الوالد وهو رجل سياسيّ كلمة، يقول 
نعم لتدينّ السياسة ولا لتسييس الدين، الأصل أنّ علماء الدين 
والتوجيه  الإرشاد  مهمة  هي  مهمتهم  كانت  الإسلام  ودعاة 
والتنبيه والضبط للسياسيّ وللاقتصاديّ وللاجتماعيّ وليست 
مُهمّة التنافس مع السياسيّ والدخول معه في المضمار على 
نحو يوظفّ به العالمِ أو الداعية شاء أم أبى بشعور أو بغير 
الناس وعقول  شعور ما يمتلكه من أدوات مخاطبة لقلوب 
يريد أن يسلك  الذي هو  السياسيّ  التوجّه  الناس في خدمة 

فيه أو يذهب إليه. هذه النقطة مهمّة.« 

نموذج 		 

قناة   ،2016 يناير   28 بتاريخ:  نشُر  الحروف«:  على  »نقاط  برنامج 
الجزائر نيوز«،  »الشروق 

https://www.youtube.com/watch?v=zUWFhKp7djo&li
st=PLVLnr9tWfdGbY-xxbu5YVpAlPbdr36RVX

المذيعة:

»مساء الخير، أهلًا وسهلًا بكم في أوّل عدد من برنامج نقاط 
أرحب  معنا،  الحاضر  الكريم  بالجمهور  أرحب  الحروف،  على 
وأسعد  أتشرفّ  البرنامج.  هذا  في  الدائمَين  بضيفيّ  كذلك 
العياشي كذلك الأستاذ  باستضافة الإعلامي والكاتب حميد 
أهلًا بكما« السياسي والكاتب نصر جابي،  في علم الاجتماع 

المذيعة: من الدقيقة 32:38

المهمة  هي  هذه  وأضنّ  الماليةّ  الموارد  عن  البحث   ....«
التي تقوم بها الآن الحلول الماليةّ ترُغم عليِك سيدي الوزير 
الضريبية لازم  المصادر  أخرى،  تبحثَ عن مصادر ضريبية  أن 

يتفهّمها......« الشعب 

ضيف 1: )حميد العياشي( من الدقيقة 34:34

الصعب ممكن نعرف الآن  المرور  الوزير، يعني هذا  »السيد 
اجتماعياًّ« تكون  اللي غادي  الكُلفة  تتصور  كيفاش 

ضيف 2: )وزير جزائريّ(

فقط،  اجتماع  غير  مش  كله،  الاقتصاد  اقتصاديةّ،  »كُلفة 
»...... فقط  كلفة  مش  بالعكس، 

نموذج 		 

أبريل 2017، قناة  بتاريخ: 23  برنامج »نقاط على الحروف«: نشُر 
الجزائر نيوز«،  »الشروق 

https://www.youtube.com/watch?v=8uT4j_
CFHEY&list=PLVLnr9tWfdGbY-

xxbu5YVpAlPbdr36RVX&index=24

ضيف 2: ) ممثلّ منظمّة مجتمع مدنيّ بدولة الجزائر( من الدقيقة 
27:20

»نحن نطالب منظمّات ومؤسّسات المجتمع المدني ساداتي 
المَيدان.  نتائجَ ملموسةً في  يقدّموا  بأن  الأفاضل، منظمّاتهِ 
من  المؤسّسات  ولهذه  المدني  المجتمع  لهذا  قدّمنا  ماذا 

»..... وإمكانات؟  وسائل 

المذيعة: من الدقيقة 1:13:03

هذا  عن  معاه  نحكوا  باش  الزاوي  قادة  السيد  »نستقبلوا 
الزاوي  قادة  سيد  بيك  وسهلًا  أهلًا  جدًا.  الهامّ  الموضوع 
صاحب هادي المبادرة الجزائر تقرأ، في البداية حبيت نعرف 

»... الفكرة  جاتك  حتىّ  كيفاش 
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ضيف 3: )قادة الزاوي(

»الحقيقة إنّ أنا من صغري عندي علاقة بالقراءة، كنت نحب 
طلعت  لما  بالقراءة  علاقتي  بدات  القراءة  القراءة...  بزاّف 

»...... نوادي  نديروا  كنا  النوادي،  بتكوين  الجامعة 

نموذج 3	 

قناة   ،2017 فبراير   8 بتاريخ:  نشُر   : والناس«  »الثقافة  برنامج 
الجزائر نيوز«،  »الشروق 

https://www.youtube.com/watch?v=RhilLMUcFmw&
list=PLVLnr9tWfdGbHcpqYmlVaCQlZ0NktUmfA&ind

ex=25

المذيع: من الدقيقة 13:50

»... كاين بعض الأشقّاء اللي مازال ماكانوش يعرفوا سينما، 
الكبير في  الأمر مش جديد على الجزائر، لماذا هذا الانقطاع 
الصناعة وفي الحركة السينمائيةّ في الجزائر من الثمانينياّت 
تتحرك  تبدأ  باش  الألفين وعشرة  ولّا  الألفين وخمسة  حتىّ 

الأمور بشكل جيدّ.«

الضيفة: )منتجة تليفزيونيةّ وسنيمائيةّ(

»أنا نقولك، الجواب يعني بسيط، في السبعينياّت كانت فيه 
استراتيجيةّ صورة لدى الدولة نحبوا ولا نكرهوا ......«

نموذج 4	 

برنامج »حوار خاص«: نشُر بتاريخ: 2 مايو 2017، قناة »الشروق 
الجزائر نيوز«، 

https://www.youtube.com/watch?v=eec4XKvFEi0&list
=PLVLnr9tWfdGY6yKVUCwvB18-_RfMW3Ji9

المذيع:

»السلامُ عليكم ورحمةُ الله وبركاتهُ، مشاهدينا يتجدّدُ موعدي 
معكم في صالون الإبداع. طبعًا في كل مرة نحاولوا إنو نتلاقوا 
ضيف فنان جزائري، نتعرفوا على يعني ثقافة يعني تميزّ جهة 

معينّة، والفنان اللي معايا اليوم هو فنان عالمي .......«

نموذج 5	 

برنامج »هنا الجزائر« : نشُر بتاريخ: 25 مايو 2015، قناة »الشروق 
نيوز«، الجزائر

https://www.youtube.com/watch?v=xLVtRxSoUOQ

المذيع: من الدقيقة 4:10

أن  يجب  الأسرة  لتفكيك  تأتي  المطاف  نهاية  في  »القوانين 
مواجهتها« في  تقف 

ضيفة 1: )رئيس حزب العدل والبيان(

»)كلام بالفرنسيةّ( هادا أوّل م بدينا احنايا في الجزاير نديروا 
».... بالفرنسيةّ(  )كلام  ستاتستيك 

ضيفة 2: )إعلاميةّ جزائريةّ( من الدقيقة 6:47

»اسمحي لي يعني مع احتراماتي ليِك، كاين )كلام بالفرنسيةّ( 
الراجل أو الدكر لازم نربيوه  باللي  في الهدرة تاعتك، اتقولي 

»....

نموذج 6	 

برنامج »نشرة المصري اليوم«، نشُر بتاريخ: 16 يناير 2017 ، قناة 
»القاهرة والناس«، مصر

https://www.youtube.com/watch?v=ot1pMaWskWo

المذيعة:
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اللبنانيّ السابق  المالِ  الخارجيّ فقد طلبَ وزير  الشأنِ  »وإلى 
اسمِهِ كأحدِ  أصدرهَُ مكتبهَُ سحب  بيانٍ  الصفدي في  محمد 
الصعب  من  أنهُّ  قائلًا  اللبنانيةّ  الحكومة  لرئاسةِ  المرشّحينَ 
الفرق  جميعِ  من  ومدعومة  متجانسة  حكومة  تشكيل 
محمد  اجتماع  أنّ  لبنانيةّ  إعلام  وسائل  وقالت  السياسيةّ 
المستقيلة جبران  الحكومةِ  الخارجيةّ في  وزيرِ  الصفدي مع 
باسيل انتهى بانسحابِ الصفدي كمرشّح لرئاسة الوزراء...... 
ربمّا  تعود  بذلكَ  الصفدي  انسحاب  مع  سماء،  دكتورة   .
المشكلة الأساسيةّ في لبنان إلى المربع رقم واحد، برأيك ما 

القادمة؟« البدائل 

الضيفة: )كاتبة ومحللّة سياسيةّ(

»الحقيقة أنا شايفة إنّ ما تفضّل بيه السيد محمد الصفدي 
بتلقى  تشكيل حكومة  فيه  يكون  إنّ  في  إشكاليةّ  هناكَ  بإنّ 
يعني قبول من كافّة الأطياف السياسيةّ، أنا شايفة إنّ تشكيل 

الحكومة يجب أن ينال رضا المَيدان .....«

نموذج 7	 

برنامج »المساء مع قصواء«، نشُر بتاريخ: 23 مارس 2020، قناة 
»تن تي في«، مصر

https://www.youtube.com/watch?v=0O63KvnQWaM

المذيعة: الدقيقة 1:53

»ب.... الحضور الشعري ولّا الشِعر؟«

الضيف : )شاعر »فصحى« مصريّ، ومدرسّ الأدب والنقد بكليةّ 
اللغة العربيةّ جامعة الأزهر(

مشغول  الواحد  كان  كده  قبل  بدري...  كان  الشعر  »لأ، 
بتأسيس نفسه أكاديمياًّ واجتماعياًّ، يعني الواحد عايز يعمل 
بيت وعايز يعمل أسرة يستظلّ بيها وعايز يعمل لنفسه كارير 
في المجتمع، إنتي عارفة الأدب مبيأكلشّ عيش في الغالب 

يعني.«

المذيعة: الدقيقة 14:14

في  بيها  بتعتزّ  حاجة  أكتر  بقى؟،  إيه  شِعرَكْ،  في  »المرأة 
».... المرأة  عن  كانت  كلماتكَ 

نموذج 8	 

بتاريخ: 19 مارس 2018،  نشُر  الكتب«،  برنامج »كل يوم – رحيق 
قناة »أون تي في«، مصر

https://www.youtube.com/watch?v=4pP9nC81RbU

المذيع: 

»فقرة رحيق الكتب، الدكتور يوسف زيدان مساء الخير، إزيّ 
حضرتك، النهارده واحنا بنبتدي كنت بتتكلم إنّ الناس عايزانا 
نخشّ في الكتب شويةّ، نتعمّق جوّاها شويةّ، وده شيء جيدّ، 
احنا كناّ عاملين فقرة مكناّش متخيلّين إنّ حدّ هيهتمّ بالكتب. 

دلوقت الانتقاد لأ، دا احنا عايزين ندخل في الكتاب أكتر.«

الضيف: )أديب مصريّ، وأستاذ جامعيّ سابق في الفلسفة، والمدير 
السابق لمركز المخطوطات بمكتبة الإسكندريةّ(

اللي على صفحة  التعليقات  أنا شفت ده كتير في  »بالظبط، 
البرنامج وعندي على الصفحة ...... ما احنا قلنا قبل كده احنا 
وثقافة  النت،  ع  موجودة  الملخّصات  ملخّص.  بنقدّم  مش 
الحالي. يعني  التعليم  ناتجة من نظام  الملخّصات طبعًا هي 

»..........

نموذج 9	 

نشُر بتاريخ: 17 نوفمبر 2011، قناة دريم، برنامج »الطبعة الأولى«، 
مصر

https://www.youtube.com/watch?v=OfqFcSkzNKE

المذيع: 
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الحلقة  صحبة  في  الباز،  فاروق  الدكتور  الكَبير  »العالمِ 
أفندم، مشرفّ  يا  الطبعة الأولى، أهلًا وسهلًا  الأسبوعيةّ من 

»...... رحلة  من  جايّ  حضرتك  باستمرار.  ومنوّرها  مصر 

المذيع:  الدقيقة 6:18

في  كده  قبل  الحسن،  وبالأمير  بحضرتك  اتشرفّنا  »إحنا 
أسوان،  الدوحة  بوسطن  بقى،  الخط  بناخد  بس  بوسطن، 
بوسطن بقى، ما هي الأوضاع في المركز اللي حضرتك بتديره 

»...... بوسطن؟  جامعة  في 

الضيف: )عالم مصريّ(

لأنّ  ليه؟،  أقسام......  لتلت  مَظلةّ  عن  عبارة  المركز  »إحنا 
التلت  في  الناس  كلّ  يستخدمها  الفضاء  بتاعة  التكنولوجيا 

دي.« أقسام 

نموذج 5	 

برنامج »هنا القاهرة«، نشُر بتاريخ: 1 أكتوبر 2013، قناة »القاهرة 
والناس«، مصر

https://www.youtube.com/watch?v=RKx_b-
b6XUc&t=4765s

المذيع: الدقيقة 58:31

»إذن عدنا، هنا القاهرة ونحنُ الآن في حوار مع هذه العالمة 
مسعد.  نفين  الدكتورة  السياسيةّ  العلوم  أستاذة  الكَبيرة، 
فيه  ربما  مشهد  مَصر  في  العامّ  المشهد  دكتورة،  يا  منوّرانا 
يونيو،  تلاتين  يوُم  من  المصري  المواطن  عَندْ  إيجابيةّ  طاقة 

»..... شديد  تفاؤل  فيه 

المذيع: 

»بس أنا بحسّ إنهّ كأنوّ تجربة زواج فاشل فالزواج جديد، وعايز 
يتفادى كلّ أخطاء الزواج الماضي..... لأ عايزين نعمل كده عشان 

الحكومة .....«

الضيفة: )أستاذة علوم سياسيةّ(

فينا  اتخلقت  الثقة  ثقة وفيه حالة من عدم  أزمة  فيه  لأنوّ  »لأ، 
على مدار كلّ السنين الماضية، مش سهل إنّ حنا ندوس على زرار 

الثقة.« فتتولدّ 

نموذج 		 

يناير 2020،   19 بتاريخ:  نشُر  الخامسة«،  الساعة  برنامج »مباشر 
لبنان  ،»OTV« قناة 

https://www.youtube.com/watch?v=RoLTZIfMo5A

المذيعة: الدقيقة 00:45

الأجدّ  يمكن هذا  اللي هيّ  الحكومة  نبلشّ من خطةّ  »خليّنا 
نقول  فينا  إذا  باعرف  ما  الحكومة  خطةَّ  ترنحُّ  اقتصادياًّ 
اللي طلعت عن  الجديدة  الخطةّ مع الأرقام  سقطت هيدي 

والموازنة.« المال  لجنة 

الضيف:

»إنت عم تقصدي هون أرقام الخسائر التي قدّمتها الحكومة، 
كان  إلي  بالنسبة  هاي  هالمقاربة  يعني  شخصياًّ  أنا  شوفي 
باعرف  أنا  لأنوّ  ممكن  تعقيد  بأقل  يجريها  واحد  ممكن 
بين  الفارق  هي  تحتسب  بسرعة،  تحُتسَب  كيف  الخسارة 
إنوّ  بما  هون  بس  الخسارة،  هي  والمطلوبات  الموجودات 
مراّت المطلوبات بتكون موجودات مثلًا في تلِات جهات، فيه 
نتفادى  الخزينة، لازم  وفيه  المركزيّ  المصرف  المصاري فيه 

كاونتينج.« بالدابل  يسمّي  ما  ونتجنبّ  هون 

نموذج 		 

برنامج »بي بيروت«، نشُر بتاريخ: 7 يناير 2016، قناة »LBC«، لبنان

https://www.youtube.com/watch?v=tVGWphu8ssw

المذيعة: 00:52 
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»طلال من موسم لموسم الألوان ألوان الطبيعة بتتبدّل كيف 
هالشيء بينعكس على شعبنا كمانا«

الضيف:

»طبعًا الموضة نحنا بنلحق كمان الموضة العالميةّ كل شيء 
تبع التياب تبع الفاشون كل شيء تياب ميك أب كلهّ بيلحق 
اليوم  بتتبع بعضها بتلاحق بعضها،  الموضة هيّ  بعضو، لأنوّ 
على  ونحكي  السنة  على  حنسبق   2016 الألوان  على  حنحكي 

ألفين وستعّش.« تاعة موضة  الجديدة  الألوان 

المذيعة:

»ولوين أخدتنا هالموضة؟«

الضيف:

»أخدتنا على كلّ شيء هيك فيه لمسات، لمسة مميزّة مثلا 
بنشوف بشعر )كلمة بالفرنسيةّ( فيه عندنا لمسة شويّ بلو، 
فيه عندنا لمسة شويّ على بيج فيه عندنا دوراي فيه عندنا 

براون.« دارك 

 

نموذج 3	 

القناة   ،2019 أكتوبر   4 بتاريخ:  نشُر  الشاشة«،  »وحش  برنامج 
تونس التاسعة، 

https://www.youtube.com/watch?v=OWjUhp1TLj0

المذيع: الدقيقة 26:16:

»...... الخطاب بتاع الحقد والكراهية وبثّ الحقد هو خطاب 
عنيف، إنتِ الحلقة اللي فاتت بثيّت خطاب أرعب التوانسة. 
إنتِ كان تقرا وتشوف وعنده قيمه رأي التوانسة فيك أو في 
خطابك، اقرا شوف التوانسة إيش قالوا؟ سامحني اقرا إيش 

قالوا التوانسة فيك.«

الضيف: )قياديّ من حزب تحيا تونس(

»..... يا سيد، يعيشّك خويا، كنبدأ نتكلم مع إيش تقسى عليه 
».....

نموذج 4	 

قناة   ،  2019 سبتمبر   15 بتاريخ:  نشُر  اليوم«،  »الرئاسيةّ  برنامج 
تونس تونس«،  »أخبار 

https://www.youtube.com/watch?v=v39vSNHRVMY

المذيعة: 

سبع  منذُ  دقايق،  سبع  أو  ست  بيكم،  مرحبا  سلامتكم،  »ع 
الدور  انتخاب  الانتخابيّ  اليَوم  الاقتراع  مكاتب  غلقت  دقايق 
حمزة« مرحبا  وسهلًا..  أهلًا  بلومي،  حمزة  للرئاسيةّ..  الأوّل 

المذيع: 

»مسا الخير مريم، توّا لا باس«

المذيعة:

»إن شا الله لا باس، ديما لا باس«

المراسِلة: ) من الدقيقة 9:26( بصوتها وصورتها

»سي فاروق عايناّ نحنا في بعض مراكز الاقتراع عايناّ وجود 
بعض ربما الإخلالات أو بعض نقاط الاستفهام خليّنا نقولوا 
كانوا  عاينت  المترشّحين.  بعض  ومنهم  مقيدّة  كانت  ناس 
هذهِ  حول  توضيحاتكم  هي  شني   .... مكاتب  في  مقيدين 

المسألة؟«

ضيف المراسلة: )نائب رئيس الهيئة العليا المستقلةّ للانتخابات( 

»شوف إحنا تبلغّنا راه العديد من الإشكالياّت ولكن حنقولوا 
راه مش كل شي يتقال في صفحات التواصل الاجتماعي ولّا 

في وسائل الإعلام راه صحيح ......«
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المذيع: من الدقيقة 03:09:03

الدبابي، وكنا نحكيوا على  الحبيب  يا سي  »...... نرجع معاك 
الرسالة ما بين كنجاوب ع سي محمد بوغلاب، سريعًا شكون 
اللي خاطر؟، يعني عندي إحساس شوية وكأنوّ راضي بالمرتبة 
الدور  متعدّاش  مرشّحكم  إنوّ  كبير  قلق  معندكش  الثالثة، 
النهضة  لحركة  رسالة  مش  التوانسة  رفضوه  النظام  الثاني، 

اللي هي ركيزة من ركائز النظام م الثورة لليوم؟«

ضيف 2: )نائب رئيس حملة عبد الفتاح مورو(

للناس  بالفرنسيةّ(  كلام   ( معناها  وقلت  قطيعة،  قلت  »أنا 
اللي تفكر في السياسة وتبني ف السياسة. القطيعة هو إنوّ ) 
كلام بالفرنسيةّ( اتحطوا على الشراء وطلعوه إذا النتائج هذي 
تتأكد وطلعوا ) كلام بالفرنسيةّ( من خارج السيستيم .........«

المذيعة: من الدقيقة 03:11:35 

»إنتِ بتدخل اللعبة الديمقراطيةّ باش تربح، علاش اليوم إنتِ 
أعطيني  خسرت؟،  علاش  اليوم  مرشحك  إنتِ  تقييمك،  في 

»......... علاش 

نموذج 5	 

نشُر بتاريخ: 9 أبريل 2014، القناة الفضائيةّ السوريةّ، سوريا 

https://www.youtube.com/watch?v=SlPJEiWcg7k

المحاورة: من الدقيقة 17:44

»نحنا بحالة حرب عن جدّ كونيةّ على سورية وأنت من وجهة 
نظرك كإعلامي بهاي الفترة يعني تصريحات الفنانين بسوريا 
الفنانين  بعض  عند  يعني  هالجرأة  مع  أنت  لقيتها  كيف 

لأ؟« أو  السياسيةّ  بتصريحاتنُ 

الضيف: 

وأخيراً مواطن، فمتله متل أيّ  أوّلاً  الفنان مواطن هو  »هلقّ 
مواطن حقه يقول رأيه. هاي أوّل نقطة ما لا يسمح الاختلاف 
هو  مواطن  عن  بيميزّه  بيفرق  هو  اللي  الفنان  هلقّ  عليها 
بتأثرّ فيه وبيسمع  للجمهور  بالنسبة  رأي يعني  صوت وقائد 
الفنان  يعتبر  رأي  قائد  لأنوّ  فمفروض  معه.  بيتعاطف  منهّ 
مفروض تكون تصريحاته مدروسة بطريقة إنوّ تكون جامعة 
وفينا  السياسي  رأيه  كان  ما  شو  حتى  تفرقّ  ما  تجمّع  يعني 

يعني.«  أمثلة  كتير  ناخذ 

نموذج 6	 

نشُر بتاريخ: 2 فبراير 2018، القناة الفضائيةّ السوريةّ، سوريا 

https://www.youtube.com/watch?v=yWFtybr67AI

المحاورة: من الدقيقة 8:26

»جميل لكن من الممكن أن يكون هناك نقطة خلاف يعني 
عندما نقول بعد تنموي أو بعد استراتيجي فبالتالي يحتاج إلى 
وقت طويل حتى نشوف المردود لهذا البعد لكنّ المستثمر 
يريد يمكن ربح يكون مباشَر أكثر وسريع أكثر كيف فينا نقرب 

وجهات النظر؟«

الضيفة: 

»هي ليست وجهات نظر هو الميدان يثبت واقع الحال هناك 
سوريا  في  فعلًا  المميزّ  الشِيء  يعني  الفرص  من  العديد 
حالة  هي  الحرب  كانت  كما  استثنائيةّ  حالة  هو  يحدث  ما 
يبني يتقدم  استثنائيةّ الآن الحرب مستمرة الإنسان السوري 
يجازف إذا سميناها يجازف بما يملكه من مال في مشاريعه 
سيستمرّ  مساره  سيستمرّ  الموضوع  هذا  أنهّ  يعني  فهذا 
مناخ  وفي  آمن  الوضع  يكون  أن  يجب  إنوّ  بمفهومنا  وليس 

جاذب.« 
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نموذج 7	 

برنامج »مجمل القول«، نشُر بتاريخ: 18 يناير 2020، القناة السعوديةّ 
الأولى،  السعوديةّ

https://www.youtube.com/watch?v=PdbHPAQcygg

المحاور: من الدقيقة 06:46

»أستاذ عبد لله أبدأ بك. خامنئي في خطبته التي ألقاها كان 
اللذين حصلا  الاستثنائييّن  الأسبوعين  وأنّ  الاتعّاظ  إلى  يدعو 
وما تمرّ به إيران من مظاهرات ومن يعني شحن داخليّ كبير 
وأيضًا ما حصل ضربة قوية في اغتيال قاسم هل وصلوا الآن 

إلى قناعة بأنهّ لابدّ من تغيير استراتيجيتّهم في المنطقة؟«

الضيف: 

الداخليةّ  السياسة  في  الكلي  الاتزّان  فَقَد  الإيراني  »النظام 
والخارجيةّ في التعاطي فيما يختصّ به التعاطي مع الإقليم 
بشكل كامل حاول يظهر خامنئي في خطبته اليوم وحاول أن 
الملالي  نظام  يتكبدّها  التي  الأزمات  كثير من  يغطيّ ويخفي 

»...

المحاور: من الدقيقة 10:22 

يتعلق  حدث  كلّ  بعد  ترامب  يطلقها  التي  القويةّ  »الردود 
بإيران على ماذا تدلّ هذه الردود؟ هل تدلّ على ثقة مفرطة 
والتي  الممتدّة  أياديها  ومن  أدواتها  ومن  إيران  من  بالتمكّن 
تريد أن يعني تنشُر خرابها في المنطقة أم أنهّ يعني لديه أمر 
آخر يريد أن يصل إليه فيما يتعلق بالحفاظ على أمن المنطقة 

الخليج؟«  خصوصًا في علاقته مع دول 

الضيف: من الدقيقة 11:58 

»الرئيس دونالد ترامب ما زال مصراًّ بشكلٍ كبير وواضح على أن 
يجعلَ هذا الملفّ على رأس ملفّ أولوياّت ملفّاته الخارجيةّ 
أهمّ من ملفّ كوريا الشماليةّ وأهمّ من ملفّ فنزويلا وأهمّ 
من بعض الملفّات الأخرى وهذا يدلّ على أنّ الرئيس دونالد 
ترامب حتىّ الآن ما زال يفرض العقوبات الاقتصاديةّ الواحدة

إيران  داخل  أو أشخاص  كيانات  كانت على  الأخرى سواءً  تلو 
وذلك يظهر مدى الإصرار على رغبة الإدارة الإمريكيةّ في وقت 

من الأوقات أن ترى إيران وقد أذعنت للقوانين الدوليةّ.«

نموذج 8	 

برنامج )ساعة في الاقتصاد(، نشُر بتاريخ: 5 ديسمبر 2014، قناة 
»الإخباريةّ« السعوديةّ، السعوديةّ

https://www.youtube.com/watch?v=KNZ4v1DdNWI

المحاورة: من الدقيقة 13:18

»هل من تعاون مع المؤسّسة العامّة للتدريب المهني والتقني؟«

ضيف 1:

احنا  الله  بإذن  الاستراتيجيةّ  ضمن  ومن  مستقبلًا  هذا  »نعم 
على  جولة  طبعا  وعملنا  فقط  شهور  أربع  من  لسه  طبعًا 
من  عليها  والتعديل  الإستراتيجيةّ  لدراسة  المملكة  مناطق 
هذا  في  المختصّين  والمعنييّن  أولاً  التعاونياّت  طبعًا  قبلِ 

»... القطاع 

المحاورة:

للجمعياّت  الناجحة  التجارب  أهمّ  هي  ما  الله  عبد  »دكتور 
مثالًا  وجعلها  تعميمَها  يمكن  وكيف  المملكة  في  التعاونيةّ 

المناطق؟« كلّ  في  تعميمه  يمكن 

الضيف2:

»لدينا يعني تجاربُ ناجحة بل مميزّة على مستوى قد تكون 
لتعاونيةّ  تجربُة  عندنا  عامّ  بشكل  العالم  أو  الأوسط  الشرق 
بالوصول  الجمعيةّ  احتفلت  الذي  الدواجن  لمنتجي  عسير 
نائب  سمو  بحضور  فترة  قبل  طير  مليون  تلاتين  إنتاج  إلى 
وفق  مميزّة  احتفاليةّ  وكانت  الله  رحمه  عسير  منطقة  أمير 
أرقام الجمعيةّ هذه وصلت إلى ثلاثين مليون طير في خطتّها 
الغذائيةّ.«  الفجوة  ردم  في  للمساعدة  مليون  وصول ستين 
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نموذج 9	 

السعوديةّ  القناة   ،2017 فبراير   9 بتاريخ:  نشُر  »حياتنا«،  برنامج 
السعوديةّ الأولى، 

https://www.youtube.com/watch?v=cKdU-f7Z3O0

المحاورة الأولى: من الدقيقة 00:57

»أمّا موضوع اليوم سيكون موضوع شيقّ للغاية وهو الزوجة 
الثانية«

المحاورة الثانية:

وشويةّ  شيقّ  نقول  خلنّا  موضوع  اتوقّع  الثانية  »الزوجة 
تحديدًا  الأولى  الزوجة  أو  الزوجات  لجميع  بالنسبة  حساس 
لأنوّ دايما بيكون بالنسبة للزوجة الأولى رفض قاطع إنوّ زوجها 

تانية.« زوجة  عليها  يتزوّج 

المحاورة الثانية: من الدقيقة 21:03

»الزوجة الثانية في حياة الرجل ليش يعني هذا السؤال يمكن 
تطرحه كثير من النساء وخاصة الزوجة الأولى، لماذا الزوجة 

الثانية في حياة الرجل؟« 

الضيفة:

»والله شوفي طبعًا الإجابات كلها كانت متعلقّة بالرجل وهوه 
إيش بيقول لما يجي يبتزوّج .هيه ما بتخرج عن عاملين دائمًا 
بيربطوا فيه قصور بالمرأة إنوّ هي مقصّرة ما عادت تهتم فيه 
ما عادت تفهمه أهملت فيه أهملت في نفسها في بيتها في 
عيالها الملل أو الروتين فهذا أوجه القصور اللي بيحمل فيها 
المرأة وبيخليها إنو هي السبب اللي دفعته للزواج الثاني لكن 
فيه أسباب متعلقّة فيه هو كشخص أحيانا هو يقولك امرأة 

واحدة لا تكفي ...«

نموذج 30 

برنامج )مستقبل الطاقة(، نشُر بتاريخ:  11 يونيو 2019، قناة »العربيةّ«، 
السعوديةّ

https://www.youtube.com/watch?v=nUz4ORvlMCw

المحاورة: من الدقيقة 00:11

واستقراره  السوق  بتوازن  الاهتمام  أوبك  تغُلبّ  هل  »بداية 
السوقيةّ؟« الحصة  على  بالحفاظ  الاهتمام  على 

الضيف: )من الكويت(

في  الأزمة  بداية  في  الاستضافة  على  شكراً  البداية  في  »نعم 
ألفين وأربعتاش أوبك كانت في أزمة كبيرة وانخفاض الأسعار 
السوق  استقرار  على  الحفاظ  على  أوبك  أثرّت  لذلك  الشديد 
وكانت أمام مفترق طرق إمّا الإنتاج بشكل مستمرّ أو السيطرة 

السوق.« على أسعار 

نموذج 	3 

برنامج )بانوراما(، نشُر بتاريخ: 18 سبتمبر 2019، قناة »العربيةّ«، 
السعوديةّ

https://www.youtube.com/watch?v=PelSwoeck2A&lis
t=TLPQMjAwMTIwMjCt2sLCal_W6w&index=1

المحاور: من الدقيقة 19:36 

التي  اللهجات  إنوّ  يشتقّ  مش  أو  العربيةّ  من  يشتقّ  »ممكن 
تتحدّث فيها بعض البلدان العربيةّ تتحوّل إلى لغات رسميةّ 

يختلف؟« الأمر  أنّ  أو 

الضيف: )كاتب ومفكّر موريتانيّ(

»الآن وضعيةّ العربيةّ حاليًا تقترب من وضعيةّ الألمانيةّ منذ قرن 
تقريبًا لأنّ الألمانيةّ أيضًا لهجات متعدّدة ولديها فصحى هاي 
دوتش اللغة العالية كما تسُمى مشتركة يسمّيها الألسنييّن لغة
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سقف أي أنهّا لغة لها فروع لهجات ولكن فيه جذع مشترك هو 
الذي يسمح بالتخاطب وإلى آخره هكذا... تمامًا فالعربيةّ تميل إلى 
هذا ولكن ألمانيا طبعًا شهدت تقاليد مدرسيةّ هي في الحقيقة 
الألمانيةّ  العلميةّ  النهضة  على  تقف  بكاملها  الأوروبيةّ  النهضة 
يعممون  البروتوستانت  عندما  وخاصّة  عشر  الثالث  القرن  في 
التدّريس في مراكز وإلى آخره وبالتالي هنالك تقليد دراسي ضخم 
جدًا في ألمانيا لم يستفيد منه العالم العربي لأسباب كثيرة جدًا.«

نموذج 	3 

برنامج )بانوراما(، نشُر بتاريخ: 18 سبتمبر 2019، قناة »العربيةّ«، 
السعوديةّ

https://www.youtube.com/watch?v=XaaUyP5i4K0

المحاور: من الدقيقة 11:29 

»ما حصل مرتبط بمصالح العالم كلهُّ وليس فقط السعوديةّ 
وهذا ما قالته السعوديةّ بوضوح ولكن بالنسبة إلى الردّ إلى أيّ 
مدى يعني هناك ما هو سعوديّ خالص في ضرورة الردّ وما 
هو مرتبط بمصالح العالم  أيضًا فيما يتعلقّ بالردّ بمعنى إلى 
أكثر  خياراتها  نحو  تنحو  يعني  أن  للسعوديةّ  يمكن  مدى  أيّ 
من خيارات دول ولو كانت حليفة إنمّا لها مصالح مختلفة في 
سياقات زمنيةّ معينّة في اللحظة السياسيةّ وأمنيةّ معينّة ؟«

الضيف:

العربيةّ  المملكة  أمام  خيارات  عدّة  هناك  حقيقةً  »يعني 
السعوديةّ ولكن هذه الخيارات تطرح بعد التأكّد من المكان 
احنا  الآن  المسيرة ويعني  الطائرات  انطلقت منه هذه  الذي 
من  التقنيةّ هي  وراء هذه  إيران  أنّ  الصنع  إيرانيةّ  أنهّا  تأكّدنا 
سلمّتها لمن أطلقها بقي أن يتمّ التأكيد على من أين انطلقت 
هذه ومن أيّ أرضي هناك عدّة احتمالات: إمّا أن تكون أحد 
الاحتمالات كان من أراضي إيرانيةّ قريبة من الحدود العراقيةّ 
السوريةّ  الحدود  من  القريبة  المناطق  بعض  من  كانت  أو 
العراقيةّ من جماعات تابعة لإيران هي أطلقتها أو قد تكون 

العراقيةّ.« بالأراضي  يتعلقّ  لما  بالنسبة  نفي  هنالك  كان 

نموذج 33 

برنامج )صباح العربيةّ(، نشُر بتاريخ: 17 نوفمبر 2017، قناة العربيةّ، 
السعوديةّ

https://www.youtube.com/watch?v=0-KTrVLX4rA

المحاورة: الدقيقة 02:52

»طيبّ حين نشوف إنوّ جدّة تحتوي على خليط متميزّ وأعراق 
التاريخيةّ وشفنا  المنطقة  اجتمّعوا في هذه  مختلفة كلهّم 
أخذ  وكم  تجمّعها  تمّ  كيف  لغات  بعدّة  محتويات  فيه  إنّ 

منكم وقت كبير لانّ جمّعتم كلّ هالمحتوى ؟«

الضيف:

»طبعًا مكتبة جدة وأيامنا الحلوة هي تعتبر مشروع توثيقي 
الفكرة من أساسها هي  الحجاز وجدّة بالأخصّ طبعًا  لتاريخ 
طبعًا  كافتتاح مكتبة جدة وأيامنا الحلوة كانت في يناير ألفين 
وستاّش ضمن مهرجان جدّة التاريخيةّ لكن الفكرة اللي احنا 
بنستخدمها من خلال مكتبة جدّة هي تعتبر مشروع توثيقي 
الحجاز  بتاريخ  تختصّ  اللي  الكتب  مصادر  جميع  فيه  نجمع 
جدًا طبعًا في منها كتب نحنا قمنا بإصدارها عن طريق دار 
منصور الزامل للنشُر وإضافةً فيه كتب تعتبر خلاص اتوقّفت 
وصارت  منها  النادرة  الكتب  على  حصلنا  احنا  اختفت  أو 
يستفيد  ممكن  الشخص  لأنوّ  المكتبة  في  عندنا  متواجدة 
يستفيد  يقدر  الواحد  الآن  حتى  زالت  ما  كمعلومات  منها 

منها.«
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الملحق رقم 4:
نماذج القنوات الأجنبيّة الناطقة بالعربيّة

نموذج 	 

نشُر بتاريخ: 17 يونيو 2019، قناة »دويتشيه فيله«

https://www.youtube.com/watch?v=6fT2Qu-J1ac

صوت مقدّم التقرير: من الدقيقة 1:13

الرسميُّ  التليفزيونُ  بثهّا  الصور  اليوم هذه  أبها صباحَ  »مطارُ 
حركةَ  إنّ  السعوديةّ  الطيران  هيئةُ  قالت  فيما  السعوديّ 
الطيران تسيرُ بشكلٍ طبيعيٍ هناك، المطارُ المدنيُّ الواقعُ في 
جنوبِ السعوديةّ على بعد مئتي كليومترٍ من الحدود اليمنيةّ 
أنصارِ الله  لهجومٍ صاروخيٍ شنتّه جماعةُ  اليوم  فجرَ  تعرضَّ 
الحوثيةّ في تصعيدٍ جديدٍ بين الجماعة وبين التحالف الذي 

السعوديةّ.«  تقودُه 

نموذج 	 

قناة   ،2013 ديسمبر   9 بتاريخ:  نشُر  المساء«،  »حوار  برنامج 
عربيةّ«  نيوز  »سكاي 

https://www.youtube.com/watch?v=IpxW8aOp_Bk&l
ist=PLPMXgosg0OYPlHKXEb0hdXMyAKLO1MkwN&in

dex=14

المذيع: من الدقيقة 18:33 

مثلًا  أيضًا  التنمويةّ  الناحية  من  الداخلي،  الجانب  »...من 
الاتحّاد الجمركيّ السوق الموحّد العملة الموحّدة يعني هذه 
تطُرح  أن  إغفالها  ويمكن  تمّ  بالفعل  درجة  أيّ  إلى  الجوانب 

؟« أكبر  بشكلً جدّيّ  غدّ  يومَ 

الضيف: 

باضطراب سياسي بمعنى  تمرّ  الآن  المنطقة  إنوّ  »الإشكاليةّ 
اقتصاديةّ،  ليست  سياسيةّ  ستكون  الغالب  في  الأولويةّ  إنوّ 
خلال  بقوّة  الحاضر  هو  الدفاعيّ  السياسيّ  الجانب  سيكون 
القمّة في اعتقادي، لأنوّ كما قلت لك الأولويةّ للسياسة لأنوّ 
المنطقة العربيةّ والإقليم مضطرب سياسياًّ وليس اقتصادياًّ، 
نعم هناك دول نعم الاضطراب السياسيّ هو المحركّ الأول 
التعاون ليس  النهاية دول مجلس  لها هو الاقتصاد لكن في 
مشكلة  لديها  العميقة  الاقتصاديةّ  المشاكل  تلك  لديها 
لديها مؤتمر  العربيةّ  المنطقة  أن تهدّئ الأوضاع في  تحاول 
في الشهر المقبل في جنيف لديها اتفّاقيةّ نوويةّ إيرانيةّ هذه 

بالاقتصاد.« لها علاقة  ليس  كلها ملفات سياسيةّ 

نموذج 3 

برنامج »في فلك الممنوع«، نشُر بتاريخ: 10 سبتمبر 2018، قناة 
»فرانس 24«

https://www.youtube.com/watch?v=
OriBpemGQmk&list=PLpxqjBds6YaM-
iNT1wMuoqN3OgyxMd871&index=13

المذيعة: من الدقيقة 14:03

الدينيةّ يعني هل تناسب  اليوم الحلول  »سيدّة عزيزة برأيك 
الرجل أكثر من المرأة، يعني المرأة اليوم أمامها الطلاق ربمّا 
ولكن الرجل لدى المسلمين لديه خيار بالتعدّد فيما المرأة لا 
يمكنها أن تتزوّج أكثر أربعة يعني حتى تنُجب فما رأيكِ هل 

تظلم المرأة أيضًا مجدّدًا هذه الحلول؟«
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الضيفة:

عندما  أنّ  وهو  الموضوع  هادا  بخصوص  قوله  يمكن  »ما 
الحياة  في  الخصوبة  في  اضطراب  أو  عيب  وجود  نكتشف 
الزوجيةّ لدى الزوجين يجب أن نتعامل مع هادا الموضوع على 
يعني طرف دون  لا  يعني  الطرفين  يعني  أنهّ مشكلة  أساس 
الآخر، دون أن نوجّه أصبع الاتهّام إلى أحد الأطراف سواء كان 
الزوجة أو الزوجين، بالنسبة إلى خيار يعني الطلاق أو التعدّد 
يبقى حلّ شخصي،الإنسان هو حرّ  في أن يتخّذ القرار الذي 

لحالته.« أنهّ مناسب  يرى 

نموذج 4 

برنامج رحلة في الذاكرة، نشُر بتاريخ: 11 فبراير 2014، قناة »تي 
آر تي« 

https://www.youtube.com/watch?v=MV50H61wK_A

المذيع: من الدقيقة 18:17

»أريد أن أشير إلى نقطة مهمّة جدًا، عندما التقى الرئيس حسني 
مبارك الرئيس بشّار الأسد حدّد له ما يجب أن يقوم به من باب 
الوقاية ولدرء مخاطر المواجهة المباشرة أو غير المباشرة مع 
الولايات المتحّدة وقال له يجب أوّلًا أن تكفّ عن تسهيل مرور 

المقاتلين الإسلامييّن عبر الحدود السوريةّ العراقيةّ.«

الضيف: )الأمين العامّ لجامعة الدول العربيةّ(

بكارت  بالكارت،  يخشّوا  كان  إلى مطار دمشق  الدخول  »لأنوّ 
تأشيرة  يحمل  لا  أو  سفر  جواز  يحمَل  لا  يعني  الجنسيةّ، 
دخول، ده يصل إلى مطار دمشق فيدخل باعتباره إنوّ مواطن 

سوداني.« أو  مصري  أو  تونسي  أو  جزائري 

نموذج 5 

برنامج »سينما بديلة«، نشُر بتاريخ: 30 مايو 2016، قناة »بي بي 
سي عربيّ«

https://www.youtube.com/watch?v=P0b32G05E
dQ&amp;list=PL63lwGZ_8vsmdPCA0iRBNnv4_

 jTpgOho3&amp;index=101

المذيع: من الدقيقة 10:48

الفلسطيني  الواقع  محطاّت  تتبعّ  ربمّا  أنكّ  تعتبر  أنت  »إذن 
منذ ثمانية وأربعين حتىّ يومنا هذا، هل تعتبر بأن يعني اللغة 
السينمائيةّ التي تستخدمُها ربمّا يعني تغطيّ أو تواكب هذا 
الواقع بكل تفاصيله أم أنكّ كعادتكَِ تختار ربمّا زوايا محدّدة 
أو شخصياّت محدّدة لسرد ذلك الموقف إو ذلك الواقع؟«

الضيف:

»أنا اخترت من هالواقع هاد واقعي أنا أنوّ ما أعيدش نفسي 
أطرح  سينمائياًّ،  جديدة  تجربة  اختلق  فيلم  كل  في  وأحاول 
مرةّ  لأوّل  الخصبة  الذاكرة  في  مثلا  السينما،  على  تساؤلات 
إذا  سوري  أنا  يعني،  الطريقة  بهاي  بينعمل  وثائقيّ  فيلم 
بفرجيك الكتابات اللي انكتبت على الذاكرة الخصبة في ذاك 

الوثائقي.« الفيلم  في  كتير  تجديد  تقريبًا  كان  الوقت 

نموذج 6 

برنامج »جعفر توك«، نشُر بتاريخ 30 يوليو 2019، قناة »دويتشيه 
فيله«

https://www.youtube.com/
watch?v=VWlsK1Qnc2M&t=1081s

المحاور: من الدقيقة 00:45 )لبنانيّ(

»تعدّد الزوجات هناك من يرفضُهُ لأنهُّ يعتبرهُُ انتهاك لحقوق 
الزوجات  تعدّد  مع  أنا  نعم  ويقول  يقبلهُ  من  وهناكَ  المرأة 

لأنهُّ شرع الله...«  

المحاور: الدقيقة 14:36

»أكثر الشيوخ يللي بيتحدّثوا عن تعدّد الزوجات هم مع تعدّد 
الزوجات لماذا أنت لست اليوم تقول لا لتعدّد الزوجات« 
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ضيف 1: )شيخ لبنانيّ(

نعيش  فينا  ما  نحنا  متطوّرة  وقيمها  المجتمعات  »مفاهيم 
بمفاهيم وقيم كانت سايدة منذُ أكثر من ألف سنة نعيشها 
أدنى مانع إن احنا نغيرّ في  المجتمع ما فيه  إذا تطوّر  اليوم 
أحكامنا ....  هذه التنظيمات اجتماعيةّ، فِينا نحنا .. مش فينا 

واجبنا نطورها، اسمح لي، لأ بعد...«.

ضيفة 2: )كاتبة وناشطة مصريةّ(

وواجب  الأفكار  تطوّر  عن  بيتكلمّ  الشيخ  فضيلة  أكيد  »آه، 
الشيوخ أو المجتمع لتقبلّ تطوّر الأفكار فالآن نحن نجد أن 
هناك تقبلّ للزواج المثلي بين الرجل والرجل إذا فعله الإسلام 
ده زواج وده زواج دي حياة ودي حياة أنا أعتقد أن احنا لما 
ثابتة  الاجتماعيةّ  العلاقات  الأفكار  تطوّر  عن  نتكلمّ  بنيجي 
فمع تطوّر الأفكار هناك من يبُيح عدم الزواج والعيش جيرل 
فريند آند بوي فريند )so( إن إحنا بقى نتقبلّ هذا الوضع.«

ضيفة 3: )ناشطة حقوقيةّ عراقيةّ(

»فيه فرق كبير أن يكون فيه حلال ضمن قيود معينّة وبين أنوّ 
يكون شي محرمّ أنت حضرتك ذكرتِ زواج مثلي بالإسلام هذا 
محرمّ هذا الشيء واضح وصريح إنما التعدّد من الزوجات ذكر 
كأنوّ حلال ضمن قيود وشروط معينّة أعتقد السياق العامّ للآية 
نفسها دا يصير فيه اختلاف الشرطين الأساسييّن للزواج من 
التعدّدية أن تكون امرأة أرملة ذات أولاد هي خدمة للمجتمع 
إلها حاجة موجودة بمجتمعنا  ... ما اعتقد  الأيتام  ناحية  من 
اليوم المرأة عندها القدرة تكفل نفسها ومؤسّسات حكوميةّ 
للأيتام ولمساعدة المرأة ليش أنا أشارك حياتي وشعوري مع 

بني آدم ثاني لأنوّ صارت قبل آلاف السنين.«

الضيف 4: محامٍ سعوديّ: من الدقيقة 17:31

»المسألة أكبر من ذلك المسألة لا نأخذها من جانب شخصي 
نطرح  أن  يجب  للتملكّ  وحبها  المرأة  أنانيةّ  عن  وبعيدًا 
التعدّد كحلّ لعدد من المشكلات التي تعصف ليس بالعالم 
المشكلة  الزوجيةّ.  الخيانة   ... كلهّ  بالعالم  وإنما  الإسلامي 
الثانية هي قضيةّ العنوسة التي انتشرت في المجتمع وتأخّر 

الشرعييّن.« غير  للأطفال  الثالثة  المشكلة  الزواج،  سنّ 
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 اللغة العربيّة والإعلام في دولة 
الإمارات العربيّة المتحّدة

بقلم: صفيةّ الشحّي

إعلاميةّ وكاتبة من الإمارات العربيةّ المتحّدة

لقاءات مع عدد من الإعلاميين في دولة الإمارات

مقدّمة

يقال إنّ اللغة هي سرد لتاريخ المتكلمّين وانعكاس لجوهر حياتهم 
وهي  السائدة،  وثقافتهم  والسياسيةّ  والاقتصاديةّ  الاجتماعيةّ 
كذلك حاضرهم الذي يشي بالكثير ممّا يجري عليهم من صروف 
الدهر وتقلبّاته ويجيب عن تساؤل: ماذا يعني أن نتكلمّ لغة، وما 

هي الرمزيةّ لاختيار لغة دون غيرها لتمثلّنا في خطابنا للأمم؟ 

معدّل  إلى  تصل  بالانقراض  مهدّدة  كثيرة  هامشيةّ  لغات  هناك 
سوف  العالم  لغات  من   %16 هناك  أنّ  أي  سنوياًّ،  لغة  عشرين 
تختفي بحلول عام 2036. وفي قاموس القرن الحادي والعشرين 
الذي أصدره المنظرّ الفرنسيّ والمفكّر الاقتصاديّ جاك أتالي عام 
1998 ورد أنهّ "ما من لغة سوف تفرض نفسها كلغة عالميةّ، اللغة 
الأولى التي ستسُتخدم في العالم هي الصينيةّ ومجمل تفرعّاتها 
متخطيةً حتىّ الإنجليزيةّ التي ستبقى لغة الدبلوماسيةّ والتجارة 
والإنترنت." وهذه النبوءة التي لا تستند إلى دراسة علميةّ تشير إلى 
حلم فلسفيّ، بأن تكون هناك لغة عالميةّ مثاليةّ وفريدة، ينتجها 
يعكس  الراهن  الواقع  لكن  الأولى،  بالدرجة  الاقتصاديّ  المهيمن 
استحالة أن تتحوّل لغة بمفردها ومهما كان انتشارها إلى اللغة 

الوحيدة للمستقبل. 

إذن ما هو موقع لغتنا العربيةّ في هذا السباق العالميّ المدعوم 
بنبوءات اقتصاديةّ متطرفّة؟ وما الذي يجب أن نقوم به حتى نثبت 
الفلسفيةّ  المثاليةّ  الجذور  إلى  نعود  هل  والغد؟  لليوم  لغة  أنها 
والعلميةّ، أم نتجاوز الفكرة إلى المستقبل؟ وما هي الرافعة التي 
أم  الشعر  أم  الثقافة  أم  الأدب  أم  التعليم  عليها؟ هل هي  نراهن 

التكنولوجيا؟ 

في  تراجع  قد  الفصيحة  العربيةّ  اللغة  استخدام  بأنّ  كثر  يرى 
ربما  أخرى  لغات  لتحلّ محلهّا  اليوميةّ،  الحياة  مختلف مجالات 
الأعمال  وإدارة  اليوميةّ  للمعاملات  كلغة  الإنجليزيةّ  أبرزها  كان 
والتعليم وحتىّ التواصل بين أفراد الأسرة الواحدة. كما أنّ انحسار 
استخدام اللغة العربيةّ الفصيحة في الإعلام العربيّ واقتصاره على 
الخطاب الرسميّ المقروء والمرئيّ والمسموع يمثلّ تحدّياًّ كبيراً. 
فهذا الاستخدام غير موجود إلّا في نشرات الأخبار وبعض البرامج 
المشاهدين  من  القليلة  القلةّ  إلّا  انتباه  تجذب  لا  التي  الوثائقيةّ 
على مدار الساعة، في حين تحظى الإنتاجات الترفيهيةّ باللهجات 
العربيةّ المختلفة أو باللغات الأخرى كالإنجليزيةّ بإقبال جماهيريّ 

واسع.

يرتكز تقرير "حالة اللغة العربيةّ ومستقبلها" إلى عدد من المحاور 
المقروء  الإعلام  وسائل  في  العربيةّ  اللغة  "استخدامات  بينها 
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والمرئيّ." وقد أردنا أن نسهم في التقرير بهذه الدراسة الوصفيةّ 
القيادية  الشخصياّت  من  مجموعة  واتجّاهات  لآراء  التحليليةّ 
والخاصّ  الرسميّ  والرقميّ  والمقروء  المرئيّ  الإعلام  قطاع  في 
في دولة الإمارات العربيةّ المتحّدة. وقد وقع اختيارنا على دولة 
الإمارات العربيةّ لما تمثلّه من أرضيةّ استقطبت عشرات الوسائل 
الأخيرة،  العشر  السنوات  مدار  على  والعالميةّ  العربيةّ  الإعلاميةّ 
لتتحوّل إلى حاضنة للإبداع والمبدعين والمستثمرين في الصناعة 
الإخباريةّ والإعلاميةّ، وداعمة للعمل الصحفيّ وأخلاقياّت المهنة 
الإعلاميةّ،  الممارسات  تنظمّ  التي  والأنظمة  القوانين  خلال  من 
وكذلك من خلال عدد من المبادرات والجوائز العربيةّ والعالميةّ 
والمؤتمرات الدوليةّ مثل منتدى الإعلام العربيّ وجائزة الصحافة. 
وقد ابتغينا من وراء ذلك تكوين صورة شاملة للواقع الراهن للغّة 
وغير  المتسارعة  التحوّلات  من  بالكثير  يرتبط  الذي  ومستقبلها 

المسبوقة في تاريخ الاتصّال البشريّ. 

اليوميةّ في  وبسبب الطبيعة الإعلاميةّ للعمل الإعلاميّ وأدواره 
مختلف  مع  نهائيةّ  لا  تقاطعات  وجود  نفترض  فنحن  حياتنا، 
للرسالة  كحامل  الإعلام  مع  تتعامل  التي  والقطاعات  الصناعات 
لغةً ومضموناً وناقل وناشر لها بل ومتأثرِّ بها؛ وعليه، فقد انطلقنا 
من أرضيةّ تشترك فيها المحاور الأخرى التي تناولها الباحثون في 
ا مباشراً لاستخدامات اللغة  هذا التقرير، لنؤكّد على أنّ هناك تماسًّ
والمرجعياّت  اللغويةّ  التشريعات  قضايا  مع  الإعلام  في  العربيةّ 
في  وأنماطه  الإعلاميّ  الخطاب  آليات  تحدّد  التي  القانونيةّ 
المؤسّسات الإعلاميةّ المختلفة، وكذلك التعليم كقاعدة ينطلق 
منها الإعلاميوّن في مساراتهم المهنيةّ، إضافة إلى الاستخدامات 
في  وتحدّياتها  المصطلحات  وترجمة  العلميةّ  التخصّصات  في 

الأدب والثقافة.  

وقد قمنا في الفترة ما بين الأوّل من يناير والأوّل من مايو 2020 
تحرير  رؤساء  من  عدد  مع  معمّقة  صحفيةّ  مقابلات  بإجراء 
بعض الصحف العاملة في دولة الإمارات، وكذلك مع صحفييّن 
إماراتييّن وعرب مقيمين بالدولة ممّن عملوا في الشأن الصحافيّ 
الثقافيّ ولهم إسهامات في العمل الفكريّ العربيّ والمحليّّ، كما 
أجرينا لقاءات مطوّلة مع مدراء إدارات إعلاميةّ إخباريةّ وبرامجيةّ 
الوطنيّ  المجلس  تجربة  ورصدنا  مختلفة،  فضائيةّ  قنوات  في 
للإعلام بالدولة، وهو المظلةّ الكبرى والمصدر الأساسيّ للقوانين 
الإمارات  دولة  في  الرسميةّ  الأنباء  وكالة  إلى  إضافة  الإعلاميةّ، 
العربيةّ المتحّدة "وام" والتي تقدّم المحتوى بأكثر من عشر لغات 
التواصل  عبر  أو  مباشر  اللقاءات بشكل  تلك  تمّت  عالميةّ. وقد 

الحوارات كاملة وتفريغها  الإلكترونيّ وجرى تسجيل  أو  الهاتفيّ 
لاحقًا. وتبع ذلك فرز الإجابات وتصنيفها وتحليلها بناء على محاور 
التي  البحث  عينّة  ضمن  والأفراد  المؤسّسات  وتجارب  الدراسة 
تمّت مناقشتها. وقد قمنا بطرح مجموعة من الأسئلة على هذه 
الشخصياّت الإعلاميةّ وسنقوم بإيراد كلّ منها مع الإجابات أدناه. 
وفيما يلي قائمة بأسماء المؤسّسات والشخصياّت التي شاركت 

في المقابلات: 
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الأستاذة منى بو سمرة - رئيسة تحرير صحيفة البيان 	 

ناشيونال 	  مجلةّ  تحرير  رئيسة   - المنهالي  السعد  الأستاذة 
جيوجرافيك العربيةّ 

الأستاذ رائد برقاوي - رئيس التحرير التنفيذيّ لصحيفة الخليج	 

الأستاذ ناصر عراق - صحفيّ وروائيّ مصريّ 	 

الأستاذ حسين درويش - صحفيّ وشاعر سوريّ 	 

الأستاذ حمود المحمود - رئيس تحرير مجلةّ هارفارد بزنس 	 
ريفيو العربيةّ 

الأستاذ علي عبيد - مدير مركز أخبار دبيّ 	 

اللغة  أنّ  على  الحوار  هذا  في  المشاركين  معظم  اتفّق  وقد 
"التخبطّ وعدم الاهتمام" من  بحالة من  العربيةّ في الإعلام تمرّ 
تراجعًا في  وأنّ هناك  العربيّ عمومًا،  الإعلام  العاملين في  قِبَل 
استخدام العربيةّ الفصحى يقابله نهوض في استخدام اللهجات 
الدارجة في بعض القنوات الفضائيةّ والصحف المقروءة، إضافة 
خطفت  التي  الاجتماعيّ  التواصل  وسائل  تفرضها  تحدّيات  إلى 
لاحظ  كما  زمناً.  الفضائياّت  على  حكراً  كانت  التي  الجماهيريةّ 
الكثيرون أنّ ثمّة تراجعًا في القدرات اللغويةّ للإعلامييّن فرض على 
بعض المؤسّسات الإعلاميةّ تأهيل العاملين فيها من خلال تنظيم 
دورات في اللغة لهم، واستقدام خبراء ومدربّين لتعزيز قدراتهم 
اللغويةّ. ولم يتفّق الجميع على مرجعياّت موحّدة للاستخدامات 
المجامع  لاختلاف  وذلك  الإعلامية،  الوسائل  في  اللغويةّ 
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والمؤسّسات المعنيةّ باللغة العربيةّ ودراستها على طول البسيطة 
أنّ  إلى  المشاركين  أشار بعض  أخرى،  العربيةّ وعرضها. من جهة 
بالنسبة  كبيراً  تحدياًّ  يمثلّ  آنٍ  والمتطلبّ في  المتقلبّ  الجمهور 
للكثير من المؤسّسات التي اضطرتّ لاستحداث قنوات ومنصّات 

جديدة للتواصل مع المتلقّين. 

يعكس  المختلفة  الإعلام  وسائل  في  العربيةّ  اللغة  واقع  إنّ 
تراجعًا كبيراً عمّقته تكنولوجيا الاتصّال الحديثة ووسائل التواصل 
الاجتماعيّ والخوارزمياّت "لغة العصر وأداته الأحدث،" وهي التي 
يمكن استثمارها لتكون فضاء للحرّيةّ اللغويةّ، حيث يمكن للعربيةّ 
أن تتطوّر وتنمو وتؤثرّ بفضل ملايين المستخدمين الذين يمكن 
اعتبارهم "الروح الجمعيةّ العربيةّ" التي يمكن أن يكون لها تأثير 
كبير في هذا الحراك نحو تعزيز استخدام اللغة العربيةّ في الشأن 
اليوميّ الاجتماعيّ والوظيفيّ، وتوجيه مساراتها فيما يصبّ في 

صالح مستقبل متكلمّيها. 

في هذا الجزء من التقرير، حاولنا الإجابة عن سؤال الرمزيةّ في 
به، وعن  الناطقين  يتنفّس من خلال  العربيةّ ككائن  اللغة  وجود 
تلك السياسة اللغويةّ وما وراءها من تنظيم وسياسات تعبرّ عن 
المؤسّسات  ترسّخها  والتي  لنفسه  الفرد  يصنعها  التي  الهويةّ 
نتحدّث  مقاربتنا  في  وكناّ  وتشريعاتها،  أنظمتها  عبر  والدول 
اختصاره  يمكن  لا  وحضاريّ  وثقافيّ  فلسفيّ  كخيار  العربيةّ  عن 

بالعلامات الدالة، بل يجب التعامل معه كهبة للبشريةّ. 

يقول الراحل فاروق شوشة "حارس اللغة العربيةّ الأمين":

عبر العام ويأتي العام 

لكن أنت تبقين وجودًا.. وأمل  

وطريقًا نابضًا باللمسة الأولى عميقًا كالأزل 

وشعاعًا ثاقبًا أفق حياتي

ساكبًا في عمق ذاتي 

قطرة الضوء الوحيدة

وأمان الأرض.. للنفس الشريدة

وهي ترتاح إلى شاطئ دنيانا الجديدة

وهي تهتزّ إلى لون المسافات المديدة

لحظة تولد فينا

كانهمار السيل، كاللمح المشعّ الضوء..

كالرؤية العجيبة

عربيتّنا هي إرثنا وهي "النعمة" التي تحدّد موقعنا من هذا العالم 
ومن ذواتنا في ذواتنا، وحتىّ نكون أمّة فعّالة ومؤثرّة في مسار 
التاريخ البشريّ علينا أن نتحدّث بلغتنا التي عرفناها حيةّ ومتجدّدة، 
إلى  والفلسفيّ  والفكريّ  المعرفيّ  الإبداع  نهر  عبر  قادتنا  والتي 
محيط الحياة لقرون طويلة، فصنعت نوراً وأماناً ورؤية لما يجب 
أن يكون عليه مستقبل التواصل الإنسانيّ، فالإنسان "يكون رفيعًا 

عبر اللغة، لأنهّا أكثر من الإنسان ذاته."

الأسئلة والإجابات

السؤال الأوّل: ما هي أبرز استخدامات اللغة العربيّة في 
مؤسّستكم الإعلاميّة؟ 

أساس  هي  العربيةّ  اللغة  أبوظبي:   - الأخبار  مركز  تحرير  لجنة 
فما  الأخبار،  بمركز  المتعلقّ  الإعلاميّ  المحتوى  كلّ  استعمال 
يقدّمه المركز من نشرات ومتابعات إخباريةّ وتقارير، واستضافة 
العربيةّ  استخدام  من  تجعل  الدولة،  في  رسميةّ  لشخصياّت 
المركز  باعتبار  خاصّة  الإعلاميّ،  خطابها  في  أساسًا  الفصحى 
جهة رسميةّ تابعة لتلفزيون الدولة، وعليه فإنّ اللغة العربيةّ لها 
هناك  تكون  قد  للمجتمع.  الموجّه  الإخباريّ  النتاج  في  الأولويةّ 
جولة  في  الميدانيةّ،  الفقرات  بعض  في  "مقصودة"  استثناءات 
الشاشة في المجتمع الإماراتيّ واستبانة رأي الجمهور في القضايا 
العامّة، وهنا يختلف الخطاب اللغويّ ويكون أكثر بساطة ليخدم 
قطاعات أعرض من المجتمع في التواصل حول ما يخصّ الناس 

ويهمّهم بلغتهم الواضحة لا الرسميةّ.

صحيفة الاتحّاد: العربيةّ هي استخدام لازم وضروري في عمليةّ 
التشغيل اليوميةّ من كتابة الخبر أو الموضوع وحتىّ طباعته ومن 

ثمّ وصوله للقارئ.

أحمد المجيني: نشرات الأخبار والتقارير الإذاعيةّ وبعض البرامج 
التي تعُنى باللغة العربيةّ والثقافة.

علي عبيد: تسُتخدَم اللغة العربيةّ في وسيلتنا الإعلاميةّ في توجيه 
رسائلنا لجمهور القراّء والمستمعين والمشاهدين. كما أنهّا اللغة 
الرسميةّ المستخدمة في المراسلات والمخاطبات بين الإدارات 
والأقسام المختلفة، ومع الجهات الأخرى خارج المؤسّسة، مثل 

الوزارات والدوائر المحليّة والمؤسّسات الحكوميةّ والخاصّة.
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مجلتّنا  في  العربيةّ  اللغة  نستخدم  نحن  المنهالي:  السعد 
استخدامًا كاملًا، فيما عدا مراسلتنا مع واشنطن )الفرع الرئيس 
في  تحدّياً  هناك  أنّ  إلّا  الإنجليزيةّ(  باللغة  تصدر  التي  للمجلةّ 
التعامل مع إدارات أخرى تعتمد اللغة الإنجليزيةّ في التعامل مع 

الموظفّين. 

محمّد الحمادي: نستخدمها في المقابلات، والتغطية الخبريةّ، 
والمنصّة  المرئيّ،  والمحتوى  الرقميّ،  والمحتوى  والمقابلات، 
تقديم  على  هنا  ونحرص  المسموع،  والمحتوى  الإلكترونيةّ، 
المحتوى بلغة عربيةّ صحيحة وجيدّة، وهي مسؤوليتّنا كمؤسّسة 

إعلاميةّ. 

ناصر عراق: نستخدمها في الكتابة والحوارات الصحفيةّ. 

وترجمة  المقابلات،  يشمل  العربيةّ  استخدام  المحمود:  حمود 
المصطلحات، والمقالات، والتواصل الداخليّ، ومقاطع الفيديو، 

والمحتوى المسموع، والنشرات الإلكترونيةّ. 

في  والصحيحة  الفصيحة  العربيةّ  اللغة  نستخدم  برقاوي:  رائد 
كافّة مطبوعاتنا.

منى بو سمرة: كلّ المحتوى الذي نقدّمه للمتلقّي هو بالعربيةّ 
الفصحى سواء كان ورقياًّ أو الكترونياًّ، باستثناء بعض المقابلات 

المرئيةّ التي يتحدث فيها المصدر أحياناً بلهجته العامّيةّ.

السؤال الثاني: كيف تقيّم/ين واقع اللغة العربيّة في 
الخطاب الإعلاميّ الصحفيّ وفي صناعة القرار الإعلاميّ؟

لجنة تحرير مركز الأخبار - أبوظبي: إنّ استعمال اللغة العربيةّ 
والمرئيّ  )الصحفيّ  مخرجاته  بمختلف  الإعلاميّ  الخطاب  في 
كمستويات  تمامًا  إنتاجه،  مستويات  في  يختلف  والمسموع( 
تلقّيه. وبالرغم من الحرص على استعمال اللغة العربيةّ الفصحى 
الثقافيةّ  )المجلّات  المكتوبة  الصحافة  في  أساسيةّ  بصورة 
معيارياًّ  مستوًى  نجد  لا  فإننّا  وغيرها(  والصحف  والاجتماعيةّ 
وأقلام  الكُتاّب  مستويات  لتفاوت  المطبوعة،  داخل  دًا  موحَّ
اللغويةّ.  السلامة  من  أدنى  حد  على  حافظت  وإن  الصحفييّن، 
الأمر نفسه ينطبق على الإعلام المرئيّ، فاستخدام اللغة العربيةّ 
والنشرات  البرامج  عليه  ترتكز  الذي  الأساس  يعَُدّ  الفصحى 
مستوى  تفاوت  أنّ  غير  الميدانيةّ.  التغطيات  وحتىّ  والمتابعات 
على  كامل  بشكل  تعتمد  فالنشرات  الصورة؛  يسِمُ  اللغويّ  الأداء 
تتابع  دقيقة  آليةّ  لوجود  "المُحكمة"  الفصحى  العربيةّ  اللغة 
الشاشة من  إلى قراءته على  الخبر وصولًا  كتابة  بدءًا من  إنتاجها 

مذيعة،  أو  ومذيع  لغويّ،  ومُدقّق  نشرة،  تحرير  ورئيس  مُحررّ 
وحتىّ متابعة العناوين على الشاشة من خلال منتجي الأخبار. كلّ 
هذا الإحكام في إنتاج الخبر يعُمّق من مهنيةّ وفاعليةّ استخدام 
والبرامج  بالنشرات  الخاصّ  الإخباريّ  الخطاب  في  العربيةّ  اللغة 
الإخباريةّ أو المتعلقّة بقضايا الأخبار، بينما لا نجد ذلك الإحكام 
قدر  إليها،  المشار  الآليةّ  لتقصير في هذه  لا  البرامج،  في  نفسه 
المرونة  بها من  والتي  البرامج نفسها،  راجع لطبيعة  الأمر  أنّ  ما 
ومساحات التحاور وتفاوت المستوى اللغويّ للضيف، واستخدام 
كلّ هذا قد يجعل  لغة فصيحة وسطيةّ غير رسميةّ ولا جافّة، 
المُخرَجَ اللغويّ للمحتوى البرامجيّ أقلَّ إحكامًا )وهو لا يعني أكثر 

أخطاء بالضرورة(. 

القرار  صناعة  في  عامّ  بشكل  العربيةّ  اللغة  واقع  أنّ  وأتصوّر 
الإعلاميّ جيدّ ومناسب وإن كان يحتاج إلى التطوير، هذا التطوير 
بحدّ ذاته يحتاج إلى منظومة مختلفة لها عناصر لا تتعلقّ بالخطاب 
الخطاب: حثُّ  الثقافيةّ لهذا  البيئة  بتطوير  وإنمّا  الإعلاميّ فقط 
الإعلامييّن على القراءة، وعلى تعزيز مهارات اللغة العربيةّ لديهم، 
ومتابعة القنوات المتخصّصة التي تعتمد اللغة العربيةّ الفصحى، 

وتعميق الثقافة العامّة، وغير ذلك.

صحيفة الاتحّاد: اللغة العربيةّ واجهة تعكس مختلف التفاعلات 
الثقافيةّ والقيميةّ في أيّ مجتمع، من ثقافة وأدب وفكر. كما أنهّا 
الذي  الإعلام،  مع  المباشر  التماس  يأتي  هنا  ومن  تخاطب،  أداة 
تطوّرت وتعدّدت وسائله، ما جعل الحفاظ على اللغة معه أمراً 
أكثر إلحاحًا من ذي قبل. ولا نبالغ إذا قلنا: إنّ الإعلام المكتوب هو 
إحدى الأدوات الحديثة لإحياء اللغة العربيةّ، غير أنّ الأمر مختلف 
تمامًا مع الإعلام المرئيّ، فهناك ما يسمّيه البعض بـ "التداخل" 
بين الفصحى والعامّيةّ في الإعلام المرئيّ، وهو ما أسمّيه "غلبة 
العامّيةّ على الفصحى،" وذلك له أسباب كثيرة ومتشعّبة قد يضيق 
الاهتمام  هو  الأسباب  أبرز  ولعلّ  بالتفصيل.  سردها  عن  المقام 
بالانتشار، والتنافس، وتقديم الوسيلة على الرسالة، خاصّةً في ظلّ 
تحتويه من  بما  القنوات  الكبير من  الكمّ  المفتوح وهذا  الفضاء 
ثقافة استهلاكيةّ تقدّم عوامل الربح على الجودة. وكلهّا أمور لها 
العقل  الهويةّ، وعلى  باعتباره عماد  العربيّ  اللسان  خطورتها على 
العربيّ والذائقة العربيةّ أيضًا. وللحقّ، ورغم ذلك كلهّ، فإنّ وجود 
اللغات ليس ضاراًّ في ذاته، لأنهّ أمر عفويّ،  العامّيةّ في  اللهجة 
لكن ينبغي أن نضع كلّ شيء في مكانه، ولا نحلّ العامّيةّ محلّ 
الفصحى، لأنّ الفصحى قوامها القواعد والصواب، وهي وُجِدت 
لضرورة  موجودة  فهي  العامّيةّ  أمّا  والذائقة،  التفكير  لضرورة 
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التعبير السريع والتلقائيّ، ولكلّ منهما دور ووظيفة يؤدّيها خير 
أداء. وعليه، نستطيع القول: إنّ المشكلة تكمن في محاولة إحلال 

العامّيةّ محلّ الفصحى. 

الإعلاميّ،  الخطاب  في  العربيةّ  اللغة  واقع  المجيني:  أحمد 
علميةّ  معالجة  إلى  وبحاجة  مريح،  غير  واقع  نظري،  وجهة  من 
عند  ووضعها  العربيةّ  اللغة  مكانة  معرفة  خلال  من  موضوعيةّ 

الإعلاميّ الناطق بهذه اللغة والناقل لها والمتلقّي لهذه اللغة.

السعد المنهالي: هذه من أسوأ الأوقات التي مرتّ على استخدام 
اللغة العربيةّ في وسائل الإعلام، بحكم خبرتي الممتدّة لـ 2١ سنة؛ 
الأمر يتجّه للأسوأ، ولم تعد اللغة العربيةّ قادرة على التواجد بشكل 
ملائم وسليم في مساحات صناعة القرار الإعلاميّ على مستويات 
إدارية وتنفيذيةّ وجماهيريةّ، واللغة الإنجليزيةّ هي الغالبة، وهي 
باتت تؤسّس لما قبل ظهور الرسالة العربيةّ بصيغتها النهائيةّ عند 
الجمهور. يؤدي ذلك لإظهار إشكالياّت بالنسبة للمتلقّي حيث يبدو 
ا، ولو أخذنا رسائل التوعية  أنّ هناك عجزاً في تقديمها شكلًا ونصًّ
بمرض كورونا مثلًا، فما يحدث أنّ الرسائل المتبادلة بين صناّع القرار 
والجهاز الإعلاميّ تكون بلغة إنجليزيةّ من الأساس، وبالتالي يضُعِف 
ذلك من ثراء اللغة ويجعلها تصل باهتة بشكلها النهائيّ إلى المتلقّي.

حسين درويش: الذي تستخدمه وسائل الإعلام عمومًا هو لغة 
بيضاء )لغة ثالثة( بسيطة فيها بناء مفهوم للقارئ العاديّ وليست 
إتقان  لكنّ عدم  الناس لأنهّا لا تشبههم.  ينفر منها  لغة متعالية 
اللغة من حيث البناء الصحيح والقراءة السويةّ هو ما يشوّه لغة 
الصحافة  ميدان  في  يعملون  للذين  الإعداد  عمليةّ  لأنّ  الإعلام، 
ليست كافية. وهناك كثير من المؤسّسات الإعلاميةّ التي توظفّ 
وهذا  الأخبار،  في  صدورها  قبل  اللغة  لضبط  لغوييّن  مدقّقين 
من  فترة  بعد  لأنهّم  الإعلام  في  العاملين  ولصالح  اللغة  لصالح 
التدريب سيلتقطون الشكل الصحيح للغّة، ومن ثمّ تخفّ مشكلة 
اللغة العربيةّ في الصحافة وخاصّة المؤسّسات الإعلاميةّ الرصينة 

التي تخاطب شريحة كبيرة من المجتمع.

تنال  الإماراتيّ  الإعلام  في  العربيةّ  اللغة  الحمادي:  محمّد 
الاهتمام، ومؤسّساتنا تهتمّ بتقديم لغة عربيةّ صحيحة ورصينة. 
قناعات  من  يملكونه  وما  الصحفييّن،  مسؤوليةّ  من  نابع  والأمر 
تحتمّ عليهم احترام اللغة العربيةّ ومكانتها، ودائمًا هناك توجيه 
النواحي  جميع  من  العربيةّ  باللغة  بالاهتمام  المسؤولين  من 
العامّ  المستوى  ومراعاة  والصيغ،  والتراكيب  والإملائيةّ  النحويةّ 

للجمهور، بحيث تكون صحيحة ولكن غير معقّدة. 

الورقيةّ،  الصحافة  على  مقتصرة  تعد  لم  الصحافة  عراق:  ناصر 
الواقع  تغذية  في  كبيراً  دوراً  تلعب  إلكترونيةّ  منصّات  وهناك 
الإعلاميّ. وإذا كانت اللغة العربيةّ لا تزال تحتفظ بتقاليدها اللغويةّ 
المنصّات  في  تراجعًا  ثمّة  فإنّ  الورقيةّ،  الصحافة  في  وبريقها 
سيادة  نلاحظ  حيث  الاجتماعيّ،  التواصل  ومواقع  الإلكترونيةّ 
ناقوس  ويدقّ  الحفيظة  يثير  ممّا  المختلفة،  العامّيةّ  للهجات 
عدوان  فيه  سلبيّ  جانب  وهناك  اللغة.  مستقبل  على  الخطر 
التواصل  العربيةّ في  اللغة  وأهمّيةّ  الفصيحة،  اللغة  على قوانين 

الإعلاميّ يكمن في دورها في جمع العرب من الماء إلى الماء. 

والجادّ،  الحقيقيّ  الاهتمام  يغيب  الإعلاميّ:  القرار  يخصّ  فيما 
في  يحدث  أن  يمكن  وذلك  والمعتاد،  الشائع  وراء  جري  هناك 
صحيفة عريقة يمكن أن تتنازل مقابل نشر إعلان بلهجة عامّيةّ 
لم  الأمر؟  هذا  رفض  على  الإعلاميوّن  اتفّق  هل  ماليّ.  بمقابل 
ممّا  كذلك  الفضائيةّ  القنوات  في  يحدث  وذلك  ذلك،  يحدث 

يساهم في نفور المتلقّي عمومًا.

ما،  نوعًا  تخبطّ  بمرحلة  تمرّ  العربيةّ  اللغة  المحمود:  حمود 
اللغة  تجاه  العربيةّ  الإعلاميةّ  المؤسّسات  ردّة فعل من  وهناك 
العربيةّ  اللغة  ملفّ  عن  المسؤولين  إنّ  إذ  موضوعيةّ،  ولأسباب 
صعبة  اللغة  أنّ  عكست  بطريقة  قدّموها  للأجيال،  وتقديمها 
التأقلم وغير قابلة لتقبلّ مصطلحات العصر الحديث، ما أدّى إلى 
أنّ الأجيال الحاليةّ التي تقوم على قيادة الإعلام وصناعته نشأت 
اللغة واستخداماتها. وهناك فصام بين ما  على هذا الجفاء بين 
يتمّ تقديمه وبين اللغة ذاتها وبالتالي توجّه نحو استخدام المحليّةّ 
تنفصل  لن  والإخباريةّ  الحكوميةّ  المؤسّسات  أنّ  إلّا  والعامّيةّ، 
إذن،  والرسميّ،  الفصيح  بشكلها  العربيةّ  اللغة  استخدامات  عن 
منهجياًّ، لا تزال الحكومات تتبنىّ استخدام اللغة العربيةّ بشكلها 
اللغة  أنهّا لم تقدّم الأنموذج الأفضل لاستخدامات  إلّا  الرسميّ، 

الإعلاميةّ. 

أو  مقروءًا  كان  سواء  تقديمه  يتمّ  ما  بين  متشابهة  والمشاكل 
مرئياًّ، إذ تنحو الكثير من المنصّات الإعلاميةّ في العالم العربيّ إلى 
استخدام العامّيةّ والمحليّةّ بدلًا من الانفتاح على تطوير وتحديث 

اللغة العربيةّ.

المتابعات  أرقام  فكرة  إلى  انجرّ  العربيّ  الإعلاميّ  القرار  صانع 
للمنافسة  الإعلاميّ  الوسط  خضوع  بسبب  والانتشار  والإعجاب 
الشرسة، ليس بين وسائل الإعلام وحدها بل وصانعي المحتوى 
المحليّةّ  استخدام  إلى  ممّا يضطره  "المؤثرِّين،"  مثل  الأفراد  من 
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والعامّيةّ، والتنازل عن بعض أخلاقياّت المهنيةّ، ممّا ساهم في 
الترفيه  الجمهور من خلال  ثقافة سلبيةّ في مقابل جذب  خلق 

الرخيص لغوياًّ. 

العربيةّ  باللغة  تهتمّ  المكتوبة  الصحافة  زالت  ما  البرقاوي:  رائد 
برغم الأخطاء التي ربمّا نصادفها هنا أو هناك. أمّا المحتوى المرئيّ 
المستهدف،  والجمهور  البرنامج  أو  القناة  طبيعة  إلى  فيخضع 
ولكنّ العربيةّ في حالة تراجع بالنسبة لهذا المحتوى بمعدّل أعلى 

من الصحافة المكتوبة.

للسؤال  وفقًا  العربيةّ  اللغة  لواقع  جانبان  هناك  عبيد:  علي 
المطروح:

الصحفيّ،  الإعلاميّ  الخطاب  في  اللغة  واقع  هو  الأوّل:  الجانب 
المجال أفضل حالًا من غيره، حيث  أنّ واقعها في هذا  وأعتقد 
تحظى اللغة العربيةّ في الصحافة المقروءة بعناية أفضل حتىّ 
الأخطاء.  قليلة  فصحى  عربيةّ  المقروءة  الصحافة  فلغة  الآن، 
وينطبق هذا على كتابة الأخبار والتحليلات والمقالات والمقابلات.

الجانب الثاني: هو واقع اللغة في المحتوى المرئيّ، وأعتقد أنهّ، 
الفصحى  فإنّ  التاريخيةّ،  المسلسلات  وبعض  الأخبار  عدا  فيما 
البرامج  على  العامّيةّ  اللهجات  تطغى  حيث  إطلاقًا،  تسُتخدم  لا 
يتعلقّ  فيما  أمّا  وغيرها.  والمدبلجة  الاجتماعيةّ  والمسلسلات 
من  منعكس  القرار  هذا  أنّ  فأعتقد  الإعلاميّ،  القرار  بصناعة 
الإعلانيّ  للسوق  لهما، وهو خاضع  أشرت  اللذين  الجانبين  خلال 
بشكل  القرار  صناعة  في  الإعلان  يتحكّم  حيث  الأولى،  بالدرجة 
تكن  لم  التي  الحكوميةّ  ومنها  الإعلام،  لافت في معظم وسائل 
أصبحت  لكنهّا  الدولة،  قيام  بدايات  الإعلانيةّ في  للسوق  تخضع 
من  جزءًا  يغطيّ  دخل  بتحقيق  مطالبةً  كونها  به  محكومة  الآن 
مصاريفها، وباعتقادي شخصياًّ أن هذا قد أضرّ بالرسالة الإعلاميةّ 
التي يجب أن تؤدّيها، وجعلها تتخلّى عن بعض مبادئها من ناحية 
التزامها ببعض القواعد التي هي من صلب هذه الرسالة، ومنها 

اللغة، والأمثلة على هذا متوفّرة.

بها،  اللغة من واقع أصحابها والمتحدّثين  واقع  منى بو سمرة: 
العربيةّ،  هي  الأمّ  لغتهم  إنسان  مليون   500 نحو  اليوم  فهناك 
سياسياًّ  واقعًا  اليوم  يعانون  الذين  العرب  من  أغلبهم  في  وهم 
تردّيه على مجمل حياتهم  ينعكس  واجتماعياًّ واقتصادياًّ وعلمياًّ 
أمّةٍ ما، تعني  ومنها اللغة. يقول ابن خلدون "إنّ قوّة اللغة في 
استمراريةّ هذه الأمّة بأخذ دورها بين بقيةّ الأمم، لأنّ غلبة اللغة 
بغلبة أهلها، ومنزلتها بين اللغات صورة لمنزلة دولتها بين الأمم." 

لكنّ العربيةّ، ومنذ نشأتها، لم تتقهقر أمام أيةّ لغة أخرى، وحتىّ في 
واقعها الحاليّ فإنهّا صامدة رغم تخليّ أصحابها عن استخدامها 
في الأبحاث والعلوم، ورغم الإساءة إليها في الخطاب الإعلاميّ 
العربيّ، وربمّا تكون الصحف الورقيةّ هي الأكثر حرصًا على احترام 
اللغة وعلى استخدام الفصحى وتجاهل اللهجات العامّيةّ، باعتبار 
ذلك من بديهياّت العمل الصحافيّ، حيث لا تستقيم المعاني ولا 
تصل الرسالة إلّا إذا كانت بالفصحى، وحتىّ تصل إلى كلّ المتلقّين 
مهما اختلفت خلفياّتهم الثقافيةّ. لكنّ لغة الصحافة ليست لغة 
بلاغة لأنّ مضمونها يجب أن يصل بسلاسة وسهولة للقراّء على 
اختلاف مستوياتهم الثقافيةّ، لذلك لا يجوز تحميل الصحافة أيةّ 
مسؤوليةّ عن تراجع الفصحى وانتشار العامّيةّ، لأنهّا تحافظ على 

مستوى يحفظ للغّة هيبتها واحترامها.

كبرى  مسؤوليةّ  فيتحمّل  الحديث،  والإعلام  المرئيّ  الإعلام  أمّا 
المحتوى  تقديم  في  الإعلام  ذلك  أغلب  يعتمد  إذ  ذلك،  في 
إلى  الوصول  في  أسهل  ذلك  أنّ  لاعتقاده  العامّيةّ  اللهجات  على 
اللغة،  في  المحتوى  منتجي  لضعف  أو  فيهم،  والتأثير  متابعيه 
أنّ  والحديث  المرئيّ  الإعلام  مؤسّسات  من  كثير  تتجاهل  حيث 
إلى  يقودنا  هذا  ولعلّ  العامّة.  بالذائقة  الارتقاء  مسؤولياّتها  من 
صناعة القرار في هذا المجال، وضرورة تأخير الأهداف التجاريةّ 
للمحتوى وتقديم نشر القيم التي تنهض بالمجتمع، وكذلك وضع 
اللغة المستخدمة تصل أحياناً  القانونيةّ لذلك، لأنّ  الاشتراطات 
إلى الحضيض بتعابير سوقيةّ لا تسيء للمجتمع فقط، بل إلى لغته 

أيضًا.

وهنا أودّ الإشارة إلى ملاحظة مهمّة، وهي أنّ العربيةّ لن تستعيد 
إلّا إذا تمّ اعتمادها لغةً للبحث العلميّ وهي  حضورها ومجدها 
ففي  رسميّ،  وبقرار  العلميةّ  والمعاهد  الجامعات  مسؤوليةّ 
اليابان لغة البحث والعلوم هي اليابانيةّ وفي إيطاليا وفي الصين 
البحث  لغة  الهند  وفي  ألمانيا  وفي  فرنسا  وفي  ماليزيا  وفي 
تعكس لغة البلد، إلّا في الدول العربيةّ حيث نجد أنّ لغة البحث 
هي الإنجليزيةّ. أمّا مسألة النشر في الدورياّت العلميةّ العالميةّ 
أن يكون  المهمّ  الحالة إلى الإنجليزيةّ،  فيمكن ترجمتها في هذه 
أصل البحث باللغة العربيةّ، فهذا ما يعيد المجد للعربيةّ، ووقتها 
وتعزيز  انتشارها وصونها  رديفًا في دعم  الإعلام  يكون  أن  يمكن 

حضورها.

السؤال الثالث: ما مدى التقاطع مع اللغة العربيّة كلغة 
دين ومجتمع وخطاب رسميّ، مع التطبيق العمليّ في 

المؤسّسة في ظلّ المتغيراّت؟ 

المحور الثالث: استخدامات العربيةّ في الإعلام العربيّ المعاصر والفضاء المكانيّ العامّ بالعالم العربيّ
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لجنة تحرير مركز الأخبار - أبوظبي: اللغة العربيةّ هي الأساس 
التخاطب  عدا   - الأخبار  مركز  مخرجات  كلّ  عليه  تقوم  الذي 
تستخدم  لا  الذي  الوحيد  فهو  الزملاء،  بين  الشفويّ  والتواصل 
فيه الفصحى بالضرورة. أمّا فيما يتعلقّ باللغة العربيةّ كلغة دين 
ومجتمع وخطاب رسميّ، فكلّ هذه التقاطعات مبثوثة بالفعل 
في الخطاب الإعلاميّ الإخباريّ المُنتجَ من مركز الأخبار، وبالرغم 
تهتمّ  لا  حديثة  تواصليةّ  منصّات  ووجود  العصر،  متغيرّات  من 
الأمثل،  استعمالها  في  الفصحى  العربيةّ  اللغة  بتكريس  كثيراً 
الوسائل  على  الأحيان  من  كثير  في  الإنجليزيةّ  اللغة  وسيطرة 
التواصليةّ الخاصّة بالشباب، فإنّ هذا لا يؤثرّ في جوهر الاستعمال 
وبرامجه  وتقاريره  ونشراته  الأخبار  بمركز  الخاصّ  المتخصّص 
منظومة  على  الأخبار  مركز  في  العمل  يعتمد  حيث  ومتابعاته، 
تتكامل فيما بينها وصولًا إلى السلامة اللغويةّ الكاملة والاستعمال 
للدولة  الإعلاميّ  الخطاب  مع  والمتناسب  الفصيح  اللغويّ 
فئاتهم  اختلاف  على  للمشاهدين  المتفاوتة  التلقّي  ومستويات 
السليمة  اللغة  تعتمد  وسطيةّ  بصورة  الثقافيةّ  ومرجعياّتهم 
والواضحة والمباشرة والمختصرة تماشيًا مع طبيعة الخبر وعصر 
السرعة حيث تتلاحق الأحداث بأكثر من قدرة اللغة الإطنابيةّ على 
بقوّة  حاضرة  العربيةّ  فاللغة  إلخ،  والوصف..  والتعليق  الإسهاب 
في مركز الأخبار، وتعدّ الركيزة الأساسيةّ لإنتاج موادّه، مع الأخذ 
والاهتمامات  القضايا  حيث  من  العصر  متغيرّات  الاعتبار  بعين 
اللغويّ  بالمستوى  الإخلال  دون  الموضوعات  معالجة  وطبيعة 
تتسّم  والتي  الدوليةّ،  أو  المحليّةّ  سواء  ونشراته  المركز  لموادّ 

بسويةّ لغويةّ عاليةّ. 

المحتوى،  لصالح  يكون  تقاطع  أيّ  بأنّ  نؤمن  الاتحّاد:  صحيفة 
فاللغة هي وسيلة التعبير الأكثر أهمّيةّ. وبما أننّا نخاطب المجتمع، 
فإنّ العلاقة بين اللغة والمجتمع علاقة تكامليةّ مترابطة لا يمكن 
الفصل بينهما. ونحن نرى أنه لا ينبغي وجود ما يمكن أن نطلق 

عليه "انفصام لغويّ" في ظلّ هذه التقاطعات.

أحمد المجيني: ليس مفهومًا أن ينصّ دستور هذا الوطن العزيز 
الإمارات على أنّ اللغة العربيةّ هي اللغة الرسميةّ، وألّا يكون هناك 
تقاطع مع اللغة العربيةّ لأيّ تطبيق عمليّ في مؤسّسة ما، حتىّ 

وإن طرأت متغيرّات في الأداة والمحتوى.

الدينيّ  الخطاب  في  مستخدمة  لغة  هي  المنهالي:  السعد 
لغة  أنهّا  أعتقد  لا  ولكن  لجيلنا،  بالنسبة  والرسميّ  والمجتمعيّ 

تخاطب بالنسبة للجيل الجديد.

حسين درويش: ساهمت الرقمياّت وثورة التكنولوجيا في تدهور 
اللغة العربيةّ بسبب سهولة النشر على أيّ وسيلة تواصل إعلاميّ 
باللغة  الدارجة  العامّيةّ  وخلط  لغويةّ  مراجعة  أو  تدقيق  دون 
الفصيحة وتغليب البناء العامّيّ لأنّ الكثير من العاملين في تلك 
المؤسّسات يفتقدون مهارات الكتابة بالعربيةّ، في حين أنهّم لا 
الإنجليزيةّ. والصحيح  أنهّم يجيدون  القول  بالحرج من  يشعرون 
)لغة  اليوميةّ  الإنجليزيةّ  يجيدون  الرأي  هذا  أصحاب  معظم  أنّ 

التخاطب العاديةّ( لا لغة البناء الفكريّ للأسف.

محمد الحمادي: اللغة كائن حيّ يتغيرّ ويتطوّر، وبما أننّا نخاطب 
جمهوراً عريضًا ومتنوّعًا، فقد نحتاج لاستخدام مصطلحات غير 
عربيةّ ضمن المحتوى واستخدام لغتين في نفس السياق، وذلك 
ضمن صفحات متخصّصة علميةّ مثلًا، وخصوصًا في حال عدم 

توافق جميع الدول العربيةّ على نفس الترجمة.

مفهوم اللغة العصريةّ: نحن العرب لم نخترع شيئاً ذا قيمة منذ 
فعلى  عربيّ،  غير  اختراع  هو  ونستخدمه  نملكه  ما  وكلّ  قرون، 
اللغة أن تتجدّد بالعلاقة مع اللغات الأخرى. وتكمن عبقريةّ اللغة 
الوقوف ضد  لكن لا يمكن  الجديدة،  التراكيب  ابتكار  العربيةّ في 
اللغات  الترجمة من  الجديد، إضافة إلى أهمّيةّ تيسير  المصطلح 
يتفاعل  الذي  الحيّ  الكائن  هذا  نطوّر  حتىّ  العربيةّ  إلى  الأخرى 

وينفعل بالآراء والأفكار والتكنولوجيا.

حمود المحمود: في البداية كان للمنصّات الحديثة ومحرِّكات 
غير  والعبارات  الدقيقة  غير  الترجمة  مثل  سلبياّت  البحث 
المتوافقة مع استخدامات اللغة العربيةّ الصحيحة ولكن بفعل 
والذكاء  الخوارزميات  تطوّر  لاحظنا  المستخدمين  إسهامات 
العربيةّ  للهّجات  واستيعاب  فهم  هناك  صار  حيث  الاصطناعيّ، 
لغة  من  بأكثر  البحث  انسجام في مخرجات  وكذلك  المختلفة، 
وبخيارات متعدّدة من حيث طريقة كتابة بعض الأسماء الأجنبيةّ 
والعربيةّ. كما أننّا نقوم بتعديل مقالاتنا وفق الكلمات المفتاحيةّ 
الأكثر انتشاراً في محرِّك البحث - ترجمة اليقظة الذهنيةّ - وهي 
وانتشاره  المحتوى  رفد  في  تساهم  رقميةّ  منصّة  في  ضرورة 
لتقصير  كثيرة  أحيان  في  نحتاج  ذلك،  إلى  إضافة  أكبر.  بطريقة 
تتعلقّ  ولأسباب  للقارئ،  مرهِقة  غير  المجلةّ  لتكون  الجمل 
متطلبّات  مع  بالتوافق  يلزمنا  والذي  بنا  الخاصّ  العمل  بأنموذج 
القراء ممّا يدفعنا لتكثيف واختزال اللغة حتىّ تتوافق مع ضروراتنا 

الإخراجيةّ. 

علي عبيد: ليس هناك تقاطع مع اللغة العربيةّ كلغة دين ومجتمع 
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فنحن  مؤسّستنا.  في  العمليّ  التطبيق  مع  رسميّ  وخطاب 
ملتزمون بما يحتمّه علينا انتماؤنا الدينيّ والمجتمعيّ والرسميّ، 
للقارئ  نقدّمه  الذي  المحتوى  في  العربيةّ  لغتنا  تعزيز  ونحاول 
والمستمع والمشاهد، ونسعى إلى تطبيق القوانين والتشريعات 

التي تعززّ من تطبيق استخدام اللغة على أنفسنا قبل غيرنا.

العربيةّ،  الهويةّ  اللغويةّ من مرتكزات  المرجعيةّ  بو سمرة:  منى 
واللغة  الضاد.  بلغة  الناطقة  للأمّة  الحضاريّ  الانتماء  وأساس 
العربيةّ تنفرد عن غيرها من اللغات العالميةّ بأنهّا كانت ولا تزال 
تشكّل المحور الذي تلتصق به هويةّ الفرد العربيّ وهويةّ الجماعة، 
هويةّ  أنّ  البيان  عن  غنيٌّ  أنهّ  كما  الدين.  هويةّ  وتلك  هذه  وبين 
الدين ترتبط ارتباطًا وثيقًا باللغة العربيةّ؛ لأنهّا لغة القرآن الكريم، 
اللغة  تتقاطع  الفهم،  هذا  ومن  الشريف.  النبويّ  الحديث  ولغة 
الإعلاميّ  المحتوى  في  الرسميّ  والخطاب  والمجتمع  الدين  مع 
الذي نقدّمه، والذي يركّز على خصوصيةّ الانتماء ومقاومة تياّرات 
ذلك  في  لأنّ  العربيةّ  من  الانتقاص  محاولات  ونفي  التغريب، 

انتقاص من الهويةّ والدين.

السؤال الرابع: ما موقف مؤسّستكم من اللغة العربيّة 
واستخداماتها في ظلّ التحدّيات التي يفرضها الجمهور 

المتغيّر )العمر والاهتمامات والحاجات(؟

لجنة تحرير مركز الأخبار - أبوظبي: يراعي مركز الأخبار مستويات 
التلقّي المختلفة لموادّه وإنتاجاته من شرائح الجمهور المتلقّي، 
المتقعّرة ولا  الوسطيةّ، غير  العربيةّ  اللغة  ومن هنا فإنهّ يعتمد 
المتهاونة، وهو بذلك يقوم بوظيفتين معًا: وظيفة اتصّاليةّ تعتمد 
على التواصل الفاعل مع الجمهور، ووظيفة تنويريةّ من خلال ربط 
هذا الجمهور بمستوى جيدّ من لغته الفصحى المناسبة وإكسابه 

مهارات اللغة العربيةّ عبر متابعة برامجه ونشراته. 

سهلة  بلغة  فئاته  بكل  الشارع  نخاطب  نحن  الاتحّاد:  صحيفة 
بعيدًا  بلغة سهلة  ا  نصًّ للقارئ  نعرض  بحيث  التقعّر،  عن  بعيدة 
عن الكلمات غير المألوفة، مع تمسّكنا بالمعايير الجوهريةّ، التي 
متخصّصة  صفحات  ولدينا  والحياد،  والموضوعيةّ  الدقّة  تشمل 

من شأنها إرضاء كلّ الأذواق.

الربحيّ  الاقتصاديّ  الواقع  مسلمّات  ظلّ  في  المجيني:  أحمد 
الذي بات مهيمناً على وسائل الإعلام تنازلت كثير من مؤسّسات 
الإعلام لهذا الواقع، فأنتجت راغمةً ما يطُلقَ عليه اللغة العصريةّ 

العامّة لتزيد من متابعيها على اختلاف أعمارهم واهتماماتهم.

علي عبيد: نعتقد أنّ اللغة العربيةّ صالحة لكلّ زمان ومكان وجيل، 
وهي ركن أساسيّ من أركان الهويةّ الوطنيةّ، واختلاف الأجيال لا 
لغة  هي  الإنجليزية  اللغة  أنّ  علمًا  الأمّ،  اللغة  عن  التخليّ  يعني 
العلم والمخترعات في عصرنا هذا، لكن هذا لا يعني التخليّ عن 
لغتنا العربيةّ. بل إنّ الواجب يقتضي التمسّك بها وتعزيزها لدى 
الأجيال الجديدة، فهذه واحدة من أهمّ مهمّات وسائل الإعلام، 
يتطوّر  حيّ  كائن  فاللغة  بها.  الجميع  يتمسّك  أن  يجب  وقاعدة 
نواكب  أن  استطعنا  وكلمّا  الجمود،  ويرفض  العصر  تطوّر  مع 
هذا التطوّر وأن نقربّ اللغة ونحببّها للجيل الجديد كنا أقرب إلى 

النجاح في أداء رسالتنا الإعلاميةّ.

تحدّي  مع  للتعامل  محدّدة  صيغة  توجد  لا  المنهالي:  السعد 
ذوق الجمهور واتجّاهاته على مستويات العمر والنوع والثقافات 
والاستعداد لتقبلّ فكرة القراءة الطويلة. وعلى الرغم ممّا تسببّت 
منحت  فإنهّا  سلبيةّ،  ظواهر  من  الاجتماعيّ  التواصل  وسائل  به 
المؤسّسات الإعلاميةّ فرصًا للتكيفّ مع الواقع الجديد. وبالنسبة 
لمجلتّنا التي تبلغ من العمر ١٣٣ سنة، فقد مرتّ بمراحل تطوّر 
الفوتوغرافيةّ،  الصور  استخدام  رفض  تمّ  حيث   ١٨٨٨ من  كثيرة 
أنّ الصورة بدأت تطغى على المحتوى  واليوم تطوّر الأمر لدرجة 
المكتوب في الألفيةّ الجديدة. ونحن ننتهج ما يحدث في المنصّة 
بمختلف  المحتوى  تقديم  فيه  يتمّ  ببحث  للمجلةّ  العالميةّ 
أعداد  زيادة  في  أثرّ  مما  الجديد،  الواقع  يتطلبّها  التي  الأساليب 

المتابعين من الجمهور الرقميّ. 

محمد الحمادي: الجمهور يؤخذ بعين الاعتبار ولا يمكن تجاهله 
في سياستنا التحريريةّ، وبالتالي فإنّ الجيل الجديد ونسبته الأكبر 
أقوى،  إنجليزيةّ  لغة  مقابل  أضعف  العربيةّ  لغته  تعُتبرَ  والذي 
اللغة بطريقة لا تخلّ بها وتجذب القارئ،  يتطلبّ مناّ أن نبسّط 
وهي قاعدة أساسيةّ في الصحافة وخصوصًا في المساحات غير 

الأدبيةّ والفكريةّ. 

بفعل  وذلك  بمثابة صحفيّ،  متلقٍّ  كلّ  أصبح  اليوم  عراق:  ناصر 
توفّر الأدوات الحديثة، لكن إذا استطعنا أن ننهض بالتعليم منذ 
راقٍ وصحيح،  تقديم محتوى  كإعلامييّن في  نتعامل  وأن  الصغر 
سنتمكّن من جذب اهتمامات المتلقّين وربطهم باللغة العربيةّ، 
محتوى  إلى  بحاجة  لكنهّ  العربيّ  المتلقّي  عند  استعداد  وهناك 
ما  أجمل  لنشر  الأدوات  هذه  في  الاستثمار  ويمكننا  به.  يرتقي 

تنتجه اللغة العربيةّ. 

حمود المحمود: قارئ اليوم قارئ متنوّع واعتاد على حرّيةّ تقديم 
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التواصل  وسائل  بسبب وجوده في  المحتوى  مع  والتفاعل  رأيه 
الاجتماعيّ، وهناك تحدّي وجود قراّء من دول مختلفة بثقافات 
تطوير  على  العمل  علينا  يفرض  ممّا  متباينة،  وأمزجة  متنوّعة 
المتلقّين  وآراء  احتياجات  مع  يتناسب  بما  التخصّصيّ  المحتوى 

وخلفياّتهم الثقافيةّ والاجتماعيةّ. 

والاهتمامات  العمر  متغيراّت  نواكب  أن  نحاول  برقاوي:  رائد 
باللغة العربيةّ الفصيحة والبسيطة قدر الإمكان.

تغيرّ  مع  حتىّ  ذلك  يستحيل  بل  اللغة  نغيرّ  لن  بو سمرة:  منى 
إعلاميةّ  وسائل  في  البحث  يمكن  وربمّا  المتلقّين،  اهتمامات 
بلغات غير العربيةّ لتلبية اهتماماتهم، لكننّا نرصد دائمًا اتجّاهاتهم 
بشكل  مترجمًا  متنوّعًا  محتوى  نوفّر  ولذلك  لتلبيتها،  ورغباتهم 
ارتباطًا  يرتبط  ما  تركّز على  المؤسّسة  استراتيجيةّ  أنّ  كما  يوميّ. 
للمحتوى  يبقى  لذلك  وشؤونهم.  وأعمالهم  الناس  بحياة  وثيقًا 
لدينا قيمة عالية ومطلوبة حتىّ لو تنوّعت الاهتمامات والرغبات، 
وفي هذه الحالة لا تكون اللغة عائقًا في الوصول للمتلقّي، بل إنّ 
قيمة المحتوى أحياناً تدفع وسائل إعلاميةّ غير عربيةّ لترجمة ما 

هو عربيّ، بمعنى أنّ قيمة المحتوى هي الأساس بأيّ لغة كان.

السؤال الخامس: إلى أيّ مدى يعبّر الإعلام الثقافيّ عن 
حضور اللغة العربيّة ومكانتها؟ وما هي الأشكال التي يتمّ 

تقديم اللغة العربيّة بها؟ 

لجنة تحرير مركز الأخبار - أبوظبي: الإعلام الثقافيّ يعُبر إلى حدّ 
كبير عن حضور اللغة العربيةّ ومكانتها، وذلك لاعتماده ليس فقط 
العربيةّ،  اللغة  به محتواه، وهو  م  يقُدِّ الذي  الهيكل  أو  الإطار  على 
وإنمّا لأنّ هذا المحتوى المعرفيّ الثقافيّ لا بدّ أن تحضر فيه اللغة 
العربيةّ بصورة أو بأخرى تجسيدًا لجوهره. الإعلام الثقافيّ ينقسم 
إلى مرئيّ ومسموع ومقروء، فالمرئيّ يعتمد على البرامج الخاصّة 
اللغة  استخدام  من  لها  بدّ  لا  البرامج  وهذه  الثقافيّ،  بالمحتوى 
العربيةّ في مستويات رفيعة ومتخصّصة سواء أكانت برامج حواريةّ 
أو توثيقيةّ أو تاريخيةّ، أو كانت برامج ومسلسلات وموادّ منتجة 
عن المسرح أو الأدب أو التاريخ والفن أو العلوم، فلا يمكن أن تقُدَّم 
بغير اللغة العربيةّ الفصحى، بل وفي مستويات عليا أكثر تخصّصًا 
من المستوى اللغويّ الوسطيّ الموجّه للمتلقّي العاديّ. والأمر ذاته 
ينسحب على الإعلام الثقافيّ المقروء )الملاحق الثقافيةّ والمجلّات 
المتخصّصة والمطبوعات الأدبيةّ(، التي تعَُدّ اللغة العربيةّ أساسًا 
يكاد يكون الأوحد لعملها )حيث لا تقاسم الصورة التلفازيةّ والإخراج 
المطبوعات  هذه  اهتمّت  سواء  هنا(  المقدّم  المحتوى  المرئيّ 

وكذلك  والتوثيق.  التاريخيّ  والبحث  العلوم  أو  والأدب  بالشعر 
فالإعلام الثقافيّ المسموع عبر الأثير يعتمد على فنّ الكلمة، واللغة 
العربيةّ الفصحى، والإلقاء والتلوين الصوتيّ وفنّ البلاغة والخطابة، 

وكلهّا فنون تتراسل مع اللغة العربيةّ في حضورها وتتمثلّها. 

صحيفة الاتحّاد: الإعلام الثقافيّ لعب دوراً لافتاً في تطوير اللغة 
العربيةّ وإثرائها بعدد هائل من المفردات والتعابير والمصطلحات 
الجديدة والمصادر الصناعيةّ. ويقدّم الإعلام الثقافيّ اللغة بعدّة 
واسعة،  قطاعات  بين  ونشرها  الفصحى  إحياء  منها:  أشكال، 
اللغويةّ ومحاربة  الثروة  العربيةّ، وتنمية  اللهجات  بين  والتقريب 
الدخيل. كما أنهّ يرسم المعالم المعنويةّ للشخصيةّ العربيةّ عبر 

تكوين الذوق الثقافيّ والجماليّ والقيميّ والفكريّ والقصصيّ. 

بين  هي  الثقافيّ  الإعلام  في  العربيةّ  اللغة  المجيني:  أحمد 
حضور وغياب، مع أنهّا أصدق سجلّ لتاريخ الثقافة العربيةّ. وعلى 
وتجعلها  اللغة،  نهر  في  الساكن  تحرك  أن  الإعلام  مؤسّسات 
حيةّ وقادرة وحافلة بالإمكانياّت في التعبير والتصوير مستجيبة 
لكلّ دواعي مشهد المثاقفة ومتطلبّاتها. أمّا الأشكال التي تقدّم 
الثقافيةّ والأدبيةّ  البرامج  العربيةّ فقليلة محصورة في  اللغة  بها 

الإذاعيةّ والتلفزيونيةّ.

علي عبيد: أعتقد أنّ الإعلام الثقافيّ يعززّ من حضور اللغة العربيةّ 
تقديم  يتمّ  التي  الأشكال  وتتنوّع  المجتمع.  في  مكانتها  ويعليّ 
اللغة العربيةّ بها بين المحاضرات والندوات والملتقياّت الفكريةّ 

والأدبيةّ والأمسياّت الشعريةّ والبرامج الإذاعيةّ والتلفزيونيةّ. 

الثقافيّ  المحتوى  دعم  في  الإعلام  يسهم  المنهالي:  السعد 
العربيّ، ولكنّ ذلك لا يعني الانتشار والاستمراريةّ، وذلك مقابل 
آلاف الصفحات باللغة الإنجليزيةّ في مجالّات المعارف والعلوم 
والترفيه، ولذلك يبقى المحتوى الثقافيّ العربيّ أشبه بقطرة في 

بحر من المحتوى. 

المؤسّسات  في  القليلة  الأقسام  بين  من  درويش:  حسين 
لأنّ  المهنيّ  للعمل  ا  خاصًّ الثقافة مذاقًا  أقسام  الثقافيةّ تضيف 
وسيلتها هي توظيف الثروة اللغويةّ لدى المحررّين للتنافس مع 
العربيةّ  إبداعات وسيلتها  لنشر  أو  أخرى  أقرانهم في مؤسّسات 
إلى  يحتاج  الذي  المتسارع  العمل  لكن في ظل  والارتقاء،  للتميزّ 
سرعة ومتابعة يوميةّ لا تنجو اللغة من السهولة والمألوف في 
التحليليّ  الطابع  ذات  الموادّ  بينما  الأخبار،  لنشر  اليوميّ  البناء 
والاستقصائيّ تتميزّ بمعالجة هادئة ولغة رشيقة نادراً ما نجدها 

في الصحافة بكلّ أطيافها.
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محمد الحمادي: النصّ الأدبيّ يجب المحافظة عليه، حتىّ وإن 
وصلت بعض المقالات الثقافيةّ إلى ألف كلمة، كذلك نحن نهتمّ 
بنشر الشعر، وعلينا أن نحافظ على هذه المساحة التي يمكن إبراز 

اللغة وجمالياّتها فيها. 

ناصر عراق: هناك تراجع في الإعلام الثقافيّ وانحسار في الصفحات 
الثقافيةّ والمجلّات الثقافيةّ، وكذلك البرامج التلفزيونيةّ لا تقدّم 
التراجع  هذا  مقاومة  يمكن  ولا  الثقافيةّ،  البرامج  من  يكفي  ما 
قويّ.  بشكل  واللغة  الثقافة  بوجود  تسمح  حقيقيةّ  بقرارات  إلّا 
والإعلاميّ الثقافيّ يجب أن يملك أدوات اللغة العربيةّ والثقافة 
حتىّ يتمكّن من النهوض بهذا الإعلام، ومن المهمّ تدريب المهنييّن 
على ذلك، وقبل ذلك تأهيلهم أكاديمياًّ على التحرير المتخصّص في 
المتقدّمة حيث  الدول  في  أمر موجود  وهذا  ثقافيةّ،  مساحات 

يوجد متخصّصون لكتابة التعليق على الصور مثلًا. 

نمطيةّ  صورة  تعكس  الثقافيّ  الإعلام  عبارة  المحمود:  حمود 
المستخدمة  اللغة  أنّ  وهي  منها  التخلص  نستطع  لم  تقليديةّ 
السن  كبار   ( الجمهور  من  معينّاً  نوعًا  وتحدّد  ومقعّرة،  معقّدة 
الصفحات  على  يخالجنا  الذي  ذاته  الانطباع  وهو  والمتقاعدين( 
أن  حاولت  التي  والمؤسّسات  والمجلّات.  الصحف  في  الثقافيةّ 
تغيرّ هذه الصورة لم تتمكّن من تحقيق انتقال متدرّج، وقامت 
من  المتلقّي  نفّرا  جانبان  وهما  والترفيه،  الإسفاف  إلى  بالتحوّل 

قيمة الإعلام الثقافيّ.

المناسبات  إلّا في  العربيةّ  الثقافيّ لا يدعم  رائد برقاوي: الإعلام 
الخاصّة، كيوم اللغة العربيةّ، أو تغطية ندوة أو فعاليةّ عن العربيةّ. 

منى بو سمرة: من حيث الأشكال، فهي المقالة والتحليل والنقد 
والقصيدة وعرض الكتب والمقابلات، لكن الملاحظة المهمّة هنا، أنّ 
الحضور الثقافيّ في صفحات الصحافة العربيةّ تراجع أمام طغيان 
العربيةّ  الحالة السياسيةّ  أنّ  المحتوى الاستهلاكيّ والترفيهيّ، كما 
وحالة التشظيّ انعكست على اصطفافات جديدة قلصّت الحضور 
الثقافيّ، لذلك يبقى الحضور الثقافيّ في الإعلام بوجه عامّ أقلّ ممّا 
هو مطلوب بكثير، وبالتالي هو خسارة للغّة العربيةّ، ولكنّ الثقافة 
في الإعلام، وليس في الصحافة فقط، لا تعُتبر مقياسًا كاملًا لحضور 
أنواع  كافّة  تكامل  من  بدّ  لا  زاهية،  الصورة  تكون  فحتىّ  العربيةّ، 

المحتوى في هذا الجهد، وعدم تحميله للإعلام الثقافيّ فقط.

السؤال السادس: هل هناك قوانين وتشريعات في 
مؤسّستكم لدعم استخدامات اللغة العربيّة في المضمون 

الإعلاميّ؟

قوانين  تدعم  بالفعل  أبوظبي:   - الأخبار  مركز  تحرير  لجنة 
جهة  من  العربيةّ،  اللغة  استخدامات  المؤسّسة  وتشريعات 
هو  الأخبار  مركز  في  الفعليّ  العمل  )عماد  والتطبيق  الممارسة 
صناعة الخبر، وهذا الخبر مادّته اللغة العربيةّ(، وهو ما يجعل من 
استخدام اللغة العربيةّ أساسًا ركيناً في كلّ المحتوى المُقدّم من 

مركز الأخبار. 

أحمد المجيني: ليس هناك قوانين وتشريعات ملزمة باستخدام 
اللغة  الأوقات فإنّ  الكثير من  العربيةّ في مؤسّستنا. وفي  اللغة 
البريديةّ  والمراسلات  التقارير  في  الرسميةّ  اللغة  ليست  العربيةّ 
وفي معظم الاجتماعات اليوميةّ، بل على العكس، يسُمح للكثير 
من المجتمعين باستخدام ألفاظ غير عربيةّ )لاعتبارها تدلّ على 
العربيةّ  للغّة  تهميش  إلّا  ذلك  وما  معينّة(،  اجتماعيةّ  وجاهة 
اللغة العربيةّ  أبنائها. وهذا ما بلُيت به  وإهمال مُتعمّد من قِبل 

وهو طغيان اللغات الأخرى في معاقلها. 

الخاصّة  التشريعات  بخصوص  وردني  ما  المنهالي:  السعد 
المجلس  من  بل  المؤسّسة  من  صادراً  يكن  لم  اللغة  باستخدام 
التنفيذيّ لحكومة أبوظبي، ولا يوجد تشريع داخليّ يحدّد معايير 
استخدام اللغة العربيةّ. وعلى صعيد شخصيّ كنت دائمًا ما أرفق 

قوانين الحكومة مع أيّ ردّ عربيّ أقوم بإرساله.

تدعمها  إلكترونيةّ  أو  ورقيةّ  صحيفة  أيّ  بالطبع،  برقاوي:  رائد 
قوانين المؤسّسة. 

علي عبيد: ليست هناك قوانين وتشريعات خاصّة في مؤسّستنا، 
فنحن جزء من الدوائر والمؤسّسات التابعة لحكومة إمارة دبيّ، 
الحكومة، ونلتزم بها في معاملاتنا  ونخضع لقوانين وتشريعات 

ولغة خطابنا.

اللغة  الدولة بصيانة  المؤسّسة ملتزمة بقوانين  منى بو سمرة: 
العربيةّ وحمايتها من التغريب، وتعيينات الكادر مشروطة بتلبية 

مستوى متقدّم باللغة العربيةّ.

محمد الحمادي: القوانين كلهّا داعمة للغّة، لكن الإشكاليةّ تكمن 
في التطبيق، ولا يمكن للغّة أن تستردّ عافيتها دون هذا الدعم من 

كلّ دولة. 

 السؤال السابع: ما مرجعيّات التحرير اللغويةّ في 
مؤسّستكم؟ وهل ترتبط بتشريعات اللغة العربيّة في 

الدولة؟ 

لجنة تحرير مركز الأخبار - أبوظبي: مرجعياّت التحرير اللغويةّ 
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في مركز الأخبار تنقسم إلى مرجعيتّين:   

 1( مرجعيةّ لغويةّ وتتمثلّ في قواعد اللغة العربيةّ والنحو، وهذه 
تنطق  وشاشة  ومطبوعة  وقناة  منصّة  كلّ  في  وموحّدة  ثابتة 
اللغويّ  المجمع  أرساه  ما  إلى  تستند  مرجعيةّ  وهي  بالعربيةّ، 
العرب،  لسان  مثل  المعتمدة  العربيةّ  اللغة  ومعاجم  بالقاهرة، 

والقاموس المحيط، وقبلها جميعًا القرآن الكريم.

2( مرجعيةّ تحريريةّ، وهي متعلقّة بخصوصيةّ الاستعمال اللغويّ 
الضوابط  وفق  والإعلاميّ  الصحفيّ  وقانونها  الإمارات  دولة  في 

المعلنة لوكالات الأنباء والصحف والقنوات التلفزيونيةّ. 

الاتحّاد  صحيفة  في  الأسلوب"  "دليل  يمنع  الاتحّاد:  صحيفة 
الكتابة بغير العربيةّ، رغم ما نراه اليوم في بعض وسائل الإعلام 
واستخدامها  فرنسيةّ  أو  إنجليزيةّ  لألفاظ  تعريب  من  المقروءة 
خاصّة في العناوين بدعوى جذب القارئ. فنحن ننتهج مجموعة 
الكتابة  في  بمراعاتها  وكتاّبنا  مراسلينا  جميع  يلتزم  المبادئ  من 
وفيما يختصّ باللغة، أقول إنّ أهمّ ما في الصحافة الصدق والدقّة 
المكتوبة  والكلمة  الأنيقة.  اللغة  تأتي  ذلك  بعد  ثمّ  السبق،  ثمّ 
قسمَيْ  قبل  من  دقيقة،  لغويةّ  لمراجعة  تخضع  الاتحّاد  في 
التدقيق اللغويّ والتحرير، بما من شأنه الخروج بالنصّ المكتوب 
صحيحًا واضح المعنى، متناغمًا في الأسلوب مع غيره من الموادّ 
المنشورة، مع ما يقتضيه ذلك من التزام بمعايير الكتابة المهنيةّ 
وهي الوضوح والدقّة والموضوعيةّ والتوازن. وكلّ ذلك لا ينفكّ 
عن التشريعات والمبادرات التي اتخّذتها الدولة في سياق الحفاظ 
على اللغة العربيةّ وتعزيز مكانتها في المجتمع، والتي تهدف في 
مجملها إلى أن تكون الدولة مركزاً للامتياز في اللغة العربيةّ. فنحن 
لعملة  وجهان  وحضارته  المجتمع  لغة  بأنّ  نؤمن  الإمارات  في 
تلقائياًّ  ترتبط  التي  الحضارة  أنماط  نشر  على  العمل  مع  واحدة، 

بالفصحى.

اللغويّ  التحرير  مرجعياّت  عن  السؤال  قبل  المجيني:  أحمد 
علينا أن نسأل عن مرجعياّت التدقيق اللغويّ الذي يسبق مرحلة 
هناك  وليس  اللغويّ،  التحرير  لسان  هو  فالتدقيق  التحرير. 
بهم  تستعين  الذين  الأشخاص  عدا  اللغويّ  للتحرير  مرجعياّت 

أقسام التحرير اللغويّ من اللغوييّن والمهتمّين. 

وناشيونال  الاتحّاد  في  خبرتي  واقع  من  المنهالي:  السعد 
المؤسّسات  في  مكتوبة  مرجعياّت  توجد  لا  جيوجرافيك، 
الصحفيةّ ولكن في البداية كناّ نستخدم المدرسة اللبنانيةّ كمنهج، 
التي قامت عليها  الضمنيةّ  اللغويةّ  المرجعيةّ  ويعتمد ذلك على 

أمّا  وخلفياّتها.  وخبراتها  التحرير  ورئاسة  الصحفيةّ  المؤسّسات 
بخصوص ناشيونال جيوجرافيك، فقد ابتكرنا مرجعيتّنا الخاصّة، 
بخبرات  أفرادًا  يضمّ  فريق  عليه  عمل  الذي  المرشد،"  "الكتاب 
مختلفة من كلّ الدول العربيةّ بحيث يتمّ تقديم اللغة الإعلاميةّ 
لا  أنهّ  إلّا  المختلفة.  الدول  من  العرب  القراّء  مع  يتناسب  بما 
يوجد لدينا مرجعيةّ موحّدة في كلّ الوسائل، ولكن تمّ الاعتماد 
الإمارات  مركز  مرجعيةّ  إلى  بالإضافة  الفريق  أعضاء  خبرات  على 

للدراسات والبحوث الاستراتيجيةّ. 

باللغة،  الاهتمام  قاعدة  الجريدة  في  نملك  الحمادي:  محمّد 
لنا  يوضّح  وهو  الصحيفة،  في  للكتابة  خاصّ  لغويّ  دليل  وعندنا 
كيفيةّ استخدام اللغة، ومسؤوليتّه منوطة بقسم التدقيق اللغويّ 
الدليل  إلكترونياًّ. ويرتبط  أو  يتمّ نشره ورقيًاّ  ما  الذي يشرف على 
بما تقرهّ المؤسّسات اللغويةّ والمعاجم والقواميس ولكن تكمن 
الواقع، وربمّا  العربيةّ وابتعادها عن  اللغة  الإشكاليةّ في مجامع 
ثمّة حاجة إلى تجديد دماء الباحثين وضخّ دماء جديدة في اللغة. 
بسبب  انتشاراً  وأكثر  أسهل  الإنجليزيةّ  أصبحت  المقابل  وفي 

تبسيطها وعلاقتها بالثقافات الأخرى واللغات الأخرى. 

ناصية  يملك  الصحافة  في  يعمل  من  أنّ  يفُترض  عراق:  ناصر 
لكن  لغوييّن،  مدقّقين  تعيين  أهمّيةّ  إلى  إضافةً  العربيةّ،  اللغة 
الصياغات الركيكة والأخطاء الفادحة في كثير من الصحف  تمرّ 
فإذا  لي  بالنسبة  أمّا  مراجعة،  دون  العربيّ  العالم  في  العريقة 
وللمتخصّصين  العربيةّ  اللغة  لقواميس  أعود  إشكال  أيّ  وجدت 
في اللغة العربيةّ لمراجعة كلّ ما يكُتب وينُشر. والإشكاليةّ تقع 
مغلقة،  دوائر  في  تدور  العربيةّ  اللغة  مجامع  نقاشات  أنّ  في 
وتبقى هناك حاجة للاهتمام بتوصيات مجامع اللغة، ووجودها 

ضرورة قصوى لتطوير اللغة ومتابعة تطوّراتها. 

باللغة  المتمسّكة  الإعلاميةّ  المؤسّسات  المحمود:  حمود 
بشكل  وتقديمها  اللغة  تحديث  إشكالياّت  من  تعاني  العربيةّ 
الداخليّ  دليلها  تطوّر  مؤسّسة  كلّ  وأصبحت  للمتلقّي،  مبسّط 
الخاصّ باستخدامات اللغة. ونحن نوضح في دليلنا استخدامات 
المترجمين  من  مصغّرة  لجنة  وهناك  الترجمة،  مصطلحات 
لتوضيح استخدامات المصطلحات المستحدثة، لكن ليس هناك 
مجامع  قدرة  عدم  بسبب  بها  وموثوق  موحّدة  لغويةّ  مرجعيةّ 
المصطلحات  في  والتحديثات  اللغة  تطوّرات  مواكبة  على  اللغة 
أخطاء شائعة.  المصطلحات هي  بعض  كانت  لو  الجديدة حتىّ 
كذلك يقدّم الدليل توضيحًا لاستخدام الصيغ اللغويةّ المختلفة، 
والكلمات التي لا مرادف موحّد لها مثل "أجايل/agile" أو "رشاقة 
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أحياناً  بالتعصّب  العربيةّ  اللغة  يرتبط استخدام  إداريةّ." وللأسف 
والمصطلحات  بالكلمات  القنوات  بعض  تمسّك  في  وخصوصًا 

الصعبة. 

علي عبيد: مرجعياّت التحرير اللغويةّ ترتبط بالجمهور الذي توجّه 
الوسيلة الإعلاميةّ إليه رسالتها أكثر من ارتباطها بتشريعات اللغة 
إنّ تأسيس وسائل الإعلام سابق لهذه  العربيةّ في الدولة، حيث 
في  مكانتها  من  وأعلت  باللغة  الالتزام  عززّت  التي  التشريعات 
المجتمع ومؤسّسات الدولة، ومنها وسائل الإعلام التي هي جزء 

من هذه المنظومة المجتمعيةّ. 

منى بو سمرة: مرجعياّت التحرير في مؤسّستنا تستند بالأساس 
إلى قوانين الدولة التي تعتمد العربيةّ الفصحى لغةً رسميةّ يجب 
وطنيةّ  مسؤوليةّ  ذلك  باعتبار  وتعميمها  واحترامها  صيانتها 
الكوادر  من  متكاملة  وحدة  مؤسّستنا  تضمّ  لذلك  وقوميةّ، 
يضمن  بما  المحتوى،  نصوص  كلّ  لمراجعة  جامعياًّ  المؤهّلة 
الفصحى، ولا تهاون في ذلك حيث  اللغة  انسجامها مع قواعد 

يوجد نظام للجزاءات مرتبط بذلك.

السؤال الثامن: ما هي مواقف الإعلاميّين والصحفيّين 
العاملين في مؤسّستكم من اللغة العربيّة واستخداماتها 

في روتينهم المهنيّ؟

الأخبار  مركز  صحفيوّ  أبوظبي:   - الأخبار  مركز  تحرير  لجنة 
والإعلاميوّن الملتحقون به لديهم مهارة كبيرة في استعمال اللغة 
والمُحررّة،  المقدّمة  موادّهم  في  مهنياًّ  بها  ويتعاملون  العربيةّ، 
يحرصون  وهم  الداخليةّ،  والمراسلات  المخاطبات  في  وإدارياًّ 
باستمرار على تعميق مهاراتهم بها. بطبيعة الحال لا يوجد إنسان 
في  الفنيّةّ  الأقسام  دور  يأتي  هنا  ومن  علمًا،  شيءٍ  بكلّ  يحيط 
يقُللّ من  أخطاء محتملة قد تشُكِل عليهم، وهو لا  تصحيح أيّ 

شأن أدائهِم اللغويّ، فالعمل الإعلاميّ تكامليّ. 

فهي  الاتحّاد،  في  بقوّة  حاضرة  العربيةّ  اللغة  الاتحّاد:  صحيفة 
الإلكترونيةّ،  والرسائل  الرسميةّ  المكاتبات  ولغة  الكتابة،  لغة 
وهي لغة الاجتماعات، وهي أيضًا قسم مستقلّ بذاته يتمثلّ في 
التي  الأداة  هي  العربيةّ  اللغة  باختصار،  اللغويّ.  التصحيح  قسم 
من خلالها نحاول أداء رسالتنا في التنوير وإبلاغ العالم بمنجزات 
أمّا  التنمويّ،  دولتنا، ونمارس من خلالها دورنا في سياق الإعلام 

الروتين اليوميّ فلا يخلو من عامّيةّ.

الإعلام  في  العاملين  فبعض  متباينة:  مواقف  المجيني:  أحمد 

أقلّ  لهم  تبدو  وهي  الفصحى،  العربيةّ  اللغة  استخدام  يستبعد 
أهمّيةّ، وضعفهم اللغويّ لا يمثلّ، بالنسبة لهم، هاجسًا يدفعهم 
العربيةّ  باللغة  العناية  بالغ  لإتقانها والاعتناء بها لأنهّم لم يجدوا 

من قِبل مؤسّساتهم الإعلاميةّ.

مؤسّستنا  في  العاملون  والصحفيوّن  الإعلاميوّن  عبيد:  علي 
خاضعون للقوانين التي تفرضها المؤسّسة، بالإضافة إلى التزامهم 
أن  يدركون  وهم  الأمّ،  لغتهم  كونها  العربيةّ،  باللغة  الأخلاقيّ 
التي  باللغة  إليه  رسائلهم  يوجّهون  لذلك  عربيّ،  جمهورهم 
الإعلاميةّ،  الرسائل  لغة  مجال  في  هذا  ويفهمها.  يستخدمها 
التعامل  مجال  في  أمّا  مرئيةّ،  أو  مسموعة  أو  كانت  مقروءة 
العربيةّ  اللغة  غير  يستخدم  من  فهناك  الإدارات  بين  اليوميّ 
وبعض  الحديثة  التقنيةّ  بلغة  تتعلقّ  لأسباب  مراسلاته  في 
المصطلحات الهندسيةّ والتقنيةّ المتعامَل بها. وربمّا يكون هذا 
يكون  أن  دون  الإنجليزيةّ  اللغة  يستخدم  من  هناك  لكن  مبررَّاً، 
لهذا مبررِّ منطقيّ، وفي رأيي أنّ هذا خرق للتشريعات التي سنتّها 
الدولة في دستورها والقوانين والتشريعات اللاحقة التي توجب 
الالتزام باستخدام اللغة العربيةّ في جميع المراسلات بين الأقسام 

والإدارات وخلال الاجتماعات الرسميةّ.

اللغة  باستخدامات  ملتزمون  الصحفيوّن  الحمادي:  محمّد 
يقابله  البعض  عند  ضعف  هناك  ولكن  الصحيحة،  العربيةّ 

مستويات من المراجعة اللغويةّ والتحريريةّ. 

أتنازل مقابل  العربيةّ وسلامتها ولا  باللغة  ناصر عراق: متمسّك 
جذب انتباه القراّء. اللغة العربيةّ تأتي أوّلًا، ولا أستخدم اللهجات 
العامّيةّ أبدًا. الفرق بين اللغة المحكمة والعربيةّ البسيطة: العربيةّ 
الفصيحة متعدّدة المستويات فهناك اللغة القاموسيةّ مثل لغة 
العقّاد، وهناك لغة طه حسين ونجيب محفوظ اللذين حوّلاها 
المصريةّ،  الصحافة  أبو  التابعي،  إلى لغة عصريةّ، وهناك محمّد 
وهو الذي كان له دور كبير في تبسيط اللغة العربيةّ حتىّ يفهمها 
الجميع. اللغة التي لا تتجدّد مع العصر يهجرها أصحابها، ولذلك 
أطالب بتبسيط اللغة حتىّ للمتعلمّين الصغار حتىّ لا يجدوا فيها 

ثقل ظلّ وغضاضة. 

العربيةّ رئيسيّ في مؤسّستنا  اللغة  حمود المحمود: استخدام 
للغّة  وننظر  الصحفيةّ،  والمقابلات  والتواصل  المراسلات  في 
الأجنبيةّ كمهارة يجب امتلاكها بالنسبة للصحفييّن، بسبب ضعف 
الشبكة،  في  وخصوصًا  العربيةّ  اللغة  في  المتخصّص  المحتوى 
في  وجودنا  العامّ.  المحتوى  من   %1 من  أكثر  تشكّل  لا  حيث 
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منطقة متعدّدة الجنسياّت والثقافات يحتمّ علينا الاهتمام باللغة 
المشتركة وهي الإنجليزيةّ، وهي مهارة عالية الأهمّيةّ في عملنا 
المهنيّ  وأدائنا  وتفكيرنا  اليوميّ  حوارنا  على  يؤثرّ  والأمر  اليوميّ. 
واستيعابنا، وخصوصًا ونحن نحضّر لموادّنا الصحفيةّ كصحفييّن 

ومترجمين في المؤسّسة. 

ع  يتوزّ اللغة  من  والصحفييّن  الإعلامييّن  موقف  البرقاوي:  رائد 
يلتزم  أن  يحاول  أو  يلتزم  الكلّ  بمعنى  العامّ  والخاصّ،  العامّ  على 
باللغة العربيةّ، والخاصّ يعود إلى قناعة كلّ شخص باللغة العربيةّ 

وأهمّيتّها، ومستوى ثقافته.

والفنيّّ  الصحافيّ  للكادر  الثقافيّ  التنوّع  بسبب  سمرة:  بو  منى 
اليوميّ هي  الروتين  في  المستخدمة  اللغة  فإنّ  المؤسّسة،  في 
أقرب إلى الفصحى، كما أنّ لغة الاجتماعات اليوميةّ والمراسلات 
أيّ  وتوثيق  اعتماد  يتمّ  ولا  الفصحى،  هي  والقرارات  الداخليةّ 
مراسلة او اجتماع أو قرار إن لم يكن بالفصحى. وبالتأكيد فإنّ لغة 
إلّا فيما ندر  النشر هي الفصحى ولا يسُمح بنشر لهجات عامّيةّ 

ولمقتضيات القصد والمعنى.

السؤال التاسع: ما هو التأهيل اللغويّ المتوفّر للصحفيّين 
والإعلاميّين العاملين في مؤسّساتكم؟ 

والإعلاميوّن  الصحفيوّن  أبوظبي:   - الأخبار  مركز  تحرير  لجنة 
العاملون في مركز الأخبار حاصلون على إجازات في الإعلام، ودراسة 
 - والمرئيةّ  والمسموعة  المكتوبة  المختلفة  بمساراته   - الإعلام 
تقتضي دراسة مقررّات اللغة العربيةّ من بين موادّ التخصّص، كما 
أنّ من يرغب في الالتحاق بمركز الأخبار كمُحررّ تلفزيونيّ يعُقَد له 
اختبار يرُاعى فيه تعدّد قياس المهارات الأربع: التحرير والصياغة، 
والمعلومات العامّة، والنحو والإعراب، والتحرير الإخباريّ، وعلى 
ضوء التمكّن من هذه المهارات يتمّ إلحاقه بالمركز أو عدم قبوله. 
لذا، فإنَّ معظم المحررّين والإعلامييّن الملتحقين بمركز الأخبار 
يمتلكون هذه المهارات بالفعل، كما أنّ خبرة الممارسة والعمل 

الميدانيّ تصقل هذه الجوانب لديهم.

ليس لدينا ما يمكن أن نسمّيه "تأهيل لغويّ"  صحيفة الاتحّاد: 
اللغة،  بقواعد  التامّ  الإلمام  ومحررّينا  مندوبينا  في  نشترط  لأننّا 
العمل  شروط  أحد  هو  العربيةّ  اللغة  في  التمكّن  فإنّ  ثمّ  ومن 
في الاتحّاد، وهو أمر طبيعيّ لأنهّا صحيفة ناطقة باللغة العربيةّ، 
نوع  من  تأهيل  لدينا  ولكن  والعربيّ.  الإماراتيّ  القارئ  وتخاطب 
آخر، وهو صقل مواهب صحفييّنا عبر دورات تدريبيةّ متخصّصة، 

وتنمية مواهبهم الفنيّةّ في الكتابة عبر هذه الدورات وغيرها. 

نتاج  هم  اليوم  للإعلام  المنتسبين  من  كثير  المجيني:  أحمد 
أو  جُلهّا  يعاني  والتي  فيها  تخرجّوا  التي  الجامعة  أو  المدرسة 
بعضها من ضعف مستوى تدريس اللغة العربيةّ. والنتيجة عداوة 
أن  أتمنىّ  وكم  العربيةّ.  واللغة  الإعلام  أجهزة  على  القائمين  بين 
عند  العربيةّ  اللغة  إتقان  ومؤسّساتها  الإعلام  أجهزة  تشترط 

توظيف الإعلامييّن.

الأساسيّ  التعليم  مخرجات  بأنّ  نعترف  أن  بدّ  لا  عبيد:  علي 
لذلك  العربيةّ،  اللغة  ناحية  من  ضعيفة  عامّ  بشكل  والجامعيّ 
إدخالهم  خلال  من  مؤسّستنا  في  العاملين  تأهيل  إلى  نسعى 
اللغة، واستقدام خبراء ومدربّين لتعزيز هذا الجانب  دورات في 
لديهم. كما أنّ لدينا في مركز الأخبار التابع لمؤسّسة دبيّ للإعلام 
للمذيعين  النشرات  تشكيل  على  يعملون  لغوييّن  مصحّحين 
ومتابعة أدائهم، وتقديم المشورة لهم من ناحية التشكيل اللغويّ. 
أدائه  مستوى  رفع  في  الراغب  المذيع  يساعد  بالطبع،  وهذا، 

اللغويّ على تحسين مستواه.  

السعد المنهالي: لم يتمّ إخضاعي بشكل شخصيّ لاختبار اللغة 
اللهجة  ويجيد  عربياًّ  شخصًا  بكوني  الاكتفاء  تمّ  ولكن  العربيةّ 

الإماراتيةّ، لا أعتقد أنّ هناك معايير في الاختبار والانتقاء. 

الصحفييّن  تنسيب  إعلاميةّ  مؤسّسة  كلّ  على  درويش:  حسين 
إلى دورات تدريبية مستمرةّ وعدم الاكتفاء بما يعرفه الإعلاميوّن 
من معلومات عن لغتهم من مقررّات الدراسة، كما ينبغي حثهّم 
على تنمية مهارات النطق الصحيح للأحرف وهو أمر ضروريّ ليثق 
ونطقها  عقيدة  لغة  العربيةّ  اللغة  لأنّ  الإعلام  يقوله  بما  الناس 

بشكل صحيح يعطيها مصداقيةّ لدى الناس.

ا، أمّا المدقّقون  محمّد الحمادي: نشترط أن تكون اللغة جيدّةً جدًّ
اللغويوّن فيتمّ إخضاعهم لاختبارات مخصّصة لهم. 

العاملين  والمترجمين  الصحفييّن  من  نطلب  المحمود:  حمود 
لدينا، وخصوصًا إذا كان عملهم يقوم على اللغة العربيةّ، الخضوع 
لاختبارات عمليةّ لقياس مهارتهم اللغويةّ العربيةّ، ونضع أفخاخًا 
مقصودةً حتىّ نكتشف مدى تمرسّ الشخص في اللغة. كذلك 
الشخص  انفتاح  مدى  تقيس  لاختبارات  اللغويّ  المدقّق  يخضع 
نقيس  كذلك  ومعاصرة.  حديثة  بصيغة  العربيةّ  اللغة  وقبوله 
سلسة  عربيةّ  بلغة  التقارير  صياغة  على  الصحفييّن  قدرات 
ثلاثة  مدّتها  تدريبية  لفترة  الأشخاص  يخضع  وقد  ومفهومة، 
أشهر لتقوية اللغة، كما أننّا نحرص أن يكون التواصل الداخليّ بين 
اللغة  احترام  باب  ليس فقط من  عربيةّ فصيحة،  بلغة  العاملين 
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العمل ولكن  والثقافات في مكان  الجنسياّت  اختلافات  واحترام 
أيضًا لدرء سوء الفهم بين جنسياّت عربيةّ مختلفة لأنّ استخدام 
العمل على مستويات  أخطاء في  عنه  ينتج  قد  المحليّةّ  اللهجة 

مختلفة اجتماعيةّ وثقافيةّ وتواصليةّ. 

في كلّ جريدة قسم تصحيح يعمل فيه أشخاص  رائد برقاوي: 
يتميزّون بمستوًى عالٍ في اللغة. 

عن  يقلّ  لا  التصحيح  لوحدة  التأهيل  مستوى  سمرة:  بو  منى 
المحررّون  أمّا  الجامعيّ،  المستوى  على  عربيةّ  لغة  تخصّص 
وعلى  التعيين،  عند  العربيةّ  باللغة  مستوى  لامتحان  فيخضعون 
لنقل  الصحافيّ  أدوات  أهمّ  فاللغة  بنجاح،  اجتيازه  المحررّ 

المحتوى وتوصيله للمتلقّي.

السؤال العاشر: كيف يتعامل فريق العمل في مؤسّستكم 
مع الإعلام التخصّصيّ: الاقتصاديّ والعلميّ والبيئيّ والصحّيّ 

باللغة العربيّة )تحدّيات الترجمة والمصطلح(؟

لجنة تحرير مركز الأخبار -أبوظبي: إنّ الأداء اللغويّ لفريق عمل 
والتخصّص، ومن هنا  والتكامليةّ  بالاحترافيةّ  يتسّم  الأخبار  مركز 
ففي حال مواجهة أيّ مصطلحات تقنيةّ ومتخصّصة أو تحدّياتٍ 
هو  يكون  والتقصّي"  "البحث  فإنّ  والاصطلاح  بالترجمة  تتعلقّ 
حول  والقراءة  الحالة،  هذه  في  الأمثل  والحلّ  الناجح  الخيار 
المفاهيم التي قد تشُكّل ألغازاً ما أو عدم وضوح للمعنى. ففريق 
محل  الكلمة  عن  ويقرأ  ويستقصي  يبحث  الأخبار  مركز  تحرير 
البحث ويدرك معناها في موضعها من التخصّص واستعمالاتها 
الخبرة  من  لديه  إعداد  فريق  مع  أيضًا  يتقاطع  وهذا  السياقيةّ، 
مادّة  ليكون  المختلفة  المجالات  في  يبحث  يجعله  ما  والوعي 
معرفة مناسبة متعلقّة بهذه المجالات، بما يساعده على مقاربتها 

وبسطها للرأي العامّ عند محاورة المتخصّصين. 

صحيفة الاتحّاد: نتجاوز تحدّيات الترجمة والمصطلح عبر فريق 
بعيدًا  اللغتين،  المتمكّنين من  المحترفين  المترجمين  عملنا من 
النصّ  إلى  وننظر  والمعنى،  المبنى  في  الحرفيةّ  الترجمات  عن 

المترجم على أنهّ تفاعل معرفيّ وحوار حضاريّ. 

أحمد المجيني: الترجمة العربيةّ للمحتوى الإعلاميّ التخصّصيّ 
الإعلاميّ  الكاتب  لأنّ  الدوام،  إتقانها على  تحتاج مهارات يصعب 
يعيقه عدم إتقانه الكتابة بالأسلوب الصحفيّ. إضافة للصعوبات 

التي تواجه الإعلاميّ لمنهجيةّ استخدام المصطلحات.

الرسالة  من  جزء  مؤسّستنا  في  التخصّصيّ  الإعلام  عبيد:  علي 

التي نضطلع بتقديمها للمتلقّي عبر منصّاتنا المختلفة. ولا تجد 
طواقمنا صعوبة في التعامل مع المصطلح غير العربيّ، حيث إنهّا 
قادرة على ترجمته ونقله وإيصاله إلى المتلقّي بيسر وسهولة، إذ 
لدينا من المختصّين في كلّ مجال من يستطيع القيام بهذا الدور 
نظراً للمؤهّلات التي يحملونها وللمهنيةّ العاليةّ التي يتمتعّون بها 

ويتعاملون من خلالها مع هذه المصطلحات.

السعد المنهالي: هناك تقدير وفهم للتخصّصيةّ لدى العاملين 
في المؤسّسة، بحيث يتمّ توزيع التخصّصات حسب فرق الخبرة 
مجلةّ  لكن  عمومًا،  الترجمة  في  تحدّيات  وهناك  المجال،  في 
تخطيّ  من  تمكّنت  سنوات  عشر  منذ  جيوجرافيك  ناشيونال 
التحدّيات من خلال اتباع آليةّ معينة لمواكبة حداثة المنتج العلميّ 
بالمصطلحات والكلمات المستخدمة التي يتمّ إضافتها في الدليل 
مصطلحاتنا  استخدام  تمّ  وقد  بأوّل.  أوّلًا  بنا  الخاصّ  الإرشاديّ 
المترجمة لأوّل مرةّ كمرجع للكثير من المؤسّسات الأخرى، وقد 
تمّ الحصول على الإشادة الحكوميةّ والمؤسّساتيةّ للمجلةّ بسبب 
اللغة  لتوثيق  مختلفة  بمراحل  عندنا  العمل  ويمرّ  الجهد،  هذا 
وسلامتها ونشرها في مراحل متقدّمة، كقوّة المفردة، وسلامة 

الترجمة وقوّة الصيغة.

حسين درويش: كلّ قسم صحفيّ له لغته المهنيةّ التي تختلف 
اللغة  عن الأقسام الأخرى، لأنهّ يخاطب فئة لا تهتمّ كثيراً لشأن 
في  المسجّلة  الأهداف  أو  الاقتصاديةّ  بالأرقام  اهتمامها  بقدر 
وغيرهما حيث  البيئة  أو  الصحّة  مع  الحال  وكذا  الخصم،  مرمى 
لتصل  مباشرة  بمفردات  توضيحيةّ  لغة  هي  المطلوبة  اللغة 
بارزاً  دوراً  الترجمة  تلعب  وهنا  وواضح.  سريع  بشكل  المعلومة 
في بناء لغة مبتكرة توازي بين المصطلح العلميّ وبين الترجمة 
إلى العربيةّ لتكون الكلمة سهلة وقابلة للحفظ والتذكّر. وفي كثير 
للمترجم  العمل  في  الأولويةّ  تعُطى  الصحفيةّ  المؤسّسات  من 
بل  العامّة  الترجمة  يجيد  مترجم  شخص  لأيّ  وليس  الصحفيّ 
عالم  في  نادر  اختصاص  وهو  النصّ  بناء  يعيد  الذي  المترجم 

الصحافة.

العالم  وواحدة في كل  العربيةّ جامعة  اللغة  الحمادي:  محمد 
والمحليّّ،  العامّيّ  المصطلح  اختلافات في  أنّ هناك  إلّا  العربيّ، 
مترجمين  فريق  على  ونعتمد  الاختلافات  لهذه  ننتبه  ولذلك 
متخصّصين إضافة إلى المعاجم والقواميس المتخصّصة، فنسعى 
لتبسيط المحتوى حتىّ يصل إلى الجمهور مع حرصنا بشكل عامّ 
على الالتزام باللغة العربيةّ الصحيحة، عكس ما يحدث في كبريات 
العناوين  أو  المقال  في  العامّيةّ  تستخدم  التي  العربيةّ  الصحف 
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العربيةّ  لغتنا  ننسى وجود كلمات غير عربيةّ ضمن  الرئيسة. ولا 
من لغات كثيرة صارت مع الوقت عربيةّ بفعل استخدامنا مثل 
و"تويتر"  "إنستغرام"  مثل  أخرى  وكلمات  "كمبيوتر"  أو  "ورشة" 

وهي كلمات لا يمكن تعريبها.

مع  يتناسب  بما  التحديث  تحدّي  أمام  نحن  المحمود:  حمود 
التخصّصيّ  اعتبار الإعلام  تنفيذياًّ، من الصعب  العصر.  متطلبّات 
مرجعيةّ للمصطلح المترجم، وذلك يعتمد على الهدف الأساسيّ 
أم  الأولى،  بالدرجة  ربحيّ  هو  هل  التخصّصيّ،  الإعلام  عمل  من 
يعكس رغبة بتغيير ثقافة المجتمع وطريقة تعامله مع العلوم 
المختلفة؟ والأمر يحتاج لوقت واستثمار في البشر والأداة، وهو 
ضرورة  وهناك  المدنيّ،  المجتمع  ومؤسّسات  الحكومات  دور 
الصحفييّن  وتدريب  المتخصّصة  القواميس  بإطلاق  للمبادرة 

المتخصّصين في العلوم المختلفة.

ما  ونادراً  بل  قليلًا  التخصّصيّ  الإعلام  مع  نتعامل  برقاوي:  رائد 
يستخدم المقابل العربيّ لمصطلح أجنبيّ، كما أقرتّه مجامع اللغة 
العربيةّ، وتتمّ كتابة المصطلح الأجنبيّ بحروف عربيةّ، وهي مسألة 

متشابكة ومعقّدة.

منى بو سمرة: القاعدة هي اعتماد العربيةّ، ولخدمة ذلك نسعى 
ومنها  للمؤسّسة،  العامّة  السياسة  تلبيّ  التي  الكفاءات  لتوفير 
تبقى هناك  لكن  العربيةّ،  باللغة  الحرص على محتوى متخصّص 
تحدّيات بسبب ندرة الإعلامييّن المتخصّصين في هذه القطاعات 
الحيويةّ، وهي مسألة عامّة في الإعلام العربيّ، والحلّ الجذري لن 
يأتي إلّا من الجامعات التي ترفد المؤسّسات الإعلاميةّ بخرّيجيها، 
ولذلك فعليها تعديل برامج التخصّصات الإعلاميةّ لتشمل موادّ 
اقتصاديةّ وعلميةّ وبيئيةّ وصحّيةّ بغية إغلاق مثل هذه الفجوات 

في الإعلام العربيّ.

السؤال الحادي عشر: هل تأثرّت مكانة اللغة العربيّة في 
الوسط الإعلاميّ والجماهيريّ، مقابل تأثير الصورة والواقع 

الافتراضيّ في الإعلام؟ 

لجنة تحرير مركز الأخبار - أبوظبي: بالفعل تأثرّت مكانة اللغة 
العربيةّ في الوسطين الإعلاميّ والجماهيريّ نتيجةً لتأثير الصورة 
والواقع الافتراضيّ في الإعلام. ففي النهاية أصبح الإعلام يتعامل 
مع واقع جديد متسارع الإيقاع والابتكار بصورة هائلة، يخلق لغته، 
ويبتكر أدواته التواصليةّ بعيدًا عن معاجم اللغة والمجامع اللغويةّ 
وكتب النحو والقواعد. وكان هذا كفيلًا بتغيير موقع اللغة العربيةّ 
وإعادة موضعتها في الخطاب الإعلاميّ الحداثيّ الذي صار يعتمد 

"تويتر"،  الاجتماعيّ  التفاعل  منصّات  على  صوره  من  كثير  في 
أقلّ  بدرجة  "فيسبوك"  إلى  إضافةً  آب"،  و"واتس  و"إنستغرام"، 
لشابّ  الطبيعي  فمن  ينفصلان.  لا  وهما  الفكر  ظهير  اللغة  لأنّ 
يفكّر بلهجته المحليّةّ أو باللغة الإنجليزيةّ أن يكتب بها، وألّا يفهم 
قضايا عصره إلّا بها، ولا يمكن فصل اللغة عن الفكر، ومن هنا فإنّ 
لغة جزلة  باعتبارها  العصر  "غربة" في هذا  تواجه  العربيةّ  اللغة 
رصينة قيمّة اعتنت بالعلوم والآداب والحضارة والفكر وحفظتها 
على امتداد قرون. وإذ بثقافة الصورة تخترع واقعًا جديدًا جوهره 
على  المعتمدة  المستحدثة  واللغة  الخاطف  والتعليق  السرعة 
الرموز والمستمدّة حتىّ من لغات أخرى. كلّ هذا أدّى إلى تراجع 
الحديث،  الإعلام  في  العربيةّ  اللغة  "مكانة"  وليس  "حضور" 
المعتمد على الصورة والحركة والسرعة والتغيرّ أكثر من التحليل 
المعمّق والفهم والتعليق. وإن كانت اللغة العربيةّ ما زالت تناضل 
من خلف قلاعها، صامدةً في معركتها مع متغيرّات العصر، وهي، 
من وجهة نظري، متغيرّات هشّة وزائلة، يزيح بعضها بعضًا، بينما 
الكريم  القرآن  لغة  فهي  والاستمراريةّ  البقاء  العربيةّ  للغّة  كُتب 

المخلدّ حتىّ يرث الله الأرضَ ومن عليها.

بشكل  الإعلام  وسائل  تطوّر  فمع  شكّ..  بلا  الاتحّاد:  صحيفة 
دور  على  الحفاظ  أصبح   واستخداماتها،  مجالاتها  وتعدّد  عامّ 
إطلاقًا، خصوصًا بعد ظهور  به  الفصحى عاملًا صعبًا لا يستهان 
والتقنياّت  والتكنولوجيا  الاجتماعيّ  التواصل  ووسائل  شبكات 
نراهن  زلنا  ما  لكننّا  الأجيال.  اهتمامات  بين  كبير  بشكل  الحديثة 
بأنّ  الحضاريّ، موقنين  والوعي  الثقافيّ  التحصين  دورنا في  على 
النهوض باللغة فعل من صنع الكتاّب والأدباء والعلماء والباحثين 

والمثقّفين ووسائل الإعلام والإعلامييّن.

أحمد المجيني: نعم تأثرتّ كثيراً لأنّ الإعلام أصبح وسيلة لترويج 
مباشر  بشكل  انعكس  ممّا  وتعميمها،  مخصوصة  لغويةّ  أنماط 
وإدراكه  وعيه  وعلى  العربيّ  المتلقّي  لدى  التواصل  سبل  على 

وهويتّه وثقافته.

الكيف  وليس  الكمّ  ناحية  من  تأثرّت  بالتأكيد  المنهالي:  السعد 
المقروء، وتمّ استثمار  المحتوى  الكلمات وطول  من حيث عدد 
ومرئيّ  قصّصيّ  بشكل  المحتوى  تقديم  في  الجديدة  الأدوات 
مع  يتناسب  بما  اللغة  تطوير  أشكال  من  شكل  وهو  جذّاب، 
بحيث  تأثرّت  كذلك  الصورة  التلقّي.  على  وطاقته  الجمهور 
صارت أكثر فرادة وغرابة ودقّة ونقاء، واستخدام أساليب أخرى 
مستوى  على  "الإنفوجرافيك".  وتقنيةّ  المعرفيةّ  الخرائط  مثل 
الإعلام العربيّ عمومًا، لم يعد هناك اهتمام بانتقاء اللغة القويةّ 
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تقديم  في  أكبر  مساحة  على  حازا  والمعلومة  فالرقم  وبلاغتها، 
وتلقّي  التفكير  طريقة  في  التغيرّات  بسبب  وذلك  المحتوى، 
الدماغ للمعلومة. والعيب مكمنه الإعراب الخطأ، وغلبة اللهجة 
في الطرح على الفصيحة، وذلك يعود لضعف المهارات اللغويةّ 

لدى العاملين في تقديم المحتوى الرقميّ. 

حسين درويش: أسباب هذا التأثرّ هو دخول عدد كبير من أبناء 
بالشأن  معرفتهم  واقع  من  الإعلاميةّ  المؤسّسات  إلى  العربيةّ 
بين  الخلط  اللغة. وهنا لا يجوز  الإعلاميّ وليس معرفتهم بحال 
اللغة كأداة توصيل وبين الأفكار التي لا تصل لأنّ اللغة تتعالى على 
متلقّيها، كما أنّ الميل في كثير من المؤسّسات الإعلاميةّ هو نحو 
الوجوه الشابةّ دون خبرات مناسبة وكذلك عدم الاستفادة من 
الخبرة  قليل  جيل  بين  كبيرة  فجوة  خلق  ممّا  السابقة  الخبرات 

وجيل خبير لكنه يعيش حالة أسى على لغته.

ناصر عراق: الصورة فرضت نفسها وهي أسهل في التلقّي، لكن 
بجانب  نفسها  ستفرض  رشيقة،  واللغة  جيدًّا  المحتوى  كان  إذا 
الصورة، لذلك نحن نحتاج لدراسة شخصيةّ المتلقّي الرقميّ حتىّ 
نتعلمّ كيفيةّ التعامل مع اللغة العربيةّ بمنطق الجمهور واستخدام 
الصورة بطريقة تدعم اللغة وجمالياتها. ومن المهمّ أن نبتعد عمّا 

يمكن أن تسببّه الركاكة في الصياغة من إرباك للمتلقّي. 

مع  نتأقلم  ونحن  متباين،  جمهور  هناك  المحمود:  حمود 
الخلاصات  ونقدّم  والمعمّق،  الطويل  نقدّم  فنحن  احتياجاته. 
وبشكل يتناسب مع وسائل التواصل الاجتماعيّ والمتلقّين الجدّد 
الذين يطلبون موادّ مرئيةّ ومسموعة. مكانة اللغة لم تتأثرّ ولكن 

طريقة تقديمها تغيرّت.

الصورة، وليس  لهيمنة  نتيجة  بأكمله  تأثرّ  المقروء  برقاوي:  رائد 
فقط اللغة بقواعدها ومفرداتها.

علي عبيد: لا أعتقد أنّ مكانة اللغة العربيةّ قد تأثرّت في الوسط 
الافتراضيّ،  والواقع  الصورة  تأثير  مقابل  والجماهيريّ  الإعلاميّ 
وللواقع  وتأثيرها،  وتأثيرها، وللصورة جمالياّتها  فللغّة جمالياّتها 

الافتراضيّ جمالياّته وتأثيره، وهي لا تتقاطع معًا بل تتكامل.

الشباب  بين  اليوم  يعرف  ما  خاصّة  بالتأكيد،  سمرة:  بو  منى  أ. 
أمام  العربيةّ  للغّة  التشويه  بحملات  وتأثرّهم  المختلطة،  باللغة 
اللغات الأخرى خاصّة الإنجليزيةّ والفرنسيةّ. لذلك، ومع معرفة 
الرصين  بالإعلام  فحريّ  الشباب،  على  الجديد  الإعلام  تأثير  مدى 
للتأثير  الوسائط  تلك  يستخدم  أن  جديدًا  أو  تقليدياًّ  كان  سواء 

العربيةّ،  اللغة  وسِعة  بجمال  وتعريفهم  الشباب  في  الإيجابيّ 
وبأنهّا لغة غنيةّ، وواحدة من بين أهمّ خمس لغات في العالم، بل 
إنّ علم اللغة الكونيّ صنفّها بأنهّا ستكون بين لغات العالم الباقية 
أمام ما يسمى اليوم بـ "كوليرا اللغات" تدليلًا على الموت المتتابع 

لعشرات اللغات. 

السؤال الثاني عشر: ما تقييمكم لاستخدامات مؤسّستكم 
للغّة العربيّة في فضاء المعلوماتيّة وشبكات التواصل 

الاجتماعيّ؟

لجنة تحرير مركز الأخبار - أبوظبي: فيما يتعلقّ باستخدام مركز 
التواصل  وشبكات  المعلوماتيةّ  فضاء  في  العربيةّ  للغّة  الأخبار 
نفسه  الرصين  اللغويّ  المستوى  يعتمد  المركز  فإنّ  الاجتماعيّ 
لخطابه الإعلاميّ الموجّه عبر الشاشة من تقارير ونشرات وموادّ 
وحتىّ  الفصحى،  العربيةّ  اللغة  على  معتمدة  وتحليليةّ  إخباريةّ 
فإنّ  آب"  "الواتس  تطبيق  الخاصّة على  الإخباريةّ  المجموعة  في 
والتوجيهات  الفصحى،  العربيةّ  باللغة  هو  المتداول  المحتوى 
والإفادات بين الزملاء أيضًا تجري باللغة العربيةّ الفصحى، إلّا ما 
التواصل  شبكات  وطبيعة  عليها.  يقُاس  لا  استثناءات  وهي  ندر 
الاجتماعيّ تقوم على استخدامها الحُرّ والحيويّ للغّة، لغة العصر 
ولغة اليوم والشباب، ولغة السرعة، عوضًا عن اللهجات المحليّةّ 
يقيمّ  أو  عليها  يقُاس  لا  أمور  وهي  الإنجليزيةّ،  اللغة  واستخدام 
بها الأداء العمليّ والإنتاجيّ لمركز الأخبار في بيئته اللغويةّ لكونه 

يعمل في إطار مختلف. 

التواصل  شبكات  على  أدائنا  عن  راضون  نحن  الاتحّاد:  صحيفة 
الاجتماعيّ، لأنّ ما يميزّ الإعلام المؤسّسيّ هو المصداقيةّ وتبقى 
اللغة أداتنا الرصينة لوصول رسالتنا للقارئ، وجعل اللغة تلامس 

حياته اليوميةّ.

العربيةّ  اللغة  استخدام  ولكنّ  ما،  حدٍّ  إلى  جيدّ  المجيني:  أحمد 
نحويةّ  أو  صرفيةّ  أو  إملائيةّ  أخطاء  الأحيان  من  كثير  في  يلازمه 
تتمثلّ في أمور من أهمّها ضعف مستوى الكاتب وضحالة ثقافته 

اللغويةّ.

علي عبيد: تستخدم مؤسّستنا اللغة العربيةّ في فضاء المعلوماتيةّ 
وشبكات التواصل الاجتماعيّ بالتوازي مع استخدامها للغّة العربيةّ 
في وسائلها الإعلاميةّ وجميع منصّاتها. ويشكل إنتاج المؤسّسة 
الجزء  وتلفزيونيةّ  وإذاعيةّ  صحفيةّ  ومقابلات  وبرامج  أخبار  من 
الاجتماعيّ  التواصل  عبر شبكات  يبثّ  الذي  المحتوى  من  الأكبر 
العربيةّ  اللغة  يعززّ  البثّ  هذا  أنّ  ونعتقد  المختلفة.  والمنصّات 
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لأنهّ يساعد على نشرها عبر فضاء المعلوماتيةّ وشبكات التواصل 
الاجتماعيّ.

العربيةّ  اللغة  على  يعتمد  الموارد  استخدام  المنهالي:  السعد 
الإنجليزيةّ  اللغة  فتستخدم  الأخرى  الجهات  أمّا  كبيرة،  بدرجة 
باللغة  رسائلها  كلّ  تنتج  مؤسّستنا  التخصّص.  اختلاف  بحكم 
ولكلّ  تجاريةّ  علامة   ٢٤ خلال  من  العربيةّ  اللغة  لإثراء  العربيةّ 
باللغة العربيةّ في الشبكة  علامة ٥ منصّات، كلهّا تقدم رسائلها 

الاجتماعيةّ. 

المفتاحيةّ  الكلمات  على  ونركّز  بالأمر،  نهتمّ  الحمادي:  محمد 
العربيةّ بالتحديد احترامًا للقارئ العربيّ، حتىّ وإنّ لم يتقاطع ذلك 
مع مصالحنا التسويقيةّ. كما أنّ سياسة التحرير تركّز على تقليل 
النصّ وتكثيفه وذلك بسبب قارئ اليوم وطبيعته السريعة، والأمر 
ينطبق على مقالات الرأي والأخبار، إلّا أنّ الأمر غير مرتبط باللغة 

بل بالقارئ الذي أصبح ينجذب للصورة أكثر من المادة المكتوبة.

في  للغّة  الخليج،  جريدة  المؤسّسة،  استخدام  برقاوي:  رائد 
ا، أمّا كافّة الصحف  الطبعة الورقيةّ أو الموقع الإلكترونيّ جيدّ جدًّ
في مواقع التواصل الاجتماعيّ فهناك مشاكل كثيرة في استخدام 

اللغة العربيةّ.

المعلوماتيةّ  فضاء  في  العربيةّ  مستوى  يقلّ  لا  سمرة:  بو  منى 
وشبكات التواصل الاجتماعيّ، عمّا هو في النسخة الورقيةّ، لأنّ 
المبدأ واحد، وهو التمسّك وصيانة اللغة وحمايتها من أيّ تشويه 
مقصود، وكلّ محتوى لا يتمّ بثهّ إلّا بعد مرور التصحيح والتدقيق 
اللغويّ، لأننّا لن نقبل ولا يجوز أن يكون المحتوى ركيكًا وضعيفًا 
ثقافيةّ  متابعينا هم من خلفياّت  كثيراً من  أن  نعرف  أننّا  خاصّة 
رفيعة المستوى ومن صناّع القرار، لذلك لا بدّ أن يكون المحتوى 

سليمًا وصحيحًا لا يقبل الخطأ ولا الالتباس.

السؤال الثالث عشر: هل تستخدم مؤسّستكم تكنولوجيا 
الذكاء الاصطناعيّ للتعامل مع التحدّيات اللغويةّ أم أنّ هذه 

التقنيّات تمثلّ تحدّياً بالنسبة لكم؟

بالتحدّيات  يتعلقّ  فيما  أبوظبي:   - أخبار  مركز  تحرير  لجنة 
الاصطناعيّ،  الذكاء  تكنولوجيا  الأخبار  مركز  يستخدم  لا  اللغويةّ 
وإنمّا يلجأ لحلول عصريةّ تعتمد على شبكة الإنترنت وتطبيقاتها: 
المعاجم الإلكترونيةّ المعتمدة، والبحث اللغويّ، ودوائر المعارف 
الاصطناعيّ  الذكاء  تكنولوجيا  فتقنياّت  الإنترنت.  على  الموثقّة 
بالنسبة إلينا في مركز الأخبار هي تحدٍّ غير قائم بعد بالنسبة لنا 

إذ لا وجود لعناصر حضوره ولا ضرورة ملحّة تفرض استدعاءه، 
ولكننّا نبقى منفتحين على تعلمّ كلّ مهارة تقنيةّ حديثة قد تفيد 
في تطوير البيئة اللغويةّ ومخرجات مركز الأخبار من تكنولوجيا 
الذكاء الاصطناعيّ وغيرها من الابتكارات الداعمة لغوياًّ للخطاب 

الإعلاميّ والإخباريّ. 

صحيفة الاتحّاد: لا يزال الإعلام العربيّ بحاجة إلى الاستفادة من 
القدرات الهائلة للذكاء الاصطناعيّ بالشكل الأمثل.

مصدر  الاصطناعيّ  الذكاء  لأنّ  تسُتخدم،  نعم  المجيني:  أحمد 
سيساهم  وهذا  وصونها،  العربيةّ  اللغة  لتعزيز  وأداة  للمعارف 
في حلّ كثير من التحدّيات اللغويةّ ويشجّع على ازدهارها ويجوّد 

المنتج الإعلاميّ خاصّة في التنوّع الثقافيّ.

السعد المنهالي: هناك برمجياّت داخل النظام التحريريّ نفسه 
يتمّ استخدامها على أضيق الحدود، وقد تمّ دمج دليلنا الإرشاديّ 
ضمن هذه المنظومة الإلكترونيةّ بحيث يساهم الذكاء الاصطناعيّ 
في عمليةّ التحرير، لكنّ الأمر بحاجة إلى تغذية مستمرةّ يقوم بها 

القائمون على المحتوى نفسه. 

بشكل  فيها  نعتمد  اللغويّ  التدقيق  مسألة  الحمادي:  محمد 
اللغة  ضعف  بسبب  وذلك  الحديث  العصر  أدوات  على  جزئيّ 
أننّا نحرص على  إلّا  الترجمة،  العربيةّ فيه، وكذلك ما يحدث في 
الفهم والدقّة والاستعانة بالمترجمين المتخصّصين، لكن أتوقّع 
التدقيق  مجال  في  الاصطناعيّ  الذكاء  يتطوّر  أن  سنوات  خلال 
اللغويّ والترجمة وربمّا لاحقًا في التحرير ذاته. وهذا الأمر يحتاج 

إلى استعداد العاملين في هذا المجال للتكيفّ مع المتغيرّات. 

التكنولوجيةّ  التطوّرات  تلك  كلّ  استثمار  المهمّ  ناصر عراق: من 
وأدوات العصر لتجاوز التحدّيات اللغويةّ، ومن المهمّ توظيف كلّ 
في  الاصطناعيّ  الذكاء  استخدام  وبالذات  اللغة،  لمصلحة  ذلك 
حركة  نعاند  أن  لنا  يمكن  ولا  والمصطلح،  الترجمة  معضلة  حلّ 

التاريخ. 

الترجمة،  في  الحديثة  التكنولوجيا  نستخدم  المحمود:  حمود 
على  الاعتماد  خلال  من  الأدوات  هذه  مع  مترجمونا  ويتعامل 
الاصطناعيّ،  الذكاء  فهم  وعلى  الترجمة  في  السابق  أرشيفنا 
المادّة،  الصحفيةّ وصياغة  المادّة  المترجم في تحرير  ويأتي دور 
للترجمة  المخصّصة  الميزانياّت  توفير  في  يساهم  الأمر  وهذا 
محركات  أنّ  كما  والبشر.  الآلة  بين  الانسجام  وكذلك  الحرفيةّ، 
البحث المترجمة بدأت في التطوّر، وهذا يؤثرّ بطبيعة الحال على 

243تقرير حالة اللغة العربية ومستقبلها



لم  المهنيّ في حال  المجال وعلى مستقبلهم  العاملين في هذا 
يتمكّنوا من الإضافة إلى مهاراتهم وأدواتهم وتطويرها. 

مجال،  كلّ  في  الحديثة  التقنياّت  مؤسّستنا  تواكب  عبيد:  علي 
وعندما تتوصّل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعيّ إلى وسيلة للتعامل 
إلى  يبادر  من  أوّل  مؤسّستنا  فستكون  اللغويةّ،  التحدّيات  مع 
هي  بل  لنا،  تحدٍّ  أيّ  تمثل  لا  التقنياّت  الوسيلة.  هذه  استخدام 
تساعدنا على تطوير رسائلنا وكوادرنا، والوصول إلى جمهورنا بوسيلة 

أيسر، وإحداث التأثير المطلوب فيه بآليةّ أفضل ووتيرة أسرع.

تخدم  كثيرة  استخدامات  سهّلت  التكنولوجيا  سمرة:  بو  منى 
اللغة العربيةّ، مثل برامج التصحيح والترجمة وبرامج رصد سلوك 
عن  وعلميةّ  واقعيةّ  صورة  لنا  تقدّم  التي  المتلقين  واهتمامات 
مدى تفاعل المتلقّين مع ما نقدّمه، بما يخدم تطوير المحتوى 
المقدّم باللغة العربيةّ. وهناك تعاون فعّال بين مهندسي التقنيةّ 
في المؤسّسة وأقسام التصحيح والتحرير لاستحداث مشروعات 
بحثيةّ مشتركة تعالج المشكلات الناتجة عن المعالجة الآليةّ للغّة 

العربيةّ.
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دعوة الإعلام إلى ثورة بيضاء لتبسيط اللغة العربيّة 
وتحديث مناهجها أو تخصيص متاحف ومدافن 

حجَريةّ لها

بقلم: د. جاد ملكي

الجامعة اللبنانيةّ الأمريكيةّ

مقالة رأي

القصد من هذا المقال هو أن أطرح تحدّياً أمام حماة اللغة العربيةّ، 
على  والمؤتمنين  الإعلام  تدريس  في  المنخرطين  أولئك  خاصةً 
إعداد الأجيال الصاعدة من الإعلامييّن العرب، وليس هدفي فقط 
العربيةّ  اللغة  مناهج  بتغيير  التغيير  على  القدرة  يمتلك  من  إقناع 
جذريةّ  تغييرات  بإدخال  إقناعه  هدفي  ولكن  تدريسها،  وأساليب 

على اللغة نفسها. 

خلال دراستي الجامعيةّ في منتصف التسعينياّت، كانت حماستي 
الرقميةّ  التكنولوجيا  أظهرت  وآنذاك،  النظير.  منقطعة  للإعلام 
والإنترنت بوادر إمكانياّت هائلة لا تخفى على من تحلّى بسعة الأفق. 
الصحافة: كان الأستاذ  أوّل مقرر حضرته في مادّة  أذكر  وما زلت 
المحاضر رجلًا تقليدياًّ في منتصف العمر يحمل شهادة الدكتوراه 
كلّ  القضاء على  في  استثنائيةّ  بموهبة  ويتمتعّ  العربيّ  الأدب  في 
ذرة حماس حيال أيّ فكرة مستقبليةّ أو أيّ تقدّم تكنولوجيّ. وكان 
المقررّ رتيبًا يعتمد في الغالب على الحفظ والتلقين )قواعد وإعراب 
وتحليل نصوص( لنصوص أدبيةّ سميكة وموغلة في القدم وتتجذّر 
في المنطق الدينيّ الذي يفُترض أنهّ المعيار الذهبيّ للكتابة، حيث 
طغى على المنهج مقررّات اللغة والتاريخ والنظريةّ والأدب، دون أيّ 
مقررّ يذُكر عن الصحافة الرقميةّ الحديثة الناشئة متعدّدة الوسائط 

في  زملائي  أبلى  وقد  والرواية.  الكتابة  في  الجديدة  وأساليبها 
الصفّ الذين صمدوا أمام أساليب التدريس القديمة للغّة العربيةّ 
بلاءً حسنًا في الصحافة المكتوبة - إلى حين بدأت هذه الصحف 
إلى  السفر  واخترت  الدراسيّ  الفصل  أكمل  فلم  أنا،  أمّا  بالإغلاق. 
الخارج لإكمال دراستي وعملت بعدها لسنوات عديدة في الإعلام 
التلفزيونيّ والرقميّ باللغة الإنجليزيةّ قبل تدريس الإعلام المتعددّ 

الوسائط على المستوى الجامعيّ. 

العرب  الطلّاب  من  العديد  قصص  عن  تختلف  لا  هذه،  قصتي 
الشغوفين بالإعلام الرقميّ. إلّا أنهّ وحتى اليوم، قليلةٌ هي البرامج 
اختاروا دراسة وسائل  الرقميّ. فالذين  للعالم  الطلّاب  تحُضّر  التي 
باللغة  الخارج  في  العلميّ  تحصيلهم  تابعوا  الجديدة  الإعلام 

الإنجليزيةّ أو الفرنسيةّ، وذلك على حساب لغتهم العربيةّ.

لا  العربيةّ  اللغة  تدريس  في  المتحجّرة  الأساليب  مشكلة  أنّ  إلّا 
تنحصر فقط في مجال تعليم الإعلام، بل هي أشد سوءًا خارجه، 
حيث لا تحظى الكتابة الفعّالة والعمليةّ والبسيطة بالأولويةّ. فحتى 
على مستوى المدارس، لا تزال أساليب التدريس التقليديةّ معتمدة 
في العديد من البلدان العربيةّ. وغالبًا ما يلمس الطلّاب العرب الذين 
الكبير ما بين دروس  التباين  أو أكثر في المدرسة  يتعلمون لغتين 
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اللغة الأجنبيةّ وأنشطتها الممتعة والمثيرة للاهتمام ودروس اللغة 
العربيةّ "المملةّ."52-53 وقد استمعت هذه السنة بالذات إلى ابنتي 
البالغة من العمر 15 عامًا وهي تشتكي من مدرسّة اللغة العربيةّ 
أمّا  النصوص غيبًا لتكتبها حرفيًاّ في الاختبار.  التي تجعلها تحفظ 
ابنتي الأصغر سناًّ فقد قرأت سلسلة كتب هاري بوتر 6 مرات عند 
بلوغها سن الثالثة عشرة، ولكنها تعاني الأمرّين لتتمكّن من إكمال 
العرب،  الأهل  من  كالعديد  ونحن،  عربيةّ.  رواية  في  واحد  فصل 
نسعى جاهدين لإيجاد كتب أدبيةّ باللغة العربيةّ تسترعي اهتمام 
أولادنا وتمتعّهم بمقدار استمتاعهم بمطالعة الكتب الإنجليزيةّ.54

تعليم  تواجه  التي  التحدّيات  أنّ  إلى  طه  هنادا  الدكتورة  وتشير 
للغّة  المخصّص  الكافي  الوقت  توفّر  عدم  تشمل  العربيةّ  اللغة 
المؤهّلين،  المعلمّين  عدد  في  والنقص  المدرسة،  في  العربيةّ 
العربيةّ،  باللغة  المدارس  إدارات  إلمام  المناسبة، وعدم  والمناهج 
أخرى  لنشاطات  بالصفوف، وعدم شمولها  العربيةّ  تعليم  وحصر 
ومن  والمسرحيّ.55  الإعلاميّ  والإنتاج  الموسيقى  مثل  ممتعة 
تبدو  العربيةّ،  باللغة  مقارنةً  أنهّ،  الطلّاب  بين  الشائعة  الشكاوى 
أن  هو  ذلك،  من  والأسوأ  إمتاعًا.56  أكثر  الأخرى  اللغات  مقررّات 
الطلّاب العرب يتعرضّون بشكل مستمرّ لتأثير اللغة الإنجليزيةّ )أو 
الفرنسيةّ( داخل المدارس وخارجها على حدٍّ سواء،57 عبر التلفزيون 
ووسائل التواصل الاجتماعيّ والموسيقى وألعاب الفيديو وغيرها 
تقتصر  حين  في  والعلوم(،  الرياضياّت  )مثل  الدراسيةّ  الموادّ  من 
دراستهم للعربيةّ على صفوف اللغة فقط، ما يدفعهم إلى الاستنتاج 

بأن اللغة العربيةّ غير مهمّة ومملةّ.58

المؤهّلين  المدرسّين  من  كافٍ  عدد  يبدي  لا  ذلك،  إلى  بالإضافة 
استعداده للتخليّ عن الأساليب التقليديةّ لصالح أسلوب تعلمّ قائم 
نقص  هناك  ذلك،  عن  فضلًا  النقديّ،59  التفكير  على  أكبر  بشكل 
العربيةّ،  الدول  بعض  وفي  للمعلمّين.60  المستمرّ  التدريب  في 
أنّ  يبدو  النخبويةّ،  الخاصّة  المدارس  في  الخصوص  وجه  وعلى 
يفضّلون  الأطفال  فنرى  بالعربيةّ،  التحدّث  ضدّ  حتىّ  وصمة  ثمّة 
الكلام بالإنجليزيةّ أو الفرنسيةّ، وهذه هي الحال بالتأكيد في بعض 

المدارس الخاصّة في بيروت. 

يتعلمّون  الذين  لدى  وضوحًا  أكثر  بشكل  المشكلة  هذه  وتظهر 
في  هنا  ولست  المقال.  هذا  واضع  كحال  ثانية،  كلغة  العربيةّ 
سنوات  خلال  التدريس  فلغة  العرب.  غير  عن  الحديث  معرض 
بسبب  وذلك   - الإنجليزيةّ  كانت  التأسيسيةّ  المدرسيةّ  دراستي 
الهجرة القسريةّ من لبنان مع اندلاع الحرب الأهليةّ. وأولادي الثلاثة 
أيضًا دخلوا المدرسة في الولايات المتحّدة خلال سنوات دراستهم 

التأسيسيةّ. وفي الحقيقة، يواجه الملايين من اللاجئين السورييّن 
والليبييّن  والسودانييّن  واليمنييّن  والفلسطينييّن  والعراقييّن 
الواقع نفسه. فغالبًا ما تقتصر  الذين نشأوا في دول أجنبيةّ هذا 
التي ينظمّها المسجد  المهجر على تلك  العربيةّ في  اللغة  دروس 
أو الكنيسة المحليّةّ، والتي تهتم بتلقين العقيدة الدينيةّ أكثر من 

اهتمامها بتدريس العربيةّ. 

أيضًا  تبرز  التدريس فحسب، بل  المشكلة على أسلوب  ولا تقتصر 
في الجمود على مستوى اللغة نفسها. وتعود المشكلة بجزء منها 
إلى العقليةّ المحافظة )والأصوليةّ حتىّ( التي تنظر إلى أيّ تغيير أو 
تطوّر للغّة العربيةّ )وما يوازيها من أساليب التدريس( كتهديد للغّة. 
ويستمرّ مثل هذا المنطق الانهزاميّ في دفع الناس إلى النفور من 
هذه اللغة الجميلة.61 وإن اشتكيتم إلى مدرسّي اللغة العربيةّ، كما 
الحفاظ  علينا  الكلاسيكيةّ:  الأجوبة  على  فستحصلون  غالبًا،  أفعل 
الطريقة  بأنّ  سيحاججون  أنهّم  كما  الأصليةّ.  العربيةّ  اللغة  على 
الطريقة  وهي  والحفظ،  بالتلقين  تتمثلّ  تزال  لا  للتدريس  الأنجح 
المصرفيةّ  الودائع  أسلوب  وسمّاها  فريري،62  باولو  انتقدها  التي 
)حيث إن العلم سلعة تودع في عقل الطالب(، في حين قد يتحجّج 
البعض أيضًا بالدين والشرف والتاريخ والثقافة ويجعلونك تشعر 
أنك خائن للغتك وثقافتك ودينك، وهو عذر يهدف في طياّته إلى 
إخفاء عدم رغبتنا بالابتكار واستثمار الوقت والموارد لتطوير اللغة 

وأساليب تدريسها. 

يرجع الأستاذان هنادا طه ومصلح كناعنة هذه المشكلة إلى عدم 
المقاربات  وندرة  العربيةّ  البلدان  في  للتعلمّ  شاملة  فلسفة  توفّر 
التعليم بالمسائل المهمّة  التي تربط  النقديةّ والتحليليةّ للتدريس 
في الحياة الواقعيةّ.63 كما يشيران إلى أنّ بعض المدارس في العالم 
التعليم، لا بل تستخدم  الدينيّ في  الدين والمنطق  العربيّ تقحم 
الدين لتبرير العلوم الأخرى. إذ يدعو كناعنة إلى الفصل بين الدين 
يومًا عن  كناّ سنتخلى  إن  ما  السؤال حول  والتعليم. وطرحت طه 
بعض القواعد الغامضة بهدف تبسيط اللغة العربيةّ.64 كما دعت 
إلى العزوف عن تدريس النحو والقواعد في المدارس والتركيز بدلًا 
العربيةّ والتعلمّ عبر  باللغة  الطالب  القراءة وإحاطة  من ذلك على 

الممارسة - عبر أساليب التواصل.65

ومن المفارقات أن الجهود الأبرز لتعزيز تعلمّ العربيةّ مؤخّراً بذُلت 
خارج العالم العربيّ، وتأتتّ بشكل رئيس من مناطق تدريس العربيةّ 
كلغة ثانية.66-67-68 فمثلًا تقود الشركة البريطانيةّ بيرسون العديد 
من المبادرات لرقمنة اللغة العربيةّ وتحديثها لتناسب التدريس في 
المتحّدة،69  والمملكة  المتحّدة  الولايات  في  الابتدائيةّ  الصفوف 
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في  تمويلًا  وأفضلها  تطوّراً  العربيةّ  المناهج  أكثر  اليوم  نجد  كما 
الجامعات الأجنبيةّ والخاصّة التي تدرسّ العربيةّ للطلّاب الأجانب. 
إلّا أنّ المحركّ الرئيس مؤخراً تمثلّ بالانتفاضات العربيةّ وأحداث 
11 أيلول )2001( التي أدّت إلى تزايد الاهتمام بتعلمّ العربيةّ العامّيةّ، 
وذلك بفضل تدفّق التمويل من الولايات المتحّدة.70-71 وقد أدّى 
الدراسيةّ: طغت  الصفوف  مهمّة على مستوى  تغييرات  إلى  ذلك 
التي  التقليديةّ  الأساليب  مكان  وحلتّ  بسرعة  التواصليةّ  المناهج 
تركّز على القواعد وفقه اللغة.72 وتخلّى صفّ اللغة العربيةّ فجأةً 
شعارات  بدمج  وقام  المغلقة  والصفوف  الكلاسيكيةّ  الكتب  عن 
الثورة المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعيّ والأغنيات الشائعة 
المنهج.  في  الإخباريةّ  والنصوص  الشعبيةّ  الإعلاميةّ  والبرامج 
وكانت معظم هذه النصوص الجديدة مكتوبة بالعربيةّ الفصحى 
وذات  آنيةّ  مسائل  إلى  تطرقّت  أنها  ذلك  من  والأهمّ  والعامّيةّ، 
صلة، مثل قمع الحرّياّت والفقر والتحرشّ الجنسي وحقوق المرأة 
مقارنة  الطلّاب  من  المنزليةّ  الفروض  وطلبت  العربيّ.  العالم  في 
وتحليل  هوب"  الـ"هيب  أغاني  في  بالفصحى  العامّيةّ  العربيةّ 
الخدمات  تقديم  والمشاركة في  والمسلسلات،  الجرافيتي  رسوم 
الاجتماعيةّ والعمل المجتمعيّ حيث يفُترض بالطلّاب التكلمّ مع 
المسرحياّت  وإعداد  اجتماعياًّ،  المهمّشة  والمجتمعات  اللاجئين 
والمقابلات الإعلاميةّ والتحقّق من دقّة الأخبار.73 وأساليب التعلمّ 
هذه شائعة في المناهج في الولايات المتحّدة وغالبًا ما يشُار إليها 

بـ "التعلمّ التكامليّ والتجريبيّ."

القوّة  بهذه  متجذّرة  )والفرنسيةّ(  الإنجليزيةّ  اللغة  أصبحت  لمَِ 
في المدارس والجامعات العربيةّ، في حين تدهور مستوى تعليم 
العربيةّ؟ قد يشير البعض، وعن حقّ، إلى الإمبرياليةّ وفرض اللغات 
الأجنبيةّ على مجتمعاتنا، والقوى العالميةّ الطاغيةّ ووسائل الإعلام 
ثمّة  أنّ  إلا  الثقافيةّ.  والإمبرياليةّ  المهيمنة  الغربية  والاقتصادات 
أسباباً أخرى لتقدّم هذه اللغات وخاصةً الإنجليزيةّ. فقد استثُمرت 
موارد مهولة في تطوير أساليب تعلمّ الإنجليزيةّ وتدريسها خلال 
اللغة بحدّ ذاتها بالتطوّر والتقدّم بسرعة  القرن الماضي، وتستمرّ 
التطوّر. ويحصل هذا  الممارسات الإعلاميةّ هذا  - وغالبًا ما تقود 
التغيير في الكتابة الصحفيةّ كلّ بضع سنوات. فلنأخذ على سبيل 
المثال تبنيّ صحيفة نيويورك تايمز وقاموس ميريم ويبستر مؤخراً 
للضمير "They" للإشارة إلى الأفراد غير الثنائييّن،74-75-76 في حين 
النوّاب من  أعضاء مجلس  إلى  بالإشارة  العرب  الإعلاميوّن  يستمرّ 
النساء بمصطلح "نائب" بصيغة المذكّر، تفادياً للخلط بين المرأة 
العضو في مجلس النواب والنائبة أي المصيبة )لا سمح الله!(، كما 

حال  في  المذكّر  بصيغة  النساء  من  مجموعة  إلى  الإشارة  نشهد 
تواجد رجل واحد بينهم - وهي ممارسة جندريةّ تمييزيةّ تحفظها 
في  النقص  ويستمرّ  الذكوريّ.  والمجتمع  المتحجّرة  القواعد 
تخصيص الموارد والإرادة السياسيةّ والشجاعة الثقافيةّ والعلميةّ 

لتبسيط اللغة بجعل أجيال من العرب ينفرون من اللغة العربيةّ.

وتزداد هذه المشكلة تعقيدًا في كليّاّت الإعلام في مختلف أنحاء 
المنطقة العربيةّ. إذ تشير الدراسات إلى ضعف إلمام طلّاب الإعلام 
باللغة العربيةّ كمشكلة شائعة في العالم العربيّ، والأسوأ هو أن 
العربيةّ  باللغة  اللغويةّ  المهارات  إلى  يفتقدون  الطلّاب  من  الكثير 
في  الضعف  مشكلة  تفاقمت  وقد  سواء.77  حدّ  على  والأجنبيةّ 
مهارات اللغة العربيةّ سوءًا مع انتشار المدارس والجامعات التي 
تتبنىّ اللغات الأجنبيةّ والتي همّشت اللغة العربيةّ في مناهجها. 
المعطاة  الإعلام  برامج  عدد  يطغى  اليوم،  عربيةّ  دول  عدّة  ففي 
بشكل رئيس باللغة الإنجليزيةّ )أو الفرنسيةّ( على تلك البرامج التي 
تردّي  من  يفاقم  ممّا  للتعليم،  أساسيةًّ  لغةً  العربيةّ  اللغة  تعتمد 
مهارات  بالضرورة  يحسّن  أن  دون  العربيةّ  اللغة  بمهارات  الإلمام 
اللغة الأجنبيةّ.78 فلا يزال الإلمام الضعيف باللغة الأجنبيةّ يشكّل 
معظم  إنّ  إذ  المعارف،  أحدث  اكتساب  أمام  الأساسيّ  العائق 
باللغة  يضعونها  أو  أبحاث  أيّ  ينتجون  لا  إمّا  العرب  الأكاديمييّن 

الإنجليزيةّ.82-81-80-79

فلنأخذ مثال لبنان والأردن والإمارات العربيةّ المتحّدة، أمثلة على 
ما نقول، ونبدأ بلبنان أوّلًا حيث تتطلبّ معظم - إن لم نقل جميع - 
المدارس والجامعات اللبنانيةّ لغةً أجنبيةًّ. وكانت الفرنسيةّ تاريخياًّ 
بدأت  عندما  التسعينياّت  أوائل  حتى  المهيمنة  الأجنبيةّ  اللغة 
الإنجليزيةّ بالانتشار مع طفرة المدارس والجامعات الإنجليزيةّ في 
التي  الأكاديميةّ  المؤسّسات  إلى ذلك، كانت  بالإضافة  البلاد.84-83 
تراجعًا. كما تعرضّت  التدريس تشهد  العربيةّ في  اللغة  تستخدم 
الجامعة الحكوميةّ )الجامعة اللبنانيةّ(، التي كان بمقدروها أن تخلق 
توازناً مع المؤسّسات التي تعتمد على التدريس باللغات الأجنبيةّ، 
الحرب الأهليةّ. فالجامعة  التهميش والتقسيم والإهمال منذ  إلى 
طلّاب  عدد  إجماليّ  نصف  من  أكثر  تضمّ  كانت  والتي  اللبنانيةّ، 
الإعلام، تستمرّ بالتراجع أمام منافسيها من المؤسّسات الجامعيةّ 
الخاصّة.85 وعلى نحو موازٍ، تدرسّ معظم الجامعات في الإمارات 
العربيةّ المتحّدة أصلًا باللغة الإنجليزيةّ، خاصةً في الجامعات التي 
في  الأمريكيةّ  الجامعة  مثل  الإعلام  في  تخصّصيةّ  برامج  تقدّم 
الواقع،  الشارقة وجامعة زايد والجامعة الأمريكيةّ في دبيّ. وفي 
العديد من الكليّاّت في هذه الجامعات لا تستطيع التدريس سوى 
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بالإنجليزيةّ.86 وفي حين لا تزال اللغة العربيةّ تحظى بالإقبال في 
الأردن، وعلى الرغم من أنّ الكلياّت الأردنيةّ غالبًا ما تشكو أكثر من 
ضعف إلمام الطلّاب باللغات الأجنبيةّ - فإن تغييرات عديدة، ومن 
ضمنها توسّع المدارس والجامعات الأجنبيةّ الخاصّة، قد يؤشّر إلى 
أن البلد يحذو حذو لبنان والإمارات. ففي الواقع، أظهرت استبانة 
والأردن  لبنان  في  والجامعات  المدارس  في  طالبًا   2744 شملت 
الإنجليزيةّ  اللغة  أن  الإعلاميّ  والإنتاج  الاستهلاك  والإمارات حول 
هي اللغة المهيمنة المستخدمة في مختلف الأنشطة الإعلاميةّ.87 

المهيمنة  التدريس  لغة  حيث  القليلة  العربيةّ  الدول  إن  للأسف، 
الحروب  شبح  تواجه  واليمن،  وسورية  العراق  مثل  العربيةّ،  هي 
المدمّرة. ولطالما فضّل العديد من الطلّاب الأجانب دراسة اللغة 
العربيةّ في دمشق وصنعاء بسبب توفّر الكثير من الفرص السانحة 
أن  حين  في  الطلّاب،  مع  التحدّث  في  العربيةّ  اللغة  لاستعمال 
مدى  يكتشفون  ما  سرعان  ودبيّ  بيروت  يزورون  الذين  أولئك 
صعوبة إيجاد طلّاب يتكلمّون العربيةّ. والمثير للاهتمام أن الجامعة 
الأمريكيةّ في بيروت وجدت بعد العام 2010 أنّ مخيمات اللاجئين 
السورييّن تشكّل مساحات قيمّة تسمح للطلّاب الأجانب بالتمرنّ 

على التحدّث بالعربيةّ.

تؤثرّ تبعات الإلمام الضعيف باللغة العربيةّ بشكل كبير على قطاع 
الإعلام في العالم العربيّ، وتؤثرّ بالتالي على الصحافة العربيةّ نفسها. 
البلدان  من  العديد  في  الإعلام  تدريس  برامج  معظم  أنّ  فواقع 
العربيةّ تستعمل لغات أجنبيةّ في تدريس المواد ينتج أجيالًا من 
الممارسين الإعلامييّن الذين يحول عدم إتقانهم للغّة العربيةّ دون 
شغلهم للعديد من الوظائف الإعلاميةّ في المنطقة. وتؤدي هذه 
المنطقة  في  المستفحلة  الأدمغة  هجرة  مفاقمة  إلى  المشكلة، 
بشكل إضافيّ، إذ يجُبرَ العديد من الطلّاب المتخرجّين على السفر 
العلميّ، ممّا  أو لمتابعة تحصيلهم  الخارج لإيجاد فرص عمل  إلى 

يعززّ بالتالي عملية الاستعمار الثقافيّ وتفكّك اللغة العربيةّ.

ولا تزال فكرة إعداد طلّاب يتقنون لغتين بطلاقة مجردّ سراب.88 
إذ لم تحقّق البرامج الجامعيةّ التي تطبقّ سياسة التدريس بلغتين 
بالعربيةّ  كافٍ  بإلمام  يتمتعون  الذين  الطلّاب  مع  سوى  النجاح 
والإنجليزيةّ من المدرسة. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال احتمال نجاح 
مع  خاصّةً  واقعيّ،  غير  الجامعة  مستوى  على  الاستراتيجيةّ  هذه 
النقص الحاليّ في عدد الأساتذة الجامعييّن المؤهّلين في مجال 
الأساتذة  من  فالعديد  بطلاقة.  لغتين  يتقنون  والذين  الإعلام 
الجامعييّن المؤهّلين في مجال الإعلام الرقميّ يفتقدون للمهارات 
العربيةّ  باللغة  الملمّين  الأساتذة  أن  حين  في  العربيةّ،  اللغويةّ 

يتمتعون بخلفيةّ أكاديميةّ محدودة ومهارات رقميةّ ضعيفة وغالباً 
ما يقاومون التغيير.

ودمج  اللغة  تبسيط  إلى  الداعية  الأصوات  بعض  اليوم  تصدح 
لهجاتها المتعدّدة، وإحداث ثورة في أساليب التدريس والتقريب 
نستعملها  التي  العامّيةّ  والعربيةّ  المكتوبة  الفصحى  العربيةّ  بين 
في حياتنا اليوميةّ، كما يعمل عدد من الباحثين العرب على تطوير 
حلول حاسوبيةّ لمعالجة لهجات اللغة العربيةّ.89-90 وتبرز الحاجة 
والمهن.  للاختصاصات  عابر  تعاون  عبر  الجهود  هذه  تكثيف  إلى 
اللسانياّت  مجالات  في  والأدباء  والمهنييّن  الباحثين  على  ويجب 
والتعليم والعلوم الاجتماعيةّ وعلوم الحاسوب والفنون والتواصل 
والإعلام توحيد جهودهم والدفع باتجّاه إحداث تغيير جذريّ باللغة 

العربيةّ.

ومجال الإعلام مطالب بأن يقود هذه الجهود في العالم العربيّ، 
كما هي الحال في العديد من البلدان الأخرى. ويألف الصحفيوّن 
والعربيةّ  الفصحى  العربيةّ  بين  التزاوج  هذا  البيضاء"،  "اللهجة 
المتعدّدة.  العربيةّ  اللهجات  يتخطىّ  الذي  الشائعة  العامّيةّ 
وينتشر استعمال هذه اللهجة البيضاء في الإعلام العربيّ والبرامج 
العرب استعمالها  الشعبيةّ والإعلانات على نطاق واسع، ويفضّل 
وضع  يعتبر  هل  الاجتماعيّ.94-93-92-91  التواصل  وسائل  على 
المعقّدة  القواعد  تركّز على  للغة عربيةّ بيضاء مبسّطة لا  معايير 
تدنيسًا؟ في مناهج الإعلام في الولايات المتحّدة، يدُرسّ الأساتذة 
منذ الخمسينياّت أنهّ في الإعلام الإذاعيّ والمرئيّ، تحتلّ القواعد 
أن  الكتابة  أسلوب  على  وأنّ  الأولويةّ،  حيث  من  الثانية  المرتبة 
يتصّف بالبساطة ويتحلّى بمهارات التواصل بهدف جذب الجمهور 
وإيصال المعلومات المهمّة له بسهولة. ومع ذلك، لم يقضِ هذا 
النهج على اللغة الإنجليزيةّ! وقد تعرضّت بعض النشرات الإخباريةّ 
البيضاء،  واللهجة  العامية  العربيةّ  لاستعمالها  للانتقاد  العربيةّ 
ويبدو أن المنتقدين لا يدركون أنّ هذه النشرات الإخباريةّ تحاول 
جاهدة جذب الجماهير - أولئك الذين نفروا من صعوبة العربيةّ 
بجذب  الأولويةّ  تمثلّت  حال  في  المنطلق،  هذا  من  الفصحى. 
للمشاركة  العرب  والقراّء  والمشاهدين  المستمعين  من  المزيد 
منهم  العربيةّ  اللغة  نقربّ  فدعونا  العربيةّ،  باللغة  والتواصل 
ونبُسطها ونسُهّل تعلمّها. أمّا في حال قضى الهدف بالحفاظ على 
وهم الأصالة لشكل متحجّرٍ من اللغة العربيةّ وأساليب تدريسها 
المتاحف  تشييد  في  نشرع  عندئذ  فدعونا  المملةّ،  التلقينيةّ 

والمدافن لنواري لغتنا الثرى. 
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تحدّيات وفرص اللغة العربيّة في 
مجال الدعاية والإعلان

بقلم: طارق داعوق

الرئيس التنفيذي - دنتسو  الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 

مقالة رأي

ارتبطت اللغة العربيةّ دومًا بالمواطنين العرب المقيمين في اثنين 
ومتنوّعة  شاسعة  جغرافيةّ  مساحة  على  عربيةّ  دولة  وعشرين 
تربط قارة آسيا من الشرق بالمحيط الأطلسيّ من الغرب، ولكن 
إنْ لم تكن عربياًّ وجلست تتحدّث العربيةّ في غرفة مليئة بالعرب 
فعلى الأغلب ستجد من حولك يفهمونك أكثر ممّا قد يفهمون 

بعضهم البعض، أليس كذلك؟

لأنكّ على الأرجح تتحدّث العربيةّ الفصحى - اللغة التي يفهمها 
 - أفريقيا  وشمال  الأوسط  الشرق  في  القاطنون  العرب  معظم 
وهي مزيج بين اللغة الفصحى وبعض اللهجات العربيةّ الأخرى، 
والتي بدورها يتمّ استخدامها بواسطة العلامات التجاريةّ الكبرى 
في مختلف وسائل الدعاية والتواصل مع الجمهور في مختلف 

البلدان العربيةّ. 

ولكن إذا أردنا التشعّب في اللهجات المختلفة المستخدمة في 
البلدان العربيةّ سنجد أنّ لكلّ شعب لهجاته ومفرداته الفريدة، 

التي يتمّ استخدامها في الإعلانات الموجّهة لتلك الشعوب. 

اللهجات  التالي دومًا ما يطرح نفسه: أيّ  السؤال  أنّ  لذلك نجد 
العربيةّ هي الأقرب إلى قلب الجمهور؟

للأسف، الإجابة ليست العربيةّ الفصحى، لأنكّ إذا أردت أن تضفي 
مع  تتحدث  عندما  التكلفّ  عن  وتبتعد  الحميميةّ  من  لمحة 

الجمهور يجب عليك أن تتحدّث لهجتهم اليوميةّ، كي تبني علاقة 
قويةّ ومستديمة بين المستهلك والعلامة التجاريةّ، تستطيع من 
ادّعاء، وهذا ما نستخدمه  أو  إيصال رسالتك دون تكلفُّ  خلالها 
في مجال الدعاية منذ وقت ليس بقليل. وقد تسارع هذا الأمر 
من  استخدامها  ونموّ  الاجتماعيّ  التواصل  وسائل  ظهور  بعد 
قبل مشاهير ومؤثرّين وحتىّ سياسييّن ممّن استخدموا وسائل 
التواصل وبدأوا في التحدّث باللهجات المحليةّ كي يصلوا إلى قلب 

المستمع بسلاسة فتبعتهم العلامات التجاريةّ بذلك. 

منذ عقد مضى، كانت شبكة الإنترنت في العالم العربيّ ما هي إلا 
رفاهية يملكها 21% فقط من النخبة المتعلمّة أو الغنيةّ فقط، 
ولكن منذ هذا التاريخ وحتىّ الآن تضاعفت تلك النسبة، وأصبحت 
ضرورة لا يتمّ تخيلّ الحياة بدونها عند أكثر من 54% من إجماليّ 
المرتبة  تحتلّ  العربيةّ  اللغة  ممّا جعل  العربيةّ،  البلدان  مواطني 

الرابعة من بين اللغات الأكثر استخدامًا على الإنترنت. 

على مرّ تلك الفترة، تزايدت شعبيةّ واستخدام اللغة العربيةّ بين 
مختلف قطاعات المواطنين العرب وخاصّة في مصر وبلاد الشام 
- والتي كان بعض شعوبها تستخدم اللغات الأجنبيةّ في التواصل 
في  والسبب   - والاقتصاديّ  الاجتماعيّ  الغنى  من  لمحة  لفرض 

ذلك يتضمن ثلاثة عوامل مختلفة: 

249تقرير حالة اللغة العربية ومستقبلها



زيادة الوعي والانتماء للهويةّ المحليّةّ تأثرّاً بالأحداث السياسيةّ . 1
والاجتماعيةّ التي خلفّتها التغيرّات السياسيةّ منذ عام 2010 
وحتىّ الآن، والتي كانت اللغة هي المحركّ الأساسيّ لها ممّا 
وكل شعب  مناّ،  كلٍّ  بداخل  عمّا  التعبير  كثيراً طريقة  سهّل 
انعكس  ممّا  أكثر  إليها  انتماؤه  وزاد  المحليّةّ  بلهجته  تحدَّث 
التواصل  مواقع  مختلف  في  العربيّ  المحتوى  في  نموًّا 

الاجتماعيّ والمدوّنات البصريةّ مثل موقع يوتيوب. 

تعريب تلك المواقع مثل فيسبوك الذي بدأ في عام 2009، . 2
باقي  - ممّا شجّع  نموًّا في نسبة الاستخدام  انعكس  والذي 
قواعد  لجذب  عربيةّ  نسخ  إنشاء  على  الإلكترونيةّ  المواقع 

جماهيريةّ أكبر. 

السياسة . 3 مجال  في  العامّة  الشخصياّت  من  العديد  وجود 
شجّع  تويتر،  مثل  الاجتماعيّ  التواصل  مواقع  على  والفنّ 
دون  المحليّةّ  باللهجة  التحدّث  على  جماهيرهم  من  الكثير 
الخوف من نظرة دونيةّ من الطبقة الاجتماعيةّ التي تتحدّث 
اللغات الأجنبيةّ أحياناً، ممّا أسهم في زيادة المحتوى العربيّ 

واجتذاب المزيد لاستخدامه. 

قاعتنا الآن مليئة بالعرب، وقد حان وقت التواصل مع جمهورك، 
ما اللغة المناسبة لذلك؟ 

بالطبع، يجب أن تتحدّث مع كل فرد منهم بلهجته، بطريقته وأن 
تتحدّث بأفكار تعني شيئاً ما في ثقافته المحليّةّ، ليس من الشرط 
ثقافته ملكتَ  الحديث طويلًا، ولكن كلمّا تعمّقت في  أن يكون 
بعدما  رسالتك،  إليه  وأوصلت  مباشرة  قلبه  إلى  وتحدّثت  عقله 
عبرت جسور الثقافة وكسرت حواجز اللغة، وهذه هي الطريقة 

المثلى لصناعة إعلان ناجح.

هيّا بنا نصنع إعلاناً

الدعاية ما هي إلا فنّ التغيير والتأثير في خيارات وقرارات الأفراد، 
ومن  المجتمعات،  في  العامّ  الرأي  على  تنعكس  بدورها  والتي 

والرقميّ  الصحفيّ  بالمحتوى  الاجتماعيةّ  العادات  تتأثرّ هذه  ثمَّ 
الذي تحدّثنا عنه مسبقًا، ونحن نرى من خلال ذلك ثلاثة تحدّيات 

وفرص للغّة العربيةّ في مجال الدعاية. 

في  تأثيراً  الأكثر  الأداة  هي  أصبحت  الإنترنت  شبكة  أنّ  أولًا: 
مستقبل اللغة العربيةّ، فكلمّا نشأ وزاد المحتوى العربيّ الرقميّ 
تستخدم  وجعلها  الاصطناعيّ  الذكاء  أدوات  على  ذلك  انعكس 
وهذا  لغوياًّ،  صواباً  الأكثر  وليس  الأشهر  المحتوى  وتنشر  وتبرز 
ليس بشيء نستطيع التحكّم به على الإطلاق، فهذا هو المحتوى 

الذي يبحث عنه الناس ويهتمّون به. 

وتشجيع  الإبداع  حرّيةّ  احترام  في  تكمن  هنا  الفرصة  أنَّ  ثانيًا: 
تغطيّ  كي  الإنترنت  على  عربيّ  محتوى  وإنشاء  استخدام  ثقافة 
يزيد  كي  المتنوّعة،  والاحتياجات  والاهتمامات  المجالات  كافّة 
الذكاء  لوغاريتمات  يساعد  ممّا  الرقميّ،  المحتوى  وتنوّع  حجم 
يشجّع  ثمََّ  ومن  وأفضل،  أسرع  بشكل  التعلمُّ  على  الاصطناعيّ 
العديد من المواقع الأخرى بزيادة محتواها العربيّ، فإنْ كنت لا 
تستطيع التحكُّم في ذلك الوحش فعلى الأقلّ احرص على إطعامه 

جيدًّا. 

ثالثاً: أنّ التحدّي الذي نواجهه دومًا في اختيار اللغة الأنسب في 
صناعة الإعلان آخذٌ في الازدياد مع تعمّق كل شعب في ثقافته 
المحليّةّ ولهجته بمعزلٍ عن أيّ ثقافة أخرى، ولكننّا نأمل في أن 
يزيد التقارب بين الشعوب العربيةّ نتيجة لتواصلهم على الإنترنت 
في استحداث لهجة جديدة في التواصل قد يندمج فيها عدد من 

اللهجات والمفردات العربيةّ المحليّةّ.

نحن نحرص دومًا على إبقاء باب الفرص مفتوحًا، فمجال الدعاية 
والإعلان ما هو إلّا مرآة تعكس الواقع المجتمعيّ، كما يجب أن 
نحرص على الاستماع أكثر إلى احتياجات الجمهور والتعلمّ منهم 
والتكيفّ مع رغباتهم المتغيرّة، وتذكّر دائمًا أنَّ العلامات التجاريةّ 
هي التي يجب أن تتغيرّ بتغيرُّ الجمهور وليس العكس، وإلّا كان 

مصيرها الفناء. 
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MBC جهود مجموعة
في دعم اللغة العربيّة عبر برامجها

مازن حايك 

المتحدث الرسميّ باسم مجموعة MBC، ومدير 
العلاقات العامّة والشؤون التجاريةّ فيها 

لقاء مع

ما هو واقع اللغة العربيةّ كما ترونه من منظوركم كمشرفين على 
واحدة من أهم وسائل الإعلام العربيّة؟

عقود  ثلاثة  نحو  قبل  تأسيسها  منذ   MBC مجموعة  تبنتّ  لطالما 
الرؤية التفاؤليةّ لمؤسّسها الشيخ وليد بن إبراهيم آل إبراهيم، والتي 
من  مكان."  كل  في  الأمل  "نرى  المؤسّساتي:  شعارنا  إلى  تحوّلت 
هذا المنطلق، اعتدنا رؤية النصف المليء من الكأس في كل زمان 

ومكان، مع حرصنا على السعي لملء النصف الفارغ.

القطاع  في  العربيةّ  اللغة  لواقع  رؤيتنا  على  ينعكس  باختصار  هذا 
الإعلاميّ خصوصًا، وهو المجال الذي نضطلع به يومياًّ. وكمجموعةٍ 
رائدة في قطاع الإعلام والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وشمال 
ما  كل  في  القدوة  نكون  أن  مسؤوليةّ  عاتقنا  على  تقع  إفريقيا، 
نقدّمه. كناّ وما زلنا ساعين على الدوام إلى نشر ثقافة اللغة العربيةّ 
الفصحى في الإعلام، مع الحفاظ على خصوصيةّ كل منصّة إعلامية 
ونوعيةّ محتواها وذوق جمهورها المُستهدَف، فكما يقول العرب: 

"لكل مقامٍ مقال."

كمجموعة  إعلاميةّ  منظومة  تلعبه  الذي  الدور  ما  رأيكم،  في 
MBC في نشر اللغة العربيةّ وتمكينها في المجتمعات العربيةّ؟ 
هذا  في  المجموعة  تنتهجها  التي  الاستراتيجيةّ  الرؤية  ما 

عن  المسؤول  ومن  الرؤية؟  هذه  تطوير  يتمّ  وكيف  المجال؟ 
تطبيقها ومتابعتها؟

في  وتمكينها  العربيةّ  اللغة  نشر  في   MBC لدور  بالنسبة  أولًا: 
المجتمعات العربيةّ:

على مدى نحو ثلاثين عامًا، كانت مجموعة MBC وما زالت تلعب 
دوراً رائدًا في نشر ثقافة اللغة العربيةّ، وذلك من خلال كونها الشبكة 
وشمال  الأوسط  الشرق  منطقة  في  مشاهدةً  الأكثر  الإعلاميةّ 
التفاعل مع  تنعكس من خلال  ريادة مُطلقة  إفريقيا، وهي تحقّق 
180 مليون مواطن عربيّ، وهو الرقم الكليّّ للمشاهدين الذين تصل 
إليهم MBC كل أسبوع عبر قنواتها العشرين، بما يتضمنهّ ذلك من 
والترفيه على  الأخبار وصنوفها،  بين  ما  تتنوّع مشاربه  ثريّ  محتوى 

أنواعه من أفلام ومسلسلات ورياضة وبرامج.

ولمزيدٍ من الإيضاح، تمكّنت MBC عبر مختلف منصّاتها الإعلامية 
الخليج،  للمشاهدين في  من حصد 50% من الاستهلاك الإعلاميّ 
من  كبيرة  أعداد  تحلقّ  جانب  إلى  مصر،  في  رائدة  كحصّة  و%30 
المشاهدين حول شاشاتها في العراق والمشرق والمغرب وغيرها. 
قيم  نشر  في  ذلك  خلال  من  تسهم   MBC إنّ  القول  يمكن  لذا 
وحوار  الآخر،  واستيعاب  المتبادل،  والاحترام  والاعتدال،  التسامح، 
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الحضارات وغيرها من القيم بلغة الضاد التي تميزّ محتواها النوعيّ 
بكل ما فيه من فرادة وتنوّع. 

ثانيًا: بالنسبة لاستراتيجية MBC في تمكين اللغة العربيةّ ونشرها:

إن الجزئيةّ المتعلقّة باستراتيجيةّ نشر اللغة العربيةّ هي، في واقع 
الإعلامية  والمنصّات  القنوات  استراتيجياّت  في  مُدمجةٌ  الحال، 
أنها  على  الاستراتيجيةّ  تلك  إلى  الإشارة  يمكن  لذا،  للمجموعة. 
باستراتيجياّت  تتعلقّ  ما  غالبًا  الإعلاميةّ  فالاستراتيجياّت  "توَجّه". 
أمّا  وسواها.  والشراكات  والمالية  التجارية  والمسائل  التسويق 
كلّ  من  يتجزأّ  لا  إنهّ جزء  إذ  وذاك،  كل هذا  يشمل  فهو  "التوَجّه" 

ما سبق.

باللغة  قنواتكم  تقدمه  الذي  المحتوى  ع  يتوزّ كيف  عامّ،  بشكل 
المكوّنات  هذه  بين  أفلام...(  إخباريّ،  ترفيهيّ،  )ثقافيّ،  العربيةّ 

المختلفة؟

قناة  عشرين  على   MBC مجموعة  تقدمه  الذي  المحتوى  ع  يتوزّ
المنابر  من  وعدد  للفيديو،  "شاهد"  منصّة  إلى  بالإضافة  تلفزيونيةّ 
ع على النحو  الإلكترونيةّ ومنصّات التواصل الاجتماعيّ؛ كل ذلك يتوزّ

التالي:

عالمية  )أفلام   MBC MAX& MBC2 و  العائليّ(؛  )للترفـيه   MBC1
وتضمّ  للأطـفال  مخصّصة  )قناة   MBC3و الساعة(؛  مـدار  على 
مزيجًا من البرامج العالميةّ والإنتاجات المحليّةّ(؛ و MBC4)للعائلة 
العائليّ  الترفيه  قناة   MBC5و قلبها(؛  في  العربيةّ  والمرأة  العربيةّ 
ومسلسلات  )أفلام   MBC ACTIONو العربيّ؛  المغرب  لبلدان 
 MBCو محليّّ(؛  إنتاج  من  برامج  إلى  بالإضافة  والمغامرة  التشويق 
عالميةّ على مدار  ومنوّعات  وبرامج  )أفلام ومسلسلات   VARIETY
الساعة(؛ وMBC دراما )دراما عربيةّ وكذلك هنديةّ وغيرها مدبلجة 
إلى العربيةّ(؛ وMBC+ DRAMA )قناة مشفّرة(؛ وBC PERSIA )قناة 
الترفيه العائليّ باللغة الفارسيةّ(؛ والعربيةّ )أخـبار على مدار الساعة(؛ 
الأخبار(؛  مدمني  إلى  تتوجّه  العربيةّ  لقناة  إضافيةّ  )نافذة  والحدث 
 MBCو"وناسة" )قناة الأغاني الخليجيةّ والعربيةّ على مدار الساعة(؛ و
مصر )قناة الترفيه الراقي والهادف للعائلة المصريةّ(؛ وMBC مصر 
 MBC BOLLYWOODو المصريةّ(؛  للأسرة  العائليّ  الترفيه  )قناة   2
وبرامج هنديةّ وآسيويةّ مدبلجة ومترجمة(؛ و )أفلام ومسلسلات 

العربيّ  للجمهور  )قناة على "Dish Network" موجّهة   MBC USA
لعرض  الأمريكيةّ، وهي مخصّصة  المتحّدة  الولايات  في  المتواجد 
 MBC قنوات  لأبرز  العائد  النوعيّ  المحتوى  من  واسعة  مروحة 
)لإنتاج   MBC Studios إلى  إضافة  وبرامج(؛  ومسلسلات  أفلام  من 
الاستثمار  وتعزيز  النوعيةّ  الدراميةّ  والأعمال  السينمائيةّ  الأفلام 
ومتعدّد  الطيف  واسع  وتلفزيونيّ  سينمائيّ  محتوى  صناعة  في 

العراقيةّ  للعائلة  الترفيه  )قناة  العراق   MBCو والألوان(؛  المشارب 
بجميع أفرادها(؛ ومحطتـينْ إذاعيتينْ هما: MBC FM )للموسيقى 

الخليجيةّ(، وبانوراما FM )لأنجح الأغاني العربيةّ الحديثة(. 

الطلب  حسب  الفيديو  لخدمة  "شاهد"  منصة  ذلك  إلى  يضاف 
بنظام  الطلب  حسب  الفيديو  لخدمة   "VIP و"شاهد   ،)VOD(
الاشتراك )SVOD(. كما تنبثـق عن المجموعة عدّة مواقع إلكترونيةّ 
وخدمات رقمية رائدة، أبرزها:www.mbc.net ، إضافةً إلى صفحات 

المجموعة وقنواتها على منصّات التواصل الاجتماعي.

ما التغيرّات التي طرأت في السنوات العشر الأخيرة على المحتوى 
هناك  هل  العربيةّ؟  باللغة   MBC قنوات  تقدمه  الذي  الإعلاميّ 

ازدياد أم تراجع في عدد البرامج المقدّمة بالعربيّة؟ 

 MBC أنتجت   )2019-2009( الأخيرة  العشر  السنوات  خلال 
باللغة  الترفيهيّ  المحتوى  نحو 46000 ساعة من  واستحوذت على 
وهذه  أمريكيّ،  دولار  مليار   1.3 بنحو  تقُدَّر  إجمالية  بقيمة  العربيةّ، 
الأرقام كبيرة، سواء إذا نظرنا إليها من حيث عدد ساعات المحتوى 
المعروض، أو من حيث القيمة الماليةّ لهذا المحتوى. ولا نعتقد أنّ 
أحدًا من اللاعبين في المنطقة يمتلك في جعبته مثل هذه الأرقام أو 

حتىّ يقترب من تحقيقها.

من ضمن تلك الـ 46000 ساعة، هناك 26000 ساعة محتوى من 
 Arab Idol مروراً بـ The Voice البرامج الترفيهيةّ العربيةّ، بدءًا من
الحواريةّ، وغيرها.  البرامج  إلى Arabs Got Talent، وكذلك  وصولًا 
سبيلًا  العربيةّ  تنتهج  البرامج  تلك  معظم  فإنّ  تعلمون،  وكما 

للتواصل والوصول إلى قلوب الجمهور وعقولهم.

منها  ساعة   20000 هناك  نفسها،  ساعة   46000 الـ  ضمن  ومن 
تقدّم مسلسلات عربيةّ. وإذا ما أخذنا هذه المسلسلات العربيةّ على 
حدة، نجد أنها تضمّ نحو 600 عمل دراميّ ما بين مُنتجَ ومستحوَذ 
خلال السنوات العشر الماضية، من ضمنها 150 مسلسلًا وُلدت من 
الأصليةّ"  "الأعمال  اسم  عليها  نطلق  فإننّا  لذا  بالكامل،   MBC رحم 

وهي تمثلّ دُرةّ التاج بالنسبة لنا.

ممّا تقدّم، إذًا، نلاحظ أنّ هناك ازديادًا مضطردًا )عمودياًّ وأفقياًّ( في 
ا ونوعًا وأداءً. الأعمال العربيةّ خلال السنوات العشر الماضية، كمًّ

إلى أي مدى تجدون أنّ الإقبال على البرامج التي تقدّمونها باللغة 
العربيةّ مرتبط بفئات عمريةّ معينّة أو مناطق معينّة في العالم 
باللغة  البرامج  على  الشباب  من  إقبالًا  تلاحظون  هل  العربيّ؟ 

العربيّة؟

في  دقيقة  وإحصائيةّ  موضوعيةّ  دراسةً  يتطلبّ  الأمر  هذا  إنّ 
أخذ  على  الدراسات  تلك  تحرص  أن  على  حدة،  على  عربيّ  بلدٍ  كلّ 
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تكون  أن  وتراعي  مختلفة،  عمريةّ  لشرائح  تتبع  عشوائيةّ  عينات 
ذات خلفياّت ثقافيةّ مختلفة، وتراعي كذلك الاعتبارات والعوامل 
المختلفة المتصّلة بذلك. لذا، لا ينبغي إطلاق الأحكام وتعميمها في 
هذا الشأن جزافًا. لكننّا كمؤسّسة إعلاميةّ رائدة، نحرص على توفير 
دراسات إحصائيةّ لنسب مشاهدة المحتوى الإعلاميّ الذي نقدّمه 
وذات  محايدة  عالميةّ  شركات  عبر  وذلك  ومنصّاتنا،  قنواتنا  عبر 
توَجّه  يساعدنا على معرفة  الذي  الأمر  القطاع،  باعٍ طويل في هذا 
استطلاع  وعلى  جغرافيةّ،  منطقة  كل  في  المستهدف  الجمهور 
إلى  إضافة  مشاهدته،  يحبّ  ما  واستشراف  الجمهور  هذا  أذواق 
عمليةّ  بالطبع  ذلك.  وغير  وأوقاتها  المشاهدة  تلك  أنماط  تحديد 
في  وتصبّ  المحتوى  تطوير  على  تساعد  المشاهدة  نسب  قياس 
صالح الجمهور والمُعلنِ على حدٍّ سواء. فما من إعلام ناجحٍ وقويّ 

من دون موارد ماليةّ وتجاريةّ مستدامة وأبرزها الإعلان.

التقارير  في  السطور  بين  ما  قراءة  خلال  ومن  تقدّم،  ما  على  بناءً 
للغّة  إنّ  القول  يمكن  المشاهدة،  نسب  لقياس  تردنا  التي  الدوريةّ 
 ،MBC جمهور لدى  الكبيرين  وتواجدها  حضورها  الفصحى  العربيةّ 
الأمر الذي ينعكس على المحتوى الإعلاميّ لـ MBC عمومًا. وغالبًا ما 
كبيرة  بمتابعة  بالفصحى  المعروضة  والأعمال  المسلسلات  تحظى 
وتحقّق نسب مشاهدة عالية على اعتبار أنّ معظمها ذو طابعٍ تاريخي 
عمومًا، أو مدبلج. ولكن، نودّ التشديد هنا على أن نسب المشاهدة 
الشكل  حيث  من  وجودتها  المعروضة  الأعمال  تلك  لنوعيةّ  تتبع 
والصورة والمحتوى الإنتاجيّ والإخراجيّ والفنيّّ. فاليوم بات المحتوى 
الإعلاميّ العالميّ متوفراً بسهولة لجميع المشاهدين عبر التطبيقات 
الرقميةّ وخدمات الفيديو حسب الطلب، وتابعنا في السنوات الأخيرة 
دخول كبرى الشركات العالمية قطاع الإنتاج مثل "أمازون" و"ديزني" 
و"سوني" بالإضافة إلى "نتفلكس" وسواها. لذا، فإنّ نوعية الإنتاجات 
وضخامتها تلعب دوراً أساسياًّ في نسب المشاهدة. وهذا ما تابعناه، 
مثلًا، في المسلسل الضخم "عمر الفاروق" الذي لقي إقبالًا جماهيرياًّ 
منقطع النظير عربياّ وإقليمياًّ وعالمياًّ، ومن مختلف الشرائح العمريةّ 
وفي مقدمتهم جيل الشباب. السرّ يكمن إذًا في جودة المُنتج وتمتعّه 
بمواصفات إنتاجيةّ ترقى إلى مصاف العالميةّ، إضافةً إلى غيرها من 

العوامل ذات الصلة.

ما نوع العربيةّ )فصحى، عامّيةّ( التي تغلب على برامجكم؟ وهل 
السنوات  في  برامجكم  تقدّمها  التي  العربيةّ  نوع  على  تغيرّ  طرأ 

العشر الأخيرة؟

لـ  الإعلاميّ  المحتوى  عبر  تقُدَّم  التي  العربيةّ  اللغة  أنماط  تتنوّع 
وخليجيةّ،  عربيةّ  وعامّيةّ  فصحى  عربيةّ  بين  ما   "MBC "مجموعة 
ويكمن الاختلاف في نوعيةّ المحتوى الإعلاميّ نفسه، فمثلًا تغلب 
العربيةّ الفصحى على المحتوى الإخباريّ والتثقيفيّ من برامج وأفلام 

وثائقيةّ، وطبعًا البرامج الإخباريةّ ونشرات الأخبار، والأخبار العاجلة، 
الأخبار  جانب  إلى  السياسيةّ،  واللقاءات  الساعة،  شؤون  وبرامج 
تحرص  الذي  الأمر  وهو  وسواها،  وبرامجها  الاقتصادية  والشؤون 

عليه MBC منذ تأسيسها، فالفصحى بإيجاز هي لغة الخبر. 

أما المحتوى الترفيهيّ على MBC، فيتنوّع ما بين برامج ومسلسلات 
كان  وإن  وعامّيةّ،  فصحى  بين  ما  مزيج  فهو  لذا،  وسواها،  وأفلام 
الإنتاجات  معظم  أنّ  عمومًا  والسبب  غالبًا،  متفاوتة  بنسب  ذلك 
الدراميةّ تعتمد على اللهجات المحكيةّ في بلدان الإنتاج والشركات 
تواجدها  على  نحرص  بدورنا  شقيق.  عربيّ  بلدٍ  لكل  تبِعًا  المنتجة، 
الدراما  تعرض  فقنواتنا  زهرة،"  بستان  كل  "من  مبدأ  على  جميعًا 
وعراقيةّ  ولبنانيةّ  سوريةّ  إلى  خليجيةّ  من  وأطيافها  أنماطها  بكافّة 

مروراً بالدراما المصريةّ والمغاربيةّ وغيرها.

العربيةّ  من  اتخّذت  الأعمال  تلك  أبرز  بعض  أن  بالذكر  والجدير 
الدراميّ  ومحتواها  ورسائلها  أفكارها  لإيصال  سبيلًا  الفصحى 
والتي  التاريخيةّ،  الأعمال  فئة  تحت  يندرج  ومعظمها  الترفيهيّ، 
المختلفة  البرامجيةّ  تواجدها في دوراتها  حرصت MBC دومًا على 
وهذا  خارجها،  أو  الرمضانيةّ  المواسم  في  سواء  عامًا،   30 طوال 
في  مُدمَج  توجّهٌ  وهو  الدائم   MBC توجّه  من  جزء  هو  ذكرنا  كما 

استراتيجياّت المحتوى للمجموعة. 

في MBC نحرص على إنتاج و/أو الاستحواذ على أفضل تلك الأعمال 
لا  المثال  سبيل  على  أبرزها  ولعلّ  شاشاتنا،  على  وعرضها  وأبرزها 
الحصر مسلسل "الفاروق عمر" الذي أنُتج وعُرض بالعربيةّ الفصحى 
طبعًا، وترُجم ودُبلجِ في العديد من التلفزيونات الإقليميةّ والعالميةّ 
الإنجليزيةّ  إلى  ترجمته  عن  فضلًا  وماليزيا  وإندونيسيا  كتركيا 
عُرض  الذي  النار"  "ممالك  مسلسل  وكذلك  وغيرهما.  والفرنسيةّ 
ثم  ومن  الأولى"  شاهد  "أعمال  عبر  "شاهد"  على  وحصرياًّ  مؤخّراً 
إنتاج  كأضخم  وصُنفّ  أوّل،  تلفزيونيّ  كعرضٍ   "MBC1" على  عُرض 

عربيّ لعام 2019.

طوال   MBC شاشات  على  عُرضت  وأن  سبق  أخرى  أعمال  وهناك 
السنوات الماضية وبعضها حرصنا على تواجده دائمًا على "شاهد" 
و"شاهد VIP"، ونذكر منها على سبيل المثال مسلسلات: "الحجّاج"، 
و"ربيع قرطبة" و"ملوك الطوائف" و"المنصور بن أبي عامر" وغيرها 

الكثير من المسلسلات العربيةّ الناطقة بالفصحى.

مع ريادة المجموعة في مجال دبلجة مختلف المسلسلات، ما 
هو برأيكم سبب نجاح الدبلجة مقارنة بالترجمة؟

للأعمال المدبلجة سحرها، إن جاز التعبير، ولكن للأعمال المترجمة 
أحدهما  يطغى  أن  الصعب  من  لذا  العريض.  جمهورها  كذلك 
التركيةّ  المسلسلات  أولى  بعرض   MBC بدأت  وعندما  الآخر.  على 
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عاميْ  في  الضياع(  و)سنوات  )نور(  العربيّ  العالم  في  المدبلجة 
المنطقة  دراميةّ جديدة في  لحقبة  آنذاك  وأسّست   ،2009-2008
تحليل  في  استفاضت  التي  الدراسات  من  العديد  نشُرت  بأسرها، 
أسباب نجاح الدراما التركيةّ المدبلجة. ولكنّ تلك الدراسات ركّزت 
بين  كالتقارب  والنفسيةّ  الفنيّةّ  الأسباب  دراسة  على  بمجملها 
المجتمع التركيّ والعربيّ لناحية الدين والثقافة والامتداد الجغرافيّ 
والتقنيةّ  الفنيّةّ  العناصر  من  وغيرها  المشترك  التاريخيّ  والعمق 
بأجور  تتعلق  موازية  وعوامل  والتمثيليةّ  والإنتاجيةّ  الإخراجيةّ 
الممثلّين والمقارنة بين تكاليف الإنتاج وغيرها. أما الجانب المتعلقّ 
بالدبلجة نفسه فانحصر في مدى تأثير اللهجة السوريةّ تحديدًا على 
نجاح تلك الأعمال، على اعتبار أنّ معظم تلك الأعمال كان مدبلجًا 
إلى اللهجة السوريةّ، وقرب اللهجة السوريةّ من أسماع المشاهدين 
السوريةّ  الدراما  الذي حقّقته  والتميزّ  الكبير  الانتشار  نتيجة  العرب 

خلال الفترة التي سبقت الحرب في سورية.

أودّ أن أذكر هنا مثالًا آخر لمسلسل مكسيكيّ عُرض مدبلجًا  ولكن 
الذي حقّق  "روبي"  الماضي وهو  القرن  على MBC1 في تسعينياّت 
نجاحًا جماهيرياًّ هائلًا. وكذلك لا ننسى "كساندرا" وغيره من دراما 
وغيرها(  والفنزويليةّ  والمكسيكيةّ،  )البرازيليةّ،  الجنوبيةّ"  "أمريكا 
النظير رغم كونها عُرضت  والتي لقيت حين عرضها نجاحًا منقطع 
 MBC ّأن أيضًا  باللهجات المحكيةّ. وأذكر هنا  بالفصحى لا  مدبلجةً 
نظراً  الخليجيةّ،  اللهجات  إلى  مُدبلجةً  "بوليوود"  أعمالًا من  قدّمت 
الخليج  في  عالية  مشاهدة  نسب  من  الأعمال  هذه  به  تتمتعّ  لما 
العربيّ خاصةً. كما قُدِّمت أعمالٌ آسيوية )كوريةّ وصينيةّ( مدبلجةً 

إلى العربيةّ الفصحى وكذلك إلى اللهجات المحكيةّ وغيرها.

وكما  المحتوى.  في  يكمن  السرّ  الأوّل:  المربع  إلى  يعيدنا  هذا  إذًا، 
الدبلجة  عوامل  أمّا  الملك،"  هو  "المحتوى  الإنتاج:  لغة  في  يقُال 
المحتوى إلى الجمهور،  إيصال  واللغة فتأتي كعوامل مساعدة في 

وإن كان دورها في بعض الأحيان حيوياًّ للغاية. 

تواجه  هل  ومصر،  والمغرب  العراق  قنوات  إطلاقكم  بعد 
اللهجات لكل مشاهد عربيّ، أم  المجموعة حاجة إلى تخصيص 
فقط تخصيص المحتوى ليصبح أكثر مناسبةً للجمهور المحليّّ؟

تخصيص  بالطبع  يستدعي  القنوات  تخصيص  إنّ  معًا!  كلاهما 
ا من المحتوى ولكنها لا  المحتوى. أمّا اللهجة فقد تكون جزءًا هامًّ
تشكّل بحالٍ من الأحوال قلب المحتوى وقالبه. سأضرب مثلًا على 
ذلك الجدولة البرامجيةّ على بعض قنواتنا التي توجّهت إلى جمهورنا 

في بلدان محدّدة خلال شهر رمضان 2020:

قناة MBC5 )قناة الترفيه العائليّ لبلدان المغرب العربيّ وشمال 	 
إفريقيا(: 

ميلاد"؛ 	  و"شهادة  البنات"  أبو  "سلمات  مغربياّن:  مسلسلان 
"خليّ  برنامج  الصندوق؛"  في   2" مصريّ  كوميديّ  ومسلسل 
بالك من فيفي" الذي قامت فيه النجمة المصرية فيفي عبده 
باستضافة نجوم من دول المغرب العربيّ ومصر؛ برنامج "إغلب 
السقّا" من تقديم النجم المصريّ أحمد السقّا والنجمة اللبنانيةّ 
الدراما  أنّ  علمًا  - مصرياًّ  كان مغاربياًّ  فالمزيج  إذًا  رزان مغربي. 
بلدان  في  مرتفعة  متابعة  بنسب  تحظيان  واللبنانيةّ  السوريةّ 

المغرب العربيّ وشمال إفريقيا.

قناة MBC العراق )قناة الترفيه للعائلة العراقيةّ(:	 

مسلسلات وبرامج عراقيةّ )دراما وكوميديا ومسابقات(: "أحلام 	 
أهلنا"؛ ومسلسل  و"بين  العجايب"،  بلاد  في  و"غايب  السنين"، 
"سوق  سوريّ  ومسلسل  إمام؛  عادل  للزعيم  "فالنتينو"  مصريّ 
السقّا"  "إغلب  مصريّ  مسابقات  وبرنامج  شاميةّ؛  بيئة  الحرير" 
من تقديم النجم أحمد السقّا والنجمة رزان مغربي. إذًا الخلطة 

السحريةّ هنا كانت مزيجًا عراقياًّ مصرياًّ سورياًّ.

في  الرائدة  الإعلاميةّ  المنابر  دور  عن  أمثلة  تقدّم  النماذج  وهذه 
وبالتالي  لهجاته،  بمختلف  الإعلاميّ  المحتوى  أنماط  بين  المواءمة 
المساهمة في نشره عربياًّ. كلّ ذلك يصبّ في خانة تطوير المنتجَ 

الإعلاميّ العربيّ عمومًا.

العاملين  الإعلامييّن  من  تتطلبّونها  التي  اللغويةّ  المواصفات  ما 
لهم  توفّرونه  الذي  اللغويّ  التدريب  نوع  وما  مؤسّساتكم؟  في 

أثناء العمل؟

المال  بأهمّيةّ رأس  إيماناً منها  البشريةّ  تستثمر MBC في كوادرها 
المنطلق،  والريادة. من هذا  النجاح  بتحقيق  الاستمرار  في  البشريّ 
تضمّ قنوات مجموعة MBC ومنصّاتها المتعدّدة، بما في ذلك قناتا 
طاقات  يضمّ  الإعلامييّن  من  متنوّعًا  مزيجًا  و"الحدث،"  "العربيةّ" 
بشريةّ من جيل الشباب الموهوب وخرّيجي كليّاّت ومعاهد الإعلام 
باختصاصاته المختلفة، إضافة إلى الشراكات مع الجامعات المحليّةّ 
ضمن  عملياًّ  الطلّاب  من  المبتعثين  وتدريب  لاستقبال  والإقليميةّ 
المساعدة  ثمّ  ومن  الجامعات،  من  تخرجّهم  وقبل  اختصاصاتهم 
في توفير فرص العمل لهم بعد تخرجهم. كل ذلك بموازاة الكوادر 
البرامج  ومقدّمي  والمحترفين  الخبرات  أصحاب  من  البشريةّ 
والكتاّب  والمعدّات  والمعدّين  والمذيعات،  والمذيعين  والنشرات 

والمراسلين وغيرهم.

العام، سواء  متواصلة على مدار  دورات  توفير  ذلك طبعًا  ويتطلبّ 
التقارير  إعداد  في  أو  الإخباريةّ،  النشرات  وإذاعة  الإلقاء  فنّ  في 
والندوات  العمل  ورش  إلى  طبعًا  بالإضافة  المتنوّعة،  والبرامج 
وبرامج صقل وتبادل الخبرات التي تشمل جميع اختصاصات العمل 
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ومصطلحاتها  الفصحى  العربيةّ  اللغة  طبعًا  رأسها  وعلى  الإعلاميّ، 
المستخدمة في العمل الإعلاميّ عمومًا، وتحديثات المصطلحات 
وغيرها.  والرقميةّ  والإلكترونيةّ  والسياسيةّ  الاقتصاديةّ  المترجَمة: 
كلّ ذلك جزء لا يتجزأ من عمليةّ الاستثمار في رأس المال البشريّ 

التي توليها مجموعة MBC أهمّيةّ خاصّة.

ما تحدّيات الترجمة والمصطلح التي تواجهونها في البرامج ذات 
الطابع التخصّصيّ )اقتصاد، بيئة، صحّة، تكنولوجيا...؟(

ليس ثمّة تحدّيات تتعلقّ بآلياّت الترجمة أو المصطلح، إذ إنّ الطاقم 
المستويات  أعلى  على  محترفين  يضمّ   MBC مجموعة  في  البشريّ 
من  عقود  ثلاثة  نحو  قوامها  كبيرة  تراكميةّ  خبرات  جعبتهم  وفي 
العمل الإعلاميّ بكافّة أشكاله )تلفزيونيّ وإذاعيّ وميدانيّ ورقميّ 
وعبر وسائل التواصل الاجتماعيّ... إلخ(. لكن يبقى الرهان دائمًا على 
المحتوى الإعلاميّ نفسه، فكما ذكرنا سابقًا "المحتوى هو الملك،" 
لذا تقوم MBC، إضافةً إلى استحواذها على أفضل محتوى ترفيهيّ - 
تثقيفيّ - وثائقيّ، بإنتاج المحتوى بكافّة أشكاله، وكذلك ترجمته و/
 ،MBC الذراع الإنتاجيّ لـ "MBC أو دبلجته وذلك عبر ”استديوهات

فضلًا عن شراكات المجموعة محليّاًّ وإقليمياًّ وعالمياًّ. 

منصّة  على  والمدفوعين(  )المجانييّن  المشتركين  عدد  هو  ما 
"شاهد" التي أطلقتها المجموعة؟

يفضّل "شاهد" عدم الخوض في الأرقام التفصيليةّ في هذه المرحلة 
تحديدًا، فالأمر سابق لأوانه، سيمّا وأنّ إطلاق "شاهد" الجديد كليّاًّ 
لم يمضِ عليه سوى نحو خمسة أشهر، ولكن يمكن أن نطلعكم على 

أرقام الأسبوع الأول من شهر رمضان الحاليّ لعام 2020: 

نتوقّع أن يبلغ عدد مستخدمينا الفريدين Unique Users من حول 
مستخدم  مليون   35 نحو   2020 الحالي  رمضان  شهر  خلال  العالم 
على الأقلّ، في مقابل نحو 27 مليون مستخدم خلال رمضان 2019، 
ممّا يشير إلى التقدّم الكبير الذي أحرزه "شاهد" خلال هذا الموسم 

الرمضانيّ.

نسبة  في  الزيادة  بلغت  وحدها،  المتحّدة  العربيةّ  الإمارات  في 
المستخدمين الفريدين خلال شهر رمضان 2020 نحو %25.

أحرز "شاهد"، منذ إطلاقه بحلتّه الجديدة كليّاًّ في مطلع عام 2020 
زيادة كبيرة في عدد المشتركين بلغت نسبتها عشرة أضعاف وذلك 

خلال أقل من خمسة أشهر.
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المرجع نفسه، 1. 

جريدة الرأي، فبراير 23، 2020، 5.  

جريدة الرأي، يناير 1، 2012، 15.

صحيفة الإمارات اليوم، مايو 27، 2020، 28. 

صحيفة الوفد، نوفمبر 23، 2020، 1. 

صحيفة الوفد، نوفمبر 6، 2019، 9. 

صحيفة الشرق الأوسط، مارس 1، 2020، 1. 

صحيفة الصحراء المغربيةّ، يونيو 14، 2017، 4.

صحيفة الشروق، ديسمبر  2،  2019، 2.

صحيفة الاتحّاد، مايو 27، 2020، 13.   )ونلاحظ أنّ هناك إعلانيَنْ بهذا النموذج(.

المرجع نفسه، 30.  

صحيفة الصباح الجديد، سبتمبر 3، 2014، 25-21.

صحيفة الشروق، أكتوبر 19، 2019، 2. 

1

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

المحور الثالث: استخدامات العربيةّ في الإعلام العربيّ المعاصر والفضاء المكانيّ العامّ بالعالم العربيّ

256

https://alghad.com/%D8%B4%D9%88%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84/


صحيفة أخبار الخليج، فبراير 22، 2020، 1.

 يمكنكم التعرف على المقاهي التي تحمل اسم ليالي الحلمية من خلال البحث في
  خرائط جوجل في القاهرة والإسكندريةّ في مصر، تاريخ الدخول مارس 2020:

https://www.google.com/maps?safe=active&client=safari&rls=en&s
xsrf=ALeKk00yzj6p0eNik-URCP1CobZYyuD5eg:1591622924058&q=قه
gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAxgAMgIIADICCAAyAggAMg&وة+ليالي+الحلمية
YIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQH
jIGCAAQFhAeMgYIABAWEB46BAgAEEc6BAgjECc6BQgAELEDOgUIAB
CDAToHCAAQsQMQQzoECAAQQ1C5nBFY-q0RYPO3EWgAcAN4AIABig
aIAaQdkgENMC4yLjUuMS4xLjEuMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXo&um=1
&ie=UTF-8&sa=X&ved=2ahUKEwjImpDMqvLpAhXnQhUIHcW6CmYQ_

AUoA3oECAsQBQ 

تمّت مراعاة التعدّديةّ الجغرافيةّ قدر المستطاع من محيط العالم العربيّ إلى خليجه، 
وشمل هذا البحثَ في العواصم وفي مدن أخرى غير العاصمة بالبلدان التي قمنا 

بدراستها، وكذلك جرى البحث في أماكن اجتماعيةّ ذات سكّان ذوي مستوى دخل 
مرتفع، وأخرى هي أقرب إلى المستوى الشعبيّ داخل المدينة الواحدة، بعض هذه 

المدن وهذه الأماكن سياحيةّ، وبعضها له خصوصيةّ تجاريةّ أو دينيةّ، أو تركيبة 
سكّانيةّ معينّة. وعلى حسب المكان يمكن توقّع الجمهور الذي يتعامل في هذا 
الفضاء من أهل البلد ومستواهم الاجتماعيّ والتعليميّ وغيرها، أو من الأجانب 

بتعدّد لغاتهم ومآربهم. وكذلك روُعي التنوّع في أنشطة المَحالّ ومستوى المنشآت 
الاجتماعيّ، والتجاريّ، والحكوميّ والخاصّ، فضلًا عن التنوّع في المنتوجات المختارة 

في الإعلانات، وفي مستوى فخامتها. 

ذلك لأنّ هناك كثيراً من المنتوجات الأجنبيةّ تكُتب أسماؤها بالحروف العربيةّ مثل: 
بيبسي، أو رولكس، أو مازارتي، أو غيرها.

نودّ التنويه هنا أيضًا بنسبيةّ هذا الأمر، إذ تزداد في بلدان عربيةّ ومدن بعينها اللغةُ 
الأجنبيةّ أو تنفرد لأسباب معينّة، لكننّا نتكلمّ عن إجماليّ دراسة الفضاء العامّ في 

الدول العربيةّ، لأنهّ من الصعوبة بمكان في بحثنا دراسة كلّ مدينة أو كلّ دولة على 
حدة. فربمّا من يعيش في وسط بيروت مثلًا يرى طغياناً للأجنبيةّ على لغة الإعلانات، 

لكننّا نتكلمّ عن إعلانات لبنان بشكل عامّ، والتي تزداد العربيةّ فيها كلمّا اتجهت إلى 
منطقة أقلّ رفاهة اجتماعيةّ، أو إلى مدن الجنوب اللبنانيّ التي تزداد مساحة العربيةّ 

أكثر في إعلاناتها.

نؤكّد هنا أننّا نصف المستوى الاجتماعيّ بشكله الواقعيّ، بعيدين كلّ البعد عن 
التمييز أو أيّ شُبهة عنصريةّ. ونقصد أنّ فئة سائقي )التوك توك( الاجتماعيةّ، تختلف 

غالبًا عن فئة سائقي السياّرات الخاصّة، أو سائقي الشركات الخاصّة مثل )أوبر( أو 
)كريم( أو )إيجي تاكسي( أو )مصر كاب( أو غيرها.
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واقع النشر في العالم العربيّ
واستخدامات العربيّة في الرواية 

العربيّة المعاصرة

المحور الرابع

إعداد: ضياء الأسود  | منى غالب 



هو  ما  أوّلهما  تساؤلين:  الإجابة عن  المحور من  ينطلق هذا 
واقع النشر العربيّ؟ والثاني ما هي استخدامات اللغة العربيةّ 
في الرواية العربيةّ المعاصرة؟ وللإجابة عن هذين التساؤلين 
الأوّل  المبحث  في  فنظرنا  إلى مبحثين؛  المحور  انقسم هذا 
في واقع النشر العربيّ والتحدّيات التي تواجهه، فرصدنا واقع 
وفي  والصوتيّ،  والإلكترونيّ  الورقيّ  الثلاثة:  بأنواعه  النشر 
المبحث الثاني قمنا بدراسة طيفيةّ لخمسين رواية، ورصدنا 
الاستخدامات المتنوّعة للغّة العربيةّ في الكتابة الروائيةّ وما 

تعكسه من دلالات. 

المبحث الأوّل: واقع النشر في العالم العربيّ

تطوّر  تعُيق  التي  المشاكل  على  الضوء  المبحث  هذا  يسلطّ 
الموثوقة  الإحصاءات  غياب  مشكلة  فيرصد  العربيّ،  النشر 
من  يعكسه  وما  العربيّ  العالم  في  المنشورة  الكتب  حول 
صعوبة في قياس واقع النشر العربيّ بشكل دقيق، ومسألة 
الكتب  معارض  من  كثير  في  الكتب  على  الصارمة  الرقابة 
للكتاّب،  الحرّيةّ  من  كافية  مساحة  إعطاء  وعدم  العربيةّ 
ومشكلة قرصنة الكتب وتزويرها ومدى تأثير ذلك في تدهور 
الفكريةّ  الملكيةّ  قوانين  احترام  عدم  ومسألة  العربيّ،  النشر 
للكتاب  الإلكترونيّ  النشر  حال  يرصد  كما  العربيّ.  العالم  في 
واقع  عن  صورة  ويعُطي  تواجهه،  التي  والتحدّيات  العربيّ 
رؤيتنا  بإعطاء  المبحث  هذا  ويخُتمَ  للكتب.  الصوتيّ  النشر 

المستقبليةّ لواقع النشر العربيّ كما نستشرفه ونتطلعّ إليه. 

وقد تمثلّت هذه الرؤية بضرورة وجود مرصد عربيّ مشترك 
الكتاب  واقع  عن  تقرير سنويّ  إصدار  تكون وظيفته  للكتاب، 
في العالم العربيّ بشكل علميّ، بحيث يعطينا أرقامًا دقيقة 
فيسهّل  العربيّ،  العالم  في  ينُشر  ما  كلّ  عن  وإحصاءات 
والتنمية  التطوير  في  يساهم  ممّا  العربيّ  النشر  واقع  قياس 
المستدامة التي نطمح إليها. ويقدّم البحث اقتراحات أخرى 
تتمثلّ في إناطة المسؤوليةّ باتحّادات الناشرين في كلّ دولة 
رئيسًا  الاتحّاد  يكون دور  النشر، بحيث  بواقع  للنهوض  عربيةّ 

الملكيةّ  حقوق  على  والمحافظة  النشر  عمليةّ  تنظيم  في 
قبل  من  توعويةّ  برامج  ونشر  والمبدعين،  للكتاّب  الفكريةّ 
الملكيةّ  حقوق  احترام  ثقافة  لتعزيز  العربيةّ  الثقافة  وزارات 
الإلكترونيّ  النشر  ووجود  العربيّ.  المواطن  لدى  الفكريةّ 
فكلّ  العصر،  متطلبّات  مع  تماشيًا  الورقيّ  النشر  جانب  إلى 
إلكترونيةّ بجودة عالية  كتاب يصدر ورقياًّ تصدر معه نسخة 
بذلك  يلُحق  وربمّا  يفضّل،  نسخة  أيّ  يختار  أن  القارئ  تمكّن 
ونرى  ذلك،  نحو  يسير  المستقبل  لأنّ  أيضًا  صوتيةّ  نسخة 
قوانين ناظمة لعمليةّ النشر الإلكترونيّ العربيّ تكون موحّدة 
القرصنة  تواجه  العربيةّ،  الدول  كلّ  فعّال في  وتطبقّ بشكل 

الإلكترونيةّ وتحمي الحقوق.

المبحث الثاني: استخدامات العربيةّ في الرواية المعاصرة

لنرصد  رواية  خمسين  بدراسة  المبحث  هذا  في  قمنا 
فرصدنا مستويات  الروائيةّ،  الكتابة  في  العربيةّ  استخدامات 
الفصحى في هذه الروايات، واستخدامات العامّيةّ في الحوار 
والضمائر.  الحروف  لبعض  العامّيةّ  كتابة  وطريقة  والسرد، 
وعرجّنا على دخول كلمات أجنبيةّ في الرواية، سواء بحروف 
يتفاعل  نشطة  إلكترونيةّ  منصّات  ورصدنا  عربيةّ،  أو  لاتينيةّ 
فيها الكتاّب والقراّء الشباب بعيدًا عن الأضواء، يكتبون لمن 
هو في جيلهم ويقرؤون لمن هو في جيلهم. لغتهم في هذه 
المنصّات كانت سهلة بسيطة تتحررّ من قواعد الفصحى في 
الغالب ولا تلتزم طريقًا واحدًا في الكتابة كما هي الحال في 
قواعد الفصحى، بل كلّ كاتب يكتب كما ينطق في عامّيتّه. 
الرواية،  العربيةّ في  برؤيتنا لاستخدامات  المبحث  ثمّ ختمنا 
وقد ناقشنا فيها ثلاث مسائل: )1( طبيعة العلاقة بين العامّيةّ 
صلاحيةّ  مسألة  و)2(  المختارة،  الروايات  في  والفصحى 
وجود  يشكّل  هل  و)3(  للسرد،  والفصحى  للحوار  العامّيةّ 
العامّيةّ في هذه الروايات خطراً على الفصحى أو أنهّ يعكس 

مدى التنوّع والغنى في الاستخدامات. 

أنّ هناك تنوّعًا وغنى في استخدامات  وقد خلص البحث إلى 
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1.0 مقدّمة 
لماذا النظر في واقع النشر؟ هذا السؤال يقودنا إلى التعريف بأهمّيةّ 
النشر في الحياة الثقافيةّ والعلميةّ لأيّ أمّة من الأمم، فالنشر هو 
بغية  والأدبيةّ  الفكريةّ  بالإبداعات  المجتمع  ترفد  التي  الوسيلة 
التأثير فيه والنهوض بواقعه نحو الأفضل. فإذا ما كان واقع النشر 
في أيّ مجتمع مزدهراً ومنتعشًا، فإنّ هذا يعكس الحالة الصحّيةّ 
المعرفيةّ التي يعيشها ذلك المجتمع. وبالإضافة إلى أنّ النشر هو 
القراءة  تعكس مستوى  أداة  فإنهّ  الإنسانيةّ،  المعارف  لنقل  أداة 
والشغف عند الشعوب، فالزيادة في القراءة والإقبال عليها تعني 
الزيادة في النشر، فهما أمران مترابطان. ولمّا كان النشر أداة لقياس 
الواقع المعرفيّ لدى الأمم، كان لزامًا علينا ونحن ندرس واقع اللغة 
العربيةّ ونحللّه أن ننظر إلى حال النشر في العالم العربيّ، لنتبينّ 
هذه الحال ونرى مستوى الجودة فيها، ولنستشرف سبل النهوض 
إيجابيةّ  انعكاسات  من  ذلك  يستتبع  لما  وتطويره،  الواقع  بهذا 
وتبعات تنمويةّ على المجتمع. ونحاول هنا أن نجيب عن أسئلة 
كانت منطلقاتٍ أساسيةّ في عمليةّ البحث، وهي: هل واقع النشر 
العربيّ بخير؟ وما هي المعوّقات والتحدّيات التي تواجهه؟ وكيف 

السبيل إلى النهوض به إلى المستوى المطلوب؟

وينبثق من السؤال عن واقع النشر في الوطن العربيّ سؤالان آخران 
المنشورة؟ وما هي  الكتب  العربيةّ في  اللغة  وهما: ما هي حال 
مستويات العربيةّ المستخدمة في هذه الكتب؟ وللإجابة عن هذه 
الأسئلة كان لا بدّ من تتبعّ أحوال العربيةّ عند المؤلفّين العرب في 
كتبهم المنشورة، ولمّا كان تتبعّ اللغة في كلّ ما نشُر من الكتب 
الرواية  في  العربيةّ  استخدامات  في  ننظر  أن  اخترنا  عسيراً،  أمراً 
أنّ  هو  الروايات  في  اللغة  لدرس  حدانا  الذي  والسبب  العربيةّ. 
الرواية من أكثر الكتب مبيعًا في معظم المعارض ودور النشر، ومن 
أكثر الكتب قراءة ورواجًا في السنوات الأخيرة، وبالتالي فإن لغة 
الروايات المعاصرة يمكن أن تكون مؤشّراً على "نبض" اللغة العربيةّ 
في اللحظة الراهنة والطريقة التي تعكس بها التغيرّات اللغويةّ-

الاجتماعيةّ والثقافيةّ. لذا كان لا بدّ من تتبعّ واقع اللغة فيها.

يعُنى  المحور إلى مبحثين: الأوّل منهما  وتبِعًا لذلك انقسم هذا 
هناك  لأنّ  الأكاديميّ،  النشر  باستثناء  عامّ  بشكل  النشر  بواقع 
محوراً في هذا التقرير يدرسه وهو المحور السابع "استخدامات 
العربيةّ في تدريس العلوم وفي البحث العلميّ." وقد تتبعّنا في 
هذا المبحث أحوال النشر الورقيّ والنشر الإلكترونيّ وكذلك النشر 
الصوتيّ في الوطن العربيّ، فرصدنا واقع هذه الأنواع الثلاثة وما 
يعتريها من تحدّيات، ثمّ ختمنا المبحث برؤية استشرافيةّ لمستقبل 
النشر العربيّ بناءً على التحدياّت التي رصدناها. أمّا المبحث الثاني 
فقمنا فيه بدراسة طيفيةّ لخمسين رواية عربيةّ، وقفنا فيها على 
للغّة  المتنوّعة  الروائييّن  واستخدامات  فيها،  العربيةّ  اللغة  حال 
العامّيةّ  واستعمالات  الفصحى  مستويات  إلى  فنظرنا  العربيةّ، 
وطريقة كتابتها، ثمّ ختمنا هذا المبحث برؤيتنا لواقع استخدامات 

العربيةّ في الروايات المختارة.

2.0 المبحث الأوّل: واقع النشر في 
العالم العربيّ

النشر  وهي:  الثلاثة  النشر  أنواع  على  الضوء  المبحث  هذا  يسلطّ 
العربيّ،  الوطن  في  الصوتيّ  والنشر  الإلكترونيّ،  والنشر  الورقيّ، 
ويسعى إلى تقديم صورة عن واقع كلّ نوع منها، وما يواجهه من 
التوالي، فنبدأ  تحدّيات. وسنفرد لكلّ نوع منها بحثاً مفصّلًا على 
عن  واضحة  صورة  نعطي  أن  ونحاول  التقليديّ،  الورقيّ  بالنشر 
واقعه ثمّ نتحدّث عن التحدّيات التي تواجهه، وكذلك نفعل مع 

النشر الإلكترونيّ والنشر الصوتيّ.

2.1 النشر الورقيّ
الكتاّب  بها  يستعين  التي  الأقدم  الوسيلة  هو  الورقيّ  النشر 
كتبهم  تصل  وبفضله  وكتبهم،  إبداعاتهم  لنشر  والمفكّرون 
ومقالاتهم إلى مختلف القراّء في شتىّ البقاع، وقد تطوّر النشر 
عصرنا  إلى  وصل  حتىّ  متنوّعة،  بمراحل  ومرّ  التاريخ  عبر  الورقيّ 

العربيةّ في الرواية العربيةّ المعاصرة يشكّل مجموعة متعدّدة 
الأطياف والألوان، فوجدنا الفصحى التراثيةّ والتي تسُتخدم غالبًا 
عندما تكون الموضوعات التي تعالجها الرواية تراثيةّ أو دينيةّ، 
بينما  معاصرة،  أو  بسيطة  فصحى  يستعملون  كتاّباً  ووجدنا 
تراثيةّ ولا هي  أي لا هي  بينيةّ  الكتاّب فصحى  استخدم بعض 

بسيطة. وهناك روايات كُتبت بالعامّيةّ بشكل كامل، وروايات 
العامّيةّ  استخدمت  وروايات  كامل،  بشكل  بالفصحى  كُتبت 
بشكل بسيط، وروايات استعملت العامّيةّ في الحوار والفصحى 
هذه  كلّ  بين  العلاقة  طبيعة  يعكس  التنوّع  وهذا  السرد.  في 
الأنواع والمستويات، إذ رأينا أنّ هذه العلاقة تكامليةّ وضروريةّ. 
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الحاليّ. وسعيًا للتعرفّ إلى الواقع الحاليّ للنشر الورقيّ والإحاطة 
نقاط  عدّة  على  نعرّج  أن  بدّ  لا  كان  صعوبات،  من  يواجهه  بما 
ضروريةّ من شأنها أن توصلنا إلى تحقيق هذه الغاية؛ وقد جاءت 
هذه النقاط على النحو الآتي: 1- نظرة على أنواع الكتب المنشورة 
وتأثيره  القراءة  مستوى  تدنيّ   -2 وأعدادها،  العربيّ  العالم  في 
على عمليةّ النشر، 3- الرقابة على الكتب وأثرها في عمليةّ النشر، 
4- قرصنة الكتب ودورها في تردّي عمليةّ النشر، 5- عدم احترام 
حقوق الملكيةّ الفكريةّ في العالم العربيّ ونقص وعي المواطن 

بأهمّيةّ هذه الحقوق.

2.1.1 نظرة على أعداد وأنواع الكتب المنشورة 

في العالم العربيّ

العربيّ  الوطن  في  تنُشر  التي  الكتب  أعداد  عن  البحث  عند 
يصطدم الباحث بعدم وجود أرقام وإحصاءات دقيقة عن حجم 
ما ينُشر من الكتب، فما يجد سوى نتف من المعلومات منثورة 
المقالات، لا تعطي صورة متكاملة  أو  التقارير  في طياّت بعض 
عن واقع النشر العربيّ بشكل مفصّل. وهذا واقعٌ سبره من قبل 
الباحث الدكتور خالد عزب الذي أعدّ تقريراً عن واقع النشر في 
العالم العربيّ بتكليف من اتحّاد الناشرين العرب،1 وقد ذكر في 
واقع  حول  المنشورة  الأرقام  أنّ  الفيصل  مجلةّ  في  نشُر  بحث 
النشر في العالم العربيّ غير حقيقيةّ.2 وفي مقال الضيف الذي 
الوطن  في  النشر  صناعة  واقع  حول  شبارو  بشّار  الأستاذ  كتبه 
غياب  إشكاليةّ  إلى  مماثلة  إشارة  المحور  بهذا  والمرفق  العربيّ 

الأرقام والإحصاءات.

الواقع  تصوّر  لا  والإحصائياّت  الأرقام  هذه  أنّ  من  الرغم  وعلى 
على  تعيننا  علهّا  للاستئناس،  بعضها  نذكر  فإننّا  دقيق  بشكل 
تكوين صورة تقترب من الواقع. فبحسب إحصائياّت اليونسكو، 
العالميّ  الإنتاج  إلى  الكتاب  من  العربيّ  الوطن  إنتاج  نسبة  فإنّ 
أوروباّ  إنتاج  نسبة  بلغت  حين  في   %0.9 قرن  ربع  خلال  ظلتّ 
وهذه  نفسها،  الفترة  خلال   %50 للكتاب  العالميّ  الإنتاج  من 
يعُدّ  العربيّ  الوطن  في  الكتب  إنتاج  أنّ  على  تدلُّ  الإحصائياّت 
ضعيفًا مقارنة بالدول المتقدّمة. وبحسب تقرير التنميةّ الثقافيةّ 
الصادر عن منظمة اليونيسكو فإنّ عدد كتب الثقافة العامّة التي 
تنُشر سنوياًّ في العالم العربيّ لا يتجاوز الـ5000 عنوان، أمّا في 
أمريكا على سبيل المثال، فيصدر سنوياًّ حوالي 300 ألف كتاب؛ 
وبمعادلة أخرى، فإنّ معدّل إنتاج الكتب في أمريكا هو 265 كتاباً 
لكلّ مليون نسمة، و802 في أوروباّ، و513 في الدول المتقدّمة، 

الرقم  العربيّ، فقد تدنىّ  الوطن  أمّا في  النامية،  و55 في الدول 
ليصبح 29 كتاباً لكلّ مليون عربيّ.3

أمّا عن أنواع الكتب المنشورة في العالم العربيّ فهناك تنوّع في 
مجالاتها، وهذه المجالات تتفاوت، وقد يطغى أحدها على الآخر 
أكثر  المجال  القراّء بهذا  النشر، وهذا عائدٌ إلى اهتمام  في عمليةّ 
من غيره. وتشير الإحصائياّت إلى أنّ نسبة 60% من حجم ما ينُشر 
في الوطن العربيّ ينحصر بين 40% للكتاب الدينيّ و20% للروايات 
و2013   2012 الأعوام  خلال  الدينيةّ  الكتب  احتلتّ  وقد  الأدبيةّ.4 
و2014 المرتبة الأولى في مضمون النشر العربيّ. ويرُجع تقرير حركة 
الدينيّ  الكتاب  العالية لنشر  النسبة  العربيّ هذه  العالم  النشر في 
التي  الدينيةّ  العربيةّ والمؤسّسات  ليس فقط إلى وزارات الأوقاف 
تمتلك برامج نشر وميزانياّت كبيرة، بل إلى ظهور رغبة عربيةّ عارمة 
لفهم ظاهرة الإسلام السياسيّ والتياّرات الدينيةّ المتطرفّة والفكر 
الإسلاميةّ  السياسيةّ  والصراعات  الإسلاميّ  والتاريخ  الإسلاميّ 
الأطفال  كتب  أتت  والروايات  الدينيةّ  الكتب  وخلف  والتصوّف.5 
التي احتلتّ نسبة 15% من حجم المنشورات نظراً لدعم الحكومات 
العربيةّ لهذه الكتب، فضلًا عن أنّ 36% من دور النشر العربيةّ تضع 

كتب الأطفال ضمن أولوياّتها.6

2.1.2 تدنيّ مستوى القراءة وتأثيره على واقع 

النشر

إلى  وتنتقل  الكتب  في  تدوَّن  فالمعارف  القراءة،  المعرفة  أساس 
الناس،  عند  متدنيًّا  القراءة  مستوى  كان  فإذا  القراءة،  عبر  الناس 
فإنّ هذا الأمر سينعكس سلبًا على عدد الكتب التي تطُبع وبالتالي 
على عمليةّ النشر بشكل عامّ. وتشير الأرقام المتداولة إلى انخفاض 
العربيّ، فقد نشر موقع المستجدّات  الفرد  القراءة عند  مستوى 
إلى 36 ساعة  الأوروبيّّ يصل  الفرد  قراءة  أنّ متوسّط  السويسريةّ 
وبينما  العربيّ،  الفرد  عند  سنوياًّ  دقائق   6 إلى  يصل  بينما  سنوياًّ، 
يقرأ كلّ 20 عربياًّ كتاباً في السنة يقرأ كلّ أوروبيّّ 7 كتب.7 ونشر 
موقع "رصيف 22" أرقامًا منسوبة إلى مصادر مختلفة غير محدّدة 
 80 كلّ  أنّ  منها  العربيّ،  العالم  في  القراءة  واقع  حول  التواريخ 
مواطناً عربياًّ يقرؤون كتاباً واحدًا في السنة بينما يقرأ الأوروبيّّ نحو 
35 كتاباً.8 وهناك تقارير ومقالات أخرى تتفّق حول ضعف معدّل 

قراءة الفرد العربيّ.9

غير أنّ مؤشّر القراءة العربيّ لعام 2016 لم يتفّق مع هذه الأرقام 
الدراسات  أنّ هذه  والمعطيات وفندّها بطريقة علميةّ؛ فقد رأى 
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تفتقر إلى التوثيق، ولا تعتمد على أساس علميّ يمكن الركون إليه، 
من  بدءًا  عديدة  هنات  وفيها  فيها،  مبالغ  المذكورة  الأرقام  وأنّ 
بالنتائج  وانتهاءً  القراءة  قياس  وأساليب  الأرقام  احتساب  طريقة 

المتضاربة والمتفاوتة.10

والنتيجة التي خرج بها مؤشّر القراءة العربيّ مغايرة تمامًا لما عرضه 
عليهما حول  بنُيت  التي  والأبحاث  والمقالات  السابقان  التقريران 
التقرير  العربيّ وتدنيّه، وخلص  الفرد  القراءة عند  تدهور مستوى 
إلى أنّ مستوى القراءة في الوطن العربيّ ليس بهذه القتامة التي 
الفرد  قراءة  معدل  أنّ  عن  نتائجه  وشفّت  الأرقام،  هذه  تصوّرها 
العربيّ سنوياًّ هو 35.24 ساعة، وتراوحت الأرقام بين 7.78 ساعات 
في الصومال وهو أدنى معدّل و63.85 في مصر وهو أعلى معدّل. 
كتاباً في  العربيّ 16  الفرد  يقرؤها  التي  الكتب  وبلغ متوسّط عدد 
السنة، وقد احتلّ لبنان المركز الأوّل بمعدّل 28.6 كتاباً فيما جاءت 

جزر القمر وجيبوتي في المركز الأخير بمعدّل 1.76 كتاب. 11 

علاوة على ذلك فإنّ دولتين عربيتّين احتلتّا مرتبتين متقدّمتين في 
مستوى  على  الأسبوعيةّ  القراءة  متوسّط  في  الدول  أعلى  قائمة 
ترصد  التي   Global English Editing لإحصاءات  فوفقًا  العالم. 
عادات القراءة في العالم، حلتّ مصر في المرتبة الخامسة بمعدّل 
والمجر  السعوديةّ  تشاركت  بينما  أسبوعياًّ،  قراءة  ساعات   7.5

المرتبة التاسعة بمعدل 6.8 ساعات.12

هذه مؤشّرات ومعطيات تثُبت أنّ واقع القراءة العربيّ جيدّ وأنّ 
القراءة عند  تدنيّ مستوى  إلى  الورقيةّ لا يعود  الكتب  تراجع نشر 
الإلكترونيّ،  الكتاب  نحو  الحاليّ  الجيل  توجّه  إلى  بل  العربيّ  الفرد 
حيث تؤكّد التقارير أنّ الجيل الحاليّ من المراهقين والشباب يقرأ 
إلكترونيةّ مختلفة.13  ولكن عبر وسائط  السابقة  الأجيال  أكثر من 
فمستوى القراءة عند العربيّ وإن لم يكن في أحسن أحواله فهو 

ليس بالسوء الذي تصوّره بعض التقارير والمقالات.

2.1.3 الرقابة على الكتب وأثرها في عمليّة النشر

العربيةّ بفرضها تؤثرّ  التي تقوم بعض المعارض  الرقابة المفرطة 
سلبًا على واقع النشر، لأنّ المعارض هي أحد الأعمدة الرئيسة في 
الممنوعة  الكتب  أعداد  ما حاولنا رصد  وإذا  الكتب.  توزيع  عمليةّ 
طالعتنا الإحصاءات بأرقام مخيفة، ففي معرض الكويت في دورته 
الأربعين عام 2015 بلغ عدد العناوين الممنوعة 220 عنواناً.14 وفي 
عام 2018 منعت الرقابة في الكويت 4390 عنوان كتاب.15 وتكررّ 
المشهد ذاته في معرض الجزائر بدورته العشرين عام 2015، حيث 

منعت السلطات الجزائريةّ 106 عناوين لدور نشر عربيةّ وعالميةّ.16

ويؤكّد المختصّون أنّ بعض عملياّت المنع تتمّ أحياناً بسبب كلمة 
لها،  السياقيّ  البعد  الرقيبُ  يفهم  لم  حيث  سياقها،  من  قُطعت 
إذ غالبًا ما يكون هذا الرقيب موظفًّا مهمّته البحث عن الكلمات 
التي حُجزت  العثمان  الكويتيةّ ميس  الروائيةّ  ترى  المحظورة كما 

روايتها الثؤلول عام 17.2015

وقد شكّل هذا المنع جدلًا واسعًا حول المعايير المتبّعة في الرقابة 
على  مُنعت  الكتب  بعض  أنّ  خصوصًا  فاعليتّها،  ومدى  الكتب  على 
الرغم من أنهّا كانت قد أجُيزت من قبل، وأنّ بعض الكتب تمُنع في 
دولة عربيةّ بينما يسُمح بها في دولة عربيةّ أخرى.18 فليس هناك 
قانون عربيّ موحّد في مسألة الرقابة على المصنفّات كما هي الحال 
في القوانين العربيةّ المشتركة في حماية حقوق الملكيةّ الفكريةّ، 
فتحتاج هذه المعايير أن تكون واضحة ومشتركة بين جميع الدول 

والمعارض العربيةّ.

هذه الإجراءات الصارمة في الرقابة لا ينعكس ضررها على الكاتب 
أو القارئ أو الناشر فهذا ضرر يسير إذا ما قورن بحجم الضرر الذي 
بشكل  الفكريّ  والإبداع  الثقافيّ  والتنوّع  الإنسانيّ  بالفكر  تلُحقه 
في  مجدية  تعد  لم  الصارمة  الرقابة  أنّ  إلى  بالإضافة  هذا  عامّ. 
عصر التكنولوجيا وفضاء الإنترنت، بل إنّ إجراءات المنع تتحوّل 
ممنوع  كلّ  إنّ  إذ  الكتب،  من  مُنع  ما  لكل  ترويجيةّ  دعاية  إلى 
مرغوب. ويرى محمد جعيدّ، مدير التوزيع في دار "رياض الريس 
اقتنائه، بل  الكتاب لا تحول دون  أنّ عمليةّ منع  للكتب والنشر" 
 200 داره  باعت  فقد  له،  قويةّ  دعاية  تمثلّ  تمامًا  العكس  على 
نسخة إلكترونيةّ من أحد الكتب بعد منعه مباشرة، وكتاب الربيع 
معرض  من  مباشرة  نسخه  نفدت  المثال  سبيل  على  العمانيّ 

مسقط بعد إشاعة منعه قبيل افتتاح المعرض.19

2.1.4 قرصنة الكتب ودورها في تدهور عمليّة 

النشر في العالم العربيّ

انتشار  مع  جاءت  جديدة  مشكلة  ليست  الكتب  قرصنة  مشكلة 
السطو  يتمّ  ما  فكثيراً  ذلك؛  من  أقدم  مشكلة  هي  بل  الإنترنت، 
القراّء فتنُسخ وتنُشر دون إذن  الكتب الأكثر رواجًا وطلبًا من  على 
الناشر الأصليّ وتغزو السوق بأسعارٍ منافسة أقلّ من سعر الناشر 
والمالك الأصليّ لحقوق الكتاب، ممّا يضُيع حقّ المؤلفّ والناشر، 
وهذا يعُرف بالقرصنة التقليديةّ. ويرى محمّد رشاد، رئيس اتحّاد 
الناشرين العرب، أنّ هذه المشكلة قد تفاقمت في الآونة الأخيرة 
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بشكل كبير في كثير من الدول العربيةّ وأضحت خطراً حقيقياًّ يهدّد 
الفكر والإبداع العربيّ بشكل عامّ، وتعدّ أخطر المشاكل التي تواجه 

صناعة النشر في العالم العربيّ بشكل خاصّ.20 

الإنترنت،  استخدام شبكة  الظاهرة مع شيوع  تطوّرت هذه  وقد 
من  خطراً  أكثر  جديدًا  شكلًا  واتخّذت  انتشارها  سرعة  وزادت 
بات  الإلكترونيةّ؛ حيث  القرصنة  لدينا  التقليديةّ، فأصبح  القرصنة 
دون  الإنترنت  شبكة  على  وإتاحته  كتاب  أيّ  تصوير  السهل  من 
الفكريةّ، وأصبح هناك طلبٌ حثيث على  الملكيةّ  مراعاة لحقوق 
فما  بالمجّان،  الإنترنت  شبكة  على  تنُشر  لأنهّا  المقرصنة  الكتب 
القراصنة  أيدي  تتلقّفه  حتىّ  وانتشاراً  شهرة  كتابٍ  أيّ  يحقّق  إن 
وتقوم بنشره. وتتمثلّ خطورة هذا النوع من القرصنة - كما ينقل 
مصعب النميري عن مروان عدوان مدير دار ممدوح عدوان - في 
التقليديةّ،  الورقيةّ  القرصنة  عكس  على  عليه  السيطرة  صعوبة 
نطاق  على  يتُداول  واحدة  لمرةّ  يقُرصَن  الذي  الكتاب  لأنّ  وذلك 
إحدى  من  الكتاب  حُذف  لو  فحتىّ  الإنترنت.21  شبكة  في  واسع 
المنصّات الإلكترونيةّ يمكن إعادة تداوله لأنّ الكثير من الأشخاص 
قد خزنّوه على حواسيبهم وبإمكانهم إعادة تحميله وتوفيره من 

جديد بنسخة مقرصَنة. 

إلى  يقودنا  النشر  واقع  على  ومخاطرها  القرصنة  عن  والحديث 
النظر في واقع حقوق الملكيةّ الفكريةّ في الوطن العربيّ ومدى 
في  سنناقشه  ما  وهذا  التصرفّات،  هذه  من  الحدّ  في  فاعليتّها 

النقطة التالية.

2.1.5 عدم احترام حقوق الملكيّة الفكريةّ في 

العالم العربيّ ونقص الوعي الثقافيّ حولها

الفكريةّ وعدم  الملكيةّ  باستباحة حقوق  المتصّلة  المشاكل  تعُدّ 
تواجه  التي  التحدّيات  أبرز  من  لها  الناظمة  القوانين  احترام 
اليوم  العالم  يواجه  إذ  أشكالها.  بكافّة  التنمية  عمليةّ  في  الدول 
الفكريةّ  القرصنة  من  شرسة  هجمة  دوله  قدرات  اختلاف  على 
بنحو %10  تقدّر  الدول خسائر مادّيةّ  تكبدّ  والتجاريةّ  والصناعيةّ 
العالم إلى  العالميةّ.22 لذا سعت دول  التجارة  من إجماليّ حركة 
ضبط هذه الحقوق عبر تشريع قوانين واتفّاقياّت تحمي حقوق 
الملكيةّ. ففي عام 1967 وُلدت المنظمّة العالميةّ للملكيةّ الفكريةّ 
)الويبو WIPO( وهي المنتدى العالميّ للخدمات والسياسة العامّة 
إحدى  وهي  الفكريةّ  الملكيةّ  مجال  في  والمعلومات  والتعاون 
المتحّدة، ويبلغ عدد أعضائها 193 دولة. وانبثقت  وكالات الأمم 

عنها معاهدة الويبو التي تعُنى بشأن حماية حقوق المؤلفِّ.23 

حقوق  على  السطو  لحماية  قوانين  سُنتّ  العربيةّ  البلاد  وفي 
يجرمّ  خاصّ  قانون  هناك  عربيّ  بلد  كلّ  ففي  الفكريةّ،  الآخرين 
هذا الفعل، ففي الأردن مثلًا هناك القانون الأردنيّ لحماية حقّ 
المؤلفّ رقم 22 لعام 2001، وفي العراق هناك القانون العراقيّ 
لحماية المؤلفّ رقم 3 لعام 1971 والذي تمّ تعديله بالتشريع رقم 
83 عام 24.2004 والأمر ينسحب على بقيةّ البلدان العربيةّ التي لها 

قوانينها الفرديةّ الخاصّة بهذا الشأن.

أمّا على الصعيد الجماعيّ العربيّ فقد أنُشئت لهذا الهدف الشبكة 
العربيةّ لحقوق الملكيةّ الفكريةّ تحت مظلةّ جامعة الدول العربيةّ، 
وتهدف إلى تنسيق الجهود العربيةّ في قضايا الملكيةّ الفكريةّ بما 
يتوافق مع المعايير العالميةّ التي نصّت عليها الاتفّاقياّت الدوليةّ، 
من  كأداة  الفكريةّ  الملكيةّ  حقوق  استخدام  إلى  أيضًا  وتهدف 
أدوات تحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات التكنولوجيةّ 

والاقتصاديةّ والثقافيةّ والاجتماعيةّ. 

فليست المشكلة إذًا في سنّ قوانين رادعة تحمي حقوق الملكيةّ 
الفكريةّ، فهي موجودة على الصعيد العربيّ بشكل فرديّ وبشكل 
القوانين  هذه  تفعيل  عدم  في  تكمن  المشكلة  ولكنّ  جماعيّ، 
وتطبيقها بشكل صارم. ولعلّ القوانين وحدها لا تكفي للحدّ من 
إنّ هناك حاجة ماسّة لإنشاء  إذ  الفكريةّ،  الملكيةّ  انتهاك حقوق 
احترام  بأهمّيةّ  المواطنين  بين  الوعي  تنشر  توعويةّ  عربيةّ  برامج 
حقوق الملكيةّ الفكريةّ ودورها في إنشاء مجتمع متوازن ومتقدّم، 
وتساهم في الحدّ من هذه الظاهرة بشكل أكبر. فلدى المجتمع 
العربيّ شحّ في ثقافة احترام حقوق الملكيةّ وضعف في البرامج 
التي تروّج لذلك، وفي هذا السياق كتب أصيل الجعيد في جريدة 
الوطن "الحملات التوعويةّ ضروريةّ، لم أرَ في حياتي حملة واحدة 

لدينا في المملكة لحماية حقوق الملكيةّ الفكريةّ."25 

2.2 النشر الإلكترونيّ
والأجهزة  الحاسب  استعمال  وشيوع  التكنولوجيا  ظهور  مع 
الإلكترونيةّ الرقميةّ بدأت تتشكّل ملامح واقع جديد في طريقة 
الجديدة،  القارئ  تماشيًا مع حاجة  أكثر  الإنسانيةّ  المعرفة  نشر 
فشرعت بعض دور النشر الورقيةّ في تحويل كتبها إلى الصيغة 
بالنشر  تعُنى  جديدة  إلكترونيةّ  نشر  دور  ونشأت  الإلكترونيةّ، 
الإلكترونيّ فقط دون سواه. وهذا التحوّل في مسيرة نشر الكتاب 
جدير بالدراسة والتتبعّ، لذا قمنا في هذا المنعطف من البحث 
فيه، محاولين رصد  يجري  وما  الإلكترونيّ  النشر  واقع  باستقراء 

دور النشر الإلكترونيةّ والتحدّيات التي تواجهها.
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2.2.1  نظرة على واقع النشر الإلكترونيّ في 

العالم العربيّ

في الآونة الأخيرة بدأ الوطن العربيّ يلتفت إلى النشر الإلكترونيّ 
العربيّ  الاتحّاد  أنُشئ  الرسميّ  المستوى  فعلى  ملحوظًا؛  التفاتاً 
دول  تسع  بمشاركة  الشارقة  في   2007 عام  الإلكترونيّ،  للنشر 
عربيةّ، وكان الهدف من إنشائه توحيد وتنسيق الجهود في إثراء 
المحتوى العربيّ الإلكترونيّ، والحفاظ على الجودة العالية للكتاب 
وعلى حقوق الملكيةّ الفكريةّ، والتعاون مع المؤسّسات والهيئات 
في  والأعضاء  العربيّ.26  الإلكترونيّ  بالنشر  للارتقاء  العالميةّ 
الاتحّاد هم على ثلاثة أنواع: )أ( الشركات العاملة في البرمجياّت 
النشر  مجال  في  العاملة  الشركات  )ب(  المواقع،  وتطوير 
المهتمّين  والباحثين  المؤلفّين  من  المنتسبون  )ج(  الإلكترونيّ، 
تنظيم مؤتمر  المستقبليةّ  أهمّ خططه  الإلكترونيّ. ومن  بالنشر 
في  الفكريةّ  الملكيةّ  حقوق  وحماية  الإلكترونيّ  للنشر  عربيّ 

الشارقة.27

أمّا على المستوى الفرديّ فقد بدأ الكثير من الكتاّب الشباب في 
الوطن العربيّ في الآونة الأخيرة يلجؤون إلى النشر عبر منصّات 
التي  التقليديّ  الورقيّ  النشر  لدور  كبديل  ويتخّذونها  إلكترونيةّ 
أعمالهم فيها،  لنشر  تقدّموا  إذا ما  أمامهم  تضع شروطًا صعبة 

الإجراءات  هذه  السبب،  ذكر  دون  أعمالهم  ترفض  وأحياناً 
البديل  يوجدون  جعلتهم  الشباب  من  لكثير  بالنسبة  المعقّدة 
تيسّر  التي  الإلكترونيةّ  النشر  دور  إلى  لجأ  من  فمنهم  بأنفسهم، 
عمليةّ النشر، ومنهم من أنشأ دار نشر إلكترونيةّ لنشر أعماله ثمّ 

استقطب كتاّباً آخرين. 

وقد لاحظنا أنّ أعداد هذه المنصّات كانت في تزايد في السنوات 
أعداد  وأنّ  العربيّ،  الوطن  أنحاء  مختلف  في  الأخيرة  العشر 
ونموّ  لافت  تزايد  في  المنصّات  هذه  في  المسجّلين  الأعضاء 
مستمرّ. ففي منصّة "كتبي" للكتب الإلكترونيةّ، على سبيل المثال، 
بلغ عدد المستخدمين خمسمائة وعشرين ألف مستخدم حول 
العالم بحلول شهر آذار/مارس 28،2018 وهو رقم كبير يعكس لنا 
التوجّه السائد نحو منصّات النشر الإلكترونيّ التي قد تكون في 
المستقبل بديلًا رسمياًّ عن النشر الورقيّ بالنسبة لشريحة كبيرة 
منثورة  حروف  دار  نشرتها  التي  الكتب  عدد  وبلغ  الشباب.  من 
للنشر الإلكترونيّ، أكثر من خمسمائة كتاب، وقد أقامت معرضًا 
للكتاب الإلكترونيّ على موقعها عام 2016 وعام 2017 في دورته 
الثانية، ثمّ نظمّت الدورة الثالثة عام 2018 بمشاركة 13 دار نشر 

إلكترونيةّ.29

وهناك نوع جديد من المنصّات الإلكترونيةّ متخصّصة في نشر 
الروايات الإلكترونيةّ على موقعها، ومنها: واتباد، منتديات غرام، 
الشباب  الكتاّب  الكثير من  الثقافيةّ، وهي تجتذب  شبكة روايتي 
والبديل  الملجأ  فيها  يجدون  حيث  بداياتهم،  في  زالوا  ما  الذين 
إقبال  الروائيةّ، وهناك  الورقيةّ في نشر أعمالهم  النشر  عن دور 
المنصّات، فمنتديات غرام، على سبيل  متميزّ وكثيف على هذه 
المثال، تحتوي على قسمين للرواية: الأوّل منهما اسمه "روايات 
منهما  الأوّل  القسم  خُصّص  وقد  "روايات"؛  والثاني  غرام" 
أمّا  رواية.  يقرب من 2600  ما  ويحتوي على  المكتملة،  للروايات 
 4400 عددها  ويبلغ  طويلة  روايات  على  فيحتوي  الثاني  القسم 
بعد.  تكتمل  لم  التي  للروايات  أنهّ مخصّص  ويبدو  تقريبًا،  رواية 
وقد وصل عدد المشاهدات لبعض الروايات إلى أكثر من عشرة 

ملايين مشاهدة مثل رواية »واكتشفت أنيّ لقيطة.« 

وتعكس هذه المنصّات الإلكترونيةّ التوجّه الحاليّ لبعض الشباب 
في كتاباتهم، وتساهم في خلق زاوية ثقافيةّ تفاعليةّ بين الشباب 
عدد  حيث  من  التقليديةّ  النشر  شبكات  من  أوسع  تكون  قد 
المتابعين والقراّء، وقد لا يحظى كاتب مشهور ينشر كتبه ورقياًّ 

بما يحظى به بعض الكتاّب في هذه المنصّات من المتابعة. 

 
يسـير العالـم نحـو مسـتقبل جديد يصبـح فيه 
فهنـاك  وضـرورة،  واقعًـا  الإلكترونـيّ  الكتـاب 
توجّـه كبيـر نحـو الكتـاب الإلكترونـيّ مجـاراةً 
فـإنّ  وعليـه  التكنولوجيـا،  عصـر  لمتطلبّـات 
لإصـدار  مصاحبًـا  الإلكترونـيّ  الكتـاب  إصـدار 
الكتاب الورقيّ أصبح ضرورة ملحّة، سـتنعكس 
نتائجهـا الإيجابيّـة في إثـراء المحتـوى الرقميّ 
البحـث  تطويـر  فـي  والمسـاعدة  العربـيّ، 

المعلومـة إلى  الوصـول  وسـرعة 
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كلّ هذه المعطيات تعكس لنا الاهتمام الحاليّ بالنشر الإلكترونيّ 
ومحاولة تطويره والارتقاء به لتكون له سوق فعليةّ قد تتفوّق على 
للمستثمرين،  موئلًا  وتكون  المستقبل،  في  الورقيّ  النشر  سوق 
وبدأت  واضح،  بشكل  الإلكترونيّ  النشر  نحو  يتحوّل  بدأ  فالعالم 
نسبة  تجاوزت  تزدهر، ففي عام 2004  الإلكترونيةّ  الكتب  تجارة 

مبيعات الكتب الإلكترونيةّ على مستوى العالم 3 بلايين دولار.30

المنصّات  هذه  عبر  تنُشَر  التي  الإلكترونيةّ  الكتب  وتتنوّع 
الجديدة،  الإلكترونيةّ  النشر  ودور  والتطبيقات  والمنتديات 
وتغطيّ معظم مجالات المعرفة الإنسانيةّ، فهناك كتب التراث 
العربيّ والأدب والدين والتنمية والتاريخ والسياسة، غير أننّا نجد 
أنّ أبرز الكتب التي تنُشر عبر هذه المنصّات هي الروايات، فهي 
القراّء  تفضيلات  إلى  عائد  والأمر  منازع،  بلا  الأوّل  المركز  تحتلّ 

وميولهم نحو الرواية في السنوات العشر الأخيرة.31

وهناك توجّه سائد بين كلّ الفئات العمريةّ نحو النشر الإلكترونيّ، 
غير أنّ فئة الشباب هي الأكثر توجّهًا نحوه، والسبب في ذلك هو 
حروف  دار  مؤسّس  محمّد  مروان  يرى  كما   – الشباب  جيل  أنّ 
من  التكنولوجيّ  بالتطوّر  وعياً  أكثر   - الإلكترونيّ  للنشر  منثورة 
يتمتعّون بشهرة واسعة فلا  الذين  الكتاّب  أمّا  السابقة،  الأجيال 
النشر الإلكترونيّ لأنهّ لا يدرّ نفس الأرباح المرجوّة في  يفضّلون 
النشر الورقيّ، غير أنّ يونس بن عمارة مؤسّس دار الزنبقة للنشر 
الإلكترونيّ يرى أنّ هناك كتاّباً مشهورين أتاحوا كتبهم إلكترونياًّ، 
حصّة  من  يبقى  الإلكترونيّ  النشر  من  الأكبر  النصيب  ولكنّ 

الشباب.32

يكن عن عبث،  لم  الإلكترونيّ  النشر  نحو  المتسارع  التحوّل  هذا 
بل هو واقع فرض نفسه وبقوّة على واقع النشر في العالم وفي 
النشر  لمستقبل  تهديدًا  فيه  يرى  والبعض  أيضًا،  العربيّ  الوطن 
الورقيّ التقليديّ، وذلك لما يتميزّ به من مزايا تجعله أكثر مرونة 
وأهمّ  الورقيّ،  نظيره  مقابل  وتوسّعه  انتشاره  فرص  من  وتزيد 

هذه المزايا:

أ- التكلفة المنخفضة

الكتابُ المنشور إلكترونياًّ لا يكلفّ صاحب العمل أو صاحب دار 
الإخراج  حيث  من  لنشره  مبالغ  أيّ  المجانيةّ  الإلكترونيةّ  النشر 
الورق؛  والطباعة على  الغلاف وتنسيقه  الداخليّ وتصميم  الفنيّّ 
فهو لا يحتاج إلى موادّ أوّليةّ من حبر وورق وغيره، ولا توجد تكلفة 
للتخزين أو الشحن أو التوزيع؛ فهو لا يحتاج إلى وكلاء أو موزعّين، 
من  والمستخدِم  النشر  دار  بين  مباشرة  فيه  العلاقة  تكون  بل 

خلال البوّابات الإلكترونيةّ، والدفع يكون إلكترونياًّ عبر البطاقات 
الائتمانيةّ.33

ب- الانتشار الواسع

أمام  واسعًا  أفقًا  ويتيح  الانتشار،  في  أسرع  الإلكترونيّ  الكتاب 
الكثير من الكتاّب غير القادرين على تحمّل تكاليف النشر الورقيّ 
الباهظة لينشروا أعمالهم ويتفاعلوا بشكل مباشر مع جمهور لا 
يسُتهان به من القراّء الرقمييّن. فهو قادر على الوصول للقارئ في 

أيّ وقت وفي أيّ مكان متخطيّاً كلَّ الحواجز والعوائق.34

ج- المرونة الديناميكيةّ

 الكتاب الإلكترونيّ لا يختفي من السوق بمجردّ نفاد طبعاته، بل 
التعديل  أنّ  كما  الورقيّ.  الكتاب  عكس  على  بالاستمراريةّ  يتسّم 
حاجة  فلا  وأسرع،  أسهل  الإلكترونيّ  الكتاب  في  والتنقيح 
الموارد  من  العديد  وإهدار  معدّلة  بنسخة  الكتاب  طبع  لإعادة 
متناهٍ  لا  عدد  في  الإلكترونيّ  الكتاب  يتوفّر  أن  ويمكن  والجهد. 
من الصفحات التي قد تكون كلهّا ملوّنة أو مصحوبة بالكثير من 

الصور الملوّنة.35

د- صداقة البيئة

ميزة أخرى مهمّة تضُاف إلى ما سبقها وهي أنّ الكتاب الإلكترونيّ 
صديق للبيئة أكثر من الكتاب الورقيّ، فلا ينُتج الكتاب الإلكترونيّ 
الكتاب  تلف  بعد  حتىّ  أو  خلاله  أو  التصنيع  قبل  سواء  نفايات، 
الأشجار  على  الحفاظ  في  الإلكترونيّ  الكتاب  ويساهم  واهترائه. 

التي تقُطع لتصنيع الورق.36 

2.2.2 التحدّيات التي تواجه النشر الإلكترونيّ

الأولى،  أطواره  في  العربيّ  الوطن  في  الإلكترونيّ  النشر  زال  ما 
ولم يحصل على المكانة ذاتها التي يلقاها في البلدان الغربيةّ، إذ 
النشر  مجال  دخلت  العالميةّ  النشر  دور  أنّ  إلى  الدراسات  تشير 
المحتوى  يزال  لا  بينما  عامًا،  عشرين  من  أكثر  منذ  الإلكترونيّ 
من   %1 نسبة  إلّا  يشكّل  ولا  ضئيلًا،  والإسلاميّ  العربيّ  الرقميّ 
قورنت  ما  إذا  شحيحة  نسبة  وهي  العالميّ،  الرقميّ  المحتوى 
بتعداد سكّان العالم العربيّ والإسلاميّ الذي يشكّل نسبة %25 
من إجماليّ سكّان العالم.37 وإذا ما حاولنا أن نستكشف العوامل 
التي تحول دون ازدهاره وتعيق تطوّره وانتشاره، نجد أنّ هناك 
التي  بالقوانين  يتعلقّ  وبعضها  تقنيّ  بعضها  مختلفة  تحدّيات 
المادّي. وهذا رصد لأبرز  بالجانب  يتعلقّ  تنظمّ حركته، وبعضها 
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التحدّيات التي تواجه النشر الإلكترونيّ:

أ- الـتحدّيات الفنيةّ والتقنيةّ

هناك تحدّياّت فنيةّ تواجه الكتاب الإلكترونيّ العربيّ؛ إذ يجب أن 
الحال  ق على أساسها كما هي  وينُسَّ يخُرَج  فنيّةّ  لمعايير  يخضع 
في الكتاب الإلكترونيّ الأجنبيّ، ويجب أن تكون بمقاييس موحّدة 
الإلكترونيّ، وهذا ما لا وجود له.38 فإلى الآن  النشر  في كلّ دور 
ما زالت هناك بعض دور النشر الإلكترونيّ العربيةّ لا تهتمّ بوضع 
معايير للأعمال المنشورة من حيث الجودة أو من حيث سلامة 
إنّ  إذ  أيضًا؛  الشراء  عمليةّ  في  تقنيةّ  تحدّيات  وهناك  اللغة.39 
الكثير من المواطنين العرب لا يملكون بطاقات ائتمان مصرفيةّ 
من  نظرائهم  عكس  على  الإلكترونيّ،  الكتاب  شراء  من  تمكّنهم 
شبكة  ضعف  وبسبب  الأمريكييّن.40  أو  الأوروبيّيّن  المواطنين 
الإنترنت في كثير من الدول العربيةّ وتكاليف استعمالها الباهظة 
يشكّل  المتقدّمة  بالدول  مقارنة  أدائها  وبطء  العاديّ  للمواطن 

هذا الأمر تحدّياً كبيراً للنشر الإلكترونيّ في الوطن العربيّ.41

ب- مشاكل حقوق الملكيةّ الفكريةّ

يتميزّ الكتاب الإلكترونيّ بسهولة قرصنته مقارنة بالكتاب الورقيّ 
ليس  الأحيان  من  كثير  وفي  الإنترنت،  شبكة  على  متاحًا  لكونه 
كان  إذا  حتىّ  أو  المؤلفِّ،  حقوق  تحفظ  صارمة  قوانين  هناك 
قبل  من  تحُترم  لا  فإنهّا  الملكيةّ  حقوق  تحمي  قوانين  هناك 
شريحة من الناس، فيقومون بنسخ الكتاب الإلكترونيّ وتحميله 
ونشره في بعض المنصّات. وهذه مشكلة حقيقيةّ تواجه النشر 
العربيّ بشكل عامّ والنشر الإلكترونيّ بشكل خاصّ، فالكتب تحُمّل 
أو دونما أخذ رخصة من  المؤلفّ  الرجوع إلى  على الإنترنت دون 
الدار الناشرة، ولكن ظهرت مؤخّراً جهود على مستوى الشركات 
ظاهرة  لمواجهة  والحكومات  المدنيّ  المجتمع  وجمعياّت 
الإلكترونيّ  للنشر  العربيّ  الاتحّاد  جهود  بينها  ومن  القرصنة.42 
ويرى  المتفشّية.  الظاهرة  لهذه  التصدّي  عاتقه  على  أخذ  الذي 
ببن  الحقوق  كلية  في  القانون  أستاذ  بهلولي،  إبراهيم  المحامي 
بالنشر  المتعلقِّة  القانونيةّ  الموادّ  "أن  العاصمة،  الجزائر  عكنون 
لحماية  الاجتهاد  من  الكثير  تستدعي  تزال  ولا  ضعيفة  الرقميّ 

المؤلفّ والناشر والقارئ."43

ج- التحدّيات الماديةّ

على الرغم من أنّ النشر في المواقع الإلكترونيةّ مجانيّ في بعض 
المنصّات أو هو متوفّر بأسعار رمزيةّ في منصّات أخرى فإنّ هذا 

المؤلفّ  على  كبيراً  ياًّ  مادِّ مردودًا  يدرّ  لا  النشر  من  الجديد  النوع 
أو على صاحب دار النشر، وذلك على العكس من النشر الورقيّ، 
من  فكثير  القطاع،  هذا  في  الاستثمار  على  سلبًا  ينعكس  وهذا 
الإلكترونيّ،  للكتاب  حقيقيةّ  سوق  بوجود  يؤمنون  لا  الناشرين 
سوق  لخلق  جادّة  محاولة  هناك  بأنّ  إقناعهم  يصعب  ثمّ  ومن 
الاستثماريةّ  العقليةّ  في  مشكلة  وهذه  الإلكترونيّ،  للكتاب 

العربيةّ.44

2.2.3 تأثير النشر الإلكترونيّ على النشر الورقيّ

الكبيرة  السرعة  بهذه  وانتشاره  الإلكترونيّ  النشر  ظهور  أثار 
الكتاب  التي ظهر بها  أنّ السرعة  الناشرين، ذلك  المخاوف لدى 
الإلكترونيّ كانت لافتة، يضُاف إلى ذلك إقبال الناس عليه بشكل 
حول  واسعًا  جدلًا  أثار  ذلك  وكلّ  منهم،  الشباب  وخاصّة  كبير 
الجدال  هذا  عن  نتج  وقد  بالبقاء،  سيفوز  ومن  بينهما  الصراع 

ظهور فريقين مختلفين حول هذه القضيةّ.

في  يرى  ولا  الورقيّ،  النشر  مكانة  على  مطمئنّ  الأوّل  فالفريق 
الورقيّ،  الكتاب  النشر الإلكترونيّ تهديدًا؛ وذلك بسبب ديمومة 
وهي  الورقيّ،  والكتاب  القارئ  بين  تنشأ  التي  النفسيةّ  والعلاقة 
الفكرة جاسم  الإلكترونيّ. ويؤكّد هذه  الكتاب  غير موجودة في 
أشكناني مدير دار بلاتينيوم للنشر في الكويت، وداره هي دار نشر 
الكتاب  على  الشباب  من  إقبالًا  هناك  أنّ  فيرى  خليجيةّ،  شبابيةّ 
تضُعف  لم  الرقميةّ  الأجهزة  وأنّ  بديمومته،  لشعورهم  الورقيّ 

الكتاب الورقيّ، بل زادت من انتشاره، وكانت وسائل دعاية له.45

حقيقيّ  تهديد  هو  الإلكترونيّ  النشر  أنّ  يرى  الثاني  والفريق 
التطوّر أن تندثر أشياء لتحلّ  الورقيّ، فمن طبيعة منطق  للنشر 
محلهّا أشياء أخرى أكثر تطوّراً وتلبية لحاجة الناس ومقتضيات 
العصر؛ لذا نجد أنّ معظم الشباب يتجّه إلى القراءة الإلكترونيةّ، 
وبعضهم ربمّا نسي ملمس الكتاب الورقيّ؛ ففي استطلاع للرأي 
منهم  بالمائة   80 أنّ  تبينّ  قراءته  يفضّلون  وما  الجزائرييّن  عند 
يفضّلون القراءة من الكتاب الإلكترونيّ.46 ويرى الناقد إسماعيل 
القياّم أنّ الواقع الجديد رجحت فيه كفّة ميزان الكتاب الإلكترونيّ 
على الكتاب الورقيّ، "وما الحنين إلى الكتاب الورقيّ والحديث عن 

جمالياّته ومحبتّه إلا جزء من حنين الإنسان للماضي."47

هناك  أنّ  غير  متعاكستيَن  نظر  وجهتيَ  الفريقان  هذان  يمثلّ 
فريقًا ثالثاً يرى أنّ العلاقة بين الاثنين هي علاقة وجوديةّ تكامليةّ، 
فلا تأثير لأحدهما على الآخر، بل كلاهما ضروريّ ومكمّل للآخر. 
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أكّد هذه الفكرة رئيس اتحّاد الناشرين العرب محمّد رشاد، فرأى 
وسيلة  الإلكترونيّ  النشر  وأنّ  صامدًا،  يزال  لا  الورقيّ  الكتاب  أنّ 
جديدة وضروريةّ لنشر المحتوى ولكنهّا لن تؤثرّ على النشر الورقيّ 
الذي بدأ منذ سنة 1440م وما زال مستمراًّ حتىّ يومنا هذا. ويؤزرّ 
أنّ  تبينّ  الدوليّ  الناشرين  اتحّاد  بإحصاءات مستمدّة من  فكرته 
الورقيّ  الكتاب  تزيد نسبة  نموّ مستمرّ، حيث  الورقيّ في  النشر 
من 8 إلى 10 بالمائة سنوياًّ في مقابل تراجع النشر الإلكترونيّ.48 
النشر  لجنة  عضو  العامريّ  خالد  الدكتور  الرأي  هذا  في  ويتابعه 

بالمجلس الأعلى للثقافة بمصر.49

مصير  حول  اليقين  عدم  من  حالة  المتباينة  الآراء  هذه  تعكس 
المختصّين،  أوساط  في  والإلكترونيّ  الورقيّ  النشر  بين  الصراع 
الذين  فهم  أنفسهم،  الناس  قرار  على  معلقًّا  الأمر  ويبقى 
استخداماتهم  عبر  المستقبل  في  المصير  هذا  سيحدّدون 

وتفضيلاتهم.

2.3 النشر الصوتيّ
جديدة،  تغييرات  معها  وجلبت  حياتنا  الذكيةّ  الأجهزة  دخلت 
آخر.  أيّ شيء  نحدّق في  ممّا  أكثر  نحدّق في هواتفنا  فأصبحنا 
وهذا الواقع جرّ معه تطوّرات على مستوى نشر الكتب، فبعد أن 
خطا الكتاب الورقيّ خطوة نحو الكتاب الإلكترونيّ، أردفها بأخرى 
نحو الكتاب الصوتيّ، الذي بات حاجةً ملحّة مع ضغوطات الحياة 
المتسارعة التي لا تدع لنا وقتاً للقراءة ومطالعة الكتب، لذا مع 
هذا الواقع الجديد نشأ نوع مُحدَث من النشر يلبيّ حاجة الناس 

في هذا العصر السريع التغيرّ.

فكرة النشر الصوتيّ ظهرت في الولايات المتحّدة أوّلًا عام 1931 
مع قرار الكونجرس بإنشاء مكتبة صوتيةّ خاصّة للمكفوفين، ثمّ 
تبعتها دول أخرى، وبدأت المؤسّسات الخاصّة بالتنبهّ إلى أهمّيةّ 
إلى  الوقت،  وانتشرت مع مرور  الفكرة  هكذا مشاريع، فتطوّرت 
المشاريع  أهمّ  أحد  المسموعة  الصوتيةّ  الكتب  أصبح مجال  أن 
وفي  الحاليّ.  وقتنا  في  والغربيّ  العربيّ  العالمين  في  الرائدة 
الكتاب  على  متزايدًا  إقبالًا  نلحظ  بدأنا  الأخيرة  العشر  السنوات 
مقابل   ،%25 عن  يقلّ  لا  سنوياًّ  نموًّا  حقّق  بحيث  المسموع، 
وفي  الـ%10.50  تقارب  نموّ  نسبة  ق  يحقِّ الذى  المطبوع  الكتاب 
فرنسا مثلًا أصبح عدد قراّء الكتب المسموعة متساوياً مع عدد 
مع  بالتزامن  يصدر  الصوتيّ  الكتاب  وبدأ  الورقيةّ،  الكتب  قراّء 

صدور النسخة الورقيةّ.51

التي  الجمّة  الفوائد  إلى  بالأساس  يعود  المتسارع  النموّ  هذا 
يقدّمها الكتاب الصوتيّ، فهو يمكن أن يكون رفيقًا في الطريق 
العمل،  إلى  والعودة  الذهاب  خلال  أو  القيادة  أثناء  تسمعه 
أن تسمعه خلال  يمكن  الوقت ضائعًا، وكذلك  يعدّ هذا  حيث 
الجري أو تناول الطعام. والكتاب الصوتيّ يمكن أن يستفيد منه 

المثقّف والأمّيّ، وهو يقدّم حلولًا مميزّة للمكفوفين.

فظهرت  مؤخّراً،  الصوتيّ  النشر  إلى  العربيّ  الوطن  التفت  وقد 
بصيغة  الكتاب  تتيح  إلكترونيةّ،  ومواقع  تليفونيةّ  تطبيقات 
المنصّات  هذه  ومن  معقول.  سعر  مقابل  مسموعة 
مسموع،  صوتي،  كتاب  الصوتيةّ،  للكتب  ضاد  والتطبيقات: 
اقرأ لي، بوكلافا، الراوي، وراوي الكتب. هذه التطبيقات تنُتج 
فتقدّم  الإنسانيةّ،  المعرفة  مجالات  معظم  في  صوتيةّ  كتبًا 
من  المزيد  وتستقطب  الكتب.  لبعض  وملخّصات  كاملة  كتبًا 
المثال  الوقت، فتطبيق "اقرأ لي" على سبيل  المستخدمين مع 
مشترك  ألف  مائة  ويحوي  مرةّ  مليون  من  أكثر  تحميله  تمّ 

دائم.52

بعض  لدى   - بداياته  في  يزال  لا  كان  وإن   - عامّ  توجّه  وهناك 
والمراكز  والمؤسّسات  الجامعات  وبعض  الورقيةّ  النشر  دور 
نشر  دار  وهي  سيبويه،  فدار  الصوتيّ؛  الكتاب  نحو  الثقافيةّ 
سعوديةّ، أطلقت تطبيقها الخاصّ الذي يتُيح مجموعة مختارة 
الجامعات  وبعض  رمزيةّ.53  وبأسعار  صوتيةّ  بصيغة  كتبها  من 
فعمادة  أيضًا،  صوتيةّ  بصيغة  للطلبة  الكتب  إتاحة  في  شرعت 
شؤون المكتبات في جامعة الملك سعود بدأت في سنة 2017 
الكتب  يقدّم  الذي  كتاب"  "أوديو  تطبيق  عبر  سمعيةّ  بتجربة 
والمقالات  المحاضرات  إلى  إضافة  صوتيةّ،  بصيغة  وملخّصاتها 
أصدر  أبوظبي  في  الثقافيّ  والمجمّع  التدريبيةّ.54  والدورات 
بصيغة  الكتب  أمّهات  من  ومجموعة  الحديثة  الكتب  بعض 

صوتيةّ.55

هذا، وقد أصبح الكتاب الصوتيّ حاضراً جنبًا إلى جنب مع الكتاب 
نجد  للكتاب  الشارقة  معرض  ففي  الكتب؛  معارض  في  الورقيّ 
تسوّق  هناك  حاضرة  الصوتيةّ  بالكتب  تعُنى  التي  التطبيقات 
العربيّ  الأدب  مجالات  كافّة  تغُطيّ  التي  لكتبها  وتروّج  لنفسها 
هذا  نجد  للكتاب  جدّة  معرض  وفي  متنوّعة،56  أخرى  وعناوين 
الكتاب  مسيرة  في  لافت  تطوّر  وهذا  أيضًا،57  الواسع  الحضور 

الصوتيّ. 

هذا الحضور المتميزّ للكتاب الصوتيّ ربمّا يجلب إلى الذهن فكرة 
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ومدى  وسوقه،  الورقيّ  الكتاب  واقع  على  الصوتيّ  الكتاب  تأثير 
النموّ  المستقبل، خصوصًا بعد  الورقيّ في  النشر  لواقع  تهديده 
يثُبت  الواقع  أنّ  غير  والمنصّات،  التطبيقات  أعداد  في  السريع 
عكس ذلك؛ فالنشر الصوتيّ يساعد على النشر الورقيّ، إذ إنّ معظم 
الأشخاص الذين يستمعون إلى كتاب حينما يستهويهم مضمونه 
أنّ  يعني  وهذا  منه.  الورقيةّ  النسخة  شراء  إلى  يسارعون  فإنهّم 
الكتاب الصوتيّ لا يمكن أن يكون بديلًا عن الكتاب الورقيّ، بل في 

كثير من الأحيان يمثلّ دعاية له.58

الصوتيّ  الكتاب  مديح  في  سيقت  التي  المزايا  من  الرغم  وعلى 
وآثاراً  البعض، مشاكل  رأي  له، في  فإنّ  وبيان فوائده  المسموع 
سلبيةّ على الفرد؛ فهو يحوّل الفرد من قارئ إلى مستمع، وعمليةّ 
ومعرفة  الحروف  فكّ  في  معرفيةّ  مهارات  تتطلبّ  القراءة 
إذًا مصدر أساسيّ من مصادر المعرفة، والتحوّل  دلالاتها، فهي 
والكتاب  المعرفة.  هذه  الفرد  يفُقد  الاستماع  إلى  القراءة  من 
فإنهّ  والتثقيف،  التعليم  عمليةّ  في  يساعد  كان  وإن  الصوتيّ، 
الفرد، ولا يساعد على  الكتابة لدى  يؤدّي إلى ضمور في مهارات 

إتقان مهارات الإملاء والتركيب.59

3.0 رصد مركّز لواقع النشر في العالم 

العربيّ واستشراف لمستقبل واعد 

)الألم والأمل(
قياس واقع نشر المعرفة والإبداع الفكريّ في الوطن العربيّ أمر 
ضروريّ في عمليةّ التنمية والتطوير، لأنّ عمليةّ نشر المعرفة رافد 
أصيل لنهضة أيّ مجتمع، لذا حاول بحثنا دراسة هذا الواقع ورصد 
ما يواجهه من تحدّيات، وقد شفّت نتائجه عن واقع متعثرّ للنشر 
نموّه  تعُيق  عديدة  تحدّيات  فهناك  المناحي،  شتىّ  في  العربيّ 

وتطوّره، ونجمل أبرز التحدّيات في النقاط التالية: 

موثوقة 	  وأرقام  إحصاءات  وجود  عدم  هو  التحدّيات  هذه  أول 
تقوم على منهجيةّ علميةّ ورصد متخصّص يمكن أن تعطي صورة 
فهناك  العربيّ،  النشر  واقع  في  يجري  عمّا  وموثوقة  واضحة 
عدد  عن  تخُبرنا  التي  الإحصاءات  هذه  لمثل  تامّ  شبه  غياب 
عناوين الكتب المنشورة في كلّ سنة وفي كلّ بلد عربيّ، وعن 
ومجالات هذه العناوين، وعن النسب الجندريةّ لكتاّبها، وغيرها 

من المعلومات الضروريةّ التي تبُئنا بمكامن القوّة والضعف.

رأينا رقابة صارمة على الكتب والمنشورات في العالم العربيّ، 	 
المشاركة في  مُنعت من  التي  للكتب  أعداد مخيفة  فهناك 
معارض الكتب في كثير من الدول العربيةّ، ولم يكن المنع في 
كثير من الأحيان قائمًا على معايير شفّافة وأسباب مقنعة تبُررّ 
هذه الصرامة، ولم تكن هناك معايير موحّدة في كلّ معارض 
الكتب العربيةّ لعمليةّ المنع. ومن شأن هذه الإجراءات التأثير 
عجلة  تأخير  وبالتالي  العربيّ  الوطن  في  الفكريّ  الإبداع  على 

النموّ والنهضة التي نصبو جميعًا إليها.

القرصنة 	  العربيّ هو مشكلة  الكتاب  أبرز وأخطر تحدٍّ يواجه 
وتزوير الكتب دون رادع أو احترام لحقوق الآخرين الفكريةّ، 
مع  كبير  بشكل  انتشرت  إلكترونيةّ  قرصنة  أيضًا  وهناك 
التي  القوانين  انتشار الإنترنت. ولم تكن المشكلة هنا غياب 
تحمي الحقوق فهي موجودة في كلّ الدول العربيةّ، وتجرمّ 
كلّ تعدٍّ أو قرصنة أو تزوير للكتب، ولكنّ المشكلة هي عدم 
وتطبيقها بشكل صارم، وعدم وجود  القوانين  تفعيل هذه 
العربيّ  الفرد  لدى  الفكريةّ  الملكيةّ  حقوق  احترام  ثقافة 

بشكل كبير.

بداياته ويواجه تحدّيات 	  زال في  العربيّ ما  الإلكترونيّ  النشر 
بشكل  الرقميّ  العربيّ  المحتوى  ضعف  في  تتمثلّ  متنوّعة 
وسهولة  الإلكترونيّ،  النشر  في  الاستثمار  وضعف  عامّ، 
الكتب ونشرها على شبكة الإنترنت دون الخوف من  قرصنة 
المحاسبة، وعدم وجود قوانين عربيةّ مشتركة ناظمة لنشر 
الكتب إلكترونياًّ، من حيث الإخراج الفنيّّ والجودة، ومن حيث 

التوزيع، ومن حيث ملاحقة المقرصنين. 

بالنسبة لواقع القراءة العربيّ ومدى تأثيره على تعثرّ النشر لم 	 
وجدنا  بل  المقالات،  بعض  تصوّر  كما  مأساوياًّ  واقعًا  نلحظ 
أنّ واقع القراءة في العالم العربيّ جيدّ، وليس بهذه القتامة 
والسوء الذي يصُوَّر به، فالعالم العربيّ يقرأ، وهناك إقبال على 

معارض الكتب العربيةّ، إن لم يكن ممتازاً فهو ليس سيئّاً.

صورة  أعطت  والتي  بحثنا،  رصدها  التي  التحدّيات  أبرز  هذه 
الراهنة  الفترة  في  العربيّ  النشر  كاهل  يثُقل  عمّا  واضحة 
والسابقة، ونحن إنمّا نرصد هذا الواقع ونشخّص آلامه لمحاولة 
متميزّ  أنهّ  على  إليه  يشار  مستوى  إلى  به  والنهوض  تطويره 
نستشرف  الاقتراحات  من  مجموعة  نطرح  فإننّا  لذا  ومتقدّم؛ 
من خلالها مستقبلًا مشرقًا وواعدًا للنشر العربيّ، ونجمل هذه 

الاقتراحات في النقاط التالية:
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1- إنشاء مرصد عربيّ للكتاب

من  التي  الدقيقة  للإحصائياّت  تامّ  شبه  غياباً  هناك  أنّ  وجدنا 
المنشورة  الكتب  أعداد  عن  واضحة  صورة  تعطينا  أن  شأنها 
وهذا  المعلومات،  من  وغيرها  الجندريةّ  النسب  وعن  وأنواعها 
يحيلنا إلى ضرورة وجود مركز عربيّ متخصّص يرصد حركة النشر 
بموثوقيةّ،  الواقع  تشخيص  نستطيع  حتىّ  دقيق  بشكل  العربيّ 
ومن ثمّ نسعى إلى التطوير بناءً على المعطيات التي سيقوم هذا 
المرصد بجمعها وتحليلها. والدعوة إلى بناء مرصد عربيّ للكتاب 
ليس أمراً حزنا فيه قصب السبق في بحثنا هذا بل هو أمرٌ دعا 
ورأوا  العربيّ،  النشر  واقع  رصدوا  الذين  الباحثين  معظم  إليه 
ضرورة الإسراع في إنشائه، ودعا إليه اتحّاد الناشرين العرب أيضًا.

2- مواجهة ظاهرة القرصنة من خلال الحكومات واتحّادات 
الناشرين العرب

ظاهرة قرصنة الكتب، سواء كانت ورقيةّ أو إلكترونيةّ، آخذة في 
التوسّع والانتشار بشكل كبير في المجتمع العربيّ من قِبلَ الأفراد 
الجهات  من  صارمة  وقفة  إلى  نحتاج  فإننّا  وعليه  النشر،  ودور 
المسؤولة، من الحكومات العربيةّ أوّلًا ثمّ من اتحّادات الناشرين 
العرب، لأنّ الملاحقة الفرديةّ من المؤلفّ أو من دار الناشر قد لا 
تجُدي نفعًا، خصوصًا وأنّ تكاليف الملاحقة القضائيةّ قد تفوق 
الحقّ صفحًا عن  فيعُرض صاحب  المُقرصَن  الكتاب  أرباح  أحياناً 

السارق المقرصِن، وتضيع الحقوق. 

3- تفعيل دور المؤسّسات الثقافيةّ في نشر الوعي بأهمّيةّ 
حقوق الملكيةّ الفكريةّ

احترام الحقوق الفكريةّ للآخرين يجب أن يكون ثقافة سائدة في 
بناء  أهمّيتّها في  العربيّ مدى  الفرد  العربيّ، وأن يعي  المجتمع 
وتطوير المجتمع من النواحي العلميةّ والحضاريةّ والاقتصاديةّ، 
تقوم  مشترك  عربيّ  عمل  هناك  يكون  أن  نقترح  فإننّا  وعليه 
فيه وزارات الثقافة بتطوير وتقديم برامج توعويةّ حول موضوع 
احترام حقوق الملكيةّ الفكريةّ والمخاطر السلبيةّ على المجتمع 
التي تترتبّ على الإخلال بها، يرافقها برامج إعلاميةّ تسلطّ الضوء 

على الموضوع نفسه.

4- التخفيف من الرقابة الصارمة على الكتب والمنشورات

وأقلام  المفكّرين  إبداع  إلى  يحتاج  وواعٍ  مثقّف  مجتمع  بناء 
الكتاّب بشكل أساسيّ، والكتاب محوريّ في أيّ نهضة مستقبليةّ 
ع العربيّ يجب  للمجتمع العربيّ واللغة العربيةّ، وعليه فإنّ المشرّ

أن يعطي حريةّ أكبر للكتاّب وأن ينزع سيف الرقيب المسلطّ على 
ع العربيّ بصياغة  الإبداع الفكريّ. لذا فإننّا نقترح أن يقوم المشرّ
قانون عربيّ مشترك يجُيز انتقال الكتب بين الدول العربيةّ بحرّيةّ 
ومشاركتها في كلّ المعارض العربيةّ للكتاب. وإن كان لا بدّ من 
معايير  أساس  على  يقوم  أن  فيجب  الكتب  لبعض  أحياناً  المنع 

واضحة وشفّافة يشرف عليها مختصّون. 

5- تشجيع وتطوير النشر الإلكترونيّ

الإلكترونيّ  الكتاب  العالم نحو مستقبل جديد يصبح فيه  يسير 
الإلكترونيّ  الكتاب  نحو  كبير  توجّه  فهناك  وضرورة،  واقعًا 
أن  نقترح  فإننّا  وعليه  التكنولوجيا،  عصر  لمتطلبّات  مجاراة 
يكون إصدار الكتاب الإلكترونيّ مصاحبًا لإصدار الكتاب الورقيّ، 
بجودة  إلكترونيةّ  نسخة  معه  تصدر  يصدر  ورقيّ  كتاب  فكل 
المحتوى  يثري  أن  شأنه  من  فهذا  معقول،  وبسعر  عالية 
الرقميّ العربيّ، ويساعد في تطوير البحث وسرعة الوصول إلى 

المعلومة.

6- ضرورة الاستثمار في قطاع النشر

تكاليف  ارتفاع  بسبب  العربيّ  الوطن  في  النشر  قطاع  يعاني 
النشر،  دار  صاحب  على  الماديّ  العائد  وضعف  والنشر  الطباعة 
وعليه فإنّ ضرورة الاستثمار في هذا القطاع من قبل الحكومات 

ا للنهوض به وتطويره. العربيةّ بات أمراً مُلحًّ

 
بنـاء مجتمـع مثقّـف وواعٍ يحتـاج إلى إبـداع 
أساسـيّ،  الكتـّاب بشـكل  وأقـلام  المفكّريـن 
ولأنّ الكتاب محوريّ في أيّ نهضة مسـتقبليّة 
فـإنّ  العربيّـة،  واللغـة  العربـيّ  للمجتمـع 
يـّة أكبر  ع العربـيّ يجـب أن يعطـي حرّ المشـرِّ
الرقيـب المسـلطَّ  ع سـيف  ينـز للكتـّاب، وأن 

عـلى الإبـداع الفكـريّ 
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4.0 المبحث الثاني: استخدامات 
اللغة العربيّة في الرواية العربيّة 

المعاصرة
في  العربيةّ  اللغة  استخدامات  المحور  من  القسم  هذا  يدرس 
الرواية العربيةّ المعاصرة ويرصد ما يجري فيها. وقد قمنا بدراسة 
 2010 عامَي  بين  صدرت  التي  الروايات  من  لمجموعة  طيفيةّ 
و2019، وانتخبنا منها خمسين رواية60 فقط بسبب ضيق الوقت 
مقنعة  نتيجة  تعطينا  أن  يمكن  رواية  خمسين  ولأنّ  المتاح، 
الفترة.  هذه  خلال  الروايات  في  العربيةّ  اللغة  استخدامات  عن 
استخدامات  في  التنوّع  مدى  يرصد  أن  البحث  هذا  ويحاول 
الفصحى  بين  العلاقة  وطبيعة  الروائيةّ،  الكتابة  في  العربيةّ 

والعامّيةّ في هذه الروايات. 

 وقد قسّمنا الروايات المختارة إلى خمس عشرياّت: كلّ عشريةّ 
فالعشريةّ  معينّ،  صنف  تحت  وتندرج  روايات  عشر  من  تتكوّن 
الأولى كانت لروايات حاصلة على جوائز البوكر العربيةّ، والعشريةّ 
أن  لها  يسبق  لم  دول  في  للبوكر  رشُّحت  لروايات  كانت  الثانية 
الروايات  في  تنوّع  هناك  يكون  أن  بغية  وذلك  الجائزة،  حصدت 
المدروسة بحيث تغطيّ أكبر عدد من الدول العربيةّ. أمّا العشريةّ 
الثالثة فكانت لروايات من تلك المصنفّة "الأكثر مبيعًا"، وقد قمنا 
بانتقاء الروايات اعتمادًا على مقالات إلكترونيةّ منشورة تتحدّث عن 
الروايات الأكثر مبيعًا في معارض الكتب أو في دور نشر معينّة في 
معارض الكتب، وأرفقنا بكلّ رواية مختارة المصدر الذي اعتمدنا 
إحصاءات  عن  البحث  أعيانا  أنهّ  هو  ذلك  إلى  ألجأنا  والذي  عليه. 
منشورة عن الكتب الأكثر مبيعًا في معارض الكتب عن كلّ سنة، 
إحصاءات  النشر  دور  أو  الكتب  معارض  مواقع  في  نجد  لم  إذ 
للروايات الأكثر مبيعًا ما عدا معرض بيروت الدوليّ للكتاب الذي 
استعناّ به ما أسعفتنا معلوماته. أمّا العشريةّ الرابعة فكانت من 
نصيب روايات لكتاّب شباب لا تتجاوز أعمارهم الخمسة والثلاثين، 
وذلك لنرصد ما يجري في كتابات الشباب ونقف على توجّهاتهم 
في الكتابة وسمات اللغة التي يستخدمونها. أمّا العشريةّ الخامسة 
فكانت لروايات مكتوبة بالعامّيةّ، وفي هذه العشريةّ جمعنا روايات 
الإلكترونيّ  النشر  منصّات  بعض  رصدنا  وكذلك  ورقياًّ،  منشورة 
الروايات واستقرأناها  للرواية العربيةّ العامّيةّ وتخيرّنا منها بعض 
لنرى ما يجري في هذه الزاوية الجديدة التي لجأ إليها الكثير من 

الشباب كبديل عن الكتابة الورقيةّ التقليديةّ.

أمّا عن منهجيتّنا في دراسة لغة الروايات، فقد نظرنا إلى استخدام 
اللغة العربيةّ في الأعمال الروائيةّ سواء كانت فصحى أو عامّيةّ. 
أمّا الفصحى فدرسنا مستواها ومدى صلتها بفصحى التراث أو 
بالفصحى المعاصرة من حيث المفردات والتراكيب. فإذا كانت 
تشبه التراث من حيث المفردات واشتجار الجمل أطلقنا عليها 
من  قريبة  المأخذ  سهلة  بسيطة  كانت  إذا  أمّا  التراثيةّ،  اللغة 
أو بسيطة، وما هو  أطلقنا عليها فصحى مبسّطة  العامّيةّ فقد 
متوسّط بينهما أطلقنا عليه لغة بينيةّ، ودرسنا ما إذا كان هناك 

تمازج بين الفصحى والعامّيةّ سواء في الحوار أو السرد.

أمّا العامّيةّ فرصدنا أماكن تواجدها سواء في الحوار أو السرد في 
الروايات المختارة، ونظرنا في كيفيةّ كتابتها، وما إذا كانت كتابتها 
تحررّاً  تعكس  أنهّا  أو  الفصحى  في  المتبعة  القواعد  وفق  تجري 
منها. كما رصدنا استخدام الكلمات الأجنبيةّ في الروايات المختارة، 
ورصدنا بعض الروايات من منصّات إلكترونيةّ لنقف على طبيعة 

هذه الروايات وكتاّبها واللغة التي يستعملونها.

وفي الختام ذيلّنا هذا القسم برؤيتنا لواقع استخدامات العربيةّ 
الرواية وما يعكسه من دلالات تشفّ عن طبيعة  المتنوّعة في 
العلاقة بين هذه الاستخدامات، وتعطي صورة عن حال العربيةّ 
للغّة  المستقبل  آفاق  خلالها  من  نستشرف  الآونة،  هذه  في 

العربيةّ في الرواية.

4.1 استخدامات الفصحى في الروايات 
المختارة

لا شكّ أنّ الفصحى التي نستعملها اليوم تختلف عن الفصحى 
المفردات  نوعيةّ  حيث  من  التراث  في  مستعملة  كان  التي 
وتراكيب الجمل، وهذا الأمر ينسحب على الفصحى المستخدمة 
تستعمل  الروايات  كلّ  تكن  فلم  رصدناها،  التي  الروايات  في 
الفصحى على نسق واحد، بل هناك شيء من الاختلاف، وهذا 

الاختلاف يعكس التنوّع في استعمال الفصحى عند الكتاّب. 

وتطالعنا ثلاثة مستويات لاستعمال الفصحى في هذه الروايات؛ 
حيث  من  التراث  لغة  من  القريبة  التراثيةّ  الفصحى  منها:  الأوّل 
التركيب ونوع المفردات المستخدمة. الثاني: الفصحى البسيطة 
القريبة من العامّيةّ التي تعتمد على الجمل القصيرة والتراكيب 
فهي  الثالثة:  أمّا  التراثيةّ.  التعابير  من  تخلو  وتكاد  المبسّطة 

الفصحى البينيةّ، أي تتوسّط ما بين هذين المستويين.
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4.1.1 الفصحى التراثيّة

التراث من  لغة  إلى  تكون  ما  أقرب  التراكيب  نجد  النوع  في هذا 
حاضرة  التراثيةّ  المفردات  ونجد  الجمل،  واشتجار  الطول  حيث 
الروايات  في  الفصحى  من  النوع  هذا  ونجد  الرواية.  في  بكثافة 
تراثيةّ،  شخصيةّ  أو  تاريخياًّ  حدثاً  أو  دينياًّ  موضوعًا  تعُالج  التي 
التراثيةّ كانت  الموضوعات  الرواية أقرب إلى  فكلمّا كان موضوع 
لغتها أقرب إلى لغة التراث. وخصائص هذه اللغة: طول الجمل 
القرآن والحديث، وحضور  الكثيرة من  واشتجارها، والاقتباسات 

الأشعار، وحضور المفردات التراثيةّ.

 وتحت هذا النوع تندرج رواية »موت صغير« للكاتب السعوديّ 
محمّد حسن علوان التي تتناول شخصيةّ دينيةّ تاريخيةّ وهي ابن 
عربيّ. فالرواية كُتبت بلغة فصيحة عالية أقرب ما تكون إلى لغة 
يدي  "وضعت  مثل:  القرآن،  من  كثيرة  اقتباسات  وحوت  التراث، 
والقرآن  أقرأ: )يس،  برفق ورحت  على جنبيه ضاغطًا على صدغيه 
"يجلس  مثل:  تراثيةّ،  وأسماء  وأفعالًا  جملًا  وحوت  الحكيم(."61 
تراجمة يترجمون كلّ كتاب بعشر وزنه فضّة إلى العربيةّ وبنصف 
العشر إلى القشتاليةّ. ذهبت إلى أحدهم أحمل كتاباً يونانياًّ وعاقدته 
على ترجمته لي فوزن الكتاب ونقدته نصف الأجر."62 كما حوت 
أتمّوا  للحجيج...  "أخفاف  مثل:  جمّة،  تراثيةّ  وتعابير  كلمات 
مشاعركم... تعينكم على حرّ مكّة... وعلى لأواء المدينة،"63 "هرع 
بها جرح  التي يثعب  بالدماء  ثوبه  بين يديه فتلطخّ  إليّ وحملني 
ذقني،"64 "واصلدّت الأرض،"65 "أصخنا السمع،"66 وهناك الكثير 
غيرها من التعابير والكلمات التراثيةّ. ولعلّ السبب في ذلك أنهّا 
تعالج قصّة الشيخ الأكبر محيي الدين بن عربيّ وتسرد تفاصيل عن 
حياته من المولد حتىّ الممات، فلمّا كانت الرواية حول شخصيةّ 
تراثيةّ دينيةّ اقتضى ذلك أن تكون لغة الكتابة فيها تراثيةّ المستوى، 

وهي أكثر روايات البوكر - التي رصدناها - لصوقًا بالتراث.

تعُالج  التي  العتوم،  لأيمن  عشر«  »تسعة  رواية  تقريبًا  ومثلها 
في  نفسه  يتخيلّ  فالكاتب  اللغة،  هذه  مثل  يستدعي  موضوعًا 
رحلة في العالم الآخر، بدءًا من نزوله إلى القبر، ثمّ عروجه إلى ما 
القيامة  يوم  وأحداث عن  بأزمنة  الفسيح ومروره  الفضاء  يشبه 
خلال  من  الحياة  بهذه  وربطه  فيه،  يدور  وما  الآخر  والعالم 
استدعاء أحداث وقصص تاريخيةّ حصلت في الماضي. فطبيعة 
والمقولات  النبويةّ  والأحاديث  الشعر  استلهام  تقتضي  الرواية 
التاريخيةّ والاقتباس الكثير من القرآن. ومثال ذلك قوله: "ثمّ إنّ 
الكتاب ثقُل في يدي، وغلبني شيء يشبه النعاس، فلم أنتبه إلّا 

والكتاب قد سقط، فنظرت إليه بعينين نصف مغمضتين فإذا هو 
قد قام من مقعده واقترب منيّ حتىّ سمعت حفيف أنفاسه، 

فعلمتُ أنهّا ساعتي، فاستمهلته كلماتٍ فلم يمهلني..."67

التي  عيسى  إبراهيم  المصريّ  للكاتب  الدمّ«  »رحلة  ورواية 
الخلفاء  وعن  الرسول  وفاة  تلت  التي  الفترة  عن  فيها  يتحدّث 
تراثيةّ  تاريخيةّ  أحداث  هذه  وكلّ  مصر،  وفتح  عثمان  ومقتل 
طبيعة  إلى  للإشارة  اقتباسًا  منها  ونورد  تراثيةّ.  لغة  استدعت 
السيوف  وصلصلة  الفجر  صلاة  من  انتهوا  قد  "كانوا  لغتها، 
باردة  نسائم  الربيعيّ حيث  النهار  ترتع في صمت هذا  والرماح 
تمتصّ حرّ الروح وترطبّ لسع جلد الجسد، ورائحة ورود تفوح 
من زروع الجزيرة التي يتصدّرها هذا الحصن الحائل الحاجز نصر 

المسلمين."68

تراثيّ  الموضوع  لأنّ  التراثيةّ لا  الفصحى  نحو  الكاتب  يجنح  وقد 
كتابته  طبيعة  لأنّ  أو  ذلك،  يريد  الكاتب  لأنّ  بل  ذلك،  ويستلزم 
الاستثناء  هذا  ونجد  عامّ،  بشكل  التراثيةّ  الفصحى  نحو  تجنح 
بشرر«  »ترمي  روايته  في  خال  عبده  السعوديّ  الكاتب  عند 
العهد  حديثة  قصّة  يعُالج  الرواية  موضوع  أنّ  من  الرغم  فعلى 
فيها  ويكثر  جمله  فتطول  التراثيّ،  الطابع  نحو  تجنح  لغته  فإنّ 
العطف والمفردات التراثيةّ؛ ومثال ذلك قوله: "وفي ركن منزوٍ 
في  الإيغال  عن  تدفعني  وهي  عذوبتها،  ففاضت  بها،  التصقت 
مفاتنها، فأدسّ وجهي بين نحرها وترائبها، أوقد شرارة الشهوة 
خفيض،  احتكاك  الآخر،  وتراخى  أحدهما  توترّ  جسدين  في 
وسوط اللذّة يلُهب ظهر جوادين، فيلفح اللهب ماء تجمّد..."69 
ومثلها رواية »مرايا الجنرال« للكاتب المغربيّ طارق بكاريّ، فهي 
ونورد  التراث،  نحو  فيها جنوح  ذلك  تراثيةّ ومع  قصّة  تتناول  لا 
مثالًا منها يوضّح ذلك، "جاس في الذهن قبل اليوم الكئيب ذلك 
ذلك  أمام  النسيان،  بياض  في  تكفينه  إلى  سارعت  لكننّي  الظنّ، 

الخلاء اللزب الذي هو ثلاثة أرباع شخصيتّه."70

ويضاف إلى هذه الروايات الأربعة المتقدّمة رواية »زرايب العبيد« 
للكاتبة الليبيةّ نجوى بن شتوان، ورواية »ابنة سوسلوف« للكاتب 
اليمنيّ حبيب عبد الربّ السروريّ، ليصبح المجموع ستّ روايات 

من أصل خمسين رواية.

4.1.2 الفصحى البسيطة

سمة هذا النوع من الفصحى أنهّ قريب إلى الاستعمال التواصليّ، 
العاديّ  للقارئ  وواضحة  معروفة  والمفردات  قصيرة،  فالجمل 
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الذي ليس له اطلّاع على لغة التراث. وقد لاحظنا أنهّ كلمّا كانت 
الرواية تعالج قصّة حديثة قريبة العهد كانت لغتها أبسط وأقرب 
إلى العامّيةّ منها إلى اللغة التراثيةّ، ويمكن القول بأنّ رواية »بريد 
الليل« للكاتبة اللبنانيةّ هدى بركات تندرج تحت هذا النوع، فاللغة 
المستخدمة فيها فصيحة سهلة بسيطة، لا تراكيب معقّدة، ولا 
بأنهّا  لغتها  نصف  أن  نستطيع  غريبة.  كلمات  ولا  تراثيةّ،  تعابير 
الرواية  من  الجمل  بعض  ونورد  فصيحة".  أو  معاصرة  "فصحى 
للإشارة إلى مستوى اللغة فيها؛ "ولكن حين شممت رائحة الثوم 
إلى  وقفة،  إلى  حاجة  في  أصبح  تماديك  أنّ  قررّتُ  الـ"بيت"  في 
الحقائب.  سجّادة  إلى  بعد  حقيبتي  تصل  "لم  شاملة،"71  جردة 
ليس مستبعدًا أن تكون قد ضاعت. وسيتطلبّ الأمر أياّمًا للعثور 
ربيع  اللبنانيّ  للكاتب  بلغراد«  »دروز  رواية  ومثلها  عليها...".72 
جابر التي تتميزّ بقصر جملها بشكل واضح ولافت، فالكاتب كان 
جملٍ  بلا  وواضحة  موجزة  جمله  تكون  أن  الرواية  خلال  حريصًا 
ينتبهوا  الجمل، مثل: "قضى أحدهم ولم  التفاف  تطُيل  وصفيةّ 
إلّا عندما شاهدوا غياب يده الموشومة: كانت سريعة كمخلب 
أسد وتنقضّ على الخبز انقضاضًا. لم يشمّوا الجثةّ بسبب الجليد. 
بعد فترة جاء حارس وأخذ الكرواتيّ الذي ساعده. لم يرجع. لم 
يعرف حناّ هل أطلقوه أم نقلوه.. ذات صباح وزعّوا عليهم قطعًا 
ولم  يعنون  عيد  أيّ  حناّ  يفهم  لم  العيد.  لأنهّ  المقدّد  اللحم  من 

يسأل."73

السعوديّ  للكاتب  بكماء«  »حبيبتي  رواية  إدراج  يمكن  كذلك 
محمّد السالم تحت هذا النوع، وذلك لبساطة جملها وتراكيبها، 
أراها  بجانبي  قليلة  صفحات  وحدي،  أجلس  الطاولة  "على  مثل: 
تغيرّ من شكل طاولتي، قلم وممحاة وورق، أحكي بهم تفاصيل 

حزني الذي بات صديقي الوحيد."74

مفردات  عن  والبعد  بالبساطة  لغتها  تتسم  روايات  أربع  هذه 
التراث وتراكيبه، وكلهّا تعالج قصصًا وأحداثاً قريبة العهد، ولعلّ 
هذا أحد الأسباب التي اقتضت أن تكون لغتها على هذا النحو، أو 
أنّ الأمر مردّه إلى قرار الكاتب واختياره لأسباب ارتآها هو. يضُاف 
إلى تلك الروايات الأربع روايات: »أربعون عامًا في انتظار إيزابيل« 
و»غرفة  المرزوقيّ،  لزايد  الأخير«  و»السطر  خطيبي،  لسعد 
واحدة لا تكفي« لسلطان العميمي، و»الخائفون« لديما ونوّس، 
الروايات  عدد  مجموع  ليصبح  المبخوت،  لشكري  و»الطلياني« 
التي انتحت هذا النهج تسع روايات من أصل الروايات الخمسين 

التي قمنا بدراستها.

4.1.3 الفصحى البينيّة

ا  جدًّ قريبة  ليست  فيه  الجمل  بأنّ  الفصحى  من  النوع  هذا  يتسّم 
من لغة التراث، أي أنّ الجمل فيه لا تلتفّ وتتعاطف بشكل طويل 
ولا تحوي قدراً كبيراً من المفردات والتعابير التراثيةّ، كما أنهّا أيضًا 
بينيةّ ومتوسّطة  التعابير، فهي في مرحلة  لا تخلو تمامًا من هذه 
بين ما أطلقنا عليه "الفصحى التراثيةّ" وبين ما أسميناه "الفصحى 
المعاصرة" أو "البسيطة". وجلّ الروايات التي كُتبت بالفصحى تندرج 
تحت هذا النوع، فهو النوع الغالب والسائد، فقد بلغ عدد الروايات 
التي استعملت الفصحى البينيةّ 25 رواية. ونورد منها مثالين يمكن أن 
يجليّا لنا طبيعة هذه اللغة، الأوّل من رواية »حقول الذرة« للكاتب 
على  الأفعال  ردود  بانحسار  نفسها  تؤمّل  "راحت  شحادة:  سومر 
المظاهرات التي بدأت تزداد، ولم تكن تجرؤ على التفكير في متتالية 
المظاهرات. لولا أنّ ملهم جعلها تشعر بأنّ ما يحصل في الشارع هو 
أمر في قلب حبهّما."75 والثاني من رواية »شآبيب« للكاتب المصريّ 
مركز  صار  الذي  المسقوف  الكوخ  في  "هناك  توفيق:  خالد  أحمد 
وجواره  المنضدة  على  مسدسه  وضع  وقد  سليم  يجلس  القيادة، 
عبر  الشمس  أشعة  تسقط  جاف...  رغيف  وبقايا  الماء  من  دورق 
السقف في شرائط على المنضدة، وعلى الوجوه والأجساد، فيبدو 

الكلّ كالنمور."76

على أننّا لا ننكر أنّ تقسيمنا الثلاثيّ لمستويات الفصحى لا يسلم 
هذه  بين  فاصلة  خطوطًا  نضع  أن  يمكن  فلا  النقد،  سهام  من 
المستويات الثلاثة بشكل حاسم، فالتداخل بينها يبقى موجودًا 
في كثير من أجزاء الرواية، فقد تكون هناك رواية أدرجناها في 
المنعطفات  بعض  وفي  أحياناً  أنهّا  بيَدَْ  التراثيةّ  اللغة  مستوى 
تستعمل لغة بينيةّ أو مبسّطة، وكذلك الأمر بالنسبة للروايات 
بعض  في  تجنح  قد  البينيةّ  اللغة  مستوى  في  أدرجناها  التي 
المنعطفات نحو التراث أو نحو اللغة المبسّطة. فهذه الحدود 
ومطلق،  جازم  بشكل  وفاصلة  كليِّةّ  ليست  رسمناها  التي 
هذه  قراءة  خلال  من  استشفّيناها  عامّة  ملاحظات  هي  وإنمّا 

الروايات.

4.2 استخدامات العامّيّة في الروايات 
المختارة

على  سنركّز  الرواية  في  العامّيةّ  لاستخدامات  رصدنا  إطار  في 
ثلاثة محاور أساسيةّ وهي: )أ( استخدامات العامّيةّ في الحوار، 
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وسنقوم هنا برصد طرائق استخدام الحوار العاميّ، إذا كان في 
أو  بالفصحى  ممزوجًا  كان  وإذا  القصيرة،  أو  الطويلة  الحوارات 
السرد،  في  العامّيةّ  استخدامات  و)ب(  خالصة.  بعامّيةّ  مقدّمًا 
السرد  العامّيةّ في  روائيةّ تستخدم  أعمال  إن كانت هناك  لنرى 
أم أنها تبقى في الحوار دون السرد، و)ج( طرائق كتابة العامّيةّ، 

والقواعد المستخدمة في كتابتها.

4.2.1 استخدامات العامّيّة في الحوار

وردت العامّيةّ في الحوار في 14 رواية من أصل أربعين إذا ما استثنينا 
الروايات العشر الأخيرة المتمّمة للخمسين، وهي روايات مخصّصة 
أصلًا لما كُتب بالعامّيةّ، أمّا إذا ما أدرجناها في العدد فتصبح النسبة 
الحوار.  العامّيةّ في  رواية استعملت  رواية من أصل خمسين   24

والروايات التي استخُدمت فيها العامّيةّ في الحوارات هي:

هذه  في  الحوارات  في  العامّيةّ  استعمال  نقسّم  أن  ونستطيع 
الروايات إلى ثلاثة أقسام:

الرواية  الحوارات من مبتدأ  كلّ  بالعامّيةّ في  الكامل  الالتزام  أ- 
غرفة  »في  هي  النهج  هذا  تجسّد  رواية  وأكثر  منتهاها؛  إلى 
هو  الحوار  أنّ  فيها  نجد  حيث  النبي،  عبد  لمحمّد  العنكبوت« 

وعاء للعامّيةّ والسرد وعاء للفصحى، فلا تجد عامّيةّ في السرد 
ولا فصحى في الحوار، فهي تمثلّ أوضح تمايز بين السرد والحوار 
في الروايات التي قمنا بدراستها، فحيث تبدأ العامّيةّ تعرف أنكّ 
إلى  انتقلت  أنكّ  تعرف  الفصحى  تبدأ  الحوار وحيث  إلى  انتقلت 
الرواية على  اتخّذ قراره مسبقًا بصياغة  الكاتب قد  السرد، وكأنّ 

هذا النحو. 

البلدالكاتب/ الكاتبةعنوان الرواية

الجزائرسعد الخطيبيأربعون عامًا في انتظار إيزابيل

السعوديةّعبده خالترمي بشرر

عُمانخالد بن سليمان الكنديّالجاعد الأبيض

الكويتبثينة العيسىخرائط التيه

سوريةديما ونوّسالخائفون

ليبيانجوى بن شتوان زرايب العبيد

عُمانجوخة الحارثيسيدّات القمر

الجزائرأحلام مستغانميشهياًّ كفراق

العراقأحمد السعداويفرانكشتاين في بغداد

مصرمحمّد عبد النبيفي غرفة العنكبوت

العراقأحمد خيري العمري كريسماس في مكّة

تونسهادي يحمد كنت في الرقّة

السعوديةّ محمّد حسن علوان موت صغير

فلسطينربعي المدهون مصائر
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يمثلّ هذا النوع نهجًا فريدًا في كتابة لغة الرواية العربيةّ، حيث 
مُكرسّ  أحدهما  متوازيين،  خطيّن  في  والفصحى  العامّيةّ  نجد 
المتمايز  الوجود  إلى هذا  ينُظر  أن  ويمكن  للسرد؛  والآخر  للحوار 
العامّيةّ والفصحى، فالفصحى تكون  بين  أنهّ تلاحم وتناغم  على 
مرنة  أداة  والعامّيةّ  السرد،  في  الكاتب  لمخيال  مطواعة  أداة 
شيئاً  وتضُفي  الرواية،  لشخصياّت  اليوميةّ  الحياة  واقع  تعكس 
من البعد الواقعيّ. ويمكن أن ينُظر إليه على أنهّ بداية لشقّ العصا 
تبِعًا  الرواية  في  عنها  وتمايزها  الأخرى  عن  إحداهما  وانفصال 
للاختصاص، فلا يمكن للفصحى أن تتجاوز وظيفتها السرديةّ، ولا 

يمكن للعامّيةّ أن تتعدّى دورها في الحوار. 

ب. نوع تظهر فيه العامّيةّ في الحوارات الطويلة، بحيث تكون 
البعض  في  والفصحى  الحوارات  بعض  في  موجودة  العامّيةّ 
الآخر، ومعظم الروايات التي جاء فيها حوارٌ عاميّ تندرج تحت 
هذا الصنف. وهناك كتاّبٌ لا يلتزمون بمنهج واضح، فتارة تكون 
جوخة  عند  ذلك  ونجد  بالفصحى،  وتارة  بالعامّيةّ  حواراتهم 
أن  أريدك  لي:  "قال  القمر«،  »سيدّات  روايتها  في  الحارثي 
تذهب لبيت عزاّن لأنيّ نسيت عصاي هناك بالأمس، وأنا أسلمّ 
الخالصة،  بالفصحى  حوار  فهذا  العيد."77  سلام  أرحامي  على 
وهناك حوارات بالعامّيةّ الخالصة، مثل: "الأفعى اللي عند ولدي 
ترضع راقدة مثل الكلبة.. ما ترضى تجلس وسمّت البنت رشا.. 
بدل  تكلمّ..  لو  بتلدغه  بيقول؟..  أيش  سكت..  مسكين  وولدي 
ما يسمّوا حبيبة ومريم وفاطمة يسمّوا هذي الأسامي مرفت 
يا  وانت  إبليس...!  عين  وقلع  وداداب  وشاكاب  وناباب  ورباب 
ميا مين اسمها بنتك؟."78 وهناك حوارات تمتزج فيها العامّيةّ 
رباّني  سليمان  التاجر  ظريفة،  يا  "اسمعي  مثل:  بالفصحى، 
أنيّ أخدمه وتخدمه  أجل  وعلمّني وزوّجني لمصلحته هو، من 
دخل  له  ما  سليمان  التاجر  ظريفة،  يا  لا  لكن  وأولادي،  امرأتي 
بي... هذا الشايب الخرفان، افتحي عيونك يا ظريفة، نحن أحرار، 
كلّ واحد سيدّ نفسه، ما حدّ سيدّ حدّ، أنا حرّ، أسافر كما أريد 
ابقي."79  تبقي معه  أنت  تريدي  أريد، وإذا  أولادي كما  وأسمّي 
العامّيةّ   - اللغة  من  مستويين  بين  المزج  محاولة  هنا  نلاحظ 
إلى  جنبًا  يكونان  بحيث  بينهما  التقريب  ومحاولة   - والفصحى 
أو  تعارض  دون  الواحدة  الجملة  وفي  الواحد  الحوار  في  جنب 

تنافر، بل بتناغم وتكامل.

كتاّب  عند  نجده  والفصحى  العامّيةّ  بين  والمزج  الدمج  هذا 
انتظار  في  عامًا  »أربعون  روايته  في  خطيبي  كسعد  آخرين 
إيزابيل«، ونقتصر على مثال واحد لهذه الظاهرة، "هم على الأقل 

ماعندهمش  والكبار  كبرنا وهرمنا!  نحن  لهم،  المستقبل  شباب 
كلمة؟ زمان كانت عندهم كلمة!."80

»الجاعد  روايته  في  الكندي  سليمان  بن  خالد  عند  مثله  ونجد 
زين  أبا محمد.  اليوم سنناديك  الأبيض«، مثل: "سمعت؟ ومن 
ما عندي مانع. أنتم جهّزوا فلوسكم وأنا أتزوّج بها. هوه! لو عندنا 

فلوس زايدة لربمّا تزوّجنا امرأة غيرها.. ما نلقمك إياّها!."81

يشكّل هذا المزج ظاهرة عند الكثير من الروائييّن في حواراتهم، 
بالفصحى؛  العامّيةّ  مزج  طريقة  في  السائد  التوجّه  ويعكس 
حيث نجد أنّ الحوارات يمكن أن تكون في بعض الأحيان عامّيةّ 
أو  الحوار  نفس  في  بالفصحى  ممزوجة  عامّيةّ  أو  كامل  بشكل 
بشكل  بالعامّيةّ  يكون  ومرةّ  كامل  بشكل  بالفصحى  يكون  مرةّ 
كامل، دون وجود حدود وضوابط تفصل وتميزّ بينهما وفق ما 
في  الحياة  واقع  عكس  محاولة  إلى  مردّه  الأمر  ولعلّ  رصدناه. 
هذه الروايات، بحيث تصوّر كلّ ما يجري في الحياة اليوميةّ من 

استعمالات للغّة بكافّة مستوياتها.

ج. نوع تظهر فيه العامّيةّ في بعض الحوارات القصيرة، وتكون 
بالنوعين  قورنت  ما  إذا  نسبياًّ  قليلة  فهي  ندرة،  على  موجودة 
السابقين. وعلى هذا النحو جاءت روايات: »موت صغير« لمحمّد 
العبيد«  و»زرايب  خال،  لعبده  بشرر«  و»ترمي  علوان،  حسن 
وهذه  يحمد.  لهادي  الرقّة«  في  و»كنت  شتوان،  بن  لنجوى 
الروايات الأربع تستخدم اللغة الفصحى بشكل عامّ، سواء كانت 
الروايتين  في  الحال  هي  كما  التراث  فصحى  من  قريبة  فصحى 
الأوُليين، أو فصحى بينيةّ كما هي الحال في الروايتين الأخيرتين.

قرار  يعكس  قد  الروايات  هذه  في  استحياء  على  العامّيةّ  وجود 
العامّيةّ لإضفاء شيء  الضئيل من  القدر  باستخدام هذا  الكاتب 
الروتين  تكسر  فالعامّيةّ  الرواية،  لغة  في  والتطرية  التغيير  من 
ثمّ  الفصحى  من  طويلة  صفحات  الشخص  يقرأ  فعندما  أحياناً، 
واحدة  كلمة  حتىّ  أو  ا  جدًّ قصير  حوار  أو  عامّيةّ  جملةٌ  تتلقّاه 
يزيد  الذي  الواقعيّ  البعد  من  شيء  إضفاء  إلى  تؤدّي  بالعامّيةّ 
الذي  هو  السياق  يكون  أن  ويمكن  للمتابعة.  القارئ  شدّ  من 
يفرض على الكاتب استعمال لغة بعينها، فقد تأتي جملة عامّيةّ 
تفرض نفسها في السياق فيثبتها الكاتب رغم أنَّ الرواية مكتوبة 

بالفصحى بشمل أساسيّ. 

4.2.2 استخدام العامّيّة في السرد

التزموا الفصحى في السرد، وذلك ينطبق على  الكتاّب  أنّ  واضح 
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فيها  تجرأت  يتيمة  رواية  عدا  ما  رصدناها  التي  الروايات  جميع 
أحلام  الجزائريةّ  الكاتبة  وهي  القاعدة،  هذه  كسر  على  الكاتبة 
مستغانمي في روايتها »شهياًّ كفراق«، حيث نجد في السرد شيئاً 
من العامّيةّ ممزوجة بالفصحى، ونورد بعض الأمثلة التي توضّح 
ذلك، "وأنا لم أصادف في قطار الحبّ، كما الحياة، سوى "المهابل 
شي طالع شي نازل" من قطار الأوهام."82 ونلاحظ هنا أنّ الكاتبة 
ميزّت العامّيةّ بوضعها بين قوسين، وفعلت ذلك أيضًا في مواضع 
أخرى، مثل: "على بالك أمّي، لو غنيّت زمان، كان في عوض راني 
غنيةّ  عليّ،  بأس  لا  الريح،"  "فوق  أكتب، كنت  الشجرة  الآن فوق 
وما عندي حتىّ قضيةّ، ما أبكي ما أنوح على الأمّة العربيةّ، كان من 
الممكن ناخذك للحجّ في الطياّرة متاعي، في عوض ما تتمرمدي 
في الخطوط الجويةّ الجزائريةّ، وناخذ سيلفي مع الفانز وأنا أطوف 
معاك في الكعبة.. مثل ما عملت وحدة.. لازم يعرفو الناس أنو 
فرجت عليّ وخلصت أياّم التعتير و"الميزيرية،" على بالك قديش 
كنا نجيب لايكات لو نحطها في الإنستغرام "أحلام وأمها في البيت 
الحرام"؟!."83 غير أنّ وضعها للعامّيةّ بين قوسين لا يطرّد في كلّ 
كلّ  "تركت  ذلك،  تفعل  لا  الآتي  المثال  في  فنجدها  المواضع، 
المثال الآتي:  المجلى. معقول؟،"84 وكذلك  مجدها ولحقتني ع 
"وأهدهده كلّ مساء، وأغنيّ له: "يا قمر أنا وياّك" و"نحنا والقمر 

جيران" كي يحلّ عنيّ ويروح يندفس وينام."85

هذه هي الرواية الوحيدة التي تجد فيها الفصحى مطعّمة بشيء 
ثنايا  بين  العامّيةّ  تنساب  شيقّة،  بطريقة  السرد  في  العامّيةّ  من 
الفصحى وكأنهّا جزء منها ولا تمايز بينهما في إيصال الفِكَر؛ فقد 
تأتي كلمة أو عبارة عامّيةّ في ثنايا كلام فصيح كأنهّما قدّا من لغة 
واحدة لا فرق بينهما، وعلى الرغم من هذا التمازج فإنهّ يبقى قليلًا 
وفي مواضع يسيرة، ولعلهّا محاولة أولى وخجولة لكسر هذا التابوه.

يبدو أنّ لدى الكتاّب شبه إجماع على عدم استخدام العامّيةّ في 
السرد؛ فقد تبينّ من خلال رصدنا أنّ الكتاّب لم يستعملوا العامّيةّ 
في السرد إلّا في رواية واحدة من أصل خمسين كما أشرنا أعلاه، 
أحلام  تمثلّها  التي  والفريدة  الجريئة  الخطوة  من  الرغم  وعلى 
مستغانمي، فإنّ استعمالها للعامّيةّ في السرد لا يشكّل ظاهرة 

بل بدايات خجولة. 

4.3 طريقة كتابة العامّيّة في الروايات
لا  قسم  في  الفصحى  مع  جنب  إلى  جنبًا  حاضرة  العامّيةّ  كانت 
اشتركت  وإن  وهي،  بدراستها،  قمنا  التي  الروايات  من  به  بأس 

معها في الحضور فإنهّا لم تشترك معها في طريقة الكتابة في 
نسق  على  العامّيةّ  كتابة  في  الكتاّب  يجرِ  لم  حيث  الأحيان،  كلّ 
يعكس  الاختلاف  وهذا  فيها.  فروقات  هناك  كان  بل  واحد، 
الجدل الدائر بين الدارسين حول كيفيةّ كتابة العامّيةّ، هل نكتبها 
كما ننطقها؟ أو نكتبها تبعًا لقواعد الفصحى حتىّ ولو لم تصوّر 
هذه الكتابة النطق الحقيقيّ للحروف؟ لذا قمنا في دراستنا هذه 
هذا  انعكاسات  لنرى  الروائييّن  عند  العامّيةّ  كتابة  طريقة  بتتبعّ 
نقاط  عدّة  على  الرصد  عمليةّ  تركّزت  وقد  الروايات،  في  الجدل 
كتابة  طريقة  منها  والأحرف،  الضمائر  بعض  كتابة  في  مشكِلة 
واو  بعد  التفريق  ألف  كتابة  ثمّ  الغائب،  المذكّر  المفرد  ضمير 

الجماعة، ثمّ الكتابة تبِعًا للنطق.

4.3.1 كتابة ضمير المفرد المذكّر الغائب 

في الأعمّ الأغلب كُتب ضمير المفرد المذكّر الغائب على طريقة 
العامّيةّ  في  ينُطق  كما  كُتب  أقلّ  وفي حالات  "ه"  أي  الفصحى 
أي "و"، فنجده في الحالة الأولى في الروايات التي كانت العامّيةّ 
"بدنا  مثل:  العيسى،  لبثينة  التيه«  »خرائط  وهي  خليجيةّ  فيها 
بشرر«  »ترمي  ورواية  منهّ،"86  بتهربّ  كنت  اللي  الطريق  نعرف 
لعبده خال، مثل: "قالوا أمه داسّاه في حجرها، خايفه عليه من 
ورواية  الحبايب."87  ضمّة  واضمّه  صدرها،  لكسر  والله  الغرايب، 
يودّك ودّه واللي  "اللي  الحارثيّ، مثل:  القمر« لجوخة  »سيدّات 
ورواية  ادعيه."88  عليك  شوري  بروحه  يصدّ  واللي  ابغيه  يباك 
إذا  أنا  ذنبي  "شو  مثل:  المنصوري،  لآمنة  حمدة«  يا  »عيناك 
المرحومة تمّت عنده عشر سنين وما يابت له نتفة ياهل يفرح 
مثل:  الهاجريّ،  السلام  لعبد  الماضي«  »سجين  ورواية  به؟،"89 
"اذا مو عاجبج أسلوبه لا تكلمينه مره ثانيه."90 وكذلك الروايات 
في  »كريسماس  رواية  وهي  العراقيةّ،  العامّيةّ  فيها  ترد  التي 
موجودين  احنا  جيت  "إذا  مثل:  العمريّ،  خيري  لأحمد  مكّة« 
أبدًا،"91  قصّر  ما  والعافية  الصحّة  يعطيه  الله  عمر  وصديقك 
"أمّه  السعداوي، مثل:  بغداد« لأحمد  »فرانكشتاين في  ورواية 
مريضة كُلشِّ ولازم تتعالج."92 والروايات التي وردت فيها العامّيةّ 
المصريةّ، وهي: رواية »في غرفة العنكبوت« لمحمّد عبد النبيّ، 
سيجارة."93  يولعّ  عشان  كلهّ  بيته  حرق  اللي  زي  "عامل  مثل: 
باللهجة الأردنيةّ، وهي كتاب ديك  التي جاءت  الروايات  وكذلك 
اتحّاد  تبع  الشيخ  انهّ  "لدرجة  مثل:  القانوني«،  »مأمون  الجنّ 

الطلبة نادى على اسمي مرتين وانا مش سامعه."94

أمّا كتابة ضمير المفرد المذكّر "و" فنجدها في الروايات الشاميةّ، 

المحور الرابع: واقع النشر في العالم العربيّ واستخدامات العربيةّ في الرواية العربيةّ المعاصرة

276



الشاميةّ بشكل كبير  العامّيةّ  التي وجدنا فيها  الوحيدة  والرواية 
يسمح لنا بالاستقراء واستخلاص النتائج هي رواية »وقتلت بييّ« 
منتهاها  إلى  مبتداها  من  اللبنانيةّ  بالعامّيةّ  وهي  رحمة،  لشربل 
زينّلك  "رح  التالية:  العبارات  أمثلة ذلك  بحوارها وسردها. فمن 
دراجو،"95 "ناطرك بمكتبو."96 أمّا رواية ديما ونوّس »الخائفون« 
مثل:  "ه"،  ومرةّ  "و"  الغائب  المذكّر  المفرد  ضمير  يكُتب  فمرةّ 
قتله  قام  ياهن،  رجّعلو  ما  ومحمّد  مصاري  مدينهُ  شبيّح  "في 

قدّام ولاده الشباب، كانوا معه بالسياّرة."97

4.3.2 كتابة ألف التفريق بعد واو الجماعة

ألف  كتابة  في  معينّة  طريقة  على  واضح  ثبات  هناك  يكن  لم 
التفريق بعد واو الجماعة في الروايات التي استخدمت العامّيةّ؛ 
ففي حين يثُبتها بعض الكتاّب ويلتزمون بها في كامل الرواية، نجد 
كتاّباً آخرين يثبتونها تارة ويحذفونها تارة أخرى في نفس الرواية، 
الأمر الذي يعني أنّ الكاتب لا يسير وفق خطةّ مسبقة في ذهنه 

أو قاعدة ثابتة، بيَدَْ أن السواد الأعظم من الكتاّب درج على إثباتها.

»أربعون  روايته  في  الخطيبي  سعد  بها:  التزموا  الذين  فالكتاّب 
إثباتها على  الكاتب حريصًا على  إذ كان  إيزابيل«  انتظار  عامًا في 
يقولوا  "راهم  مثل:  فيها،  وردت  التي  المواضع  قلةّ  من  الرغم 
الكاتب شربل  يالحاج."98 ومثله في ذلك  ما تعجبش  الحالة  أنّ 
الأمواج."99  "تضربوا  مثل:  بييّ«،  »وقتلت  روايته  في  رحمة 
وكذلك ديك الجن في كتابه »مأمون القانوني«، مثل: "وغلبوا 
السعداوي  أحمد  والكاتب  خاصة."100  سيارة  لي  حالهم..وبعتوا 
اللي  على  "يدوروا  مثل:  بغداد«،  في  »فرانكشتاين  روايته  في 
قتل الشحاتين الأربعة."101 والكاتب محمّد عبد النبي في روايته 
»في غرفة العنكبوت«، مثل: "عايزكم تجمدوا، وتستعدوا للي 
يا  »عيناك  روايتها  في  المنصوري  آمنة  والكاتبة  هيحصل،"102 
حمده«، مثل: "يا عوق في حشايه كل ما كتمته باح لو حطوا لي 

قراّيه ما لجيوا له مطاح."103

ما  "بدل  مثل:  القمر«،  »سيدّات  روايتها  في  الحارثي  وجوخة 
يسمّوا حبيبة ومريم وفاطمة يسمّوا هذي الأسامي مرفت ورباب 
في  »كريسماس  روايته  في  العمريّ  خيري  وأحمد  وناباب."104 
مكّة«، مثل: "يا جماعة استهدوا بالرحمن واخزوا الشيطان."105 

أخرى  تارة  وتغُفلها  تارة  التفريق  ألف  تثُبت  التي  الروايات  أمّا 
أنّ  من  الرغم  فعلى  خال،  لعبده  بشرر«  »ترمي  رواية  فأوّلها 
لألف  كتابته  عدم  لحظنا  فإننّا  الرواية  في  قليلة  كانت  العامّيةّ 

هذه  وجلّ  أخرى،  مواضع  في  وكتابتها  مواضع  في  التفريق 
المواضع أغانٍ عامّيةّ، فمثلًا عندما يورد أغنية لنجاة الصغيرة لا 
يثُبت الألف فيها، وهي: "عيني لو صحيح نسيونا، زيّ محنا رحتو 

جيتو، فاكرين نسيتو، حتلاقونا يوم ما تيجو زي محنا."106

نجد  الرواية  شخصياّت  إحدى  لسان  على  ترد  أخرى  أغنية  وفي 
الألف مثبتة: "غايب الواد غايب، سألت عليه القرايب، قالوا أمّه 
داسّاه في حجرها، خايفة عليه من الغرايب، والله لكسر صدرها، 

واضمّه ضمّة الحبايب."107

نجد  فمرةّ  مستغانمي،  لأحلام  كفراق«  »شهياًّ  رواية  وكذلك 
المحبيّن  شفيع  إلى  بالشكوى  يتوجّهوا  أن  "وبدل  مثل:  الألف، 
الناس  يعرفو  "لازم  مثل:  نجدها،  لا  ومرةّ  راسه."108  "ويطوشوا 

أنو فرجت عليّ."109

4.3.3 الكتابة تبعًا للنطق

الكاف،  من  قريبًا  لفظاً  القاف  تلفظ  العربيةّ  اللهجات  بعض 
رواية  في  السعداوي  أحمد  نجد  لذا  العراقيةّ،  اللهجة  ومنها 
»فرانكشتاين في بغداد« يكتب الكاف مع شحطة فوقها أينما 
ترد في العامّيةّ، وذلك للإشارة إلى لفظها بالعامّيةّ، مثل: "عدها 

گرايب بمجلس النواب، وهذولي سوو مشكلة للاستاد."110

والجيم أيضًا كُتبت في هذه الرواية مع نقاط ثلاث تحتها للإشارة 
إلى لفظها بالعامّيةّ العراقيةّ، "زين وانته ليش راح تسافر باچر."111 
وتجدر الإشارة إلى أنّ وضع شحطة فوق الكاف أو ثلاث نقط تحت 
الجيم لم يكن مطرّدًا في كل الكلمات في هذه الرواية، فقد تكُتب 
القاف كافًا دون وضع الشحطة وقد تكُتب الجيم دون وضع ثلاث 

نقاط، بيَدَْ أنهّ في الأعمّ الأغلب جاءت على الشاكلة الأولى.

في  لنطقه  تبِعًا  "ع"  على  الجر  حرف  كُتب  الروايات  بعض  وفي 
»شهياًّ  مستغانمي  أحلام  رواية  في  الكتابة  هذه  نجد  العامّيةّ، 
كفراق«، مثل: "ما هذه المفاجأة الجميلة.."شو جابك ع ديرتنا"؟! 

ردّت ضاحكة: جئت ع العيد لأزور الماما."112

4.4 استخدام الكلمات الأجنبيّة في الرواية
أصبحت الكلمات الأجنبيةّ جزءًا من اللغة الدارجة في حياة الناس 
وهذه الكلمات وردت في الروايات بطريقتتن: الأولى: أن تكُتب هذه 
الكلمات الأجنبيةّ بالحروف الإنجليزيةّ، مثل: social media أو أن 
تكُتب بحروف عربيةّ مثل: ويك إند. وفي كلتا الحالتين فإنّ هذه 
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الكلمات أصبحت جزءًا من حياة الناس كما يظهر ذلك على ألسنة 
الشخصياّت في الروايات.

المنصّات  في  إلكترونياًّ  المنشورة  وخصوصًا  العامّيةّ  الروايات  ففي 
والمنتديات نرى كلمة "كلاس" تحلّ محلّ كلمة "صفّ"، وكذلك كلمة 
"بليييييز" محلّ كلمة من فضلك، ففي رواية »واكتشفت أنيّ لقيطة« 
نعُاين ذلك بوضوح فنجد الشخصياّت تستخدم كلمات أجنبيةّ في 
حديثها مثل:"لمار: بلييييز يا بابي الله يخليك،"113 وكذلك "امّا هنا في 
الكلاس فلا."114 ونجد كلمات أصبحت وكأنهّا من لسان الناس، فكلمة 
الـ)ديليفري(،"115  "عصر  الناس،  كلام  من  جزءًا  أصبحت  "ديليفري" 
وكذلك كلمة "موعد" نجد أحياناً مكانها الكلمة الفرنسيةّ رانديفو، 
"طلبت  مثل:  أخرى،  وكلمات  رانديفو."116  من  أرجع  مرةّ  "وكل 
إن كان في طريقها،"117  بار  منها سموثيز فراولة من زومو جوسي 
"الفيغان"،118 "ستريو تايب"،119 "بوي فرند"،120 "آرتست"،121 "ميري 
وات؟  "سو  "انجوي"،124  ا"،123  جدًّ "كلاس"  "وأنهم  كريسماس"،122 

سو وات؟ انت غبيةّ؟ ملهمته.. ملاكه.. شيطان شعره."125

الإنترنت أصبحت جزءًا من  المتعلقّة بشبكة  الكلمات  فإنّ  كذلك 
بعض  في  ذلك  يظهر  كما  اليوميةّ  حياتهم  في  الناس  قاموس 
الروايات، ففي رواية »كريسماس في مكّة« نجد ذلك بكثرة، مثل: 
"حاولت أن أبحث عن عمّي في الفيس بوك أو لينكد ان... الانستغرام 

... أونلاين،"126 و"الآيباد."127 "قالت: ثانكيــو سو ماتش بابا."128

وظاهرة أخرى رصدناها وهي دمج العربيةّ مع الكلمات الإنجليزيةّ 
أعمدة  أحد  فيكون  الناس،  كلام  واقع  من  جزءًا  أصبحت  والتي 
الجملة كلمة أجنبيةّ؛ فالفعل "يعمل" يدُمج مع مفعول به من 
لقيته  الأوّل  في  "أنا  الآتي:  الشكل  على  ليصبح  الإنجليزيةّ  اللغة 
انستغرام،"129  على  كده  غريبة  لبنات   )follow(و  )like( بيعمل 
أو قد تصبح الكلمة الإنجليزيةّ صفة لكلمة عربيةّ، كما في المثال 
التالي: "حاجة funky خالص"،130 أو قد يكون المجرور في جملة 
عربيةّ كاملة اسمًا إنجليزياًّ، كما في المثال التالي: "يا ماما مش 

 131".)friendzone(كل شوي حيحبنّي واحد وارميه في الـ

4.5 رصد واقع الروايات التي تنُشر في 
المنتديات الإلكترونيّة

روايات من منتديات ومنصّات مختلفة وهي  أربع  بدراسة  قمنا 
الثقافيةّ.  روايتي  وشبكة  غرام،  ومنتديات  واتباد،  منصّات: 
لصرخة  لقيطة«  أنيّ  و»اكتشفت  هي:  درسناها  التي  والروايات 

بين  عذراء  و»نصف  غرام(،  )منتديات  السعوديةّ  من  المشتاقة 
أنيابك قاتلي« لسموّ العراق من العراق )شبكة روايتي الثقافيةّ(، 
غرام(،  )منتديات  سورية  من  الغرام  لسفينة  علياّ«  بالك  و»خد 

و»تناهيد الحبّ« لمنار رفعت من مصر )منصّة واتباد(. 

هذه الروايات المنتخبة كُتبت بالعامّيةّ بشكل كامل، وكلّ واحدة 
منها كُتبت بعامّيةّ مختلفة، وشملت العامّيةّ الشاميةّ والعراقيةّ 
والمصريةّ والخليجيةّ. وقد درسنا طبيعة اللغة المستخدمة في 
هذه الروايات ومدى قربها أو اختلافها عن الروايات العامّيةّ التي 

تنُشر في دور النشر الورقيةّ.

تبينّ لنا أنّ هذه الروايات لا تحوي مفردات تراثيةّ أبدًا، ولا يوجد 
فيها شيء من الأشعار، سواء كانت مقتبسة أو من نظم الكاتب 
نفسه، وتخلو أيضًا من الأمثال العربيةّ والآيات القرآنيةّ. وطبيعة 
تكوين الجمل فيها بسيطة وبعيدة عن التراكب والاشتجار الذي 
نجده في اللغة التراثيةّ، فتتشكّل الجمل فيها تبعًا لطريقة الكلام 

اليوميّ للشخصياّت.

وبالنسبة للكتابة الإملائيةّ في هذه الروايات فهي تصوّر الواقع الذي 
تكتب عنه، أي أنهّا تكتب الحروف تبعًا لنطقها في حياة الناس، 
فالجيم تكُتب ياء كما في العامّيةّ الكويتيةّ، مثل: "خل عندك دم 

 
بديـلًا  ملجـأ  الإلكترونيّـة  المنتديـات  تشـكّل 
للشـباب عـن النشـر الورقـيّ التقليـديّ، حيـث 
تنُشـر في هـذه المنتديـات الآلاف مـن الروايات 
تقـوم  أن  نقتـرح  لـذا  والعامّيّـة؛  بالفصحـى 
وزارات الثقافـة فـي كلّ بلد عربيّ بإنشـاء مواقع 
ومنتديات إلكترونيّة يمارس فيها الشـباب هواية 
الكتابة، وينشـرون فيها إبداعاتهـم، ويكون فيها 
نـوع مـن الإشـراف والتوجيـه مـن مختصّين في 
الكتابـة الروائيـّة ليسـاعدوا الشـباب عـلى صقل 

مواهبهـم الإبداعيّـة
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واستح على ويهك.. ريال طول بعرض يغازل خلق الله."132 وكاف 
العراقيةّ،  اللهجة  في  تلُفظ  كما  "ج"  كُتبت  المخاطبة  المؤنثّة 
من  عاندتيني  طلكج  غيري  واحد  بيج  وراضي  مني  "زين  مثل: 
كتلج هاي."133 وكُتبت التاء المربوطة "ي" كما تلُفظ في اللهجة 
الحمصيةّ، مثل: "مو كتير حلوي يعني لابقة لأحمد بس حقودي 
العراق  أهل  لهجة  في  تلُفظ  كما  "ك"  كُتبت  والقاف  كتير".134 
والخليج، مثل: "استوقفني صوت امّ راضي وهي دكول،" "ودكولين 
صباح هو حرك هبه."135 ونلاحظ هنا في هذين المثالين أيضًا أنّ 
التاء قُلبت دالًا لقربهما في المخرج ولوقوعها قبل حرف مفخّم. 
وكُتبت الظاء ضادًا كما تلُفظ في بعض اللهجات العراقيةّ، مثل: 
الفاعلين  الدالة على  و"نا"  "ضلينه كاعدين نسولف ونخطط."136 

كُتبت "نه،" مثل: "كلنه انصدمنه و وكفنه."137

ا في هذه الروايات وهي تكرير الحرف  وهناك ملاحظة شائعة جدًّ
للدلالة على المبالغة في الشيء، فإذا ما أراد الكاتب أن يصوّر التعجّب 
الذي يجري على ألسنة شخصياّت الرواية في الحياة اليوميةّ العامّيةّ 
ضاعف كتابة الحرف الذي يصوّر ذلك، مثل كلمة اللللللله أو لااااااااا 
في  بقووووووووه  "فلكمها  أمثلته:  ومن  الكلمات،  من  غيرها  أو 
وجهها."138 "كثيييييير."139 وهذا الأسلوب في الكتابة متبّع وشائع 

في وسائل التواصل الاجتماعيّ بشكل كبير هذه الأياّم.

5.0 رؤية لواقع استخدامات العربيّة 
في الروايات المختارة

العربيةّ  الرواية  في  العربيةّ  لاستخدامات  المفصّل  العرض  بعد 
نسأل: ما الذي تظهره لنا عمليةّ الرصد التي قمنا بها؟ وأيّ رؤية 
يمكن أن يخرج بها الباحث بعد رحلة طويلة مع خمسين رواية؟ 
يمكن لنا أن نؤطرّ لرؤيتنا لواقع العربيةّ في الروايات التي درسناها 
في ثلاث نقاط: الأولى: طبيعة العلاقة بين الفصحى والعامّيةّ في 
هذه الروايات، والثانية: مدى صلاحيةّ إحداهما لنوع من الكتابة 
تهديد  مدى  والثالثة:  الحوار(،  )السرد،  الأخرى  دون  الروائيةّ 

إحداهما للأخرى.

5.1 طبيعة العلاقة بين الفصحى والعامّيّة 
في هذه الروايات

لقد وقفنا على طيف واسع ومتنوّع من استخدامات العربيةّ في 

هذه الروايات؛ وهذا التنوّع يعكس لنا الواقع الحاليّ للغة الرواية، 
من  القريبة  الفصحى  استخدام  نحو  جنحت  روايات  فهناك 
فصحى التراث، في حين أنّ هناك روايات جنحت نحو استخدام 
في  الاقتصار  كتاّب  فضّل  وبينما  معاصرة،  أو  بسيطة  فصحى 
العامّيةّ في  الاقتصار على  آخرون  الفصحى، فضّل  رواياتهم على 
وجدنا  حيث  بينهما،  المزج  طريقة  آخرون  وفضّل  رواياتهم، 

العامّيةّ إلى جانب الفصحى في كثير من الحوارات.

والسؤال الذي يبرز هنا هو: هل هذا التنوّع في استخدام العربيةّ في 
الروايات قائمٌ على نزعة عدائيةّ إقصائيةّ؟ أي، هل تفضيل كاتب لنوع 
معينّ من الكتابة هو محاولة لإبعاد النوع الآخر؟ هذا السؤال يقودنا 
إلى طبيعة العلاقة بين هذا الطيف المتنوّع من الاستخدامات. لا 
نعتقد أن طبيعة العلاقة بينهما قائمة على محاولة الإقصاء بل هي 

قائمة على التكامل، أي أنهّا تعكس واقعًا متكاملًا.

الألوان  متنوّعة  باقة  الخمسون  الروايات  هذه  مثلّت  وقد 
فنجد  ومتناغمًا،  متناسقًا  كلّاً  مجموعها  في  تشكّل  والأطياف، 
وطيفًا  الخالصة،  العامّيةّ  وطيف  الخالصة،  الفصحى  طيف 
تجيء  فقد  مختلفة؛  بطرق  والفصحى  العامّيةّ  فيه  تمتزج  آخر 
وقد  الحوار،  في  العامّيةّ  وتوازيها  فقط،  السرد  في  الفصحى 
التنوّع  هذا  متمازجتين.  الحوار  في  والفصحى  العامّيةّ  تجيء 
يعطي  استخدام  كلّ  لأنّ  العربيةّ،  استخدامات  في  غنى  يمثلّ 
أحدهما  يستغني  لا  بحيث  الآخر،  إلى  يضُاف  وواقعياًّ  فنياًّ  بعُدًا 
عن الآخر، والطيف الذي سلك سبيل الفصحى فقط في رواياته 
العامّيةّ في  الذي سلك سبيل  الطيف  أن يستغني عن  لا يمكن 
متكاملة  صورة  أجزاء  يشكّلان  متوازيان  خطاّن  هما  بل  رواياته، 

ومتنوّعة تعكس الواقع الثريّ والمتنوّع.

5.2 مدى صلاحيّة أحدهما لنوع من الكتابة 
الروائييّن على عدم استخدام العامّيةّ في  وجدنا شبه إجماع بين 
السرد، فمن استعملها في الحوار بكثرة في روايته لم يستعملها 
في السرد مطلقًا، فكأنّ هناك حدودًا مرسومة في العقل الجمعيّ 
التي  الروايات  في  رأينا  وقد  العامّيةّ.  تستعمل  أين  حول  للكتاّب 
رصدناها محاولات - ولو أنهّا خجولة - لكسر هذه الحدود، كما هو 

الأمر في رواية أحلام مستغانمي »شهياًّ كفراق«.

بناءً على هذه النتيجة ينقدح السؤال الذي هو محلّ إشكال عند 
للحوار؟  كصلاحيتّها  للسرد  تصلح  لا  العامّيةّ  هل  وهو:  الكتاّب 
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وبالتالي تنفرد الفصحى بمجال السرد. لا نرى أنّ أحدهما يختصّ 
العامّيةّ  استخدمت  كاملة  روايات  رأينا  فقد  الآخر،  دون  بشيء 
بشكل كامل في السرد وفي الحوار، ولم تكن العامّيةّ عائقًا دون 
خيال الكاتب، بل ربمّا ساعدت على إخصاب الخيال؛ لأنّ الكاتب في 
العامّيةّ لا يستخدم مرحلة بينيةّ ينقّي أو يغيرّ فيها اللغة، حيث 
يفكّر بالعامّيةّ ثم يصيغ الكلام بقوالب الفصحى، بل يفكّر بالعامّيةّ 
ويكتب بالعامّيةّ، فليس هناك حاجز فاصل بين التفكير ومُخرجَات 
الفصحى  فيها  استخُدِمت  كاملة  روايات  أيضًا  رأينا  وقد  التفكير. 
في الحوارات وفي السرد بشكل كامل، فكانت أيضًا أداة مطواعًا 

لمتطلبّات الكتابة الروائيةّ، وأدّت وظيفتها على أكمل وجه.

أداتين  كانتا  كلتيهما  والعامّيةّ  الفصحى  أنّ  من  الرغم  وعلى 
تصويراً  أكثر  العامّيةّ  أنّ  الأحيان  بعض  في  رأينا  فإننّا  مرنتين، 
في  العامّيةّ  تتحدّث  التي  الرواية  لشخصياّت  الواقعيّ  للبعد 
حياتها الواقعيةّ، فلو استعُملت الفصحى مع هذه الشخصياّت 

لكانت ترجمة عن لسان الشخصياّت لا حديثاً مباشراً على لسانها؛ 
الثقافيّ  الحسّ  أن تؤدّي  فالفصحى في بعض الأحيان لا يمكن 
"حربوق"  كلمة  المثال  سبيل  على  لنأخذ  بالكلمة،  والاجتماعيّ 
حينما ترد في رواية »الخائفون« لديما ونوّس، في سياق الزوج 
الذي تفضّله الفتاة التي تزوّجت بابن عمّها البسيط بينما "كانت 
وظيفياًّ  تؤدّي معنى  الكلمة  فهذه  بارعًا،"140  »حربوقًا«  تفضّله 
بنفس  تؤدّيه  أن  الفصحى  من  أخرى  لكلمة  يمكن  لا  ثقافياًّ 
"ماكر"  أو  الفصحى  من  "داهية"  بكلمة  أتينا  فلو  "الإحساس". 
الفصحى،  المرادفات  من  غيرها  أو  "مخاتل"  أو  "مخادع"  أو 
الذي تحمله  الثقافيّ  الدلاليّ  البعد  أن تعكس  بإمكانها  لما كان 
الدقّة  من  الدرجة  بنفس  للقراّء  عنه  وتعبرّ  "حربوق"  كلمة 
ولديها  بهذا  دراية  على  الكاتبة  كانت  وقد  الاجتماعيةّ،  اللغويةّ 
العامّيةّ  الكلمة  استعملت  لذا  الوظيفة،  بهذه  المرهف  الحسّ 

ووضعتها بين قوسين.

أمّا على مستوى الجملة فنلاحظ مثلًا  الكلمة،  هذا على مستوى 
جملة "راح الولد يا فطوّم"141 في رواية »سيدّات القمر« لجوخة 
الحارثيّ التي لا تدلّ فقط على أنّ الولد قد "ذهب" أو "سافر" بل 
تحمل أيضًا معنى آخر وهو "الحياد عن الطريق الذي رسُم له في 
العُرف الاجتماعيّ، وتخليّه عن المبادئ التي غرستها فيه العائلة 
ا ثقافياًّ للفعل "راح" في  أو المجتمع" وهذا المعنى يعكس حسًّ

العامّيةّ قد لا يعكسه فعل آخر بالفصحى بنفس الدرجة. 

ولا نعني بطرحنا هذا تفضيل مستوىً لغويٍّ على آخر، بل نرى أنّ 
لكلّ مستوى مكانه الذي لا يمكن أن يزاحمه فيه الآخر أو أن يحلّ 
محلهّ، فالفصحى يمكن أن تؤدّي دوراً لا يمكن للعامّيةّ أن تقوم به 
وكذلك الأمر بالنسبة للعامّيةّ، وهذا الدور تحدّده طبيعة السياق 
والشخصيةّ في الرواية، فالعلاقة بينهما تكامليةّ وليست إقصائيةّ. 
الرواية  الفصحى في  نظيرتها  إلى جنب مع  جنبًا  العامّيةّ  ووجود 

الواحدة لا ينبغي أن ينُظر إليه على أنهّ تهديد لعرش الفصحى.

5.3 مدى تهديد العامّيّة للفصحى في 
الروايات المختارة

الاستعمالات  من  متنوّع  طيف  وجود  الرصد  خلال  من  لنا  تبينّ 
 24 في  حاضرة  العامّيةّ  كانت  قرأناها،  التي  الروايات  في  للعربيةّ 
رواية من أصل خمسين، على أنّ حضورها كان بنسَِب متفاوتة في 
هذه الروايات، ففي حين كُتب بعضها بالعامّيةّ بشكل كامل اقتصر 
السرد  منعطفات  بعض  أو  الحوارات  بعض  تطعيم  على  بعضها 

 
هنــاك طيف واســع ومتنــوّع من اســتخدامات 
العربيّــة فــي الروايــات العربيّــة التــي رصدناهــا؛ 
ــف  ــة، وطي ــى الخالص ــف الفصح ــاك طي فهن
العامّيّــة الخالصــة، وطيــف آخــر تمتــزج فيــه 
ــد  ــة؛ فق ــرق مختلف ــى بط ــة والفصح العامّيّ
تجــيء الفصحــى فــي الســرد فقــط، وتوازيهــا 
ــة  ــيء العامّيّ ــد تج ــوار، وق ــي الح ــة ف العامّيّ
ــذا  ــن. وه ــوار متمازجتَي ــي الح ــى ف والفصح
التنــوّع يعكــس لنــا الواقــع الحالــيّ الثــريّ 
للغــة الروايــة، ويمثّــل غنًــى فــي اســتخدامات 
ــا  العربيّــة، لأنّ كلّ اســتخدام يعطــي بعُــدًا فنّيًّ
ــا يضُــاف إلى الآخــر ويكمّلــه، بحيــث لا  وواقعيًّ

يســتغني أحدهمــا عــن الآخــر
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بجمل أو كلمات عامّيةّ. والسؤال هنا هل شكّل هذا الحضور خطراً 
أو تهديدًا للروايات التي كُتبت بالفصحى بشكل كامل؟

الإجابة عن هذا السؤال تختلف باختلاف النظر إلى طبيعة العلاقة 
بين الفصحى والعامّيةّ، فمن ينظر إليها على أنهّا علاقة تنافسيةّ 
على  خطراً  يشكّل  العامّيةّ  حضور  أنّ  لذلك  تبِعًا  سيرى  إقصائيةّ 
رواية  كان موجودًا في 24  الحضور  وأنّ هذا  الفصحى، خصوصًا 
نسبة  الروايات، وهي  يقرب من نصف  ما  أي  أصل خمسين  من 
كبيرة. فيمكن أن ينُظر إليه - من وجهة النظر السابقة - على أنهّ 
بداية لشقّ العصا وانفصال إحداهما عن الأخرى وتمايزها عنها. أمّا 
من ينظر إلى طبيعة العلاقة بين الفصحى والعامّيةّ على أنهّا علاقة 
تكامليةّ فلا يرى في الأمر بأسًا، بل على العكس، يرى أنّ هذا الأمر 
يعُدّ مصدر غنى وتنوّع؛ ويمكن أن ينُظر إلى هذا الوجود المتمايز 

على أنهّ تلاحم وتناغم بين العامّيةّ والفصحى، فالفصحى تكون أداة 
مطواعة لمخيال الكاتب والعامّيةّ أداة مرنة تعكس واقع الحياة 

اليوميةّ لشخصياّت الرواية، وتضُفي شيئاً من البعد الواقعيّ.

الفصحى بشكل  اللغة  الوجود شكّل خطراً على  أنّ هذا  نرى  فلا 
عامّ أو على الروايات بشكل خاصّ، لأننّا ننظر إلى طبيعة العلاقة 
وليست  تكامليةّ  أنهّا  على  عامّ  بشكل  والفصحى  العامّيةّ  بين 
ما  روايةٍ  كامل  في  عامّيةّ  حوارات  فوجود  وإقصائيةّ،  تزاحميةّ 
بشكل  بالعامّيةّ  كُتبت  رواية  وجود  أو  الفصحى،  وجود  يهُدّد  لا 
كامل لا يهدّد وجود الفصحى؛ لأنّ هناك جمهوراً يفضّل أن يقرأ 
فصحى  بلغة  كُتبت  رواية  وجود  أنّ  كما  الكتابة،  من  النوع  هذا 
قريبة من فصحى التراث لا يهدّد أو لا ينفي وجود العامّيةّ لأنّ لها 

جمهوراً يفضّل هذا النوع من الكتابة ويستمتع بقراءته. 
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ملحق: 

مسرد بأسماء الروايات المختارة

الروايات الفائزة بجائزة البوكر من 2010 إلى 2019

مكان وتاريخ النشرسنة الفوزالبلدالكاتبالرواية

دار الجمل، 20102011السعوديةّعبده خالترمي بشرر

المركز الثقافيّ العربيّ، 20112011المغربمحمّد الأشعريالقوس والفراشة

المركز الثقافيّ العربيّ/دار الآداب، 20122011لبنانربيع جابردروز بلغراد

الدار العربيةّ للعلوم ناشرون، 20132012الكويتسعود السنعوسيساق البامبو

منشورات الجمل، 20142013العراقأحمد سعداويفرانكشتاين في بغداد

دار التنوير، 20152015تونسشكري المبخوتالطلياني

 مصائر: كونشرتو الهولوكوست
والنكبة

المؤسّسة العربيةّ للدراسات، 20162016فلسطينربعي المدهون

دار الساقي، 20172016السعوديةّمحمّد حسن علوانموت صغير

الدار العربيةّ للعلوم ناشرون، 20182016فلسطينإبراهيم نصر اللهحرب الكلب الثانية

دار الآداب، 20192018لبنانهدى بركاتبريد الليل

روايات رشُّحت لجائزة البوكر على القائمة الطويلة أو القصيرة من الدول التي لم تفز بالجائزة

مكان وتاريخ النشرسنة الفوزالبلدالكاتبالرواية

منشورات الاختلاف، 20122010الجزائربشير مفتيدمية النار

دار العين، 20172017مصرمحمّد عبد النبيفي غرفة العنكبوت

دار الآداب، 20192017سوريةديما ونوّسالخائفون
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دار الساقي، 20192016السودانأمير تاج السرّزهور تأكلها النار

دار الساقي، 20172016ليبيانجوى بن شتوانزرايب العبيد

دار الآداب، 20182017الأردنأمجد ناصرهنا الوردة

الاختلاف، 20172016الإماراتسلطان العميميغرفة واحدة لا تكفي

دار الساقي، 20152014اليمنحبيب عبد الرب السروريابنة سوسلوف

روايات فائزة بجوائز عربيّة أو عالميّة من غير الدول السابقة الذكر

مكان وتاريخ النشرالجائزةالبلدالكاتبالرواية

دار الآداب، 2010مان بوكر العالميةّ، 2019عُمانجوخة بنت محمّد الحارثيسيدّات القمر

الكرمة، 2016نجيب محفوظ 2017مصرإبراهيم عيسىرحلة الدمّ

من الروايات الأكثر مبيعًا من 2010 إلى 2019

المصدرالبلدالكاتبالرواية
 مكان وتاريخ

النشر

 شهياًّ
كفراق

 أحلام
مستغانمي

نوفل، 2019معرض بيروت 2018الجزائر

شآبيب
 أحمد خالد

توفيق
مصر

من أكثر الروايات مبيعًا في معرض القاهرة 2019. المعلومة نقلًا عن موقع جريدة 
اليوم السابع الإلكترونيةّ. رابط المصدر:

 https://www.youm7.com/story/2019/1/28/%D8%AA%D8%B
9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%
D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%
A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB-

%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A7-
%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8
%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-

%D9%84%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-2019/4118664

 دار الشروق،
2018
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https://www.youm7.com/story/2019/1/28/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-2019/4118664
https://www.youm7.com/story/2019/1/28/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-2019/4118664
https://www.youm7.com/story/2019/1/28/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-2019/4118664
https://www.youm7.com/story/2019/1/28/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-2019/4118664
https://www.youm7.com/story/2019/1/28/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-2019/4118664
https://www.youm7.com/story/2019/1/28/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-2019/4118664
https://www.youm7.com/story/2019/1/28/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-2019/4118664
https://www.youm7.com/story/2019/1/28/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-2019/4118664


 كريسماس
في مكة

 أحمد خيري
العمري

العراق

من أكثر الكتب مبيعًا في معرض الجزائر 2019.
المصدر:

https://www.staralgeria.net/%D8%A7%D9%84%D9%83%D
8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%
AB%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A7-

%D8%A8%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%8-
4%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8/

 عصير الكتب،
2019

الأردنأيمن العتومتسعة عشر

من أكثر الكتب مبيعًا في مكتبات مصر 2018. المصدر:
https://www.youm7.com/story/2018/9/20/%D8%AA%
D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-

%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%8
4%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D9%8-

A%D8%B9%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%
D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8

%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%

A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9/3957336

 عصير الكتب،
2018

 عتمة
الذاكرة

 أثير عبد الله
النشمي

السعوديةّ
المصدر:

http://www.al-watan.com/news-details/id/43505
 دار الساقي،

2016

 كنت في
الرقّة

تونسهادي يحمد

من أكثر الروايات مبيعًا في معرض تونس 2017.
المصدر:

http://archive.alchourouk.com/241231/674/1/%d9%85%d8%b9%d8%b1
%d8%b6-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%af
%d9%88%d9%84%d9%8a-%d9%84%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%a7
%d8%a8-:%c2%ab%d9%83%d9%86%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d8%a
7%d9%84%d8%b1%d9%82%d8%a9%c2%bb-%d8%a7%d9%84%d8%a3
%d9%83%d8%ab%d9%80%d8%b1-%d9%85%d8%a8%d9%8a%d8%b9

%d9%80%d8%a7..

 دار النقوش
 العربيةّ،
2018

 مقطوعة
الموت

المغربمريم المير

المصدر:
https://www.alyaum.com/articles/6070152/%D9%85%D9%86%D9%88

%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%
85/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D

8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8

%B1-%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A7-
%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2018

 عصير الكتب،
2018

 خرائط
التيه

الكويتبثينة العيسى
من أكثر الروايات مبيعًا في الكويت

https://www.aljarida.com/articles/1468240742144727900/
 الدار العربيةّ
للعلوم، 2015
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https://www.staralgeria.net/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8/
https://www.staralgeria.net/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8/
https://www.staralgeria.net/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8/
https://www.staralgeria.net/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8/
https://www.staralgeria.net/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8/
https://www.staralgeria.net/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8/
https://www.youm7.com/story/2018/9/20/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9/3957336
https://www.youm7.com/story/2018/9/20/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9/3957336
https://www.youm7.com/story/2018/9/20/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9/3957336
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 شريد
المنازل

 جبور
الدويهي

لبنان
من أكثر الروايات مبيعًا في معرض الشارقة 2013

المصدر:
https://www.albayan.ae/five-senses/culture/2013-11-16-1.2000453

 دار الساقي،
2012

 الجاعد
الأبيض

 خالد بن
 سلمان
الكندي

عُمان

تصدّر قائمة الكتب الأعلى مبيعًا بين إصدارات مؤسّسة بيت الغشام عام 2016 وكذلك 
عام 2019 في معرض مسقط. المصدر:

https://alroya.om/post/173002/%D8%B4%D9%87%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1%D
8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D

8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9-
%8A%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%

84%D9%89-%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A7-
%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%B5%D8%A
F%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%-

84%D8%BA%D8%B4%D8%A7%D9%85
و

http://altakweenmag.com/555-3/

 بيت الغشّام،
2016

من روايات الشباب من 2010 إلى 2019

مكان وتاريخ النشرالبلدالكاتب/الكاتبةالرواية

الدار العربيةّ للعلوم ناشرون، 2013السعوديةّمحمّد السالمحبيبتي بكماء

دار ممدوح عدوان، 2017سوريةسومر شحادةحقول الذرة

أقيول، 2019الأردنعلا حنفيةّظلّ مدينة تعود إلى الحياة

الدار العربيةّ للعلوم ناشرون، 2017البحرينفاطمة العمارسيدّ الخسارات

منشورات الاختلاف، 2016الجزائرسعيد خطيبيأربعون عامًا في انتظار إيزابيل

دار كيان، 2013تونسخولة حمديفي قلبي أنثى عبريةّ

دار الآداب، 2017المغربطارق بكاريمرايا الجنرال

دار أجيال، 2018مصرمصطفى منيرقيامة الظلّ

كلمات، 2016فلسطينأدهم شرقاوينطفة

ملهمون، 2018الإماراتزايد المرزوقيالسطر الأخير

285تقرير حالة اللغة العربية ومستقبلها
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روايات كُتبت بالعامّيّة من 2010 إلى 2019

مكان وتاريخ النشرالبلدالكاتب/الكاتبةالرواية

دار دون، 2016مصرسها الفقيشكلها سافرت

دار الجيل، 2018لبنانشربل رحمهوقتلت بييّ

مدارك، 2013الإماراتآمنة المنصوريعيناك يا حمده

بصمة، 2018الكويتعبد السلام الهاجريسجين الماضي

مسعى، 2014البحرينحوراء الحدادأوركيد

فضاءات، 2015الأردنديك الجنمأمون القانوني

منتديات غرام، 2012السعوديةّصرخة المشتاقةواكتشف أني لقيطة

منتديات غرام، 2014سوريةسفينة الغرام خد بالك عليا

واتباد، 2019مصرمنار رفعتتناهيد الحب

شبكة روايتي الثقافيةّ، 2015العراقسموّ العراقنصف عذراء، بين أنيابك قاتلي

المحور الرابع: واقع النشر في العالم العربيّ واستخدامات العربيةّ في الرواية العربيةّ المعاصرة

286



صناعة النشر ومستقبل 
اللغة العربيّة

بقلم: الشيخة بدور بنت سلطان بن محمد القاسمي

سة والرئيسة  رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير، والمؤسِّ

التنفيذيةّ لمجموعة "كلمات" للنشر

مقالة رأي

عندما أتأمّل في مستقبل اللغة العربيةّ فإننّي أشعر بتفاؤل كبير. 
وأتفاعل  العربيةّ  الدول  في  الكتاب  معارض  بين  أنتقل  وعندما 
فإنني  تفاصيلها،  بكل  العربيّ  النشر  صناعة  مكوّنات  جميع  مع 
أؤكّد بأنّ مستقبل اللغة العربيةّ في أمان، وأن عشق هذه اللغة 
الجميلة ما زال يسري وبقوّة في شريان الجسد العربيّ. وكحال 
لواقع  شفّافة  مرآة  هي  العربيةّ  اللغة  فإنّ  العالم،  في  لغةٍ  كلّ 
المجتمع الذي تسود فيه، وقوّتها أو ضعفها هو نتيجة مباشرة 
لحجم ونوع النشاط العلميّ والثقافيّ والتعليميّ في الدول التي 

تتحدّث بها. 

الثالثة  الألفيةّ  بداية  منذ  عصيبة  بفترة  العربيةّ  اللغة  مرتّ  لقد 
فَقَدَ البعض خلالها ثقته بقدرة لغتنا على التأقلم مع المتغيرّات 
ثورة  عن  الناتجة  العولمة  رأسها  وعلى  العالم  في  السريعة 
عامّة،  بصفة  العربيّ،  الناشر  تأخّر  ولعلّ  المعلومات.  تكنولوجيا 
في التأقلم مع المتغيرّات الرقميةّ السريعة دفع البعض إلى هذا 
الاستنتاج. كما دفع هذا التأخّر أيضًا القارئ العربيّ، وخاصّة من 
اللغة  وخصوصًا  الأخرى،  اللغات  إلى  التحوّل  إلى  الشباب،  فئة 
الإنجليزيةّ، والتي تأقلمت مع التطوّرات التقنيةّ الهائلة وبسرعة 
الولايات  قيادة  رأسها  وعلى  العوامل  من  العديد  نتيجة  كبيرة 

المتحّدة كبلد المنشأ للتحوّل الرقمي. 

مختلف  ومن  مناّ  يتطلبّ  اليوم  نعيشه  الذي  التقنيّ  التطوّر  إنّ 

المبدعين والمنتسبين إلى قطاع النشر الشروع بتبنيّ أفكار مبتكرة 
تسمح بالانتقال التدريجيّ والسلس والسريع إلى العصر الرقميّ 
دون المساومة على الثوابت المتمثلّة في جودة المحتوى وتنوّعه. 
ونحن في هذا السياق نثمّن الجهود الكبيرة التي يقوم بها العديد 
يعملون  والذين  منهم،  الشباب  وخاصّة  العرب،  الناشرين  من 
المحتوى  تنويع  العربيّ من خلال  النشر  بجدّ على تطوير صناعة 
الحاليّ، وهذا  القارئ  أذواق  لتلائم  النشر  قنوات  وتطوير  العربيّ 
الجهد بدأ يعطي ثماره حيث إنّ هناك العديد من المبادرات في 
هذا المجال التي حازت إعجاب القراّء العرب، من جميع الفئات 
والتفاعل  المبادرات  تلك  تشجيع  علينا جميعًا  ويجب  العمريةّ، 

معها لكي تكتسب الثقة اللازمة لتكبر وتنتشر أكثر. 

استخدام  وتطوّر  انتشار  وحده  يكفل  لن  الرقميّ  التحوّل  ولكنّ 
اللغة العربيةّ وضمان استمرارها كجزء رئيس من الهويةّ الثقافيةّ 
والوطنيةّ للدول العربيةّ، فتطوير الكتاب الورقيّ نفسه من حيث 
تداول  استمرار  سيضمن  الجديدة  والأفكار  والتصميم  المحتوى 
الكتاب العربيّ، وسيجذب مرةّ ثانية القارئ الذي تحوّل إلى الكتب 

باللغات الأخرى وخاصّة فئة الأطفال والناشئة.

والناشئة،  الطفل  كبيرة في سوق كتاب  لقد كانت هناك فجوة 
وفق  مًا  مُصَمَّ للطفل  عربياًّ  كتاباً  العربيةّ  المكتبة  افتقدت  حيث 
المعايير العالميةّ، ويقُدم محتوى هادفًا بطريقة حيويةّ ورسومات 
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لافتة للأنظار تشدّ انتباه القارئ العربيّ الصغير وتجعله يتفاعل مع 
هذا المحتوى بلغة عربيةّ مرنة وحديثة تسهّل عملية نقل المعرفة 
ونقل التراث لهذه الفئة. ولذلك عملنا بجدّ في مجموعة "كلمات" 
لتطوير المحتوى العربيّ وإصدار كتب بجودة عالية وبلغة عربيةّ 
وبمواد معرفيةّ ترفيهيةّ وتعليميةّ حديثة ستشجّع الجيل الناشئ 
على الاستمتاع باللغة العربيةّ وقضاء وقت أكثر معها؛ وهذا هو 
بيت القصيد، لأن هذا الجيل هو من سيحمل مستقبل اللغة على 
كتفه. إنّ تشجيع مثل هذه المبادرات استثمار مهمّ في مستقبل 

لغتنا وهويتّنا.

وتلعب الترجمة حاليًاّ دوراً حيوياًّ في تنشيط صناعة النشر في العالم 
أجمع، وهذه فرصة كبيرة لتنشيط دور اللغة العربيةّ والاستفادة 
القصوى من العولمة وما حملته معها في تعزيز حركة النشر عبر 
ترجمة مختلف المعارف الأجنبيةّ. فالترجمة تمثلّ فرصة حقيقيةّ 
لتطوير المحتوى العربيّ من خلال تفاعل لغتنا مع كافّة الثقافات، 
وهي فرصة يجب علينا تشجيعها بشتىّ الوسائل لأنها تساهم في 
تقريب اللغة من القارئ من خلال تقديم محتوى جديد ومتنوّع 
يرضي تطلعاته وشغفه بالتعرفّ على القصص الإنسانيةّ والعلوم 

من شتىّ أنحاء العالم. 

وفي جانب آخر، فإنّ قالب المحتوى وطريقة تقديمه لا يحتاجان 

إلى  حاجتهما  بقدر  فقط  التعريب  أو  التأليف  في  مبدعين  إلى 
مبدعين في مجالات التصميم والعرض المرئيّ والمسموع ليكون 
بأفضل  استعراضه  يتمّ  والذي  بالمعرفة،  الغزير  المحتوى  لدينا 
حلةّ ممكنة تجذب القراّء وتواكب سرعة التحوّل التكنولوجيّ في 
زمن الأجهزة اللوحيةّ والهواتف المحمولة. وهذا الجانب يحتاج 
إلى نقلة نوعيةّ في العالم العربيّ حيث إنّ المواهب القادرة على 
قليلة  الأجهزة  جميع  على  العربيةّ  باللغة  عصريّ  محتوى  تقديم 
ا وتحتاج إلى تدريب وتشجيع وتتطلبّ في الوقت ذاته دعمًا  جدًّ
مادياًّ؛ لأن الأدوات والبرامج التقنيةّ في تقدّم سريع وتحتاج إلى 

استثمار مستمرّ لكي تواكب كل ما هو جديد.

ذات  في  ولكنهّا،  عديدة،  التحدّيات  بأنّ  القول  نستطيع  وأخيراً؛ 
الوقت، تحمل معها العديد من الفرص، والحاجة دائمًا ما كانت 
العالم  في  النشر  قطاع  بتطوير  معنيٌّ  الجميع  إنّ  الاختراع.  أمّ 
العربيّ بما سيسهم قطعًا في تطوير لغتنا، والتعاون بين الجهات 
الحكوميةّ المعنيةّ بالثقافة والتعليم ومؤسّسات القطاع الخاصّ 
الإمكانياّت  تسُتغَلّ  أن  أعلى مستوى، ويجب  يكون على  أن  يجب 
التقنيةّ والعلميةّ والكفاءات البشرية المتاحة اليوم بأفضل وجه، 
في إطار السعي للحفاظ على مكانة لغتنا وبالتالي موروثنا الحضاريّ 

بين الأمم. فهذه اللغة هي وعاء تاريخنا وحاضرنا ومستقبلنا.
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عديدة  تحدّيات  اليوم  العربيّ  الوطن  في  النشر  ميدان  يواجه 
الحياة  مناحي  كافّة  في  مؤثرّ  كميدان  وتقدّمه  تطوّره  تعوق 
الثقافيةّ العربيةّ. وعلى الرغم من تزايد أعداد السكّان في الوطن 
العربيّ وتوافر دور نشر كثيرة في البلاد العربيةّ ممّا قد يوهم بأنّ 
المجال بخير، فإننّا، في مجال صناعة النشر، نشهد واقعًا مؤلمًا 
لمواجهة  فاعلة  مقاربات  لغياب  نتيجة  يتهدّده  حقيقياًّ  وخطراً 
انطلقنا  وإذا  التي تقف حجر عثرة في طريق تطوره.  التحدّيات 
من أنّ كل مهنة "لها بداية ونهاية،" فإن الإشكاليةّ التي تعيشها 
أنّ بدايتها ضعيفة وأنهّا تفتقر إلى نهاية،  مهنة النشر اليوم هي 

وهي تعاني من تحدّيات عدة أبرزها:   

غياب "وكيل الحقوق الأدبيّة"

تمثلّ صناعة النشر عمليةّ متكاملة، تبدأ بالبحث والتأليف أو الترجمة، 
مروراً بمرحلة التحرير والإعداد فالطباعة، وصولًا إلى مرحلة النشر. 
وهناك عنصر مهمّ يتصّل ببداية هذه العمليةّ وهو وكيل الحقوق 
الأدبيةّ الذي تناط به مهمّة الحفاظ على الحقوق الأدبيةّ للكاتب، ولكنه 
غائب في مهنة النشر في الأقطار العربيةّ التي لا نكاد نعثر فيها على 
أكثر من خمسة وكلاء للحقوق الأدبيةّ للكتاّب يقومون بهذه المهمّة 
والتنسيق  التواصل  أشكال  من  شكل  أي  غياب  وفي  فرديّ  بشكل 
والمترجمون  والمؤلفون  الكتاّب  فيه  يكثر  كلبنان  بلد  وفي  بينهم. 
وتنشط فيه حركة النشر، نجد وكيلة واحدة فقط للحقوق الأدبيةّ. 
وهذا الغياب ينعكس سلبًا على عملية النشر ويؤدي إلى خلق شعور 

لدى كثيرين من الكتاّب بأنّ الناشرين يهضمون حقوقهم. 

الافتقار إلى شركات توزيع على مستوى الوطن العربيّ والعالم

"الطامّة  يمثلّ  والذي  النشر  ميدان  يواجهه  الذي  الآخر  التحدّي 
على  تعمل  توزيع  شركات  إلى  افتقاره  هو  له  بالنسبة  الكبرى" 
كثيرة  لدينا دور نشر  أنّ  والعالم. صحيح  العربيّ  الوطن  مستوى 
والتوزيع  جانبًا  يمثلّ  النشر  لأنّ  للتوزيع،  شركات  ليست  ولكنهّا 
نظرياًّ،  فالتوزيع،  حاليًاّ،  كبير  بشكل  إليه  نفتقد  آخر  جانبًا  يمثل 
شركات  تتولّاها  مسؤولية  هو  بل  الناشر  مسؤولية  ليس 
حدث  والذي  العالم.  دول  من  العديد  في  نرى  كما  متخصّصة 
تعويض  إلى  لجأت  النشر  دور  أنّ  هو  الماضية  السنوات  خلال 
غياب شركات التوزيع عبر معارض الكتب التي تزايدت أعدادها 
من  جعلت  والتي  الماضيين،  العقدين  في  العربيةّ  المدن  في 
التي  الكتب  توزيع  مهمّة  يتولوّن  أيضًا  للكتب  موزعّين  الناشرين 

يقوم الناس بشرائها في هذه المعارض.

أيضًا في معارض  الناشرين موزعّين  الذي جعل من  الواقع  هذا 
الكتب أدّى إلى خلق إشكاليةّ جديدة وهي تحجيم دور المكتبات 
فترة  ففي  العادة.  في  منها  الكتب  بشراء  الناس  يقوم  التي 
الشهرين اللذين يسبقان حدوث المعرض وكذلك في الشهرين 
في  انخفاضًا  تشهد  ما  غالبًا  المكتبات  أنّ  نجد  يليانه،  اللذين 
من  الكتب  يحجم عن شراء  الجمهور  أنّ  باعتبار  مبيعاتها  حجم 
المكتبات ويفضّل انتظار المعارض التي تتيح شراء الكتب بأسعار 
مخفضة لا سيمّا في الأيام الأخيرة حين تلجأ دور النشر إلى إجراء 
تخفيضات كبيرة على أسعار منشوراتها الموجودة في المعرض 

واقع النشر في الوطن العربيّ اليوم

بقلم: بشّار شبارو

الأمين العامّ لاتحّاد الناشرين العرب

مقالة رأي
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الكتب،  فمعارض  جديد.  من  وشحنها  نقلها  تكاليف  لتجنبّ 
ثقافيةّ، تسهم بشكل غير مقصود في  أهمّيتّها كفعالياّت  رغم 
المكتبات  من  الكثير  أجبر  ممّا  وتراجعه،  المكتبات  دور  تقليص 
على إغلاق أبوابها كما رأينا في عدد من المدن العربيةّ. وقد ترتبّ 
على إغلاق هذه المكتبات مشكلة أخرى تضُاف إلى عداد مشاكل 
النشر وهي أنّ الكتاب لا يعود متوافراً للجمهور على مدار السنة. 
الذي  الكتاب  وليس  العاديّ  الكتاب  الذي نعنيه هنا هو  والكتاب 
الشهرة  ذوي  من  كاتب/كاتبة  بتأليفه  قام  الذي  أو  بجائزة  فاز 
الواسعة في عالم الأدب، وهي الكتب التي توليها المكتبات عادة 

جلّ اهتمامها.

غياب تنظيم نقابيّ ملزِم

غياب  هو  العربيّ  العالم  في  النشر  ميدان  يواجهه  آخر  تحدٍّ 
أطر  وتطبيق  وفرض  تطوير  على  يساعد  ملزم  نقابيّ  تنظيم 
وضوابط وسياسات تنظيميةّ من شأنها دعم الناشرين وأصحاب 
المكتبات. والمثال الذي يحضرنا هنا هو فرنسا التي توجد فيها 

بيع  مثلًا  الناشرين  على  تمنع  المكتبات  لأصحاب  قويةّ  نقابة 
لها وجود  الفرنسيةّ  النشر  دور  أنّ  المعارض. صحيح  كتبهم في 
هناك  الكتب  بيع  تستطيع  لا  ولكنهّا  المعارض  في  قويّ  رسميّ 
لأنّ ذلك مقصور على المكتبات. كما أنّ هناك قانوناً في فرنسا 
دًا للكتاب في كافّة أماكن البيع مهما اختلف  يفرض سعراً موحَّ
حجم المكتبة، ويكون ممنوعًا على أيّ جهة بيع الكتاب بسعر غير 
السعر الموحّد والمحدّد. فوجود تنظيم نقابيّ قويّ يمثلّ خطوة 
ضروريةّ لسنّ قوانين ناظمة للمهنة وضمانة أساسيةّ لتطبيقها 
مكتبات.  وأصحاب  ناشرين  من  الجميع  حقوق  تحُفظ  بحيث 
وإذا حدث أن وجدنا نقابات للناشرين في بعض الأقطار العربيةّ 
كلبنان مثلًا فإنّ تأثيرها غير ملزم، فالناشر في لبنان، على سبيل 

المثال، ليس ملزمًَا بأن يكون عضوًا في نقابة اتحّاد الناشرين. 

ونهاية  بداية  لها  متكاملة  عمليةّ  النشر  أنّ  فكرة  إلى  وبالعودة 
وتعتمد على تكامل عناصرها، يمكننا تصوير واقع النشر والثغرات 

التي يعاني منها ميدان النشر اليوم في الرسم التالي: 

المؤلف يحتاج 

إلى وكيل أدبي

المؤلف يحتاج 

إلى ناشر

الناشر يحتاج إلى 

ع  شركة توزيع توز

على المكتبات

الناشر وصاحب 

المكتبة يحتاجان إلى 

التزام نقابي

القرصنة

في  وتتجلى  العربيّ  الوطن  في  مستفحلة  زالت  ما  مشكلة  هي 
شكلين رئيسين: 

القرصنة التقليديةّ )الورقيّة(: وهي تتمثلّ في إعادة طباعة 	 
الجامعيةّ؛  الرائجة والكتب  الكتب  أو نسخه، وتتناول  الكتاب 
السوق  في  المطلوبة  الكتب  وراء  يسعون  المقرصنين  لأن 
مطبوعة  الكتب  هذه  تكون  ما  وعادة  الربح.  تحقيق  بغية 
بجودة أقلّ ومعروضة بسعر أرخص من سعر الكتاب الأصليّ 
باعتبار أنهّا لا تتضمّن أيّ حقوق للمؤلفّ أو الناشر ولا تكاليف 

للإعداد والتحضير.  

 القرصنة الرقميّة: وهي أبشع أنواع القرصنة وتقوم على نسخ 	 
الكتب وتحويلها إلى شكل PDF ثم تحميلها على مواقع على 
الاطلّاع  يودّ  لمن  تكون متوفرة مجّاناً  الإنترنت بحيث  شبكة 

التي  الكتب  بآلاف  تتباهى  مواقع  وهناك  وقراءتها.  عليها 
توفّرها ولكنهّا كتب مقرصنة تمّ نسخها وتحميلها بشكل غير 
قانونيّ وبتجاهل صارخ لحقوق مؤلفّي هذه الكتب وناشريها. 

الرقابة

وقد  عربيّ،  قطر  لكلّ  بالنسبة  "سياديةّ"  قضية  الرقابة  تمثلّ 
منها  عانى  التي  التحدّيات  واحدًا من  شكّلت، ولسنوات طويلة، 
في  سبباً  كانت  الحالات،  بعض  في  ولكنهّا،  والناشرون،  الكتاّب 
ممنوع  "كلّ  بمبدأ  عملًا  الممنوعة  الكتب  على  الطلب  زيادة 
مرغوب". واليوم نشهد شيئاً من التراجع في درجة تأثير الرقابة 
فيه  الفضاء  أصبح  والذي  نعيشه  الذي  الرقميّ  العصر  ظلّ  في 
الرقابة  عن  المسؤولون  يصل  بـأن  نأمل  يجعلنا  ممّا  مفتوحًا، 
في الأقطار العربيةّ إلى مرحلة يثقون فيها بقدرة شعوبهم على 
فالرقابة  مناسب.  غير  هو  وما  لهم  مناسب  هو  ما  بين  التمييز 
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تقوم على اعتبار المواطن عاجزاً عن فهم ما هو بحاجة إليه وهذا 
خطأ كبير. 

غياب الأرقام والإحصاءات الدقيقة

الأرقام  غياب  أيضًا  الميدان  يواجهها  التي  التحدّيات  من 
شأنها  من  والتي  العربيّ،  المستوى  على  الدقيقة  والإحصاءات 
بالشأن  المعنيةّ  الحكوميةّ والخاصّة  للباحثين والهيئات  توفّر  أن 
النشر  مجال  سيرورة  عن  دقيقة  صورة  والثقافيّ  الفكريّ 

والعوامل الاقتصاديةّ والسياسيةّ والثقافيةّ التي تؤثرّ فيه. 

التناقص المطرّد في أعداد النسخ المطبوعة

النسخ  أعداد  في  متزايدًا  تناقصًا  الأخيرة  السنوات  شهدت 
دور  تعانيها  التي  المشاكل  حدّة  من  ضاعف  ممّا  المطبوعة، 
النشر، ففي حين كانت العادة أن تتمّ طباعة خمسة آلاف نسخة 
من الكتاب المنشور على مستوى الوطن العربيّ، تراجع العدد في 
ما اصطلح على  إلى 3000 نسخة، وهو  الأخيرة  العشر  السنوات 
تسميته بـ "الرقم الذهبيّ"، ثم تراجع هذا العدد إلى ألفين ثم ألف 
إلى500  الرقميةّ،  الطباعة  إمكانياّت  توافر  مع  الآن،  وصلنا  حتى 
مستقبل  سيكون  كيف  هو  الآن  المطروح  والسؤال  نسخة. 

الطباعة والنشر والتوزيع في العالم الرقميّ؟ 

الكتاب الرقميّ عالميّاً

في البداية، شعر كثير من الناشرين على مستوى العالم بأن الكتاب 
الرقميّ )أو الإلكترونيّ( سيقضي على الكتاب الورقيّ، خاصّة في 
المتحّدة. وعلى  الولايات  التي حقّقها في  القويةّ  الانطلاقة  ظلّ 
الرغم من بعض التراجع الذي شهده الكتاب الرقميّ، فإنه يبقى 
بوباء  المتصّلة  الحاليةّ  الأحداث  له سوقه خاصةً في ضوء  كتاباً 
للمكتبات جعل  وإغلاقًا  للتجوّل  منعًا  فيها  نشهد  والتي  كورونا 
ولذلك  الرقميةّ.  والقراءة  الإنترنت  شبكة  إلى  يتوجّهون  الناس 

نرى عددًا كبيراً من الناشرين اليوم يعملون على التسويق الرقميّ 
للكتاب  متزايدًا  رواجًا  الفترة  هذه  تشهد  أن  ونتوقّع  للكتاب 

الرقميّ وإقبالًا أكبر عليه. 

الكتاب الرقميّ في الوطن العربيّ

الوطن  في  الرقميّ  الكتاب  يواجهه  الذي  الأكبر  التحدّي  لعلّ 
العربيّ هو أنَّ محتوى كثير من الكتب التي تمّ نشرها في الوطن 
العربيّ غير متوفّر بشكل رقميّ بل بشكل ورقيّ فقط، وبالتالي 
 ،EPUB ّفإنّ هذه الكتب غير صالحة فنيّاًّ لتحويلها لكتب رقمية
بل يجب إعادة تنضيدها من جديد. طبعًا هناك خيار متاح وهو 

تحويلها إلى ملفّات PDF ولكن ذلك يعرضّها للقرصنة.

ثمّة تحدٍّ آخر وهو اقتصاديّ ويتمثلّ في أنّ سعر الكتاب الرقميّ 
رخيص نسبياًّ، ممّا يعني أنّ هامش الربح من بيع الكتاب الرقميّ 
بحجم  مقارنة  الزمن  من  ا  جدًّ طويلة  ولفترة  قليلًا  سيكون 
الاستثمار الأوليّ الذي يتطلبّه وقد يصل الأمر إلى حد الخسارة. 
وللناشر  أساسيّ  بشكل  للقارئ  مفيد  الرقميّ  الكتاب  فمشروع 
التي  والمنصّة  والناشر  للمؤلفّ  بالنسبة  تجارياًّ  ناجح  غير  ولكنهّ 

توفّر الكتاب. 

سيكون  النشر  مهنة  استمرار  لأنّ  الدعم  إلى  النشر  قطاع  يحتاج 
صعبًا دون دعم الكتاب، والدول العربيةّ جميعها مطالبة بتقديم 
هذا الدعم حفاظًا على الكتاب. والدعم المطلوب ليس بالضرورة 
للمكتبات  يكون  بأن  مثلًا،  يتجسّد،  أن  يمكن  بل  مباشراً  دعمًا 
وبتطبيق  تصدر،  التي  الجديدة  العناوين  من  ثابتة  مشتريات 
قوانين صارمة تمنع تداول الكتب المقرصنة وتدعم شراء الكتب 
متميزّة،  كتبًا  تنتج  التي  العربيةّ  النشر  دور  وبتقدير  الأصليةّ، 
وبتقديم جوائز لأهمّ الكتب العربيةّ الصادرة في الفروع المختلفة 

للمعرفة. 
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مما لا شكّ فيه أنّ كتابة الرواية في السنوات الأخيرة أصبحت شغلًا 
ناضجًا، وأدوات  ا  الناس، بعضهم يملك موهبة وحسًّ شاغلًا لآلاف 
ممكنةّ وممكن استخدامها في كتابة نصّ، والبعض الآخر لا يملك 
بين  مكان  إيجاد  في  ملحّة  ورغبة  بالرواية،  طفيف  سمع  سوى 
كتاّبها، وربما عشمًا كبيراً في الحصول على جائزة من تلك الجوائز 
التي اختصّت بفنّ الرواية، والتي تمُنح سنوياًّ لأصحاب الحظّ، وفيهم 
من لم يكتب سوى رواية واحدة في حياته، هي التي حصل بها على 

الجائزة.

من  بدّ  ولا  ومتعدّدة،  كثيرة  بلا شكّ  فهي  الكتابة  لأدوات  بالنسبة 
استخدامها بفنّ حتىّ ندرك بلا عناء كبير، أنّ ما نقرأه رواية جيدّة، 

ومحكّمة، وإلّا سنفكّر كثيراً قبل أن ندرك ذلك.

كونها  من  أوّلًا  للغاية،  هامّة  أداة  اللغة  تشكّل  الأدوات،  تلك  من 
الروائيّ،  العالم  لرصف  الكاتب  يستخدمها  التي  الفرشاة  أو  الأداة 
وثانيًا من كونها الأداة الأمّ، التي إن أخفقت في التربية النصّيةّ، جاء 

مستقبل الرواية غامضًا وكئيبًا.

العرب  إنتاج  بواكير  ومع  ا،  جدًّ البعيد  والماضي  الماضي،  في 
للروايات، لم يكن مطلوباً من الكاتب وهجًا كثيفًا حتىّ يكتب نصّه، 
وأصلًا لم تكن هناك تقنياّت كافية، أو مخترعة لترشد كاتبًا ما إلى 
طريق الكتابة، كانت اللغة العربيةّ، موجودة طبعًا، وتكاد تكون أداة 
واستعاراتها  مجازاتها  استخدام  للكاتب  ويمكن  متوفّرة،  وحيدة، 
الصريحة والمخفيةّ، وجملها المركّبة، والمفكّكة من أجل نصّه. عدا 
ذلك ستكون الأمور الأخرى مثل المكان ورسم الشخوص، والفنتازيا 
الكاتب، فنرى روايات مبكّرة  والأسطرة، عوالم لن تخطر على ذهن 

الأولى  الرواية  إنهّا  قيل  التي  هيكل،  حسين  لمحمد  »زينب«  مثل 
على  معتمدًا  عالمها  ويسير  للغاية،  وتلقائيةّ  بسيطة،  العربيةّ،  في 
ومتبادلًا  كثيراً،  الحوار  نجد  ما  العربيةّ وحدها، في  اللغة  جمالياّت 
بين الشخوص، ربما لأنّ النصوص كانت تقتضي ذلك، وربما لأنهّ لا 
قدرة للسرد على إحداث التغيير أو التنويع المنشود، بسبب انعدام 
الإمكانات كما ذكرت. وكانت روايات تلت ذلك مثل روايات توفيق 
الحكيم ويحيى حقّي، وبعدهم إحسان عبد القدّوس وآخرين، أكثر 
جذباً وإبهاراً للقارئ في تلك الأيام، وحتىّ قارئ اليوم حين يعثر على 
واحد من تلك النصوص القديمة، ويقرؤها. والمتابع لتلك الروايات، 
الماضي،  القرن  من  والخمسينياّت  الأربعينياّت  في  كتبت  التي  أيّ 
يلاحظ بداية احتفاء لغة الكاتب بالسرد الفنيّ، أيّ أنهّ لا يكتب جملًا 
إنشائيةّ مزركشة لوصف ليل داجٍ، أو صباح مشرق، أو شمس تترنحّ 
نجمتان  كأنهّما  عينين  أو  منسدل،  طويل  فتاة  شعر  أو  للمغيب، 
النصوص  بتلابيب  أمسكت  التي  العبارات  تلك  آخر  إلى  متلألئتان 
الأولى. لكن بالمقابل أنشأ أولئك الكتاب الجدد في ذلك الوقت لغة 
كلاسيكيةّ، ستسطو على النصوص المكتوبة حتىّ يومنا هذا، ولطالما 
ينضمّون  الذين  المبتدئين  الرواية  كتاّب  ونبهّت على  بذلك،  نوّهت 
لورش الكتابة التي أشرف عليها هنا وهناك، إلى ضرورة التخّلص من 
الموروث اللغويّ الضارّ بالنصوص. فلن تكون كاتبًا حداثياًّ أو متطوّراً 
ببنت  ينبس  "لم  مثل:  عبارات  تستخدم  تزال  لا  كنت  إن  ناجحًا،  أو 
"كان  أو  "انعقد حاجباه دهشة"،  أو  فرائصه"،  "ارتعدت  أو  شفة"، 
المجال  يتسع  لا  أخرى  وعبارات  المنكبين"،  عريض  القامة،  طويل 
في  لها  وسوّق  العبارات  تلك  اخترع  من  أنّ  هنا  واللافت  لذكرها. 
زمانها، كان يعرف المعاني جيدًّا بلا شكّ، بعكس كاتب اليوم، الذي 

لغة الرواية وصناعة الكتابة

بقلم: د. أمير تاج السرّ

روائيّ سودانيّ

مقالة رأي

المحور الرابع: واقع النشر في العالم العربيّ واستخدامات العربيةّ في الرواية العربيةّ المعاصرة

292



وأين  الفرائص،  الشفة، وما هي  بنت  تعني  ماذا  أنهّ لا يعرف  أزعم 
كنت  أسئلة  بناءً على  الزعم  عليها في جسده، وهذا  العثور  يمكننا 
أطرحها على البعض ممّن استخدموا تلك العبارات، وكان الردّ واحدًا 

تقريبًا: "لا نعرف ونستخدمها كما قرأناها في الكتب."

تصبح  ما  ونادراً  هادئة،  كلاسيكيةّ  لغة  إذن  القديمة،  الروايات  في 
مضطربة، ومعظم من كتب رواية آنذاك كانت له غالبًا علاقة باللغة 
أخطاء،  نجد  قلمّا  لذلك  لها،  مدرسِّ  أو  دارس،  إمّا  فهو  العربيةّ، 
وحتىّ أخطاء شائعة، فالكاتب يصنع نصّه ككاتب، ويقرؤه كمدقّق 
أخرى  لعين  حاجة  أيّ  بلا  النشر  إلى  ويرسله  فقط،  كقارئ  لا  لغويّ 

للتدخّل، كما يحدث هذه الأيام.

من  النصّ  على  سيطرة  أكثر  وكانت  الشخوص،  لحوارات  بالنسبة 
السرد كما ذكرت، هذه في الغالب كانت تكُتب بلغة عربيةّ صميمة، 
ا إن كانت الشخصيةّ التي تتحدّث طبيبًا أو سباّكًا، طالبًا  فليس مهمًّ
جامعياًّ أو طفلًا في حضانة، كلهّم يتحدّثون بعربيةّ فصحى، وضعها 
الكاتب بقصد أن يحقّق النصّ انتشاراً جيدًّا، ويعلم تمامًا أنّ اللهجات 
بلد  لم يكن من  إن  النصّ جيدًّا،  تتبعّ  أحدًا من  ألهت  ربما  المحكيةّ 
باللهجة  حواراتهم  الكتاّب  بعض  صاغ  ذلك  من  وبالرغم  الكاتب. 
بالمصريةّ،  كثيرة  حوارات  المصرييّن  الكتاّب  عند  ونجد  المحكيةّ، 
المحكيةّ  اللهجة  أنّ  ببساطة  ذلك  البادرات،  تلك  نذمّ  لن  وهنا 
المصريةّ، لم تعدّ لغزاً يصعب حلهّ أو التعامل معه. إنهّا، كما أصفها 
عربيةّ فصحى ثانية، لن تعيق أحدًا من الفهم، بعكس لغات محكيةّ 
حتىّ  شرح  إلى  تحتاج  والمغاربيةّ،  والعراقيةّ  السودانيةّ  مثل  أخرى 
أننّي لم أكمل أعمالًا  يتلاءم معها القارئ، وأذكر بكثير من الأسف، 
صعوبة  بسبب  المحليّةّ،  باللهجات  صاغوها  لكتاّب  جيدّة،  روائيةّ 
الفهم، أو إدراك المعنى، والقراءة أيضًا عمليةّ إبداعيةّ، يستمتع بها 

القارئ حين يفهم ما يكتب فقط.

من المؤكّد أنّ الكتابة الإبداعيةّ سارت لسنوات طويلة على خطوات 
ثابتة في دروب مرصوفة، من ناحية استخدام الأدوات المستحدثة، 
وهذا واضح في نتاج أجيال كثيرة تلت الأجيال المؤسّسة، كمٌّ من 
نفسها  الأفكار  بها  كُتبت  التي  نفسها  بالعتاقة  مكتوب  الأفكار، 
أو  العباقرة،  بعض  لدى  الابتكار  من  قليل  مع  الماضي،  الزمن  في 
من  شخصياًّ  وأنا  مدهشة،  مميزّة  بكتابة  المولعين  أو  الموهوبين 
من  وهو  قاسم،  الحكيم  عبد  الراحل  المصريّ  كتبه  لما  المنحازين 
اللغة  واستخدم  الروائيةّ،  الكتابة  في  مصر،  في  الستينياّت  جيل 
العربيةّ ليس بمستواها البديعيّ، أو الجماليّ الزخرفيّ، ولكن بظلالها 
الصوفيةّ، فأنت تشمّ الموت وتتذوّق طعمه، وتكاد تلمسه بيديك، 
حين تقرأ »طرف من خبر الآخرة«، أيضًا تستطيع أن تتلمّس البؤس 

الإنسان  »أيام  في  تبكي،  وأنت  بالدموع  الشفقة  وتمزج  بيديك، 
السبعة«. وغير عبد الحكيم يوجد آخرون، جدّدوا إمّا على استحياء، 
وإمّا بكثافة، وهؤلاء شكّلوا في ما بعد أعمدة الحداثة في الكتابة 

الروائيةّ العربيةّ.

نعود إلى اللغة واستخدامها وهذه المرة نتحدّث عن الجيل الجديد 
ا، إلى درجة أنكّ قد تظن أنّ لا إبداع  من الكتاّب، وهؤلاء كثيرون جدًّ

آخر غير كتابة الرواية.

إمّا  غالبًا،  إهمالها  تمّ  الأولى  الثوابت  أنّ  هؤلاء،  إنتاج  في  الملاحظ 
فلا  دراية،  غير  عن  ربمّا  أو  عمد،  عن  وإذلالها  إهانتها،  تمّت  لنقَُل 
رصانة بادية في اللغة سواء كانت لغة ساردة أو لغة حوار، وقفزت 
الأدبيةّ  النصوص  دخول  كان  العامّ،  الشارع  من  بشعة  مفردات 
وباتت  أيضًا،  وأمعائها  النصوص  قلب  إلى  ذلك،  قبل  عليها  محرمًّا 

تسُتخدم كأنهّا ولدت هكذا مع الرواية.

بالغرابة،  يحسّ  لن  الجديد،  الجيل  وأعني  الجيل،  هذا  من  القارئ 
ولن يسدّ أذنيه أو يغمض عينيه مخافة أن يسمع أو يرى لغة ركيكة 
تتهادى داخل نصّ أدبيّ، على العكس هو يحبّ ذلك ويمجّد ذلك، 
ويتفاعل أكثر من تفاعله مع لغة رصينة صاغ بها أحدٌ روايته. وأظنّ 
لكنّ  زمان،  كلّ  في  موجودة  العربيةّ  اللغة  إنّ  القول  يمكننا  هنا 
استخدامها كأداة يختلف من وقت لآخر، فالرداءة والبذاءة ولغة 
يتمّ طردها من  كان  للغّة، فقط  غير شرعييّن  أبناء  ليست  الشارع، 

لغة الكتابة الأدبيةّ، والآن تحتلّ أماكن صدارة في النصوص الأدبيةّ.

اختلاف  هو  حدث  ما  ذلك،  أؤكّد  أن  أريد  سقطة،  ليس  حدث  ما 
استخدام ليس إلّا، وعلى الذي يريد الرصانة الحقّة، واللغة المزخرفة، 
فهو  الآن،  يكتب  ما  أراد  والذي  حتمًا،  وسيجدها  عنها  يبحث  أن 
مطروح بشدّة، ولكي لا أعمّم، فحتىّ الآن يوجد من يكتب بطريقة 
الأجيال القديمة، وأيضًا من يقرأ الرصانة والجمال الثريّ، الذي تمتاز 

به اللغة العربيةّ.

شيء أخير وهو حاجة القاموس اللغويّ العربيّ الرسميّ إلى تطوير أو 
تجديد، فبعد كلّ التغيرّات التي حدثت في العالم العربيّ، نحتاج إلى 
كلمات عربيةّ صميمة تشرح لنا بعض الحالات، أو تمدّنا بالمرادف 
أماكن مثل  الأجنبيةّ، من  بثيابها  أذهاننا  إلى  لكلمات دخلت  العربيّ 
تلك  استبدال  نستطيع  ولا  الاجتماعيّ،  التواصل  ووسائط  قوقل، 
في  يبحث  أي  "يقوقل،"  لكلمة:  بديلة  لكلمة  مثلًا  نحتاج  الثياب، 
هذه  استخدم  من  هناك  أنّ  لاحظت  وقد  قوقل،  البحث  محرك 

الكلمة في عمل روائيّ.
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النشر الإلكترونيّ: 
منصّة "معنى" أنموذجًا

بقلم: بدر الحمود وسارة الراجحي 

مؤسسا منصّة "معنى" للنشر والتوزيع 

دراسة حالة

السـؤال الأوّل: مـا هـي مكوّنـات موقـع "معنـى" فيمـا يتصّـل 
بالمحتـوى العربـيّ؟ وما هـي الأهداف التي تسـعون لتحقيقها 

مـن وراء هـذا الموقع؟

"معنـى" هـي منصّـة ثقافيةّ تهتـمّ بنشـر المعرفة والفنـون، عبر 
مجموعـة متنوّعـة من المـوادّ المقـروءة والمسـموعة والمرئيةّ، 
للمنصّـة،  الإنتـاج الأصيـل  العربـيّ عبـر  المحتـوى  إثـراء  بهـدف 

وكذلـك عبـر الترجمـة ونقـل المعارف.

المكوّنات الرئيسة للمنصّة

1- المواد المقروءة

المقـالات المكتوبـة )المقـالات المكتوبـة أصالـة للمنصّـة أو 	 
المترجمـة(

الأوراق والدراسات	 

المراجعات	 

مجلـّة الفيلسـوف الجديد )تم نشـر العـدد الأوّل والبقيةّ بعد 	 
تحسّـن الأوضاع الحاليةّ(

المجلةّ السـعوديةّ للدراسـات الفلسـفيةّ )العـدد الأوّل تحت 	 
الإعداد( 

مسك الكتب: ترجمة 100 كتاب	 

2- المواد المسموعة

بودكاسـت معنـى )فـي السـلوك الاجتماعـيّ( مـع د. محمـد 	 
لحاجي ا

بودكاست مطالع )في الشعر العربيّ( مع فيصل الشهراني	 

بودكاست كادر )في السينما والحياة( مع محمود مهدي	 

بودكاست غرافين )في العلوم( مع علي البحراني	 

بودكاست قبس )في القصص( مع د. خالد اليحيا	 

صوت معنى )مقالات صوتيةّ( 	 

3- الموادّ المرئيةّ

اللقـاءات مـع نخبـة مـن 	  مقابـلات معنـى )مجموعـة مـن 
الخبـراء والمتخصّصيـن فـي مجـالات مختلفـة مـن المعرفة 
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والفنـون يفتحـون للمتلقّـي العربـيّ نوافـذ جديـدة ومتنوّعـة(.

الوثائقيـّات )أفـلام وثائقيـّة أصيلـة ومختلفـة عـن المألـوف 	 
تمتـاز بالتأمّـل والتعمّق في الإنسـان والبحث فـي داخله ومن 

حولـه عـن الحيـاة الطيبة(.

السـؤال الثانـي: كيـف تصفـون تجـاوب الجمهـور مـع هـذه 
المبـادرة؟ هـل لديكـم أرقـام تبيـّن عـدد المسـتخدمين الذيـن 
يقـرؤون ويشـاهدون أو يسـتمعون إلى المحتـوى العربـيّ؟ مـا 
هـو المحتـوى العربـيّ الذي يلقـى إقبـالًا أكبر بين مسـتخدمي 

الموقع؟

تجـاوب الجمهـور مـع منصّـة "معنـى" كان تجاوبـًا رائعًـا يـدلّ 
عـلى أنّ المعرفـة والثقافـة جـزء أصيـل مـن الحيـاة، ولا يمكن أن 
يضمحـلّ مهمـا حـدث مـن تطـوّرات وتغيـّرات، ورغـم أننّـا نقدّم 
محتـوى ثقافياًّ فلسـفياًّ، والذي غالبًا يسـتهدف شـريحة أقلّ من 
مجـالات أخـرى كثيـرة، فقـد كان هـذا التفاعل كبيـراً ومحفّـزاً لنا 
لبـذل المزيد مـن أجلهم وإرضـاء تطلعّاتهـم. ويدلّ على هـذا، أننا 
أطلقنـا حسـاب "معنى" في تويتـر بتاريخ 20 مـارس 2019 وخلال 
أقـلّ من 10 أشـهر وصل عـدد المتابعين إلى 200 ألـف متابع. كما 
يـدلّ على ذلك، أرقـام قراءات المقالات وانتشـارها، بـل ووصولها 
إلى الجامعـات كمصـادر ينصح بها الطلبة، وتلهـم بعض الباحثين، 
الكتـّاب  مـن  نخبـة  فلدينـا  ومراجـع،  تسـجيلها كمصـادر  ويتـم 

المتخصّصين.

كمـا أنّ الاهتمـام بمجلـة الفيلسـوف الجديـد كان اهتمامًـا غيـر 
مسـبوق، وخصوصًـا مـع انتشـار المجـلّات الإلكترونيـّة واحتضـار 
المجـلّات الورقيةّ مؤخّـراً، حيث حُجزت الطبعـة الأولى خلال أقلّ 
مـن يـوم، ثـم طبعنـا الثانيـة وحجـزت الكمّيـّة بالكامـل مباشـرة، 

وطبعنـا الثالثـة لاحقًا.

القيـام  فـي  واجهتكـم  التـي  التحدّيـات  مـا  الثالـث:  السـؤال 
تطويـر  ناحيـة  مـن  التكنولوجيـا؟  ناحيـة  مـن  بالمشـروع؟ 
المحتـوى العربـيّ؟ من ناحية الترجمـة والمصطلحات؟ وكيف 

تعاملتـم مـع هـذه التحدّيـات؟

وبرمجـة  بتصميـم  يتعلـّق  تحـدٍّ  واجَهَنـا  التقنيـّة:  التحدّيـات 
موقـع يجمـع المحتـوى المقـروء والمسـموع والمرئـيّ وبتكلفة 
مسـتطاعة. وفـي عصر السـرعة وكثـرة المنصّـات لا بـدّ أن تصنع 
موقعًـا بسـيطًا، أنيقًا، عصريـًّا، مرناً للتطوير، ممتعًـا في التصفّح، 
سلسًـا للمتلقّـي ومريحًا للقـراءة.. معادلة صعبة لكـن نعتقد أننّا 

نجحنـا فـي تحقيقهـا إلى حـدٍّ كبيـر مـع اسـتمرار المتابعـة لـكلّ 
تفاصيـل الموقـع ومـا يحتاجـه مـن تطوير مسـتمرّ.

كذلـك يواجهنـا تحـدٍّ آخـر حاليًـّا يتعلـّق بعـرض الإصـدارات التي 
نحـن بصـدد إطلاقها، بما يتناسـب مع وصول القـارئ لها بطريقة 
الاكتفـاء  وعـدم  مسـتطاعة،  ماديـّة  وبتكلفـة  وعمليـّة  سـهلة 
بالطـرق التقليديـّة التـي توصّـل الكتـب لرفـوف بعـض المكتبات 
والمتاجـر وتكتفـي بذلـك، ومـا زلنا نعمل عـلى هذا الأمـر ليتمكّن 
القـارئ مـن الوصـول إليهـا بسـهولة وعبر عـدّة خيـارات متنوّعة.

تتعلـّق  تحدّيـات  هنـاك  العربـيّ:  المحتـوى  تطويـر  تحدّيـات 
والأبحـاث  المقـالات  يخـصّ  فيمـا  النشـر،  حقـوق  بمسـألة 
المترجمـة تحديدًا، وبسـبب ضعـف الثقافة المتعلقة بـه، وأيضًا 
شـروطه ومتطلباتـه المرهقـة أحيانـًا، بـل وغيـر الممكنـة أحيانـًا 
أخـرى كالتكلفـة الماديـّة الكبيـرة لبعـض المصـادر، ولـم يؤخـذ 
هـذا الأمـر عـلى محمـل الجـدّ مـن جهـات كثيـرة، وبالتالـي يتأثـّر 
المحتـوى العربـيّ عـلى المـدى البعيـد، إذ ينشـأ نوع مـن الفوضى 
والتكـرار والإحبـاط. فهنـاك جهات تلتـزم بهذا الأمر وتبـذل جهدًا 
وتكاليـف إضافيـّة، فـي حيـن أن غيرهـا لا يهتمّ ويترجم وينشـر ما 

. ء يشا

لكننـا نحـاول ما اسـتطعنا التعامـل مع هـذا التحدّي عبـر الإصرار 
أكثـر عـلى احتـرام ثقافة حقوق النشـر والالتـزام بها.

تحدّيـات الترجمـة والمصطلحـات: الوضـع العـامّ للترجمـة في 
العالـم العربـيّ لديـه مشـاكله الخاصّـة، وأيّ جهـة تنخـرط فـي 
مشـاريع الترجمة سـتلامس هـذه الصعوبات وهذه المشـكلات، 
وهنـاك بيانـات أيضًـا تشـير إلى طبيعـة الوضـع، كضعـف مجمل 
غيـره،  دون  الأدب  ترجمـة  عـلى  والتركيـز  المترجمـة،  المـوادّ 
وبخـس  المُترجَـم،  ترجمـة  وتكـرار  الحقـوق  فـي  والفوضـى 
إلـخ... ويـزداد الأمـر صعوبـة فـي مجـال  المترجميـن أجورهـم 
الفلسـفة الـذي يتطلـّب إمكانيـّات وقـدرات خاصّـة فـي عملياّت 
الترجمـة نفسـها، خاصّة الفلسـفة التحليليةّ - وهـي اتجّاه منصّة 
"معنـى" - التي يضعف الاهتمام بها بشـكل عـامّ وبالتالي ينعكس 
ا وكيفًا. لكننا مع هـذا نرى ونحاول  هذا على مسـتوى الترجمـة كمًّ
أن نسـتقطب المتخصّصيـن والمهتمّين بالفلسـفة التحليليةّ من 
المترجميـن، وإخضاع الترجمات للفحـص والمراجعات والتدقيق، 
كمـا نحـرص عمومًـا عـلى تقديـر المترجميـن وحفـظ حقوقهـم 

وعـدم التأخّـر فيهـا، لتحفيزهـم على الاسـتمرار.

السـؤال الرابـع: ما هـو الدور الذي يمكن لموقـع مثل موقعكم 
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أن يؤدّيـه فـي تطوير واقع النشـر الرقميّ والترجمـة في العالم 
العربيّ؟

نتمنـّى فـي منصّـة "معنـى" أن نسـاهم فـي رفـع مسـتوى جودة 
المحتـوى الثقافـيّ والفلسـفيّ العربـيّ فـي مجـالات المعرفـة 
رصانـة  بيـن  يجمـع  أنموذجًـا  نقـدّم  وأن  والفنـون،  والفلسـفة 
المعرفة والفلسـفة من جهـة وبين جاذبيةّ طرحهـا ووصولها من 

جهـة أخـرى إلى عمـوم المتلقّيـن خاصّـة الأجيـال الشـابةّ.

نبذة عن مبادرة "ترجمة 100 كتاب"

هـي مبـادرة غيـر ربحيةّ هدفها إثـراء مكتبتنـا العربيةِّ عبـرَ ترجمة 
ونشـر مِائة كتاب في شـتىّ حقـولِ المعرفةِ ومختلـفِ مجالاتها، 
مـع التركيـز أكثـر عـلى الفلسـفة بحقولهـا المختلفـة. وتسـعى 
المبـادرة لنشـر الكتـب والمعرفة بأسـعارٍ غيـرِ ربحيةٍّ، وعبر نسـخٍ 
ورقيـّةٍ وإلكترونيـّة، لتضعَ بين يـدي القارئ العربيّ كوكبـةً متنوّعةً 
مـن الإصـداراتِ، مـا بيـن كلاسـيكياّت، وكتـب تأسيسـيةّ، وأخرى 
حديثـة، وتوليفـة مـن المقدّمـات والمداخـل وذلـك بالتعـاون 

المترجميـن  مـن  نخبـة  ومـع  العالميـّة،  النشـر  دور  أعـرق  مـع 
الذيـن يسـاهمون بخبرتهـم فـي  العربيـّة  الـدول  مـن مختلـف 
هـذا المشـروع، وبجوارهـم أيضًـا عـدد مـن المترجميـن الشـباب 
الموهوبيـن والمتمكّنيـن الـذي يسـتحقّون الفرصـة والثقـة فـي 

كهذا. مشـروع 

ومـن أبـرز ما نعمل عـلى ترجمته: كتـاب »المقالات« لمشـيل دي 
مونتيـن، وكتاب »الأسـباب والأشـخاص« لديرك بارفيـت، وكتاب 
»عـرض الـذات فـي الحيـاة اليوميـّة« لإرفينـغ غوفمـان، وكتـاب 
»الحيـوان اللغـوي« لتشـارلز تايلـور، وكتـاب »السـلوك: بيولوجيـا 
سابولسـكي،  لروبـرت  وأسـوئها"  حالاتنـا  أفضـل  فـي  البشـريةّ 
وكتـاب  سـنغر،  لبيتـر  إنقاذهـا«  يمكـن  التـي  »الحيـاة  وكتـاب 
لــبيونغ  الكاملـة  والأعمـال  بالمـر،  لريتشـارد  »الهرمنيوطيقـا« 
شـول هـان، والكثيـر من الأعمـال التي نؤمن بـأنّ المكتبـة العربيةّ 
تحتاجهـا وأنّ القـراء العـرب بمختلـف اتجّاهاتهـم واهتماماتهـم 
ومسـتوياتهم، سـيجدون فـي هـذه المبادرة مـا يسـتحقّ الاقتناء 

والاحتفـاء.

المحور الرابع: واقع النشر في العالم العربيّ واستخدامات العربيةّ في الرواية العربيةّ المعاصرة

296



مقدّمة

الثقافيـّة  التنميـة  فـي  المهمّـة  الروافـد  أحـد  الطفـل  أدب  يعُـدّ 
بيـن عمـر أشـهرٍ  للناشـئة، مـا  المُوجّهـة  والتربويـّة والاجتماعيـّة 
وحتـّى بداية سـنّ المراهقة، ويشـمل ثلاث فئات عمريـّة: الطفولة 
المبكّـرة، والطفولـة المتوسّـطة من سـنّ ثمانـي سـنوات إلى اثنتي 
عشـرة سـنة، ثـمّ فئـة الفتيـان إلى سـنّ السادسـة عشـرة. وهـذا 
الأدب يقـوم عـلى أعمـال أدبيـّة تنمّي النواحـي الذهنيـّة والعاطفيةّ 
والمعرفيـّة لـدى الأطفال،142 وترُسّـخ مكتسـباتهم اللغويـّة واللغة 
العربيـّة التي هـي عنوان هويةّ الطفـل العربيّ الثقافيـّة. ويتجّه هذا 
التقريـر إلى قـراءة دور أدب الطفـل فـي الإمـارات في تعزيـز قدرات 
الناشـئة التعبيريةّ، والرقيّ بمكتسباتهم الشـعوريةّ المتصّلة باللغة، 

وتقييـم مـا تحقّـق واقعًـا فـي هـذا المجال.

والغايـة الأساسـيةّ التـي يسـعى إليهـا القائمـون عـلى هـذا الأدب 
هـي الرقـيّ بالكتابة الأدبيـّة الموجّهـة إلى الطفل، ونشـر مؤلفّات 
تعتني بجودة اللغة العربيةّ، وترقى إلى مسـتوى النشـر لاستيفائها 

شـروط ذلـك وخاصّة:

الكتابـة بلغـة جميلـة وصحيحـة تناسـب المراحـل العمريـّة 	 
للأطفـال.

اختيار موضوعات شائقة ومبتكرة تناسب الطفولة.	 

توظيف مادّة علميةّ ومعرفيةّ ترقى بمكتسبات الطفل.	 

تثبيـت المثـل العليـا فـي المجتمـع، وتعزيـز القيـم التربويـّة 	 
السـائدة فيـه.

حفز خيال الطفل على الابتكار والخلق والإبداع.143	 

الطفـل  لأدب  الأعـلى  المقصـد  الكليّـّة  الغايـات  هـذه  وتغُطـّي 
فـي كلّ اللغـات والثقافـات لأنهّـا تسـتجيب لاحتياجات الناشـئة 
العربيـّة  الإمـارات  دولـة  وفـي  والتربويـّة.  والنفسـيةّ  المعرفيـّة 
المتحّـدة اهتمـام كبيـر بهـذا النـوع مـن الأدب ينعكـس فـي مـا 
شـهدته الحركـة الثقافيـّة فـي مجـال الكتابـة والإنتاج مـن تقدّم 
ملحـوظ خـلال العقديـن الماضييـن. فقـد بـدأت سـاحة ثقافـة 
الطفـل تحُـاط بالعديد من الحوافز المشـجّعة للكتـّاب المبدعين 
فـي مجال الطفولة، وتعَُدّ مرحلة التسـعينيات من القرن السـابق 
ومـا بعدها مؤشّـراً لتصاعـد المنتج الأدبيّ المقـدّم للأطفال، وقد 

تجـلّى أثـر ذلـك واضحًـا عـلى حركـة الإصـدار والإنتاج والنشـر.

فكيـف يمكـن تقييـم التجربـة الإماراتيةّ فـي مجـال أدب الطفل، 
بيـن الواقـع والمأمول؟

1- واقع أدب الطفل في الإمارات

تشُـير خريطة أدب الطفل الإماراتيّ طوال العشـريتّين السـابقتين 
ومـا قبلهمـا إلى احتلاله مكانة مهمّة في قائمـة أولوياّت القائمين 

على الثقافـة والتعليم والمبدعين فـي هذا المجال.

بقلم: عائشة علي الغيص

وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربيةّ المتحّدة

دراسة حالة

أدب الطفل في دولة الإمارات 
بين الواقع والتحدّيات
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ويمكـن أن نحـدّد عوامـل هـذا الرقـيّ النسـبيّ فـي أدب الطفـل 
الإماراتـيّ فـي الآتـي:

عة: وهـي متاحـة  أوّلًا: الإمكانـات المادّيـّة واللوجسـتيةّ المُشـجِّ
مـن قبـل الدولـة والمؤسّسـات الثقافيـّة الداعمة للثقافة ونشـر 
الوعـي، ومنهـا إطلاق الجوائـز الأدبيةّ، وإقامة الأنشـطة الطفوليةّ 
ومهرجانـات الطفولـة، وكذلـك الزيـادة فـي أعـداد دور النشـر 
الإماراتيـّة والعربيةّ المتخصّصة فـي أدب الطفل، إلى جانب تنامي 
حركـة الترجمـة مـن النتـاج العالميّ المتصّـل بأدب الطفـل. وقد 
أسـهمت هـذه الجوائـز الأدبيـّة والمبـادرات، إضافـة إلى المجلّات 
المتخصّصة مثل »مجلةّ ماجد«، في إكسـاب المشـهد القصصيّ 
تعزيـز  فـي  أسـهم  ناضجًـا  فنيّـًّا  بعـدًا  المعاصـر  الطفـل  لأدب 
الإنتـاج الأدبـيّ في مجـال الطفـل والتعريف بأسـماء جديدة من 
الكتـّاب المبدعيـن فـي هـذا المجـال. فصـار لهـذا الأدب حضوره 
القـويّ المحتـرم، لا الحضـور الوجـل المتـردّد الـذي شـهده فـي 

البدايات.144

ثانيًـا: تشـجيع وزارة التربية والتعليم القصـصَ الموجّهة للطفل: 
وقـد تبنتّ الـوزارة كثيراً من قصص الأطفـال لتكون ضمن المنهج 
الدراسـيّ، وتحديـدًا ضمـن كتـب اللغة العربيـّة، ويعُـدّ ذلك نهجًا 
تجديديـًّا فـي مناهـج التدريـس يمنـح المحتـوى الدراسـيّ مرونة 

ويجعـل مضامينه أيسـر تقبلًّا لـدى الطفل. 

ثالثـًا: العوامل الراجعـة إلى المبدعين وإقبال القـراّء: فقد لوحظ 
فـي السـنوات الأخيرة سـعي نخبـة مـن المؤلفّيـن الإماراتييّن إلى 
تطويـر مجـال الكتابـة في هـذا الفـنّ، كمـا زاد اهتمامهـم بإخراج 
القصّـة، وبمـا يتعلـّق بالوسـائل التوضيحيةّ فيها مثل الرسـومات 
المصاحبـة وأنـواع الخطـوط، بحثـًا عـن جماليـّة التبليـغ ووضوح 
المقاصـد مـن التأليـف، ويـدلّ ذلـك عـلى الوعـي بأهمّيـّة البعـد 

التربـويّ فـي القصـص والمسـرحياّت والأشـعار الطفوليةّ.145

والقصـص الطفوليـّة الإماراتيـّة بوجه خاصّ هـي النمط المهيمن 
في التأليف للطفل، وتطبعها مجموعة من السـمات التجنيسـيةّ 
المتنوّعـة، منهـا: القصّـة الخرافيـّة، والحكايـة الشـعبيةّ، وقصّـة 
البطـولات والمغامـرات، والقصّة الاجتماعيـّة، والقصّة التعليميةّ 
التربويـّة، والقصّـة الأسـطوريةّ، والقصّة الوطنيةّ. وقـد يكون هذا 
التنـوّع فـي المحتوى مؤشّـراً على إحـراز تقدّم ملمـوس في حركة 
الإبـداع والنشـر، سـوى أنهّ لا يمكن عـدُّه جهدًا نهائيًـّا مكتملًا، لأنّ 
ثمّـة تحدّيـات كثيـرة يجـدُر بنـا الوقـوف عليهـا فـي إطـار تقييـم 

هـذه التجربة.

2- التحدّيات الراهنة

رغـم مـا أشـرنا إليـه سـابقًا مـن توفّـر الحوافـز المشـجّعة عـلى 
دولـة  فـي  الطفـل  أدب  فـي مجـال  والنشـر  والإبـداع  التأليـف 
الإمـارات، ومـا شـهدته الكتابـة للطفـل فـي السـنوات الأخيـرة 
مـن طفرة ملحوظـة وتنوّع فـي المحتـوى، فإنهّ لا يمكـن تجاهل 
التحدّيـات القائمـة فـي طريـق هـذه التجربـة، فمـن الضـروريّ 
الانتبـاه إليهـا والعمـل عـلى تجاوزهـا مسـتقبلًا، ونوجزهـا فـي 

النقـاط الآتيـة:

أ- تحدّيات متعلقّة بحركة النشر

تتعلـّق بحركـة النشـر للطفولـة فـي الإمـارات تحدّيـات أساسـية 
: منها

التأليـف إلى الانشـغال بأعبـاء النشـر 	  الكتـّاب مجـال  تجـاوز 
النشـر  دور  بعـض  تقبـّل  عـدم  لوُحـظ  فقـد  ومقتضياتـه، 
للأفـكار، أو تردّدها في إصدار منشـورات المبتدئين، أو تدخّلها 
فـي مواضيع القصـص ومُحتواها، بما يقيدّ حركـة المبدعين، 
ويحـول بينهـم وبيـن مزيـد مـن الابتـكار فـي هـذا الفـنّ مـن 
المسـرحيةّ  الكتابـات  نـدرة  الكتابـة. ولعـلّ ذلـك مـا يفسّـر 
والشـعريةّ والموسـوعيةّ الموجّهة للطفل، إذا قورنت بالإنتاج 
القصصـيّ الكلاسـيكيّ المطبـوع، والأمـر قـد لا يكـون باختيار 

الكاتـب، وإنمّـا هـو مـن إلزاميـّات النشـر ومُقتضياته. 

دًة لنوع الإنتـاج الأدبيّ 	  ولطالمـا كانت هيمنة دور النشـر مُحـدِّ
الطفولـيّ في المكتبـات والمعارض،146 ومـن نتائج ذلك، على 
سـبيل المثـال، قلةّ الإنتاج الأدبـيّ المُوجّه إلى الفئـة الأولى من 
الأطفـال مـا دون سـنّ المدرسـة، والفئـة الثانيـة، وهـي فئـة 
اليافعيـن التي تعاني كذلك من شـحّ القصـص والروايات، في 

حين يتـمّ التركيـز على الفئة المتوسّـطة.

ومـن نتائـج الارتهـان إلى إرادة الناشـرين ومـا يفرضونـه مـن 	 
أنمـاط قصصيـّة محدّدة عـزوف بعـض الكُتاّب عن النشـر، أو 
الاضطـرار إلى النشـر فـرادى بجهـد شـخصيّ. ويذُكـر فـي هذا 
الصـدد أنـه بسـبب نـدرة قصـص الخيـال العلمـيّ والنسـق 
العجائبـيّ فـي التأليف للطفل بشـكل عامّ في دولـة الإمارات، 
اضطـُرتّ الكاتبة والروائيـّة الإماراتيةّ نورة النومان، المتخصّصة 
فـي أدب الأطفـال واليافعيـن، إلى إطلاق أوّل دار نشـر إماراتيةّ 
متخصّصـة في قصص الخيـال العلميّ و"الفانتازيـا" الموجّهة 

لفئـة الشـباب، تحت اسـم "مخطوطـة 5229."
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تحميل المبدع المسـؤوليةّ الماديّةّ للنشـر، ممّـا يزيد من أعباء 	 
الكتـّاب والمؤلفّيـن، وليـس مُسـتبعدًا لذلـك أن تـكِلّ بعـض 
العزائـمِ، أو تتبخّـر أحـلام المبتدئيـن فـي الوصـول إلى قُراّئهـم، 
ممّـا يجعـل الإبـداع فـي مجـال أدب الطفولـة مُقيـّدًا بمـا هو 
خـارج عـن نطاقـه وعـن إرادة الكاتـب، ويعُطلّ سـيرورة الدفق 
وهـي  ورقيـّه،  تطـوّره  ويعيـق  للطفـل  المخصّـص  الإنتاجـيّ 
قضيـّة تنـدرج في ما سُـمّي بالوسـائط الإبداعيةّ بتعبيـر هادي 
نعمـان الهيتـي،147 تلـك التي يمكـن أن تلعـب دوراً أخطـر ممّا 
يمكـن توقُّعـه في توجيـه العمليـّة الإبداعيةّ، في حيـن أنهّ من 
الممكـن مسـتقبلًا تداركهـا بحلـول عمليةّ، كمـا سـنبينّ لاحقًا.

ب- تحدّيات متعلقّة بالكاتب المُبدِع

إنّ إقبـال الكُتـّاب عـلى تأليـف القَصَـص الموجّـه للطفـل بشـكل 
قـويّ أو محـدود ليـس عامـلًا مُحـدّدًا فـي حـدّ ذاتـه فـي تطـوّر 
هـذا الأدب، بـل الأهـمّ من ذلـك مراعاة شـروط الكتابـة الإبداعيةّ 
للطفـل لأنـّه "عـلى صعيـد النـوع، فـإنّ بعـض الأعمـال الإبداعيةّ 
لـم يصـل إلى حـدّ النضج، إمّا بسـبب ضعـف الخبرة، وإمّا بسـبب 
العمـل  إليهـا  يتوجّـه  التـي  العمريـّة  الفئـة  التدقيـق فـي  عـدم 
الأدبـيّ، وإمّـا بسـبب ضعـف الفكـرة أو ضعـف السـبك اللغـويّ 
وغيـر ذلـك، ولا بـدّ مـن وضع الخطـّط لكي يـرى هـذا الأدب النور 
بصـورة مقنعـة."148 ويـدلّ هـذا الـرأي عـلى أنّ أدب الطفل يفتقر 
إلى إحاطـة خاصّـة لدى الكتـّاب أوّلًا، وتدريبًـا ذاتياًّ ليـس بالضرورة 

ممكنـًا لجميـع الكتاّب.

والدراسـات النقديـّة المتخصّصـة التـي يفيـد منهـا الكاتـب فـي 
اللغـة والمضمـون قليلـة فـي بـاب  تجويـد كتابتـه مـن ناحيـة 
أدب الطفـل، وهـو ممّـا يمكـن أن يرُصـد ضمـن نقائـص التكوين، 
والتدريـب فـي رصيـد الكُتـّاب، ونتائـج ذلـك كثيرة يجـب تفاديها 
الفنـيّ  الأثـر  مـن  الأساسـيةّ  الجوانـب  تمـسّ  لأنهّـا  مسـتقبلًا، 
الموجّـه للطفـل، وتتعلـّق إمّـا بالمضمـون أو بالتعبيـر أو بمنهـج 
الكتابـة، ويدخـل جميعهـا ضمـن التحدّيـات الواجب اسـتدراكها، 

وقـد بوّبناهـا فـي النقـاط الآتيـة:

- جانب المضمون في مواضيع القصص

قـد لا تتناسـب بعـض الأقاصيـص فـي أدب الأطفـال مـع فئـة 
عمريـّة مُحـدّدة تخُاطبهـا، لأنّ الموضـوع لا يلائمهـا أو لأنهّ يغرق 
فـي اسـتلهام شـخصيةّ الكاتـب لافتقـار أصحابهـا لمعرفـة بعلم 
النفـس التربـويّ، والنتيجـة أنّ الأثـر المنتـج قـد يجافـي القيـم 
الأخلاقيـّة والتربويـّة المراد تأسيسـها فـي المجتمع.149 أو ينشـدّ 

ذاتـه محـور  الطفـل  يكـون  أن  بـدل  الكاتـب  إلى  الآخـر  بعضهـا 
الإبـداع، حاضـراً وفاعـلًا فـي تقبـّل الأثـر الإبداعيّ وفهمـه وإعادة 
إنتاجـه، فالأطفـال مبدعـون فـي قـصّ الوقائـع والحـوادث التـي 
سـمعوها،150 وكثيـراً مـا يغفـل المؤلفّـون عـن هـذا المقصـد 
المميـّز لأدب الطفل وأبعاده التربويـّة والتعليميةّ، فلذلك تعُرض 
قصـص لا تعمـل عـلى المحـاكاة، ولا تثـري الخيـال ولا تسـتفزّ 

القـارئ الصغيـر لينتـج ويبـدع.151

- جانب أسلوب الكتابة وتوظيف اللغة

ثمّـة إخـلالات كثيـرة فـي هـذا الجانـب أيضًـا، مـن ذلـك أنّ لغـة 
بعـض القصـص تبالغ في الجزالة، بما لا يناسـب مكاسـب الطفل 
اللغويـّة، فـلا يلتـزم الكاتـب مُعجمًـا لغويـًّا يلائـم الفئـة العمريـّة 
التـي يخاطبهـا. ويفُتـرض أن تكـون الكتابـة فـي مرحلـة أولى فـي 
شـكل سـطر أو سـطرين فقـط لا أكثـر، بحيـث تحمـل الجملـة 
المعنـى مكتمـلًا دون تعقيـد أو إطنـاب أو اسـتطراد، وأن تكـون 
الكتابـة بخـطّ واضـح، وبألـوان مميـّزة، وأن تكـون الرسـومات في 
كلّ صفحـة موافقـة للمضمـون، وبطابـع طفولـيّ مُحبـّب، وهي 
ا عنـد التلقّـي، ومـع ذلـك لا  مسـائل شـكليةّ، ولكنهّـا مهمّـة جـدًّ

ترُاعـى فـي كلّ الحـالات. 

والتحصيـل اللغـويّ مسـألة مُتدرجّـة عمريـًّا لـدى الطفـل، ولكن 
لا يراعـى هـذا الشـرط فـي الكتابـة، والمعجـم يأتـي فـي صـدارة 
الاهتمـام فـي القَصـص الطفولـيّ مـن ناحيـة التبليـغ، ويفتـرض 
أن يواكـب مكتسـبات الطفـل اللغويـّة وطبيعـة العصـر وطبيعة 
الحيـاة فيـه، وأن يتماهى الكاتب مع متقبلّـه، ويترفّق به وبقدراته 
عـلى الفهـم، فيكون، كأنمّـا يكتبُ الأطفـال، أو يكتب بلسـانهم، لا 
بلسـانه، محترمًـا ذكاءهـم وسـرعة تعلمّهم فـي الوقـت ذاته،152 
ولكـنّ الاسـتهانة بهـذا الجانـب جعـل بعـض الكتابـات لا يرتقـي 
بالذائقـة التعبيريةّ للطفل وحسّـه الجماليّ اللغويّ المتطـوّر دأباً.

وفيمـا يتعلـّق بالقَصـصِ المترجـم مـن ناحيـة لغويـّة، فـإنّ كثيراً 
منهـا يحفـل بأخطـاء نحويـّة وإملائيةّ قد ترسّـخ أخطاء شـائعة، 
وبعضهـا يخـلّ بالناحيتيـن اللغويـّة والتربويـّة كلتيهمـا، باعتبـار 
ضعـف بعـض الترجمـات مـن ناحيـة، وغربـة مضاميـن بعضهـا 
الآخـر عـن القيـم والمثـل السـائدة فـي المجتمـع العربـيّ عامّـة 

والإماراتـيّ خاصّـة، مـن ناحيـة أخـرى.

- الجانب المنهجيّ في الكتابة السرديةّ للطفل

من شـروط الكتابة السـرديةّ معرفة تقنياّت السـرد وآلياّت الحبكة 

299تقرير حالة اللغة العربية ومستقبلها



وسـبل توظيـف الشـخصياّت والأزمنـة، ودور الرؤى السـرديةّ في 
اسـتبطان الشـخصياّت والانتقال بيـن الأحداث،153وهذه وسـائل 
ترُاعـى  المتمـرسّ، ولكنهّـا قـد لا  الكاتـب  ضروريـّة فـي تكويـن 
بالضـرورة فـي كلّ مـا ينُشـر للطفـل فـي عالمنـا العربـيّ وفـي 
الإمـارات. وفـي تصـوّر بعض كتاّبنا فـإنّ العبرة والمغـزى أولى من 
النسـج السـرديّ والقالـب القصصـيّ، وهـذا مـن أوجـه التقصيـر 
والإخـلال،154 ومـن نتائجـه الانزيـاح بالأثـر القصصـيّ إلى الوعـظ 
والإرشـاد والخطابـة والتوجيـه الجـافّ الجامـد، ممّـا يضُعف من 

رغبـة القـراءة، وحـبّ الاكتشـاف لـدى الطفل.

واعتبـار النسـج السـرديّ مُقدّمًـا عـلى الموضـوع وجـه آخـر مـن 
وجـوه الإخـلال كذلـك، لأنّ الجانبيـن متكامـلان، ويسـتحقّان من 
الكاتـب العنايـة وتحصيـل المعرفـة المحقّقـة لتكاملهمـا، ويرى 
الدكتـور هيثـم يحيى أنّ مـن نتائج الإخـلال بالصياغة التشـويقيةّ، 
افتقـاد الأثـر المكتـوب متعة القـراءة والإثـارة، وهو من الشـروط 
التـي تضمـن إقبـال الناشـئة على هـذا الأدب، سـواء فـي المراحل 

المبكّـرة أو عنـد اليافعة.155

3- الرؤى المستقبليّة

انتهاجهـا فـي المسـتقبل لمواجهـة  ثمّـة حلـول كثيـرة يمكـن 
التحدّيـات التـي أشـرنا إليها سـابقًا، نقتـرح منها مـا يتعلقّ بحركة 

النشـر، ومـا يتعلـّق بتكويـن الكاتب.

فيما يتعلقّ بالنشر نقترح:

تنظيـم حركة النشـر بمزيد مـن الإحاطة القانونيـّة والانضباط 	 
اختصـاص  ومجـال  الناشـر  مهـامّ  يحُـدّد  الـذي  التشـريعيّ 
المبـدع، ويكـون ذلك بسـنّ نصـوص قانونيةّ واضحـة لا تقبل 

المجالين. التأويـل وتداخـل 

تطويـر حركـة النشـر للطفولـة باعتمـاد أنظمـة أخـرى مثـل 	 
نظام السلسـلة أو الموسـوعة أو دائرة المعارف، وهي وسـائل 
لتجميـع الإنتاج وتطويـره والتعريف به لـدى المتقبلّين، وهي 
حلـول جُربّـت فيما مضى فـي العالـم العربيّ، وحقّقـت نتائج 
باهـرة،156 و قـد تحفّـز المؤسّسـات التجاريـّة والإعلاميةّ على 

تبنـّي الأعمال الأدبيـّة والفنيّـّة المتميـّزة المخصّصة للطفل.

إثـراء 	  مسـؤوليةّ  الطفولـة  مؤسّسـات  تكفـل  أن  ضـرورة 
المحتـوى الإلكترونـيّ الموجّه للطفل، وذلـك عن طريق جمع 
شـتات الدراسـات والأبحاث والمنجزات المنشـورة وإصدارها 

ضمن مشـروع معجم الأطفـال، وتوفير قاعـدة بيانات خاصّة 
بإصـدارات أدب الطفـل أو إصـدار معجـم خـاصّ بالإصـدارات 

هـة للأطفـال فـي دولـة الإمـارات العربيةّ. الموجَّ

فيما يتعلقّ بالكاتب نرى ضرورة:

الاحتضـان الفعلـيّ للقاصّ الناشـئ عبر ترويض شـغفه وحبهّ 	 
للكتابـة ببرامج تخصّصيـّة لتأهيل المبدعين والكتـّاب، بما في 
ذلـك عقـد النـدوات والـورش التدريبيـّة المركّـزة عـلى نمـط 
معيـّن من أنمـاط الكتابة القصصيةّ الموجّهـة للطفل للخروج 
بإبـداع أدبـيّ لأدب الطفـل بلغة عربيةّ سـليمة، وإنتـاج أعمال 
إبداعيـّة فرديـّة أو ثنائيـّة أو جماعيـّة بعيـن لجـان متخصّصـة 

في الكتابـة وتقييـم الأعمال.

إعـداد وثيقة وطنيـّة لمعايير المحتـوى المُوجّـه للأطفال في 	 
قصصهـم، بالنظـر إلى مراعاتهـا النواحـي التربويـّة والنفسـيةّ 

والاجتماعيـّة والكفـاءة اللغويةّ.

تشـكيل هيئـة عليـا أو مجلـس أعـلى للطفولـة ينظمّ أنشـطة 	 
الكتابـة الطفليةّ ويؤطـّر البرامج والفعاليـّات المقدّمة للطفل 
تحاشـيًا لتشـتيت الجهـود، ويقـوم عـلى التدقيـق والموافقـة 
عـلى المنشـورات المخصّصة للطفـل، وتوحيد كافّـة القنوات 

العاملـة في مجـال ثقافـة الطفل.

مواصلـة دعـم المهتمّيـن بـأدب الطفـل وتقديـر جهودهـم 	 
مادّيـًّا ومعنوياًّ، ومسـاواتهم بباقي الكتـّاب والفناّنين العاملين 

فـي مختلـف مجـالات الإنتـاج الأدبـيّ والفنيّّ.

خاتمة

مـا نخلـص إليـه مـن هـذه القـراءة التقييميـّة لواقـع أدب الطفل 
فـي الإمـارات أنـّه قد حظـي باهتمام سـياديّ خـاصّ وبارز سـاهم 
فـي نقلتـه النوعيـّة عـلى مـدى العقـود الماضيـة، ومـن الممكـن 
الوصـول بـه إلى مرتبـة أكثـر تطـوّراً وتقدّمًـا، وهـو المنشـود مـن 
هـذه القـراءة التي تقصّـت التحدّيات في طريق هـذه التجربة. ولا 
تنقـص هـذه القراءة مـن قيمة إنتاجـات إبداعيةّ كثيـرة لمبدعين 
إماراتييّـن وعـرب نشـروا فـي الإمـارات، ونالـت بعـض منتجاتهـم 
حقّهـا مـن التثميـن والتشـجيع مـن الهيئـات المتخصّصـة، ولكنّ 
الغاية تحسـين الأداء العـامّ في هذا المجـال وخدمة أطفال بلدنا 

خدمـة وطنيـّة حقيقيةّ. 

المحور الرابع: واقع النشر في العالم العربيّ واستخدامات العربيةّ في الرواية العربيةّ المعاصرة
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أدّت هيمنة التكنولوجيا وتخللّها في ثنايا وجودنا المعاصر إلى 
تحوّل جذريّ في مختلف جوانب حياتنا اليوميةّ والأكاديميةّ 
والمهنيةّ والاجتماعيةّ والثقافيةّ. لذا فإنّ لميدان التكنولوجيا 
أهمّيةّ لا يمكن إنكارها في ضوء الثورة التي أحدثتها التقنياّت 
ممكن  إلى  المستحيل  حوّلت  التي  الحديثة،  التكنولوجيةّ 
وجعلت شبكة الإنترنت والمحتوى الرقميّ فضاء ملازمًا لكل 
فرد يعيش في زمننا، وعليه، فمن الطبيعيّ أن نتساءل أين هي 
اللغة العربيةّ في خارطة هذا الفضاء التكنولوجيّ الجديد؟ وأين 
هي في التفاعل مع هذه المعارف والخبرات وفي استغلالها 
المجتمعات  خدمة  سبيل  في  ومواردها  البيئة  لاستثمار 

العربيةّ؟

أن  وبإمكانه  الواقع  من  أوسع  فضائيٌّ  بعدٌ  الرقمنة  عالم  إنّ 
يسهم بشكل جوهريّ في نشر اللغة وتطويرها، وبفضل هذا 
مركزيةّ  لغةً  بوصفها  العولمة  لغة  الإنجليزيةّ  صارت  العالم 
اللغة  أجمع. وقياس قدرة  العالم  الحياة في  تلامس جوانب 
العربيةّ على مواكبة هذه التطوّرات التكنولوجيةّ واستيعابها، 
مؤشّر قويّ على معرفة وضع العربيةّ ومكانتها بوصفها لغةً 
عالميةّ. فكيف تصل اللغة العربيةّ إلى ذلك الأفق؟ وما الذي 

يعيقها عن تحقيق ذلك؟

يهدف هذا التقرير إلى الإجابة عن هذه الأسئلة سعيًا وراء فهم 
الواقع الحاليّ للغّة العربيةّ في الميدان التكنولوجيّ والوعي بما 
يواجهها من معوّقات تحول دون تطوّرها في هذا الميدان، 
المعوّقات،  تلك  الكامنة وراء  الأسباب  التساؤل عن  ثمّ  ومن 
لأنّ إدراك الأسباب يقودنا في معظم الأحيان إلى إيجاد الحلول 

التي ترصف الطريق إلى تصوّرات وآفاق مستقبليةّ. 

واقع  هو  الأوّل  رئيسين:  محورين  حول  التقرير  هذا  يدور 
سنقوم  الذي  المختلفة  التقنيةّ  المجالات  في  العربيةّ  اللغة 
برصده عبر الأنظمة والبرامج التي مُكّنت العربيةّ فيها، والثاني 
بالعربيةّ  المكتوب  الإنترنت  شبكة  محتوى  في  واقعها  هو 
مناّ  وسعيًا  والنطاقات.  والمنتديات  المواقع  في  والمتجليّ 
عدّة  إحصائياّت  على  الضوء  سنسلطّ  وقياسه،  ذلك  لرصد 
وجود  مدى  وسنحللّ  العرب،  المستخدمين  أعداد  تتناول 
اللغة العربيةّ في التطبيقات والبرامج والواجهات وغيرها ممّا 
يسُتخدم في المجال التقنيّ، كما سنعرض لعدد من المبادرات 
والمشاريع الرقميةّ التي ظهرت مؤخّراً. ومن ثمّة سننفذ إلى 
اللغة  تقدُّم  تعيق  التي  التحدّيات  الإجابة عن تساؤلاتنا حول 
اللغات  من  واحدة  كونها  رغم  تكنولوجيًاّ  وانتشارها  العربيةّ 
هذا  يقوم  كما  وتراكيبها.  مفرداتها  بامتدادات  صرفياًّ  الغنيةّ 
المحور أيضًا بطرح تصوّر مستقبليّ حول كيفيةّ الانطلاق من 
آفاق  لبلوغ  العربيةّ  للغّة  الحاليّ  والتكنولوجيّ  الرقميّ  الوضع 

جديدة تسمح بتعزيزها وتمكين وجودها كلغة عالميةّ. 

وصفيةّ  بين  تنوّعت  فقد  الدراسة،  منهجيةّ  إلى  بالنسبة  أمّا 
والأوراق  الدراسات  استقراء  على  اعتمدنا  حيث  وإحصائيةّ، 
البحثيةّ والأكاديميةّ التي نشُرت في السنوات العشر الأخيرة، 
وعلى جمع البيانات وتحليلها بغرض الإجابة عن تساؤلاتنا حول 
واقع اللغة العربيةّ في ميدان التكنولوجيا، وعلى تحليل نتائج 
استبانة تتصّل باستخدام التكنولوجيا صمّمناها ووزعّناها على 
تخصّصات  من  السعوديةّ  في  الجامعييّن  الطلّاب  من  عينّة 
الأكثر  هم  الطلبة  أنّ  من  انطلاقًا  مختلفة،  دراسيةّ  ومراحل 
عرضةً للتعامل مع التكنولوجيا، والأكثر احتياجًا لها في حياتهم 

الأكاديميةّ، والأكثر انفتاحًا على مستقبل رقميّ بالعربيةّ.

 ملخّص المحور الخامس: 
اللغة العربيّة والتكنولوجيا

1.0 مقدّمة  
لقد أضحت شبكة الإنترنت والمحتوى الرقميّ فضاءً ملازمًا لكل 
فرد يعيش في زمننا، وعليه، فمن الطبيعيّ أن نتساءل أين هي 

اللغة العربيةّ في خارطة هذا الفضاء التكنولوجيّ الجديد. 

إنّ التكنولوجيا هي "مجموعة من المعارف والمهارات والخبرات 
والتنظيميةّ  المادّيةّ  والوسائل  والأدوات  والمتاحة  المتراكمة 
والإداريةّ التي يستخدمها الإنسان لاستغلال موارد البيئة وتطويع 
ما فيها من موارد وطاقات لخدمته في أداء عملٍ أو وظيفةٍ ما 
والمعنويةّ،  المادّيةّ  الحاجات  لإشباع  اليوميةّ،  حياته  مجال  في 
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العربيةّ  لغتنا  هي  فأين  المجتمع،"1  أو  الفرد  مستوى  على  سواء 
في التفاعل مع هذه المعارف والخبرات وفي استغلالها لاستثمار 

البيئة ومواردها في سبيل خدمة المجتمعات العربيةّ؟

عن  يغيب  يكاد  لا  العربيةّ  باللغة  المكتوب  الرقميّ  المحتوى 
وجه  على  الاجتماعيّ  التواصل  وسائل  وعن  التكنولوجيا،  عالم 
المستخدمين  لعدد  المستمرّ  التزايد  ذلك  ويعكس  الخصوص، 
العرب الذين يتواصلون بالعربيةّ على شبكة الإنترنت. وغالبيةّ هؤلاء 
الشباب.2  فئة  من  هم  عدّة،  دراسات  أثبتت  كما  المستخدمين، 
الشبكة،  مستوى  على  بالعربيةّ  النطاقات  تزايد  إلى  بالإضافة  هذا 
والاهتمام الذي بدأت تحظى به العربيةّ لدى الشركات والمنظمّات 
التقنيةّ العالميةّ، سواء في ترجمة تطبيقاتها ومنتجاتها وتوفيرها 
بالعربيةّ  إصدار خدمات وتطبيقات خاصّة  أو في  العربيةّ،  باللغة 
كما سنرى. وهو ما شجّع المطوّرين والتقنييّن العرب على تطوير 
تطبيقات وبرامج عربيةّ الأساس، بل وحتىّ برمجة تلك التطبيقات 

والأجهزة بلغات برمجة عربيةّ. 

1.1  لماذا الحديث عن التكنولوجيا عند رصد 
واقع اللغة العربيّة؟ 

باللغة  التكنولوجيّ  التقدّم  الرئيس هنا هو: ما هي علاقة  السؤال 
العربيةّ؟ وما هي معوّقات تفاعلهما؟ وكيف يمكن أن تزدهر اللغة 
العربيةّ في التكنولوجيا وبها؟ وإذا كان المحور سيتطرقّ إلى هذه 
الأسئلة بالتفصيل، فلا مناصّ من الإشارة في منطلق هذه الدراسة 
إلى الحتميةّ الوجوديةّ والمصيريةّ للغّة العربيةّ في عصر التكنولوجيا.

تحديد  في  مصيرياًّ  دوراً  اليوم  المعلوماتيةّ  التقنيةّ  الثورة  تلعب 
أغلب  في  تتحكّم  التكنولوجيا  أضحت  فقد  الشعوب،  نهضة 
الجوانب الحياتيةّ التي يتعامل بها الناس بدءًا بأبسطها كالتسوّق 
وحضور  الدوليةّ.  والصفقات  العلميّ  كالبحث  بأعقدها  وانتهاءً 
اللغة العربيةّ في هذا الفضاء الجديد بات أمراً محتمًّا، ليس فقط 
لمواكبة تقدّم العالم التقنيّ، بل لتوفير حقّ الحياة الكريمة للإنسان 
العربيّ، إذ صارت هذه الحياة مرتبطة بشكل شبه كليّّ بالتكنولوجيا. 
فأبسط حقوق الإنسان العربيّ أن تكون لديه القدرة على الوصول 

إلى الخدمات التقنيةّ لتلبية حاجات مجتمعه وبلغة مجتمعه. 

إنّ عالم الرقمنة بعدٌ فضائيٌّ أوسع من الواقع وبإمكانه أن يسهم 
بشكل جوهريّ في نشر اللغة وتطويرها، وبفضل هذا العالم صارت 
الإنجليزّية لغة العولمة بوصفها لغةً مركزيةّ تلامس جوانب الحياة 

هذه  مواكبة  على  العربيةّ  اللغة  قدرة  وقياس  أجمع.  العالم  في 
ر قويّ على معرفة وضع  التطوّرات التكنولوجيةّ واستيعابها، مؤشِّ
العربيةّ ومكانتها بوصفها لغةً عالميةّ. فكيف تصل اللغة العربيةّ 

إلى ذلك الأفق؟ وما الذي يعيقها عن تحقيق ذلك؟

1.2  إطار البحث ومنهجيّته 
يدور هذا البحث حول محورين رئيسين، الأوّل هو واقع اللغة العربيةّ 
في المجالات التقنيةّ المختلفة الذي سنقوم برصده عبر الأنظمة 
والبرامج التي مُكّنت العربيةّ فيها، والثاني هو واقعها في محتوى 
شبكة الإنترنت المكتوب بالعربيةّ والمتجليّ في المواقع والمنتديات 
على  الضوء  فسنسلطّ  الواقع،  هذا  لرصد  مناّ  وسعيًا  والنطاقات. 
إحصائيات عدّة تتناول أعداد المستخدمين العرب، وسنحّلل مدى 
وغيرها  والواجهات  والبرامج  التطبيقات  في  العربيةّ  اللغة  وجود 
ممّا يسُتخدم في المجال التقنيّ، كما سنعرض لعدد من المبادرات 
إلى  سننفذ  ثمّة  ومن  مؤخّراً.  ظهرت  التي  الرقميةّ  والمشاريع 
الإجابة عن تساؤلاتنا حول التحدّيات التي تعيق تقدُّم اللغة العربيةّ 
الغنيةّ صرفياًّ  اللغات  واحدة من  كونها  رغم  تكنولوجيًاّ  وانتشارها 
بامتدادات مفرداتها وتراكيبها، هذا بالإضافة إلى كونها تتميزّ بوجود 
التشكيل والحركات. وربمّا كانت هاتان الميزتان من العوامل التي 
أسهمت في رفع درجة التحدّي في قدرة اللغة العربيةّ على مواكبة 
الاصطناعيّ  والذكاء  الطبيعيةّ  اللغات  )كمعالجة  التقنيةّ  الأنظمة 
نقلة  بإحداث  التقنيةّ كفيلة  الأنظمة  ح لاحقًا(. وهذه  كما سنوضِّ
نوعيةّ تكنولوجيةّ في العالم العربيّ وباللغة العربيةّ، ولذلك أعرناها 
إلى  الدراسة  أيضًا في هذه  اهتمامًا كبيراً خلال رصدنا. كما نطمح 
تحديد الأسباب الكامنة خلف إعاقة مسار اللغة العربيةّ في العالم 
التقنيّ، ومن ثمّة بناء تصوّر حول كيفيةّ الانطلاق من الوضع الرقميّ 
والتكنولوجيّ الحاليّ للغّة العربيةّ لبلوغ آفاق جديدة تسمح بتعزيزها 

وتمكين وجودها كلغة عالميةّ. 

أمّا بالنسبة إلى منهجيةّ الدراسة، فقد تنوّعت بين وصفيةّ وإحصائيةّ، 
حيث اعتمدنا على جمع البيانات وتحليلها بغرض الإجابة عن تساؤلاتنا 
حول واقع اللغة العربيةّ في ميدان التكنولوجيا، سواء ما انتهت إليه 
الأوراق البحثيةّ والأكاديميةّ التي نشُرت في السنوات العشر الأخيرة، 
أو الاستبانة التي صمّمناها ووزعّناها على عينّة من الطلّاب الجامعييّن 
في السعوديةّ من تخصّصات ومراحل دراسيةّ مختلفة، انطلاقًا من أنّ 
الطلبة هم الأكثر عرضةً للتعامل مع التكنولوجيا، والأكثر احتياجًا لها 

في حياتهم الأكاديميةّ، والأكثر انفتاحًا على مستقبل رقميّ بالعربيةّ.
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 2.0 واقع اللغة العربيّة في 
المجالات التقنيّة 

الصعيد  على  لها  وممارستنا  العربيةّ  للغّة  استخداماتنا  تظهَر 
التقنيّ بجلاء ووضوح حين نلقي نظرة فاحصة إلى درجة تخللّها 
في جوانب حياتنا التقنيةّ، بدءًا من أجهزتنا المحمولة وصولًا إلى 
حساباتنا في وسائل التواصل الاجتماعيّ المختلفة. لكن، إلى أي 
مدى تمتدّ العربيةّ في شتىّ المجالات التقنيةّ في وقتنا الراهن؟ 
وكيف هي مواكبة العربيةّ لتلك الميادين التقنيةّ المتنوّعة؟ نأمل، 
في القسم التالي، أن نجيب عمّا سبق من خلال استعراض مدى 
وجود اللغة العربيةّ في عدد من المجالات المتصّلة بالتكنولوجيا 

وما يميزّ المحتوى الرقميّ العربيّ فيها.    

2.1 مجال وسائل التواصل الاجتماعيّ 
الأسرع  اللغات  من  هي  العربيةّ  اللغة  أنّ  إلى  الدراسات  تشير 
نموًّا على مستوى الشبكة الرقميةّ بين عامَي 2010 و3،2011 فقد 
اللغة  وجود  لمستوى  متصاعدًا  تزايدًا  الأخيرة  السنوات  شهدت 
"تويتر"،  نحو  الاجتماعيّ،  للتواصل  منصّات  عدّة  في  العربيةّ 
لتقرير  وفقًا  تمثلّ،  وهي  تشات"،  "سناب  ومؤخراً  و"إنستغرام"، 
وسائل التواصل الاجتماعيّ العربيةّ لعام 4،2017 اللغة المستخدمة 
ر  في 72% من التغريدات على "تويتر" في الوطن العربيّ، إذ يقُدِّ
كما  تغريدة.5  مليون   17 بنحو  بالعربيةّ  اليوميةّ  التغريدات  عدد 
أنهّا تمثلّ اللغة المستخدمة بين 55% من المستخدمين العرب 
في "الفيسبوك" في المنطقة العربيةّ.6 والسعوديةّ هي أحد أكثر 

البلدان التي سجّلت زيادة في نسبة مستخدمي اللغة العربيةّ على 
وسائل التواصل الاجتماعيّ، إذ زاد عدد المستخدمين فيها بنسبة 
35% من 7.6 ملايين مستخدم في نهاية سنة 2017 إلى 10 ملايين 
مستخدم بنهاية عام 2018، مقارنةً بمستخدمي الإنجليزيةّ الذين 
المنطقة  في  الزمنيةّ  الفترة  نفس  في  فقط   %3 بنسبة  ازدادوا 
ذاتها.7 وترجع هذه الزيادة في أعداد مستخدمي اللغة العربيةّ إلى 
تمكين وصول الفرد العربيّ إلى شبكة الإنترنت، علاوة على أنّ وسائل 
انتشاراً،  التقنيةّ  التطبيقات  أوسع  من  هي  الاجتماعيّ  التواصل 
والأسهل استخدامًا لدى المستخدمين العرب لعدم حاجتها إلى 
خبرة فنيّةّ وتقنيةّ عالية. وقد ترتبّ عن زيادة المستخدمين العرب 
المتداولة  المواضيع  أكثر  تتصدّر  العربيةّ  باللغة  عناوين  ظهور 
عالميًاّ على منصّة "تويتر"، وانبثاق أشكال متنوّعة للمحتوى العربيّ 
نصوص  أو  فيديوهات،  أو  صور،  هيئة  على  كانت  سواء  الرقميّ، 

مسجّلة أو مكتوبة باللغة العربيةّ.

ومن المنصّات التي "اكتسحت" عالم وسائل التواصل الاجتماعيّ 
في العالم العربيّ منصّة "لينكد إن" التي تعُدّ من وسائل التواصل 
المهنيةّ. ففي سنة 2015 أعلنت الشركة إطلاقها للإصدار العربيّ 
يتصفّحون  قبل  من  كانوا  الذين  العرب  للمستخدمين  خدمةً 
المنصّة بالإنجليزيةّ فقط، ورأت الشركة أنّ هذه الخطوة ستسهم 
بشكل كبير في زيادة أعداد المستخدمين العرب، ومن ثمّ زيادة 
ارتفع عدد  المنصّة. وبالفعل، فقد  العربيّ في  الرقميّ  المحتوى 
المستخدمين العرب على المنصّة بعد إطلاق المنتجَ العربيّ عليها 
الإمارات،  من  كلٍّ  في  وخاصةً  أدناه(   1 الشكل  )انظر   2017 عام 

والسعوديةّ، ومصر، والمغرب، والجزائر.8   
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309تقرير حالة اللغة العربية ومستقبلها

الاجتماعيّ،  التواصل  وسائل  مجال  في  المبادرات  جانب  وفي 
عربيةّ  ومنصّة  شركة  أوّل  وهي  "لوسيديا"،  تدعى  منصّة  برزت 
اللغة  تدعم  وهي  الاجتماعيّ،  التواصل  مواقع  بيانات  لتحليل 
العربيةّ بشكل رئيس، وتقوم بخدمة الشركات والأفراد ومنصّات 
العربيّ  المحتوى  تحليل  طريق  عن  الأعمال  وقطاعات  الإعلام 
باستخدام تقنياّت الذكاء الاصطناعيّ، وتحليل اللغات الطبيعيةّ، 
وتقديم تقارير وجمع بيانات وأرقام لقياس الرأي العامّ وانطباعات 
المستخدمين، ودراسة استخدام العملاء لعلامة تجاريةّ معينّة 
أو ما شابه. ولتقديم خدماتها باللغة العربيةّ، تستخدم "لوسيديا" 
تقنياّت متطوّرة كالتحليل اللحظيّ عن طريق المواقع الجغرافيةّ، 

بالإضافة إلى الخدمات السحابيةّ المختلفة.9

في  بالعربيةّ  يكُتب  ما  إلى  ننظر  عندما  فإننّا،  آخر،  جانب  من 
وسائل التواصل الاجتماعيّ وإلى نوعيةّ اللغة نجد ظهوراً للعربيةّ 
والمفردات  المصطلحات  ونجد  العربيةّ،  وللمحكياّت  الفصحى 
عربيةّ  نصوص  كتابة  على  علاوة  العربيةّ،  جانب  إلى  الإنجليزيةّ 
المستويات  في  لغوياًّ  ضعفًا  نلاحظ  كما  أجنبيةّ.  بأبجديةّ 
نلاحظ  آخر،  ولكن على صعيد  ونحوياًّ.  الكتابيةّ معجمياًّ وصرفياًّ 
من  كثير  معاني  توسّعت  إذ  العربيةّ،  اللغة  في  دلالياًّ  تطوّراً 
إلى  بالإضافة  الرقميةّ،  الشبكة  على  استخدامها  عند  المفردات 
خلال  من  مسبوقة  وغير  جديدة  ومفردات  مصطلحات  ظهور 
عملياّت التعريب والترجمة والإدخال التي ارتفعت نسِبها مؤخّراً 
إطلاق  تمّ  السياق  هذا  وفي  الاجتماعيّ.10  التواصل  وسائل  على 
العربيةّ وتصحيح  اللغة  التي تهدف إلى نشر  المبادرات  عدد من 
ومنها:  المختلفة،  الاجتماعيّ  التواصل  وسائل  على  استخدامها 
و"نحو  العربيةّ"،13  و"تحدّث  لغتك"،12  و"صحّح  صحّ"،11  "اكتب 
وصرف"،14 و"تغريدات"،15 وغيرها من المبادرات التي ساهمت 

في إغناء محتوى وسائل التواصل الاجتماعيّ العربيّ.

 )AI( ّ2.2  مجال الذّكاء الاصطناعي
"الذكاء"  صفة  إضفاء  يشمل  ما  بكلّ  الاصطناعيّ  الذكاء  يعُنى 
على الآلات والبرامج التقنيةّ المختلفة في محاولة لمحاكاة نمط 
الاصطناعيّ  الذكاء  أنّ  في  شكّ  ولا  الفريد.16  البشريّ  التفكير 
واحد من أبرز التطوّرات المرتبطة بالثورة التقنيةّ في عالمنا اليوم، 
إلى  استثماره مستقبلًا  إنهّ أصبح يشكّل موردًا لا مفرّ من  حيث 
جانب الموارد البشريةّ في قطاعات عديدة كقطاع النقل، وعلى 
وجه الخصوص السياّرات ذاتيةّ القيادة، وقطاع التصنيع، وخدمة 

المنطقيّ  من  فإنهّ  لذا،  والتعليم.17  الصحّة  وقطاعي  العملاء، 
من  المجال  هذا  في  لها  مكان  لإيجاد  العالم  لغات  تتسابق  أن 
العربيةّ  لغتنا  إليه  تسعى  ما  وهذا  التكنولوجيةّ،  الثورة  مجالات 
اليوم. وفي هذا الجزء من المحور سنسلطّ الضوء على إمكانياّت 
ونبينّ  الاصطناعيّ،  الذكاء  لمواكبة  تؤهّلها  التي  العربيةّ  اللغة 
مستوى  على  حضورها  في  هذه  إمكانياّتها  من  استفادت  كيف 
في  وتطوّرها  حضورها  تعترض  التي  العقبات  ونتناول  الشبكة، 
- وليس فقط  تبنيّ لغة بشريةّ  الآلة على  المجال. فمقدرة  هذا 
إلى  وصولها  دون  تحول  عدّة  صعوبات  تواجه  تزال  لا   – العربيةّ 
للغّة  الآليّ  بالتعرفّ  يعُنى  الذي  والمجال  البشر.  لغة  مقاربة 
أو  الاصطناعيّ،  اللغويّ  الذكاء  )أو  اللغويةّ  التكنولوجيا  يسمّى 
الذكاء  أحد فروع  أو حوسبتها( وهو  آلياًّ،  العربيةّ  اللغة  معالجة 
الاصطناعيّ،18 وقد عرفّه عبد الرحمن السلميّ، مدير مركز التميزّ 
البحثيّ للغّة العربيةّ بالسعوديةّ، بأنهّ: "دراسة علميةّ للغة طبيعيةّ 

من منظور حاسوبيّ يحاكي نظام عمل الدماغ البشريّ."19

2.2.1  أين اللغة العربيّة اليوم من الذكاء الصناعيّ؟ 

بجامعة  الحاسوبيةّ  اللسانياّت  أستاذ  مريع،  آل  يحيى  يوضح 
بعيد  هدفٌ  الكامل  الاصطناعيّ  اللغويّ  الذكاء  أنّ  خالد،  الملك 
ا، لأنهّ يشبه ذكاء البشر. ففي زمننا الحاضر هنالك برمجياّت  جدًّ
وفي  ولكنهّا محدودة  فعلًا،  الاصطناعيّ  الذكاء  تستخدم  عربيةّ 
بداياتها، وتحتاج مزيدًا من التطوير.20 فالذكاء الاصطناعيّ "علم 
أمراً  البشريةّ  اللغة  من  الآلة  تمكّن  فكرة  تزال  ولا  نسبياًّ  حديث 
يصعب تصديقه لدى البعض، وخصوصًا في ظلّ تعدّد اللهجات 
لا  الاصطناعيّ  الذكاء  أنّ  على  للتأكيد  نعود  ومجدّدًا  العربيةّ، 
يواكب حالياًّ ذكاء البشر اللغويّ."21 وعلى الرغم من أنّ الصعوبات 
العربيةّ في هذا الإطار هي نفسها الصعوبات  اللغة  التي تواجه 
العامّة التي تواجه سائر اللغات،22 فإنّ كون العربيةّ من اللغات 
التحدّيات  آخر من  بامتداداتها ومفرداتها يضيف سطحًا  الغنيةّ 
التي تواجه العربيةّ في احتواء هذا العلم الحديث وتتطلبّ إجراء 

الكثير من الدراسات والبحوث الخاصّة بهذا المجال. 

العربيةّ،  المجتمعات  في  الكريم  للقرآن  الجوهريةّ  المكانة  إنّ 
جعلت  التشريعيةّ،  أو  الروحيةّ  الدينيةّ  أو  اللغويةّ  المكانة  سواء 
أهمّ  ومن  الاصطناعيّ.  الذكاء  لتوظيف مشاريع  رحبًا  مجالًا  منه 
الدراسات والمشاريع التي طبُِّقت في هذا المجال "مقاربة الذكاء 
الاصطناعيّ للغّة العربيةّ والمحتوى الإسلاميّ على الإنترنت" التي 
تمّ تطويرها بجامعة ليدز ببريطانيا عام 23.2011 وقد قام الباحثون 
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بتطبيق واستثمار عدد من البحوث المتعلقّة بالذكاء الاصطناعيّ 
لأنّ  والقرآن؛  العربيةّ  باللغة  المتصّلة  اللغويةّ  المتون  تحليل  في 
القرآن يمثلّ، من منظورهم، قاعدة بيانات غنيةّ للذكاء الاصطناعيّ 
وبحوث تعلمّ الآلة. وقد نتج عن هذه المقاربة العديد من البرامج 
والقواعد البيانيةّ الخاصّة باستخدامات البحث في القرآن الكريم 
والمتون اللغويةّ التراثيةّ. ومثل هذه المقاربات ضروريةّ للمهتمّين 
خصوصًا؛  والقرآنيةّ  عمومًا  الإسلاميةّ  والدراسات  العربيةّ  باللغة 
يمكن  الذي  بالدور  البحثيّ  الاهتمام  للمزيد من  أبواباً  تفتح  لأنهّا 

للذكاء الاصطناعيّ أن يؤدّيه في نمذجة القرآن.24

نورد  الاصطناعيّ،  والذكاء  العربيةّ  اللغة  واقع  رصد  سياق  وفي 
العربيةّ  بمعالجة  تتصّل  التي  والمشاريع  المبادرات  بعض  هنا 
وإدخالها في برامج الذكاء الاصطناعيّ. ففي ظلّ إنشاء الإمارات 
وإقامة   2017 عام  الاصطناعيّ  للذكاء  وزارةً  المتحّدة  العربيةّ 
التوسّع في تطبيقاته،  للذكاء الاصطناعيّ فيها، بدأ  أوّل جامعة 
فوظفّته شركة أبوظبي للإعلام لإنتاج أوّل مذيع ذكاءٍ اصطناعيّ 
رشيد  اختراع  أيضًا  برز  كما   25.2019 مايو  في  بالعربيةّ  ناطق 
أصحاب  مساعدة  إلى  هدف  الذي  المغرب،  في  مدني  أولاد 
أسماه  جهازاً  فطوّر  حركيةّ،  مشكلات  من  يعانون  الذين  الهمم 
عن  التعليميةّ  العمليةّ  متابعة  على  الطالب  يساعد  "إيدوكا"، 
العمانيّ  البنك  بعُد بشكل سلس ومرن. يضُاف إلى ذلك إطلاق 

معاملات  تيسير  على  القدرة  لديه  )روبوت(  آليّ  موظفّ  لأوّل 
بالعربيةّ. وامتدّت موجة  المراجعين والإجابة عن استفساراتهم 
الأخرى،  العربيةّ  البلدان  من  العديد  إلى  أيضًا  الاصطناعيّ  الذكاء 
الأولى  للمرةّ   2019 عام  منتصف  في  افتتحت  التي  مصر  ومنها 
وفي  الشيخ.  كفر  جامعة  في  الاصطناعيّ  بالذكاء  خاصّة  كليّةًّ 
البلقاء التطبيقيةّ وهي أوّل كليّةّ للذكاء  الأردن افتتُحِت جامعة 
مناهج  إدراج  تمّ  ذلك،  إلى  بالإضافة  المملكة.  في  الاصطناعيّ 
الجامعات  العديد من  التقنيةّ في  الثورة  ومقررّات خاصّة بهذه 
ينُتظر أن تسُهم في خلق نقلة  العربيّ  بالوطن  والكليّاّت الأخرى 

نوعيةّ لتطوير التكنولوجيا باللغة العربيةّ.26

2.2.2. محرّكات البحث العربيّة

أهمّ تطبيقات  الشبكة إحدى  العربيةّ على  البحث  تعدُّ محركّات 
الذكاء الاصطناعيّ في اللغة العربيةّ، وعلى الرغم من محدوديتّها 
لتطوير  الأمثل، فهي موجودة وتخضع  بالشكل  انتشارها  وعدم 
أبرزها  عديدة  إشكالياّت  من  المحركّات  هذه  وتعاني  مستمّر. 
قلةّ  وبالتالي  بوجودها  العرب  المستخدمين  من  كثير  علم  عدم 
لأحدث  مواكبة  غير  تزال  لا  أنهّا  على  علاوة  لها،  استخدامهم 
استرجاع  أنظمة  امتلاك  وفي  البحث  نتائج  فرز  في  التقنياّت 
غياب  إلى  بالإضافة  الاصطناعيّ،  الذكاء  باستخدام  المعلومات 
يجعل  ما  وهو  المحركّات،  هذه  إليه  تعود  شامل  عربيّ  متن 
التي  التقنياّت  وهذه  صعبًا.  المرغوبة  البحث  نتائج  إلى  الوصول 
عربيّ  بحث  محركّ  لتطوير  أساسيةّ  متطلبّات  تمثلّ  ذُكرت 
معلومات،  قواعد  إلى  استنادًا  مرن،  بشكل  العربيةّ  النتائج  يفرز 
وبيانات، ومحللّات صرفيةّ )سيتمّ التوّسع فيها لاحقًا( تساعد في 
الوصول إلى نتائج البحث بدرجة أكبر من الشموليةّ، والدقّة، ومن 

ثمّ تدعم وجود المحتوى العربيّ وتمكينه في هذا المجال. 

وقد أجرى وسام طويلة وزملاؤه من جامعة هيلدسهايم بألمانيا 
البحث على  نتائج  دراسةً، عام 2010، لقياس مدى فاعليةّ ودقّة 
الحين،  ذلك  في  العربيةّ  اللغة  تدعم  بحث  محركّات  خمسة 
وهي: "جوجل"، و"ياهو"، و"msn" )المسمّى الآن Bing(، و"أين"، 
و"عربيّ"، والمحرّكان الأخيران "أين" و"عربيّ" عربياّن.27 وأظهرت 
من  نسبة  أعلى  سجّل  "جوجل"  محركّ  أنّ  الدراسة  تلك  نتائج 
يتبعه  عنه،  البحث  يجري  الذي  بالموضوع  الصلة  ذات  النتائج 
"أين"  الأخير  المركز  وفي  "عربيّ"،  ثمّ   ،"msn/Bing"و "ياهو" 
البحث في خمسة محركّات  نتائج   :2 رقم  البيانيّ  الشكل  )انظر 
بحثيةّ(.28 والدراسة تشير إلى الإشكاليةّ التي ذكرناها حول ضعف 

 
فيمـا يتعلـّق باللغـة العربيّـة وانتشـارها تقنيّاً، 
نسـبيّاً،  قليـاً  بالعربيّـة  البحثـيّ  الكـمّ  يبـدو 
وخصوصًـا فيمـا يتصّـل بالابتـكار التكنولوجيّ، 
يبـدو  قـد  البحثـيّ  الواقـع  أنّ  عـى  عـاوةً 
فالنشـاط  عـامّ  وبشـكل  منتجًـا.  لا  مسـتهلكًِا 
البحثـيّ في مجال النشـر حـول معالجة اللغة 
العربيّـة وتمكينها في البنـى التحتيّة والهيكليّة 
 لفـروع التقنيّة لا يواكب سـرعة التطـوّر التقنيّ 

عالميّاً                            
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أداء المحركّات العربيةّ وحاجتها إلى التطوير. ومن خلال البحث 
الذي قمنا به حول محركّات البحث العربيةّ في السنوات العشر 
الأخيرة، تبينّ لنا أنّ محرِّك البحث "عربيّ" لم يعد مفعّلًا حالياًّ، 
التي  العربيةّ  البحث  محركّات  من  العديد  شأن  ذلك  في  شأنه 
يتمّ تحديثها  ولم  أهُملت  ثمّ  الزمن  اهتمامًا في فترة من  لاقت 
في  السبب  ويعود  و"الساحة".  و"فهارس"  "محيط"  كمحرّكات 
التقنياّت وعدم دعمها  التقاعس عن مواكبتها بأحدث  ذلك إلى 
إلى  أدّى  ما  وهو  لها،  الترويج  قلةّ  على  علاوةً  الأمثل،  بالشكل 

عزوف المستخدمين العرب عنها.

وبين أهمّ التطبيقات التي ظهرت في السنوات الخمس الأخيرة 
"لبلب"  تطبيق  الاصطناعيّ  الذكاء  باستخدام  البحث  لمحركّات 
الداعم للغّة العربيةّ، ومن أهمّ أهدافه فهرسة المحتوى العربيّ 

بأكمله، وهو يستخدم معالجة ذكيةّ لتصفية النتائج، والوصول إلى 
رغبة المستخدم بأسرع وقت، بالإضافة إلى الأرشفة والتصنيف 
الاصطناعيّ  الذكاء  على  "لبلب"  ويعتمد  له.  أساسيةّ  كمهامّ 
وتعلمّ الآلة لتحسين فهمها للغّة العربيةّ، وتحسين جودة النتائج 
"لبلب"،  إلى  وبالإضافة  البعيد.30  المدى  العربيّ على  للمستخدم 
الدكتور مصطفى جراّر في  بيرزيت بقيادة  فقد أطلقت جامعة 
عام 2018، محركَّ بحثٍ متعدّد اللغات يحتوي على 150 معجمًا 
يتيح حاليًاّ استرجاع  عربياًّ تمّت حوسبتها وتوحيدها، والمحركّ 
دلالة الكلمات )تعريف، مترادفات، وترجمة( فقط، ولكنّ العمل 
والاشتقاقات.31  التصريفات  استرجاع  خاصّيةّ  تطوير  على  جارٍ 
من  جراّر  مصطفى  للدكتور  مقالتان  المحور  هذا  نهاية  وفي 
تقدّمان  "لبلب"  من  طربوش  كيندا  والأستاذة  بيرزيت  جامعة 

عرضًا تفصيلياًّ لمحركّي البحث هذين.  
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الشكل )2( نتائج البحث في خمس محرّكات بحثيةّ من دراسة جامعة هيلدسهايم.29 

وبخصوص محركّات البحث العالميةّ "الداعمة" للعربيةّ، فقد تمّ 
كروم"  "جوجل  كـ  بحثٍ  العربيةّ في محركّات  للغّة  دعم  توفير 
دعم  في  جهود  لـ"جوجل"  كان  ولقد  وغيرهما،  و"فايرفوكس" 
بحثها  محركّ  أنّ  إلّا  تطبيقاتها،  غالبيةّ  في  عامّ  بشكل  العربيةّ 
الأشهر "كروم" - والذي تلجأ إليه نسبة كبيرة من المستخدمين 
عربيةّ  بيانات  قائمة  كليّّ  بشكل  يدعم  لا   - العربيّ  العالم  في 
كباقي  مرن  بشكل  العربيةّ  لدعم  مصمّمًا  وليس  مفصّلة 
إذ  مرضية،  تكون  لا  قد  فيه  البحث  نتائج  فإنّ  لذلك  اللغات.32 

قد تقود المستخدم إلى مواقع ليست ذات موثوقيةّ، أو ليست 
عن  عوضًا  المثال،  سبيل  على  )كالمنتديات  عالية  جودة  ذات 
العلميةّ الموثقّة(، وهنا تأتي الضرورة  الموسوعات أو المجلّات 
أن  الصنع، لأنّ من شأنها  لتطوير محركّات بحثيةّ عربيةّ  الملحّة 
فيها؛  المرغوب  النتائج  إلى  الوصول  دقّة وسرعة في  أكثر  تكون 
عربيةّ،  بيانات  بقاعدة  المزوّدة  التقنياّت  بتلك  مزوّدة  لكونها 
والتي تساعد في تحسين فهم الآلة للغّة العربيةّ كما هو الحال 

في محركّ "لبلب".33 
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2.2.3  أنظمة الترجمة الآليّة

العلوم  من  العديد  دخول  في  كبير  فضل  للترجمة  كان  لقد   
باباً  تمثلّ  زالت  وما  كانت  فقد  العربيّ،  العالم  إلى  والثقافات 
التطبيقات  أبرز  ومن  الأخرى.  الشعوب  من  والاستفادة  للتطوّر 
الآليةّ  الترجمةُ  اليوم  العربيّ  عالمنا  كبيرة في  تركت بصمة  التي 
الخدمات  غالبيةّ  تكاد  لا  والتي  الاصطناعيّ،  الذكاء  باستخدام 
الإلكترونيةّ تخلو منها، بل وأضحت ضرورة للعديد من التطبيقات 
فعاليةّ  مدى  ما  لكن  العربيّ.  للعالم  بمرونة  خدماتها  لتقديم 

الترجمة الآليةّ؟ 

الذكاء الاصطناعيّ حالياًّ ما زال قاصراً عن  أنّ  سبق أن أشرنا إلى 
فمن  لذا  البشر،  بلغة  والتواصل  للفهم  كاملة  مقدرة  تحقيق 
الطبيعيّ أن ينعكس ذلك على أنظمة الترجمة الآليةّ، ولا سيمّا في 
إمّا  تقدمّها  تعرقل  تواجه معوّقات  التي  العربيةّ  ترجمة  أنظمة 
بسبب النقل الحرفيّ أو بسبب أخطاء لغويةّ أخرى كما أوضحت 
على  الضوء  سلطّت  التي  دراستها  في  الحمادي  فايزة  الأستاذة 
العيوب في نظام ترجمة "جوجل"، حيث أحصت أخطاء عديدة 
وأخطاء  اللغة،  في  والعدد  الجنس،  ومطابقة  السياقات،  في 
تخصّ توحيد المصطلح. ويعرض الشكل )3( مثاليَن عن الأخطاء 
الناتجة عن ترجمة "جوجل" الآليةّ والتي أشارت إليها الدراسة:34

 He woke up the child

 Historians are witnesses to age

أيقظ الطفل

المؤرخون هم شهود على العصر

استيقظ الطفل

مؤرخ هم شهود على العصر

ترجمة غوغل الترجمة الصحيحة العبارة الإنجليزية 

الشكل )3( صعوبات وتحدّيات الترجمة في "غوغل" 

وترى الأستاذة فايزة أنّ هذه الأخطاء قد تكون راجعة إلى تركيب 
اللغة العربيةّ الفريد الذي يجعل من ترجمتها آلياًّ عملًا معقّدًا. 
وفي دراسة أخرى، أوضحت الباحثة أروى القدسي وزملاؤها أنّ 
النظام الآليّ للترجمة لا يزال يواجه صعوبات للتعامل مع تركيب 
عن  للتعبير  العديدة  الإمكانات  بسبب  العربيةّ  الجمل  وترتيب 

المعنى في الجملة العربيةّ.35 

وعلى الرغم من بعض التحدّيات التي واجهتها، فقد أخذت الترجمة 
الآليةّ بالانتشار على الشبكة. فعلى سبيل المثال، حين يقوم القارئ 
العربيّ بتصفّح مواقع إلكترونيةّ على شبكة الإنترنت، سيصادف بين 
الفينة والأخرى تنبيهًا أو اقتراحًا لترجمة محتوى معينّ على الإنترنت، 
أو توفيره بنسخته العربيةّ، كما هو الحال في موسوعة "ويكيبيديا" 
العربيةّ. وقد قمنا برحلة عبر مواقع مختلفة على الشبكة ووسائل 
التواصل الاجتماعيّ لرصد وملاحظة أنظمة الترجمة الآليةّ للعربيةّ 
الاستخدامات  أحد  أنّ  ووجدنا  وجودها،  فاعليةّ  مدى  وقياس 
غالبيةّ  في  "جوجل"  شركة  تفعله  ما  هو  مؤخّراً  لها  الواضحة 
خدماتها. فقد لاحظنا وجود خيار في نتائج البحث على متصفّح 

"جوجل كروم" عند زيارة بعض المواقع ذات المحتوى غير العربيّ 
يسمح بترجمة المحتوى إلى العربيةّ آلياًّ. صحيحٌ أنّ نتائج الترجمة 
قد لا تكون دائمًا بالشكل الأمثل ولكنهّا في طور النمو والتحسّن. 
أيضًا،  العربيةّ  للترجمة الآليةّ تدعم  كما لاحظنا تطبيقات عديدة 
كالترجمة الموفّرة من "جوجل" والتي تدعم التعرفّ البصريّ على 
الترجمة  وجود  أيضًا  لمسنا  وقد  الصور.  من  والترجمة  الحروف 
الآليةّ في بعض وسائل التواصل الاجتماعيّ، كما في تطبيق "تويتر" 
الذي يوفّر ترجمة للتغريدات تعمل على نحو جيدّ عمومًا. ولكن، 
وبسبب التركيب الفريد للغّة العربيةّ وحداثة هذه التقنيةّ، فإنهّ لا 
يزال من الصعب نقل المعنى بشكل دقيق. فالتحدّي الذي يواجه 
الترجمة الآليةّ وأنظمتها هو مدى قدرتها على نقل المعنى الصحيح 

والمطلوب من اللغة الأصليةّ إلى العربيةّ.36

2.2.4 معالجة اللغة العربيّة 

بالتكنولوجيا  )أو ما يسمّى  الطبيعيةّ  اللغات  يندرج علم معالجة 
اللغويةّ أو حوسبة اللغة العربيةّ( تحت مجال الذكاء الاصطناعيّ، 
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ويهدف لمساعدة الحاسوب على فهم اللغات البشريةّ. ولكن ما 
قد يعرقل معالجة اللغة العربيةّ على وجه الخصوص هو الاعتقاد 
بأنّ ما يرافقها من نظام تشكيليّ وترميزيّ خاصّ قد يجعل تلك 
العمليةّ شاقّة. إلا أنهّ قد أجُريت دراسات عدّة في مجال معالجة 
من  العمليةّ  هذه  تمّكن  التي  السبل  لإيجاد  بالحاسوب  العربيةّ 
بناء  خلال  من  العربيةّ  النصوص  لتشكيل  أنظمة  وهي  النجاح،37 
معجميةّ  بيانات  قاعدة  على  تعتمد  ونحويةّ  صرفيةّ  محللّات 
عربيةّ.38 وقد تمّ بالفعل تحديد قواعد للغّة العربيةّ وبناء نموذج 
لآليتّها، عن طريق ما يسُمّى بـ "النظريةّ التوليديةّ والتحويليةّ" التي 
تساعد على تقديم صورة مكتملة عن النظرية اللسانيةّ، والتي تتناول 
قضايا اللغة وتفسّرها وتقدّم بذلك نظرة ملموسة وواضحة عن 

بنية اللغة الإنسانيةّ واكتسابها.39

2.2.4.1 لغات برمجة عربيةّ

أهمّ  ومن  الطبيعيةّ،  غير  اللغات  عالم  في  أيضًا  العربيةّ  مُكِّنت 
التطبيقات البارزة في هذا العلم لغات البرمجة العربيةّ التي ظهر 
العديد منها على الرغم من قلةّ انتشارها بشكل واسع. وبين لغات 
البرمجة هذه لغة "قلب" التي ظهرت عام 2012 على يد المبرمج 
رمزي ناصر من الولايات المتحّدة، وهي واحدة من أحدث لغات 
البرمجة العربيةّ وأكثرها مرونة. و"قلب" لغة برمجيةّ كُتبت رموزها 
بالعربيةّ بشكل كامل، متحدّية بذلك الاعتقاد السائد بأنّ البرمجة 
العربيةّ  البرمجة  لغات  ومن  المنال.  بعيد  هدف  هي  بالعربيةّ 
التي ظهرت حديثاً أيضًا لغة "نور" التي طوّرها أحمد عبد الله في 
الولايات المتحّدة عام 2018، وقد احتذى خطى رمزي ناصر في لغة 
"قلب"، ولكن ما زالت "نور" تخضع للعديد من التعديلات. وهناك 
أيضًا لغة "ألف" و"لبيبة" و"العنقاء" و"عموريا" و"إبداع" و"أسس"، 
الرامية إلى دعم  وهي لغات برمجة عربيةّ نشطة تضُاف للجهود 
مواكبة العربيةّ لعالم البرمجة ومعالجة العربيةّ. ومن المشكلات 
التي  اللهجات  تعدّد  تلك  البرمجة  لغات  تطوير  واجهت  التي 
تسُتخدم بها العربيةّ اليوم، بالإضافة إلى اتجّاه كتابة اللغة العربيةّ 
ولكنّ  الكلمة.40  في  مختلفة  أماكن  في  حروفها  أشكال  وتغيرّ 
محاولات التطوير ما زالت قائمة، ويتُوقّع أن تسهم هذه اللغات 
في خدمة العديد من المبرمجين والتقنييّن العرب وفي دعم اللغة 

العربيةّ في المجالات والمشاريع التقنيةّ المختلفة.

ونشير هنا إلى إحدى مبادرات البرمجة التي برزت مؤخّراً هي مبادرة 
بن  الشيخ محمد  مبادرات  إحدى  "مليون مبرمج عربيّ."41 وهي 
إلى  وتهدف   ،2017 عام  أطلقها  وقد  العالميةّ،  مكتوم  آل  راشد 

تزويد الشباب بلغة البرمجة وتدريبهم عليها لكي يمتلكَّوا القدرات 
والمهارات الأساسيةّ للحصول على فرص عمل بالمستقبل وليؤدّوا 
البرنامج  ويتكوّن  التقنيّ.  العربيّ  العالم  تطوير  في  فعّالًا  دوراً 
المواقع  تطوير  في  مهمّة  مسارات  من  المبادرة  لهذه  التدريبيّ 
الكاملة، وتطوير  الإلكترونيةّ  المواقع  بينها تطوير  الإلكترونيةّ من 
صفحات المواقع الإلكترونيةّ، وتحليل البيانات، وتطوير تطبيقات 
الـ "أندرويد". كما توّفر المبادرة جوائز نقديةّ للفائزين والمتخّرجين 
والمدرسّين، وتوفّر منحًا تعليميةّ للمشاركة في برامج معتمدة 
 "CAMEL lab" عالميًاّ. تضاف إلى ذلك مبادرة أخرى وهي مشروع
في جامعة نيويورك، أبوظبي، الذي ركّز على تطوير أدوات لمعالجة 
الاصطناعيّ  للذكاء  تطبيقات  عدّة  إلى  بالإضافة  العربيةّ  اللغة 
تحسين  إلى  يهدف  الذي  "مدار"  ومشروع  الآليةّ،42  والترجمة 
معالجة اللغة العربيةّ ولهجاتها.43 وأخيراً، نود الإشارة إلى جهود 
شركة IBM لتطوير الحواسيب والبرمجياّت وشركة صخر، اللذين 
كانت لهما بصمةٌ واضحةٌ في تمكين اللغة العربيةّ وتطوير تقنياّتٍ 
لمعالجتها في أنظمتها وأجهزتها الحاسوبيةّ. وقد قمنا في نهاية 
هذا المحور بتضمين مقالات للسيدّ محمّد الشارخ من "صخر"، 
والدكتور نزار حبش من جامعة نيويورك، أبوظبي، والدكتور بشّار 
ح بشكل مفصّل الجهود التي قاموا  كيلاني من شركة IBM توضِّ
العربيةّ في مجالات  اللغة  لتعزيز قدرات  بها ضمن مؤسّساتهم 

الحوسبة والذكاء الاصطناعيّ والترجمة الآليةّ.

لكن من جهة أخرى، فما زالت حوسبة اللغة العربيةّ تتقدّم بشكل 
والبحوث  والدراسات  التطبيقات  من  المزيد  إلى  وتفتقر  بطيء 
والتشريعات التي تمُكّنها من النهوض وتتيح لها التطبيق الفعليّ 
على مستوى مؤسّساتيّ. ونشير هنا إلى ما ذكره تقرير واقع اللغة 
التطبيقات  في  ندرة  هناك  تزال  لا  أنهّ  عن  الأردن  في  العربيةّ 
العربيةّ  حوسبة  عمليةّ  وأنّ  العربيةّ،  اللغة  حوسبة  على  القائمة 
تواجه معيقات فيما يتعلقّ بتمكينها بالشكل الأمثل، بالإضافة إلى 
العربيةّ ومعالجتها لا يفتقد فقط إلى الجهود  أنّ مجال حوسبة 
التقنيةّ، بل وإلى الجهود اللسانيةّ واللغويةّ، فاللسانيوّن لا يزالون غير 

قادرين على وضع أصول ضروريةّ يسُتعان بها في حوسبة اللغة.44

2.3 مجال أنظمة التحليل الصرفي العربيّة
لتسهيل عمليةّ معالجة اللغة العربيةّ وحوسبتها، ظهر ما يسمّى 
بـ"أنظمة التحليل الصرفيّ" أو "المحللّات الصرفيةّ"، وهي برامج 
ومن  العربيةّ،  للجمل  والنحويةّ  الصرفيةّ  البنية  بتحديد  تقوم 
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العربيةّ  اللغة  فمعالجة  منطقيةّ.45  جمل  شكل  على  تمثلُّها  ثمّ 
تقنيةّ.  صعوبات  يشكّل  قد  الغنيّ  والصرفيّ  التشكيليّ  بنظامها 
هذا  مواجهة  في  تساعد  التي  الأنظمة  هذه  دور  يأتي  وهنا 
إلى  والفهرسة  البحث  عملياّت  في  جوهريّ  فوجودها  التحدّي، 
المعلومات.  واسترجاع  الآليةّ  والترجمة  البحث  جانب محركّات 
في  ظهرت  التي  العربيةّ  للغّة  الصرفيةّ  المحللّات  أشهر  وبعض 
العقد الأخير هي "مداميرا" و"فراسة" وغيرهما ممّا سيتمّ ذكره 

بإيجاز.

أطُلق نظام "مداميرا" عام 46،2014 وهو مبنيّ على أنظمة سابقة 
له وهي "مدى" و"أميرا". إضافة إلى محللّ بارز آخر هو "فراسة" 
المعلومات،  واسترجاع  الآليةّ  الترجمة  بين  عملياّته  في  ويجمع 
بين  نجد  كذلك  الطبيعيةّ.47  اللغة  معالجة  عملياّت  أهمّ  وهي 
المحللّات الصرفية العربيةّ التي ظهرت مؤخّراً محللّ "كلمة"،48 
ومحللّ "أراكوملكس"،49 ومحللّ "تيم بكوالتر" الشهير،50 والذي 
منتجات  من  وهو  "سما"51  وهي  الأحدث  نسخته  مؤخّراً  أطُلق 

.LDC شركة

ويمكن الحصول على هذه المحللّات الصرفيةّ عن طريق تحميلها 
على النظام الحاسوبيّ الخاصّ بالمستخدم، ويمكن تحميلها عن 
طريق المواقع الخاصّة بها )الروابط موجودة في ملحق تابع لهذا 
التقرير ومتوفّر في النسخة الإلكترونية للمحور على موقع وزارة 
الثقافة والشباب(، أو عن طريق الحصول على عضويةّ أو رخصة 
أهمّ  ومن  المحللّات.  بتلك  الخاصّة  الجمعياّت  من  للاستخدام 
العوامل التقنيةّ التي تسهم في تسهيل عمل الأنظمة الصرفية 
ومعالجة اللغة العربيةّ بشكل عامّ "تضمين الكلمات" حيث تمُثلَّ 
إنجاز  أحدث  كان  ولربمّا  رياضيةّ.  متجّهات  هيئة  على  الكلمات 
بكر سليمان"  "أبو  بقيادة   52AraVec المجال هو عربيّ في هذا 
الذي وفّر عدّة تضمينات للكلمات، بالإضافة إلى توضيح عدد من 
اللغة  معالجِي  مجتمع  لخدمة  الكلمات  بين  النحويةّ  العلاقات 

العربيةّ.

  وعند النظر إلى حال تلك المحللّات والأنظمة وإمكانياّتها على 
المدى البعيد، نلاحظ أنّ البعض منها مموَّل أجنبيًاّ وتمّ تطويره 
وتستخدم  العربيةّ،53  الدول  خارج  بحثيةّ  ومراكز  جامعات  في 
non-( هذه المحللّات تشفيرة لاتينيةّ الشكل في قاعدات بياناتها

العربيةّ في الإدخال  lossy transliteration(، ولكن تتعامل مع 
والإخراج. ولكن بعض تلك المحللّات الأجنبيةّ الصنع قد تتعامل 
مع العربيةّ بشكل ظاهريّ، إذ ما زالت تنقصها تغطية العديد من 

مشتقّات الكلمات العربيةّ، علاوةً على كون بعض تلك المحللّات 
متوفّر  بعضها  ولكن  إليها.54  الوصول  يصعب  وقد  مجّانيةّ  غير 

مجّانياًّ، مثل Aramorph55 وبعض إصدارات محللّ "مداميرا".

 وإذا نظرنـا إلى الجهـود فـي العالـم العربـيّ، فنـرى أنهّـا مـا زالـت 
فـي طور النمـوّ، وما زالت تواجـه عقبات تحول دون اسـتخدامها 
وتطبيقهـا. ومـا يزيـد الوضـع تعقيـدًا هـو غيـاب الدعـم المـادّيّ 
المختصّيـن  بيـن  مـا  تجمـع  تعـاون  منهجيـّة  وغيـاب  الكافـي، 
واللغوييّـن فـي هذا المجال الحديث النشـأة. ولا بدّ من التشـديد 
هنـا عـلى أنّ تطويـر هـذه المحلـّلات لـه تأثيـر مباشـر عـلى أهـمّ 
التطبيقـات التقنيـّة كمحـركّات البحـث العربيـّة وبرمجـة اللغـة 
العربيـّة وحوسـبتها ومـا إلى ذلـك مـن التطبيقـات التقنيـّة. لـذا، 
فإننّـا بحاجـة ماسّـة لدفع عمليـّة تطوير هـذه المحلـّلات بحيث 

تكـون لهـا تطبيقـات عمليـّة واسـعة عـلى أرض الواقـع.

 2.4 مجال التدقيق الإمائيّ والنحويّ 
للغّة العربيّة

للنصوص  الملحّة  الحاجة  واستمرار  الرقميّ  العالم  اتسّاع  مع 
المكتبيةّ،  البرامج  الإلكترونيةّ وانتشار استخدامها ووجودها في 
لتقديم  أساسيةّ  خطوة  والنحويّ  الإملائيّ  التدقيق  عمليةّ  تبدو 
أيّ نص بشكل مثاليّ. وقد يظنّ البعض أنّ استخدام المدقّقات 
ولكن  فقط،  البشريّ  الاستخدام  على  يقتصر  والإملائيةّ  النحويةّ 
كمعالجة  عديدة،  تقنيةّ  مجالات  في  جوهرياًّ  وجودها  أصبح 
اللغات الطبيعيةّ وأنظمة الترجمة الآليةّ وأنظمة التعرفّ الضوئيّ 
على الأحرف. وربمّا كان أكثر برامج التدقيق الإملائيّ انتشاراً هو 
"وورد"،  برنامج  في  "مايكروسوفت"  شركة  توفّره  الذي  ذلك 
مقترحات  دائمًا  يوفّر  لا  البرنامج  لهذا  العربيّ  الإصدار  ولكنّ 
إلى  وبالإضافة  تدقيقًا.  تحتاج  التي  للكلمات  وطبيعيةّ  معقولة 
المشاريع  من  العديد  ظهرت  العربيّ،  "مايكروسوفت"  مدقّق 
عربيةّ  تدقيق  أنظمة  توفير  إلى  تهدف  التي  التقنيةّ  والمبادرات 
مشروع  هو  المشاريع  هذه  وأحد  متطوّرة.  تقنياّت  باستخدام 
"QALB،" والذي تعاونت فيه عدّة جامعات مختلفة هي جامعة 
باريس  وجامعة  كولومبيا،  وجامعة  أبوظبي،  في  نيويورك 
الجنوبيةّ، وجامعة كارنيجي ميلون في قطر، وهو يهدف إلى بناء 
أدوات  إنشاء  بغرض  يدوياًّ،  مصحّحة  عربيةّ  لنصوص  كبير  متن 
على  اللازمة  البحوث  وإجراء  العربيةّ،  للنصوص  تلقائيةّ  تصحيح 
والتي  العربيةّ،  للنصوص  التلقائيّ  للتصحيح  الإحصائيةّ  التقنياّت 
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ستسهم بشكل جوهريّ في تطوير عمليةّ التدقيق العربيةّ.56

الإملائيّ  التدقيق  عمليةّ  تطوير  في  الرائدة  المشاريع  ومن 
والنحويّ العربيّ مشروع "آية سبِل" )Ayaspell( وهو من تطوير 
المشروع  هذا  أهداف  أبرز  ولعلّ  الجزائر.  في  زروقي  طه  فريق 
الإملائيّ،  التدقيق  عمليةّ  لخدمة  العربيةّ  للغّة  قواميس  إنشاء 
مثل:  الحرةّ  المكتبيةّ  التطبيقات  من  عدد  على  تعتمد  والتي 
)Open office, Firefox Thunderbird AbiWord, Gedit... إلخ(. 
للتدقيق  العربيّ  القاموس  توفير  على  سبِل"  "آية  جهود  وتركّز 
المدقّق  وهو  "هانسل"  برنامج  ضمن  يعمل  والذي  الإملائيّ 
توفير  إلى  بالإضافة   ،  Open officeبمشروع المرتبط  الإملائيّ 
 )Grammar-ar( لغوياًّ  المصنفّة  للمترادفات  العربيّ  القاموس 
الخفيف  العربيّ  القاموس  وأخيراً  النحويّ،  بالتدقيق  الخاصّ 

للتدقيق الإملائيّ للأنظمة المحمولة كالهواتف المحمولة.57

وقـد عمل فريق "آية سـبِل" أيضًا على عـدّة مدقّقات ومصحّحات 
قائمـة  وضـع  إلى  يهـدف  والـذي  )غلطـاوي(  كمصحّـح  أخـرى، 
إلى  بالإضافـة  تلقائيـًّا،  وتصحيحهـا  الشـائعة  الخاطئـة  للكلمـات 
وضـع التعبيـرات المنتظمة التـي تعبرّ عن بعض الحالات. وشـمل 
 Open( المكتبيـّة  كالبرامـج  التطبيقـات  مـن  العديـد  )غلطـاوي( 
office( و)libre office(، بالإضافـة إلى تدقيـق الأخطـاء الشـائعة 
فـي المواقع الضخمة كـ"ويكيبيديا" وتصحيح اسـتعلامات البحث 
وتصحيـح الكتابـة فـي الأجهـزة المحمولـة كالهواتـف الذكيـّة.58 
كمـا أصـدر الفريـق أيضًـا مدقّق "اليـراع" النحـويّ العربـيّ للمكتب 
المفتـوح )وهـو إصدار تجريبيّ فـي مرحلة التطويـر( والذي يقترح 

تصحيـح علامـات الترقيـم وبعض الأخطـاء الشـائعة.59

 2.5 مجال أنظمة التعرفّ الضوئيّ 
)OCR( عى الحروف

وتحويلها  النصوص،  رقمنة  إلى  الملحّة  الحاجة  مؤخّراً  تزايدت 
وتخزينها  وتعديلها  معها  التعامل  للآلة  يسهل  رقميةّ  نسخ  إلى 
العديد  مع  التعامل  وسرعة  الإنتاجيةّ  الزيادة  في  يسهم  بشكل 
دور  يأتي  وهنا  المجالات.  شتىّ  في  والنصوص  المستندات  من 
ما يعُرف بـ"أنظمة التعرفّ الضوئيّ على الحروف" )OCR(، والتي 
اليد  أو نصوص مكتوبة بخطّ  نصّيةّ  تتضمّن عمليةّ تحويل صور 
إلى نصوص يمكن التعديل عليها ويمكن للآلة التعرفّ عليها. ولك 
الشركات  من  العديد  النظام  هذا  وجود  ساعد  كيف  تتخيلّ  أن 
ومن  العقود  من  التأكّد  على  كالبنوك  المختلفة  والمؤسّسات 

تواقيع العملاء وضمان مصادقتها، علاوة على أهمّيةّ وجوده في 
البريد والرسائل لفرزها فيما بعد، كما أنّ قطاع الأمن والشرطة لا 
يستغني عن وجوده للتعرفّ على المستندات المختلفة والتحقّق 

من هويةّ كتاّبها.60

يخدم  والذي  الحروف،  على  الضوئيّ  التعرفّ  أنظمة  أشهر  وأحد 
 )Abby FineReader( اللغة العربيةّ على نظام "ويندوز" هو برنامج
 ”PDF“ والذي يقوم بتحويل صور المستندات، وكلّ أنواع ملفّات الـ
أهمّ  كانت  وربمّا  عليها.  التعديل  يمكن  إلكترونيةّ  مستندات  إلى 
خاصّياّت هذا البرنامج أنّ بإمكانه تحديد الهيكل المنطقيّ لمستندٍ 
ضمنها  من  لغة   189 لـ  دعمًا  وتوفيره  إلكترونيةّ،  نسخة  في  ما 
 ،Leadtools OCR اللغة العربيةّ. نظام آخر يدعم اللغة العربيةّ هو
إلى  بالإضافة  النصوص،  على  والتعرفّ  التمييز  بسرعة  يتميزّ  وهو 
إمكانيةّ تمييزه لصفحات كاملة أو جزئيةّ وقدرته على تحويل الصور 

ومستندات الـ "PDF،" والجداول والخلايا المختلفة للنصوص.61

من  الحروف  على  الضوئيّ  للتعرفّ  "صخر"  شركة  نظام  ويعُتبر 
وتلك  العربيةّ،  اللغة  لخدمة  حالياًّ  المتوفّرة  المنتجات  أفضل 
والأرديةّ  كالفارسيةّ  العربيةّ  الأحرف  تتضمّن  التي  الأخرى  اللغات 
للخطوط  المختلفة  الخصائص  الاعتبار  في  يأخذ  وهو  وغيرها، 
العربيةّ. وقد أشادت بعض الدراسات بدرجة الدقّة في نظام صخر 
وقدرته على توفير حلول للمستندات المصوّرة بشكل غير واضح، 
وأيضًا المستندات العربيةّ كربونيةّ النسخة والمكتوبة آلياًّ.62 وأخيراً، 
 Tesseract العربيةّ، وهو للغّة  نسلطّ الضوء على نظام آخر داعم 
الذي تمّ تصميمه في الأساس ليخدم اللغة الإنجليزيةّ، ولكن تطوّر 
مقدرته  ميزاته  ومن  أيضًا.  أخرى  ولغات  العربيةّ  ليدعم  مؤخّراً 
على التعامل مع اللغات المكتوبة من اليمين لليسار أو من الأعلى 
للأسفل. ويستطيع النظام تمييز اللغة العربيةّ باستخدام محركّ 
مساعد يسمّى cube، بالإضافة إلى إمكانيةّ تعامله مع 64 نوعًا من 

الخطوط المتعدّدة. 

ولكنّ عمل هذه الأنظمة ليس بتلك السهولة التي يتخيلّها المرء، 
شخص  من  يختلف  الذي  اليد  خطّ  مع  التعامل  عند  وخصوصًا 
كان  إن  سيمّا  ولا  معه  التعامل  للآلة  يصعب  قد  وبذلك  لآخر، 
مكتوباً بلغة كاللغة العربيةّ. ويرى أحمد الأوجلي - أستاذ دراسات 
علوم الحاسوب بجامعة بنغازي في ليبيا - أنّ طبيعة اللغة العربيةّ 
أنّ حروفها لها أشكال  قد تمثلّ تحدّيات لهذه الأنظمة، باعتبار 
الكلمة، بالإضافة إلى المسافات بين  مختلفة حسب مكانها في 
لآخر.63  شخص  يد  خطّ  من  تختلف  والتي  وتوصيلها  الحروف 
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الضوئيّ  للتعرفّ  ممتازة  أنظمة  عدّة  تطوير  يمنع  لم  ذلك  لكنّ 
على الحروف العربيةّ أصبحت تسُتخدم في يومنا هذا في العديد 

من القطاعات في العالم العربيّ. 

2.6 مجال المتون/المكانز اللغويةّ  
)Corpora(

الرقميّ على الإنترنت  أهمّ ما قد يشكّل جزءًا كبيراً من المحتوى 
هي المتون أو المكانز اللغويةّ، فهي أدوات يعتمد عليها الباحث أو 
المستخدم بشكل كبير في الوصول إلى المصطلحات أو المواصفات 
اللازمة لوصف محتوى معينّ. والمتون أيضًا هي أدوات جوهريةّ 
في الاسترجاع والتخزين، لذلك يعَُدّ دورها ضرورياًّ في المكتبات 
ومراكز المعلومات، ومن ثمََّ فهي تمتدّ إلى المحتوى الرقميّ وفروع 
التقنيةّ الأخرى التي تعتمد على استرجاع المعلومات كمحركّات 

البحث وما شابه. 

ووجود متون عربيةّ على الإنترنت سيجعل تصفّح المحتوى الرقميّ 
الجودة  من  أعلى  درجة  له  وسيوفّر  المرونة،  غاية  في  العربيّ 
خصوصًا في ظلّ محاولات معالجة المحتوى الرقميّ العربيّ. فلا 
فائدة من وجود محتوى إن لم يتمّ استرجاعه واستثماره جيدًّا من 
خلال الأدوات اللازمة. وأحد تلك المتون هو مدوّنة "كراّس" للهّجة 
الفلسطينيةّ الذي أطُلقِ من قِبَل جامعة بيرزيت بفلسطين بقيادة 
مصطفى  الدكتور  المشروع  مدير  بينهم  من  الباحثين  من  عدد 
جراّر. وأهمّيةّ هذه المدوّنة تكمن في كونها الخطوة الأولى نحو 

يمكن  المنطلق  هذا  ومن  الفلسطينيةّ،  للعامّيةّ  الآليةّ  المعالجة 
تأسيس خدمات مهمّة كالترجمة الآليةّ والتدقيق الإملائيّ والبحث 
إلى ذلك من  إلى نصوص، وما  الكلام  البيانات وتحويل  واسترجاع 
تطبيقات الحوسبة والذكاء الاصطناعيّ. كما أشار مدير المشروع 
تصاريف  ذات  كلمة   55000 من  تتكوّن  المدوّنة  هذه  أنّ  إلى 

مختلفة.64 

وبالإضافة إلى "كراّس"، برز مكنز آخر مؤخّراً هو مكنز "قُمَر" للهّجة 
الحاسوبيةّ  العملياّت  مختبر  في  أنُشئ  وقد  الخليجيةّ،  العربيةّ 
لنمذجة اللغات في جامعة نيويورك بـ "أبوظبي". وقد ركّز هذا 
الروايات  على  حبش  نزار  الدكتور  الرئيس  الباحث  بقيادة  المكنز 
العربيةّ ذات المحتوى الخليجيّ وتحليلها وجمعها في مستندات 

لتكون بذلك مادّة غنيةّ لبناء هذا المكنز. 

مصر؛  في  المركزيةّ  بالمكتبة  المكتبات  أخصّائيةّ  أشارت  وقد 
بسنت عنتر إلى أنّ "حصيلة المكانز العربيةّ على الإنترنت ضعيفة 
ا وموضوعًا، وما صاحب ذلك من فقر في الكفاءات التي يمكن  كمًّ
الركون إليها في تطوير هذه البقعة البحثيةّ، علاوة على مشكلات 
اللغة العربيةّ، ممّا شكّل في النهاية عبئاً مضاعفًا لعمليةّ البحث 
والتطوير للمكانز العربيةّ على شبكة الإنترنت."65 فالمكانز العربيةّ 
محدودة على الشبكة مقارنة بقريناتها من اللغات الأخرى، بالإضافة 
إلى محدوديةّ حجمها وحجم قاعدة بياناتها الذي لا يتسّع لكمّ هائل 
من المُدخلات. كما أشارت الأستاذة إلى أنّ إحدى الإشكالياّت التي 
تواجه تطوير مكانز/متون عربيةّ متطوّرة على شبكة الإنترنت هي 
قلةّ الكفاءات التي تتطلبّ تعاون عدّة خبراء في الجانب اللغويّ 
مواءمة  في  التقصير  على  علاوة  معًا،  التقنيّ  والجانب  للعربيةّ 
الاصطناعيّ،  كالذكاء  حديثة  بتقنياّت  بالفعل  الموجودة  المتون 

والتي تجعل من عملها أكثر سلاسة ودقّة.

3.0 واقع المحتوى العربيّ الرقميّ
والمواد  النصوص  تلك  بكونه  العربيّ  الرقميّ  المحتوى  يعُرفّ 
الشبكة  على  تنُشر  والتي  العربيةّ،  باللغة  والمقروءة  المكتوبة 
ويتصفّحوها  إليها  يصلوا  حتىّ  للمستخدمين  وموثقَّة  مفهرسةً 
بسهولة.66 ويشمل المحتوى الرقميّ أنواعًا من المحتويات: فقد 
تكون سمعيةّ على هيئة مقاطع صوتيةّ، أو بصريةّ كالفيديوهات، 
اعتدنا  الذي  بالشكل  مكتوبة  نصوص  هيئة  على  تكون  قد  أو 
يمتدّ  فهو  واسعة،  آفاق  ذو  العربيّ  الرقميّ  والمحتوى  عليه.67 
مبتدئين  أو  هواة  قِبل  من  المنشأة  والمواقع  المنتديات  من 

 
الإنترنـت  شـبكة  عـى  عربيّـة  متـون  وجـود 
الرقمـيّ  العربـيّ  المحتـوى  تصفّـح  سـيجعل 
فـي غايـة المرونة، وسـيوفّر له درجـة أعى من 
الجـودة خصوصًـا في ظـلّ محـاولات معالجة 
المحتـوى الرقميّ العربيّ. فـا فائدة من وجود 
محتوى إن لم يتمّ اسـترجاعه واسـتثماره جيّدًا 

مـن خـال الأدوات الازمـة                            
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بما  محترفين  وناشرين  محررّين  قِبل  من  الموثقَّ  المحتوى  إلى 
التواصل  فيها المواقع الحكوميةّ وغيرها.68 ومع هيمنة مواقع 
خلالها  من  يبُثَّ  محطاّت  أيضًا  هي  أصبحت  فقد  الاجتماعيّ 

محتوى رقميّ عربيّ.

3.1 في سبيل إثراء المحتوى الرقميّ العربيّ
والمشاريع  المبادرات  من  العديد  ظهرت  الأخيرة  السنوات  في 
المختلفة على الشبكة، والتي جعلت من إغناء المحتوى الرقميّ 
العربيّ واقعًا يسُتشهد به )انظر الملحق في نهاية هذا المحور(.

ومن هذه المبادرات:

مبادرة الملك عبد الله للمحتوى الرقميّ.69	 

مبادرة "كتاب في دقائق".70	 

مبادرة "بالعربيّ".71	 

مبادرة "ض".72	 

موقع "نقطة" العربيّ.73	 

مبادرة "أيام الإنترنت العربيّ".	 

ويكيبيديا العربيةّ.	 

منصّة "مرصد المستقبل".74	 

مجلةّ العلوم للعموم "بوبيولار ساينس".75	 

إم آي تي تكنولوجي ريفيو.76 	 

منصّة "حسوب".77	 

منصّة "ومضة".78	 

المكتبة الرقميةّ العربيةّ.	 

الموسوعة العربيةّ.	 

المجموعات العربيةّ على الإنترنت.	 

الرقميّ 	  المحتوى  صناعة  لتعزيز  الإقليميةّ  الإسكوا79  تجربة 
العربيّ.

علاوة على ما سبق، فقد ظهرت أيضًا مبادرات بحثيةّ، منها بحث 
والمسمّى  العربيةّ"  والوثائق  المخطوطات  ورقمنة  الويب  "أمن 
"ريكابتشا العربيّ" في كليّةّ خليفة للعلوم في أبوظبي. و"الكابتشا" 

أساسًا هي عبارة عن برنامج أوتوماتيكيّ الغرض منه هو التفرقة بين 
المستخدمين البشر وبين الروبوتات الأتوماتيكيةّ. لكن لسوء الحظّ، 
ا وأغلب المواقع  فإنّ استخدام "الكابتشا" العربيّ ما زال محدودًا جدًّ
استخدام  يحول دون  ما  بالإنجليزيةّ، وهو  كابتشا  تحتوي  العربيةّ 
كثير من المستخدمين العرب غير المتمكّنين من الإنجليزيةّ لهذا 
البرنامج. والمأمول هو أن يساعد مشروع "ريكابتشا العربيّ" على 
تعزيز المحتوى العربيّ والرقميّ والحفاظ على أمان المواقع العربيةّ 

بالإضافة إلى زيادة دقّة رقمنة المخطوطات العربيةّ.80 

ونشـير هنـا إلى مبـادرات منظمّـة اليونسـكو فـي تمكيـن اللغـة 
مـع  بالتعـاون  المنظمّـة  بـادرت  فقـد  الشـبكة.  عـلى  العربيـّة 
مؤسسـة آيـكان )شـركة الإنترنـت للأرقـام والأسـماء الممنوحـة( 
- وهـي مؤسّسـة غيـر ربحيـّة تهـدف إلى الحفـاظ عـلى أمـن بيئة 
شـبكة الإنترنت واسـتقرارها - بحيث لا تكون وسـطًا ناقلًا للأخطار 
المختلفة التي تهدّد المسـتخدمين.81 كما قـام مركز المعلومات 
الدوليّ للمصطلحات )Infoterm( - أحد أفرع مؤسّسـة اليونسكو 
- بإطـلاق مشـروع تطويـر أدوات اللغـة العربيـّة فـي عـام 2017، 
وبنـاء الإمكانـات المؤسّسـيةّ فيمـا يتعلـّق بترويـج العربيـّة عـلى 
الإنترنـت، وأيضًـا بتأسـيس معجـم محكّـم للمصطلحـات العربيةّ 
عـلى الإنترنـت. وبذلـك فإنـّه سيسـهم فـي ارتبـاط المجتمعـات 
العربيـّة بالعمليـّات الدوليةّ لحوكمـة الإنترنـت، أي العملياّت التي 
تعُـرف بأنهّـا هيكل تنظيمـيّ يهـدف إلى جمع منظمّـات الأعمال 
والحكومـات والمجتمعـات المدنيـّة ومراكـز البحـوث بـل وحتىّ 
المنظمّـات الخاصّة، بغرض التعاون والمشـاركة فـي إيجاد حلول 

لمشـكلات معينّة وصنـع القـرارات والأهـداف.82

وسـنلقي الضـوء هنـا أيضًا عـلى إحـدى المبـادرات المهمّـة لإثراء 
المحتـوى الرقمـيّ العربـيّ، وهـي ويكيبيديـا العربيةّ، التي تشـكّل 
جزءًا أساسـياًّ من المحتوى الرقمـيّ العربيّ. وقد بلغ عدد مقالات 
ويكيبيديـا العربيـّة فـي ديسـمبر 2018 أكثر مـن 633 ألـف مقالة، 
وهـي بذلـك تحتـلّ المركـز 18 من بيـن أضخـم الــ "ويكيبيديات" 
مـن حيـث عـدد المقـالات.83 لكـن عنـد مقارنتهـا بباقـي لغـات 
العالـم )انظـر الشـكل 4، عـدد المقـالات فـي ويكيبيديـا(، نجد أنّ 
الطريـق أمامهـا لا يـزال طويـلًا للحّـاق بركـب اللغـات التـي تتمتعّ 
بنسـب عاليـة من حيث عـدد المقـالات المكتوبة بها والمنشـورة 
عـلى صفحـات ويكيبيديـا، إذ يعدِل عـدد المقـالات العربيـّة 12/1 
تقريبًا من عدد المقالات الإنجليزيةّ، ويشـكّل عـدد زوّار ويكيبيديا 
العربيـّة 1.2% مـن عـدد زوّار ويكيبيديـا ككلّ،84 لكنهّـا برغـم هذا 

الانخفـاض تعُـدّ أحـد أكثر المواقـع العربيـّة نموًّا. 
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 3.2 إحصائيّات وأرقام عن المحتوى العربيّ 
الرقميّ ومستخدميه 

ذكرنا فيما سبق أنّ المحتوى الرقميّ العربيّ ليس مقتصراً فقط 
على ما يوجد في المواقع والمنتديات، بل يشمل فضاء الشبكة 
والمنصّات  الاجتماعيّ  التواصل  وسائل  يشمل  الذي  الكبير 
المختلفة. ولكن عند محاولتنا لرصد واقع المحتوى الرقميّ العربيّ 
واجهتنا إحدى أكبر الإشكالياّت التي تعوق انتشار المحتوى العربيّ 
وهي محدوديتّه مقارنةً بالمحتوى العالميّ. هذا علاوةً على الزيادة 
يعُتبر  الذين  العرب  المستخدمين  لأعداد  والهائلة  المستمرةّ 
العديد منهم "متلقّين ومستهلكين" للمحتوى،86 عوضًا عن كونهم 
مشاركين في إنتاجه. فلذلك يصحّ وصف حضور المحتوى الرقميّ 
نابعًا  بأنهّ "عرضَيّ".87 وقد يكون سبب ذلك  الشبكة  العربيّ على 
من الاعتماد على المصادر التي تنُشر ورقياًّ والتقاعس عن رقمنتها، 
أو  أصيل،  بمحتوى  الإلكترونيةّ  والمشاركة  الإبداع  غياب  من  أو 
حتىّ من كون المواقع على الشبكة هي مجردّ جهود فرديةّ، قد 
يفتقد بعضها الجودة في العرض والمحتوى. نلاحظ، إذًا، أنّ هناك 
ثغرة بين أعداد المستخدمين العرب لشبكة الإنترنت وما يقدّمه 
المحتوى الرقميّ العربيّ.88 وبغية تكوين صورة أكثر شمولًا لحال 
العشر  السنوات  العربيّ  في  الرقميّ  المحتوى  العربيةّ في  اللغة 
التي  والإحصائياّت  الأرقام  بعض  يلي  فيما  نستعرض  الأخيرة، 

توفّرها بعض المواقع والدراسات والمنصّات المختلفة.

إحصاءات "دبليو ثري تيكس"

تنـدرج تحـت شـركة  تيكـس" هـي منصّـة  ثـري  منصّـة "دبليـو 

تطويـر  حـول  الاستشـارات  وتوفيـر  للتدريـب   )Q-Success(
البرمجيـّات، وتهدف إلى جمع المعلومات عن الاسـتخدام المتنوّع 
لعـدّة تقنياّت مُسـتخدمة فـي بناء المواقـع الإلكترونيـّة والتحكّم 
فيهـا.89 وفـي نهايـة عـام 2018، توصّلـت إحصاءات هـذه المنصّة 
إلى أنّ نسـبة المحتـوى العربـيّ مـن إجمالـيّ المحتوى على شـبكة 
الإنترنـت هـي 0.6%، وهـذه النسـبة تأتـي فـي المرتبـة السـابعة 
عشـرة عالميـًّا، ولكن فـي العام الحالـيّ ارتفعت إلى المرتبـة الثالثة 
عشـرة بنسـبة 0.9%.90 وهذه الأرقـام تؤكّد ما ذكرنـاه في البداية 
مـن أنّ العـدد الكبيـر لمسـتخدمي الإنترنـت العـرب لم يتـرك أثراً 
كبيـراً عـلى المحتوى العربيّ على الشـبكة، فالمحتـوى العربيّ يبقى 

محـدودًا مقارنـةً بأعـداد المسـتخدمين العـرب للإنترنت.

واسـتنادًا إلى دراسـة أجرتهـا الباحثـة حنيـن أبو بكر وآخـرون في 
جامعـة خليفـة للعلـوم بأبوظبـي حـول التحدّيـات التـي تواجـه 
المحتـوى الرقمـيّ العربـيّ، تبيـّن أنـّه، عـلى الرغـم مـن وصـول 
ميزانيـّة سـوق المحتوى العالميّ - والذي يشـمل السـوق العربيّ 
ر بحوالي 3800 بليـون دولار في عـام 2015، فإنّ  أيضًـا - لمـا يقُـدَّ
كمّيـّة وجـودة المحتـوى الرقمـيّ العربـيّ  لا تعُتبـر كافية لحفظ 
ميـراث قرونٍ مـن المعرفة المسـجّلة باللغـة العربيـّة، والتي قد 

لا يمكـن لمسـتخدمي الشـبكة الوصـول إليها مسـتقبلًا.91

من جانب آخر، أشارت بعض الإحصائياّت العالميةّ مؤخّراً إلى أنّ 
اللغة العربيةّ تأتي في المركز الرابع بين أكثر اللغات استخدامًا على 
شبكة الإنترنت، حيث يستخدمها حوالي 237 مليون مستخدم، كما 
أشارت إلى زيادة في أعداد مستخدمي الإنترنت الذين يستعملون 
كذلك  بينّت  كما  الأخير.  العقد  في   %9.3 بلغت  والتي  العربيةّ، 

الإنكليزيةّ
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الشكل )4( عدد المقالات المنشورة ببعض اللغات العالميةّ في ويكيبيديا.85 
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إمكانيةّ  لديهم  تتوفّر  كانت  العربيةّ  يتحدّثون  الذين  أن 53% من 
إيجابيةّ  يبدو من  قد  ما  ورغم  يناير 2020.  للإنترنت في  الوصول 
من هذا الارتفاع، فإنّ مشاركة المستخدمين العرب في الإضافة 

ا وتمثلّ 5.2% فقط.92 للمحتوى العالميّ ما زالت متدنيةّ جدًّ

أدناه   )5( الشكل  في  نقدّم  ملموس،  بشكل  الفكرة  ولتوضيح 

باللجنة  الابتكار  قسم  رئيسة  إدلبي  نبال  قدّمتها  التي  النسب 
الاقتصاديةّ والاجتماعيةّ لغربيّ آسيا )الإسكوا( في المؤتمر الثاني 
للمحتوى الرقميّ العربيّ للمحتوى المعارفيّ السوريّ، وهي تثبت 
ضآلة نسبة المواقع ومحتوى الموادّ العربيةّ على الشبكة مقارنةً 

بعدد مستخدمي العربيةّ وغيرها من اللغات.93

النسبة الإجماليةّ لمواقع الإنترنت

نسبة استعمالها بين مستخدمي الإنترنت في العالم

نسبة المتكلمّين بها بين سكّان العالم

العربيةّ البرتغاليةّاليابانيةّالروسيةّ الصينيةّالإيطاليةّالألمانيةّ
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الشكل )5( نسبة مواقع الإنترنت وعدد المستخدمين

3.3 أثر اللغة العربيّة في أسماء النطاقات 
والتطبيقات والمواقع عى شبكة الإنترنت

شهدت السنوات الأخيرة نموّ تطبيقات عديدة في العالم العربيّ 
تراوحت أسماؤها بين اللغتين العربيةّ والإنجليزيةّ، مع ميل العديد 
من المطوّرين العرب إلى تطوير تطبيقاتهم ومواقعهم وتسميتها 
"هنجر  تطبيق  المثال،  سبيل  على  أخذنا،  فلو  الإنجليزيةّ.  باللغة 
العربيةّ نموًّا في السعوديةّ،  التطبيقات  أكثر  ستيشن"، وهو من 
أو  سهولة،  بكلّ  العربيةّ  إلى  اسمه  ترجمة  بالإمكان  كان  أنهّ  نرى 
الاسم  فضّلوا  مطوّروه  ولكن  أساسًا،  له  عربيّ  اسم  اختيار  حتىّ 
ولغة  ذاته  الموقع  أو  التطبيق  تصميم  إلى  نظرنا  وإذا  الأجنبيّ. 

استخدامه، فالغالب أنهّا مصمّمة باللغة العربيةّ، لكنّ الإشكاليةّ 
وهذا  عربيةّ.  غير  بلغة  الواجهة  أو  الاسم  تخصيص  في  تكمن 
أجنبيةّ،  أسماء  تختار  التي  والمواقع  التطبيقات  أكثر  يشوب  ما 
أو  الحداثة  منها لإضفاء طابع  تحديدًا، سعيًا  الإنجليزية  وباللغة 
الشائعة  الظاهرة  أو   "Trend"بـ العصريةّ عليها، لصنع ما يسمّى 
الأساسيّ  هدفه  الإنجليزيةّ  الأسماء  تلك  فاختيار  المجتمع.  في 
هو الترويج للتطبيقات وجذب الانتباه لها، وهي استراتيجيةّ تعمد 
إليها الشركات والمنظمّات عمومًا. وبالإضافة إلى هذه الظاهرة، 
فإنّ أسماء النطاقات )الروابط( على الشبكة موجودة بشكل شبه 
بين  يحول  قد  ما  وهو  الإنترنت،  شبكة  على  لاتينيةّ  بأحرف  كليّّ 

العربيةّ واستخدامها الأمثل في الشبكة. 94
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تقنيةّ  مستشار  الزومان،  العزيز  عبد  يرى  أخرى،  جهة  من  ولكن، 
المعلومات لدى هيئة الاتصالات وتقنيةّ المعلومات بالسعوديةّ، 
بأنّ هناكَ احتمالًا بأن يؤدّي تعريب أسماء المجالات والعناوين على 
الإنترنت إلى عزل المستخدم العربيّ من شبكة الإنترنت العالميةّ، 
العالميةّ  الإنترنت  تكوّن شبكات عربيةّ منفصلة عن شبكة  إلى  أو 
ومعزولة بعضها عن بعض. ورغم أنّ هذا قد يعني نشوء شبكة 
تكون اللغة العربيةّ ظاهرة في كلّ مناحيها، وهذا يشمل النطاقات، 
ولغات  شبكات  باقي  عن  سيفصله  العربيّ  المستخدم  عزلَْ  فإنّ 
العالم التي لا يمكن إنكار أهمّيتّها الكبيرة بالنسبة له، لأنّ التنوّع في 

الشبكة هو المعنى الرئيس وراء كونها شبكة عنكبوتيةّ عالميةّ.

حين   ،2010 عام  المجال  هذا  في  إيجابيةّ  خطوة  تحقّقت  وقد 
وافقت الجهات المعنيةّ وهي فريق هندسة الإنترنت ومؤسّسة 
ضغوط  وبعد  )آيكان(،  المخصّصة  والأرقام  للأسماء  الإنترنت 
 Domain" العربيةّ  العليا  النطاقات  إضافة  على  متتالية،  وجهود 
names" لبعض الدول العربيةّ، وهو ما أتاح لهذه الدول أن تجعل 
بعض نطاقاتها الحكوميةّ باللغة العربيةّ. وهذه الخطوة لا تعني 
بالضرورة أنّ وجود بعض النطاقات باللغة العربيةّ سيؤدّي إلى عزل 
المستخدم العربيّ، لأنهّ لا يزال ضمن الشبكة العالميةّ. والذي نراه 
هو أنّ توفّر تلك النطاقات بلغة عربيةّ - وإن كانت محدودة - هو 
إلى  الوصول  كبير على  العربيّ بشكل  المستخدم  عامل سيساعد 
تلك المواقع ذات النطاقات العربيةّ بشكل أسرع وبلغة يفهمها. 
وإذا كان القرار السابق قد أدّى إلى تطوّر وزيادة في عدد النطاقات 
بالعربيةّ، فإنّ ناشري المواقع والمنتديات العربيةّ، وغير ذلك من 
محتويات شبكة الإنترنت، ما زالوا يلجؤون إلى استخدام نطاقات غير 
عربيةّ. والسبب في ذلك هو اعتمادهم على النطاقات الإنجليزيةّ، 
أو صعوبة إيجاد نطاق عربيّ خاصّ بهم، أو حتىّ الوقت والجهد 
الكبير الذي تستلزمه عمليةّ تعريب أسماء النطاقات وما يصاحبها 

من تكاليف مادّيةّ قد لا تشجّعهم أو قد تمثلّ عقبة بالنسبة لهم.

4.0 استبانة استخدام اللغة العربيّة 
في نواحٍ تقنيّة 

في محاولة للتوصّل إلى فهمٍ أفضل لحالة اللغة العربيةّ والتكنولوجيا 
ومدى انتشار استخدامها وتطبيقها في المجال التقنيّ، سنعرض هنا 
نتائج استبانة قمنا بإجرائها في شهر فبراير 2020 بعنوان "استخدام 
اللغة العربيةّ في نواحٍ تقنيةّ". وتمثلّ هذه الاستبانة تجربة أولى قمنا 
بها لاستطلاع آراء عينّة صغيرة من الطلّاب في سبيل تدعيم رصدنا 

لواقع التكنولوجيا واللغة العربيةّ. وتتكوّن الاستبانة من سبعة أسئلة 
تناولت تطبيقات اللغة العربيةّ في أفرعٍ تقنيةّ مختلفة، وقد شاركت 
في هذه الاستبانة عينّة من الطلّاب الجامعييّن في السعوديةّ من 
الطلّاب  عينّة  على  وتركيزنا  مختلفة.  علميةّ  ودرجات  تخصّصات 
مع  تتعامل  التي  الفئات  أكثر  يمثلّون  هؤلاء  أنّ  مردّه  الجامعييّن 
التقنيةّ بسبب المتطلبّات الأكاديميةّ، أو حتىّ لكونهم يندرجون في 
فئة الشباب الذين يشكّلون أكبر نسبة لمستخدمي الإنترنت. أمّا قرار 
تركيز الاستبانة على عينّة من الطلّاب السعودييّن فقط فجاء انطلاقًا 
لعدّة إحصاءات  الاستقراء  لدينا خلال عمليةّ  تكوّنت  من ملاحظة 
وتقارير صدرت في السنوات الخمس الأخيرة حول كوْن السعوديةّ 
أكثر البلدان العربيةّ التي سجّلت زيادة في نسبة مستخدمي اللغة 
أكثر  أنّ  إلى  بالإضافة  الاجتماعيّ،  التواصل  وسائل  على  العربيةّ 
مستخدمي العرب للإنترنت بالشرق الأوسط هم من السعوديةّ، كما 
ذكرنا في دراستنا هذه. لذلك ارتأينا أنّ استطلاع آراء هذه العينّة - على 
الرغم من ضيق إطارها الجغرافيّ - في هذه التجربة الأولى يمكن أن 
يسهم في تسليط الضوء بشكل أكثر تركيزاً على مدى استخدام اللغة 
العربيةّ في التطبيقات التقنيةّ بين الشباب على أمل أن يتمّ توسيع 

إطار الاستبانة في المستقبل ليشمل دولًا أكثر. 

وقد حصلت الاستبانة على أكثر من 350 ردًّا، وتنوّعت بين إجابات 
موضوعيةّ ومباشرة وإجابات مفتوحة. وفيما يلي عرض للأسئلة 
توضّح  بعملها  قمنا  بيانيةّ  ورسوم  الاستبانة،  في  طرحناها  التي 

الردود التي حصلنا عليها، وتحليل لتلك الردود. 

- ماهي اللغة التي يغلب استخدامها لديك 
في وسائل التواصل الاجتماعيّ؟ 

اللغة العربيةّ

اللغة الإنجليزيةّ

اللغتان السابقتان بنسب معينّة

غيرها
%75.3

%19.2

%5
%0.5

الشكل )6( مدى انتشار  اللغة العربيةّ في وسائل التواصل الاجتماعيّ
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هَدَفَ هذا السؤال إلى تكوين تصوّر عن مدى انتشار اللغة العربيةّ 
الطلّاب.  هؤلاء  يستخدمها  التي  الاجتماعيّ  التواصل  وسائل  في 
وكما يبينّ الشكل )6(، حصلت اللغة العربيةّ على أغلب الردود بنسبة 
75.3%، بينما حصل استخدامهم للغّتين العربيةّ والإنجليزيةّ معًا على 
نسبة 19.2% وشكّلت نسبة المستخدمين للإنجليزيةّ فقط النسبة 
الأقلّ، وهي 5% تقريبًا. إنّ حصول اللغة العربيةّ على النسبة الأكبر 
للاستخدام يعكس صورة إيجابيةّ عن مدى استخدامها في وسائل 
التواصل الاجتماعيّ، على الرغم من العولمة الإلكترونيةّ التي تكتسح 
العرب  المستخدمين  أعداد  لنموّ  يعود ذلك  ولربمّا  الوسائل.  تلك 
وكثرة وجود مجموعات عربيةّ على كافّة وسائل التواصل الاجتماعيّ. 

 - ماهي لغة الاستخدام في نظام جهازك 
)ويندوز أو ماك(؟  

"ويندوز"  لـنظامي  المستخدم  وواجهات  أنظمة  مُكّنت  لقد 
في  يتفاوتون  المستخدمين  ولكنّ  العربيةّ،  باللغة  و"ماك" 
استخدامهم لتلك الأنظمة بالإنجليزيةّ أو بالعربيةّ لأسباب مختلفة 
منها مثلًا )للذين يفضلون النظام بالإنكليزية( مرونتها وتوفّرها في 
العديد من الإصدارات والبرامج المجّهزة مع النظام، بينما قد تكون 
العربيةّ غير ذلك. علاوةً على ذلك، فبعض المستخدمين والتقنييّن 
قد اعتادوا على استخدام الإنكليزيةّ في دراستهم وتعلمّهم للتقنية. 
لذا كان هدفنا من هذا السؤال تقديم صورة عن مدى استخدام 
أفراد العينّة للعربيةّ في أنظمة حواسيبهم الخاصّة. وقد حصلت 
العربيةّ على غالبيةّ الردود بنسبة 64.4%، بينما حصلت الإنجليزيةّ 
على نسبة 22.6%، وحصلت اللغتان معًا على نسبة 12.7% )انظر 

انتشار  عن  آخر  إيجابياًّ  انطباعًا  تعطي  النتيجة  وهذه   .)7 الشكل 
اللغة العربيةّ في غالبيةّ أنظمة المستخدمين، وهذا ما قد يعبرّ عن 
مرونة استخدامها لديهم، وعن توافقها بشكل جيدّ مع أنظمتهم 
احتواء  على  العربيةّ  قابليةّ  على  التأكيد  إلى  لنخلصُ  وأجهزتهم، 

الأنظمة والواجهات التقنيةّ بسلاسة. 

- هل لديك معرفة بأي لغات برمجة 
عربيّة؟ 

سلطّنا الضوء فيما سبق على معالجة اللغة العربيةّ، وكيف أنّ أهمّ 
تلعب دوراً مركزياًّ في   - العربيةّ  البرمجة  لغات  - وهي  تطبيقاتها 
انتشار  السؤال، اختبار مدى  أردنا من خلال هذا  لذا  العمليةّ.  تلك 
لغات البرمجة العربيةّ بين أفراد العينّة، وما إذا كانوا على علم بها. 
وكانت النتيجة )انظر الشكل 8( أنّ 80.6% من الطلّاب عبرّوا عن 
عن  عبرّوا  فقط   %19.4 مقابل  في  اللغات،  بهذه  معرفتهم  عدم 
معرفتهم بها. وقد يعود السبب في ذلك إلى حداثة المجال وتأخّر 
والعمليّ لاستخدام  الفعليّ  التطبيق  واقتصار  إليه،  العربيةّ  دخول 
لغات البرمجة العربيةّ على مجالات ضيقّة، بالإضافة إلى اعتماد اللغة 
الإنجليزيةّ لغةً مهيمنة في عالم البرمجة. وهذا يعني - جزئياًّ - أنّ 

لغات البرمجة العربيةّ ما زالت تحتاج دعمًا ونشراً وتعليمًا.

الشكل )7( مدى انتشار  اللغة العربيةّ في وسائل التواصل الاجتماعيّ
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اللغتان السابقتان بنسب معينّة

غيرها
%64.4

%22.6

%12.7

%0.3

الشكل )8( مدى انتشار لغات البرمجة العربيةّ
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- هل لديك معرفة بأيّ محرّكات بحث 
عربيّة؟ وهل تستخدم واحدًا منها؟ 

)إجابات قصيرة(  

تعُتبر محركّات البحث من أهمّ الأدوات لتصفّح شبكة الإنترنت، 
بالإضافة إلى كونها أحد تطبيقات الذكاء الاصطناعيّ. ولذلك رأينا 
ضرورة التطرقّ إليها في هذه الاستبانة لمعرفة مدى إلمام أفراد 
العينّة بها واستخدامهم لها. وقد وجّهنا للمشاركين في الاستبانة 
وتسمية  عربيةّ،  محركّات  بأيّ  معرفتهم  مدى  عن  مقالياًّ  سؤالًا 
بعضها إن وُجد، وعمّا إذا كانوا يستخدمون محرِّكًا عربياًّ أم لا. وقد 
أظهرت النتائج أنّ أغلبيةّ المستخدمين )80%( ليسوا على علم أو 
دراية كافية بوجود محرِّكات عربيةّ من الأساس، وأشار بعضهم 
كروم"  كـ"جوجل  حالياًّ  المعروفة  بالمحركّات  الاكتفاء  إلى  الآخر 
و"سفاري" على الرغم من عدم دعمها الكامل للعربيةّ )انظر الشكل 
ا من المشاركين )17% فقط( عن  9(. وقد عبرّت نسبة ضئيلة جدًّ
معرفتهم بمحركّ بحث عربيّ أو استخدامهم له، وسمّت بعضها 

كمحركّ" أين" ومحركّ "محيط" العربييّن. 

- هل هنالك معجم عربيّ إلكترونيّ تعتمد 
عليه؟ 

المتون/المكانز كأدوات  ذُكر عن جوهريةّ استخدام  انطلاقًا ممّا 
أحد  على  ركّزنا  الشبكة،  على  هائلة  لغويةّ  تخزين  ووحدات 
تطبيقاتها الشائعة الاستخدام، وهي المعاجم. وقد أردنا التحقّق 
من مدى شيوع تلك المعاجم العربيةّ واستخدامها على الشبكة، 

فذلك جزء هامّ من تصوّرنا لواقع اللغة العربيةّ في هذا المجال 
التقنيّ. 

سُئل المشاركون في الاستبانة عمّا إذا كانوا يعتمدون على معجم 
عربيّ إلكترونيّ، وأشارت نسبة 62.5% منهم إلى أنهّم لا يستخدمون 
 %37.5 أجاب  حين  في  إلكترونيّ،  عربيّ  معجم  على  يعتمدون  أو 
)انظر  ويستخدمونه  إلكترونيّ  عربيّ  معجم  إلى  يرجعون  بأنهّم 
إلكترونيةّ  عربيةّ  معاجم  عدّة  وجود  من  الرغم  وعلى   .)10 الشكل 
على شبكة الإنترنت )ومنها:" المعاني"، "عرب ديكت"، و"معاجم"( 
تنُشَأ لها، مثلًا،  إذ لم  الكافي على ما يبدو،  بالقدر  يرُوّج لها  فإنهّ لا 
تطبيقات خاصّة بها على الأجهزة المحمولة. إضافة إلى أنّ بعضها ما 
يزال مقصوراً على قاعدة بيانات محدودة، حيث يفتقر العديد من 
إدراجها  الرقمنة، وإلى  إلى  الورقيةّ  العربيةّ والمعاجم  المصطلحات 

في تلك المعاجم الإلكترونيةّ.

- هل تستخدم المصحّح الإمائيّ العربيّ 
في برامج مايكروسوفت؟  

شركة  توفّره  ما  يستخدمون  كانوا  إذا  عمّا  المشاركين  سألنا 
"وورد"  كـ  المعروفة  برامجها  أشهر  في  مايكروسوفت 
بتصويب  تعُنى  التي  المصحّحات  من  و"إكسل"  و"باوربوينت" 
الإملاء في المحتوى العربيّ. وكانت نسبتا الإجابتين اللتين حصلنا 
بـ "نعم"، و48.5% بـ"لا" )انظر  عليهما متقاربتين: 51.5% أجابوا 

الشكل 11(.  

توفره  الذي  العربيّ  للمصحّح  الطلّاب  هؤلاء  استخدام  فمدى 
وتقارب  تقنياًّ،  للعربيةّ  مواكبتهم  يوضّح  مايكروسوفت  برامج 

الشكل )9( مستوى استخدام محركات بحث عربيةّ بين الطلّاب 
الجامعييّن

الطلاّب المستخدمون لمحركات 
بحث عربيةّ

الطلاّب غير المستخدمين لها

%80

%19.4%17

الشكل )10( مدى شيوع المعاجم العربيةّ بين الطلّاب الجامعييّن

%37.5
نعم

لا

%62.5
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النسبتين قد يعني مرونة استخدام المصحّح العربيّ لدى البعض 
مصحّح  يزال  ما  العموم،  على  ولكن  الآخر،  البعض  لدى  وعدمها 
بتقنيةّ  العربيةّ  اللغة  لمعالجة  داعم  غير  العربيّ  مايكروسوفت 
من   %48.5 استخدام  عدم  يعُزى  وقد  الاصطناعيّ،95  الذكاء 

الطلّاب له إلى هذا السبب. 

- ما رأيك بتطبيقات الترّجمة الآليّة 
للعربيّة؟ )إجابات قصيرة( 

رضاهم  عدم  عن  إجاباتهم  في  مشارك   200 من  يقارب  ما  عبرّ 
بتطويرها،  بعضهم  وطالبَ  العربيةّ،  إلى  الآليةّ  الترجمة  عن 
الآليةّ  الترجمة  تطبيقات  بشأن  رضاهم  عن  منهم   50 عبرّ  بينما 
للعربيةّ. وشدّد بعض المشاركين على أهمّيةّ تطوير هذه الأنظمة 
"ترجمةً حرفيةّ"، كما  تمثلّت في كونها  والتي  لتصحيح عيوبها، 
ما  اللغويّ  الآلة  الآليةّ. فذكاء  أشرنا إلى ذلك في ترجمة جوجل 
يزال يواجه صعوبات في تلك النقطة، وما زال هناك المزيد من 

التطوير المطلوب بهدف تجاوز الثغرات القائمة حالياًّ. 

5.0 التحدياّت التي تواجه اللغة 
العربيّة في المجالات التقنيّة 

والمحتوى الرقميّ 
على الرغم من التطوّر والقفزة النوعيةّ التي تشهدها اللغة العربيةّ 
في ميدان التكنولوجيا، فإنهّا ما زالت نوعًا ما قاصرة عن مواكبة 
نتيجة  وذلك  العالميّ،  النطاق  على  الميدان  هذا  في  يحدث  ما 

لوجود عدّة معيقات تواجهها. ولكن ما يجب أخذه في الاعتبار 
أنّ غالبيةّ هذه المشكلات ليست مقتصرة على العربيةّ  هنا، هو 
قد  وذلك  تقنياًّ.  العالم  لغات  من  العديد  وتعوق  بل  وحدها، 
يرجع لطبيعة تلك اللغات المختلفة تمامًا عن اللغات الأوروبيّةّ، 
تبدأ  اللغات  تلك  وكون  وغيرها.  والأرديةّ،  والعبريةّ  كالفارسيةّ 
من اليمين لليسار، وكون حروفها تكُتب متصّلة، إضافةً إلى تغيرّ 
وتشكّل  شكّلت  أمور  هي  الكلمة،  في  مواقعها  حسب  أشكالها 
لعدّة  به  قمنا  الذي  للاستقراء  ووفقًا  حوسبتها.  في  تحدياً 
العشر  السنوات  في  الميدان  بهذا  بحثيةّ  ومشاريع  دراسات 
الأخيرة، تبينّ لنا أنّ أهمّ التحدّيات التي تواجه اللغة العربيةّ في 

هذا المجال هي ما يلي: 

5.1 ضعف مستوى جودة المحتوى 
الرقميّ العربيّ الحاليّ

لقد تضاعفت مادّة المحتوى العربيّ على شبكة الإنترنت، إذ بلغت 
على الأقلّ تريليون صفحة،96 ولكن لوُحظ تراجع في جودة وثراء 

هذا المحتوى،97 لأسباب نذكر منها ما يلي:  

عدم موثوقيةّ المحتوى العربيّ المبحوث عنه في بعض الأحيان، 
ولكنّ ذلك يتخّذ أبعادًا أوسع نتيجة فقر ثقافة المراجع، وعدم 
توثيقها حسب الأنظمة العالميةّ، علاوة على عدم احترام حقوق 

الملكيةّ عند البعض.98

أنّ العديد من الموضوعات والمقالات والأوراق البحثيةّ الموجودة 
تكون مجردّ  أو  أخرى  إمّا منقولة من مواقع  تكون  الشبكة  على 
ترجمة لمحتوى منقول من لغة معينّة، وهذا ما ينعكس سلبًا 
على أصالة المحتوى العربيّ وجودته. فترجمة وتعريب المحتوى 
الرقميّ ليس بأمر سيِّئ، ولكن إذا كانت الترجمة لا توصل المعنى 
الأساسيّ بشكل واضح وسلس، وإذا كانت هناك غلبة للمحتوى 
إلى  يؤدّي  ذلك  فإنّ  والإبداعيّ،  الجديد  المحتوى  على  المترجم 

خفوت الأصالة والإبداع الفكريّ العربيّ في محتوى الشبكة.99

لا  قد  والتي  المنتديات  ثقافة  العربيةّ  الإنترنت  شبكة  على  يغلب 
وسياسة  فتصميم  جيدّ.100  تصميم  ذات  موثوقة  مواقع  تكون 
أحياناً  نجده  ما  منها  عيوب،  عدّة  تشوبها  والمنتديات  المواقع 
في صعوبة النفاذ إلى بعضها، حيث إنهّا تتطلبّ التسجيل وإنشاء 
إلى  النفاذ  ويجعل  وقتاً،  يأخذ  قد  الذي  الأمر  عضويةّ،  حساب 
المحتوى عمليةّ معقّدة. أضف إلى ذلك، مستوى اللغة في بعض 

الشكل )11( مدى استخدام الطلّاب للمصحّح العربيّ الذي توفّره برامج 
مايكروسوفت

%48.5

نعم

لا

%51.5
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المواقع التي تتسّم بغياب السلاسة وتعرض محتوى لغوياًّ تشوبه 
جماليًاّ  المواقع  بتصميم  العناية  إنّ  والإملائيةّ.  النحويةّ  الأخطاء 
مواكبتها  على  والحرص  محتواها،  وإغناء  تحديث  في  والاستمرار 
في  الاهتمام  من  الكثير  تلقى  لا  عوامل  هي  التقنياّت،  لأحدث 
الشبكة العربيةّ، وذلك يجعل المستخدمين يحجمون عن زيارتها 
الشبكة  في  العربيةّ  وجود  على  سلبًا  ذلك  فينعكس  جديد،  من 

بشكل عامّ.101

5.2 محدوديةّ النشاط البحثيّ العربيّ 
لتمكين العربيّة تقنيّاً

لا شـكّ فـي أنّ الأبحـاث والدراسـات الأكاديميـّة كانت ومـا تزال 
مجتمعنـا  سـيمّا  ولا  مجتمـع،  أيّ  ونمـوّ  لتطـوّر  حاسـمة  بـؤراً 
اللغـويّ العربـيّ. لكـنّ الكمّ والمقـدار البحثيّ باللغـة العربيةّ فيما 
يتعلـّق بالعربيـّة تقنيـًّا، وانتشـارها التقنيّ يبدو قليلًا نسـبياًّ، وعلى 
وجـه الخصوص فيما يتعلـّق بالابتكار التكنولوجـيّ.102 علاوةً على 
أنّ الواقـع البحثـيّ قد يبدو مسـتهلكًِا، عوضًا عن كونـه منتجًا.103 
فالنشـاط البحثـيّ بشـكل عـامّ فـي مجـال النشـر حـول معالجة 
اللغـة العربيـّة وتمكينهـا فـي البنـى التحتيـّة والهيكليـّة لفـروع 
التقنيـّة، لا يواكب سـرعة التطوّر التقنيّ عالميـًّا. كما أنّ المحتوى 
الرقمـيّ العربـيّ يفتقـد خططًا وبيئـات بحثيةّ مموّلـة وجادّة من 

شـأنها أن تطُبـَّق عـلى أرض الواقع.104 

على  بعد  ترسُ  لم  العربيةّ  حوسبة  حول  والدراسات  الأبحاث  إنّ 
وطرق  والمصطلحات  بالمفاهيم  يتعلقّ  فيما  وأصول  ثوابت 
كما   - البحثيةّ  والمشاريع  التطبيقات  بعض  إنّ  بل  المعالجة،105 
أكّدنا سابقًا في معرض الحديث عن المحللّات الصرفيةّ - أجُريت 
ومُوّلت من جهات غير عربيةّ.106 ولكن هذا لا ينفي وجود دراسات 
عربيةّ لتمكين ومواكبة اللغة تقنيًاّ، ولكن هذا الإنتاج ليس مرصودًا 
هذا  المجال.  هذا  في  نوعيةّ  نقلة  إحداث  من  نه  يمكِّ بمستوى 
بين  التعاون  ضرورة  يحُتمّ  تقنياًّ،  العربيةّ  تمكين  أنّ  إلى  بالإضافة 
اللسانييّن  الأكاديمييّن  تعاون  أيْ  وتقنيةّ،  لغويةّ  بحثيةّ  مجالات 
التعاون  ذلك  فندرة  البحثيةّ،  الحركة  هذه  لإنعاش  والتقنييّن 
في  البحثيةّ  الحركة  في  الركود  سبب  هو  التخصّصات  تلك  بين 
المجال. كذلك، فإنّ هناك حاجة لإجراء مزيد من الأبحاث  هذا 
هذه  قلةّ  لأنّ  والرياضياّت،  والحاسوب  الصرف  في  الأكاديميةّ 
الأبحاث حالياًّ تمثلّ إحدى العوائق التي تقف في طريق الشركات 
المطوّرة للتقنياّت العربيةّ، مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ هذا المجال 

الجامعات  أو  الكبيرة،  الشركات  إلّا  عليه  تقوى  لا  مُكلفِّ  البحثيّ 
المدعومة بحثياًّ.107

5.3 انحسار القدرات الحاليّة في حوسبة 
العربيّة ولغات البرمجة العربيّة

انطلاقًـا مـن حقيقـة أنّ اللغـات البرمجيـّة المهيمنـة عـلى هـذا 
المجـال هـي تلك التـي تسـتخدم اللاتينيـّة،108 فـإنّ المبرمجين 
يعتمـدون عليهـا كليّـًّا، وهذا ما قد يجعلهم فـي غنى عن تمكين 
العربيـّة فـي هـذا المجـال. فعـلى الرغم من وجـود لغـات عربيةّ 
برمجيـّة كـ"قلـب" و"نـور"، فهـي لـم تنتشـر انتشـاراً يمكّنها من 
أن تعُتمـد لغـاتٍ برمجيـّة ثابتـة لـدى المبرمجين العـرب. ومنذ 
بزوغ فجـر التكنولوجيا وظهور الحواسـيب والأجهـزة المختلفة، 
اعتدنـا أن تكـون بنيتهـا الداخليـّة ولغـة برمجتها بأحـرف لاتينيةّ 
وإن كانـت بطريقة سـطحيةّ، وهـذا أمر متوقّع باعتبـار أنّ أغلب 
مخترعيهـا ومطوّريهـا يسـتخدمون هذه الأحـرف. وقد انعكس 
ذلـك عـلى بعـض المبرمجين العـرب، وعلى علم البرمجة بشـكل 
عـامّ فـي الوطـن العربـيّ. إذ قـد يواجـه البعض منهـم صعوبات 
تتمثـّل فـي أنّ مـا يتعاملـون معه في هـذه العمليـّات المعقّدة 
يتـمّ باسـتخدام أحـرف ومفـردات لغة أخـرى )الإنجليزيـّة( قد لا 
يتقنونهـا بدرجـة عاليـة بالضـرورة ولكـن يكـون عليهـم تعلمّهـا 

لاسـتخدام الأجهـزة والتعامـل مـع العملياّت المعقّـدة بها.

وتعُتبـر القـدرات فـي هـذا المجـال محـدودة نوعًـا مـا لحداثـة 
علـم معالجـة اللغـات، عـلاوة عـلى حداثـة دخـول العربيـّة إليه. 
أضـف إلى ذلـك أنّ الدعـم والتمويـل المؤسّسـاتي والحكومـيّ 
لحوسـبة العربيـّة مـا زال مقتصـراً بشـكل ملحـوظ عـلى بعـض 
الـدول العربيـّة. وأخيـراً، فـإنّ أبرز ما قـد يخطر ببـال العديد عند 
ذكر إشـكاليةّ حوسـبة اللغة العربيةّ وتطبيقهـا فعلياًّ هو أنّ ذلك 
قـد ينبـع من طبيعـة اللغـة العربيةّ الصرفيـّة، كما أوردنا سـابقًا. 
ولكـنّ انحسـار الجهود في حوسـبة العربيةّ بعـذر أنّ اللغة ذاتها 
غنيـّة ومتفرعّـة، ولهـا أسـلوب تشـكيليّ وتمثيلـيّ خـاصّ، هـو 
عـذر غير مبـررّ، فهنـاك ما يسـمّى بـ"المحلـّلات الصرفيـّة" التي 
تسـمح بمعرفـة مواصفات اللغـة المختلفة وتركيبها حاسـوبياًّ، 
وبذلـك تسـهل قـراءة الآلـة لمعانـي الجمـل وفهمهـا. وعليـه، 
فوجـود المحلـّلات على الشـبكة وتزويـد أنظمة معالجـة اللغات 
بهـا يعني وصـول المعنى الصحيح للقـراّء وإمكانيـّة برمجة الآلة 
بلغـة عربيـّة سـليمة بسـهولة، ولكـنّ تضميـن هـذه المحلـّلات 
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فـي عـدّة نظـم حاسـوبيةّ، يتطلبّ مصـادر وتجهيـزات عديدة لا 
تـزال فـي بداياتهـا، ولكنهّـا في طريـق التطـوّر والنموّ. 

5.4 صعوبات رقمنة وتوصيف المعاجم 
والمتون العربيّة آليّاً

فـي ظـلّ هيمنـة الرقمنة عـلى غالبيـّة المخطوطات والمسـتندات 
الورقيـّة مـن أجـل مواكبـة عمليـّة الحوسـبة، وتطـوّر فهـم الآلـة 
تلـك  مـن  يتجـزأّ  لا  جـزءًا  والمكانـز  المعاجـم  أصبحـت  لغويـًّا، 
العمليـّة، وأصبحـت الحاجـة إلى توصيفهـا آليـًّا ورقمنتها أمـراً لا بدّ 
منه. فاسـتخدام الحاسـوب فـي جمع المـادّة اللغويـّة وتوصيفها، 
أضحـى أداةً ضروريـّة في صناعة المعجم الحديـث والمتون العربيةّ 
ولا سـيمّا فـي ظـلّ ظهور فـرع جديد من علـم المعاجم هـو "علم 
المعاجم الحاسـوبيّ"، وهو أحد فروع اللسـانياّت الحاسـوبيةّ. وعلى 
الرغـم مـن ظهـور أعمـال لعـدّة روّاد في مجـال حوسـبة المعاجم 
العربيـّة كبحـوث عبـد القـادر الفاسـي الفهـري، ومحمـد الحناّش 
حـول المعاجـم العربيةّ الإلكترونيـّة، فإنّ حوسـبة المعاجم العربيةّ 
بقواعـد بيانـات هائلة لا تزال فـي مرحلة النموّ والتطـوّر، وخصوصًا 
بالنظـر إلى أنّ حوسـبة عمـل ضخـم كالمعاجـم والمتون/المكانـز 
تتطلـّب تطويـر فـروع عديـدة فـي هـذا المجـال، ومنهـا الصـرف 
الحاسـوبيّ، والنحـو الحاسـوبيّ، والدلالـة الحاسـوبيةّ، والمعجميةّ 
الحاسـوبيةّ، وعلـم النفـس اللغـويّ الحاسـوبيّ، والتاريـخ اللغـويّ 
الحاسـوبيّ، للمواءمـة بيـن المنظومـات البرمجيـّة واللغـة العربيةّ 
وغيرهـا.109 كمـا تتطلـّب تخطيطـًا وتنفيـذًا محكَمَيـن، بالإضافـة 
إلى طواقـم بشـريةّ، ومراجعيـن ومدقّقين متعـدّدي الاختصاصات 
لغويـًّا وحاسـوبيًاّ، ولا ننسـى الحاجـة إلى التمويل والإنفـاق الضخم 

الـذي يسـتلزمه مثـل هـذا العمل. 

6.0 الأسباب المعيقة لتقدّم العربيّة 
تكنولوجيّاً

إنّ جزءًا من إيجاد الحلّ لأيّ معضلة يكمن في فهم سببها، لذلك 
سنحاول في هذا الجزء من المحور رصد بعض الأسباب التي 

تقف وراء تلك المعيقات والتحدّيات التي ذكرناها سابقًا، وذلك 
بالاستناد إلى ما استنتجناه من خلال دراستنا واستقرائنا لواقع 

العربيةّ في الميدان التقنيّ في السنوات العشر الأخيرة. 

6.1 تأخّر تأسيس أجيال عربيّة مدربّة في 
مجال التكنولوجيا

إنّ دخول أيّ مجتمع إلى منظومة التطوّر التكنولوجيّ عمليةّ تحتاج 
إلى كثيرٍ من الوقت، وتتطلبّ تأسيس أجيال جديدة لديها درجة 
عالية من التمكّن في كافّة نواحي التكنولوجيا. وإذا نظرنا إلى بلدان 
مناهج  إدراج  في  بدأت  أنهّا  نجد  أوروباّ،  بلدان  وبعض  كإنجلترا 
الحاسوب  علوم  مناهج  الابتدائيةّ علاوةً على  للمدارس  للبرمجة 
الموجودة في هذه المدارس من قبل.110 وبالمقارنة بهذا المثال، 
نجد أنّ ما تقدّمه المدارس الابتدائيةّ في البلدان العربيةّ ما زال 
يتمحور حول أساسياّت الحاسوب الآليّ التي يمتدّ تعليمها لستّ 
سنوات على الرغم من هيمنة الاستخدام المتنوّع للتكنولوجيا في 
مناحي الحياة المختلفة في ظلّ ولادة أجيال قادرة على المواكبة 

السريعة للعديد من التقنياّت التي تظهر يومًا بعد يوم.

6.2 ندُرة وجود طواقم عمل مدربّة ومؤهّلة 
جيِّدًا لتطوير المحتوى العربيّ 

الأوّل  السبب  أوضحناه في  لما  نتيجة منطقيةّ  السبب هو  هذا 
أعلاه؛ فمع غياب التأسيس والتعليم والتدريب ليس مستغرباً أن 
للتعامل مع  اللازمة  الكفاءة  الكوادر ذات  نواجه نقصًا كبيراً في 

التكنولوجيا وتطويرها.111

6.3 غياب هيئات متخصّصة في صناعة 
المحتوى الرقميّ العربيّ وحوسبة العربيّة

التكنولوجيا  العربيةّ في مجال  اللغة  ما قمنا به من رصد لواقع 
شبكة  محتوى  يضبط  ومُحَوْكَم  بيئيّ  نظام  وجود  عدم  أظهر 
مزوّدي  تدعم  التي  والأنظمة  القوانين  ويضع  العربيةّ  الإنترنت 
المحتوى العربيّ، ابتداءً من وضع حقوق النشر والملكيةّ الفكريةّ 
ووصولًا إلى الإشراف على ترشيح المحتوى ومواكبته للتحديثات 
التقنيةّ. ومردّ مثل هذا الغياب هو الافتقار إلى منظمّة أو جهة 
مخصّصة لتطوير المحتوى الرقميّ العربيّ تقوم برصد المحتوى 
العربيّ وتتابع إحصائياّته سنوياًّ، وإيجاد بنية مؤسّساتيةّ لمتابعة 
ذلك.112 هذا علاوةً على الافتقار إلى منظمّات وهيئات متخصّصة 
اللسانياّت  مجال  في  أكاديميةّ  بحوث  ومراكز  العربيةّ  بحوسبة 

الحاسوبيةّ.113
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6.4 عدم ديمومة استثمار الشركات 
والمنظمّات العالميّة التقنيّة في اللغة 

العربيّة 
أشرنا في ثنايا البحث إلى العديد من الجهود المبذولة من شركات 
عالميةّ كـ "جوغل" و"مايكروسوفت" وغيرهما في توفير أحدث 
خدماتها باللغة العربيةّ. ولكن، وعلى الرغم من هذه الجهود، ما 
زالت هنالك تطبيقات وخدمات من "مايكروسوفت" مثلًا ليست 
الصوتي(،  ويندوز  "كورتانا" )مساعد  بالعربيةّ، كخدمة  مدعومة 
للغّة   )ATKs( الأدوات  توفير حزمة  توقّفت عن  أنهّا  علاوةً على 
العربيةّ في عام 2018 لكونها لا تزال تحتاج إلى معالجة باستخدام 
فبعض  "جوجل"  لشركة  بالنسبة  أمّا  الاصطناعيّ.114  الذكاء 
 Dialog Flow كبرنامج بالعربيةّ،  متوفّرة  غير  زالت  ما  منتجاتها 
الفعّال  غير  الأداء  إلى  بالإضافة  هذا  الدردشات،  يدعم  الذي 
من  أوضحنا  كما  للعربيةّ  الآليةّ  للترجمة  "جوجل"  لنظام  دائمًا 
أيّ  العربيةّ ومحتواها من  للغّة  الفاعل والمستمرّ  قبل. فالدعم 
شركة تعمل في ميدان التكنولوجيا يتطلبّ من الشركة التطوير 
والمواكبة المستمرةّ للغّة العربيةّ في كافّة أوجه خدماتها؛ سعيًا 

للوصول إلى أوسع قطاع من الناطقين بالعربيةّ.

7.0 خاتمة: الواقع والمستقبل 

7.1 ما هو واقع اللغة العربيّة في مجال 
التكنولوجيا؟

تقانات  من  السابقة  العشر  السنوات  أنتجته  فيما  التمعّن  إنّ 
المحتوى  واستقراء  العربيةّ،  لتمكين  بحثيةّ  ومشاريع  ودراسات 
العربيّ للشبكة، يجعلنا نستنتج أنّ اللغة العربيةّ قد حقّقت حتمًا 
ورقميةّ  تكنولوجيةّ  نواحٍ  في  قبل  ذي  من  أكثر  نوعيةًّ  قفزاتٍ 
عديدة. وبذلك ظهرت وفرة من التطبيقات والوسائل التقنيةّ التي 
العربيةّ  تواصل الظهور يومًا بعد يوم، ولا تخلو من إصدار يدعم 
في أغلب الأحيان. واستطاعت العربيةّ شقّ طريق لها إلى معظم 
تطبيقات الذكاء الاصطناعيّ على الرغم من المعوّقات التي كانت 
تعترض طريقها. ومن المهمّ أن نضع في الاعتبار أنّ حوسبة اللغة 
ا،  العربيةّ وقابليتّها لذلك، ليست بالأمر العسير، بل هو ممكن جدًّ
العربيةّ  البرمجة  لغات  استحداث  خلال  من  حالياًّ  يحدث  ونراه 
التي أثبت مخترعوها أنّ العربيةّ لغة داعمة لذلك. وسنعود من 
جديد للتركيز على أنّ اللغة العربيةّ هي لغة قابلة للحوسبة وقابلة 
رأينا  المنطلق  هذا  ومن  المختلفة،  الحاسوبيةّ  النظم  لاحتواء 
الإنجازات والمبادرات التي أخذ أصحابها على عاتقهم همّ تمكين 
لغتهم وتطويرها. أضف إلى ذلك احتلال العربيةّ المركز الرابع لأكثر 
من  لأكثر  حشدها  نتيجة  الإنترنت،  شبكة  على  مستخدمة  لغة 
237 مليون مستخدم. ولكنّ تقييد نظرتنا بتلك الإنجازات لتقديم 
فكرة عن واقع اللغة العربيةّ في مجال التكنولوجيا ليس كافياً، بل 
يقتضي إدراك ما يعيق لغتنا من مواكبة الثورة التقنيةّ عالمياًّ بشكل 
كامل، وتتمثلّ هذه المعوّقات في ندرة المنظمّات التي تحَُوكم 
لأنواع  العربيةّ  مواءمة  وبطء  وتطوّره،  العربيّ  الرقميّ  المحتوى 
مختلفة من النظم الحاسوبيةّ، وغيرها. فواقع اللغة العربيةّ اليوم 
في محور التكنولوجيا هو واقع يدعو للأمل، ولكننّا ما نزال بحاجة 
لحشد مزيد من الجهود المؤسّساتيةّ والمختلفة الأطراف لمواكبة 

التقدّم التقنيّ العالميّ.

7.2 الاستنتاجات والخاصات
التكنولوجيا،  ميدان  في  العربيةّ  اللغة  لواقع  رصدنا  من  انطلاقًا 

توصّلنا إلى عدد من الاستنتاجات نعرضها فيما يلي: 

 
إنّ البيانـات هـي "نفط المسـتقبل" كما أطلق 
عليهـا متخصّصـو علم الحاسـوب، فنحن عى 
لعصـر  امتـدادًا  يعَُـدّ  جديـد  عصـر  مشـارف 
التواصـل الافتراضيّ البشـريّ، وهـذا ينُبئ بأنّ 
المسـتقبل سـيكون عصر تواصـل الجمادات، 
فأيـن  الأشـياء".  "إنترنـت  آخـر  بمصطلـح  أو 
اللغـة العربيّـة مـن ذلـك إن لـم تدعـم كيانها 
بقاعـدة بيانـات ضخمـة مُعـدّة للخـوض فـي 

غمـار العصـر الجديـد المرتقَـب؟                            
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شبكة 	  على  العربيةّ  للغّة  العرب  المستخدمين  عدد  ازداد 
 ،2020 عام  مطلع  في  مستخدم  مليون   237 إلى  الإنترنت 
الأكثر  العالم  لغات  بين  الرابع  المركز  العربيةّ  اللغة  واحتلتّ 
اللغة  استخدام  تزايد  كما  الشبكة.  هذه  على  استخدامًا 
الاجتماعيّ  التواصل  شبكات  على  ملحوظًا  تزايدًا  العربيةّ 
بلغت  حيث  خاصّ،  بشكل  "تويتر"  منصّة  وعلى  عامّ  بشكل 
نسبة التغريد بالعربيةّ في الوطن العربيّ 72% عام 2017. كما 
شهدت السنوات العشر الأخيرة ظهور العديد من المنصّات 
وعلى  الاجتماعيّ  التواصل  شبكات  على  العربيةّ  والمبادرات 

الشبكة بشكل عامّ. 

بالعربيةّ 	  النطاقات  أسماء  استخدام  في  ملحوظ  ارتفاع  طرأ 
تعد  لم  إنهّا  حيث   ،2010 عام  في  "آيكان"  اعتماد  قرار  منذ 
في  الحال  عليه  كان  كما   - معينّة  عربيةّ  دول  على  تقتصر 
بداية استصدار القرار - بل امتدّت إلى عدّة دول عربيةّ أخرى. 
علاوةً على هذا، اتسّع استخدام العربيةّ بالنطاقات ليصل إلى 

الشركات الخاصّة والمنظمّات غير الحكوميةّ. 

عـلى الرغم مـن الازديـاد الكبير في عـدد المسـتخدمين العرب 	 
للإنترنـت، فـإنّ هـذا الازديـاد لا يقابلـه ازديـاد فـي المحتـوى 
الرقمـيّ العربـيّ الـذي يبقى محـدودًا حاليـًّا، ولا يتجاوز نسـبة 
0.6% مـن المحتـوى العالمـيّ بحسـب إحصـاءات عـام 2018. 
كمـا أنّ المحتـوى الرقمـيّ العربـيّ يعاني كذلك من إشـكالياّت 
سـببها سياسـة النقـل واعتمـاد الترجمـة كمصـدر لإنتاجيـّة 
المحتـوى والتفـاوت فـي الالتـزام بتوثيـق المراجـع وحقـوق 
الملكيـّة الفكريـّة، وهـذا ما انعكس سـلبًا على أصالـة المحتوى 
وصدقيتّه. هذا بالإضافة إلى إشـكاليةّ عيوب التصميم والجودة 

الجماليـّة التـي مـا زالت تشـوب شـبكة الإنترنـت العربيةّ.

بدأنا نرى ظهوراً ملحوظًا لاستخدام اللغة العربيةّ في مجال 	 
معالجة  مشاريع  في  يتمثلّ  الاصطناعيّ  الذكاء  تطبيقات 
اللغة العربيةّ ولغات البرمجة العربيةّ والأنظمة الصرفيةّ للغّة 
التطبيقات  تفعيل  في  ندرة  هناك  زالت  ما  أنهّ  إلّا  العربيةّ. 
القائمة في مجال حوسبة اللغة العربيةّ على مستوى هيكليّ 
ومؤسّساتيّ بالأخصّ، وقلةّ في عدد البحوث والدراسات التي 
تدعم تمكين العربيةّ في هذا المجال. كما أنّ جهود الحوسبة 
ما زالت تفتقر إلى وجود هيئات خاصّة بحوسبة اللغة العربيةّ 
أو برصد المحتوى الرقميّ العربيّ  وتطويره في بعض أجزاء 
في  الاستثمار  ضعف  كلهّ  ذلك  إلى  يضاف  العربيّ.  العالم 

البحوث  دعم  وفي  والصغيرة،  البادئة  المشروعات  تمويل 
والدراسات في مجال حوسبة اللغة العربيةّ.

ضآلـة اعتمـاد المسـتخدمين العـرب عـلى محـركّات البحـث 	 
العربيـّة، ووجـود تفضيل واضـح لديهم لاسـتخدام محركّات 
وقـد  الأمثـل.  بالشـكل  العربيـّة  تدعـم  لا  عالميـّة  بحـث 
مـن  عينّـة  عـلى  أجريناهـا  التـي  الاسـتبانة  نتائـج  توصّلـت 
الطـلّاب الجامعييّن السـعودييّن إلى أنّ 80% من المشـاركين 
عبـّروا عـن عـدم معرفتهـم بمحـركّات بحـث عربيـّة وعـدم 
اسـتخدامهم لهـا. والسـبب وراء ذلـك ينبع من عـدم مواكبة 
محـركّات البحـث العربيـّة لأحـدث التقنيـّات، وقلـّة الترويج 

لهـا عـلى شـبكة الإنترنت.

هنـاك انتشـار وتنـوّع ملحـوظ لخدمـات الترجمـة الآليـّة للغّـة 	 
العربيـّة، ولكـن هـذه الخدمـات مـا زالـت تواجـه عقبـات فـي 
مسـتوى الدقّـة فـي نقـل بعـض السـياقات العربيـّة وإخـراج 
المعنـى المضمـون بلغـة عربيـّة واضحـة. ولذلك طالـب %80 
من المشـاركين في الاسـتبانة بتطوير هذه الأنظمة، ممّا يسلطّ 
الضـوء عـلى الحاجـة إلى بـذل جهـود مضاعفـة لرفـع مسـتوى 

الدقّـة فـي أنظمـة الترجمـة الآليـّة مـن وإلى اللغـة العربيـّة. 

ضعف حصيلة المكانز/المتون اللغوية العربيةّ المعتمدة على 	 
تقنياّت الذكاء الاصطناعيّ، إذ ما زال بعضها بحاجة إلى نظم 
ذكيةّ لاسترجاع المعلومات وفرزها، وتخزينها بأحجام هائلة، 
علاوةً على محدوديةّ الكفاءات القادرة على تزويد تلك المتون 

بتقنياّت الذكاء الاصطناعيّ.

أظهـرت نتائـج الاسـتبانة التـي قمنـا بهـا أنّ هناك اسـتخدامًا 	 
واسـعًا للغّة العربيةّ بين المسـتخدمين فـي واجهات وأنظمة 
الأجهـزة الحاسـوبيةّ "وينـدوز" و"مـاك"، وهـو مـا يـدلّ عـلى 
مرونـة تلـك الأنظمـة وقابليتّها لاحتـواء العربيـّة، وعلى حرص 
شـركاتها عـلى توفير وتحديـث أنظمتها وإصداراتهـا بها. ولكن 
لاحظنـا، في المقابـل، قلةّ فـي توفيـر الأدوات الخاصّة باللغة 
العربيـّة في بعض البرامج التي طوّرتها تلك الشـركات بسـبب 

عـدم مواكبـة عمليةّ معالجة اللغـة الطبيعيـّة بالعربيةّ.

العربيةّ 	  اللغة  عدم استقرار الأبحاث والدراسات في حوسبة 
اللغويةّ،  المعالجة  بطرق  يتعلق  فيما  ومفاهيم  ثوابت  على 
لغياب  نتيجة  العربيةّ  لحوسبة  أصول  وضع  إلى  والافتقار 

التعاون بين اللسانييّن والتقنييّن.
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7.3 نحو استشراف متفائل
تمكّنت التكنولوجيا في عصرنا هذا من تأصيل نفسها في شتىّ 
العلميةّ والعمليةّ، فأصبح إدراكها وإتقانها مهارةً  جوانب حياتنا 
الإنجازات  وانبثقت  والعشرين.  الحادي  القرن  لمواكبة  ومطلبًا 
لدمج  والمعرفيةّ  العلميةّ  القطاعات  والاكتشافات في مختلف 
لآفاق  الوصول  البشر  واستطاع  اليوميةّ.  الحياة  في  التكنولوجيا 
لم تكن في حسبانهم قبل عشر سنوات، فأصبح بإمكان العمليةّ 
أن تكمل مسيرتها بسلاسة عن   - المثال  - على سبيل  التعليميةّ 
كلّ  عنها.  الباحثين  غالبيةّ  متناول  في  المعرفة  وأصبحت  بعُد، 
ذلك أصبح ممكناً في ظلّ وجود التكنولوجيا، فإذا كان هذا هو 
من  المزيد  طياّته  في  سيحمل  بالتأكيد،  فالمستقبل،  الحاضر، 

الأدوات التقنيةّ التي بإمكانها تطوير ونشر المعرفة.

 إنّ الحاجة لترسيخ العربيةّ في عمق هذه المعرفة التقنيةّ تغدو 
أولويةّ ضروريةّ، فمن حقّ العربيةّ أن تكون عنواناً لكل تلك الآفاق 
المعرفيةّ والتقنيةّ، بالإضافة إلى أنهّ ينبغي أن تكون التكنولوجيا 
وتمكين  مواكبتها  فإنّ  ذلك،  يتحقّق  ولكي  الجميع.  متناول  في 
اللغة العربيةّ فيها هو من أهمّ - إن لم يكن أهمّ - المستلزمات 
لجعل المنفذ للتكنولوجيا واستخدامها ممكناً ومرناً. والاستثمار 
وتوثيق  اللغة  على  للحفاظ  حتمياًّ  صار  العربيةّ  اللغة  في  التقنيّ 
"نفط  هي  البيانات  إنّ  للأجيال.  لتوريثها  بها  والعلوم  المعارف 
فنحن  الحاسوب،  علم  متخصّصو  عليها  أطلق  كما  المستقبل" 
على مشارف عصر جديد يعَُدّ امتدادًا لعصر التواصل الافتراضيّ 
تواصل  عصر  سيكون  المستقبل  بأنّ  ينُبئ  وهذا  البشريّ، 
الجمادات، أو بمصطلح آخر "إنترنت الأشياء". فأين اللغة العربيةّ 
ومعالجَة،  ضخمة  بيانات  بقاعدة  كيانها  تدعم  لم  إن  ذلك  من 

ومُعدّة للخوض في غمار العصر الجديد المرتقَب؟

والتكنولوجيا  التكنولوجيا،  أداة  اللغة  أنّ  إدراك  ا  جدًّ المهم  من 
إلى  يؤدّي  التكنولوجيا  في  الاستثمار  فإنّ  وعليه،  العلوم،  أداة 
إلى  سيؤدّي  ما  وهو  علمياًّ،  الأمّ  لغته  من  العربيّ  الفرد  تمكّن 
العربيةّ  اللغة  فتمكين  كافّة.  الأصعدة  على  الأداء  عالي  إنتاج 
عالم  في  ثورةً  يحدث  أن  شأنه  من  وتطويرها،  التكنولوجيا  في 
لاستحداث  الباب  ويفتح  العربيةّ،  والمعرفة  العلميّ  البحث 
من  أنّ  كما  بها.  مسبوقة  غير  دراسات  لإجراء  اللازمة  الأدوات 
شأنه أن يمهّد الطريق لازدهار البحث العلميّ في العالم العربيّ 
بفتح آفاق متجدّدة في تطوير عملياّته ومنهجيتّه، لا سيمّا في 
في  والاستقصائيّ  الإحصائيّ  والتحليل  البيانات  جمع  خدمات 

البلاد العربيةّ، والتي ستجعل من منهجيةّ البحث العلميّ عمليةّ 
فبرمجتها  التقنياّت.  تلك  ودقيقة وشاملة في ظلّ وجود  مرنة 
وتساعده  العربيّ،  للباحث  داعمة  عناصر  ستوفّر  العربيةّ  باللغة 
في الابتكار العلميّ بلغته. بالإضافة إلى أنهّ في ظلّ تحقيق ذلك 
نقلة  سيشهدان  وحفظها  العلميةّ  المعرفة  فإنّ  المستقبل، 
نوعية في العالم العربيّ، لأنّ رقمنة العلوم والمعارف وتحويلها 
مرجعًا  ستتيح  العربيةّ،  باللغة  رقميةّ  وموسوعات  مكتبات  إلى 

سيبقى محفوظًا لمئات السنين القادمة. 

وبغية الانطلاق من الوضع الحاليّ للعربيةّ في مجال التكنولوجيا 
بعض  سدّ  أنّ  نرى  والتطوّر،  بالعلم  زاخرة  مستقبليةّ  آفاق  إلى 

الثغرات سيكون مثمراً، ولأجل ذلك نقترح ما يلي:

1- زيادة الطلب عى اللغة في ميدان التكنولوجيا

ازداد  كلمّا  بسيطة:  اقتصاديةّ  معادلة  في  اللغة  تدخل  هنا 
المتزايد.  الإقبال  هذا  لمواكبة  الخدمات  نوعيةّ  ارتفعت  الطلب 
فنحن بحاجة إلى سياسة لغويةّ تدعم وجود العربيةّ في ميدان 
من  قويةّ  العربيةّ  فاللغة  فيه،  إمكانياّتها  وتوظفّ  التكنولوجيا 
التكنولوجيا  أمّا في سوق  المتكلمّين بها،  الجغرافيا وعدد  حيث 
فوجودها ما زال متواضعًا. وعليه، فإنّ الوضع يقتضي أن تتضافر 
على  الطلب  جعل  في  والحكوميةّ  الخاصّة  القطاعات  جهود 
العربيةّ في ميدان التكنولوجيا من أهدافها فتنشره في هيكلياّتها، 
وبين طواقمها، علاوة على توعية المجتمع بأهمّيةّ هذا الطلب، 

وقدرته على الإسهام في تحقيق مستقبل تقنيٍّ عربيّ. 

باللغة  الخاصّة  المشاريع  في  والاستثمار  التمويل   -2
العربيّة والتكنولوجيا

ينبغي  فاعلًا  يكون  لكي  تقنياًّ  العربيةّ  اللغة  في  الاستثمار  إنّ 
إلى  بالإضافة  ككلّ،  العربيّ  العالم  مستوى  على  ا  ممتدًّ يكون  أن 
والبادئة  الصغيرة  للمشاريع  وشموليتّه  استمراريتّه  على  الحثّ 
والمواهب الناشئة وروّاد الأعمال في هذا المجال. وهذا يشمل 
أيضًا تبنيّ الحكومات والمؤسّسات الدوليةّ لمزيد من المبادرات 

في سبيل إنتاج تقنيّ باللغة العربيةّ.

3- إنشاء المزيد من الهيئات والمنظمّات الخاصّة بحوسبة 
اللغة العربيّة ورصد المحتوى الرقميّ العربيّ

العربيةّ  اللغة  لحوسبة  مخصّصة  هيئات  إنشاء  الضروريّ  من 
من  يكون  العربيّ،  الرقميّ  المحتوى  لرصد  مخصّصة  وهيئات 
دوريّ  بشكل  العربيةّ  للغّة  برصدٍ  القيام  ومهامّها  مسؤولياّتها 
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وإجراء دراسات وإحصاءات تؤسّس على هذا الرصد، ومن ثمَّ البناء 
واقتراحات  بتوصيات  للخروج  والدراسات  الإحصاءات  هذه  على 

يتمّ تعميمها وتطبيقها في الجهات الحكوميةّ والخاصّة.

بالذكاء  الخاصّة  والدراسات  العلميّة  البحوث  تنشيط   -4
الاصطناعيّ ومعالجة اللغة العربيّة

بين  الدمج  حول  البحثيةّ  الجهود  من  للمزيد  ماسّة  حاجة  هناك 
الذكاء  الخصوص  وجه  وعلى  فروعها،  بكلّ  والتقنيةّ  العربيةّ  اللغة 
تبنيّ ودعم  الحاجة تستدعي  اللغات. وهذه  الاصطناعيّ ومعالجة 
هذه البحوث والدراسات من مؤسّسات رسميةّ وحكومات معنيةّ 
لأجل تفعيل خطط التطوير اللازمة لمواكبة العربيةّ لشتىّ المجالات 

التكنولوجيةّ.

الرئيسة  البرمجة  لغات  وتعليم  تدريس  في  الشروع   -5
بالعربيّة وتطبيقها

أصبحت الحاجة إلى تأسيس برمجة آليةّ باستخدام لغات البرمجة 
باستخدام  وتعليمها   )Javaو  ،C و   ،  Python(كـ بالعالم  الرئيسة 
عربيةّ،  تكنولوجيةّ  نهضة  لتحقيق  الملحّة  الضرورات  من  العربيةّ 
البرامج  بالعربيةّ في  تلك  البرمجة  إدماج تعليم لغات  ينبغي  لذا 
المقررّات  إلى  ووصولًا  المبكّرة  الصفوف  من  بدءًا  الدراسيةّ 
والتخصّصات الجامعيةّ. كذلك ينبغي تجاوز التركيز على أساسياّت 
الحاسوب فقط في البرامج الدراسيةّ والتوسّع إلى آفاق تكنولوجيةّ 
أخرى كالذكاء الاصطناعيّ لمواكبة العصر وتهيئة الأجيال الجديدة 

للانخراط الفاعل في ميدان التكنولوجيا.

أمّا من ناحية التطبيق، فهناك ضرورة لتشجيع المبرمجين العرب 
وحثهّم على البدء باعتماد تعلمّ لغات البرمجة بالعربيةّ، ودعمها 

التكنولوجيا  ميدان  في  عليه  متعارفًَا  وتطبيقها  وجودها  ليصبح 
العربيةّ، مع الدعوة إلى تقديم ورش عمل توعويةّ حول هذه اللغات 
البرمجيةّ الرئيسة، واستخدام الترجمة منها وحول تطوير المحتوى 
الرقميّ العربيّ بها. وهناك ضرورة أيضًا لاعتماد هذه الأساليب في 
الاستخدامات التي تستدعي البرمجة والحوسبة في شتىّ الدوائر 

الحكوميةّ والشركات والمؤسّسات والجامعات. 

شبكة  عى  والمصادر  المراجع  توثيق  بثقافة  التوعية   -6
الإنترنت العربيّة 

أيّ  لكتابة  أساسيّ  شرط  والمصادر  للمراجع  الدقيق  التوثيق  إنّ 
محتوى على الشبكة العربيةّ، وهناك حاجة إلى المسارعة في فرض 
عقوبات لمن يخالف أو يتقاعس عن توثيق المعلومات للحدّ من 
الآراء  نسبة  أهمّيةّ  على  والتأكيد  الفكريةّ،  بالحقوق  الالتزام  عدم 
والأفكار لأصحابها الأصلييّن. ويؤُمل أن تأخذ الجهة المسؤولة عن 
تطوير المحتوى الرقميّ العربيّ  مسؤوليةّ تنفيذ قوانين الملكيةّ 

الفكريةّ للتأكّد من الحفاظ على المصداقيةّ في الشبكة العربيةّ.

المحتوى  لأصحاب  والمؤسّسات  الشركات  تشجيع   -7
العربيّ والمستخدمين العرب عى الإبداع

إنّ الشركات والمؤسّسات المختلفة وأصحاب المنصّات المعروفة، 
والمؤثرّين في وسائل التواصل الاجتماعيّ لهم دور فعّال في حثّ 
الخاصّ  محتواهم  توليد  على  وتشجيعهم  العرب  المستخدمين 
باللغة العربيةّ على شبكة الإنترنت والإبداع فيه عن طريق تكوين 
جودة  ذات  مواقع  على  عربيةّ  مجتمعات  أو  قنوات  أو  مدوّنات 
ومصداقيةّ، أو حتى منصّات خاصّة تبثُّ محتواهم بالعربيةّ لتكون 

منافذ لإبداعهم بأشكال متعدّدة.

8- الترويج لمحرّكات البحث العربيّة وتطويرها

على  وتعتمد  عربيةّ  بيانات  قواعد  ذات  بحث  محركّات  وجود 
معالجة اللغة العربيةّ سيجعل تجربة الباحث والمستخدم العربيّ 
أكثر سلاسة ومرونة، وخصوصًا إذا كانت محركّات البحث تعتمد 
توعية  الضروريّ  ومن  الاصطناعيّ.  كالذكاء  مطوّرة  تقنياّت  على 
المستخدمين العرب بوجودها وبفائدتها وسهولتها في التوصّل 
المموّلين  وحثّ  وأسرع،  أدقّ  بشكل  العربيةّ  باللغة  النتائج  إلى 
تقنيةّ  شركات  وإيجاد  تطويرها  في  الإسهام  على  والمصمّمين 

لتبنيّها والترويج لها.

9- رقمنة المعاجم والمخطوطات العربيّة

على  والعمل  ورقياًّ،  المعروفة  المعاجم  رقمنة  في  المسارعة 

 
التكنولوجيـا  فـي  العربيّـة  اللغـة  تمكيـن 
وتطويرها، من شـأنه أن يحدث ثـورةً في عالم 
ويفتـح  العربيّـة،  والمعرفـة  العلمـيّ  البحـث 
لإجـراء  الازمـة  الأدوات  لاسـتحداث  البـاب 

بهـا  مسـبوقة  غيـر  دراسـات 
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تحديث محتواها وتوسيعه واعتمادها من قبل جهات تعليميةّ 
رقمنة  إلى  بالإضافة  وللمتعلمّين.  للطلّاب  مرجعًا  لتكون  رسميةّ 
المخطوطات والكتب والمستندات الورقيةّ بغية حفظها وتخزينها 
على المدى الطويل، لتكون مرجعًا لمختلف الباحثين وطالبي العلم، 

ولتقدّم إضافة جوهريةّ للمحتوى العربيّ الرقميّ.

 10- تطوير أنظمة الترجمة الآليّة

تباشر  أن  الإلكترونيةّ يحتاج  الشبكة  العربيّ في  المحتوى  تطوير 
الجهات الوصيةّ حثّ المترجمين والتقنييّن والجهات والمنظمّات 
وتقنيةّ  استراتيجيةّ  إيجاد حلول  أجل  التعاون؛ من  المعنيةّ على 

لتطوير وتحسين أنظمة الترجمة العربيةّ الآليةّ.

11- تضمين استخدام أنظمة التحليل الصرفيّ العربيّة في 
مختلف التقنيّات

بات  الصرفيةّ  التحليل  أنظمة  لاستخدام  التقنيةّ  شركات  اعتماد 
الاصطناعيّ  الذكاء  تقنياّت  وبناء  اللغات  لمعالجة  ا  مهمًّ مطلباً 
المختلفة. ذلك أنهّا تتيح للآلة فهم اللغة العربيةّ وتحليل مفرداتها 

وتفرعّاتها الصرفيةّ ومن ثمّ إيصال معنى متكامل وواضح.

وضع  في  والتقنيّين  اللغوييّن  المختصّين  تكاتف   -12
أساسيّات وأصول معتمدة في حوسبة العربيّة

عربيّ  معجم  لوضع  المختصّين  تكاتف  ضرورة  إلى  بالإضافة 
للحوسبة وما يتعلقّ بها، فتعاونهم هو أحد المفاتيح التي لا غنى 
عنها لتأصيل علم حوسبة اللغة العربيةّ ومختلف تفرعّاته. كذلك 
يتصّل  فيما  واضحة  منهجيةّ  ثوابت  تأسيس  على  حثهّم  فإنّ 
بالتعرفّ إلى المصطلحات وطرق معالجتها لغوياًّ وحاسوبياًّ يبدو 

مطلبًا أساسياًّ لبناء جهد تقنيّ متأصّل بالعربيةّ.

13- تكثيف المكتبات والموسوعات الرقميّة العربيّة

الموسوعات  إلى  العربيّ  للمستخدم  ماسّة  حاجة  هناك 
العربيةّ ومنصّة  العربيةّ، على غرار "ويكيبيديا"  باللغة  والمنصّات 
"موضوع" و"الموسوعة العربيةّ". وتقوم هذه الموسوعات على 
قواعد بيانيةّ كبيرة، لا سبيل لوجودها وازدهارها إلّا عبر تكاتف 
مستخدمي الإنترنت العرب بالإسهام في ترجمة الأوراق العلميةّ 
والمقالات إلى العربيةّ، أو بتوليد محتوى علميّ غير مسبوق يثري 

تلك الموسوعات. 

14- رفع مستوى جودة المواقع عى الشبكة العربيّة

عند تصميم أيّ موقع على الشبكة العربيةّ، من المهمّ استجابته 
لشروط تضعها الجهة المختصّة بمراقبة المحتوى الرقميّ العربيّ 
وتطويره حتىّ يسُمح لهذه المواقع بأن تكون متاحة للجمهور. 
تقنياًّ  ومواكبته  الموقع  تحديث  استمراريةّ  الشروط  هذه  ومن 
وما  محتواه  على  والتأكيد  جمالياًّ،  وتنسيقه  بتصميمه  والعناية 
الفكريةّ  والحقوق  الجودة،  تراعي  معينّة  ضوابط  ضمن  يقدّمه 

وأصالة المحتوى، وعرضه بلغة عربيةّ سليمة.

15- زيادة التواصل بين المؤسّسات التي تعمل عى تطوير 
البرامج والمنصّات العربيّة

تطوير  على  تعمل  التي  المؤسّسات  لنجاح  الضامن  العامل  إنّ 
هو  العربيّ  الرقميّ  المحتوى  وإثراء  العربيةّ  والمنصّات  البرامج 
التواصل المستمرّ من أجل رفع مستوى التنسيق بينها والتفكير 
الجماعيّ في مقاربات للتغلبّ على التحدّيات التقنيةّ، ممّا يحقّق 

التكامل بين المبادرات العربيةّ المتنوّعة في هذا الميدان. 



331تقرير حالة اللغة العربية ومستقبلها

مجال التطبيق أو 
المبادرة

 رابط الوصول إليه/إليها 

 
مجال وسائل التواصل 

الاجتماعيّ 
 

 https://lucidya.com/?lang=arمنصّة لوسيديا

 /https://www.facebook.com/ektebsa7مبادرة "اكتب صحّ"

 https://www.facebook.com/RightArabyمبادرة "صحّح لغتك"

https://twitter.com/tahaddathar?lang=arمبادرة "تحدّث العربيةّ"

https://www.facebook.com/nahw.w.sarf/?ref=page_internalمبادرة "نحو وصرف"

https://twitter.com/taghreedat?lang=ar مبادرة "تغريدات"

 مجال محركّات البحث 
العربيةّ

 

https://solutions.lableb.com/arمحركّ بحث "لبلب"

محركّ بحث "معجمي" 
لجامعة بيرزيت

https://ontology.birzeit.edu/about-ar

 
مجال معالجة اللغة 

العربيةّ 

/---/http://nas.srلغة "قلب" البرمجيةّ

https://github.com/SimplyAhmazing/noorلغة "نور" البرمجيةّ

/https://fakoua.github.io/labibaلغة "لبيبة" البرمجيةّ

لغة "عموريا" البرمجيةّ
https://web.archive.org/web/20180518223234/http://ammoria.
sourceforge.net/

/https://sourceforge.net/projects/phoenixلغة "العنقاء" البرمجيةّ

http://ebda3lang.blogspot.com/p/blog-page_5.htmlلغة "إبداع" البرمجيةّ

/https://alusus.orgلغة "أسس" البرمجيةّ

/https://www.aliflang.orgلغة "ألف" البرمجيةّ

http://arabcoders.ae/aboutمبادرة "مليون مبرمج عربيّ"

”CAMel lab” مبادرة
https://nyuad.nyu.edu/en/research/centers-labs-and-projects/
computational-approaches-to-modeling-language-lab.html

/https://camel.abudhabi.nyu.edu/madarمبادرة "مشروع مدار"

مجال أنظمة التحليل 
الصرفيّ وملحقاتها 

 
 
 

/https://camel.abudhabi.nyu.edu/madamiraمحللّ "مداميرا"

/https://farasa.qcri.orgمحللّ "فراسة"

/https://www.aclweb.org/anthology/W18-5816محللّ "كلمة"

/https://sourceforge.net/projects/aracomlexمحللّ "أراكوملكس"

https://catalog.ldc.upenn.edu/LDC2010L01محللّ "سما"

AraVec نظام لتضمين 
الكلمات

https://github.com/bakrianoo/aravec

ملحق: تطبيقات ومبادرات عربيّة في مجالات التكنولوجيا المختلفة

https://lucidya.com/?lang=ar
https://www.facebook.com/ektebsa7/
https://www.facebook.com/RightAraby
https://twitter.com/tahaddathar?lang=ar
https://www.facebook.com/nahw.w.sarf/?ref=page_internal
https://twitter.com/taghreedat?lang=ar
https://ontology.birzeit.edu/about-ar
http://nas.sr/---/
https://github.com/SimplyAhmazing/noor
https://fakoua.github.io/labiba/
https://web.archive.org/web/20180518223234/http
http://ammoria.sourceforge.net/
http://ammoria.sourceforge.net/
https://sourceforge.net/projects/phoenix/
http://ebda3lang.blogspot.com/p/blog-page_5.html
https://alusus.org/
https://www.aliflang.org/
http://arabcoders.ae/about
https://nyuad.nyu.edu/en/research/centers-labs-and-projects/computational-approaches-to-modeling-language-lab.html
https://nyuad.nyu.edu/en/research/centers-labs-and-projects/computational-approaches-to-modeling-language-lab.html
https://camel.abudhabi.nyu.edu/madar/
https://camel.abudhabi.nyu.edu/madamira/
https://www.aclweb.org/anthology/W18-5816/
https://sourceforge.net/projects/aracomlex/
https://catalog.ldc.upenn.edu/LDC2010L01
https://github.com/bakrianoo/aravec
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مجال المدقّقات الاملائيةّ 
والنحويةّ

"”QALB مبادرة مشروعhttp://nlp.qatar.cmu.edu/qalb/

  /http://ayaspell.sourceforge.netمدقّق "آية سبِل"

 /http://ghalatawi.sourceforge.netمدقّق "غلطاوي"

 https://tahadz.wordpress.com/?ref=spellingمدقّق "اليراع"

مجال التعرفّ الضوئيّ على 
الأحرف

 
 

Abby FineReader برنامجhttps://www.abbyy.com/en-eu/finereader/ 

Leadtools OCR برنامجhttps://www.leadtools.com/apps/ocr 

 http://www.sakhr.com/index.php/en/solutions/ocrبرنامج "صخر"

 Tesseract برنامجhttps://github.com/tesseract-ocr/ 

مجال المكانز/المتون 
)Corpora( العربيةّ

 /https://portal.sina.birzeit.edu/currasمدوّنة "كراّس"

 https://camel.abudhabi.nyu.edu/gumar/?page=about&lang=arمكنز "قُمر"

في مجال إثراء المحتوى 
العربيّ الرقميّ

 https://mbrf.ae/ar/read#Tab3مبادرة "كتاب في دقائق"

 https://www.mbrf.ae/ar/reading-arabic/bil-arabiمبادرة "بالعربيّ"

 /https://inarabic.cpf.joمبادرة "ض"

 /https://mawdoo3.comموقع وموسوعة "موضوع"

 /https://www.nok6a.netموقع "نقطة"

 /https://mostaqbal.ae/about-usمنصّة "مرصد المستقبل"

مجلةّ "العلوم للعموم"
https://www.popsci.ae/%D8%B9%D986-%%D8%A7%D984%
%D985%%D8%AC%D984%%D8%A9/ 

"إم آي تي تكنولوجي ريفيو"
https://technologyreview.ae/%D8%B9%D986-%%D8%A7%D9
84%%D985%%D8%AC%D984%%D8%A9/ 

 https://twitter.com/arabicwebdays?lang=arمبادرة "أياّم الإنترنت العربيّ"

 /https://ar.wikipedia.org/wiki"ويكيبيديا" العربيةّ

 /https://www.hsoub.comمنصّة "حسوب"

 https://www.wamda.com/arمنصّة "ومضة"

 /http://kadl.saالمكتبة الرقميةّ العربيةّ

 /http://arab-ency.com.syالموسوعة العربيةّ

المجموعات العربيةّ على 
الإنترنت

 /http://dlib.nyu.edu/acoا

http://nlp.qatar.cmu.edu/qalb/
http://ayaspell.sourceforge.net/
http://ghalatawi.sourceforge.net/
https://tahadz.wordpress.com/?ref=spelling
https://www.abbyy.com/en-eu/finereader/
https://www.leadtools.com/apps/ocr
http://www.sakhr.com/index.php/en/solutions/ocr
https://github.com/tesseract-ocr/
https://portal.sina.birzeit.edu/curras/
https://camel.abudhabi.nyu.edu/gumar/?page=about&lang=ar
https://mbrf.ae/ar/read#Tab3
https://www.mbrf.ae/ar/reading-arabic/bil-arabi
https://inarabic.cpf.jo/
https://mawdoo3.com/
https://www.nok6a.net/
https://mostaqbal.ae/about-us/
https://www.popsci.ae/%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9/
https://www.popsci.ae/%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9/
https://technologyreview.ae/%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9/
https://technologyreview.ae/%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9/
https://technologyreview.ae/%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9/
https://twitter.com/arabicwebdays?lang=ar
https://ar.wikipedia.org/wiki/
https://www.hsoub.com/
https://www.wamda.com/ar
http://kadl.sa/
http://arab-ency.com.sy/
http://dlib.nyu.edu/aco/
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 في مجال اثراء المحتوى 
العربيّ التعليميّ الرقميّ.

 /https://www.rwaq.orgمنصّة "رواق"

 https://www.noonacademy.com/sa-arمنصّة "نون أكاديمي"

 /https://www.doroob.sa/arمنصّة "دروب"

 /https://www.edraak.orgمنصّة "إدراك"

 /https://www.nadrus.comمنصّة "ندرس"

 /https://www.maharah.netمنصّة "مهارة"

 /https://www.edlal.orgمنصّة "إدلال"

 /http://qaf.acمنصّة "أكاديميةّ ق"

https://www.rwaq.org/
https://www.noonacademy.com/sa-ar
https://www.doroob.sa/ar/
https://www.edraak.org/
https://www.nadrus.com/
https://www.maharah.net/
https://www.edlal.org/
http://qaf.ac/


حول حالة اللغة 
العربيّة ومستقبلها 

بقلم: محمد الشارخ

مؤسّس مجموعة صخر

مقالة رأي

تعريــف

الكمبيوتر  لتطويع  صخر  مشروع  تأسيس  تمّ   1982 سنة  في 
لمتطلبّات بنية اللغة العربيةّ؛ فتمّ تطوير نظام الصرف عام 1982، 
تمّ  التقنيتّين  هاتين  وعلى   ،1991 التشكيل سنة  نظام  تطوير  وتمّ 
الآليّ، ونظام  والنطق  الآليةّ،  والترجمة  العربيّ،   OCR تطوير نظام
التثقيفيةّ  البرامج  من  للعديد  بالإضافة  البصر  لمكفوفي  إبصار 
للناشئة العرب، وكتب تعليم البرمجة باللغة العربيةّ، وكتب تدريب 
المعلمّين، وتمّ تسويقها في كافّة أنحاء العالم العربيّ. ومن أهمّ 
هذه البرامج برنامج القرآن الكريم سنة 1985، وأرشيف المعلومات 
كتب  الكريم،  للقرآن  بالإضافة  يضمّ،  الذي   1990 سنة  الإسلاميةّ 
للمواريث،  وآخر  الزكاة  لحساب  وبرنامجًا  التسعة،  الحديث 

الإسلاميّ. الفقه  أصول  ومجموعة 

 Artificial ّوقد تمّ تطوير هذه التقنياّت باستخدام الذكاء الاصطناعي
Intelligence لأوّل مرةّ في اللغة العربيةّ، وذلك باعتماد علم جديد 
 NLP Natural ّكان قد نشأ آنذاك هو علم معالجة اللغات الطبيعية
الجامعات  في  يدُرسّ  يكن  لم  الذي   Language Processing
هذا  لتعلمّ  المتحدة  للولايات  كمبيوتر  مهندسي  فأرسلنا  العربيةّ 
العلم الجديد. وبتطوير هذه التقنياّت تمكناّ من الحصول على ثلاث 
براءات اختراع للغّة العربيةّ من الهيئة الأمريكيةّ للاختراعات في أوّل 

.OCRتسعينياّت القرن الماضي، وذلك للتشكيل والترجمة والـ

خصائص اللغة العربيّة

تقُرأ العربيةّ اليوم بدون تشكيل لكنها تنُطق بالتشكيل. فالمفردة 
العربيةّ تحتمل إحدى خمس حركات على كل حرف من حروفها، 
وهي الفتحة والكسرة والضمة والشدة والسكون، وبتغيرّ أيٍّ من 
هذه الحركات يتغيرّ معنى المفردة، فمثلًا مفردة "علم" يمكن أن 
تقرأ "عِلم" "في عبارة "العلم نورٌ" أو "علمَ" في عبارة "رفُع العلمَ". 
أيّ أنهّا تتشكّل تلقائيًاّ أثناء القراءة من خلال السياق الذي ترد فيه. 
وهذه الخاصيةّ هي ما استدعى تطوير نظامَي الصرف والتشكيل 
الآليّ لإعطاء الكمبيوتر القدرة على فهم المعنى من سياق الكلمة 

كما عند المستخدم العربيّ.

فبتطوير  العربيةّ،  للغّة  المميزّة  الخواصّ  من  الاشتقاق  أنَّ  كما 
المصاحبة. الاشتقاقات  مختلف  استنتاج  يتمّ  الآليّ  الصرف 

معوّقات تعلم العربيّة وحلولها

رت علوم العربيةّ عن الركب العالميّ في علم اللغة قروناً طويلة  تأخَّ
بدُّ  لا  واليوم،  الأولى.  الإسلاميةّ  القرون  في  سباّقة  كانت  أن  بعد 
التقنيةّ  التطوّرات  استخدام  من  اللغة  تعليم  بفنون  اللحاق  من 
والتعليميةّ، وذلك باتبّاع الوسائل التقنيةّ في تحديث العربيةّ، ومنها:

أ- الحلول التقنيّة

1- التشكيل الآليّ: وهو برنامج يتيح تشكيل أواخر الكلمات أو كلّ 
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الأحرف في الكلمة دون أن يحتاج المستخدم، سواء كان طالبًا أو 
غيره، إلى تعلمُّ الإعراب الذي هو من اختصاص علماء اللغة وليس 
الأفراد. فالغرض من تعلمّ الإعراب هو التشكيل الذي يساعد على 
ولكننّا  السياق،  نعرفه من  اليوم  الذي صرنا  الكلمة  فهم معنى 

نحتاجه في النطق كما نحتاجه في الترجمة الآليةّ.

2- الصرف الآليّ: مثل التشكيل الآليّ، فهو يساعد على الوصول 
لكافّة اشتقاقات الكلمة دون حاجة المستخدم لمعرفة نظام 
زمان  منذ  وغيره  خلدون  ابن  ذلك  ذكر  كما  هو  الذي  الصرف 

طويل، من اختصاص أهل اللغة وليس الأفراد العادييّن.

3- المدقّق الإملائيّ: مثل التشكيل والصرف الآليّ، يقوم البرنامج 
بتصحيح الإملاء والاستخدامات النحويةّ الشائعة للوصول إلى 
كتابة عربيةّ سليمة دون الحاجة للإلمام بقواعد الإملاء والنحو.

اللغات  4- المعجم المعاصر، وأرشيف المجلّات الأدبيّة: كل 
المحكيةّ المعاصرة، حتىّ وإن بلغ عدد الناطقين بها مليون نسمة 
مثل إستونيا، لها معجم معاصر ما عدا اللغة العربيةّ. فالعربيةّ 
يتحدَّث بها أقوام في أكثر من عشرين دولة وما زالت لا تجد دولة 
معينّة تكون مسؤولة عنها لتصدر القوانين اللازمة للحفاظ عليها 
كافّة  تزويد  وألمانيا وغيرهما، وذلك عن طريق  كما في فرنسا 
طلبة الإعداديّ والثانويّ بمعاجم. ولذا، فالعرب المتعلمّون في 
بالإنجليزيةّ  يكتبون  حين  القواميس  يستخدمون  الحاضر  وقتنا 
أو بالفرنسيةّ ولكنهّم لا يستخدمون معجمًا عربياًّ حين يكتبون 
العربيةّ. وذلك يرجع لسببين: أوّلهما أنهّ لا يوجد تشريع لذلك، 
الاستخدام  صعبة  القديمة  المعاجم  أنّ  الأصل،  وهو  وثانيهما، 
الكلمة،  لجذر  نصل  كي  بالصرف  إلمامًا  استخدامها  فيتطلبّ 
ولأنّ الكثير من مفرداتها لا تسُتخدم اليوم، ولكون شرح معانيها 
يستخدم لغة وأمثلة قديمة، والأهمّ أنهّا لا تحتوي على المفردات 
المعاصرة؛  ووسائلها  الحضارة  منتجات  على  الدالةّ  المعاصرة 
ولذا فقد كان لزامًا أن نستخدم التقنياّت الحديثة في الصناعة 
المعجميةّ لتطوير معجم معاصر أخذًا بمنهجيةّ جامعة برمنجهام 
فيما يدعى Cobuild Dictionary وهو المعجم الذي يتمّ تطويره 
ببناء مدوّنة لغويةّ حديثة في حالتنا تتكوّن من أكثر من خمسين 
مليون كلمة بالإضافة إلى سبعة ملايين كلمة مرمّزة صرفياًّ ونحوياًّ 
واختيار كلماتها ومعانيها وترجمتها ونطقها آلياًّ. وهذه المدوّنة 
تشمل الكلمات المستخدمة في الفصحى الحديثة المتمثلّة في 
المجلّات  أرشيف  إلى  بالإضافة  والفضائياّت،  العربيةّ،  الصحافة 
الثقافيةّ والأدبيةّ الذي يحتوي على مليوني صفحة منذ منتصف 

القرن التاسع عشر، ويغطيّ كافّة الدول العربيةّ.

يحتوي المعجم المعاصر الآن على ثمانين ألف مدخل وخمسة 
وثلاثين ألف مترادف ومتضاد، مع خصائصها الصرفيةّ والنحويةّ 
وسيزداد  والإنجليزيةّ،  بالعربيةّ  ونطقها  وترجمتها  ومعناها 
أخرى.  لغة  إضافة  مع  العام  هذا  بنهاية  مدخل  ألف  مِائة  إلى 
أنظمة  بكافّة  الإنترنت  على  متاحان  والأرشيف  والمعجم 

مقابل. دون  الكفّيةّ  والأجهزة  الحواسيب 

5- المصحّح: وفي هذا العصر والعصور القادمة ستكون القراءة 
والكتابة بوسائل الاتصّال الحديثة، لذا تمّ تطوير المصحّح الآليّ كأداة 
للكتابة العربيةّ السليمة؛ إذ يضمّ في برنامج واحد الصرف والتشكيل 
ويتوفر  عربيّ/إنجليزيّ/عربيّ،  قاموس  وفيه  والمعجم  والإملاء 
كتطبيق APP على مختلف أنواع الحواسيب والأجهزة الكفّيةّ، ممّا 
يجعله أداة ضروريةّ وسهلة للاستخدام لكافّة المتعلمّين العرب.

ب- الحلول الإداريةّ

وكذلك  التعليم  في  المعاجم  لاستخدام  سياسيةّ  إرادة   -1
الآليّ. والتشكيل  الآليّ  كالصرف  التقنيةّ  اللغويةّ  الأدوات 

2- تأسيس مركز أو مراكز لتدريب المدرسّين على تعلمُّ وتعليم 
وسائل التقنيةّ الحديثة.

خاتمة

محلهّا  تحلّ  أن  فيمكن  ومخاطر،  كبيرة  تحدّيات  العربيةّ  تواجه 
لهجات محليّةّ أو مهجّنة فتصبح لغة مساجد فقط، كما حصل 
للّاتينيةّ التي صارت لا تسُتخدَم إلا في الصلوات الكنسيةّ. ويمكن 
اللغة الأورديةّ بعد  أن ينتج عنها لغة مهجّنة جديدة كما نشأت 
نجاح المغول في حكم الهند، وكان جندهم من أقوامٍ شتى من 
مغول وترك وفرس وعرب وهنود مسلمين، اندمجت لهجاتهم 
فنشأ عنها لغة جديدة مكتوبة بأحرف عربيةّ هي اللغة الأورديةّ، 

وذلك قبل حوالي ثلاثمائة عام.

بقائها  على  وتساعد  العربيةّ  اللغة  تحمي  عوامل  ثلاثة  وهناك 
ونموّها، فمن جهة هي لغة القرآن الكريم الذي يقرأه المسلمون 
في صلواتهم صباحَ مساء، ومن جهة أخرى فهي وسيلة التواصل 
اللغويّ الوحيدة التي تربط كافّة الأقطار العربيةّ، كما يتمثلّ ذلك 
والتآليف  العربيةّ  الصحافة  بها  نكتب  التي  الحديثة  الفصحى  في 
وأخيراً  والوجدانيّ.  الثقافيّ  الأمّة  مخزون  بها  ويحتفظ  الحديثة 
فإن الجهود الحديثة في تطويع تقنيةّ الكمبيوتر لبنية اللغة العربيةّ 
وتطوير برامج سهلة الاستخدام ومتاحة للجميع، تجعل إمكانية 

الحفاظ على الفصحى الحديثة لا أملًا يرُتجى بل دافعًا قائمًا.
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كبرتُ وأنا أعيش بين صفحات الكتب لدرجة أننّي كنت دائمًا أحتاج 
إلى من يهزنّي لكي أعود إلى العالم الواقعيّ. معظم ذكريات الطفولة 
التي ما زلت أحتفظ بها، هي ذكريات حول ما قرأته، كسفينة جون 
روبرت  الإسكتلنديّ  رواية  الكنز في  يبحث عن جزيرة  سيلفر وهو 
لويس ستيفنسون، وفيلياس فوج وهو يسافر ويتنقّل بين السفن 
وحتىّ  فيرن.  جول  الفرنسيّ  رواية  في  العالم  حول  والقطارات 
ذكرياتي اللاحقة في سنّ المراهقة هي عن رائعة لويزا ماي ألكوت: 
نساء صغيرات، وألكسندر دوما: الفرسان الثلاثة. وجدت نفسي في 
الفتى جيم هوكنز في جزيرة  ما قرأت، وجدت نفسي في  جميع 
الفرسان  الكنز، وفي جو مارش في نساء صغيرات، ودارتانيان في 
أكبر  وأنا  رافقتني  التي  الخياليةّ  الشخصياّت  من  وغيرها  الثلاثة، 
وتركت فيَّ أثراً، وجعلتني أنظر إلى العالم من خلال عيونهم جميعًا. 
وأدركت منذ أمسكت أوّل كتاب، أنّ الأحرف التي كانت تتحوّل إلى 
تمثلّ،  كانت  بعيدًا،  يأخذني  آخر  عالم  فإلى  فقرات،  إلى  ثمّ  جمل، 

بالنسبة لي، مفتاح هذا العالم الخياليّ. 

كان للغّة العربيةّ الأثر الكبير على هويتّي وعلى تكويني لشخصيتّي؛ 
كنت أدرك أنهّ من خلالها أستطيع أن أشُبعِ فضولي وأتعرفّ على 
ما يجري من حولي. في كتابها: جمهوريةّ الخيال، تحدَّثت الكاتبة 
الأمريكيةّ آذار نفيسي عن تجربتها في تدريس الأدب العالميّ في 
الفكر يحُاربَ فيها، وتحدَّثت عن دور  ظروف سياسيةّ صعبة كان 
الأدب والقراءة في تكوينها لشخصيتّها وجعلها تتحدّى الكثير من 
الظروف. أدركت وأنا أقرا كتابها أننّا جميعًا مواطنون في جمهوريةّ 

الخيال، ذلك المكان الذي ننهل فيه من الأدب الإنسانيّ والقراءات 
والفكر والفلسفة حتى نغدو أكثر إنسانيةً وأكثر تقبلًّا للآخر وأكثر 
اليوم من  به العالم  انفتاحًا على العالم من حولنا. ومع كلّ ما يمرّ 
أهمّيةّ  المقروءة  للكلمة  أصبحت  وصراعات،  وتحدّيات  صعوبات 
أكبر، لأننّا من خلالها نستطيع أن نتواصل بشكل أفضل، ونستطيع أن 

نفهم غيرنا، وأن نمنح الآخرين فرصًا ليتعرفّوا علينا. 

لا أستطيع أن أتخيلّ نفسي من غير الكتب التي قرأتها، لو لم أعش 
جميع هذه الذكريات وأقرأ كلّ هذه الكتب لكنت اليوم شخصًا آخر، 
شخصًا أقلّ اهتمامًا بالعالم، أكثر برودة. ولأننّي إماراتيةّ وأعيش في 
أجزم  الآخر،  وتقبلّ  والانفتاح  والتسامح  الثقافيّ،  التنوّع  يعززّ  بلد 
رؤية  تفهم  لا  إماراتيةّ  اليوم  سأصبح  كنت  القراءة،  غير  من  أننّي، 
الإمارات. تلك اللغة الجميلة التي رافقتني منذ طفولتي إلى اليوم، 
كان لها الأثر الكبير فيما صرت عليه اليوم مواطنةً إماراتيةّ، وفردًا من 
أسرة إماراتيةّ، وموظفةً في حكومة دولة الإمارات العربيةّ المتحّدة. 

أشعر أحياناً أننّا ننسى كيف أنّ ثقافتنا في دولة الإمارات كانت ولا 
زالت تعتمد بشكل كبير على اللغة العربيةّ، الخراريف السابقة التي 
كانت جدّاتنا تحكيها لنا، وأبيات الشعر التي كناّ نتناقلها هي جزء من 
الثقافة والتراث الشفويّ لدولة الإمارات. كبرنا في ثقافة استندت 
الثقافة  مفهوم  تغيرّ  ومع  الحاليّ،  عصرنا  في  وحتىّ  اللغة،  على 
العصريةّ وتبدّل أشكالها، ما زالت اللغة هي العامل المشترك، فمن 
خلالها نحكي ونكتب ونتواصل. ولهذا لا أستطيع أن أتخيلّ نفسي 

من غير اللغة العربيةّ، من غيرها كلغة مسموعة ومقروءة. 

المُهاجِم115
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الخيارات  وتنوّعت  العربيةّ،  اللغة  أهمّيةّ  عن  والحديث  الكلام  كثر 
التي  المسكينة  كالطفلة  العربيةّ  اللغة  وأصبحت  والاستراتيجياّت، 
يتجمّع حولها، بين الحين والآخر، مجموعة من البشر ليناقشوا كيف 
يجب أن نحافظ عليها، وما هي الخطط لزيادة الوعي بأهمّيتّها. لطالما 
لتقول:  تجمّع حولها  إلى من  تنظر  التي  الخائفة  كالطفلة  تخيلّتهُا 
الاتهّام في  أصابع  اتجّاهات  واختلفت  المرةّ؟."  يريدون هذه  "ماذا 
سبب القصور في الاهتمام باللغة العربيةّ، البعض أشار إلى التعليم، 
العربيّ  النشر  قلةّ  نبكي على  كناّ  وأحياناً  الإعلام،  إلى  أشار  والبعض 
مقارنة بغيره في اللغات الأخرى. ليس هناك متهّم واحد في موضوع 
اللغة العربيةّ، في رأيي المتواضع، جميعنا متهّمون وجميعنا شاركنا 
بشكلٍ أو بآخر، واجتمعت الكثير من الأسباب وتراكمت، واستمرتّ 
هذه التراكمات. ولهذا، ما زلنا نجتمع حول الطفلة الصغيرة لنحاول 

أن نحكّ رؤوسنا ونحدّد الأسباب ونضع الحلول. 

ولسنا وحدنا في تجربتنا مع اللغة العربيةّ وضعفها، فالملاحَظ أنّ 
الكثير من الشعوب الأخرى تعاني كذلك. وربمّا كان السبب الرئيس 
هو العولمة الثقافيةّ التي تنتشر في كل مكان والتي دخلت البيوت 
من كل الجوانب في عصر الانفتاح المعلوماتيّ الكبير. ولكن أين هو 
الحلّ؟ وما هو المطلوب؟ أن نستمرّ في لعِب دور المُدافِع؟ وهل 
عًا يومًا بعد  ستصمد أسلحة الدفاع في وجه العولمة التي تزداد توسُّ
يوم؟ وقبل أن يتهّمني أحدكم باتهّام جديد، أودّ أن أوضّح أننّي لستُ 
ضدّ العولمة، فهي ظاهرةٌ لا بدّ منها وخاصّة في دولتنا التي تسعى 

إلى الأفضل في كلّ شيء وتسعى أن تكون بين أفضل دول العالم.

النظر في  أن نعيد  أنّ علينا  المقال هو  أن أطرحه في هذا  أودّ  ما 
موقفنا من اللغة العربيةّ، وعلى وجه الخصوص موقفنا في الدفاع 
عنها، وفي وضع الحلول والاستراتيجياّت؛ لأنهّ من الواضح أنّ جميع 
ما تمّ طرحه في السابق لم يجُْدِ الكثير، وما زلنا نلطم ونبكي على اللغة 
العربيةّ. ما أودّ أن أطرحه هو أن نغيرّ دور المدافِع إلى دور المهاجِم، 
ليس المهاجم الذي ينهال على الجميع ويجبرهم على الخضوع له، بل 
المهاجِم الذي يتسللّ بكل رفق ويفرض نفسه بكل هدوء. على سبيل 
الكثير من الجهات في  التي بذلتها  المثال، بالرغم من كل الجهود 
الدولة للنهوض باللغة العربيةّ، فما زال هناك مجال واحد لم تفرض 
فيه اللغة العربيةّ نفسها بكل قوّة وهو التكنولوجيا، خاصّة مع تطوّر 
المجال،  التي يشهدها هذا  الكثيرة  والتطوّرات  الاصطناعيّ  الذكاء 
يقُدَّم  وما  العربيةّ  باللغة  يقُدَّم  فيما  شاسع  فرق  هناك  زال  فما 
بالإنجليزيةّ. وفي حين نلاحظ أنّ مفهوم القراءة في اللغة الإنجليزيةّ 
القارئ  التفاعليةّ حيث يتفاعل  القراءة  قد تطوّر ودخلنا الآن عالم 
مع النصّ المقروء الذي يأخذ القارئ في رحلة تنطلق من النصّ إلى 

زالوا  ما  العرب  القراّء  أنّ  نرى  ومرئيّ،  عالمٍ سمعيٍّ  في  الانغماس 
يتجوّلون في معارض الكتب بحثاً عن غايتهم. لستُ ضدّ معارض 
الكتب، بالعكس، فأنا أزور جميع معارض الكتب التي تقام في الدولة 
الزيارات، لأن العربات هناك  وأحمل معي حقيبة سفر في جميع 
لا تكفيني، ولكننّي لا أستطيع أن أتجاهل التطوّر الهائل في الموادّ 
المقروءة باللغة الإنجليزيةّ، والتي أصبحت تقدّم للقارئ والمتعلمّ 
والشخص العاديّ تجاربَ مختلفة، تختصر عليه الوقت والمسافات.  

إنّ  في إحدى نقاشاتي مع زملاء لي حول هذا الموضوع، قيل لي 
المشكلة هي وجود الكثير من التحدّيات للبرمجة في اللغة العربيةّ، 
الأمر الذي يقللّ الإنتاج التكنولوجيّ والذكاء الاصطناعيّ في اللغة 
العربيةّ. فأجبتهم: "ولكننّا في دولة الإمارات، لماذا لا تتبنىّ الدولة 
مشروعًا لتطوير البرمجة باللغة العربيةّ بكل قوّة لندخل بلغتنا عالم 
الذكاء الاصطناعيّ الذي سيعيد للغّة العربيةّ - في رأيي - أهمّيتّها في 
هذا العالم المتسارع الخطى؟" لماذا لا نزال نناقش الكتب والنحو 
ودعم الإعلام وغيرها من التحدّيات، ونحن أمام عالمٍ خياليّ جديد 
آفاقًا جديدة؟ لست متخصّصة في مجال  العربيةّ  للغّة  يفتح  قد 
خلال  ومن  المتواضعة  تجربتي  خلال  من  ولكننّي،  التكنولوجيا، 
اطلّاعي على التطبيقات والمواد المقروءة، أرى أننّا ما زلنا ننظر إلى 
مشكلة اللغة العربيةّ نظرة تقليديةّ، ونضع حلولًا ستنتهي صلاحيتّها 
مع كلّ ما يحدث من حولنا، وأعتقد - كما ذكرتُ سابقًا - بأننّا يجب 
أن نعيد النظر في موقفنا من وضع الحلول لدعم اللغة العربيةّ، إذ 
نحتاج – وبشدّة - إلى حلول متطوّرة ومواكِبة لتغيرّات العصر. ولا 
أقصد هنا التقليل من أهمّيةّ الحلول المطروحة، ولكننّي أعتقد بأنّ 
لدينا مجالًا لم يكُتشَف بالقدر الكافي، ولم يتطوّر بالشكل المطلوب، 
وربمّا إذا خطونا نحوه فقد نجد فيه ما يمكن أن يدعم اللغة العربيةّ 

في بقيةّ المجالات ويبلور بقيةّ الحلول بشكل أفضل. 

لذا نحتاج إلى تعزيز اللغة العربيةّ عبر دخول عوالم التقنياّت وغيرها 
من الحلول المتطوّرة التي ستوفّر للقارئ العربيّ أو المستخدم العربيّ 
خيار استخدام اللغة العربيةّ في هذا المجال. ولا ننسَ أنّ هناك مئات 
من الشباب العرب الذين تمرسّوا في هذا العالم، وهم على استعداد 
للمشاركة في مثل هذه الجهود إذا توفّر الدعم المطلوب، فنحن لا 

نفتقد المصادر والخبرات لدعم اللغة العربيةّ من خلال التقنيةّ.

وفي ختام مقالي، أودّ أن أكررّ أنه يجب علينا أن نبتعد عن الحلول 
ر بطريقة  التقليديةّ التي طرُحَِت في السابق ولم يكن لها أيّ أثر، وأن نفكِّ
مختلفة، وأن نضع حلولًا من خلال طرح أسئلة عمّا يحتاجه الشباب 
اليوم، وعن اهتماماتهم وخبراتهم؛ حتى نستطيع أن نعالج الموضوع 

بطريقة عصريةّ متوافقة مع التطوّر السريع في العالم من حولنا.
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فـي ربيـع عـام 1998، جلسـتُ مـع زملائي فـي قاعـة المحاضرات 
الرئيسـة فـي قسـم الهندسـة المعماريـّة والتصميـم الجرافيكـيّ 
في الجامعة الأمريكيةّ في بيروت، نسـتمع برهبة للأسـتاذ سـمير 
الصايـغ، وهـو خطاّط معـروف ومؤلـّف وناقد فنـّيّ، يحاضرنا في 
تاريـخ الخـطّ العربـيّ وجمـال تراثنا العريـق. كنت حينها في سـن 
التاسـعة عشـر وكنت قد اعتدّت على صور الحرب اللبنانيةّ لا صور 
الحضـارة العربيـّة التـي تنعكس فـي أناقة الخـطّ العربـيّ وتنوّعه. 
وكانـت هـذه المحاضرات مصدر وحي لي ومدعـاة للفخر بهويتّي 
العربيـّة. ومـع ذلـك، فـإنّ دراسـة التصميـم الجرافيكيّ وأسـاليب 
اسـتخدام الخطـوط العربيـّة جعلتنـي أدرك الفـرق الشاسـع بين 
ماضـي الخطّ العربـيّ وتألقّه، والحال البائسـة التـي كان عليها في 
نهاية التسـعينياّت. فالخطـوط العربيةّ المتوفّرة فـي ذلك الوقت 
لـم تكـن على مسـتوى عالٍ من الجـودة، ولم يكـن ثمّة تنـوّعٌ كافٍ 
فيهـا، ممّـا جعـل تصاميمنـا باللغـة العربيةّ تبـدو ضعيفـةً مهما 
حاولنـا وبذلنـا مـن جهد. وكانـت معظم تلـك الخطـوط تقليديةّ 
أمّـا  للغايـة،  ضعيـف  ورسـمها  والكتـب  للصحـف  ومخصّصـة 
الخطـوط اللاتينيـّة فكانـت أفضـل نوعيـّة وكانـت تمتلـك تنوّعًـا 
أكبـر فـي التعبيـر. وتسـاءلت: إذا كان الأمـر كذلـك، فمـاذا يقول 
هـذا عنـّا نحـن العـرب؟ التصاميـم الطباعيـّة هـي الصـوت الـذي 
تنُطَـق بـه الكلمـة المكتوبة، فإذا كانـت تصميماتنـا ضعيفة وغير 
قـادرة على تجاوز الملامـح التقليديةّ في التعبير، فمعنـى هذا أننّا 

نحـن تقليديوّن وضعفـاء وغير قادريـن على التطـوّر والتجديد، أو 
عـن التعبيـر عـن حقيقتنـا أو من نريـد أن نكـون. على هـذا النحو، 
فـإنّ مسـألة جودة الخطـوط العربيةّ المتاحة هي مسـألة تلامس 
الهويةّ العربيةّ ومسـتقبلنا كشـعوب. وكإنسانة مهتمّة بالخطوط 
ومعنيـّة بمـدى تعبيرهـا عـن الهويـّة لـم أكـن مسـتعدّة لقبـول 

فكـرة أننّـا مقيـّدون بما نطمـح إليه.

الأسـباب التاريخيـّة التـي جعلـت تصميم الخـطّ العربـيّ الطباعيّ 
فقيـراً كثيـرة، ولكـنّ السـبب الرئيس بينهـا هو تعقيد الخـطّ الذي 
يخلـق تحدّيـات تكنولوجيـّة فـي إعـداد الكتابـة باللغـة العربيـّة. 
فالنـصّ العربـيّ ثنائـيّ الاتجّـاه، حيـث يمتـدّ النصّ مـن اليمين إلى 
اليسـار، ولكـن تكُتب الأرقـام من اليسـار إلى اليمين. ويكـون النصّ 
متصّـلًا جزئيًـّا، وتتغيـّر أشـكال الحـروف وفقًـا لسـياقها. وهنـاك 
لكـنّ معظـم  لـكلّ حـرف،  أشـكال موضعيـّة  أربعـة  أو  شـكلان 
أنمـاط الخـطّ التقليـديّ لهـا أشـكال عضويـّة تتطلـّب العديد من 
المتغيـّرات اعتمـادًا على التسلسـل المحدّد للحروف، ممّا يوسّـع 
بشـكل كبيـر الأشـكال اللازمـة لتمثيـل هـذا الاتصّـال المعقّـد. 
وأخيـراً، تتمّ كتابة حـروف العلةّ القصيرة باللغـة العربيةّ كحركات 
أعـلى أو أسـفل أشـكال الحـروف. وتتضافـر كلّ هـذه العوامـل 
لتجعـل الخـطّ العربـيّ واحـدًا من أكثـر الخطـوط التـي اخترعتها 
العربـيّ  الخـطّ  بيـن  تقنيـّة  حواجـز  ولتخلـق  تعقيـدًا،  البشـريةّ 

الخطّ العربيّ 
والتكنولوجيا
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والابتـكارات التكنولوجيـّة التي صُمّمت في الأسـاس لدعم أنظمة 
كتابـة أبسـط مـن الخـطّ العربيّ.

الماضيـة  الثلاثـون  السـنوات  شـهدت  الحـظّ،  ولحسـن  ولكـن، 
اختراقـات تكنولوجيـّة وابتـكارات كان لها تأثيـر عميق على تصميم 
الخـطّ العربـيّ. الابتـكار الأوّل كان معيـار "يونيكـود" وهـو معيـار 
والتعامـل  والتمثيـل  المتسّـق  للترميـز  المعلومـات  لتكنولوجيـا 
مـع النـصّ، وهـو يدعم معظـم البرامـج النصّيـّة في العالـم. وقد 
سـاعد تطويـره فـي إضفـاء طابـع رسـميّ للطريقـة التي يتـمّ بها 
التعامـل مـع أشـكال الحـروف العربيـّة وبدائلهـا السـياقيةّ فـي 
البرامـج الإلكترونيةّ، والسـماح بالتبادل السـلس للنصّ بين البرامج 

التشـغيل.  وأنظمة 

وتمَثـَّل الابتـكار الثانـي فـي تطويـر برنامـج تنسـيق الخـطّ "أوبـن 
تايـب" الذي زاد من عـدد الأحرف الممكنة داخـل الخطّ الطباعيّ، 
وسـمح بالاسـتبدال المعقّـد والميـزات الموضعيـّة اللازمة لدعم 
النـصّ العربـيّ. وعـلى الرغم مـن أنهّ لا تـزال هناك جوانـب معينّة 
فإنهّـا تسـمح  التكنولوجيـا،  تدعمهـا هـذه  العربيـّة لا  للأحـرف 
بمعظـم مـا قـد يرغـب مصمّـم الحـرف العربـيّ فـي القيـام بـه. 
أمّـا الابتـكار الثالـث فـكان تطويـر برنامـج "جليفـس"، الـذي قـام 
بتبسـيط عمليـّة تصميـم وبنـاء الخطـوط العربيـّة إلى درجـة تكاد 
توازي بسـاطة تصميـم وبناء الخطـوط اللاتينيةّ. ويعدّ هـذا إنجازاً 
كبيـراً لأنـّه أسـهم فـي تذليـل الحواجـز التقنيـّة أمـام المصمّمين 

الراغبيـن فـي تصميـم الخطـوط العربيةّ.

وفـي العقـد الثانـي مـن هـذه الألفيـّة الجديـدة وجدنـا أنفسـنا 
نتسـاءل: إذا لـم تعُـد التكنولوجيـا تفـرض عوائـق أمـام التصميم، 
فكيـف سـتتطوّر الخطـوط العربيـّة الطباعيـّة؟ أضحى لدينـا الآن 
حرّيةّ للاستكشـاف، وبات على كلّ مصمّم أن يطوّر إجابته الخاصّة 
حـول كيفيـّة اسـتخدام الخـطّ وماهيـّة التعبيـر الذي يفتـرض أن 
يجسّـده؟ وكواحـدة مـن هـؤلاء المصمّميـن فـإنّ النهـج الـذي 
اتبّعتـه ينطلق من مفهـوم أنّ تصميم الخطـوط العربيةّ الطباعيةّ 
هـو مسـألة وظيفة وصـوت، وأنهّ يجـب أن يتميزّ بسِِـمات، منها: 

1- بساطة القراءة

قمـتُ بتصميـم خطّ "قمريـّة" على مـدى عامَين وتمّ إصـداره في 
عـام 2018، وقـد اعتمـدت على كلّ مـا أعرفه عن سـهولة القراءة 
وتصميـم الكتابـة فـي سـبيل تطويـر خـطّ معـدّ بشـكل أساسـيّ 
للقـراءة على الشاشـة. شـخصياًّ أعتقـد أنّ الخطّ يجـب أن يختفي 
أثنـاء القـراءة حتىّ يتمكّـن القارئ من الاسـتمتاع بعمليـّة القراءة 

دون انقطـاع. وكنـت أرغـب فـي التقاط الإحسـاس بهـدوء قراءة 
كتـاب أثنـاء الجلـوس عـلى كرسـيّ مريـح، لـذا تـمّ تصميـم هـذا 
الخـطّ ليكون خطاًّ مخصّصًا للاسـتمتاع بالقراءة. والتصميم يشـبه 
الخطـوط الطباعيـّة التقليديـّة المسـتخدَمة في المجـلّات ولكنهّ 
يأتـي فـي نطـاق واسـع مـن الأوزان التـي تسـمح بنهـج أكثـر دقّة 

للتسلسـل الهرمـيّ للتصميم.

2- الهويةّ العالميّة

كنـتُ المصمّمـة الرئيسـة لمشـروع "دبـيّ فونت"، وهو مشـروع 
اسـمها  وحَمْـل  دبـيّ  مدينـة  طمـوح  عـن  التعبيـر  إلى  يهـدف 
وتمثيـل الانفتـاح والانسـجام الـذي يعيـش فيـه سـكّانها. والخطّ 
"مايكروسـوفت  ببرنامـج  إرفاقـه  ويتـمّ  مجّانـًا،  للجميـع  متـاح 
كان   2017 عـام  فـي  المشـروع  أطلقنـا  وعندمـا  أوفيـس 365". 
لـ"مايكروسـوفت أوفيس 365" حوالي مائة ألف مسـتخدم، وقام 
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الآلاف مـن الأشـخاص بتنزيـل الخـطّ مجّانـًا. وقد شـعر السـكّان 
فـي دبـيّ بسـعادة غامـرة لأنّ الخـطّ الـذي يحمل اسـم مدينتهم 
كان أوّل خـطّ سـمحت مايكروسـوفت بإرفاقـه بمنتجاتهـا. وقـد 
كان هـذا مشـروعًا تاريخيـًّا أظهـر دعـم الحكومـة لتصميـم الخطّ 
واللغـة العربيـّة، وكان اعترافًـا بدورهمـا فـي الابتـكار. ويعتمـد 
التصميـم عـلى خطـوط النسـخ التقليديـّة، ولكـن مـع لمسـة من 
ـم خـطّ دبـيّ للاسـتعمال فـي  أسـلوب خـطّ المحقّـق. وقـد صُمِّ
وهـو  والكبيـرة،  الصغيـرة  وبالأحجـام  والنصـوص  المسـتندات 
يتضمّـن دعمًا للعربيةّ واللاتينيةّ بشـكل مصمّـم للتوافق والتناغم 
بينهمـا كرمـز للانسـجام الـذي يعيش به سـكان دبـيّ بعضهم مع 

بعـض، وكتعبيـر عـن الطابـع العالمـيّ لمدينـة دبيّ. 

3- القوّة والصابة

لجريـدة  للعناويـن  خـطّ  تصميـم  منـّي  طلُـب   2010 عـام  فـي 
النهـار فـي لبنـان. وكان تصميـم ذلـك الخـطّ جـزءًا مـن عمليـّة 
إعـادة تصميـم كلـّي قامـت بهـا الصحيفة فـي محاولـة لتحديث 
تصميمهـا والتعبير عن صمودها واسـتمرارها في وجه الاغتيالات 
والترهيب السياسـيّ الذي شـهده لبنان في تلـك الفترة. وتحقيقًا 
لهـذه الغايـة، كان ضروريـًّا أن يمثـّل الخـطّ رسـالة قويـّة وجريئـة 
لإبـراز صـورة الصمـود والإرادة الحديديـّة للمضـيّ قدمًـا. ويتميـّز 
التصميـم بأنـّه ذو نهـج نحتيّ، وبأنّ أشـكال الحروف فيـه تقليديةّ 
وتتبـع تقاليـد عناويـن الصحف منـذ العقـود السـابقة، ولكن يتمّ 

رسـمها بأقصـى قـدر مـن التوتـّر مـع منحنيـات واضحة وشـعور 
بالحداثـة يتطلـّع إلى مسـتقبل الصحيفـة. وقـد سُـمي الخـطّ بــ 
"جبـران 2005" تخليـدًا لذكرى الأسـتاذ جبران توينـي رئيس تحرير 

الصحيفـة الـذي جـرى اغتياله عـام 2005.

4- التكنولوجيا والقراءة عبر الإنترنت

تلعـب الخطـوط العديد مـن الأدوار ويمتدّ اسـتخدامها عمليًاّ إلى 
كلّ جانـب مـن جوانب حياتنا اليوميةّ، ومنها اسـتخدامنا للأدوات 
ويتطلـّب تصميـم  المحمولـة.  الإلكترونيـّة والأجهـزة  والأجهـزة 
وتصميـم  العـرض  تقنيـّة  إلى  ننظـر  أن  الأدوات  لهـذه  خطـوط 
واجهـة المسـتخدم والكيفيـّة التـي يجـري بهـا اسـتخدام هـذه 
الأدوات. وهـذا يعنـي أيضًـا أننّـا بحاجـة إلى إبـراز مظهـر معاصـر 
وحديـث وتقنـيّ يتناسـب مـع التكنولوجيـا المتقدّمـة التـي تتيح 
لنـا اسـتخدام مثـل هـذه الأجهـزة. وقد تـمّ تصميم خـطّ "س س 
ت" ليكون خطاًّ حصرياًّ لشـركة سـوني العالميةّ لاسـتخدامه عبر 
جميـع أجهزتهـا وعلاماتهـا التجاريـّة، ممّـا يظُهر أنهّ مـن الممكن 

تمامًـا تصميـم خطـوط عربيـّة تجسّـد هذه السـمات. 

5- أناقة الشكل

إذا كان تصميـم الخطوط الطباعيةّ يختلف عن فـنّ الخطّ اليدويّ، 
فـإنّ مـن الممكن تصميم خطـوط تحاكي تقاليد الخـطّ المكتوب 
كمـا يتبـدّى لنـا في نمـوذج "أفنـدم"، وهو خـطّ يسـتند إلى أمثلة 
المخطوطـات العثمانيـّة ويحتوي على مئات الأحـرف البديلة التي 
تتحّـد لتكويـن شـكل عضـويّ ومعقّـد مشـابه للنسـخ الـذي نراه 
مكتوبـًا فـي هـذه المخطوطـات. وقـد مثـّل العمل عـلى تصميم 
هـذا الخـطّ تجربـة تعليميـّة رائعـة لـي علمّتنـي الكثير عـن حركة 
القلـم والأناقـة التـي تبـرز بالخـطّ العربـيّ، وعـززّت قناعتـي بـأنّ 
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هنـاك الكثير مـن الفنون التـي ورثناها والتي بمقدورنـا، بفضل ما 
نشـهده اليـوم مـن تطـوّر تكنولوجـيّ كبيـر، إدخالها بكلّ مـا فيها 

مـن تعقيـد فنيّّ فـي تصاميمنـا المعاصرة. 

أن  وبعـد  والآن  التالـي:  السـؤال  نطـرح  كلـّه،  هـذا  ضـوء  فـي 
أتاحـت لنـا التكنولوجيـا حرّيـّة التصميم بـأيّ طريقة نريـد، ما هو 
الشـكل الـذي يجـب أن تتخّـذه الخطـوط العربيةّ؟ هنـاك العديد 
مـن الآراء المختلفـة حـول هـذا الموضـوع، فهنـاك مصمّمـون 
يفضّلـون الخطوط المطابقـة تمامًا لخطـوط المصاحف، وهناك 
وهنـاك  للغايـة،  مقيـّد  التقليـديّ  الخـطّ  أنّ  يـرون  مصمّمـون 
مصمّمـون مثلـي يؤمنـون بأنّ هنـاك العديـد من أشـكال التعبير 
المتاحـة لنـا الآن، وبـأنّ الشـكل يجـب أن يتبـع وظيفـة التصميم. 
وفـي الحقيقـة فإننّـا محظوظـون للغايـة لأننّـا نعيـش لحظـة 
تاريخيـّة لـم تعـد التكنولوجيا تشـكّل عائقًا لنـا فيها، وثمّـة الكثير 
مـن الخيارات التـي لا تزال متاحة على درب الاستكشـاف، والعديد 
مـن الخطـوط التـي لا تـزال كامنـة تنتظـر مـن يخرجهـا إلى نـور 
التصميـم. ولهـذا فإنّ مسـتقبل تصميـم الخـطّ العربـيّ الطباعيّ 

يبـدو أكثـر إشـراقًا مـن أيّ وقـتٍ مضى.
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نظام مداميرا للتحليل الصرفيّ والتشكيل 
الآليّ وحلّ الالتباس المعجمي

بقلم: د. نزار حبش

جامعة نيويورك، أبوظبي

دراسة حالة

فــي هــذه المقالــة، نســلطّ الضــوء عــلى مشــروع نظــام "مداميرا" 
للتحليــل الصرفــيّ والتشــكيل الآلــيّ وحــلّ الالتبــاس المعجمــيّ 
ــة،116  ــة المصريّ ــى واللهج ــة الفصح ــة العربيّ ــم للغّ ــذي صُمِّ ال
اللهجــة  تحليــل  فــي  ليطبـَّـق  حاليـًّـا  تطويــره  يتــمّ  والــذي 
ــب،  ــياقه المناس ــي س ــروع ف ــذا المش ــع ه ــة.117 ولوض الخليجي
ــورة  ــيّ بص ــذكاء الاصطناع ــة وال ــن اللغ ــز ع ــرض وجي ــدأ بع نب
ــات  ــيّ وتحدّي ــم العرب ــات المتكلّ ــتعرض احتياج ــم نس ــة، ث عامّ
اللغــة العربيـّـة والتكنولوجيــا، بعــد ذلــك نناقــش أهــم خصائــص 
ــن  ــريع ع ــص س ــم بملخّ ــتخداماته، ونخت ــرا" واس ــام "مدامي نظ

ــة. ــال المقبل ــض الأعم بع

اللغة والذكاء الاصطناعيّ

ــانياّت  ــا باللس ــمّى أحيانً ــا يسُ ــة، أو م ــات الطبيعيّ ــة اللغ معالج
ــذكاء  ــل ال ــن حق ــرع م ــي ف ــة، ه ــات اللغ ــوبيةّ أو تقنيّ الحاس
الاصطناعــيّ يركّــز عــلى تحليــل وتوليــد ونمذجــة اللغــات 
ــات  ــس اللغ ــيةّ )بعك ــة والفرنس ــة" كالعربيّ ــريةّ "الطبيعيّ البش
"المصطنعــة،" كلغــات البرمجــة، مثــلًا(. فمعالجــة اللغــات 
ــم  ــة مجــال واســع متعــدّد التخصّصــات يربــط بيــن عل الطبيعيّ
الحاســوب واللســانياّت والرياضيـّـات وعلــم النفــس. ولهــذا 
المجــال أهــداف بحثيـّـة عديــدة نظريـّـة وتطبيقيـّـة: مــن نمذجــة 
ــذكاء  ــات ال ــة تطبيق ــة إلى برمج ــان للغّ ــاب الإنس ــة اكتس كيفيّ

ــكلام،  ــلى ال ــيّ ع ــرف الآل ــة، والتع ــة الآليّ ــيّ كالترجم الاصطناع
والمســاعِدات الآليـّـة أو الشــات بوتــات مثــل "ســيري" و"ألكســا". 
ــمّى بـــ  ــا يسُ ــلى م ــل ع ــال يعم ــذا المج ــن ه ــر م ــزء كبي وج
كالتحليــل   )enabling technologies( الممكّنــة"  "التقنيـّـات 
ــات  ــاء التطبيق ــي بن ــر ف ــتخدم كعنص ــذي يسُ ــيّ ال ــيّ الآل الصرف
ــذكاء  ــا مــن ال ــة فرعً ــة. ولكــون معالجــة اللغــات الطبيعيّ الذكيّ
الاصطناعــيّ، فــإن الأســاليب الأكثــر اســتخدامًا فيــه اليــوم هــي 
أســاليب التعلـّـم الآلــيّ العميــق والإحصائــيّ والتــي تعتمد بشــدّة 
ــة  ــام ترجم ــاء نظ ــلًا، لبن ــمة. فمث ــات المُوسَّ ــوارد البيان ــلى م ع
آلــيّ بيــن لغتيــن يلزمنــا الآلاف بــل حتــى الملاييــن مــن الجمــل 
المترجمــة فــي اللغتيــن )أو مــا يســمى بالمدوّنات/المتــون 
المتوازيــة( والتــي تبنــي خوارزميـّـات التعلـّـم الآلــيّ ومنهــا نمــاذج 
حاســوبيةّ للترجمــة. ولبنــاء نظــام تحليــل آلــيّ للغــة مــا، يلزمنــا 
الكثيــر مــن الأمثلــة مــن النصــوص المحللّــة )الموسّــمة( يدويًـّـا. 
وبالطبــع، فــإنَّ جــودة النتائــج تعتمــد عــلى نوعيـّـة الخوارزميـّـات 
وكمّيـّـة )ودقّــة( البيانــات المتوفّــرة لهــا. وعــلى الرغــم مــن كــون 
ــات  ــة اللغ ــي معالج ــتخدمة ف ــاليب المس ــات والأس الخوارزميّ
الطبيعيـّـة حياديـّـة لغويـًّـا، فإننّــا نجــد أنّ جــودة التطبيقــات أعــلى 
فــي لغــات معينّــة كالإنجليزيـّـة والألمانيـّـة لكونهــا غنيـّـة بمــوارد 
البيانــات وليــس لأيّ خصائــص لغويـّـة تميزّهــا عــن لغــات فقيــرة 

ــا. ــة ولهجاته ــة العربيّ ــات كاللغ ــوارد البيان ــبياًّ بم نس
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الإنسان العربيّ وتكنولوجيا اللغة

هــدف التكنولوجيــا بصــورة عامّــة هــو خدمة الإنســان وتســهيل 
ــا  ــة والتكنولوجي ــة العربيّ ــن اللغ ــم ع ــل أن نتكلّ ــه. وقب احتياجات
يجــب علينــا توصيــف الوضــع الحالــيّ للغّــة العربيـّـة بموضوعيـّـة 
ــة هــي مجموعــة  وتعريــف احتياجــات متكلمّيهــا: اللغــة العربيّ
مــن اللهجــات المرتبطــة ببعضهــا لغويـًّـا وتاريخيـًّـا، والتــي يتميـّـز 
بعضهــا اجتماعيـًّـا لأســباب دينيـّـة )لغــة القــرآن الكريــم، فصحــى 
ــمّى  ــراث( وسياســيةّ )فصحــى العصــر( عــن مجمــل مــا يسُ الت
ــة  ــي اللهج ــت ه ــى ليس ــع أنّ الفصح ــة. وم ــات العامّيّ باللهج
ــا  ــن عناصره ــد م ــب العدي ــه يكتس ــيّ، فإنّ ــل العرب الأولى للطف
مــن محيطــه مــع العامّيـّـة ومــن ثــمّ يتعلـّـم قواعدهــا وأنظمتهــا 
القياســيةّ فــي المدرســة، فــي حيــن تبقــى العامّيـّـة هــي اللهجــة 
ــم  ــغ يتكلّ ــاديّ البال ــيّ الع ــان العرب ــة. فالإنس ــر المقيسّ الأمّ غي
ــار  ــتمع إلى الأخب ــرأ أو يس ــة، ويق ــه بالعامّيّ ــم يوم ــر معظ ويفكّ
بفصحــى العصــر، ويصلّــي بفصحــى التــراث، ويســتمتع بســماع 
أغــانٍ ومشــاهدة برامــج تلفزيــون بعامّيتّــه وعامّيـّـات أخــرى )إلى 
ــق عــلى  ــر أو يعلّ ــك الفصحــى، ويغــردّ عــلى تويت حــدٍّ مــا( وكذل
ــيّ أو  ــطّ العرب ــتخدام الخ ــى باس ــة أو الفصح ــبوك بالعامّيّ فيس
اللاتينــيّ )مــا يســمى بالعربيــزيّ أو لغــة التشــات(، ولغتــه اليوميةّ 
قــد يتخللّهــا تنقّل بيــن العامّيـّـة والفصحــى واســتخدام مفردات 
عــلى درجــات مختلفة مــن التعــربّ من لغــات أخــرى كالإنجليزيةّ 
ــالًا  ــوم خي ــدو الي ــد تب ــة، ق ــة تكنولوجيّ ــن ناحي ــيةّ. م والفرنس
علميـًّـا، نــرى أنّ تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــيّ اللغويـّـة يجــب أن 
ــم لخدمــة هــذا الإنســان واحتياجاتــه اللغويـّـة كلهّــا: مثــلًا،  تصُمَّ
أنظمــة المســاعدة الآليـّـة يجــب أن تتعــرفّ تلقائيًـّـا عــلى لهجتــه، 
ــة أو  ــة )عامّيّ ــا باللهج ــب عنه ــئلته، وتجي ــره وأس ــم أوام وتتفهّ
ــإنّ  ــر، ف ــال آخ ــتخدم، وكمث ــو كمس ــا ه ــي يفضّله ــى( الت فصح
ــه  ــيّ لإملائ ــيّ قــد يفضّــل التصحيــح الآل هــذا المســتخدم العرب
أن يكــون بالفصحــى عنــد كتابــة مقالــة للنشــر، وبالعامّيّــة عنــد 
كتابــة شــعر عامّــيّ أو تغريــدة لزملائــه. ويشــابه هــذا الهــدف ما 
يتوقّعــه المتكلمّــون بالإنجليزيـّـة مــن الــذكاء الاصطناعــيّ لغويـًّـا: 

أن يخــدم احتياجاتهــم اللغويّــة ويفهمهــم. 

تحدّيات تكنولوجيا اللغة العربيّة 

يواجــه تطويــر التطبيقــات الذكيـّـة للغّــة العربيـّـة تحدّيــات 
ــات  ــة المدوّن ــم، وقلّ ــلاء المبهَ ــيّ، والإم ــرف الغن ــدة: الص عدي
ــر  ــرق الكبي ــة، والف ــات العامّيّ ــدّد اللهج ــات، وتع ــوارد البيان وم
ــة،  ــيّ للعامّيّ ــلاء قياس ــود إم ــدم وج ــى، وع ــن الفصح ــا وبي بينه

وكثــرة الأخطــاء الإملائيـّـة فــي الفصحــى كمــا نجدهــا اليــوم على 
مواقــع التواصــل الاجتماعــيّ.118 وأهــمّ تحدّيــات الإمــلاء العربــيّ 
هــو التشــكيل الاختيــاريّ المســبِّب للإبهــام بالإضافــة إلى الأخطاء 
ــن 200  ــر م ــا أكث ــده" له ــة "وح ــلًا كلم ــائعة. فمث ــة الش الإملائيّ
ــذه  ــن ه ــن بي ــا. وم ــلًا معجميًّ ــلى 12 مدخ ــن ع ــل موزعّي تحلي
ــدَ+هُ"، و"وَحْــدَة"  التحاليــل، نجــد "وَ+ حَــدَّ +هُ،" "وَحْــدَ+هُ"، "وَحَّ
)المثــال الأخيــر بالتــاء المربوطــة يعَتبــر الكلمــة المدخلــة خاطئة 
إملائيًّــا(. أمــا مــن ناحيــة الصــرف، فللغّــة العربيّــة نظــام صرفــيّ 
ا تنتــج عنــه تراكيــب صرفيـّـة كثيــرة: عــلى ســبيل المثال  غنــيّ جــدًّ
ــف  ــي 5400 تصري الفعــل "فســيكتبونها" هــو واحــد مــن حوال
 ،write ّللفعــل "كتــب"، وبالمقارنــة، نجــد أنّ الفعــل الإنجليــزي
ــاكل  ــذه المش ــة. وه ــكال صرفيّ ــة أش ــرد خمس ــه مج ــلًا، ل مث
ــة لعــدم وجــود قواعــد  ــدًا بالنســبة للهّجــات العربيّ ــر تعقي أكث
إملائيـّـة قياســيةّ لهــا تـُـدرسّ فــي المــدارس ممّــا أدّىَ إلى تفشّــي 
الأشــكال الإملائيـّـة فــي العامّيـّـة كالـــ 27 تهجئــة المختلفة لكلمة 
"مبيقولهــاش" )أي "لا يقولهــا"( المصريـّـة عــلى الإنترنــت.119 
هــذه الدرجــة العاليــة مــن التبايــن والغمــوض الإملائييّــن، والثراء 
الصرفــيّ، والتعدّديـّـة اللهجويـّـة، تشــكّل حالــة فريــدة الصعوبــة 
للــذكاء الاصطناعــيّ الــذي يحتــاج بالنتيجــة إلى كمّيـّـة كبيــرة مــن 

ــة.  الأمثلــة الموسّــمة لنمذجــة اللغــة العربيّ

نظام "مداميرا"

ــة  ــة العربيّ ــة اللغ ــة لخدم نَ ــة مُمَكِّ ــو تقنيّ ــرا" ه ــام "مدامي نظ
فــي عــدد مــن ســياقات تكنولوجيــا اللغــة مــن البحــث وتحليــل 
ــد  ــصّ إلى كلام، وق ــل الن ــة وتحوي ــة الآليّ ــوص، إلى الترجم النص
صُمّــم النظــام بطريقــة تســهّل عــلى الباحــث المهتــمّ بالمعالجــة 
الآليـّـة للغّــة العربيـّـة أن يركّــز عــلى المشــاكل الخاصّــة بتطبيقاتــه 
وأن يعتمــد عــلى "مداميــرا" لمواجهــة التحدّيــات الإملائيـّـة 
ــة. وتعــود جــذور  ــة، وكذلــك تعدّديــة اللهجــات العربيّ والصرفيّ
نظــام "مداميــرا" إلى نظامَــي "مــدى"MADA120 )الــذي قــام 
بتطويــره نــزار حبــش وأوون رامبــو( و"أميــرة" AMIRA121 )الــذي 
قامــت بتطويــره منــى ديــاب(، وقــد تــمّ دمــج النظامَيــن فــي عام 
2014، وأعيــد بناؤهمــا بلغــة جافــا. ويحتــوي النظــام عــلى ثلاثــة 
ــا،  ــه هن ــز علي ــذي نركّ ــل الكلمــات، وهــو ال أقســام: قســم تحلي
ــد  ــم تحدي ــيةّ، وقس ــة الأساس ــارات النحويّ ــد العب ــم تحدي وقس
الكيانــات المُســمّاة. ويدعــم نظــام "مداميــرا" العربيـّـة الفصحــى 
والعامّيّــة المصريّــة، وقــد حــازت الورقــة البحثيّــة الرئيســة عــن 
"مداميــرا" عــلى أكثــر مــن 400 اقتبــاس،122 وحــازت أهــم ســتّ 
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أوراق بحثيـّـة عــن عناصــر محــدّدة فــي "مداميــرا" معًــا عــلى أكثــر 
ــاس.  مــن 2000 اقتب

يعتمــد نظــام "مداميــرا" عــلى عنصرَيــن متســاويين فــي الأهمّيـّـة: 
العنصــر الأول هــو المحلـّـل الصرفــيّ الــذي يحــدّد لأي كلمــة 
ــكلام،  ــم ال ــا قس ــا فيه ــا بم ــالات قراءته ــياق كل احتم ــارج الس خ
ــيّ،  ــل المعجم ــة، والمدخ ــة الإعرابيّ ــدد، والحال ــس، والع والجن
والترجمــة الإنجليزيـّـة، بالإضافــة إلى الســوابق واللواحــق المتصّلــة 
)هنــاك 14 ســمة لغويـّـة مســتخدمة، انظــر الشــكل 1(. والمحلـّـل 
ــة  ــلى عائل ــيّ ع ــرا" مبن ــام "مدامي ــتخدمه نظ ــذي يس ــيّ ال الصرف
ــي  ــر الثان ــا العنص ــات.123  أمّ ــلات وإضاف ــع تعدي ــام BAMA م نظ
 Penn Arabic ــة ــذي يســتخدم مدوّن ــيّ ال ــم الآل فهــو نظــام التعلّ
Treebank -- PATB الموسّــمة كلماتهــا بــكلّ هــذه الســمات 
اللغويـّـة فــي ســياق الجمــل.124 ولا يســتخدم مشــروع "مداميــرا" 
ــل  ــة محــدّدة ســابقًا عــدا مــا يوجــد فــي المحلّ أيّ قواعــد لغويّ
الصرفــيّ، ولكــن يتعلـّـم القواعــد بطــرق التعلـّـم الآلــيّ الاصطناعيـّـة 
ــار نظــام  ــن بحيــث يخت ــن العنصري ــذكاء. ويجمــع المشــروع بي ال
ــم  ــز تصمي ــل المناســب فــي الســياق. ويتميّ ــيّ التحلي ــم الآل التعلّ
ــة  ــمات اللغويّ ــن الس ــد م ــدّد العدي ــه يح ــرا" بأنّ ــام "مدامي نظ
للعربيـّـة جمعًــا، بالمقارنــة مــع أنظمــة أخــرى تتخصّص بالتشــكيل 
فقــط،125 أو بتقطيــع الكلمــات لوحداتهــا الصرفيـّـة فقــط،126 
ــع  ــه تقطي ــمّ في ــي يت ــب مرحل ــطّ أنابي ــلى خ ــد ع ــي تعتم أو الت

ــإنّ  ــة ف ــذا. بالنتيج ــا وهك ــم كلامه ــد قس ــمّ تحدي ــة،127 ث الكلم
أســلوب "مداميــرا" يقلـّـل مــن درجــة انتشــار الأخطــاء مــن مرحلة 
إلى أخــرى لأنـّـه يقــررّ الخيــار النهائــيّ لــكل الســمات اللغويـّـة 
"بضربــة واحــدة". ولأنّ نظــام "مداميــرا" يوفّــر كل هــذه الســمات 
ــع الكلمــة  ــات: مــن تقطي ــد مــن الآليّ فيمكــن اســتخدامه للعدي
ــب  ــة، إلى تشــكيل الكلمــات فــي أنظمــة تركي فــي الترجمــة الآليّ
الــكلام، هــذا بالإضافــة إلى أنّــه يوفّــر لباحــث الــذكاء الاصطناعــيّ 
ــتخدامها  ــن اس ــي يمك ــة الت ــمات اللغويّ ــن الس ــعًا م ــاءً واس فض
ــد  ــرى، ق ــة أخ ــن ناحي ــن م ــا. ولك ــا عمليًّ ــن فائدته ــق م والتحقّ
يعُتبــر النظــام ضخمًــا وبطيئـًـا نســبياًّ مــن وجهــة نظــر المســتخدم 
ــة واحــدة فقــط كالتشــكيل أو تقطيــع الكلمــات. المهتــمّ بخاصّيّ

فــي العربيـّـة الفصحــى تصــل درجــة دقّــة "مداميــرا" فــي تحديد 
ــة  ــوق دقّ ــار إلى 96% وتف ــوص الأخب ــيّ لنص ــل المعجم المدخ
تقســيم الكلمــات الـــ 99%، ولكــن دقّــة التشــكيل الإعرابــيّ 
ــة،  ــة المصريّ ــبة للهّج ــا بالنس ــدودة بـــ 86.3%. أمّ ــل مح الكام
فتصــل درجــة دقّــة "مداميــرا" فــي تحديــد المدخــل المعجمــيّ 
إلى 87.8% وتفــوق دقّــة تقســيم الكلمــات الـ 97.6%  والتشــكيل 
ــرة  ــرا" واجهــة شــبكيةّ مفتوحــة متوفّ ــيّ 83.2%. ولـ"مدامي الآل
ــة  ــة برمج ــام واجه ــر النظ ــا يوفّ ــة،128 كم ــة والإنجليزيّ بالعربيّ

ــتخدامه.  ــن باس ــن المهتمّي ــن الباحثي ــات )API( لتمكي تطبيق

وقــد تــمّ اســتخدام نظام "مداميــرا" وتجســيداته الســابقة )مدى 
وأميــرة( فــي العديــد مــن مشــاريع المعالجة الآليـّـة للغّــة العربيةّ 
ــرف  ــة، والتع ــن129 وإلى130 العربيّ ــة م ــة الآليّ ــا الترجم ــا فيه بم
الآلــيّ عــلى الــكلام،131 والتركيــب الآلــيّ للــكلام،132 والتحليــل الآليّ 

للمشــاعر،133 والتحديــد الآلــيّ للانقرائيـّـة فــي اللغــة العربيـّـة.134

ما التالي؟ 

ــق  ــرا" مــا كان ليتحقّ ــل "مدامي ــد مث ــر ومعقّ ــاء نظــام كبي إنّ بن
 135BAMA ــل نظــام ــي ســبقته )مث ــدون الجهــود الضخمــة الت ب
ومدوّنــة 136PATB(، وكذلــك الجهــود التــي عاصرتــه )مثــل 
نظــام »كــودا« لتقييــس إمــلاء اللهجــات(،137 ولكــن مــع نجاحاته 
ــد  ــي يعتم ــوارد الت ــات والم ــدود بالمدوّن ــو مح ــة، فه المختلف
عليهــا )والتــي تركّــز فــي الفصحــى عــلى نصــوص الأخبــار وفــي 
ــة،  ــة عــلى لغــة وســائط التواصــل الاجتماعــيّ( مــن ناحي العامّيّ
ــي  ــم العميــق والت ــذكاء الاصطناعــيّ الســابقة للتعلّ ــات ال وتقنيّ
ــام  ــع أنّ النظ ــرى. وم ــة أخ ــن ناحي ــيكيةّ" م ــوم "كلاس ــر الي تعتب
 Open( ــا ــا مفتوحً ــس نظامً ــه لي ــن، لكنّ ــا للباحثي ــر مجانً متوفّ

الشكل 1: نتيجة التشكيل الآليّ والتحليل الصرفيّ لجملة عربيةّ 
باستخدام نظام مداميرا 
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 CAMeL Lab ولمواجهــة هــذه المشــاكل، نعمــل فــي .)Source
"مختبــر كامــل"،138 للأســاليب الحاســوبيةّ لنمذجــة اللغــة فــي 
ــرا"  ــد لـ"مدامي ــي عــلى التجسّــد الجدي ــورك أبوظب جامعــة نيوي
فــي صيغــة مفتوحــة وســهلة الاســتخدام بلغــة بايثــون كجــزء 
مــن مشــروع CamelTools.139 وســيتضمّن هــذا المشــروع نظامًا 
لتحليــل اللهجــة الخليجيـّـة،140 وعــددًا مــن الخيــارات الخوارزميةّ 
بمــا فيهــا نظــام مشــابه لـ"مداميــرا" ولكــن يفوقهــا فــي الدقّــة 
ويســتخدم تقنيّــات التعلـّـم الشــبكيّ العصبــيّ العميــق.141 وفــي 

الوقــت نفســه، بدأنــا مشــروعًا لبنــاء مدوّنــة تاريخيّــة موسّــمة 
نحويـًّـا للغّــة العربيـّـة ســتحوي نماذج نصــوص مــن المعلقّات إلى 
تويتــر، ونعمــل عــلى أســاليب حوســبيةّ لإثــراء المحلـّـل الصرفــيّ 
ــى  ــن فصح ــوص م ــل نص ــن تحلي ــن م ــتخدمه ليتمكّ ــذي نس ال
ــن  ــل، م ــرى. ونأم ــة أخ ــات عربيّ ــراث ولهج ــث والت الأدب الحدي
ــد  ــل جدي ــم لجي ــى التعلّ ــد منحن ــود، أن نمهّ ــذه الجه ــلال ه خ
مــن الباحثيــن المهتمّيــن بحوســبة اللغــة، وأن نوفّــر إطــاراً هيكلياًّ 

ــة ومشــاركتها بطــرق مفتوحــة.  لتشــجيع بنــاء مــوارد عربيّ
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محرّك البحث العربيّ "لبلب"

بقلم: كيندا الطربوش

الرئيسة التنفيذيةّ

دراسة حالة

هل هناك عاقة بين اللغة العربيّة والتجارة الإلكترونيّة؟

أصبحـت اللغـة العربيـّة ومعالجتهـا تقنيًـّا أمـراً أكثـر ضـرورة مـن 
المحتـوى  انتشـار منصّـات عالميـّة لإدارة  بعـد  وقـت مضـى  أيّ 
مثـل "وورد بـرسِّ"، ومثلهـا للتجـارة الإلكترونيـّة مثل "شـوبيفاي"، 
ومثيلاتهـا الإقليميـّة مثـل "زد" و"سـبيدكارت" و"سـلةّ" وغيرهـا.

المنصّـة،  تسـتخدمها  التـي  التكنولوجيـا  عـن  النظـر  وبغـضّ 
فالثابـت هـو أنهّـا فـي منطقتنا تسـتهدف جمهـوراً أو سـوقًا لغته 
الأساسـيةّ هـي اللغـة العربيـّة. والبحـث داخـل المنصّة هـو واحد 
مـن الاسـتخدامات الأكثـر شـيوعًا، بمعنـى أنّ المسـتخدم يدخـل 
إلى منصّـة تبيـع الحاجـات المنزليـّة مثـلًا ويتوجّه إلى خانـة البحث، 
ويكتـب فيهـا اسـم الشـيء الذي يبحـث عنـه أو وصفًا لـه، ويتوقّع 
أن يجـد النتيجـة التـي كانـت فـي ذهنـه، وهـو مـا نسـمّيه "نيـّة 
المسـتخدم". ولكـن عـرض النتائـج بمـا يتفّـق ونيـّة المسـتخدم 
هـو أمـر صعـب باللغـة العربيـّة بسـبب عـدم توافـر الخوارزميـّات 

والأدوات التقنيـّة لهـذا الأمـر.

وهـذا الوضـع يجعل مـن معالجـة اللغـة العربيةّ تقنيـًّا أمـراً حيوياًّ 
لنجـاح مواقـع التجـارة الإلكترونيـّة والتـي تعتبر عمليـّة البحث في 
منصّاتهـا أكثـر تعقيـدًا، ذلـك أنّ عدم تحقيـق نيةّ المسـتخدم من 
البحـث قـد يـؤدي إلى تفويـت فـرص وعوائـد كثيـرة بسـبب عـدم 
عرض المنتجات المطلوبة وبالتالي عدم قيام المسـتخدم بشـرائها، 
بالإضافـة إلى التأثيـر السـلبيّ الـذي قـد يتركـه ذلـك عـلى تجربـة 
المسـتخدِم وانعـكاس ذلـك عـلى ولائـه للمنصّة التي يسـتخدمها. 
لـذا، فـإنّ تقديـم حلـول بحـث مسـتقلةّ تسـاعد خوارزمياّتهـا في 

تقديـم نتائـج بحث أمثل بحسـب اهتمامـات الزبون واسـتعلاماته 
السـابقة، أو بحسـب المنتجـات المـراد الترويـج لها فـي مرحلةٍ ما، 

تضحـى ضـرورة ملحّة.

وهـذا مـا نقدّمـه فـي "لبلـب" تحديـدًا: تطبيـق تقنيـّات معالجـة 
اللغـة الطبيعيـّة وتطويـر خوارزميـّات تمكّـن المسـتخدمين مـن 
الوصـول إلى مـا يبحثـون عنـه داخـل المواقـع والتطبيقات بشـكل 
دقيق وسـريع. وتسـتطيع خوارزميـّات "لبلب" توفير جميـع المزايا 
القـادرة عـلى تحسـين تجربة المسـتخدم عـلى أيّ موقـع أو تطبيق 
الإنجليزيـّة  تغطـّي  أنهّـا  رغـم  العربيـّة،  باللغـة  منصّـة خاصّـة  أو 
بكفـاءة مماثلة. ولتسـهيل اعتماد خوارزمياّت "لبلـب" في المواقع 
العربيةّ بسـهولة ويسـر، أتحنا واجهات برمجيةّ )API( بحسـب لغة 
البرمجـة المعتمَـدة في الموقع، كمـا قمنا بتوفيـر إضافة الخدمة 
بشـكل إضافـات )plug-in( لتسـهيل إضافـة "لبلـب" إلى المواقـع 
المبنيـّة عـلى "وورد بـرس" ومنصّات المحتـوى الأخـرى المعروفة.

وتتضمّـن تطبيقات معالجـة اللغة الطبيعيةّ في "لبلـب" إمكانياّت 
وتحليـل  الإملائـيّ،  والتصحيـح  والمرشّـحات،  التلقائـيّ،  الإكمـال 
النـصّ العربـيّ، والبحـث المتقـدّم. وبغية تحليل نتائـج البحث التي 
يقـوم بهـا المسـتخدمون، توفّـر المنصّـة لمـدراء المواقـع لوحـة 
تحكّـم خاصّـة بـكلّ موقـع، حيـث يمكنهـم متابعـة ما يبحـث عنه 
المسـتخدمون، وطريقـة تفاعلهـم مـع نتائـج البحـث، بالإضافـة 
لمعايير الأداء الرئيسـة مـن عدد الزيارات، وعـدد النقرات على نتائج 

البحـث، ونسـبة النقـرات عـلى البحـث... إلخ.

المناسـبة  المقاربـة  إيجـاد  "لبلـب" عـلى  وتعمـل مختبراتنـا فـي 
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والخوارزميـّات اللازمـة لحـلّ المسـائل التـي تواجـه البحـث باللغة 
العربيـّة، والتـي يمكـن تلخيصهـا كمـا يلـي:

يبحـث المسـتخدم العربيّ بالفصحى واللهجـات ويمزج بينهما في 
كثيـر مـن الأحيان، حيث يمكـن كتابة كلمة البحـث بطرق مختلفة، 
مثـلًا: كاسـة - أكـواب - كاسـات/حقيبة - شـنطة - محفظـة. وفي 
أغلـب الأحيان لا يلتزم معظم المسـتخدمين بمعاييـر الإملاء حيث 
تتـمّ إزالـة التشـكيل والهمـزات وتبديـل بعـض الأحـرف بأحـرف 
مشـابهة شـكلًا أو لفظًا، مثـلًا: تبديل التـاء المربوطة بالهـاء، والياء 
بالألـف المقصـورة، أو الـذال بالـزاي... إلخ. كل هذه الاسـتخدامات 
تخلـّق تحدّيـات لمحـركّات البحـث الموجـودة حاليًاّ رغـم أنهّا تعدّ 

أمـوراً أساسـيةّ فـي معالجة اللغـة العربيةّ.

فـإذا انتقلنـا لمسـتوى إدراك الكلمـة العربيـّة فـي السـياق الـذي 
تسُـتخدم فيـه، نـرى أنّ الكلمـة العربيةّ تعُتبـر أكثر غموضًـا مقارنة 
بكلمـات اللغـات الأخـرى، وعلى محـركّ البحث أن يفهـم كلمة لها 
تهجئـة واحـدة بمعـانٍ مختلفـة مثـلًا كلمة "عيـن" في عيـن ماء - 
عيـن مبصـرة - الشـيء عينـه، أو كلمات لهـا تهجئة واحـدة بمعانٍ 
عديـدة ولا يمكـن التمييـز بيـن معانيهـا المختلفة دون تشـكيل أو 

فهم السـياق، مثـلًا: عِلـْم، عَلـَم، عُلمِ. 

ويضيـف الجذر الثلاثيّ للكلمـات العربيةّ تعقيدًا آخر بسـبب العدد 
الكبيـر للاشـتقاقات الناتجة عنهـا، وبالتالي يجب "تجزيـع" أو إرجاع 
الكلمـة لأصلهـا للحصـول على معنى مناسـب لهـا، مثـلًا: مكتوب - 
كتابـات – كاتـب - كتـاب - كُتـب - مكتـب - مكتبة - كِتابـه، جميعها 
مشـتقّة مـن جـذر "كتـَبَ"، وبالتالـي يجـب تحديـد ما هي أنسـب 
طريقـة )وكثيـراً ما تكـون هناك طرق عـدّة متتاليـة( للحصول على 
نتائـج دقيقـة للكلمـات التـي تشُـتقّ من نفـس الكلمة، وتأتـي هنا، 
على سـبيل المثـال، ضرورة التشـكيل الآلـيّ للنصـوص كمرحلة من 

مراحـل المعالجة.

يضـاف لـكلّ ما سـبق حاجـة محـرِّكات البحـث الحاليـّة إلى القدرة 
عـلى اسـتخراج وتحديـد الأسـماء، سـواء بالنصـوص أو بكلمـات 
الاسـتعلام، وتكمـن الصعوبة في أنّ الأسـماء العربيـّة مأخوذة من 
كلمـات لهـا معـانٍ في اللغـة وبالتالـي لا يسـهل تحديدهـا برمجياًّ 
كأسـماء، كمـا هـي الحـال فـي اللغـة الإنجليزيـّة مثـلًا حيـث تبـدأ 
الأسـماء كلهـا بحـروف كبيرة تميزّهـا كأسـماء علم. ففـي العربيةّ 
نقـع عـلى أمثلـة مـن قبيـل: "جـاء سـعيد إلى المنـزل سـعيدًا"، أو 
"الشـباب هـم أمـل الحيـاة" و"أمل بنت جميلـة" اسـتخُدِمت فيها 
كلمتـا "سـعيد" و"أمـل" كاسـمَي علـم وصفـة أو مصـدر. وهنـاك 

مسـألة إضافيـّة حـول كتابـة الأسـماء الأجنبيـّة بالأحـرف العربيـّة 
التـي تكتـب بطـرق مختلفـة  مثـل أسـماء الأشـخاص أو المـدن 
اللفـظ مثـل: مثـلًا: سـيريلانكا - سـريلانكا - سـيرلانكا أو  حسـب 

كاليفورنيـا - كلفورنيـا - كالفورنيـا - كاليفرنيـا.

هـذه المسـائل وغيرهـا مـن تحدّيـات معالجـة اللغـة الطبيعيـّة 
هـي عمل مهندسـينا اليوميّ فـي مختبراتنـا، والاسـتثمار في مثل 
هـذه الأدوات يفتـح البـاب لتطويـر قـدرة اللغـة العربيةّ عـلى تلبية 
المتطلبّـات المتنوّعـة لمسـتخدمي التكنولوجيا في القـرن الحادي 
والعشـرين، ونقـل معالجتهـا مـن حالـة أبحـاث ضمـن مختبـرات 
الجامعـات إلى أرض الواقـع. ونسـعى أن نشـكّل فـي "لبلـب" مركز 
تميـّز فـي مجـال معالجـة اللغـة العربيـّة حاسـوبياًّ وتطبيقاتهـا 
التجاريـّة، ممّـا يمهّـد الطريـق لتطويـر هـذا القطـاع فـي المنطقة 
العربيـّة والمسـاعدة عـلى توطيـن بعـض الخدمـات التـي أصبحت 
أساسـيةّ في عصرنـا هذا، مثل المسـاعدات الشـخصيةّ، والترجمة 
الآليـّة، والمجيـب الآلـيّ، وغيرهـا. وفـي "لبلـب،" نؤمـن بـأنّ اللغة 
العربيـّة فيهـا حيويـّة اسـتثنائيةّ، وأنّ أيّ تحدّيـات تواجههـا هـي 
مسـائل نسـتمتع بالعمـل عـلى حلهّـا وتقديـم منتجـات تسـاعد 
المسـتخدم العربـيّ عـلى إفهـام الآلـة نوايـاه وطلباته. وما نـراه من 
اهتمـام ونمـوّ فـي اسـتخدام منصّتنـا )أكثـر مـن 2 مليـون عمليـّة 
بحـث من شـهر كانون الثاني/ينايـر 2020 حتىّ نيسـان/إبريل 2020 
كمـا يظهـر فـي الرسـم البيانـيّ أدنـاه( يؤشّـر إلى أنّ حظـوظ رهاننا 

عـلى نشـوء صناعـة تكنولوجيـا اللغـة العربيـّة كبيـرة وواعدة.

بتزويـد  الاسـتمرار  إلى  "لبلـب"  العربـيّ  البحـث  ويهـدف محـرِّك 
المواقـع العربيـّة بخدمة بحث مميزّة تسـتطيع إرضاء المسـتخدم 
العربـيّ، وما زلنا بشـكل يومـيّ نقوم بتطوير وتزويـد الخدمات التي 
نقدّمهـا بأفضـل تكنولوجيـا حديثة من الـذكاء الاصطناعـيّ وتعلمّ 

الآلـة للسـعي لتطويـر المحتـوى العربـيّ على شـبكة الإنترنت.
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حوسبة المعاجم العربيّة

بقلم: د. مصطفى جراّر

جامعة بيرزيت، فلسطين

دراسة حالة

مقدّمة

تعـرض هـذه الورقـة ملخّصًـا لتجربة بنـاء أضخـم قاعـدة بيانات 
لغويـّة للغّـة العربيـّة، وكذلـك محـركّ بحـث للمعاجـم العربيـّة 
يحتـوي عـلى 150 معجمًـا تمّـت حوسـبتها فـي جامعـة بيرزيـت 
بفلسـطين.142 ومحـركّ البحـث هـذا متـاح للعامّـة ولجمهـور 
الطلبـة والباحثيـن والمترجميـن ومتعلمّـي اللغـة وغيرهـم، وهو 
يتيـح للمسـتخدم البحـث عـن الكلمـة فـي 150 معجمًـا عربيـًّا 
وكذلـك  ومرادفاتهـا  تعريفاتهـا  واسـترجاع  اللغـات  ومتعـدّد 
ترجماتهـا المتخصّصـة. وهـذه الترجمـات تعتمـد عـلى المعاجم 
المدقّقـة والمنقّحـة، وهـي أدقّ بكثيـر مـن جميـع المترجِمـات 
الآليـّة المتاحـة )مثـل جوجـل للترجمـة(، وتجـدر الإشـارة إلى أنّ 
محـركّ البحـث هـو الأوّل عالميًـّا، حيـث لا يوجـد محـركّ بحث 
لمطـوّري  ويمكـن  الإنجليزيـّة.  حتـّى  أخـرى،  لغـة  أيّ  لمعاجـم 
البرمجيـّات كذلـك اسـتعمال محركّ البحـث عبر واجهـة خاصّة 
)API( للوصـول إلى الترجمـات والمترادفـات واسـتخدامها داخـل 
برمجياّتهـم وتطبيقاتهـم. وقـد تمّت حوسـبة المعاجـم بطريقة 
يدويـّة عـلى مدى تسـع سـنوات، وبعـد ذلـك قمنا بتوحيـد هذه 
المعاجـم فـي قاعدة بيانـات واحدة تشـتمل على معاجـم لغويةّ 
ثنائيـّة وثلاثيـّة  تقليديـّة وحديثـة، ومسـارد، ومكانـز، ومعاجـم 
اللغـة، وقواعـد بيانـات تصريفيةّ واشـتقاقيةّ. وتعـدّ الأنطولوجيا 
العربيـّة أهـمّ المصـادر اللغويـّة في محـركّ البحث، وهي شـجرة 
أو تصنيـف لمعانـي الكلمـات العربيـّة وتمثيل لها بلغـة المنطق، 
وقـد  ومعالجتهـا.  المعانـي  فهـم  الحاسـوب  يسـتطيع  بحيـث 

تـمّ بنـاء هـذه الشـجرة كمشـروع بحثـيّ منفصـل فـي جامعـة 
بيرزيـت،143-144 ونعمـل حالياًّ على ربط جميـع مدخلات المعاجم 
 Big وصـولًا إلى شـبكة لغويـّة محوسـبة للغّـة العربيـّة تسُـمّى
Linguistic Data Graph، ومـن ثـمّ ربـط هـذه الشـبكة باللغـات 

الأخـرى.145

ويأتـي هـذا العمـل ضمـن مشـروع بحثـيّ غيـر ربحـيّ وطويـل 
الأمـد لخدمـة اللغـة العربيـّة، ولإغنـاء الإنترنـت بمحتـوى عربـيّ 
نوعـيّ، إذ سـيتمكّن المسـتخدمون من إيجـاد المصطلـح العربيّ 
الذي يناسـب متطلبّاتهـم وبترجمات متعدّدة، خاصّـةً وأنّ قاعدة 
البيانـات تحتـوي عـلى عـدد ضخـم مـن معاجـم المصطلحـات 
المعاصـرة وفـي شـتىّ العلـوم والمجـالات العلميـّة والهندسـيةّ 
والتجاريـّة والأدبيـّة وغيرها. إضافـةً إلى ذلك، فـإنّ محركّ البحث 
متـاح للعامّـة مجّاناً من خـلال موقع جامعـة بيرزيـت الإلكترونيّ 
)https://ontology.birzeit.edu( الـذي يقـدّم تعريفًـا بالمحركّ 
https://( الرابـط  العلاقـة عـلى هـذا  الأخـرى ذات  وبالمشـاريع 
ontology.birzeit.edu/about-ar(، بالإضافـة إلى روابـط لـلأوراق 
العلميةّ التي بنُي محركّ البحث على أساسـها. وتجدر الإشـارة إلى 
أنّ محـركّ البحـث تمّ تطويـره وفق المعاييـر والمقاييس الصادرة 
عن منظمّة الشـبكة العالميةّ )W3C(، وخاصّـةً المعايير المتعلقّة 
بأسـلوب نشـر البيانات على الإنترنـت، وكذلك المعاييـر المتعلقّة 

بتمثيـل وتبـادل البيانـات اللغويةّ.

وفيمـا يلـي يقـدّم الشـكل التالـي مثـالًا عـلى طريقـة اسـترجاع 
ترجمـات كلمـة »attribute« من عدّة معاجم ومـن الأنطولوجيا، 

https://ontology.birzeit.edu
https://ontology.birzeit.edu/about-ar
https://ontology.birzeit.edu/about-ar
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ويسـتطيع الباحـث هنـا التحكّم فيمـا إذا كان يرغب في اسـترجاع 
ترجمـات، و/أو مترادفـات، و/أو تعريفـات فقـط. وتظهـر نتائـج 

المعاجـم فـي الجهـة اليسـرى مـن الشـكل، ونتائـج الأنطولوجيـا 
فـي الجهـة اليمنى:
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حوسبة المعاجم

قمنـا بحوسـبة حوالـي مائـة وخمسـين معجمًـا عربيـًّا ومتعـدّد 
اللغـات، واضطررنـا لطباعـة غالبيتّهـا يدويـًّا، خاصّةً وأنـّه لا توجد 
نسـخ إلكترونيـّة لغالبيـّة المعاجم حتىّ فـي حـوزة مؤلفّيها. وفي 
المراحـل التالية، عملنا عـلى تطوير برمجيـّات وخوارزمياّت لإعادة 
تشـكيل بنيويـّة )re-structuring( لمدخـلات المعاجم،146 بحيث 
يتـمّ الفصـل بيـن المُدخَلـة المعجميـّة والتعريـف والمشـتقّات 
فـي  بحفظهـا  انتهـاءً  والمترادفـات،  والترجمـات  والتصريفـات 
قاعـدة بيانات واحـدة.147 وجاءت الخطوة الأخيـرة ضروريةً لكون 
صناعـة المعاجـم التقليديـّة تركّـز فـي تصميمها على الاسـتخدام 
الورقـيّ، بينمـا يحتـاج الاسـتخدام الحاسـوبيّ إلى تراكيـب بنيويـّة 

مختلفـة تسـهّل عمليـّات الإضافـة والاسـترجاع والبحث.

وتشـتمل قاعـدة البيانات اللغويـّة الحاليةّ على أنـواع مختلفة من 
المعاجـم، مثل المعاجـم اللغويـّة التقليديةّ القديمـة والجديدة، 
المصطلحـات،  تشـرح  التـي   )glossaries( المسـارد  وكذلـك 
ومعاجـم  مترادفـات،  عـلى  تحتـوي  التـي   )thesauri( والمكانـز 
ثنائيـّة وثلاثيـّة اللغـة، ومعاجـم الفـروق اللغويةّ، وقواعـد بيانات 
تصريفيةّ واشـتقاقيةّ. كما تغطيّ قاعدة البيانات شـتىّ المجالات 
مثـل العلوم الطبيعيـّة، والهندسـة، والطبّ، والاقتصـاد، والأدب، 
والإنسـانياّت، والفلسـفة، والفـنّ، والاقتصـاد. وتجدر الإشـارة إلى 
أنّ محـركّ البحـث فـي هـذه المرحلة يظُهـر الترجمات مـن وإلى 
الإنجليزيـّة، إلّا أنّ قاعـدة البيانـات تحتـوي العديـد مـن اللغـات 
الأخـرى، خاصّـةً الفرنسـيةّ، والتـي سـنعمل لاحقًـا عـلى توفيرهـا 

ضمـن محـركّ البحث.

حقوق الملكيّة 

قمنـا بالتواصـل الفـرديّ مع أصحـاب المعاجـم وحقـوق الملكيةّ 
الفكريـّة للحصـول عـلى تراخيـص باسـتخدام معاجمهـم ضمـن 
محـركّ البحـث، مشـيرين إلى أنّ محـركّ البحـث، فـي تصميمه، 
يعـرض اسـم المعجم ورمـز حقوق الملكيـّة بجانـب البيانات التي 
يتـمّ اسـترجاعها. وعنـد الضغـط عـلى اسـم المعجـم يظهر اسـم 
المؤلـّف والناشـر وروابـط لصفحاتهـم الإلكترونيةّ ولكيفيةّ شـراء 
النسـخة الورقيـّة مـن المعجـم، مـا شـجّع أغلبهـم عـلى منحنـا 
الترخيـص باسـتعمال معاجمهـم. إضافـةً إلى ذلك، قمنـا بتوقيع 
مذكـرة تفاهم مـع منظمّة الألكسـو، للتعاون في مجال حوسـبة 
اللغـة العربيةّ وهندسـة المعاجم، حيث منحونا الإذن باسـتخدام 
حوالـي خمسـين معجمًـا ثلاثـي اللغـة صـدرت عن مركز تنسـيق 

التعريـب بالرباط لحوسـبتها وإضافتها إلى قاعـدة البيانات الخاصّة 
البحث. بمحـركّ 

التطبيقات العلميّة والعمليّة 

يتيـح محركّ البحـث المعجميّ، جنبًـا إلى جنب مـع الأنطولوجيا، 
الأولى  تشـمل  رئيسـتيَن  لمجموعتيـن  عديـدة  لغويـّة  خدمـات 
العربـيّ  والجمهـور  والطلبـة  والمترجميـن  واللغوييّـن  الباحثيـن 
عمومًـا، إضافـةً إلى متعلمّـي اللغـة العربيـّة، وذلـك لاسـترجاع 
مترادفـات وترجمـات وتعريفـات.148 وتشـمل الثانيـة الشـركات 
التـي تحتـاج لبيانات لغويـّة من أجـل تطوير تطبيقات حاسـوبيةّ، 
مثـل تطبيقـات الترجمـة الآليـّة، أو البحـث الدلالـيّ، أو التحليـل 
وغيرهـا.  البيانـات،  اسـتخراج  أو  الإملائـيّ،  التدقيـق  أو  اللغـويّ، 
ويمكـن للعامليـن فـي هـذه الشـركات الاسـتفادة مـن محـركّ 
البحـث عبـر واجهة خاصّـة لمطـوّري البرمجياّت )API( تسـتطيع 
الشـركات من خلالها اسـترجاع مترادفات وترجمات واستخدامها 
داخـل برمجياّتها وتطبيقاتها مباشـرة. وفي كلتـا الحالتين، فإنّ ما 
يقدّمـه المشـروع يسُـهم في تقديـم ترجمات وتعريفـات دقيقة 
ومتخصّصـة، تقلـّل من هامش الخطأ - بنسـبة كبيرة - في البحث 

المعرفـيّ البحـت، أو فـي التطبيقـات التكنولوجيـّة ذات الصلـة.

 تصميم محرّك البحث

المعاييـر  عـلى  اعتمـاده  البحـث  محـركّ  سـمات  أهـمّ  مـن 
 )W3C( ّوالمقاييـس الصادرة حديثـًا عن منظمّة الشـبكة العالمية
والتزامـه بهـا، خاصّـةً تلـك المتعلقّـة بأسـلوب نشـر المعلومات 
 .)Best Practices for Publishing Linked Data( والمعروفـة بــ
 Cool URLs, Simple,( وبالتالـي، فقد تـمّ تصميم الروابـط لتكـون
Stable, Manageable, Linkable(، وهـي المعايير الحديثة لنشـر 
البيانـات عـلى الإنترنـت.149 إضافـةً إلى ذلك، تـمّ الالتـزام بالمعايير 
والمقاييـس المتعلقّـة بتمثيـل البيانـات اللغويـّة والمعروفـة بــ 
)W3C Lemon model(،150 حيـث يتيـح محـركّ البحـث الوصول 
 151.)Lemon model( إلى البيانـات المسـترجعة ممثلةً باسـتخدام
 انظـر، مثـلًا، تمثيل معنى كلمـة "موضع" في المعجم الفلسـفيّ: 

https://ontology.birzeit.edu/lemon/
lexicalconcept/300000117

الأنطولوجيا العربيّة 

الأنطولوجيـا هـي فـرع من فـروع الفلسـفة وتعني علـم الوجود، 
وهـي تعلـو الإبسـتمولوجيا فـي نظريـّة المعرفـة، ولكـنّ هـذا 

https://ontology.birzeit.edu/lemon/lexicalconcept/300000117
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المصطلـح أصبـح رائجًـا مؤخـراً فـي علـم الحاسـوب وهندسـة 
المعرفـة، ويعنـي وصـف المعرفـة مفاهيميـًّا ودلاليـًّا، وتمثيلهـا 
بلغـة المنطـق.152-153 والأنطولوجيـا العربيـّة هـي مشـروع آخـر 
فـي  عليـه  نعمـل  المعجمـيّ،  البحـث  محـركّ  عـن  ومسـتقلّ 
إلى  ويهـدف  بيرزيـت،155-154  بجامعـة  الحاسـوب  علـم  دائـرة 
وصـف وتصنيـف مفاهيـم الكلمـات العربيـّة. أي أنّ الأنطولوجيـا 
العربيـّة وبمعنـًى آخـر، هـي شـجرة مفاهيـم ومعانـي الكلمـات 
العربيـّة، وليـس الكلمات نفسـها، حيـث يتمّ وصـف كلّ مفهوم/

معنـى لـكلّ كلمة عربيـّة بحـدوده وبصفاتـه الجوهريـّة المُميِزّة، 
وإعطـاؤه رقمًـا فريـدًا، ثـمّ يتـمّ تصنيـف المفهـوم إلى أجناسـه 
الأدنـى، وهكـذا، بحيـث يكـون التصنيـف تصنيفًـا مانعًـا. وقد تمّ 
اسـتخدام المنطق الوصفيّ الحديـث )Description Logic( كلغة 

لتمثيـل الأنطولوجيـا العربيـّة ولتمكيـن الحاسـوب مـن فهمهـا 
والاسـتنتاج منهـا. وبالرغـم مـن أنّ الأنطولوجيا العربيـّة مصمّمة 
لاسـتخدامها في التطبيقات الحاسـوبيةّ، فإنهّ يمكن اسـتخدامها 
كمعجـم؛ ولكـن تجدر الإشـارة إلى أنهّ، إضافـةً لتصنيفها للمعاني، 
فـإنّ مـا يميـّز الأنطولوجيـا عـن المعاجـم أيضًا، أنـّه يتـمّ التحقّق 
مـن تعريفـات وتصنيفـات الأنطولوجيـا بالاعتماد عـلى ما وصلت 
إليـه العلـوم، خلافًـا للمعاجـم فـي اعتمادهـا عـلى شـيوع الدلالة 
المسـتخدمة بين المتحدّثيـن. هذا بالإضافـة إلى أنّ المفاهيم في 

الأنطولوجيـا هـي كليّاّت/أصنـاف لأفـراد. 

تمكّنـّا  وقـد  الأمـد،  طويـل  مشـروع  الأنطولوجيـا  ومشـروع 
مـن إنجـاز مـا يزيـد عـن ألـف مفهـوم، وهـي المفاهيـم الأعـلى 
والأكثـر تجريـدًا فـي اللغـة العربيـّة، بالإضافـة إلى عشـرة آلاف 
مفهـوم آخـر تـمّ تعريفهـا وتصنيفهـا جزئيـًّا. ويمكن الوصـول إلى 
شـجرة الأنطولوجيـا كاملـةً، واستكشـاف المفاهيـم الأدنـى عبـر 
 محـركّ البحـث الـذي يمكـن الوصـول إليـه عـن طريـق الرابـط: 

https://ontology.birzeit.edu/concept/293198

أهمّ التحدّيات

1- عدم توفّر مصادر لغويةّ محوسبة

بالرغـم مـن وجـود كـمّ كبيـر مـن المعاجـم العربيـّة المطبوعـة 
ورقيـًّا، فـإنّ عـدد المصـادر اللغويـّة المحوسـبة والمتاحة للبحث 
العلمـيّ ولمطـوّري البرمجيـّات ضئيـل، ممّـا يحدّ من دعـم اللغة 
العربيـّة فـي معظـم التطبيقـات الحاسـوبيةّ. وعلى الرغـم من أنّ 
سـوق التقنياّت فـي العالم العربـيّ كبير، فإنّ مطـوّري البرمجياّت 
يمكـن  لغويـّة  مصـادر  إيجـاد  فـي  كبيـرة  تحدّيـات  يواجهـون 

اسـتعمالها بسـهولة وبتكلفـة معقولـة. 

2- ضعـف الصناعة المعجميّـة وتوانيها عن مواكبة النظرياّت 
اللسانيّة الحديثة

مكانـز  مثـل:  المعاجـم،  مـن  جديـدة  أنـواع  فـي  نقـص  ثمّـة 
الدلاليـّة،  والشـبكات  الدلاليـّة،  الفـروق  ومعاجـم  المترادفـات، 
ومعاجـم السـلوك التصريفـيّ للأفعـال، ومعاجـم المصطلحـات 
وقـد  المسـتجدّة.  العربيـّة  والكلمـات  الحديثـة  والترجمـات 
أصبحـت الحاجـة إلى مثـل هـذه الأنـواع مـن المعاجـم، والتي لم 
تكـن موجـودة أو منتشـرة قديمًـا، ملحّـة مـع تطـوّر احتياجـات 
المجتمع، ووسـائل تعليم اللغة، وظهـور برمجياّت ذكيةّ أصبحت 

اللغـة ركنـًا أساسـياًّ فيهـا.

https://ontology.birzeit.edu/concept/293198
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3- عـدم وجـود منهجيّـات موحّـدة ومعياريـّة فـي الصياغـة 
المعجميّـة العربيّـة

فمثـلًا، لا يوجـد اتفّـاق عـلى كيفيـة صياغـة ووسـم المدخـلات 
المعجميـّة، ويظهـر ذلـك جليًـّا فـي التبايـن الحاصل بيـن صياغة 

المعاجـم التـي صـدرت فـي السـنوات الأخيـرة.

4- عدم توفّر قواعد بيانات لغويةّ شاملة

فعـلى سـبيل المثـال، لا توجد قائمـة شـاملة وموحّـدة بالجذور، 
 ،)lemmas( أو بـالأوزان الصرفيةّ والاشـتقاقيةّ، أو بفروع الكلمـات
أو بالاشـتقاقات، أو غيرهـا. ويشـكّل هـذا النقص تحدّيـًا لكلّ من 
يريـد المسـاهمة فـي تأليـف معجـم، أو إنشـاء قاعـدة بيانـات 

لغويـّة، أو بنـاء تطبيق حاسـوبيّ.

5- عـدم توفّر ميزانيّات للبحث العلمـيّ الرصين والموجّه نحو 
حوسـبة اللغة العربيّة لدعمها في التطبيقات الحاسوبيّة.

 رؤية مستقبليّة: بناء شبكة لغويةّ شاملة
 Big Linguistic Data Graph

تتركّز أبحاثنا في جامعة بيرزيت حاليًاّ في ثلاثة مسارات:

التعريفـات  مـن  بمزيـد  المعجمـيّ  المحـركّ  إغنـاء  الأوّل: 
بإضافـة  العربيـّة  الأنطولوجيـا  وتوسـيع  اللازمـة،  والشـروحات 
المزيد من المفاهيم في المسـتويات الدنيا من الشـجرة الدلاليةّ.

الثانـي: ربـط مدخـلات المعاجـم العربيـّة مـع شـبكة المفـردات 
الإنجليزيـّة )Wordnet(، وهـي شـبكة مفـردات تـمّ تطويرهـا في 
جامعة برنسـتون وربطها بغالبيـّة اللغات في العالـم،156 وبالتالي، 

فـإنّ ربطهـا بالمدخـلات المعجميةّ العربيـّة يؤدي تلقائيًـّا إلى ربط 
المدخـلات العربيةّ بسـائر اللغـات العالميـّة الأخرى.

الثالـث: وهو المشـروع المسـتقبليّ الذي شـرعنا بـأولى خطواته، 
ويقـوم عـلى ربـط المعاجـم وجميـع البيانـات اللغويـّة المتوفّـرة 
لدينـا ببعضهـا، وصـولًا إلى بنـاء شـبكة بيانـات لغويةّ شـاملة من 
حيـث الكمّ ومن حيـث المسـتويات اللغويةّ الدلاليـّة والتصريفيةّ 
والاشـتقاقيةّ، والمقابـل فـي اللغـات الأخرى. وبـدوره، فـإنَّ هذا 

المسـار يتضمّـن ثلاثـة مسـتويات مترابطة:

تصريفيًـّا. نعمـل عـلى وصـف كلّ مدخلـة معجميـّة بجذعها 	 
)lemma(، وبالتالـي تصبـح كلّ مدخـلات المعاجـم مترابطـة 
تصريفيـًّا، بغضّ النظر عن السـوابق واللواحـق في المدخلات، 
أو الصيـغ المختلفـة مـن نفـس المدخلة فـي المعاجـم الأخرى.

اشـتقاقيًاّ. نقـوم بالربـط بيـن المدخـلات التـي تختلـف عـن 	 
بعضها اشـتقاقياًّ )derivation(، إن كانت فعلًا، أو اسـم فاعل، 

أو اسـم مفعـول، أو مصـدراً، أو اسـم تفضيـل، ... إلـخ.

دلاليًاّ. نسـتعمل الأنطولوجيـا العربيةّ لتقعيـد وربط المعاجم 	 
 lexical( لغويـّة  دلالـة  كل  بربـط  نقـوم  حيـث  مفاهيميـًّا، 
concept(  لـكلّ مدخلـة معجميـّة فـي كلّ معجـم بمفهـومٍ 
مقابـل فـي الأنطولوجيـا )ontological concept(، وبذلـك، 

تصبـح مدخـلات المعاجـم مترابطـة دلاليـًّا فيمـا بينهـا.

وبالرغـم مـن إدراكنـا للجهـود الكبيـرة التـي يتطلبّهـا بنـاء شـبكة 
لغويـّة شـاملة ومحوسـبة للغّـة العربيـّة، فـإنّ من شـأنها - حين 
تتحقّـق - أن تحُـدِث نقلـة جذريةّ فـي المعرفة اللغويـّة والدلاليةّ 

وتؤسّـس لمنهجيـّات جديـدة للبحـث النظـريّ والتطبيقيّ.
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جهود شركة "جوجل" 
في خدمة اللغة العربيّة

دراسة حالة

مضـى أكثـر من خمسـة عشـر عامًـا منذ بـدأت شـركة "جوجل" 
فـي مسـاعدة الناطقين باللغـة العربيـّة وتمكينهم مـن الحصول 
عـلى المعلومـات بلغتهـم الأمّ. وقد اسـتندت جهود الشـركة في 

هـذا المجال إلى ثـلاث ركائز أساسـيةّ:

1- تمكين المستخدمين من الوصول إلى المعلومات باللغة 
العربيّة

تتمثـّل مهمّـة "جوجـل" فـي تنظيـم المعلومـات حـول العالـم 
وجعلهـا مفيـدة ومتاحـة للجميـع دون أي اسـتثناء. ويتمحـور 
عملنـا فـي منطقة الشـرق الأوسـط وشـمال إفريقيا حـول إثراء 
وتنظيـم محتـوى المعلومات المكتوبة باللغة العربيةّ على شـبكة 
الإنترنـت. وقـد حقّقنـا أوّل إنجـاز لنـا عـام 2000 عندمـا قامـت 
"جوجـل" بعـرض أوّل صفحـة مـن نتائج البحـث باللغـة العربيةّ، 
ثـم قمنـا عـام 2007 بإطـلاق نطاقات أسـماء محليّةّ فـي كلٍّ من 
الإمـارات العربيةّ المتحّدة، والمملكة العربيةّ السـعوديةّ، ومصر، 
والتـي شـهدت جميعهـا تحـولًا فـي جـودة نتائـج البحـث التـي 
تظهـر للمسـتخدمين. واليـوم، يحـرص محـركّ بحـث "جوجل" 
عـلى تمكيـن المسـتخدمين مـن العثـور عـلى كل شـيء، بـدءًا 
مـن الوظائـف ورحـلات الطيـران، وصـولًا إلى المواعيـد الزمنيـّة 
للعـروض السـينمائيةّ وأوقـات الصـلاة، وكل ذلـك يجـري باللغة 

العربيةّ.

نظـام  مـن  العربيـّة  النسـخة  بإطـلاق  قمنـا   2009 عـام  وفـي 
"أندرويـد"، وأتبعنـا ذلـك فـي عـام 2010 بطـرح أنـواع مخصّصـة 
مـن الخطّ العربـيّ ولوحـات المفاتيح العربيـّة الافتراضيـّة، كجزء 
مـن مسـاعينا لتمكيـن المسـتخدمين عـلى امتـداد المنطقـة من 
الوصـول إلى المعلومـات بشـكل أفضل باللغة العربيـّة. وقد أثبت 
طـرح نظـام "أندرويـد" وأنواع الخطـوط العربيـّة مجّانـًا أنّ جميع 

الشـركات الأصليـّة المصنعِّة للمعـدّات )OEMs( قـادرة على إنتاج 
الهواتـف التي تدعم اللغـة العربيةّ بمواصفات مختلفة وبشـرائح 
سـعريةّ مختلفـة، ممّـا يوفّـر للجميع إمكانيـّات الحصـول عليها. 

باللغـة  كـروم"  "جوجـل  ـح  متصفِّ أطلقنـا  ذلـك،  إلى  بالإضافـة 
العربيـّة، ممّـا وفّـر للمسـتخدمين تجربـة أكثـر أماناً أثنـاء تصفّح 
شـبكة الإنترنت على سـطح المكتـب ولاحقًا على الهواتـف الذكيةّ 
المحمولـة. كما اسـتثمرنا في تطوير سلسـلة تعليميةّ لمسـاعدة 
مسـتخدمي الإنترنـت الجـدد عـلى تعلـّم أساسـياّت الانتقـال إلى 
العمـل عـلى الإنترنـت )منصّـة "أهـلًا أونلايـن" التـي أطُلقـت عـام 
2010(، والتـي تـمّ تصميمهـا وإنشـاؤها باللغـة العربيـّة بالكامل.

وعـلى مـرّ السـنين، قامـت "جوجـل" بتطويـر طـرق أكثـر شـمولًا 
للمسـتخدمين الناطقين بالعربيةّ للوصـول إلى محركّ البحث من 
خـلال تمكيـن البحث الصوتـيّ باللغة العربيةّ باسـتخدام 14 لهجة 
مختلفـة. وفـي عـام 2011 أطلقـت "جوجـل" واجهـة مسـتخدم 
عربيـّة عبـر جميـع منتجاتهـا مـن "يوتيـوب" إلى خدمـة الخرائـط 
"مابـس". كمـا سـاعدت "جوجـل" أيضًـا في تطويـر أوّل نـوع من 
بيـن العديـد مـن أنـواع خطـوط الشاشـة باللغـة العربيـّة لتمكين 
عـرض المحتـوى باللغـة العربيـّة بشـكل أفضـل عـلى الشاشـات 

والرقميةّ. الصغيـرة 

وبعـد ذلـك، قمنـا فـي عـام 2019 بإطـلاق "مسـاعد جوجـل"، 
وهـو مسـاعد افتراضـيّ ناطق باللغـة العربيـّة يعتمد عـلى الذكاء 
الاصطناعـيّ وهدفـه تمكين المتحدّثين باللغـة العربيةّ في جميع 
أنحـاء العالـم مـن إنجـاز المزيد من الأشـياء باسـتخدام هواتفهم 
الذكيـّة. وقـد تـمّ دعـم كل هـذه الجهـود عبـر أكثـر مـن 15 عامًا 
مـن البحـث والتطويـر المسـتمرَّينْ، بالإضافة إلى اسـتثمار المنتجَ 
لضمـان قدرتنـا عـلى توفير أفضـل تجـارب ممكنة لمسـتخدمينا.
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2- إثراء النظام البيئيّ

انطلاقًـا مـن أنّ هدفنا هو تمكين الملايين من المسـتخدمين من 
الوصـول إلى شـبكة الإنترنـت وتصفّـح محتواهـا باللغـة بالعربيةّ، 
إلى  المسـتخدمين  وصـول  ضمـان  هـي  أولوياتنـا  إحـدى  فـإنّ 
المحتـوى الصحيـح الـذي يسـاعد في الإجابـة عن أسـئلتهم بأكبر 
قـدر ممكـن مـن الدقّـة. لـذا، قامـت "جوجـل"، خلال السـنوات 
الخمـس عشـرة الماضيـة، باسـتثمار مواردهـا في تطويـر أنظمة 
وأدوات مخصّصـة لمعالجة اللغة لتحسـين فهم المحتوى باللغة 
العربيـّة، لا عـلى صعيـد اللغـة المكتوبة فحسـب، وإنمّـا أيضًا على 

صعيـد اللغـة المحكيـّة ومحتـوى الصور.

ويتطلـّب مثـل هـذا الجهـد بنـاء تصنيفات تسـاعد على اكتسـاب 
فهـم أعمـق لمـا يجعـل اللغـة العربيـّة فريدة مـن نوعها، سـواء 
الكلمـات، أو  الكامنـة فـي جـذور  مـن خـلال فهـم الاختلافـات 
بنـاء أنظمـة تتنبـّأ بطريقـة كتابـة الحـروف وتفهمهـا للتمييز بين 
الكلمـات )كالفـرق، مثـلًا، بيـن كلمـة "شَـعر" التـي تقابـل كلمـة 
 .)"poetry" بالإنجليزيـّة، وكلمـة "شِـعر" التي تقابل كلمـة "hair"
حاجـات  لفهـم  آليـّةً  لـ"جوجـل"  الأدوات  هـذه  وفّـرت  وقـد 
المسـتخدمين بصـورة أفضـل، ولمسـاعدتهم فـي العثـور عـلى 
الإجابـات الصحيحـة ضمـن الصفحـات فـي المواقـع على شـبكة 

الإنترنـت، ومقاطـع الفيديـو، وحتـّى الصـور.

متكامـل.  بيئـيّ  نظـام  بتطويـر  أيضًـا  "جوجـل"  التزمـت  وقـد 
ونذكـر هنـا، على سـبيل المثـال، مسـاعدة منشـئي المحتوى على 
"يوتيـوب" عـلى النشـر باللغـة العربيـّة، وتوفيـر مسـتوى أفضـل 
مـن الوثائـق والدعـم عبـر مشـرفي المواقـع لدينـا، وطـرح برامج 
لدعـم المطوّريـن باللغة العربيةّ، وإطلاق منتجات للمسـاعدة في 
زيـادة المحتـوى العربيّ على شـبكة الإنترنت )مثـل خدمة إجابات 
"جوجـل" عام 2008(، وإقامة شـراكة مع "ويكيبيديا" للمسـاعدة 
فـي زيـادة عـدد المقـالات العربيـّة عـلى موقـع الموسـوعة مـن 

20,000 مقـال إلى أكثـر مـن مليـون مقـال.

كمـا أننّا قمنـا أيضًا بتمكين خدمـة الترجمة "جوجل ترانسـليت"، 
المسـتخدمين  قـدرة  لضمـان  وسـرعتها  دقّتهـا  مـن  ـناّ  وحَسَّ
عـلى الوصـول إلى المعلومـات حتـى لـو كانـت مكتوبـة بلغـات لا 
يفهمونهـا. كمـا قمنـا أيضًـا بإطـلاق نسـخة لا تتطلـّب الاتصـال 

بالإنترنـت، وتقـوم بالترجمـة أيضًـا باسـتخدام الكاميـرا.

برنامـج "شـركاؤنا"، بدعـم منشـئي  وكذلـك قمنـا، مـن خـلال 
"يوتيـوب"  عـلى  والناشـرين  والشـركات  والمطوّريـن  المحتـوى 
لتطويـر المزيـد من المحتـوى العربي عبـر العديد مـن القطاعات 
المسـتخدمين  مـن  المتزايـد  العـدد  دعـم  فـي  للمسـاعدة 
العـرب الذيـن ينضمّـون إلى عالـم شـبكة الإنترنـت )ارتفـع عـدد 
المسـتخدمين مـن 20 مليونـًا عـام 2008 إلى 180 مليونـًا عـام 
2020(، ومـن المتوقّـع أن ينضـمّ أكثـر مـن 50 مليـون مسـتخدم 

عربـيّ إلى الشـبكة فـي السـنوات الثـلاث القادمـة.

3- بناء نظام بيئيّ مجدٍ من الناحية الماليّة

لضمـان فائـدة شـبكة الإنترنـت بالنسـبة للجميـع، فـإن إعلانـات 
"جوجـل" متوفّـرة باللغـة بالعربيـّة. ويمكـن للناشـرين تحقيـق 
بمسـاعدة  تجـاريّ  وبنـاء عمـل  قيمـة مضافـة لمسـتخدميهم 
خيـارات تحقيـق العوائد الماليةّ المختلفة التـي توفّرها "جوجل"، 
سـواء عـلى "يوتيـوب" أو شـبكة المحتـوى الخاصـة بنـا )ضمـن 

الشـبكة أو التطبيقـات(.

وقـد قمنـا بتمكيـن مئـات الآلاف مـن الشـركاء الناطقيـن باللغة 
العربيـّة من تحقيق الأربـاح، وإدارة الأعمال الناجحة عبر الشـبكة. 
وقـد حقّقنـا ذلـك من خـلال الاسـتثمار فـي واجهة المسـتخدم 
قبـول  ضمـان  مـع  العربيـّة،  اللغـة  لدعـم  بالإعلانـات  الخاصـة 
المدفوعـات والفواتيـر بالعملات التي يسـتخدمها الناشـرون في 
بعـض البلـدان، ومن خـلال الشـراكة مع مـزوّدي خدمـات الدفع 
لتوفيـر خيـارات مختلفـة أمـام الناشـرين ليتمكّنـوا مـن تحصيـل 

أموالهم.
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جهود شركةIBM  )آي بي إم(
في تعزيز وجود اللغة العربيّة في مجال التكنولوجيا

بشّار كيلاني 

المدير الإقليميّ لشركة "آي بي إم" في الشرق الأوسط

لقاء مع

السـؤال الأوّل: مـا هـي أبـرز الجهـود التـي بذلتهـا شـركة "آي 
فـي مجـال  العربيـّة  اللغـة  دعـم وجـود  فـي سـبيل  إم"  بـي 

التكنولوجيـا؟

ترتكـز جهـود شـركة "آي بـي إم" فـي دعمهـا للغّـة العربيـّة عـلى 
مسـارين رئيسـين: المسـار الأوّل هـو العولمـة ودعـم النصـوص 
جميـع  وعـلى  الشـركة  منتجـات  جميـع  فـي  الاتجّـاه  ثنائيـّة 
المنصّـات، والمسـار الثاني هو دعـم تقدّم تقنيـّات معالجة اللغة 
العربيـّة الطبيعيـّة؛ سـعيًا وراء توفير منتجات "آي بـي إم" القائمة 

عـلى معالجـة اللغـات الطبيعيـّة للغّـة العربيـّة.

أنشـأت شـركة "آي بي إم" في الخمسـينياّت من القرن العشـرين، 
البرمجيـّات لدعـم العولمـة العربيـّة لبرمجيـّات  مركـزاً لتطويـر 
وتطبيقـات "آي بـي إم". كمـا أسّسـت الشـركة فـي عـام 1984 
مركـز الكفـاءة العربيّ، ونقلت جميع مشـاريع دعـم اللغة العربيةّ 
الطبيعيـّة فـي كلّ منتجات "آي بـي إم" إلى ذلك المركـز بالقاهرة.

وقـد أدركـت الشـركة أهمّيـّة معالجـة اللغـة العربيـّة الطبيعيةّ، 
ولذلـك أسّسـت مركـز القاهـرة العلمـيّ فـي 1982، وكان مـن 
أهدافـه التقدّم في معالجـة اللغة العربيةّ الطبيعيةّ. كما أنشـأت 

فـي عـام 1986 مجموعة تطويـر بحوث تكنولوجيا اللغة البشـريةّ 
بالقاهـرة للتركيـز على:

التطوير والبحث في تقنياّت اللغة الطبيعيةّ.	 

تطوير التفاعل بين الإنسان والآلة باستخدام تقنياّت مبتكرة.	 

حـلّ المشـكلات الصعبـة عـن طريق التعلـّم الآليّ والأسـاليب 	 
المسـتندة عـلى البيانات.

أحـدث 	  وتوفيـر  إم"  بـي  "آي  بحـوث  قسـم  مـع  المشـاركة 
الشـركة.  لعمـلاء  البشـريةّ  اللغـة  تقنيـّات 

عملـت مجموعة تطوير وبحـوث تكنولوجيا اللغة البشـريةّ لـ"آي 
بـي إم" بالقاهـرة مـع فـرق بحـث "آي بـي إم يـورك تـاون" عـلى 
تطويـر تقنياّت وتطبيقات معالجـة اللغات الطبيعيـّة. وفيما يلي 
بعـض الإنجـازات الرئيسـة لمجموعة تطويـر وبحـوث تكنولوجيا 

اللغـة الإنسـانيةّ بالقاهرة:

المشاركة في تطوير نظام "حاسوب واتسون" باللغة العربيةّ.	 

بـراءة اختـراع ومـا يزيـد عـلى 60 مقالـة علميـّة 	  إصـدار 50 
منشـورة.
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تطويـر تقنيـّة مبتكـرة )محميةّ ببـراءة اختـراع( لحلّ مشـكلة 	 
التعـرفُّ عـلى الحديث في اللغات متعـدّدة التصريفات )اللغة 

العربيـّة على سـبيل المثال(.

أتـاح هذا الأمر لشـركة "آي بـي إم" إصدار نظـام الإملاء العربيّ 	 
الأوّل والوحيـد المتاح في السـوق عام 1998.

البحث والتطوير في منتجات "آي بي إم" التالية:	 

مجموعـة منتجـات "آي بـي إم فيـا فويـس" للغّـة العربيةّ . 1
)فويس تايب ديكتيشـن لنظام تشـغيل OS/2 - يناير 1995، 
 - OS/2 فويـس تايـب ديكتيشـن لنظـام تشـغيل ميرليـن
يوليـو 1997، سـيمبلي سـبيكنج لنظام تشـغيل ويندوز 95 
- أكتوبـر 1997، فيـا فويـس جولـد لنظـام تشـغيل ويندوز 
95 - سـبتمبر 1998، وفيا فويـس إصدارة ميلينيوم - مارس 

.)2001

منتجـات "آي بي إم" لعـلاج النطق للأطفال الصـمّ )برنامج . 2
"آي بـي إم أرابيـك سـبيتش فيور" نسـخة 1.0 - فـي 1989، 
سـبيتش فيـور 2 نسـخة 1.0 - في 1993، وسـبيتش فيور 3 

نسـخة 1.0 - 1998(.

خدمة "آي بي إم" لتحويل الكتابة العربيةّ إلى حديث.. 3

خادم صوت "آي بي إم ويب سفير" باللغة العربيةّ.. 4

العمـل مـع فريـق بحـث "آي بـي إم يـورك تـاون" عـلى تطوير 	 
أنظمـة الترجمـة الآليـّة لــ"آي بي إم" مـن اللغـة الإنجليزيةّ إلى 

اللغـة العربيـّة، ومن اللغـة العربيـّة إلى اللغـة الإنجليزيةّ.

تطوير حلول مبتكرة للتالي:	 

مشـكلة الاتفّـاق عـلى الجنـس والرقـم )GN( فـي مخـرج . 1
النـصّ العربـيّ الناتـج عن أنظمـة الترجمة الآليـّة من اللغة 

.)E2A( الإنجليزيـّة إلى اللغـة العربيـّة

كشف وتوحيد اللهجات العربيةّ.. 2

صناعـة نظـام ترجمة آليـّة من اللغـة العربيـّة المصريةّ إلى . 3
اللغـة العربيةّ الفصحـى الحديثة.

بنـاء خبـرة معتمـدة عالميًـّا وإسـهام معـروف فـي التقـدّم 	 
بالعلـوم والتكنولوجيـا والابتكار الـذي نتج عنه توقيـع اتفّاقيةّ 
 )KACST( مـع مدينـة الملـك عبـد العزيـز للعلـوم والتقنيـّة

للتعـاون فـي تكنولوجيـا الترجمـة الآليـّة المتقدّمـة.

توفيـر حلـول مبتكـرة للعمـلاء مبنيـّة عـلى معالجـة اللغـات 	 
الطبيعيـّة:

نظـام كتابة الأسـماء بحـروف لغة أخـرى لهيئـة الجوازات . 1
المصريةّ.

حـلّ تصفية وتصحيـح العناوين في قاعـدة البيانات لبنك . 2
بمصر. الإسكندريةّ 

البحـث فـي علـم الصرف فـي اللغـة العربيةّ عـلى الإنترنت . 3
لشـركة "تايا آي تـي"، مصر.

نظـام التقـاط البيانـات باسـتخدام الصوت لشـركة أرامكو، . 4
السـعوديةّ. العربيةّ  المملكة 

الترجمـة الآليةّ الإحصائيةّ من اللغة العبريةّ والفارسـيةّ إلى . 5
اللغـة العربيةّ لمدينـة الملك عبد العزيز للعلـوم والتقنيةّ، 

السعوديةّ. العربيةّ  المملكة 

التحكّـم الذكـيّ بالمصابيـح الأماميـّة )بالتعـاون مـع فريق . 6
بحـث "آي بـي إم يـورك تـاون"( لشـركة ماجنـا، ألمانيا.

خدمـة تحويـل الكتابـة العربيـّة إلى حديـث لمركـز توثيـق . 7
التـراث الحضـاريّ والطبيعـيّ، مصـر.

خدمـة تحويـل الكتابـة العربيةّ إلى حديـث لدليل المتحف . 8
المصـريّ الرقميّ.

نظـام ثابـت للتعـرف البصـريّ على الرمـوز العربيـّة لبطاقة . 9
الهويـّة المصريةّ.

إدارة المسـاهمة الناجحـة لــ"آي بـي إم" فـي المشـاريع . 10
التاليـة بتمويـل مـن الاتحـاد الأوروبـيّ:

العربيـّة . 11 اللغـة  لتقنيـّات  المتوسـطيّ  )المشـروع  ميـدار 
والمنطوقـة(. المكتوبـة 

السـؤال الثانـي: مـا هـي جهود شـركة "آي بي إم" فـي توطين 
باللغـة  اسـتخدامها  طـرق  ودعـم  واتسـون،  تكنولوجيـا 

العربيـّة؟

الرقمـيّ  الاقتصـاد  أسـس  مـن  واحـد  الاصطناعـيّ  الـذكاء  إن 
المسـتقبليّ، وتعتبـر شـركة "آي بـي إم" واحـدة مـن روّاد هـذا 
المجـال عالميًاّ. وقد أعلنت الشـركة في أكتوبـر 2015 عن اكتمال 
تطويـر نظـام حاسـوب واتسـون العربيّ ليصبـح أوّل منصّـة ذكاء 
اصطناعـيّ تدعـم اللغة العربيـّة عالميًاّ، ممّا يتيـح لمتحدّثي اللغة 
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العربيـّة اسـتخدام التكنولوجيـا المتطـوّرة لخلق فرص للشـركات 
الناشـئة وآفـاق اقتصاديـّة جديدة.

مبـادرات  عـى  الضـوء  تسـليط  يمكـن  هـل  الثالـث:  السـؤال 
باللغـة  المتحـدّث  للسـوق  الخدمـات  توفيـر  فـي  الشـركة 

العربيـّة؟

قدّمـت شـركة "آي بـي إم" فـي عـام 1947 أوّل حاسـوب فـي 	 
العالـم العربـيّ لدعـم مشـاريع البتـرول بشـركة أرامكـو فـي 

المملكـة العربيـّة السـعوديةّ.

سـجّلت شـركة "آي بـي إم" العديـد مـن بـراءات الاختـراع في 	 
رسـم الحـرف العربـيّ حسـب موقعـه مـن الكلمـة، وتكويـن 
الحـروف العربيـّة وتسلسـل الكلمـات مـن اليميـن إلى اليسـار.

كمـا دعمـت شـركة "آي بي إم" دولـة الكويت لتصبـح أوّل من 	 
يسـتخدم نظامًا محوسـبًا في القطاع الحكوميّ في سـتينياّت 
القـرن العشـرين. وقـد تـلا ذلـك انتشـار اسـتخدام الأنظمـة 
الحكوميـّة  القطاعـات  العربـيّ فـي  العالـم  المحوسـبة فـي 
والقطاعـات الأخـرى، مثـل: المصـارف والمطـارات والمعاهد 

العامّـة، ممّـا نتـج عنه إثـراء المحتـوى العربـيّ الرقميّ.

حرصـت شـركة "آي بـي إم" على تعريـب الأنظمـة والمنصّات 	 
المحوسـبة وتطويـر محـركّات البحـث وبرمجيـّات البيانـات، 
والمسـاهمة فـي دعـم المحتـوى العربـيّ الرقمـيّ مـن خلال 
التعاقدات بنفس مسـتوى حرصها على دعـم اللغات العالميةّ 
وغيرهـا.  والصينيـّة  والإيطاليـّة  والفرنسـيةّ  الألمانيـّة  مثـل 
واليـوم، تدعـم أنظمـة "آي بـي إم" العديـد مـن المؤسّسـات 
الحكوميـّة والعامّة، بالإضافة إلى شـركات القطـاع الخاصّ في 
العالـم العربيّ وتسـاهم في الناتج الاقتصـاديّ بمحتوى رقميّ 

العربيةّ. باللغـة 

تتمتـّع شـركة "آي بـي إم" بمـا يزيـد عـلى أربعيـن عامًـا مـن 	 
الطبيعيـّة.  العربيـّة  اللغـة  معالجـة  تكنولوجيـا  فـي  الخبـرة 
التحليـلات  فـي  وقياديـّة  تقنيـّة  خبـرة  أيضًـا  تمتلـك  كمـا 
وتقنيـّات التعلـّم الآلـيّ، واسـتخلاص المعلومات، واسـترجاع 
المعلومـات، وصناعـة النمـاذج الرياضيةّ والإحصائيـّة، وتمييز 

الحديـث. وتكنولوجيـا  الأنمـاط 

تمتـاز "آي بـي إم" بسـجلّ إنجـازات حافـل فـي تكويـن الفـرق 	 
لتطويـر منتجـات "آي بـي إم" وحـلّ المشـاكل الصعبـة مـع 
قسـم بحـوث "آي بـي إم"، وتطوير حلول مبتكـرة للعملاء بناءً 
عـلى تكنولوجيـا معالجـة اللغـات الطبيعيـّة وأسـاليب التعلمّ 

الآليّ.

السـؤال الرابـع: مـا أبـرز الصعوبات التـي واجهتكـم وتواجهكم 
في السـوق العربيّ من حيث المحتوى وسـلوك المستخدمين 
وصعوبة اللغـة واختلاف اللهجات وإمكانيةّ تنفيذ المشـاريع؟

بالرغـم مـن أنّ اللغـة العربيـّة الفصحـى الحديثـة هـي اللغـة 	 
الرسـميةّ لجميـع دول جامعـة الـدول العربيـّة وأنهّـا الشـكل 
الوحيـد الـذي يتم تدريسـه فـي المدارس، فـإنّ اللغـة العربيةّ 
الدارجـة هـي الشـكل الإقليمـيّ المشـتقّ مـن اللغـة العربيـّة 
الفصحـى، وهـي لغـة الحديـث اليومـيّ واللغـة الأولى التـي 

يتعلمّهـا النـاس فـي المنطقـة العربيـّة.

عـادة ما يتنقّل متحدّثو اللغة العربيةّ ومسـتخدمو الشـبكات 	 
للغّـة  المختلفيـن  الشـكلين  بيـن  وإيابـًا  ذهابـًا  الاجتماعيـّة 
فـي الحديـث والكتابـة وأحيانـًا فـي نفـس الجملـة، كمـا قـد 
يسـتخدمون أحياناً الحروف اللاتينيةّ لكتابـة النصوص العربيةّ. 
لمواجهـة هذه المشـكلة، قامت مجموعـة التطوير والبحوث 
برنامـج  بتطويـر  بالقاهـرة  البشـريةّ  اللغـات  تكنولوجيـا  فـي 
تحويـل اللغة العربيـّة المكتوبة بحروف لاتينيـّة إلى لغة عربيةّ 
بأسـلوب إحصائـيّ، حيـث يسـتخدم نمـوذج لغـة مكوّنـة من 
ثلاثـة رموز متتاليـة في حسـاب احتماليةّ إنتـاج مجموعة من 

الرمـوز العربيـّة مـن مجموعـة معينّة مـن الرمـوز اللاتينيةّ.

أتمتـّع بدور رائد وقـويّ في المجال التقنيّ، مع توفير الإرشـاد 	 
والرؤيـة بفعاليـّة للفِـرقَ فـي مختلـف المواقـع والقطاعـات. 
وقـد لعبـتُ دوراً فعالًا فـي تطوير رؤية تقنيـّة للحلول وتوفير 
التوجيـه المطلـوب لدعـم هـذه الـرؤى وتحويلهـا إلى واقـع 
ملمـوس. المطلـوب هو قائـد رائد وقـويّ تتبعه الفِـرقَ وتثق 
بـه، ومقـدام فـي اتخّـاذ الخطـوات المطلوبة لتحقيـق الرؤى. 
هـذا الأسـلوب فـي القيـادة، إلى جانـب القـدرة الفعليـّة عـلى 
التنفيـذ همـا المزيـج المطلـوب لقيادة فـرق البحـث والتطوير.
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السـؤال الأوّل: مـا هـي مكوّنات مشـروع "فنيال للإعـلام" فيما 
يتصّـل بالمحتـوى العربـيّ؟ ومـا هـي الأهـداف التـي تسـعون 

لتحقيقهـا مـن وراء هذا المشـروع؟

تأسـيس "فنيـال للإعـلام" كشـركة وكشـبكة  الغـرض مـن  كان 
بودكاسـت خصوصًـا خلـق محتـوى محلـّيّ مـن العالـم العربـيّ 
وللعالـم العربـيّ، وتقديـم قصـص ثقافيـّة وحديثـة عـلى منصّـة 
ومتعطـّش  شـابّ  جمهـور  إلى  الطلـب  عنـد  ومتاحـة  عصريـّة 
متزايـد  طلـب  فقـط  يوجـد  لا  أنـّه  فريقنـا  ويـدرك  للمحتـوى. 
لمحتـوى أصلـيّ باللغـة العربيـّة، ولكـن هنـاك أيضًا فرصـة كبيرة 
لإعـادة سـرد قصـص عربيـّة كلاسـيكيةّ وغنيـّة بأشـكال وأنمـاط 

مؤثـّرة فـي جمهـور اليـوم. 

وتقـوم "فنيـال للإعـلام" بإنتـاج مجموعة واسـعة مـن المحتوى 
بأنواعـه المختلفـة، من مسلسـلات روائيةّ وتاريخيـّة وخياليةّ، إلى 
برامـج حواريةّ عن الموسـيقى والرياضة. والصلة المشـتركة بينها 
هـي أنهّـا جميعًـا تركّـز عـلى القصص وأسـلوب السـرد المشـوّق. 
كبيـرة  بجاذبيـّة  تحظـى  أن  فـي  القصـص  هـذه  نجحـت  وقـد 
مـن جانـب المسـتمعين عبـر منطقـة الشـرق الأوسـط وشـمال 
إفريقيـا. ومـا يميزّنـا عـن مطـوّري المحتـوى الآخريـن فـي مجال 
البودكاسـت هـو أننّـا لا نركّـز فقـط عـلى إنتـاج وتوزيـع المحتوى 

الخـاصّ بنـا، بـل ونركّـز أيضًا عـلى تحقيق دخل مـادّيّ منـه، وهذا 
أمـر بالـغ الأهمّيـّة لأنّ أهدافنـا ذات شـقّين: أولًا، إنتـاج محتـوى 
صوتـيّ أو إذاعـيّ ذي جودة عالية قادر على توفير الترفيه للشـباب 
فـي المنطقـة العربيـّة والتأثيـر فيهم ومسـاعدتهم عـلى التواصل 
مـع المنطقـة. وثانيًـا، تحقيـق دخـل من هـذا المحتـوى بطريقة 
تسـاعد المسـتمعين عـلى إدراك قيمـة المحتوى العربـيّ المتميزّ 
والآفـاق التي يمكـن أن يفتحها فـي المجال التجـاريّ، وذلك بغية 
تشـجيع مطـوّري المحتـوى الآخريـن عـلى إنتـاج محتـوى عربـيّ 

بهم. خـاصّ 

السـؤال الثانـي: كيـف تصفـون تجـاوب الجمهـور مـع هـذه 
المبـادرة؟ هـل لديكـم أرقـام تبيـّن عـدد المسـتخدمين الذيـن 
يسـتمعون إلى المحتـوى العربـيّ؟ ومـا هـو المحتـوى العربـيّ 

الأكثـر شـعبيةّ بيـن المسـتخدمين؟

تجـاوب الجمهـور مـع البرامـج والمسلسـلات التي قمنـا بإنتاجها 
فـاق جميـع  مـن وجودنـا  الأولى  والنصـف  السـنة  فتـرة  خـلال 
توقّعاتنا، فقد تجاوزنا المليونيَْ تنزيل، وتسـتمرّ أرقام اسـتماعاتنا 
بالنمـوّ شـهرياًّ. وقـد اكتشـفنا إلى الآن أنّ أشـهر مسلسـلاتنا هـي 
القصـص العربيـّة الكلاسـيكيةّ كــ "ألـف ليلـة وليلـة" و"قصـص 
جحـا". ونحن نؤمـن بـأنّ جمهورنا يقـدّر الفرصة لإعـادة التواصل 

خلق محتوى عربيّ لمنصّة البودكاست:
مشروع "فنيال للإعام"

مشاري العنيزي 

المدير الإبداعيّ للمشروع

لقاء مع
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مـع القصـص التـي تمثـّل التـراث الغنـيّ للعالـم العربـيّ وبأنـّك، 
عندمـا تعيد سـرد القصص الكلاسـيكيةّ بأنماط وأسـاليب حديثة 
وبمؤثـّرات صوتيـّة دراميـّة وأصـوات ممثلّين شـباب، فـإنّ التأثير 

عـلى الجمهـور يكـون قويـًّا، وقـد وصل ذلـك إلى مسـتمعينا.

القيـام  فـي  واجهتكـم  التـي  التحدّيـات  مـا  الثالـث:  السـؤال 
بالمشـروع مـن ناحيـة التكنولوجيـا وتطويـر المحتـوى العربيّ 
هـذه  مـع  تعاملتـم  وكيـف  المسـتخدمة؟  العربيـّة  واللغـة 

التحدّيـات؟

فـي البدايـة، كان خلـق محتـوى لمنصّـة البودكاسـت أمـراً صعبًا، 
ذلـك لأنّ معظـم المواهـب الموجـودة حاليـًّا فـي مجـال الإعلام 
معتـادة عـلى الإنتـاج الإذاعـيّ أو التلفزيونـيّ أو السـينمائيّ، وكلهّا 
لهـا متطلبّات مختلفة عـن إنتاج البودكاسـت. فبرامجنا لا تحتوي 
عـلى عنصـر مرئـيّ وبصـريّ يصاحـب القصّـة، بالإضافـة إلى أنهّا لا 
تبُـَثّ مباشـرةً. ومن ناحيـة تطوير المحتوى العربـيّ، لم نجد نقصًا 
فـي الأفكار والقصص التـي يمكننا اقتباسـها، لأن ثقافتنا وتاريخنا 
مليئيَـن بالقصـص الغنيةّ. أمّا بالنسـبة للغّة المسـتخدمة، فدائمًا 
مـا يواجهنـا السـؤال: مـا هـي اللغـة الأفضـل لهـذا البرنامـج أو 
المسلسـل؟ ونجد إجاباتنا عن هذا السـؤال في المحتوى نفسـه، 
حيـث توضّـح لنـا القصـص المسـار اللغـويّ الـذي يجـب أخـذه، 

سـواءٌ كان ذلـك بسـبب الخلفيةّ التي تـدور فيها أحـداث القصّة، 
أو اسـتخدام الفصحى لروايـة القصص الكلاسـيكيةّ خاصّة. ونحن 
نحـرص دائمًا عـلى أن تكون اللغـة مفهومة وواضحـة لأكبر كمّيةّ 

مـن مسـتمعينا بغضّ النظـر عن نـوع اللغة المسـتخدمة.

باللغـة  البودكاسـت  مسـتقبل  تـرون  كيـف  الرابـع:  السـؤال 
العربيـّة؟ ومـا سـيكون تأثيـره، من وجهـة نظركم، عـى تمكين 

اللغـة العربيـّة فـي مجتمعاتنـا وخاصّـة بيـن الشـباب؟

نعتقـد أنّ سـوق البودكاسـت لديـه الإمكانيـّة للوصـول إلى أكثـر 
مـن 30 مليـون مسـتمع شـهريّ فـي العالـم العربـيّ، وأنّ الطلب 
عـلى المحتوى المعروض عـلى منصّات البودكاسـت في المنطقة 
يتزايـد بشـكل كبيـر شـهراً بعد شـهر. ونحـن على وشـك الوصول 
إلى نقطـة تحـوّل سـتبدأ برامـج البودكاسـت معهـا فـي الوصول 
إلى نفـس المعـدّلات والأسـعار التي نراهـا في المنصّـات الأخرى. 
وقـد وجدنـا أن الأغلبيـّة العظمـى مـن الناس فـي العالـم العربيّ 
تفضّل الاسـتماع إلى برامج البودكاسـت باللغة العربيـّة التي تعُتبَرَ 
وسـيلة إعلاميـّة صادقـة وأصيلـة. لذا، فـإنّ فرص المسـاعدة في 
الترويـج للغّـة لا حدود لهـا: فكلمّا زاد عدد المطوّرين المسـتقليّن 
بالعثـور عـلى محتـوى  المزيـد مـن الأشـخاص  للمحتـوى وبـدأ 

يتعلقّـون بـه ويؤثـّر فيهم، تـمّ الحفـاظ على قصصنـا ولغتنا.
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اللغة العربيّة والترجمة
وتحدّيات المصطلح

المحور السادس

إعداد: فاطمة زراقط  |  شيماء عبد الله



تشكّل الترجمة ركناً أساسياًّ في عمليةّ إثراء المعرفة والتفاعل 
مع الآخر من ناحية، وإثراء اللغة من ناحية أخرى، وقد جاء 
هذا المحور ليجيب عن تساؤلات عديدة حول واقع الترجمة 
وذلك  وإشكالات،  تحدّيات  من  يضمّ  بما  العربيّ  العالم  في 
في محاولة لاستشراف المستقبل أوّلًا، ولرسم خارطة ترتقي 
أعلى  يضمن  بما  ثانيًا،  العربيّ  العالم  في  الترجمة  بمسيرة 
درجات الاستثمار في حقل الترجمة الذي يرخي بظلاله على 
كثير من الحقول الأخرى )المعرفيةّ والتعليميةّ والمجتمعيةّ 
والثقافيةّ(. ويهدف المحور بشكل أساسيّ إلى تناول الترجمة 
من وجهتين أساسيتّين، أوّلًا بوصفها ركناً أساسياًّ من أركان 
مجتمع المعرفة العربيّ، وبوصفها حلقة تتشابك مع علائق 
أخرى في فضاء المعرفة، وثانيًا بوصفها أساس المجتمعات 
المتثاقفة عبر عمليةّ نقل المعرفة، نقلٌ ليس رديفًا للهويةّ، 
ولا مقوّضًا لها، بل هو جوهر للبناء المعرفيّ الفعّال. إذ ينُقل 
تراث لآخر بقصدِ بناء أسس فكريةّ وثقافيةّ متعايشة وراهنة 
وعليه  نفسه.  الوقت  في  أصولها  عن  منقطعة  غير  ولكنهّا 

نحن نترجم لنصبح شركاء في صنع المعرفة.

المحور  يمرّ  أن  التساؤلات  تلك  عن  الإجابة  اقتضت  وقد 
بخمسة أجزاء أساسيةّ. بدايةً بحثنا في محوريةّ دراسة حقل 
العربيةّ  اللغة  حالة  يستقرئ  تقرير  في  والمصطلح  الترجمة 
اللغويةّ،  والهويةّ  الترجمة  بين  العلاقة  في  ثمّ  ومستقبلها، 
يحملها  التي  والمعرفيةّ  التنظيميةّ  الطاقة  على  مركّزين 
المصطلح، إذ إنّ أيّ ارتباك مصطلحيّ سيؤول حتمًا إلى ارتباك 
في فهم المعرفة ومن ثمّ في توطينها. وثانيًا: استقرأنا حال 
الترجمة  صناعة  في  واقعنا  استكشاف  خلال  من  الترجمة 
علاقة  الأولى  القضيةّ  تمثلّ  خيوط:  ثلاثة  بتتبعّ  بها  ومعرفتنا 
الترجمة بإنتاج المصطلح وبتدوير العلوم والمعارف، وتتلمّس 
الترجميةّ  للمنتجات  والنوعيّ  الكمّيّ  السقف  الثانية  القضيةّ 
الميدانييّن  الفاعلين  على  الثالث  ويضيء  العربيّ،  الوطن  في 
أصواتهم  لنقل  مناّ  محاولة  في  المعرفيّ،  الحقل  هذا  في 
والتحدّيات التي يواجهونها في فعل الترجمة العمليّ. ويبحث 
الجزء الثالث من المحور في واقع الترجمة والارتباك الحاصل 

تلمّس  محاولًا  العربيةّ،  إلى  المترجَم  المصطلح  صعيد  على 
وأثر  الأجنبيةّ  المصطلحات  تعريب  تواجه  التي  التحدّيات 
هذه التحدّيات على حركة البحث العلميّ بالعربيةّ، وذلك في 
والعلوم  الفلسفيّ،  الاشتغال على  ثلاثة: هي  حقول معرفيةّ 

التطبيقيةّ، والعلوم اللسانيةّ والنقديةّ. 

ويلخّص الجزء الرابع الواقع الترجميّ العربيّ الراهن، بما يضمّه 
من جهود قائمة وأخرى غائبة، وبما يواجهه من تحدّيات، وما 
أهدافها  إلى  الترجمة  وصول  دون  تحَول  إشكالات  من  يعانيه 
المنشودة في المجتمعات العربيةّ، وأبرزها الارتباك المصطلحيّ 
وغلبة  الترجميةّ،  الجهود  تنسّق  التي  التنظيميةّ  الأطر  وغياب 
الذوق الشخصيّ بعيدًا عن الدراية المعرفيةّ والمنهج المحدّد 
والواضح الذي يعين المترجمين على إنجاز مهامّهم، بفعل ما 
نسمّيه غياب التنسيق بين أهل التنظير في الترجمة وبين أهل 
العمل الترجميّ الفعليّ. وكأنّ ثمّة جداراً يحول دون إقامة أيّ 
تتطلبّ  الترجمة  أنّ عمليةّ  ناهيك عن  الفريقين،  بين  محادثة 
مستويات  على  والنهوض  للتخطيط  واستراتيجياّت  جهودًا 
عدّة لإنجاز إسهام حقيقيّ في إنتاج المعارف ومواكبة التطوّر 
والبحث العلمييَّن على مستوى العالم الذي يتسابق بوتيرة جنونيةّ 
نحو الاستكشافات العلميةّ. وخامسًا حاولنا المشاركة في وضع 
خارطة تمهيديةّ لرسم رؤية مستقبليةّ واعدة للترجمة، وسعينا 
إلى تقديم سرديةّ جديدة هدفها النهوض بهذا الحقل المعرفيّ 
عبر مراحل مختلفة تبدأ بمرحلة التسيير ثمّ التنظير ثمّ الابتكار ثمّ 
الانتشار والاستهلاك. فلا تتوقّف مسؤوليةّ الترجمة عند عتبة 
النصّ، أي عند إكمال ترجمته، بل ينبغي النظر في المراحل التي 
تسبق فعل الترجمة وكذلك في المراحل التي تليها، أي التفكير 
بهدف  للمعرفة  استثمار  فعل  بوصفه  الترجمة  بعد  ما  في 
إنتاج منظومة معرفيةّ عربيةّ تحركّها علائق الترجمة مع حركة 
المعرفيةّ  القيمة  إلى  السرديةّ  تنظر  ثمّ،  ومن  العلميّ.  البحث 
كأساس، وتحاول تسييل هذه القيمة لتصبح خدمةً في متناول 
أفراد مجتمع المعرفة، ضمن أطر معرفيةّ ومنهجيةّ ترسمها 
مة لعمليةّ الترجمة نفسها  مؤسّسات مرجعيةّ مسؤولة ومنظِّ

ولتفاعلاتها مع الحقول المعرفيةّ الأخرى.
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1.0 مقدّمة 
يرتبـط تطـور اللغة ارتباطًـا وثيقًا بتطـوّر عمليةّ الترجمة نفسـها، 
بألفـاظ ومصطلحـات وحتـّى  اللغـة  يغنـي  رافـدًا  تعـدّ  إنهّـا  إذ 
تراكيـب جديـدة، وهـي كذلك تؤكّـد كينونـة اللغـة بدخولها في 
دائـرة تفاعليـّة مـع اللغـات الأخـرى، بـل يتجـاوز هـذا التفاعـل 
حـدوده اللغويـّة إلى الثقافيـّة والعلميـّة. فالترجمـة في أساسـها 
عمليـّة تثاقـف بيـن الحضـارات، وبهـذا فـإنّ السـؤال عـن واقـع 
الترجمـة والمصطلـح يمثـّل ركنـًا أساسـياًّ فـي قراءة واقـع اللغة 

العربيـّة واستشـراف مسـتقبلها وموقعهـا بيـن اللغـات الحيـّة.

وقـد أتـى هـذا المحـور ليضـع يـده فـي رسـم لوحـة حـال اللغة 
العربيـّة، وليجيـب عـن تسـاؤلات عديـدة حـول واقـع الترجمـة 
فـي العالـم العربـيّ بمـا يضمّـه مـن تحدّيـات وإشـكالات، وذلك 
فـي محاولة لاستشـراف المسـتقبل أوّلًا، ولرسـم خارطـة ترتقي 
بمسـيرة الترجمـة فـي العالـم العربـيّ ثانيًـا، بمـا يضمـن أعـى 
درجـات الاسـتثمار فـي حقـل الترجمـة الـذي يرخـي بظلاله عى 
كثيـر مـن الحقـول الأخـرى )المعرفيـّة والتعليميـّة والمجتمعيةّ 

والثقافيـّة(.

وقد اقتضت الإجابة عن تلك التساؤلات أن يمرّ المحور بخمسة 
يبحث  تقرير  الترجمة في  ببيان موقع  أولها  يبدأ  أجزاء أساسيةّ، 
ف الواقع مستشهدًا  حال اللغة العربيةّ ومستقبلها، وثانيها يوصِّ
بإحصاءات وبياناتٍ وأصوات تعبرّ عن هذا الواقع، ويبحث الجزء 
عى  الحاصل  والارتباك  الترجمة  واقع  في  المحور  من  الثالث 
التحدّيات  تلمّس  العربيةّ، محاولًا  إلى  المترجَم  المصطلح  صعيد 
التي تواجه تعريب المصطلحات الأجنبيةّ وأثر هذه التحدّيات في 
بالعربيةّ، وذلك في حقول معرفيةّ ثلاثة:  العلميّ  البحث  حركة 
اللسانيةّ  والعلوم  التطبيقيةّ،  والعلوم  الفلسفيّ،  الاشتغال  هي 
والنقديةّ. ويلخّص الجزء الرابع الواقع الترجميّ العربيّ الراهن، بما 
يضمّه من جهود قائمة وأخرى غائبة، وبما يواجهه من تحدّيات، 
وما يعانيه من إشكالات تحَول دون وصول الترجمة إلى أهدافها 
المنشودة في المجتمعات العربيةّ، ويعمل آخر أجزاء هذا المحور 
عى رسم خارطة تمهيديةّ لرؤية مستقبليةّ واعدة للترجمة بكونها 
جزءًا من علائق ثقافيةّ ومعرفيةّ وسلطويةّ مختلفة، كما يسعى 
إلى تقديم سرديةّ جديدة هدفها النهوض بهذا الحقل المعرفيّ 
عبر مراحل مختلفة تبدأ بمرحلة التسيير ثمّ التنظير ثمّ الابتكار ثمّ 
عتبة  عند  الترجمة  مسؤوليةّ  تتوقّف  فلا  والاستهلاك.  الانتشار 
النصّ، أي عند إكمال ترجمته، بل ينبغي النظر في المراحل التي 

تسبق فعل الترجمة وكذلك في المراحل التي تليها، أي التفكير 
في ما بعد الترجمة بوصفه فعل استثمار للمعرفة، بهدف إنتاج 
البحث  بحركة  الترجمة  علائق  تحركّها  عربيةّ  معرفيةّ  منظومة 

العلميّ.

2.0 لماذا الحديث عن الترجمة 
في تقرير عن حالة اللغة العربيّة 

ومستقبلها؟
ومنذ  الإشارة،  من  بدّ  لا  المحوريّ  السؤال  هذا  عن  إجابة  في 
بين  كنقل  والتعريب  الترجمة  عمليةّ  إلى  ننظر  لا  أننّا  إلى  البداية، 
لغتين إحداهما تعطي معرفة وثانيتهما تستقبل أو تستهلك تلك 
المعرفة. بل عى العكس من ذلك، ننظر إلى الترجمة من حيث هي 
فعلُ تثاقفٍ وتفاعلٍ بين لغتين، بل والأهمّ، ننظر إليها من حيث 
هي مسهم أوّل في تطوير اللغة العربيةّ ذاتها وإغنائها، لأنّ الترجمة 
قد "أثرتَ اللغة العربيةّ عى أكثر من صعيد: عى صعيد المعجم 
اللغويّ العامّ، وصعيد المعجم الاصطلاحيّ، وصعيد الأساليب،"1 
جامعةً بذلك بين تطوير المعاجم - ومن ثمَّ وضع المصطلح - وبين 
الأسلوب، وكلاهما ركن أساسيّ في إنتاج العربيةّ وتجديدها كما 

سنستعرض لاحقًا. 

2.1 الترجمة وسؤال الهويةّ اللغويةّ
من الطبيعيّ، بالنظر إلى فلسفة الترجمة في ذاتها، أن ننطلق من 
سؤال يبدو مبررِّاً جيدًّا لمعالجة معضلة الترجمة في عرض حال 
واقع اللغة العربيةّ ومستقبلها، ويبدو فاعلًا في الإطار التنظيميّ 
لإنتاج اللغة العربيةّ، وهو يتعلقّ بعلاقة اللغة بالثقافة من حيث 

إشكاليةّ استيعاب الوارد اللغويّ في ثقافةٍ ما ثمّ بناء ثقافة بديلة.

إذن يعالج هذا المحور الترجمة من حيث علاقتها الوطيدة باللغة 
والثقافة من جهة، ومن حيث إنتاج المعرفة وتوطينها من جهة 
اللغة والثقافة "مظهران لمعرفة مشتركة،"3 فهما  أخرى. ولأنّ 
بناء  فعمليةّ  والفرديةّ.  الجمعيةّ  الهويةّ  لبناء  أساسًا  يشكّلان 
تسوس  والثقافة  خلالها،  ومن  اللغة  طريق  عن  تجري  الهويةّ، 
يغيرّ  ولذلك  اللغة كلامه،  تسوس  كما  اليوميّ،  الإنسان  سلوك 
وفق  القواعد  هذه  ما  لغةٍ  لقواعد  يخضعون  الذين  الأفراد 
حاجاتهم، ووفق تطوّر وسائل التواصل.4 كما أنّ عملياّت التواصل 
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الناشئة كفيلة بتطوير ثقافة المتكلمّين بها، ومن ثمّ يضحى "نقل 
المجتمعات  بها  تضطلع  التي  المهامّ  أبرز  من  الثقافيّ"  التراث 

البشريةّ عبر اللغة وترجماتها. 

نقل  عمليةّ  عبر  المتثاقفة  المجتمعات  أساس  الترجمة  إنّ 
المعرفة، وهذا النقلُ ليس رديفًا للهويةّ، ولا هو مقوّضٌ لها، بل 
هو جوهر البناء، فإنمّا ينُقل تراثٌ لآخر بقصدِ بناء أسس فكريةّ 
أصولها في  غير منقطعة عن  ولكنهّا  وراهنة  وثقافيةّ متعايشة 
الوقت نفسه. ولعلّ مشروع عبد الرحمن بدوي الترجميّ يتبنىّ 
عربياًّ  مشروعًا  بوصفها  الترجمة  إلى  ينظر  حين  الفلسفة  هذه 
والغرب،  الشرق  بين  للمثاقفة  باباً  ويجعلها  نهضوياًّ،  ثقافياًّ 
معتبراً أنّ الانغلاق عى الذات يشكّل آفة تؤول إلى التآكل الفكريّ 
هي  الترجمة  بعد  الكتابة  أنّ  إلى  يشير  بدوي  وكأنّ  والحضاريّ.5 
به  تقوم  الذي  الرياديّ  بالدور  تنويهٌ  هذا  وفي  الأهمّ،  المرحلة 
لنصبح  نترجم  لأننّا  المعرفة،  إنتاج  في  تسُتثمَر  حين  الترجمة 
جهودًا  تتطلبّ  الشراكة  هذه  ولكنّ  المعرفة.  صنع  في  شركاء 
واستراتيجياّت للتخطيط والنهوض عى مستويات عدّة لتحقيق 

إسهام حقيقيّ في إنتاج المعارف. 

للترجمة  الراهن  الواقع  دراسة  إلى  المحور  هذا  يهدف  وعليه، 
فيها  تتركّز  التي  المجالات  رصد  وإلى  حصراً،  العربيةّ  اللغة  نحو 
نشاطات الترجمة، ويسعى إلى تلمّس التحدّيات التي تواجه تعريب 
المصطلحات الأجنبيةّ وأثر هذه التحدّيات في حركة البحث العلميّ 
بالعربيةّ وخاصّةً في ميدان العلوم، ولا سيمّا العلوم التطبيقيةّ، مع 
نظراً  والفلسفيةّ،  واللسانيةّ  الأدبيةّ  المجالات  عن  إغضائه  عدم 
لتركّز مجالات الإنتاج العربيّ المترجم في هذه الحقول المعرفيةّ 

ولأثر مبحث المصطلح في هذه العلوم.  

وقد آثرنا التركيز عى الترجمة من اللغات الأجنبيةّ إلى العربيةّ لا 
العكس لأسباب تعود إلى عاملين، الأوّل هو منظور البحث الذي 
يتبنىّ الترجمة بوصفها أساسًا في تكوين البناء المعرفيّ العربيّ 
وأثر ذلك في اللغة العربيةّ والإنتاج المعرفيّ العربيّ؛ والثاني هو 
الترجمة  تشيعها  التي  المصطلحيةّ  الفوضى  حالة  عى  تركيزنا 
بواقعها الحاليّ في البلاد العربيةّ، حيث يفُترض أن تؤدّي الترجمة 
إلى تطوير المعاجم ولا سيمّا الاصطلاحيةّ منها، ولكنّ الحال غير 
ذلك في واقعنا العربيّ. ولهذه الأسباب لن نتطرقّ إلى الترجمات 
دراسة  هدف  إذ  اللغات؛  من  غيرها  إلى  العربيةّ  من  تنُقل  التي 

كهذه مغاير بعض الشيء لما نرمي إليه في هذا المحور. 

2.2 في المصطلح ووظيفته التنظيميّة 
إذا كان الشغل المعرفيّ للترجمة هو المصطلح والأسلوب، فإنّ 
شغلها عى المصطلح في حدّ ذاته يعُدُّ في رؤيته اللغويةّ حمولةً 
ثقافيةّ وعلميةّ للغّة العربيةّ. فللمصطلح أهمّيةّ بالغة ووظيفة 
وفي  جهة،  من  وتأصيلها  والمعارف  العلوم  بناء  في  مركزيةّ 
إثراء اللغة العربيةّ نفسها وتجديدها من جهة أخرى. يؤكّد عبد 
السلام المسدّيّ أنّ المصطلحات هي مفاتيح العلوم وأنهّا ثمارها 
القصوى، مشبهًّا إياّها بالرموز في المعادلات الرياضيةّ، ومعتبراً أنّ 
أيّ ارتكاسة في المصطلح، الذي يعَدُّه رحيقَ العلم، هي لا محالة 
العلميّ، كما يشير عزّ  للمصطلح  أنّ  ذاته.6 ذلك  للعلم  ارتكاسةٌ 
الدين البوشيخي، ثلاث وظائف أساسيةّ: هي )1( تأسيس العلم، 
بحيث إذا ما فرغّنا علمًا من مصطلحاته فإنهّ يفقدُ موضوعاته 
المعرفة  تنظيم  و)3(  العلم؛  تقييد  و)2(  التأسيسيةّ؛  ومفاهيمه 
العلميةّ في بنيتها الداخليةّ وتنظيم تواصل الباحثين بلغةٍ معينّة 
وعبر مفاهيم يجمعون عى معناها ويعطونها تسميةً واحدةً.7 

وأيّ  وتنظيمه،  وحفظه  العلم  توليد  أساسُ  إذًا،  فالمصطلحُ، 
العلم  تشرذم  إلى  حتمًا  سيؤدّي  المصطلحات  حقل  في  تشرذم 

 
المعرفــة وحدهــا، أمنقولــةً كانــت أم لــم تكــن 
ــل أن  ــن أج ــي م ــيّ، لا تكف ــر الأجنب ــن الفك ع
ــارة  ــي ركاب الحض ــيّ ف ــم العرب ــل العال يدخ
العالميّــة المعاصــرة. فــإذا لــم تكــن المعرفــة 
ــن  ــدة م ــة الواح ــاء اللغ ــا أبن ــيلة يتخّذه وس
أجــل تكويــن تيّــارات فكريـّـة خاصّــة بهــم، 
تحصّــن ثقافتهــم وتســاهم فــي بنــاء هويتّهــم، 
ــي  ــتبقى ف ــة س ــة المنقول ــذه المعرف ــإنّ ه ف
ــي ثمارهــا المرجــوّة ــن تؤت ــب، ول ــات الكت طيّ

                                                                                                     
بسّام بركة2                           
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نفسه. وعن أسباب الفوضى التي يتسّم بها الوضع اللغويّ العربيّ 
المعاصر يرى بعض الباحثين أنّ الفقر في التراكم العلميّ العربيّ 
الباحثين العرب في تأصيل فهمٍ عربيّ صحيح  المعاصر و"تهاون 
الأساسيّ  السبب  هما  متسّق،"8  نسقٍ  وفق  الموظفَّة  للمفاهيم 
لهذه الفوضى، لأنهّ يتعذّر بناء أيّ مجتمعِ معرفةٍ من دون اللغة 
الأمّ.9 إذًا نلفي أنفسنا وسط دائرة نواتها صناعة المصطلح وأوتارها 

تراكمات مركّبة بين اللغة الأمّ والعلوم والمعارف. 

ولكـن مـا دور الترجمـة فـي حلقة كهـذه؟ لمّـا كانت اللغـة "ظاهرة 
جماعيـّة واجتماعيـّة تتحـركّ طوعًـا كلمّـا تلقّـت منبهًّـا خارجياًّ، إذ 
مـا إن يسـتفزهّا الحافز حتى تسـتجيب بواسـطة الانتظـام الداخليّ 
والمقتضيـات  المتجـدّدة  الحاجـة  اسـتيعاب  مـن  يمكّنهـا  الـذي 
المتولـّدة،"10 يمكـن للترجمـة أن تـؤدّي هذا الـدور المنبِّـه، واضعةً 
اللغـة العربيـّة إزاء غيرهـا مـن اللغـات المُنتجِـة للعلـوم حاثـّةً إياّها 
عـى تثويـر نفسـها واصطناع نهـجٍ يؤمّـن لهـا الحركـة وينُقِذها من 
الركـود. وقـوام هذا النهـج صناعة المصطلحات العلميـّة وفق نمطٍ 
معرفـيّ ولغـويّ واضحٍ وثريّ ومنفتح يضمن سـیولة اللغة في عالم 
تحكمـه المعرفـة والعلـوم وسياسـاتهما المقوننـة والمضبوطـة. 
ولا إمـكان لإيصـال الترجمـة والمصطلـح إلى وظيفتيهمـا الناظمـة 
ثة  للعلـوم والمنتجة للمعرفـة إلّا من خلال تبنيّ هـذه الرؤية المحدِّ
والمعرفـيّ فـي حمولتـه  اللغـويّ  بالتأصيـل  والعالمـة  والمبدعـة 

الثقافيـّة بيـن اللغة المضيفـة )العربيـّة( واللغة المسـتقدَمة.

ولاستجلاء هذه الدائرة عن قرب، نحتاج أن نستوعب واقع هذا 
ا ونوعًا  الحراك في الوطن العربيّ من حيث ارتباطاته بالمعرفة كمًّ
إلى مناقشة فاعليةّ  لننطلق بعد ذلك  الفاعلون فيه،  ومن حيث 
النشاط الترجميّ في الوطن العربيّ بالنظر إلى المجالات التي ينتجِ 
العلوم  في  المصطلح  وصناعة  الفلسفيّ،  الاشتغال  وهي:  فيها، 

البحتة والتطبيقيةّ، وصناعة المصطلح اللسانيّ والنقديّ.

3.0 في توصيف الواقع 
لقضايا  صورة  رسم  سنحاول  الدراسة  من  المنعطف  هذا  في 
الحراك الترجميّ في الوطن العربيّ في البحث الأكاديميّ لمفكّرين 
أو ممارسين للترجمة. وهذا من خلال تتبعّ ثلاثة خيوط وجدنا وتيرة 
النقاش والتحليل والتفكير تدور حولها لتضعنا أمام منصّات رصد 
في طريق استكشاف واقعنا في صناعة للترجمة ومعرفةٍ بها. أول 
هذه الخيوط هو علاقة الترجمة بإنتاج المصطلح وبتدوير العلوم 
والمعارف، وثانيها هو تلمّس السقف الكمّيّ والنوعيّ للمنتجات 

الفاعلين  عى  الإضاءة  هو  وثالثها  العربيّ،  الوطن  في  الترجميةّ 
الميدانييّن في هذا الحقل المعرفيّ.

3.1 القضيّة الأولى: فوضى الواقع الترجميّ 
إنّ ما ينُشر من ترجمات علميةّ وتخصّصيةّ في الوطن العربيّ يشير 
إلى أنّ ثمّة حالة من الفوضى والاضطراب تكتنف حقل الترجمة، 
وهذا الاضطراب يطال: )أ( المصطلح من حيث تعدّد المصطلحات 
نفسه  المترجِم  و)ب(  آخر؛  حيناً  دقّتها  عدم  أو  حيناً،  وكثرتها 
ومقاربته الترجميةّ، إذ تأتي بعض الترجمات الاصطلاحيةّ مبتورةً 
عن سياقها الذي نشأت فيه، وهو ما يجعلنا نفكّر في ضرورة وضع 
البحث  و)ج(  العربيّ؛  العالم  في  المترجمين  إعداد  استراتيجياّت 
العلميّ والتراكم المعرفيّ، وهو الأهمّ في منظورنا، إذ يجعلنا نفكّر 
العلوم  المعرفيةّ مع  الترجمة من حيث علائقها وتشابكاتها  في 
الأخرى، وفي الدور الذي تؤدّيه الترجمة في عمليةّ تدوير العلوم 

والمعارف ومراكمتها. 

تقنيةًّ  ميكانيكيةّ  مسألةً  ليست  الترجمة  أنّ  الباحثين  بعض  يرى 
تتعلقّ بموضوع ترجمة مصطلحٍ ما، بل ترتبط بمدى تطوّر العلوم 
طريقة  عى  يدلّ  مفهومًا  الباحث  يستنبط  بحيث  داخلياًّ،  تطوّراً 
تفكيره.11 ولعلّ من أسباب "فشل،" عى حدّ تعبير فرحات البلولي، 
حركة الترجمة في العالم العربيّ، ولا سيمّا في حقل اللسانياّت: 
)أ( البطء الكبير في ترجمة المصطلحات العلميةّ، فغالبًا ما تتُرَجَم 
الكتب المرجعيةّ بعد فترة زمنيةّ طويلة من صدورها، و)ب( تقصير 
 - الناشئة  العلوم  في  سيمّا  ولا   - المصطلحات  جمع  في  العرب 
ووضعها قيد التداول، و)ج( غياب تنميط أو تقييس المصطلحات، 
ومنها ترجمة لاحقةٍ ما أو سابقةٍ ما بلفظ واحد لا أكثر والاتفاق 
المعتمَدة  المصطلحات  توحيد  جهد  غياب  و)د(  اعتماده،  عى 
بـ"التخمة  الباحثين  بعض  يسمّيه  ما  ذلك  عن  ونتج  ونشرها.12 
المصطلحيةّ" التي لا علاج لها إلّا بإعادة اكتشاف هذه المصطلحات 
ووضعها في التداول،13 وهذا بلا شكّ يحتاج إلى سلطة معرفيةّ 
وازنة قادرة عى فرض مصطلحاتها من خلال تداولها في الإنتاج 
ا ونوعًا، يمكن أن تكون سلطة "الاستراتيجياّت." علاوةً  المعرفيّ كمًّ
عى ذلك فإنّ الجهود غير الموحّدة وغير المُمَأسسة أي القائمة 
في نطاق مؤسّساتيّ للترجمة العربيةّ تزيد في هذا الشرخ، لتنشأ 
نزاعات معرفيةّ جهويةّ حتىّ عى صعيد توليد المصطلحات، وهي 
المعرفيةّ  التكتلّات  زمن  في  عنها  غنى  في  بأننا  نعتقد  نزاعات 

والاقتصاديةّ. 
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وبخصوص استراتيجيةّ عربيةّ واضحة للترجمة، يبدو أنها مفتقََدة 
حتىّ في الترجمات المتعلقة ببرامج التعليم في العلوم التطبيقيةّ، 
ما يجعل الاستفادة منها في مجال التعليم الجامعيّ والمدرسيّ 
العربيةّ يخضع إلى  البلاد  العلوم في  أنّ ترجمة  غير ممكنة، ذلك 
الانتقاء  في  المحليّّ  "الاجتهاد  البابطين  العزيز  عبد  يسمّيه  ما 
والترجمة،"14 الذي يؤول إلى تبعثر الجهود لا إلى تكاملها. لكنهّ يتعذّر 
الحديث عن استراتيجياّت ترجميةّ دون ربطه بوجود استراتيجياّت 
اقتصاديةّ وثقافيةّ عامّة، ودون الحديث عن سياساتٍ للنشر، وهذه 
الأطر كلهّا تتكاتل – للأسف - في إطار ثقافة لا تشجّع عى الابتكار 
وفي ظلّ "فقر مدقع في القراءة."15 ومن أبرز معوّقات النهوض 
بأهمّيتّها، وبالمعوّقات  الوعي  العربيّ غياب  العالم  بالترجمة في 
المنهجيةّ التي تنجم عن هذا الغياب، وغياب الوعي بأهمّيةّ التعليم 

الحديث، وبخطورة التخلفّ في طرق معالجة الهوّة التعليميةّ.16 

3.2 القضيّة الثانية: الإحصاءات والبيانات 
إن المتتبعّ لحركة الترجمة في العالم العربيّ لا بدّ من أن يلحظ 
الإنتاج  حيث  من  الترجمة  لحركة  الراصدة  الإحصاءات  "قلةّ" 
الكمّيّ وتوزعّه عى المجالات الأدبيةّ والمعرفيةّ المتنوّعة. ولذلك 
ترتفع أصوات كثير من الباحثين العرب بالشكوى من قلةّ البيانات 
الإنتاج  بخصوص  والمنتظِمة  الدقيقة  الرسميةّ  والإحصائياّت 
الترجميّ في العالم العربيّ، والسبب في ذلك يعود - كما يراه بعض 
الباحثين - إلى إنتاج الترجمة نفسه الذي تقوم غالبيتّه عى مبادرات 
ا فيما ينُشر. ففي  فرديةّ لمترجمين أو لدور نشر تتحكّم نوعًا وكمًّ
الجزائر، مثلًا، الترجمة تمشي بخطًى وئيدة، وذلك لأسباب كثيرة 
أهمّها: "غياب سياسة واضحة للترجمة، والمزايدات السياسويةّ 
رؤية  تبلور  وعدم  التعريب،  حملات  بها  اتسّمت  التي  والظرفيةّ 
لمشروع مجتمع متأصّل الهويةّ ومتفتحّ عى الثقافات العالميةّ، 
وعشوائيةّ المشاريع الاستعجاليةّ الشديدة الطموح التي تجُهَض 
]...[ لارتباطها بتحمّس أفراد تزول بزوالهم."17 وهذا الغياب يرتبط 
مؤسّسيّ  جهد  تحت  ينتظم  لا  الذي  الترجميّ  الجهد  بفوضى 
مخططَّ له وواضح الأهداف والاستراتيجياّت، ومرصودٌ له ميزانيةّ 
لمجتمع  حضاريّ  س  مؤسِّ هو  بما  الترجمة  فعل  بخطورة  تليق 
المرصودة  الميزانياّت  قورنت  ما  إذا  وحتىّ  العربيّ.  المعرفة 
للترجمة في الدول العربيةّ بنظيرتها الأوروبيةّ فسنجد أنّ الأموال 
التي تصُرفَ في العالم العربيّ لا تقارَن أصلًا بما تصرفه المجموعة 
الأوروبيةّ والذي يتخطىّ الملياريَ يورو في العام الواحد.18 ولكّننا 
نستخدم لفظ "قلةّ" بحذر، لأنهّ في العقد الأخير من هذه الألفيةّ، 

شهد مجال الإحصاءات في الحقل الترجميّ نموًّا لا يسُتهان به، 
المعرفيةّ  الحقول  يطال  ولا  كلهّ،  العربيّ  العالم  يطال  لا  ولكنهّ 
المختلفة التي لا يزال بعضها يحتاج إلى مدّه بمصادر معرفيةّ من 

المكتبة العالميةّ.19 

مشاريع  ثمّة  أنّ  أعيننا  عن  يحجب  لا  الممنهَج  الغياب  هذا  لكنّ 
الترجمة،  عمليةّ  تنظيم  محاولة  عاتقها  عى  أخذت  جادّة  عربيةّ 
من  بكثير  العربيةّ  المكتبة  ومدّ  اليوم،  الموجودة  الثغرات  وسدّ 
أمّهات المصادر من اللغات الأخرى. وهذه المشاريع يجري تطويرها 
وتنفيذها ضمن هيكل مؤسّساتيّ مثل: المنظمَّة العربيةّ للترجمة 
والمجلس  القاهرة،21  في  للترجمة  القوميّ  والمركز  ببيروت،20 
الوطنيّ للثقافة والفنون والآداب22 الذي تصدر عنه شهرياًّ سلسلة 
كتاب "عالم المعرفة" الذي يحتوي أعمالًا مترجمة، ومجلةّ "الثقافة 
والمركز  للعربيةّ،  مترجمة  علميةّ  مقالات  تنشر  التي  العالميةّ" 
ومكتب  دمشق،  في  والنشر  والتأليف  والترجمة  للتعريب  العربيّ 
تنسيق التعريب في المغرب، ومشاريع الترجمة في دولة الإمارات 
هينّ  غير  عدد  عنها  وصدر  مؤخّراً  ازدهرت  التي  المتحّدة  العربيةّ 
لاحقًا،  العلوم  قسم  في  إليها  سنشير  التي  العلميةّ  المجلّات  من 
بقوّة في  ينشط  الذي  "كلمة"  المشاريع مشروع  رأس هذه  وعى 
مجال الترجمة، بالإضافة إلى مشروع "ترجم" و"المعرفة."23 ولكن 
سات  والمؤسَّ المنظمَّات  قدرة هذه  السؤال مطروحًا حول  يبقى 
الترجمة  ساحة  تشهدها  التي  الإشكالات  تقليص  عى  والمشاريع 
المشاريع  العربيّ، وعن إمكانيةّ تعميم مثل هذه  العالم  اليوم في 
الناجحة عى مستوى الوطن العربيّ كلهّ، وعن جهدٍ ترجميّ متسّق 

دة. فيما بينها تضمّه استراتيجياّت عربيةّ ذات رؤية موحَّ

ویفيد تقریر أجرته مؤسّسة آنا ليند عن حركة الترجمة في منطقة 
العربيةّ  اللغة  إلى  المترجمة  الكتب  معدّل  أنّ  إلى  الأورو-متوسّط 
اللغة  وأنّ  عنوان،   3500 حوالي  الماضية  سنة  العشرين  في  بلغ 
الإنجليزيةّ هي لغة 95% من إجماليّ الكتب المترجمة إلى العربيةّ 
في دول الخليج، وحوالي 75% من إجماليّ الترجمات في مصر، 
و72% من إجماليّ الترجمات في لبنان، وما بين 20 إلى 30% من 
أنّ  إلى  العربيّ.24 وتشير الإحصاءات  المغرب  الترجمات في دول 
العربيّ،  المشرق  دول  في  ا  جدًّ ضعيفة  الفرنسيةّ  من  الترجمات 
فهي هامشيةّ في دول الخليج العربيّ، وتمثلّ 10% من إجماليّ 
الترجمات في مصر، وحوالي 20% من ترجمات لبنان وسوريا،25 
إلى  فيها  تصل  التي  العربيّ  المغرب  دول  في  مركزيةّ  هي  بينما 
ما يزيد عى 60%، وهذا الوضع مرتبطٌ باللغة الأجنبيةّ المهيمنة 
في الإقليم، والتي اختيرت لتكون لغة العلوم أو اللغة السائدة في 
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التداول المجتمعيّ، وهي من جهة أخرى قضيةّ متعلقّة بالرواسب 
الاستعماريةّ. وفي المقابل، لا يمثلّ معدّل الترجمات من اللغات 
من  ضئيلة  نسبة  سوى  والإيطاليةّ  والإسبانيةّ  كالألمانيةّ  الأخرى 
الترجمات )حوالي 2 إلى 3%(، وهذه اللغات تأتي بعد اللغة الفارسيةّ 
في لبنان وفي مصر التي تعُدُّ الترجمة عن الفارسيةّ فيها "حاضرة 
ا" في البرنامج الوطنيّ للترجمة بما يمثلّ نسبة 8.8%.26 وتفيد  جدًّ
دراسة أجرتها مؤسّسة الملك عبد العزيز آل سعود في الرباط أنّ 
6% من العناوين في العلوم الاجتماعيةّ والإنسانيةّ ترُجمت عن 

الفارسيةّ بين عامَي 2000 و27.2009

ويؤكّد تقرير آنا ليند أنّ الاهتمام بالترجمة إلى العربيةّ في العقود 
الأخيرة يعود إلى جملة من الأسباب، أبرزها الانطلاقة التي عرفتها 
إلى  آلت  والتي  التسعينياّت،  منذ  العربيةّ  البلاد  في  النشر  دور 
نتائج مهمّة عى صعيد "ازدياد الطلب عى النشر وتنوّعه وتطوير 
المؤسّسات الجديدة للترجمة العالية المستوى ]...[ وإنشاء وتمتين 
المنظمَّات الراعية للترجمة." ويخلص التقرير إلى أنّ البلاد العربيةّ 

التي تترجم أكثر من غيرها هي لبنان وسوريا ومصر والمغرب.28 

خلال  في   %34 بنسبة  العرب  الناشرين  بين  الترجمة  وازدادت 
السابقة،  العشريةّ  مع  مقارنةً  و2009   2000 بين  ما  السنوات 
الترجمات  وتمثلّ  عنواناً،   198 مقابل  عنواناً   286 بمتوسّط  أيْ 
تتراوح ما بين 13 و%18  العلوم الإنسانيةّ والاجتماعيةّ نسبة  في 
إذ  العربيّ،  العالم  صعيد  عى  تفاوت  ثمّة  ولكن  إجماليهّا.29  من 
انخفضت الترجمات في هذا الحقل في كلّ من الكويت والأردن، 
وازدادت في مصر بنسبة 8.7%، وارتفعت في لبنان بنسبة %30، 
وعرفت ارتفاعًا ملحوظًا في كلّ من سوريا بنسبة 61%، والمغرب 
بنسبة 54%.30 وفي حقل الإنسانياّت والعلوم الاجتماعيةّ تحديدًا 
تزيد  نسبة  والأنثروبولوجيا  الاجتماع  علم  في  الترجمات  احتلتّ 
عى 16% من إجماليّ الإنتاج، تلاها التاريخ بنسبة 15%، ثمّ العلوم 
بحوالي  والفلسفة  الأدبيةّ  الدراسات  ثمّ   ،%14 بنسبة  السياسيةّ 
ويليها   ،%8 بنسبة  الإسلاميةّ  الدراسات  ثمّ  منهما،  لكلٍّ   %12
والجغرافيا  والتربية  والإبستمولوجيا  الجميلة  والفنون  الاقتصاد 
والدينيةّ  المسيحيةّ  )الدراسات  والدين  النفس  وعلم  والحقوق 
المقارنة وعلم الإجرام الدينيّ والدراسات اليهوديةّ( والتجارة بنسب 
تتراوح ما بين 1 و2.3%.31 وتظهر ميولٌ نحو ترجمة أعمال الكُتاّب 
القدامى، والفكر الفرنسيّ المعاصر، وأعمال كُتاّب من ذوي أصول 
عربيةّ كمحمّد أركون ووائل حلّاق ومصطفى صفوان وفتحي بن 
أمين وهشام شرابي وجورج  وعبد الله حمّودي وسمير  سلامة 
غرو  ولا  الإسلاميّ.32  والفكر  الدينيةّ  بالدراسات  المهتمّين  قرم، 

أنّ تتبعَُّ هذه الميول في كلّ بلد عربيّ سيساعد عى استكشاف 
العربيّ من  العالم  الترجمة في  واستقراء شامل ومفصّل لحركة 
حيث رصد الاهتمامات المحليّةّ والحاجة المعرفيةّ في كلّ منطقة 
وتحديد الثغرات والشواغر في هذا المجال، ومن حيث استشراف 

حركة النشر والتبادل المعرفيّ للمجتمعات العربيةّ. 

ومن المؤسّسات ذات الإنتاج المكثفّ مركز الترجمة في جامعة 
الملك عبد العزيز الذي ترجم 640 كتاباً بين عامَي 1993 و2018، 
بينها 267 كتاباً ترُجم بين عامَي 2010 و33،2018 وهو ما يدلّ عى 
ازدياد الاهتمام بالترجمة في الأعوام القليلة الماضية في المملكة 
العربيةّ السعوديةّ. أمّا في مصر، فقد ضمّ الدليل المصريّ الصادر 
عام 1992 أكثر من 3500 عنوان مؤلفَّ ومترجم حتىّ عام إصدار 
العلوم  في  عنواناً   25 بينها  من  عنوان   200 ضمّ  كما  الدليل، 
الرياضيةّ البحتة والتطبيقيةّ.34 ولا تبدو قلةّ الإنتاج الترجميّ في 
العلوم البحتة في مصر مستغربة، لأنهّا أساسًا كذلك في العالم 
العربيّ ككلّ، و"بعيدة عن ترجمة أساسياّت الفكر العلميّ الذي 

يضعنا عى عتبة العصر ويدفع حركة التقدّم."35 

ولا بدّ من الإشارة، هنا، إلى دراسة رصدتْ واقع الترجمة في بيروت 
الهيئة  بوصايةٍ من  ونفُّذت  والعشرين  الحادي  القرن  بدايات  في 
الإداريةّ لاتحّاد المترجمين العرب في لبنان. وقد قامت الدراسة 
عامَي  بين  العربيةّ  إلى  الإنجليزيةّ  من  المترجمة  الكتب  بإحصاء 
2000 و362009 والصادرة عن دور نشر ومؤسّسات ومراكز أبحاث 
ومنظمّات معنيةّ بالترجمة في منطقة بيروت الكبرى، ومسحتْ 
أنّ عدد الكتب  أكثر من ثلاثٍ وثلاثين داراً للنشر، وكانت نتيجتها 
أمّا عن الحقول المعرفيةّ  الثلاثة آلاف كتاب.37  المترجمة تجاوز 
التي تركّزت فيها الترجمات فقد جاءت النسب مخالفة للتوقّعات 
بنسبة  الأوّل  المركز  التطبيقيةّ  العلوم  احتلتّ  إذ  الشيء،  بعض 
35% من الترجمات، ووفق الباحثين الذي أجروَا الدراسة، تعُدّ هذه 
العلوم وتطوّر  تقدّم  يواكب  لبنان  أنّ  النوعيةّ مؤشّراً عى  النسبة 
المعارف. واحتلّ الأدب وتقنياّت الكتابة المركز الثاني بنسبة %29، 
أمّا   ،%16 بنسبة  الثالثة  المرتبة  الاجتماعيةّ  العلوم  احتلتّ  بينما 
الحقول الأخرى التي تشمل العلوم الطبيعيةّ والرياضياّت واللغات 
والفلسفة وعلم النفس والتاريخ والجغرافيا والديانات والمعارف 

العامّة واللغات فتراوحت نسبها في إجمالها بين 1% و%12.38 

ولا بدّ لنا أيضًا من تسليط الضوء ولو بعُجالة عى أبرز المؤتمرات 
الترجميةّ الواعدة التي تعُقد دورياًّ في أنحاء كثيرة ومختلفة من 
العالم العربيّ في السنوات العشر الأخيرة، والتي تثُري هذا الحقل 
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مؤتمرات  ومنها  كليهما.  والعمليّ  التنظيريّ  ببعدَيه  المعرفيّ 
بيروت  في   2002 عام  انطلقت  التي  للترجمة  العربيةّ  المنظمّة 
من  عدد  في  وأقيمت  العرب،39  المترجمين  اتحّاد  مع  بالتعاون 
المدن العربيةّ، وعالجت جوانب عمليةّ كثيرة لتطوير البنية التحتيةّ 
بالترجمة  تتعلقّ  متنوّعة  قضايا  خلالها  من  وطرحت  للترجمة، 
والمترجمين، وناقشت المستجدّات والمتغيرّات الحاصلة والمؤثرّة 
والترجمة،  الحاسوب  مثل:  العربيّ  العالم  في  الترجمة  واقع  في 
والترجمة الآليةّ، والمترجم وذاتيَتّه في الترجمة، وغيرها من القضايا 

الحيويةّ التي تثير نقاشًا جادًّا في واقع الترجمة في العالم العربيّ.

ومن تلك المؤتمرات كذلك نذكر مؤتمر أبوظبي الدوليّ للترجمة، 
ترجميةّ  قضايا  لمناقشة   2012 عام  دوراته  أولى  انطلقت  الذي 
عى  التأكيد  بهدف  وإليها؛  العربيةّ  من  بالترجمة  تتعلقّ  متنوّعة 
دور الترجمة في بناء الجسور بين الحضارات والأمم، كما يهدف 
لدى  الترجمة  مهارات  إلى صقل  يعُقد سنوياًّ  الذي  المؤتمر  هذا 
المترجمين الشباب تحديدًا، وذلك عن طريق تقديم سلسلة من 
ورش العمل المتنوّعة الموجّهة للمترجمين من المبتدئين وغيرهم، 
وهو بذلك يعمل عى تحقيق تفاعل مثمر بين التنظير والتطبيق 
في عالم الترجمة. ويضُاف إليها مؤتمر دبيّ للترجمة الذي نظمّته 
مؤسّسة الإمارات للآداب بالتعاون مع المجلس التنفيذيّ لحكومة 
دبيّ عام 2016، بهدف جعل الترجمة بوّابة حوار ثقافيّ متبادل بين 
العرب والشعوب الأخرى، من خلال إثراء المحتوى المعرفيّ باللغة 
العربيةّ، وإتاحة المحتوى الإبداعي العربيّ للشعوب الناطقة بغير 
العربيةّ،40 وناقش المؤتمر بشكل خاصّ القضايا المتعلقّة بترجمة 
لمجالات  إغفال  دون  وشعر  نثر  من  الإبداعيةّ  الأدبيةّ  الأعمال 
الترجمة العلميةّ والقانونيةّ،41 كما تضمّن المؤتمر نقاشات وورش 

عمل تتعلقّ بجوانب متنوّعة من الترجمة.

تنسيق  مكتب  مع  بالتعاون  يعُقد  الذي  التعريب  مؤتمر  ومنها 
التعريب بالرباط التابع للمنظمَّة العربيةّ للتربية والثقافة والعلوم 
للترجمة  الله  عبد  الملك  ومعهد  العربيةّ(  الدول  )جامعة 
والتعريب، فقد أشرف مكتب تنسيق التعريب منذ تأسيسه عى 
التعريب والترجمة بهدف  تنظيم مؤتمرات دوريةّ تعُنى بمسألة 
الإسهام في تنمية "البحث اللغويّ والمعجميّ العربيّ والاهتمام 
ومتوازن  متجانس  لغويّ  لتدبير  العلميةّ  وبالتهيئة  بالمصطلح 
يحرص عى إغناء المحتوى العربيّ، وتجديده في العلوم الإنسانيةّ 
الكفايات  وتمكين  المعرفة  توطين  بهدف  والتكنولوجياّت،"42 
في  واستخدامها  العربيةّ  تدريس  تحسين  إلى  يؤول  بما  اللغويةّ 
الثالث  المؤتمر  العامّة.43 وبحث  الحياة  المختلفة من  المجالات 

هي:  مختلفة  مجالات  في   2018 عام  في  نظمّاه  الذي  عشر 
ومواصفاته؛  أنواعه  المختصّ:  المعجم  في  العلميّ  "المصطلح 
والرموز العلميةّ: أشكال إقرارها والتوافق حولها؛ المحتوى العلميّ 
العربيّ عى الشبكة: التحدّيات والطموح؛ التعريب والتوطين: توطين 
المعرفة والوافد؛ تنسيق التعريب: توحيد الأهداف وطرق الوصول 

إلى الوفاق؛ وتعريب التعليم الجامعيّ والتخطيط للمستقبل."44

ولا بدّ لنا من الإشارة أيضًا إلى المؤتمر السنويّ الذي ينظمّه معهد 
دراسات الترجمة التابع لكليّةّ العلوم الإنسانيةّ والاجتماعيةّ بجامعة 
حمد بن خليفة منذ العام 2009، والذي عالج في الأعوام الماضية 
قضايا من قبيل الترجمة بوصفها وساطة بين الثقافات وإسهامات 
الدراسات الترجميةّ في تعزيز المعرفة بالترجمة المرتبطة بالفروع 
المعرفيةّ الأخرى والترجمة من أجل ما وراء النصّ،45 مضافًا إلى 
مؤتمرات كليّةّ الآداب والعلوم الإنسانيةّ حول ترجمة معاني القرآن 
الكريم التي تقام سنوياًّ منذ العام 2014، والتي تشارك في تنظيمها 

جامعة عياض بمراكش في المملكة المغربيةّ.46

والواقع أنّ مثل هذه المؤتمرات التي تعقد عى مستوى الوطن 
العربيّ تعد ضروريةً لكونها تمثلّ طاولات حوار تجمع المترجمين 
أبرز  لمناقشة  وخارجه  العربيّ  العالم  من  بالترجمة  والمهتمّين 
القضايا الترجميةّ المستجدّة في العالم العربيّ، وبهذا فإنهّا تسعى 
إلى طرح المشكلات والقضايا الراهنة والخلوص إلى حلول مقترحة 
بعضهم  صلة  عى  المترجمين  تجعل  كما  الاختصاص،  أهل  من 
مهارات  وتطوير  والخبرات  التجارب  تبادل  إلى  يؤدي  ما  ببعض، 
المترجمين. ولا بدّ لنا من القول إنّ أهمّيةّ هذه المؤتمرات تكمن 
في سعي بعضها إلى ردم الهوّة ما بين أهل التنظير للترجمة وأهل 
الممارسة، كما يجب عى هذه المؤتمرات أن تسعى دائمًا إلى وضع 
المترجمين وتفعيلها لكي تخرج  مناهج ترجميةّ ومناقشتها مع 
ممارسة الترجمة من دائرة الذوق الشخصيّ الضيقّ إلى دائرة الفعل 

العلميّ الذي تحكمه معايير وضوابط علميةّ وواضحة.  

3.3 القضيّة الثالثة: أصواتٌ من الميدان 
استبيان  بإعداد  البحث  فريق  قام  الترجمة،  واقع  استقراء  إطار  في 
ومواقفهم  آرائهم  لاستطلاع  العرب  المترجمين  من  عينّة  إلى  ه  وُجِّ
حول واقع الترجمة وما يواجهونه فيها من إشكالات ومعوّقات، ولا 
الأسئلة  الاطلاع عى  )يمكن  التخصصيةّ.  الترجمة  سيمّا عى صعيد 
وفي  المحور(.  هذا  نهاية  في  الملحق  في  الاستبيان  تضمنهّا  التي 
إجابتهم عن سؤال حول مدى وجود صعوبات في ترجمة النصوص 
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التخصّصيةّ من اللغات الأجنبيةّ إلى العربيةّ وعن المجالات التي تبرز 
فيها، أكّد معظم المترجمين )بنسبة 88%( وجود صعوبات حقيقيةّ 
والتكنولوجيا  الاقتصاد  لا سيمّا في  التخصصيةّ  الترجمة  في مجال 
المعاجم  محدوديةّ  في  الصعوبات  هذه  وتتمثلّ  والطبّ.  والعلوم 
المجالات  في  المستحدثة  المصطلحات  تواكب  التي  المتخصّصة 
العربيّ للكثير  المعرفيةّ المذكورة، وهو ما يؤدّي إلى غياب المقابل 
رأى قليل من  آخر  الأجنبيةّ. وعى صعيد  العلميةّ  المصطلحات  من 
ما  ظلّ  في  ا  جدًّ محدودة  الصعوبات  أنّ   )%5 )حوالي  المترجمين 
استثمارها بشكل  يمكن  الإنترنت من مواقع ومصادر  تتيحه شبكة 

فعّال في عمليةّ الترجمة.

إشكاليةّ التعدّد المصطلحيّ للمفهوم الواحد  وفي سؤالهم عن 
المتخصّصة،  الكتب  ترجمة  عمليةّ  تقويض  أو  دعم  في  وأثره 
ذهب أغلب المترجمين )حوالي 82%( إلى أنّ التعدّد المصطلحيّ 
يشكّل تحدّياً حقيقيًاّ أمام المترجم والقارئ عى حدٍّ سواء. ذلك 
الاختصاص  أهل  بين  العلميةّ  بالقطيعة  تشي  الإشكاليةّ  أنّ هذه 
من ناحية والمترجم والقارئ من ناحية أخرى، وهذا ما يؤكّده أحد 
للمفهوم  المصطلحات  تعدّد  مشكلة  "تؤثرّ  بقوله:  المترجمين 
الواحد سلبًا وتتسببّ في لبَس وتشويش عى القراّء والمطالعين 
حلّ  إيجاد  تصوّر  الصعب  من  إشكاليةّ  وهي  المتخصّصة،  للكتب 
إيجاد  وصعوبة  عليها،  متفّق  مرجعيةّ  وجود  عدم  ضوء  في  لها 
إشكاليةّ  إلى  آخر  ويشير  المترجمين."  بين  للتنسيق  واضحة  آليةّ 
إلى  تؤثرّ  "نعم  يقول:  إذ  العربيةّ  الأقطار  بين  المصطلحيّ  التباين 
مدى بعيد، أحياناً نترجم مصطلحات بالطريقة المعتمدة في بلاد 
الشام، ولكنهّا لا تصل بالشكل المطلوب للقارئ المنحدر من أماكن 
أنّ  المترجمين  المقابل رأى بعض  العربيّ." وفي  أخرى في وطننا 
التعدد المصطلحيّ لا يعَُدّ إشكاليةًّ بل يمثلّ رافدًا من روافد إثراء 
اللغة، وتبقى مهمّة المترجم أن ينتقي المصطلح الأنسب. حيث 
الترجمة فيتوفّر  إثراء عمليةّ  إنّ "التعدّد المصطلحيّ يساعد عى 

للمترجم أكثر من مصطلح لاختيار الأنسب للسياق." 

أما فيما يتعلقّ بغياب المؤسّسة المرجعيةّ الموحّدة للترجمة 
العربيّ  العالم  في  المتخصّصة  المصطلحات  ترجمة  سيمّا  ولا 
إجماع  ثمة  كان  فقد  الترجمة،  تحدّيات  مواجهة  في  وأثرها 
البالغة لوجود  الضرورة  المترجمين عى  قِبَل  )بنسبة 90%( من 
الترجمة  قة للجهود في مجال  سة مرجعيةّ جامعة ومنسِّ مؤسَّ
الترجمة  تواجه  التي  الإشكالات  تقليص  دورها في  أهمّيةّ  وعى 
يقول  التحديد. في ذلك  المتخصّصة عى وجه  والترجمة  عامّةً 
أحد المترجمين: "يؤثرّ غياب المرجع المؤسّسيّ تأثيراً كبيراً نظراً 

للتضارب الذي يحدث أحياناً بين اجتهادات مختلف المترجمين، 
اجتهادات تبقى في حاجة إلى تمحيص ومصادقة، وهي المهمّة 
مؤسّسات."  إلى  تحتاج  وإنمّا  الأفراد  بها  يقوم  أن  يمكن  لا  التي 
الترجمة  لعمليةّ  أسس جامعة  "وضع  أنّ  إلى  آخر  مترجم  وأشار 
ثمّ لكيفيةّ نظم المصطلحات سيساعد كثيراً في تخفيف التعدّد 
الاصطلاحيّ واستيعاب الاختلاف حين يوجد. كما لا يمنع ذلك 
الميدان  في  العاملة  الجهات  لجميع  مصطلحات  مخازن  وضع 

بهدف التلاقح الفكريّ بينها وعدم تكرار الجهود من دون داعٍ." 

العربيّ  العالم  في  الترجميةّ  الجهود  حاجة  عن  سؤالهم  وفي 
)حوالي  المترجمين  معظم  رأى  فقد  ناظمة،  مهنيةّ  جهة  إلى 
78%( ضرورة وجود مظلةّ مهنيةّ جامعة تنظمّ عمليةّ الترجمة 
وتنسّقها، وأفادوا بأنهّا ضرورة ملحّة لأنهّ "بوجودها ينتظم عقد 
الاصطلاح ويقلّ الخلاف" كما ذكر أحدهم، وذهب بعضهم إلى أنّ 
وجود مثل هذه الجهة أمر من الصعوبة بمكان لأنهّ: "قد يصعب 
مة واحدة رغم ضرورته، وذلك لصعوبة التنسيق  وجود جهة منظِّ
كبيرة  حاجة  هناك  أنّ  في  شكّ  لا  ولكن  العربيةّ،  البلدان  بين 
لوجود جهة تنظمّ عمل المترجمين وتحفظ حقوقهم وتدعمهم 
وتساعدهم في الحصول عى فرص العمل،" وأنّ "العالم العربيّ 
كبير ومتنوّع، وقد يكون جمعه في مؤسّسة واحدة صعبًا، ولكن 

لا بدّ من وضع أسس لعمليةّ الترجمة." 

أمّا عن الآلياّت العمليةّ التي يلجأ إليها المترجمون في تذليل ما 
يواجههم من صعوبات في ترجمة المصطلحات في النصوص 

المتخصّصة، فيمكن تلخيصها وفق الآتي:

البحث في المعاجم ومسارد مصطلحات الجهات 	 
المتخصّصة.

القراءة عن المصطلح في اللغة المصدر )الأجنبيةّ( لفهمه 	 
فهمًا دقيقًا.

قراءة نصوص ومقالات عربيةّ ومعربّة في المجال نفسه 	 
بحثاً عن مصطلحات مماثلة.

الاستعانة بالزملاء المتخصّصين لترجمة المصطلح.	 

محاولة الاجتهاد لوضع مصطلح عربيّ يكون قريبًا من نظيره 	 
الأجنبيّ قدر الإمكان.

عن 	  للاستفسار  أمكن؛  إذا  النصّ  كاتب  مع  التواصل  محاولة 
مقاصد قوله وعن تاريخيةّ بعض المصطلحات، في محاولة 

لردم الهوّة ما بين الكاتب والمترجم. 
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وفي سؤال آخر عن مدى تأثير الضعف الملحوظ في نشر الأعمال 
العلميةّ المترجَمَة وعدم تعميمها في الجامعات العربيةّ، وأثر ذلك 
الترجمات  نوعيةّ  المجالات وفي  المترجمين في هذه  إنتاج  في 
-ولا سيمّا في مجال العلوم البحتة-، أقرّ المترجمون )بنسبة %84( 
بوجود أثر بالغ لذلك، وقال أحدهم: "العلاقة طرديةّ إلى حدّ بعيد، 
فضعف النشر وقلتّه يساوي أو يقترب من ضعف الإنتاج والترجمة، 
ومن ثمَّ ضعف القراءة والوعي العلمييَّن." وبحسب الاستبيان فإنّ 
المترجمين أشاروا إلى أنّ نشر الأعمال العلميةّ المترجَمة يقُلصّ من 
العربيةّ  المقابلات  وإيجاد  الترجمة  عمليةّ  في  المستهلك  الوقت 
للمصطلحات العلميةّ الأجنبيةّ. كذلك فإنهّ يؤثرّ في إنتاج المترجمين 
ا ونوعًا، أو كما عبرّ أحد المترجمين بقوله: "لا شكّ في أنّ لذلك  كمًّ
في  العلميةّ  الترجمات  عى  الإقبال  قلةّ  أنّ  إلى  بالنظر  كبيراً  أثراً 
قلّ  المترجم  إنتاج  تراجع  وكلمّا  الإنتاج،  كمّ  في  يؤثرّ  الجامعات 
احتكاكه بالنصوص التخصّصيةّ، ومن ثمّ تتأثرّ دُربْته وتتراجع خبرته. 

فالتراكم الكمّيّ يؤدّي بالضرورة إلى التراكم النوعيّ."

مقدار  في  الترجمة  لمشاريع  المادّيّ  الدعم  غياب  أثر  وحول 
أنّ  المستطلعين  أكّد حوالي 91% من  المترجمين، فقد  إنتاجيةّ 
إلى جهد ووقت، وهذا  وتحتاج  بالصعوبة  تتسّم  الترجمة  عمليةّ 
يتطلبّ دعمًا مادّياًّ مكافئاً للجهود التي يبذلها المترجمون لحثهّم 
عى الاستمرار في الإنتاج. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أشار 
بعض المترجمين إلى أنّ دعم مشاريع الترجمة يخُرجها من نطاق 
الجهود الفرديةّ إلى فضاء العمل الجماعيّ الذي تكون ثماره أكثر 

الدعم  "الأوَلى من  المترجمين:  أحد  يقول  ذلك  ونوعًا، وفي  ا  كمًّ
المادّيّ لمشاريع الترجمة النخبويةّ هو تنظيم سوق الترجمة، وخلق 
الشركات  لدى  حقوقهم  وحماية  واعتمادهم  للمترجمين،  كيان 
سات بصفة عامّة، لأنّ السوق يعاني من فوضى كاملة."  والمؤسَّ
وفي ذلك إشارة أيضًا إلى أهمّيةّ الجهة الناظمة في عمليةّ الترجمة. 

عمل  تسهيل  في  ودورها  الآليةّ  الترجمة  حول  آرائهم  عن  أما 
من  النوع  هذا  مستقبل  تحديد  في  وأثرها  العربيّ  المترجم 
ذهب  فقد  العربيّ،  العالم  في  الترجمة  حركة  وفي  الترجمة 
المستجيبون للاستبيان من المترجمين )حوالي 82%( إلى أنّ هذه 
النقطة هي سلاح ذو حدَّين، وأنّ أثرها يتوقّف عى قدرة المترجم 
عى تسخيرها في تسهيل عمله. وأضاؤوا عى ضرورة الحذر ممّا 
يتخللّ هذه الوسيلة من ثغرات تحُول دون وصول فعل الترجمة إلى 
الدقّة المنشودة. ويرى المترجمون أنّ مستقبل الترجمة سيشهد 
تطوّرات مثل بقيةّ المجالات التقنيةّ لكنهّا لن تحلّ مكان المُترجِم 
ولن تلُغي عملهَ، وهذا ما لخّصه أحد المترجمين في قوله: "من 
شأن إتاحة خاصّيةّ الترجمة الآليةّ في برمجياّت الترجمة التي يعمل 
عليها المترجم مساعدتهَ فيما يتعلقّ بتقليل مقدار الوقت والجهد 
محفوف  أمر  الآليةّ  بالترجمة  الاستعانة  أنّ  كما   ]...[ المبذوليَن 
بالمخاطر ويتطلبّ مهارةً في التعامل معها ومعرفة كيف ومتى 
تستفيد منها. وفيما يتعلقّ بمستقبل الترجمة الآليةّ، فمن الواضح 
حافلًا  سيكون  مستقبله  أنّ  الترجمة  من  النوع  هذا  تطوّر  بتتبعّ 
بالمزيد من أوجه التطوّر التي ستجعله أكثر دقّة ممّا هو عليه الآن. 
وبشكل عامّ، فإنّ رأيي في تأثيره في حركة الترجمة يتمثلّ في أنّ 
حركة الترجمة بشكل عامّ ستتأثرّ كثيراً، وستعُززّ المتغيرّات التقنيةّ 
من حقيقة أنّ البقاء سيكون للترجمة الأصلح والأقدر عى التكيفّ، 

وسيضيق السوق أكثر عى ذوي المقدرات العاديةّ أو المتوسّطة."

4.0 واقع النشاط الترجميّ 
ومجالاته في العالم العربيّ

4.1 ترجمة الفلسفة بين فعل الترجمة 
والاشتغال الفلسفيّ

مهمّة  هو  يطُالعنا  ما  أوّل  والفلسفة  الترجمة  عن  الحديث  في 
أي  يديه،  بين  الذي  النصّ  ثمّ  الترجمة،  فعلُ  أيْ  نفسه،  المترجم 

 
تفعــل الترجمــة عــى نحــو مــا تفعــل أجيــال 
ــا، وهــي تصقــل الأداة  ــع قديمً الإنســان الصان
أوان  كلّ  وفــي  نهايــة.  بــا  وتكــراراً،  تباعًــا 
ــر:  ــيء يتغيّ ــرورة، كان كلّ ش ــك الصي ــن تل م
المصقــول والصاقــل والعالم المحيــط، أيْ عى 
صعيــد الترجمــة: المُترجَــمُ عنــه، والمترجِــم، 
ــر  والثقافــة المترجَــم إليهــا. فــكلّ شــيء يتغيّ

ــالًا ــةً ومخي ــراً وتربي ــةً وفك لغ
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الاشتغال الفلسفيّ. والأسئلة الأكثر إلحاحًا في جوهر فعل الترجمة 
في المجال الفلسفيّ هي: هل يمكن عزل فعل الترجمة في النصوص 
الفلسفيةّ عن فعل التفلسف أو الاشتغال الفلسفيّ ذاته؟ ثمّ هل 
ينقل المترجمون هذه النصوص ليستثمروا فكرياًّ وعلمياًّ فيما ينقلون 
من متون، أي ينقلون النصّ إلى لغتهم لكي يمكّنوا لغتهم ومجتمعها 
يسأل  السياق  هذا  في  الفلسفة؟  فعل  في  الإسهام  من  المعرفيّ 
التفلسف  لو كانت نصف عمليةّ  العالي: "ماذا  السلام بن عبد  عبد 
الفلسفة  كانت  لمّا  أنهّ  ذاته؟،"48 موضحًا  الترجمة  تكمن في فعل 
حواراً بين نصوص ولغات، لا يمكن الفصلُ فيها بين لحظتين: لحظة 
إعداد النصّ وترجمته، ثمّ لحظة استخدامه والتفكير فيه، فمعظم 
إلى  منهم  سعيًا  ذلك  يكن  ولم  مترجمون،  المعاصرين  الفلاسفة 
توفير نصوص، بل وعيًا منهم بأنّ ترجمة النصوص الفلسفيةّ وإعادة 
عندما  المفكّرون  فهؤلاء  الفلسفيةّ،  الممارسة  قلب  هي  ترجمتها 
يترجمون النصوص فهُم، واقعًا، يعيدون قراءتها وبالتالي فهمها.49 
إنّ بعض الترجمات يولدَ ميتاً كما يرى عبد السلام بن عبد العالي، لأنّ 
ترجمات بعض الكتب الفلسفيةّ الأساسيةّ "لم تلقَ استجابةً في سوق 
التبادل المعرفيّ: فلمَ تدخل في شبكات فكريةّ وعلائق أخرى، ولم تثُرِ 
انتقادًا ولم تسُتثمر ولم توظفَّ."50 إذًا نواجه هنا معضلتيَن: المعضلة 
لا  التي  الفكريةّ  العلائق  وشبكات  الترجمات  بتوظيف  تتعلقّ  الأولى 
السلطة  والثقافيّ وعن مفهوم  المعرفيّ  التبادل  يمكن فصلها عن 
أيضًا. ذلك أنّ اللغات التي تنتج المعرفة تضحى لغات سلطة وعلم، 
أمّا اللغات التي لا تنتج معرفة فتبقى قابعة في تراثها وغير قادرة 
تتمثلّ  الثانية  والمعضلة  والحضاريّ.  المعرفيّ  بالركب  اللحوق  عى 
في إقبال دور النشر عى نشر ترجمات خُلقت "ميتةً" والترويج لها، 
فتبُذل فيها جهود وتصُرف فيها أموال ويسُتغرقَ فيها وقت وكلّ 
ذلك بلا مردودٍ معرفيّ يحُتسََب، لأنّ هامش الخسارة المعرفيةّ كبير 
بسبب عدم استعمال هذه الترجمات في بناء معرفة جديدة تناسب 

المجتمعات العربيةّ وتلبيّ حاجاتها المعرفيةّ وتقدّم خدمات لها. 

الفلسفيةّ  النصوص  أنّ ترجمة  العالي  السلام بن عبد  يعتبر عبد 
في عالمنا العربيّ ليست فقط قضيةّ آليةّ معرفيةّ مفقودة، بل 
هي أيضًا قضيةّ هدف إنتاجيّ ضائع، لأنّ علائقنا بالنصوص الكبرى 
نقل  بأنّ  نتوهّم  سنبقى  ولذلك  المعرفيّ،  الفضول  تتعدّى  لا 
النصوص الكبرى إلى لغتنا سيؤول إلى تملكّنا لتلك النصوص "دون 
التوترّ بيننا وبينها،"51  جهد متواصل لانفصالنا عنها وإذكاء حدّة 
فأعمال فوكو وليفي ستراوس، مثلًا، ترُجمت إلى العربيةّ، ولكنها 
غائبةً عن "السوق الثقافيّ،" ويعُزى ذلك إلى "اللغة المترجَم إليها 
التي  الفلسفيةّ  والمفاهيم  اليوم،  بها  يفكّر  الذي  والفكر  ذاتها، 

تمكّنت تلك اللغة من هضمها أو التي لم تتمكّن منها بعد."52 

العرب،  لغة  بغير  معرفياًّ  يتأثثّ  عالم  في  تأثير  فعلُ  إذًا،  الترجمة، 
بلغات مراكز أخرى، وعليه فلا بدّ أن يكون همّنا الأساسيّ هو السعي 
الدؤوب إلى الإسهام في عمليةّ التأثيث تلك. فالترجمة التي تجعل 
همّها الأوّل "استبدال مصطلح من هذه اللغة بمصطلح من تلك، 
هامش  عى  ترجمة  إنهّا  للكلمة.  الحقيقيّ  بالمعنى  ترجمةً  ليست 
وأنظمتها،  باللغة في مفرداتها ومصطلحاتها  تهتمّ  لأنهّا  الترجمة، 
الباحثين هذه  ويسُمّي بعض  أولوياّتها."53  الخطاب في  ولا تجعل 
المصدر  النصّ  ألفاظ  تنقل  لأنهّا  المثقّبة"  بـ"النصوص  الترجمات 
جاعلةً إزاء كلّ لفظ ثقباً،54 ثمَّ "يؤتى بالمصطلح العربيّ لملء الثقوب 
التي خلفّها غياب المصطلح الأعجميّ. إنّ هذا النوع من الترجمة التي 
العربيّ  القارئ  الحسبان حاجة  يأخذ في  ذا ثقوب، لا  النصّ  تجعل 
الذي لا يكفيه أن يكون المصطلح عربيّ اللفظ ليفهمه،"55 بل يحتاج 
القارئ العربيّ إلى فهم السياق الذي ظهر فيه المصطلح والمفهوم 
خلف  يسعى  أن  المترجم  عى  يجب  لا  ثمّ  ومن  عليه،  يدلّ  الذي 
المصطلح بل خلف المفاهيم التي تدلّ عليها هذه المصطلحات لكي 

ينقلها بحمولتها المعرفيةّ والثقافيةّ إلى القراّء العرب. 

لكثرة  نظراً  الفلسفيةّ  النصوص  في  جلياًّ  الثقوب  هذه  وتتمظهر 
اصطلاحاتها وطبيعة لغتها. فمهمّة المترجم إذًا، ولا سيمّا المترجم 
في حقل الفلسفة، أن يتفادى هذه الثقوب، ويولي عنايةً خاصّةً 
كان  سواء  ومعرفيّ،  علميّ  عربيّ  خطاب  صياغة  في  للمساهمة 
فلسفياًّ أو غير فلسفيّ. وبذلك تصبح الترجمة بحثاً بكلّ ما للكلمة 
من معنىً.56 ولعلّ هذه الثقوب قابلة للردم إذا ما نظرنا إلى الترجمة 
بوصفها بحثاً، لكي يكون المنتج الترجميّ واضحًا وفي متناول جميع 
في  سيمّا  ولا  الفهم  عى  تعين  لا  التي  الثقوب  من  وخاليًا  القراّء 

النصوص الفلسفيةّ الكبرى. 

تمييز  العربيّ  الوطن  الفلاسفة في  المترجمين  لدى بعض  ويبدو 
عبد  طه  يشير  الفلسفيّ.  والاشتغال  الترجميّ  الفعل  بين  واضح 
الرحمن في كتابه فقه الفلسفة إلى ثلاثة أنماط تؤطرّ تعريب النصّ 
الطريقة   )2( التحصيليةّ؛  الطريقة   )1( هي:57   الأجنبيّ،  الفلسفيّ 
الأصليةّ  الخصائص  أنّ  مبينّاً  التأصيليةّ،  الطريقة  و)3(  التوصيليةّ؛ 
للترجمة - ولا سيمّا في ترجمة النصّ الفلسفيّ - هي "الخصوصيةّ" 
و"اللفظيةّ" و"الفكرانيةّ" و"الاستقلاليةّ،" ومشيراً إلى أهمّيةّ التأصيل 
أنّ  الرحمن  عبد  طه  من  نتلمّس  الفلسفيّ.  القول  ترجمة  في 
الترجمة المعادلة الناجحة هي التي تحُدِث تفاعلًا بين خصوصيةّ 
المصطلح في لغته والاقتناص الدلاليّ المناسب والحمولة الفكريةّ 
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أصله  استقلاله عن  إلى  بالإضافة  نقله،  عند  اللفظ  بها  يتسّم  التي 
كمؤثرّ سياقيّ. أمّا الفلسفة فهي بناء نماذج فكريةّ فلسفيةّ أصليةّ 
مخصوصة بقصديةّ متعينّة تتحمّل الاتسّاع بأن تكون قوالب تمتصّ 
النماذج والمفاهيم الفكريةّ الثانويةّ لغرض بناء جسر تواصليّ بين 

المتفلسف العربيّ ومجتمعه المتلقّي. 

لكن من جهة أخرى، تحتاج ترجمة الفلسفة إلى إدماج هذه الأطر 
الأدواتيةّ ككلّ فيما نرى، فالغاية من ترجمة النصّ الفلسفيّ تكمن 
ى بـ"مبدأ  في "تزويد المتلقّي بالقدرة عى التفلسف،"58 أو ما يسُمَّ
إنتاج فكر فلسفيّ  القدرة عى  التفلسف."59 ويعني  الإقدار عى 
اللغة  ليتماهى مع مقوّمات  يتجدّد منطلقًا من معرفة منقولة 
العربيةّ ومجتمعاتها. وكلّ ترجمة للفلسفة لا تفي بهذا الغرض 
ولا تراعي وظائف التجديد من داخلها هي ترجمة ناقصة ومآلاتها 
غير مضمونة. كما تعُتبر الترجمة "ضرباً من التغيير العميق للغّة 
لا  فنحن  نترجم  وعندما  أنفسنا،"60  لمعنى  العميقة  للبنى  أي 
قيلَ في  أنفسنا  "نستعيد جزءًا من  بل  قيمًا دخيلة"  "نستجلب 
لغةٍ أخرى."61 فالترجمة إذًا استعادة لأنفسنا، أي لما أضعناه في 
قيل  بما  اللحاق  عتبة  أولى عى  لحظة  وكأنهّا  ما،  تاريخيةٍّ  لحظة 
مقدّمته  في  المسكيني  فتحي  ويعتبر  سيقال.  بما  والمشاركة 
الفلسفيةّ  الترجمة  أنّ  لهيدغر  والزمن  الكينونة  كتاب  لترجمة 
النصّ ذاته،  مغامرة، وفيها ذهاب إلى أرض مجهولة ليست هي 
بل هي لغتنا الخاصّة، لأنّ الترجمة تدعونا إلى تغيير علاقتنا بماهيةّ 
لغتنا، "أي بطريقتنا في الكلام بما هي طريقتنا في الكينونة داخل 

العالم."62 

وتـدور نقاشـات أخـرى فـي الدوائـر العلميـّة العربيـّة بخصـوص 
بالعلاقـة  فقـط  وليـس  خاصّـةً،  الفلسـفيّ  المصطلـح  ترجمـة 
الفكريـّة بيـن الترجمة والفلسـفة واللغـة. فالمصطلح الفلسـفيّ 
المعـربّ أو المترجَـم هـو أيضًـا محـلّ جـدل ونـزاع فكـريّ، وفقد 
بذلـك وظيفتـه الأساسـيةّ، لأنّ التفكير فـي المصطلح الفلسـفيّ 
يفُتـَرضَ بـه أن يسـاهم فـي إيضـاح "طرائـق التفكيـر الفلسـفيّ 
بالعربيـّة، ويمهّـد البحث في إمـكان القول الفلسـفيّ بالعربيةّ."63 
ذلـك أنّ الالتبـاس في المصطلح الفلسـفيّ العربيّ يسـاهم في ما 
يسـمّيه بعـض المفكّرين العـرب بـ"البعط الفلسـفيّ بالعربيّ،"64 
أي "الحـراك فـي غيـر اتجّـاه سـعيًا إلى مـا يشـبه الفلسـفة ممّـا 
يتناسـب مـع تصـوّرات القـوم عنهـا."65 ولكـي تضمـن الترجمـة 
تحقيـق غايتهـا، عـى المترجِـم أن يتقـن فلسـفة اللغـة العربيـّة 
فـي حـدّ ذاتهـا مـن حيـث حراكهـا الدلالـيّ والسـياقيّ فيتحكّـم 
فـي أوزانهـا وجوازاتهـا ليتمكّـن مـن الإبـداع داخلهـا فـي محاولة 

للاسـتفادة مـن النصوص المكرسّـة وعـدم اللجوء إلى آلـة التوليد 
أو التعريـب إلّا عنـد الحاجـة القصـوى.66 

شغلت  فلسفيةّ  مصطلحات  أربعة  عند  وهبة  موسى  ويتوقّف 
حيزّاً من التفكير الفلسفيّ بالعربيةّ. وهي ترجمة "كون" و"وجود"، 
"Sein")كون(  بين  ما  يميزّ  لم  بدوي  الرحمن  عبد  أنّ  إلى  ويشير 
 ، Sein und Zeit وجود( في ترجمة كتاب هايدغر( "existenz"و

وما بين  "Seiend ")بمعنى كائن( و"existent" )بمعنى موجود(.

 "existence"و  "être" لفظيَ  ترجم  أيضًا  بدوي  أنّ  وهبة  ويذكر 
 L’être.  كليهما بلفظ "الوجود" في ترجمة كتاب جان بول سارتر
المفهوم  التباس آخر طال مصطلح  et le néant وأشار وهبة إلى 
المدراس  بأنّ  وهبة  يقول  "الأفهوم".  هو  يسمّيه  ما  أو  والتصوّر 
العربيةّ في بيروت وبلاد الشام أدّته بـ"مفهوم" تأثرّاً بالتقليد الذي لا 
يميزّ بين الـ "concept" والـ"notion"، فيما مدارس القاهرة وشمال 

إفريقيا ترجمته بـ"تصوّر" تأثرّاً بمقولة ابن سينا.67

ويشير وهبة أيضًا إلى مصطلح "ترانسندتال" الذي ترُجم إلى العربيةّ 
بمصطلح "الاستشرافيّ" مع الشيباني، و"المتعال" مع عبد الرحمن 
واقترح  أخرى،  ترجمات  بدوي، و"عالٍ" و"إعلائيّ" و"تجاوزيّ" في 
وهبة نفسه ترجمة المصطلح، بدايةً، بـ "ترانسندانتاليّ،" ثمّ بعد 
ذلك اقترح اعتماد "المجاوز." والمصطلح الرابع الذي يشير إليه وهبة 
بـ"إشكاليةّ"  لا  بـ"مسألة،"  ترجمته  إلى  داعيًا   ،"Problematik" هو 
كما عمد معظم المشتغلين بالفلسفة وفق وهبة، إذ تعني الكلمة 
الأمثلة  التي ضمنها تطرح مجموعة  "الوجهة  الأجنبيّ  أصلها  في 

المتعلقّة بموضوع ما،"68 ولا علاقة للبّس أو الغموض بها.

 
لا بــدّ مــن وضــع منهــج لإقامــة مصطلــح عربــيّ 
داخــل العلــوم، أوّلًا لفهــم هــذه العلــوم، لأنّ كلّ 
بلبلــة في مقابلــة المصطلــح الأجنبــيّ بمصطلح 
عربــيّ مرتبــك معناهــا عــدم فهــم العلــم، وثانيًــا 
لتطويــر هــذا العلــم مــن الداخــل وهو مــا يمكّن 

مــن إنتــاج مصطلــح عربــيّ أصيــل

عزّ الدين البوشيخي69 
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4.2 الترجمة والمصطلح في العلوم البحتة 
والتطبيقيّة 

لا بدّ لنا هنا من الإشارة إلى أنّ صفات المصطلح العلميّ تشمل 
"أن يكون المصطلح لفظًا لا عبارةً ليسهل تداوله، وأن يكون معناه 
والتجاوزات،  والتأويلات  الأخطاء  لاجتناب  ا  تامًّ تحديدًا  دًا  محدَّ
للنموّ والزيادة."70 ونبدأ  العلميّ وقابلًا  للتنسيق  وأن يكون قابلًا 
استقراء واقع ترجمة المصطلح العلميّ بوصفه انعكاسًا لظاهرة 
البحتة  العلوم  تعليم  عن  مقصاةً  العربيةّ  اللغة  كون  هي  كبرى 
والتطبيقيةّ في الجامعات العربيةّ - مع استثناءات غير قليلة -، 
وهذا الإقصاء أسهم في إبطاء عمليةّ نقل المصطلحات الأجنبيةّ 
في هذه المجالات إلى العربيةّ وصرف عن العناية بها. إضافةً إلى 
الترجمة  المصطلحيّ في  الإنتاج  بين حركة  الفجوة  تزداد  ذلك، 
وبين العلوم البحتة في العالم العربيّ بسبب الوتيرة السريعة التي 
المتقدّمة  الدول  في  والتقنيةّ  العلميةّ  المصطلحات  تشهدها 
بدرجة يتعسّر معها عى المترجمين نقل هذه المصطلحات إلى 

العربيةّ بالسرعة نفسها.71

وقد أدّى هذا القصور إلى تراجع المحتوى المعرفيّ العربيّ بشكل 
ملحوظ مقارنة بنظيره في اللغات الأخرى، كما نتج عنه انصراف 
المتعلمّين والباحثين العرب إلى اكتساب المعرفة بلغاتها الأصليةّ 
الواقع ندور في  اللغات. وقد جعلنا هذا  إنتاجها بنفس  ثمّ إعادة 
المصطلحيةّ  والأداة  المترجم  الباحث  جدليةّ  هي  مفرغة  حلقة 
والعلميةّ  التقنيةّ  المصطلحات  ننتج  أن  ينبغي  فهل  المترجَمة: 
عن طريق الترجمة لكي نطوّر معارفنا أوّلًا، أم نطوّر معارفنا وننتج 
باحثين جادّين متمكّنين لكي نستطيع بناء إنتاج مصطلحيّ ترجميّ 

فاعل؟ 

وعليه،  نفسه،  المترجم  هو  الترجمة  في  الأساسيّ  الفاعل  إنّ 
فالعالم العربيّ بحاجة إلى تكوين مترجمين أكفّاء لمهمّة النهوض 
بالمعارف العلميةّ والتقنيةّ. فما يزيد من التحدّيات التي تواجهها 
ترجمة المصطلح في مجالات العلوم البحتة والعلوم التطبيقيةّ 
الهدف،  واللغة  المصدر  باللغة  ملمّين  مترجمين  تتطلبّ  أنها 
من  وتمكّنهم  الترجمة  موضوع  العلميّ  بالمجال  معرفتهم  مع 
المترجِم  في  الشروط  هذه  توفّر  إنّ  ومفاهيمه.72  مصطلحاته 
يؤدّي إلى دقّة المصطلح المترجَم وإلى إمكان الإبداع في الإنتاج 
المصطلحيّ التقنيّ بالعربيةّ. ولكن هل هذه الكفاءات موجودة؟ 
ا وكيفًا وأداءً مع المعرفة  وهل ما هو موجود منها يتناسب كمًّ

المتراكمة والمتجدّدة ومع سرعة تدفّقها؟

مرجعيةّ  جهة  غياب  عى  الضوءَ  العرب  الباحثين  بعض  يسلطّ 
لإنتاج المصطلح العلميّ العربيّ، وغياب التنسيق بين المرجعياّت 
أنّ  أي  المصطلحات،  ترجمة  في  الذوقيةّ  وانتشار  المختلفة،73 
في  ليستعمله  ما  مصطلحًا  يستذوق  أو  يستنسب،  مترجم  كلّ 
ظلّ غياب هيئة ناظمة، وهذه المشكلة لا تزال قائمةً إلى يومنا 
هذا. من جهة أخرى، تعاني ترجمة المصطلح التقنيّ من مشاكل 
أخرى غير المترجِم نفسه، يلخّصها بعض الأكاديمييّن في خمسة 
مستويات أساسيةّ، وهي: )1( اعتماد أكثر المعاجم الاصطلاحيةّ 
- عى  اللغة  ثنائيةّ  - وهي في معظمها معاجم  العلميةّ  العربيةّ 
معجم أجنبيّ سواء في المدخلات أو في التعريفات؛ )2( تعدّد 
 )3( العربيةّ؛  العلميةّ  الترجمات  تنُقل عنها  التي  الأجنبيةّ  اللغات 
اختلاف   )4( المصطلح؛  بوضع  المعنيةّ  العلميةّ  الجهات  تعدّد 
لاختيار  المختلفة  المناهج  أو  الطرائق  عى  واللغوييّن  العلماء 
غياب  يعني  ما  ما،  أجنبيٍّ  لمصطلح  المقابلِة  العربيةّ  الكلمات 
 )5( الترجميةّ؛  المقاربة  أوّليةًّ لاختيار  تعطي  واضحة  استراتيجيةّ 
الجهود  تشتتّ  التي  والفرديةّ  والأيديولوجيةّ  القطريةّ  النزعات 
الرامية إلى توحيد المصطلح العلميّ.74 بل وتتجاوز مشاكل ترجمة 
المصطلح العلميّ ذلك إلى مستويات أخرى، ويمكن إيجازها فيما 
عن  التعبير  في  المترجَم  العربيّ  المصطلح  دقّة  عدم   )1( يأتي: 
التعدّديةّ  عن  الناتجة  والتشرذم  الفوضى  حالة   )2( المفهوم؛75 
العربيّ  المعرفيّ  الإنتاج  عى  سلبًا  تنعكس  التي  المصطلحيةّ 
أو  المترجمة  القدرة عى تعميم المصطلحات  عامّةً؛76 )3( عدم 

المعربّة وتوحيدها واستعمالها.77

عى  فقط  مقصورة  ليست  الإشكالات  هذه  مثل  أنّ  والواقع 
العامّة.  والحياة  المجتمع  إلى  تتعدّاه  بل  الأكاديميّ،  المستوى 
ومثال ذلك المصطلح الطبيّّ الذي يشكّل أهمّيةّ محوريةّ لأنّ كثيراً 
اللغويّ  الاستعمال  إلى  بالتبعيةّ  تنتقل  الطبيّةّ  المصطلحات  من 
العامّ بين أفراد المجتمع عى اختلاف تخصّصاتهم ومستوياتهم 
المعرفية78ّ بسبب انتشار الحاجة الطبيّةّ ومفرداتها في المجتمع 
بشكل عامّ. وهذا ما يجعل مواكبة المصطلح الطبيّّ ضرورة حتميةّ 
التبادل المعرفيّ بين الأمم فحسب،  لا بوصفه جزءًا من عمليةّ 
العربيّ  العالم  في  الصحّيّ  التوعويّ  للخطاب  داعمًا  بوصفه  بل 
بمختلف فئاته الاجتماعيةّ، وبوصفه أداةً للتواصل بين المختصّ 
)الطبيب( والمريض. فاختلال عمليةّ التواصل، هنا، يحدث فجوةً 
نتائجها وخيمة  المخاطَب قد تكون  المخاطِب وفهم  بين قصد 

عى المستوى البشريّ والمادّيّ.79

وتعكس الفجوات التقنيةّ والمفاهيميةّ في عمليةّ الترجمة التباسًا 
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غاية  أمر في  يترجمه، وهو  الذي  للعلم  نفسه  المترجم  في فهم 
المرتبكة  أو  الملتبسة  فالترجمة  الترجمة،  قضيةّ  في  الحساسيةّ 
عن  البوشيخي  الدين  عزّ  يتحدّث  مرتبكًا.  علمًا  محالة  لا  تولدّ 
الغربيةّ  العلميةّ  للمصطلحات  العربيةّ  المقابلِات  تأصيل  أهمّيةّ 
من أجل التخلصّ من المقابلِات العربيةّ المرتبكة للمصطلح الغربيّ 
فهم  عدم  عى  تدلّ  المصطلح  في  بلبلة  كلّ  أنّ  معتبراً  الواحد، 
العلم نفسه، وأنّ تطوير العلم من الداخل يؤدّي إلى إنتاج مصطلح 
يمكن  المصطلحات،  توحيد  بهدف  أنهّ،  أصيل.80 ويضيف  علميّ 
للتقييس  الدوليةّ  المنظمّة  مثل  الدوليةّ  التجارب  من  الاستفادة 
ولا سيمّا لجنة التقييس المصطلحي81ّ والوكالة الدوليةّ للتقييس 
المصطلحيّ.82 ومن الأسباب التي يعدّدها لهذا التعدّد المصطلحيّ 
أو  "المرجع  وهي:  نفسه،  للمصطلح  الحاكمة  الأربعة  العناصر 
أو  والمفهوم  الداخليّ،  أو  الخارجيّ  العالم  في  الموجود  الشيء 
التمثلّ الذهنيّ للشيء الخارج، والتسمية أي العبارة التي أوقعها 
المسمّي عى تسميته، والحدّ أي التعريف الذي يربط بين المفهوم 
الترجمة  والتسمية." وعليه فـ"المترجم الذي يعتمد المرجع في 
تختلف ترجمته عن الذي يعتمد المفهوم،" وكذلك "من يعتمد 
ويضيف  التسمية."83  يعتمد  عمّن  ترجمته  تختلف  المفهوم 
الحقل  يهمل  فلا  واعيًا  يكون  أن  المترجم  عى  أنهّ  البوشيخي 
الدلاليّ للمصطلح. ويعطي مثلًا عى ذلك أنهّ إذا ما كان المترجم 
يريد ترجمة social مثلًا، فعلیه أن يلتفت إلى المصطلحات الأخرى 
ومن   ،sociable، socialisation مثل الواحد،  الدلاليّ  الحقل  في 
ضمن  وضعه  يجب  العربيّ  العلميّ  المصطلح  اقتراح  فقبل  ثمّ، 
منظومة مصطلحيةّ تضمن "تغطية الحقل المفهوميّ كلهّ،" وهذا 

ما يسمّيه البوشيخي بالتقييس الدلاليّ.84

وحول إشكاليات الفوضى التي تتسّم بها المصطلحات العلميةّ، 
يشير مراد دياّني إلى أنّ إحداها تكمن في أنّ المصطلح الأجنبيّ 
ثابتة  موضوعيةّ  أسسٍ  عى  دائمة  بصورة  قائمًا  "ليس  نفسه 
ومتسّقة،"85 وإلى أنّ ثمّة "مصطلحات يجري اجتراحها بمحض 
أو غير ذلك،"  ]لها[،  إيتيمولوجيّ محكم  أو لعدم صوغ  الصدفة 
ومن ثمّ فهناك "صعوبة في اجتراح مصطلحات تتسّق مع هذه 
الأصل."86  لغتها  في  ذاتها  حدّ  في  المتسّقة  غير  المصطلحات 
نسق  وفق  المصطلحات  ترجمة  ضبط  ضرورة  إلى  دياني  ويدعو 
خلال  من  الهدف  "اللغة  وفق  إمّا  وتوليدها  وموحّد  متسّق 
"اللغة  وفق  أو  والتركيب"  والنحت  والمجاز  والنقل  الاشتقاق 

المصدر من خلال الاقتراض والترجمة الإيتيمولوجيةّ."87

ولا شكّ في أنَّ ثمّة بعض المساعي الناجحة والمشرقة في حقل 

مكتب  عن  الصادرة  تلك  سيمّا  ولا  العلميةّ،  المصطلحات  توحيد 
تنسيق التعريب مثل المعجم الموحّد لمصطلحات الفيزياء العامّة 
والنظريةّ )1989(، ويضمّ 6318 مصطلحًا،88 وهو وليد تضافر جهود 
ذلك  إلى  بالإضافة  العرب.  والرياضييّن  الفيزيائييّن  واتحّاد  المكتب 
والفلك  الرياضياّت  لمصطلحات  الموحّد  المعجم  ذكر  يمكننا 
لمصطلحات  الموحّد  والمعجم  مصطلحًا،   4047 ويضمّ   )1990(
علم الأحياء )1990( ويضمّ 6596 مصطلحًا. ولكن لا بدّ من العمل 
عى توافر هذه المعاجم عى شبكة الإنترنت لتصبح متاحة للجميع، 
كما لا بدّ من تحديث المعاجم وتنقيحها بصورة دوريةّ، ولا سيمّا أنّ 
ميدان العلوم يتطوّر باستمرار ولا بدّ للغة من مواكبة هذا التطوّر. 
وكذلك لا بدّ من الإشارة إلى المعجم الطبيّ الموحّد الصادر بطبعته 
أنهّ  وميزته  مصطلح،  ألف   150 ويضمّ   ،)2006( لبنان  في  الأخيرة 

متوفّر ومتاح للاستعمال عى الشبكة.89

ولا بدّ كذلك من الإشارة إلى الجهود الواعدة لموقع "العلوم الطبيّةّ 
باللغة العربيةّ"، وهو موقع مهتمّ بترجمة علوم الطبّ والصيدلة 
الطبيّةّ.90 ولا  العلوم  إطلاق دوريةّ  العربيةّ ويعمل عى  اللغة  إلى 
 Nature بدّ كذلك من الإشارة إلى الترجمة العربيةّ لمجلةّ نيتشر
وبدأت  والتقنيةّ  للعلوم  العزيز  عبد  الملك  مدينة  عن  الصادرة 
في الصدور بنسختها العربيةّ عام 91.2012 ولن ننسى أيضًا جهود 
مؤسّسة الكويت للتقدّم العلميّ التي تصُدر شهرياًّ مجلةّ العلوم 
 Scientific أميريكان  ساينتفك  لمجلةّ  العربيةّ  الترجمة  وهي 
American،92 والجدير بالذكر أنّ أغلبيةّ أعداد هذه المجلّات متاحة 
عى موقعها. هذا بالإضافة إلى النسخة العربيةّ من مجلةّ هارفارد 
في  هيكل  مؤسّسة  عن  شهرين  كلّ  تصدر  وهي  ريفيو،  بزنس 
الإمارات العربيةّ المتحّدة منذ عام 93،2015 إضافةً إلى مجلةّ العلوم 
للعموم وهي النسخة العربيةّ من مجلةّ Popular Science. ولكنّ 
النشر العلميّ المحكّم غائب إلى حدّ كبير عن الدوائر الأكاديميةّ. 
لأبحاث  ترجمات  بنشر  الاضطلاع  أيضًا  الأكاديميةّ  الدوائر  وعى 

علميةّ مُحكّمة أو لدورياّت محكّمة وإتاحتها للجمهور العربيّ.

4.3 الترجمة والمصطلح اللسانيّ والنقديّ
ا لإنجاح عمليةّ الفهم والإنتاج  يعَُدّ المصطلح المترجَم محوراً مهمًّ
العلميّ في أيّ مجال معرفيّ، بما في ذلك حقلا اللسانياّت والنقد، 
الدراسات  تشهدها  التي  المتتابعة  التطوّرات  ظلّ  في  سيمّا  ولا 
قِبل  من  لمواكبتها  الملحّة  والحاجة  الغربيةّ  والنقديةّ  اللسانيةّ 
ا وكيفًا، غير  كمًّ الترجمة  تنشيط  العربيّ. وهذا ما يستلزم  العالم 
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في  المصطلحيةّ  الترجمة  عمليةّ  تتبعّت  التي  الدراسات95  أنّ 
حقليَ اللسانياّت والنقد )بالإضافة إلى ما يقربهما من حقولٍ مثل 
التي  الإشكالات  من  عددًا  رصدت  البلاغة(  وحقل  الأدب  حقل 
تتجىّ في أكثر من مظهر. والواقع أنّ اللسانياّت تعَُدّ حقلًا خصباً 
لأهمّ الإشكالات التي يعانيها المصطلح العربيّ عامّةً، وذلك نظراً 
لارتباطها بمختلف الحقول المعرفيةّ الأخرى، من جهة،96 ولكون 
المصطلحات اللسانيةّ الداخلة عى الدرس اللسانيّ العربيّ تتأرجح 

بين معربَّ ودخيل ومترجَم من جهة أخرى.97

ويمكن من خلال استقراء تلك الدراسات تحديد المظهر الأساسيّ 
للمفهوم  العربيّ  المصطلح  تعدُّد  وهو  ألا  الإشكالات،  لهذه 
أخُرى  ومصطلحات  معربَّ  مصطلح  يسُتخدَم  ما  وكثيراً  الواحد. 
الحال في مصطلح  كما هو  نفسه،  المفهوم  للتعبير عن  دخيلة 
أو  )"البراغماتية"  العربيةّ  إلى  المتعدّدة  وترجماته   pragmatics
عمر  مختار  أحمد  يؤكّده  ما  وهذا  "التداوليةّ"(،  أو  "الذرائعيةّ" 
إلى  ترُجِمَت  الألسنيةّ  المصطلحات  من  الكثير  أنّ  إلى  يشير  حين 
العربيةّ  المقابلِات  المثال،  سبيل  فعى  شتىّ.  بمقابلِات  العربيةّ 
أو  "صوتيم"  أو  "صوتم"  أو  "فونيم"  هي   "phoneme" لمصطلح 
"صوتيةّ"؛ ويتُرجم مصطلح morpheme إلى "مورفيم" أو "صيغم" 
أو  "شفتانيّ"  إلى  فتتُرجم   bilabial أمّا  "صرفيةّ؛"  أو  "صيغيم"  أو 
مصطلح  ويترجم  مزدوج"؛  "شفويّ  أو  ثنائيّ"  "شفويّ  "شفويّ" 
lexeme إلى "وحدة معجميةّ" أو "لكسيم" أو "مفردة" أو "مفردة 
أنّ  القادر عوّاد  مجردّة" أو "مأصل" أو "معجميةّ."98 ويذكر عبد 
و"تزامنيّ"  "سنكرونيّ"  إلى  ترُجمَ  مثلًا،   ،synchronique مصطلح
 diachronique و"متعاصر" و"متواقت" و"آنيّ"، وترجم مصطلح

و"زمني"،99  و"تاريخيّ"  و"تعاقبيّ"  و"تطوّريّ"  "دياكرونيّ"  إلى 
وعليه، نتلمّس أنهّ ما من توافق حتىّ عى المصطلحات التي تشكّل 

أساسًا في علم اللسانياّت. 

غير أنّ الاختلاف بين المدارس الغربيةّ نفسها في فهم المصطلح 
الألسنيّ يؤدّي إلى مزيد من الإرباك عند ترجمته إلى العربيةّ وفق 
عى   ،phonologyو  phonetics فمصطلحا  عمر.  مختار  أحمد 
دو  مدرسة  فإنّ  اللسانياّت،  علم  في  بكثرة  تداولهما  من  الرغم 
سوسير تختلف في فهمها للمصطلحيَن عن مدرسة براغ، مثلًا، 
كذلك  وتختلف   ،phonetics بمصطلح  يتعلقّ  فيما  سيمّا  ولا 
تستخدمان  اللتين  والإنجليزيةّ  الأمريكيةّ  الألسنيةّ  مدرسة  عن 
 historical phoneticsو  diachronic phonetics مصطلحي 
للدلالة عى المفهوم ذاته.100 وما دام هذا الارتباك قائمًا فسيبقى 
البحث اللسانيّ هجيناً ضمن الدوائر العلميةّ العربيةّ. وفي محاولة 
للتخفيف من حدّة هذه الأزمة، ينقل مختار عن الفاسيّ الفهريّ 
بعض الاستراتيجياّت لترجمة المصطلح اللسانيّ ومنها "استخدام 
من  مختصرة  "بدّ"  إلى   allo السابقة  نحت  مثل  قليلًا  النحت 
 allomorphو صوتيةّ"  "بدّ  بـ   allophone ترجمة  مقترحًا  بديلة، 
بـ "بدّ صرفيةّ."101 كما يقترح تفضيل التعريب الجزئيّ عى الكليّّ 
 pscholingsuiticsو بـ"ميتالغة"   metalanguage ترجمة  مثل 
والمثنىّ  الجمع  إلى  النسبة  إجازة  ويقترح  بـ"سيكولسانياّت".102 

مثل ترجمة dental بـ"أسنانيّ" وترجمة bilingual بـ"لغثانيّ." 

المصطلح  ترجمة  المعجميّ في  الجهد  تعترض  أخرى  ومشكلة 
اللسانيّ، وهي عدم الدقّة في المقابلة بين المصطلح العربيّ ونظيره 
عى  ينطبق  ذاته  والأمر  إليه.103  يشير  الذي  المفهوم  أو  الأجنبيّ 
المصطلح النقديّ، ففي قراءة دقيقة لترجمات النصوص النقديةّ 
هذه  ومن  الحاصلة،  الفوضى  نتلمّس  التداول  قيد  الموضوعة 
الأمثلة ترجمة مصطلح semiotics إلى "سيميائيةّ" و"سيميوطيقا" 
و"الرموزيةّ."104  الرموز"  و"علم  الإشارة"  و"علم  و"العلامتيةّ" 
و"بنيانيةّ"  و"بناويةّ"  "بنيويةّ"  إلى   Structuralism ومصطلح 
 Thematic ومصطلح  و"التركيبيةّ".105  و"الهيكليةّ"  و"بنائيةّ" 
و"المدرسة  الثيميّ"  و"الاتجّاه  و"غرضيةّ"  "ثيماتيكيةّ"  إلى 
الجذريةّ" و"الغرضيةّ والمضمونيةّ" و"المواضيعيةّ"؛ أمّا مصطلح 
Deconstruction فترجم إلى "التشريحيةّ" و"الهدم" و"الانزلاقيةّ" 
إلى   Poetics مصطلح  ترجم  وكذلك  و"اللابناء".106  و"التفكيك" 
"الشعريةّ" و"الشاعريةّ" و"البواتيك" و"علم النظم".107 وعليه، فإنّ 
التشرذم والفوضى السائدة في ساحة ترجمة المصطلح اللسانيّ 
هضم  عى  والمتعلمّين  الباحثين  قدرة  عى  تنعكس  والنقديّ 

 
اللغــة العربيّــة متميّــزة فــي عراقتهــا وقدراتها 
الفريــدة كلغــة "اشــتقاقيّة" من الطــراز الأول، 
ففيهــا مــن وســائل "الاشــتقاق" والقيــاس 
مرونــة ومطاوعــة وســيطرة عــى المعانــي مــا 
يجعلهــا مــن أدقّ اللغــات وأصلحهــا للتعابيــر 

والمفاهيــم المختلفــة
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المعرفة المتعلقّة بتلك المصطلحات واستيعاب مدخلاتها وعى 
جودة إنتاجهم المعرفيّ والبحثيّ أيضًا. 

المصطلح  ترجمة  إشكالات  مظاهر  عن  الحديث  من  وبالانتقال 
اللسانيّ والنقدي إلى البحث في أسبابهما، يمكن ملاحظة اجتماعها 
في أسباب أهمّها: حداثة علم المصطلح في اللغة العربيةّ وغياب 
المنهجيةّ الموحّدة،108 فعدم نضج علم المصطلح نجم عنه اتسّام 
العربيةّ بعدم دقّتها وارتباكها.  إلى  الواردة  المصطلحات  كثير من 
د الواضح في وضع المصطلحات غائبًا،  كما لا يزال المنهج الموحَّ
اقتراضًا  يقُترَض  أخرى  وتارة  يترجم  وتارة  المصطلح  يعربّ  فتارة 
ليصير دخيلًا عى نحو ما مثلّنا له سابقًا، وهذا ما يسُفر عن مزيد 
إنّ  من العشوائيةّ في عمليةّ نقل المصطلحات واستعمالها. ثمّ 
أكاديميةّ  علميةّ  مؤسّسة  مظلةّ  تحت  د  الموحَّ العمل  غياب 
فاعلة تجمع المختصّين بترجمة المصطلحات اللسانيةّ والنقديةّ 
الأعمال  ترجمة  وتنسّق  المصطلحات  ترجمة  عمليةّ  وتضبط 
ويمكن  حقيقياًّ.  تحدّياً  يشكّل  يزال  لا  الترجمات  لتكرار  تجنبًّا 
التمثيل عى النقطة الأخيرة بكتاب رولان بارت الكتابة عند الدرجة 
الصفر le degré zéro de l’écriture، الذي ترُجم ثلاث ترجمات، 
وغيره من الكتب التي ترُجمت أكثر من ذلك، ولا شكّ في أنّ ذلك 
أسهم بشكل أو بآخر في زيادة عدد المقابلات العربيةّ للمصطلح 
التوصيف  هذا  الإنصاف،  باب  ومن  وأيضًا،  الواحد.109  الأجنبيّ 
دًا في ترجمة المصطلح اللسانيّ لا يغُفل وجود  لواقع يبدو معقَّ
عدد من المؤسّسات التي تسعى إلى التأسيس لمظلةّ جامعة في 
التعريب  تنسيق  ومكتب  اللغويةّ  المجامع  مثل  المجال،  هذا 
بالرباط. إلّا أنّ دراسة واقع المصطلح اللسانيّ والنقديّ تشير إلى 
أنّ فاعليةّ هذه المؤسّسات لم تصل إلى جميع أقطار الوطن العربيّ 
ومؤسّساته المعنيةّ بالترجمة والتعريب، بدليل أنّ المصطلحات 
لا تزال تعاني حالة الفوضى القائمة بل المتزايدة، وبدليل غياب 
عند  المصطلحات  اجتراح  عمليةّ  يغذّي  له  مُنظَرٍَّ  واضح  منهج 
المترجمين، فبات الذوق الشخصيّ لا المنهج العلميّ هو الحاكم. 

5.0 الاستنتاجات والخاصات: أين 
الترجمة العربيّة الآن؟ وإلى أين 

تمضي؟
يمكن إجمال توصيف حال الترجمة في الوطن العربيّ عامّةً في 
وجهتين: وجهة واعدة بما تحمله من مبادرات ومشاريع تسعى 

العربيّ  المحتوى  رفد  إنتاجها عى  وينفتح  أفضل،  نحو مستقبل 
المترجَم بكثير من الكتب والمقالات القيمّة في مجالاتها. ولا تزال 
هذه المشاريع قائمةً بجدّيةّ للنهوض بواقع الترجمة في الوطن 
الوجهة  أمّا  المجال.  هذا  في  الموجودة  الثغرات  لسدّ  العربيّ 
الترجمة  واقع  الذي يشهده  النقص  تمثلّ جوانب  الأخرى، فهي 
أوّلًا، نقص معرفتنا  أمرين:  وتتجىّ في  العربيّ،  عالمنا  اليوم في 
وإلمامنا بهذا الواقع من خلال الإحصاءات التي رصدت ما يتُرَجَم 
في العالم العربيّ من ناحية الكمّ والتوزيع عى مختلف المجالات 
المعرفيةّ والتي تتسّم بالقلةّ وعدم الشموليةّ، ومع ذلك فإنّ ما 
هو موجود منها بين أيدينا يظهر وجود نقص وثغرات في الإنتاج 
الترجميّ العربيّ وهو ما يؤخّر اطلّاعنا عى المعرفة المُنتجة باللغات 
إنّ غياب المرجع المؤسّسيّ الموحّد الذي يعمل  الأخرى. وثانيًا، 
عى التنظيم والتوزيع والتنسيق بين المترجمين )أفرادًا ومؤسّسات 
والجهود  الأعمال  حيث  من  واضح  تشرذم  إلى  يؤدّي  ومشاريع(، 
ومن حيث المنتجَ الاصطلاحيّ. فمن حيث الأعمال نجد أنّ اختيار 
الحاجة  بين  الموازنة  عدم  إلى  يؤدّي  نفسها  المترجمة  الأعمال 
تكرار  في  بهدرها  تكاملها  وعدم  الجهود  شرذمة  وإلى  والإنتاج، 
ترجمة العمل الواحد أكثر من مرةّ. ومن حيث المنتجَ الاصطلاحيّ 
الصناعة  عى  سلبياًّ  تعدّديتّه  تنعكس  المصطلحات،  وتعريب 
الترجميةّ فتزداد معها الإشكالات والعراقيل. يضاف إلى ما تقدّم 

 
ــي  ــاهمتها ف ــدّم مس ــة أن تق ــى الترجم كان ع
ــا  ــيّ نهضــويّ حديــث: تغيَّ مشــروع ثقافــيّ عرب
إلى  وتطلـّـع  والمعاصــرة  التكيّــف  لتحقيــق 
ــالات  ــن إعض ــواب ع ــى الج ــه ع ــر قدرت تطوي
ــة  ــة العربيّ ــى المدنيّ ــث ع ــادث وحدي ــن ح زم
ــاريّ  ــوذج الحض ــار النم ــن انتص ــة، زم المأزوم
والثقافــيّ الغربــيّ فــي المنافســة الكونيّــة. 
ــيّ  ــروع الثقاف ــذا المش ــزوّد ه ــا أن ت كان عليه
تضــخّ  وتصــوّرات جيّــدة  بأفــكار  النهضــويّ 

ــرايينه ــي ش ــدّد ف ــة والتج الحيويّ

                                                      
 عبد الإله بلقزيز110                                                                  
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عدم مواكبة الجهد الترجميّ الاصطلاحيّ للتطوّر والبحث العلمييَّن 
عى مستوى العالم الذي يتسابق بوتيرة جنونيةّ نحو الاستكشافات 
العلميةّ، وذلك بسبب وجود نقص كبير في الإنتاج الترجميّ في 

العالم العربيّ للمعاجم والقواميس المحدَّثة باستمرار.

وممنهجة  مكتملة  منظومة  غياب  نلحظ  ذلك  إلى  وبالإضافة 
د  موحَّ مرجع  إلى  نفتقر  جهة  فمن  العربيّ،  العالم  في  للترجمة 
المترجمين  عى  تعميمها  ثمّ  بتثبيتها  المصطلحات  مسألة  يتابع 
الترجميّ  للإنجاز  ليس  أخرى،  جهة  ومن  الترجميةّ.  والمؤسّسات 
الباحثين  يعين  علمياًّ  دستوراً  يكون  قد  واضح  ولا  د  موحَّ منهج 
سيادة  إلى  يؤول  ما  وهو  المصطلحات،  وضع  عى  والمترجمين 
المعرفيةّ.  الدراية  بدل  المصطلح  صناعة  في  الشخصيّ  الذوق 
وغالبًا ما ينُظر إلى عمليةّ الترجمة بوصفها عمليةّ نقل للمعرفة 
بين لغتين، وليس بوصفها تجربة مثاقفة بناّءة بإمكانها أن تكون 
خطوةً أولى في تطوير البحث العلميّ والإنتاج المعرفيّ العربيّ. 
وتنتهي  مستودع  في  المصطلح  وضع  يشبه  النقل  فعل  وكأنّ 

الانتقال  يعني  المثاقفة  فعل  فيما  التخزين،  عند  هذه  العمليةّ 
إلى المرحلة الثانية وهي استخراج هذا المصطلح وما يحمل من 
حمولة معرفيةّ من المستودع ومن ثمّ إعادة تشغيله في صناعة 
معرفة عربيةّ بشروط عربيةّ وتكييف عربيّ. وهنا جوهر الإشكال 
الذي يسعى البحث للإضاءة عليه، إذ لا بدّ من التفكير فيما بعد 
منظومة  إنتاج  بهدف  للمعرفة  مستثمراً  فعلًا  بوصفه  الترجمة 

معرفيةّ عربيةّ تحركّها علائق الترجمة مع حركة البحث العلميّ. 

ويكثفّ )النموذج 1( الواقع الذي يمثلّ تفاعلًا بين ما هو حاضر 
فيه وما هو غائب عنه، وما يواجهه الحاضر من تحدّيات وما ينشأ 
عن ذلك كلهّ من إشكالات يعاني منها حقل الترجمة في العالم 
العربيّ، وهو حقل حيويّ يرمي بظلال إشكالاته عى العديد من 
الجوانب  هذه  دراسة  الواجب  من  فإنهّ  لذا،  الأخرى،  المجالات 
بشكل دقيق، إذ إن أي تطوير للواقع ينطلق بداية مما هو حاضر 
الإشكالات  وتقويض  التحدّيات  تخطيّ  محاولة  مع  أيدينا  بين 

للعبور من الواقع الموجود إلى الواقع المنشود.

الشكل 1. واقع الترجمة العربيّ

التحدياّتالحاضر الإشكالاتالغائب

واقع الترجمة في العالم العربيّ

 إحصاءات تستقرئ جوانب
محدودة من واقع الترجمة

 مجامع ومؤسّسات لتنسيق
الترجمة والتعريب

جهود فرديةّ

بعض مشاريع الترجمة

 وسائل مُعينة: بعض المعاجم
المتخصّصة والتقنياّت الحديثة

 الإحصاءات الدوريةّ التي تقرأ واقع
الترجمة في العالم العربيّ

المرجع المؤسّسي الموحّد

 تنسيق وتنظيم الجهود/ التواصل
الفعّال بين المترجمين

 منهج ورؤية موحّدة في وضع
المصطلحات

 تحديث المعاجم المتخصّصة
باستمرار

كثرة المواد التي تحتاج
إلى ترجمتها

 اتسّاع أقطار الوطن العربيّ
(صعوبة التنسيق)

 تنوّع التخصّصات التي نحتاج
إلى أن نترجم فيها

التشرذم المصطلحي

 عدم معرفة واقع الترجمة في
العالم العربيّ بشكل دقيق

عدم الموازنة بين الحاجة والإنتاج
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ولأنّ الترجمة لا تعني النقل المجردّ، فمرحلة الاستثمار هي مرحلة 
تثوير المعرفة المنقولة لإنتاج معرفة عربيةّ تعي حاجات المجتمع 
العربيّ وتنتج لها خدمات بالعربيةّ. ولكنّ عمليةّ الاستثمار لا تنجح 
إذا كان نقل المعرفة مبتوراً من سياقه الأجنبيّ ومُقحمًا بهُجنته 
الباحثين  بعض  أسماه  ما  إلى  يؤدّي  لأنهّ  بحت،  عربيّ  سياق  في 
عى  مبقيًا  ا،  نصًّ المترجم  فيها  يترجم  التي  المثقّبة"  "النصوص 
لوضع  المعجميةّ  القوائم  إلى  عائدًا  ثمّ  الأمّ  بلغتها  المصطلحات 
حمولتها  بكلّ  الوصول  عن  النصوص  هذه  وتعجز  مقابلِاتها. 
المعرفيةّ إلى القارئ العربيّ. وما يزيد الموضوع هو حدّةً الاختلاف 
الغربيةّ  المدارس  داخل  والمصطلحات  المفاهيم  بعض  حول 

نفسها، وهو ما يجعل ترجمته إلى العربيةّ أكثر ارتباكًا وتعقيدًا.  

 6.0 اللغة العربيّة والترجمة، 
سرديةّ للمستقبل 

تسعى الترجمة دائمًا إلى ردم الصدع بين المتباعدين بفعل اختلاف 
أمام تحدٍّ مع  العربيةّ  اللغة  ثمّة،  الألسن والثقافات، واضعةً من 
فعل  يساهم  كما  معجمها.  إلى  وتزيد  نفسها  تطوّر  لكي  ذاتها 
الترجمة في تطوّر اللغة نفسها إذ يجعلها تحتكّ مع لغات أخرى 
لتقول بلسانها ما قاله غيرها من اللغات، ولكي تستوعب وتهضم 
التطوّر المعرفيّ الجاري في اللغات الأخرى. ويشير حسن حمزة إلى 
أنّ الترجمة التي يكون همّها الأساسيّ استبدال مصطلح في لغةٍ 
ما بآخر مقابل في لغة أخرى، "ليست ترجمةً بالمعنى الحقيقيّ 

الشكل 2. الترجمة في فضاءاتها المعرفيةّ

 الرعاية

قيمة

خدمة

التسيير

التنظير

الابتكار

الانتشار

الاستهلاك

الماديّالدعم اللوجستيّ

التفاعل مع المستهلك

التنظيميّ

القانونيّ

للمنهج

فاعليّة

المترجم

فقه الترجمة

شراكة ترجميّة

شجاعة الابتكار

للمواد

قنوات الإنتاج

دراسة حاجات المجتمع

المنتج الترجميّ

عبر التعليم

عبر البحث العلمي

عبر الاقتصاد

عبر حقول معرفية أخرى
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وأنظمتها،  باللغة في مفرداتها ومصطلحاتها  تهتمّ  لأنهّا  للكلمة 
ولا تجعل الخطاب في أولويتّها، ولا تعتبر أنّ المهمّة الأولى نقل 
الرسالة التي في النصّ، لا إعداد الكلمات المتقابلة."111 التجديد عى 
مستوى الخطاب في الترجمة إذًا مهمّ وضروريّ في فعل التنظير 
للترجمة لا الممارسة العمليةّ فحسب، وهذا التنظير يغذّي فعل 
الترجمة العربيّ. ولكنّ المتتبعّ لحركة الترجمة في الوطن العربيّ 
الممارسة  وأهل  التنظير  أهل  بين  القطيعة  من  شيئاً  يتلمّس 
التي  السرديةّ  نبدأ  الصغرى  الدائرة  العمليةّ. ومن هذه  الترجميةّ 

تشكّل الرؤية المستقبليةّ للترجمة. 

هدفنا هنا هو تقديم سرديةّ جديدة لا تنظر إلى الترجمة بوصفها 
مسطحًّا أفقياًّ محايدًا، بل بما هي جزء لا يسُتهان به في تكوين 
مجتمع المعرفة العربيّ وفضاءاته بعلائقها السلطويةّ والعلميةّ 
والمعرفيةّ مع مكوّنات وفئات أخرى من مجتمع المعرفة. ولمّا 
كان يتعذّر الوصول إلى مجتمع معرفة فعّال دون لغة فاعلة تنُتجِ 
الدور الذي  لنا من تسليط الضوء عى  بدّ  العلم وتهضمه، كان لا 
تضطلع به الترجمة في هذا الفضاء المعرفيّ العموديّ، الذي باتت 
فيه المعرفة ثروة وبالتالي قوّة وسلطة. يقدّم مجتمع المعرفة 
الناس.  أيدي  بين  تجري  خدمة  منها  ويجعل  المعرفيةّ  القيمة 
والقيمة في محورنا تشير إلى البعد المعرفيّ للترجمة والمصطلح 
بما هو مفهوم يحتاج تعريبًا. أمّا الخدمة فهي وضع الترجمة في 
في  أو  التعليم  في  أو  الإعلام  في  سواء  أوّلًا،  الناس  مع  احتكاك 

التربية، ومع الحقول المعرفيةّ الأخرى ثانيًا. 

المعرفة  الترجمة في فضاء  )النموذج 2( أن ننظر إلى  حاولنا في 
تبدأ  مختلفة،  وإنتاجيةّ  سلطويةّ  مستويات  مع  علائقها  وفي 

والاستهلاك.  الانتشار  ثمّ  الابتكار  ثمّ  التنظير  ثمّ  التسيير  بمرحلة 
عى  يجب  إذ  للترجمة،  الرسميةّ  بالرعاية  منوطة  التسيير  مرحلة 
اللوجستيّ،  الدعم  توفير  المرحلة  هذه  في  الرسميةّ  السلطات 
سواء التنظيميّ أو التقنينيّ أو المادّيّ، راعيةً بذلك كلّاً من القيمة 
والخدمة. ثمّ تبدأ مرحلة التنظير للترجمة المنوطة بدوائر الأكاديميا 
أن  يجب  الذي  الترجميّ  للمنهج  أوّلًا  التنظير  الدراسات:  ومراكز 
المختلفة،  المعرفيةّ  الحقول  في  العاملون  المترجمون  يتبّعه 
والتنظير للموادّ الترجميةّ التي يجب أن تفعّل وللخطط الخماسيةّ 
التي يجب أن توضع للنهوض في الحقل الترجميّ. وثانيًا التنظير 

لمرحلة ما بعد الترجمة. 

الترجميةّ،  الفاعليةّ  نسمّيه  ما  وللموادّ  للمنهج  التنظير  يغذّي 
المترجمين ويرسم لهم إطاراً  أيّ يضع فقهًا للترجمة يسيرّ عمل 
مرجعياًّ، فيصبح المترجمون أكثر وعيًا للمنهج الترجميّ البعيد عن 
الذوق الشخصيّ، ولقيمة الشراكة الترجميةّ، ومن ثمّ أكثر شجاعة 
المرجعيّ  الإطار  هذا  ظلّ  في  اللغة  مع  التعامل  لجهة  للابتكار 
التنظيميّ. ومن التفكير في ما بعد الترجمة تنشأ مرحلة الابتكار، 
وهي تشمل جنبتين، جنبة قنوات الإنتاج التي تتألفّ من دور نشر 
نفسه  الترجميّ  الإنتاج  وجنبة  وصحافة،  وإعلام  أبحاث  ومراكز 
سواء العلميّ أو الأدبيّ أو التكنولوجيّ. تدرس بعض قنوات الإنتاج 
سواء  خدمة،  للمجتمع  يؤمّن  منتجًَا  لتقدّم  المجتمع  حاجات 
كانت معرفيةّ أو عمليةّ، ثمّ تبدأ مرحلة الانتشار، أي وضع المنتج 
الترجميّ في احتكاك مع المستهلك، سواء كانوا ناسًا عادييّن أو 
علماء باحثين في حقول معرفيةّ مختلفة أو مدرسّين أو مهتمّين 

بالقانون وغيرهم. 
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ملحق: الأسئلة التي وجّهناها إلى عدد من المترجمين لاطاّع عى وجهات 
نظرهم في موضوع الترجمة

عمليةّ  إلى  ننظر  لا  أننّا  إلى  البداية،  ومنذ  الإشارة،  من  لنا  بدّ  لا 
تعطي  أولاها  فحسب،  لغتين  بين  كنقل  والتعريب  الترجمة 
عى  بل  المعرفة.  تلك  تستهلك،  أو  تستقبل  وثانيها  معرفةً 
بدايةً،  الترجمة من حيث هي،  إلى  ننظر  العكس من ذلك، نحن 
أوّل  لغتين، والأهّم، من حيث هي مساهم  بين  تثاقفٌ وتفاعلٌ 
إننّا  ثمّ  صعيد.  غير  عى  وإغنائها  ذاتها  العربيةّ  اللغة  تطوير  في 
والثقافة، من  اللغة  بين  ما  الوطيدة  الترجمة بعلاقتها  إلى  ننظر 
إنتاجا لمعرفة وتوطينها، من جهة أخرى.  بينها وبين  جهة، وما 
ويمكننا أن نعتبر أنّ الترجمة أساس نقل التراث الثقافيّ، وبالتالي 
التثاقف بين المجتمعات. هذا النقلُ ليس رديفًا للهويةّ، وليس 
ا لها، بل يكمن في أساسها، نحن ننقل تراث الآخر لنبني  مقوّضًّ
والثقافيّ، لا لنفتح حواراً معه فحسب، بل  بنائنا الفكريّ  أسس 
لنعود إلى ذاتنا ونعيد بنائها. والأهم من ذلك هو مرحلة ما بعد 

الترجمة، فالترجمة حلقة في حلقات البناء المعرفيّ. 

انطلاقًا من هذه النظرة إلى الترجمة، يهدف هذا المحور إلى دراسة 
التي  المجالات  ورصد  العربيةّ،  اللغة  إلى  للترجمة  الراهن  الواقع 
تتركّز فيها نشاطات الترجمة، ويسعى كذلك إلى دراسة التحدّيات 
التي تواجه تعريب المصطلحات الأجنبية وأثر هذه التحدّيات عى 
حركة البحث العلمي في العربية خصوصًا في ميدان العلوم، ولا 

سيمّا العلوم التطبيقيةّ والأدبيةّ—اللسانيةّ والفلسفيةّ.

وبناءً عليه نسأل: 

النصوص . 1 ترجمة  في  صعوبات  تواجهون  مدى  أيّ  إلى 
التخصّصية من اللغة الأجنبيةّ إلى العربية؟ وما هي الأصعدة 

أو  المصطلح،  صعيد  على  الصعوبات:  هذه  تطالها  التي 
المعاجم، إلخ؟

إلى أيّ مدى تؤثرّ إشكاليةّ التعدّد المصطلحيّ للمفهوم الواحد . 2
على دعم أو تقويض عمليةّ ترجمة الكتب التخصّصيةّ؟

إلى أيّ مدى يؤثرّ غياب المرجع المؤسّسيّ الموحّد في العالم . 	
ترجمة  سيمّا  ولا  الترجمة  تحدّيات  مواجهة  على  العربيّ 

المصطلحات المتخصّصة؟

إلى أي مدى تعتقدون أن الجهود الترجميةّ في العالم العربيّ . 	
تحتاج إلى جهة واحدة ناظمة؟ ولماذا؟

النصوص . 	 في  مصطلح  ترجمة  في  ما  صعوبة  واجهتم  إذا 
التخصّصية، ما هي الاستراتيجياّت الترجميةّ التي تلجأون إليها 

لتذليل هذه الصعوبات؟

المترجمة . 	 العلميةّ  الأعمال  نشر  ضعف  يؤثرّ  مدى  أيّ  إلى 
وتعميمها في الجامعات العربيةّ ولا سيما في مجال العلوم 
البحتة على إنتاج المترجمين في هذه المجالات وعلى نوعيةّ 

الترجمات؟

إلى أي مدى يؤثرّ غياب الدعم المادّيّ لمشاريع الترجمة على . 	
إنتاج المترجمين؟

هو . 	 وما  العربيّ؟  المترجم  الآليةّ  الترجمة  تعُين  هل  برأيكم، 
مستقبل هكذا أنواع من الترجمة وتأثيرها على حركة الترجمة 

في العالم العربيّ؟
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البعُد المعرفيّ لأثر الترجمة والمصطلح 
في رفد التنمية الثقافيّة

بقلم: د. هيثم غالب الناهي

مدير عام المنظمّة العربيةّ للترجمة

مقالة رأي

تحُدّثنـا الأدبيـّات التاريخيـّة الخاصّـة باللغة والترجمة عـن ثوابت 
التطـوّر فـي العلـوم، ومـن خلالهـا، كيـف أنّ الترجمـة قـد تنفـرد 
فـي خدمـة العلوم مـن خـلال مصطلحاتهـا واصطلاحياّتها. ففي 
فـي  القابعـة  الكلمـات  لاسـتخدام  اللغويـّون  يسـعى  الترجمـة 
المعاجـم لتفسـير الحـالات العلميـّة بطريقـة أصـوب، فتتطـوّر 
البحتـة  والعلـوم  وجبروتهـا،  بقوّتهـا  الإنسـانيةّ  العلـوم  معهـا 
بصلابتهـا وخدمتهـا فـي إنتـاج تطبيقات يسـتفيد منها الإنسـان. 
إذن، اللغـة والترجمـة فلكان يدوران بعضهما مع بعض ويسـتلهم 
أحدهمـا قوّتـه مـن الآخـر بصـورة تبادليـّة تعاونيـّة. وعليـه، فإنّ 
فعـل الترجمـة قد يكـون متعثـّراً إذا ما كانـت اللغة غيـر متطوّرة 
وغيـر مهتمّـة بالعلوم ومـا تحويها مـن علاقات جديـدة تحتاجها 

العلـوم بـكل أصنافها. 

باتـت التحدّيات تؤكّد عى وجود اللغة واسـتمرار تنميتها الثقافيةّ 
باسـتخدام أدوات حاسـمة لرفـد الواقع بالمعرفة، تلـك المعرفة 
التـي قد يكون شـابها التقلصّ في منطقتنا العربيةّ نتيجةً لسـرعة 
التطـوّر الغربـيّ من جانـب، وبطئه في مجتمعاتنا مـن جانب آخر. 
ولعـلّ أهـمّ مـا يمكـن النظـر إليه في سـوح المناقشـة هـذه، هو 
واقـع الترجمـة إلى العربيـّة وتحدّياتهـا في وقتنـا الحالـيّ، إذ نجد 
أنّ هنـاك بونـًا شاسـعًا بيـن مـا هـو مترجَـم عنـد الأمـم الأخـرى، 
ومـا هـو مترجَـم إلى اللغـة العربيـّة، حيـث تؤكـد الاسـتقصاءات 
الإحصائيةّ لمنظمّة اليونسـكو في تقاريرها السـنويةّ المتعاقبة أنّ 

الـدول العربيـّة، مجتمعةً، تترجـم أقلّ بكثير مـن أيّ دولة أوروبية، 
وبفـارق كبيـر. وهي حالـة باتت في يومنـا هذا تحتـاج لمعالجات 
ضروريـّة قصـوى. ولكن، قد يعـود هذا الإخفاق إلى عـدّة تحدّيات 
ومشـاكل أساسـيةّ؛ أولهـا عـدم اهتمام الـدول العربيـّة بالترجمة، 
وعـدم اعتبـار اللغـة العربيـّة فـي بلداننـا لغـة أساسـيةّ فـي فهم 
العلـوم ودراسـتها والبحـث فيهـا. لذا، تـكاد تكون الترجمـة عندنا 
حالـة انتقائيـّة ينقصهـا اسـتراتيجيةّ دراسـة مـا نحتاج لسـدّه في 

المكتبـة العربيةّ. 

مـن جانـب آخـر، لا بـدّ أن نفهـم أنّ فعـل الترجمـة لا يعنـي لنـا 
ولمسـتقبل الأمّـة حالـة فرديةّ أو كماليـّة بقدر ما هـي اليوم جزء 
مـن عمليـّة التنميـة الاقتصاديـّة والعلميـّة والاجتماعيـّة. فعـى 
سـبيل المثـال، نجـد أنّ الصيـن، خلال السـنوات العشـر الماضية، 
فقـط  يقُـاس  لا  التجـاريّ  التنمـويّ  الفعـل  أنّ  إلى  انتبهـت  قـد 
بالتكنولوجيـا والعلـوم الأخرى فحسـب، بـل لا بدّ من إيجاد سـبل 
تواصـل مع الأمم الأخـرى للترويج لمنتجاتها، سـواء كانت ثقافيةّ 
أو معرفيـّة أو تجاريـّة. ولهـذا أقدمـت عى تعلمّ اللغـات العالميةّ 
المهمّـة كافّـة، وخاصّـة اللغـة العربيـّة، إذ تمكّنـت من تدريسـها 
فـي أكثـر من 77 مؤسّسـة أكاديميةّ صينيةّ. ولم تكتفِ بتدريسـها 
فحسـب، بـل سـعت إلى التعـرفّ عـى مواطـن القـوّة والضعف 
عنـد الأمم التـي تتعامل معهـا، فعكفت المؤسّسـات الأكاديميةّ 
الصينيـّة عـى ترجمـة العلـوم التطبيقيـّة والمجـالات الأدبيـّة وما 
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يخـصّ المجتمـع والسياسـات وغيرهـا. وأشـار مفكّروهـا بـكل 
قـوّة، إلى أنّ الترجمـة هي الرافد الأساسـيّ المعرفـيّ والاقتصاديّ 

لإحـداث أيّ تنميـة فاعلـة فـي المجـالات العلميةّ. 

بمقارنـة الصيـن مـع منطقتنـا العربيةّ، نجـد أنّ العمـل في مجال 
الترجمـة وتنقيـة المصطلح، قد يكـون في بداياته غيـر الطموحة. 
فعـى مـدى عـدّة عقـود، ومـن خـلال متابعتنـا الحثيثـة، لمسـنا 
أحداثـًا عنوانهـا الترجمـة لكنهـا لا تعمـل عـى مجابهـة التحدّيات 
وخـوض غمـار رسـم ملامـح ضروراتهـا. هـذه الأحـداث بالتأكيـد 
باتـت توجّهاتهـا لا تتعـدّى عقـد المؤتمـرات والنـدوات بخصوص 
الترجمـة. أما الفعـل الحقيقيّ لحصر الكتب والبحوث والمشـاريع 
التـي تضيف لتطوّر المجتمع والتشـجيع عى ترجمتهـا، فيبدو أنها 
خجولة بما يكفي، إذ لم نشـهد في هذا المجال مشـاريع طموحة 

تعـززّ دور المؤسّسـات الأكاديميـّة المتخصّصة فـي الترجمة.

 إذن، نحـن نـرى كخطـوة أساسـيةّ لمواجهـة التحدّيـات، أن يتـمّ 
حصـر المهـمّ من كل ما صدر ونشُِـر مـن بحوث علميـّة تطبيقيةّ 
ولسـانيةّ واجتماعيـّة مترجمـة مـن اللغـات المعرفيـّة إلى اللغـة 
العربيـّة. وبمـا لا يقبـل الشـكّ، فإنّ مثـل هذه الخطوة سـتفضي 
مـن  العربـيّ  الباحـث  سـتمكّن  مسـتديمة  حلقـة  وجـود  إلى 
المشـاركة في الفعل العلمـيّ العالميّ. فترجمة الكتـاب العلميّ، 
لا تعنـي كلمات مسـطرّة، بل خبرة متراكمة يـدأب عليها المترجم 
المتخصّـص فـي الموضوع لوضع أسـس علميةّ يمكـن للمتحدث 
باللغـة العربيـّة هضمهـا، ومـن ثمّ البحـث لإيجاد مفاصـل علميةّ 
جديـدة. فمواكبـة حركـة تطوّر العلـوم في المجتمعـات العلميةّ 
الأخـرى مـن خـلال الترجمـة، تجعـل المجتمـع العربـيّ يخطـو 
خطـوة أكبـر فـي مجـال بسـط الإرادة البحثيـّة والمشـاركة فيهـا 

. عالمياًّ

ضمـن هـذا الإطـار أعـلاه، قـد يواجـه المترجمـون العرب سـوقًا 
تجاريةّ أهمّ من كونها سـاحة علميةّ. فعدم وجود تقييم للترجمة 
للتقييـم،  تتبـع متطلبّـات خاصّـة  مـن قبـل مؤسّسـات علميـّة 
جعـل العديـد ممّـن ليـس لهـم بـاع فـي الاختصـاص يمتهنـون 
الترجمـة، ممـا أدّى إلى وصـول العديـد مـن المصطلحـات بحلـّة 
رديئـة وضعيفـة وترجمـة لا تعُطـي قـوّة الكتـاب المترجـم حقّه 
فـي الاسـتفادة ممّـا فيـه مـن معـارف أساسـيةّ. ولعـلّ التحدّي 
الأهـمّ الـذي تواجهـه الترجمة في وقتنـا الراهن، هو عـدم الرعاية 
الأساسـيةّ لمراكـز الترجمة المعتـرفَ بأدائهـا كالمنظمّـة العربيةّ 
للترجمـة عى سـبيل المثـال. وكادت هذه المسـيرة تجعل بعض 
هـذه المراكـز يشـحذ للبقـاء، ليس حبـًّا فـي الاسـتمرار بالترجمة 

بقـدر مـا هو إيمـان أصحابهـا بضرورة الاسـتمرار في بعـث الحياة 
فـي هـذا المجـال المهـمّ للغّـة والعلوم عـى حدٍّ سـواء.

يـؤدّي إلى تطـوّر الفكـر  أنَّ الترجمـة فعـل حضـاريّ   إذن، برأينـا 
والمجتمـع فـي آنٍ واحـدٍ. كمـا أنّ هنـاك أسـباباً جوهريـّة قـد 
تجعـل من الترجمة حالـة ضروريةّ للفكر العربـيّ والثقافة العربيةّ 
الحاضـرة. ولنقـل فـي هـذا المطـاف إنَّ التواصـل الفكـريّ مـع 
الأمـم الأخـرى يجعـل المجتمعات أكثر فهمًـا للتحدّيـات الدوليةّ 
الاقتصاديـّة والبيئيـّة والتربويـّة. ويبـدو أنَّ هـذا نابـع مـن حالـة 
التغييـر والتغريـب التـي طـرأت عى المجتمعـات مـروراً بالحداثة 
ومـا بعدهـا ووصـولًا إلى العولمـة وما بعدهـا. إنهّا معالـم فكريةّ 
تربـط مصالـح العالـم بأجمعـه فـي مسـار تطـوّر واحـد وثقافـة 
واحـدة ومعرفـة واحـدة؛ فـإذا مـا تجاوزنـا ذلـك باعتبارنـا عربـًا، 
وأبقينـا عـى غلـق مجتمعاتنـا أمـام الثقافـات الأخـرى، فسـوف 
نكـون، بالتأكيـد، قاصرين فـي معالجـة التحدّيـات الجوهريةّ التي 
تصيـب مجتمعاتنـا وقد تـؤدّي بها إلى التـآكل الفكـريّ وإلى جعل 
لغتنـا عاجـزة عـن التعبيـر، فيضمحـلّ وجودهـا. ولعلّ مـا حدث 
مؤخّـراً مـن جائحـة كورونـا العالميـّة وانفتـاح علمـاء الجينـات 
والبيولوجيـا للمشـاركة بأيّ معلومة فيما بينهـم للوصول إلى دواء 
يقمـع الـداء، هـو خيـر دليـل عـى ضـرورة الترجمـة لـكلّ مصـادر 
الفكـر العربيّ العلمـيّ والاجتماعيّ. وهي حالة تدعونا للاسـتفادة 
مـن تجـارب الآخريـن، واسـتفادة الآخريـن مـن تجاربنـا، وخلـق 
ثقافـة عربيـّة جديدة يمكنهـا التعامـل مجتمعياًّ وتربوياًّ ونفسـياًّ 
واجتماعيـًّا ومعرفيـًّا مـع مـا تشـاركه الأمّـة مـع الأمـم الأخـرى. 
ولا سـبيل لذلـك إلّا مـن خـلال الترجمـة والاهتمام بها وتحسـين 
أدائهـا وضبـط وسـائلها وقوننتهـا كي لا تكـون أداة يسـترزق منها 

مَـن هـم بعيـدون عـن العلميـّة واللغـة وثقافتها.

ا لبنـاء حتميةّ  قـد نكـون قـد وفّرنا في واقـع الترجمة تصـوّراً مهمًّ
ضروريـّة في التعبيـر عن ذات العلم، ولكن هناك إشـكاليةّ للتعبير 
والغـوص فـي شـجونه. وقبـل  المصطلـح وفهمـه  ذاتيـّة  عـن 
الحديـث عن المصطلح والإشـكاليةّ المفاهيميةّ لـه، لا بدَُّ أنْ نذكر 
أنَّ المصطلـح لا يعنـي نقـل معنـى كلمـة مـن لغـةٍ مـا إلى اللغـة 
العربيـّة، بقـدر ما يعبـّر، باعتقادي، عـن كينونة بنائيـّة لعلم جديد 
قـد لا يمكننـا فهمهـا إلّا مـن خـلال دقّـة المصطلـح. عى سـبيل 
المثـال، حين نتحدّث عـن مصطلـح "Human Resources،" فهو 
لا يعنـي فقـط "موارد بشـريةّ"، بقـدر ما يعنـي علمًا قائمًـا بذاته 
يجبـر القـارئ والمترجـم المتخصّص، عـى حدٍّ سـواء، عى البحث 
فـي هذا العلـم وجوانبه وملحقاتـه. ففي حـدث المصطلح، رغم 
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بسـاطته، ثـورة علميـّة تنمويـّة فـي الثقافـة والفكـر والمعرفـة 
والترجمـة عـى حـدٍّ سـواء فـي المـوارد البشـريةّ وكيفيـّة إدارتها 
وتطويرهـا ومـا إلى ذلـك مـن شـجون فـي علـم جديـد. ولكـن 
المصطلـح  فـي  تعدّديـّة  هنـاك  نجـد  الترجمـة  سـياق  ضمـن 
ووحـدة اصطلاحيـّة، أي أنَّ الكلمة المقابلة متعـدّدة، ومفاهيميةّ 
المصطلـح واحدة. ولهذا الموضع وجهان: يعتمـد الأوّل عى غِنى 
اللغـة ووجـود مرادفاتهـا، والثاني عى قـوّة المترجـم المتخصّص 
أو ضعفـه. فمـن خـلال تجربتنـا وجدنـا أنَّ المترجـم المتخصّـص 
يتفّـق بواقـع 95% بالمصطلـح مـع أقرانه، فـي حيـن أنّ التذبذب 
وعـدم القـدرة عى حصـر المصطلح يعود لهـؤلاء الذين هم خارج 
حقـل الترجمـة وهمّهـم الكسـب المالـيّ، فيترجـم الواحـد منهم 
الكلمـة كمـا يفهمها في سـياقها الشـعبيّ البعيد عـن الأكاديميةّ 

والعلميةّ.

وهنـا لا بـُدّ أن نؤكّـد أنّ سـبب ذلـك قـد يعـود أيضًا إلى مسـألتين 
أخرييـن، الأولى هـي أنَّ الترجمـة قـد أصبحت مكسـبًا لبعض دور 
النشـر، ممّـا جعل الربـح يفوق همّ العلـم والعلوم وسـدّ الاحتياج 
لمـا يسـتحقّ أن يتُرجَـم. فبعـض العامليـن فـي حقـل الترجمـة 
يتعاملـون مـع الكتـاب وكأنـّه سـلعة تسـويقيةّ، لذا يلتجـؤون إلى 
غيـر المتخصّصيـن لانخفـاض أجرهـم، ناهيك عن عـدم الاهتمام 
بمراجعـة الترجمـة نصّيـًّا مـن قِبـَل متخصّـص آخـر لإجـراء أي 
تعديـلات، لتصـل الترجمـة للقـارئ والباحـث فـي فعلهـا الأجود. 
وللأسـف، فإنّ بعـض المؤسّسـات المهتمّة بالترجمـة تنظر لهذا 
العمـل من جانـب الربـح والخسـارة، وارتفـاع السـعر وانخفاضه، 
وحيـن ترفـض مؤسّسـة سـعر ترجمـة قدّمتـه مؤسّسـة تبحـث 
عـن جـودة فـي العمـل، ينُـاط العمـل إلى دور النشـر التـي تطرح 
سـعراً أقل؛ لا لشـيء إلّا لأن المؤسّسة المتخصّصة تضع للترجمة 
سـياقات طويلة ومتعـدّدة للتأكّد من صحّة ولياقـة كلّ ما يتُرجم. 
إذن، حالة تعدّد المصطلح تسـببّت فـي خلق فوضى حقيقيةّ، لذا 
لا بـُدَّ مـن الاهتمـام بالمراكز المتخصّصـة بالترجمـة والابتعاد عن 
النشـر الربحـيّ، وإنْ كان لا بـُدَّ من منح الترجمة لغير المؤسّسـات 
المتخصّصـة، فـلا بـُدَّ مـن طلـب شـهادة تصُـرّح بصحـة الترجمة 
مـن مؤسّسـات معينّة متخصّصـة معروفـة بجودتهـا وبتراكمها 
المعلوماتـيّ والتخصّصيّ، لنتمكن من حصـر المصطلح وتوحيده 

لإنقـاذ هكـذا مشـاريع ثقافيةّ فكريـّة معرفيةّ.

إنّ واقـع الترجمـة إلى اللغـة العربيـّة ومنهـا )في بعـض الأحيان(، 
يحتـاج إلى نظـرة مؤسّسـاتيةّ مدعومـة مـن الحكومـات العربيةّ، 
شـرط أن تكون غير ربحيـّة وغير حكوميةّ رسـميةّ. فهذه الكيانات 

التـي يمكنهـا أن تصبّ فـي المنحى البحثـيّ والثقافـيّ والمعرفيّ 
المسـتمرّ، لا بـُدّ أن يكـون لهـا أطروحـة تفاهـم ورسـم خطـط 
مسـتقبليةّ بالتعـاون مـع الجامعـات ومراكـز البحـث. ومـن هـذا 
المنطلـق الـذي قد يكـون نظرياًّ فـي جوهره لكن سـهل التطبيق، 
يمكـن للمؤسّسـات البحثيـّة والأكاديميةّ وخاصّـة الحكوميةّ منها 
أن تلتـزم بعـدم التعامـل مـع الترجمـة كسـلعة توفّرهـا لـكلّ مَن 
يطلـب أداءهـا، بـل تتعامـل مـع الجهـات المتخصّصـة بالترجمة 
والجامعـات المهتمّـة التـي لهـا دورهـا في إغنـاء الواقـع العلميّ 
والفكـريّ والمعرفـيّ بترجمـة متخصّصـة. وإذا مـا تحقّـق هـذا 
إلى  بالتأكيـد،  العربـيّ،  العالـم  الترجمـة فـي  الفعـل، فسـتحتاج 
مؤسّسـة ناظمـة واحدة تشـرف عـى المصطلح ونوعيـّة وجودة 
ترجمتـه، وتراقـب الأداء، وتكـون لهـا صلاحيـّات مدعومـة مـن 
الحكومـات في رفض الترجمـة وتعديلها وإقرارها. ولعلّ السـبب 
فـي ضـرورة ذلـك يعـود إلى ضـرورة الفهـم العلمـيّ للمصطلـح 
وتوحيـد الصيغـة العلميـّة المـراد منها تـرك الأثر الفـذّ في هضم 
العلـوم وإنتـاج علـوم أخرى كمـا حدث فـي الفتـرة المأمونيةّ وما 
بعدهـا والأندلسـيةّ. وهـو ما يدعونـا إلى توحيد الجهـود للوقوف 
أمـام تحـدّي وحدة المصطلـح وعدم تعـدّده بصورة غيـر مهنيةّ، 
وعـدم إتاحتـه المنفـردة لدولـةٍ مـا دون أخـرى لتسـيير مجـال 
الترجمـة فيهـا عـى حسـاب الـدول الأخـرى )إذا كان الكيـان غيـر 

حكومـيّ وغيـر ربحـيّ ومدعـوم دون أيّ شـروط(. 

ا إذا كانت هنـاك نيةّ  ورغـم صعوبـة ذلـك، فإننـا نـراه ممكنـًا جـدًّ
فـي رسـم ملامح مسـتقبل لغـويّ وترجمـة مفيـدة ذات منفعة 
العربيـّة  المنظمّـة  سـعت  ذلـك  ولإتمـام  تنمويـّة.  مسـتقبليةّ 
للترجمـة منذ سـنوات إلى جمـع أكثر من مليونـي مصطلح علميّ 
ووضعها للاستشـارة ضمن موقع إلكترونـيّ وتثبيتها بلغات ثلاث، 
إضافـة إلى اصطلاحيـّات الاختصـاص والتصنيف، ومن ثـمّ إتاحتها 
للمترجـم لاسـتخدامها، إلّا أنّ هذا المشـروع لم يرَ النور، للأسـف، 
لعـدم توفّـر الدعـم له وعـدم تعـاون أيّ جهة تمّ عـرض الموضوع 

عليهـا مع المنظمّـة العربيـّة للترجمة بهـذا الصدد.

فـي نهايـة المطـاف، يمكـن للترجمة فـي عالمنـا العربـيّ أن تجد 
طريقهـا إذا قمنا بفصل المترجم المتخصّـص عن المحترف وعن 
ـا لكلّ منهـم. وهـذا القياس يجب  المتطفّـل ووضعنـا قياسًـا عامًّ
أن يتضمّـن قـدرة المترجـم باللغـة العربيـّة واللغـة الأجنبيـّة عى 
التعامـل مـع دراسـات تخصّصيـّة ومنشـورات فـي الحقـل الـذي 
يريـد أن يترجم منـه أو له. وبهذا المنوال نـرى أنّ عى المترجم في 
أي اختصـاص أن يكـون متمتعًّا بثقافة عالية فـي الموضوع المراد 
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ترجمتـه وفـي الثقافـة العامـة، ليتمكـن مـن نقـل فكـر الكاتـب 
وفهـم مـا سـيضيفه العلـم المترجـم لمـا هـو موجـود ومتطـوّر. 
وهنـا لا بـُدّ للمترجم أن يضع في اسـتراتيجيتّه فهـم اللغة العربيةّ 
فهمًـا جيـّدًا وسلسًـا يجعلـه متمكّنـًا مـن تطويـع الكلمـة كـي 
يفهمهـا القارئ، محاولًا تجـاوز الكلمات القاموسـيةّ والتركيز عى 
بسـاطة الكلمـة وسلاسـتها. ولا نجـد أنّ هناك ضرراً من مناقشـة 
أي مصطلـح مـع مترجم فـي نفس الأطر العلميةّ، كـي نتمكّن من 

الإحاطـة بالمعلومـة الصحيحة وتوفير اسـتخدامها. 

ولكـن، مع كل هذه التحدّيات، لمجتمعنـا العربيّ تجربة رائدة في 

مجـال الترجمة فـي كافّة المياديـن التي منها العلميـّة التطبيقيةّ 
والفلسـفيةّ واللسـانيةّ، وقـد حقّقـت الترجمـة بعـض النجاحات 
المهمّـة فـي هـذا المضمـار رغـم أنهّـا كانـت فـي صعـود ونزول 
بيـن فتـرة وأخـرى. ولا يسـعنا فـي النهايـة إلّا أن نقـول إننـا نصبو 
بحـذر وبدقّـة للاهتمام بالترجمـة الآليةّ، والتركيز عـى الفهم الآليّ 
للترجمـة، ولكن ليـس بالطريقة المتوفّرة اليوم والتي يسـتخدمها 
تعتمـد  منظومـة  بتصميـم  بـل  الترجمـة،  هـواة  مـن  العديـد 
فـي ذاتهـا عـى مفـردات القامـوس وتركيـب الجملـة العربيـّة 

وسـياقاتها، أسـوة بمـا هـو معمول بـه فـي اللغـات الغربيةّ.
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حـرص كثيـر مـن المهتمّيـن بواقـع الترجمـة فـي العالـم العربـيّ 
عـى ذكـر إحصاءات تقـارن بين عـدد الكتب المترجمة فـي الدول 
العربيـّة مجتمعـة وعددهـا في دول تنشـط فيها حركـة الترجمة 
مثـل إسـبانيا والسـويد واليابـان وغيرهـا، وقـد وصلـوا إلى نتيجـة 
مفادهـا أنّ واقـع الترجمـة العربيـّة بائـس ومتخلـّف. ولعـلّ فـي 
ذلـك شـيئاً من الصحّـة، ولكنـّي أرى أنّ التركيز عى النـوع أولى من 
الكـمّ؛ فـلا جـدوى مـن ترجمـة أطنان مـن الكتـب لا يقرؤهـا أحد، 

ونحـن نعلـم نسـبة الأمّيةّ فـي وطننـا العربيّ! 

إضافـة إلى أنّ الكتـب المترجمة حتى الآن، هي حصيلة جهود أفراد 
أو مؤسّسـات خاصّـة، ويغلـب عليهـا الاتجّـاه الأدبـيّ والتاريخـيّ 
إذن،  العلمـيّ فهـو غائـب ومهمّـش.  الجانـب  أمّـا  والسياسـيّ، 
الترجمة عندنا تسـير عى غيـر هدى، دون تخطيط أو اسـتراتيجيةّ 
واضحـة. وهـذا لا يقُلـّل مـن جهـود روُّاد الترجمـة العـرب الذيـن 
اجتهـدوا منـذ عصـر النهضـة فـي نقـل روائـع الأدبيـن الإنجليزيّ 

والفرنسـيّ خاصّـة إلى العربيـّة بلغـة عاليـة وأسـلوب خلّاق. 

مـن هنـا، فـإنّ الترجمـة لا بدّ أن تكـون خيـاراً اسـتراتيجياًّ، وينبغي 
أن تحقّـق لنـا هدفيـن رئيسـين: التمكيـن الحضـاريّ، والتفاعـل 
البنـّاء مع الشـعوب الأخـرى. وأقصد بالتمكين الحضـاريّ أن تكون 
الترجمة مشـروعًا معرفياًّ شـاملًا ينهض بالعالـم العربيّ عى كافة 
الأصعـدة فكريـًّا، وعلميـًّا، واقتصادياًّ، وثقافياًّ. ولتكـن لنا عِبرة في 

تجـارب بعـض الـدول التي كانـت تشـاركنا الظـروف مثـل اليابان 
مـن حيـث وقوعهـا فـي براثـن البطـش الغربـيّ والكـوارث التـي 
حلـّت عليهـا مـن جـراّء ذلـك، ولكنهـا اسـتطاعت أن تنهـض من 
الرمـاد وأن تكـون لها إرادة تفـتُّ الجبال، وأصبحـت الترجمة فيها 
مـن الاسـتراتيجياّت الأولى التـي مكّنتهـا مـن التنافـس فـي حلبـة 
الحضـارة المعاصـرة. فاليابـان، منـذ نهضتهـا في منتصـف القرن 
التاسـع عشـر إلى الآن، تولي الترجمة عناية قصـوى وتضخّ الأموال 
الموجّهـة توجيهًـا صحيحًـا للأخـذ بأسـباب التنمية والتقـدّم؛ من 
حيـث إعـداد المترجمين اليابانييّن وتأهيلهم، وإنشـاء مؤسّسـات 
والفكـر  والتقنيـّة  العلـوم  نواحـي  فـي  المتخصّصـة  الترجمـة 
والثقافـة، واختيـار الكتب المؤثـّرة في ضروب العلـم من مختلف 
اللغـات الحيـّة. كمـا أنهّـا أنفقـت بسـخاء عـى ترجمـة الإنتـاج 
الفكـريّ والأدبـيّ اليابانـيّ إلى مختلـف اللغات ومن بينهـا العربيةّ؛ 
وذلك سـعيًا منهـا إلى التعريف بالثقافة اليابانيـّة وتصحيح الصور 

النمطيـّة التـي تشـكّلت حولها عبـر الكتابات الاستشـراقيةّ.

نفسـها  الأوروبيـّة  النهضـة  أنّ  نتذكّـر  أن  علينـا  اليابـان،  وقبـل 
قامـت أساسًـا عـى مشـروع الترجمـة عبـر "مدرسـة طليطلـة" 
إلى  عشـر  الحـادي  القـرن  مـن  الفتـرة  خـلال  اضطلعـت،  التـي 
القـرن الثالـث عشـر الميـلاديّ، بترجمـة كنوز التـراث العربـيّ في 
الفلسـفة، والرياضيـات، والفلـك، والطـبّ. وهكـذا كان أسـاطين 
العلـوم العربيـّة من أمثال الخوارزمـيّ، والفارابيّ، وابن سـينا، وابن 

 الترجمة في العالم العربيّ: 
واقع وآفاق

بقلم: د. هلال بن سعيد الحجريّ

رئيس قسم اللغة العربيةّ وآدابها بجامعة السلطان قابوس سابقًا

مقالة رأي

389تقرير حالة اللغة العربية ومستقبلها



رشـد وغيرهـم من بيـن الشـموس التي انقشـع بها ظـلام القرون 
الوسـطى فـي جميـع أنحـاء أوروبـّا.

وعليـه، فإنـّه لا منـاصّ للعـرب اليوم مـن اتخّـاذ الترجمة مشـروعًا 
حضاريـًّا وتنمويـًّا، إن أرادوا اللحـاق بركـب الـدول المتقدّمـة. وقـد 
أقـرّ مؤتمـر الـوزراء المسـؤولين عـن الشـؤون الثقافيةّ فـي الوطن 
العربـيّ المنعقـد فـي بغـداد )نوفمبـر 1981( مـا يمكـن أن يكـون 
خطـّة لمشـروع ترجميّ رائع لـو تمّ تنفيذها بحقّ، تتمثـّل في الآتي:

إثراء الفكر العربيّ وإخصابه بروائع التراث العالميّ.	 

إرسـاء نهضـة علميـّة بنقـل العلـوم المختلفـة والتكنولوجيـا 	 
الحديثـة.

نقـل الدراسـات العميقـة فـي شـتىّ فـروع المعرفـة لتعزيـز 	 
البحـث العلمـيّ.

المسـاعدة عـى تعريـب التعليـم بشـتىّ مراحلـه وأنواعه في 	 
جميـع البلـدان العربيةّ.

تعريف المواطن العربيّ بقضايا العصر ومشكلاته.	 

تعريف العالم بنتاج الفكر العربيّ قديمه وحديثه.	 

تطويـر اللغـة العربيـّة بحيـث تصبـح قـادرة عـى التعبيـر عـن 	 
متطلبّـات الثقافـة الحديثـة.

الأوّل،  رافديـن:  عبـر  تحقيقهـا  يمكـن  كهـذه  وخطـة طموحـة 
تأسـيس مراكز أكاديميةّ متخصّصة فـي إعداد وتأهيل المترجمين 
العـرب؛ إذ لا يمكـن تـرك الترجمـة لـكلّ مـن يعـرف لغـة أجنبيـّة 
مـن العـرب! وواقـع الترجمـة العربيـّة في هذا السـياق مؤسـف؛ 
لأنّ بعـض المترجميـن العـرب، وإن كان إلى حـدٍّ مـا يجيـد اللغات 
الأجنبيـّة التـي ينقل عنها، فإنهّ لا يجيد للأسـف لغته القوميةّ، ولا 
يحيـط بآفاقهـا التعبيريـّة الواسـعة. ولو أخذنـا الترجمـات الأدبيةّ 
مثـلًا لهالنا الأمـر؛ فترجمة الأجنـاس الأدبيةّ بأنواعهـا عصيةّ؛ لأنهّا 
إعـادة خلـق جديد، تكسـو العظـام لحمًـا ثمّ تــُنشئها خلقًـا آخر. 
وبهـذا المعنـى، يكـون الشـعر خاصّـة أمنـعَ الأجنـاس الأدبيةّ عى 
الترجمـة مطلقًـا. ولذلـك، تجافى عـن ترجمتـه العـرب القدماء؛ 
فلـم يترجمـوا الشـعر الفارسـيّ، أو اليونانـيّ، أو الهنـديّ، وإنمّـا 

اكتفـوا بترجمـة النثـر من تلـك اللغات. 

ورغـم علميّ بـأنّ الدراسـات الترجميـّة الحديثة تختلـف مع هذه 
الرؤيـة، فإنـّي أجـد التعبيـر عنهـا بهـذه الصـورة الصارمـة أمـراً لا 
محيـد عنـه؛ لأن ترجمـة الشـعر اسـتمُرئتْ باسـترخاء تـامّ فـي 

العالـم العربيّ وأصبحـت حِرفْةً تجاريةّ، يمتهنهـا كلّ من تخصّص 
فـي لغـة أجنبيـّة. نقـرأ مختـارات مترجمـة إلى اللغـة العربيـّة من 
قصائـد الشـاعر الإسـبانيّ الكبيـر لـوركا، فنزهـد فـي شـعر ركيك 
غـثّ بـارد لا حيـاة فيـه، ونتسـاءل كيف يقـول لوركا هـذا؟ وحين 
نقـرؤه فـي لغـة أخـرى كالإنجليزيةّ نكتشـف هـول الفاجعـة بأنّ 

بعـض المترجميـن العـرب قد "خـان" لـوركا خيانة سـيئة!

ولهـذا أرى أنّ إعـداد مترجميـن متخصّصيـن أمـر لا محيـد عنـه، 
العلـم  ضـروب  كلّ  ترجمـة  عـى  قـادرة  كفـاءات  لدينـا  ولتكـن 
والأدب؛ فالشـاعر يترجم الشـعر، والروائيّ يترجـم الرواية والقصّة، 
والطبيـب يترجـم الطـبّ، والفيلسـوف يترجـم الفلسـفة، وهكذا 
بقيـّة المجـالات الأخـرى. ولا يجـوز مـا يحـدث حاليًـّا فـي العالـم 

العربـيّ مـن اختـلاط أوراق الترجمـة بشـكل عشـوائيّ غالبًـا. 

والرافـد الثانـي الـذي يعين عى تحقيـق الخطـّة التي لخّصهـا وزراء 
الثقافـة العـرب في بغداد، تأسـيس مراكـز للترجمة فـي كلّ الدول 
العربيـّة، تكون بمثابة معمل للكفاءات التـي أخرجتها مراكز الإعداد 
والتأهيـل. وكنـتُ سـأقترح تأسـيس مجمـع عـامّ للترجمـة تحـت 
مظلـّة جامعـة الـدول العربيـّة، لـو أنّ الجامعـة فاعلة وقـادرة عى 
إدارته وتنفيذ اسـتراتيجياّته، لكن واقعها للأسـف محبط ولا يبشّـر 
بخيـر. وقد تأكّـد أنّ المبادرات الترجميةّ القُطريةّ التي تأسّسـت في 
بعـض الـدول العربيـّة أنشـط وأكثـر فاعليةّ مـن المبـادرات الأخرى 
التـي ترعاهـا الجامعـة أو المنظمّـات الدوليةّ؛ فالجهـود التي بذلها 
المركـز القومـيّ للترجمة في مصر، ومشـروع "كلمة" فـي الإمارات 
العربيـّة المتحّدة، والمجلس الوطنيّ للثقافة والفنـون والآداب في 
الكويـت، والمنظمّـة العربيـّة للترجمـة في لبنـان، والمركـز الوطنيّ 
للترجمـة فـي تونس، كلهّا جهود مُهمّـة وإن كانت تفتقر للتخطيط 
المشـروع  فـي  عليهـا  المُعـوَّل  الترجمـة  مراكـز  إذن،  والتنسـيق. 
الحضـاريّ التنمـويّ هـي مؤسّسـات ينبغـي أن تكـون فـي كلّ قُطر 
عربـيّ، وينبغـي أن تكون مـن أولوياّت التخطيط الشـامل؛ تؤمن بها 
كلّ دولـة بكونهـا ركيـزة أساسـيةّ من ركائـز التنمية وليسـت مجردّ 
تـَرفٍَ معرفـيّ ينتقـل من لغـة إلى أخـرى. وكونها مسـتقلةّ في كلّ 
دولـة لا يمنـع التنسـيق والتكامـل بينها؛ حتـّى تكون بمثابـة الروافد 

التـي تغـذّي النهر الكبيـر وهو الوطـن العربيّ.

أمّـا الهـدف الثانـي الذي نتوخّـى من الترجمـة أن تحقّقـه، بصفتها 
خيـاراً اسـتراتيجياًّ، فهـو التفاعل البناّء مع الشـعوب الأخـرى. وهو 
هـدف يختصـر كلّ مـا نصبـو إليـه مـن وصـول الثقافـة العربيةّ إلى 
"الآخَـر" وصولًا حقيقيًاّ وآمنًا من الشـبهات التـي اعتورت محاولات 
المستشـرقين، رغـم أهمّيـّة بعضهـا، فـي نقـل التـراث العربـيّ إلى 
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اللغات الإنجليزيةّ والفرنسـيةّ والروسـيةّ والإيطاليةّ والألمانيةّ. منذ 
ترجمـة كتـاب "ألـف ليلـة وليلـة" فـي مطلـع القـرن الثامـن عشـر 
إلى الآن، فـإنّ مختـارات مـن التـراث العربـيّ القديـم والأدب العربيّ 
المعاصر قام بترجمتها مستشـرقون أو مؤسّسـات غربيةّ أسـهمت 
فـي تكويـن صـور نمطيةّ سـيئّة عـن العـرب تختزلهم فـي التخلفّ 

والإرهـاب والشـهوانيةّ وغيرهـا من الصور البائسـة. 

فكتـاب "ألـف ليلة وليلـة"، رغم أثـره الكبيـر عـى الآداب العالميةّ 
وإسـهامه فـي تنويـر أوروبـّا وانتشـالها مـن عصـور الظـلام، فقد 
اختـزل الثقافـة العربيـّة فـي المخيـال العالمـيّ في صـور نمطيةّ 
كارثيـّة مـا زالت آثارها السـلبيةّ حاضرة إلى اليـوم تتمثلّ في ثيمات 
"الرجل الشـرقيّ" و"الجواري" و"العبيد" و"خيانة النسـاء" وغيرها 
مـن الصـور التي يعـاد نقلها مـن جيل إلى جيـل عبـر الأدب والفن 
التشـكيليّ والسـينما. ورغـم أفـول عصر الاستشـراق الكلاسـيكيّ، 
فـإن الغـرب اليوم مـا زال يبحـث في ترجماتـه لـلأدب العربيّ عن 
الأعمـال التي تنتهك تابوهات الجنس والسياسـة والدين، ويغضّ 
الطـرف عـن الأعمـال الأخـرى التـي تعبـّر عـن الثقافـة العربيـّة 
الإسـلاميةّ ومـا تتسّـم به من سـعة فـي الأفق وسـموّ فـي الروح 
وعمـق فـي المعنـى. ولا شـكّ أن هنـاك اسـتثناءات نزيهة تخرج 
عـن هـذا الإطـار، ولكنهـا تبقـى قليلـة ولا تأثيـر لهـا عـى سُـلطة 

الخطـاب الاستشـراقيّ العام. 

ومـن هنـا فـإنّ مشـروعنا الحضـاريّ فـي التنميـة ينبغـي أن يولي 
اهتمامًـا بالغًـا بهـذه القضية؛ لأنـّه لا يمكن أن نترك الآخـر ليمُثلِّنا 
حسـب هـواه، بل لا بدّ مـن توظيف نخبة مـن المترجمين العرب 
يتمتعّـون بالكفـاءة والدُّربـة والأمانة فـي اختيار الأعمـال الفكريةّ 
والأدبيـّة التـي تعكس الثقافـة العربيةّ عى حقيقتها وتكسـر إطار 
الصـورة النمطيـّة السـيئّة التي تشـكّلت حول العرب والمسـلمين 
عبـر التاريـخ. هـذا من ناحيـة، ومن ناحيـة أخرى فإنّ تـرك ترجمة 
الإنتـاج العربـيّ الفكـريّ والأدبـيّ للغـرب فقط هو بخـس للثقافة 
العربيـّة وحرمـان للشـعوب الأخـرى مـن الاطـّلاع عى هـذا النتاج 
ومـا ينتـج عنه مـن تثاقف وتقـارب بيـن الأمّم. ونحن بمشـروعنا 
الحضـاريّ الترجميّ الذي رسـمنا معالمه نطمح إلى كسـر الهيمنة 
الغربيـّة والمركزيـّة الأورو-أمريكيـّة وتجاوزهـا إلى لغـات العالـم 
الأخـرى التـي لا تقـلّ أهمّيـّة عـن الغـرب مثـل الصيـن واليابـان 

والهنـد وكوريـا وإفريقيا.

ختامًـا، ينبغـي أن نعـي أنّ الترجمـة ليسـت مجـرد وسـيلة لنقـل 
المعارف؛ وإنمّا هي ركيزة لأيّ مشـروع تنمويّ شـامل يسـعى إلى 
تمكين الشـعوب مـن الإبـداع والابتـكار والتأثير العالمـيّ. والعالم 
العربـيّ اليـوم فـي أمسّ الحاجـة إلى توظيف الترجمـة بمفهومها 

هـذا؛ خروجًـا مـن المأزق الحضـاريّ الذي نعيشـه. 
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تجربة "هارفارد بزنس ريفيو" العربيّة 
في الترجمة؛ بعد 500 عام من العزلة

بقلم: حمود المحمود

رئيس تحرير "هارفارد بزنس ريفيو" العربيةّ

مقالة رأي

مـن القصـص الطريفـة المؤلمـة التـي عايشـتها مؤخّـراً حينمـا 
بـدأت التواصـل مع بعض قيـادات الأعمال في المنطقـة العربيةّ، 
لدعوتهـم للحديـث ضمـن ندوات البـثّ المباشـر )الويبينـار( التي 
بدأنـا إطلاقهـا عبـر منصّـة "هارفـارد بزنـس ريفيـو" العربيـّة، هي 
أننّـي فوجئـت بالكثيريـن يعتـذرون عـن الحديـث لسـبب وحيـد، 
وهـو أنهّـم لا يرغبـون بالتحـدّث باللغـة العربيـّة. والمبـررّ الـذي 
سـاقه جميـع المعتذريـن تقريبًا؛ هـو أنهّم لن يسـتطيعوا التعبير 
باللغـة العربيـّة عـن أفكارهـم المتعلقّـة بالأعمـال ومصطلحاتها 
الفنيّـّة التـي تتطـوّر كلّ يـوم. لـم تكـن هـذه المعلومـة مفاجئـة 
بالنسـبة لـي، ولكنهّا زادت الانطباعـات المتراكمة لـديّ برهاناً عى 
عمـق المشـكلة وتداعياتهـا عى مسـتقبل الأعمـال والأجيال في 
المنطقـة؛ فمـن خـلال عملنـا لمـا يزيـد عـى خمس سـنوات في 
المنصّـة العربيـّة مـن "هارفـارد بزنـس ريفيـو" إلكترونيـًّا وورقيـًّا، 
كانـت مشـكلة حاجـز اللغـة العربيـّة تتضّـح يومًـا بعـد يـوم بيـن 
مفكّـري وقـادة الأعمـال وبيـن الملاييـن مـن عمـوم النـاس فـي 
فـي  ومسـتواه  التعليـم  ضعـف  فبسـبب  العربيـّة.  المنطقـة 
المنطقـة العربيـّة - والـذي تعُتبر اللغة إحدى مكوّناتـه - فقد كان 
مـن البديهـيّ أن تتجّـه النخبة العربيـّة وخاصّة في قطـاع الأعمال 
أو جامعـات  عالميـّة  للدراسـة فـي جامعـات  العالـي  والتعليـم 
تـدرسّ بلغـات عالميـّة سـائدة ورائـدة وعـى رأسـها الإنجليزيـّة. 
وعندمـا عادت هـذه النخب للعمـل في المنطقة، لـم تجد لغتها 

العربيـّة قابلـة لاسـتيعاب المصطلحـات المتحركّـة والمتجـدّدة 
باسـتمرار، كمـا وجـدت أنّ نظراءهـا فـي الأعمال يتحدّثـون اللغة 
الإنجليزيـّة ذاتهـا، وهكـذا لـم تجـد قطاعـات الأعمـال نفسـها 
وخاصّـة مـع دخول الأجيـال الجديدة مـن الإدارييّن إلى الشـركات 
العائليـّة والحكوميـّة وغيرهـا، إذ يجـد كبـار الموظفّيـن والمدراء 
أنهـم يتقوقعـون يومًـا بعد يوم ضمـن دوائر محدّدة مـن المدراء 
المماثليـن مـن أبنـاء جيـل الألفيـّة وجيـل "زد" )الذيـن ولـدوا في 
مرحلـة ما بعـد الثمانينيـات والتسـعينيات من القرن العشـرين(، 
الغالبـة فـي قطـاع  الفئـة  وباتـوا يومًـا بعـد يـوم يتحوّلـون إلى 
الأعمـال الخـاصّ والحكومـيّ عـى السـواء. ويومًـا بعد يـوم يجد 
هـؤلاء أنّ اللغـة العربيـّة لا تعبـّر عمّـا يريـدون قولـه أو الاتفـاق 
حولـه، وقد تبـدأ الحكاية باعتمـاد التواصل عبر البريـد الإلكترونيّ 
باللغـة الإنجليزيـّة، لكنهـا لن تتوقّف عنـد ذلك، فالخطـوة التالية 
هـي حتمًـا عقـد الاجتماعـات بغيـر اللغـة العربيـّة بحسـب مـا 

أمكن.

والمسـألة ربمـا لـم تظهـر خطورتهـا بشـكل صـارخ بعـد، لكنهـا 
الفصـل  يبـدأ  أكثـر عندمـا  باتـت عـى شـفير ذلـك، وسـتتضّح 
الطبقـيّ بشـكل أوضـح بين مـن يتحـدّث لغة أخـرى وبيـن من لا 
يتحـدّث في المنطقـة العربيةّ. وبمعـزل عن اليقين بأنّ اكتسـاب 
لغـة أخـرى هـو مهـارة مطلوبـة فـي القـرن الحـادي والعشـرين، 
كمـا أنهّـا مهـارة لم تعـد مكلفّة كمـا كانت قبـل عقد مـن الزمن 
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وأكثـر، بفضـل إتاحـة طـرق التعلمّ المجّانيـّة عبر شـبكة الإنترنت، 
لكـن الحديـث الـذي أودّ الإشـارة إليه هنـا، هو الخوض فـي المبررّ 
المعلـن للتوجّـه نحـو الحديـث بالإنجليزيـّة حتـّى بيـن شـخصين 
مـن الجنسـيةّ العربيـّة نفسـها، أو حتـّى حرمـان الشـباب العربـيّ 
الطامـح لريـادة الأعمال من سـماع أفكار ورؤى ونصائـح من قادة 
الأعمـال فـي المنطقـة العربيـّة، لسـبب واحـد فقـط كمـا ذكرنا، 
وهـو أنّ هـؤلاء القـادة العـرب لا يحسـنون التعبيـر عـن أفكارهم 

العربيةّ. باللغـة 

عايشـنا عبـر "هارفارد بزنـس ريفيـو" العربيةّ هـذه المعضلة منذ 
بدايـة عملنـا، حينمـا كان بعـض قـادة الأعمـال فـي المنطقـة 
العربيـّة وأسـاتذة الجامعـات والباحثين العـرب، يزوّدنا بمقالاتهم 
باللغـة الإنجليزيـّة لنقوم بترجمتها ونشـرها في المنصّـة العربيةّ، 
وطبعًـا هنـا نتحدث عن فئة الباحثيـن وقادة الأعمـال الذين ظلوّا 
مقتنعيـن بـأنّ عليهـم مخاطبـة جمهورهـم العربـيّ بأفكارهـم، 
ولكنهّـم لا يسـتطيعون التعبير عـن أفكارهم هذه باللغـة العربيةّ، 
ويجـدون راحـة أكبر بالتعبيـر عنها بالإنجليزيةّ. حسـناً، لا مشـكلة 
فـي ذلـك، بل كناّ عى الدوام نشـكر جهـود هـؤلاء المهتمّين، وما 
زلنـا نتكبـّد تكاليـف وعنـاء الترجمـة بالنيابة عنهم. لكـن المعضلة 
الأكبـر، كانـت بتلـك الفئة - والتي هي ليسـت قليلـة - والتي وصل 
بهـا الحـد أنهـا انفصلـت عـن الواقـع فلـم يعـد الجمهـور العربيّ 
ـا بالنسـبة لهـا، وباتت اللغـة المفضّلة لهـا للتواصل والنشـر  مهمًّ
هـي الإنجليزية، والمنصّات الإعلاميـّة والمعرفيةّ المعتمدة لديها 
هـي الإنجليزيـّة. فـإن كنت فـي المنطقة العربيـّة، ولم تكـن قادراً 
عـى قـراءة المقـالات الإنجليزيـّة فـلا يهـمّ إن وصلتك الرسـالة أو 
لـم تصـل. وبالتالـي فـإنَّ غيـاب القـدرة عـى الإنتـاج باللغـة يؤدّي 
إلى عـدم تحقيـق وظيفـة اللغـة فـي التنميـة، وفـي هـذا فـوات 
للمنفعـة والفرصـة، وسـلبياّت اقتصاديـّة واجتماعيـّة وتنمويـّة 
يصعـب قياسـها بالأرقـام. تغييـر الواقـع ليـس سـهلًا، لكنـه ليس 
العربيـّة  باللغـة  للمقـالات  اليومـيّ  إنتاجنـا  مسـتحيلًا. فبسـبب 
التـي تصل لمئات آلاف المسـتخدمين شـهرياًّ، نشـعر بأننّـا أعدنا 
والأعمـال  والقيـادة  الإدارة  قطـاع  فـي  العربيـّة  للغّـة  الحيويـّة 
وربطهـا مـع آخر ما وصـل إليه العالم فـي هذا المجـال، وانعكس 
ذلـك بازديـاد أعـداد المسـاهمات المكتوبـة بالعربيةّ مـن باحثين 
وممارسـين، وبازديـاد أعـداد القـراّء الذيـن يسـدّدون اشـتراكات 
شـهريةّ للحصول عى المحتوى، ممّا يشـير لوجود فائدة مباشـرة 

لهم فـي اسـتهلاك المحتـوى العالمـيّ بلغتهم.

وربمّـا يتسـاءل متابع هذه الإشـكاليةّ عن جذورهـا، وربمّا يعزوها 

بعضنـا للتفاوت الطبقيّ والماديّ بين المجتمعـات العربيةّ، وربمّا 
ا مـن الحقيقة، لكننّـي أعتقد  يكـون فـي هذا التفسـير جـزءًا مهمًّ
أنّ المشـكلة الأبعـد والتـي جعلـت المحتـوى العربـيّ التعليمـيّ 
والعملـيّ فقيـراً هـي مشـكلة أعمـق؛ تبـدأ بانخفـاض مسـتوى 
البحـث العلمـيّ ونتاجـه، وتصـل لعـدم القـدرة عـى اسـتيعاب 
الأعمـال  مجـال  فـي  الآخـرون  أنتجـه  الـذي  العلمـيّ  البحـث 
والتكنولوجيـا. إذًا، فإنهّـا مشـكلة اللغة أساسًـا، وفـي البدء كانت 
الكلمـة. وقـد كانـت آخـر صـلات اللغـة العربيـّة بالعلـم هـي فـي 
المرحلـة التـي سُـمّيت بـ"العصـر الذهبـيّ" الـذي قدّمـت فيـه 
الحضـارة العربيـّة للعالـم معارف مـا زالـت ركائز للعلـم الحديث، 
كأمثـال ما قدَّمـه ابن النفيس وابن خلدون وابن رشـد وابن سـينا 
وغيرهـم، ولا يمكننا أن نفتـرض أنّ هذا العصر الذهبيّ حصل دون 
الحاجـة إلى قـراءة علـوم وثقافات الأمـم الأخرى، لكننّـا أيضًا نعلم 
أنّ تعلـّم اللغـات الأخـرى لـم يكـن هو الحـلّ، بـل إنّ ذلـك تحقّق 
عبـر الترجمـة والتعريـب، وهـذا لم يكـن ممكناً لـو لم تكـن اللغة 
العربيـّة قـادرة عى اسـتيعاب اللغات الأخرى ومعارفها بكل يسـر 
وسـهولة بـل حتـّى ونقلها من لغـات إلى أخرى عبر اللغـة العربيةّ، 
وهـذا مـا حـدث فـي نقل علـوم المحاسـبة، والتـي نقلهـا العرب 
مـن الهنـد إلى المجتمعـات الأوروبيّـّة، كمـا يقول الباحـث يوفال 
هـراري في كتابه الشـهير العاقل، وهـذا يعني، كمـا تلاحظون، أنّ 
اللغـة العربيـّة اسـتوعبت عِلمًا معقّـدًا كالمحاسـبة وفهمته من 
اللغـة الهنديـّة، ثـم اسـتطاعت ترجمتـه بوضـوح إلى الإنجليزيـّة 

والإيطاليـّة والفرنسـيةّ وغيرهـا مـن لغـات أوروبا.

ي بـ"عصـور الانحطـاط،"  ثـم حدثـت بعـد ذلـك مرحلـة مـا سُـمِّ
وترافقـت معهـا انتكاسـة اللغـة العربيـّة، وأعني بعد هـذا العصر 
الذهبـيّ الـذي انتهـى فـي أواخـر القـرن الخامـس عشـر، أي مـع 
نهايـة العصر العباسـيّ وظهـور الدويـلات والممالـك، وكل ما تلا 
ذلـك من ضعف سياسـيّ فـي الكيان العربـيّ. ما حصل فـي الآثار 
الجانبيـّة لهـذا التفـكّك والضعـف السياسـيّ هـو أنّ التدخّـلات 
الخارجيـّة كثـرت ودخلـت المنطقـة العربيـّة قيـادات غيـر عربيـّة 
)كانت تسـمّى آنـذاك أعجمية(، وباتـت تفرض أجنداتهـا ولغاتها 
وتقاليدهـا، وامتـدّ ذلـك حتـى الحكـم العثمانـيّ ومـا تـلاه. كمـا 
ترافـق ذلك مع سـقوط الأندلـس من يـد الحكم العربـيّ، وتحوّل 
الجالية العربيةّ في إسـبانيا إلى مجموعة تسُـمّى "الموريسكيين"، 
خضعـت لمنـع اسـتخدام اللغـة العربيـّة وممارسـة أيـّة طقوس 
إسـلاميةّ. وهكـذا تحـوّل العـرب بـدءًا مـن الموريسـكيين غربـًا 
وحتـى بغـداد شـرقًا إلى منكفئين عى أنفسـهم يمارسـون لغتهم 
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ضمـن دوائـر مغلقـة عـن العالـم الخارجـيّ، حتـّى بات التمسّـك 
عليهـا  أضفـى  مـا  بالهويـّة، وهـذا  التمسّـك  باللغـة جـزءًا مـن 
قدسـيةّ وحمايـة، وخلـق حالة عصبيةّ متجـذّرة تجـاه أيّ تحديث 

لهـا أو إدمـاج أيّ مصطلحـات أجنبيـّة بها.

بقيـت هـذه العقليةّ حتى اسـتقلال الدول العربيةّ مـن الانتدابات 
الفرنسـيةّ والبريطانيـّة فـي المنطقة، والتي شـهدت هـي الأخرى 
حالـة نكـران تجـاه سياسـات التعليـم باللغـات التـي يقـدّم بهـا 
المحتـلّ علومـه، سـواء الفرنسـيةّ أو الإنجليزيـّة. وها نحـن اليوم 
أمـام هـذا الإرث التاريخـيّ من الانغـلاق اللغويّ وإضفاء القداسـة 
الـذي أدّى إلى جمـود اللغـة العربيـّة وعدم وجـود معايير متعارف 
عليهـا لتحديثهـا بالعلـوم والمصطلحـات الجديـدة القادمـة مـن 
اللغـات العالميـّة، دون أن ننسـى أنّ لهـذا الانغـلاق سـببًا متجذّراً 
آخـر وهو ربـط ثباتها وعدم تطويرهـا لدى الكثيريـن باعتبارها لغة 
مقدّسـة ورد بهـا الذكر الحكيم. والذي نراه هـو أنّ هذه المغالطة 
وهـذا الإرث التاريخـيّ للخوف عى اللغة العربيةّ وحمايتها بشـكل 

مبالـغ بـه تشـكّل عوامل تهدّد مسـتقبل هـذه اللغة.

ولسـوء حظّ اللغـة العربيةّ والعـرب، فقد كانت القرون الخمسـة 
الماضيـة التي عاشـت فيها اللغـة العربيةّ حالة السـبات والانكفاء 
التـي تحدّثـت عنها، هـي القـرون التي شـهدت أكبر الاكتشـافات 
البشـريةّ وأكثفهـا عى مـرّ العصور منذ بـدء الخليقـة. وكما يذكر 
صاحـب كتـاب العاقـل، فلـو نام شـخص فـي عـام 1000 ميلاديةّ 
واسـتيقظ عـام 1500، فلـن يجـد فارقًـا كبيـراً فـي الحيـاة مـن 
حولـه، ولـن يجدها قد تطوّرت بشـكل يثير الدهشـة، لكنـّه لو نام 
قبـل 500 عـام مـن اليوم واسـتيقظ الآن عـى رنةّ هاتـف الآيفون 
فسـيظنّ أنـّه فـي عالـم آخـر تمامًـا، مختلـف عـن عالـم الأرض؛ 
ربمـا يكـون الجنـّة أو الجحيـم، لأنّ العلـم تطـوّر فـي هـذه الفترة 
بسـرعة، وبشـكل لم يسـبق لـه مثيل مقارنة بـكل تاريخ البشـريةّ. 
لقـد حدثـت نومـة اللغـة العربيـّة فـي تلك الفتـرة التي شـهدت 
كلّ هـذا التقدّم العلمـيّ والتقنيّ. وهي ذاتها الفتـرة التي يتنازعها 
طرفـان مـن النخـب العربيـّة، نخبـة فـي المـال والأعمـال والفكر 
العلمـيّ انغمسـت فـي القطـار العالمـيّ عبـر اللغـة الإنجليزيـّة، 
ويئسـت مـن قـدرة لغتهـا الأمّ عـى مواكبـة هـذا الركب، وقسـم 
آخـر مـا زال يعيـش حالـة التشـدّد والتعصّـب الموروثـة من عهد 
الانكفـاء اللغـويّ فـي القرون الخمسـة الماضية، وهذا القسـم ما 
زال يشـترط الشـروط الأصوليةّ المعقّدة وغيـر المعاصرة لتمكين 
اللغـة العربيـّة من اسـتيعاب العلـوم والأعمال. وهذا هو القسـم 
الـذي ترأسـه مؤسّسـات أصوليـّة رسـميةّ جامدة، قـد تخرج بعد 

جهـد جهيد بترجمة ابتـكار "التلفزيون" إلى "الرائـي" ووجبة طعام 
"السـندويتش" إلى "الشاطر والمشـطور" وإلى ترجمة كلمة علميةّ 
مثـل "بنكريـاس" إلى "معثكلة". وبيـن هذا الفريـق وذاك، يمارس 
النـاس فـي عمومهـم لغـة هجينـة تختلـف باختـلاف اللهجـات 
كلمـات  ترجمـة  عـى  تعارفـوا  قـد  المصرييـن  فتجـد  العربيـّة، 
الشـاميوّن  وكذلـك  عربيـّة،  بصياغـة  اسـتخدامها  أو  إنجليزيـّة 
وشـعوب منطقة الخليـج العربيّ. كما بدأت بعـض المهن تخترع 
لنفسـها وضمن مجتمعاتها ومسـتخدميها مصطلحات مختلفة 
لا يعرفهـا أصحـاب المهـن الأخـرى، وكذلـك، انتشـرت ترجمـات 
ومصطلحـات بيـن الأجيـال مثـل جيـل "زد"، ربمـا لا يفهمهـا من 
هـو خـارج هذا الجيـل من حيـث العمر والخبـرة. باختصـار، باتت 

اللغـة العربيـّة بـلا قيـادة ولا مرجعيةّ.

 نعلـم أن مختلـف لغـات العالـم تعيـش هـذا التنوّع بيـن الأجيال 
والمهـن واللهجـات، لكنهـا لـم تصـل إلى حدّ هـذا الاغتـراب الذي 
المهـن  )سـواء  الجميـع  والتـي يشـعر  العربيـّة،  اللغـة  تشـهده 
تسـاعدهم فـي  اللغـة لا  بـأنّ  المناطـق(،  أو شـعوب  والأجيـال 
اسـتيعاب الجديـد وأنهـم مضطـروّن للتمـردّ عليهـا والعيش في 
حالـة انفصـال وشـعور بالعار فـي بعـض الأحيان من ممارسـتها. 
وليـس مطلوبـًا أن يكـون للغّـة العربيـّة أب يحميهـا بـكلّ صرامـة 
ويفـرض رؤيتـه، بـل تحتـاج لـلأب الـذي يعـي التنـوّع بيـن أبنائـه 
التنـوّع  هـذا  ويرعـى  سـكناهم،  ومناطـق  ومهنهـم  وأعمارهـم 
ويضمـن التواصـل بيـن الأبنـاء لتثبيـت أفضـل الممارسـات فـي 
الترجمـة والتعريـب لاسـتيعاب معطيـات العلـم والحداثة. ففي 
العالـم، ثمّـة مرجعيـات تقـدّم تحديثاً سـنوياًّ بالكلمـات الجديدة 
والمفاهيـم الجديـدة التـي ترافقهـا والتـي بـدأ اسـتخدامها فـي 
والهـدف  الأخـرى،  الأوروبيّـّة  الـدول  ألمانيـا وبعـض  دول مثـل 
ليـس الحكـم عـى هـذه الكلمـات الجديـدة، بـل الإشـهار للعلـن 
بأنهـا حصلـت عـى اسـتخدام شـائع جعلها جـزءًا من الممارسـة 
اللغويـّة اليوميـّة، بينمـا يحدث العكـس عندنا، إذ لا تقـدّم هيئاتنا 
"ومثقّفونـا" اللغويـون سـوى لوائـح سـنويةّ مضـادّة لمـا شـاع 
أن يجـرؤ  الشـائعة"، دون  "الأخطـاء  اسـتخدامه، تحـت عنـوان 
أحـد عـى إضفـاء الشـرعيةّ عى كلمـة شـاع اسـتخدامها بطريقة 
مخالفـة للقواعـد التقليديةّ، ويعلن شـرعيةّ اسـتخدامها للغرض 

الجديـد، كمـا يحـدث فـي لغـات العالـم الأخـرى.

فـي ظـلّ غياب هـذه المرجعيـّة، ظهـرت "هارفارد بزنـس ريفيو" 
العربيـّة لتشـكّل معيـاراً يسُـتندَ إليـه ويحُتـَجّ إليـه فـي تعريـب 
وترجمـة المحتـوى العلمـيّ والمحتـوى الخـاصّ بمجـال الأعمال 
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العالمـيّ بـكل تحديثاتـه ومصطلحاتـه ومفاهيمـه. ومـا جعـل 
معيـار "هارفـارد بزنس ريفيـو" مرجعًـا يحُتكَم إليه، هو أنه شـكّل 
المعيـار الـذي يفهـم محتـوى اللغـة وغاياتهـا دون التعصّـب غير 
المبـررَّ لأصولهـا وقواعدهـا، ويعيـد اللغـة إلى دورها كوعـاء قابل 
التـي  المجتمعـات  بحـال  ناطقًـا  ولسـاناً  الجديـد،  لاسـتيعاب 
تتحـدّث بهـا. وهكـذا فقـد كانـت تجربـة الترجمـة عبـر مقـالات 
"هارفـارد بزنـس ريفيـو" ومسـرد المفاهيم الذي يحتـوي أكثر من 
ثلاثـة آلاف مفهـوم إداريّ وتقنـيّ وتسـويقيّ واقتصـاديّ حديث، 
ترجمـة  مثـل  ممكنـًا  التعريـب  يكـون  حينمـا  التعريـب  يقـدّم 
لفـظ  وإدراج  المزعـزِع(  )الابتـكار  إلى   Disruptive Innovation
المصطلـح الإنجليـزي بحـروف عربيـّة حينمـا يشـيع اسـتخدامه، 
وحينمـا يكون ذلك ممكنـًا، مثل كلمة "أجايـل" والتي هي نموذج 
إداريّ جديـد، علمًـا أنّ أيـًّا من هـذه المصطلحات بلغته التي نشـأ 
بهـا احتاج لمـدّة مـن الوقت قبـل أن يألفه مسـتخدموه، ونفس 
المـدّة ضروريةّ لنشـوء الألفة مع المصطلح العربـيّ المقابل. كما 
يظُهـر مسـرد المفاهيم الانسـجام فـي المصطلحـات وتوحيدها 
حينمـا يتطلـّب الأمـر ذلـك، بغـرض تمييزهـا عـن معـانٍ أخـرى 
 ،Sympathy و"عطـف"   Empathy "التعاطـف"  مثـل  مقاربـة، 
ويظهـر فـي الوقت نفسـه قبـول تعـدّد الترجمـات حينمـا يكون 
المعنـى قد تحقّق وشـاع اسـتخدامه بكلتا العبارتيـن مثل ترجمة 

Mindfulness بمعنـى "اليقظـة الذهنيـة" و"الوعـي الذاتـي." 

كلّ هـذه النتائـج التي يراهـا المتابع في المصطلحـات والمقالات، 
لـم تـأتِ بنـاءً عـى تقييـم فـرديّ أو ربمّـا اختيـار غير ممنهـج، وإلا 
لـكان المتابـع قد شـعر بذلـك، ولمـا تحوّلـت ترجمـات "هارفارد 
بزنـس ريفيـو" إلى تلـك المرجعيـّة التحكيميةّ التي نتحـدّث عنها. 
في الحقيقة، يكمن خلف لائحة المفاهيم والمقالات المنشـورة، 
عمـل ممنهج متسلسـل جباّر وفريـق يعمل بمعاييـر تكُتب لأوّل 
مـرة. ففـي "هارفـارد بزنـس ريفيـو" العربيـّة، تـمّ إنشـاء دليـل 
متكامـل للترجمـة العربيـّة، كتبـه مجموعـة خبـراء وشـارك فيه 
كبـار المترجميـن العـرب، وهـو دليـل يقـود العمليـّة بـكلّ مهنيةّ 

والمقـالات  المصطلحـات  ترجمـة  أسـلوب  ويوضّـح  ومنهجيـّة 
وتعريبهـا بطريقـة تحافـظ عـى روحهـا وانسـيابيتها فـي عقـل 
الإنسـان المعاصـر وإدراكـه. كمـا تعمـل خلـف الكواليس ورشـة 
مـن المترجميـن عى امتـداد المنطقـة العربيةّ؛ حرفياًّ، ورشـة من 
فريـق يمتدّ مـن المغرب العربيّ إلى أقصى مشـرقه عبر مترجمين 
مـن ذوي اللهجـات المحليّةّ العربيةّ ومـن ذوي الخلفياّت الثقافيةّ 
المتنوّعـة والأعمـار المختلفـة، حيـث يتكامـل هـذا الفريـق مـع 
مترجميـن عـرب يسـكنون بشـكل دائـم وربمّـا وُلـدوا فـي دول 
ناطقـة بالإنجليزيـّة مثـل الولايات المتحـدة الأميركيـّة وبريطانيا. 
كلّ هـذه التشـكيلة سـمحت لـ"هارفـارد بزنـس ريفيـو" بمـزج 
الألسـنة والخبرات والأفكار لتقديم ترجمات ومصطلحات تشـهد 

قبـولًا واعتمـادًا عـى امتـداد المنطقـة العربيةّ. 

وقـد تـمّ تأطير بيـت الخبرة الـذي صنعتـه "هارفارد بزنـس ريفيو" 
تبـدأ  إداريـّة  هيكليـّة  بتنظيـم  العربيـّة،  المنطقـة  فـي  للترجمـة 
بمنصـب كبيـر المترجميـن، ومجموعة خبـراء الترجمـة وفريقها، 
وتتكامـل بنظـام عمـل ونظـام تقييـم إلكترونـيّ يكشـف الأخطاء، 
ويضعهـا في ترتيب محـدّد من حيث خطورتهـا وتكرارها، ويعطي 
تقييمًـا إلكترونيـًّا لـكل مترجـم ويحـدّد عـى أساسـه أجـره، كمـا 
يضمـن الانسـجام في ذاكـرة الترجمـة، ويوفّـر في الوقـت والمال 

عنـد تكـرار نصـوص ومصطلحـات سـبقت ترجمتهـا مـن قبل.

ربمّـا تبـدو العمليةّ المتكاملة التـي تتبّعها "هارفـارد بزنس ريفيو" 
العربيـّة - والتي تعكس الرؤية والمنهجيةّ العامّة لعمل واسـتثمار 
مؤسّسـة "هيـكل ميديـا" فـي الإعـلام المعرفـيّ العربـيّ - واحدةً 
مـن المبـادرات العربيـّة القليلـة لوضـع وتطبيـق معاييـر معاصرة 
للترجمـة العربيـّة فـي قطـاع الأعمـال والتكنولوجيا، والتـي بدأت 
تحقّـق مرجعيـّة بعيـدًا عـن المرجعيـّات الرسـميةّ مثـل مجامع 
اللغـة العربيـّة، والتـي لـم تسـتطع تقديم نفسـها بشـكل مقبول 
لتقـود هـذه العمليـّة، بعـد 500 عـام مـن العزلـة التـي عاشـتها 

اللغـة العربيـّة منـذ انطفـاء عصرهـا الذهبيّ وحتـى اليوم.
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مشروع "كلمة" للترجمة

بقلم: عبد الله ماجد آل علي

المدير التنفيذيّ لقطاع دار الكتب، دائرة الثقافة والسياحة، أبوظبي

دراسة حالة

ينطلق مشروع "كلمة" للترجمة من نظرة شاملة للترجمة، إذ نراها 
ا لنقل ثقافات الشعوب وما حقّقته من إنجازات في  جسراً مهمًّ
مختلف الميادين، وعاملًا رئيسًا في تعميق المعرفة وفهم الآخر. 
ونؤمن كذلك بأنّ اللغة العربيةّ لغة عالميةّ ذات قيمة حضاريةّ 
من  هائل  مخزون  ولديها  بالجمالياّت،  زاخرة  لغة  وهي  حيةّ، 
فروع  مختلف  استيعاب  عى  قادرة  يجعلها  ما  اللغويةّ،  الجذور 

المعرفة الإنسانيةّ.

من  العربيةّ  الأمّة  تواجهه  ما  عليه  والقائمون  المشروع  ويدرك 
أزمة معرفيةّ وثقافيةّ، ويعي أنّ ثمّة حاجة كبيرة في المكتبات 
حركة  تنشيط  وأنّ  المترجمة،  والأدبيةّ  العلميةّ  للكتب  العربيةّ 
العربيةّ  اللغة  مسيرة  في  إيجاباً  سيؤثرّ  العربيةّ  إلى  الترجمة 
المؤلفّين  أهمّ  أعمال  لقراءة  الفرصة  العرب  للقراّء  وسيتيح 
العالمييّن بلغتهم الأمّ، إلى جانب الإسهام في مدّ جسور التواصل 
اللغة  من  الترجمة  دور  إدراك  عن  فضلًا  الأخرى،  الثقافات  مع 

العربيةّ إلى اللغات الأخرى في التعريف بثقافتنا العربيةّ.

وثمّة إجماع عى أهمّيةّ الترجمة ودورها في نقل المعرفة، غير 
أنّ هناك ملاحظات حول واقع الترجمة في العالم العربيّ، تتردّد 

عى ألسنة الكثيرين، ويمكن تصنيفها في ثلاث نقاط:

أ. ماحظات تقنيّة 

بالتقصير  الأخرى  اللغات  من  العربيةّ  الترجمة  يتهّم  من  هناك 
من  هناك  ما  آخر  إلى  والتقعّر...  والتطويع  والتحريف  والنقص 

سيف  ويظلّ  مفتعل.  وبعضها  محقّ  بعضها  كثيرة،  اتهّامات 
"الأمانة" مشهراً مثل سيف ديموقليس فوق رأس المترجم.

ب. ماحظات حول التنسيق

تفتقد حركة الترجمة إلى العربيةّ، عى صعيد الأفراد ودور النشر 
بينها، سواء  التنسيق فيما  إلى  الحكوميةّ،  والمؤسّسات  الخاصّة 
أو  المعرفيةّ،  الحقول  أو  عنها،  نترجم  التي  اللغات  حيث  من 

الكتب التي تتُرجَم، أو المصطلحات المستخدمة في الترجمة.

ج. ماحظات حول الدعم الحكوميّ

تحتاج الترجمة المنظمَّة إلى فرق عمل متكاملة تضمّ المترجمين 
واللغوييّن،  والمحررّين  حقل  كلّ  في  المتخصّصين  والباحثين 
النشر  ودور  الأفراد  يستطيع  لا  ما  وهذا  المنسّقين،  عن  فضلًا 
الخاصّة تحقيقه، لأنه يحتاج إلى موازنات ضخمة لا تتوفّر إلّا من 

خلال الدعم المؤسّسيّ والتسويق الجيدّ للكتاب.

إنّ كلّ الملاحظات السابقة يجب ألّا تثني أحدًا عن العمل بجدّ في 
مجال النهوض بالترجمة إلى العربيةّ، ولا سيمّا أن هناك جهودًا 
العربيةّ، حيث ظهرت مشاريع  الدول  بذُلت في عدد من  كبيرة 
مهمّة كان لها دور في نقل كثير من الكتب وترجمتها ونشرها. 
ومشروع "كلمة" للترجمة واحد من هذه المشاريع، وهو يطمح 
إلى مزيد من التعاون والتنسيق مع المشاريع العربيةّ البارزة في 
هذا المجال؛ لنصل بالترجمة العربيةّ إلى واقع ومستويات أفضل، 

وعى النحو الذي نتطلعّ إليه جميعًا.
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إنّ ما تعانيه الترجمة إلى العربيةّ من مشكلات، وما تواجهه من 
اتهّامات ليس حكراً عليها فقط، فالترجمة إلى أي لغة، كالفرنسيةّ 
أو الإنجليزيةّ أو الألمانيةّ تعاني الاتهّامات ذاتها. فلا ينبغي حصر 
الاتهّامات بالمحاولات العربيةّ، لأنّ مختلف لغات الأرض تعاني 
من نقل المعاني والمصطلحات والعادات لشعبٍ ما إلى شعب 
آخر؛ فاللغة تاريخ كامل، ومستودع كبير لكلّ تراث الشعب. فليس 
وتعثرّات.  وصعوبات  عقبات  دون  بالترجمة  القيام  السهل  من 
والترجمة أنواع، ولكلّ نوع خصائصه وميزاته، فالترجمة الشعريةّ 
لها تقاليدها، والترجمة السرديةّ لها أساليبها، والترجمة العلميةّ 

لها موازينها، والترجمة من التراث القديم لها أصولها.

إلى  يصل  يكاد  الترجمة  في  العربيّ  الجهد  تقليل  في  المبالغة  إن 
تقريع الذات، ولكنّ هذا لا يعفينا من واجب الاهتمام أكثر فأكثر 
بالترجمة، فهي عنوان لنهضة الفكر العلميّ والأدبيّ والثقافيّ. وثمّة 
أننّا نعيش  مقترحات قد تفيد في تحفيز الجهود أكثر، ولا سيمّا 
لكل  أوليّ  مقياس  السرعة  حيث  الرقميةّ،  الثورة  قلب  في  اليوم 

تقدم:

في 	  الترجمة  ودور  لمشاريع  والمؤسّسيّ  الحكوميّ  الدعم 
جميع الدول العربيةّ.

تسويقيةّ 	  وبرامج  لخطط  الترجمة  ودور  مؤسّسات  تبنيّ 
مبتكرة لإيصال الكتاب إلى مختلف شرائح القراّء.

إيجاد تنسيق بين المؤسّسات ودور النشر في عملياّت شراء 	 
الحقوق، والتواصل مع مختلف دور النشر العالميةّ. 

في 	  خاصّة  والتحديثات،  للمصطلحات  معاجم  بوضع  البدء 
جوانب المفردات العلميةّ والمستحدثة، لنتمكّن من توحيد 

المصطلحات والمسمّيات في الترجمات العربيةّ. 

حقول 	  مختلف  في  والمتخصّصين  الأكاديمييّن  دور  تعزيز 
استيعاب  عى  الأقدر  لأنهم  الترجمة،  مشاريع  في  المعرفة 
الموادّ العلميةّ، كلٌّ في تخصّصه، فضلًا عن دورهم في شيوع 

المصطلحات التي يتمّ الاتفاق عليها.

فيها 	  لما  الأدبيةّ،  الحقول  للمترجمين في  أكبر  منح مساحة 
من مجازٍ وخيال. 

إلى 	  الإلكترونيةّ  الترجمة  وتجويد  وترقية  بالرقمنة  الاهتمام 
اللغة العربيةّ.

أضواء عى مشروع "كلمة" للترجمة

يمثلّ المشروع مبادرة طموحة في دائرة الثقافة والسياحة في 
أبوظبي، أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان؛ 
وليّ عهد أبوظبي؛ نائب القائد الأعى للقوات المسلحّة في العام 
ودعم  العربيّ  العالم  في  الترجمة  حركة  إحياء  بهدف   ،2007
نهضة  وتأسيس  أبوظبي،  تشهده  الذي  الفاعل  الثقافيّ  الحراك 
البشريةّ،  المعرفة  فروع  مختلف  تشمل  عربيةّ  ثقافيةّ  علميةّ 
تنظيم  جانب  إلى  والمرتكَز،  الزاوية  حجر  فيها  الكتاب  يمثلّ 

الفعالياّت والأنشطة المتصّلة بالترجمة.

1. أهداف المشروع

ترجمة أبرز الكتب العالميةّ في شتىّ مجالات المعرفة.	 

بتوفير 	  والاهتمام  العرب  للمترجمين  بيانات  قاعدة  تأسيس 
الدعم المؤسّسيّ لهم.

العربيّ 	  العالم  في  المترجَم  الكتاب  صناعة  وتطوير  دعم 
وترويجها في الساحة الدوليةّ.

احترام حقوق الملكيةّ الفكريةّ من خلال إبرام اتفاقيات نشر 	 
مع الناشرين الدوليين تخضع للمعايير العالميةّ للنشر.

البحث 	  حركة  ورفد  العربيةّ  باللغة  القراءة  عى  التشجيع 
العلميّ في العالم العربيّ. 

تشهده 	  الذي  الفاعل  الثقافيّ  للحراك  المستدام  النموّ  دعم 
المشهد  خريطة  عى  دوره  ترسيخ  في  والإسهام  أبوظبي، 

الثقافيّ الإقليميّ والعالميّ.

2. عدد الكتب المترجمة حتى تاريخه 

 1023 كتاباً.

3. تصنيفات الكتب

هي:  علميةّ،  مجالات  عشرة  عى  المشروع  اهتمامات  ع  تتوزّ
العلوم  الديانات،  النفس،  وعلم  الفلسفة  العامّة،  المعارف 
الإنسانيةّ، اللغات، العلوم الطبيعيةّ والدقيقة/التطبيقيةّ، الفنون 
السيرة،  وكتب  والجغرافيا  التاريخ  الأدب،  الرياضيةّ،  والألعاب 

الأطفال والناشئة. 

4. لغات الترجمة

لغة،  بترجمة كتب منها 18  المشروع  قام  التي  اللغات  بلغ عدد 
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هي: الإنجليزيةّ، الفرنسيةّ، الإسبانيةّ، الإيطاليةّ، الألمانيةّ، الصينيةّ، 
السويديةّ،  الهولنديةّ،  الكرديةّ،  الروسيةّ،  الكوريةّ،  البولنديةّ، 

اللاتينيةّ، الهنديةّ، الأوكرانيةّ، البرتغاليةّ، الفنلنديةّ، التركيةّ.

5. دور النشر العالميّة

يتعامل المشروع مع نحو مِائتيَْ دار نشر. 

6. قاعدة بيانات المترجمين

يتعامل المشروع مع نحو 850 مترجمًا.

7. معايير الترجمة

ترجمة الكتب الحديثة والمهمّة.	 

الترجمة عن اللغة الأصليةّ للكتاب، إلّا في الحالات التي يتعذّر 	 
فيها ذلك.

تحكيم أهمّيةّ الكتاب من خلال لجنة للتحكيم.	 

الحديثة 	  للكتب  الترجمة  حقوق  بتوفير  المشروع  التزام 
بالاتفّاق مع الناشر الأجنبيّ.

الترجمة مع موضوع 	  في  أو خبرته  المترجم  تخصّص  توافق 
الكتاب.

اجتياز المترجم لاختبار عينّة الترجمة.	 

مراجعة وتدقيق الترجمات قبل نشرها.	 

8. قنوات الاختيار

قوائم الإصدارات العالميةّ.	 

قوائم الجوائز العالميةّ.	 

ترشيحات الإدارة والمحكّمين.	 

عمليةّ 	  في  رئيسًا  شريكًا  باعتبارهم  المترجمين  ترشيحات 
الترجمة. 

نشرات دور النشر العالميةّ.	 

معارض الكتب العالميةّ.	 

9. اتفاقيّات التعاون

كثيرة  تعاون  اتفاقياّت  الآن  حتى  تأسيسه  منذ  المشروع  وقّع 
مع كلٍّ من: معهد الشرق المتخصّص في شؤون العالم العربيّ 
الهنديّ- الثقافيّ  والمركز  بإيطاليا،  روما  في  الإسلاميّ  والعالم 

وجامعة  نيودلهي،  في  الإسلاميةّ  الوطنيةّ  الجامعة  في  العربيّ 
والمؤسّسة  بألمانيا،  ماينتز/غرمرسهايم  غوتنبيرغ  يوهانيس 
الثقافة  ومؤسّسة  وصناعته،  الهولنديّ  الأدب  لدعم  الهولنديةّ 
السويسريةّ "بروهلفتسيا"، والمعهد الفرنسيّ، والمعهد اليابانيّ 
في القاهرة، ومجلةّ بيسوا )أكبر منتدى إلكتروني للغّة البرتغاليةّ( 
لإصدار أنطولوجيا للأدب البرازيليّ. كما وقّع المشروع اتفاقيات 
التحضيرات لاستضافة "روسيا"  مع عدّة دور نشر روسيةّ خلال 
في معرض أبوظبي الدوليّ للكتاب 2020 الذي تأجّل بسبب وباء 

كوفيد-19.

10. الجوائز

2011: الفوز بجائزة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله 	 
بن عبد العزيز العالميةّ للترجمة، التي تعَُدّ من أرفع الجوائز 

في الترجمة. 

فيلادلفيا 	  جامعة  بجائزة  الزعتر"  "مذاق  كتاب  فوز   :2011
للترجمة.

2012: الفوز بجائزة أفضل دار نشر محليّةّ مع دار الكتب خلال 	 
معرض الشارقة للكتاب.

للابتكارات 	  العويس  بجائزة  الثرياّ"  "رنين  كتاب  فوز   :2012
والتقدّم العلميّ. 

	201: فوز كتاب "النهج.. إنسانيةّ البشريةّ :الهويةّ البشريةّ" 	 
بجائزة ابن خلدون سنغور للترجمة في العلوم الإنسانيةّ التي 
تنظمّها المنظمّة العربيةّ للتربية والثقافة والعلوم والمنظمّة 

الدوليةّ للفرنكوفونيةّ.

في 	  الإبداعيّ  الثقافيّ  العطاء  في  عمل  أفضل  جائزة   :201	
الدورة 12 من جائزة تريم عمران التقديريةّ.

علم 	  الجمال:  في  غاية  لانهائيةّ  "أشكال  كتاب  فوز   :201	
الإيفوديفو الجديد وصناعة مملكة الحيوان" بجائزة السلطان 

قابوس للثقافة والفنون والآداب - فرع الثقافة.

	201: جائزة أفضل مؤسّسة تدعم نشر كتب الأطفال ضمن 	 
مبادرة أوائل الإمارات.

11. المبادرات

2009: حقيبة أبوظبي للأطفال، في منطقة الظفرة والعين، 	 
أثمرت عن توزيع 1000 حقيبة/10 آلاف كتاب. 
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الظفرة 	  منطقة  في   ،2010 للناشئة  أبوظبي  حقيبة   :2010
والعين، أثمرت عن توزيع 1000 حقيبة/10 آلاف كتاب.

تواصل 	  منصّة  إيجاد  بهدف  "جسور"  مبادرة  إطلاق   :2010
الدولييّن،  والناشرين  العرب  الناشرين  بين  وتفاعل  والتقاء 
وقد استفاد من هذه المبادرة 10 دور نشر إماراتيةّ وعربيةّ، 

ونتج عنها ترجمة 100 كتاب للأطفال.

الظفرة، 	  منطقة  في  البديلة،  للطاقة  أبوظبي  حقيبة   :2011
باليوم  الاحتفاء  مع  تزامناً  بيتي"  تضيء  "بيئتي  شعار  تحت 

العالميّ للكتاب، توزيع 100 حقيبة/800 كتاب. 

عى 	  التشجيع  بهدف  للقراءة"  كلمة  "نادي  إنشاء   :201	
نشُرت  الذين  والمترجمين  للكتاّب  الفرصة  وإتاحة  القراءة 

أعمالهم بالتحدّث عن تجاربهم.

2020: توفير عدد كبير من إصدارات مشروع "كلمة" إلكترونياًّ 	 
للتخفيف  منه  مساهمة  في  للجمهور،  مجّاناً  وطرحها 
فيروس  بسبب  حدث  الذي  الاجتماعيّ  التباعد  أعباء  من 
لأكبر  والثقافة  المعرفة  إيصال  عى  منه  وحرصًا  كوفيد19-، 

عدد من الناس في ظلّ ظروف الحجر الصحّيّ.

12. مؤتمر أبوظبي الدوليّ للترجمة: سبع دورات

ليكون فرصة  للترجمة"  الدوليّ  أبوظبي  "مؤتمر  المشروع  أطلق 
المستجدّات  وآخر  بالترجمة  المتصّلة  القضايا  لمناقشة  سنويةّ 
تواجه  التي  والإشكالياّت  للتحدّيات  الحلول  وتوفير  فيها، 
خلال  من  العربيةّ،  إلى  الأجنبيةّ  النصوص  نقل  في  المترجمين 
ورشات عمل متخصّصة. ويشارك في المؤتمر نخبة من الخبراء 
والمتخصّصين في الترجمة. ويكون للمؤتمر في نهايةّ كلّ دورة 
تبادلها مع  يتمّ  للمشروع، كما  أجندة عمل  إلى  تتحوّل  توصيات 
الجهات ذات العلاقة. وقد عُقدت الدورة السابعة للمؤتمر في 

نوفمبر 2019.

13. الرؤيةّ المستقبليّة

التوسّع في النشر الإلكترونيّ حتى تصل الكتب المترجمة إلى 	 
أكبر عدد من القراّء. 

الترجمة عن المزيد من اللغات العالميةّ الحيةّ. 	 

توسيع الشراكات مع دور النشر العالميةّ والمحليةّ والعربيةّ. 	 

التركيز عى الكتب التي تعززّ ثقافة الشباب، وتسهم في زيادة 	 
وعيهم وترسيخ قيم التسامح والاعتدال في وجدانهم.
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يعُنى هذا المحور من التقرير بتشخيص واقع اللغة العربيةّ 
السابقة  العشريةّ  العربيةّ خلال  ومستقبلها في مجتمعاتها 
هما:  معرفياًّ،  مترابطيَن  ين  شقَّ خلال  من   )2020-2010(
تدريس العلوم، والإنتاج البحثيّ. ويهدف إلى رصَدِ المشكلات 
التي تعترض تعريب العلوم تدريسًا وبحثاً، مع تشريح أسبابها 
بالاستعانة بدراسات وشهادات وتجارب للفاعلين في الميدان 
من المختصّين وأعضاء المجتمع العلميّ العربيّ. كما يسعى 
إنتاج  من  العربيةّ  اللغة  لتمكين  استشرافيةّ  رؤية  بناء  إلى 

المعرفة في مجتمعاتها.

ويتوسّل المحور بمجموعة من الأسئلة، منها سؤالان رئيسان 
في  العلوم  إنتاج  في  العربيةّ  اللغة  واقع  هو  كيف  هما: 
الجامعة وفي البحث العلميّ العربييَّن؟ وكيف يمكن جعلهُا 
السؤالين،  هذين  تحت  وتنضوي  المعرفة؟  إنتاج  في  تنخرط 
بالتبَع، مجموعة من الأسئلة: منها ما يتعلقّ بتشريح أسباب 
معاناة اللغة العربيةّ في مواقع إنتاج المعرفة وعلاقة ذلك 
بإنتاج المعرفة ككلّ في الوطن العربيّ؛ ومنها ما يعُنى بنظرة 
المجتمع الأكاديميّ العربيّ لواقعه ومستقبله العلميّ باللغة 
لتمكين  الاستشرافيةّ  الرؤية  بآلياّت  يعُنى  ما  ومنها  العربيةّ؛ 

اللغة العربيةّ في مركز الفعل العلميّ في مجتمعاتها.

تقوم الدراسة، منهجياًّ، على مقاربة استقرائيةّ وصفيةّ تحليليةّ، 
واعتقادات  مواقف  لرصد  أعددناه  استبيانٌ  أدواتها  بين  من 
بالعربيةّ،  العلميّ  النشر  تجاه  العرب  الأكاديمييّن  الباحثين 
نقاش مع  ولقاءات حواريةّ وجلسات  إلى مقابلات  بالإضافة 
وباحثين  وطلّاباً  أساتذةً  العربيّ  الأكاديميّ  المجتمع  أعضاء 

وصناّع مناهج ومسيرّين.

المنعطف  منعطفات.  خمسة  على  البحث  خطةّ  وتقوم 
الأوّل هو مدخل منهجيّ يشرّح أسباب الدراسة ومنطلقاتها 
واقع  سؤال  استرجاع  قضيةّ  ويناقش  المنهجيةّ،  وأدواتها 
العربيةّ  العلميّ  البحث  ومراكز  الجامعات  في  العربيةّ  اللغة 

ولكن بمبررّات ووسائل وأدوات جديدة.

اللغة  أزمة  لجذور  تشخيصيّ  تصدير  هو  الثاني  والمنعطف 

اختيارنا  سبب  نناقش  وفيه  المعرفة.  مجتمع  في  العربيةّ 
لسؤال الوسيلة "كيف نعربِّ العلوم؟" بدل سؤال الدافع "لماذا 
الذي  الوجدانيّ  الإطار  مغادرة  قصْدَ  وهذا  العلوم؟"،  نعربّ 
)كالدين  أيديولوجيةّ  بأسباب  العلوم  تعريب  لمشروعيةّ  يبررّ 
على  القائم  العمليّ  العقليّ  الإطار  إلى  والانتقال  والقوميةّ(، 
بلغته  ينُتج خدماته  لبناء مجتمع عربيّ  رؤية واقعيةّ  تلمّس 
دون الانسلاخ من انتمائه الوجدانيّ. كما نناقش فيه طبيعة 
أزمة  أم  لغة  أزمة  هي  هل  العلوم:  مع  العربيةّ  اللغة  أزمة 

معرفة أم أزمةٌ مركَّبة؟

تعليم  في  العربيةّ  اللغة  واقعَ  الثالث  المنعطف  في  ونرصد 
العلوم في الجامعات العربيةّ من منظورَين: ما تقرهّ المناهج 
التعليميةّ نظرياًّ ورسمياًّ، وما تقوله الممارسة الميدانيةّ. كما 
نحاول تشخيص الفجوة بين المنظورَين وجسّ مدى تأثيرها 

على التطوّر العلميّ وعلى الإنسان والمجتمع العربييَّن.

النشر  في  العربيةّ  اللغة  واقع  نتناول  الرابع  المنعطف  وفي 
العلميّ العربيّ في مجال العلوم، ونتوسّل في ذلك بتحديد 
طبيعة الأزمة: هل هي أزمة النشر العربيّ )أيْ من حيث كون 
النشر  أزمة  النشر(، أم هي  النظر عن لغة  الناشر عربياًّ بغضّ 
العلميّ  النشر  مؤشّرات  نحللّ  ثمّ  العربيةّ؟؛  باللغة  العربيّ 
لننتهي  العربيةّ؛  الأكاديميّ  النشر  قنوات  في  العربيةّ  باللغة 
برصْدِ مواقف الباحثين العلمييّن العرب من حيث تصوّراتهم 
حيث  ومن  ومستقبلها،  وواقعها  العربيةّ  باللغة  لعلاقتهم 

شواغلهم وطموحاتهم العلميةّ والمهنيةّ في هذا الخصوص.

خلاصة  لعرض  والأخير  الخامس  المنعطف  خصّصنا  وقد 
العربيةّ في  اللغة  رؤيتنا لسبلُ تمكين  الاستنتاجات ولتقديم 
تدريس العلوم والبحث العلميّ في المجتمعات العربيةّ. هذه 
"نـُموّ"  سمّيناه  استشرافيّ  نموذج  في  صغناها  التي  الرؤية 
)نحتاً من عبارة: "نحو مجتمع واعد"(، والذي هو تصوّر نظريّ 
أن تصير فاعلًا حقيقياًّ في  إلى  العربيةّ  باللغة  للعبور  وعمليّ 
بلغته،  حاجاته  تلبية  على  قادر  عربيّ  معرفة  مجتمع  صناعة 

وهو ما يتشوّف إليه كلّ إنسان عربيّ.

ملخّص المحور السابع: 
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1.0 مقدّمة  
في عالم يضجّ بالتحدّيات العلميةّ، ما زالت مجموعةٌ من رواسب 
العربيةّ  اللغة  حول  تصوّرنَا  تحكم  المقولبَة  الانهزاميةّ  الأفكار 
وصناعة المعرفة. وتحمل هذه القوالب حمولةً أيديولوجيةّ بكائيةّ 
تعزيةً عن تبعيةّ المجتمعات  اللغويّ  الماضي  تدور حول تمجيد 
العربيةّ معرفياًّ وقصورها عن الإنتاج بلغتها. يرمي هذا المحور من 
التقرير إلى تشخيصٍ واقعيّ لحالة اللغة العربيةّ ولمستقبلها في 
ين مترابطَين ومتكامليَن معرفياًّ،  مجتمعاتها العربيةّ من خلال شقَّ
مدى  الأوّل  الشقّ  يرصد  البحثيّ.  والإنتاج  العلوم،  تدريس  هما: 
حضور اللغة العربيةّ في تعليم العلوم في المؤسّسات الجامعيةّ 
على مستوَييَن: ما تصرّح به البرامج الرسميةّ، وما يدور في الميدان 
التعليميّ، وهذا بهدف تشخيص المشكلات التي تعترض تعريب 
المناهج  المدرسّين والطلبة وصناّع  العلوم من وجهة نظر  تعليم 
في  العربيةّ  اللغة  وضع  فيشخّص  الثاني،  الشقّ  وأمّا  التعليميةّ. 
مخرجات البحث العلميّ من حيث النشر الأكاديميّ المرتبط بالعلوم 

تحديدًا، ويرصد مواقف الباحثين العرب في هذا الخصوص.

بل  الاستقصائيّ،  الجهد  على  فقط  تعتمد  لا  الدراسة  هذه  إنّ 
وتحاول التشخيص أيضًا من حيث إنهّا تشرّح أسباب الوضع الحاليّ 
للغة العربيةّ في إنتاج العلوم، وهذا من خلال الاستعانة بدراسات 
وشهادات وتجارب للفاعلين في الميدان من المختصّين وأعضاء 
المجتمع العلميّ العربيّ. والهدف من ذلك هو محاولة بناء رؤية 
استشرافيةّ للآفاق التي يمكن أن تفتح المجال للغة العربيةّ لكي 

تكون أداةً فاعلةً في إنتاج المعرفة في مجتمعاتها.

تقوم خطةّ هذا المحور على خمسة منعطفات بحثيةّ. المنعطف 
يشرَح  الأوّل  العنصر  عناصر:  ثلاثة  الأوّل هو مدخل منهجيّ من 
مبررّات  بتحليل  فيه  ونتوسّل  ومنطلقاتها،  الدراسة  أسباب 
الجامعات  في  اليوم  العربيةّ  اللغة  واقع  عن  الحديث  استرجاع 
المعرفيةّ  الظروف  تغيرّ  أنّ  العربيةّ. ذلك  العلميّ  البحث  ومراكز 
والاجتماعيةّ والمناظير البحثيةّ يستدعي اليوم طرحَ أسئلة قديمة 
للغة  فاعلٍ  انبعاثٍ  أجل  من  جديدة  ووسائل  بمبررّات  ولكن 
العربيةّ مناسبٍ لحاجات مجتمعاتها. والعنصر الثاني، يستعرض 
الدراسات السابقة في الموضوع. أمّا العنصر الثالث، فيتطرقّ إلى 

الأدوات والوسائل المنهجيةّ للدراسة. 

ويقدّم المنعطف الثاني من الخطةّ تصديراً تشخيصيًاّ نظرياًّ لجذور 
أزمة اللغة العربيةّ في مجتمع المعرفة في عنصرَين: الأوّل يناقش 
نعربِّ  "كيف  الوسيلة  لسؤال  المحور  مقاربة  في  اختيارنا  سبب 

قصْدَ  وهذا  العلوم؟"1،  نعربّ  "لماذا  الدافع  سؤال  بدل  العلوم؟" 
مغادرة الإطار الوجدانيّ الذي يبررّ لمشروعيةّ تعريب العلوم بأسباب 
أيديولوجيةّ )كالدين والقوميةّ(، والانتقال إلى الإطار العقليّ العمليّ 
خدماته  ينُتج  عربيّ  مجتمع  لبناء  واقعيةّ  رؤية  تلمّس  على  القائم 
بلغته دون الانسلاخ من انتمائه الوجدانيّ؛ والعنصر الثاني يناقش 
طبيعة أزمة اللغة العربيةّ في البحث العلميّ: هل هي أزمة لغةٍ أم 

أزمة معرفةٍ أم أزمةٌ مركَّبة؟

والمنعطف الثالث يرصدُ واقعَ اللغة العربيةّ في تعليم العلوم في 
الجامعات العربيةّ من منظورَين: ما تقرهّ المناهج التعليميةّ نظرياًّ 
تشخيص  يحاول  كما  الميدانيةّ.  الممارسة  تقوله  وما  ورسمياًّ، 
التطوّر  في  تأثيرها  مدى  وجسّ  المنظورَين  هذَين  بين  الفجوة 

العلميّ وفي الإنسان والمجتمع العربييَّن.

وفي ثلاثة عناصر يستعرض المنعطف الرابع من المحور واقع اللغة 
العربيةّ في النشر العلميّ العربيّ في مجال العلوم. فيبدأ في العنصر 
الأوّل بتحديد طبيعة الأزمة: هل هي أزمة النشر العربيّ )أيْ من حيث 
كون الناشر عربياًّ بغضّ النظر عن لغة النشر( أم أزمة النشر العربيّ 
النشر  مؤشّرات  الثاني  العنصر  في  يستعرض  ثمّ  العربيةّ؟  باللغة 
العلميّ باللغة العربيةّ في قنوات النشر الأكاديميّ العربيةّ، لينتهي 
في العنصر الثالث برصْدِ مواقف الباحثين العلمييّن العرب من حيث 
تصوّراتهم لعلاقتهم باللغة العربيةّ وواقعها ومستقبلها، ومن حيث 

شواغلهم وطموحاتهم العلميةّ والمهنيةّ في هذا الخصوص. 

الهدف من المنعطفات السابقة هو تقديم رؤية نظريةّ وتجريبيةّ 
البحث  وفي  العلوم  تدريس  في  العربيةّ  اللغة  لواقع  ميدانيةّ 
العلميّ، بينما خصّصنا المنعطف الخامس والأخير لعرض خلاصة 
الاستنتاجات، ولتقديم رؤيتنا لسبلُ تمكين اللغة العربيةّ في تدريس 
العلوم والبحث العلميّ في المجتمعات العربيةّ. هذه الرؤية التي 
عبارة:  من  )نحتاً  نـُموّ  سمّيناه  استشرافيّ  نموذج  في  صغناها 
"نحو مجتمع واعد"(، والذي هو تصوّر نظريّ وعمليّ للعبور باللغة 
العربيةّ إلى أن تصير فاعلًا حقيقياًّ في صناعة مجتمع معرفة عربيّ 
قادر على تلبية حاجاته بلغته، وهو ما يتشوّف إليه كلّ إنسان عربيّ.  

2.0 مدخل منهجيّ 

2.1 منطلقات السؤال
لماذا علينا استرجاع الحديث عن اللغة العربيةّ في البحث العلميّ 

وتعليم العلوم اليوم؟
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هذا  أنّ  أولاهما  رئيستيَن،  بمقولتيَن  هنا  الإجابة  محاولة  نربط 
المحور يدعو إلى أنّ تمكين اللغة العربيةّ بوصفها وسيلةً لتعريب 
ووجوديّ  حضاريّ  مطلب  هو  العلميّ  والبحث  العلوم  تدريس 
أننّا في طرحنا هذا لا  يرتهن معه وجود الإنسان العربيّ؛ والثانية 
نوع من  نرفع أيّ شعار أيديولوجيّ لدافع دينيّ أو سياسيّ أو أيّ 
الدوافع التي لا تصنع وحدةً حقيقيةّ للمجتمعات العربيةّ. ذلك أنّ 
س  كلّ الشعارات الأيديولوجيةّ في تعريب العلوم لا يمكن أن تؤسِّ
منفردِةً لمشروعيةّ وجدوى تفعيل اللغة العربيةّ في إنتاج المعرفة 
كثيراً  أضرتّ شعاراتهُا  التي  السابقة  التعريب  أثبتتهْ مشاريع  كما 
باللغة العربيةّ وبالتنمية المجتمعيةّ. وسواءٌ كانت هذه الشعارات 
من طبيعةٍ قوميةّ أو من طبيعة سياسيةّ، كركوب بعض الخطابات 
بالمقدّس،  التمسّك  التعريب بدعوى  الدينيةّ موجَة  النزعة  ذات 
فقد صار هذا الربط من معوّقات مشاريع تعريب العلوم وتعريب 
تعليمها. فالباحث العربيّ اليوم صار واعيًا بانفصال المعرفة واللغة 
العربيةّ على حدٍّ سواء عن هذه القضايا التي استغلتّ قدسيةّ اللغة 
العربيةّ بصفتها الدينيةّ أو الإقليميةّ أو التاريخيةّ لتمرير خطابات 
)أو  جزئياًّ  أو  كليّاًّ  المشاريع  تلك  فشلت  وقد  هة.  مُوجَّ سياسيةّ 
حقّقت نجاحات نسبيةّ بالقوّة فقط( بسبب أنهّا لمْ تعِ أنّ اللغة 
شعارات  على  تحُْمَل  أن  دون  بنفسها  الوجود  على  قادرة  العربيةّ 
قابلة للزوال وغير مشتركة في مجتمعاتها. فاللغة العربيةّ بوصفها 
لغةً حيةًّ تتصدّر اليوم الترتيبات العالميةّ من حيث عدد المتكلمّين 
الأرض(،2  بنسبة 6% من مجموع سكّان  بها )420 مليون نسمة 
وهذا رغم كلّ هذه القرون من وجودها ورغم كلّ حقب الاستعمار 

ورغم كلّ محاولات طمسها.

وواقعيةّ  عقلانيةّ  أكثر  تبريرات  تبنيّ  نحاول  الدراسة  هذه  وفي 
لدعوةٍ تقوم على أنّ اللغة العربيةّ في مجال تعريب العلوم ينبغي 
أن ينُظرََ لها أيضًا من منطلق كونها لغةً لمجتمع المعرفة بما هو 
الذي  التسارع المعرفيّ والانفتاح  ضرورة وجوديةّ تفرضها عجلة 
تعيشه الإنسانيةّ، والذي دعا إليه تقرير التنمية الإنسانيةّ العربيةّ 
العربيّ  والتقرير   ،2005 منذ  اليونيسكو  وتقارير   ،2003 للعام 

العاشر للتنمية الثقافيةّ )2018(.

ومجتمع المعرفة كما يعرفّه برنامج الأمم المتحّدة الإنمائيّ هو 
وإنتاجها  المعرفة  نشر  على  أساسًا  يقوم  الذي  المجتمع  "ذلك 
وتوظيفها بكفاءة في جميع مجالات النشاط المجتمعيّ: الاقتصاد، 
لترقية  وصولًا  الخاصّة،  والحياة  والسياسة،  المدنيّ،  والمجتمع 
الحالة الإنسانيةّ باطرّاد، أي إقامة التنمية الإنسانيةّ."3 وبإسقاط هذا 
التعريف يمكن أن نصفه بأنهّ مجتمع متكامل اقتصادياًّ واجتماعياًّ 

التنمية.  تحقيق  بغرض  حاجاته  لتلبية  موارده  يستثمر  وعلمياًّ، 
وتمكينُ اللغة العربيةّ فيه يعني أن نجعلها تملك القدرة على أن 
تخُلق الحاجة إليها، من جهة، وأن تكُفى بها الحاجة من جهة أخرى، 
حتىّ تبقى قيد التجدّد والاستمرار بين كونها منتجَة وكونها منتجِة. 
ومجتمع المعرفة هو مرحلة متطوّرة من مجتمع المعلومات الذي 
كانت غايته نشر المعلومة باستثمار التقنيةّ، ثمّ دعت اليونيسكو 
من مجتمع المعلومات  إلى الانتقال منه عام 2005 في تقريرها 
مجتمع  لغةَ  العربيةّ  اللغة  تكون  ولكي  المعرفة.  مجتمعات  إلى 
مرحلة  إلى  المعرفة  نقل  مرحلة  من  تمرّ  أن  إذًا،  عليها،  المعرفة 
توطينها )أيْ جعلها تتكيفّ مع مجتمعها المستقبلِ للمعرفة(، ثمّ 

مرحلة الإنتاج بها.4 

غير أنّ اللغة العربيةّ اليوم تعيش في علاقتها بمجتمعها المعرفيّ 
أزمةً معرفيةّ ومصيريةّ تجُمِعُ عليها التقارير العلميةّ والدراسات 
تلك  هو  بالأساس  ذلك  في  والسبب  الحال،  واقع  ومعاينات 
المعرفة  صناعة  منابع  وبين  بينها  المتنامية  والجفوة  الفجوة 
مقوّماتها  استثمار  عن  فعوضًا  البحثيةّ(.  والمراكز  )الجامعات 
مدوّنات  بناء  في  واستعماله  العربيّ  العلميّ  المحتوى  لتوفير 
معرفيةّ، بقيت اللغة العربيةّ تخوض صراعات على عدّة مستويات 
مع اللغات الأجنبيةّ التي تهيمن على صناعة المعرفة. بل إنّ نقْـل 
المعرفة من اللغات الأخرى عن طريق الترجمة كان أداةً من أدوات 
 ،- أيضًا  واضطراريّ   - وجوديّ  تعايش  فعل  يكن  ولم  الصراع  هذا 
المعرفة  نقل  مرحلة  عند  العربيةّ  المجتمعات  توقّفت  ولذلك 
بعضها  تقدّم  أو   - التقدّم  تستطع  ولم  المعلومات(  )مجتمع 
ببطء شديد - نحو مرحلة إنتاجها أو تدويرها )مجتمع المعرفة(. 
أكثر  لغويةّ  بشراسة  الصراع  هذا  عاشت  العربيةّ  الدول  وبعض 
الواقع  من  والمقاومة  المواجهة  مجال  نقَلت  لأنهّا  غيرها،  من 
التاريخيّ إلى اللغة، فالجزائر عرفت مجابهةً مبكرة بين تياّر التعريب 
والتياّر الفرنكوفونيّ الذي ظلّ في الإنتلجنسيا الجزائريةّ ذا ظلال 
العربيةّ بوصفها  استعماريةّ، وفلسطين ما زالت تتمسّك بلغتها 

رمزاً نضالياًّ لاسترجاع الهويةّ المقدّسة المسلوبة.

وهناك قضيةّ أخرى ربمّا كانت أخفّ حدّةً في صراع اللغة العربيةّ 
العلمييَّن،  والتطوير  التنمية  عن  شغلتها  ولكنهّا  مجتمعاتها  في 
ذلك  أمثلة  ومن  المحليّةّ،  واللغات  اللهجات  مع  الجدل  وهي 
مجابهتهُا لدعوات إحلال العامّيةّ محلهَّا واستعمالهُا في نزاعات 
فعلياًّ  موجود  غير  لأنهّ  الصراع  هذا  تجاوز  يمكن  وكان  عِرقيةّ. 
إنّ اللهجات هي أساسًا - وكما سنرى في هذا التقرير  من حيث 
- حاضرة فعلياًّ في نقل المعرفة في الجامعات، وهي أيضًا لغة 
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القوى العاملة ولغة الميدان العمليّ لخرّيجي الجامعات ومنتجِي 
المشاريع البحثيةّ. 

إنّ تطوير اللغة العربيةّ - في منظورنا - يستدعي تغيير التصوّر عنها، 
فعوضًا عن معاملتها من موقف الخائف عليها )بمبررٍّ أو بدونه( 
من  والاستمرار  والتجدّد  التكيفّ  على  قدرتها  في  نثق  أن  ينبغي 
منطلق فقه اللحظة المعرفيةّ الراهنة. ولأنّ علاقة اللغة العربيةّ 
من  صار  اليوم،  العربيةّ  المجتمعات  في  متأصّلة  العربيةّ  بالهويةّ 
اللغة  تستطيع  لا  بمكاسب معرفيةّ  الجانب  يتعززّ هذا  أن  اللازم 
العربيةّ - من منطلقٍ وجوديّ - أن تحقّقها بعيدًا عن التكافل مع 
الأخرى  اللغات  مع  العالميّ  والتعاضد  المحليّةّ  ولغاتها  لهجاتها 
في  بهويتّها  ومتشبثّة  ومتجدّدة  منفتحة  عربيةّ  معرفة  لإنتاج 

الوقت نفسه.

والجامعة بوصفها مَشغل المعرفة تضمن توارثُ شعلة الإنتاج 
المعرفيّ باللغة العربيةّ نظرياًّ، ويضمن البحث العلميّ الحفاظ على 
هذه الشعلة واقعياًّ، أي يضمن الانتقال من مرحلة نقل المعرفة 
إلى مرحلة توطينها ثمّ الإنتاج بها. فالاتجّاه نحو جعل اللغة العربيةّ 
الجامعات ومراكز  لم تنخرط  يتحقّق ما  المعرفة لا  لغة مجتمع 
البحوث في التواصل الفاعل مع المجتمع وتلبية حاجاته بلغته، 
وفيها.  العربيةّ  باللغة  تطوير  وأدوات  تفكير  أنماط  بخلق  وذلك 

ولأنهّا لغة القوى العاملة ينبغي أن تكون لغة الإنتاج. 

والسؤال الذي يسعى هذا المحور للإجابة عنه ليس سؤال الدافع: 
"لماذا" ندعو إلى تعريب العلوم؟"، بل هو سؤال الوسيلة "كيف": 
إنتاج العلوم في الجامعة وفي  اللغة العربيةّ في  كيف هو واقع 
البحث العلميّ العربييَّن؟ وكيف يمكن لها وهي المغروسة هويةًّ 
أن تنخرط في إنتاج المعرفة؟ وتنضوي تحته، بالتبعَ، مجموعة من 
الأسئلة، منها ما يتعلقّ بتشريح أسباب معاناة اللغة العربيةّ في 
مواقع إنتاج المعرفة وعلاقة ذلك بإنتاج المعرفة ككلّ في الوطن 
العربيّ، ومنها ما يعُنى بنظرة المجتمع الأكاديميّ العربيّ - أساتذةً 
وطلُّاباً وباحثين وصُناّعًا للمناهج التعليميةّ - لواقعهم ومستقبلهم 

العلميّ باللغة العربيةّ.

إننّا نبحث، على وجه التحديد، عن اللغة العربيةّ بوصفها أداةً في 
التعليم الجامعيّ في مجالات العلوم البحتة والعلوم البينيةّ )وهي 
ما كان بين العلوم الإنسانيةّ والعلوم البحتة كالاقتصاد والإدارة(، 
لنرصدَ مدى حضورها في التدريس، ونتلمّس الأزمة، لنستشرف 
العلوم  مجال  في  النشر  أزمة  لفهم  نسعى  كما  الحلّ.  إمكانياّت 
باللغة العربيةّ، فنتتبعّ إشكالياّت النشر الأكاديميّ بها في المجلّات 

الباحثين  آراء  ونستقصي  الإلكترونيةّ،  والمنصّات  المحكَّمة 
بخصوص إمكانياّت ووسائل حلّ العقبات التي تعترض بناء مدوّنة 
علميةّ أكاديميةّ عربيةّ وبالعربيةّ. ولن يكون مجال اهتمامنا رصد 
حضور اللغة العربيةّ في تعليم العلوم الإنسانيةّ والإنتاج فيها في 
المجتمعات العربيةّ، وهذا ليس لعدم أهمّيةّ العلوم الإنسانيةّ في 
بناء مجتمعات المعرفة ولكن لأنّ اللغة العربيةّ تكاد تكون لغتهَا 
من  العُظمى  النسبة  في  الأوحد،  تكن  لم  إن  والأنشط،  الأغلب 

التخصّصات في الجامعات العربيةّ.

2.2 الدراسات السابقة
في مجتمع مرهون وجودياًّ للغة الأجنبيةّ على حساب لغته التي 
ليست مستعملة في تلبية حاجاته التنمويةّ )حتىّ لا نقول ليست 
قادرة على ذلك(، تفطنّ الباحث العربيّ مبكّراً للفجوة بين اللغة 
العربيةّ بوصفها هويةًّ لمجتمعاتها وبين فاعليتّها في إنتاج المعرفة 
وبشكل خاصّ في التعليم الجامعيّ والبحث العلميّ. وقد اهتمّت 
تقارير عالميةّ بهذه الفجوة، بالإضافة إلى تقارير ودراسات ميدانيةّ 
الدراسات ما كان تجريبياًّ ميدانياًّ ومنها ما كان  عربيةّ. من هذه 
استقرائياًّ تحليلياًّ، وقد أنجزها إمّا خبراء ميدانيوّن )أي ممارسون 
لتعليم العلوم( أو باحثون مهتمّون بالتربية والتعليم. ونالت بعضُ 
الدول اهتمامًا أكثر من غيرها بسبب تجاربها المتميزّة في تعريب 
العلوم )كتجربتَي سوريا والسودان(، أو بسبب ظروفها التاريخيةّ 

والمجتمعيةّ الخاصّة )كدول المغرب العربيّ ولبنان وفلسطين(.

بتجربة  الباحثين  من  كثير  اهتمام  نلحظ  النظريّ،  الجانب  في 
السودان  فعن  العلوم،  تعريب  في  الرائدتيَن  والسودان  سوريا 
نجد دراسة دفع الله عبد الله الترابي )2004(،5 والأمین أبو منقة 
آدم بركات  أبو بكر )2006(،6 والصدیق  الخلیفة  محمّد ویوسف 
آدم )2012(،7 ومحمّد داؤد محمّد داؤد )2012؛8 92017(، وكمال 
محمد جاه الله الخضر )2017(.10 وعن سوريا نجد دراسة عبد الله 
واثق شهيد )2005(،11 وجميل محمّد حسنين وخليل عبد الفتاّح 
حمّاد )2015(.12 كما تمّ تناول تجارب دول أخرى، نحو: لبنان في 
دراسة صوما بوجوده وفؤاد صياّح )2000(،13 والمغرب في دراسة 
صلاح الدين حمود )2000(،14 وفلسطين في دراسة محمد جواد 
النوري )2005(،15 والجزائر في دراسة عبد الملك مرتاض )2005(16 
دراسة محمد حسن عبد  )2017(،17 ومصر في  وحفصة جرادي 
العزيز )2005(،18 والعراق في دراسة داخل حسن جريو )1995(.19

غير أنّ البحث لم يقتصر على الملاحظة والتحليل النظريّ بل امتدّ 
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إلى دراسات ميدانيةّ استقرائيةّ لمواقف وآراء الطلبة والمدرسّين 
حول قضيةّ تعريب التعليم الجامعيّ العلميّ في عدد من الدول 
سليمان  كدراسة  السعوديةّ،  في  مبكّرة  دراسات  ومنها  العربيةّ. 
السحيمي وعدنان البار )1992(،20 ودراسة معمّقة لشيخ تعريب 
تعليم العلوم الطبيّةّ في السعوديةّ البروفيسور زهير السباعيّ في 
كتابه حول تجربته في التعليم بالعربيةّ )1995(،21 ودراسة جمال 
الجار الله ولبنى الأنصاري )1995(،22 وريما سعد الجرف )23،2005 
242018( ومنصور الحمامي )2015(25. وعن السودان نجد دراسة 
الحاج  إبراهيم  هاشم  وسميرة   26،)1997( بكر  أبو  محمود  رجاء 
شعبان  وقاسم  غيث  غازي  دراسة  نجد  لبنان  وعن   27.)2017(
اللحام  نايف  يحيى  دراسة  أنُجِزتَ  فلسطين  وعن  )2000(؛28 
وموسى صقر حلس )2015(،29 وخالد عبد الله النويري )2015(؛30 
وعن مصر دراسة عبد الله عبد الفتاّح القصبي )1995(31 وماجدة 
 - الكبير  العدد  إلى  بالإضافة  هذا   32.)2010( قنديل  وسحر  صبوّر 

والذي يزداد مع الوقت - من الدراسات والمؤتمرات والندوات.33 

لكنّ التقرير العربيّ العاشر للتنمية الثقافيةّ )2018( أخذ منحًى 
جديدًا في التعاطي مع موضوع حضور اللغة العربيةّ في الإنتاج 
العلميّ، حيث شخّص في أحد محاوره رؤيةً استراتيجيةّ اقتصاديةّ 
لتفعيل اللغة العربيةّ بوصفها لغة مجتمع المعرفة.34 وعلى نفس 
النهج سار تقرير اليونيسكو بناء مجتمعات المعرفة في المنطقة 

العربيةّ: اللغة العربيةّ بوّابةً للمعرفة )2019(.

وفي مجال النشر باللغة العربيةّ، نجد رصدًا يعُنى بالإنتاج بالعربيةّ 
في العالم العربيّ بشكل عامّ من حيث اللغات والتخصّصات، نحو 
التقرير الدوريّ لاتحّاد الناشرين العرب.35 أمّا في غير مجال العلوم، 
فنجد تقرير المرصد العربيّ للعلوم الاجتماعيةّ )2018(،36 وتقرير 
مؤسّسة الملك عبد العزيز آل سعود -الدار البيضاء - في مجالات 
الأدب والعلوم الإنسانيةّ )2020(.37 أمّا النشر في المجال العلميّ 
دراسةٍ  مَعرضِ  في  ضمنياًّ  تناوله  إليه  تطرقّ  من  فأغلب  البحت 
أشمل باعتبارٍ جغرافيّ يصرفُ النظر عن لغة النشر، أيْ رصَد النشر 
العربيةّ.  للغة  تخصيص  دون  جميعًا  باللغات  العلوم  في  العربيّ 
لذلك، نجد مفاصل عن النشر العربيّ في مجال العلوم وعلاقته 
بالاقتصاد المعرفيّ في تقرير اليونيسكو للعلوم: نحو عام 2030، 
والتقرير العربيّ العاشر للتنمية الثقافيةّ )2018(. ومن جهة أخرى 
أقامت الجامعة الأمريكيةّ في بيروت ملتقًى علمياًّ حول مؤشّرات 
الرقميةّ  التحوّلات  في  والعالميّ  العربيّ  العلميّ  والبحث  الإنتاج 
ا  للتعليم الجامعيّ العربيّ )2019(، وهو أيضًا لم يكن ملتقًى خاصًّ

بحركة النشر باللغة العربيةّ.

وفيما يتعلقّ بالنشر العلميّ بالعربيةّ تحديدًا، وعلى مستوى التنظير 
للمنهجيةّ، لقي التفكيرُ في الموضوع عنايةً مبكرة لدى الباحثين 
الأوّل  العربيةّ بدمشق مؤتمره  اللغة  العرب، حيث خصّ مجمع 
للكتابة العلميةّ باللغة العربيةّ )1990(. وكذلك الجانب الميدانيّ 
والرصد  التشخيص  مستوى  على  الاهتمام  من  بنوع  حظي  الذي 
ولكنهّ لم يصل إلى تكوين مشهد متكامل، ولذلك تناولتهْ بحوثٌ 
قليلة أشرنا إلى بعضها سابقًا. ولعلّ العائق تجاه إجراء هذا النوع 
من الرصد الميدانيّ هو افتقار المنصّات الإلكترونيةّ إلى حواضن 
راً فقط حاضنات  شاملة للمنتجَ البحثيّ العربيّ. فقد أنشُئت مؤخَّ
ببعض  العربيّ  الإلكترونيّ  النشر  م  فتدَعَّ عربيةّ،  رقميةّ  علميةّ 
منصّات البحوث العلميةّ العربيةّ نحو "معرفة"،38 و"المنهل"،39 
عربيةّ.41  رقميةّ  علميةّ  حاضنات  إلى  بالإضافة  و"هنداوي"،40 
لكنّ الصورة الناجمة عن واقع النشر العلميّ بالعربيةّ في قواعد 
مسحها  عدم  بسبب  وهذا  واقعيةّ،  تكون  لن  هذه  المعلومات 
للكثير من مخرجات المراكز البحثيةّ والمؤسّسات الجامعيةّ بسبب 
لتكنولوجيا  العربيةّ  الدول  بعض  في  المؤسّسات  هذه  افتقار 
المعلومات. فهذه القواعد تقتصر على تصنيف وأرشفة المنتجات 
العربيةّ والجامعات  الدول  العربيةّ في عدد محدود من  البحثيةّ 
ليست  أخرى،  جهة  ومن  جهة.  من  هذا  البحثيةّ،  والمؤسّسات 
هناك معايير واضحة وموحّدة بين قواعد المعلومات في التعامل 
نوعًا من فوضى  يحُدِث  العلميةّ، وهذا ما  المستندات  مع هذه 

الرقمنة.

ورغم هذا، فلا بدّ من الإشادة ببعض المحاولات التي أسهمت في 
العلوم والابتكار،  بحثيةّ عربيةّ في مجال  بنوك معلومات  إنشاء 
وطنيةّ كانت أو إقليميةّ، كمراصد العلوم والتكنولوجيا التي أقيمت 
راً في مصر ولبنان والأردن وفلسطين وتونس،42 وكالرابطة  مؤخَّ
للمراصد  عربيّ  "جمع  إلى  تهدف  والتي  العلوم  لمراصد  العربيةّ 
وتجميع  بتصميم  تهتمّ  التي  والمعاهد  البحثيةّ  والمنظمّات 
وتحليل مؤشّرات العلوم والتكنولوجيا والابتكار في الوطن العربيّ، 
وذلك لدعم صانعي القرار في إدارة منظومة العلوم والتكنولوجيا 
والابتكار العربيةّ."43 كما أنهّ من المهمّ الإشارة إلى تجربة الإمارات 
اقتصاد معرفيّ وتنافسيّ،  بناء  إلى  التي تسعى  المتحّدة  العربيةّ 
مدفوع بالابتكار والبحث والعلوم والتكنولوجيا.44 فقد تأسّس فيها 
عام 2016 مرصد المستقبل،45 وهو منصّة علميةّ عربيةّ مختصّة 
الدراسات فيه،  العلوم والابتكارات ونشر أحدث  في رصد مجال 
التفاعليةّ  المرئيةّ  والموادّ  البيانيةّ،  والرسوم  البحثيةّ،  والمقالات 
أجندة  ضمن   2018 عام  انطلقت  كما  المُبسّطة.  العربيةّ  باللغة 
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العلوم المتقدّمة46 2031 منصّةُ الإمارات للمختبرات العلميةّ،47 
للوصول  والخبراء  بالعلماء  الدولة  في  المختبرات  تربط  والتي 
بسرعة إلى معلومات ومعدّات وأجهزة بحثيةّ ذات مستوى عالميّ 
الباحثين  ودعم  المحليّّ،  العلميّ  البحث  مجهود  تعزيز  بهدف 
دولة  في  والتكنولوجيةّ  العلميةّ  القدرات  وتطوير  والأكاديمييّن، 

الإمارات.48 

2.3 الأدوات المنهجيّة
العرب،  للباحثين  أعددناه  باستبيان  الدراسة  هذه  في  استعناّ 
وبمقابلات ولقاءات حواريةّ مع أعضاء المجتمع الأكاديميّ العربيّ 
بمختلف مراتبهم ومسؤولياّتهم، وبمجموعات نقاش أجراها فريق 
ه لرصد مواقف  العمل مع طلبة جامعييّن. أمّا الاستبيان، فهو موجَّ
واعتقادات الباحثين الأكاديمييّن العرب تجاه واقع النشر العلميّ 
الخصوص. وقد حصلنا على 447  بالعربيةّ وطموحاتهم في هذا 
إجابة، احتفظنا منها بالإجابات المكتملة فقط والتي بلغت 368 
ع الاستبيان على المشاركين عن طريق منصّة إلكترونيةّ  إجابة. ووُزِّ
أعدّتها مؤسّسة هيكل للإعلام، وهذه المنصّة هي حاضنة رقميةّ 
الاستبيان  عن  الإعلان  وتمّ  التقرير.49  هذا  لاستبيانات  وإحصائيةّ 
رسائل  وجّهنا  فقد  رسمياًّ،  أمّا  رسميّ.  غير  بشكل  أو  رسمياًّ  إمّا 
إلكترونيةّ إلى عمداء الكليّاّت في بعض الجامعات العربيةّ وطلبنا 
منهم تعميم المشاركة على المجتمع الأكاديميّ في جامعاتهم؛ 
عامّ  طلب  نشر  طريق  عن  فكانت  الرسميةّ  غير  الطريقة  وأمّا 
وعبر  الاجتماعيّ  التواصل  مواقع  عبر  الاستبيان  في  للمشاركة 
البريد الإلكترونيّ في المراسلات الشخصيةّ مع الباحثين ورؤساء 

وأعضاء بعض التجمّعات العلميةّ في العالم العربيّ.

والبلد،  الجنس،  متغيرّات  على  فمبنيّ  الاستبيان  محتوى  وأمّا 
ل عليها، والتخصّص. وأسئلته تنوّعت  والعمر، وآخر شهادة محصَّ
بين ما يعُنى بالباحث نفسه وعلاقته بلغة النشر الأكاديميّ وقنواته، 
وما يعُنى بعلاقة لغة النشر بالتخصّص وبمصادر البحث الورقيةّ 
الباحث  بعلاقة  يعُنى  وما  المستهدَف،  وبالقارئ  والإلكترونيةّ 
بمستقبل نشره بالعربيةّ في تخصّصه واقتراحاته لتحقيق ذلك. 
مع  العمل  فريق  أجراها  لقاءات  فهي  الحواريةّ،  المقابلات  وأمّا 
أعضاء المجتمع الأكاديميّ العربيّ أساتذةً وباحثين وكوادرَ إداريةّ 
وصناّعَ قرار في مختلف الدول العربيةّ. وأمّا مجموعات النقاش، 
التخصّصات  مختلف  في  جامعييّن  طلبة  مع  دورياًّ  فأجرِيتْ 
المعماريةّ،  الهندسة  التمريض،  الصيدلة،  الأسنان،  طبّ  )الطبّ، 

العربيّ  الأدب  الصحافة،  القانون،  الإعلام،  الميكانيكيةّ،  الهندسة 
السياسيةّ،  العلوم  التاريخ،  الإنجليزيةّ،  الفرنسيةّ،  العربيةّ،  واللغة 
العلوم الشرعيةّ(. ومن دول عربيةّ مختلفة، )الجزائر، لبنان، الأردن، 
عُمان،  سلطنة  الإمارات،  السعوديةّ،  البحرين،  مصر،  المغرب، 
المحدّدة  الأسئلة  من  مجموعة  حول  فيها  الحوار  ودار  تونس(. 
مسبقًَا من قبلَ فريق عمل التقرير وتخصّ علاقة الطلبة باللغة 
العربيةّ من حيث مدى وجودها في فصول الدراسة وفي المصادر 
والكتب العلميةّ وفي التدريبات الميدانيةّ، وكذلك في تصوّر الواقع 
الجلسات  بعض  جرى  وقد  بها.  والأكاديميّ  المهنيّ  والمستقبل 
واقعياًّ في حرم بعض الجامعات العربيةّ، وبعضها الآخر افتراضياًّ 
عن طريقات تطبيقات الاجتماع الرقميةّ، أو كتابياًّ عبر المراسلات 

البريديةّ.

إضافةً إلى ذلك، استندنا إلى نتائج دراسات سابقة )كناّ ذكرنا أغلبها(، 
وإلى إحصائياّت قاعدة المعلومات العربيةّ "معرفة" التي تحوي أكثر 
من 4000 مجلةّ علميةّ أو بحثيةّ عربيةّ في مختلف التخصّصات 
بالعربيةّ والإنجليزيةّ والفرنسيةّ والصادرة عن أكثر من 1400 هيئة 
علميةّ وبحثيةّ في 20 دولة عربيةّ )باستثناء دولتيَ جيبوتي وجزر 
القمر حسب ما أدلى به مؤسّس "معرفة"، ويبدو سبب ذلك عدم 
توفّر مصادر المعلومة في هاتيَن الدولتيَن(.50 كما استعناّ ببيانات 

تقارير اليونيسكو والتقرير العربيّ العاشر للتنمية الثقافيةّ.

والإطار الزمنيّ الذي يرصُدُه المحور هو بحر العشريةّ السابقة من 
عام 2010 إلى 2020.

3.0 تصدير تشخيصيّ لجذور أزمة 
اللغة العربيّة في مجتمع المعرفة

3.1 اللغة العربيّة في تعليم العلوم والبحث 
العلميّ بين سؤال الدافع وسؤال الوسيلة

لغةِ  بلا  أنّ مجتمعه لن يستطيع الاستمرار  العربيّ  الإنسان  وعى 
بدايات  ومن  العربيةّ،  الدول  من  كثيرٌ  توجّهت  لذلك  معرفة، 
نحو  الزمن،  من  قرن  يربو عن  ما  منذ  الجامعيّ  التعليم  تأسيس 
تعريب العلوم.51 وبدأت المحاولات بتعريب الطبّ في مصر عام 
الكليةّ السوريةّ الإنجيليةّ )الجامعة الأمريكيةّ فيما  1827، ثمّ في 
بعد( عام 1866، ثمّ في مدرسة الطبّ اليسوعيةّ في بيروت عام 
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1883، ليعُترَضَ هذا المسار وتتحوّل لغة العلوم إلى الإنجليزيةّ أو 
الفرنسيةّ. 

هذه  لتخفت   ،1962 عام  بالعربيةّ  العلوم  تعليم  بدأ  الأردن  وفي 
حماسٌ  اندلع  العراق  وفي  لاحقًا.  الإنجليزيةّ  إلى  ويتحوّل  الهمّة 
شديد نحو الموضوع نتجت عنه قرارات رسميةّ بالتعريب الإلزاميّ 
 ،)1980( الأسنان  وطبّ  الطبّ  كليّاّت  من  الأوُلى  الصفوف  في 
واعتمُدت لجانٌ علميةّ عربّت كتب الطبّ المقررّة على الصفوف 
الثلاثة الأوُلى، ولكنّ كلّ ذلك ضاع اليوم أدراج الرياح. وكذلك كليّةّ 
العلوم فيها قفزةً نوعيةّ  العلوم بالجامعة الأردنيةّ شهد تعريب 
بعد إعداد كتب السنة الأوُلى من الدراسة الجامعيةّ، لكنهّا عادت 
للتعليم بالإنجليزيةّ بعدها ولا يدُرسَّ منها بالعربيةّ اليوم إلّا بعض 
التخصّصات الطبيّةّ كالطبّ الشرعيّ والتغذية في الصحّة والمرض 

والصحّة العامّة والإسعافات الأوّليةّ.

وفي الجزائر، ورغم أنّ محاولات تعريب العلوم والبحث العلميّ 
أيضًا لم تثُمر إلى حدٍّ كبير، فإنّ كليّاّت إعداد المعلمّين )المدارس 
ومنها  الفروع  كلّ  في  العربيةّ  تستعمل  بقيت  للأساتذة(  العليا 
العلوم، وذلك لأنهّا تعِدُّ أساتذةً للتعليم الثانويّ الذي عُربِّ بالكامل. 
تدرسّ  مثلًا(  ورقلة  )جامعة  الجزائر  جامعات  بعض  ونجد  بل 
الفيزياء بالعربيةّ وتنُجَزُ الأطاريح فيها بالعربيةّ أيضًا، غير أنّ ذلك 
- وفق ما استنتجناه من حوارنا مع بعض أعضاء هيئة التدريس - 

يبقى مجردّ جهود فرديةّ للأساتذة لا ترعاها المؤسّسة الجامعيةّ.

برنامج  فبدأت  العزيز،  عبد  الملك  بجامعة  الهندسة  كليّةّ  أمّا 
تعريب العلوم الهندسيةّ عام 1980 وأوقفتهْ بعد 8 سنوات من 
تشغيله، وهذا رغم تعزيزه برافد الترجمة العلميةّ من خلال مركز 
التعريب التقنيّ بالكليّةّ. وفي المقابل أثمرتْ بعض تجارب تعريب 
ا كليّاًّ كتجربة سوريا، أو نسبياًّ كما في السودان بعد  تعليم العلوم إمَّ
"ثورة التعريب" مطلع التسعينيات وكما في بعض جامعات ليبيا. 

إنّ الاندفاع والكفاءة النسبيةّ في تحقيق شيءٍ من طموح تعريب 
تعليم العلوم اللذَين شهدهما مطلع القرن الماضي يبدوان اليوم 
ومن  الحال.  عليه  كان  عمّا  كبيراً  تراجعًا  ويعكسان  ا  جدًّ فاترَين 
الأسباب التي أدّت إلى هذا التراجع - في نظرنا - هو السؤال الذي 
انطلقت منه مشاريع التعريب السابقة: لماذا نعربِّ العلوم؟ أمّا 
كيف نعربّها فقد كان سؤالًا تبعياًّ استصدرته القرارات والجهود 
"لماذا  وسؤال  الواقع.  أرض  في  تنفيذه  في  أكثرها  فشل  التي 
نعربِّ العلوم؟" وجّهتهْ أغلب الجهود - إن لم نقل أكثرها - وجهةً 
أيديولوجيةّ تنحو نحو القوميةّ والوازع الدينيّ والانسلاخ من ربقة 

المجتمعات  أمّا الآن، فقد تجاوزت  رأينا.  الفكر الاستعماريّ كما 
العربيةّ هذه الأسئلة التي لا شكّ أنهّا وازع حقيقيّ وأصيل لأنهّا 
والتاريخيةّ  الدينيةّ  بكلّ مقوّماته  الحضاريّ  بالانتماء  مصدر فخر 
ليست  والثقافيةّ  اللغويةّ  البصمة  بأنّ  الوعي  ولكنّ  والثقافيةّ، 
وحدها الدافع لصناعة المعرفة باللغة العربيةّ جعَل المجتمعات 
العربيةّ تستدعي اعتبارات أخرى لطرح قضيةّ تعريب تعليم العلوم 

من جديد، منها اعتبار التنمية المعرفيةّ المجتمعيةّ.

وإذا كانت بعض الخطابات السابقة في جهود التعريب إقصائيةّ 
لمن لا يحمل نفس الشعارات من الشركاء في المجتمع، فالمظلةّ 
الأنسب التي يمكن أن تضمن الانطلاق باللغة العربيةّ معرفياًّ هي 
التعايش. وهو يعني بالأساس خلق نمط معرفيّ جديد يمكن من 
خلاله أن تتطوّر كلّ الأطراف دون أن تفقد هويتّها، بما في ذلك 
اللغة  العربيةّ. فتطوّر  العربيّ بلغتهما  العربيّ والمجتمع  الإنسان 
العربيةّ لا يعني زوالها بل يعني اكتسابها قدرةً أكبر على استثمار 
المقدّرات والمؤسّسات والموارد البشريةّ لإنتاج المعرفة وتدوير 
الخدمات في مجتمعها، وسبيلها إلى ذلك هو الانفتاح على لهجاتها 
ولغاتها المحليّةّ وعلى اللغات والمعارف الأجنبيةّ، مع الحفاظ على 

خصوصيتّها وحمولتها الحضاريةّ والمجتمعيةّ.

إنّ اللغة العربيةّ إذا لم تنتجِ المعرفة والخدمات للمجتمع المتحدِّث 
بها لا تكون في خطر الزوال فحسب، ولكنهّا تكون في خطر الخروج 
من مضمار المعرفة والانحصار في كونها لغة خطابات وجدانيةّ 
أنّ  بمعنى  »تاريخيةّ«،  "ظاهرة  سوى  يكون  لن  تراثٍ  إلى  لتتحوّل 
جملة وقائعه ترتدُّ إلى شروط تاريخيةّ ذاتيةّ أو موضوعيةّ، وأنّ سمة 
ومصيره."52  وحَراكه  تشكُّلهَ  تكتنف  والتجاوز  والصيرورة  التغيرّ 
وإذا صارت كذلك، تجمّدت في ماضٍ غير قابل للتفاعل مع راهن 
الإنسان العربيّ، فتذوي ويذوي معها إنسانها. هو سؤال المصير إذًا.

3.2 اللغة العربيّة في البحث العلميّ 
 وتعليم العلوم: أزمة لغة أم أزمة معرفة 

أم أزمة مركَّبة؟
إذ نطرح سؤال اللغة العربيةّ في الجامعة والبحث العلميّ العربييَّن 
العربيةّ  بين  تكبر  تزال  ما  التي  الهوّة  مشكل  على  ننفتح  فنحن 
ومجتمعاتها، والتي نتج عنها اصطدام الخطاب الأيديولوجيّ حول 
مكانتها الوجدانيةّ بواقع مجتمعاتها التنمويّ الذي لا يعكس هذه 
العربيةّ  للغة  فاعل  غير  واقعًا  التقارير  تعرض  ذلك،  وفي  المكانة. 
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المنقضية  العشريةّ  خلال  مجتمعاتها  خدمة  في  أثرها  حيث  من 
)2010-2018 تحديدًا(، وترُجع ذلك إلى أسباب عدّة. فمن جهة، تدنىّ 
المستوى المعرفيّ في الدول العربيةّ نتيجة تراجع دعم الحكومات 
في  الجيوسياسيةّ  التغيرّات  أثرّت  حيث  العلميّ،  للبحث  العربيةّ 
إلى  التنمية  ميزانياّت  وتوجّهت  المعرفة،  لإنتاج  الرسميةّ  الخيارات 
فالإنفاق  والمعرفيّ.53  اللغويّ  الأمن  حساب  على  العسكريّ  الأمن 

من الدخل القوميّ العربيّ على البحث والتطوير بلغ في 2018 أعلى 
تونس  بينما وصل في  العربيةّ وقدرها %1,30،  الإمارات  نسبة في 
إلى 0,06%؛ وفي عام 2015 بلغ في العراق نسبة 0,04% وفي سوريا 
نسبٌ  وكلهُّا  الجزائر.  في   %0,54 نسبة  بلغ   2017 وعام  0,02%؛ 
متدنيّة مقارنةً بأمريكا التي وصل فيها إلى 2,79%، واليابان إلى %3,21، 
ومقارنةً بالمتوسّط العالميّ الذي بلغ 2,22% عام 2017 )الشكل 1(.54
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الشكل 1. النسب المئويةّ للإنفاق على البحث والتطوير من إجماليّ الناتج القوميّ في بعض الدول العربيةّ بين 2018-2010. 
. https://data.albankaldawli.org المصدر: البنك الدوليّ للبيانات

البلدان  من  الكثير  في  العرب  الطلّاب  يعزف  أخرى،  جهة  ومن 
العربيةّ عن دراسة العلوم الأساسيةّ والتطبيقيةّ، حيث يبلغ متوسّط 
الاجتماعيةّ  التخصّصات  بقيةّ  مع  )مقارنةً  فيها  الخرّيجين  نسبة 
ويبدو  تونس.55  في  و%44  الأردن  في   %11 بين  ما  والإنسانيةّ( 
هذا العزوف إمّا اضطرارياًّ بسبب تدنيّ الإمكانياّت العلميةّ للطلبة، 
مع عدم  لها  استسهالًا  الإنسانيةّ  للعلوم  تفضيلهم  ناجمًا عن  أو 
وجود التحفيز على الإقبال على قطاع العلوم. وكان يمكن تفادي 
هذا المأزق بتوجّه السياسات التعليميةّ والوعي المجتمعيّ نحو 
التمييز في تعليم العلوم بين المجال الأكاديميّ والمجال المهنيّ 
الذي لا يتطلبّ مؤهّلات أكاديميةّ عالية. فالغالب في المجتمعات 
العربيةّ اعتبار المجال المهنيّ أقلّ مستوىً من المجال الأكاديميّ، 

الإمكانياّت  نفسه  في  يجد  لا  الذي  الطالب  أنّ  إلى  أدّى  ما  وهو 
في  إمكانياّته  على  الحكم  يستطيع  لا  أكاديمياًّ،  للعلوم  المناسبة 
المجال المهنيّ ولذلك يتوجّه إلى المجال الأسهل - من منظوره 
إلى  يحتاج  المهنيّ  المجال  أنّ  والواقع  الإنسانيةّ.  العلوم  وهو   -
كفاءات عمليةّ ميدانيةّ أكثر ممّا يحتاج إلى مؤهّلات أكاديميةّ، بل 
إنَّ الطاقة العاملة فيه أكثر عددًا وتنوّعًا وطلبًا في سوق العمل. 
الخرّيجين  أعداد  في  تضخّم  الخاطئ  التقدير  هذا  عن  وانجرّ 
للكفاءات   - - وربمّا سيئّ  توزيع غير متوازن  الجامعات وفق  من 
والقدرات والمجالات؛ كما انجرّ عنه تجنٍّ على البحث العلميّ من 
حيث مستوياته المعرفيةّ وعلى المجال المهنيّ من حيث كفاية 

حاجاته العمليةّ.

https://data.albankaldawli.org
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ويعكس هذا الوضعَ المتراجِعَ للمعرفة الترتيبُ العالميّ للجامعات 
العربيةّ ومردودُ النشر العلميّ فيها. إذْ نجد أنّ أوّل جامعة عربيةّ 
المركز 428  في  الملك سعود  العالميّ هي جامعة  الترتيب  في 
وفقًا لترتيب "وِب ميتريكس".56 كما تشير تقارير الأمم المتحّدة 
إلى أنّ السياسات العربيةّ في مجال البحث العلميّ والتكنولوجيّ 
والابتكار لم توَُفَّق في الاستفادة من إنتاج المعرفة بصورة فاعلة 
أو في إضافة قيمة للمنتجَات والخدمات نظراً لتركيزها على تطوير 
التقرير  ويؤكّد  الأعمال.57  مجتمع  إشراك  دون  البحث  أنشطة 
العربيّ العاشر للتنمية الثقافيةّ بكلّ مرارة الوضع المتدنيّ للإنتاج 
البحث  ومراكز  بالجامعات  المنوط  المردود  وضعف  المعرفيّ 
العلميّ في الدول العربيةّ. حيث يبلغ عدد الأوراق العلميةّ المنشورة 
التي أنجزها باحثون عرب 1,37% من إجماليّ ما نشُر في العالم كلهّ 
بين 1996 و58،2015 هذا مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ النشر المرصود 
هنا لا يشمل النشر باللغة العربيةّ وحدها، لأنهّ حينذاك ستنخفض 
العرب في  الباحثين  أنّ إحصائياّت عدد  بكثير. ورغم  أكثر  النسبة 
ا،59 فإنهّ، وفق التقرير  مجال العلوم والتكنولوجيا يبدو عملًا شاقًّ
الباحثين  يبلغ متوسّط عدد  المستدامة )2015(،  للتنمية  العربيّ 
بدوام كامل في المنطقة العربيةّ 373 باحثاً لكلّ مليون شخص، 
ثلث  يوازي  وبما  بـ580  المقدَّر  النامية  البلدان  متوسّط  دون  أيْ 

المتوسّط العالميّ المقدَّر بـ60.1081

منتصف  خلال  العلميةّ  مخرجاتها  وفق  العربيةّ  الدول  وتصُنفَّ 
العقد الحالي إلى فئاتٍ تراتبياًّ: )1( السـعوديةّ ومصر، )2( الإمارات 
والجزائر والمغرب وتونس والكويت وعُمان، )3( البحرين والعـراق 
والأردن ولبنان، )4( ليبيا وفلسـطين وسـوريا والسودان واليمن.61 
لكنّ مراتبها هذه تبقى في أدنى المستويات عالمياًّ، وإذا لم تتمكّن 
من تداركُ الأمر فسوف تتأثرّ مجتمعاتها ولغتها، سواءٌ أنتجتْ بها 

أو - وهو الأغلب والأسوأ - لم تنُتجِ بها.

إذًا، فغياب الابتكار والإنتاج المعرفيّ في الوطن العربيّ خلال العشريةّ 
به  المهتمّين  قلةّ  وعن  وتمويله  رعايته  انحسار  عن  نشأ  المنصرمة 
في  العربيةّ  باللغة  الإنتاج  نحو  العلميّ  التوجّه  وغياب  عامّ.  بشكل 
المعرفيّ  الوضعُ  دة صنعها  العربيةّ نجم عن أزمة معقَّ المجتمعات 
العلميةّ، وعزوفُهم عن  المجالات  المتعلمّين عن  المتدنيّ، وعزوفُ 
لأسباب  إمّا  العلميةّ  المجالات  في  العربيةّ  باللغة  العلميّ  التعامل 
تتعلقّ بخوفهم على مستقبلهم العلميّ أو بشعورهم بعدم قدرة اللغة 
على الإنتاج العلميّ - كما سنرى لاحقًا -، أو لشعورهم بنوعٍ من الدونيةّ 
عند تعاملهم بها.62 ونتيجةً لذلك، وجدت المجتمعات العربيةّ نفسها 
في مقابلة انفصام واقعيّ بين جانبيَن تختلّ بينهما القوى والفاعليةّ، 
وهما: )1( مجال العلوم الإنسانيةّ الذي ينُتج باللغة العربيةّ - في الأغلب 
الأعمّ - وهو مجال نشطٌ كمّياًّ ويختزن كلّ الموروثات الأيديولوجيةّ 
والوجدانيةّ للغة العربيةّ؛ )2( المجال العلميّ الذي يبدو ضئيلًا كمّياًّ 
وإنتاجًا وتكاد اللغة العربيةّ تغيب فيه. وهذا التباين يحول دون فاعليةّ 
اللغة العربيةّ في مجتمعاتها التي يفُترَضَُ أن تقوم أساسًا على إنتاج 
العلوم، ولذلك وجدتْ نفسها تابعة للغةٍ أخرى  الخدمات بواسطة 
وغير مستقلةّ بنفسها، فتضخّمت الحاجات المعرفيةّ للمجتمع الذي 
وتكلـَّف  معرفيّ،  استهلاك  لغة   - الضرورة  قبيل  من   - لغتهُ  صارت 

الكثير اقتصادياًّ وثقافياًّ واجتماعياًّ وسياسياًّ.

اللغة  في  الضعف  مكامن  على  الوقوف  يستدعي  بالهوّة  والوعي 
التفكير  بقصد  وهذا  المعرفيّ،  لمجتمعها  لغةً  بوصفها  العربيةّ 
في تجاوز الأزمة عن طريق بناء جسرٍ واقعيّ وفاعل يربط العربيةّ 
بأمجادها التاريخيةّ الراسخة في الوجدان العربيّ وبالراهنِ المعرفيّ 

وبالمستقبل الواعد لمجتمعاتها. 

4.0 واقع اللغة العربيّة في التعليم 
الجامعيّ في مجال العلوم

ينعكس  ففيه  المجتمعات،  عن  الواقعيةّ  الصورة  هو  التعليم 
مستقبلهُا.  يسُتشرفَ  ومنه  واقعُها،  يرُى  وبه  وهويتّها،  تاريخها 

 
التعريــب  قضيّــة  عــن  المســؤولين  بعــض 
ــرام  ــاتذة ك ــات وأس ــدراء جامع ــن وزراء وم م
ــيّ  يخشَــون مــن تدنّــي مســتوى التعليــم الطبّ
إذا كان التدريــس باللغــة العربيّــة، ويفوتهم أنّ 
الطالــب الــذي لا يجيــد اللغــة التــي يتعلـّـم بهــا 
ــدرسُ  ــا ي ــتوعب م ــرأ أو يس ــتطيع أن يق لا يس
ــاتذتهم  ــبّ وأس ــاّب الط ــلُّ ط ــهولة، وجُ بس
فــي بادنــا العربيّــة لا يتقنــون اللغــة الأجنبيّــة 

ــا  ــون به ــون أو يتعلمّ ــي يعلمّ الت
                                                      
زهير السباعيّ )أستاذ طبّ الأسرة والمجتمع، مؤسّس 

أكاديميةّ الفلاح في المملكة العربيةّ السعوديةّ(
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فكيف هي اللغة العربيةّ في تدريس العلوم في الجامعات العربيةّ 
اليوم؟ قد يبدو هذا السؤال غريبًا، إذ كيف لنا أن نتساءل عن حال 
لغةٍ لدى أهلها، بها تناقلوا المعارف منذ قرون فبنوَا مجتمعات 
لا تزال مستمرةّ إلى اليوم؟ لكنّ غرابة السؤال تنقشع عندما نميزّ 
مجال  في  الجامعيّ  المجتمع  في  العربيةّ  للغة  موقعَين  بين 
الدراسة في  النقطة الأوُلى من  إليهما في  العلوم، وقد كناّ أشرنا 
المشحون  المقدّس  المثاليّ  الوجدانيّ  الموقع   )1( المحور:  هذا 
بالأمجاد التي صنعتها لحظةٌ تاريخيةّ ماضية، )2( والموقع الراهن 
الذي يرضخ لظروف اللحظة المعرفيةّ بكلّ مشاكلها الاجتماعيةّ 
والسياسيةّ والثقافيةّ. وهذا التمييز قد عبرّت عنه الغالبيةّ العظمى 
وصُناّع  وطلبةً  أساتذةً   - التعليميّ  المجال  في  المنخرطين  من 
النشر  استبيان  في  شاركوا  ممّن  أو  استجوبناهم  ممّن   - مناهج 
العلميّ. ويحتدّ الشعور بهذا الانفصام عندما ننتقل إلى سؤال آخر: 

لماذا هناك فجوة بين الموقعَين؟ وكيف يمكن تجاوزهُا؟ 

برصد  الدراسة  من  المنعطف  هذا  سيقوم  للإجابة،  محاولةٍ  في 
قضيتّيَن في المجتمع العربيّ. الأوُلى تعُنى بواقع العربيةّ في التعليم 
التحديد،  وجه  على  العلوم  تعليم  مجال  وفي  عمومًا  الجامعيّ 
للمؤسّسات  الرسميةّ  المناهج  تتبناّه  ما  رصْدِ  خلال  من  وهذا 
طلبة  من  الجامعيّ  المجتمع  به  يصرّح  ما  خلال  ومن  الجامعيةّ 
ومدرسّين وصناّع مناهج حول واقع الميدان؛ والثاني يعُنى بتتبعّ 

نات  مواقف ومعتقدات وآراء المجتمع العلميّ العربيّ حول ممكِّ
في  العربيةّ  اللغة  حضور  بين  الفجوة  تجاوز  وآلياّت  ومعوّقات 

الجامعة وفاعليتّها في المجتمع.

4.1 اللغة العربيّة في المواقع الإلكترونيّة 
للجامعات العربيّة

العنكبوتيةّ  الشبكة  على  العربيةّ  للغة  الرقميّ  المحتوى  يتجاوز  لا 
نسبة 3% من مجموع المحتوى العالميّ،63 وهذا الوضع انعكس 
بعض  أجرتْ  لقد  العربيةّ.  الجامعات  مواقع  لغات  على  نسبياًّ 
الدراسات الحديثة تحليلًا لمحتوى المواقع الإلكترونيةّ لأكثر من 600 
جامعة عربيةّ،64 فرصَدت فيها غلبة اللغات الأجنبيةّ بواقع أكثر من 
51%، بينما نسبة المواقع الإلكترونيةّ باللغة العربيةّ وحدها بلغت 
6% في كلّ من الأردن والجزائر والعراق واليمن والسودان ولبنان 
والسعوديةّ. ونجد نسبة المواقع الإلكترونيةّ باللغة العربيةّ وغيرها 
من اللغات تقارب 42% )الشكل 2(.65 ويبدو أنّ المواقع الإلكترونيةّ 
التي تركّز على تقديم نفسها بالعربيةّ أكثر من غيرها هي إمّا دول 
دولٌ  أو  والسودان،  كسوريا  بالعربيةّ  الجامعيّ  التعليم  خيار  تبنتّ 
هي أقلّ من حيث مستوى المعيشة كاليمن، أو دول تعاني سياسياًّ 

كالعراق، أو أخرى تتشبثّ بالعربيةّ وسيلةً نضاليةًّ كفلسطين. 
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العربيةّالأجنبيةّ فقطالاثنان معاً

الشكل 2. المواقع الإلكترونيةّ للجامعات العربيةّ حسب لغاتها. المصدر: كاتبة المحور بالاعتماد على بيانات: الجرف، "مظاهر تهميش مؤسّسات التعليم 
العالي في العالم العربيّ للغة العربيةّ."
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ضوء  على  العنكبوتيةّ  الشبكة  في  الحضور  هذا  تحليل  ويمكن 
الجمهور المستهَدَف، فهو قد يكون المجتمعَ العالميّ بشكل عامّ، 
وعندها يكون من المنطقيّ أن ترُاعى اللغة المهيمنة عالمياًّ في 
التواصل معه، وقد يكون المجتمعَ المحليّّ أو الإقليميّ العربيّ الذي 
تسعى الجامعة لإيصال رسائلها العلميةّ والإداريةّ والاجتماعيةّ إليه 

وهو المعنيّ بالدرجة الأوُلى، بداهةً. 

العربيةّ  الجامعات  من   %26 من  أكثر  أنّ  نجد  أخرى،  جهة  من 
أمّا   66.)3 )الشكل  وحدها  بالعربيةّ  الرئيسة  صفحتها  جعلت 
أسماء الجامعات فأغلبها بالعربيةّ بالإضافة إلى لغة أخرى ما عدا 
العالي فمواقعها  التعليم  بعض الاستثناءات. وبخصوص وزارات 
الجزائر  في  عدا  ما  أجنبيةّ  لغة  إلى  بالإضافة  بالعربيةّ  الإلكترونيةّ 

والمغرب فهي بالعربيةّ والأمازيغيةّ والأجنبيةّ. 

الشكل 3. نسَِب الصفحات الرئيسة بالعربيةّ في المواقع الإلكترونيةّ للجامعات العربيةّ. المصدر: كاتبة المحور بالاعتماد على بيانات:  الجرف، "مظاهر 
تهميش مؤسّسات التعليم العالي في العالم العربيّ للغة العربيةّ."
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الصفحة الرئيسة بالعربيةّ

4.2 اللغة العربيّة بوصفها لغةً لتعليم العلوم 
في الجامعات العربيّة

تقع التخصّصات الجامعيةّ العربيةّ ضمن ثلاث مجموعات: العلوم 
وما  والهندسات،  والبيولوجيا  كالطبّ  البحتة  والعلوم  الإنسانيةّ، 
والماليةّ  والمحاسبة  والاقتصاد  كالإدارة  البينيةّ  العلوم  سمّيناه 
التخصّصات لغوياًّ  العربيةّ مع هذه  الجامعات  وغيرها. وتتعامل 
الممارسة  مستوى  وعلى  المناهج  مستوى  على  مختلف  بشكل 
الميدانيةّ، حيث يختلف الوضع بين ما تصرّح به المناهج الرسميةّ 
حول لغة التعليم في برامجها وبين ما يجري في فصول الدراسة. 
وعلى هذا الأساس سنتطرقّ في هذا المنعطف من الدراسة إلى 
الجامعيةّ،  والمناهج  البرامج  عنها  تعلن  التي  الرسميةّ  المواقف 
ثمّ نستطلع ما يجري في الممارسة الميدانيةّ من خلال استعراض 

آراء ومواقف الطلّاب والأساتذة التي صرحّوا بها في مجموعات 
نتائج  ضمن  منها  كان  ما  أو  الحواريةّ  اللقاءات  في  أو  النقاش 

الاستبيان والدراسات السابقة في الموضوع.

4.2.1 حديث المناهج الرسميّة

بعض  في  التعليميةّ  المناهج  على  أجريناه  الذي  المسح  يتفّق 
في  تناولـَتهْـا67  التي  الحديثة  الدراسات  مع  العربيةّ  الجامعات 
الخلوص إلى استنتاج واحد: العربيةّ هي لغة التدريس في العلوم 
الإنسانيةّ بشكل عامّ وتهُمَّش إلى حدٍّ بعيد - إن لم نقل كليّاًّ - في 
العلوم البحتة )باستثناء الدول التي تبنتّ التعريب منهجًا أكاديمياًّ 

كليّاًّ كسوريا وجزئياًّ كليبيا والسودان(. 

وهناك جامعات تبنتّ الإنجليزيةّ خياراً لغوياًّ كليّاًّ لها، كالجامعات 
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الجديدة في المملكة العربيةّ السعوديةّ، نحو: جامعات اليمامة 
الملك عبد الله  ابن فهد وجامعة  وحائل وجامعة الأمير محمّد 
هي  فيها  التدريس  لغة  أنّ  على  تنصّ  التي  والتكنولوجيا  للعلوم 

الإنجليزيةّ.68

تعتمد  العربيةّ  الجامعات  الأكبر من  النسبة  البينيةّ،  العلوم  وفي 
التي  العربيةّ تلك  بالجامعات  العربيةّ في تدريسها، ونعني  اللغة 
قامت على أسس منهجيةّ وبرامج عربيةّ حكوميةًّ كانت أو خاصّة، 
تخصّصاتها  كلّ  تدرسّ  التي  الأجنبيةّ  الجامعات  خلاف  وهذا 
بالأجنبيةّ ووفق برامج أجنبيةّ. لكننّا نجد، أيضًا، أنّ أغلب جامعات 
كما  بالأجنبيةّ.  التخصّصات  هذه  تدرسّ  والأردن  العربيّ  الخليج 
في  أيضًا  بالأجنبيةّ  التخصّصات  هذه  الخاصّة  الجامعات  تدرسّ 
دُولٍ تتبنىّ جامعاتهُا الحكوميةّ تدريس نفس التخصّصات بالعربيةّ 
تعريب  تتبنىّ  كانت  جامعات  هناك  أنّ  والأغرب  مثلًا(.  )كمصر 
الأعمال  وإدارة  الاقتصاد  نحو:  البينيةّ،  العلوم  بعض  في  التعليم 
ثمّ   - الاجتماعيةّ  العلوم  بعض  وحتىّ  بل   - والقانون  والمحاسبة 
غيرَّت المناهج إلى اللغة الأجنبيةّ مثل كليّةّ إدارة الأعمال بجامعة 

أمّ القرى وجامعة الملك سعود.69

)وربمّا  العلوم  أجنبَةَ  نحو  المتسارع  التوجّه  هذا  انعكس  وقد 
"أنجَْلزَتَهِا" على وجه الخصوص في أغلب الدول العربيةّ( على بقيةّ 
المقررّات المعتمدة في الجامعات، وكذلك على الحجم الساعي 
والكفائيّ للمساقات العربيةّ، وعلى شروط الالتحاق بالتخصّصات 
العلميةّ. وهو الأمر الذي أنعش اللغات الأجنبيةّ وفتح لها سوق 
فامتحانات  كبير.  حدٍّ  إلى  العربيةّ  أضعف  بينما  واسعًا،  العمل 
اللغة  في  التفوّق  تشترط  صارت  العلميةّ  للتخصّصات  الدخول 
الأجنبيةّ في أكثر الجامعات العربيةّ، خاصّةً في الإنجليزيةّ، وإن كناّ 
لا نجد هذا الشرط في الجامعات الجزائريةّ، وربمّا سبب ذلك أنّ 
النظام الجامعيّ الجزائريّ يفترض بداهةً معرفةَ الطالب الجزائريّ 

للغّة الفرنسيةّ لنشاطها في التداول المجتمعيّ. 

تكثيف   )1( أمران:  العلوم  في  الأجنبيةّ  اللغة  تكريس  عن  ونتج 
حجم ساعات دراستها، بل وأحياناً تخصيص سنة دراسيةّ كاملة 
لها؛ )2( وفي المقابل، تخفيض ساعات تدريس العربيةّ وتخفيف 
كثافة برامجها لأصحاب هذه التخصّصات. ومن أمثلة ذلك إلغاء 
الجامعات الحكوميةّ بالمملكة العربيةّ السعوديةّ جميع متطلبّات 
التخصّصات العلميةّ، وكانت هذه المتطلبّات تشمل مقررّات اللغة 
العربيةّ، فاستبدلتها بسنة تحضيريةّ في كليّاّت الطبّ والهندسة 
والعلوم والحاسب بحجم 480-600 ساعة، مع التصريح بالنيةّ في 

تعميمها تدريجياًّ على التخصّصات الإنسانيةّ.70

ويقدّم المعنيوّن بصناعة المناهج تبريرات كثيرة لهذا التوجّه تدور 
في فلك ثلاثة مؤشّرات:

المؤشّر العلميّ: ويسعى لرأب الفجوة بين التعليم الثانويّ الذي 
يكون بالعربيةّ والتعليم الجامعيّ الذي يكون باللغة الأجنبيةّ في 
باللغة الأجنبيةّ  إلّا  تتُاح  التي لا  العلميةّ  المهارات  العلوم؛ وتنمية 
في  الدراسة  مواصلة  يشمل  )بما  أرقى  علميّ  مستقبل  لضمان 

الخارج(.

المؤشّر الاجتماعيّ: ويسعى لتنمية قدرة الطلبة على التواصل 
باللغة الإنجليزيةّ، في الجامعة وفي حياتهم بشكل عامّ.

المؤشّر الاقتصاديّ: ويسعى لدعم فرص توظيف خرّيجي 
التخصّصات العلميةّ.

إطار  إليها جزئياًّ في  نظرنا  ما  إذا  المؤشّرات منطقيةّ  وتبدو هذه 
المهارات  وتنمية  الاطلّاع  أجل  من  الأجنبيةّ  اللغات  تعلمّ  ضرورة 
المعرفيةّ التخصّصيةّ والتعامل مع الآخر والتعلمّ منه، لكن للأسف 
لا يبدو الأمر بهذه المثاليةّ. فعندما ننظر إلى الإطار الأشمل نجده 
يخططّ لاتخّاذ اللغة الأجنبيةّ بديلةً عن اللغة العربيةّ في المجال 
عبرّ عنه  ما  الاجتماعيّ(. وهذا  )المؤشّر  الحياة  ثمّ في  الأكاديميّ 
بكلّ وضوح تصريح عميد معهد اللغة بجامعة الملك عبد العزيز 
حين قال إنّ مهمّة المعهد هي تأهيل طلبة وطالبات الجامعة في 
اللغة الإنجليزيةّ للوصول إلى المستوى الذي يؤهّلهم لاستخدامها 
في كليّاّتهم تحدُّثاً وكتابةً، واستخدامها أيضًا في حياتهم اليوميةّ 
وكذلك استخدامها في مستقبلهم العمليّ.71 ولصالح الإنجليزيةّ 
أيضًا )في مواجهة الفرنسيةّ وليس العربيةّ كما في وضع السعوديةّ(، 
نصّبت وزارة التعليم العالي في الجزائر لجنتيَن تسعيان إلى تعزيز 
وإدراج اللغة الإنجليزيةّ في التعليم العالي، ومن مهامّهما الشروع 
التدريجيّ في استعمالها في مجالات التكوين لا سيمّا في البحوث 
باستقطاب  لغويّ  سوق  فتح  إلى  تهدف  كما  الدكتوراه،  وأطاريح 

الطلبة الأجانب الذين يحبذّون الدراسة باللغة الإنجليزيةّ.72

والذي يزيد الأمر تعقيدًا أننّا لا نكاد نجد في مناهج التعليم العربيةّ 
ولا  العلميةّ.  التخصّصات  لأصحاب  تخصّصيةّ  عربيةّ  لغةٍ  منهج 
فحسب،  المصطلحات  التخصّصيةّ"  العربيةّ  "اللغة  بعبارة  نعني 
بل نعني جهازاً كاملًا في الصناعة العلميةّ بواسطة اللغة العربيةّ، 
بدءًا من المصطلحات وصكّ مقابلاتها العربيةّ )الممكنة(، ووصولًا 
يسُهم  أسلوب معرفيّ  اللغويةّ في صناعة  المعرفة  استثمار  إلى 
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ويكون  التخصّص،  في  علميةّ  بمواصفات  عربيّ  منتجٍَ  إثراء  في 
ميدانياًّ.  منه  المكتسَبة  المعارف  ولتطبيق  للاستيعاب  قابلًا 
فـ"اللغة الخاصّة تختلف عن اللغة الأدبيةّ بمظاهر عدّة ]...[ مثل 
الاتسّاق النصّيّ وموضوعيةّ الجمل ]...[، وكذا البنية الاصطلاحيةّ 
كالاشتقاق والتركيب والقرض والاختيار والنحت والمجاز والتعليل 
ومن  المصطلحيةّ."73  والنظُّمُ   )...( والتحديد  والتوليد  والابتكار 
اللافت للانتباه أن نجد هذا التخصّص )اللغات التقنيةّ( فقط ضمن 
تكوين مسائيّ  بالجزائر، وهو  المتواصل  التكوين  مقررّات جامعة 

بكثافة علميةّ وحجم ساعيّ أخفّ من البرنامج العاديّ. 

للختم في هذا الصدد نقول إنهّ رغم أنّ الالتزام الأكاديميّ العربيّ 
بتعريب تعليم العلوم كان مبكّراً وواعدًا على مستوى الاتفاقياّت 
الدراسة  إلى  فبالعودة  تراجع.  إلى  التنفيذيةّ  آفاقه  فإنّ  العربيةّ، 
التي أصدرتها المنظمّة العربيةّ للتربية والثقافة والعلوم عام 1966 
والتي  ومستقبله،  واقعه  العربيّ:  الوطن  في  التعريب  بعنوان: 
العربيّ،74  الجامعيّ  التعليم  في  العربيةّ  اللغة  واقع  فيها  ترصد 
نجد أنهّ على مستوى الإنجاز لم تتغيرّ الأمور اليوم، بل على العكس 
صارت أسوأ. فمنذ ذلك الحين، البلد الوحيد الذي حقّق التعريب 
في التعليم )العلوم والإنسانياّت( هو سوريا؛ والجهود التي بذُِلتَْ 
ومصر  والسودان  العراق  من  كلٍّ  في  العالي  التعليم  لتعريب 
)كما  الإنسانيةّ  العلوم  تعريب  تتجاوز  لم  وليبيا  واليمن  والجزائر 
في الجزائر( أو تعريب العلوم جزئياًّ سواء على مستوى الجامعات 
ككلّ أو على مستوى التخصّصات )كما في مصر والسودان وليبيا(. 
بل وحتىّ بعض الخطوات التي توسّمنا فيها خيراً كتجربة تعريب 
تعليم العلوم الهندسيةّ بجامعة الملك عبد العزيز تراجعت عن 
مشروعها بعد سنوات قليلة من المحاولة. هذا ما تقوله المناهج 

وصُناّعُها، فما الذي يجري في قاعات التدريس؟

4.2.2 فِعلُ الميدان

العلوم  تعليم  حول  الرسميةّ  الجامعيةّ  للمناهج  العامّ  الإطار  إنّ 
يبدو - في مجمله - متماهيًا مع القرارات السياسيةّ العربيةّ الداعية 
إلى تمكين اللغة العربيةّ في مجال تعليم العلوم والبحث العلميّ، 
الفصول  في  التعليميّ  الواقع  مستوى  على  كذلك  يبدو  لا  لكنهّ 
الدراسيةّ، وهذا ما أنتج فجوةً غير بسيطة بين الخطاب الرسميّ 

وبين الميدان التطبيقيّ. 

ومن حيث المنطلق، اللغة العربيةّ التي تقصدها المناهج الجامعيةّ 
بالتبعَ وإن لم  أيضًا المحكيةّ  الرسميةّ هي الفصحى أصالةً، وربمّا 
يحضر  العربيةّ"  "اللغة  عبارة  إطلاق  عند  أنهّ  ذلك  بالأمر،  تصرّح 

به  أدلى  ما  وفق  وهذا  والمحكيةّ".  "الفصحى  مزيج  الذهن  إلى 
المشاركون في الحوارات وجلسات النقاش ووفق نتائج الاستبيان 
الذي أعدّه فريق البحث في المحور الثامن من "تقرير حالة اللغة 
العرب في  الطلّاب  ه لرصد مواقف  العربيةّ ومستقبلها" والموجَّ
التعليم الجامعيّ واعتقاداتهم تجاه اللغة العربيةّ، حيث كان رأي 
تعني  العربيةّ"  "اللغة  عبارة  أنّ  العينّة  في  المشاركين  من   %49
الفصحى والمحكيةّ معًا، بينما رأى 32% أنهّا تعني الفصحى فقط. 
العربيةّ  اللغة  واقع  الدراسة سنستقصي  المرحلة من  وفي هذه 
)فصيحها ومحكيهّا( بوصفها لغةً للتوصيل التعليميّ بين المدرسّ 
والطالب، وهذا بالاعتماد على ثلاث أدوات: المقابلات الشخصيةّ 
العربيةّ؛  البلاد  مختلف  في  أجريناها  التي  الحواريةّ  والجلسات 
والدراسات السابقة والاستقصاءات الميدانيةّ التي أجراها باحثون 
الوسائط/وسائل  عبر  الطلّابيّ  الحوار  لمنتديات  ومتابعتنا  عرب؛ 

التواصل الاجتماعيّ.

ولأنّ رسالة الجامعة - كما تتعارف عليها الدوائر الأكاديميةّ - ترتبط 
والبحث  المجتمع  وخدمة  التدريس  هي  رئيسة  أهداف  بثلاثة 
العلميّ، فيمكننا تلخيص الفجوة بين ما تسطرّه المناهج الرسميةّ 
من واجبات التعليم ولغته وبين ما يشهده الميدان في ثلاث ثغرات:

أ- التدريس وثغرة اللغة الأخرى:

أعلنت اليونيسكو أنّ التعلمّ باللغة الأمّ هو أمرٌ ضروريّ لأنهّ يزيل 
الجامعيةّ  المنظومة  على  والجهد  الوقت  ويوفّر  بل  الإلباس،75 
في  المشاركين  من  العظمى  الأغلبيةّ  به  صرحّت  كما  ككلّ، 
والدراسات. وفي مقابل ذلك، خلصُنا من  والنقاشات  الحوارات 
بالأجنبيةّ في  تدَُرسَّ  التي  العلميةّ  الموادّ  أنّ  إلى  النقاشات  هذه 
الجامعات العربيةّ إمّا تسُتعمَل فيها لغةٌ أجنبيةّ مُحوَّرة عن اللغة 
إنتاج المعرفة في التخصّص، أو يسُتعمَل فيها  التي تتحكّم في 
باللغة  ونعني  ومحكيهّا.  بفصيحها  والعربيةّ  الأجنبيةّ  من  مزيجٌ 
أنهّا انطلقت أساسًا من لغة أصليةّ أجنبيةّ ولكنهّا عند  المحوَّرة 

الاستعمال تغيرّت من حيث المعجم أو البنية أو الأسلوب.

وتختلف اللغة المحوَّرة عن اللغة الأجنبيةّ الأصليةّ أيضًا من حيث 
الهدف التعليميّ، فهي تبدو أقرب إلى أن تكون لغةَ مهاراتِ تواصلٍ 
 Basic Interpersonal Communicative Skills ّأساسيةّ شخصية
Cognitive/ ّلغة خبرة معرفيةّ/أكاديمية كونها  إلى  منها   )BICS(
CALP( Academic Language Proficiency(. وهكذا نجد أنفسنا 
اللغة  مستوى  الأجنبيةّ:  اللغة  من  مستوياتٍ  ثلاثة  مواجهة  في 
الأصليةّ، ومستوى لغة المهارات، ومستوى لغة التقنيةّ الأكاديميةّ. 
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الدراسات  خلال  من  المستويات  هذه  بين  الفجوة  لاحظنا  وقد 
التي استندنا إليها وجلسات النقاش والحوار التي أجريناها، حيث 
التزوّدُ  بأنّ  العلميةّ  التخصّصات  والطلبة في  المدرسّين  أكثر  يقرّ 
يعني  ولا  السابقة  التعليم  مراحل  خلاصة  هو  تواصليةّ  بمهارات 
ضرورةً المهارة في اللغة الأجنبيةّ عمومًا أو اللغة الأجنبيةّ الخاصّة 

بالتخصّص، والتي هي لغة المراجع والتطوّر المعرفيّ فيه. 

استراتيجياّت وسياسات  عليها  بنُيِت  التي  الخاطئة  الأسس  ومن 
عربيةّ تعليميةّ كاملة هو افتراضُ أنّ قدرة الطالب على التواصل بلغةٍ 
ما كافيةٌ لجعله يستوعب المفاهيم العلميةّ بواسطة هذه اللغة. 
أنّ اللغة الأجنبيةّ الأساسيةّ  حيث تدلّ المعطيات الميدانيةّ على 
لطلبة التخصّصات العلميةّ هي في الأصل ضعيفة. فوفق دراسة 
أجُريت على عينّة من أساتذة وطلبة العلوم بالجامعات السعوديةّ 
عف في اللغة الأجنبيةّ لدى الطلبة  الحكوميةّ، تجاوزتْ نسبة الضَّ
في  الحكوميةّ  بالجامعات  أدّى  ما  هذا  الواقع،  وفي   76.%81
السعوديةّ إلى برمجة مقررّ للغة الأجنبيةّ لفصلين دراسييّن كامليَن 
عدّة  إشكالات  إلى  التعليميةّ  العمليةّ  يعرضّ  ما  وهو  ذكرنا،  كما 
ليس أقلهّا الكلفة المادّيةّ والزمنيةّ والحضاريةّ التي تهُدر في سبيل 
ذلك. فباستغراق فصليَن دراسييَّن في تعليم الطالب أسُس اللغة 
الأجنبيةّ لكي يتلقّى بها العلوم، ستنفق الجامعة والمجتمع الكثير 
مادّياًّ وسيهُدَر كثيرٌ من الوقت الذي كان يمكن الاستفادة منه في 
التقدّم المعرفيّ والإنتاج به بواسطة اللغة العربيةّ التي هي اللغة 
فإن  ذلك  ورغم  وجهده،  الطالب  لوقت  والأوفر  والأسهل  الأمّ 
الطالب لا يصل إلى التمكّن من استعمال هذه اللغة الأجنبيةّ في 

تخصّصه بكفاءة تامّة. 

في  صعوبةً  الدراسات  شملتهم  الذين  الطلبة  من   %78 ويجد 
في  سببٌ  أنهّا  منهم   %81 ويعتقد  الفجوة،  هذه  بسبب  الفهم 
الرسوب في التخصّصات العلميةّ.77 وفي المقابل، أجُريتَْ دراسة 
على عينّة من طلبة العلوم الطبيّةّ في مصر رأى فيها 43,7% منهم 
اللغة الأجنبيةّ كان ضرورةً وعقبةً في مسارهم  إلى  التجاءهم  أنّ 
العلميّ، ووجد 56,8% منهم صعوبةً في متابعة المحاضرات التي 
تلُقى كليّاًّ باللغة الأجنبيةّ.78 ونتيجةً لذلك، لا نتوقَّع إلّا أن تدفع 
الجامعة إلى المجتمع أفرادًا ذوي كفاءات منقوصة وغير قادرين 
على  قادرين  غير  لأنهّم  مجتمعاتهم  لمتطلبّات  الاستجابة  على 
التمكّن الأكاديميّ ومتابعة التطوّرات المعرفيةّ باللغة الأجنبيةّ التي 
أجُبِروا على التعلمّ بها. أيْ أننّا نخسر صناعة الكتلة الحرجة )النخبة 
العلميةّ( والكتلة العاملة معًا، وهما المحركّان الرئيسان في صناعة 

مجتمع المعرفة.

عمليةّ  في  المحوَّرة  الأجنبيةّ  اللغة  كفاءة  عدم  في  والسبب 
ل لغوياًّ لتلقّي المعارف  التوصيل المعرفيّ هو أنّ الطالب غير مؤهَّ
بلغة التخصّص الأجنبيةّ، من حيث إنهّ قادم - في الأغلب الأعمّ - 
من مرجعيةّ لغويةّ عربيةّ في التعليم الثانويّ، أو لأنّ المدرسّ في 
حدّ ذاته هو خرّيج نفس المنهجيةّ ومن ثمّة لا يتقن اللغة الأجنبيةّ 

العلميةّ. 

أمّا اللغة المزيج بين العربيةّ بفصيحها ومحكيهّا واللغة الأجنبيةّ 
اللغويّ". ويرى بعض  واللغات المحليّةّ فهو ما نسمّيه "الوسيط 
الطلبة أنهّ حلٌّ اضطراريّ ناجع في ظلّ فشل اللغة المحوَّرة في 
إثبات كفاءتها التعليميةّ في مجال العلوم، لأنهّا توصّل المعلومة 
أكثر  بشكل  يتعامل  لأن  الطالب  وتؤهّل  وأسرع  أفضل  بشكل 
طبيعيةّ ومردوديةّ مع الحياة العمليةّ في مجتمعه. أمّا مستوى 
اللغة التقنيةّ فيحتاج لغةً نخبويةّ يرتقي فيها من يريد أن يكون في 

مصافّ علميةّ أرقى. 

اللغويّ  الوسيط  تستعمل  المدرسّين  من  كبيرة  نسبةٌ  وهناك 
العربيّ )بما يشمل المحكيّ( لتفسير المصطلحات العلميةّ الأجنبيةّ 
كما صرّح بذلك طلبة ومدرسّو العلوم في بلاد عربيةّ كثيرة. حيث 
السعوديةّ  الجامعات  بعض  في  العلوم  مدرسّي  من   %100 إنّ 
يستعملون اللغة العربيةّ أحياناً،79 و85% منهم يفضّلون استعمال 
العربيةّ لإنجاح العمليةّ التعليميةّ.80 ووفق شهادات بعض الذين 
بالمحكيةّ  المدرسّ  يستعين  الحوار،  جلسات  في  منهم  شاركوا 
بنسبٍ متفاوتة أثناء الشرح، مع ما في ذلك من احتمالٍ لتعرضّه 
للمساءلة - أو حتىّ إنهاء التعاقد - من قِبَل إدارات بعض الجامعات 
طلبة  من   %34 ويرى  الإنجليزيةّ.  اللغة  استعمال  تفرض  التي 
الطبّ في بعض جامعات مصر أنّ التدريس بمزج اللغتيَن أفضل، 
فقط.81  بالعربيةّ  المحاضرات  تكون  أن  تفضّل  نفسها  والنسبة 
ويجد 55% من طلبة الهندسة في بعض الجامعات المصريةّ أنّ 
المزيج اللغويّ أوفر لوقت المراجعة.82 كما يرى 70,91% من طلبة 
العلوم في بعض الجامعات الفلسطينيةّ أنّ التعريب يساهم في 
زيادة مستوى التحصيل وممارسة مهارات التفكير العليا.83 وصرّح 
أنهّم كانوا  70% من الأطباّء والصيادلة في مدينة باتنة )الجزائر( 
أقدر على استيعاب المادّة بالعربيةّ أثناء الدراسة.84 بل ووفق ما 
الحواريةّ،  اللقاءات  في  المشاركون  والأساتذة  الطلبة  به  صرّح 
تسود في الجامعات الجزائريةّ في التخصّصات العلميةّ لغةٌ مزيجٌ 
راً( والمحكيةّ، وكذلك في الفروع  بين الفرنسيةّ )أو الإنجليزيةّ مؤخَّ
والفرنسيةّ  الفصحى  من  مزيجٌ  يسُتخدم  والاجتماعيةّ  الإنسانيةّ 

واللهجات بنسِبٍ متفاوتة حسب التخصّص.
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وتظهر معضلةٌ تعليميةّ أكبر، وهي أنهّ لتحقيق مستوىً معرفيّ 
والنصوص  المصطلحات  ترجمة  إلى  الطلبة  بعض  يلجأ  أفضل 
دون  هي  كما  يحفظونها  أو  فهمها،  بغرض  العربيةّ  إلى  الأجنبيةّ 
فهم، كما أشار إلى ذلك طلبة المجموعات النقاشيةّ في مختلف 
التخصّصات العلميةّ في الجزائر. كما صرّح 44،8% من طلبة الطبّ 
في بعض الجامعات المصريةّ أنهّم يلجأون إلى الترجمة إلى العربيةّ 

من أجل الفهم أيضًا.85

باللغة  العلوم  بالهويةّ في علاقة طلّاب  المتعلقّ  الجانب  أنّ  غير 
العربيةّ يبرز بشكل كبير لدى الطلبة الفلسطينييّن الذين تختلف 
نسبة مواقفهم الإيجابيةّ تجاه تعريب تعليم العلوم عن مواقف 
نظرائهم في بعض الدول العربيةّ الأخرى. حيث يعتقد 77,38% من 
عينّة من طلّاب العلوم بفلسطين أنّ تعريب تعليم العلوم يحافظ 
على هويةّ واستقلال الأمّة.86 بينما في مصر، يرى 31,6% من عينّةٍ 
من طلبة الطبّ أنّ التعليم بالعربيةّ ضروريّ، ولكن وجّهوه وجهةً 
مهنيةّ بحتة، حيث حصروا الضرورة فقط في بعض التخصّصات، 
كالصحّة العامّة، ومهارات التواصل والتربية الصحّيةّ، والأخلاقياّت 

الطبيّةّ، وعلم النفس، والطبّ الداخليّ.87 

ب- خدمة المجتمع وثغرة التواصل:

ربطًا بالثغرة الأوُلى، فإنّ اللغة التعليميةّ الجامعيةّ تهدف إلى إيصال 
المجتمع  مع  ومنهم من سيتعامل لاحقًا  للمتخصّصين،  المعرفة 
في  الناس  يتداولها  بسيطة  مجتمعيةّ  لغة  إلى  سيحتاج  وعندئذٍ 
حياتهم العاديةّ. والمناهج الرسميةّ أغفلت حقيقة أنّ لغة تحصيل 
المعرفة هي غير لغة ممارسة ما ينتجُ عن هذه المعرفة من خدمات 
مجتمعيةّ. فلغة المجتمع هي الأقدر على تلبية حاجات الأفراد وخلق 
التواصل  في  انقطاعٌ  نشأ  ولذلك  الوقت.  نفس  في  إليها  الحاجة 
بين الخرّيجين والمجتمع الذي يتوجّهون لخدمته. ويتباين مستوى 
بمجتمع  احتكاكه  مدى  حيث  من  التخصّص  حسب  الفجوة  هذه 
الخدمات، فالطبيب مثلًا - إذا ما قارناّه بالكيميائيّ - هو الأكثر احتكاكًا 

بالناس، ولذلك كانت حاجته إلى اللغة المجتمعيةّ أكبر.

بجامعة  الطبّ  طلبة  من  عينّة  على  أجُريت  دراسةٌ  أظهرت  وقد 
الجزيرة في السودان )وهي جامعة تعتمد العربيةّ لغةً للتدريس( 
أنهّم يرون أنّ التعلمّ بالعربيةّ أفادهم في التعامل مع الأطر الصحّيةّ 
بنسبة 64,6%، ومع المرضى بنسبة 73,5%، ومع المجتمع بنسبة 
الجامعات  بعض  في  نظرائهم  من   %70 ويفضّل   88.%75,8
السريريّ  التاريخ  بالإنجليزيةّ( تسجيل  )والذين يدرسون  المصريةّ 
للمريض بالعربيةّ، بينما 61,8% من طلبة الطبّ في التمرين )سنة 

4-6( يروَن أنّ التعلمّ بالإنجليزيةّ أنشأ فجوةً بينهم وبين المرضى.89

الجزائر  النقاش في  المشاركين في مجموعات  الطلبة  أنّ  ويبدو 
)الطبّ، وطبّ الأسنان، والهندسة، والتجارة، والقانون، والزراعة( 
كلّ  في  يكون  أن  ينبغي  أنهّ  ويرون  أيضًا،  المشكل  لهذا  واعون 
تخصّصٍ نخبةٌ تتعمّق في اللغة التخصّصيةّ الأجنبيةّ وتستثمرها 
تتوجّه  وفئة  لاحقًا،  الخارجيّ  العالم  على  والانفتاح  البحث  في 
إلى المجتمع مباشرة بلغته. كما أجمعوا على ضرورة التمييز بين 
المجتمع  لأفراد  خدماته  يقدّم  الذي  فالتخصّص  التخصّصات؛ 
باللغة  الطبيّةّ فيه  العلوم  تدَُرسَّ  مباشرة وبشكل دائم ينبغي أن 
الاحتفاظ  مع  المحكيةّ  بالعربيةّ  الشرح  يكون  أن  على  الأجنبيةّ، 
والتجارة  الطبّ  أسلاك  بأنّ  ذلك  وبررّوا  العلميةّ.  بالمصطلحات 
أن  فينبغي  الشرائح  مختلف  مع  تتعامل  مثلًا  والقانون  والزراعة 
يعرف الطالب لغة المجتمع ومسمّياته ومفاهيمه المتداولة، بل 
وينبغي أن يتعلمّ حتىّ اللغات المحليّةّ )كالأمازيغيةّ في الجزائر(، 
بالأساس  هي  التي  المجتمعيةّ  الخدمة  تقديم  من  يتمكّن  لكي 
الهدف الرئيس من العمليةّ التعليميةّ. ويروَْن أنّ التخصّص الذي 
لا يتواصل مباشرةً مع الأفراد في المجتمع يمكن أن يعُلمَّ باللغة 
وليس  المعرفيّ  المنتجَ  يقدّم  أن  منه  المطلوب  لأنّ  الأجنبيةّ 

التواصل الخدماتيّ المباشر. 

لكنهّم، في المقابل، أجمعوا على ضرورة تعلمّ المصطلحات بلغتها 
الأجنبيةّ لأنّ التعريب لا يغني عن تعلمّها، على أن تكون لغة الشرح 
هي العربيةّ )بما فيها المحكيةّ(. وهو في الواقع ما كان قد حثّ 
عليه البروفيسور زهير السباعيّ حينما وجد أنّ 3،8% من محتوى 
كلام  وبقيتّه  مصطلحات  فقط  هو  الطبّ  في  الدراسيةّ  الكتب 
عاديّ،90 ومن ثمّة دعا إلى تعريب سياق التدريس في الطبّ مع 
الأصليةّ. وعلى مستوى  بلغتها  المصطلحات  تعليم  تشديده على 
الممارسة يميزّ البروفيسور السباعيّ بين المتلقّين، ففي محاضراته 
لغتها  في  بالمصطلحات  يحتفظ  المختصّين  على  يلقيها  التي 
الأصل ويشرحها بالعربيةّ، بينما في برامجه التعليميةّ التلفزيونيةّ 
يبسّط اللغة إلى حدٍّ كبير ويستعمل كلمات عربيةّ في التعبير عن 

المصطلحات في الأغلب.91

ج- البحث العلميّ وثغرة تطوير العلوم:

نتصوّر أنّ الطالب الجامعيّ والتعليم والبحث العلميّ والمجتمع 
يمثلّون رؤوس زوايا في مربعّ معرفيّ تقع لغة التواصل في مركز 
ثقله. فاللغة هي وسيلة الطالب للتعلمّ ولإنتاج خدماتٍ للمجتمع، 
وهي وسيلةُ المجتمع لخلق حاجاته ولدعم البحث العلميّ وإنتاج 
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الطالب.  وتنمية  المجتمع  لتطوير  التعليم  وسيلة  وهي  العلوم، 
حتىّ  والدائم  المشترك  العامل  تكون  أن  البديهيّ  من  ولذلك، 
يتمكّن هذا المربعّ من الحفاظ على توازنه، فإذا اختلفت اللغة بين 
طرف وآخر يقع خللٌ في رسالة الجامعة التي هي خدمة المجتمع 

وتطوير العلوم، وكلمّا زاد الاختلاف زاد الخلل. 

إنّ هناك مغالطة مجتمعيةّ تجاه اللغة العربيةّ تفترض أنهّا لغة 
تراث وأدب، وأنهّا لغة حالمة لا يمكنها أن تنزل للواقع المعيش لأنهّا 
غير قادرة على إنتاج العلوم وتطويرها في الوقت الراهن، وأنهّ ينبغي 
المهيمنة  العالميةّ  اللغات  المعرفة من طريق  إلى مصادر  الولوج 
الركون  وهذا  أساسًا(.  والفرنسيةّ  )الإنجليزيةّ  اليوم  العلوم  على 
الوجوديّ له عدّة أسباب، ولعل الإطار العامّ الذي تداولته المراجع 
وبوَاقي  بالآخر  الانبهار  مشكل  هو  فيها  نتلمّسه  أن  يمكن  والذي 
الشعور بالدونيةّ الحضاريةّ والهزيمة النفسيةّ. ولن أتطرقّ إلى هذا 
الموضوع الآن، وإنمّا سأركّز على الأسباب الواقعيةّ التي صرّح بها 
المجتمع الأكاديميّ أساتذةً وطلّاباً وصُناّع مناهج في الدراسات أو 
الاستقصاءات بخصوص علاقة العربيةّ بالبحث العلميّ في مجال 

العلوم تبريراً لخياراتهم في العزوف عنها على مستوى التعليم.

يرى بعض أعضاء هيئة التدريس والطلبة أنهّ لا بدّ من تهيئة الطالب 
لمرحلة البحث العلميّ من خلال وضع خطط مستقبليةّ تسمح 
والعمل،  المعرفة  تحصيل  قصد  الأجنبيةّ  للدول  بالابتعاث  له 
وسلوكياّته  معارفه  سيطوّر  ولكن  لغته  فقط  يطوّر  لن  هذا  لأنّ 
الآخر  مع  العلميّ  للتواصل  الأجنبيةّ  اللغة  من  بدَّ  لا  لأنهّ  أيضًا!92 
بتغيير  الأجنبيةّ  اللغات  تعلمُّ  ربط  هنا  )ولـْنلاحظ  العلوم  لتلاقح 
نسبة  وترى  هويةّ(.  مشكل  فعلًا  فالمشكل  العربيةّ،  السلوكياّت 
-على قلتّها- من المشاركين في الحوار والاستبيان، أنّ اللغة العربيةّ 
المراجع  إلى  تفتقر  لأنهّا  لغة علم،  ليست  ولكنهّا  ثقافة  لغة  هي 
أنّ  ويبدو  العلوم.  مجال  في  والمناهج  والمؤسّسات  والمعاجم 
التأسيس  تحاول  ولا  لخيارات  التبرير  تحاول  الاعتقادات  هذه 
الاستراتيجيّ لمراجعتها، فكأنّ هناك عبئاً وجودياًّ في الشخصيةّ 
العربيةّ الأكاديميةّ تجاه لغتها العربيةّ، وكأنمّا ينبغي أن تكون اللغة 
الأجنبيةّ وليس في حالة  اللغة  العلميةّ في مواجهةٍ مع  العربيةّ 

تعايش وتفاعل وتكامل معها.

المجتمعات  في  العلميّ  والبحث  العربيةّ  اللغة  بين  الأزمة  إنّ 
العربيةّ هي أزمةٌ مركّبة كما بينّاّ، فهي ليست فقط وليدة شعورٍ 
أيضًا وليدة ضعف اهتمام السياسات  بالقصور المعرفيّ، ولكنهّا 
المعرفيةّ العربيةّ بتطوير البحث العلميّ بشكل عامّ وتطويره باللغة 

العربيةّ بشكل خاصّ، وكلٌّ منهما سببٌ في الآخر. فعلى ما يبدو، 
ليس البحث العلميّ من أولوياّت السياسات العربيةّ بدلالة معدّل 

الإنفاق المنخفض الذي ترصدُه له الدول العربيةّ كما بينّاّ سابقًا.

بالإضافة إلى ذلك، هناك سبب آخر يتعلقّ بالنخبة المنتجة للعلوم. 
منتجة  حرجة  كتلة  وجود  يستلزم  وتجديدها  المعرفة  فتطوير 
تتجاوز  أن  يتطلبّ  وذلك  العلميّ،  البحث  مستوى  على  للعلوم 
نسبة الالتحاق بالدراسات العليا في العلوم والتعليم التقنيّ %10، 
وهو ما ليس متحقّقًا في أرض الواقع في الدول العربيةّ )باستثناء 
في  بالماجستير  الالتحاق  نسبة  تبلغ  حيث  والإمارات(،93  تونس 
العلوم والعلوم التقنيةّ 7,5%.94 كما يتطلبّ، أيضًا، أن تقارب نسبة 
الالتحاق بالدكتوراه 3%، وهو ما تحقّقه تونس وحدها.95 ولذلك، 
وبالعودة إلى المعطيات حول الفاعلين في البحث والتطوير لعام 
2013 نجد أنّ عدد الباحثين في العالم العربيّ بلغ 149500 باحثاً، أيْ 

بنسبة 1,9% فقط من إجماليّ عدد الباحثين عالمياًّ.96 

إنّ زيادة الكتلة الحرجة المنتجة للعلوم في المجتمعات العربيةّ 
في  وعائدات  خدمات  تضخّ  لأنهّا  المستدامة،  التنمية  تضمن 
المجتمع وترفع المستوى الاقتصاديّ، الذي يرفع بدوره مستوى 
مستوى  وارتفاع  جديدة.  لحاجاتٍ  الأفق  ويفتح  الأفراد  معيشة 
لتلبيتها في خدمات  الابتكار  إلى  العلميّ  بالبحث  يدفع  الحاجات 
جديدة لأنّ "السلوك الابتكاريّ يختلف وفقًا لمستوى الدخل."97 
بدوره  يضمن  الذي  المستدام  التمويل  تضمن  العمليةّ  وهذه 
كافياً  التطوير  يكون  ولا  المعرفة،  لمجتمع  المستدامة  التنمية 
وقادراً على ضخّ الخدمات في المجتمع ما لم يكن منطلقًا من لغة 
هذا المجتمع. وهذه المعضلة تحتاج، حقيقةً، إلى تضافر جهود 
استراتيجيّ  تخطيط  عبر  لتجاوزها  وعلميةّ  وسياسيةّ  اقتصاديةّ 

مرحليّ يخترق هذه الحلقة المغلقة.

5.0 واقع اللغة العربيّة في النشر 
الأكاديميّ في العلوم

5.1 النشر العربيّ في مجال العلوم أم النشر 
العربيّ باللغة العربيّة في مجال العلوم؟

يؤكّد التقرير العربيّ العاشر للتنمية الثقافيةّ على الوضع المتدنيّ 
ومراكز  بالجامعات  المنوط  المردود  وضعف  المعرفيّ  للإنتاج 



المحور السابع: استخدامات العربيةّ في تدريس العلوم وفي البحث العلميّ

420

البحث العلميّ في الدول العربيةّ، حيث يبلغ عدد الأوراق العلميةّ 
العربيةّ المنشورة 1,37% من إجماليّ ما نشُر في العالم كلهّ بين 
1996 و98.2015 بينما يشير تقرير اليونيسكو للعلوم إلى تغيرّ هذا 
المستوى بين عامَي 2008 و992014 بـزيادة 109,6% عن سابقه، 
إلى  العربيةّ من %1,4  للدول  العالميةّ  المشاركة  ليرتفع منسوب 
2,4% من إجماليّ الإنتاج العالميّ في 2014. ونعني بالأوراق العلميةّ 
العربيةّ تلك التي أنجزها باحثون عرب بغضّ النظر عن اللغة التي 
أنجزوها بها. وبخصوص براءات الاختراع التي هي المنتوج المادّيّ 
للبحث العلميّ، فقد بلغت نسبة طلباتها التي قُدِّمت من باحثين 
عرب 0,2% من مجمل الإنتاج العالميّ عام 100،2014 وكانت مصر 
قد احتلتّ المرتبة الأعلى عربياًّ على مستوى هذه الطلبات عام 2012 
بعدد 2211 طلباً.101 ولكن في المقابل، ومن منظور آخر، يلوح شيءٌ 
من البشائر من خلال تقارير المؤشّرات العالميةّ وقواعد البيانات 
)وليس  العربيّ  المعرفة  منسوب  ارتفاع  يخصّ  فيما  المرموقة 
ارتفاعًا   )ISI( العلوم  بيانات شبكة  بالعربيةّ!(. فقد رصدت قواعد 
كبيراً في نسبة النشر العربيّ في العلوم بين عامَي 2008 و2018 من 

17674 إلى أكثر من 58696 ورقة علميةّ )الشكل 4(.102

ويكشف تصنيف مؤشّر "Nature Index" لعام 2019 للمؤسّسات 
العلميةّ في العالم عن زيادة معدّلات نشر الأبحاث العلميةّ في 
بعض الدول العربيةّ، فكانت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنيةّ 
عام 2018،  العلميّ  النشر  مجال  في  مؤسّسة  أفضل 100  ضمن 
 103،%77,4 بنسبة  و2016   2012 بين  عالمياًّ  نصابها  ارتفع  حيث 
الأوسط.104  الشرق  مستوى  على  الرابع  المركز  بذلك  محتلةًّ 

ووفق نفس المؤشّر، احتلتَّ المراكز العشرة الأوُلى جامعاتٌ من 
عُمان، وتخلفّت عنها  المتحّدة وسلطنة  العربيةّ  لبنان والإمارات 
 55 أنّ  نجد  كما  طفيف.  بفارقٍ  إفريقيا  شمال  دول  جامعات 
مؤسّسة جامعيةّ عربيةّ شهدت زيادةً في مجموع نقاطها مقارنةً 
بالعام السابق )2018(، ومن ضمنها الجزائر ومصر وليبيا والمغرب 
والسودان وتونس. وتشمل هذه المؤسّسات 29 مؤسّسةً بحثيةًّ 
ل أيّ نقاط في جداول مؤشّر عام 2018، وهو تقدّمٌ يشير  لم تسجِّ
إيجابياًّ إلى قابليةّ النموّ في مستوى النشر العلميّ عالي الجودة لدى 
هذه المؤسّسات رغم التحدّيات الأكاديميةّ التي تواجهها دولها.105

الأبحاث  يرصد  أن  له  أتيحُ  رٍ  مؤشِّ رصُِدت من  المراكز  ولكنّ هذه 
العربيةّ بلغةٍ هي غير العربيةّ، وهذا ما يسُمّى بالـ"مرئيةّ"، وتعني 
ورصيدها  المؤسّسات  نقاط  في  المنشور  العمل  "يحُسَب  أن 
البحثيّ من قِبَل هيئات تصنيف الجامعات العالميّ،"106 بـأن يكون 
البحث متاحًا لهيئة التصنيف، ومن عوامل إتاحته أن يكون بلغةٍ 
يمكن للهيئة الأجنبيةّ أن ترصدها. ولذلك، يتعاون الباحث العربيّ 
للوصول  مؤسّساتٍ،  أو  أفرادًا  أجانب،  علمييّن  شركاء  مع  عادةً 
شبكة  إلى  مجتمعه  افتقار  بسبب  وهذا  التصنيفات،  هذه  إلى 
نسبة  وصلت   "Nature Index" مؤشّر  فوفق  محليّةّ.107  علميةّ 
الإنجاز المشتركَ في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنيةّ إلى 
النشر  واقع  حول  نتساءل  أن  يستدعي  الأمر  وهذا   108،%97,34
الذي لا تتُاح له "المرئيةّ" لدى هذه الهيئات الدوليةّ، وأعني النشر 

العربيّ في العلوم باللغة العربيةّ.
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 الشكل 4. ارتفاع حصص النشر العلميّ العربيّ بين 2008 و2018. 
http://www.arsco.org/article-detail-1435-8-0 ّالمصدر: موقع منظمّة المجتمع العلميّ العربي

http://www.arsco.org/article-detail-1435-8-0
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في  بالعربيةّ  النشر  واقع  إلى  التاليتيَن  النقطتيَن  في  سنتطرقّ 
مجال العلوم في المجتمع الأكاديميّ العربيّ، فنستعرض قضايا 
التخصّص والكمّ والأسباب والانتشار والحلول من خلال مؤشّرات 
في  المشاركين  العرب  العلمييّن  الباحثين  آراء  خلال  ومن  النشر 

الاستبيان الذي أعددناه.

5.2 مؤشّرات النشر باللغة العربيّة في مجال 
العلوم

لتتبعُّ واقع النشر الأكاديميّ في العلوم بالعربيةّ استعناّ بوسيلتيَن: 
عرباً(  الباحثين  كون  حيث  )من  العربيّ  المنتوج  رصد  هي  الأوُلى 
وبالعربيةّ )من حيث كون لغة الكتابة هي العربيةّ(، وهذا من خلال 
قاعدة  إحصائياّت  خلال  ومن  السابقة  والدراسات  التقارير  نتائج 

المعلومات "معرفة".

يبلغ متوسّط النشر التقنيّ )بالعربيةّ وبغيرها( في العالم العربيّ 22 

ا مقارنةً بالمعدّل  مقالًا لكلّ مليون نسمة،109 وهو ما يعُدُّ ضئيلًا جدًّ
العالميّ الذي يصل إلى 117 مقالًا لكلّ مليون نسمة. وقنوات النشر 
والتي  العربيةّ  المنطقة  في  تصدر  التي  والمجلّات  الدورياّت  من 
لكلّ  دوريةّ   10,33 بمعدّل  دوريةًّ،   4340 تبلغ  "معرفة"  أحصتهْا 
مليون نسمة، ثلثها فقط ينشر باللغة العربيةّ.110 وتختلف الدول 
العربيةّ في حجم الإصدار من الدورياّت التي تنشر باللغة العربيةّ 
ضمن ثلاث مجموعات: مجموعة الصدارة، وتشمل مصر بـ 359 
دوريةّ والمغرب والسعوديةّ بـ 218 دوريةّ لكلٍّ منهما؛ ومجموعة 
الجزائر والعراق والسودان والأردن وليبيا ولبنان بما يقُدَّر على التوالي 
العربيةّ  الدول  ثمّ مجموعة  بـــ180، 94، 85، 83، 64، 59 دوريةّ؛ 
تخصّصات  وأمّا  دورياّت.111  أربع  إلى  دوريةّ  يعادل 45  بما  الأخرى 
النشر فيها فنسبة 41% هي للعلوم الطبيّةّ والهندسيةّ والطبيعيةّ، 
بينما النسبة الأكبر هي للعلوم الإنسانيةّ والبينيةّ )الشكل 5(.112 وقد 
احتلتّ الصدارة فيها بين عامَي 2005 و2014 كلٌّ من: السعوديةّ 
)بواقع  وتونس  ورقة(  )بواقع 8248  ورقة( ومصر  )بواقع 10898 

3068 ورقة(.113 

 الشكل 5. نسَِب النشر في المجلّات التي تنشر بالعربيةّ في المنطقة العربيةّ حسب التخصّصات. 
المصدر:  سامي الخزندار، "مؤشّرات الإنتاج العلميّ للمجلّات العربيةّ: الواقع والاتجّاهات."

العلوم  الاجتماعيةّ

العلوم الطبيّةّ والصيدلة والعلوم الصحّيةّ

العلوم الطبيعيةّ والحياتيةّ

العلوم الإنسانيةّ

العلوم الاقتصاديةّ وإدارة الأعمال

العلوم الهندسيةّ وتكنولوجيا المعلومات

%23

%7

%19
%15

%28

%8

مخرجَات  من  هو  العلميّ  النشر  بأنّ  النتائج  هذه  تفسير  ويمكن 
التدريس الجامعيّ، ومن الطبيعيّ أن تنعكس ظروف تعليم العلوم 
عليه. فأمّا تفوّق النشر بغير العربيةّ في العلوم فلأنّ العلوم لا تدَُرسَّ 
بالعربيةّ في الجامعات العربيةّ، فكيف ننتظر، إذًا، إنتاجًا علمياًّ بها؟ 

وأيضًا تنعكس نسَِب الالتحاق بمجالات العلوم في الجامعة على 
نسب النشر العلميّ به، ولأنّ العلوم الإنسانيةّ هي الأكثر استقطاباً 
للطلبة، فمن الطبيعيّ أن يكون النشر فيها أكثر. كما أنّ هناك سبباً 
آخر يرتبط بمهامّ هيئة التدريس، إذ يفُترَضَ أنّ النشر العلميّ هو 
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تكوينٌ متجدّد ومستمرّ للأستاذ الجامعيّ ولكنّ الجامعات العربيةّ لا 
تشجّع على الإنتاج العلميّ في العلوم، لا من حيث بنودها المرجعيةّ 
ولا من حيث ظروف التعليم فيها. فإلى فترة قريبة لم تتضمّن البنودُ 
يزيد  أن  النادر  ومن  الأبحاث،  مهمّةَ  الجامعيّ  للأستاذ  المرجعيةُّ 
التدريس  هيئة  لأعضاء  بالنسبة  البحثيةّ  للأنشطة  الفعليّ  الوقت 
إجماليّ  من   %10 إلى   5 على  العربيةّ  الحكوميةّ  الجامعات  في 
الأمريكيةّ  الجامعات  في   %40 إلى   35 مقابل  الأكاديميةّ،  المهامّ 
التي  التحدّياّت  إذا عرفنا  الوضع مفهومًا  والأوروبيّةّ.114 وقد يبدو 
نقص  جهةِ  من  العلوم  تدريس  في  العربيةّ  الجامعات  تواجهها 
الطلّاب115 بما يفوق  الدراسيةّ وتزايد أعداد  الموارد وكثرة الأعباء 

قدرة هيئة التدريس في هذا المجال. 

كما تشكّل قلةّ الموارد البحثيةّ في مجالات العلوم باللغة العربيةّ 
انتشار  ذلك،  إلى  بالإضافة  العرب.  العلمييّن  الباحثين  أمام  عقبةً 
الهوس بمعايير التصنيف الجامعيّ العالميةّ جعل الباحثين العرب 
يهرعون إلى المجلّات المصنفَّة عالمياًّ والتي لا يتُاح لهم النشر فيها 
بالعربيةّ، وهذا على حساب قنوات النشر العربيّ بالعربيةّ. ولذلك 
استجداء  بين  حيرة  في  العربيةّ  العلميةّ  الجامعات  رؤساء  صار 
التصنيف العالميّ عن طريق النشر الدوليّ وبين تحسين مردوديةّ 
التدريس وتوطينها  التي يضمنها  المعرفة  نقل  بين  أيْ  التدريس، 
الذي يضمنه البحث والنشر العلمييَّن.116 بل ويسوء الوضع عندما 
نعلم أنّ معدّلات النشر العربيّ باللغات الأجنبيةّ في الدول العربيةّ 
ترتفع يومًا بعد يوم وفق ما يمكن استنتاجه من عدد الأبحاث التي 
 SCImago نشرها باحثون عرب في دورياّت أجنبيةّ في قاعدة بيانات
Journal & Country Rank المخصّصة لرصد المنشورات البحثيةّ 

في الفترة من 1996 إلى 117.2018

5.3 مواقف الباحثين العرب تجاه النشر 
بالعربيّة في مجال العلوم

يستند هذا الفرع من المحور إلى نتائج الاستبيان الذي أعدّة فريق 
عمل التقرير، والذي يرصد مواقف واعتقادات الباحثين الأكاديمييّن 
العرب تجاه واقع النشر العلميّ بالعربيةّ وطموحاتهم بخصوصه 
الملحق  في  الاستبيان  تضمنهّا  التي  الأسئلة  على  الاطلاع  )يمكن 
المرفق بالمحور السابع في النسخة الإلكترونيةّ للتقرير على موقع 
الثقافة والشباب في دولة الإمارات العربيةّ المتحّدة(. وقد  وزارة 
العلوم  في  العربيّ  الباحث  بين  أزمة  وجود  عن  الاستبيان  أسفر 

وقنوات النشر واللغة التي ينشر بها. 

في المجمل، ما يقارب نصف الباحثين العرب الذين شملهم الرصد 
إفريقيا  العربيةّ، 17% منهم نشروها في شمال  باللغة  أبحاثاً  أنتجوا 
و21,25% في المشرق العربيّ و61,75% في دول الخليج العربيّ. وثلث 
نسبة المشاركين في الاستبيان هم من المجال العلميّ البحت، و%9 

منهم ينشرون عادةً في مجلّات عربيةّ فقط وباللغة العربيةّ فقط. 

اختيار الباحثين )في التخصّصات جميعًا( بشكل عامّ لقنوات النشر 
والمكانة  الانتشار،  منها:  بالمجلةّ،  تتعلقّ  عوامل  عدّة  على  مبنيّ 
وإجراءاته.  مدّته  وقصر  النشر  وسهولة  دولياًّ،  المعتبرَة  العلميةّ 
 - العربيةّ  المجلّات  ينشر في  أن  أنهّ غير مختار  ومنهم من أضاف 
تحديدًا - بل هو مضطرٌّ إلى ذلك لعدم وجود بدائل أخرى. وتباينت 
أو  الأجنبيةّ،  باللغة  الإلمام  عدم  بين  عندهم  الاضطرار  أسباب 
استصعاب الوصول إلى قنوات نشر أجنبيةّ، وهذا يعني أنهّم، وإن لم 
يستطيعوا فلديهم رغبة في النشر باللغة الأجنبيةّ التي تحقّق لهم 
الدخول إلى سباق التصنيف العالميّ على حساب العربيةّ )الشكل 6(.

عدد الباحثين الذين ينشرون في مجلاّت عربيةّ

عدد الباحثين الذين ينشرون في مجلاّت أجنبيةّ

عدد الباحثين الذين ينشرون في مجلاّت عربيةّ وأجنبيةّ معاً

%9

%39
%52

الشكل 6. نسِب الباحثين حسب المجلّات التي ينشرون فيها. المصدر: كاتبة المحور، بناءً على نتائج الاستبيان الذي أعدّه فريق التقرير.
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في  المشاركون  العرب  العلميوّن  الباحثون  يرى  المقابل،  وفي 
الاستبيان والذين ينشرون بالأجنبيةّ أنهّم يعزفون عن النشر بالعربيةّ 
النظرة  إلى  يعود  ما  منها   )1( أسباب:  لعدّة  العربيةّ  المجلّات  في 
خصوصًا  والأكاديميّ  عمومًا  العربيّ  المجتمع  تسود  التي  الدونيةّ 
تجاه اللغة العربيةّ، وإلى التقدير الأكبر الذي يحظى به الباحث عندما 
ينشر باللغة الأجنبيةّ؛ )2( ومنها ما يعود إلى المؤسّسات الجامعيةّ 
والبحثيةّ التي تشترط للترقية أن ينشر الباحث بالأجنبيةّ في مجلّات 
أجنبيةّ سعيًا وراء موقع جيدّ لها في الترتيب العالميّ؛ )3( ومنها ما 
يعود إلى أوعية النشر العربيةّ نفسها من حيث افتقادها للتصنيف 
العالميّ، أو لضعف مستواها، أو لعدم مواكبتها للتطوّرات العلميةّ، 
أو لصعوبة إجراءات التحكيم وطول مدّتها، أو لعدم وجود مجلّات 
عربيةّ في التخصّص، أو للصبغة التجاريةّ لمعظم المجلّات العربيةّ 
المحكَّمة وهو ما يجعل مستواها العلميّ ضعيفًا؛ )4( ومنها ما يعود 
إلى الكتابة العلميةّ نحو ندرة المصادر المحدَّثة بالعربيةّ في التخصّص، 

أو مشاكل الترجمة، أو قلةّ قراّء العربيةّ المهتمّين بالتخصّص.

 واللافت للانتباه أنّ اثنيَن فقط من الباحثين العلمييّن الذين ينشرون 
باللغة الأجنبيةّ رأيَا عدم صلاحيةّ اللغة العربيةّ للكتابة في تخصّصهما، 
والعدد نفسه عبرّ أصحابه عن أنهّم لا يريدون الكتابة بالعربيةّ أصلًا. 
بينما عبرّ 14,7% فقط منهم عن عدم قدرتهم على الكتابة باللغة 
العربيةّ، وهو ما يعني أنّ 85,3% من الباحثين العلمييّن العرب الذين 

ينشرون بالأجنبيةّ هم قادرون على الكتابة العلميةّ بالعربيةّ. 

ويظنوّن  العلوم  ينشطون في مجال  الذين  للباحثين  وفي سؤالٍ 
أنهّم لا يملكون القدرة على الكتابة باللغة العربيةّ حول سبل تحسين 
الوضع، أجابوا أنهّم في حاجة إلى ترتيبات وتدريبات لتنمية قدراتهم 

الكتابيةّ. وكانت جملة اقتراحاتهم تدور حول:

تنظيم العمل الجماعيّ بين متقني اللغة العربيةّ ومتقني اللغة 	 
الأجنبيةّ  المصادر  إنتاج عربيّ أصيل بجودة  الأجنبيةّ من أجل 

ودقّة اللغة العربيةّ.

إقامة دورات تكوينيةّ وورشات تشبيك الباحثين العلمييّن العرب 	 
في مختلف التخصّصات.

ضرورة تكوين فرق متخصّصة في الترجمة العلميةّ لرفد المصادر 	 
في التخصّصات العلميةّ بموارد عربيةّ محدَّثة، وتوحيد الاصطلاح 
للمصطلحات  عالميّ  معلومات  بنك  وإنشاء  العربيّ،  العلميّ 
العربيةّ، مع المبادرة إلى صكّ بدائل عربيةّ للمصطلحات الأجنبيةّ 
من قِبل المترجمين والشجاعة في نشرها واعتمادها من قِبل 

المؤسّسات الجامعيةّ والمراكز البحثيةّ.

إتاحة قنوات نشر عربيةّ ذات تقويم رصين واعتراف عالميّ.	 

إتاحة الوصول إلى مصادر المعلومات وقنوات النشر إلكترونياًّ.	 

متابعة الأطاريح والأبحاث المنجزةَ بالإنجليزيةّ في العالم 	 
العربيّ، وتوفير ترجمة لها إلى اللغة العربيةّ، وتنُاطُ هذه 

المهمّة بالمؤسّسات العلميةّ العربيةّ )جامعاتٍ ومراكز بحث( 
أو الباحثين أنفسهم.

تقديم محفّزات مهنيةّ في المؤسّسات الجامعيةّ للذين 	 
ينشرون بالعربيةّ )كالترقية مثلًا(.

لة  مفعَّ غير  لكنهّا  الواقع،  في  موجودة  تبدو  الاقتراحات  وبعض 
مثلًا،  العربيةّ-العربيةّ،  العلميةّ  فالشراكة  كامل،  بشكل  أو  جيدًّا 
متوفّرة ولكن بنسبة ضعيفة حتىّ داخل البلد الواحد. فقد توصّل 
مركز الإسكوا للتكنولوجيا في مسحٍ أجراه على عينّة من أعضاء هيئة 
التدريس في الجامعة الأمريكيةّ في بيروت إلى أنهّم تعاونوا بحثياًّ 
مع باحثين دولييّن كانوا قد تواصلوا معهم خلال مراحل الماجستير 
ا منهم مع الباحثين في لبنان  والدكتوراه، بينما تعاون عددٌ قليل جدًّ
الذين ينتمون إلى الجامعة الأمريكيةّ في بيروت.118 كما  بل ومع 
يشير بعض الباحثين في مجال الطبّ إلى مشكلة أخرى وهي عدم 
انفتاح الباحثين العرب على تطوير أبحاثهم خارج دائرة تخصّصهم، 
وهذا ما يقللّ التواصل بينهم، بينما يتطوّر الباحث الغربيّ من خلال 

توسيع دائرة التواصل من حيث التخصّص.119

وأمّا توفير قنوات نشر داخلة في التصنيف العالميّ فهو ما يبدو 
صعبًا بالنسبة للمنتجَ البحثيّ باللغة العربيةّ في مجال العلوم، وذلك 
العالمييّن  العلمييّن  الباحثين  لدى  المقروئيةّ  تستقطب  لا  لأنهّا 
بسبب عدم هيمنتها على صناعة العلوم. فاللغة المستقطِبة عالمياًّ 
هي اللغة التي تملك قوّة الجذب من حيث ما تمنحه من جودة 
في  العربيةّ  اللغة  تفتقده  ما  وهذا  وانتشارها،  وجدّتها  المعرفة 
مجال العلوم اليوم. لكنّ ذلك لا يغُني عن ضرورة وجود تصنيف 
عربيّ للجودة والانتشار، وهو ما سنتكلمّ عنه في معرض نموذج 

الحلّ الذي سنقدّمه تالياً.

6.0 استنتاجات ورؤية مستقبليّة 
إنّ هذا المحور لا يسعى فقط إلى استعراضٍ تقليديّ لواقع اللغة 
العربيةّ في مجتمعها الأكاديميّ العربيّ في مجال العلوم تعليمًا 
وبحثاً، بل يحاول تفكيك جذور الأزمة وإعادة تشكيل العلاقات بين 
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الفاعلين والمفاهيم التي يمكن استثمارها لبناء تصوّرٍ جريء وواعٍ 
يهدف إلى تفعيل دور اللغة العربيةّ في إنتاج المعرفة. 

لقد أفضت نتائج الدراسة إلى أنّ وضع العربيةّ في تدريس العلوم 
فعليةّ  قطيعة  تعاني  لأنهّا  القلق،  إلى  يدعو  العلميّ  والبحث 
مجتمعها  أفراد  ومع  نفسها،  مع  قطيعةً  مستويات:  عدّة  على 
ومع  وحاجاته،  المجتمع  ومع  الراهنة،  المعرفة  ومع  الأكاديميّ، 
لحظتها التاريخيةّ. ويمكن تلخيص واقع اللغة العربيةّ في مجال 
في  بالمجمل  العربيةّ  الدول  في  العلميّ  والبحث  العلوم  تعليم 
السياسيةّ  القرارات  مستوى  على  سٌ  متحمِّ نشاطٌ  الملامح:  هذه 
الرسميةّ يقابله انكفاءٌ على مستوى الواقع؛ مناهجُ تعليميةٌّ علميةٌّ 
كأنمّا تنحو نحو حلّ الارتباط العلميّ باللغة العربيةّ فاتحةً الفجوة 
على اتسّاعها بين العقل العربيّ ومجتمعه؛ قنواتُ نشرٍ لا تخدم 
علميةّ  مؤسّسات  العربيةّ؛  المؤسّسة  ولا  العربيّ  الباحث  طموح 
توقٌ  العلميّ؛  للنجاح  الغربيةّ  المقاييس  بمواكبة  منشغلة  عربيةّ 
المفعَمين بوجدان قويّ  العلمييّن  الباحثين  لدى  للخلاص  فرديٌّ 
تجاه العربيةّ وبأسف كبير لحالها وموقعها المعرفيّ اليوم؛ مجتمعٌ 
مرهونٌ بأفكار مقَولبة تحبس العربيةّ في دعوى العجز والتخلفّ 
سٌ على الإنتاج المعرفيّ بغير  والدونيةّ؛ اقتصادٌ مهزوز تابعٌ مؤسَّ
لغة مجتمعه؛ مشاريع تعريب مرحليةّ أو تعُنى بمستويات قطاعيةّ 
قطاعه.  لخدمة  جزئيةّ  خطةّ  تنفيذ  يحاول  منها  كلٌّ  محدودة 
والخلل هو بالضبط في هذا التجزيء والتقطيع للرؤية التعريبيةّ 
ورعايةً  تطبيقًا  وأشمل  وفاعليةًّ  حزمًا  أكثر  تكون  أن  ينبغي  التي 
وأقوى نفوذًا لتنجح في رسالة حضاريةّ كرسالة تعريب العلوم. ما 

الحلّ إذًا؟

أزمة غياب  بثقل  العربيةّ واعية  العلميةّ  الهيئات  الكثير من  ولأنّ 
العلمييَّن، فقد صدرت  التعليم والبحث  العربيةّ في مجال  اللغة 
العربيةّ  اللغة  علاقة  موضوع  في  الجدّيةّ  التقارير  من  الكثير 
إلى  نشير  الحصر،  لا  المثال  سبيل  وعلى  المعرفيّ،  بمجتمعها 
تقرير مؤسّسة الفكر العربيّ: الابتكار أو الاندثار: البحث العلميّ 
العربيّ، واقعه وتحدّياته وآفاقه )2018(، الذي انشغل بجدّيةّ ومن 
عنوانه إلى تفاصيله بالأزمة الوجوديةّ التي تعاني منها اللغة العربيةّ 
العربيةّ  للغة  فصوله  أحد  وخصّص  العربيّ،  العلميّ  البحث  في 
ومردودها في البحث والتطوير. هذا بالإضافة إلى تقرير اليونيسكو: 
بناء مجتمعات المعرفة في المنطقة العربيةّ: اللغة العربيةّ بوّابةً 
العربيّ في  للمشهد  تحليليةّ  رؤيةً  قدّمَ  والذي   ،)2019( للمعرفة 
مجال البحث العلميّ وتعليم العلوم. فما الذي نقترحه علاوةً على 

م في التقارير السابقة بهذا الخصوص؟  ما قُدِّ

 6.1 العبور من النفق: "نموّ" 
)نحو مجتمع واعد(

ممكن  نظريّ  تصوّريّ  نموذج  عبرْ  للحلّ  رؤيةً  هنا،  نقترح،  إننّا 
اللغويّ  الاستثمار  صناعة  عناصر  تفاعليةّ  بطريقة  ينظمّ  التحقّق 
العلميّ في مجال العلوم في المشهد العربيّ. ونؤسّسه على قيم 
الانفتاح والتسامح والاستثمار الذي تدعو إليه المؤسّسات والدول 
العالميةّ والعربيةّ لتحقيق التعايش المثمر بين المجتمعات أفرادًا 
وانتماءاتٍ ودياناتٍ ولغاتٍ )كالإمارات العربيةّ المتحّدة في تبنيّها 
رؤية  تبنيّها  في  السعوديةّ  العربيةّ  والمملكة  التسامح،  وثيقة 
الشاملة  النظريةّ  الرؤية  ربط  يحاول  اقتراحنا  وغيرهما(.   ،2030
لهذا النموذج بالتفاصيل المفهوميةّ والتطبيقيةّ لمجتمع المعرفة 
من  أفدنا  وقد  العربيّ.  العالم  في  اللغويّ  المعرفيّ  وللاستثمار 
جميع  باستحضار  تختلف  رؤيتنا  ولكنّ  كثيراً،  السابقة  التقارير 

العناصر الوجدانيةّ والواقعيةّ في تصوّرٍُ نحسبه جديدًا. 

"نـُموّ" )نحتاً من عبارة "نــحو مــجتمع واعد"( نقصد به مجتمع 
المعرفة العربيّ اللغويّ، وهو نموذجٌ معرفيّ للعبور باللغة العربيةّ 
عبر النفق الحضاريّ من القصور المعرفيّ إلى بصيص الفاعليةّ في 
مجتمعاتها ومؤسّساتها العلميةّ والبحثيةّ. وقد وصفناه بالعبور 
وليس بالانتقال لما في فعل العبور من معنى يستحضر حركيةّ 
لا  الانتقال  بينما  وأدواته،  العابر  وحالة  المَعبَر  وتفاصيل  العبور 
يستدعي في الذهن سوى الأطوار التي ننتقل منها أو إليها. وفلسفة 
العبور تكمن في تفاصيله الحركيةّ وليس في محطاّته السكونيةّ، 
ونحن قد انطلقنا، أساسًا، من الإجابة عن سؤال "كيف نفعّل دور 
العربيةّ في إنتاج العلوم؟" و"الكيف"، هنا، هو الفعل الذي نطرحه 
من خلال ثلاثة مبادئ سنفصّل فيها تباعًا: مبدأ التحوّل الشامل في 

نمط التفكير، ومبدأ الاعتراف، ومبدأ الأمان المعرفيّ.

تفكيك  على  طرحنا  في  نعتمد  إننّا  نقول  ذلك،  في  المضيّ  وقبل 
الهوّة  لحجم  جديد  عقلانيّ  تصوّر  في  بنائها  وإعادة  العلاقات 
ولإمكانياّت التجاوز من جهة، ومن جهة أخرى لا نستجدي في ذلك 
بأيّ شعار أيديولوجيّ رغم احترامنا الشديد وتمسّكنا بثوابت الهويةّ 
 - العربيةّ بكليّتّها. فهذه الشعارات على مدى تاريخ الحراك اللغويّ 
كما رأينا - قد أسّست لطموحات عالية السقف ولكن لم تبلغ غايتها 
المعرفيّ  العربيّ  المجتمع  انخرط  كلمّا  العكس،  بل على  الواقعيةّ، 
المسبقة  الأحكام  بتصارع  مكبلَّة  بلغةٍ  يحُاصَر  وجوديّ  طموح  في 
فشيئاً  شيئاً  عنها  التخليّ  على  يجُبرَُ  الواقع،  مع  والأيديولوجياّت 
لتحقيق طموحه العلميّ. وكانت ضريبة ذلك كبيرة على اللغة العربيةّ 



425تقرير حالة اللغة العربية ومستقبلها

وأنىّ  سواء.  حدٍّ  على  العربيّ  العلميّ  والبحث  العربيّ  والمجتمع 
يكون الأمر غير ذلك ما دامت المشكلة كلهّا في أننّا ننتج بغير لغتنا 
فنسُتدرَج - اضطرارياًّ - للتخليّ عنها من حيث نعلم أو لا نعلم. ولذلك 

وجدنا مشترك مجتمع المعرفة رابطًا أقوى لنبني عليه رؤيتنا.

6.2 مبدأ التحوّل الشامل في نمط التفكير
لأزمة  الميدانيةّ  والتفاصيل  الشامل  المنظور  فحص  خلال  من 
اللغة العربيةّ في العلوم، يبدو أنّ الحلّ لن يقوم إلّا على الاعتراف 
لإنتاج  وعاءً  بوصفها  وأهليتّها  وقدرتها  بفاعليتّها  العربيةّ  للغّة 
وناجحًا  حقيقياًّ  تفاعلًا  يحتاج  الطموح  وهذا  مجتمعيةّ.  معرفة 
ولعلهّا  ومادّيّ«.  بشري  مال  رأس  سياسة،  »لغة،  التركيبة  بين 
للحلّ وفي  المطروحة  النماذج  اليوم في  السائدة  التركيبة  نفس 
اهتمامات المنشغلين به، ولكنّ خصيصة طرحنا تكمن في طريقة 
التفاعل بين عناصرها من خلال "الاستثمار اللغويّ المعرفيّ" بما 
يحمله من صبغة وجدانيةّ وواقعيةّ في الوقت نفسه. بمعنى أن 
يستثمر المجتمع العلميّ في الإنسان العربيّ ويثق في مقوّماته 
العلميةّ، وفي اللغة العربيةّ وقدرتها على التكيفّ والابتكار، ويبذل 
المعادلة  لتحقيق  المتاحة  والمعنويةّ  المادّيةّ  الموارد  ذلك  في 
منه،  بدّ  لا  جوهريّ  بوسيطٍ  مرهون  النجاح  هذا  ولكنّ  بنجاح. 
نمط  في  "التحوّل  إنهّ  للخلاص،  محاولات  لأيّ  معنى  لا  وبغيابه 
التفكير" تجاه اللغة العربيةّ ودورها في إنتاج العلوم لدى المجتمع 
العربيّ عمومًا والمجتمع العلميّ العربيّ على وجه الخصوص. وقد 
يبدو تفعيل هذا الوسيط أمراً معقّدًا، وقد تبدو عمليةّ التفاعل 
أولى في مسارٍ مدروس  بدّ من خطوة  بطيئةً ومتطلبّةً، ولكن لا 

وواعٍ برهاناته ومستعدٍّ لبعض التنازلات الظرفيةّ لتحقيق غايته. 

باب حسن  التنازلات هو حديث عن حلٍّ مرحليّ من  حديثنا عن 
الإدارة والتقدير للمقوّمات البشريةّ والمادّيةّ والمعنويةّ والظرفيةّ 
لعمليةّ العبور هذه ولتكاليفها ونتائجها المتوقّعة. فوفق رأينا، ليس 
مطلوباً الآن أن نجعل العبور ومفاهيمه على نسق المعايير العالميةّ 
لدولٍ تجاوزتنا كثيراً معرفياًّ، لأنّ ذلك سينهك قدراتنا ويستهلك 
مقدَّراتنا ويضيعّ علينا وقتاً ثميناً للتفكير برويةّ وهدوء في حاجاتنا 
ومعاييره  الغرب  خلف  الركض  في  استغرقنا  وإذا  الحضاريةّ. 
سيكون العبور جزئياًّ لمجتمعات عربيةّ دون أخرى، أو منقوصًا من 
حيث عدم إدراكه سقفَ الآمال في اللحاق بالمجتمعات الغربيةّ 

التي تتحركّ بسرعات مكّوكيةّ مدهشة ومتزايدة.

نحتاج، إذًا، هذا التنازل الظرفيّ لإنجاز صفقة رابح-رابح مع لغتنا 

نعني  التاريخيةّ.  ولحظتنا  البشريةّ  ومواردنا  المادّيةّ  ومقدّراتنا 
أننّا نحتاجها لكي  أن نمشي بمعايير نسطرّها مرحلياًّ لفترة نقدّر 
نقيس مدى نجاح العبور، ثمّ نجدّد هذه المقاييس لمرحلةٍ جديدة 
أننّا لسنا مرغمين، أن  بسقف توقّعات أعلى وهكذا. أقصد مثلًا، 
نجري وراء حُمّى المقاييس العالميةّ في البحث العلميّ، فلماذا لا 
نؤسّس مقياسنا الخاصّ الذي يقوم على الإحالة في البناء الفكريّ 
بين الباحثين، وعلى المنجزات الميدانيةّ لنتائج البحوث. ولا يهمّنا، 
عندئذٍ، أن تكون المنجزات والنتائج متأخّرة عن مجتمعٍ غربيّ ما، 
بل يهمّنا أن تناسب هذه المنجزاتُ المرحليةُّ الحاجاتِ المرحليةَّ 

لمجتمعاتنا العربيةّ باللغة العربيةّ.

ومن محفّزات هذا التحوّل أن نعيد النظر في الأولوياّت الحضاريةّ 
الميزانياّت  نسب  أنّ  رأينا  لقد  لتحقيقها.  بذلهُُ  ينبغي  وفيما 
المرصودة لتعليم العلوم والبحث العلميّ في العالم العربيّ هي 
الإنتاج  مردود  على  ينعكس  ما  وهو  دولياًّ،  النسب  أضعف  من 
العلميّ وفاعليتّه، ولذلك ينبغي أن تتُخَّذ قراراتٌ سياسيةّ شجاعة 
لتخصيص ميزانيةّ أكبر للقطاع عامّة ولمشروع تفعيل العربيةّ فيه 
خاصّةً. وهذا يتطلبّ، بضرورة الحال، استدامةً في التمويل وصبراً 
ولكنّ  مُكلفة  دائمًا  الحضاريةّ  المشاريع  لأنّ  بالمشروع،  وإيماناً 

نتائجها على المدى البعيد مضمونة.

عمومًا  المعرفيّ  الضمور  هذا  في  السبب  وحده  ذلك  ليس   
وزره  وتتحمّل  بل  خصوصًا،  العربيةّ  باللغة  العلميّ  الإنتاج  وفي 
الشباب  يعزف  جهة،  فمن  الأوُلى.  بالدرجة  والأفراد  المجتمعات 
العربيّ عن التوجّه إلى التعليم الجامعيّ في القطاع العلميّ، وهذا 
يحدُث إمّا استسهالًا أو لعدم الوعي أو لعدم وجود التحفيز على 
كما   - المأزق  هذا  تفادي  يمكن  وكان  القطاع.  هذا  على  الإقبال 
قلنا - بتوجّه السياسات التعليميةّ والوعي المجتمعيّ نحو التمييز 
العلوم.  في  )الدبلوم(  المهنيّ  والمجال  الأكاديميّ  المجال  بين 
فاعتبار المجال المهنيّ أقلّ قيمة من المجال الأكاديميّ أدّى إلى 
اضطراب تقدير الطالب لإمكانياّته العلميةّ واللغويةّ، ونتج عن ذلك 
بدل  الإنسانيةّ  العلوم  في  الجامعيّ  للمسار  واختياره  استسهاله 
المجال المهنيّ في العلوم، والذي يحتاج إلى الأيدي العاملة أكثر 

ممّا يحتاج إلى المؤهّلات الأكاديميةّ.

ونشأ عن سوء التقدير للإمكانياّت العلميةّ للطلبة تضخيمُ الأعداد 
المتخرجّة مع سوء توزيعها وفق القدرات والمجالات التي يحتاجها 
أيضًا، تجنٍّ على الأكاديميةّ  سوق العمل العربيّ. وانجرّ عن ذلك، 
وعلى مستوياتها المعرفيةّ من جهة، وعلى المجال المهنيّ الذي 
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كانت  وإذا  أخرى.  جهة  من  فيه  المطلوبة  الكفاءات  من  أنُقِصَ 
المخرجَات الجامعيةّ العربيةّ بالعربيةّ هزيلة من حيث الكفاءات 
ا أو كيفًا فماذا نتوقّع من عمليةّ الإنتاج العلميّ ومن  العلميةّ كمًّ

خدمات المجتمع المعرفيّ بها؟ 

تغييبٌ جماعيٌّ ممنهَج  التأزمّ هي  الحتميةّ من كلّ هذا  النتيجة 
التزامًا  يحتاج  وتجاوُزهُ  العربيةّ،  للغة  العلميةّ  بالفاعليةّ  للاعتراف 
الحضاريةّ  الحاجات  وسلمّ  المفاهيم  في  النظر  بإعادة  مجتمعياًّ 

وتراتبيةّ القيم.

6.3 مبدأ الاعتراف
الاعتراف  ينطلق من مبدأ  العربيةّ  تجاه  التفكير  تغيير نموذج  إنّ 
القائم على المعرفة والتقدير والثقة: الاعتراف بالأزمة، والاعتراف 
بإمكان تجاوزها من خلال الثقة في أهليةّ اللغة العربيةّ لأن تكون 
مدار  على  أثبت  الذي  العربيّ  بالإنسان  والاعتراف  علميةّ،  لغةً 
نعم  أفضل.  معرفيّ  غدٍ  إلى  بلغته  يمرّ  أن  يستطيع  أنهّ  الأزمات 

نستطيع! ولكن كيف وبأيّ أدوات؟ 

وأفراد،  ومؤسّسات  مجتمع  قضيةّ  هو  الشامل  الاعتراف  إنّ 
من  العربيةّ  المجتمعات  خروج  يستدعي  الأزمة  من  فالخروج 
الذهنيةّ  هذه  أثر  لمسنا  وقد  ووجودياًّ.  معرفياًّ  الدونيةّ  ذهنيةّ 
في الباحث العلميّ العربيّ ونبرة المرارة التي يتجرعّها من ازدراء 
عند  العربيةّ  باللغة  المعرفيةّ  لمقوّماته  العربيةّ  المجتمعات 
المؤسّسات  وأمّا  أخرى.  بلغةٍ  ينتجِون  الذين  بأقرانه  مقارنته 
العالميّ  الترتيب  سباق  إلى  انضمّت  فقد  والبحثيةّ،  التعليميةّ 
ولا  عنه  للتخلفّ  مستعدّة  غير  لأنهّا  لمعاييره،  ورضخت 
العالميّ  التياّر  السير ضدّ  الحضاريّ وهدره في  بالزمن  للمغامرة 
والواقع  المعرفة.  على  المهيمنة  اللغات  راية  تحت  المنضوي 
أكبر في  المُهدَر سيكون  الحضاريّ  الوقت  لأنّ  أنّ هذه مغالطة 
تحصيل  على  العربيةّ  المجتمعات  تصرفه  والذي  الحالة،  هذه 
وقتاً  بها سيكون  الإنتاج  ثمّ  بها  المعارف  ثمّ تحصيل  أخرى  لغةٍ 
طويلًا ومُكلفًِّا مادّياًّ وعلى حساب المجتمع العربيّ وحاجاته التي 
وضعت  المغالطة  وهذه  العربيةّ.  بلغته  له  تلُبىَّ  أن  حقّه  من 
والجامعة  المجتمع  يرى  وهو  حرج  في  العربيّ  العلميّ  الباحث 
يدفعانه إلى تغيير قناعاته وموقعه المعرفيّ عبر بذل جهدٍ كبير 
اللغات عوض أن  العلوم بتلك  وتضييع وقت ثمين في تحصيل 
يخطو خطوات أكبر في الإنتاج بلغة مجتمعه. فرغم أنهّ واعٍ بأنّ 
المحكّ الحضاريّ اليوم لغويّ-معرفيّ، نجده مرهقًا ومُكبلًَّا أمام 

طموح تحقيق ذاته معرفياًّ ومهنياًّ. هذا الطموح الذي لا يتمّ إلّا 
عن طريق الرضوخ للمعايير المؤسّساتيةّ والعالميةّ والتي ليست 

اللغة العربيةّ العلميةّ ضمن أدوات التنمية فيها. 

العلميّ  الباحث  في  نثق  أن   - بالأزمة  اعترفنا  وقد   - إذًا  فالحلّ 
استحقاقات  خلال  من  بالعربيةّ  الإنتاج  أدوات  له  ونقدّم  العربيّ 
المرحليةّ،  الخطةّ  تناسب  عربيةّ  معايير  ذات  وتأطيريةّ  مادّيةّ 
على  الخطةّ  هذه  تتطلبّها  التي  للتضحيات  مستعدّين  نكون  وأن 
لصالح   - بدّ  لا   - ستكون  النتيجة  أنّ  نثق  وأن  المستويات،  كلّ 
أن نثق في قدرة  ينبغي  العربييَّن ولغتهما. كما  الفرد والمجتمع 
المعرفييَّن، وأن نغيرّ تصوّرنا  التكيفّ والتجدّد  العربيةّ على  اللغة 
أنفسنا عمّا   - - بدل ذلك  العلوم، وأن نسائل  بإنتاج  عن علاقتها 
أن  من  أيضًا،  بدّ،  ولا  معرفياًّ.  مجتمعًا  تعطينا  لكي  لها  قدّمناه 
العربيةّ وفق  يخُدَم بلغته  العربيّ بحقّه في أن  نعترف للمجتمع 
حاجاته العربيةّ، وأن يعيش انسجامًا بين وجدانياّت لغته وواقعها 
الاقتصاديّ، لأنّ أيّ خللٍ في هذه العلاقة سينشئُ إنساناً عربياًّ قابلًا 

للهزيمة النفسيةّ والحضاريةّ.

6.4 مبدأ الأمان
نعني بمبدأ الأمان أن يشعر المجتمع العلميّ العربيّ بأنّ الإنتاج 
انتماؤه  يضمنه  الذي  الأمان  صمام  هو  العربيةّ  باللغة  المعرفيّ 
عليها.  الاقتصاديّ  وائتمانهُ  فيها  المعرفيةّ  وثقته  إليها  الوجدانيّ 
وهذا الشعور لازمٌ لتحقيق هبوط آمن باللغة العربيةّ العلميةّ من 
ضبابيةّ الطموح إلى أرض الواقع المعرفيّ، والذي نقترح له مظلتَّيَن: 

مظلةّ الانتماء اللغويّ، ومظلةّ الائتمان التنمويّ.

أمان معرفيّ = انتماء لغويّ + ائتمان تنمويّ

 6.4.1 مظلةّ الانتماء اللغويّ: 
الارتباط الوجدانيّ والاستجابة الاقتصاديةّ 

لمجتمع المعرفة

الموازنة بين الانتماء الوجدانيّ القديم إلى  نعني بالانتماء اللغويّ 
إلى مجتمع  الانتماء  أي  الراهن،  الحضاريّ  والانتماء  العربيةّ  اللغة 
المناهج  بين صناّع  والجفاء  لغةً وهويةًّ وخدماتٍ.  عربيّ  معرفة 
والسياسات الجامعيةّ في تعليم العلوم وبين اللغة العربيةّ ليس 
مناسبًا لبناء مجتمعات المعرفة. ذلك أنّ هذه المناهج يفُترَضَ أن 
تراعي أنّ هدفها الأساسيّ هو تلبية الحاجات المعرفيةّ للمجتمع 



427تقرير حالة اللغة العربية ومستقبلها

وهو  أوّلهما،  خيارَين:  أمام  حينذاك  وهي  لغته.  بواسطة  العربيّ 
وتخلق  العلم  على  المهيمنة  الأجنبيةّ  اللغة  تتبنىّ  أن  الأسهل، 
حاجاتٍ للمجتمع العربيّ بها ثمّ تلبيّها بها، وعندها ستنشأ فجوة 
فيضطرّ  الجامعيّ  الإنتاج  ولغة  المجتمعيّ  الاستهلاك  لغة  بين 
المجتمع إلى الرضوخ للغة الخدمات التي ليست لغته. أمّا الخيار 
الآخر - وهو الأصعب والأكثر حاجةً لجهد والأكثر تكلفةً - فهو تلبية 
حاجات المجتمع عن طريق لغته هو، وذلك يستدعي فتحَْ السوق 

للاستثمار في هذه اللغة وإنتاج المعرفة بها. 

هذا لا يعني الدعوة إلى نبذ اللغات الأجنبيةّ لأنّ التمكّن منها عاملٌ 
جوهريّ في عمليةّ نقل المعرفة التي هي المرحلة الأساسيةّ في 

سيرورة الإنتاج وفي تحويل المجتمع العربيّ من مجتمع مستهلك 
بلغة غيره إلى مجتمع منتج بلغته. وفي هذه الحالة لن يكون هناك 
حاجز في التواصل مع العالم الغربيّ، بل على العكس، سينشأ عن 
التنمية،  اقتصاد  المعرفيةّ وتطوير  الاستراتيجياّت  ذلك استقلال 
أثبتت  وقد  العربيةّ.  للمجتمعات  السياسيةّ  الإرادة  واستقلال 
التجارب أنّ الكثير من الدول التي تصطفّ في أعلى مراتب التنمية 
تنتج معارفها عن طريق تطوير التعليم والبحث العلميّ بواسطة 
لغتها الأمّ، ولا يبدو أنّ هناك أزمةً بين هذه اللغات وبين اللغات 
المهيمنة على المعرفة في عمليةّ الإنتاج، بل بينهما حوار واستثمار 

)الشكل 7(.

الدولة

الصين

الولايات المتحّدة

اليابان

كوريا

ألمانيا

الهند

روسيا الاتحّاديةّ

كندا

أستراليا

عدد طلبات 
براءات 
الاختراع

الترتيب العالميّ 
حسب عدد براءات 
الاختراع الممنوحة

اللغة الأمّ في 
البحوث والتطوير

1.38 مليون1الصينيةّ

2606,956الإنجليزيةّ

3318,479اليابانيةّ

4204,775الكوريةّ

567,712الألمانيةّ

646,582الإنجليزيةّ، والهنديةّ

736,883الروسيةّ

835,022الإنجليزيةّ والفرنسيةّ

928,906الإنجليزيةّ 

1022,072الإنجليزيةّ  المملكة المتحّدة

الشكل 7. الدول العشر الأعلى ترتيبًا عالمياًّ من حيث طلبات براءات الاختراع، وبراءات الاختراع الممنوحة هي التي تعتمد التدريس بلغتها الأمّ.120

اللغة  اختيار  تجاه  والمعتقدات  للمواقف  التبرير  معرض  وفي 
الأجنبيةّ في البحث العلميّ وتعليم العلوم، لاحظنا من الاستبيان 
ومن اللقاءات ومجموعات النقاش الإشارةَ المتكررّة إلى الفجوة 
العلميةّ.  المعرفيةّ  والمنتجات  المكتسبات  ولغة  الأمّ  اللغة  بين 
وإذا كانت هذه المواقف قد استطاعت في الغالب تفسير هذه 
الفجوة بالمعطيات الاجتماعيةّ )كانتشار الازدواجيةّ المجتمعيةّ( 
العربيةّ(  المجتمعات  على  المستعمر  لغة  )كهيمنة  والتاريخيةّ 
للمستقبل  وخدمتها  علمياًّ  الأجنبيةّ  اللغة  )كتفوّق  والعلميةّ 

فعلها  ردّات  في  تباينت  قد  فإنهّا  العربيّ(،  للباحث  الأكاديميّ 
هذه  تجاوز  في  بالتفكير  معنيةٌّ  أنهّا  تجد  الأكثر  الفئة  تجاهها: 
أنّ  ترى  ولكنهّا  تجاوزها  في  تفكّر   - أقلّ   - أخرى  وفئةٌ  الأزمة؛ 
المجتمعات العربيةّ عاجزة الآن ولا تملك آلياّت التجاوز؛ وفئةٌ ثالثة 
- وهي أقلّ بكثير - ترى أنهّا غير معنيةّ بقضيةّ التجاوز في اللحظة 
الراهنة لكونها لحظة إنتاجٍ للمعرفة، وتبررّ ذلك بكون الوقت الذي 
يسُتهلكَُ في إنتاج آلياّت التجاوز ينجرّ عنه توسّع الفجوة الحضاريةّ 
المعرفيّ  الموقع  تردّي  إلى  يؤدّي  ما  وهو  التطوّر،  ركب  مع  أكثر 
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للدول العربيةّ. ويروَن أنهّ ينبغي الرضوخ للغة المتحكّمة في زمام 
اللحظة التاريخيةّ الراهنة بقصد ضمان إنتاج مجتمع عربيّ متطوّر 

ولو بغير لغته العربيةّ.

لكنّ الموقف الأرشد، في نظرنا، هو العمل على ثلاثة محاور: )1( 
الإنتاج  إلى  العربيةّ  باللغة  الآمن  للعبور  المناسبة  الآلياّت  صناعة 
المعرفيّ من خلال استثمار معارف اللغات الأجنبيةّ المهيمنة على 
إنتاج العلوم وضمان نقل المعرفة بها؛ )2( ثمّ صناعة آلياّت إنتاجٍ 
فاعل من خلال توطين هذه المعارف المنقولة بالعربيةّ وجعلها 
الإنتاج  وأخيراً،   )3( الجامعيّ؛  العلميّ  التعليم  مدخلات  ضمن 
بواسطتها  المجتمعيةّ  الحاجات  وتلبية  المعربَّة  المعارف  بهذه 
في البحث العلميّ. صحيحٌ أنّ عمليتّيَ النقل والتوطين مكلفِّتان 
التي  الإنتاج  مرحلة  إلى  العبور  في  أساسيتّان  ولكنهّما  اقتصادياًّ 
اللغة  المعرفيّ في  الائتمان  السلامة من خلال  تتطلبّ ضمانات 

العربيةّ بوصفها لغةً منتجةً للعلوم. 

6.4.2 مظلةّ الائتمان المعرفيّ

نعني بالائتمان المعرفيّ الإيمان بالقدرات المعرفيةّ لاستثمار اللغة 
العربيةّ في إنتاج معرفة تخدم مصالح مجتمعاتها وترتقي بمستويات 
المعيشة لأفرادها. والتعويل فيه يكون على القيمة الائتمانيةّ للغّة 
العربيةّ، وهي تعني فائدة الربح الحضاريّ والهامش الكبير بين معدّل 
معدَّل  وبين  العربيةّ  باللغة  للمعرفة  الإنتاجيةّ  الآلياّت  على  الإنفاق 
المداخيل الإنتاجيةّ المتوقّعة بها. وتحتاج هذه العمليةّ إلى قرارات 
للمجتمعات  الماديّ  المال  الاستثمار في رأس  تنتقل من  سياسيةّ 
العمل،  )الأرض،  للإنتاج  التقليديةّ  المقدَّرات  على  والقائم  العربيةّ 
المعرفيّ  المال  رأس  في  الاستثمار  إلى  والبشريةّ(  المادّيةّ  الموارد 
الذي هو مخزن المعطيات والوسائل المعرفيةّ، والذي تسعى إدارة 

المعرفة إلى استثماره لخلق الحاجة إليه وتلبيتها به.

والمعرفة، هنا، لا تعني المعلومة فحسب، بل تعني أيضًا البدن 
غير  الموجودات  من  المتكوّن   )collective Body( الجمعيّ 
بالإضافة  اللغة. هذا  يمكن قياسها،121 ومن ضمنها  التي  المادّيةّ 
- أسهُم  التي هي - من منظور اقتصاديّ  إلى موجودات المعرفة 
المعرفة المتوَقَّع أن تتدفّق منها الخدمات، وقد تظهر في شكل 
شكل  في  أو  وتقنيةّ(  تنظيميةّ  )مهارات  كفاءات  أو  تكنولوجيا 
والتنسيق  الكفاءات  تطبيق  في  استراتيجيةّ  )مهارات  قابلياّت 
إلى  سنتطرقّ  الخصوص،  هذا  في  رؤيتنا  ولتوضيح  بينها(.122 
العلوم  تعليم  مجال  في  اللغويّ  المعرفيّ  للاستثمار  مفهومنا 

والبحث العلميَّ بالعربيةّ ثمّ إلى ضمانات السلامة فيه.

أ- الاستثمار المعرفيّ اللغويّ في مجال تعليم العلوم 
والبحث العلميّ باللغة العربيّة:

في الشكل 8، نقدّم تصوّرُاً لعمليةّ استثمار رأس المال اللغويّ عن 
طريق تدوير المعرفة بين الحاجة والخدمة. فمن خلال الترجمة 
للمنتجَات  والاستعمال  اللغويةّ  للمنتجات  والبحث  والتعليم 
واسعة  لغويةّ  بمدوّنة  العربيةّ  اللغة  إثراء  نستطيع  اللغويةّ  غير 
وبآلياّتٍ تركيبيةّ جديدة وباستعمالات متحينّة تستجيب لحاجات 
وفيها  النقل"  "مرحلة  تسُمّى  المرحلة  المعرفيةّ. هذه  المجتمع 
يستوجب  احتكاكًا  الآخر،  بلغة  والحذِر  الواعي  الاحتكاك  يقع 
نقل المعرفة من اللغة الأجنبيةّ إلى المجتمع العربيّ وليس نقل 
المجتمع العربيّ إلى اللغة الأجنبيةّ، ونعني بذلك أن ينفُذَ المجتمع 

العربيّ إلى اللغة الأجنبيةّ لا أن تسيطر عليه. 

المعرفة  تكييف  بها  ونعني  التوطين،  مرحلة  هي  الثانية  المرحلة 
التحكّم في توجيهها  "النقل" عبرْ  أثناء  اللغة  المستوردَة بواسطة 
اللغة  معطيات  وفق  وحاجاته  العربيّ  المجتمع  أغراض  لخدمة 
المجتمع  لبَوس  المعرفة  تلبسَ  بحيث  مجتمعها،  ومعطيات 
العربيّ وتعكس قِيَمه وطموحاته وحاجاته. وهنا، أيضًا، يستوجب 
"التوطينُ" الحذرَ لأنّ العمليةّ تكون على مستوى أعمق. فإذا كناّ في 
مرحلة "النقل" نتحدّث عن قالبٍ لغويّ فنحن هنا نتحدّث عن جوهرٍ 
مفهوميّ، أي انتقلنا من مستوى استعمال اللغة إلى مستوى إعادة 
المفهمة  إلى  التصوّر والاستخدام  بها وبكلّ حمولاتها من  التفكير 
الوجوديةّ للمجتمع والإنسان العربييَّن. والحاجات المجتمعيةّ تبدأ 
بين  واللغويّ  المعرفيّ  الانزياح  لأنّ  المرحلة،  هذه  في  التبلوُر  في 
لغة الأصل ولغة التوطين يتطلبّ الكثير من الحاجات المجتمعيةّ 
للتكيفّ. والمطلوب، هنا، أن ننقل المعرفة لتصير عربيةّ في مجتمعٍ 
عربيّ لغتهُ "العربيةّ" ومفاهيمُه عربيةّ وحاجاته عربيةّ، لا أن ننقل 

المجتمع إلى المعرفة المستوردَة بحمولتها الثقافيةّ الواسعة.

المرحلة الثالثة هي مرحلة "إنتاج" المعرفة والاستجابة لتطلعّات 
بلغته  له  الخدمة  بتقديم  العربيّ  المعرفيّ  المجتمع  وحاجات 
العربيةّ، ثمّ إعادة خلق الحاجة من خلال دراسة استجابة المستهلك 
إنتاجٍ  الجديدة في  المعطيات  بتدوير  العودة  ثمّ  للخدمة  العربيّ 
جديد. وهذا التدوير للمعرفة بواسطة اللغة العربيةّ هو ما يحقّق 
مفهوم مجتمع المعرفة الذي يقوم على استدامة التنمية بضمان 

استمرار حركة الإنتاج عن طريق تدوير رأس المال المعرفيّ. 

تطبيقيّ  بمثال  النظريّ  النموذج  هذا  نربط  أن  هنا  يحسن  قد 
ليتضّح الإنزال من النظريةّ إلى الواقع، وسنستعين في ذلك بمجال 
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الطبّ. إنّ مرحلة "نقل" المعرفة الطبيّةّ تتمّ عن طريق ترجمتها ثمّ 
استعمالها إمّا في تعليمها بين المتخصّصين أو في نشر التوعية 
بها بين عموم الناس. أمّا عمليةّ "التوطين" فتكون بأن تتدخّل اللغة 
وحمولة  عربيّ  بلسانٍ  المعرفة  تلك  لجعل  العلميّ  البحث  في 
عربيةّ في مجتمع عربيّ. ونعني باللسان العربيّ لغة المجتمعات 
واللغات  المحليّةّ  واللغات  اللهجات  فيها  امتزجت  التي  العربيةّ 
الأجنبيةّ المختلفة، لأنّ الغرض من المعرفة هو تحويلها إلى خدمة 

والخدمة لا تكون فاعلة إلّا بلغة مجتمعها المتداوَلة. 

 "rougeole" أو  الإنجليزيّ   "measles" مصطلحَي  مثلًا  نأخذ 
الفرنسيّ اللذَين يعنيان مرض "الحصبة"، و"jaundice" الإنجليزيّ 
أو "jaunisse" الفرنسيّ اللذَين يعنيان مرض "اليرقان". ستتعامل 
وفق  الأجنبيةّ  المصطلحات  هذه  مع  الخرّيجة  الصحّيةّ  الكوادر 
تداولها في المجتمع المتلقّي للخدمات، فالأوّلان هما "الحصبة" 
المغرب  مناطق  في  و"بوحَمْرون"  العربيةّ  المناطق  معظم  في 
العربيّ )وهو الترجمة الحرفيةّ للاسم الأمازيغيّ للمرض(؛ والآخَران 
المناطق  معظم  في  "اليرقان"  أو  "الاصفرار"  أو  "الصفّار"  هما 

العربيةّ و"بوصفّير" في مناطق المغرب العربيّ )وهو أيضًا الترجمة 
الحرفيةّ للاسم الأمازيغيّ للمرض(. فمرحلة التوظيف تعني معرفة 
كيف يتُداول الاسم في مختلف المناطق العربيةّ بلغاتها ولهجاتها 

المحليّةّ. 

يبدأ  عندما  وذلك  الإنتاج،  مرحلة  إلى  المعرفة  تنتقل  بعدها 
خدمات  إنتاج  في  )الجديدة(  الموَطنَّة  المصطلحات  استعمال 
صحّيةّ، كالتعليم والتوعية بالتطعيم ضدّ المرض مثلًا، وكالكشف 
السريريّ وتوصيف العلاج في حالة الإصابة. ثمَّ يتمّ تدوير الاسم 
الجديد ليدخل نطاق الترجمة والاستعمال من جديد بأن يتُرَجَم إلى 
اللغة المحليّةّ في المناطق الأمازيغيةّ العميقة، فيسُمّى الحصبة 
الاحمرار(،  ذو  أيْ  و"بوزقَّاغ"  العربيةّ،  "ذو" في  أي  )"بو"  "بوزقّاغ" 
ويسُمّى اليرقان "بوُوراغ" )أيْ ذو الاصفرار(، ويوُظفّان في تقديم 
الخدمات الصحّيةّ في تلك المجتمعات. وعمليةّ الاستثمار هذه 
إلى  الحاجة  ترصد  لأنهّا  المعرفة  تدوير  على  أيضًا،  الأفق،  تفتح 
إنشاء معجم طبيّّ أجنبيّ-عربيّ-لغويّ محليّّ، يتتبعّ المفردات في 
مختلف التكتلّات المجتمعيةّ في المنطقة العربيةّ. وهو مشروع 

الشكل 8. الاستثمار المعرفيّ في اللغة العربيةّ في مجال تعليم العلوم والبحث العلميّ بالعربيةّ. المصدر: كاتبة المحور.

إعادة تدوير المخرجات المعرفيةّ لإعادة 
إنتاج لغة ومعرفة جديدَتيَن عبر تحريض 

الرغبة وخلق الحاجة للغّة العربيةّ وبها

توجيه وتكييف المنتج 
المعرفيّ «المنقول» وفق 
معطيات المجتمع العربيّ 

وحاجاته وبواسطة لغته

توطين المعرفة المنقولة:

تدوير رأس المال المعرفيّ اللغويّ

إنتاج المعرفة: نقل رأس المال المعرفيّ
باللغة العربيّة وإليها:

تطوير المنتجات ورسم 
استراتيجيات إنتاجيةّ

باللغة العربيةّ

- الترجمة
- التعليم

- الاستعمال
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يفتح باب الشغل لفريق متكامل يشمل المترجِم والطبيب والأطرُ 
الجامعييّن والباحثين  الصحّيةّ والنشطاء الاجتماعييّن والأساتذة 
الصحّيةّ،  السياسات  وراسمي  الإدارييّن  والمؤطرّين  الأكاديمييّن 
نشر  على  يشتغلون  قد  الذين  والتقنييّن  الإعلامييّن  أيضًا  وربمّا 
المشروع عبر المنصّات الإلكترونيةّ أو تطبيقات الجوّال. وهذا ما 
سينشّط سوق عملٍ واسعًا للاستثمار المعرفيّ اللغويّ، تبُذَل فيه 
مقدّرات مادّيةّ وموارد بشريةّ وتخطيطيةّ لخلق الحاجة وتلبيتها 

عبر الخدمة بالعربيةّ وفي العربيةّ.

ب- ضمانات السامة في الاستثمار المعرفيّ اللغويّ:

العربيةّ  للغة  المعرفيّ  المال  إنّ نجاح عمليةّ الاستثمار في رأس 
من أجل إنتاج مجتمع معرفة عربيّ يشترط - في نظرنا - ضماناتٍ 
وضمانة  الانتشار،  وضمانة  الجودة،  ضمانة  هي:  للسلامة 
الاستدامة. ولا تتحقّق هذه الضمانات إلّا بقرار سياسيّ ملزمِ وفعل 
اقتصاديّ ملتزمِ. فالقرار السياسيّ يستند إلى كون التخطيط للخروج 
باللغة العربيةّ من أزمتها المعرفيةّ إنمّا ينطلق أساسًا من مراجعة 
التشريعات بهذا الخصوص ومتابعة تنفيذها بجرأة وشجاعة وصبر 
ر، وهو يدعم الفعل الاقتصاديّ العربيّ في استثماره البحث  وتبصُّ

العلميّ باللغة العربيةّ من أجل بناء مجتمع المعرفة العربيّ. 

ضمانة الجودة:

انطباعًا  أنّ هناك  الحواريةّ  واللقاءات  الاستبيان  اتضّح من خلال 
سائدًا في المجتمع الأكاديميّ العربي على مستوى التعليم والبحث 
يؤسّس  لن  بالعربيةّ  المعرفة  إلى  الولوج  أنّ  على حدّ سواء، وهو 
لشخصيةّ بحثيةّ عربيةّ معترفَ بها عالمياًّ، ولا لبحث علميّ عربيّ 
جيدّ ومتطوّر، وذلك لعدم توفّر "المرئيةّ" العالميةّ له، خاصّة في 
ظلّ شعور سلبيّ لدى الباحث العربيّ بعدم وجود مقروئيةّ عربيةّ 
للأبحاث العلميةّ باللغة العربيةّ. صحيحٌ أنّ الباحث العلميّ العربيّ 
- في الغالب الأعمّ - يؤمن بالقوّة الوجدانيةّ للغّة العربيةّ ويثق في 
قدرتها على المواكبة والإنتاج المعرفييَّن، ولكن في موازين الواقع 
الراهن لا تصمد الذاكرة الوجدانيةّ المقدّسة للعربيةّ أمام مخاوف 

الباحث من واقعه ومستقبله العلميّ. 

ولعلاج هذا الوضع لا بدّ من التفكير في ضمانةٍ لمستوى جودة 
البحث  ومراكز  الجامعات  في  العلميّ  والبحث  العلوم  تعليم 
وقنوات النشر. لقد دخلت جامعاتٌ عربيةّ في تصنيفات عالميةّ 
معتبَرَة، ولكنّ الحضور العربيّ في المجمل ما زال باهتاً. ولذلك، 
في  العالميّ  التصنيف  هاجس  عن  قليلًا  التنازل  ينبغي  أنهّ  نرى 

الخدمة  فكرة  تجسيد  على  ذلك  بدل  والعمل  الراهنة،  المرحلة 
بقصد  الامتياز  عربيةّ لاستحقاق  مقاييس  المجتمعيةّ من خلال 
مستوى  إلى  بالعربيةّ  العلميّ  وبالبحث  العلوم  بتعليم  الارتقاء 
البعيد. فالهدف الأساس  الزمنيّ  المدى  العالميةّ على  التنافسيةّ 
للمرحلة الانتقاليةّ هو الاستجابة لحاجات المجتمع العربيّ الراهنة 
باللغة العربيةّ، ثمّ يتطوّر سقف الأهداف والمعايير من المحليّةّ إلى 
العالميةّ تدريجياًّ. ولا يعني ذلك أن تكون هذه الاستجابة شكليةّ، 
بل يعني أن تبلغ أعلى درجات الجودة وفق المعايير المرحليةّ التي 
ينُاط تحديدها بهيئة استشاريةّ من الخبراء في الاقتصاد والاجتماع 
الموارد  لإدارة  استراتيجيةّ  خطةّ  لبناء  واللغة  والعلوم  والسياسة 
وتدوير سوق الإنتاج المعرفيّ باللغة العربيةّ. والرهان لنجاح هذه 
الخطةّ هو رهان حوكمة عربيةّ علميةّ رشيدة تعمل على ضمان 
الجودة في التعليم والبحث العلميّ بالعربيةّ وفق مقاييس عربيةّ 
المعرفة  مجتمع  متطلبّات  مع  والتأقلم  للتطوّر  قابلة  مرحليةّ 
مرحلياًّ، وهذه الحوكمة هي من هيئات ما نسمّيه »وزارة تعريب 
العلوم« التي سنتكلمّ عنها لاحقًا. ويمكن أن تكون مبادرة معامل 
التأثير العربيّ "أرسيف" الذي تبنتّه قاعد بيانات "معرفة" مدخلًا 
سًا في مجال النشر العلميّ على وجه الخصوص. لكن يمكن،  مؤسِّ
أيضًا ومن باب أولى، التفكير في معامل آخر غير الاقتباس النصّيّ، 
في  موضوعيةّ  وأكثر  المجتمع  في  فاعليةّ  أكثر  معاملًا  أعني 
به قياس  العلميةّ، كالتنفيذ. وأعني  المشاريع  قياس مدى نجاح 
مدى قابليةّ المشاريع أن تتحوّل من أفكار وكلمات على الورق إلى 
"إمكان"  هي  الورق  على  فالمشاريع  واقعيةّ.  مجتمعيةّ  خدمات 
وقياسها يعني قياس مدى إمكانياّت البحث العلميّ العربيّ باللغة 
العربيةّ على التفكير في الإنجاز، لكنّ التنفيذ في الواقع هو "تحقّق" 
للمشروع، وقياسه يعني قياس الإنجاز في حدّ ذاته، والفرق بين 
قياس الفكرة المجردّة وقياس الواقع الملموس هو تمامًا كالفرق 

بين أن ترسم تفّاحةً وأن تأكلها.

ومن جهة أخرى، يؤمن أغلب الذين استطلعنا آراءهم من أعضاء 
عبر  الانتشار  ضمان  توفير  بضرورة  العربيّ  الأكاديميّ  المجتمع 
بالشراكة  ونعني  العربيةّ.  باللغة  العلميّ  للإنتاج  العلميةّ  الشراكة 
العلميةّ استراتيجياّت بحثيةّ على مُدَد زمنيةّ معينّة ترعى مشاريع 
تلبيّ حاجات المجتمع العربيّ بلغته العربيةّ ضمن شراكة علميةّ 
والمستوى  عربيّ-عربيّ،  الداخليّ:  المستوى  مستوَييَنْ:  على 
الشراكة  تفعيل  هو  هنا،  نقترحه،  والذي  عربيّ-أجنبيّ.  الخارجيّ: 
الأجنبيةّ على مستوى الإنتاج البحثيّ وعلى مستوى التخطيط الذي 
سوق  في  واستثمارها  اللغويةّ  المعرفة  إدارة  استراتيجياّت  هو 
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علم  هي  المعرفة  إدارة  خبرة  أنّ  ذلك  المجتمع.  لخدمة  العمل 
الغربيّ، وتسخيرها في  البحث  مكتمل له نظرياّته ومبادراته في 
خدمة تطوير المعرفة العلميةّ العربيةّ باللغة العربيةّ هو من أولى 

الأولوياّت في المرحلة الراهنة.

أمّا الشراكة العربيةّ-العربيةّ فتستفيد من المخرجات الاستراتيجيةّ 
إنشاء فرق عمل عربيةّ ذات تعاون بحثيّ  الخارجيةّ في  للشراكة 
والقرارات  العربيةّ  الجهود  تضافر  يتطلبّ  وهذا  العربيةّ.  باللغة 
ورعاية  وتنفيذ  وتمويل  إنشاء  على  تعمل  التي  العليا  السياديةّ 
مشاريع بحثيةّ عربيةّ مشتركة تخدم كلّ إقليم وتستثمر موارده. 
وقد تكون هذه الشراكة من متطلبَّات التخرّج أو الترقيات، وعندها 
تحتاج نصوصًا قانونيةّ تمنحها صفة الإلزام وتنظمّها وفق خطةّ 
مسبقة متفّق عليها بين أطراف الشراكة بلداناً ومؤسّساتٍ وأفرادًا. 
لأنّ  جماعياًّ،  إلّا  يكون  لن  بالعربيةّ  العربيةّ  المجتمعات  فخلاص 
اللغة العربيةّ هي رابطٌ غير قابل للانحلال هويةًّ ووجودًا ومصيراً 

بين أفراد المجتمع العربيّ في كليّتّه.

ضمانة الانتشار:

من  آراءهم  استطلعنا  الذين  تركيز  لاحظنا  التي  الثانية  الضمانة 
أعضاء المجتمع العلميّ العربيّ عليها هي ضمانة الانتشار، ونعني 
بها أن تتُاح الأبحاث العربيةّ في العلوم لهيئات التصنيف ولقنوات 
فالدافع  بـ"المرئيةّ".  يسُمّى  ما  وفق  العالميةّ  البحثيةّ  الحوكمة 
الأقوى في عزوف الباحثين العلمييّن العرب عن النشر بالعربيةّ - كما 
رأينا - هو الخوف من إهدار الجهد والوقت والمال في إنجازاتٍ آيلة 
للضياع تحت ركام المجلّات العربيةّ غير المعترف بها، وهو ما يقتل 
البحث لأنهّ لا يسُتثمَر في المشاريع الواقعيةّ، ولا يتطوّر بالاحتكاك 

العلميّ، ولا يخدم المسار الأكاديميّ للباحث العلميّ العربيّ. 

ويمكن التفكير في رؤية مُكَيفَّة تضمن للباحث العربيّ هذا المطمَح 
دون أن تخلّ بفكرة المقاييس العربيةّ المرحليةّ التي كناّ اقترحناها. 
فلأنّ التكنولوجيا هي الوسيلة الأسرع والأنجع في تحقيق مقروئيةّ 
أوسع، تسعى كلّ منابع المعرفة في العالم لإيجاد موقع مركزيّ 
فيها، فلماذا لا نطمح إلى توفير: )1( مؤشّرات عربيةّ ذات معايير 
العلميّ  للمجتمع  بالعربيةّ  عربياًّ  تشبيكًا  تضمن  عالية  علميةّ 
ينقل  علميّ  ترجميّ  توفير جهازٍ  ثمّ   )2( أولى؛  العربيّ في مرحلةٍ 
هذه الأبحاث العلميةّ من العربيةّ إلى اللغات الأجنبيةّ ليتيحها إلى 
المقروئيةّ العالميةّ؛ )3( ومن ثـَمَّ يمكن للمنتجات العربيةّ الدخول 

إلى معتركَ التصنيف العالميّ؟ 

الرؤية إلى مؤسّسة عربيةّ عليا تؤطرّها، تكون ذات  وتحتاج هذه 
سيادة استراتيجيةّ وتقوم على رعاية منتجَات العلوم العربيةّ وإتاحة 
الوصول إليها وتنظيم الاستفادة منها في بناء مجتمع المعرفة. 
ومن مهامّ هذه المؤسّسة توفير الرعاية المادّيةّ للباحث العلميّ 
العربيّ من خلال تشبيك الجامعات والأفراد بصناّع القرار السياسيّ 
 - اليوم  العربيّ  الباحث  انشغالات  أكبر  التمويل، لأنّ من  وبموارد 
كما أدلى به الخبراء في حلقات الحوار - هو التمويل الذي وحده 
يضمن التنمية المستدامة بالعربيةّ. ومن شأن المؤسّسة المقترَحة 
إلقاء  بالعربيةّ بدل  العلميّ  الإنتاج  الخاصّ في  القطاع  تشُرِك  أن 
الحِمل كلهّ على القطاع العامّ المثقَل أساسًا بالالتزامات السياسيةّ 

والاجتماعيةّ والأمنيةّ. 

هذه المؤسّسة هي »وزارة تعريب العلوم«، التي يمكن أن تكون 
وزارة افتراضيةّ ويفُترَضَ بها بدايةً أن تكون وزارة إنقاذ تعمل على 
ترسيخ اللغة العربيةّ في مجتمع المعرفة، وهي ذات برنامج بحثيّ 
المجتمع  حاجات  رصد  على  تعمل  فهي  واجتماعيّ.  واقتصاديّ 
العربيّ وتقدير موارده الطبيعيةّ ورأس ماله البشريّ واللغويّ من 
هة لتنفيذ مشاريع العلوم باللغة العربيةّ  أجل رسم خطةّ زمنيةّ موجَّ
في المجتمع العربيّ. وينُاطُ بهذه الوزارة مراجعة المناهج والأهداف 
في مجال تعليم العلوم، وإعادة تحديد الأولوياّت البحثيةّ، وتنظيم 
لخدمة  معرفياًّ  اللغويّ  المال  رأس  استثمار  في  التنمويةّ  الشبكة 

المجتمع العربيّ، إلى جانب مهامّ أخرى سنتحدّث عنها لاحقًا.

ضمانة الاستدامة:

تنصّ خطةّ التنمية المستدامة لعام 2030 والتي تبنتّها دول العالم 
المتحّدة رقم 1/70( على  للأمم  العامّة  الجمعيةّ  )قرار  عام 2015 
إقامــة بــنى تحتيــّة قــادرة علــى الصــمود، وتحفيــز التصــنيع 
توصيات،  عدّة  في  هذا  وجاء  للجميــع.  والمستدام  الشــامل 
التكنولوجيةّ في  القدرات  العلميّ، وتحسين  البحث  منها "تعزيز 
القطاعات الصناعيةّ في جميع البلدان، ولا سيمّا البلدان النامية،" 
عدد  في  كبيرة  زيادة  وتحقيق  الابتكار  "تشجيع  ذلك  في  بما 
العاملين في مجال البحث والتطوير لكلّ مليون شخص، وزيادة 
إنفاق القطاعَين العامّ والخاصّ على البحث والتطوير،" و"بوسائل 
منها كفالة وجود بيئة مؤاتية من حيث السياسات للتنويع الصناعيّ 

وإضافة قيمة للسلع الأساسيةّ."123 

ولأنّ الفجوة كبيرة بين البحث العلميّ واللغة العربيةّ والمجتمع 
أخرى،  العالميّ من جهة  المجتمع  وبينه وبين  العربيّ من جهة 
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الأنسب  الحلّ  هي  مرحليةّ  استراتيجيةّ  في  التفكير  ضرورة  فإنّ 
لمجتمعات  بوّابةً  بوصفها  العربيةّ  اللغة  مستقبل  لتخطيط 
المعرفة العربيةّ، وبوصفها مخزون ثراء غير ناضب. لكنّ الخطر 
نتائج بعيدة  أنهّا ذات  المرحليةّ هذه  في مسألة الاستراتيجياّت 
المدى وتحتاج إرادةً سياسيةّ قويةّ وصبراً على التكلفة الاقتصاديةّ 
وإلّا  حقيقياًّ،  مجتمعياًّ  التزامًا  تحتاج  كما  الأوُلى،  مراحلها  في 
يضمن  فما  وعليه،  انقطاع.  أيّ  عند  فيه  من  على  المعبد  ينهدّ 
تنمية  توجد خطةّ  أن  المرحليةّ هو  الاستراتيجياّت  الفاعليةّ في 
لغةً  بوصفها  العربيةّ  اللغة  تدعم  دة  وموحَّ مستدامة  عربيةّ 
هو  ذلك  إلى  والسبيل  وتوسيعه.  العلميّ  الاستثمار  لفتح سوق 
تعزيز الكفاءات المعرفيةّ بها عبر دعم قطاعات التعليم والبحث 
العلميّ وجعلها في شراكة مع مصادر المال وصناّع السياسات، 
باللغة  والمنتجة  المكتفية  البشريةّ  الموارد  في  الاستثمار  لأنّ 
العربيّ،  المعرفة  لمجتمع  الاستدامة  يضمن  الذي  هو  العربيةّ 
تلعب دوراً أساسياًّ  - لا  إنتاجًا وتوطيناً واستخدامًا   - و"المعرفة 
وعوالم  مجالات  توفّرها  التي  الاقتصاديةّ  الفرص  توسيع  في 
بقضية  وثيقًا  ارتباطًا  ترتبط  إنهّا  بل  فحسب،  المتنوّعة  الإنتاج 
التنمية  أهداف  مع  المعرفة  تتلاحم  حيث  المستدامة،  التنمية 
وغيرها  والتقنيةّ  والبيئيةّ  والاجتماعيةّ  الاقتصاديةّ  المستدامة 
عشر  سبعة  في  المتحّدة  الأمم  هيئة  حدّدتها  التي  الأبعاد  من 
للعقد  العالمَ  المستدامة عبر  للتنمية  هدفًا شكّلت خطةّ عمل 

القادم وحتىّ 2030."124

باللغة  وثيق  ارتباطٍ  ذات  المستدامة  التنمية  هذا،  من  وأكثر 
وبناء  الحضاريةّ  التبعيةّ  من  للخلاص  الوحيدة  الضمانة  التي هي 
وتوفير  بها،  مجتمعاته  كفاية  على  قادر  مستقلّ  عربيّ  مجتمع 
مستوى معيشيّ ومعرفيّ يطمح إليه الإنسان العربيّ. وفي هذا 
المنطقة  في  المعرفة  مجتمعات  بناء  تقرير  خلصُ  الخصوص 
العربيةّ: اللغة العربيةّ بوّابةً للمعرفة إلى أنهّ لا تنمية ذاتيةّ في إطار 
الرئيس  الوعاء  الوطنيةّ هي  اللغة  اللغويةّ والثقافيةّ؛ وأنّ  التبعيةّ 
تجاوز  بأنّ  عربياًّ مشتركًا  وعياً  وأنّ هناك  المعرفة؛  وإنتاج  لإبداع 
مرحلة التخلفّ التي تعرفها الأمّة العربيةّ لا يمكن أن يحدث إلّا إذا 
تمكّنتْ من الولوج إلى مرحلة الإبداع والتخلصّ من التبعيةّ العلميةّ 

والفكريةّ.125

6.5 سرديةّ النموذج "نـُموّ"
كما  "نـُموّ"  لنموذج  تصوّريةّ  خريطة  نستعرض   ،9 الشكل  في 

شرحناه أعلاه. إنّ "نـُموّ" هو رؤية نموذجيةّ نظريةّ تقوم على ثلاثة 
مبادئ: 

اللغة 1.  حول  نظرتنا  لتغيير  التفكير  نمط  في  الشامل  التحوّل 
العربيةّ وحول علاقتنا بها. 

الاعتراف بالأزمة اعترافًا واعيًا غير بكائيّ ولا تشاؤميّ، والاعتراف 2. 
بقدرة اللغة العربيةّ على أن تكون لغة علم ومعرفة وأن تبني 
العربيّ وبوعيه وقدرته  بالإنسان  مجتمعًا معرفياًّ، والاعتراف 
على تحمّل هذه المسؤوليةّ الحضاريةّ في الانتقال بالعربيةّ إلى 

مجال الإنتاج المعرفيّ لخدمة مجتمعه العربيّ.

الأمان، وهو آخر مدارات الرسوّ باللغة العربيةّ على أرض المعرفة 3. 
المجتمعيةّ والمجتمع المعرفيّ، ويتكّئ على مظلتّين تضمنان 
الوجدانيةّ  بحمولته  اللغويّ  الانتماء  )أ(  هما:  آمناً،  هبوطًا 
جهة  من  الاقتصاديةّ  والواقعيةّ  جهة،  من  بالهويةّ  المتعلقّة 
معرفياًّ  استثماراً  بوصفه  المعرفيّ  والائتمان  )ب(  أخرى؛ 
لغوياّ مستدامًا. أمّا الأوّل فيعني توفّر وهجٍ وجدانيّ حقيقيّ 
الحضاريةّ  مكانته  استعادة  نحو  العربيّ  الإنسان  دافع  يكون 
إلى  يتنزلّ  بل  وجدانيةّ  غنائياّت  يكون  لا  أن  على  ة،  المستحقَّ
الواقع بجعل لغة الوجدان العربيةّ لغةً لمجتمع الخدمات أيضًا 
عبر الاستثمار العلميّ فيها وبها. وأمّا الثانية، فتعني التفكير في 
اللغة العربيةّ بما هي صفقة رابحة تاريخياًّ واقتصادياًّ وحضارياًّ، 
لغته،  مع  منسجمًا  معرفياًّ  مجتمعًا  تبني  أن  تستحقّ  وأنهّا 
عًا منها أن تلبيّ حاجاته، لكنْ عليه أن يعرف كيف يحقّق  ومتوقِّ
ضمانات هذا النجاح. هذه الضمانات هي: أوّلاً، إرساء معايير 
بواسطة  المنتجَة  والخدمات  والعلوم  المعرفة  لجودة  عالية 
اللغة العربيةّ؛ ثانياً، انتشار المعرفة والعلوم من خلال التشبيك 
في المجتمع العربيّ العلميّ ثمّ من خلال تأسيس استراتيجيةّ 
للتشبيك العالميّ عن طريق ترجمة المنتجَات العلميةّ العربيةّ 
إلى اللغة الأجنبيةّ، ومنح الباحث العربيّ ضمانة عدم الخوف 
من إهدار جهده ووقته في بحوث غير مُتاحة للتطوّر والإنجاز؛ 
ثالثاً، استدامة واستمرار الاستثمار المعرفيّ اللغويّ في خدمة 
ومتجدّد  مستمرّ  معرفيّ  بناءٍ  لضمان  العربيةّ  المجتمعات 
بلغة المجتمع وهو ما يضمن الخروج من التبعيةّ الاقتصاديةّ 

والاجتماعيةّ والعلميةّ والسياسيةّ أيضًا.

ونفرقّ هنا بين التعريب والترجمة، فالذي نعنيه بالتعريب هو فعلٌ 
ه نحو توطين العلوم وجعلها عربيةّ أي  استراتيجيّ متكامل موجَّ
واللغويةّ  الاجتماعيةّ  حمولته  بكلّ  العربيّ  المجتمع  مع  متكيفّة 
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المظلةّ الأشمل  والمعرفيةّ وحاجاته وخدماته الاقتصاديةّ، وهو 
التي تعُدُّ الترجمة إحدى آلياّتها اللغويةّ. فتعريب العلوم هو رؤية 
ساتيةّ  شاملة ومشروع حضاريّ رائد يستحقّ أن يؤطرَّ في رؤيةٍ مؤسَّ
ذات سيادة »وزاريةّ« ضمن التنظيم الهيكليّ للمجتمعات العربيةّ. 
ولذلك، نرى أنّ "نـُموّ" قد يكون خطةّ نظريةّ يمكن أن نتصوّرها 

»وزارة  نسمّيه  عربيّ  تنفيذيّ  سياديّ  جهاز  في  تفكيرٍ  قاعدة 
تعريب العلوم«، والذي ينظمّ مجتمع المعرفة العربيّ والإنتاج فيه 
بالعربيةّ، وهذا من خلال إدارة الموارد البشريةّ والمقدّرات المادّيةّ 
وفق برامج اجتماعيةّ واقتصاديةّ وسياسيةّ وعلميةّ ترصد حاجات 

المجتمع العربيّ وتلبيّها. 

الشكل 9. نموذج "نـُموّ" )نحو مجتمع واعد( للعبور باللغة العربيةّ إلى الفاعليةّ في تعليم العلوم والبحث العلميّ. المصدر: كاتبة المحور.

نموّ

مبدأ التحوّل الشامل 
في نمط التفكير

مبدأ الاعتراف

الارتباط الوجدانيّمظلةّ الانتماء اللغويّمبدأ الأمان

الاستجابة الاقتصاديةّ

الجودة

الاستدامة

الانتشار

مظلةّ الانتماء اللغويّ

الارتباط الوجدانيّ

بالعربيةّ  العلميّ  النشاط  تسيير  العلوم«  تعريب  »وزارة  تضمن 
واستثماره في مجتمعات المعرفة بشكل فعّال ومستمرّ يربط بين 
التعليم الأساسيّ والمؤسّسات الجامعيةّ ومخابر البحث ومختلف 
القطاعات الأخرى التي لها علاقة بتعريب العلوم ولها في العادة 
تمثيل وزاريّ. ذلك أنّ رؤية التعريب الجزئيةّ التي تخصّ كلّ قطاع 
لوحده أو التي تلُقى على كاهل مؤسّسات ذات نفوذ مقتصر على 
مجالها فقط تعَُدُّ قصوراً كبيراً ولن تؤتيَ ثمارها لأنّ الجهود في 
هذه الحالة تتصادم ولا تتكامل رغم أنهّا مرتبطة مصيرياًّ ومجتمعياًّ. 
ولا يمكن أن ينجح مشروع التعريب إلّا بتكافل الرؤى تجاه التعريب 
تغطيّ  وممنهَجة  منظمَّة  دة  موحَّ واحدة  رؤية  ضمن  وتكاتفها 
أهدافُها كلَّ قطاعات المجتمع وتسيرّ تشريعاتهُا وهيكلتهُا كافّة 
الفاعلين في عمليةّ التعريب وتشمل رعايتهُا كلّ أنشطة التعريب 

ذات العلاقة بمختلف القطاعات. 

المديرياّت  من  مجموعة  على  قائمًا  الوزارة  هذه  هيكل  ونتصوّر 
الهيئات  البحثيةّ،  والمخابر  العالي  التعليم  التعليم،  الأساسيةّ: 

والتكنولوجيا،  العلميةّ  الترجمة  الاقتصاد،  الإدارات،  التشريعيةّ، 
الهيئة  ترى  أخرى  إدارات  إلى  تتمدّد  أن  ويمكن  والثقافة.  الإعلام 
استراتيجيةّ  تحقيق خطةّ  فاعلة في  أنهّا حلقة وصل  التنظيميةّ 
لتعريب العلوم وضمان سيرورة منسجمة للإنتاج العلميّ باللغة 

العربيةّ.

ونتصوّر أنهّ، تحت هذه المديرياّت، تنضوي مجموعة من الهيئات 
تقوم بدور الحوكمة الرشيدة لضمان جودة وفاعليةّ وانتشار تنفيذ 
الرؤى التعريبيةّ للعلوم في المجتمعات العربيةّ. من هذه الهيئات 
ما هو ذو طابع تشريعيّ، ومنها ما هو ذو طابع إداريّ، ومنها ما 
هو ذو طابع اقتصاديّ، ومنها ما هو ذو طابع علميّ ومنها ما هو 
ذو طابع ثقافيّ. تعُنى الهيئة التشريعيةّ باستصدار القوانين التي 
تحكم تعريب العلوم وإلزاميةّ تطبيقها ومراقبة تنفيذها؛ وتعُنى 
الرسميةّ  والمراسلات  التعاملات  تعريب  بتعميم  الإداريةّ  الهيئة 
على كلّ مستويات أجهزة الدولة تدريجياًّ بما يضمن عدم الخلل في 
الأداء الوظيفيّ من جهة، ومن جهة أخرى يضمن الانتقال السلس 
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تعريب  أيضاً  الإداريةّ  بالهيئة  ينُاط  كما  التعاملات،  تعريب  نحو 
الهيئة  وتعُنى  إدارياًّ؛  والبنكيةّ  والاقتصاديةّ  التجاريةّ  المعاملات 
الاقتصاديةّ بضمان الشراكات والرعاية الماليةّ للمشاريع والأبحاث 
العلميةّ والتي تكون ذات بعُد علميّ عالٍ أو هي من قبيل المشاريع 
الذي  العلميةّ الكبيرة، كما تعُنى بتأسيس بنك الاستثمار اللغويّ 
هًا للمشاريع الصغيرة من باب تشجيع الإبداع الفرديّ  يكون موجَّ
الحياة  العربيةّ في مجالات  اللغة  استعمال  وترسيخ  تعميم  في 

المختلفة.

أمّا الهيئة العلميةّ فهي الأكثر ثقلًا في هذه الوزارة، وتعُنى بوضع 
سة في  خطةّ زمنيةّ محدَّدة المدى تشمل الموادّ العلميةّ المؤسِّ
مجال العلوم، والتي ينبغي أن تنُقل إلى العربيةّ ليعُاد استثمارها 
في بناء قاعدة معرفيةّ للإنتاج العلميّ، وترعاها مجموعة عمل 
ضمن  ومن  التخصّصات.  متعدّدي  الاستشارييّن  من  عددًا  تضمّ 
الهيئات الفرعيةّ المنضوية تحت الهيئة العلميةّ المجمَعُ اللغويّ 
للمعجم العلميّ الذي يواكب التطوّرات العلميةّ لاستصدار بدائل 
لغويةّ بالعربيةّ لأسماء المنتجات والمفاهيم ثمّ لتعميم استعمالها 
على الهيئات الجامعيةّ ومعاهد الترجمة ومصادر إنتاج الخدمات 
ومن  والإعلام.  الصناعة  وقطاع  التوظيف  وخدمات  الاستهلاكيةّ 
التكنولوجيا وتطبيقاتها. ومن  تعريب  متابعة  أيضًا هيئة  هيئاتها 

العلميةّ  الأطاريح  ترجمة  متابعة  هيئة  أيضًا  الفرعيةّ  هيئاتها 
والمشاريع الأكاديميةّ إلى اللغة العربيةّ، وتعُنى بها مؤسّسة ناظمة 
كما  والعلوم،  الترجمة  في  لغوييّن ومختصّين  تضمّ  العمل  لهذا 
المنتجات  كلّ  بنك معرفة عربيّ رقميّ يجمع  توفير  تعمل على 
العلميةّ العربيةّ باللغات الأجنبيةّ ويرصد ترجماتها ويرعى بالشراكة 
التنفيذ  حيزّ  إلى  المشاريع  هذه  إخراج  الأخرى  القطاعات  مع 
والخدمة المجتمعيةّ باللغة العربيةّ، كما يرعى الاستثمار الصناعيّ 
والتكنولوجيّ باللغة العربيةّ. ومن عناصر الهيئات العلميةّ، أيضًا، 
مُعامل التأثير والتنفيذ الذي سيكون مقياسًا حقيقياًّ لمدى فاعليةّ 
باب  من  أثره  يكون  لن  والذي  الواقع،  أرض  على  العلميّ  المنتجَ 
القياس فقط، ولكن ستنبني عليه مراجعات خطط تعريب العلوم 
العربيةّ  المعرفيةّ  البشريةّ  الطاقات  لاستثمار  تعليمها  وتعريب 

استثماراً حقيقياًّ وفاعلًا. 

والهيئة الأكثر فاعليةًّ مجتمعياًّ من حيث التأثير والانتشار هي هيئة 
تعريب الثقافة والإعلام التي تعمل على متابعة تعميم استعمال 
العربيةّ تدريجياًّ في الفضاء العامّ مع إنشاء هيئة المراقبة والتدريب 
اللغوييَّن في مجال الإعلام، كما تعُنى برعاية ومراقبة موادّ الإنتاج 
السمعيّ البصريّ باللغة العربيةّ وتشجيع الإنتاج الفنيّّ والإشهاريّ 

باللغة العربيةّ. 



لغة العلم مفتاح الحضارة

بقلم: معالي سارة بنت يوسف الأميري  

وزيرة الدولة للتكنولوجيا المتقدّمة، رئيسة مجلس 

إدارة وكالة الإمارات للفضاء

مقالة رأي

تمثـّل اللغـة قيمـة جوهريـّة فـي حيـاة الشـعوب والأمـم، فهـي 
ليسـت أداة للتعبيـر وحسـب، بل هـي ناقل للمعلومـات والأفكار 
بماضيـه  المجتمـع  حاضـر  يربـط  وجسـر  والقيـم،  والمفاهيـم 
ومسـتقبله، ومنهـا تتولـَّد المعرفـة والإبداعـات التي تسـهم في 
ابتـكار حلـول للتحدّيـات التـي تواجـه البشـريةّ. والأهمّ مـن ذلك 
هـو أنَّ الإنسـان يغلـب عليـه أن يفكر لغويـًّا، وهذا يعنـي أنّ اللغة 
المتخّـذة تشـكل مسـار ذلك التفكير. ومـن هنا تبـرز أهمّيةّ اللغة 
وكتابـة  الحضـارات  لصناعـة  كمفتـاح  والمجتمعـات  للشـعوب 

التاريخ.

ولكـن هيمنـة لغـةٍ مـا فـي بعـض الأوقـات والعصـور وتحوّلهـا 
وتصديرهـا  والمعرفـة  العلـوم  وإنتـاج  لنقـل  سـائدة  لغـة  إلى 
لبقيـّة الشـعوب يقـوم عـلى عوامـل مختلفة تتجـاوز فـي دلالتها 
وأبعادهـا عـدد الناطقين بهذه اللغـة أو مدى انتشـارها في إقليم 

أو منطقـة جغرافيـّة محـدّدة.

مـن أهـم العوامـل التـي نسـتعرضها فـي هـذا المقـام التفـوّق 
يعـززّ فـرص  ممّـا  والثقافـيّ،  والعلمـيّ  السياسـيّ والاقتصـاديّ 
انتشـار لغـة عـلى حسـاب أخـرى، ففـي العصـر الذهبـيّ للحضارة 
الإسـلاميةّ كانـت اللغـة العربيـّة لغـة العلـوم فـي العالـم، وجـاء 
ذلك نتيجة الإسـهام المعرفـيّ والفكريّ والتكنولوجـيّ في الفترة 
الممتـدّة مـن القرن الثامن إلى القرن الثاني عشـر الميلاديّ لعلماء 
اشـتركوا في انتمائهـم لهذه الحضارة بتبنيّهم اللغـة العربيةّ كلغة 
علميـّة، بغـضّ النظر عن عرقياّتهـم وثقافاتهـم المختلفة، إضافة 
إلى اتسّـام الحضارة الإسـلاميةّ بقدر من الانفتـاح الفكريّ واللغويّ 

سـمح للغّـة العربيـّة بالتطـوّر ومواكبـة ذلـك الحراك، مـا أحدث 
نشـاطًا واسـعًا فـي حركـة الترجمة لإتاحـة وتطوير معـارف تعززّ 
الحضـارة الإسـلاميةّ. واليـوم هنـاك عامـل آخـر مهـمّ يؤثـّر فـي 
انتشـار اللغـة ألا وهـو العامـل التكنولوجـيّ وخصوصًـا ونحن في 
مقتبـل الثـورة الصناعيـّة الرابعـة، حيـث إنّ تفـوّق لغـةٍ مـا يرتبط 

بمـدى مواكبتهـا لهـذه الثورة.

واليـوم تسـود اللغـة "الإنجليزيـّة" فـي جميـع المجـالات نتيجـة 
الثـورة العلميـّة التـي شـهدتها أوروبـّا فـي القرنين السـابع عشـر 
والثامـن عشـر، مقرونـةً بتطويـع اللغـة الإنجليزيـة ومواءمتهـا 
للاسـتخدام العلمـيّ، حيـث نلاحـظ التطـوّر والتغييـر اللذيـن طرآ 

عـلى اللغـة العلميـّة المنشـورة عبـر القـرون.

واليـوم نـرى تركيز القـوى العالميةّ الكبرى مثـل المملكة المتحّدة 
العلمـيّ  البحـث  تعزيـز  عـلى  الأمريكيـّة  المتحّـدة  والولايـات 
التكنولوجـيّ  الإنتـاج  فـي  القـوى  هـذه  ودور  فيـه،  والاسـتثمار 
وتطـوّره، مـا جعل اللغـة الإنجليزيـّة تتصدّر في جميـع المجالات 
والقطاعـات الحيويـّة، وحتىّ في قطـاع "التعليم" نـرى أنّ معظم 
مؤسّسـات التعليـم فـي العالـم - حتىّ في الـدول غيـر المتحدّثة 
بالإنجليزيـّة - تتوجّـه نحـو تبنـّي اللغـة الإنجليزيـّة فـي مناهجها، 
فيمـا نـرى غالبيةّ الأبحـاث والمجـلّات العلميـّة المُحكَّمـة تصدر 
باللغـة الإنجليزيـّة، فعـلى سـبيل المثـال، معظم المنشـورات في 
أكبـر قاعدة بيانـات للمجلّات المُحكَّمة "سـكوبس" تنُشـر باللغة 
أن  يجـب  فإنهّـا  الإنجليزيـّة  بغيـر  كانـت  إن  وحتـّى  الإنجليزيـّة، 

تتضمّـن نبـذة مختصـرة بالإنجليزيةّ.
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تعزيز الإنتاج العلميّ العربيّ

فـي ظـلّ هـذا الواقع، فـإنّ مـن المرجّح أنّ أيّ عالمٍِ يسـعى لنشـر 
بحـث أو دراسـة فـي مجلـّة محكّمـة مرموقـة، سـيضطر لكتابته 
باللغـة الإنجليزيـّة، وقـد يرى البعض فـي ذلك تحدّياً لجهـود إبراز 
اللغـة العربيـّة ومـا تمثلّـه مـن هويـّة وطنيـّة، لأنّ تصديـر العلوم 
والمعرفـة بلغة أخـرى يعني إثراء تلـك اللغة والثقافـة والحضارة 
ر في حلـول لهذا  عـلى حسـاب اللغـة العربيـّة، ولكـن قبـل أن نفكِّ
ز عـلى موضوع في غايـة الأهمّيةّ يتمثلّ في  التحـدّي، علينـا أن نركِّ
ضـرورة زيـادة النشـاط العلمـيّ والتكنولوجيّ فـي العالـم العربيّ، 
وتطويـر البيئة الحاضنـة والمحفّزة للبحث العلمـيّ والتكنولوجيا، 
والاسـتثمار فـي ترجمـة هـذه البحـوث إلى واقـع ملمـوس، فمن 
دون كل ذلـك سـيصعب علينـا تعزيـز مكانـة اللغـة العربيةّ كلغة 

. علميةّ

وإذا نظرنـا إلى وضـع البحـث العلمـيّ فـي العالـم العربـيّ نجـد 
محـاولات مـن هنـا وهنـاك لإحـداث تقـدّم فـي الإنتـاج العلميّ، 
فعـلى سـبيل المثـال كشـف تقريـر اليونسـكو للعلـوم أنّ الإنفاق 
عـلى البحـث والتطويـر فـي مصـر ارتفـع مـن %0.43 مـن الناتـج 
فـي  أمّـا   ،2016 عـام   0.71% إلى   2010 عـام  المحلـّيّ  الإجمالـيّ 
الإمـارات فقـد ارتفـع الإنفـاق عـلى البحـث والتطوير مـن 0.94% 
مـن الناتـج المحليّّ الإجماليّ عـام 2017 إلى %1.30 في 2018، وقد 
شـهدت الإمـارات أيضًا فـي العقدين الماضييـن ارتفاعًـا ملحوظًا 
فـي عـدد المنشـورات البحثيةّ بمقـدار 16 ضعفًا، ونـرى أنّ هناك 

مجـالًا لمواصلـة ومضاعفـة هـذا النمـوّ فـي العالـم العربيّ.

الترجمة وإنتاج العلوم باللغة العربيّة

ولعـلّ أبـرز التحدّيـات أمـام انتشـار اللغـة العربيـّة فـي الإنتـاج 
المعرفـيّ والعلمـيّ في الوقـت الحاليّ يكمن فـي أنّ معظم دول 
العالـم تتوجّـه اليـوم لتبنيّ اللغـة الإنجليزيةّ في التعليـم كما ورد، 
مـا سـيؤدّي إلى تطويـر عقـول تفكّـر بهذه اللغـة، ما يعنـي تحدّياً 
جديـدًا لعمليـّة البحـث والنشـر باللغـة العربيـّة، لذلك قـد تكون 
الترجمـة الحـلّ الأمثل لإنتـاج العلـوم باللغة العربيـّة حاليـًّا، إلّا أنّ 
هـذا الحـلّ المرحلـيّ قد ينطـوي على تحـدٍّ آخر يكمن في تسـارع 
الاكتشـافات والاختراعـات فـي عالـم العلـوم والتكنولوجيـا، مـا 
يتركنـا في دوّامة متزايـدة من المصطلحات التـي ينبغي تعريبها، 
إضافـة إلى تحـدّي ترجمـة المصطلحـات التقنيـّة المعبـّرة عـن 
مفهـوم واحـد، مـا قـد يحُدث التباسًـا للقـارئ، وقد كانـت هناك 
بعـض المحـاولات لتوحيـد المفاهيـم مـن خـلال مكتب تنسـيق 

التعريـب، لكنهـا واجهـت ضعـف التنسـيق بيـن مجامـع اللغـة 
العربيـّة فـي العالـم العربيّ.

كمـا أنّ هنـاك اختلافـات فـي وجهـات النظـر فـي العالـم العربيّ 
فيمـا يخـصّ ترجمـة المصطلحـات وتعريبهـا، فهنـاك مـن يروّج 
لفكـرة تبنـّي المصطلحـات كمـا هـي، مثـلًا كلمـة "gene" التـي 
تكُتـَب "جيـن" بالعربيـّة لتسـهيل عمليـة التعريـب، وهنـاك مـن 
يعـارض الكلمـات الدخيلـة قطعًـا، ويحـثّ عـلى ترجمـة المعنـى 
عوضًـا عـن ذلـك، وهنـاك رأي ثالث ما بيـن النهجين يقـول بتبنيّ 
الكلمـة كما هـي فقط عنـد الحاجة الماسّـة. والواقـع أنّ اختلاف 
التعريـب هـو سـبب أساسـيّ فـي وجـود  النظـر فـي  وجهـات 
مصطلحـات عديـدة لمفهـوم واحـد، مـا يجعـل ترجمـة النـصَّ 

العلمـيّ عمليـّة مرهقة.

إضافـة إلى ذلـك، ليـس هنـاك أيّ دافـع للعلمـاء للنشـر باللغـة 
العربيـّة لأنّ معظـم المجـلّات المحكّمـة والمرموقـة فـي عالـم 
البحـث العلمـيّ تنشـر باللغـة الإنجليزيـّة، وإذا أراد العالـِم فـي 
العالـَم العربـيّ أن تكون له سـمعة في المجتمع العلمـيّ العالميّ 
فينبغـي لـه أن ينشـر فـي هـذه المجـلّات الإنجليزيـّة، وإذا أراد أن 
يشـارك علمه مـع العالم فالواقـع الحاليّ هو أن اللغـة الإنجليزيةّ 
ا  هـي السـبيل الأمثل والوسـيلة الأقـوى لنشـره، وهذا واضـح جدًّ

فـي هـذه المرحلة.

تسريع التعريب 

رغـم هـذه التحدّيـات، فما زلنا نؤمـن ونركّز في رؤيتنا للمسـتقبل 
عـلى اسـتعادة مكانـة اللغـة العربيةّ في مجـالات البحـث العلميّ 
لتحقيـق  العمـل  مـن  الكثيـر  أمامنـا  أنّ  ونـدرك  والتكنولوجـيّ، 
هـذه الرؤيـة وتعزيـز حضور لغتنـا ومكانتهـا العالميةّ، مـا يتطلبَّ 
تحقيـق عدد مـن العوامـل الداعمة، مثـل توحيد جهـود مجامع 
ودعمهـا  العلميـّة،  المصطلحـات  تعريـب  فـي  العربيـّة  اللغـة 
لمواجهـة تحـدّي تسـارع ظهور مصطلحـات علميةّ جديـدة، عبر 
تطويـر آليـّات لتسـريع عمليـّة التعريـب لمواكبـة التطـوّرُ العلميّ 

والتكنولوجيّ.

وفـي ظـلّ الإنتـاج العلمـيّ المحـدود فـي العالـم العربـيّ مقارنةً 
بالـدول الأخرى، فـلا بدّ أن يتمّ التركيز على تشـجيع الخرّيجين على 
الانخـراط في مجـال البحث العلميّ وتوفير البيئـة والبنية التحتيةّ 
والدراسـة والاكتشـاف، والإسـهام  البحـث  لهـم عـلى  المحفّـزة 
بإنتاجاتهـم العلميـّة في مجلّات محكّمة تدعـم المجتمع العلميّ 
العربيّ والعالميّ، وتشـجّع العلماء على النشـر باللغـة العربيةّ، بما 

المحور السابع: استخدامات العربيةّ في تدريس العلوم وفي البحث العلميّ

436



يمكّننـا مـن تجـاوز مسـائل الملكيـّة الفكريـّة التي تواجـه ترجمة 
المجـلّات المحكّمـة. كمـا يتمثلّ أحـد الحلول الممكنة بتشـجيع 
المجـلّات العلميـّة المحكّمة على تخصيص أجـزاء لملخّصات أهمّ 
الأبحـاث العلميـّة المكتوبـة باللغـة العربيـّة، فـي تجارب شـبيهة 
بمـا تقوم بـه مجلة Nature، وبما يسـهم في تعزيـز حضور اللغة 

العربيـّة فـي البحث العلمـيّ العالميّ.

فـي المقابـل، ينبغـي لنـا فـي العالـم العربـيّ ألّا نهمـل مسـألة 
تطويـر وتسـويق اللغـة العربيـّة كلغـة أكثـر مرونـة وسـهولة في 
الاسـتخدام فـي العلـوم والتكنولوجيـا كما هـي اللغـة الإنجليزيةّ 
اليـوم، وأن نولـي هذه المسـألة أهمّيـّة أكبر في المرحلـة الراهنة، 
وإحـدى الطـرق الممكـن اتبّاعهـا لتحقيـق ذلـك هـي تطويـر آليةّ 
تسـاعدنا فـي التسـمية والاصطـلاح باللغـة العربيةّ للمكتشـفات 

والمخترعـات فـي العالـم العربـيّ عوضًـا عـن الاتـّكال كليـًّا عـلى 
يب. التعر

خلاصـة الأمـر، قـوّة اللغـة ترتبـط بواقـع الناطقيـن بهـا، ومـدى 
تأثيرهم في مسـيرة الحضارة الإنسـانيةّ، وإسـهامهم في المعرفة 
البشـريةّ. وتاريـخ الإنسـان شـاهد عـلى أنّ نهضـة الأمـم وتفوّقها 
الحضـاريّ ارتبـط عـلى الـدوام بمسـتوى ريادتهـا وإسـهاماتها في 
تحسـين حيـاة النـاس وصناعـة مسـتقبل الأجيـال، واعتمادهـا 
على تشـجيع العلمـاء وتعزيز الشـغف بالبحـث والتعلـّم، وغرس 
الفضـول الإيجابـيّ وثقافة السـؤال في نفـوس الأجيال الناشـئة، 
العصـر  بـأدوات  وتزويدهـا  ومهاراتهـا  قدراتهـا  وبنـاء  ورعايتهـا 
الحديثـة، والاسـتثمار فـي طاقـات  التكنولوجيـا  وتمكينهـا مـن 

الإنسـان وتوظيفهـا فـي تعزيـز مسـيرة التنميـة والبناء.
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يعُتبـر الإنتاج والبحث العلميّ أسـمى أنواع النشـاط العقليّ، وهو 
جوهـر المعرفـة اللازمـة لصناعة النهضـة والعمران الإنسـانيّ في 
حـال ارتبـط بمنظومـة أخلاقيـّة حضاريـّة. وترتبط فاعليـّة البحث 
وثيقًـا  ارتباطًـا  منـه  الاسـتفادة  وتأثيـره ودوره وحجـم  العلمـيّ 
بمجموعـة مـن العناصـر، منهـا جودتـه، ومـدى صلتـه بقضايـا 
التنمية، وأشـكال مخرجاته أو نتائجه، وطريقة إتاحته، واسـتعداد 

البيئـة المنتجـة لـه للتفاعل معـه وتطويـر مخرجاته. 

ما ضرورة البحث العلميّ لمستقبل العالم العربيّ؟ 

لا شـكّ أن الاهتمـام بالبحث العلمـيّ في العالم العربـيّ وتطويره 
فـي كافة المجـالات يقود إلى:

للمشـكلات 	  الحلـول  وتوفيـر  التنميـة،  احتياجـات  تلبيـة 
العربيـّة.  للمجتمعـات  المختلفـة 

تطوير اقتصاد قويّ قائم على اقتصاد المعرفة. 	 

توفير ركن أساسـيّ في اسـتقلاليةّ الإرادة السياسـيةّ التي تتأثرّ 	 
بضغـوط القـوى الخارجيةّ التي توفّر احتياجـات العالم العربيّ. 

تأميـن الانتقـال مـن عالـم الاسـتهلاك والتبعيـّة إلى الإنتـاج 	 
المعرفـة. واقتصـاد  والإبـداع 

فالعالـم العربيّ يعتمد بشـكل أساسـيّ على التكنولوجيـا الجاهزة 

Turn key المسـتوردة، أي أنـّه خاضع لتبعيةّ التكنولوجيا. ولإدراك 
حجـم هـذا الخلل الواقع، تشـير بيانات البنك الدولـيّ إلى أن حجم 
الإنفـاق العربيّ عـلى واردات الخدمات، بما فيهـا هذه التكنولوجيا 
الجاهـزة كان أكثـر مـن تريليـون دولار )لا يشـمل ذلـك الإنفـاق 
العسـكريّ( خـلال عـام 2018 فقط أي أكثر مـن 76 ضعف الإنفاق 
على مشـروع مارشـال لإعادة إعمار أوروباّ،146 فكيـف إذا علمنا أن 
حجـم هـذا الإنفاق فـي العالم العربيّ - كما تشـير بيانـات البنك - 
خـلال السـنوات 2016-2018 كان أكثر من 3.21 تريليونـات دولار !.

العاقة بين اللغة الأمّ والبحث والتطوير

فـي إطـار الرؤيـة الحضاريـّة للبحـث العلمـيّ، فإننّـا نحتـاج للنظـر 
فـي مدى العلاقة بيـن اللغة الأمّ/اللغـة القوميـّة والبحث العلميّ 
والتطويـر، لأنّ هنـاك علاقة وثيقـة ومحوريةّ بين اسـتخدام اللغة 
الأمّ بشـكل رئيـس فـي البحـث العلمـيّ وإنتـاج المعرفـة. وتشـير 
الدولـة  العالميـّة إلى وجـود علاقـة قويـّة بيـن اعتمـاد  البيانـات 
واسـتخدامها للغّـة الأمّ )الأصليـّة( فـي التعليـم والبحـث العلمـيّ 
وبيـن إحـداث التطـوّر والإبـداع العلمـيّ والمعرفـيّ والتكنولوجيّ، 
وارتفـاع عـدد طلبـات بـراءات الاختـراع والتـي تعُتبـر واحـدة مـن 
أهـم مخرجـات البحث العلمـيّ. وقد قـام الباحث بمقارنـة الدول 
م فيهـا أكبـر عـدد مـن طلبات  العشـر الأوُلى فـي العالـم التـي قُـدِّ
بـراءات الاختـراع لعـام 2018، وتبيـّن لـه أن هـذه الـدول العشـر 

مؤشّرات الإنتاج العلميّ العربيّ وأبعادها الحضاريةّ: 
الواقع والاتجّاهات

بقلم: د. سامي الخزندار 

أستاذ الدراسات الاستراتيجيةّ في الجامعة الهاشميةّ، ومؤسّس 
قواعد بيانات "معرفة" العربيةّ

مقالة رأي
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تعتمـد لغتها الأمّ في التعليـم وبحوث العلوم والتكنولوجيا، وبينها 
أربـع دول أصـلًا لغتهـا الأمّ هي الإنجليزيةّ، وخمـس دول لغتها الأمّ 
غيـر الإنجليزيةّ، وهـي الصين، واليابـان، وألمانيا، وكوريـا الجنوبيةّ، 
وروسـيا، بالإضافـة إلى دولـة الهنـد التـي تعتمـد اللغـة الإنجليزيةّ 
وهـي اللغة المشـتركة والتوافقيةّ بين مكوّنـات المجتمع الهنديّ، 

فهـي أقـرب ما تكـون كلغـة أمّ مع اللغـة الهنديـّة.147

هـذه البيانات تظهر مـدى أهمّيةّ اعتماد اللغـة الأمّ )وهي العربيةّ 
فـي سـياقنا هنا( في البحـث العلميّ لتحقيـق النمـوّ والإبداع في 

مخرجـات البحث العلمـيّ مثل براءات الاختـراع وغيرها.

قواعد البيانات العربيّة "معرفة" والبحث العلميّ العربيّ 

إنّ علـوم المعرفة الإنسـانيةّ تحتـوي دورة تتبناّها قاعـدة البيانات 
العربيـّة الرقميـّة "معرفـة" - وهـي عبـارة عـن مجموعـة قواعـد 
الرقمـيّ  العربـيّ  العلمـيّ  بالمحتـوى  تعنـى  معلومـات  وبنـوك 
والبحـث العلمـيّ ومؤشّـراته، مثـل المجـلّات العلميـّة، الرسـائل 
الجامعيـّة، وأوراق المؤتمـرات العلميـّة وغيرهـا، ومقرهـا عمان/
الأردن - وتتمثـّل هـذه الـدورة المعدّلـة مـن طرفهـا فـي الشـكل 

التالي:

تقـوم قواعـد البيانـات "معرفـة" بالمسـاهمة فـي هذه الـدورة، 
مـن خـلال العمـل عـلى إنجـاز منظومـة متكاملـة مـن قواعـد 
البيانـات التي سـتوفّر مؤشّـرات ضروريـّة للإنتاج العلمـيّ العربيّ، 
وتشـكّل جـزءًا مـن البنيـة التحتيـّة الأساسـيةّ للبحـث العلمـيّ 

والإنتـاج المعرفـيّ العربـيّ، وتتمثـّل فـي:

وأنـواع، . 1 حجـم،  قيـاس  مؤشّـرات  توفّـر  بيانـات  قاعـدة 
العربيـّة. للدوريـات  العلمـيّ  الإنتـاج  محتـوى  واتجّاهـات 

قواعد بيانات توفّر النصوص الكاملة للإنتاج العلميّ العربيّ.. 2

المرجعيةّ/معامـل . 3 الاستشـهادات  لقيـاس  بيانـات  قاعـدة 
العلميـّة.  العربـيّ فـي المجـالات  العلمـيّ  التأثيـر للإنتـاج 

قاعـدة بيانـات لتوفيـر مؤشّـرات عـدد وبيانـات الباحثيـن في . 4
العالـم العربـيّ مـع بيانـات وأشـكال التفاعـل بينهم.

ويشـكّل وجـود هـذه المنظومـة المتكاملـة مـن قواعـد البيانات 
)وسـنتناول بعضهـا لاحقًا( بنية تحتيةّ أساسـيةّ ومتكاملة للبحث 
العلمـيّ والإنتـاج المعرفـيّ فـي العالـم العربـيّ. وهي أيضًـا توفّر 
مؤشّـرات ضروريـّة للتخطيط وترشـيد السياسـات والقـرارات في 
مختلـف مجـالات التنميـة المسـتدامة وصناعة المسـتقبل، كما 

تعُتبـر مدخـلًا للعديـد مـن المشـاريع البحثيـّة والعلميـّة اللازمة 
لتطويـر ومعالجة مشـكلات التنميـة العربيةّ.

كيف تمارس قاعدة "معرفة" دورها في البحث العلميّ 
العربيّ؟

توفّـر قاعدة "معرفـة" مجموعة بيانات ضخمـة ومتنوعة صادرة 
مـن العالـم العربيّ،  وفـي نهاية نوفمبـر 2020 كانـت تحتوي على 
مـا  يقـارب 3,000,000 سـجل بالنـصّ الكامل من أكثـر من 2200 
دوريـّة علميـّة وإحصائيـّة منهـا أكثر مـن 700,000 مقالـة علمية 
وإحصائيـّة صـادرة مـن 20 دولـة عربيةّ )مـا عدا دولتيَ جـزر القمر 
وجيبوتـي(، بالإضافـة إلى أكثـر مـن 4340 عنـوان مجلـّة علميةّ أو 
بحثيـّة، وأكثـر مـن 700 دوريةّ وتقريـر إحصائيّ، وعشـرات الآلاف 
من الرسـائل الجامعيةّ )ماجسـتير ودكتوراه(، والآلاف من الكتب، 
ومئـات الآلاف مـن بيانـات الباحثين مـن العالم العربـيّ، بالإضافة 
إلى بيانـات متنوّعـة حـول أكثـر مـن نصـف مليـون باحـث عربـيّ، 

وغيـر ذلـك من البيانـات التي تتزايد بشـكل يومـيّ.148

واحـدة  بيانـات  قاعـدة  فـي  البيانـات  هـذه  توفّـر  أنّ  شـكّ  لا 
ومتخصّصـة فـي الإنتـاج العلمـيّ والبحثـيّ كقاعـدة "معرفـة"، 
العربـيّ  المسـتوى  عـلى  حضاريـًّا  وإنجـازاً  فريـدًا  ـا  كمًّ يشـكّل 

إنتاج علمي جديد

تحليل البيانات

استخدام وتطبيق المعرفةنشر وتداول المعرفةإدارة وتنظيم المعرفةإنتاج المعرفة
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والعالمـيّ، وجـزءًا أساسـياًّ مـن البنيـة التحتيـّة اللازمـة للبحـث 
العلمـيّ والإبـداع المعرفـيّ العربـيّ. ونشـير هنـا إلى قاعدتين من 
منظومـة مؤشّـرات قواعـد "معرفـة" التـي توفّـر لنـا مؤشّـرات 
نوعيـّة فريـدة حـول واقـع الإنتـاج العلمـيّ العربـيّ واتجّاهاتـه. 

أولًا. قاعدة بيانات معامل التأثير "أرسيفArcif " العربيّ 
وضرورته الحضاريةّ العربية149ّ

يعانـي الإنتـاج العلمـيّ العربيّ المنشـور في المجـلّات الأكاديميةّ 
العلميـّة،  والهيئـات  العربيـّة  الجامعـات  عـن  الصـادر  والبحثيـّة 
والمنشـور باللغـة العربيـّة، تهميشًـا وجوديـًّا ومعرفيـًّا وحضاريـًّا 
نتيجـة غيـاب بيانـات ومؤشّـرات عربيـّة موثوقـة تقيسـه وتحدّد 
حجمـه ومـدى تأثيره. وهـذا التهميـش أدّىَ إلى غيـاب دور الإنتاج 
العلمـيّ العربـيّ وأهمّيتّـه فـي المقاييـس العالميـّة والمرتبطـة 
العالميـّة  التصنيـف  معاييـر  وأنّ  خاصّـةً  الجامعـات،  بتصنيـف 
للجامعـات تعتمـد مؤشّـرات قيـاس الإنتـاج العلمـيّ الموجـود 
والمُحتكَر من قِبل )ISI(/شبكة العلوم Web of Science ومعامل 
سـكوبس Scopus فقط المنشور بشـكل خاصّ باللغة الإنجليزيةّ. 
كمـا أنّ هـذا التهميش والتجاهـل للإنتاج العلميّ المنشـور باللغة 
ـا يصفـه د.  العربيـّة، أفقـد الجامعـات العربيـّة إنتاجًـا علميًـّا هامًّ
"المعرفـة غيـر  أو  بـه"  المُعتـرفَ  بالإنتـاج "غيـر  سـاري حنفـي 
المرئيـّة".150 وغيـاب قيـاس هذا الإنتـاج أفقد الجامعـات العربيةّ 
أكثـر مـن 50% مـن إنتاجهـا العلميّ البحثـيّ الذي لم يحُسَـب في 
نقاطهـا أو رصيدهـا البحثـيّ من قِبـل الهيئات العالميـّة لتصنيف 
الجامعـات، وهذا يشـكّل أحد الأسـباب الأساسـيةّ لوجود معظم 
الجامعـات العربيـّة فـي مكانـة دونيـّة فـي التصنيـف العالمـيّ 

للجامعات. 

مـن جهـة ثانيـة، نلاحظ أنّ إشـكاليةّ »الاحتـكار« من قِبـل معامل 
التأثيـر العالمـيّ للجهـات الغربيةّ فـي تحديد مكان النشـر للإنتاج 
العلمـيّ فـي المجـلّات العلميـّة الأجنبيـّة كأسـاس للاحتسـاب 
فـي تصنيـف الجامعـات أو ترتيبهـا فـرض نوعًـا مـن التحكّـم في 
أولويات وسياسـات الجامعـات العربيةّ في مجال البحث والنشـر 
العلمـيّ لتكيفّ وضعها بما يتلاءم مع متطلبّـات المعايير الغربيةّ، 
ومنها النشـر في مجـلّات أجنبيةّ تخضع لمعامـل التأثير العالميّ، 
وهـو مـا خضعت لـه معظـم إدارات الجامعـات العربيـّة وجعلها 
تفـرض عـلى أعضـاء هيئـة التدريـس والباحثيـن لديهـا الاهتمـام 

بالنشـر باللغـة الإنجليزيـّة في هـذه المجلّات. 

نتيجـة لهـذا التحكـم، أصبـح لزامًا عـلى النشـر العلمـيّ أن يتمّ في 

المجـلّات الأجنبيةّ التي تخضع لمعامـل التأثير الغربيّ، ولعب هذا 
التحكّـم دوراً محورياًّ فـي تحديد أولويات واهتمامـات واتجّاهات 
البحـث العلميّ العربيّ، بالنظـر إلى أنّ القضايـا والأولوياّت البحثيةّ 
العلميـّة لهذه المجلّات تشـكّل وتحدّد مخرجـات البحث العلميّ 
فـي العالـم العربـيّ. ولـن يجـد الباحثـون العـرب فرصًـا للنشـر إلا 
وفـق أجنـدة هـذه المجـلّات الأجنبيـّة واهتماماتهـا، وليس وفق 
الأولويـّات والقضايـا البحثيـّة الوطنيـّة المحليّـّة، وبالتالي أصبحت 
فـرص الباحثيـن وخاصّـةً أعضـاء هيئـة التدريـس فـي الجامعات 
العربيـّة مـن الترقيات والحوافـز مرتبطة بهـذه المنظومة الغربيةّ 
بشـكل أساسـيّ. ونتيجة لذلـك، توجّـه الباحثـون إلى الاهتمامات 
البحثيـّة العالميـّة بغـضّ النظر عـن أولويتّها ودورهـا في معالجة 
المشـكلات والقضايا والاحتياجات المحليّـّة أو الوطنيةّ أو العربيةّ. 
وبشـكل آخر، أصبح يتمّ تسـخير جهود الباحثين في العالم العربيّ 
وأعمالهم البحثيةّ بشـكل لا يخدم أولويـّات التنمية وقضايا العالم 
العربـيّ، ولعـلّ هذا التوجّـه )الواعي وغير الواعي( هـو الذي يدفع 

أيضًـا باتجّاه فصـل المعرفة عن المجتمـع العربـيّ والمحليّّ.151

ومـن هنـا، كان لا بـدّ مـن بنـاء مؤشّـرات عربيـّة أو معامـل تأثيـر 
"عربـيّ" يرتكـز عـلى رؤيـة ثقافيـّة حضاريـّة عربيـّة، ويشـكّل جزءًا 
مـن الاسـتقلال المعرفـيّ والعلمـيّ للعالـم العربـيّ، ويعمـل على 
معالجـة هاتيـن الإشـكاليتّين: إعـادة الاعتبـار للأهمّيـّة العلميـّة 
للإنتـاج العلمـيّ العربـيّ المنشـور باللغـة العربيـّة، وتخليصـه من 
حالـة التهميـش والدونيـّة التـي وُضِـع فيهـا، بالإضافـة إلى تحريـر 

أجندتـه وأولوياتـه البحثيـّة.

ومـن هنـا تـمّ تأسـيس مقيـاس معامـل التأثيـر والاستشـهادات 
المرجعيـّة العربـيّ "أرسـيف Arcif" للمجلّات العلميـّة أو البحثيةّ 
العربيـّة، وبمـا يتوافـق مـع المعاييـر العالميـّة المماثلـة. ويعُتبـر 
معامـل التأثير لمجلـّة علميةّ، أداة قيـاس متعارفَ عليهـا عالمياًّ، 
تسُـتخدم للإشـارة للأهمّيةّ النسـبيةّ للمجلّات العلميـّة المحكّمة 

وحجـم تأثيرهـا والاقتبـاس منهـا ضمن مجـال حقلها.

إنّ إنجـاز وتأسـيس معامـل "أرسـيف" بمعاييـر عالميـّة، يعُتبـر 
مشـروعًا حضاريـًّا وضـرورة علميـّة وإسـهامًا نوعيًـّا على مسـتوى 
العالـم العربـيّ لمعالجة الإشـكاليتّين اللتين تمت الإشـارة إليهما.

 وقـد أصـدرت قاعـدة معامـل "أرسـيف" أربعـة تقاريـر سـنويةّ، 
كان آخرهـا تقريـر عـام 2019 الـذي جرى إطلاقه مـن خلال ملتقى 
علمـيّ بالتعـاون مـع الجامعـة الأمريكيـّة فـي بيـروت. وشـملت 
نتائـج هـذا التقريـر التعامـل مـع أكثـر مـن 4300 عنـوان دوريـّة 
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علميـّة أو بحثيـّة، نجحـت بينهـا 499 مجلـّة في تحقيـق المعايير 
المتوافِقـة مـع المعاييـر العالميـّة المشـابهة، وهـي صـادرة مـن 
422 جامعـة أو هيئـة علميـّة أو بحثيـّة عربيـّة، وتغطـّي مقالاتها 
مـا يقـارب 60 تخصّصًـا علميـًّا. كمـا تمّ في هـذه التقاريـر الأربعة 
مراجعـة 218 ألـف مقالـة علميـّة، والتعامـل مـع أكثـر مـن 5,7 
ملاييـن هامـش، وأكثـر مـن 105 آلاف مؤلـِّف أو باحـث لمعرفـة 

قيمـة معامـل التأثير لهـذه المجـلّات.152

مؤشّرات وبيانات حول واقع الإنتاج العلميّ العربيّ 
واتجّاهاته153

سـنتناول هنا دراسـة واقـع الإنتاج العلمـيّ العربـيّ واتجّاهاته من 
خـلال تحليـل بيانـات كمّيـّة عـن الإنتـاج العلمـيّ فـي المجـلّات 
العلميـّة العربيـّة، والتـي توفّرها قاعـدة البيانات "معرفـة"، وهي 
بيانـات أصليـّة Primary عملـت عـلى جمعهـا خلال مدة 12 سـنة 
)مـن ينايـر 2008 وما زالت مسـتمرةّ(. ولكن بيانات هذه الدراسـة 
الدورياّت/المجـلّات  عـدد  كان  حيـث   ،2020 ينايـر  عنـد  تقـف 
)4340( عنـوان مجلـّة عربيـّة علميـّة أو بحثيـّة، صـادرة مـن أكثـر 
مـن 1500 جامعـة وجهـة علميـّة أو بحثيـّة فـي 20 دولـة عربيـّة، 
الحصـول عـلى  لعـدم  القمـر وجيبوتـي  دولتَـي جـزر  )باسـتثناء 
بيانـات( سـواء باللغـة العربيـّة أو باللغـة الإنجليزيةّ أو الفرنسـيةّ، 
وبعضها مسـتمرّ وبعضها توقّـف عن الإصدار، أو لديه مشـكلات 
مـا(. إن تحليـل هـذه البيانـات يظهر واقـع الإنتاج العلمـيّ العربيّ 

واتجّاهاتـه، مـن خـلال مجموعـة مـن المؤشّـرات منها: 

أوّلًا. مؤشّر إجماليّ عدد الدورياّت العلميةّ العربيةّ مع إجماليّ 
عدد السكّان، ويظهر هذا المؤشر أن عدد المجلّات العلميةّ لكلّ 

مليون نسمة في العالم العربيّ هو )10,3( دورياّت.

ثانيًا. مؤشّر التوزيع الموضوعيّ )التخصّصات العلميةّ( في 
المجلّات العلميةّ، وهو يظهر توزيع الإنتاج العلميّ وفق النسب 

التالية:

العلوم الإنسانيةّ )%28(     	 

العلوم الاقتصاديةّ والماليةّ )%8(    	 

العلوم الاجتماعيةّ )%23( 	 

العلوم الهندسيةّ وتكنولوجيا المعلومات )%7(      	 

العلوم الطبيّةّ والصحّيةّ )%19(  	 

العلوم الطبيعيةّ والحياتيةّ )%15( 	 

الإنسـانيةّ والاجتماعيـّة  بالعلـوم  العلمـيّ  الإنتـاج  إذًا، فإجمالـيّ 
)بمـا فيها العلـوم الاقتصاديةّ( يشـكّل 59%، بينما العلـوم الطبيّةّ 
والهندسـيةّ وتكنولوجيـا المعلومـات تشـكّل 41% مـن إجمالـيّ 

هـذا الإنتـاج العلميّ. 

ثالثاً. مؤشّر التوزيع اللغويّ مع التخصّصات، يظهر هذا المؤشّر 
أن نسبة ما تمّ إنتاجه باللغة العربيةّ من إجماليّ هذا الإنتاج 

العلميّ هي 58%، بينما نسبة الإنتاج باللغات الأجنبيةّ )اللغة 
الإنجليزيةّ والفرنسيةّ حصراً( هي 42% من إجماليّ هذا الإنتاج. 

وعنـد دراسـة التوزيـع اللغـويّ مـع طبيعـة الحقـول الموضوعيةّ 
)التخصّصـات( تظُهر النتائج أن 90.8% مـن الإنتاج العلميّ الصادر 
باللغـة العربيـّة هـو فـي مجـالات العلـوم الإنسـانيةّ والاجتماعيةّ 
)بمـا فيهـا العلـوم الاقتصاديةّ والماليةّ(، وأن نسـبة تقُـاربِ %9.2 
منهـا تصـدر باللغات الأجنبيةّ فـي هذه المجالات. وفـي المقابل، 
فـإن نسـبة 83.3% مـن إجمالـيّ الإنتـاج العلمـيّ الصـادر باللغات 
الأجنبيـّة هـو فـي مجـالات العلـوم الطبيّـّة والصحيـّة والعلـوم 
الطبيعيـّة والعلوم الهندسـيةّ وتكنولوجيا المعلومات، وأن نسـبة 

تقـارب 16.2% منهـا تصـدر باللغـة العربيةّ.

تحدّيات البحث والإنتاج العلميّ العربيّ 

 يواجه البحث العلميّ العربيّ مجموعة من التحدّيات، أهمّها:

شـبه غيـاب للبيانـات الحقيقيـّة الأصليـّة الشـاملة والدقيقـة 	 
عـن واقـع الإنتـاج والبحـث العلمـيّ العربيّ.

ضعـف الثقة لدى الكثير من صناّع القرار بمختلف مسـتوياته، 	 
العربـيّ،  العلمـيّ  والنشـر  الإنتـاج  جـودة  مسـتوى  تجـاه 
وبالمقابـل الثقـة العالية والمُغالى بها تجاه النشـر العلميّ في 
البيئـة الغربيـّة، بالرغم مـن اعتماد العديد مـن المراكز البحثيةّ 

الغربيـّة عـلى جهـود الكثير مـن الباحثيـن العرب. 

عـدم تقدير بعـض الإدارات الجامعيـّة العربيةّ للإنتاج والنشـر 	 
العلمـيّ باللغـة العربيـّة، إمّا لعدم وجود تأثيـر له في مقاييس 
تصنيـف الجامعـات العالميـّة، أو لقناعتهـا "المتغَربِّـة" التـي 
لا تـرى قيمـة علميـّة لـه، وهـو مـا يعطـّل جهـود الباحثيـن 
مـن الجامعـات العربيـّة واهتمامهـم بالإنتـاج العلمـيّ باللغة 

العربيةّ.

تحـدّي فكّ الارتباط القسـريّ بين البحث العلمـيّ والتدريس 	 
باللغة الإنجليزيةّ أو الفرنسـيةّ في مجـال العلوم والتكنولوجيا 

والطـبّ في معظم الـدول العربيةّ. 
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التاريـخ 	  فـي  للعـرب  العلمـيّ   – السياسـيّ  الـدور  ضعـف 
المعاصـر، ويعتقـد الباحـث أنـه لا يمكـن أن يحقّـق الإنتـاج 
النـوع والكـمّ والانتشـار  العلمـيّ المميـَّز، سـواء مـن حيـث 
العالمـيّ، موقعًـا فاعـلًا عالميـًّا، مـا لـم تتوافـر بيئة سياسـيةّ 
وداعمـة  عـامّ،  بشـكل  العلمـيّ  للبحـث  وداعمـة  حاضنـة 
لاسـتخدام اللغـة العربيةّ في العلـوم والبحث العلميّ بشـكل 
خـاصّ. ومـا زال العالـم العربـيّ يعاني من فقر كبيـر في توفير 

المنظومـة. هـذه 

محدوديـّة الإنفـاق عـلى البحـث العلمـيّ العربـيّ، مـع ضرورة 	 
توجيـه الإنفـاق نحـو الإنتـاج والبحـث الجـادّ والهادف.

عـدم توفّـر نظـام متكامـل جـاذب يحفّـز الكفـاءات عـلى الإبـداع 
العلـم  وقيمـة  أهمّيـّة  مـن  ويزيـد  العربيـّة،  باللغـة  والابتـكار 
الحيـاة  للباحثيـن  ويوفّـر  العربـيّ،  العلمـيّ  والبحـث  والمعرفـة 

العلمـيّ. البحـث  فـي  والاسـتقلاليةّ  الكريمـة 

فـي  عليـا  أولويـّة  يصبـح  أن  يجـب  العلمـيّ  البحـث  إنّ  ختامًـا، 
السياسـات العامّـة للـدول العربيـّة لبنـاء المسـتقبل المزدهـر، 
وإن معركـة العالـَم مـع فيـروس الكورونـا، أظهـرت كـم أن القوّة 
الخشـنة أو العسـكريةّ الضخمـة عاجـزة، وأن قـوّة الـدول هـي 

والعلميـّة. البحثيـّة  بقدراتهـا 

مـن جهـة أخـرى، هنـاك إنتـاج علمـيّ عربـيّ كبيـر وهـامّ، ولكنـّه 
مُغيـَّب "غيـر مرئـيّ" و"مبعثـَر" لعـدم توفّـر منظومـة مؤشّـرات 
متكاملـة للبيانات، تـدلّ على حجمـه وأنواعه واتجّاهاتـه وجودته 
قواعـد  إسـهامات  مـن  وبالرغـم  واسـتخدامه.  تأثيـره  وحجـم 
"معرفـة" المميـّزة والنوعيـّة فـي هـذا المجـال، فتبقـى هنـاك 
ضـرورة لتضافـر الجهود الرسـميةّ العربيةّ معها فـي بناء منظومة 
البيانـات، وذلك لتطوير ممارسـة علميةّ منهجيـّة لتعظيم الإنتاج 
باللغـة  العربـيّ وفوائـده ومخرجاتـه، خاصّـة  العلمـيّ  والبحـث 

العربيـّة، ووضعـه فـي المكانـة العالميـّة الجديـر بها.
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مـا الـذي يعنيـه أن يكتـب المـرء، وبالتالـي يفكّـر، بلغة غيـر لغته 
الأمّ؟ عـدد كبيـر مـن المفكّريـن العـرب يكتبون بلغتيـن وينتجون 
نصوصًـا مختلفـة الـروح والنفـس والجماليـة. ولكـن، وهـذا هـو 
الأهـمّ، نصوصهـم هـذه مختلفـة المعنـى والمغـزى أيضًـا عـلى 
الرغـم مـن أنهـا تصدر عن نفـس المفكّر، وهـو - أو هي - عـادةً ما 
يكـون ضليعًا في اللغتيـن. أي أنّ إتقان اللغـة لا علاقة له باختلاف 
التعبيـر، فهـل يعـود هذا الاختـلاف إلى تركيبـة هؤلاء الكتـّاب، أي 
إلى كـون غالبيتّهم العظمى متكلمّين أصلييّن بالعربيةّ ثم اكتسـبوا 
لغـة التفكيـر والبحـث الأجنبيـّة لاحقًـا؟ أم أنـّه يعـود لخصوصيةّ 
اللغة نفسـها فـي كيفيـّة تعبيرها عـن العالم وما يحويـه وكيفيةّ 
اسـتيعابها لـه وإضفـاء المعنـى عليه. ليـس هنا المجـال للخوض 
فـي أصـول اللغات أو النقاشـات البنيويـّة عن ماهيةّ اللغـة، ولكنّ 
طـرح هذه الأسـئلة ضروريّ لمعالجـة موضوعَيـن مترابطيَن: هل 
الكتابـة )والتفكيـر( باللغـة الأمّ ضـروريّ للوصـول إلى لـبّ المعنى 
كمـا تحملـه اللغـة التـي تشـبعَّها الإنسـان؟ وما هـو الثمـن الذي 
يدفعـه المـرء )أو الربـح الـذي يجنيـه( عندمـا يكتب ويفكّـر بلغة 
ع من هذين السـؤالين سـؤال أكثـر إلحاحًا: ما  غيـر لغته الأمّ؟ يتفرّ
الـذي حصـل للثقافة العربيـّة التي بـدأت تفقد التعبيـر المتعمّق 
والجـادّ والمفكَّـر فيـه بلغتهـا الأصليـّة منـذ مجـيء الاسـتعمار 
حيـن اسـتعاض عـدد مـن مفكّريها عـن لغتهـم الأمّ بلغـة أخرى، 

اكتسـبوها رغبـةً أم غصبًا؟

والمخططّيـن  المفكّريـن  مـن  العديـد  الأسـئلة  هـذه  شـغلت 
التعليمييّـن والسياسـييّن المصلحيـن. وهـي تحتـلّ فـي عالمنـا 
العربـيّ، كمـا حـال العديد من الأسـئلة العويصـة، موقعًـا خلافياًّ 
وعقائديـًّا، تتُخَّـذ حولـه المواقـف ويحُـدَّد الأعـداء والأصدقـاء. 
ولكـنّ إشـكاليةّ اللغـة نفسـها بحاجـة لسـبرٍ أكثر عـلى الصعيدَين 
الفـرديّ والجماعـيّ. عـلى الصعيـد الفـرديّ يجـب احتـرام الخيـار 
الشـخصيّ فـي اختيار اللغة مـن منطلق حرّيةّ التعبيـر، ولكن أيضًا 
مـن منطلـق الرغبـة فـي التنافـس والتواصـل الثقافيّ فـي العالم 
المعاصـر الـذي تتوضّع فيـه اللغات وفـق تراتبيةّ لا تختلـف كثيراً 
عن التراتبيةّ الثقافيةّ والعسـكريةّ والسياسـيةّ المهيمنة، ممّا يبررّ 
اختيـار لغـة ذات انتشـار عالميّ أوسـع. أمّا على الصعيـد الجماعيّ 
فالسـؤال يعكـس هاجـس كلّ ثقافـة فـي فقـدان قـوّة التعبيـر 
بلغتهـا وبالتالي فقدان تأثيرها في الثقافـة العالميةّ، وهو هاجس 
موجـود بقـوّة فـي السياسـات التعليميـّة والثقافيـّة فـي العالـم 
العربـيّ كمـا في بـلاد أخرى تراجعـت لغاتهـا الأصليةّ عـن ريادتها 
التعبيريـّة. ولا يكفـي طبعًـا العـودة إلى المقولة القديمـة أنّ كون 
اللغـة العربيـّة لغـة القرآن كفيل بحفـظ ريادتها، فهـي، وإن كانت 
لا تـزال لغـة قـراءة القـرآن مـن قِبَل مئـات ملايين المسـلمين، إلا 
أنهّـا، للأسـف، لـم تعـد لغـة التفكيـر بالقـرآن ودراسـته. والحـال 
العربيـّة مـن  للثقافـة  الأخـرى  الخصائـص  نفسـه فيمـا يخـصّ 
أدب وفـنّ وعلـم وفقـه، فهـي كلهّـا مواضيـع صـار البحـث فيهـا 

عن هواجس اللغة العربيّة 
المقيمة والمهاجرة

بقلم: د. ناصر الرباّط 

أستاذ الآغا خان ومدير برنامج الآغا خان للعمارة الإسلامية 
M.I.T.  معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا

مقالة رأي
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بغيـر اللغـة العربيـّة أعمـق وأكثر تأثيـراً مـن البحث الواهـن الذي 
مـا زال يصـدر باللغـة العربيـّة. بـل إنّ اللغـة العربيـّة المعاصـرة 
مـا زالـت تفتقـر لـلأدوات التعبيريـّة والمصطلحـات التـي تمكّنها 
مـن مواكبـة التفكيـر التحليلـيّ والنقـديّ المعاصـر كمـا يتطـوّر 
فـي اللغـات العالميـّة الأخـرى. هـذه هـي المسـألة التـي واجهها 
روّاد إحيـاء اللغـة العربيـّة فـي نهايـة القـرن التاسـع عشـر وبداية 
القـرن العشـرين بتأسيسـهم لمجامع اللغـة العربيةّ فـي أكثر من 
عاصمـة عربيةّ. وهذه هي المشـكلة التـي ازدادت ضراوتها بتراجع 
السياسـة والثقافـة والعلـم في العقـود القريبـة الماضيـة، والتي 

عـاد بعـض مفكرينـا ومخططّينـا للإلحـاح عليهـا مؤخّراً.

طبعًـا هنـاك أيضًـا الأثـر العميـق الآخـر لهـذا التراجـع، ألا وهـو 
هجـرة بعـض الثقافـة العربيةّ خـارج محيطها المعرفـيّ واللغويّ 
والتاريخـيّ والانتمائـيّ طمعًـا فـي حياة أفضـل وهرباً مـن طغيانٍ 
قـاسٍ، وتوطنّهـا عـلى الغالـب فـي أوروبـّا وأمريـكا. هـذه الثقافة 
المهاجرة غالبًا ما تجد نفسـها مضّطرة بسـبب الضغـوط الماديةّ 
والمعيشـيةّ للتخليّ عن بعض هويتّها والتعبير بأسـلوب يتماشـى 
ومحيطهـا الجديـد. لـذا، فهـي تتخـلّى أحيانـًا عـن لغتهـا العربيـّة 
للتعبيـر بلغـة أخـرى تسـمح لهـا بالمنافسـة فـي سـوق الأفـكار 
والإبـداع فـي موطنهـا الجديـد، وبجـذب جمهـور غيـر جمهورها 
المفتـرض، جمهـور لديـه انطباعات مسـبقة عن الثقافـة العربيةّ 
تجد نفسـها أحيانـًا مضطرةّ لمسـايرته والالتزام بـرؤاه. وهي أيضًا 
تجـد نفسـها مدفوعـة للتطـرقّ إلى مواضيـع ومنـاحٍ لـم تكن في 
صلـب اهتماماتهـا عندمـا كانـت فـي وطنهـا الأول مسـايرةً أيضًا 
للاتجاهـات السـائدة فـي موطنهـا الجديـد. وهـي عـلى المـدى 
الطويـل تتطـوّر فـي اتجّـاه مغايـر لمنحـى تطورهـا الـذي جاءت 
بـه أساسًـا في اتجّـاه هو بيـن الثقافـة الأمّ التي نبعت مـن أرضها 

والثقافـة المضيفـة التـي تحتـاج إلى قبولهـا به. 

مـن هنا نشـأ لدينـا على الأقـل فرعان للثقافـة العربيـّة المعاصرة: 
ثقافـة مقيمة، وثقافة مهاجرة. وهما فرعـان متباعدان، بل إنهّما 
لا يتحـاوران فـي غالب الأحيان، كلٌّ ينحو باتجّاه ويسـتجيب حكمًا 
لسـوقه وجمهـوره. وأنـا هنا أيضًـا لا أودّ التركيز عـلى المغايرة بين 
الثقافـة دينيـّة المنبع والهـدف التي طغت عـلى الكثير من مناحي 
الحيـاة فـي العالـم العربـيّ والبقيـّة الباقية مـن الثقافـة المدنيةّ، 
نفـس  فـي  فاعلـة  تـزل  لـم  التـي  العالميـّة،  للثقافـة  المجايلـة 
العالـم العربـيّ. ولكنـّي أودّ الإشـارة إلى المغايرة وأحيانـًا التناقض 
بيـن هـذه الثقافـة المدنيـّة المقيمة والثقافـة العربيـّة المهاجرة 
اللتيـن تتشـاركان فـي الجـذور والتاريخ القريـب والـرؤى والهموم 

ولكنهمـا تتخالفـان فـي المنحـى واللغـة والجمهـور والأسـاليب 
والأدوات التعبيريـّة وفـي الاشـتباك مـع الثقافـات الأخـرى أخذًا 
وعطاءً. وكلتاهما، وبسـبب مـن تباعدهما الجغرافـيّ والمعرفيّ، 
لا تتعارفـان بمـا فيـه الكفايـة ولا تتلاقحان فـي ظل ازديـاد التنابذ 
الأيديولوجـيّ بيـن حاضنتيهمـا: العالم العربـيّ الذي يـزداد تعصّباً 
دينيـًّا بصعـود قـوى السـلفيةّ الاجتماعيـّة باسـتمرار - عـلى الرغم 
مـن تراجـع السـلفيةّ السياسـيةّ - وبازديـاد الضغـوط الخارجيـّة 
عليـه، والعالـم الغربيّ الذي يـزداد تعنتّاً بانخفاض درجة سـيطرته 

عـلى مقـدّرات العالم مـن دون تراجـع هيمنتـه الثقافيةّ. 

لدينـا، بالإضافـة إلى ذلـك، مـأزق المفكّـر العربـيّ الـذي يحـاول 
الحاجـة  بفكـره مـن دون  العالميـّة  إلى  المحليّـّة  الانطـلاق مـن 
إلى وضعـه داخـل إطـار محـدَّد ومحـدِّد فـي الآنِ نفسـه. فهـو 
بشـكل عـامّ مقيدّ بنسـبيةّ سـياقات فكـره التاريخيـّة والجغرافيةّ 
والثقافيـّة، وأحيانـًا الوطنيـّة أيضًـا، وبعلاقتهـا الملتبسـة بالفكـر 
المغتـرب  العربـيّ  المفكّـر  الحداثـيّ والمعاصـر. وحـال  الغربـيّ 
الـذي يتعاطـى الفكـر الإنسـانيّ فـي الهجرة أشـدّ مرارة مـن حال 
المفكّـر العربـيّ المقيم، ولـو أنَّ الأخير مُضَيقّ عليه بطريقة أشـدّ 
في المصادر والموارد والانتشـار وبشـكل خاصّ فـي حرّيةّ التفكير 
والتعبير. فما يكسـبه المفكّر العربيّ المهاجر من سـهولة الاطلّاع 
وحرّيـّة التفكيـر والتعبيـر يخسـره مـن خـلال التأطيـر المنهجـيّ 
المفـروض عليه في المجـالات المعرفيةّ أو الأدبيـّة أو الفنيةّ التي 
يعمـل ضمنها. وإنتاجه المعرفـيّ والإبداعيّ لا يمكّنـه عمومًا من 
الولـوج إلى المحيـط العالمـيّ الأوسـع إلّا فيمـا نـدر. وهـو يبقـى 
محصـوراً فـي إطار نسـبيتّه وخصوصيتّه ممّا يمكـن ملاحظته من 
خـلال توصيفه دائمًا بنسـبته إلى ثقافته، أي أن يقال مثلًا فلسـفة 
عربيـّة أو إسـلاميةّ أو علم عربـيّ أو فنّ عربيّ كما يقـال فنّ أوروبيّّ 
حديـث أو فلسـفة أوروبيّةّ، ممّـا يمكن أن يبـدو للمراقب صحيحًا 
أحيانـًا بـل وعـادلًا ولـو أنـّه فـي الحقيقـة مجحـف وتمييـزيّ بل 
وعنصـريّ أحيانـًا، إذ إنهّ يحدّ مـن إمكانيةّ تفاعـل المعرفة العربيةّ 
الجديـدة مـع مـا يسُـمّى بالمعرفـة العالميةّ بسـبب خصوصيتّها 
التاريخيـّة والنظريـّة والمنهجيةّ المفترضة واختلاف سـياقاتها إلى 

درجة التمايـز والتنابـذ أحياناً. 

ولكن المشـكلة أعمق مـن أن تحَُلّ فقط عـلى الصعيد الاجتماعيّ 
والسياسـيّ والتخطيطيّ، فهي قد تغلغلـت إلى داخل كلّ فرد من 
المفكّريـن العـرب، المقيميـن منهـم والمغتربين، الذين يسـعون 
لإيجـاد مـكان لفكرهـم فـي عالـمٍ لـم يعـد لسياسـة بلادهـم ولا 
لصوتهـا دور يذُكَـر فيـه. فبدون الوجود السياسـيّ والاسـتراتيجيّ 
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الفاعـل لـن يكـون هنـاك مـكان كبيـر للإنتـاج الثقافـيّ لثقافـةٍ 
مـا. وربمّـا كان هـذا هـو السـبب الأساسـي للجـوء العديـد مـن 
المفكّريـن العـرب للبحـث والكتابـة والتفكيـر بلغـات عالميةّ غير 
العربيـّة )وأنـا هنـا لا أتكلـّم عن الإنتـاج العلمـيّ الذي لـم يعَُد فيه 
مـكان للعربيـّة تقريبًـا(، فهـم يريـدون أن يسـاهموا فـي الخطاب 
المعرفـيّ المعاصر، يريـدون أن يقُـرأوا، ويريـدون أن يتواصلوا مع 
منتجـي الفكـر فـي مجالاتهـم، بالإضافـة طبعًـا لمـأزق سـيطرة 
لغـات المسـتعمِر السـابق والحاجـة إلى الدعـم المـاديّ للبحـث 
الـذي يأتـي بغالبـه من مؤسّسـات غربيـّة. وهم بالتالـي لا ينتجون 
فقـط بلغـات أخـرى، ولكنهّـم يسـاهمون بإغنـاء هـذه اللغـات 
الأخـرى، ويفُقـرون بالتالـي اللغـة العربيـّة التـي تتراجـع أكثـر لكي 

تبقـى لغـة تعبيـر أكثر منهـا لغـة تفكير.

هنـاك أيضًـا الهاجـس النفسـانيّ بالتعامـل باللغـة الأمّ أو بلغـة 
مكتسَـبة والـذي يعاني منـه كلّ من يكتب أو يفكّـر بلغة غير لغته 
الأصليـّة. ولا يكفـي هنـا أن نذُكّـر بالأدبـاء العمالقـة الذيـن كتبـوا 
بلغـات غير لغتهـم الأصليةّ وأنتجوا أدباً رفيعًـا احتلّ مكانة عالميةّ 
مثـل جوزيـف كونراد البولونـيّ الذي كتب بالإنجليزيـة، وفلاديمير 
نابوكـوف الروسـيّ الـذي كتـب أيضًـا أكثـر روائعـه بالإنجليزيةّ، أو 
مفكّرنا الفلسـطينيّ الراحل إدوارد سـعيد الذي كتب كلّ دراسـاته 
بالإنجليزيـّة أيضًـا والـذي كان يكتب مقالاتـه التحليليةّ السياسـيةّ 
عـن العالـم العربـيّ بالإنجليزيـّة وتتُرجم وتنُشـر بالعربيـّة. فهؤلاء 
كلهّـم نبغـوا فـي الغـرب الـذي أعطاهـم مكانـًا ومكانـةً ربمّـا لـم 
يكونـوا ليحصلـوا عليهـا فـي بلادهـم الأصليـّة. ولكنهّـم بـلا شـك 
عانـوا مـن ازدواجيـّة فـي التعبيـر عبـّر عنهـا نابوكـوف بطريقـة 
رائعـة ولكنهّـا يائسـة عندمـا كتـب فـي خاتمته فـي روايـة لوليتا: 
"إنّ مأسـاتي الشـخصيةّ، التـي لا يمكـن لأحـد، بـل ولا يجـب على 

أحـد الالتفـات إليها، هـي أنيّ قد اضطـررت لترك وسـيلة تعبيري 
الطبيعيـّة، لغتـي الروسـيةّ الحرةّ والغنيـّة والمطواعـة لكي أكتب 
بنـوع مـن الإنجليزيةّ مـن الدرجة الثانية خـالٍ من أيٍّ مـن الأدوات 
بطريقـة  يسـتخدمها  أن  الأصليـّة  باللغـة  للكاتـب  يمكـن  التـي 

سـحريةّ لكـي يتجـاوز التراث بأسـلوبه الفـرديّ." 

أكاد أجـزم أنّ كلّ المفكّريـن العـرب الذيـن يكتبـون بغيـر لغتهـم 
عـلى  كلٌّ  عنـه،  وأجابـوا  المريـر  السـؤال  هـذا  واجهـوا  الأصليـّة 
ولكـن  تعبيرهـم.  وأدوات  للغـة  اختيارهـم  مـن خـلال  طريقتـه، 
أمـل فـي  نافـذة  لنـا  يفتـح  الإسـلاميّ  العربـيّ  الثقافـيّ  التاريـخ 
اسـتعادة عالميـّة اللغـة العربيـّة إذا تذكّرنـا أنّ اللغـة تكـفّ عـن 
أن تكـون ملكيـّةً لأيّ قـوم عندمـا تنطلـق مـن محيطهـا الخـاصّ 
لأسـباب مختلفـة لتصبـح أداة عالميـّة للتفكيـر والخلـق والابتكار، 
كمـا حصـل مع اللغـة العربيـّة بين القرنيـن الثامن والحادي عشـر، 
التاسـع عشـر والعشـرين.  القرنيـن  اللغـة الإنجليزيـّة فـي  ومـع 
فـالإرث الثقافـيّ العربيّ ذو تاريخ طويل سـاهمت فيه مجموعات 
اجتماعيـّة مختلفـة لـم تحمـل كلهّـا هويـّة عربيـّة. مـا جمعها لم 
يكـن عرقًـا أو دينـًا، بـل لغـةً. هذه اللغـة العربيـّة هي مـا منح هذا 
التـراث صفتـه "العربيـّة" عندمـا كانت هـذه اللغة أسـاس التفكير 
فيـه وأداة صنعـه وتقديمه ونقلـه إلى الآخرين وتطويـره وإعطائه 
معنـى ومغـزى ووضعـه فـي العالـم إلى جانـب نشـاطات أخـرى 
مماثلـة لمجموعات بشـريةّ ذات لغات أخرى. هـذا، برأيي، مفهومٌ 
يجمعنـا بـدلًا من أن يفرقّنـا، ويقوّينا بدلًا مـن أن يضعفنا. وهو إلى 
ذلـك يقلـّل من غلواء بعضنـا القوميةّ أو التخبـّط الهوياّتيّ لبعضنا 
الآخـر. فلنقُبِـل عـلى اسـتخدام العربيـّة من هـذا المنظـور ولننزع 
عنهـا الصفـات الاسـتثنائيةّ والإقصائيـّة، ولنجعلهـا وعـاءً ثقافيـًّا 

منفتحًـا ومقبِـلًا على التعـارف والتعـاون والمشـاركة. 
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في الأفق غيمة ماطرة: البروفيسور زهير السباعيّ 
نموذجًا لتعريب تعليم العلوم الطبّيّة

 بقلم: د. شفيقة وعيل 

عن البروفيسور زهير السباعي دراسة حالة

مقدّمة

لا شـكّ أنّ هنـاك شـبه إجمـاع وجدانيّ فـي المجتمـع الأكاديميّ 
والسياسـيّ العربـيّ عـلى ضـرورة تفعيـل دور العربيـّة فـي تعليـم 
العلـوم وفـي البحـث العلمـيّ، ولا شـكّ أنّ الكثيـر مـن الأسـماء 
التـي نعرفهـا والتـي لا نعرفهـا تؤمـن بالضـرورة الحضاريـّة لذلك 
بـل وربمّـا تحـاول ممارسـته فعليـًّا. ولذلـك، أكثـر مـن قابلنا في 
ورشـات الحـوار مـن الطلبـة أو المدرسّـين خـلال الاشـتغال عـلى 
محـور واقـع العربيـّة فـي تدريـس العلـوم وفـي البحـث العلميّ 
صـرّح أنّ العربيـّة حاضرة فـي تعليم العلوم - سـواءٌ كانت فصحى 
والتخصّصـات  الأفـراد  حسـب  متفاوتـة  بدرجـات   - محكيـّة  أو 
والمناطـق. وفـي هـذه الدراسـة نقـدّم تجربـة رائـدة فـي مجـال 
تعريـب تعليـم الطـبّ فـي المملكـة العربيـّة السـعوديةّ وهـي 

تجربـة البروفيسـور زهيـر السـباعيّ.

أربعـة مصـادر: الأوّل هـو حـوار  منهجيـًّا، يعتمـد تحليلنـا عـلى 
أجرينـاه مع البروفيسـور زهير السـباعيّ؛ والثاني هو ما اسـتطعنا 
الاطـلاع عليـه مـن كتابـات البروفيسـور إمّا فـي مصـادر أصليةّ أو 
ثانويـّة؛ والثالـث هو اللقـاءات الحواريةّ والبرامج التي شـارك فيها 
البروفيسـور أو أعدّهـا لقنـوات التلفزيـون والمتوفّـرة على شـبكة 
يوتيـوب؛ والرابـع هـو "الإطـار العـامّ" لأكاديميـّة فـلاح الافتراضيةّ 
لنشـر المعرفـة فـي العالـم العربـيّ والتـي أسّسـها البروفيسـور 

السباعيّ.

أمّا عناصر الدراسـة فهي ثلاثة، عرض أسـباب اختيارنا للبروفيسور 
بوصفـه نموذجًـا حقيقياًّ لتفعيـل العربيةّ لغةً لتعليـم العلوم. ثمّ 
عـرض القواعـدَ النظريـّة والتطبيقيـّة فـي رؤيته لمسـألة تعريب 
العلـوم الطبيّـّة تحديـدًا. وأخيراً عـرض انتقال تجربتـه في تعريب 
العلـوم مـن عالم الواقـع إلى عالم الافتـراض عبـر أكاديميةّ فلاح. 

بدايـةً، مـا الـذي يجعلنـا نعتقـد أنّ تجربة البروفيسـور السـباعيّ 
غيمـة ماطرة تسـتحق الاحتفاء في سـماء  تعريـب تعليم العلوم 

فـي الوطـن العربيّ؟

أوّلًا. لماذا البروفيسور السباعيّ؟126

البروفيسـور زهير السـباعيّ من مواليد مكّة المكرمّـة عام 1939م. 
حصـل على بكالوريـوس الطبّ والجراحة من جامعة عين شـمس 
بالقاهـرة، ثـم على دبلـوم طـبّ المناطق الحـارةّ من ألمانيـا، وعلى 
ماجسـتير الصحّـة الدوليـّة مـن الولايات المتحّـدة الأمريكيـّة، ثمّ 
عـلى الدكتـوراه فـي التخطيـط الصحّيّ مـن جامعة جونـز هوبكنز 
بالولايـات المتحّـدة الأمريكيـّة عـام 1969م، ليحصـل بعدهـا على 
زمالـة الكليّـّة البريطانيةّ للأطباّء عـام 1993م. تولّى مهـامّ التدريس 
والتخطيـط والإدارة والتأليـف والتوعيـة في مجـال الصحّة مؤمناً 
بقضيـّة تعريـب تعليـم الطبّ. نشـر 52 بحثـًا علميـًّا و15 كتاباً في 
العلـوم والأدب، منهـا كتابـه المشـهور تجربتي فـي تعليم الطبّ 
باللغـة العربيـّة )1995(، والـذي يعرض فيه فلسـفته وممارسـته 
فـي تعريـب تعليم الطـبّ. وهو أسـتاذ جامعـيّ وخبيـر دوليّ في 
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الصحّـة، درسّ فـي الكثير مـن الدول العربيـّة والغربيةّ، وتـرأسّ أو 
انتمـى إلى عضويـّات مهنيةّ دوليـّة مرموقة.

اجتمـع لتجربتـه فضاء معرفـيّ وخبراتـيّ يجعلهـا مثاليةّ لتحقيق 
طموحـات الأكاديمييّن العرب وتقديم رؤيـة محكمة في موضوع 
تعريـب تعليـم العلـوم والبحث العلميّ فـي البـلاد العربيةّ. جملة 
هـذه الأسـباب هـي أنـّه عـاش حالـة كلّ مـن يمكـن أن يكـون له 
علاقـة بموضـوع تعريـب الطـبّ: الطالـب، والمـدرسّ الجامعـيّ، 
والباحـث الأكاديمـيّ، والمسـؤول الجامعـيّ الأكاديمـيّ والإداريّ، 
التوعيـة  قضايـا  فـي  وكاتـب  وتقنيـّة،  علميـّة  مشـاريع  ومديـر 
الصحّيـّة، ومقـدّم برامـج إعلاميةّ في الصحّـة، وعضو في مجلس 

الشـورى. وهـذا مـا يجعله:

الطـبّ، وبواقـع ممارسـته، وبحيثيـّات 	  عارفًـا بواقـع تعليـم 
وبالخلفيـّات  تعليمـه،  مناهـج  ورسـم  لتشـريعاته  التقنيـن 
والحاجـات المجتمعيـّة فيـه، وواعيًـا بالمعوّقـات التـي قـد 

تعترضـه.

معترفًـا بحجـم الفجـوة بيـن اللغـة العربيـّة وتعليـم العلـوم 	 
والتي يسـمّيها "هزيمـة نفسـيةّ"، ومؤمناً بأنّ التفكيـر العربيّ 
تجـاه علاقـة العربيـّة بالعلوم هـو تفكيـرٌ انهزامـيّ وينبغي أن 
يتغيرّ حتىّ نسـتطيع مباشـرة تحقيق مشـروع إحياء المجتمع 

واللغة.127

مؤمنـًا بقـدرة اللغـة العربيةّ عـلى الابتكار والتكيـّف مع العلوم 	 
وجديدهـا، وبضـرورة الانفتاح على الآخر لإثرائها بروافد أوسـع 

وتمكينها مـن آلياّت أكثر. 

متبنيًّـا لضمانـات تبـدو واقعيـّة وقابلـة للتنفيذ على مسـتوى 	 
الترجمـة والتعليـم والبحـث العلمـيّ وعـلى مسـتوى صناعـة 

القـرار؛ مـن أجـل ضمـان إنجـاح متـدرّج لمشـروع التعريـب.

بالهويـّة والمجتمـع 	  يرتبـط  إيمانـًا وجوديـًّا  بالقضيـّة  مؤمنـًا 
العربييَّـن، ومؤمنـًا بضـرورة العمـل الجماعـيّ عـلى مسـتوى 
أفقـيّ مـن صناعـة القـرار إلى الأكاديمـيّ فالطالـب، وعمـوديّ 
مـن الفـرد إلى المجتمـع، وجغرافـيّ مـن الدولـة إلى الإقليـم، 
ومـن الإقليـم إلى كافّـة البـلاد العربيـّة. لكنـّه إيمـان وجـوديّ 

مُعقلـَن وليـس مجـردّ شـعارات أيديولوجيـّة.

ثانيًـا. القواعـد التأسيسـيّة لرؤية البروفيسـور السـباعيّ حول 
تعريـب تعليم العلـوم الطبّيّة

مجـال  فـي  السـباعيّ  البروفيسـور  لمشـروع  العـامّ  الإطـار  إنّ 

تعريـب العلـوم الطبيّـّة قـد أثبـت نجاعتـه عـلى مسـتوى تجربته 
التـي لاقـت فـي البداية بعـض الاسـتغراب أو الاسـتصعاب لكنهّا 
سـرعان مـا أثبتت جدارتها واسـتحقّت التقديـر. وكان من نتائجها 
قبولـه الإشـراف عـلى رسـائل وأطاريـح علميـّة فـي الطـبّ باللغة 
العربيـّة، كمـا تـمّ عـلى يديه تحويـل بعض النـدوات العلميـّة التي 
كانـت تنُظـّم بالإنجليزيـّة إلى العربيـّة، وسـرعان ما تعـوّدت البيئة 
الأكاديميـّة الطبيّـّة في المملكة العربيةّ السـعوديةّ عـلى الأمر.128

وفـي تحليـل منهجه، وجدنـاه مبنياًّ عـلى مجموعة مـن المبادئ، 
منهـا النظـريّ ومنهـا العملـيّ، ويمكن اسـتخلاصها مـن مجموع 

كتاباتـه ولقاءاتـه الإعلاميـّة ومحاضراته الأكاديميـّة. وهي:

لماذا نطرح سؤال تعريب الطبّ اليوم؟

تعريـب العلـوم دعـوة تنبثـق عنـد الدكتـور السـباعيّ مـن منطق 
عـلى  قائمـة  دعـوى  مجـردّ  وليسـت  عملـيّ،129  وواقـع  عقلـيّ 
الشـعوبية130ّ أو النـازع الدينـيّ،131 غيـر أنّ ذلـك لا ينفي تشـبعّها 
بطابـع الهويـّة.132 هـذه الدعـوة هـي أيضًـا دعـوة للخـروج مـن 
"الهزيمـة النفسـيةّ"، التـي تجعـل المغلـوب يقلـّد الغالـب فـي 
الوصـول إلى مسـتواها.133  محاولـة لمجـاراة قوّتـه طمعًـا فـي 
لحظتنـا المعرفيـّة الراهنـة لم تعد تتحمّل سـؤال "لمـاذا علينا أن 
نعـربّ تعليـم الطـبّ" بـل ينبغي أن ننتقـل منه إلى سـؤال: "كيف 

نعـربّ تعليـم الطـبّ؟"134 

تغيير الذهنياّت:135

يـرى الدكتـور السـباعيّ أنّ هناك وعيًا لـدى المتنفّذيـن وأصحاب 
القـرار بالضـرورة الحضاريـّة والوجوديـّة لتعريـب تعليـم العلـوم 
بدليـل كلّ القـرارات السـابقة، ولكـن لكـي ننجـح فـي تفعيلهـا 
ينبغـي الخـروج مـن سـؤال "ليـش لا؟!" إلى المبـادرة. كمـا ينبغي 
ـلًا بالهالة الاسـتعلائيةّ للغة  للأسـتاذ الـذي يأتـي من الخـارج محمَّ
الأجنبيـّة أن يغيـّر نمـط تفكيـره. كلّ ذلـك لا يتحقّـق إلّا بالإيمـان 

بقـدرة اللغـة العربيـّة عـلى تحمّل هـذه المسـؤوليةّ.

الانفتاح على اللغات الأجنبيةّ:136

الدعـوة إلى تعريـب تعليم الطبّ عنده ليسـت قائمـة ضدّ اللغات 
الأجنبيـّة المهيمنـة عـلى المعرفة في هـذا المجال، وهـو لا يدعو 
إلى نبـذ هـذه اللغات، بل يصرّ فـي كلّ لقاءاته وكتاباته على ضرورة 
تمكّـن الطلبـة والأسـاتذة والباحثين مـن اللغـات الأجنبيـّة تمكُّناً 
يفسـح لهـم مواكبـة الجديـد العلمـيّ للتـزوّد بـه مـن أجـل نقـل 
المعـارف بلغتهـم العربيةّ إلى محيطهـم الأكاديميّ والممارسـاتيّ 
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)الاجتماعـيّ( العربيّ. بل ويشـترط أيضًا ألّا يمُنحََ المتخرّجُ شـهادةً 
فـي الطبّ حتـّى يخُتبَـَر في اللغـة الأجنبيةّ وينجـح بتفوّق.

الاستثمار في المردوديةّ العلميةّ )الوقت والجهد 
والوسيلة(:137 

يجـد الدكتور السـباعيّ أنّ نسـبة المصطلحـات العلميةّ في كتب 
الطـبّ التعليميـّة تقـارب 3.8%،138 أمّـا باقـي المحتـوى فهو من 
اللغـة الحواريـّة العاديةّ. ولذلـك، إذا تعلمّ الطالـب المصطلحات، 
تمكّـن مـن الحوار بها وتقديم المعلومة واسـتيعابها وممارسـتها 
بلغتـه العربيـّة اليوميـّة التي هـي لغتـه الأمّ ولغة مجتمعـه الذي 
 - الخلـط  ينبغـي  أخـرى، لا  الطـبّ. ومـن جهـة  سـيمارس فيـه 
وفقـه - بيـن تعلـّم الطـبّ وتعلمّ الطـبّ باللغة الأجنبيـّة، حيث لا 
يشُـترط لتعلـّم الطـبّ تعلـّم اللغة لكن لا يسُـتغى عـن المصطلح 
فيهـا، وهـو ما سـيوفّر وقتاً وجهـدًا فـي العمليةّ التعليميـّة. فإنهّ 
مهمـا تعلـّم الطالـب العربـيّ اللغة الأجنبيـّة، فهو سـيصرف وقتاً 
أكثـر وجهـدًا أكبـر للاسـتيعاب مقارنـةً بالطالـب الغربـيّ، عـلاوةً 
عـلى عـدم تعمّقـه فـي المعرفـة ضـرورةً "إذا علمنـا أنّ طالـب 
الطـبّ - فـي الغالـب - لا يملـك أن يكتـب صفحـةً واحـدةً بلغـة 
إنجليزيـّة سـليمة، فلغتـه الإنجليزيـّة هجين مـن اللغتيـن العربيةّ 
والإنجليزيـّة. ولبـطء قراءته نجـده يعتمد عـلى الملخّصات وقليلًا 

ما يعـود إلى المراجـع."139

ولأنّ التعليـم الأكاديمـيّ اليـوم يقـوم عـلى الحـوار، فعـلى تعليـم 
الطـبّ أن يقـوم على التمييز بين تلقّي المعلومـة والنقاش حولها. 
ولذلـك، تبنىّ البروفيسـور السـباعيّ منهجيةّ التعليـم بالحوار في 
محاضراتـه العلميـّة، حيـث يقـدّم للطلبة مـادّة مسـبقة يقرأونها 
بالإنجليزيـّة ثـمّ يناقشـها وإياّهم فـي المحاضرة. فيبـدأ بالحديث 
بالعربيـّة تـاركًا لهـم خيار اللغة التي يريـدون التكلمُّ بهـا. ومع أنهّم 
كانـوا يبـدأون بالحـوار بالإنجليزيـّة - فـي نـوعٍ مـن "البريسـتيج" 
المرتبـط بالتخصّـص فـي نظرهـم - فإنهّـم بعـد ربع سـاعة فقط 
ينخرطـون فـي الحـوار بالعربيـّة، لأنهّـا أسـهل فـي الاسـتيعاب 

وأوفـر في الوقـت.140

التدرّج والتخطيط:141

يـرى الدكتـور السـباعيّ أنّ تعريـب تعليـم الطـبّ يواجه مشـكلة 
تجـاوزه  فيمكـن  المصطلـح  أمّـا  الكتـاب.  ومشـكلة  المصطلـح 
بمراكـز الترجمـة، أو حتـّى بالحفـاظ عليـه كمـا هـو لأنهّ لا يشـكّل 
معضلـة فـي التعليـم بالعربيـّة. وأمّا الكتـاب، فيمكـن التفكير في 
خطـّة مدروسـة لـه عـلى مـدى خمس سـنوات أو عشـر سـنوات 

يتـمّ عـلى أساسـها تعريـب عـدد مـن الكتـب وبعـض المناهـج 
تدريجيـًّا فـي إطـار الترقيـات الأكاديميـّة.

الترقية بالترجمة:142

فـي الوطـن العربـيّ، نحـو 300 كليّـّة طبّ وعلـوم صحّيـّة، يتقدّم 
فـي كلٍّ منهـا للترقية العلميةّ فـي العام الواحد مـا لا يقلّ عن 50 
عضـوًا مـن أعضاء هيئة التدريـس. فلو أنّ كلّ واحـد منهم طولبِ 
حيـن يتقـدّم للترقيـة - ضمـن المتطلبّـات الأخـرى لهـا - بكتـابٍ 
واحـد ومقاليَـن علمييَّـن مُؤَلفََّيـن باللغـة العربيـّة أو مترجمَيـن 
إليهـا لكانت الحصيلـة 15000 كتـاب و30000 مقالة علميةّ باللغة 
العربيـّة فـي السـنة الواحـدة، أيْ 75000 كتـاب و150000 مقالـة 
علميـّة باللغـة العربيـّة فـي 5 سـنوات. وهـو حِملٌ ليـس بالثقيل 
عـلى المتقـدّم للترقيـة إذا وضعنـا فـي الحسـبان أنـّه يتقـدّم إليها 

مـرةًّ في نحـو كلّ 4 سـنوات.

الدعم السياسيّ:143

وفـق البروفيسـور السـباعيّ، تبـدأ الخطـوة الأوُلى فـي مشـروع 
تعريـب تعليـم الطـبّ )وغيـره من العلـوم( بقـرار سياسـيّ فاعل 
وصـارم، تمامًـا كمـا فعلـت فيتنـام حيـن أجبـرت مدرسّـيها أن 
ينتقلـوا إلى تعليـم العلوم بلغتهم الأمّ وأمهلتهم سـنةً ثمّ باشـرت 
التنفيـذ بعدها، وما زالـوا على ذلك إلى اليوم. لكنّ القرار السياسـيّ 
العربـيّ فـي هذه الخطـوة ينبغي أن يكـون جماعياًّ، أو عـلى الأقلّ 

إقليمياًّ كبـادرة أولى. 

اللغة العربيةّ الطبيّةّ بين التعليم والتثقيف والتعزيز:144

حمـل الدكتـور السـباعيّ على عاتقه دعـوة تعريـب تعليم الطبّ 
عـلى كلّ المسـتويات. فمـن جهـة، هو يبحـث ويمارس أسـاليب 
المحاضـرات  مسـتوى  عـلى  مشـروعه  تنُجِـح  أن  شـأنها  مـن 
التخصّصيـّة، ومـن جهـة أخـرى يبسّـط عربيـّة الطبّ لكـي تكون 
المعرفـة بهـا متاحة لكافّة الشـرائح غير المتخصّصـة. وقد تجلّى 
ذلـك بوضـوح فـي برنامجـه التلفزيونـيّ "الطـبّ والحيـاة" الذي 
اسـتمرّ لسـنوات. وهـو يميـّز بيـن مرحلتيَـن فـي نشـر المعرفـة 
الطبيّـّة بالعربيـّة لغيـر المتخصّصيـن: مرحلـة التثقيـف الصحّيّ، 
والتـي تعنـي نقـل المعلومـة؛ ومرحلـة التعزيـز الصحّـيّ والتـي 
تعنـي أن تتحـوّل المعلومـة إلى سـلوك. وهمـا تحتاجان وسـيلةً 
لغويـّة مبسّـطة ومتاحـة حسـب المتلقّـي لكـي ينجـح التبليـغ 
فـي المرحلـة الأوُلى والإقنـاع عبـر الاشـتغال مـع المتلقّـي فـي 

الثانية. المرحلـة 
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التكنولوجيّـة:  المواكبـة  غمـار  فـي  والطـبّ  العربيّـة  ثالثـًا. 
الفـاح145 أكاديميّـة 

إنّ إيمـان البروفيسـور السـباعيّ بمشـروعه فـي تعريـب تعليـم 
الطـبّ جعلـه ينفتـح عـلى الارتقاء بـه عبـر الوسـائل التكنولوجيةّ 
المتاحـة، وهـذا بحثاً عن أفقٍ أوسـع لممارسـة تجربتـه ومن أجل 
تعزيـز معرفـة طبيّـّة بالعربيـّة فـي المجتمـع العربـيّ. وفـي هذا 
السـبيل أسّـس أكاديميـّة الفـلاح، التـي تبـدو أحـد تمثـّلات رؤيته 
فـي مشـروعه فـي التعريـب. وهـدف الأكاديميـّة هو نشـر العلم 
والمعرفـة والتفكيـر الإبداعـيّ فـي الوطـن العربـيّ عـن طريـق 
التعليـم المفتـوح. وآلياّتهـا هـي: )1( إيصـال العلـم والمعرفة من 
خـلال الـدورات التدريبيـّة والدراسـات العليـا لـكلّ مـن يتطلعّ إلى 
تطويـر ذاتـه أو إعـداد نفسـه لسـوق العمـل؛ )2( الإسـهام فـي 
تطويـر العامليـن فـي القطـاع الصحـيّ؛ )3( تقديـم الاستشـارات 
للمؤسّسـات الحكوميـّة والأهليـّة فـي مجـالات التطويـر الإداريّ 

وتنميـة القوى البشـريةّ.

التطوّعـيّ،  العمـل  عـلى  البشـريةّ  الأكاديميـّة  مـوارد  تقـوم 
وغيـر  )صحيـّة  تعليميـّة  محاضـرات  تصويـر  هـي:  ومخرجاتهـا 
صحيـّة( يقدّمهـا محاضـرون مـن العالـم العربـيّ وخارجـه؛ إقامة 
)Webinars( يعقدهـا استشـاريوّن  بعُـد  نـدوات تعليميـّة عـن 

متخصّصـون؛ تقديـم خدمات استشـاريةّ للمؤسّسـات الحكوميةّ 
والأهليـّة بالتعـاون مـع خبـراء محليّيّـن ودولييّـن فـي مجـالات 
التخطيـط والإدارة وتقنيـّة المعلومـات وتنميـة القـوى البشـريةّ. 
ويتكـوّن هـذا الفريـق مـن 75 مدربّاً محترفًِـا أقاموا أكثـر من 350 
دورة تدريبيـّة إلى حـدّ كتابـة هـذا التقريـر، تكـوّن فيهـا أكثـر مـن 
8500 طالـب. وتسـتهدف الأكاديميـّة الوصـول عـلى أقـلّ تقديـر 
إلى 25000 مسـتفيد فـي الوطـن العربيّ، كمـا توُفّـر مجّاناً مكتبة 

لكتـب فـي الصحّـة وكتـب عامّـة وفيديوهـات ومقـالات.

وتعبـّر الأكاديميـّة عن نفسـها من خـلال شـعارين أحدهما وضع 
تحـت اسـمها أسـفل الصفحـة الرئيسـة، وهـو: "تعُنـى أكاديميةّ 
الفـلاح بتنمية الإنسـان اجتماعياًّ وثقافياًّ وصحّيـًّا"؛ والآخر ورد في 
نصّ "إطارها العامّ" ضمن وسـائل الإسـهام في الارتقاء بمسـتوى 
الصحّـة فـي العالم العربـيّ، وهو "الإعلاء من شـأن اللغـة العربيةّ 
فـي برامـج التعليـم الطبيّّ." ونسـتوعب مـن هذين الشـعارَين أنّ 
الأكاديميـّة هـي اسـتمرارٌ لرؤيـة تقـوم عـلى تعريب تعليـم الطبّ 
للمتخصّصيـن وتعزيـز الصحّـة لغيـر المتخصّصيـن عبـر التكويـن 
ونشـر المعرفـة بالعربيـّة، ويتجـلّى فـي ذلـك التجسـيد الحقيقيّ 
لاسـتثمار رأس المـال المعرفـيّ اللغـويّ وتدويـره من خـلال إنتاج 

خدمـات تلبيّ حاجـات المجتمع العربـيّ باللغـة العربيةّ. 
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مواقف الطلّب الجامعيّين 
العرب واعتقاداتهم
حول اللغة العربيّة

المحور الثامن

إعداد: د. محمود البطل  |  ريما قنواتي   |  هاجر الديراني



ل تكاد تخلو مناسبة تتناول موضوع اللغة العربيةّ إلّ ويتناهى 
إلى المسامع اعتقادات ومواقف على لسان الشباب، البعض 
يصرحّون بها مباشرةً، والبعض الآخر ينقلها عنهم أساتذتهم، 
القواعد  العربيةّ، واقتصار تعليمها على  اللغة  تتصّل بصعوبة 
والإعراب بالتحديد، وعدم جدواها في عصر التواصل الجتماعيّ 
وهذه  وغيرها.  المهنيةّ  الحياة  في  دورها  وتراجع  الفتراضيّ، 
أنهّ  إلّ  الشباب،  بين  آراء سائدةً  أنهّا تعكس  العتقادات، رغم 
ل يمكن اعتبارها مؤشّراً دقيقًا لمواقفهم من اللغة العربيةّ؛ 
لأنهّا ل تقوم على دراسات وأبحاث ميدانيةّ وإحصائيةّ شاملة، 
ول ترصد مواقف الشباب في أنحاء مختلفة من العالم العربيّ.

وانطلاقًا من سعي تقرير "حالة اللغة العربيةّ ومستقبلها" إلى رصد 
معطيات  واستخلاص  مختلفة  ميادين  في  العربيةّ  اللغة  حالة 
حقيقيةّ مستقاة من أرض الواقع، فقد ارتأينا تخصيص محور 
حول  واعتقاداتهم  العرب  الجامعييّن  الطلّاب  مواقف  يتناول 
اللغة العربيةّ وعلاقتهم بها، لأنّ رصد هذه المواقف والعتقادات 
يمثلّ، في تصوّرنا، خطوة ضروريةّ على طريق تكوين فهم أعمق 
للواقع الذي تعيشه اللغة العربيةّ وللعلاقة التي تربط بين اللغة 

والشباب الجامعييّن. 

تهدف هذه الدراسة إلى استطلاع: 1( رؤية الطلّاب للغّة العربيةّ 
الطلّاب  بهويةّ  اللغة  علاقة  طبيعة  و2(  تجاهها،  ومشاعرهم 
للغّة  الطلّاب  استخدام  و3( مدى  والوطنيةّ،  والدينيةّ  العربيةّ 
التي  والمجالت  والأكاديميةّ،  الشخصيةّ  حياتهم  في  العربيةّ 
يستخدمونها فيها، و4( اعتقاداتهم فيما يخصّ الواقع الحاليّ 
الذي  العالم  مواكبة  على  وقدرتها  ومستقبلها  العربيةّ  للغّة 
يعيشون فيه، 5( وكذلك تقديرهم لمستوى كفاءتهم بالعربيةّ 
اعتقاداتهم  وأخيراً  فيها، 6(  اللغويةّ  بقدراتهم  ثقتهم  ودرجة 
المراحل  في  العربيةّ  دراسة  في  السابقة  تجاربهم  تأثير  تجاه 

اللغويةّ والفكريةّ، وتقييمهم  المدرسيةّ في تشكيل قدراتهم 
لتلك التجارب.

وقد اعتمدت الدراسة على منهجيةّ استطلاع الآراء واشتملت على 
عنصرين: واحد كمّيّ، والآخر نوعيّ، وقد ارتكز العنصر الكمّيّ من 
الستطـلاع على استبانـة أعُدّت خصّيصًا لهذه الدراسة، وتضمّنت 
مائة سؤال وسؤال تتصّل بالأهداف التي أشرنا إليها أعلاه. وقد 
بلغ عدد الطلّاب الذين أكملوا الستبانة 5268 طالبة وطالبًا من 
بلدًا عربياًّ يتخصّصون في مجالت دراسيةّ متنوّعة  ستةّ عشر 
العنصر  أما  الإنسانيةّ والجتماعيةّ.  البحتة والعلوم  العلوم  في 
النوعيّ فكان الهدف منه التوسّع في مناقشة الأسئلة والتعمّق 
في فهم نتائج الستبانة، وقد اشتمل على مقابلات شخصيةّ مع 
المقابلات  156 طالبة وطالبًا من ستةّ بلدان عربيةّ. وقد جرت 
أعضاء من فريق  بإدارتها  قام  نقاشيةّ صغيرة  في مجموعات 
البحث. وبعد جمع المعطيات تمّ تحليل إجابات المشاركين في 
ع الجغرافيّ  ضوء عدد من العوامل الجتماعيةّ كالجنس والتوزّ
قد  تكون  أن  يمكن  التي  المؤثرّات  فهم  بغية  المدرسة،  ونوع 

أسهمت في تشكيل مواقف المشاركين واعتقاداتهم.

وقد خلصُت الدراسة بشقّيها الكمّي والنوعيّ إلى مجموعة من 
الستنتاجات حول مواقف الطلّاب واعتقاداتهم، تعكس من 
الطلّاب تجاه لغتهم  يكنهّا  التي  الحبّ والنتماء  جهة مشاعر 
ا من مكوّنات هويتّهم،  الأمّ، التي تمثلّ بالنسبة لهم مكوّناً مهمًّ
وتؤشّر من جهة أخرى إلى بعض التوترّ الذي يشوب علاقتهم 
التعامل معها بملء كامل.  بينهم وبين  باللغة ويحول أحياناً 
وتختم الدراسة بمجموعة من التساؤلت حول كيفيةّ توظيف 
العتقادات التي عبرّ عنها المشاركون لإعادة تشكيل واقع اللغة 
س لعلاقة أعمق وأكثر أماناً للأجيال القادمة  العربيةّ بشكل يؤسِّ

من الشاباّت والشباّن العرب بلغتهم ويبدّد هذا التوترّ. 

ملخّص المحور الثامن: 
مواقف الطلّب الجامعيّين العرب واعتقاداتهم حول اللغة العربيّة

1.0 مقدّمة 
فـي سـياق الحديـث عن واقـع اللغـة العربيةّ فـي وسـائل الإعلام 
وفـي الأبحـاث الأكاديميـّة، كثيـراً مـا تطالعنـا إشـارات إلى أنّ أحد 

مظاهـر الأزمـة التـي تعيشـها اللغـة العربيـّة تتجـىّ فـي علاقـة 
الجيـل الجديد من الشـاباّت والشـباّن الجامعييّن بهـا. فهم، وفقًا 
لهـذا المنظور، "يعيشـون في غربـة عن لغتهـم الأمّ، ويلجأون في 
الحديـث المتداول فيما بينهـم إلى اعتماد خلطة غريبة تجمع بين 
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العربيـّة والإنجليزيـّة أو الفرنسـيةّ فـي آنٍ معًـا. ويرتبط اسـتخدام 
هـذه الخلطـة فـي أذهانهم بالعصرنـة والمباهـاة والتعالـي عمّن 
حولهـم، زعمًا منهـم بأنّ اللغـة الأجنبيةّ هي لغة الحداثـة والرقيّ 
والعلـم."1 والبعـض منهـم تأثـّر بالغـرب إلى درجة جعلته "يشـعر 
بالخجـل مـن النطـق بالعربيـّة."2 وكثيـرون منهـم يعيشـون حالة 
مـن الضعـف العـامّ فـي قدراتهـم باللغـة العربيـّة رغـم سـنوات 
مـن دراسـتها فـي المدرسـة تجعلهـم يدخلـون الجامعـة وهـم 
"كارهـون" لتلك اللغـة."3 ويتمظهر هذا الضعف فـي أنّ الكثيرين 
منهـم "عاجـزون عجـزاً واضحًـا عن التعبيـر عن أفكارهـم في نصّ 
صحيـح متماسـك باللغـة العربيـّة، وهـم لا يـرون أنّ هـذا العجـز 

منقصـة تسـببّ لهـم الإحـراج، أو تشُـعرهم بالذنب."4

هـذه التوصيفـات لواقـع العربيةّ بين الشـباب لا تجافـي الحقيقة 
لأنهّـا تعبـّر عـن آراء سـائدة بيـن النـاس وتعكـس آراء نسـمعها 
مـن الشـباب أنفسـهم، ولكـن لا يمكـن اعتبارهـا مؤشـراً دقيقًـا 
لمواقـف الشـباب واعتقاداتهم حـول اللغة العربيـّة لأنها لا تقوم 
تتنـاول  المواقـف ولا  عـى دراسـات ميدانيـّة وإحصائيـّة لهـذه 
مواقف الشـباب فـي أنحاء مختلفة مـن العالم العربـيّ. وانطلاقًا 
مـن سـعي تقريـر "حالـة اللغـة العربيـّة ومسـتقبلها" إلى رصـد 
حالـة اللغـة العربيـّة فـي ميادين مختلفـة واسـتخلاص معطيات 
حقيقيـّة مسـتقاة مـن أرض الواقع، فقـد ارتأينـا تخصيص محور 
يتنـاول مواقـف الطـلّاب الجامعييّـن العـرب واعتقاداتهـم حول 
اللغـة العربيـّة وعلاقتهـم بهـا انطلاقًا مـن قناعتنا بـأنّ رصد هذه 
المواقـف والاعتقـادات يمثـّل خطـوة ضروريةّ عـى طريق تكوين 
فهـم أعمـق للواقـع الذي تعيشـه اللغـة العربيـّة، وللعلاقـة التي 
تربـط بيـن اللغـة والشـباب الجامعييّـن الذيـن يمثلّـون شـريحة 

واسـعة هامّـة مـن الشـرائح المكوّنـة للمجتمعـات العربيةّ. 

وقـد اخترنـا، في دراسـتنا هـذه، التركيز عـى الطلّاب فـي المرحلة 
رؤى  مـن  اختزنـوه  بمـا  اللغـة  نبـض  يمثلّـون  لأنهّـم  الجامعيـّة 
ومواقـف واعتقـادات حـول اللغـة العربيـّة، تكوّنت لديهـم نتيجة 
فـي  الاجتماعيـّة  التجـارب  مـن  والعديـد  المدرسـيةّ  تجاربهـم 
سـياقاتهم العائليـّة والمناطقيـّة والاجتماعيـّة في مختلـف أنحاء 
الوطـن العربـيّ، وبمـا يجسّـدونه مـن طاقـات وإمكانيـّات مهنيـّة 
وفكريـّة يمكـن أن تؤسّـس لواقـع لغويّ جديـد. وطموحنـا هو أن 
نسـتطيع فـي المسـتقبل رصـد المواقـف والاعتقـادات لشـرائح 
أخـرى مـن الطـلّاب فـي المراحـل التعليميـّة المختلفـة وكذلـك 
للمعلمّيـن والأهـل الذيـن يلعبـون دوراً محورياًّ في بلـورة مواقف 

تلامذتهـم وأولادهـم. 

2.0 أسئلة الدراسة ومنهجيّتها وأدواتها
انطلقت هذه الدراسة من عدد من الأسئلة البحثيةّ التي سنسعى 

للإجابة عنها:

العربيةّ وما مشاعرهم . 1 اللغة  الطلّاب حول  اعتقادات  ما هي 
تجاهها؟

كيف يرون علاقة اللغة بهويتهّم العربيةّ والدينيةّ والوطنيةّ؟. 2

الشخصيةّ . 3 حياتهم  في  للعربيةّ  استخدامهم  مدى  ما 
والأكاديميةّ؟ وما المجالات التي يستخدمونها فيها؟

ما هي رؤيتهم للواقع الحاليّ للغّة العربيةّ ومستقبلها وقدرتها . 4
عى مواكبة العالم الذي يعيشون فيه؟

ودرجة . 	 بالعربيةّ  كفاءتهم  مستوى  حول  اعتقاداتهم  هي  ما 
ثقتهم بقدراتهم اللغويةّ؟ 

كيف أسهمت تجاربهم السابقة في دراسة العربيةّ في المراحل . 	
المدرسيةّ في تشكيل قدراتهم اللغويةّ والفكريةّ، وما تقييمهم 

لتلك التجارب؟

وقـد اعتمـدت الدراسـة عـى اسـتطلاع لآراء عـدد مـن الطـلّاب 
الجامعييّـن العـرب في عدد من البـلاد العربيةّ تكـوّن من عنصرين: 
واحـد كمّـيّ، والآخر نوعـيّ، وأجُري في الفترة الممتدّة بين شـهري 

يناير ومـارس 2020. 

سؤال  مائة  تضمّنت  استبانة  عى  الكمّيةّ  الدراسة  ارتكزت  وقد 
وسؤال تتصّل بالأسئلة البحثيةّ المشار إليها أعلاه. وقد تمّ استطلاع 
تمّ  إلكترونيّ  رابط  )أ(  عبر:  الكمّيةّ  الدراسة  في  المشاركين  آراء 
توزيعه عى طلّاب جامعييّن في العالم العربيّ مع دعوة للمشاركة 
والإجابة عن أسئلة الاستبانة عبر موقع Survey Legend، و)ب( 
العالم  في  جامعييّن  طلّاب  مع  لوجه  وجهًا  جرى  رأي  استطلاع 
العربيّ قامت به مؤسّسة نيلسن الدوليةّ المتخصّصة في الأبحاث 
واستطلاعات الرأي واستند إلى الأسئلة نفسها التي اسُتخدمت في 
الاستبانة عى الموقع. وقد بلغ عدد الطلّاب الذين أكملوا الاستبانة 
8	2	 طالبة وطالبًا من ستّ عشرة دولة عربيةّ كما هو مبينّ أدناه.

أما الدراسة النوعيةّ فكان الهدف منها التوسّع في مناقشة الأسئلة 
وقد  الاستبانة.  من  عليها  حصلنا  التي  النتائج  فهم  في  والتعمّق 
ستةّ  من  وطالبًا  طالبة   1		 مع  شخصيةّ  مقابلات  عى  اشتملت 
والسعوديةّ  والجزائر  ولبنان  وسورية  الأردن  هي:  عربيةّ،  بلدان 
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والإمارات. وقد جرت المقابلات في مجموعات نقاشيةّ صغيرة قام 
بإدارتها أعضاء من الفريق البحثيّ واستندت إلى عدد من الأسئلة 

يمكن الاطلاع عليها في الملحق في نهاية هذا المحور. 

وقد قمنا في بحثنا بدراسة إجابات المشاركين وتحليلها، ثمّ قمنا 
باختيار عدد من الأسئلة وتحليلها في ضوء عدد من عوامل الارتباط 
المؤثرّات  بغية فهم  المدرسة  ونوع  الجغرافيّ  ع  والتوزّ كالجنس 
التي يمكن أن تكون قد أسهمت في تشكيل مواقف المشاركين 

واعتقاداتهم. 

يشتمل هذا التقرير عى مقدّمة وأربعة أقسام رئيسة: في القسم 
الأوّل عرض موجز لأسئلة البحث ومنهجيتّه وأدواته، وفي القسم 
الثاني استـعراض سريـع لبعض الدراسـات السـابقة التي تناولت 
موضوع المواقف والاعتقادات في اللغة العربيةّ، أمّا القسم الثالث، 
بشقّيها  الدراسة  بها  خرجت  التي  للنتائج  وتحليلًا  عرضًا  فيقدّم 
الكمّيّ والنوعيّ، والقسم الرابع يوجز الاستنتاجات التي خرجت بها 
إمكانيةّ  ويستشرف  واعتقاداتهم  الطلّاب  مواقف  حول  الدراسة 
توظيفها مستقبلًا لتشكيل علاقة أوسع وأعمق وأكثر أماناً للأجيال 

القادمة من الشاباّت والشباّن العرب بلغتهم.

3.0 دراسات سابقة حول الاعتقادات 
والمواقف لدى الطلّب العرب

العالم  الدراسات في  العديد من  الأخيرة ظهر  الثلاثة  العقود  في 
العربيّ التي تناولت دراسة مواقف الطلّاب الجامعييّن واعتقاداتهم 
حول جوانب تتصّل باللغة العربيةّ ونظرتهم إليها مقارنة باللغات 
الأجنبيةّ وطرق استخدامها. وفيما يلي نقوم بعرض موجز لبعض 
هذه الدراسات ونقدّمها في أربع مجموعات حسب محاور تركيزها: 

3.1 الموقف العامّ من العربيّة الفصحى
فـي بحث عـن حالة اللغـة العربيةّ في لبنان، أشـار صياّح إلى رسـالة 
ماجسـتير للطالبة ندى شـاتيلا عام 2013 قدّمت فيها نتائج استبانة 
كانـت قـد أجرتها بهـدف معرفـة موقف طـلّاب إحـدى المدارس 
الثانويـّة فـي لبنـان مـن اللغـة العربيـّة الفصحـى. وأظهـرت نتائـج 
تلـك الاسـتبانة أن 0	% مـن الطـلّاب الذين شـاركوا في الاسـتبانة 
يعتبـرون اللغـة العربيةّ عديمة الفائـدة في عصـر التكنولوجيا، وأنّ 
70% منهـم يعتبـرون أنّ اللغـة العربيـّة لا تحظـى باهتمـام الأهـل 

والمجتمـع، وأنّ 80% أرجعـوا سـبب عدم إتقانهم للتعبيـر الكتابيّ 
والشـفويّ إلى نظـرة الأهـل إلى اللغة العربيةّ وعـدم افتخارهم بها.	 

ومـن الدراسـات أيضًـا، دراسـة Bani-Khaled )2014(، وهي عبارة 
عـن اسـتطلاع رأي مكتـوب حـول اللغـة العربيـّة الفصحـى أجُري 
عـى عينّـة من الطلّاب المسـجّلين فـي تخصّص اللغـة الإنجليزيةّ 
العربيـّة.  مـن  لسـؤالهم عـن موقفهـم  بـالأردن  فـي جامعتيـن 
وأظهـرت النتائـج أنّ الطـلّاب واعـون لأهمّيـّة العربيـّة كلغتهـم 
الأمّ ويعتبرونهـا جـزءًا مـن هويتّهـم، وقـد قام معظمهـم بربطها 
بالديـن الإسـلاميّ لأنهـا لغة القـرآن. ولكنهّـم، في الوقت نفسـه، 
وصفوهـا بأنهّـا صعبـة ولا تواكـب التطـوّر وأنّ اسـتخدامها فـي 

تراجـع فـي ظـلّ العولمـة والتقـدّم التكنولوجيّ.	

3.2 الموقف من اللغة العربيّة مقارنةً 
باللغات الأجنبيّة

مـن الدراسـات التـي تناولـت مواقـف الطـلّاب مـن اللغـة العربيـّة 
التـي   )1998( وشـعبان  غيـث  دراسـة  الأجنبيـّة،  باللغـات  مقارنـة 
أجُريـت عـى عـدد مـن طـلّاب الجامعـة الأمريكيـّة فـي بيـروت من 
تجـاه  الطـلّاب  لهـؤلاء  اللغويـّة  التوجّهـات  حـول  اسـتبانة  خـلال 
اللغـات الثـلاث العاملة فـي لبنان: العربيـّة والإنجليزيةّ والفرنسـيةّ.7 
وهدفـت الدراسـة إلى تحديـد تأثيـر متغيـّرات الجنـس والمذهـب 
واللغة الأجنبيةّ الأولى )الفرنسـيةّ أو الإنجليزيةّ( عى هذه التوجّهات. 
وأظهـرت نتائـج البحـث أنّ الطلّاب يميلـون لاعتبار اللغـات الأجنبيةّ 
وخاصّـة الإنجليزيـّة لغـات تدريـس للعلـوم، ويعتبرونهـا أكثـر فائدة 
مـن اللغـة العربيـّة مـن حيـث القـدرة عـى التعاطـي فـي الأمـور 
العلميـّة والتجاريـّة. أمّـا مـن حيـث تأثيـر متغيـّر المذهـب، فتبيـّن 
أنّ الطـلّاب المسـلمين اعتبـروا أنَّ للعربيـّة منافـع أكثـر مـن اللغات 
الأجنبيـّة، وظهـر أنهّم قلقون أكثر من المسـيحييّن مـن تأثير اللغات 

الأجنبيـّة عـى الهويـّة الحضاريـّة والثقافيـّة.8

وهنـاك أيضًـا دراسـة Marley )2004( التـي أجُريـت فـي المغـرب 
الثانويـّة مـن الفرنسـيةّ  لمعرفـة موقـف الطـلّاب فـي المرحلـة 
والعربيـّة والثنائيـّة اللغويـّة، وأظهـرت النتائـج أنّ موقـف الطـلّاب 
مـن اللغـة العربيـّة كان إيجابيـًّا، ولكنهّـم، فـي الوقت نفسـه، أيدّوا 
الثنائيـّة اللغويةّ وشـدّدوا عـى ضرورة وجود الفرنسـيةّ في المنهاج 
لأنهّـا لغـة مهمّـة وتفتح لهـم فرصًا أكثـر للعمل، كما رحّبـوا بتعلمّ 

الإنجليزيـّة إلى جانـب الفرنسـيةّ والعربيةّ.9 
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الفصحى  العربيّة  اللغة  من  الموقف   3.3
مقارنةً بالعامّيّات 

كان هنـاك عـدد من الدراسـات التـي تناولت مواقف الطـلّاب تجاه 
الفصحـى مقارنـة بالعامّيـّات، ومنهـا دراسـة El-Ali )1989( الـذي 
قـام بدراسـة مواقـف عينّـة مـن 303 طـلّاب وطالبـات مـن الأردن، 
وطلـب منهـم ترتيب الفصحى واللهجـات التالية: البدويـّة والمدنيةّ 
والفلّاحيـّة كمـا يفضّلونهـا. وجـاءت النتائج بتفضيـل الفصحى في 
المرتبـة الأولى تليها اللهجة البدويةّ والفلّاحيـّة والمدنيةّ بالترتيب.10 
إضافـة إلى ذلـك، أجـرى Al-Kahtany )1997( دراسـة تنـاول فيهـا 
مواقـف عينّـة مـن الطـلّاب مؤلفّـة مـن أربعيـن طالبًـا جامعياًّ من 
الناطقيـن بالعربيـّة جـاءوا مـن أربـع عشـرة دولـة عربيةّ ويدرسـون 
فـي الولايـات المتحدة. وبنُيِت الدراسـة عى اسـتبانة لمعرفة ما إذا 
كان وجـود الفصحـى والعامّيـّات يمثـّل أيّ تحدّيـات بالنسـبة لهم، 
وهـل هنـاك ضـرورة لتنقيـة أو توحيـد اللغـة واسـتخدام الفصحى 
أو عامّيـّة واحـدة فقـط. وقـارن البحـث بيـن الفصحـى والعامّيـّات 
الشـاميةّ واليمنيـّة والمغربيـّة والمصريةّ والسـعوديةّ والسـودانيةّ. 
وكانـت النتيجـة أنـّه، عى الرغـم مـن أنّ معظم المشـتركين فضلوا 
عامّيتّهـم، إلّا أنهّـم كانـوا ضـد توحيـد العامّيـّات أو جعـل عامّيتّهم 
لغـة التدريـس أو لغـة الإعـلام، كمـا أظهـر المشـتركون وعيًـا فيما 
رسـميةّ  مواقـف  هنـاك  أن  وأكّـدوا  الفصحـى  اسـتخدام  يخـصّ 
معينّـة يجـب فيها اسـتخدام الفصحـى؛ ولكنهّـم، من جهـة أخرى، 
رفضـوا أن تكـون الفصحى هي اللغة البديلة عـن العامّيات للتواصل 

اليوميّ.11

مواقـف  إلى  تطرقّـت  التـي   )2001(  Assaf دراسـة  أيضًـا  وهنـاك 
الطـلّاب الفلسـطينييّن تجـاه الفصحـى والعامّيـّة الفلسـطينيةّ في 
ظلّ متغيرّين هما: المسـتوى التعليميّ للمشـترك، وسياق الحديث 
الرسميّ وغير الرسميّ. وقد أظهرت النتائج أنّ الطلّاب الفلسطينييّن 
المتعلمّيـن الحاصليـن عـى إجـازة جامعيـّة ومـا فوق يسـتخدمون 
الفصحى في السـياقات الرسـميةّ عى عكس غيـر المتعلمّين الذين 

مالـوا لاسـتخدام العامّيـّة أكثـر حتىّ في السـياقات الرسـميةّ.12

وفـي دراسـة قامـت بهـا النجّـار )2013( عى طلّاب مـن تخصّصات 
مختلفـة يدرسـون العربيـّة فـي جامعـة الإمـارات العربيـّة بهـدف 
معرفـة موقـف الطـلّاب مـن اللغـة التـي يسـتخدمونها للتواصل 
الشـفويّ والكتابيّ مع الأسـاتذة والأصدقاء في سـياقات مختلفة، 
أظهـرت النتائج انزياحًا لمصلحة اللهجـة المحليّةّ واللغة الإنجليزيةّ 
فـي مقابل العربيةّ الفصحى، حيث إنّ النسـبة العليـا التي حقّقتها 

العربيـّة الفصحـى كانـت فـي التواصـل مـع الأسـاتذة عبر رسـائل 
البريـد الإلكترونـيّ، أمّـا مجـالات التواصـل الأخرى فكان اسـتخدام 

اللهجـة العامّيـّة والإنجليزيةّ فيهما أوسـع.13

موقف  إلى  تطرقّت  التي   ،)2014( وطفة  دراسة  إلى  نشير  كذلك 
الطلّاب الكويتييّن من اللغة العربيةّ الفصحى من خلال عدة محاور؛ 
أوّلها إتقان الطلّاب للغّة العربيةّ، ومدى صعوبة الفصحى بالنسبة 
وجهود  بالهويةّ،  اللغة  وارتباط  الفصحى،  نحو  واتجاههم  لهم، 
الجامعة في تحسين واقع اللغة العربيةّ.14 وأظهرت نتائج الدراسة 
تأثير متغيرّ الجنس عى مواقف الطلّاب حيث إنَّ الذكور أظهروا 
إتقاناً أكبر للفصحى، وأرجع الباحث الأمر إلى أن "اللغة العربيةّ لها 
خصوصيةّ ذكوريةّ في المجتمع الكويتيّ،"	1 كما أظهرت الدراسة 
أنّ الاختصاص الجامعيّ أثرّ عى آراء الطلّاب تجاه العربيةّ، فطلّاب 
العلوم الإنسانيةّ والشريعة كانت لديهم مواقف أكثر إيجابيةًّ نحو 

اللغة العربيةّ.

وأخيـراً نذكر دراسـة Husein )2017(، التي درسـت مواقف الطلّاب 
المصرييّـن مـن العربيـّة الفصحـى، وقـد تألفّـت عينّـة البحث من 
خمسـين طالبًـا مـن الجامعـة الأمريكيـّة فـي مصر وجامعـة عين 
شـمس، وأظهـرت النتائـج أنّ مواقف الطلّاب مـن الفصحى كانت 
إيجابيـّة جزئيـًّا، حيث إنهّم ربطـوا أهمّيةّ الفصحـى بالدين والثقافة 
العربيـّة، وأكّـدوا أن العامّيةّ هي لغة التواصـل ووجودها لا يؤثرّ عى 

الفصحى.	1

3.4 الموقف من اللغة العربيّة كلغة 
لتدريس العلوم

فـي السـنوات الأخيـرة تـمّ إجـراء عدد مـن الدراسـات التـي تناولت 
مواقـف الطـلّاب العـرب مـن جعـل اللغـة العربيـّة لغـة تدريـس 
للعلـوم. ومـن هـذه الدراسـات دراسـة Bouhmama )	201( التـي 
اسـتطلعت آراء عينّـة من الطلّاب في جامعـة الكويت حول إمكانيةّ 
جعـل اللغـة العربيـّة الفصحـى لغة لتدريـس العلوم فـي الجامعة. 
وأظهـرت النتائـج أنّ معظـم الطـلّاب أيـّدوا فكـرة أن تكـون العربيةّ 

الفصحـى لغـة تدريس العلـوم.17

وإلى جانـب ذلـك، كانـت هنـاك دراسـة Nashif )2007( التي أجُريت 
فـي عمـان وإربد لمعرفـة مـا إذا كان الطلّاب يفضّلـون اللغة العربيةّ 
أو اللغـة الأجنبيـّة كلغة لتدريس للعلوم، وشـملت العينـة طلّاباً من 
المرحلـة الثانويـّة وطـلّاب السـنة الأولى فـي تخصّـص العلـوم فـي 
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الجامعـة. وقـد أظهـرت النتائـج أن طـلّاب المرحلـة الثانويـّة فضّلوا 
أن تكـون العربيـّة لغـة تدريس العلـوم، وظهر هذا التفضيل بنسـبة 
أعـى لدى طلّاب المرحلـة الثانويةّ في المـدارس الحكوميةّ منه لدى 
الطـلّاب في المـدارس الخاصّـة. كذلـك، فضّل الطلّاب المسـجّلون 
فـي السـنة الأولى تخصّص علوم في الجامعـة أن تكون اللغة العربيةّ 

لغـة لتدريس.18

والمؤمّـل من وراء البحث الحاليّ هو رفد ميدان دراسـة الاعتقادات 
والمواقـف حول اللغة العربيةّ بدراسـة موضوعيـّة من حيث حجم 
العينّـة التـي توسّـلتها، وشـاملة مـن حيـث امتدادهـا عبـر حـدود 
العالم العربـيّ تتيح لنا توصيف هذه الاعتقـادات والمواقف بدرجة 

أكبر مـن الدقّة. 

 4.0 تحليل نتائج الاستبانة 
والمقابلت الشخصيّة

فـي القسـم التالـي، سـنقوم بعـرض النتائج التـي حصلنـا عليها من 

الاسـتبانة، وسـننظمّ عرضنـا فـي تسـع مجموعـات تمثـّل محـاور 
تركيـز متنوّعـة، وهـي لا تعكـس بالضـرورة الترتيـب الأصلـيّ الـذي 
جـاءت فيـه الأسـئلة فـي الاسـتبانة. وسـتركّز كلّ مجموعـة عـى 
عرض إجابات المشـاركين عن الأسـئلة في رسـوم بيانيـّة تبينّ توزّع 
الإجابـات، وكذلـك في أشـكال تظهـر ارتبـاط بعض هـذه الإجابات 
بمتغيرّات الجنس والبلد ونوع المدرسـة.. إلخ، وسـيتُبعَ هذا العرض 
بمناقشـة لبعض الاسـتنتاجات والملاحظـات التي تثيرهـا الإجابات 
وبعـرض لبعـض الإجابـات التـي توفّـرت لنـا مـن الدراسـة النوعيـّة 
)المقابـلات الشـخصيةّ(، والتـي مـن شـأنها أن تسـهم فـي تعميق 

فهمنـا للإجابـات التـي جـرى عرضها فـي الرسـوم البيانيةّ. 

4.1 المجموعة الأولى: بيانات أساسيّة حول 
المشاركين وخلفيّاتهم

كمـا أشـرنا سـابقًا، شـارك فـي هـذه الدراسـة 8	2	 طالبـة وطالباً 
قاموا بالإجابة عن الأسـئلة المتضمّنة في الاسـتبانة، والقسم التالي 

يعـرض معلومـات أساسـيةّ عنهم وعـن خلفياّتهم: 
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الدولة: توزعّت أعداد الطلّاب المشاركين ونسبهم المئويةّ عى ستّ عشرة دولة عربيةّ عى الشكل التالي:
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الإناث الذكور

%56%44

17 إلى 20 سنة 23 إلى 30 سنة فوق 30 سنة

%54%32

%13

حكوميةّ خاصّة دوليةّ

%53
%33

%14

نوع الجامعات التي يدرس فيها الجنس: 
الطلّب والطالبات:

الفئة العمرية:

الهندسة

الاقتصاد وإدارة الأعمال العلوم الإنسانيةّ

تخصّصات أخرى

العلوم البحتة

العلوم الاجتماعيةّ الطب والتمريض والصيدلة
والصحّة العامّة

الحقوق

%22

%16

%14%13

%12

%11

%6 %5

بكالوريوس ماجستير دكتوراه

%79

%16

%4

المرحلة الجامعيّة المسجّلون فيها حاليّاً: مجالات التخصّص الجامعيّ: 

4.2 المجموعة الثانية: اعتقادات عامّة حول 
"العربيّة"

إلى معرفـة  أسـئلة هدفـت  المجموعـة خمسـة  تتضمّـن هـذه 
اعتقـادات الطـلّاب حول مفهـوم "العربيةّ" بالنسـبة لهم ونظرتهم 
إليهـا من حيث علاقتها بالدين وجمالها ودرجة صعوبتها وضرورتها 
فـي حياتهـم. وتظُهر لنا الإجابات عن السـؤال 101 في الاسـتبانة أنّ 
حوالـي نصف المشـاركين )%49( يعتقدون أنّ "العربيةّ"، بالنسـبة 
لهـم، تعنـي العربيـّة الفصحـى والعامّيةّ/الدارجـة معًـا، في مقابل 
)%32( يعتقـدون أنّ مفهـوم "العربيةّ" يقتصر عى الفصحى فقط، 
و)%18( يعتقـدون أنهّـا تقتصر عـى العامّيةّ/الدارجـة فقط. ويبينّ 

لنـا الرسـمان البيانيـّان 101 )أ( و)ب( توزّع المشـاركين الذيـن أجابوا 
عـن هذا السـؤال حسـب بلدانهم. 

كمـا تظُهر لنا إجابات المشـاركين عـن السـؤالين 		 و		 أنّ الغالبيةّ 
السـاحقة من المشـاركين )%93( يوافقون بشـدّة أو يوافقـون بأنّ 
العربيـّة هـي لغـة "مقدّسـة"، ممـا يظهـر ارتباطًـا قويـًّا فـي أذهان 
هـؤلاء المشـاركين بيـن اللغـة العربيـّة والإسـلام، وأنّ 87% منهـم 
يعتقـدون بأنهّـا "أجمـل اللغات فـي العالـم." ويتبينّ لنا من الرسـم 
البيانـيّ 		 )أ( أنّ نسـب الاعتقـاد بقدسـيةّ اللغة أظهرت قـدراً كبيراً 
مـن التشـابه فـي معظـم الـدول العربيـّة باسـتثناء لبنـان وتونـس 
وسـورية والمغـرب التـي كانـت نسـبة الموافقـة فيها عاليـة ولكن 

ليـس بنفـس الدرجة كمـا فـي الـدول الأخرى. 
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الجزائر المغرب الكويت تونس سورية البحرين

%61

%50

%43

%41

%38

%34

الرسم البياني 101 (أ)

ع أعلى نسب للمشاركين الذين يتبادر إلى ذهنهم  توزّ
الفصحى فقط عندما يسمعون عبارة "اللغة العربيةّ"

السؤال 101

ما الذي يتبادر إلى ذهنك عندما تسمع/ين 
عبارة "اللغة العربيةّ"؟ 

اللغة العربيةّ الفصحى 
ً والعاميةّ / الدارجة معا

اللغة العربيةّ
الفصحى فقط

اللغة العربيةّ
العاميةّ / الدارجة فقط

%49

%32

%18

الرسم البياني 101 (ب)

ع نسب المشاركين الذين يتبادر إلى ذهنهم "الفصحى والعامّيةّ/الدارجة" معًا  توزّ
عندما يسمعون عبارة "اللغة العربيةّ" حسب الدول 
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السؤال 56

إلى أيّ مدى توافق/ين على أنّ اللغة العربيةّ، 
هي أجمل اللغات في العالم؟

السؤال 55

إلى أيّ مدى توافق/ين على أنّ اللغة العربيةّ، 
هي لغة مقدّسة؟

أوافق بشدّة

لا أوافق

أوافق

لا أوافق بشدّة

أوافق بشدّة

لا أوافق

أوافق

لا أوافق بشدّة

%56%31

%9

%3

%65

%28

%5 %2

الرسم البيانيّ 55 (أ)

ع نسب المشاركين الذين وافقوا بشدّة ووافقوا توزّ
على أن اللغة العربيةّ لغة مقدّسة حسب الدول
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السؤال 48

إلى أيّ مدى توافق/ين على أنّ اللغة العربيةّ صعبة 
مقارنةً بغيرها من اللغات التي تعرفها؟

أوافق بشدّة

لا أوافق

أوافق

لا أوافق بشدّة

%39

%35

%20

%6

السؤال 47

إلى أيّ مدى توافق/ين على أنّ اللغة 
العربيةّ ضروريةّ في زمننا هذا ؟

أوافق بشدّة

لا أوافق

أوافق

لا أوافق بشدّة

%52
%35

%10

%3

أمّـا فـي السـؤالين 47 و48، فقـد عبـّر المشـاركون بقوّة )وبنسـبة 
90% وافقـوا بشـدّة أو وافقـوا( عـن اعتقادهم بـأنَّ اللغـة العربيةّ 

الوقـت نفسـه، اعتبروهـا،  ضروريـّة فـي حياتهـم، ولكنهّـم، فـي 
وبنسـبة 74%، صعبـة بالنسـبة للغّـات الأخـرى التـي يعرفونهـا. 

%89 %88 %86 %85 %82 %81 %78 %77 %75 %74 %73 %72 %69
%65 %64

%54

الرسم البيانيّ 48 (ب)
ع نسب المشاركين الذين يوافقون ويوافقون بشدّة على أن "اللغة العربيةّ  توزّ

صعبة مقارنةً بغيرها من اللغات التي يعرفونها" حسب الدول
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المجموعة  المشاركون في هذه  التي قدّمها  الإجابات  في ضوء 
يمكننا تسجيل الملاحظات التالية:

المشـاركين . 1 مـن  الأكبـر  القسـم  لـدى  "العربيـّة"  إنّ مفهـوم 
ليـس أحـاديّ الجانـب ولا يقتصـر عـى الفصحـى فقـط كمـا 
يـراه البعـض، بـل هـو يعكـس الواقـع اللغـويّ – الاجتماعـيّ 

الـذي يحيـط بالناطقيـن باللغـة والـذي تتعايش فيـه الفصحى 
والمحكيـّات. وقـد عززّ عـدد من الطـلّاب هذا الـرأي وأوضحوه 
بشـكل أكثر تفصيـلًا خلال المقابلات الشـخصيةّ، حيث أشـاروا 
إلى أنّ الفصحـى والعامّيـّة "تكمّـلان بعضهما بعضًـا، الفصحى 
لغـة الأدب، والمحكيـّة لغـة الحيـاة،" وأنّ "العامّيـّة والفصحى 
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كلتيهما تحـت مظلةّ اللغة العربيةّ ويجب الاعتـراف بالاثنتين،" 
وأنـّه "لا مشـكلة بينهمـا، ولكـن نحـن تعلمّنـا عـى التواصـل 
الشـفويّ والتعلـّم بالعامّيـّة؛ لذلك هـي أقرب إلينا وأسـهل، أمّا 
الفصحـى فهـي للقـراءة والكتابـة." فالفصحـى والعامّيـّة، من 
هـذا المنظـور، يمثـّلان مكوّنيـن للغـة واحـدة هـي "العربيةّ". 

مـن جهة أخرى، كان هناك في المقابـلات أيضًا طالبات وطلّاب 
رأوا أنّ "العربيـّة" تتمثـّل بالفصحى فقـط، وأنّ العامّيةّ "لا تمتّ 
بصلـة إلى الفصحى لكونها مسـتحدثة في الزمن الحالـيّ وتتأثرّ 
بالمـكان والزمان، بينمـا كانت الفصحى ثابتة عبر الزمـان." ورأى 
البعـض أنّ العلاقـة بيـن الفصحـى والعامّيـّة مضطربـة وهـي 
علاقة اشـتباك وصـدام؛ لأنّ اللهجات العامّيـّة، في رأي البعض، 
تمثـّل خطراً عى العربيةّ الفصحـى لأنّ "التحدّث بالعامّيةّ يلُغي 

اسـتخدام العربيةّ الفصحى."

مـا تطرحه هذه النتائج المسـتخلصة من الاسـتبانة والمقابلات 
يعكـس، من جهة، الجـدل الدائر في وسـائل الإعلام والأوسـاط 
الأكاديميـّة حـول طبيعـة العلاقـة بيـن الفصحـى والعامّيـّات 
العربيـّة، ولكنهّ، مـن جهة أخرى، يؤشّـر إلى توجّه جديد ينظر إلى 
الفصحـى والعامّيـّة كمكوّنين أساسـييّن للغة واحـدة، ومن ثمّ 
يطـرح تسـاؤلات جدّيةّ حول مدى الخطر الـذي تمثلّه العامّياّت 
عـى الفصحـى. فـإذا كانـت "العربيـّة"، كمـا يفهمهـا الشـباب 
الجامعيّ، تشـمل كلّاً مـن الفصحى والعامّيـّة، فكيف يمكن أن 

تمثـّل العامّيـّة خطراً عـى الفصحـى أو أن تهدّدها؟ 

يظُهـر الرسـم البيانـيّ 101 )ب( أنّ مفهـوم "العربيـّة" كمنظومة . 2
لغويـّة تجمـع الفصحـى والعامّيةّ/الدارجة معًا يظُهـر تبايناً بين 
المشـاركين مـن دول مختلفـة يتمظهر فـي الفـارق الكبير الذي 
نلاحظه بين نسـبة الذين اعتبـروا أن "العربيةّ" تشـمل الفصحى 
والعامّيـّة والذيـن تراوحـت نسـبتهم بيـن 	2% فـي الجزائر في 
أحـد طرفَـي المتصّـل، و8	% فـي العـراق فـي الطـرف الآخـر. 
والأمـر الجديـر بالملاحظة هنا هو أنّ النسـبة الأقـلّ للموافقين 
والمغـرب  وليبيـا  )الجزائـر  المغاربيـّة  المنطقـة  فـي  تركّـزت 
وتونس( ربمّا بسـبب تأثيـر حركات التعريب التي شـهدتها تلك 
الـدول والتـي ركّزت عى إبـراز دور العربيـّة الفصحى )والفصحى 
فقـط دون الـدوارج ودون الأمازيغيـّة( كرمـزٍ أساسـيّ للهويـّة 
الوطنيـّة، وكلغـة للتعليم والثقافـة قادرة عى مناهضـة اللغات 
الأجنبيـّة. كمـا أنهّ قـد يمكننا ردّ هـذا الاعتقـاد إلى قبول ضمنيّ 
لدى البعض في المنطقة المغاربيـّة بأنّ الدوارج التي يتكلمّونها 

ليسـت عربيـّة – وهو ما نسـمعه يتـرددّ بين كثيرين مـن العرب 
المشـارقة – وبالتالـي، فـإنّ العربيـّة بالنسـبة لبعـض الناس في 

المنطقـة المغاربيةّ تتمثـّل بالفصحـى والفصحى فقط. 

تعكـس الإجابـات عـن السـؤالين 		 و		 اعتقـادًا قويـًّا لـدى . 3
معظم المشـاركين بقدسـيةّ اللغة العربيةّ وبتميزّهـا كـ "أجمل 
اللغـات." وقـد أكّـد كثير من المشـاركين فـي اللقـاءات الفردية 
عـى الاعتقـاد بقدسـيةّ العربيةّ بسـبب ارتباطها بالإسـلام، فهي 
"لغـة التواصل مـع الله، وفهم القرآن الكريم والحديث الشـريف 
غيـر ممكـن مـن غيـر فهـم اللغـة العربيـّة، وأداء الصلـوات غير 
ممكـن بـدون العربيـّة،" ولكـن، فـي المقابـل، كانت هنـاك آراء 
مغايـرة تـرى أن العربيةّ "ليسـت مقدّسـة ولا يمكـن لأيّ لغة أن 
تكـون كذلـك، لأنّ تقديـس الشـيء يعنـي تنزيهه مـن الأخطاء 
واعتبـار أنـّه لا يمكـن أن يخضـع لأيّ تعديـلات، وهمـا أمـران 
ضروريـان للتطوّر اللغويّ والبشـريّ،" و"نزول القـرآن بهذه اللغة 
لا يجعـل منهـا لغة مقدّسـة لأنهّ مؤشّـر عى لغة النـاس الذين 

نـزل القـرآن إليهـم، لا مؤشّـر عى قداسـة اللغـة بحـدّ ذاتها." 

هـذه الاعتقـادات بقدسـيةّ اللغـة العربيـّة وبكونهـا أجمـل اللغـات 
تعكـس أبعـادًا عاطفيةّ وشـعوريةّ يمكـن فهمها في ضـوء إعجاب 
كثيـر مـن النـاس بلغتهـم وحبهّـم لها، وفـي ضـوء العلاقـة الوثيقة 
بيـن اللغـة العربيـّة والإسـلام، ولكنهـا، في الوقت نفسـه، تشـير إلى 
إشـكالياّت حقيقيـّة قـد تكـون لها انعكاسـات عى علاقـة الناطقين 
بالعربيـّة بلغتهم وعى إحساسـهم بأنهّـم قادرون عـى التمكّن منها. 
إذ كيـف يمكـن للإنسـان الـذي يؤمن بقدسـيةّ اللغة أن يسـتخدمها 
ويتعامـل معها كوسـيلة للتواصـل العـادي؟ّ وإلى أيّ درجة يسـتطيع 
الإنسـان الشـعور بأنـه متمكّن من هـذه اللغـة التي تنتمـي إلى عالم 
القداسـة؟ وإلى أيّ درجـة يسـهم هـذا الإحسـاس القـويّ بالقداسـة 
بتنمية شـعور لدى الإنسـان بـ "العجـز" أمام هذه اللغة المقدّسـة؟ 
وكيـف يمكـن للإنسـان أن يقتنع بـأنّ اللغـة قابلة لأن تتطـوّر وتتغيرّ 
وتتحوّل إذا كانت تنطلق من ثبات القدسـيةّ؟ وكيف يمكن لدارسـي 
هـذه اللغـة أن يطرحـوا أسـئلة حـول تراكيبهـا ومفرداتهـا وطريقة 
كتابتهـا فـي ظـلّ هـذه النظـرة القدسـيةّ التـي مـن شـأنها تضييـق 
المجـال أمـام أيّ محـاولات لطـرح الأسـئلة وتقديـم نظريـّات بديلة 
للمفـردات والتراكيـب لأنّ هـذه الأسـئلة سـتمسّ مـا هـو مقدّس. 
وبهـذا تتحـوّل اللغة إلى نـصّ مقدّس وتصبـح خارج نطاق السـؤال. 

تبـرز فـي إجابات المشـاركين عن السـؤالين 47 و48 إشـكاليةّ أخرى 
تتمثـّل فـي أنّ معظم المشـاركين يـرون أنّ اللغـة العربيـّة ضروريةّ 
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بالنسـبة لهـم، ولكنهّـم، فـي الوقـت نفسـه، وبنسـبة تقتـرب مـن 
	7%، يوافقـون عـى أنهّـا لغة صعبة مقارنـة باللغات الأخـرى التي 
يعرفونهـا. والسـؤال الذي يطرح نفسـه بقـوّة هنا هـو: كيف تكوّن 
لدى هؤلاء الشـاباّت والشـباّن فـي كلّ البلدان العربيةّ التي شـملتها 
الدراسـة هذا الاعتقـاد بصعوبة لغة يفُترض أنهّا لغتهـم الأمّ واللغة 
التـي تلقّـوا تعليمهم بهـا؟ والواضح مـن الرسـم البيانـيّ 48 )ب( أن 
الاعتقـاد بالصعوبـة ينسـحب عـى كلّ البلـدان العربيـّة وبنسـب 
تتـراوح بيـن 4	% و89% وهـي نسـب عاليـة بالنظـر إلى أنّ هـؤلاء 
طـلّاب جامعيوّن قضوا أعوامًا طويلة في المدرسـة يدرسـون اللغة 
ونحوهـا وصرفهـا وآدابها، فكيف وصلت الحال بنـا إلى تكوين أجيال 
مـن الطـلّاب الجامعييّـن فـي بلادنـا يعتقـدون بـأنّ لغتهـم صعبة 
مقارنـة بالإنجليزيـّة أو الفرنسـيةّ؟ ومـا دور النظـرة التقديسـيةّ إلى 
اللغـة فـي تكوين هـذا الاعتقـاد؟ ومـا دور مناهج التدريـس وطرق 
التدريـس والمدرسّـين فـي ترسـيخه؟ وكيـف يمكـن لنـا أن نتوقـع 
مـن هـذه الأجيـال أن تبـدع وتنتج وتسـهم فـي إنتاج العلـم والفكر 
والثقافـة وهي تشـعر بـأنّ اللغة التـي يجب أن تكـون الحاضنة لهذا 

الإبـداع والإنتاج ليسـت فـي متناولهم؟ 

4.3 المجموعة الثالثة: الموقف العامّ من 
اللغة العربيّة والشعور تجاهها 

تشـتمل هـذه المجموعـة عـى سـبعة أسـئلة هدفـت إلى معرفة 
الشـعور العامّ للمشـاركين تجـاه اللغة العربيةّ بشـكل عـامّ، ومدى 
حبهّـم للـكلام والقـراءة بهـا والاسـتماع إليهـا، ومـدى رغبتهـم في 
تعليمهـا لأولادهـم في المسـتقبل. ونبـدأ بالإجابات عن السـؤالين 
44 و	4 أدنـاه، حيـث يبـدو لنا أنّ معظم المشـاركين لديهم شـعور 

ا تجاه اللغة العربيةّ بنسـبة 83%، وهذا الشـعور الإيجابيّ  إيجابيّ جدًّ
يعكـس أيضًـا )وإن بدرجة أقلّ( الشـعور الإيجابـيّ للأهل تجاه اللغة 
الـذي ظهـر في الإجابات بنسـبة 89%. ويظهر لنا من الرسـم البيانيّ 
44 )أ( أنّ هـذا الشـعور الإيجابـيّ ينسـحب عـى الغالبيـّة العظمـى 
)بيـن 72% و	9%( من المشـاركين مـن البلـدان العربيةّ المختلفة.

ويتبينّ من الإجابات عن السـؤال 	3 أنّ نسـبة 2	% من المشـاركين 
درجـة  إلى  منهـم  و%31  كبيـرة  درجـة  إلى  العربيـّة  اللغـة  يحبـّون 
متوسّـطة، ولكـنّ هـذا الشـعور نحـو العربيـّة لا يبـدو متسـاوياً بين 
المشـاركين مـن الـدول العربيـّة كمـا يتضّـح مـن الرسـم البيانـيّ 	3 
)أ(. وبالانتقـال إلى الأسـئلة 37-39 نلاحـظ أنّ المشـاركين عبـّروا عـن 
حبهّـم للـكلام بالعربيـّة إلى درجـة كبيـرة بنسـبة 		% ثم عـن حبهّم 
للقـراءة بالعربيـّة إلى درجة كبيرة بنسـبة 0	%، وجاء حبّ الاسـتماع 
إلى برامـج بالعربيـّة إلى درجـة كبيرة فـي المرتبة الثالثة بنسـبة 3	%. 
ويبيـّن الشـكل 39 )أ( أنّ الإنـاث بيـن المشـاركين أظهـرن درجة أعى 
مـن حبّ القراءة بالعربيةّ إلى درجة كبيـرة )2	%( من الذكور )		%(، 
كمـا تبيـّن الرسـوم البيانيـّة 37 )أ( و38 )أ( و39 )أ( توزّع نسـب إجابات 
الذيـن عبـّروا عن حبهّـم للكلام والقـراءة والاسـتماع حسـب الدول. 

وإذا نظرنا إلى السؤال 43 نرى الشعور الإيجابيّ العامّ تجاه اللغة 
العربيةّ يتجىّ مجدّدًا في درجة رغبة المشاركين في تعليم أولادهم 
يرغبون في  أنهم  إلى  أشار 71% منهم  إذ  المستقبل،  العربيةّ في 
ذلك إلى درجة كبيرة و22% إلى درجة متوسّطة، ونلاحظ أنّ درجة 
الرغبة في ذلك كانت أعى بين الإناث )74% مقابل 8	% للذكور( 
ع  كما يظهر في الشكل 43 )أ(. ويظهر لنا الرسم البيانيّ 43 )ب( توزّ
كبيرة  درجة  إلى  الرغبة  هذه  عن  عبرّوا  الذين  المشاركين  نسب 

حسب الدول. 
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السؤال 44

ما شعورك تجاه اللغة العربيةّ بشكل عامّ؟

إيجابيّ سلبيّحياديّ

السؤال 46

ما هو موقف أهلك من اللغة العربيةّ؟
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الرسم البيانيّ 44 (أ)
ع نسب الشعور الإيجابيّ تجاه اللغة العربيةّ بشكل عامّ حسب الدول توزّ
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السؤال 37

إلى أيّ درجة تعتقد/ين أنكّ تحبّ/ين 
الكلام باللغة العربيةّ؟

إلى درجة كبيرة

إلى درجة قليلة

إلى درجة متوسّطة

لا أحب الكلام بالعربيةّ
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السؤال 36

إلى أيّ درجة تعتقد/ين أنكّ تحبّ/ين 
اللغة العربيةّ؟

إلى درجة كبيرة

إلى درجة قليلة

إلى درجة متوسّطة

لا أحب اللغة العربيةّ

%62
%31

%5 %2
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%88
%77 %74

%68 %65 %64 %61 %60 %58 %56 %56 %54 %54 %50 %49 %47

الرسم البيانيّ 36 (أ)
ع نسب المشاركين الذين اختاروا «أحبّ اللغة العربيةّ إلى درجة كبيرة» حسب الدول توزّ
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%90
%84

%77 %75 %72
%67 %66 %63 %61 %59 %56 %56 %54 %54

%49 %48

الرسم البيانيّ 37 (أ)
ع نسب المشاركين الذين اختاروا «أحبّ الكلام باللغة العربيةّ إلى درجة كبيرة» حسب الدول توزّ

السؤال 38

إلى أي درجة تستمتع/ين بالاستماع إلى اللغة العربيةّ
(أغانٍ، أخبار، برامج، مسلسلات)

إلى درجة كبيرة

إلى درجة قليلة

إلى درجة متوسّطة

لا أحبّ الاستماع إلى العربيةّ

%53%32
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%81

%65 %63
%60 %60

%56
%53 %51 %50 %49 %49 %48

%45 %44 %42

%32

الرسم البيانيّ 38 (أ)
ع نسب المشاركين الذين اختاروا «أحبّ الاستماع إلى اللغة العربيةّ إلى درجة كبيرة» حسب الدول توزّ
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الإناث

الذكور

%62

%56

الشكل 39 (أ)
توزع نسب المشاركين الذين اختاروا «أحبّ القراءة بالعربيةّ إلى درجة كبيرة» بحسب الجنس

السؤال 39

إلى أي درجة تحبّ/ين القراءة باللغة العربيةّ؟

إلى درجة كبيرة

إلى درجة قليلة

إلى درجة متوسّطة

لا أحبّ القراءة بالعربيةّ

%60%28

%8 %4

الإناث

الذكور

%74

%62

الشكل 43 (أ)
توزع نسب المشاركين الذين اختاروا «أريد أن أعلمّ أولادي العربيةّ إلى درجة كبيرة» بحسب الجنس

السؤال 43
إلى أيّ مدى تريد/ين أن تعلمّ/ي أولادك العربيةّ في المستقبل؟

إلى درجة كبيرة إلى درجة قليلة لا أريد أن أعلمّ
أولادي اللغة العربيةّ

في المستقبل

إلى درجة متوسّطة

%71

%22
%5 %2
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الرسم البيانيّ 43 (ب)
ع نسب المشاركين الذين قالوا إنهّم يريدون «أن يعلمّوا أولادهم اللغة العربيةّ في  توزّ

المستقبل إلى درجة كبيرة» حسب الدول

%97
%88

%83 %81 %78 %76 %76 %75 %74 %70 %69 %68 %66 %66 %65
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بعـد الاطـّلاع عـى إجابات الطـلّاب في هـذه المجموعة يتبـدّى لنا 
عدد مـن الملاحظات:

عـى الرغـم مـن الحبّ الـذي عبرّ عنـه معظم المشـاركين نحو . 1
اللغـة العربيـّة بشـكل عـام، فـإنّ هـذا الحـبّ لا ينطبق بشـكل 
متسـاوٍ عـى كلّ المجـالات التـي يسـتخدمون اللغـة العربيـّة 
فيهـا، إذ نـرى أنّ حبهّـم للكلام بالعربيةّ يفوق حبهّـم للقراءة بها 
أو الاسـتماع إلى برامـج إخباريـّة أو ترفيهيـّة بالعربيةّ. فالشـعور 
تجـاه اللغة يبـدو أقوى في حيـّز التواصل الشـخصيّ عبر الكلام 
ممّـا هو فـي حيزّي القـراءة والاسـتماع، اللذين تتعـرضّ فيهما 
العربيـّة لتحدّيـات تتمثلّ فـي تراجـع الاهتمام بالقراءة بشـكل 
عـامّ، وفـي مزاحمـة المحتـوى الأجنبـيّ – المتفـوّق تقنيـًّا – 

للمحتـوى العربـيّ فـي الأخبـار والموسـيقى والأفلام.

فـي الشـكلين 39 )أ( و43 )أ( تظَهَـر الإنـاث أكثـر حبـًّا للقـراءة . 2
بالعربيـّة مـن الذكور، وأكثر رغبـةً في تعليم العربيـّة للأولاد في 

المستقبل. 

تظهـر الرسـوم البيانيـّة 44 )أ( و	3 )أ( و37 )أ( و38 )أ( و43 )ب( . 3
توزعًّا متدرجًّا لنسـب الموافقة بين المشـاركين من دول عربيةّ 
مختلفـة عى الشـعور الإيجابـيّ نحو اللغـة العربيـّة وحبهّا "إلى 
درجـة كبيـرة"، أو حـبّ الـكلام بهـا والاسـتماع إليهـا "إلى درجـة 
كبيـرة". ولكـن إذا نظرنـا إلى البلديـن اللذيـن يقعان فـي الطرف 
الأيمـن والأيسـر في كل رسـم بيانيّ نجـد أنّ ثمّة تمايـزاً بينّاً في 
النسـب المئويةّ بينهمـا. ففي الرسـم البيانـيّ 44 )أ(، مثلًا، نجد 

أنّ نسـبة الشـعور الإيجابيّ نحـو العربيةّ هـو 72% في المغرب 
مقابـل 	9% فـي عمـان في الطـرف الآخـر؛ وفي الرسـم 37 )أ( 
نجـد أنّ نسـبة حـبّ الـكلام بالعربيـّة إلى درجة كبيرة هـو %48 
فـي سـورية و90% في عمـان؛ وفـي الرسـم 43 )ب( نلاحظ أن 
نسـبة الرغبة الكبيـرة في تعليـم الأولاد العربيةّ في المسـتقبل 

هـي 7	% فـي المغـرب و97% فـي الجزائر. 

وإذا أمعنـّا النظـر فـي تـوزّع نسـب الإجابـات فـي هـذه الرسـوم 
فسـنلاحظ أنّ إجابات المشـاركين من عُمان والسودان والسعوديةّ 
والكويـت كانت أكثر إيجابيةّ تجاه اللغة من إجابات المشـاركين من 
المغـرب وسـورية والأردن ولبنـان، ممّـا يعكس البيئـات المختلفة 
التـي تعيـش فيهـا اللغـة العربيةّ في هـذه الـدول ويشـير إلى تنوّع 
العناصـر الثقافيـّة والدينيـّة والعرقيـّة والاقتصاديـّة والاجتماعيـّة 

والتربويـّة التي تشـكّل هـذه التجارب. 

4.4 المجموعة الرابعة: استخدام اللغة 
العربيّة في الحياة الشخصيّة 

فـي هـذه المجموعـة اثنـا عشـر سـؤالًا هدفـت إلى معرفـة مـدى 
اسـتخدام الطـلّاب للغّـة العربيـّة في المجـالات المتصّلـة بحياتهم 
الشـخصية، وكذلـك إلى فهم نظرتهـم لواقع العربيـّة وعلاقتهم بها 
فـي محيطهـم العائلـيّ. وتظُهر إجابات المشـاركين عن السـؤال 41 
أنّ اسـتخدام العربيـّة – بأشـكالها المختلفـة مـن فصحـى وعامّيةّ/
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دارجـة – فـي حياتهـم الشـخصيةّ كبيـر )بنسـبة 3	% بشـكل عام(، 
ولكـنّ درجـة هـذا الاسـتخدام تتفـاوت بحسـب الأشـخاص الذيـن 
يتـمّ التواصـل معهـم كما نـرى في الإجابـات عـن الأسـئلة )12-	1(. 
فالتواصـل مـع الوالديـن يجـري بالعربيةّ دائمًـا بنسـبة 83%، ولكنه 
يقـلّ مـع الأخـوات والإخـوة ليصبـح 	7%، ويتراجع مع الزمـلاء إلى 
نسـبة 		%. ونلاحظ هنا أنّ التراجع في هذه النسـب المئويةّ يقابله 
زيـادة فـي نسـب اسـتخدام اللغـة العربيـّة ولغة أخـرى بالتسـاوي؛ 
ففـي حيـن نجد أنّ نسـبة اسـتخدام العربيـّة ولغة أخرى بالتسـاوي 
هـي 4% فـي التواصـل مـع الوالديـن، نجدهـا تصـل إلى 7% فـي 
التواصـل مع الأخـوات والإخوة، وإلى 19% مـع الزملاء. وفيما يتصّل 
باسـتخدام العربيـّة للتواصل مع الزمـلاء يظُهر لنا الشـكل البيانيّ 	1 
)أ( توزّع إجابات المشـاركين حسـب الدول، ويبينّ لنا الشكل 	1 )ب( 
أنّ المشـاركين الذكـور أظهـروا تفضيـلًا أكبـر من الإناث لاسـتخدام 

العربيـّة فـي التواصـل مـع الزملاء فـي الصفّ. 

وبالنظـر إلى الإجابـات عـن الأسـئلة 18-20 نلاحـظ أنّ المشـاركين 
أفـادوا بأنهّم يسـتخدمون العربيةّ لقـراءة الأخبار بدرجـة أكبر )%71 
دائمًـا ومعظـم الأحيـان( ممّـا يسـتخدمونها لمشـاهدة التلفـاز أو 
في وسـائل التواصـل الاجتماعـيّ )47% دائمًا ومعظـم الأحيان في 
كلتـا الإجابتيـن(، وأنّ نسـبة اسـتخدام لغة أخـرى غير العربيـّة دائمًا 
ومعظـم الأحيـان هـي الأعـى )29%( في مجال اسـتخدام وسـائل 

الاجتماعيّ.  التواصـل 

وبالانتقـال إلى السـؤالين 32 و3	 تتضّـح لنـا من جديـد أهمّيةّ اللغة 

العربيـّة فـي السـياق العائلـيّ والتي تجلتّ فـي النسـب العالية التي 
لاحظناهـا فـي الإجابات حـول اسـتخدام العربيـّة فـي التواصل مع 
الوالديـن والإخـوة والأخـوات. ويظهر مـن الإجابات عن السـؤال 32 
أنّ 70% مـن المشـاركين يعتبـرون العربيـّة مهمّة ليكون الشـخص 
مقبـولًا فـي أسرته/أسـرتها الصغيـرة والممتـدّة، كمـا يظهـر مـن 
الإجابات عن السـؤال 3	 أنّ 93% منهم يوافقون بشـدّة أو يوافقون 
عـى أنّ العربيـّة تعُطـى أهمّيةّ فـي بيوتهم وفي محيطهـم العائليّ. 

إلّا أنـّه، فـي مقابـل هذا الشـعور الإيجابيّ حـول أهمّيـّة العربيةّ في 
السـياق العائلـيّ، يبـرز فـي الإجابـات عـن السـؤال 7	 شـعور أقـلّ 
إيجابيـّة لـدى كثيـر مـن المشـاركين يتمثلّ في إحساسـهم بنسـبة 
		% )	2% وافقـوا بشـدّة و40% وافقـوا( بـأنّ مسـتوى كفاءتهم 
باللغـة العربيةّ أقلّ من مسـتوى كفاءة الجيل السـابق في عائلتهم. 
ويبيـّن الشـكل 7	 )أ( أن هـذا الشـعور أقـوى لـدى الذكـور منه لدى 
الإنـاث بفـارق 8%. كمـا يبيـّن الرسـم البيانـيّ 7	 )ب( توزّع النسـب 
المئويـّة حسـب البلـدان للذيـن وافقـوا ووافقـوا بشـدّة عـى أنّ 
لديهم هذا الشـعور، ويعكس الرسـم فارقًا كبيراً بين السـودان الذي 
أشـار 92% مـن المشـاركين فيـه إلى موافقتهم، في حين أنّ نسـبة 

الموافقـة بين المشـاركين مـن ليبيا كانـت 0	%. 

وتظُهـر الإجابات عـن السـؤال 42 أنّ هناك رغبـة قويةّ لدى معظم 
المشـاركين )بنسـبة 9	%( فـي اسـتخدام العربيـّة بدرجـة أكبر في 
حياتهم، ويبينّ الرسـم البيانيّ 42 )أ( توزّع نسـب هذه الرغبة حسـب 

المشاركة. البلدان 

السؤالان 13-12

اللغة المستخدمة عادةً عند الكلام مع الوالدين

ً العربيةّ دائما

العربيةّ ولغة أخرى بالتساوي

العربيةّ معظم الأحيان

لغة أخرى غير العربيةّ معظم الأحيان

%83

%10
%4 %1

السؤال 41

إلى أيّ درجة تستخدم/ين اللغة العربيةّ بكلّ أشكالها
(الفصحى والعامّيةّ/الدارجة) في حياتك الشخصية؟

إلى درجة كبيرة

إلى درجة قليلة

إلى درجة متوسطة

لا أستخدم العربيةّ

%63
%28

%7 %1
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الرسم البيانيّ 15 (أ)
ع نسب المشاركين الذين يستخدمون اللغة العربيةّ «دائماً» و «معظم الأحيان» توزّ

للكلام مع الزملاء في الصفّ حسب الدول

%96 %94
%89 %89

%84 %83 %83 %80 %80 %77
%72 %70 %66

%58
%49 %49
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السؤال 19

بأيّ لغة تقوم/ين بقراءة الأخبار؟

بالعربيةّ دائماً

بالعربيةّ ولغة أخرى بالتساوي

بالعربيةّ معظم الأحيان

بلغة أخرى غير العربيةّ معظم الأحيان

بلغة أخرى غير العربيةّ دائماً

%51

%20

%19

%5 %5

السؤال 18

بأيّ لغة تقوم/ين بمشاهدة التلفاز؟

بالعربيةّ  دائماً

بالعربيةّ ولغة أخرى بالتساوي

بالعربيةّ معظم الأحيان

بلغة أخرى غير العربيةّ معظم الأحيان

بلغة أخرى غير العربيةّ دائماً

%26

%21%30

%13
%10

السؤال 15

اللغة المستخدمة عادةً عند الكلام مع الزملاء في الصفّ

العربيةّ دائماً

العربيةّ ولغة أخرى بالتساوي

العربيةّ معظم الأحيان

لغة أخرى غير العربيةّ معظم الأحيان

لغة أخرى غير العربيةّ دائماً

%56
%19

%19

%4 %2

السؤال 14

اللغة المستخدمة عادةً عند الكلام مع الإخوة والأخوات

العربيةّ دائماً

العربيةّ ولغة أخرى بالتساوي

العربيةّ معظم الأحيان

لغة أخرى غير العربيةّ معظم الأحيان

لغة أخرى غير العربيةّ دائماً

%76

%14

%7 %2 %1
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السؤال 20

بأيّ لغة تقوم/ين باستخدام وسائل التواصل الاجتماعيّ؟

بالعربيةّ دائماً

بالعربيةّ ولغة أخرى بالتساوي

بالعربيةّ معظم الأحيان

بلغة أخرى غير العربيةّ معظم الأحيان

بلغة أخرى غير العربيةّ دائماً

%28

%19%24

%11

%18

السؤال 32

إلى أيّ مدى تعتقد/ين أنّ اللغة العربيةّ مهمّة لتكون/ي
شخصاً مقبولاً في أسرتك الصغيرة والكبيرة؟ 

مهمّة

قليلة الأهميةّ

متوسّطة الأهميةّ

غير مهمّة

%70

%20

%5 %4

السؤال 53

إلى أيّ مدى توافق/ين على أنّ اللغة العربيةّ تعُطى
 أهمّيةّ في بيتك وفي محيطك العائلي؟

لا أوافق

أوافق بشدّة أوافق

لا أوافق بشدّة

%49%44

%6 %1

السؤال 67

إلى أيّ مدى توافق/ين على أنّ مستوى كفاءتك باللغة العربيةّ
أقلّ من مستوى كفاءة الجيل السابق في عائلتك؟

لا أوافق

أوافق بشدّة أوافق

لا أوافق بشدّة

%25

%40

%28

%7

الشكل 67 (أ):
ع نسب الإجابات عن السؤال67 بحسب الجنس توزّ

(مستوى كفاءتي بالعربيةّ أقلّ من مستوى الجيل السابق في عائلتي)

الإناث

الذكور

%62

%70

أوافق وأوافق بشدّة

الإناث

الذكور

%38

%30

لا أوافق ولا أوافق بشدّة
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الرسم البيانيّ 67 (ب)
ع نسب المشاركين الذين وافقوا ووافقوا بشدّة على أن مستوى كفاءتهم  توزّ

بالعربية أقلّ من مستوى كفاءة الجيل السابق في عائلاتهم حسب الدول

%92

%74 %71 %71 %69 %69 %69 %66 %65 %63 %63 %62 %62 %59
%53 %50
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%59

%32

%6 %3

إلى درجة قليلة

إلى درجة كبيرة إلى درجة متوسطة

لا أريد استخدام العربيةّ بشكل أكبر

السؤال 42

إلى أي درجة تودّ/ين أن تستخدم/ي اللغة العربيةّ 
بشكل أكبر في حياتك؟
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بالتأمّـل في الإجابـات في هذه المجموعة نخلـص إلى الملاحظات 
التالية:

إنّ درجـة اسـتخدام اللغـة العربيـّة فـي الحياة الشـخصيةّ تقلّ . 1
عندمـا يخرج المتكلمّ/ــة من الدائـرة العائليةّ إلى دوائر أوسـع، 
فنـرى مثـلًا أنّ درجة اسـتخدام العربيةّ في التواصـل مع الإخوة 
والأخـوات أقـلّ بقليـل مـن درجـة اسـتخدامها مـع الوالديـن، 
وأنهّـا أقـلّ في التواصـل مع الزملاء في الصفّ منهـا مع الإخوة 
والأخـوات. ونـرى كذلـك أنّ تراجـع نسـبة اسـتخدام العربيـّة 
يقابلـه زيادة في اسـتخدام اللغة الأجنبيـّة وخاصّة في التواصل 

مع الزمـلاء فـي الصفّ.

وفيمـا يتصّـل باسـتخدام العربيـّة للتواصـل مـع الزمـلاء فـي 
الصـفّ، أشـارت إحـدى الطالبـات خـلال اللقـاءات الشـخصيةّ 
إلى نمـوذج الضغـط الاجتماعـيّ الـذي يمثلّـه الأقـران والـذي 
يمكـن أن يؤثـّر عـى اختيـارات الشـخص للغّة التي يسـتخدمها 
فـي التواصـل مـع الآخريـن، فقالـت: "عـى الرغـم مـن إتقانـي 
الفرنسـيةّ، أسـتعمل العربيـّة أحيانـًا بشـكل غيـر إراديّ، ولكـن 
أشـعر بـأنّ الجـوّ العـامّ لـم يعـد ممنونـًا مـن حديثـي، فأخجل 

وأعـود إلى الفرنسـيةّ."

نـرى تراجعًـا في نسـب اسـتخدام العربيةّ عندما ننتقـل من نطاق . 2
قراءة الأخبار إلى نطاق مشـاهدة التلفاز إلى نطاق استخدام وسائل 
التواصـل الاجتماعـيّ. ويبـرز هـذا التراجـع بوضـوح عندمـا ننظـر 

فـي نسـبة الذيـن أجابوا بأنهّـم يسـتخدمون لغة أجنبيـّة "معظم 
الأحيـان" أو "دائمًا" في هذه النطاقـات والتي بلغت 10% للقراءة، 
التواصـل  التلفـاز، و29% لاسـتخدام وسـائل  لمشـاهدة  و%23 
الاجتماعيّ، ونسـبة الـ 29% هذه تعني أن حوالي ثلث المشاركين 

لا يسـتخدمون العربيةّ في وسـائل التواصـل الاجتماعيّ. 

ولـدى مناقشـة مـدى اسـتخدام العربيـّة فـي وسـائل التواصل 
الاجتماعـيّ مع الطلّاب في المقابلات الشـخصيةّ أشـار أحدهم 
إلى أنـّه لا يكتـب بالعربيـّة لأنّ "الكتابـة بالأحـرف اللاتينية أسـرع 
بكثير،" وأشـار آخر إلى أنهّ يسـتخدم اللغة الإنجليزيةّ في وسـائل 
التواصـل لأنهّـا "أكثر مواكبةً لوضعه" ولأنهّا تعطيه شـعوراً أكبر 
بـ"الاحترافيـّة"، ولكنـّه أضاف بأنّ هـذا لا يمثلّ تقليلًا من محبتّه 
للغتـه الأمّ. وأشـارت طالبـة إلى أنهّا "تترددّ في اسـتخدام العربيةّ 
بسـبب التنمّـر،" وذكرت أنهّـا اسـتخدمت الأحرف العربيـّة مرةً 
لكتابة رسـالة لخطيبها عـى تطبيق "واتس آب" فبـدأ أصدقاؤها 
بالضحـك وقالـوا لهـا ممازحيـن بـأنّ خطيبهـا "ينتمـي إلى عصر 
آخر." وذكر مشـارك آخر بأنهّ، بدايةً، كان يشـعر بالخجل بسـبب 
الكتابـة بالعربيـّة عـى وسـائل التواصـل، ومـن ثـمّ كان يلجـأ إلى 
اسـتخدام الإنجليزيـّة فـي الكتابة، ولكنهّ قـررّ أن يغيـّر ذلك وبدأ 
الكتابـة بالعربيـّة فـي وسـائل التواصـل. كذلك أشـار المشـارك 
نفسـه إلى أنـّه لا يسـتخدم الكتابـة بالعربيـّة أبـدًا فـي عمله عى 
الرغـم مـن أنهّ يتكلمّ بهـا أثناء العمل لأنّ "اللغـة الإنجليزيةّ تبدو 

أكثـر مهنيةّ."

الرسم البيانيّ 42 (أ)
ع نسب المشاركين الذين قالوا إنهّم «يودّون إلى درجة كبيرة استخدام العربيةّ توزّ

بشكل أكبر في حياتهم» حسب الدول
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إنّ الشـعور الإيجابـيّ العـامّ نحـو العربيـّة الـذي لاحظنـاه فـي . 3
المجموعـة الثالثـة فـي إجابـات المشـاركين من بعـض الدول 
عـن الأسـئلة حول شـعورهم العـامّ نحو اللغـة العربيـّة ومدى 
رغبتهـم في تعليمهـا لأولادهم في المسـتقبل، يتجـىّ بصورة 
مماثلـة في الرسـم البيانـيّ 42 )أ( الذي يظهر التـوزّع الجغرافيّ 
لنسـب الذين عبرّوا عن رغبة في اسـتخدام العربيةّ بشـكل أكبر 
فـي حياتهـم، والذي يظهـر أنّ الرغبـة بين المشـاركين من دول 
كالسـودان وعمان وفلسـطين والسـعوديةّ كانت أكبر )وبفارق 
ملحـوظ( مـن تلك بين المشـاركين مـن دول كالمغـرب ولبنان 

وسـورية والجزائر.

4.5 المجموعة الخامسة: استخدام اللغة 
العربيّة في الحياة الأكاديميّة

تتضمّن المجموعة الخامسـة خمسة أسئلة تتناول مدى استخدام 
المشـاركين للغّـة العربيـّة فـي حياتهـم الأكاديميـّة ونظرتهـم إلى 
علاقـة اللغة العربيةّ بتخصّصاتهم الجامعيةّ ومسـتقبلهم المهنيّ. 

وتظُهـر إجابـات المشـاركين عـن السـؤال 40 أنّ مـا يقـرب مـن 
)الفصحـى  أشـكالها  بـكلّ  العربيـّة  اللغـة  يسـتخدمون  نصفهـم 
والعامّيةّ/الدارجـة( إلى درجـة كبيـرة فـي حياتهـم الأكاديمّية. وفي 
محاولـة لفهـم الاسـتخدام العـامّ للغّـة العربيـّة في حياة الشـباب 
الجامعـيّ فـي مختلف الـدول المشـاركة، فقد أجرينـا مقارنة بين 
اسـتخدامات اللغـة العربيـّة فـي الحيـاة الشـخصيةّ والأكاديميـّة 
للمشـاركين الذين أشاروا إلى أنهّم يسـتخدمون العربيةّ إلى حدّ كبير 
وتوصّلنـا إلى النتائـج المعروضـة فـي الرسـم البيانـيّ 40 )أ(. وهـذه 
ـح أنّ اسـتخدام العربيـّة فـي الحيـاة الشـخصيةّ أكبـر  النتائـج توضِّ
مـن اسـتخدامها فـي الحيـاة الأكاديميةّ باسـتثناء المشـاركين من 
ليبيـا والجزائـر الذين عبـّرت غالبيتهم عـن أنّ اسـتخدامهم للعربيةّ 
فـي الحيـاة الأكاديميـّة يزيـد بقليـل عـى اسـتخدامها فـي الحياة 

  . لشخصيةّ ا

وفيمـا يتصّـل بأهمّيـّة اللغـة العربيـّة للحصـول عـى شـهادة فـي 

أنهّـا  المشـاركين إلى  ميـدان الاختصـاص، فقـد أشـار 47% مـن 
مهمّـة، و21% إلى أنهّـا متوسّـطة الأهمّيـّة، في حين أشـار 32% إلى 
أنهّـا قليلـة الأهمّيـّة أو غيـر مهمّة، كمـا يظهر لنا فـي الإجابات عن 
السـؤال 29. وبدراسـة الارتبـاط بيـن إجابـات المشـاركين عـن هذا 
السـؤال ومياديـن تخصّصهم فـي الجامعة، يتبيـّن لنـا أنّ الإجابات 
التـي أشـارت إلى قلـّة أهمّيـّة اللغـة العربيـّة أو عدمهـا جـاءت من 
اختصاصـات الهندسـة والعلوم والاقتصـاد وإدارة الأعمـال كما هو 

ظاهر فـي الرسـم البيانـيّ 29 )أ(.

ويـزداد المشـهد تأزمًّـا حيـن ننظـر فـي إجابـات المشـاركين عـن 
السـؤال 31 حـول أهمّيـّة اللغـة العربيـّة للحصـول عـى عمـل في 
مجـالات تخصّصهـم، إذ نجـد نسـبة 41% منهـم تعتبـر العربيـّة 
قليلـة الأهمّيـّة أو غيـر مهمّـة للحصـول عـى عمـل، فـي مقابـل 
فـي  وكمـا  الأهمّيـّة.  متوسّـطة  يعتبرونهـا مهمّـة، و	%1   %43
الأسـئلة السـابقة نجـد أن تـوزّع نسـب الإجابـات حسـب الـدول 
فـي الرسـم البيانـيّ 31 )أ( يعكس اختلافًا واسـعًا يتمثلّ فـي الفارق 
بيـن المشـاركين من ليبيـا، الذين اعتبـر 77% منهـم العربيةّ مهمّة 

للحصـول عـى عمـل، مقابـل 18% فـي المغـرب فقـط. 

وتقـدّم إجابـات المشـاركين عـن السـؤال 82 دليـلًا إضافيـًّا عـى 
الوجـود الخجـول والمتواضـع للغّـة العربيةّ فـي البيئـة الأكاديميةّ 
بشـكل عامّ. ففي مقابل 	3% من المشـاركين الذين اعتبروا وجود 
العربيـّة فـي برامجهـم الأكاديميـّة "قويـًّا"، كان هنـاك 		% ممّـن 
اعتبـروه محـدودًا أو يـكاد يكـون غيـر موجـود. ويوضّح الشـكل 82 
)أ( توزّع إجابات المشـاركين عن هذا السـؤال حسـب نوع الجامعة 
التـي يدرسـون فيهـا، بينمـا يوضّـح الرسـم البيانـيّ 82 )ب( تـوزّع 

الإجابـات حسـب دول المشـاركين. 

أنّ معظـم  لنـا  يبـدو  السـؤال 83،  عـن  الإجابـات  إلى  وبالانتقـال 
المشـاركين راضـون بشـكل عام عـن درجة هـذا الوجـود المتواضع 
والمحـدود للغّـة العربيةّ فـي برامجهـم الأكاديميةّ حيـث إنّ %72 
منهـم عبرّوا عـن رضاهم )21% إلى حـدٍّ كبير و1	% إلى حـدٍّ ما(، في 

مقابـل 28% عبـّروا عـن عـدم رضاهم.
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إلى درجة قليلة

إلى درجة كبيرة إلى درجة متوسطة

لا أستخدم العربيةّ

السؤال 40

إلى أي درجة تستخدم/ين اللغة العربيةّ بكل أشكالها
(الفصحى والعامّيةّ/الدارجة) في حياتك الأكاديميةّ؟

%47

%33

%15

%5

الرسم البيانيّ 40 (أ)
ع نسب المشاركين الذين قالوا إنهّم يستخدمون اللغة العربيةّ بكل أشكالها  توزّ

(الفصحى والدارجة)إلى درجة كبيرة في حياتهم الأكاديميةّ والشخصيةّ حسب الدول
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الحياة الأكاديمية الحياة الشخصية

%
54

قليلة الأهميةّ

مهمّة متوسّطة الأهمّيةّ

غير مهمّة

السؤال 29

إلى أي مدى تعتقد/ين أنّ اللغة العربيةّ مهمّة
للحصول على شهادة جامعيةّ في مجال اختصاصك؟

%47

%21

%13

%19

الرسم البيانيّ 29 (أ)
ع نسب المشاركين في الاختصاصات المختلفة الذين اعتبروا  توزّ
أنّ اللغة العربيةّ غير مهمّة للحصول على شهادة في اختصاصهم

%33 %29 %26
%22
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%8 %6 %4
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موجودة ولكن بشكل محدود موجودة بقوّةتكاد تكون غير موجودة

السؤال 82

ما درجة وجود اللغة العربيةّ في برنامج دراستك الجامعيّ؟

%35

%41

%24

قليلة الأهميةّ

مهمّة متوسّطة الأهمّيةّ

غير مهمّة

السؤال 31

إلى أي مدى تعتقد/ين أنّ اللغة العربيةّ مهمّة
للحصول على عمل في ميدان تخصّصك؟

%43

%16

%21

%20

الرسم البيانيّ 31 (أ)
ع نسب المشاركين الذين يعتقدون أن اللغة العربيةّ توزّ

مهمّة للحصول على عمل حسب الدول
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%77 %75

%61
%56

%51 %49
%45 %44 %42 %41

%37
%32 %30 %28 %27

%18

الشكل 82 (أ)
ع نسب الإجابات عن السؤال 82 بالارتباط بنوع الجامعة توزّ

دوليّةخاصّةحكوميّة

%40%34%19

%40%42%42

%20

موجودة بقوّة

موجودة بشكل محدود

39%24%تكاد تكون غير موجودة
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ممّا تقدَّم يمكننا استنتاج التالي:

الـدول . 1 بيـن  ملحوظـة  فروقًـا  المشـاركين  إجابـات  تعكـس 
العربيـّة فـي مقـدار اسـتخدام العربيـّة فـي الحيـاة الشـخصيةّ 
والأكاديميـّة وفـق مـا نلاحظه فـي الرسـم البيانـيّ 40 )أ(؛ حيث 
نـرى أنّ ثمّـة فارقًـا كبيـراً بيـن اسـتخدام العربيـّة فـي الحيـاة 
الشـخصيةّ والأكاديميةّ فـي لبنـان والأردن والمغـرب والإمارات 
العربيـّة وتونـس وعمان، في حيـن أنّ هذا الفارق يقـلّ كثيراً في 

السـودان وليبيـا والجزائـر والسـعوديةّ. 

بشـكل عـامّ، يبـدو أنّ هناك وجـودًا محـدودًا للغّـة العربيةّ في . 2
برامـج الدراسـة الجامعيـّة فـي غالبيـّة الـدول العربيـّة التي جاء 
منها المشـاركون في الاسـتبانة، إذ إنَّ نسـبة المشـاركين الذين 
اعتبـروا أنّ العربيـّة موجـودة بقـوّة فـي برامجهـم الجامعيةّ لم 
تتجاوز 44% في اثنتي عشـرة دولة من أصل سـت عشـرة دولة 
كمـا يظهر في الرسـم البيانـيّ 82 )ب(. ونلاحظ في الرسـم تدنياً 
ملحوظًـا فـي إجابات المشـاركين من لبنـان وتونـس والمغرب 

وعمـان والإمـارات العربيةّ.

راضٍ/ية إلى حدّ ما

راضٍ/ية إلى حدّ كبير

غير راضٍ/ية

السؤال 83

إلى أي درجة أنت راضٍ/راضية عن هذا الوجود؟

%21

%51

%28

الرسم البيانيّ 82 (ب)
ع نسب المشاركين الذين يعتقدون بأن العربيةّ توزّ

موجودة «بقوّة» في برامجهم الجامعيةّ حسب الدول
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عـى الرغـم مـن أنّ معظـم الطـلّاب المشـاركين يبـدون راضين . 3
عـى العمـوم بدرجـة وجـود العربيةّ فـي برامجهـم العامّيةّ كما 
يظهـر في الرسـم البيانيّ 83، فـإنّ تحليل الارتباط بين السـؤالين 
82 و83 أظهر لنا أنّ نسـبة 4	% من الطلّاب الذين قالوا إنّ اللغة 
العربيـّة تكاد تكون غير موجـودة في برامج دراسـتهم الجامعيةّ 

كانـوا غير راضيـن عن هـذا الواقع. 

إنّ مكانـة العربيـّة في النطـاق الجامعيّ تبدو أكثر هامشـيةًّ في . 4
الجامعات الدوليةّ، ثمّ في الجامعات الخاصّة التي ينتسـب إليها 
المشـاركون، والتـي يجـري فيهـا التدريس وكثير من النشـاطات 
الأكاديميـّة باللغـات الأجنبيـّة تلبيـةَ لرغبـات معظـم الطـلّاب 
وأهاليهـم، وسـعيًا لتهيئـة هـؤلاء الطـلّاب لسـوق العمـل الذي 
يتطلـّب منهـم كفـاءات لغويـة ومهنيـّة باللغـة الأجنبيـّة دون 
الاهتمـام، بالضـرورة، بـأن تتوفّـر لديهم كفـاءات موازيـة باللغة 

العربيةّ. 

إنّ اعتقـاد الطـلّاب بأهمّيةّ اللغـة العربيةّ في ميـدان التخصّص . 	
الأكاديمـيّ هـو أضعـف فـي مجـالات مثـل الهندسـة والعلـوم 
والاقتصـاد والطـبّ وإدارة الأعمـال التـي تقُـدَّم فيهـا الغالبيـّة 
فـي  منـه  الأجنبيـّة  باللغـة  التدريـس  مـواد  مـن  السـاحقة 
تخصّصـات العلـوم الإنسـانيةّ والعلـوم الاجتماعيـّة والحقـوق. 
وهـذا يطرح بقوّة مسـألة وجود العربيةّ كلغـة للتدريس وكلغة 
معرفيـّة فـي مجـالات العلـوم البحتـة والهندسـة والطـبّ في 
معظـم الجامعـات العربيـّة. فاللغـة العربيةّ، بالنسـبة لكثير من 
هذه التخصّصات، هامشـيةّ ولا دور حقيقياًّ لها في الاختصاص. 
وهـذا الواقـع يتمثـّل فـي المناهـج والمقـررّات الجامعيـّة كمـا 
يتمثـّل أيضًـا فـي اعتقـادات الطـلّاب كمـا رأينـا. وقـد عبـّر أحد 
الطلّاب في المقابلات الشـخصيةّ عن هـذا الواقع بقوله: "اللغة 
ر لي الرجوع إلى  لا تخدم مسـتقبلي الأكاديميّ أو المهنيّ، ولـو قُدِّ
الوراء لكنت اعتنيت بالإنجليزيةّ أكثر؛ يجب عليّ أن أحسّـن لغتي 

الإنجليزيـّة، أمّـا العربيـّة فهـي لغة التـراث لا لغة المسـتقبل." 

إضافـةً إلى الاعتقـاد بـأنّ اللغـة العربيةّ هامشـيةّ بالنسـبة لكثير . 	
مـن التخصّصـات الجامعيـّة، نلاحـظ هنـا اعتقـادًا آخـر ذا صلـة 
بالاعتقـاد السـابق، وهـو أنّ اللغـة العربيـّة ومسـتوى الكفـاءة 
فيهـا ليسـت ذات أهمّيـّة كبيـرة فـي سـوق العمل. ويبـدو هذا 
الاعتقـاد قويـًّا فـي صفـوف كثيـر مـن الشـباب الجامعييّن في 
العالـم العربـيّ كمـا يوضّـح الرسـم البيانـيّ 31 )أ(؛ حيث نجـد أنَّ 
نسـبة المشـاركين الذيـن اعتبـروا العربيـّة مهمّة لسـوق العمل 

لـم تتجـاوز الــ 0	% بيـن المشـاركين مـن إحـدى عشـرة دولـة 
مـن الـدول السـت عشـرة التـي شـاركت فـي الاسـتبانة. وقـد 
وصـف عدد مـن الطالبات خلال المقابلات الشـخصيةّ وضعهنّ 
الأكاديمـيّ والمهنـيّ الحاليّ بالقـول إنّ الإنجليزيةّ تسـتولي عى 
أغلب المجـالات الأكاديمية وقد أصبـح إتقانها ضرورة للحصول 
عـى مهنـة أو عمل معين، وعبرّن عن أسـفهنّ لوجوب أن تكون 
غالبيـّة بحوثهـنّ ومناهجهنّ في النطـاق الأكاديمـيّ )إن لم تكن 

جميعهـا( باللغـة الإنجليزيةّ.

4.6 المجموعة السادسة: الاعتقادات حول 
الوضع الحاليّ للغّة العربيّة

سـعت  أسـئلة  عشـرة  عـى  السادسـة  المجموعـة  تشـتمل 
مـن  عـدد  حـول  المشـاركين  الطـلّاب  اعتقـادات  اسـتطلاع  إلى 
الموضوعـات التـي تتصّـل بالوضـع الحاليّ للغّـة العربيةّ والأسـباب 
التـي أدتّ، مـن وجهـة نظرهم، إلى تشـكيل هـذا الوضـع. ومن بين 
الموضوعـات التي تطرقّت إليها الأسـئلة: الأهمّيةّ المعطاة للعربيةّ 
فـي مجتمعاتهـم، ومـدى وجودهـا فـي الفضـاء المكانـيّ العـامّ 
)الإعلانـات وأسـماء الشـوارع والمحـلّات...(، وقدرتها عـى مجاراة 
التطـوّرات التقنيـّة المعاصـرة، ودورهـا فـي تقـدّم المجتمعـات 

العربيـّة، ودور الحكومـات العربيـّة فـي تعزيزهـا وتمكينهـا. 

ا  تعكـس إجابـات الطـلّاب المشـاركين عـن السـؤال 4	 اعتقـادًا عامًّ
بينهـم بـأنّ اللغـة العربيـّة تعُطـى أهمّيـّة فـي مجتمعاتهـم )%40 
وافقـوا بشـدّة و44% وافقوا(، ولكن إجاباتهم عن السـؤال 80 تقدّم 
صـورة فيها قـدر من المغايـرة، إذ تبينّ أنّ غالبيةّ المشـاركين )0	%( 
يعتقـدون أن العربيـّة موجودة بشـكل محدود في الفضـاء المكانيّ 
العـامّ، و8% منهـم يعتقـدون أنهّـا تـكاد تكـون غيـر موجـودة، فـي 
مقابـل 42% يعتقدون أنهّا موجودة بقوّة. ويظهر الرسـم البيانيّ 80 
)أ( تـوزّع إجابـات الذيـن وصفـوا وجود العربيـّة في الفضـاء المكانيّ 
العـامّ بـ"القـويّ" حسـب بلادهم، وهـو يعكس وجودًا أقـوى للعربيةّ 
فـي السـودان والعـراق والسـعوديةّ وليبيـا وسـورية منه فـي تونس 

ولبنـان والجزائـر والمغرب. 

وحين سُـئل المشـاركون عـن مقدار رضاهـم عن وجـود العربيةّ في 
الفضـاء العـامّ )سـؤال 81(، عبـّر 4	% منهم عـن رضاهم إلى حـدٍّ ما، 
و39% عبـّروا عـن عدم رضاهـم. كما أنّ تحليل الارتبـاط بين الإجابات 
عن السـؤالين 81 و82 أظهر لنا أنّ 		% من الذين رأوا أنّ العربيةّ تكاد 
تكـون غيـر موجودة فـي الفضاء العـامّ غيـر راضين عن هـذا الوضع، 
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وأنّ 	3% مـن الذيـن رأوا وجودهـا محدودًا هم أيضًـا غير راضين كما 
هـو مبينّ في الشـكل 81 )أ(. 

وتظهـر الإجابـات عـن السـؤال 	8 أنّ معظم المشـاركين يعتقدون 
أنّ اللغـة العربيـّة "تمرُّ بأزمـة كبيـرة" )	3%( أو "تمرُّ بأزمـة" )%44(. 
ـح الرسـم البيانـيّ 	8 )أ( الـدول التي عبرّ المشـاركون منها عن  ويوضِّ
أعى نسـب مـن الموافقة عـى وجود هـذه الأزمة. أمّا عن الأسـباب 
التـي تقـف وراء هذه الأزمة والتي هي محور السـؤال 	8، فقد أشـار 
المشـاركون إلى أنّ أبرزها هو انتشـار اللغات الأجنبيةّ )42%(، وطرائق 
 ،)%19( التكنولوجـيّ  والتطـوّر   ،)%28( المدرسـة  فـي  التدريـس 
وانتشـار اللهجـات العربيـّة )11%(. ويوضّـح الرسـم البيانـيّ 	8 )أ( أنّ 
المشـاركين من ليبيا )بنسـبة 3	%(، ولبنان )بنسـبة 44%(، وسورية 
)بنسـبة 41%( سـجّلوا أعى نسـب بين أولئك الذين اعتبروا أنّ طرائق 
التدريـس هـي أبرز أسـباب الأزمـة. أما الرسـم البيانـيّ 	8 )ب( فيبينّ 
التـوزّع الجغرافيّ للمشـاركين الذين اعتبـروا أنّ السـبب الأبرز للأزمة 

هو انتشـار اللغـات الأجنبيةّ. 

هـذه الأزمة التي تعيشـها اللغـة العربيـّة اليوم تجعلهـا، من منظور 
كثيـر مـن الطـلّاب المشـاركين، قاصـرةً عـن الإسـهام فـي تقـدّم 
ـح إجاباتهـم عـن السـؤال 1	، حيث  المجتمعـات العربيـّة كمـا توضِّ
وافـق 		% منهم )20% وافقوا بشـدّة و	3% وافقـوا( عى أنّ اللغة 
العربيـّة بوضعها الحاليّ لا تسـاعد عـى تقدّم المجتمعـات العربيةّ. 
ويظهر الرسـم البيانيّ 1	 )أ( التوزّع الجغرافيّ للذين وافقوا بشـدّة أو 

وافقـوا عـى هـذا الرأي.  

الـذي عبـّر عنـه معظـم  ولكـن، عـى الرغـم مـن الاعتقـاد القـويّ 
المشـاركين حـول الأزمة التي تعيشـها العربيةّ حاليـًّا وبأنهّا، بوضعها 
الحاليّ، لا تسـاعد عى تقدّم المجتمعات العربيةّ، فإنّ كثيرين منهم، 
فـي المقابل، عبرّوا عـن اعتقادهم بأنهّا قادرة عـى مواكبة التطوّرات 
التقنيـّة والعلميةّ الحديثة )80% وافقوا ووافقوا بشـدّة في السـؤال 
49(، وقابلـة لأن تكون لغة لتدريس العلوم والرياضياّت )	7% وافقوا 
ووافقـوا بشـدّة فـي السـؤال 0	(. ويظهـر لنـا الرسـم البيانـيّ 0	 )أ( 
التـوزّع الجغرافيّ للمشـاركين الذيـن وافقوا عـى أنّ العربيةّ يمكن أن 
تكـون لغة لتدريس المـواد العلميةّ والذي يعكـس تبايناً بين مواقف 
المشـاركين مـن لبنـان وتونـس والمغـرب ومصـر وسـورية الذيـن 
لـم يعبـّروا عـن درجة قبـول كبيرة لهـذه الإمكانيـّة مقارنـةً بمواقف 
أولئك المشـاركين من العراق والسـودان والسعوديةّ وليبيا والبحرين 

والإمـارات العربيـّة الذيـن رأوا فيها قابليةّ كبيـرة للتحقّق. 

فـي ظلّ هـذا الواقـع المأزوم الـذي تعيشـه العربيةّ، عبـّرت الغالبيةّ 
أنّ   ،79 السـؤال  عـن  الإجابـات  فـي  المشـاركين  مـن  السـاحقة 
الحكومـات العربيـّة ينبغـي أن تبـذل المزيـد مـن الجهد في سـبيل 
تمكين اللغة العربيـّة وتعزيز مكانتها في المجتمعات العربيةّ )9	% 

وافقـوا بشـدّة و30% وافقـوا(.

وأخيـراً، تعكـس إجابـات المشـاركين عـن السـؤال 87 اعتقـادًا قويـًّا 
لديهـم )بنسـبة 70%( بـأنّ اللغـة العربيةّ باقية وليسـت في طريقها 
إلى الـزوال. وفيمـا يلـي نـرى توزّع نسـب الإجابـات عن الأسـئلة التي 

قمنـا بعرضها:

لا أوافق

أوافق بشدّة أوافق

لا أوافق بشدّة

السؤال 54

إلى أي مدى توافق/ين على أن اللغة العربيةّ 
تعطى أهمّيةّ في المجتمع الذي تعيش/ين فيه؟

%40

%44

%13

%3

موجودة بقوّةموجودة ولكن بشكل محدود تكاد تكون غير موجودة

السؤال 80

إلى أيّ مدى تشعر/ين بوجود اللغة العربيةّ في الفضاء المكاني 
العامّ (مثل الإعلانات وأسماء المحلاّت) المحيط بك؟

%42
%50

%8
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الرسم البيانيّ 80 (أ)
ع نسب المشاركين الذين يعتقدون بوجود اللغة توزّ
العربيةّ بقوّة في الفضاء المكانيّ العامّ حسب الدول
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%89

%68 %63
%53 %49 %48 %44 %44

%38 %36 %35 %32 %31 %26 %19 %18

راضٍ/ية إلى حدّ ما

راضٍ/ية إلى حدّ كبير

غير راضٍ/ية

السؤال81

إلى أي درجة أنت راضٍ/راضية عن هذا الوجود؟

%7

%54
%39

الشكل 81 (أ):
الارتباط بين الشعور بمدى وجود العربيةّ في الفضاء المكانيّ العامّ (سؤال 80)

ودرجة الرضا عن هذا الوجود (سؤال 81)

تكاد تكون غير موجودة 
وغير راضٍ/ية

موجودة بشكل محدود 
وغير راضٍ/ية

%66

%35

طرائق التدريس في المدارس

وجود لهجات عربيةّ مختلفة التطوّر التكنولوجيّ

انتشار اللغات الأجنبيةّ

السؤال 86

في رأيك، ما هو العنصر الأكثر تسببًّا في أزمة
اللغة العربيةّ بين العناصر التالية؟

%11

%19

%28

%42

تمرّ بأزمة كبيرةتمرّ بأزمةلا تمرّ بأزمة

السؤال 85

فيما يخصّ واقع اللغة العربيةّ، أعتقد بأنهّا:

%44

%21%35
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الرسم البيانيّ 85 (أ)
توزع أعلى نسب للمشاركين الذين اعتبروا أنّ اللغة العربيةّ 

تمرّ «بأزمة» و «أزمة كبيرة» حسب الدول
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%96
%94 %93 %93

%91
%89 %88

%84
%82

ليبيالبنانسورية

الرسم البيانيّ 86 (أ)

ع أعلى نسب للمشاركين الذين اعتبروا أنّ السبب توزّ
في أزمة اللغة العربيةّ هو طرائق تدريسها في المدارس

%53

%44

%41

الرسم البيانيّ 86 (ب)
ع أعلى نسب للمشاركين الذين اعتبروا أنّ «السبب في  توزّ

أزمة اللغة العربيةّ هو انتشار اللغات الأجنبيةّ» حسب الدول
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%60 %57
%50

%42 %42 %40 %39 %38 %37 %37
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لا أوافق

أوافق بشدّة أوافق

لا أوافق بشدّة

السؤال 51

إلى أي مدى توافق/ين على أن اللغة العربيةّ بوضعها
الحالي لا تساعد على تقدّم المجتمعات العربيةّ؟ 

%20

%35
%30

%14

الرسم البيانيّ 51 (أ)
ع نسبة الذين يوافقون ويوافقون بشدّة على أنّ «اللغة العربيةّ توزّ

 بوضعها الحالي لا تساعد على تقدّم المجتمعات العربيةّ» حسب الدول
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%69
%62 %61 %61 %59 %57 %56 %55 %55 %54

%51 %51
%47

%43 %42 %41

السؤال 49

إلى أي مدى توافق/ين على أن اللغة العربيةّ قادرة 
على مواكبة التطوّرات التكنولوجيةّ والعلميةّ؟

%38

%42

%16

%4

لا أوافق

أوافق بشدّة

أوافق

لا أوافق بشدّة

السؤال 50

إلى أي مدى توافق/ين على أن اللغة العربيةّ قابلة لأن 
تكون لغة التدريس لموادّ كالعلوم والرياضياّت؟ 

%36

%39

%19

%6

لا أوافق

أوافق بشدّة

أوافق

لا أوافق بشدّة
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بعـد الاطـّلاع عـى الآراء التي عبرّ عنهـا الطلّاب في هـذه المجموعة 
نـرى أنـّه من الضـروري التوقّف عند النقـاط التالية:

عـى الرغـم من الطابع الإيجابـيّ العامّ الذي اتسّـمت به الإجابات . 1
عـن السـؤال 4	 حـول الأهمّيـّة المعطاة للعربيةّ فـي المجتمع، 
فـإنّ إجابـات الطـلّاب عـن السـؤال 80 حـول وجـود العربيةّ في 
الفضـاء العـامّ والسـؤال 79 حـول ضـرورة أن تبـذل الحكومـات 
جهـودًا أكبـر لدعـم اللغـة العربيـّة تطرح تسـاؤلات حـول مدى 
انسـجام هـذه الإجابـات بعضهـا مـع بعـض. فمـن الواضـح في 

الشـكل 81 )أ( أن معظـم الطـلّاب المشـاركين غيـر راضيـن عـن 
درجـة وجـود العربيةّ في الفضاء المكانيّ العـامّ، كما أنّ غالبيتّهم 
تعتقـد أنّ الحكومـات العربيـّة لا تعمـل لخدمـة العربيـّة بالقدر 
الـذي يريدونـه، فكيـف تتناسـب هـذه الإجابـات مـع الإجابـات 
عـن السـؤال 4	 التـي عبرّت فيهـا الغالبيةّ عـن أنّ العربيةّ تعُطى 
أهمّيـّة في مجتمعاتهم؟ وهل الحكومة وما تقـوم به أو لا تقوم 
بـه هـي خـارج الواقـع الاجتماعـيّ؟ ربمّا يعود السـبب فـي عدم 
تـلاؤم الإجابـات هنـا إلى أنّ مفهـوم "المجتمـع" لـدى كثيـر مـن 

المشـاركين كان أضيـق ممّا كان السـؤال يرمـي إليه. 

الرسم البيانيّ 50 (أ)
ع نسبة الذين أجابوا بـ «أوافق» و «أوافق بشدّة» على أن اللغة العربيةّ توزّ

قابلة لأن تكون لغة التدريس للعلوم والرياضياّت حسب الدول
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%89 %87 %86 %86 %84 %82
%77 %77 %77 %75

%70 %69 %67
%61

%56

%44

لا أوافق

أوافق بشدّة أوافق

لا أوافق بشدّة

السؤال 79

إلى أي مدى توافق/ين على أن الحكومات العربيةّ 
يجب أن تعمل أكثر لتعزيز مكانة اللغة العربيةّ؟

%59
%30

%5 %6

نعم لا

السؤال 87

هل تعتقد/ين أنّ اللغة العربيةّ
في طريقها إلى الزوال؟

%30

%70
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مـن الواضـح أنّ معظـم الطلّاب يعتقـدون أنّ العربيةّ تمـرّ بأزمة . 2
وبأنهّـا، بواقعهـا الحالـيّ، لا تسـاعد عـى تقـدّم المجتمعـات 
العربيةّ. أمّا بالنسـبة لأسـباب هذه الأزمة، فالإجابات التي حصلنا 
عليهـا تعكـس تنوّعًـا يمثـّل الظـروف المتنوّعـة التـي تواجههـا 
اللغـة العربيةّ في المجتمعات العربيةّ المختلفـة. فإذا تأمّلنا في 
الرسـم البيانيّ 	8 )ب( نلاحظ أنّ المشـاركين من عمان والإمارات 
والسـعوديةّ سـجّلوا أعى ثلاث نسـب للاعتقاد بأنّ سـبب الأزمة 
هو انتشـار اللغـات الأجنبيةّ. وهذا الاعتقاد ناجـم، ربمّا، عن واقع 
اللغـة العربيةّ فـي دول الخليج التي تشـهد وجودًا كبيـراً للعمّال 
الأجانـب والشـركات الأجنبيـّة والمؤسّسـات التربويـّة الأجنبيـّة، 
وهـذه كلهـا عناصـر أسـهمت فـي انتشـار اللغـة الإنجليزية في 
مختلـف جوانب الحياة في هـذه المجتمعـات، وأدتّ بالكثيرين 
مـن المشـاركين إلى تبنـّي الاعتقاد بأنّ هذا الانتشـار يجسّـد أحد 
الأسـباب الأساسـيةّ للأزمـة التـي تعيشـها اللغـة العربيـّة. مـن 
جهـة أخرى نـرى كثيراً من المشـاركين مـن ليبيا ولبنان وسـورية 
يشـيرون إلى أنّ السـبب الرئيس للأزمة يكمن في طرائق التدريس، 
وسـتتبدّى لنـا جوانـب إضافيـّة مـن هـذه الإشـكاليةّ لاحقًـا في 
المجموعة التاسـعة حين نتناول تجارب المشـاركين في دراسـة 

العربيـّة في المراحل المدرسـيةّ.  

وكان مـن اللافـت فـي السـؤال 	8 أنّ "وجود اللهجـات العربيةّ" 
كواحـد مـن العوامـل المسـببّة لأزمة اللغـة العربيـّة حصل عى 
نسـبة قليلـة مـن الإجابـات )11%( وجاء فـي الترتيـب الأخير بين 
الإجابـات الممكنـة التـي طلُـِب مـن المشـاركين اختيار السـبب 
الأكثر تسـبيبًا للأزمة بينهـا. وهذا الاعتقاد يخالف كثيـراً من الآراء 
التـي نقـع عليهـا في الخطـاب الإعلامـي العربـيّ المعاصـر )كما 
يظهـر لنـا في المحور الثانـي من محـاور التقرير( والتـي تعتبر أنّ 
وجـود اللهجـات وانتشـارها هي من عناصـر الخطر الـذي يتهدّد 

اللغـة العربيةّ والفصحـى بالتحديد.

إنّ الشـعور الغالـب لـدى المشـاركين هـو أنّ العربيةّ ليسـت في . 3
طريقهـا إلى الـزوال. وقـد قمنـا بدراسـة الارتبـاط بيـن السـؤالين 
	8 و87 وظهـر لنـا بـأنّ الاعتقاد بـأنّ العربيةّ ليسـت في طريقها 
إلى الـزوال قـويّ أيضًـا )بنسـبة 4	%( بين أولئك الذيـن عبرّوا عن 

اعتقادهـم بأنهّـا تمرّ بـ "أزمـة" أو "أزمـة كبيرة." 

إنّ الاعتقـاد القـويّ الـذي ظهـر لـدى معظـم المشـاركين حـول . 4
قـدرة العربيـّة عـى مواكبـة التطـوّرات التكنولوجيـّة والعلميـّة 
وقابليتّهـا لأن تكـون لغـة لتدريـس الرياضياّت والعلـوم يجب أن 

يكـون محفّـزاً لنـا عـى التفكيـر فـي كيفية تغييـر الواقع السـائد 
حاليـًّا، والـذي أقـام "جـداراً ناريـًّا" فاصـلًا بيـن العربيـّة والعلـوم 
وتبنـّى مقولـة أنّ اللغـات الأجنبيـّة وتطويـر قدراتنـا عـى الكلام 
بهـا واسـتخدامها للبحـث هي السـبيل الوحيـد أمامنا للإسـهام 
فـي إنتـاج المعرفـة. فالممارسـات السـائدة حاليـًّا فـي كثير من 
المؤسّسـات الأكاديميـّة العربيـّة وفـي العديد مـن التخصّصات 
وكذلـك فـي كثير مـن المـدارس ومناهـج التعليم أدتّ، بشـكل 
كبير، إلى اسـتبعاد العربيةّ من فضـاء العلوم والتطوّر التكنولوجيّ 
وجعلـت منهـا لغـة للإبداعـات الأدبيـّة والبلاغيةّ المتجـذّرة في 
نمـاذج الماضي التليد بدلًا من أن تكون لغة للعلم وأداة لتشـكيل 
المعرفة وصناعة المسـتقبل، كما يتجىّ بوضوح في مناقشـات 
المحـور السـابع فـي هـذا التقريـر. هنـاك انقطـاع صـارخ بيـن 
الإيمـان الذي عبرّ عنـه الطلّاب هنا والواقع المدرسـيّ والجامعيّ 
المحيـط بنا والذي يواصل، بممارسـاته عى أرض الواقع، ترسـيخ 
فكـرة أنّ العربيـّة هـي لغـة نحبهّـا ونتعلقّ بهـا عاطفيـًّا ونعتقد 
بأنهّـا أجمـل لغـات الأرض وأغناهـا ولكنهّـا ليسـت لغـة للعلـم 

المعرفة.  وصناعـة 

والنتائـج التي تعكسـها إجابات الطلّاب المشـاركين في دراسـتنا 
تعـززّ تلـك التـي توصّلـت إليهـا دراسـات سـابقة ومنهـا دراسـة 
فـي  الطـلّاب  معظـم  أنّ  أظهـرت  التـي   )201	(  Bouhmama
جامعـة الكويـت أيـّدوا فكـرة أن تكـون العربيـّة الفصحـى لغـة 
تدريـس العلوم.19 ومنها أيضًـا دراسـة Nashif )2007( في الأردن 
التـي توصّلـت إلى أن طـلّاب المرحلـة الثانويةّ إضافـة إلى كثير من 
الطـلّاب المسـجّلين فـي السـنة الأولى فـي تخصّـص العلوم في 
الجامعـة فضّلـوا أن تكـون العربيـّة هـي لغـة تدريس العلـوم.20

وقـد ظهـرت هـذه الاعتقـادات بشـكل واضـح فـي المقابـلات 
الشـخصيةّ التـي أجريناهـا، حيـث أكّـد الطـلّاب عـى أنّ العربيـّة 
أنّ  الطالبـات  إحـدى  وذكـرت  للعلـوم،  لغـة  تكـون  أن  يمكـن 
"الأسـاتذة في الصفوف يدرسّـوننا بلغة هي مزيج بين الفرنسيةّ 
العلـوم  لتدريـس  إمكانيـّة  أنّ هنـاك  والمحكيـّة، وهـذا يعنـي 
بالعربيـّة، وإذا كان المشـكل في المصطلحات، فلمـاذا لا يعربّون 
الطـبّ رسـمياًّ مـع الاحتفـاظ بالمصطلحـات كمـا يحصـل فـي 
بعـض الدول؟" وشـدّدت طالبة أخـرى عى أنـّه "لا يكفي أن ننتج 
تطبيقـات تكنولوجيةّ بالعربيةّ، بل نحتـاج إلى تعريب أدوات إنتاج 
هـذه التطبيقـات، كأن نخترع لغة برمجـة بالعربيةّ وننتج عناوين 

مواقـع بالعربيةّ، وشـيئاً فشـيئاً قـد نصـل إلى القمـر بالعربيةّ."
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مـن الجوانـب الجديـرة بالملاحظـة أنّ الإجابات عن السـؤال 79 . 	
حـول مـدى شـعور المشـاركين بـأنّ الحكومـات العربيـّة يجب 
أن تبـذل مزيـدًا مـن الجهـد لتمكيـن اللغـة العربيـّة حصلـت 
عـى أعـى نسـبة "أوافـق بشـدّة" )9	%( بيـن كلّ الإجابـات عن 
أسـئلة الاسـتبانة ممّـا يوضّـح لنـا مـدى شـعور الطـلّاب بعمـق 
الأزمـة وبضـرورة وجـود اسـتراتيجياّت لـدى الحكومـات العربيةّ 

 . لمعالجتها

في سـياق متصّل بالـدور المطلوب مـن الحكومـات العربيةّ في . 	
دعـم اللغـة العربيـّة، طرحنـا سـؤالًا فـي المقابـلات الشـخصيةّ 
حـول مـا إذا كان المشـاركون يعتقـدون بأنّ هناك تقصيـراً بحقّ 
اللغـة العربيـّة، وإذا كان الجـواب بالإيجـاب فمـن المقصّـر. وقد 
أجمـع الطـلّاب عـى أنّ هنـاك تقصيـراً بحـقّ العربيـّة وتعـدّدت 
آراؤهـم فـي الذين يقفـون خلف هـذا التقصير، وهـذه عينّة من 

الآراء التـي قدّموها:

نعم، الكل مقصر بحقّ اللغة العربيةّ: القوانيـن – الإعلام – وزارات 	 
التربية – الأسـر التي تجد في اللغات الأخـرى فائدة لأولادهم.

طبعًـا هناك تقصير، مـن اللغوييّـن والأدباء والإعلامييّـن. لا أحد 	 
منهـم يبـذل أيّ جهـد لتقريـب اللغة مـن النـاس أو لـزرع محبةّ 

اللغة فـي قلـوب الناس. 

المقصّـرون بحـقّ اللغـة هـم أولئـك الذيـن ينظـرون إلى العربيةّ 	 
نظـرة دونية ويسـعون دائمًـا إلى تقليد الغـرب. والمقصّرون هم 
مـن يقومون بإنتـاج أبحـاث باللغة الأجنبيـّة، والنظـام التعليميّ 

أيضًـا مقصّر.

مناهـج اللغـة العربيـّة والمـدارس التـي لا تولـي اللغـة العربيـّة 	 
أهمّيـّة.

الشـعب الـذي ينظـر نظرة قاصـرة إلى اللغـة العربيـّة، وخصوصًا 	 
الأمّهـات اللواتـي يخاطبـن أبناءهـن بالإنجليزيـّة لكونهـنّ الأكثر 

تأثيراً.

التعليـم العالـي والجامعـات التـي لم توفّـر للعربيةّ مكانـة كبيرة 	 
في المناهـج الجامعيـّة والبحوث. 

المقصّـرون هـم كلّ أبنـاء العربيـّة: السياسـيوّن الذيـن هـم أكثر 	 
مـن يتكلمّ بالأجنبيـّة، والقائمون عـى المناهج الذين لـم يقدّموا 
لغـةً قابلـة للممارسـة وحصروهـا فـي قواعـد كثيـرة وصعبـة، 
والمدرسّـون الذيـن لا يفهـم أغلبهـم هـذه القواعـد، والمجتمع 

الـذي تـرك الفصحـى فـي الكتـب القديمـة كأنهّـا فـي متحـف 
المحكيةّ.  وتبنـّى 

طبعًـا هنـاك تقصير بحـقّ العربيةّ فـي كلّ المياديـن. أولًّا: هناك 	 
المناهـج التعليميـّة غيـر المتطـوّرة، والتـي لا تسـمح للطالـب 
بالتفاعـل مع العربيةّ عـى أنهّا لغة تواصل وإنتاج فكـريّ عصريّ. 
ثانيًـا: هناك الأسـر العربيـّة التي تتبنىّ فـي تربية أولادهـا اللغات 
الأجنبيـّة دون أن تعرضّهـم إلى العامّيـّة حتـّى، اعتقـادًا منهـا أنّ 
اكتسـاب الأولاد لغـة أجنبيةّ أفضل من العربيةّ التي لا تسُـتعمل 
إلّا فـي حـدود المدرسـة، وأنّ اللغـة الأجنبيـّة أرقـى مـن العربيةّ 
التـي تصُنفّ عـادة عى أنهّا لغـة الطبقة المتوسّـطة أو الفقيرة. 
ثالثـًا: هنـاك البرامـج عى التلفزيونـات العربيـّة التـي لا تركّز عى 

اهتمامـات المسـتمعين خصوصًا الصغـار منهم.

4.7 المجموعة السابعة: الاعتقادات حول 
تعلمّ اللغة العربيّة والقدرة على إتقانها

تحتوي هذه المجموعة عى اثني عشـر سـؤالًا سـعت إلى معرفة 
اعتقادات الطلّاب المشـاركين حول تعلمّ اللغـة العربيةّ وقدرتهم 
عـى إتقانها، وخاصـةً فيما يتصـل بالعربيةّ الفصحـى، وكذلك إلى 
فهـم العوامـل التـي يمكن، مـن منظورهم، أن تسـاعد في عمليةّ 

التعلمّ. 

وأوّل مـا يصادفنـا فـي هـذه المجموعـة هـو إجابات المشـاركين 
عـن السـؤالين 7	 و8	. فقد عبرّ معظم المشـاركين في إجاباتهم 
عـن السـؤال 7	 عـن اعتقادهـم )بغالبيـّة 		% وافقـوا بشـدّة أو 
وافقـوا( بـأنّ تعلـّم اللغـة العربيـّة صعـب، وهـو اعتقـاد يقابلـه 
اعتقـاد آخـر مغايـر يظهر مـن الإجابات عن السـؤال 8	 بـأنّ تعلمّ 

العربيـّة ممتـع )بغالبيـّة 	8% وافقـوا بشـدّة أو وافقوا(. 

وتعـرض لنـا الإجابـات عـن الأسـئلة 0	 و2	-		 أسـاليب وطرقًـا 
يـرى المشـاركون أنهّـا تسـهم في تسـهيل تعلـّم العربيةّ بالنسـبة 
إليهـم، ومن بينهـا:  أ( التركيز عى القواعد )79% وافقوا بشـدّة أو 
وافقـوا(، ب( اسـتخدام طريقـة الحوار والمناقشـة )94% وافقوا 
بشـدّة أو وافقوا(، ج( اسـتخدام نصوص ومواد ذات علاقة بحياة 
الطالب/ــة )93%(، د( استخدام التكنولوجيا والتطبيقات اللغويةّ 

)88%(، هـ( اسـتخدام النصـوص الدينيةّ )%94(.

وتعكـس الإجابـات عن السـؤال 8	 اعتقادًا قوياًّ بنسـبة 44% من 
المشـاركين )17% وافقـوا بشـدّة و27% وافقـوا( بـأنّ مسـتوى 
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كفاءتهـم باللغـة العربيـّة أقلّ من مسـتوى كفاءتهم بلغـة أخرى؛ 
ع الجغرافـيّ  ويقـدّم لنـا الرسـم البيانـيّ 8	 )أ( صـورة عـن التـوزّ

لأولئـك الذيـن عبـّروا عن وجـود هـذا الاعتقـاد لديهم.

ـح الإجابـات عـن الأسـئلة 9	-71 أنّ المشـاركين يشـعرون  وتوضِّ
بقـدر كبيـر مـن الثقـة فـي قدراتهـم بالعربيةّ بشـكل عـام )%88 
وافقـوا بشـدّة أو وافقـوا(، وفـي شـعورهم بالثقـة فـي الـكلام 
بالعربيـّة الفصحـى فـي مواقـف رسـميةّ )74% وافقـوا بشـدّة 
أو وافقـوا(، وفـي الثقـة بقدراتهـم عـى كتابـة رسـالة أو مقالـة 
ع الجغرافيّ  بالفصحـى )80%(. ويبيـّن الرسـم البيانيّ 70 )أ( التـوزّ
للمشـاركين الذيـن عبـّروا عن شـعورهم بالثقة فـي قدراتهم عى 
الـكلام بالعربيـّة الفصحـى فـي مواقف رسـميةّ؛ أما الأشـكال 9	 
ع الإجابات عن الأسـئلة بالارتباط  )أ( و9	 )ب( و71 )أ( فتظهـر تـوزّ

بنـوع المدرسـة التـي تلقّـى فيهـا المشـاركون تعليمهـم وبعـدد 
السـاعات الصفّيـّة لمـادّة اللغـة العربيةّ فـي المرحلـة الثانويةّ.

إلّا أنـّه، فـي مقابـل هذا التعبيـر عن الشـعور بالثقة فـي القدرات 
عـى الـكلام أو الكتابـة بالعربيـّة الفصحـى، نجـد أنّ حوالـي نصف 
المشـاركين )49%(، في إجاباتهم عن السـؤال 72، وافقوا بشـدّة 
أو وافقـوا عـى أنهّـم يشـعرون بالقلـق عنـد اسـتخدام العربيـّة 
ع نسـب الإجابـات عـن  الفصحـى. ويظهـر لنـا الشـكل 72 )أ( تـوزّ
الفصحـى  اسـتخدام  عنـد  بالقلـق  الشـعور  حـول   72 السـؤال 
بالارتبـاط بنوع المدرسـة واللغة الرئيسـة للتعليم فيها، أمّا الرسـم 
ع الجغرافـيّ لنسـب أولئـك الذين  البيانـيّ 72 )ب( فيعـرض التـوزّ

عبـّروا عـن شـعورهم بالقلـق عنـد اسـتخدام الفصحى. 

لا أوافق

أوافق بشدّة أوافق

لا أوافق بشدّة

السؤال 57

إلى أي مدى توافق/ين على أنّ 
تعلمّ اللغة العربيةّ صعب؟

%29

%36

%26

%8

لا أوافق

أوافق بشدّة أوافق

لا أوافق بشدّة

السؤال 58

إلى أي مدى توافق/ين على أنّ 
تعلمّ اللغة العربيةّ ممتع؟

%39

%46

%12

%3

لا أوافق

أوافق بشدّة أوافق

لا أوافق بشدّة

السؤال 60

إلى أي مدى توافق/ين على أنّ التركيز على 
القواعد يساعد على تعلمّ اللغة العربيةّ؟

%33

%46

%16

%5
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لا أوافق

أوافق بشدّة أوافق

لا أوافق بشدّة

السؤال 64

إلى أي مدى توافق/ين على أنّ استعمال
التكنولوجيا (التطبيقات اللغويةّ والمواقع التعليميةّ)

يساعد على تعلمّ اللغة العربيةّ؟

%38

%50

%10
%2

لا أوافق

أوافق بشدّة أوافق

لا أوافق بشدّة

السؤال 63

إلى أي مدى توافق/ين على أنّ استخدام موادّ
ونصوص معاصرة وذات علاقة بحياة الطلاّب

يساعد على تعلمّ اللغة العربيةّ؟

%43

%50

%6 %1

لا أوافق

أوافق بشدّة أوافق

لا أوافق بشدّة

السؤال 65

إلى أي مدى توافق/ين على أنّ استخدام 
النصوص الدينيةّ مهمّ لتعلمّ اللغة العربيةّ؟

%61
%33

%4 %1

لا أوافق

أوافق بشدّة أوافق

لا أوافق بشدّة

السؤال 68

إلى أي مدى توافق/ين على أنّ مستوى كفاءتك
باللغة العربيةّ أقلّ من مستوى كفاءتك 

بلغة أجنبيةّ أخرى؟

%17

%27
%37

%18

لا أوافق

أوافق بشدّة أوافق

لا أوافق بشدّة

السؤال 69

إلى أي مدى توافق/ين علىأنكّ تشعر/ين بالثقة
في قدراتك في اللغة العربيةّ بشكل عامّ؟

%36

%52

%10

%2

لا أوافق

أوافق بشدّة أوافق

لا أوافق بشدّة

السؤال 62

إلى أي مدى توافق/ين على أنّ استخدام 
طريقة  الحوار  والمناقشة وتبادل الآراء عند 

دراسة اللغة العربيةّ يساعد على تعلمّها؟

%48%46

%3 %1
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الرسم البيانيّ 68 (أ)
ع نسبة المشاركين الذين وافقوا ووافقوا بشدّة على أن مستوى كفاءتهم  توزّ

باللغة العربيةّ أقلّ من مستوى كفاءتهم بلغة أجنبيةّ أخرى حسب الدول
ب
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%60 %58
%53 %51 %50 %49

%45 %45 %44 %43
%40

%36 %35
%33 %32 %31

الشكل 69 (أ):
ع نسب الإجابات عن السؤال حول الشعور بالثقة  توزّ

في اللغة العربيةّ بالارتباط بنوع المدرسة

أوافق وأوافق بشدّة على الشعور 
بالثقة في قدراتي في العربيّة

لا أوافق ولا أوافق بشدّة على الشعور
بالثقة في قدراتي في العربيّة

%92%8

%83%17

حكوميّة

خاصّة

الشكل 69 (ب):
ع نسب الإجابات عن السؤال حول الشعور بالثقة في اللغة العربيةّ  توزّ

بالارتباط بنوع المدرسة وعدد ساعات الدراسة في المرحلة الثانويةّ

في 
المرحلة
الثانويةّ

نوع
المدرسة

حكوميّة

خاصّة

%84

%75

%88

%83

%92

%85

%94

%87

%95

%90

أقل من 3
ساعات
أسبوعيّاً

3 - 5 ساعات
أسبوعيّاً

5 - 7 ساعات
أسبوعيّاً

7 - 10 ساعات
أسبوعيّاً

أكثر من
10 ساعات

أسبوعيّاً
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لا أوافق

أوافق بشدّة أوافق

لا أوافق بشدّة

السؤال 70

إلى أي مدى توافق/ين على أنكّ تشعر/ين بالثقة في قدرتك 
على الكلام باللغة العربيةّ الفصحى في مواقف رسميةّ؟

%28

%46

%20

%5

الرسم البيانيّ 70 (أ)
ع نسبة المشاركين الذين وافقوا ووافقوا بشدة على أنهّم يشعرون بالثقة في توزّ

قدراتهم على الكلام بالعربيةّ الفصحى في مواقف رسميةّ حسب الدول
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%91 %89 %87 %83 %80 %79 %78 %78 %77 %76 %76 %74 %74
%68 %64 %60

لا أوافق

أوافق بشدّة أوافق

لا أوافق بشدّة

السؤال 71

إلى أي درجة توافق/ين على أنكّ تشعر/ين بالثقة 
في قدرتك على كتابة رسالة أو تقرير أو مقالة قصيرة

باللغة العربيةّ الفصحى؟

%34

%46

%16

4%
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الشكل 71 (أ):
ع نسب الإجابات عن السؤال حول الشعور بالثقة في القدرة على كتابة رسالة أو تقرير  توزّ

بالفصحى بالارتباط بنوع المدرسة وعدد الساعات الأسبوعيةّ المخصّصة لدراسة اللغة العربيةّ

في 
المرحلة
الثانويةّ

نوع
المدرسة

حكوميّة

خاصّة

%81

%65

%85

%71

%86

%72

%87

%76

%87

%84

أقل من 3
ساعات
أسبوعيّاً

3 - 5 ساعات
أسبوعيّاً

5 - 7 ساعات
أسبوعيّاً

7 - 10 ساعات
أسبوعيّاً

أكثر من
10 ساعات

أسبوعيّاً

لا أوافق

أوافق بشدّة أوافق

لا أوافق بشدّة

السؤال 72

إلى أي درجة توافق/ين على أنكّ تشعر/ين 
بالقلق عند استخدام اللغة العربيةّ الفصحى؟

%14

%36%35

%14

الشكل 72 (أ):
ع نسب الإجابات عن السؤال 72 حول الشعور بالقلق عند استخدام توزّ

الفصحى بالارتباط بنوع المدرسة واللغة الرئيسة للتعليم فيها
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الرسم البيانيّ 72 (ب)
ع نسب المشاركين الذين وافقوا ووافقوا بشدّة على أنهّم يشعرون توزّ

بالقلق عند استخدام اللغة العربيةّ الفصحى حسب الدول
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بعد اسـتعراض إجابـات الطلّاب في هذه المجموعة نودّ تسـجيل 
الملاحظات التالية: 

إجاباتهـم . 1 المشـاركون فـي  عبـّر عنـه  الـذي  العـامّ  الاعتقـاد 
عـن السـؤال 7	 بصعوبـة تعلـّم اللغـة العربيـّة منسـجم مـع 
اعتقادهـم بـأنّ اللغـة العربيـّة صعبة مقارنـة باللغـات الأخرى 
إجاباتهـم عـن  الـذي عبـّروا عنـه فـي  التـي يعرفونهـا وهـو 
السـؤال 48. وهذا الاعتقـاد العامّ بصعوبة العربيـّة يتجىّ أيضًا 
فـي الإجابـات عـن السـؤال 8	 الـذي يشـير إلى أنّ 44% مـن 
المشـاركين يعتقدون بأنّ مسـتوى كفاءتهـم بالعربيةّ أقلّ من 
مسـتوى كفاءتهم بلغـة أخرى. هذه الإجابـات مجتمعة تطرح 
بقـوّة أسـئلة حـول حقيقـة صارخـة تواجهنـا وهـي أننّـا، فـي 
مدارسـنا وجامعاتنـا اليـوم، نخرّج طلّاباً يشـعر كثيـرون منهم 
بصعوبـة العربيـّة وصعوبـة تعلمّها عى رغـم أنهَّا لغتهـم الأمّ، 
ونكـوّن أجيـالًا من الشـباب الذين يسـتعدوّن لدخـول معترك 
الحيـاة المهنيةّ وكثيرون منهم يشـعرون بأنهّـم أكثر كفاءة في 
اللغـة الأجنبيـّة. كيـف لهؤلاء الشـباب أن يسـهموا فـي تغيير 
واقعنـا العلمـيّ والثقافـيّ وفي صناعـة المسـتقبل إذا كانوا لا 
يشـعرون بالقـدر الكافـي مـن الثقـة بلغتهـم الأمّ التـي يتُوقّـع 
أن تكـون حاضنة للفكر والعلـم والأدب والثقافـة وأداة للتعبير 

عنهـا جميعًا؟

في سـياق متصّـل بالسـؤال 8	 حول مدى اعتقاد المشـاركين . 2
بـأنّ مسـتوى كفاءتهـم بالعربيـّة أقـلّ مـن كفاءتهـم باللغـة 
المقابـلات  فـي  شـاركوا  الذيـن  الطـلّاب  سـألنا  الأجنبيـّة، 
الشـخصيةّ أن يقارنوا بين تجربتهم في دراسـة العربيةّ ودراسـة 
اللغـات الأخـرى فـي المدرسـة. وفـي مـا يلـي نقـدّم عينّة من 

الآراء التـي عبـّروا عنهـا: 

طريقـة التعليـم والمناهـج كانت أكثـر تعمّقًا في دراسـتنا 	 
للعربيـّة مقارنـةً بالإنجليزيةّ التي كانت فقط تسـلط الضوء 

عى الأساسـياّت. 

تنـوّع المناهـج العربيـّة وتنـوّع تفرعّاتهـا الثانويةّ مـن أدب 	 
وغيـره سـاهم فـي جعـل تعلمّهـا أكثـر متعـة وأكثر إثـارةً 
للاهتمـام مـن تعلمّ اللغـات الأخرى التي لم تملـك أيّ تنوع 
فـي مناهجهـا خـارج نطـاق التركيز عـى القواعد فحسـب. 

تجربتـي في دراسـة اللغـة الأجنبيةّ لـم تكن سـلبيةّ ولكنهّا 	 
كانت سـطحيةّ بكل صراحة مقارنةً بتجربة دراسـة العربيةّ، 
وربمـا يعود السـبب فـي ذلك إلى كـون العربيةّ لغتـي الأمّ. 

للعربيـّة، 	  مشـابهة  تكـن  لـم  الأجنبيـّة  للغّـات  دراسـتي 
فمعلمّـات الفرنسـيةّ والإنجليزيةّ كنّ لطيفـات وصغيرات 
فـي السـنّ، وكـنّ يحاولـن أن يخلقـن لنـا ألعاباً ونشـاطات 
للمشـاركة في الصـفّ. وكـنّ كذلك ينظمّن لنا مسـابقات 
فـي كتابـة الشـعر والقصـص القصيـرة، ويشـجّعننا عـى 
نصوصنـا  كـون  مـن  الرغـم  عـى  الصـفّ  أمـام  قراءتهـا 
متوسّـطة المسـتوى. وكنّ أحيانـًا ينظمّن سـاعات لزيارات 
صفـوف متقدّمـة لنعـرض عـى طلّابهـا مـا قمنـا بكتابته. 
وكانـت النصـوص التي نتعـرضّ لها في الفرنسـيةّ خصوصًا 
نصوصًـا جميلـة فيهـا بهجـة وقريبـة مـن حياتنـا كأطفال 

ومراهقيـن لاحقًـا.

تجربـة دراسـة الإنجليزيـّة كانـت أفضـل بكثيـر مـن تجربة 	 
دراسـة العربيـّة، وذلـك بسـبب المنهـاج وطـرق التدريـس 
وقصـص الأطفال التي كنـا نقرأها باللغـة الإنجليزيةّ، والتي 
كانـت قريبـة أكثر مـن الطالـب ومن احتياجاتـه عى عكس 

اللغـة العربيـّة التي كانـت موادّهـا جافّة. 

نلاحـظ ترابطًـا قويـًّا بين إجابات الطـلّاب عن السـؤال 		 حول . 3
اسـتخدام نصـوص دينيـّة فـي تعليـم العربيـّة وإجاباتهـم عـن 
السـؤال 		 حـول قدسـيةّ اللغـة وعلاقتهـا الوثيقـة بالديـن. 
فالغالبيـّة السـاحقة من المشـاركين تعتقد بأهمّيةّ اسـتخدام 
نصـوص دينيةّ في تعليـم العربيةّ، وهذا يمكـن أن يطرح تحدّياً 
أمـام محـاولات تطويـر مقاربـات بيداغوجيـّة جديـدة لتعليـم 
اللغـة يتمثـّل في كيفيـّة الموازنة بيـن دور اللغـة العربيةّ كلغة 
للممارسـات الدينيةّ في الإسـلام توظفّ النصـوص الدينيةّ في 
التعلـّم ودورهـا كلغة حيـّة تركّز عى مهـام التواصـل ومهاراته 

بالاعتمـاد عى مـوادّ ونصـوص معاصرة.

كان مـن اللافت أنّ نسـبة المشـاركين الذين وافقـوا أو وافقوا . 4
بشـدّة عـى أنهّـم يشـعرون بالثقـة فـي قدراتهـم فـي اللغـة 
العربيـّة بشـكل عام كانـت أعى بين الطـلّاب الذين درسـوا في 
مـدارس حكوميـة منهـا بيـن أولئك الذين درسـوا فـي مدارس 
خاصّـة وبفـارق 9%. كذلـك كانـت نسـبة الشـعور بالثقـة في 
القـدرة عـى كتابة رسـالة أو تقريـر أو مقالة قصيـرة بالفصحى 
بيـن المشـاركين الذين درسـوا في مـدارس حكوميـّة أعى من 
نسـبتها لـدى الذين درسـوا فـي مـدارس خاصّة بصـرف النظر 
عن عدد السـاعات الأسـبوعية المخصّصة لدراسـة العربيةّ في 

المـدارس الحكوميـّة أو الخاصّة.
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يظهـر الشـكل 71 )أ( ارتباطًـا قوياًّ بين درجة الشـعور بالثقة في . 	
القـدرة عـى كتابة رسـالة أو تقريـر أو مقالة قصيـرة بالفصحى 
وعـدد سـاعات التدريس الأسـبوعيةّ المخصّصة للغّـة العربيةّ 
فـي المرحلـة الثانويـّة وخاصةً فـي المـدارس الخاصّـة. وبينما 
نلاحـظ أنّ درجـة الثقـة بين الطلّاب الذين درسـوا فـي مدارس 
حكوميـّة ارتفعـت مـن 81% عنـد الذيـن درسـوا أقـلّ مـن 3 
سـاعات أسـبوعياًّ إلى 87% للذيـن درسـوا 7 سـاعات أو أكثـر 
أسـبوعياًّ )والفـارق هنـا ليـس كبيـراً(، نـرى أنّ هـذه النسـبة 
ارتفعـت مـن 		% عنـد الذيـن درسـوا أقـلّ مـن 3 سـاعات 
أسـبوعياًّ إلى 84% عنـد الذيـن درسـوا 10 سـاعات أو أكثر وهو 
فـارق ملحـوظ. وتطـرح هـذه الأرقـام قضيـّة عـدد السـاعات 
المخصّصـة للغّـة العربيةّ في المرحلـة الثانويةّ حيـث يخُفَّض 
عدد السـاعات المخصّصـة للغّة العربيةّ في معظـم المدارس 
فـي العالـم العربيّ عـى اعتبـار أن العمل عى تطويـر المهارات 
اللغويـّة العربيـّة قد تمّ في المرحلة الإعداديةّ. وهذه ممارسـة 
نعتقـد أنّ لهـا تداعيـات سـلبيةّ عـى تطويـر قـدرات الطـلّاب 
فـي اللغـة العربيـّة، ذلـك أنَّ المرحلـة الثانويـّة، فـي تقديرنـا، 
تتطلـّب تركيـزاً أكثـر عـى اللغـة ولكـن ليـس من خلال دراسـة 
النحو بشـكل نظريّ أو الأدب بالشـكل التلقينيّ التقليديّ ولكن 
عبـر تطويـر المهـارات اللغويـّة لدى الطـلّاب وتعزيـز قدراتهم 
التحليليـّة والنقديةّ من خلال العمل عى مشـاريع تدربّهم عى 
البحـث بالعربيـّة فـي موضوعـات وثيقـة الصلـة باهتماماتهم 
والواقـع المحيـط بهـم، وتحفّزهـم عـى مقاربـة اللغـة كأداة 
للتفكيـر والتواصـل والتسـاؤل والتعلـّم التعاونـيّ، وكجـزء من 
عالمهم، وليس كمجردّ نشـاط مدرسـيّ ينخرطـون فيه لوقت 
محدود خلال أسـبوعهم الدراسـيّ. وقد عبرّ عـدد من الطلّاب 
خلال المقابلات الشـخصيةّ عن معارضتهـم لفكرة تقليل عدد 

الحصـص المخصّصـة للعربيةّ فـي المرحلـة الثانويةّ.

وفي سـياق متصّل، قمنا بدراسـة الارتباط بين نسـبة الشـعور . 	
بالقلـق عند اسـتخدام اللغـة العربيةّ الفصحى واللغة الرئيسـة 
للدراسـة فـي المدرسـة، ولاحظنـا أنّ نسـبة القلـق كانـت أقلّ 
بــ 12% لـدى الطـلّاب الذيـن كانت العربيـّة اللغة الرئيسـة في 
الإنجليزيـّة  كانـت  الذيـن  بالنسـبة لأولئـك  منهـا  مدارسـهم 
اللغـة الرئيسـة في مدارسـهم، وتسـاوت المـدارس الحكوميةّ 

والخاصّـة فـي إظهار نفـس الفـارق )%12(. 

عـى الرغـم مـن الشـعور الإيجابـيّ الـذي تبـدّى بنسـب كبيرة . 7
فـي  الثقـة  حـول  و71  و70  الأسـئلة 9	  عـن  الإجابـات  فـي 

قـدرات المشـاركين فـي اللغـة العربيـّة الفصحى، فـإنّ نصف 
المشـاركين عبرّوا في إجاباتهم عن السـؤال 72 أنهّم يشـعرون 

بالقلـق عنـد اسـتخدام الفصحى. 

وفـي المقابـلات الشـخصيةّ عبـّر كثيـر مـن الطالبـات والطـلّاب 
عـن أنهـم يشـعرون بالراحـة في الـكلام بالفصحـى والبعـض قال 
إنّ الكتابـة بالفصحـى أسـهل بالنسـبة لهم مـن التقديم الشـفويّ. 
وذكـرت إحـدى الطالبـات أنهّـا تشـعر بالقلـق إلى حـدٍّ قليـل لأنها 
"تخـاف مـن الوقـوع في الأخطـاء"، وأشـارت طالبة أخـرى إلى أنهّا 
لا تشـعر بالراحـة ولا بالثقـة و"أحتـاج إلى التدريـب قبـل أن أعرض 
بالعربيـّة الفصحـى، وعندمـا يطُلـب منـي الكتابـة بالعربيـّة أكتب 

بالإنجليزيـّة وأترجـم إلى العربيـّة."

 وإذا ربطنـا هذا الشـعور بالقلق بالاعتقـاد بصعوبة اللغة وصعوبة 
تعلمّهـا الـذي عبـّر عنـه الكثيـر مـن المشـاركين تتبـدّى لنـا صورة 
مقلقـة حـول واقـع العربيـّة فـي مدارسـنا تثيـر تسـاؤلات حـول 
مسـببّات هـذه الاعتقـادات والمشـاعر وحـول ما يجـب القيام به 
لإعـادة تشـكيل علاقـة هـؤلاء الطـلّاب بلغتهـم وتأسيسـها عـى 

أرضيـّة صلبـة مـن الثقة والإيمـان بالقـدرة عـى إتقانها.     

4.8 المجموعة الثامنة: المواقف من 
التجربة المدرسيّة السابقة في تعلمّ اللغة 

العربيّة وتقييمها
عـى  ركّـزت  سـؤالًا  عشـر  خمسـة  المجموعـة  هـذه  تتضمّـن 
تجربتهـم  المشـاركين ومواقفهـم حـول  الطـلّاب  آراء  اسـتطلاع 
السـابقة فـي دراسـة العربيـّة فـي المدرسـة ومـدى إسـهام تلـك 
التجربـة فـي تطويـر مهاراتهـم اللغويـّة والفكريةّ، كمـا هدفت إلى 
فهـم تقييمهـم لهـذه التجربة مـن ناحية الفائـدة والمتعـة وإثارة 

الاهتمـام. 

وأوّل مـا يظهـر لنـا هنا هـو إجابات الطـلّاب عن السـؤال 24 والتي 
تـدلّ عـى أنّ اللغـة العربيـّة كانـت اللغـة الرئيسـة التـي تلقّـى بها 
معظمهـم )بنسـبة 77%( تعليمهـم فـي المرحلـة الثانويـّة قبـل 
)ب(  البيانـيّ 24  الرسـم  لنـا  ويوضّـح  الجامعيـّة.  دراسـتهم  بـدء 
ع الجغرافـيّ للمشـاركين الذين عبـّروا عن هـذا الواقع، ونرى  التـوزّ
هنـا تمايـزاً كبيـراً في النسـب بيـن لبنـان )14%(، وتونـس )4	%(، 
للغّـات  فيهـا  يظهـر  التـي   )%72( والإمـارات   ،)%	8( والمغـرب 
وليبيـا   ،)%100( والجزائـر  المـدارس؛  فـي  أكبـر  الأجنبيـّة وجـود 
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)98%(، والسـودان )97%(، وسـورية )	9%( التـي تبـدو العربيـّة 
يبيـّن  المـدارس. كمـا  للتعليـم فـي  رئيسـة  فيهـا سـائدة كلغـة 
ع نسـب الإجابـات عـن الأسـئلة حـول لغـة  لنـا الشـكل 24 )أ( تـوزّ
التعليـم فـي المراحـل الدراسـيةّ المختلفـة )الأسـئلة 22 و23 و24 
فـي الاسـتبانة( بالارتبـاط بنـوع المدرسـة. ونلاحظ هنا بوضـوح أنّ 
وجـود العربيـّة كلغـة رئيسـة للتدريـس فـي المـدارس الحكوميـّة 
يفـوق وجودهـا فـي المـدارس الخاصّـة. كمـا نلاحـظ أنّ وجـود 
العربيـّة كلغـة للتدريس يتراجع، بشـكل عـامّ، كلمّا تقـدّم التلاميذ 
مـن مرحلة مدرسـيةّ إلى أخـرى، ولكنـّه أكثر وضوحًا فـي المدارس 

الخاصة.

ويلخّـص لنـا الشـكل 	2 )أ( إجابات المشـاركين عن الأسـئلة حول 
عـدد سـاعات التدريـس الأسـبوعيةّ التـي وفّرتهـا مدارسـهم فـي 
مـادة اللغـة العربيـّة فـي المراحـل الدراسـيةّ المختلفـة )الأسـئلة 
	2 و27 و28 فـي الاسـتبانة( بالارتبـاط بنوع المدرسـة التي درسـوا 
فيهـا. وكمـا لاحظنـا فـي الفقـرة السـابقة، نلاحـظ هنـا أيضًـا أن 
المـدارس الحكوميةّ، بشـكل عـام، توفّـر لطلّابها سـاعات تدريس 

باللغـة العربيـّة أكثـر ممّـا توفّـره المـدارس الخاصّة. 

وبالانتقـال إلى الإجابـات عـن السـؤال 2	 والأسـئلة 93-97 نجد أنّ 
غالبيـّة المشـاركين يعتقـدون بـأنّ اللغـة العربيـّة أعُطيـت أهمّيةّ 
خلال سـنواتهم في المدرسـة )82% وافقوا بشدّة أو وافقوا(، وأنّ 
تجربتهـم في دراسـة اللغة العربيةّ في المدرسـة كانـت إيجابيةّ إلى 
حـدّ كبيـر، وقـد أفاد معظمهـم أنّ التجربـة ركّزت عى أشـياء ذات 
صلـة بحياتهـم )بنسـبة )78%( وافقـوا بشـدّة أو وافقـوا(، وأثارت 
اهتمامهـم باللغـة العربيـّة )79%(، وخلقت لديهم ثقـة بقدراتهم 
فـي اللغـة )83%(، وسـاهمت فـي تطويـر قدراتهـم عـى التفكيـر 
والتحليـل )82%(، وفـي تطويـر قدراتهـم عـى الكتابـة الأكاديميـّة 
ع الجغرافيّ للمشـاركين  )77%(. ويظُهر الرسـم البيانيّ 97 )أ( التوزّ
الذيـن وافقـوا أو وافقـوا بشـدّة عـى أنّ دراسـة العربيةّ أسـهمت 
فـي تطويـر قدراتهم عـى الكتابـة الأكاديميةّ، ونلاحظ فيـه اختلافًا 
بينًّا بين إجابات المشـاركين من سـورية ولبنـان وتونس التي كانت 
نسـبة الموافقة فيها )		%( و)8	%( والسـودان التي كانت نسـبة 
الموافقـة فيهـا )97%( والعراق )92%( والسـعوديةّ وليبيا )%91(. 

ولكـن الصـورة تصبـح أقـلّ إيجابيةّ فـي الإجابـات عن السـؤال 98 
حـول مدى اسـتخدام التكنولوجيا وتطبيقاتها في دراسـة العربيةّ، 
إذ تدنـّت نسـبة الموافقـة إلى 0	%. ويظهـر لنـا الرسـم البيانيّ 98 
ع الـذي رأيناه في  ع الجغرافـيّ للموافقيـن مماثل للتوزّ )أ( أنّ التـوزّ

الرسـم البيانـيّ 97 )أ( والـذي وضع المشـاركين من سـورية ولبنان 
وتونـس فـي طرف ومن السـودان والسـعوديةّ والعـراق وليبيا في 

الطـرف الآخر. 

ونـرى أن درجـة الإيجابيـّة فـي وصف التجربة السـابقة تتراجـع أيضًا 
حيـن ننظـر إلى الإجابـات عن السـؤال 99 حـول مدى قيـام التلاميذ 
بالعمـل فـي مجموعـات فـي صفـوف العربيـّة فـي المدرسـة، إذ 
أشـار)2	%( من المشـاركين إلى أنهّم قاموا بذلـك إلى درجة "قليلة" 
ا"، و)	1%( منهم أشـاروا إلى أنهّم "لـم يقوموا بأيّ  أو "محـدودة جـدًّ
عمـل في مجموعـات." وعندمـا قمنا بتحليـل إجابات المشـاركين 
عـن هـذا السـؤال بربطها بنـوع المدرسـة التي درسـوا فيها، بـدا لنا 
أنّ توظيـف العمـل فـي مجموعات كان، بشـكل عـام، أكثر انتشـاراً 
فـي المـدارس الحكوميةّ منه فـي المدارس الخاصّـة كما يظهر في 
الشـكل 99 )أ(. ولكن، في المقابل، كان هناك مشـاركون درسـوا في 
مـدارس خاصّـة وأشـاروا إلى أنهّم عملـوا في مجموعـات "إلى درجة 
كبيـرة"، وقـد قمنا بربـط إجاباتهم حول العمل فـي مجموعات في 
المرحلـة الإعداديةّ/المتوسّـطة بنـوع المدرسـة والبلد الذي درسـوا 
فيـه وظهـر لنا أنّ نسـبة المشـاركين من لبنـان كانت الأعـى )%92( 
ثـم فلسـطين )3	%( فـالأردن )42%(، فـي مقابـل مصـر )%29( 

وسـورية )28%( والإمارات العربيـّة )%20(. 

وعـى الرغم من محدوديةّ اسـتخدام طريقة العمل في مجموعات 
فـي المـدارس كما عبرّ المشـاركون، فإنّ معظمهـم )		%( وافقوا 
بشـدّة أو وافقـوا عـى أنّ العمل مـع زميلاتهم وزملائهـم وفق هذه 

الطريقـة جعلهم يتعلمّـون أكثر كما يظهر في السـؤال 100. 

وفـي مجموعـة الأسـئلة )88 -91( كان مطلوبـًا مـن المشـاركين 
تقييم تجربتهم السـابقة في دراسـة العربيةّ في المدرسـة بإعطائها 
تقييمًـا مـن 1 إلى 7 )7 للتقييـم الأكثـر إيجابيـّةً و1 للأكثر سـلبيةًّ( في 
عدد من النواحي. وقد جاءت تقييمات المشـاركين إيجابيةّ بشـكل 
كبيـر، ونحن هنا نورد النسـب المئويـة للذين قيمّوا التجربة بشـكل 
إيجابـيّ بإعطائهـا درجة "	" أو "7"، فقـد وجد 7	% منهم أنهّا كانت 
"مفيـدة"، و48% وجدوهـا "ممتعـة"، و48% "مثيـرة للاهتمـام"، 
و42% "سـهلة"، و0	% "مفرحة.” وتبينّ الرسـوم البيانيةّ 88 )أ( و89 
)أ( و92 )أ( توزّع نسـب المشـاركين الذين اختاروا "	" أو "7" حسـب 
بلدانهـم. أمّا الرسـمان البيانيـّان 90 )أ( و91 )أ( فيظهران توزّع نسـب 
المشـاركين الذين اختاروا "1" أو "2" أو "3" في الإجابة عن السـؤالين 
90 )مـدى إثـارة الاهتمـام بالعربيـّة( و91 )مـدى صعوبـة التجربـة(. 
أنّ إجابـات معظـم  البيانيـّة  ونلاحـظ فـي معظـم هـذه الرسـوم 

493تقرير حالة اللغة العربية ومستقبلها



المشـاركين مـن الأردن ولبنـان وسـورية والمغـرب كانـت تميل إلى 
السـلبيةّ عمومًا فـي تقييم التجربة المدرسـيةّ.

ع نسـب المشاركين الذين قيمّوا  وأخيراً يظهر الشـكل 92 )ب( توزّ
التجربـة إيجابياًّ )7 أو 	( في الجوانب الخمسـة التي درسـناها بعد 

أن حللّنـا عامـل الارتباط بيـن إجاباتهم ونوع المدرسـة. ويتبينّ من 
الشـكل أن المشـاركين الذين درسـوا في مـدارس حكوميـّة كانوا 
أكثـر ميـلًا )وبفـارق 14%( إلى تقييـم التجربـة بشـكل إيجابـيّ من 

أولئـك الذين درسـوا في مـدارس خاصّة. 

الرسم البيانيّ 24 (ب)
ع نسب المشاركين الذين قالوا إنّ اللغة العربيةّ كانت اللغة الرئيسة توزّ

التي تلقّوا بها معظم موادّهم التعليميةّ في المرحلة الثانويةّ حسب الدول
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%100 %98 %97 %96 %94 %93
%88 %86 %85 %81 %78

%72 %72 %68

%54

%14

اللغة الفرنسيةّ

اللغة العربيةّ اللغة الإنجليزيةّ

لغات أخرى

السؤال 24

اللغة الرئيسة التي تلقّيت بها معظم 
المواد التعليميةّ في المرحلة الثانويةّ

%77

%16

%6 %1

الشكل 24 (أ)

ع نسب الإجابات عن الأسئلة حول لغة التعليم في توزّ
المراحل الدراسيةّ المختلفة بالارتباط بنوع المدرسة

اللغة الرئيسة 
لمعظم الموادّ 
التعليميّة اللغة 

الإنجليزيةّ

اللغة الرئيسة 
لمعظم الموادّ 
التعليميّة اللغة 

العربيّة

نوع
المدرسة

المرحلة
الابتدائيّة

حكوميّة

خاصّة

خاصّة

خاصّة

حكوميّة

حكوميّة

%96

%55

%49

%46

%95

%91

%3

%35

%40

%42

%3

%5

المرحلة
المتوسّطة

المرحلة
الثانويةّ
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لا أوافق

أوافق بشدّة أوافق

لا أوافق بشدّة

السؤال 52

إلى أي مدى توافق/ين على أن اللغة العربيةّ أعُطِيَت
أهميةّ خلال سنوات دراستك في المدرسة؟

%37

%45

%14

%4

الشكل 26 (أ)

ع نسب الإجابات عن الأسئلة حول عدد ساعات التدريس الأسبوعيةّ في توزّ
مادة اللغة العربيةّ في المراحل الدراسيةّ المختلفة بالارتباط بنوع المدرسة

5 - 3
ساعات
أسبوعيّاً

أقل من 
3 ساعات
أسبوعيّاً

نوع
المدرسة

المرحلة
الابتدائيّة

حكوميّة

خاصّة

خاصّة

خاصّة

حكوميّة

حكوميّة

%9

%11

%14

%26

%10

%13

%23

%31

%34

%32

%26

%25

%25

%30

%31

%23

%30

%27

%18

%14

%14

%12

%17

%17

%25

%14

%7

%7

%17

%17

المرحلة
المتوسّطة

المرحلة
الثانويةّ

10 - 7
ساعات
أسبوعيّاً

أكثر من
10 ساعات

أسبوعيّاً

7 - 5
ساعات
أسبوعيّاً
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لا أوافق

أوافق بشدّة أوافق

لا أوافق بشدّة

السؤال 93

إلى أيّ مدى توافق/ين على أن تجربتك السابقة في دراسة العربيةّ 
في المدرسة ركّزت على أشياء ذات صلة بحياتك واهتماماتك؟

%29

%49

%17

%5

لا أوافق

أوافق بشدّة أوافق

لا أوافق بشدّة

السؤال 94

إلى أيّ درجة تعتقد/ين أنّ تجربتك السابقة في دراسة 
العربيةّ في المدرسة أثارت اهتمامك باللغة العربيةّ؟

%30

%49

%17

%4

لا أوافق

أوافق بشدّة أوافق

لا أوافق بشدّة

السؤال 95

إلى أيّ درجة تعتقد/ين أنّ تجربتك السابقة في صفوف العربيةّ
في المدرسة خلقت عندك شعوراً بالثقة في قدراتك بالعربيةّ؟

%49

%34
%14

%3

لا أوافق

أوافق بشدّة أوافق

لا أوافق بشدّة

السؤال 96

إلى أيّ درجة تعتقد/ين أنّ تجربتك السابقة في صفوف العربيةّ في 
 المدرسة ساهمت في تطوير قدراتك على التفكير والتحليل والسؤال؟

لا أوافق

أوافق بشدّة أوافق

لا أوافق بشدّة

السؤال 96

إلى أيّ درجة تعتقد/ين أنّ تجربتك السابقة في صفوف العربيةّ في 
 المدرسة ساهمت في تطوير قدراتك على التفكير والتحليل والسؤال؟

%13

%49

%33

%3
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الرسم البيانيّ 97 (أ)
ع نسب المشاركين الذين وافقوا ووافقوا بشدّة على أن طريقة تدريس  توزّ

العربيةّ في المدرسة اهتمّت بتطوير قدرتهم على الكتابة الأكاديميةّ حسب الدول
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%97
%92 %91 %91 %88

%82 %78 %77 %77
%71 %68 %66

%58 %56 %56

%82

لا أوافق

أوافق بشدّة أوافق

لا أوافق بشدّة

السؤال 98

إلى أيّ درجة تعتقد/ين أنّ صفوف العربيةّ في المدرسة ركّزت على 
استخدام الوسائل التعليميةّ التي توفّرها التكنولوجيا الحديثة؟

%19

%41

%28

%11

لا أوافق

أوافق بشدّة أوافق

لا أوافق بشدّة

السؤال 97

إلى أيّ درجة تعتقد/ين أنّ طريقة التدريس في صفوف العربيةّ في المدرسة
كانت تهتمّ بتطوير القدرة على الكتابة الأكاديميةّ (تقارير، أبحاث، عرض مواقف)؟

%29

%48

%17

%6
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الرسم البيانيّ 98 (أ)
ع نسب المشاركين الذين وافقوا ووافقوا بشدّة على أن تدريس العربيةّ في المدرسة  توزّ

اهتمّ باستخدام الوسائل التعليميةّ التي توفّرها التكنولوجيا الحديثة حسب الدول
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%89 %87
%83 %83

%76
%69

%64
%59 %56 %53

%47
%41

%35 %34 %34 %31

لم نقم بأيّ عمل في مجموعات في صفوف العربيةّ

إلى درجة كبيرةإلى درجة قليلةإلى درجة محدودة جداً

السؤال 99

إلى أيّ درجة قمت أنت وزملاؤك وزميلاتك بالعمل
في مجموعات في صفوف العربيةّ في المدرسة؟

%31

%35

%17

%16

الشكل 99 (أ)

ع إجابات المشاركين حول السؤال عن العمل في مجموعات توزّ
في صفوف العربيةّ بالارتباط بنوع المدرسة

نوع المدرسة

حكوميّة

خاصّة

عملنا في
مجموعات إلى 

درجة كبيرة

%36

%21

لم نقم 
بأيّ عمل

في مجموعات

%14

%20
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المغرب

الأردن

لبنان

فلسطين
مصر

سورية

الإمارات

الرسم البيانيّ 99 (ب)

ع أعلى نسب للمشاركين الذين عملوا في مجموعات «إلى درجة كبيرة»  توزّ
في المرحلة الإعداديةّ في المدارس الخاصّة حسب الدول

%92

%53
%42

%39

%29
%28

%20

السؤال 88
من ناحية الإفادة، تجربتي السابقة في

تعلمّ العربيةّ في المدرسة كانت:

%2 %2
%4

%13

%22
%24

%33

1 2 3 4 5 6 7

1 غير مفيدةتقييم الإفادة من  1-7 7  مفيدة

لا أوافق

أوافق بشدّة أوافق

لا أوافق بشدّة

السؤال 100

إلى أيّ درجة تعتقد/ين أنّ العمل في مجموعات مع زميلاتك
وزملائك في صفوف اللغة العربيةّ جعلك تتعلمّ/ين أكثر؟

%30

%35

%20

%15

الرسم البيانيّ 88 (أ)
ع نسب المشاركين الذين اعتبروا أن تجربة تعلمّ العربيةّ  توزّ

في المدرسة كان بدرجة 6 - 7 (مفيدة) حسب الدول
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%85
%80

%61 %59 %58 %57 %57
%54 %53

%50 %49 %48 %48 %47 %46
%41
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الرسم البيانيّ 89 (أ)
ع نسب المشاركين الذين اعتبروا أن تجربة تعلمّ العربيةّ  توزّ

في المدرسة كانت بدرجة 6 - 7 (ممتعة) حسب الدول
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%76
%72

%54 %53 %51 %51 %51 %49
%46

%41 %39 %38 %36 %33 %31 %30

السؤال 89
من ناحية المتعة، تجربتي السابقة في

تعلمّ العربيةّ في المدرسة كانت:

%6

%3

%7

%15

%20 %20

%28

1 مملةالتقييم من ناحية المتعة من 1-77 ممتعة

1 2 3 4 5 6 7

السؤال 90
من ناحية إثارة الاهتمام، تجربتي السابقة في

تعلمّ العربيةّ في المدرسة كانت:

%5 %4

%7

%16

%20
%21

%27

1 غير مثيرةالتقييم من ناحية إثارة الاهتمام من 1-77 مثيرة للاهتمام

1 2 3 4 5 6 7
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الرسم البيانيّ 90 (أ)
ع نسب المشاركين الذين اعتبروا أن تجربة تعلمّ العربيةّ في  توزّ

المدرسة كانت بدرجة 1 - 2 - 3 (غير مثيرة للاهتمام) حسب الدول
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%31 %30 %29 %28

%22 %21 %20

%15 %15 %14 %13
%10

%3 %3 %2 %2

السؤال 91
من ناحية السهولة، تجربتي السابقة في

تعلمّ العربيةّ في المدرسة كانت:

%8
%6

%8

%16

%20 %20
%22

1 صعبةالتقييم من ناحية السهولة من 1-77 سهلة

1 2 3 4 5 6 7

السؤال 92
من ناحية الفرح، تجربتي السابقة في تعلمّ
 العربيةّ (في المدرسة قبل الجامعة) كانت:

%4 %3
%6

%16

%20
%22

%28

1 مؤلمةالتقييم من ناحية الفرح من 1-77 مفرحة

1 2 3 4 5 6 7
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الرسم البيانيّ 91 (أ)
ع نسب المشاركين الذين اعتبروا أن تجربة تعلمّ العربيةّ في  توزّ

المدرسة كانت بدرجة 1 - 2 - 3 (صعبة) حسب الدول
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%43

%35 %35 %33 %32 %32
%28 %28 %27

%17 %16
%14

%9 %8
%6

%3

الرسم البيانيّ 92 (أ)
ع نسب المشاركين الذين اعتبروا أن تجربة تعلمّ العربيةّ في  توزّ

المدرسة كانت بدرجة 6-7 (مفرحة) حسب الدول
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%76

%59 %57 %55 %54 %53 %52
%48

%44 %44 %41 %38 %38 %35
%32 %31

الشكل 92 (ب)

ع نسب المشاركين الذين عبرّوا عن آراء إيجابيةّ (بدرجة «7» أو «6») توزّ
في تجربة تعلمّ اللغة العربيةّ بالارتباط بنوع المدرسة

نوع المدرسة

حكوميّة

خاصّة

مفيدة
7 - 6

%62

%48

ممتعة
7 - 6

%54

%39

مثيرة للاهتمام
7 - 6

%53

%39

سهلة
7 - 6

%47

%34

مفرحة
7 - 6

%56

%40
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بعـد النظر في هذه الرسـوم والأشـكال، ثمّة ملاحظات نود الإشـارة 
إليها: 

إنّ الاختـلاف بيـن المـدارس الحكوميـّة والخاصّة الذي سـبق أن . 1
أشـرنا إليه خلال مناقشـتنا لإجابات المشـاركين فـي المجموعة 
السـابعة يبـرز مجـدّدًا في هـذه المجموعة وبالتحديـد في عدد 
الحصـص الدراسـيةّ التي توفّرها المـدارس الخاصّة للغّة العربيةّ، 
وفي وجود العربيةّ كلغة رئيسـة للتدريس فيهـا، وأيضًا في مدى 
توظيـف أسـلوب العمـل فـي مجموعـات. وهـذا التمايـز الذي 
نلاحظـه من خـلال إجابات المشـاركين بين ما تقدّمـه المدارس 
الخاصّـة مقارنةً بما تقدّمـه المدارس الحكوميـّة في إطار تعليم 
العربيةّ يؤشّـر إلى ضـرورة وجـود رؤى واسـتراتيجياّت وطنيةّ في 
الـدول العربيةّ تؤطـّر المقاربات والممارسـات المتصّلة بتدريس 
العربيـّة وتنسّـقها بشـكل يجعـل تجربة التعامـل مع اللغـة الأمّ 

متماثلة في المـدارس الحكوميـّة والخاصّة. 

عـى الرغـم مـن الطابع الإيجابـيّ العامّ الذي اتسّـمت بـه إجابات . 2
الطـلّاب حـول تجاربهم فـي تعلـّم العربيةّ فـي المدرسـة، فإنهّا 
أيضًـا أشـارت إلى قصـور في بعض جوانـب تلك التجـارب خاصّةً 
فيمـا يتعلـّق منهـا بدرجـة اسـتخدام التكنولوجيـا والعمـل في 
مجموعـات، وهـي قضيـّة ينبغـي أن تكـون فـي صلـب اهتمـام 
المقاربـات البيداغوجيـّة الحديثـة السـاعية إلى تطويـر مناهـج 
العربيةّ وطرق تدريسـها فـي مختلف المراحل المدرسـيةّ )انظر 

المحـور التاسـع فـي هـذا التقرير .

فـي محاولـة لتكويـن فهـم أعمـق لتجربـة الطـلّاب فـي دراسـة . 3
العربيـّة في المدرسـة سـألنا بعضهـم في المقابلات الشـخصيةّ 
أن يصفـوا لنـا هـذه التجربة، وفيمـا يلي نـورد عينّة ممّـا ذكروه. 
وإذا تأمّلنـا فـي تعليقاتهم نجد أنّ الخيـط الذي ينتظمها جميعًا 
هـو الدور المحـوريّ للمعلمّة في خلـق بيئة تعـززّ عمليةّ التعلمّ 
وترسّـخ فـي المتعلمّين الثقـة بقدراتهم في لغتهم، وهـو دور لا 
يمكـن أن يتحقّـق بصـورة كاملـة إلّا إذا أولينـا عنايـة أكبـر لإعداد 
أجيـال جديدة مـن معلمّي العربيةّ فـي المدارس وإعـادة تأهيل 
المعلمّيـن الحالييّن بشـكل يعـززّ قدراتهـم عى تحبيـب العربيةّ 
إلى متعلمّيهـا عبـر النشـاطات التـي يقومـون بهـا داخـل الصفّ 

والخبـرات الحياتيـّة التي يكتسـبونها عبر دراسـة العربيةّ. 

تجربـة ناجحة، مبسّـطة، غير مُرهقة كما هو متـداول عنها، 	 
ومـردّ الفضـل فـي ذلـك إلى إتقـان "المعلمّـات" تدريسـها 

وإعطائهـا حقّها فـي التواصل.

ا مع المدرسّـين الذين يحبون اللغة 	  كانـت تجربة ممتعـة جدًّ
كلغـة وليـس كمهنـة فقـط؛ وقتها فقـط شـعرت بجماليةّ 

اللغة. 

تجربـة جيـّدة، فأسـتاذة اللغـة العربيـّة لـم تكـن تركّـز عـى 	 
القواعـد بـل عـى جماليةّ النـصّ والصـور الأدبيـة الموجودة 
فيـه، وأذكـر أنهّـا كانـت تجعـل القواعـد بابـًا لفهـم جماليةّ 
النـصّ، عـى عكـس سـائر الأسـاتذة فـي مراحـل تعليمـي 
المدرسـيةّ كلهّـا، حتـّى أننّـي أدركـت فـي مرحلـة متأخّـرة 

للأسـف كـم أنّ هـذه اللغـة جميلـة. 

تجربتنا بدراسـة اللغة العربيةّ فـي مرحلة التعليم العامّ كانت 	 
نمطيـّة وسـلبيةّ وتقليديـّة تتبّـع أسـلوباً واحـدًا يتركّـز حول 
المعلـّم، وكلّ مـا تعلمّنـاه لا نحتاجـه ولـم نسـتخدمه عـى 

الإطـلاق. شـعرنا أننّـا نتعلمّ فـي زمـن الجاهليةّ. 

كانت التجربة في المدرسـة غير جيدّة علمًا أن عدد سـاعات 	 
اللغـة العربيـّة كثيـرة، ورغـم ذلـك نحـن لا نتقـن اللغـة لأن 
المنهـج المعتمد يركّز عـى الحفظ لا الفهـم، وكناّ نعتقد أن 

اللغـة العربيةّ لا يناسـبها غير هـذا المنهج. 

كانـت تجربتي مع العربيةّ في السـنوات الأولى في المدرسـة 	 
ا، فكنـت أتقـن اللغـة وأحبهّـا كثيـراً ولكـن كان  مؤلمـة جـدًّ
ا وتقليديـّة كانت تعمـد إلى رمي  عنـدي أسـتاذة قاسـيةّ جـدًّ
دفاترنـا أرضًـا إن لـم يكـن حلنّـا للتماريـن صحيحًـا، وإن قمنا 
بالقراءة بشـكل خاطئ كانت توقفنا مباشرة وتنهرنا وتعطي 
الـدور لأحـد آخـر. وقـد رافقنـي إحسـاس بالدونيةّ لسـنوات 
فـي المدرسـة. كمـا أنّ تعلمّـي للعربيةّ في المدرسـة اقتصر 
فـي الصفـوف الابتدائيةّ والمتوسّـطة عـى دراسـة القواعد، 
وكانـت الامتحانات تركّز بشـكل كبير عى القواعـد والإعراب 
فأشـعر بالخيبـة متـى فشـلت، وأشـعر بأننّـي غيـر كفـؤة 

لدراسـة تلـك اللغة. 

كذلك طرحنا سـؤالًا عى الطـلّاب خلال المقابـلات وهو "لو كان . 4
بإمكانـك الرجـوع فـي الزمـن وتغيير تجربتـك في تعلـّم العربيةّ 
فـي المراحل الدراسـيةّ، ما الذي كنت ستغيرّه/سـتغيرّينه؟ وقد 

قـدّم الطـلّاب مقترحات عديـدة اخترنا منهـا ما يلي:

تدريـس النحـو بشـكل أسـهل وأبسـط واسـتخدام نصوص 	 
أصليـّة لهـا معنـى وتكـون واقعية.

إلغـاء الطـرق التقليديـّة فـي التدريـس ولا سـيما طريقـة 	 
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الـرأي. وإبـداء  التفاعـل  إلى  بحاجـة  لأننّـا  والمحاضـرة،  التلقيـن 

التركيـز عـى الصـرف والاشـتقاق والأوزان بدلًا مـن الإعراب، 	 
وتحليـل نصـوص أكثر. 

إطـلاق العنـان للجانب الحـرّ في الكتابـة وتخصيص متنفّس 	 
للتعبيـر؛ لأنّ تجربـة دراسـة العربيـّة كانـت مقيـّدة بتعلـّم 
الأساسـياّت والقواعـد وحفـظ الأبيـات الشـعريةّ وتحليلهـا. 

التقليـل مـن نسـبة دراسـة القواعد وزيـادة نسـبة المحادثة 	 
الصوتيـّة  النصـوص  النصـوص وإضافـة  والإنشـاء وتحليـل 

والمرئيـّة مـع توفّـر الأدوات التكنولوجيـّة الحديثـة.

كنـت سـأقرأ أكثـر. لا أعلـم لمـاذا ينتظـر الأسـاتذة المرحلـة 	 
الثانويـّة لإعطـاء روايـات فـي حصّـة اللغـة العربيـّة للقـراءة. 
والمضحـك أنّ المنهـج اللبنانـيّ يطلـب منـك قـراءة الأدب 
العالمـيّ المترجَـم إلى العربيـّة فـي حصّـة المفـروض أنهّـا 
مخصّصـة للغّـة العربيـّة. مثـلًا فـي مدرسـتي فـي المرحلـة 
الثانويـّة قرأت قصّـة "آنا كارنينا" وقصّة أخـرى لطاغور، كأنهّ لا 
يوجد شـيء فـي العالم العربيّ لنتحدّث عنـه أو لنقرأ عنه في 
روايـة معاصـرة لكاتـب معاصـر يعيـش معنـا فـي نفـس الزمن.

كنـت سـأطلب من الأسـاتذة اعتماد أسـاليب مختلفة وأكثر 	 
سلاسـة فـي التدريس. كنت أشـعر بالملل الكبير عنـد قراءة 
النصـوص، النـصّ لـم يكـن يتحـدّث إلـيّ كشـابةّ تعيـش في 

العالـم الحديـث، أفضّل النصـوص الحيةّ. 

سـأغيرّ طـرق التدريـس والمنهاج وأجعلـه يركّز عـى الكتابة 	 
الأكاديميـّة والتواصـل باللغة. 

طرحنـا خـلال المقابلات أيضًا سـؤالًا حول رأي الطـلّاب في مدى . 	
تأثيـر دراسـة العربيةّ عى تطوير الفكر النقـديّ والتحليليّ لديهم، 

وهذه مختـارات من إجاباتهم: 

سـاعدتني إلى حـدّ كبيـر، فأصبـح تحليـل الجمـل المركّبـة 	 
وبيوت الشـعر أسـهل وكذلك فهم تراكيـب لغويةّ قد تكون 

مبهمة للوهلـة الأولى.

بشـكل كبير. تعلمّنـا تحليل النصوص وتلخيصها واسـتخراج 	 
الأفكار ومكامـن الجمال.

نعـم، سـاهمت بذلك، في تحليـل النصـوص أو الربط ما بين 	 
الأدب والواقـع الـذي نعيـش بـه. ولكـن، للحقيقـة كان ذلك 

فـي المرحلـة الثانويةّ فقط. 

الإعـراب والشـعر وغيـره مـن 	  العربيـّة مثـل  جوانـب مـن 
جوانـب اللغة تنمّي الجانب التحليليّ لدى الإنسـان، ودراسـة 
كيفيـة تحليـل الكلمـات وتحليـل إعرابهـا ومواقـع الكلمات 
ومعانيهـا التـي تتعـدّد للكلمـة الواحدة قد سـاهم فـي بناء 

تفكيـر تحليلـيّ أكبر. 

ليـس كثيـراً. القواعد لـم تخدمني بل سـجنتني فـي التفكير 	 
فـي القاعـدة قبـل التفكيـر فـي النصـوص والأفـكار. صعبٌ 
الحديـث بالعربيةّ عندما أفكّر فـي إعراب الكلمة بينما ينبغي 

أن أصـبّ تركيـزي عى الفكـرة وإيصالها.

بصراحة لم تسـاعدني الصفـوف الابتدائيةّ والمتوسّـطة في 	 
تطويـر قدرتي عى التفكيـر النقديّ والتحليـل، فلم يكن لدينا 
فرصـة للتفاعـل مـع النصـوص أو المـادةّ، فالأسـتاذة كانـت 
تنتظـر منـّا أجوبـة محـدّدة ومتعـارف عليهـا وترفـض أيّ 
إجابـة خارجة عن الشـروط التـي تضعها. أمّا في أسـئلة الرأي 
الشـخصيّ فكان يفُرض علينا رأي نحفظه في المنزل ونكتبه 
عـى ورقـة الامتحـان. وفي الصـفّ كانت الأسـتاذة تسـتمع 
إلى أجوبتنـا فـي تحليـل النـصّ مثـلًا وتملي علينا مـن بعدها 
الإجابـة النموذجيـّة وكانـت أجوبـة أكبر من سـننّا بكثير، ولم 
نكـن قادريـن عـى صياغـة مـا يشـبهها إلّا بصعوبـة. أمّـا في 
الصفـوف الثانويـّة فكنت محظوظـة عندما قابلت أسـاتذة 
أكثـر انفتاحًا وترحيبًا بآرائنـا كطلّاب وعلمّونـا الطرق العقليةّ 
التـي يجـب أن نتبّعهـا لكتابـة آرائنـا والتفاعل مـع النصوص، 
ولكـنّ عـى الرغـم مـن مسـاعداتهم ظـلّ اشـتباكي بالعربيةّ 
خجـولًا حتـّى اسـتطعت بعـد محـاولات كثيـرة أن أصـل إلى 
درجـة أفكّـر وأحلـّل فيهـا بشـكل نقـديّ وعلمـيّ وخـارج 
إطـار القوالـب التي كانـت تمُى علينا فـي الصـوف الابتدائيةّ 

والمتوسّطة. 

إذا تفحّصنـا إجابـات الطـلّاب الذيـن عبـّروا عـن آراء إيجابيـّة فـي 
مـدى تأثيـر دراسـتهم للعربيـّة فـي تطويـر قدراتهـم عـى التحليـل 
النقـديّ نجد أنهّـا بقيت محصورة فـي حيزّ التحليـل الأدبيّ وتحليل 
النصـوص الأدبيـّة والشـعريةّ والتراكيـب اللغويـّة ولم تطـَل التفكير 
النقـديّ والتحليلـيّ المتصّـل بجوانـب أخـرى مـن الفكـر والثقافـة 
والبنُـى والعلاقـات المجتمعيـّة والتي نـرى أنّ إدماجهـا في المناهج 
فـي مختلـف المراحل المدرسـيةّ أمر ضروريّ لتوسـيع إطـار التفكير 
فـي اللغـة العربيـّة لدى الطـلّاب من لغة للتحليـل الأدبيّ والشـعريّ 
والبلاغـيّ، وهـي جوانـب مهمّـة فـي منظومـة التفكيـر والتحليـل، 
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إلى أداة للتسـاؤل وطـرح الأسـئلة والتعبيـر عـن الـرأي فـي كافّـة 
الموضوعـات التـي تلامـس جوانـب حياتهـم. 

4.9 المجموعة التاسعة: الاعتقادات حول 
اللغة العربيّة وعلقتها بالهويةّ

تحتـوي المجموعـة التاسـعة والأخيـرة عـى سـتةّ أسـئلة تتصّـل 
باعتقـادات الطـلّاب حـول علاقة اللغـة العربيـّة بالهويةّ بمختلف 

تنوّعاتهـا العربيـّة والوطنيـّة والدينيةّ والشـخصيةّ. 

لـدى  قويـًّا  اعتقـادًا   7	-73 الأسـئلة  عـن  الإجابـات  وتعكـس 
المشـاركين بـأنّ اللغـة العربيـّة تمثلّ بالنسـبة لهـم عنصـراً مكوّناً 
لهويتّهـم بمختلف تجليّاتها. فقد وافقوا بأغلبيةّ سـاحقة )%97( 
أنهّـم يعتبـرون اللغـة العربيةّ جـزءًا من هويتّهـم الوطنيـّة، وجزءًا 
ـا فـي الحفـاظ  مـن هويتّهـم العربيـّة، وأنهّـا تشـكّل عامـلًا مهمًّ
عـى الهويـّة العربيـّة. كمـا وافقوا بنسـبة 	9% عى أنهّـا جزء من 

الدينيةّ. هويتّهـم 

وتتناغـم الإجابـات عـن السـؤال 77 الـذي هدف إلى اسـتطلاع رأي 
الطـلّاب حـول مـدى شـعورهم بالفخـر بـأنّ لغتهـم هـي العربيةّ 
مـع الإجابـات عن الأسـئلة حول الهويـّة، فقد عبرّ الطلّاب بنسـبة 

97% أنهّـم يشـعرون بالفخـر لكـون لغتهم هـي العربيةّ. 

وبالانتقـال إلى السـؤال 78 نلاحـظ أنّ الصـورة تتبـدّل قليـلًا، فقـد 
سـئل المشـاركون عمّـا إذا كانـوا يشـعرون بأنهـم أقـلّ مكانة من 
غيرهـم لأنّ لغتهـم الأمّ هـي العربيةّ، وأجـاب 	1% بأنهّم يوافقون 
بشـدّة، و14% بأنهـم يوافقون، مما يجعل نسـبة الموافقة %30. 
ع نسـب الإجابة عن السـؤال بحسـب  ويبينّ لنا الشـكل 78 )أ( توزّ
الجنـس، وهـي تظهـر أنّ نسـبة الذكـور الذيـن وافقـوا أنّ لديهـم 
هـذا الشـعور كانـت 34%، فـي حيـن كانـت نسـبة الإنـاث 	%2. 
ع الجغرافيّ للمشـاركين  أمَـا الرسـم البيانـيّ 78 )ب( فيظهر التـوزّ
الذيـن وافقـوا عـى أنهّـم يشـعرون بأنهّم أقـلّ مكانة مـن غيرهم 
بسـبب العربيـّة، ونلاحـظ فيـه أنّ المشـاركين مـن العـراق وليبيـا 
والسـودان سـجّلوا أعـى نسـب مـن الموافقـة، فـي حين سـجّل 

المشـاركون مـن فلسـطين والسـعوديةّ والأردن النسـب الأقلّ.

لا أوافق

أوافق بشدّة أوافق

لا أوافق بشدّة

السؤال 75

إلى أيّ مدى توافق/ين على أنّ اللغة العربيةّ
مهمّة للحفاظ على الهويةّ العربيةّ؟

%73

%24

%2 %1

لا أوافق

أوافق بشدّة أوافق

لا أوافق بشدّة

السؤال 73

إلى أيّ مدى توافق/ين على أنّ اللغة العربيةّ
جزء من هويتّك الوطنية؟

%69

%28

%3 %1

لا أوافق

أوافق بشدّة أوافق

لا أوافق بشدّة

السؤال 74

إلى أيّ مدى توافق/ين على أنّ اللغة العربيةّ
جزء من هويتّك العربيةّ؟

%72

%25

%2 %1
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لا أوافق

أوافق بشدّة أوافق

لا أوافق بشدّة

السؤال 76

إلى أيّ مدى توافق/ين على أنّ اللغة
العربيةّ جزء من هويتّك الدينيةّ؟

%74

%21

%2 %1

لا أوافق

أوافق بشدّة أوافق

لا أوافق بشدّة

السؤال 77

إلى أيّ مدى توافق/ين على أنكّ
تشعر/ين بالفخر بأنّ لغتك هي العربيةّ؟

%69

%26

%3 %1

لا أوافق

أوافق بشدّة أوافق

لا أوافق بشدّة

السؤال 78

إلى أيّ مدى توافق/ين على أنكّ تشعر/ين بأنكّ أقلّ 
مكانة من غيرك لأنّ لغتك الأمّ هي اللغة العربيةّ؟

%16

%14

%25

%45

الإناث

الذكور

%26

%34

الإناث

الذكور

%74

%66

الشكل 78 (أ)
توزع نسب الإجابة عن السؤال حول الشعور بأنكّ أقلّ 

مكانة من الغير بسبب اللغة العربية حسب الجنس

أوافق وأوافق بشدّة

لا أوافق ولا أوافق بشدّة

الرسم البيانيّ 78 (ب)
ع نسب المشاركين الذين وافقوا ووافقوا بشدّة على أنهّم يشعرون توزّ
بأنهّم أقلّ مكانة من غيرهم لأنّ لغتهم الأمّ هي العربيةّ حسب الدول

اق
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ال
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ت
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صر
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ا

دن
لأر

ا

يةّ
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سع
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ين
ط

س
فل

%51
%49 %48

%37 %36 %36 %35
%32 %32

%26 %25 %25

%18
%14 %14 %13
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5.0 خاتمة: مواقف الطلّب الجامعيّين 
واعتقاداتهم حول اللغة العربيّة: حدود 

الواقع وآفاق المستقبل
أشـرنا، فـي مقدّمـة هـذه الدراسـة، إلى أنّ اهتمامنـا باسـتطلاع آراء 
الطـلّاب الجامعييّـن العـرب عن اللغـة العربيةّ ومسـتقبلها ينبع من 
إيماننـا بأنهّم يمثلّون نبض اللغة ويجسّـدون حراكها بما اختزنوه من 
رؤى ومواقـف واعتقـادات حول اللغة العربيـّة تكوّنت لديهم نتيجة 
تجاربهـم المدرسـيةّ والعديد من التجـارب الاجتماعية التي خاضوها 
فـي سـياقاتهم العائليـّة والمناطقيـّة والاجتماعيـّة، وبمـا يمتلكونه 
مـن طاقـات وإمكانيـّات فكريـّة ومهنيـّة واعـدة بمسـتقبل عربـيّ 
جديـد. فمـا الـذي نسـتخلصه مـن دراسـة مواقـف هـؤلاء الطلّاب 
واعتقاداتهـم نحـو اللغـة العربيـّة؟ وكيـف يتبـدّى لنـا واقـع العربيةّ 
مـن منظورهـم؟ وكيف يمكن للمعنييـن بالعربيةّ عـى كافة الصعد 
أن يفيـدوا مـن دراسـة هـذه الاعتقادات التـي عبرّ عنها المشـاركون 
ويستشـرفوا إمكانيةّ توظيفها مسـتقبلًا لإعادة تشـكيل واقع اللغة 
ـس لعلاقة أوسع وأعمق  العربيةّ سـعيًا وراء صيرورة مستقبليةّ تؤسِّ
وأكثـر أمانـًا للأجيـال القادمة من الشـاباّت والشـباّن العرب بلغتهم؟ 
فـي ما يلي نسـعى إلى مقاربة هذه التسـاؤلات فـي ضوء المعطيات 

التـي خرجنـا بها مـن هذه الدراسـة: 

شـاركوا . 1 الذيـن  للطـلّاب  العظمـى  الغالبيـّة  إجابـات  تعكـس 
فـي هـذه الدراسـة شـعوراً إيجابيـًّا قويـًّا تجـاه اللغـة العربيـّة 
ـا من أسـس هويتّهـم بمختلف  يتجـىّ فـي اعتبارهـم إياّهـا أسًُّ
تجليّاتهـا العربيـّة والوطنيـّة والدينيـّة، وفـي شـعورهم بأنهّـا 
ضروريـّة فـي حياتهـم، وفي تعبيرهم عـن حبهّم لهـا، ورغبتهم 
فـي اسـتخدامها بشـكل أكبـر فـي حياتهـم، وأملهـم الكبير في 
تعليمهـا لأولادهـم في المسـتقبل. هذا الشـعور يعكـس قوة 
العلاقـة بيـن هؤلاء الشـباب ولغتهم ويبيـّن أنهّ، عـى الرغم من 
ضغوطـات العولمـة الثقافيـّة واللغويـّة وتحدّياتهـا، فـإنّ هـذا 
الجيـل مـا زال مرتبطًـا بلغتـه بقـوّة، وهـذا يمنحنـا الكثيـر مـن 
الأمـل لأنّ عمـق هـذه العلاقـة يوفّـر أرضية صلبـة ننطلق منها 

لأيّ جهـود لتطويـر اللغـة والتفكيـر بها مسـتقبلياًّ. 

يظهـر للعربيـّة وجـود ملحـوظ في الحيـاة الشـخصيةّ لمعظم . 2
الطـلّاب المشـاركين، فهم يسـتخدمونها فـي جوانب مختلفة 
مـن حياتهم للكلام مـع الأهل والجيـران والزملاء فـي الجامعة، 
وللقراءة والاسـتماع إلى البرامج التلفزيونيةّ والأغاني، وللتواصل 

عبر وسـائل التواصـل الاجتماعيّ. ولكـنّ درجة هذا الاسـتخدام 
فـي الحياة الشـخصيةّ تقـلّ كلمّا خرج المتكلمّ/ــة مـن الدائرة 
العائليةّ إلى دوائر أوسـع، فنرى، مثلًا، أنّ درجة اسـتخدام العربيةّ 
فـي التواصـل مـع الإخـوة والأخوات هـي أقلّ بقليل مـن درجة 
اسـتخدامها مـع الوالديـن، وأنهّـا أقلّ فـي التواصل مـع الزملاء 
فـي الصـفّ منهـا مـع الإخـوة والأخـوات، وأنهّـا الأقـلّ فـي 
التواصـل عبر وسـائل التواصـل الاجتماعـيّ. ونلاحظ كذلـك أنّ 
درجـة اسـتخدام العربيـّة هـي الأكثـر في الـكلام ثمّ فـي القراءة 
ثـم فـي الاسـتماع إلى البرامـج والأغانـي العربيـّة، وهـذا يعكس 
تحدّييـن تواجههمـا العربيـّة عـى أرض الواقـع ويتمثـّلان فـي 
ضعـف الاهتمـام بالقـراءة، وفي مزاحمـة المحتـوى الأجنبيّ – 
المتفـوّق تقنيـًّا والأكثر جاذبيةًّ مضموناً – للمحتـوى العربيّ في 

البرامـج التلفزيونيةّ والموسـيقى والأفلام. 

إضافـةً إلى اسـتخدامات العربيـّة فـي جوانـب مختلفـة مـن . 3
الحيـاة الشـخصيةّ للطـلّاب، ثمّة اسـتخدام واضح لهـا أيضًا في 
حياتهـم الأكاديميةّ، إذ عبرّ كثيرون منهم عن أنهم يسـتخدمون 
العربيةّ بكلّ أشـكالها ومسـتوياتها في حياتهم الأكاديميةّ، ولكنّ 
المعطيـات التـي خرجنا بهـا تؤشّـر إلى أنّ اسـتخدام العربيةّ في 
الحيـاة الأكاديميـّة أقلّ من اسـتخدامها في الحياة الشـخصيةّ، 
وهـذه الملاحظـة تنسـحب عـى معظـم المشـاركين ومعظم 

الـدول التي جـاؤوا منها. 

يتبيـّن مـن إجابات نصـف الطـلّاب أن مفهـوم "اللغـة العربيةّ" . 4
فـي أذهانهـم ليـس أحـاديّ الجانـب ولا يقتصـر عـى الفصحى 
فقط ولكنهّ يشـمل الفصحـى والمحكياّت العربيـّة معًا. ويمثلّ 
هـذا الاعتقـاد نتيجـة منطقيـّة تترتـّب عمّا ذكـروه عـن الطرق 
المختلفـة والفضـاءات المتنوّعـة التي يسـتخدمون فيها اللغة 
العربيـّة مـن التواصـل الشـخصيّ إلى القراءة والاسـتماع مـروراً 
بوسـائل التواصل الاجتماعيّ وصولًا إلى الفضاء الأكاديميّ، وهي 
تمثـّل مجالات تتعايش فيهـا الفصحى والمحكيـّات في علاقة 
متكاملة تحـت مظلةّ "العربيـّة" )كما وصفتها إحـدى الطالبات 
المشـاركات فـي المقابـلات الشـخصيةّ( التـي تحـوي مكوّنات 
ومسـتويات متنوّعـة يختصّ كلٌّ منهـا بوظائف ومهـام معينّة 

تتفاعـل فيمـا بينها لخدمـة أغـراض التواصـل للناطقين بها. 

تعتقـد الغالبيةّ السـاحقة مـن الطلّاب بـأنّ اللغـة العربيةّ "لغة . 	
مقدّسـة" وتراها "أجمـل اللغات في العالم،" ممّـا يظهر ارتباطًا 
راسـخًا فـي أذهان هـؤلاء الطـلّاب بين اللغـة العربيةّ والإسـلام 
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ويعكـس علاقـة عاطفيـّة شـديدة بهـا. وقـد تمظهـرت الصلة 
القويـّة بيـن اللغـة والديـن فـي الرغبـة التـي عبـّر عنهـا كثيرون 

باسـتخدام نصـوص دينيـّة في تعليـم العربيةّ. 

وإذا كان مـن الممكـن فهـم هذيـن الاعتقاديـن ضمـن إطـار 
جهـة،  مـن  والإسـلام  العربيـّة  اللغـة  بيـن  الوثيقـة  العلاقـة 
والإعجـاب الـذي يكنـّه كثيـر مـن النـاس للغتهـم، فإنهّمـا، في 
الوقـت نفسـه، يطرحان تسـاؤلات حول الكيفيةّ التـي نقدّم بها 
العربيـّة ونعلمّها لأولادنـا وطلّابنا وحول مـدى موضوعيةّ هذه 
النظـرة. فاللغـة، أيّ لغـة، بصـرف النظـر عـن شـعورنا تجاهها، 
تبقى نظامًا للتواصل ينشـأ ويتطوّر ويخضع لتغيـّرات وتحولّات 
تطـال كل جانـب مـن جوانبه تبعًا للظـروف التـي تكتنف اللغة 
وبيئتهـا. وجماليـّة اللغة ليسـت مقصـورة عى لغـةٍ بعينها، بل 
إنّ لـكل لغـة جماليتّهـا، وهـذه ناحيـة يجـب أن نركّـز عليهـا إذا 
أردنـا لأولادنـا وطلّابنـا أن ينظروا إلى أنفسـهم وثقافتهم والعالم 
المحيـط بهم نظرة موضوعيةّ وعلميةّ، ومسـؤوليةّ تطوير مثل 

هـذه النظـرة تقع عـى عاتق الأهـل والمدرسّـين. 

كمـا أننّـا نـرى أنّ وجود هـذه النظـرة التقديسـيةّ للغّـة العربيةّ 
يسـهم فـي ترسـيخ فكـرة صعوبتهـا وصعوبـة تعلمّهـا – كمـا 
سـنرى لاحقًـا – وفي تعزيز اعتقاد الكثير مـن الناطقين بالعربيةّ 
بأنهـم عاجـزون أمـام لغتهـم. والسـؤال الذي ينبغي أن يشـغلنا 
هو: كيف يمكن تحقيـق فهم أكثر موضوعيةّ للعلاقة التاريخية 
والحاضرة بين الإسـلام واللغة العربيةّ خـارج إطار التقديس، لأنّ 
نظـرة التقديـس تـؤديّ إلى وضـع اللغـة خـارج قوانيـن التطـوّر 
والتحـوّل التي تخضع لهـا كلّ اللغات، وتجعلها أسـيرة الماضي 

المصطبغ بالقداسـة أيضًا. 

المختلفـة . 	 العربيـّة  الـدول  مـن  المشـاركين  إجابـات  تظُهـر 
تنوّعًـا كبيـراً فـي المواقـف والاعتقـادات تجـاه اللغـة العربيـّة، 
ولكـن يمكننـا تلمّـس بعـض الأنمـاط المتكـررّة التـي لاحظناها 
فـي إجابـات الطـلّاب مـن دول معينّـة وخاصـة فـي الأسـئلة 
المتعلقـة بحـبّ اللغـة والرغبـة فـي اسـتخدامها بشـكل أكبـر 
أنّ مواقـف الطـلّاب  وتعليمهـا لـلأولاد. فقـد لاحظنـا، مثـلًا، 
مـن عُمان والسـودان والسـعوديةّ والإمـارات العربيـّة والكويت 
كانـت، عـى العمـوم، أكثـر إيجابيـّةً تجاه اللغـة واسـتخداماتها 
وتعلمّهـا من إجابات المشـاركين من المغرب وتونس وسـورية 
والأردن ولبنـان. وهـذا التبايـن يعكـس البيئـات المختلفـة التـي 
تحيـط باللغـة العربيـّة فـي هـذه الـدول ويشـير إلى مجموعـة 

اللغـة  مـن  المواقـف  تشـكيل  فـي  تؤثـّر  التـي  العناصـر  مـن 
كالتنـوّع الدينـيّ والإثنـيّ والثقافـيّ فـي هـذه الـدول، والتجربة 
الاسـتعماريةّ السـابقة التي مرتّ بها، وسـيطرة اللغات الأجنبيةّ 

فيهـا، وواقعهـا الاقتصـاديّ وأحـوال سـوق العمـل فيهـا. 

في مقابل الموقف الإيجابيّ العامّ من العربيةّ وحبهّا والشـعور . 7
بأنهّـا أجمـل اللغـات، يتجـىّ لنـا جانـب آخـر مغايـر يتمثلّ في 
اعتقاد كثير من المشـاركين بـأنّ العربيةّ صعبة بالنسـبة للغّات 
الأخـرى التي يعرفونهـا، وبـأنّ تعلمّها صعب، وبأنهّم يشـعرون 
أنّ مسـتوى كفاءتهـم بالعربيـّة أقـلّ مـن مسـتوى كفاءتهـم 
بلغـة أخـرى، وبـأنّ كفاءتهـم بالعربيـّة أدنـى مـن كفـاءة الجيل 
السـابق فـي عائلاتهـم، كمـا يتمثـّل أيضًا في شـعور عـدد كبير 
منهم بالقلق عند اسـتخدام العربيةّ الفصحى. هذه الاعتقادات 
تعكـس مشـاعر متضاربة بـل ومتناقضـة أحيانـًا تجـاه العربيةّ؛ 
وإلّا فكيـف يمكـن أن نفسّـر إحساسـهم بالثقـة فـي قدراتهـم 
بالعربيـّة بشـكل عـام  – وهو مـا عبرّ عنه الكثيرون بنسـبة عالية 
– وشـعورهم بالقلـق عند اسـتخدام العربيـّة الفصحى؟ وكيف 
نوائم بين الحبّ الكبير الذي يشـعرون به نحو العربيةّ والشـعور 
بـأنّ كفاءتهـم بهـا أقـلّ مـن اللغـات الأخـرى التـي يعرفونهـا؟ 
وكيـف نوفّـق بيـن اعتقـاد غالبيتّهـم بأنهّـا أجمـل اللغـات في 

الوقـت نفسـه الذي يشـعرون فيـه بأنهّا لغـة صعبة؟ 

هـذا التبايـن والتناقـض الـذي يظهـر في اعتقـادات الطـلّاب بين 
حـبّ اللغة العربيةّ والتعلقّ بها من جهة، والإحسـاس بصعوبتها 
مـن جهـة أخـرى، يطـرح أسـئلة ملحّـة حـول حقيقـة صارخـة 
تواجهنـا وهـي أننّا، في مدارسـنا وجامعاتنا اليوم، نخـرّج طالباتٍ 
وطلّاباً يعتقد كثيرون منهم بأنّ اللغة العربيةّ شـديدة الصلة بهم 
شـعورياًّ ولكنهّـا بعيـدة عن متناولهـم فعليـًّا، ونكوّن أجيـالًا من 
الشـباب الذين يتهيأّون لدخول معتـرك الحياة المهنيةّ، وكثيرون 
منهـم يشـعرون بأنهّـم أكثـر كفـاءة فـي اللغـة الأجنبيـّة منهـم 
فـي العربيـّة مع أنهّـا هي – رغم تنوّع مسـتوياتها واسـتخداماتها 
– لغتهـم الأمّ. هـذا الواقـع الـذي ينعكـس فـي إجابـات الطـلّاب 
يمثـّل، فـي تصوّرنا، وضعًا غير طبيعـيّ وغير صحيّ ينبغي تغييره 
وتجـاوزه مـن خلال تصـوّرات جديدة ومقاربـات مختلفة لتعليم 
العربيـّة تركّـز عـى الجانب الشـعوريّ لـدى المتعلمّيـن وتهدف 
لخلـق بيئـة لتعلـّم العربيـّة شـعارها "نعـم، نسـتطيع!" وقوامها 
الإحسـاس بالراحة في اللغـة والثقة في إمكانيةّ تعلمّها وإتقانها؛ 
بيئـة لا مـكان فيها لمشـاعر العجـز أمـام اللغة والقلـق والخوف 
مـن الخطـأ الذي ترسّـخه بعـض الممارسـات في تدريـس اللغة. 
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إذا اتفقنـا عـى ضـرورة تغييـر الواقـع الحالـيّ، فالخطـوة الأولى 
تكـون بـأن نتسـاءل عـن الأسـباب التـي تحـدو بالكثيريـن مـن 
الطـلّاب إلى الشـعور بـأنّ اللغـة الأجنبيـّة أسـهل فـي نظرهـم، 
وبأنهّـم أكثـر كفـاءة فيهـا، ونتسـاءل عـن إمكانيـّة خلـق واقـع 
جديـد لتعلـّم اللغات تكـون العربيةّ فيـه لاعبًا أساسـياًّ وتتنافس 
مـع اللغـات الأخـرى عـى جـذب اهتمـام المتعلمّيـن وتسـتغلّ 
فيـه حقيقـة أنهّـا اللغـة الأمّ وتتمتعّ بميـزة "اللعب عـى أرضها". 
هـذا هو التحـدّي الـذي تريد العربيـّة من القائمين عـى المناهج 
والبرامـج ومـن المدرسّـات والمدرسّـين خوضـه لإعادة تشـكيل 
علاقـة الأجيـال الجديدة من الشـباب العرب بها. ولكي تسـتطيع 
العربيـّة أن تتنافس بنجاح تحتاج إلى رؤى واسـتراتيجياّت وأدوات 
جديـدة تمكّنهـا مـن الفـوز بثقـة الأجيال بهـا كما فـازت بحبهّم 
لهـا. لا ندعـو هنـا لصـدّ الأبـواب فـي وجـه اللغـات الأجنبيـّة لأنّ 
هـذا يعني عدم ثقتنا بأولادنا وشـبابنا عى تعلـّم اللغات الأجنبيةّ 
وهـم قـادرون عـى إتقـان لغتهـم واللغـات الأجنبيةّ كمـا يفعل 
الشـباب في كثير مـن دول العالم، حيث التعدّديـة اللغويةّ كانت 
ومـا زالـت سـمة مميـَّزة للشـباب. ولا نعتقـد بـأنّ التركيـز عـى 
تطويـر مهـارات العربيةّ يـؤديّ إلى التقليل من القـدرة في اللغات 
الأجنبيـة بـل عـى العكـس، فـإنّ تمكّـن الشـخص من لغتـه الأمّ 
يسـهّل اكتسـاب اللغات الأخرى. العربيةّ لا تريد مناّ أن تكون لغة 
نحبهّا ونقدّسـها ولكنها تريد أن تكون لغةً نسـتخدمها ونوظفّها 
فـي كل جانـب مـن جوانـب حياتنا انطلاقًـا من شـعورنا بقدرتها 
عى التعبير عن آرائنا وأفكارنا ومشـاعرنا بدقّة وسلاسـة، وقدرتنا 

نحـن عى اسـتخدامها بقـدر كبير مـن الراحـة والثقة. 

بشـكل عـام، يبدو للغّة العربيـّة وجود محدود فـي أغلب برامج . 8
الدراسـة الجامعيةّ التي يدرس فيها الطلّاب المشـاركون، ويبدو 
أنّ قسـمًا كبيـراً منهـم راضٍ بهـذا الواقـع. كما يظهـر أنّ اعتقاد 
الطـلّاب بأهمّيةّ اللغـة العربيةّ في ميدان التخصّـص الأكاديميّ 
هـو أضعـفُ فـي مجـالات مثـل الهندسـة والعلـوم والاقتصاد 
والطـبّ وإدارة الأعمـال التي تقُـدَّم فيها الغالبيةّ السـاحقة من 
مـوادّ التدريـس باللغـة الأجنبيـّة، منـه فـي تخصّصـات العلوم 
الإنسـانيةّ والعلـوم الاجتماعيـّة والحقـوق. وهـذه الاعتقـادات 
تجسّـد حقيقـة نراها تتمثلّ فـي أنحاء كثيرة فـي العالم العربيّ 
وهـي أنّ اللغـة العربيـّة، بالنسـبة لكثير مـن هـذه التخصّصات، 
هامشـيةّ ولا دور حقيقيًـّا لهـا فـي الاختصاص سـواء كان ذلك 
فـي مجـال التدريس أو مجـال البحث العلمـيّ. وهذه الحقيقة 
لـم تتولدّ من فراغ، وإنما رسّـختها عوامـل اقتصاديةّ واجتماعيةّ 

وبيداغوجيـّة متنوّعـة، ولكنهـا أيضًـا ترسّـخت بفعـل فقـدان 
الإيمـان بقدرة اللغة العربيةّ عى أن تكون لغة لصناعة المعرفة، 
والاستسـلام – عى صعيد المجتمع والحكومات والمؤسّسـات 
– لرؤيـة أنّ العلاقـة باللغـة هي علاقـة ماضويةّ وليسـت علاقة 
تأسـيس للمسـتقبل، والتقاعس عن أيّ مقاربات جديدة لزيادة 

فاعليـّة اللغة فـي مجالات تدريـس العلـوم والبحث فيها. 

تبـدو مكانـة العربيـّة فـي النطـاق الجامعـيّ أكثر هامشـيةًّ في . 9
الجامعـات الدوليةّ ثمّ في الجامعات الخاصّة التي ينتسـب إليها 
المشـاركون والتي يجري فيها التدريس، كما معظم النشـاطات 
الأكاديميـّة، باللغات الأجنبيةّ اسـتجابةً لرغبـات معظم الطلّاب 
وأهاليهـم وسـعيًا لتهيئتهـم للانخـراط في سـوق العمـل الذي 
يتطلـّب منهـم كفـاءات لغويـّة ومهنيـّة باللغـة الأجنبيـّة دون 
الاهتمـام، بالضـرورة، بـأن تتوفّر لديهـم كفـاءات موازية باللغة 

العربيةّ. 

إلى جانـب الاعتقـاد بـأنّ اللغـة العربيةّ هامشـيةّ بالنسـبة لكثير . 10
مـن التخصّصـات الجامعيـّة، نلاحـظ هنـا اعتقـادًا آخـر ذا صلة 
بالاعتقـاد السـابق وهـو أنّ اللغـة العربيـّة لا تمثـّل، فـي نظـر 
العديديـن، عنصـراً وازنـًا فـي سـوق العمـل ولا تمنحهـم أيّ 
ميـزات تذُكَـر. ويتضّـح لنـا عمـق هـذا الاعتقـاد فـي صفـوف 
معظـم الشـباب الجامعـيّ فـي العالـم العربـيّ حين نلاحـظ أنّ 
نسـبة المشـاركين الذيـن اعتبـروا العربيةّ مهمّة لسـوق العمل 
لـم تتجـاوز الــ 0	% بيـن المشـاركين مـن إحـدى عشـرة دولة 
بيـن الـدول السـتّ عشـرة التـي تمثلّـت فـي الاسـتبانة. وهذه 
الملاحظـات تؤشّـر مجـدّدًا إلى مـا تواجهـه العربيـّة حاليـًّا مـن 
تراجـع لدورهـا فـي الحيـاة العامّـة وللنظـرة إلى أهمّيتّهـا فـي 

المجتمعـات العربيـّة. 

فـي مقابـل هذا الشـعور بالوجـود الضعيـف للغّـة العربيةّ في . 11
التخصّصـات العلميـّة وتأثيرهـا المحـدود فـي سـوق العمـل، 
عبـّر الطـلّاب بقوّة عـن اعتقادهـم بقـدرة العربيةّ عـى مواكبة 
التطـوّرات العلميـة والتقنيـّة وبقابليتّهـا لتكـون لغـة لتدريـس 
ـا بيـن اعتقـادات  العلـوم والرياضيـّات. وهنـا نـرى تمايـزاً مهمًّ
الطـلّاب – عـى المسـتوى النظـريّ عـى الأقـلّ – والممارسـات 
التـي نراهـا مطـّردة عـى أرض الواقـع والتـي نجـم عنها تحـوّلُ 
كثيـر مـن الجامعات عـن التدريـس بالعربيـّة وترسـيخ أعمق لـِ 
"الجـدار النـاريّ" الـذي يفصل بيـن العربيةّ وتدريـس العلوم في 
المـدارس والجامعـات )انظر المحور السـابع في هـذا التقرير(. 
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اعتقـادات الطـلّاب في هـذا المجال هي بارقة أمـل تحفّزنا عى 
إعـادة التفكيـر فـي وجـود العربيـّة فـي جامعاتنـا، وتحثنّـا عى 
عدم الاستسـلام للواقع، وتحدونا للسـعي إلى ترجمة اعتقادات 
هـؤلاء الطلّاب إلى واقـع جديد عنوانه إخـراج العربيةّ من العزلة 
التـي "فُرضـت" عليها لتكون لغة لتنـاول المعرفة في المجالات 
العلميـّة واسـتيعابها ومـن ثـمّ إنتاجهـا. ونقـول هنـا إنّ هـذه 
العزلـة "فرضِـت" عـى العربيـّة انطلاقًا مـن إيماننا بـأنّ القصور 
ليـس فـي اللغـة نفسـها – وهـو إيمـان نسـتلهمه مـن الإيمان 
الـذي عبـّر عنـه الطـلّاب – ولكن فـي مقارباتنـا لها وممارسـاتنا 
وقصورنـا عـن كشـف الطاقـات الكامنـة فيهـا. نـدرك أنّ فـكّ 
هـذه العزلـة يحتـاج إلى جهـود متلازمـة فـي مياديـن التعليـم 
والترجمـة وتوليـد المصطلحـات وتطوير مناهج البحـث ولكننّا 
نـدرك أيضًا أنّ تقاعسـنا عن تغيير الواقع سـيؤديّ إلى مزيد من 

التهميش للغّـة وإضعـاف لفاعليتّها. 

مـن الواضـح أنّ معظم الطلّاب يعتقـدون أنّ العربيـّة تمرّ بأزمة . 12
وبأنهّا، بواقعها الحاليّ، لا تساعد عى تقدّم المجتمعات العربيةّ. 
أمّـا بالنسـبة لأسـباب هـذه الأزمـة، فالإجابـات التـي قدّموهـا 
تعكـس تنوّعًـا يمثـّل الأوضـاع والظـروف المحليّةّ التـي تكتنف 
اللغـة العربيةّ في المجتمعات العربيـّة المختلفة. فنلاحظ مثلًا، 
أنّ المشـاركين من عمان والإمارات العربيةّ والسـعوديةّ سـجّلوا 
أعـى ثلاث نسـب للاعتقاد بـأنّ سـبب الأزمة هو انتشـار اللغات 
الأجنبيـّة. وهـو اعتقـاد ناجم، فـي رأينا، عـن واقع اللغـة العربيةّ 
فـي دول الخليـج التـي تشـهد وجـودًا كبيـراً للعمّـال الأجانـب 
والشـركات الأجنبيـّة والمؤسّسـات التربويـّة الأجنبيـّة، وهـذه 
كلهـا عناصـر أسـهمت فـي انتشـار اللغـة الإنجليزيـّة وتغلغلها 
فـي كثيـر مـن جوانـب الحيـاة فـي هـذه المجتمعـات، وأدتّ 
بالكثيريـن مـن المشـاركين إلى تبنـّي الاعتقاد بـأنّ هذا الانتشـار 
يجسّـد أحد الأسـباب الرئيسـة لأزمـة العربيـّة. من جهـة أخرى، 
نـرى كثيـراً مـن المشـاركين مـن ليبيـا ولبنان وسـورية يشـيرون 
إلى أنّ السـبب يكمـن فـي طرائـق التدريس التي تـؤديّ، بجفافها 
وتقليديتّهـا وابتعادها عن الواقـع، إلى تغريب الطلّاب عن لغتهم 
وتعميق إحساسـهم بصعوبتها. هـؤلاء الطلّاب يدرسـون لغات 
أجنبيـّة أخرى ويقارنون طرائق التدريس فيها بتلك المسـتخدمة 
فـي كثيـر من صفـوف العربيـّة، ممّا يعمّـق من إحساسـهم بأنّ 

العربيـّة تعيش فـي عالـم واهن الصلـة بعالمهم. 

وفـي هـذا السـياق كان لافتـًا أنّ نسـبة قليلة من الطـلّاب فقط 
أشـارت إلى سـبب الأزمـة هـو وجـود اللهجـات المختلفـة. وإذا 

ربطنـا هـذه النسـبة القليلة بالاعتقـاد الـذي عبرّ عنـه الكثيرون 
بـأنّ "العربيةّ"، بالنسـبة لهم، تعني الفصحـى والعامّيةّ فيمكننا 
ربمّـا الخلـوص إلى أنّ معظمهـم يعتبـرون اللهجـات جـزءًا مـن 
"العربيـّة" ولا يـرون فيها مصدر تهديـد للفصحى بخلاف بعض 

الآراء التـي نقـع عليهـا في وسـائل الإعـلام أحياناً.

تتسّـم إجابـات الطـلّاب عـن الأسـئلة المتصّلـة بتجاربهـم فـي . 13
دراسـة العربيـّة فـي المدرسـة بالإيجابيةّ عـى وجه العمـوم، إلّا 
أنهّا تشـير، في الوقت نفسـه، إلى قصور في بعض جوانب تلك 
التجـارب خاصـةً مـا يتعلـّق منها بدرجـة اسـتخدام التكنولوجيا 

والعمـل فـي مجموعات فـي صفـوف العربيةّ. 

وبغيـة تحقيـق فهـم أدقّ لإجابات الطـلّاب الذين عبـّروا عن آراء 
إيجابيـّة فـي مـدى تأثير دراسـتهم للعربيـّة في تطويـر قدراتهم 
الذيـن شـاركوا فـي  النقـديّ فقـد طلبنـا مـن  التحليـل  عـى 
المقابـلات الشـخصيةّ مناقشـة الطريقـة التـي أسـهمت بهـا 
دراسـة العربيـّة في تطويـر التفكير النقـديّ، ووجدنـا أنهّا كانت 
في الغالب محصـورة في حيزّ التحليل الأدبيّ وتحليل النصوص 
الأدبيـّة والشـعريةّ والتراكيب اللغويةّ ولم تطـَل التفكير النقديّ 
والتحليلـيّ المتصّـل بجوانـب أخرى مـن الفكر والثقافـة والبنُى 
والعلاقـات المجتمعيـّة والتـي نـرى أنّ إدماجهـا فـي المناهـج 
فـي مختلـف المراحـل المدرسـيةّ أمـر ضـروريّ لتوسـيع إطـار 
التفكيـر في اللغـة العربيةّ لدى الطلّاب من لغـة للتحليل الأدبيّ 
والشـعريّ والبلاغـيّ، وهي جوانب مهمّة فـي منظومة التفكير 
والتحليـل، إلى أداة للتسـاؤل وطـرح الأسـئلة والتعبير عـن الرأي 

فـي كافّـة الموضوعـات التي تلامـس جوانـب حياتهم. 

كما أنّ المقابلات الشـخصيةّ التـي أجريناها مع بعض الطلابّ 
كشـفت أنـّه كان هنـاك تفاوت كبيـر في تجاربهم في دراسـة 
العربيـّة في المدرسـة. ورغـم أن أعداد الطلّاب الذين شـاركوا 
فـي هـذه المقابـلات كانـت قليلـة، إلّا أنهّـا أتاحت لنـا فرصة 
أن نتعـرفّ مـن الطـلّاب إلى رؤيتهـم لمـا يجـب توفّـره فـي 
صفـوف العربيـّة فـي المـدارس: تنوّعٌ فـي الأنشـطة والمواد 
الدراسـيةّ المسـتخدَمة، نصـوصٌ حيـّة ممتعـة تتصّـل بحياة 
التلاميـذ وبيئتهـم واهتماماتهـم، تخفيـفٌ من درجـة التركيز 
عـى دراسـة القواعـد والتراكيـب بمعزل عـن السـياقات التي 
تسُـتخدم فيها هذه التراكيب، مواقـفُ إيجابيةٌّ من المعلمّين 
وتشـجيعٌ مسـتمر منهـم للتلاميـذ وإيمـان بقدرة هـؤلاء عى 
تعلـّم العربيـّة )كثيـرون مـن الطـلّاب عبـّروا عـن أنّ حبهّـم 
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للعربيـّة مـردّه معلمّ/ــة كان له أثـر كبير في تعلمّهـم(، تركيزٌ 
أكبـر مـن المعلمّين عى خلق نشـاطات تفاعليةّ بيـن التلاميذ 
فـي الصـفّ وحثهّـم عـى اسـتخدام اللغـة بشـكل مسـتمرّ. 
هـذه الاقتراحـات في غايـة الأهمّيـّة لأنها آتية "مـن الميدان" 
وينبغـي أن تكـون فـي صلب اهتمـام المقاربـات البيداغوجيةّ 
الحديثـة السـاعية إلى تطوير مناهـج العربيةّ وطرق تدريسـها 
فـي مختلـف المراحـل المدرسـيةّ )انظـر المحور التاسـع في 

هـذا التقرير(.

فـي . 14 العربيـّة  دراسـة  تجربـة  أنّ  الطـلّاب  إجابـات  مـن  يتبيـّن 
المـدارس الحكوميةّ هـي، عى العموم، أفضل من دراسـتها في 
المـدارس الخاصّـة، ويتضّـح ذلـك فـي عدد مـن الجوانـب التي 
تطرقّـت إليهـا الأسـئلة إليهـا بـدءًا بدرجـة وجـود العربيةّ كلغة 
رئيسـة للتدريـس فـي المدرسـة، وعـدد السـاعات المخصّصة 
للغّـة العربيـّة فيهـا، مـروراً بمدى توظيـف أسـلوب العمل في 
مجموعات، وصولًا إلى درجة الشـعور بالثقة في القدرات باللغة 
العربيـّة. وهـذا التمايـز الذي لمسـناه بين مـا تقدّمـه المدارس 
الخاصّـة مقارنةً بما تقدّمه المـدارس الحكوميةّ في إطار تعليم 
العربيةّ يؤشّـر إلى ضـرورة وجود رؤى واسـتراتيجياّت وطنيةّ في 
الـدول العربيةّ تؤطرّ المقاربات والممارسـات المتصّلة بتدريس 
العربيةّ وتنسّـقها بشـكل يجعل المـدارس الخاصّـة تولي عناية 
أكبـر بتعليـم العربيـّة وبتطوير طـرق تعليمها لتكـون عى نفس 
مسـتوى جودة تدريـس اللغـات الأجنبيةّ والذي تفاخـر به كثير 

مـن المـدارس الخاصّـة وتعتبـر أنهّ مـن أهمّ مـا يميزّها. 

تسـلطّ نتائـج الاسـتبانة الضـوء عـى قضيـة نعتبرهـا محوريـّة . 	1
وهـي عـدد السـاعات المخصّصـة للغّـة العربيـّة فـي المرحلـة 
الثانويـّة فـي كلتا المـدارس الحكوميـّة والخاصّة حيـث يخُفَّض 
عـدد السـاعات المخصّصة للغّـة العربيةّ في معظـم المدارس 
فـي العالـم العربيّ، عـى اعتبار أن العمـل عى تطويـر المهارات 
اللغويـّة العربيـّة قد تمّ في المرحلـة الإعداديةّ ومـن ثمّ لم تعد 
ثمّـة حاجة لتخصيـص أكثر من ثلاث إلى أربع سـاعات أسـبوعياًّ 
يتـمّ التركيـز فيهـا عـى دراسـة الأدب. وهـذه ممارسـة نعتقـد 
أنّ لهـا تداعيـات سـلبيةّ عـى تطوير قـدرات الطلّاب فـي اللغة 
العربيـّة، ذلـك أنّ المرحلـة الثانويـّة، في تقديرنا، تتطلـّب تركيزاً 
أكثـر عى اللغـة ولكن ليس من خلال التوسّـع في دراسـة النحو 
بشـكل نظـريّ أو التعـرضّ لـلأدب بالشـكل التلقينـيّ التقليديّ، 
ولكـن عبـر تعزيـز القـدرات التحليليـّة والنقديـّة لـدى الطـلّاب 
مـن خـلال العمل عـى مشـاريع تدربّهـم عـى البحـث والكتابة 

الأكاديميـّة بالعربيـّة في موضوعات وثيقـة الصلة باهتماماتهم 
والواقـع المحيـط بهـم، وتحفّزهـم عـى مقاربـة اللغـة كأداة 
للتفكيـر والتواصـل والتسـاؤل والتعلـّم التعاونـيّ، وكجـزء مـن 
عالمهم، وليس كمجردّ نشـاط مدرسـيّ ينخرطون فيه لساعات 

قليلـة خلال أسـبوعهم الدراسـيّ.

مـن الاعتقـادات القويـّة التـي تظهرها الاسـتبانة لـدى الطلّاب . 	1
أنّ الحكومـات العربيـّة يجـب أن تبذل المزيد مـن الجهد لدعم 
اللغـة العربيـّة وتمكينهـا في الـدول العربيـّة، وذلك في إشـارة 
واضحـة إلى أنّ مـا قامت به الحكومـات إلى الآن غير كافٍ لتغيير 
واقـع اللغة العربيةّ ومسـاعدتها عى مواجهـة تحدّيات الحاضر 
والمسـتقبل. والنقطة الجديرة بالملاحظة هنا هـي أنّ الإجابات 
عـن هـذا السـؤال حصلـت عـى أعـى نسـبة "أوافـق بشـدّة" 
)9	%( بيـن كل الإجابات عن أسـئلة الاسـتبانة كلهّا، ممّا يوضّح 
لنـا مدى شـعور الطـلّاب بـأنّ للحكومـات دوراً يجـب ألّا تتوانى 

عـن أدائـه في خدمـة اللغة. 

تعكس لنا إجابات الطلّاب عن أسـئلة الاسـتبانة اعتقادات ومواقف 
تنـمّ عـن علاقة إيجابيـّة باللغة العربيـّة عى العموم تقـوم عى حبّ 
اللغـة واعتبارها جـزءًا من الهويةّ والإحسـاس بجمالهـا والرغبة في 
اسـتخدامها بشـكل أكبـر وتعليمها لـلأولاد في المسـتقبل، ولكنها 
تعكـس فـي الوقت نفسـه اضطراباً يشـوب هـذه العلاقـة مصدره 
بتدنـّي  اللغـة وصعوبـة تعلمّهـا، والشـعور  الإحسـاس بصعوبـة 
مسـتوى الكفاءة فيها مقارنة باللغات الأجنبيـّة، وقلةّ الثقة بالقدرة 
عى اسـتخدامها، وتراجـع وجودها في الحيـاة الأكاديميةّ والمهنيةّ. 
وإذا تأمّلنـا فـي العناصـر المسـببّة لهـذا الاضطـراب فسـنجد أنهّـا 
كثيـرة ترجـع إلى إلى الحكومات والمدارس والمجتمـع والأهل الذين 
ارتضـى كثير منهم بأن تبقى اللغة أسـيرة الماضـي، وبأن تكون اللغة 
الأجنبيـّة وسـيلتهم لبلوغ مسـتقبل أكاديميّ ومهنـيّ أفضل أفضل 
لبناتهـم وأبنائهـم. هـذا الواقع يجـب أن يتغيرّ لتسـتطيع العربيةّ أن 
تتنافـس مـع غيرهـا مـن اللغات فـي صناعـة المسـتقبل المعرفيّ 
والبحثـيّ والمهنـيّ للناطقيـن بهـا، ولنا مـلء الثقـة أنهّا قـادرة عى 
التنافس، ولكنهّا لا يمكن أن تتنافس في تشـكيل المستقبل بعباءة 
الماضـي، ولا يمكـن أن تتنافـس فـي سـوق العمـل بالقدسـيةّ، ولا 

يمكـن أن تتنافس فـي المهنيةّ بالبلاغـة والجماليةّ. 

عبـّر الطـلّاب في إجاباتهم عـن أنهّم يريـدون أن تكون اللغـة العربيةّ 
جـزءًا مـن مسـتقبلهم، وهـم يريـدون أن نمهّـد لهم الطريـق، فهل 

نفعـل ذلـك أم نبقـى عقبة فـي طريقهم؟
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ملحق: الأسئلة التي تمّ طرحها على الطلب الجامعيين في المجموعات النقاشيّة

مـا الـذي يتبـادر إلى ذهنـك عندمـا تسـمع/ين عبـارة "اللغة . 1
العربيةّ"؟ 

كيف ترى/ين العلاقة بين الفصحى والعامّيةّ؟. 2

فـي أيّ سـياقات تسـتخدم/ين اللغـة العربيـّة فـي حياتـك؟ . 3
وإلى أيّ درجـة تسـتخدمها؟

كيـف تصف/يـن موقفك من اللغـة العربيةّ بشـكل عامّ؟ ما . 4
الذي أسـهم فـي تكوين هـذا الموقف لديك؟

هل تعتبر/ين العربيةّ لغة مقدسة؟ لماذا؟. 5

هـل هنـاك مواقف تشـعر/ين فيهـا بالخجـل أو التـردُّد في . 6
اسـتعمال اللغـة العربيـّة؟ لماذا؟

بشـكل عـامّ، كيف كانـت تجربتك في دراسـة اللغـة العربيةّ . 	
المراحل المدرسـيةّ؟ في 

إلى أي مدى سـاعدتك دراسـتك للغـة العربيةّ في المدرسـة . 8
عـلى تطويـر قدراتك على التفكيـر النقـديّ والتحليليّ؟ 

كيـف تقارن/يـن بيـن تجربتـك فـي دراسـة العربيةّ ودراسـة . 	
اللغـات الأخـرى في المدرسـة؟

لـو كان بإمكانـك الرجـوع فـي الزمـن وتغييـر تجربتـك فـي . 	1
كنـت  الـذي  مـا  الدراسـية،  المراحـل  فـي  العربيـّة  تعلـم 

ينه؟ سـتغيرّه/تغيرّ

إلى أيّ درجـة تشـعر/ين بالراحـة والثقـة فـي تقديـم عـرض . 11
يتصّـل بمجـال تخصّصـك أو كتابـة تقريـر بالعربيـة الفصحـى؟ 

إلى أيّ مدى تعتقد/ين أن اللغة العربيةّ سـتخدم مسـتقبلك . 12
الأكاديميّ/المهنيّ؟

كيـف ترى/يـن واقـع اللغـة العربيـّة فـي وقتنـا الراهـن؟ مـا . 13
مسـتقبلها فـي رأيـك؟ 

هـل تعتقد/يـن أنّ هنـاك تقصيـراً بحق اللغـة العربيـّة؟ مَن . 14
ـر؟ اشـرح/ي رأيك. المقصِّ

هـل هنـاك أيّ أفكار/تعليقـات أخرى تودّ/يـن إضافتها إلى ما . 15
ذكرت؟
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العربيّة في الجامعات، بعيدًا عن 
العاطفة، قريبًا من الممكن

بقلم: د. علي سعيد الكعبي

مستشار بجامعة الإمارات العربيةّ المتحّدة

مقالة رأي

كلمّـا دار الحديـث حـول حال اللغـة العربيـّة في الجامعـات تطلّ 
برأسـها قضيـّة تدريـس العلـوم التطبيقيـّة مـن هندسـة وطـبّ 
وعلـوم الكميـاء والفيزياء وغيرها لتطرح السـؤال الجدلـيّ القديم: 
هـل مـن المناسـب تدريـس هـذه العلـوم بالعربيـّة؟ أم أنّ هـذا 
الطـرح عاطفيّ يفتقـد للواقعيـّة ويتجاهل إشـكالات تقديم هذه 
العلـوم بالعربيـّة. لا أنكر بأننّي أجدني منحـازاً للعربيةّ وأرى بإمكانيةّ 
اسـتخدامها لغةً للتدريس في الجامعات، سـواء للعلوم الإنسانيةّ 
أو تلـك العلـوم البحتة مثل الهندسـة والطبّ، غيـر أنّ واقع الحال 
يشـي بـأنّ هناك جهـودًا كبيرة يجـب أن تبُذل قبل أن نـرى حضوراً 

أقـوى للعربيـّة في الجامعـات وخاصّة فـي المجـالات العلميةّ. 

 ولعلنّـا لا نبالـغ عندمـا نقـول إنّ اللغـة العربيـّة فـي كثيـر مـن 
الجامعـات العربيـّة تعاني من تجاهلها وقلةّ الاهتمـام بها وتراجع 
الإقبـال عليهـا مـن قِبل الطلبـة والأسـاتذة لقلةّ اسـتخدامها في 
التدريـس والبحـث العلمـيّ، وقبـل ذلـك عـدم أهمّيتّهـا مقارنـة 
بالإنجليزيـّة مـن حيـث معاييـر القبول للطلبـة. هذا الجفـاء البينّ 
للغّـة جعلهـا تبـدو غريبة فـي أرضهـا ولا تسُـتخدم إلّا فـي أضيق 
الحـدود وفي الأقسـام المخصّصة لتدريسـها فقط، أمّا الأنشـطة 
الجامعيـّة مـن بحـث وتدريـس ومؤتمـرات فيـكاد يكـون جلـّه 
بلغـة غيـر العربيةّ. ولا شـكّ أنّ هـذه الحالة غير المرضيـة للعربيةّ 
لهـا أسـبابها وعواملهـا التـي أدّت إلى هـذا الوضـع وهـذا التراجـع 

المخيـف. وحتـّى نكون منصفين فـإنّ هذه الحالـة ربمّا لا تعكس 
الجهـود التـي تبذلهـا بعـض الـدول مـن أجل دعـم اللغـة العربيةّ 
وحمايتهـا وتعزيـز مكانتهـا وتعزيـز الشـعور بأهمّيتّهـا ومكانتها. 
ولكـن، وكمـا يقـال، فـإنّ المشـاعر والنوايـا الحسـنة وحدهـا لا 
إلى سـاحات  والجفـاء  الإهمـال  باللغـة مـن ظـلّ  لتعبـر  تكفـي 

والألق. الأضـواء 

ولوصـف حالـة اللغـة العربيـّة فـي التعليـم العالـي علينـا أوّلًا ألّا 
نغفـل الجهـود والمبـادرات التـي قامت بهـا أغلب الـدول العربيةّ 
فـي حمايتهـا وتعزيزهـا؛ حيث تقـف الحكومات في هـذه الدول 
موقفًـا يؤكّـد اعتزازهـا واهتمامهـا باللغـة العربيـّة، كونهـا اللغـة 
الوطنيـّة التي تشـكّل هويةّ هذه الـدول وثقافتها وتحفظ تاريخها 
وتراثهـا وتؤطـّر لرؤاهـا ومسـتقبلها. ولعـلّ العمـل الأوضـح فـي 
دعـم العربيـّة يتجـىّ في دولـة الإمـارات العربيـّة المتحّـدة حيث 
تحظـى اللغـة العربيـّة باهتمـام بالـغ من قبـل القيـادة التي تقف 
إلى جانـب اللغـة العربيـّة داعمـة وناشـرة ومؤكّـدة أهمّيتّها بكثير 
مـن المبـادرات والبرامـج والفعالياّت، وذلـك انطلاقًا مـن الإيمان 
التـامّ بـأنّ اللغة هي وعـاء للثقافة والفكـر وراية للهويـّة والوجود. 
وتبـرز جهـود الحكومة فـي الاهتمام باللغـة العربيةّ فـي كثير من 
المظاهـر والمبـادرات والمشـاريع الثقافيـّة مـن مراكـز ومجامـع 
ـص للعربيـّة وقضاياهـا.  للغّـة العربيـّة ومؤتمـرات سـنويةّ تخُصَّ
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ولعـلّ أبرز هـذه المبادرات مشـروع »ميثـاق اللغة العربيـّة« الذي 
أعُلـِن فـي أبريـل عـام 2012، مـن قِبـل صاحـب السـموّ الشـيخ 
محمّـد بـن راشـد آل مكتـوم، نائـب رئيـس الدولة، رئيـس مجلس 
الـوزراء، والـذي يمثـّل نقلة نوعيـّة ونقطة انطلاق رئيسـة للجهود 
الإماراتيـّة فـي صـون اللغـة العربيـّة وحمايتهـا وتعزيـز مكانتهـا 
ودورهـا فـي حيـاة المجتمـع. وتكمـن أهمّيةّ هـذا المشـروع في 
أنـّه جـاء مختلفًا عن المشـاريع والمبادرات الأخرى بحيـث أرُيدَ له 
أن يكـون مرجعًـا لجميع السياسـات والقوانيـن المتعلقّة بحماية 
اللغـة العربيـّة وتعزيـز اسـتخدامها في الحيـاة العامّـة، ومن أهمّ 
الـذي  العربيـّة«  للغّـة  إنشـاء »المجلـس الاستشـاريّ  مخرجاتـه 
شـكّله مجلـس الـوزراء والـذي أوكِلـت إليـه مهمّـة رعايـة ودعـم 
الجهـود الراميـة لتطبيق مبـادئ وتوصيات "ميثاق اللغـة العربيةّ". 

ورغـم كلّ هـذه الجهـود والمبـادرات التـي تبذلهـا الـدول فإننّـا 
لـم نـرَ انعكاسًـا لهـا فـي الجامعـات؛ حيث لـم تجُسّـر الهـوّة بين 
اللغـة العربيـّة مـن جهـة والطلبـة والباحثيـن من جهة أخـرى، بل 
عـى العكـس فـإنّ المتابـع يـرى أنّ هـذه الهـوّة تتسّـع عامًـا بعد 
عـام، ويلحـظ عزوفًـا متزايـدًا عـن الإقبـال عـى العربيـّة كلغـة 
مهمّـة يجـب إتقانهـا. ولا يحتـاج المتابـع للتعليـم العالـي كبيـر 
جهـد ليـرى أنّ علاقـة الطـلّاب باللغـة العربيـّة فيها قـدر كبير من 
البعـد والجفـاء. فاهتمـام الطلبـة باللغـة العربيةّ يأتي فـي مرتبة 
ثانيـة بعـد الاهتمـام باللغـة الإنجليزيـّة، ولكن نسـتثني منهم قلةّ 
قليلـة من الطلبـة المتميزّين فـي اللغة العربيـّة والمتمكّنين منها 

والذيـن قـد يتخصّصـون فـي دراسـة العربيـّة أو لا يتخصّصـون. 

إنّ النظـر فـي حالة اللغـة العربيةّ فـي الجامعـات والتعليم العالي 
بشـكل عـامّ يتطلـّب كثيـراً مـن الحياديـّة والابتعـاد عـن العاطفة 
إلى  العلميـّة ويذهـب  إلى  أقـرب  الحالـة  يكـون تشـخيص  حتـّى 
اقتـراح حلـول عمليـّة قابلـة للتطبيـق بـدلًا مـن التغنـّي بأهمّيـّة 
العربيـّة ومكانتهـا الرومانسـيةّ فـي المخيلّـة والوجـود العربـيّ. 
ومـن المؤكّـد أنـّه مـا مـن أحـدٍ يسـتطيع أن يصـف حالـة اللغـة 
العربيـّة فـي الجامعـات بالمُرضِيـة، وفـي الوقـت عينـه لا يمكـن 
أن نشـيد بجهـود حقيقيـّة للجامعـات فـي دعـم اللغـة العربيـّة 
الأركان  متكامـل  مشـروع  ضمـن  صحيحـة  علميـّة  بمنهجيـّة 
يؤسّـس لمسـتقبل أفضل للعربيةّ فـي الجامعـات. إنّ ما تقوم به 
كثيـر مـن الجامعـات في هـذا الجانـب لا يتعـدّى كونه ملامسـة 
لقضايـا ثقافيـّة عامّـة تسـتطيع أيـّة مؤسّسـة أن تقوم بـه ولكنهّ 
– مـن وجهـة نظـري – مـا هو سـوى هـروب مـن الـدور الحقيقي 
للجامعـة إلى أدوار هامشـيةّ مثـل أنديـة اللغة العربيـّة الطلّابيةّ أو 

أسـبوع اللغـة العربيـّة وغيرهـا، كل هـذه الأنشـطة – وإن كانـت 
مهمّـة للطلبـة – إلّا أنهّـا برأيـي تنـزع للدعائيةّ ودغدغة المشـاعر 
أكثـر مـن الفعـل الحقيقـيّ لدعـم العربيةّ بمـا يتوافـر للجامعات 
مـن خبـرات أكاديميـّة ومراكـز بحـوث وثقـل وحضـور مجتمعيّ 

. مؤثرّ

إنّ إشـكاليةّ العربيـّة فـي الجامعات ليسـت جديـدة فهناك جدل 
قائم منذ بدايات القرن العشـرين حـول تدريس العلوم التطبيقيةّ 
مثـل الطبّ والهندسـة والعلوم باللغة العربيةّ بـدلًا من الإنجليزيةّ 
أو )الفرنسـيةّ في بعـض الدول( غير أنّ الممارسـة الواقعيةّ تظُهِر 
أنّ هـذه العلـوم ظلـّت تـُدرسَّ بلغـة غيـر العربيـّة حتـّى وقتنـا 
الحاضـر مـع اسـتثناء وحيـد هـو كليةّ الطـبّ في جامعة دمشـق 
بسـورية. ورغـم طـول العهد بالتعليـم العالي في العالـم العربيّ – 
نسـبياًّ – إلّا أنّ كثـرة الأصـوات بتحويـل التدريـس إلى اللغة العربيةّ 
لـم يواكبـه جهد مؤسّسـي مـن الجامعـات لتعريب هـذه العلوم 
مـن أجل توطيـن المعرفة ممّا يفضـي إلى الإبداع والإنتـاج، ولكنهّ 

ظـلّ يـراوح مكانـه إن لـم يتراجع كما حصـل في بعـض الدول. 

ولعلـّه مـن المناسـب هنـا وضـع تحديـّات العربيـّة فـي التعليـم 
يمكنهـا  عمليـّة  حلـول  اقتـراح  مـع  محـاور  أربعـة  فـي  العالـي 
الرغبـة  كانـت  مـا  متـى  أزمتهـا  تجـاوز  فـي  العربيـّة  مسـاعدة 

حاضـراً. المؤسّسـي  والعمـل  موجـودة  الحقيقيـّة 

1. العربيّة لغة علم

القـول بـأنّ العربيـّة لغـة علـم ليـس اسـتنتاجًا عاطفيـًّا يفتقر إلى 
أسـس علميـّة، بـل إنّ العربيـّة لديهـا مـن المقوّمـات مـا يجعلها 
مؤهّلـة لتكـون لغـة مثاليـّة للعلـم كمـا كانـت في عصـور ماضية 
والاشتقاق  للتوليد  وقابليتها  ومرونتها  مفرداتهـا  اتسّـاع  بفضـل 
المنزلـة  وتلـك  وتعريباً.  توليدًا  العلميةّ  بالمصطلحـات  وغناهـا 
الرفيعـة التـي بلغتهـا العربيـّة قديمًـا إنمّا تحقّقـت بفضل جهود 
كبيـرة في التعريـب والترجمة للعلـوم من اللغات الأخـرى مكّنت 
العربيـّة مـن اسـتيعاب كلّ العلـوم خـلال قرنيـن فقـط. ولكـنّ 
العربيـّة فـي وقتنـا الحالـي – وبعيـدًا عـن العاطفـة – تحتـاج إلى 
جهـود حقيقيـّة فـي الترجمـة والتعريـب وتوحيـد المصطلحات 
جامعـة  فعلـت  كمـا  العربيـّة  للكتابـة  موحّـد  نمـوذج  ووضـع 
لعلـم  الأمريكيـّة  الجمعيـّة  أو  مثـلًا   )Chicago Style( شـيكاغو 

.)APA( النفـس 

مـن هنـا يمكـن القـول إنّ إشـكاليةّ العربيـّة فـي عصرنـا الحاضـر 
تكمـن فـي اللغـة ذاتهـا والقائميـن عليهـا حيـث توقّـف العمـل 
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عـى التعريـب والترجمـة – رغـم قلتّه – من سـنوات طويلـة، ولم 
إليهـا، بالإضافـة  تعـد هنـاك مرجعيـّة علميـّة يمكـن الاسـتناد 
والكتابـة  للتدريـس  الإنجليزيـّة  اللغـة  اسـتخدام  استسـهال  إلى 
واسـتخدام مراجعهـا لكثيـر مـن الأسـاتذة في الجامعات بسـبب 
التعليـم الـذي تلقّـاه كثيرون منهـم في جامعـات أجنبيـّة. وليس 
مـن قبيل المبالغـة القول إنهّ ربما تتمثلّ أوّل عقبة في اسـتخدام 
اللغـة العربيـّة لتدريـس العلـوم فـي الجامعـات فـي الأسـاتذة 
العـرب أنفسـهم بسـبب مقاومتهـم للقيـام بجهـد إضافـي فـي 

الترجمـة والتعريـب.

2. العربيّة ليست مادّة للتدريس أو وسيلة للتواصل فقط 

التعبيـر  أو  للتواصـل  وسـيلة  أنهّـا  منطلـق  مـن  للغّـة  النظـر  إنّ 
عـن الأفـكار والمشـاعر فقـط يحجّـم دورهـا ويقلـّص حضورهـا 
ويتجاهـل دورهـا الأعمـق والأهمّ فـي توليد الأفكار وتشـكيل بنية 
الفكـر الثقافيـّة والإنسـانيةّ. وقـد ذهـب بعـض مـن علمـاء اللغة 
والفلسـفة إلى القول بأنّ الإنسـان لا يمكن أن يفكّر دون اسـتخدام 
لغـة مـا؛ فاللغة هـي أداة التفكيـر ولا يمكـن للإنسـان أن يفكّر في 
فـراغ خـالٍ مـن اللغـة بغـضّ النظـر عـن هـذه اللغـة وتطوّرهـا. 
وعـى ذلك، فـإنّ للغّة أبعادًا نفسـيةّ وثقافيـّة واجتماعيةّ تتداخل 
كلهّـا فـي تكويـن الشـخصيةّ لأيّ فرد فـي المجتمع، وتمثـّل عاملًا 
ـا فـي تشـكيل نمط تفكيـره وثوابـت ثقافته وملامـح أحلامه  مهمًّ
ومسـتقبله. إنّ مـا تقوم به الجامعات – وبـدون قصد – من تحييد 
للغّـة العربيـّة لـه آثار عميقـة عى جيل الشـباب من حيـث تكوينه 
الثقافـيّ وارتباطـه بالمـوروث مـن عـادات وتقاليد، والأثـر الأخطر 

يكـون عندمـا تطـال دائرة التأثيـر قيمـه وأحلامـه وانتماءاته. 

إنّ قيـام بعـض الجامعات بفـرض اللغة العربيةّ كمـادة )متطلبّ( 
للقبـول فـي الجامعات نجم عنـه – في كثير من الحـالات – إهدار 
وقـت وجهـد ومـال بالنسـبة للطلبـة والجامعـات. فالكثيـر مـن 
الطلبـة يكملون هـذه المادة ويتخرجّـون منها بسـهولة، ولكنهّم، 
والقـراءة  الكتابـة  فـي  كبيـرة  صعوبـات  يواجهـون  ذلـك،  رغـم 
والتعبيـر باللغـة العربيةّ، ممّا يعنـي أنّ هذه المادّة لم تسـاعدهم 
ولـو بالحـدّ الأدنـى. وبشـكل عـامّ، فـإنّ العربيـّة فـي الجامعـات 
تعانـي من ضعف كبيـر لدى الطلبة والأسـاتذة وحتىّ الموظفّين، 
وهنـاك تسـاهل فـي اسـتخدامها فـي المخاطبات والمراسـلات 

التـي تعكـس ضعفًـا لا يتـمّ الاهتمام بـه بالقـدر المطلوب. 

إنّ عـدم وجـود معايير محـدّدة لقياس مهارات اللغـة العربيةّ ولو 
بحدّهـا الأدنـى لـكلّ منتسـبي الجامعـات سـوف يزيد مـن الضرر 

اللاحق بالعربيةّ. والإنجليزيةّ، عى سـبيل المثـال، تعتمد اختبارات 
ومعاييـر للتأكّد من حصول منتسـبي الجامعات عـى الحدّ الأدنى 
مـن مهارات اللغة مثـل اختبارات التوفل والأيلتـس وغيرها، وهذا 

غيـر متوفّر للعربيـّة في كثير مـن الجامعات.

3. المتطلبّات العالميّة عبء لم يحُوَّل إلى فرصة  

الدوليـّة  الأكاديميـّة  والاعتمـادات  العالمـيّ  التصنيـف  جـاء 
ليضـع الجامعـات فـي سـباق محمـوم سـعيًا للارتقـاء فـي هـذه 
التصانيـف، ومـع مـرور الوقت واشـتداد الهوس بهـذه التصانيف 
تحوّلـت مـن كونها نتيجة إلى هـدف تصغر عنده باقـي الأهداف. 
وهـذا التغيـّر الكبيـر فـي التعاطـي مـع التصانيـف والاعتمـادات 
الدوليـّة والسـرعة "المتسـرعّة" فـي تحقيـق هـذا الهـدف جعل 
التركيـز فـي كثير مـن الجامعـات العربيةّ ينصبّ عى هـذا الهدف 
مـع اسـتعداد كبيـر لعمـل كلّ مـا يلـزم مـن أجـل التأكّد بـأنّ كلّ 
رت لتحقيقـه. وفـي سـبيل ذلـك  الإمكانـات والطاقـات قـد سُـخِّ
وجـدت بعـض الجامعـات نفسـها مضطـرةّ للتنـازل عـن جوانب 
سَـت عليهـا، ومنهـا أن تكـون منـارة  كثيـرة مـن الثقافـة التـي أسُِّ
للثقافـة والمعرفـة ومركـز إشـعاع لـلأدب والفن والإبـداع تبحث 
عـن المثقّفيـن والمبدعين وهم يبحثـون عنها. وهـذا التنازل جاء 
نتيجـة للتركيـز عى تحقيق هـدف الارتقاء في التصنيـف العالميّ 
وتجاهل كلّ ما من شـأنه أن لا يسـهم بشـكل مباشـر وسـريع في 

تحقيـق هـذا الهدف.

لا شـكّ بـأنّ هنـاك صعوبـة فـي تحضيـر ملفّـات الاعتمـادات 
الدوليـّة والدخـول فـي التصنيفـات الدوليـّة بلغة غيـر الإنجليزيةّ 
بسـبب عـدم وجود البنيـة الأساسـيةّ لذلك في أغلـب الجامعات 
العربيـّة. والـذي نـراه هـو أنّ التصانيـف والاعتمـادات الأكاديميـّة 
لـم تطلـب مـن الجامعـات تغييـر لغـة التدريـس إلى الإنجليزيـّة، 
لغـة  بأيـّة  تحقيقهـا  يمكـن  محـدّدة  معاييـر  إلى  تسـتند  لأنهّـا 
كانـت؛ وهنـاك جامعـات عالميـّة حاصلـة عـى تصنيـف متقـدّم 
ولغـة التدريـس المسـتخدمة فيهـا هي لغـة البلـد مثـل اليابانيةّ 
والصينيـّة والألمانيةّ وغيرهـا. وقـد كان الأوَلى بالجامعات العربيةّ 
أن تجتهـد فـي اسـتثمار هـذه الاعتمـادات فـي توحيد الأسـاليب 
والمصطلحـات وتعريـب المعاييـر لخلـق فـرص جديـدة لبـروز 
العربيـّة وتوطيـن ثقافـة التميزّ ونشـرها ليس فقط بين منتسـبي 

الجامعـات ولكـنّ بيـن سـائر أفـراد المجتمع.

4. مستقبل العربيّة في الجامعات يتطلبّ جهدًا مؤسّسيّاً

رغـم القناعة بأنّ ضعـف مهارات العربيةّ بين منتسـبي الجامعات 
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مـن طلبـة وأسـاتذة وموظفّيـن ليـس مقتصـراً عـى الجامعـة 
وحدهـا، فـإنّ إشـكاليةّ العربيـّة هـي إشـكاليةّ ثقافيـّة عامّـة فـي 
مؤسّسـات  فيهـا  المسـؤوليةّ  وتتشـارك  العربيـّة  المجتمعـات 
كثيـرة، إلّا أنّ للجامعـات ميزة لا تمتلكها باقي المؤسّسـات كونها 
رافعـة تغييـر مجتمعـيّ ولديهـا مـن المـوارد العلميـّة والعقـول 
ومراكـز الأبحـاث والتأثيـر المجتمعيّ مـا يمكّنها من قيـادة حركة 

للتغييـر الإيجابـيّ فـي واقـع العربيـّة وحالها. 

وأوّل مـا يمكـن أن تقـوم بـه الجامعات هو جهد مؤسّسـي يتسّـم 
بالاسـتدامة فـي التعريـب والترجمة فـي كافّة الحقـول المعرفيةّ، 
وأكثرهـا إلحاحًـا حاليـًّا هـي حقـول الطـبّ والهندسـة والعلـوم. 
وهـذا الجهـد يتطلـب عمـلًا كبيـراً عـى المصطلحـات وتوحيدهـا، 
ممّـا يعنـي تعاونـًا وثيقًـا مـع مجامع اللغـة العربيـّة. والأمـر الآخر 
الكتابـة  كانـت  للكتابـة سـواء  العمـل عـى مشـروع موحّـد  هـو 
العلميـّة البحثيـّة أو الكتابـات الوظيفيـّة الأخـرى تمامًـا كما فعلت 
جامعـة شـيكاغو التـي وضعت كتابـًا إرشـادياًّ للكتابة تتـمّ مراجعته 
وتطويـره بشـكل دوريّ ويعَُـدّ مرجعًـا لتوحيـد الكتابـة العلميةّ في 
الأبحـاث والدراسـات. وبحسـب علمي القاصـر، فلم أجد مشـروعًا 
مؤسّسـياًّ قامـت بـه جامعـة أو مجموعـة جامعـات عربيـّة لوضع 

كتيبّ إرشـاديّ للكتابة العربيةّ يوحّد الأسـاليب بشـكل يسـهّل عى 
الكاتـب وكذلـك عـى القـارئ. إنّ تطويـر نظـام للكتابة عى شـاكلة 
كتيـّب جمعيـّة علـم النفـس الأمريكيـّة أو كتيـّب جامعة شـيكاغو 
بالعربيـّة فـي الجامعـات يعـدّ مشـروعًا رياديـًّا يتطلـّب أن تتبنـّاه 
إحـدى الجامعـات أو مجموعة من الجامعـات العربيةّ بحيث يكون 

الجهـد جماعيـًّا ومؤسّسـياًّ عـى أن يتسّـم هـذا المشـروع بالتالي:

التوحيـد المؤسّسـيّ للأسـاليب والمصطلحات بشـكل محدّد 	 
وواضـح مـع مراجعات دوريـّة للتحسـين والتطوير.

التوثيـق وإصـدار الكتيبّـات الإرشـاديةّ لتكـون مرجعًـا يمكـن 	 
العـودة إليـه.

الإلزاميـّة بحيـث يعُتمـد كنظـام وحيـد للكتابـة بالعربيـّة فـي 	 
الجامعـات، ولا تقُبَـل الأعمـال والكتابـات ما لم تـراعِ الضوابط 
الكتابيـّة كمـا وردت فـي النسـخة الأخيـرة مـن كتيـّب نظـام 

الكتابة.

التسـويق للمشـروع ولنظـام الكتابـة والسـعي لنشـره، ليـس 	 
المؤسّسـات  فـي  ولكـن  الأكاديميـّة  الأوسـاط  فـي  فقـط 

المختلفـة. المجتمعيـّة 
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اللغة العربيّة والشباب 
الجامعيّ في المغرب

د. جمال الدين الهاني 

عميد كليّةّ الآداب والعلوم الإنسانيةّ 

بجامعة محمّد الخامس، الرباط 

لقاء مع

السـؤال الأوّل: كيـف تـرون عاقـة الطـاّب الجامعييّـن فـي 
المغـرب وفـي جامعتكـم بالتحديد باللغـة العربيةّ اليـوم؟ وما 
العوامـل التـي تدخـل فـي تشـكيل هـذه العاقـة فـي رأيكم؟

هنـاك مفارقـة فريـدة فـي نظـام التعليـم بالمغرب فيمـا يخصّ 
اللغـات، فبينمـا ينـصّ دسـتور 2011 عـى أنّ اللغتيـن الرسـميتّين 
لا  الفرنسـيةّ  اللغـة  فـإنّ  والأمازيغيـّة،  العربيـّة  همـا  بالمملكـة 
زالـت تسـتحوذ عـى مجـالات واسـعة فـي المجتمـع والاقتصاد 
والتعليـم، وخصوصًـا المسـتوى العالـي منـه. وبذلـك حـدث نوع 
مـن توزيـع المهـام بيـن اللغـات الموجـودة فـي المغـرب، حيث 
والمالـيّ  الاقتصـاديّ  المجـال  فـي  الفرنسـيةّ  اللغـة  تسُـتعمل 
وتمُثـّل ميـزة تنفـرد بهـا النخبة التـي تتقن هـذه اللغـة وتوظفّها 
فـي مجـالات مختلفـة. وبحكـم موقعهـا الاقتصـاديّ هـذا، فقد 
أصبحـت اللغة الفرنسـيةّ ملازمة للنجاح الاقتصـاديّ والاجتماعيّ 
إلى درجـة أنّ عـدم التمكّن منها يشـكّل عائقًا يحـول دون الوصول 

إلى بعـض المجـالات والمناصـب.

غيـر أنـّه يجـب القـول كذلـك إنّ هنـاك إحساسًـا متزايـدًا لـدى 
العديـد مـن المواطنين فـي المغرب، وخصوصًـا بين الأصغر سـناًّ، 
بأنّ مسـتقبل الاقتصـاد والعلم بدأ يتفلتّ من يدََي اللغة الفرنسـيةّ 

بتأثيـر العولمـة لينتقـل إلى اللغـة الإنجليزيةّ بشـكل جعـل الفئات 
الأكثـر تميـّزاً فـي المجتمـع تطمـح إلى التمكّـن مـن هـذه اللغـة. 
ويظهـر هـذا التحـوّل كذلـك فـي الأوسـاط الجامعيةّ عنـد الطلبة 
والأسـاتذة الباحثين وكذلك عند المسـؤولين عن الشـأن الجامعيّ.

أنّ المسـؤولين المهووسـين بالترتيـب الدولـيّ  يضـاف إلى هـذا 
للجامعـات أصبحـوا مقتنعيـن بـأنّ أيّ تحسّـن فـي هـذا المجال 
لـن يتأتـّى إلّا عـن طريـق التمكّـن مـن لغـة العولمـة والهيمنـة 
الاقتصاديـّة والعلميـّة والتكنولوجيةّ. كمـا أنّ الباحثين الجامعييّن 
أخـذوا يدركـون أنّ التألـّق والتميـّز الدولـيّ يمـرّ حتمًـا عبـر اللغـة 
الإنجليزيـّة دون غيرهـا. وقد أصبح ظاهراً للعيـان أنّ الطلبة الجدد 
الذيـن يلتحقـون بالجامعـة يطمحـون إلى متابعـة دراسـتهم فـي 
شـعبة الدراسـات الأنجلو سكسـونيةّ أكثر بكثير من أيّ شعبة من 
شُـعَب اللغـات الأخـرى. وقد بدأ هـذا التحـوّل يشـكّل تحدّياً في 
حـدّ ذاتـه نظـراً لعـدم توفّـر الجامعـات وكليّـّات الآداب واللغات 
عـى الأطـر الكافيـة لتدريس اللغـة الإنجليزيـّة التي أصبحـت أكثر 
جاذبيةّ للشـباب. وقد شـعر المسـؤولون بهذا التغيرّ منذ سنوات 
وأخـذوا يكيفّـون القوانيـن آخذين هـذه التحوّلات بعيـن الاعتبار. 
وللتدليـل عـى ذلك نشـير إلى ما جاء فـي قانون–إطـار جديد )17-
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7	( صـوّت عليـه البرلمـان المغربـيّ السـنة الماضيـة ونـصّ عـى 
إدراج التكويـن باللغـة الانٕجليزيـّة في تخصّصات وشـعب التكوين 
المهنـيّ، الٕى جانـب اللغـات الأخـرى المعتمَـدة في هـذا التكوين. 

أمـا بالنسـبة للغّـة العربيـّة، فهـي اللغـة الرسـميةّ للبـلاد بحكـم 
لغـة  باعتبارهـا  الديـن  مـن  شـرعيتها  تسـتمدّ  وهـي  الدسـتور، 
القـرآن الكريـم، وتعتمد عى التاريـخ والحضارة العربيةّ الإسـلاميةّ 
وموروثهـا الأدبـيّ والفنيّّ من معمار وزخرفـة وخطّ ومخطوطات 
وتـراث مـاديّ ولا مـاديّ، وهي تسُـتعمل في عدّة مجـالات حالياًّ. 
كلّ هـذه المميـّزات تعطي للغّـة العربيةّ أحقّيـّة لا يمكن تجاوزها 
كمـا تعطـي للمدافعيـن عن اللغـة العربيـّة تفوّقًـا رمزياًّ يسـمح 

لهـم بالتعبيـر صراحة عـن أفكارهـم واختياراتهـم وقناعاتهم.

)وطنيـّة  لغـات  بيـن  ممزقًّـا  الجامعـيّ  الطالـب  أصبـح  وبذلـك 
إذ يجـد نفسـه غيـر قـادر عـى  وأجنبيـّة( وتوجّهـات متعـدّدة، 
الاختيـار فـي خضمّ نظـام تعليمي تـُدرسَّ فيـه العلـوم )رياضياّت، 
فـي  العربيـّة  باللغـة  والحيـاة…(  الأرض  علـوم  فيزيـاء،  كيميـاء، 
المراحـل المدرسـيةّ ثـمّ يجد نفسـه فـي الجامعة مطالبَاً بدراسـة 
هذه المواد باللغة الفرنسـيةّ. ولتـدارك هذا الخلل، صوّت البرلمان 
المغربيّ قبل سـنة عـى إقرار نظام تعليميّ مـزدوج في المرحلتين 
الابتدائيـّة والثانويـّة يتـمّ فيه التدريـس بالتناوب بين اللغـة العربيةّ 
ولغـات أجنبيـّة لـم يحدّدها القانـون، غير أننّا نسـتطيع الاسـتنتاج 

أنّ الأمـر هنـا يتعلـّق باللغتيـن الفرنسـيةّ والعربيةّ. 

ومـع ذلك فإنّ تدريس العلوم الإنسـانية بكليّـّات الآداب بالمغرب 
حكـرٌ عـى اللغـة العربيةّ فـي مسـتوى الإجـازة. وتبقى للأسـاتذة 
الباحثيـن حرّيةّ وإمكانيـّة التدريس والبحث العلميّ في مسـتويي 
بيـن  بالجمـع  أو  اللغـات الأجنبيـّة  الماسـتر والدكتـوراه بإحـدى 

اثنتيـن أو ثـلاث منها.

إذًا، تبقى جدليةّ هذا الصراع بين من له الشرعيةّ التاريخيةّ والشعبيةّ 
ومـن له التفـوّق الاقتصـاديّ والاجتماعـيّ. وتدخل في هـذا الجانب 
عوامـل عدة نفسـيةّ وعقليةّ، إذ كثيـراً ما تـرى المدافعين عن اللغة 
العربيـّة الذيـن حقّقوا نجاحًـا اقتصادياًّ واجتماعياًّ يسـجّلون أبناءهم 

فـي مدارس وجامعات البعثـات الأجنبيةّ.

السـؤال الثانـي: ما الـدور الذي ترونه للغّـة العربيةّ في المناهج 
المختلفـة فـي جامعتكـم؟ وكيـف سـينعكس هـذا الـدور في 

الخطـّة الجديـدة للتعليـم الجامعيّ التي تعملـون عليها؟

 يجـب القـول منذ البداية، وهذا شـيء لا غبار عليـه، إنّ من الواجب 

الحفـاظ عـى مكانـة اللغـة العربيـّة فـي المجتمـع المغربـي وفـي 
منظومـة التعليـم والتكويـن بالمغـرب، غيـر أنـّه يجب إعـادة النظر 
فـي مناهج التدريس التي لم تعد مُسـايرة للتحوّلات السـيكولوجيةّ 
والذهنيـّة للمتعلـّم في القـرن الواحد والعشـرين. فلا بـدّ من إعادة 
النظـر فـي المحتويات وفي منهجيـّة التعليم والتكويـن. وقد تطرقّ 
القانـون – الإطـار إلى هـذه النقطـة بالـذات حيـث طالـب بمراجعة 
عميقـة لمناهـج وبرامج تدريس اللغـة العربيةّ، وتجديـد المقاربات 

والادٔوات البيداغوجيـّة المعتمَدة في تدريسـها.

السـؤال الثالـث: مـا الـذي يمكـن لمؤسّسـات التعليـم العالـيّ 
فـي العالـم العربـيّ أن تقـوم بـه لتغييـر الانطباعـات السـلبيةّ 
عـن اللغـة العربيـّة التي يجـيء بها كثير مـن المتعلمّيـن والتي 
تجعلهـم يـرون فـي العربيـّة لغـة ضعيفـة الصلـة بواقعهـم 

المهنـيّ والأكاديمـيّ؟

إشـكاليةّ اللغـة العربيـّة مردّهـا إلى ازدواجيةّ الاسـتخدام، فاللغة 
المسـتخدَمة فـي المجتمـع، فـي العائلـة، وكذلـك فـي قاعات 
فـي  الأدنـى  المسـتويات  فـي  وحتـّى  الجامعـة  فـي  الـدرس 
التعليـم الثانـويّ والابتدائـيّ هي اللغـة الدارجة. ولكـن كلّ ما هو 
أكاديمـيّ يـُدرسَّ بالعربيـّة الفصحـى، ممّـا يخلق مفارقـة بين ما 
هـو متـداوَل وفـي صميـم الخطـاب التواصلـيّ اليومـيّ، وما هو 

التدريس.  فـي  مسـتخدَم 

وتصبـح الإشـكاليةّ أكثر تعقيدًا بالنسـبة للأطفـال المتحدّرين من 
أصول أمازيغيةّ، فهم يسـتخدمون الأمازيغيـّة داخل المنزل وفي 
الحيـاة اليوميـّة، وفي الشـارع يتحدثـون بالدارجـة المغربيةّ، وفي 
الفصـل يتحدّثـون، وبالأحـرى يكتبـون، باللغـة العربيـّة الفصحى، 
وهـذه مفارقـة أخـرى حتىّ ولـو كانـوا يتحدّثـون بالدارجـة خلال 

الـدرس لأنّ الكتابـة تكـون دائمًا بالعربيـّة الفصحى. 

الإشـكاليةّ الثانيـة تتعلـّق بمناهـج التدريس ومحتوياتهـا: تدريس 
اللغـة العربيـّة؟ أو التدريـس باللغـة العربيـّة؟ أو التدريـس حـول 
اللغـة العربيةّ؟ والإشـكاليةّ، في نظري المتواضـع، تتلخّص في أننّا 
لا نفـرقّ فـي التعليم بيـن تدريس اللغة العربيةّ لاسـتعمالها كأداة 
للتواصـل مـن جهـة، وتدريسـها كموضـوع للبحـث أي كتخصّص 
مـن جهـة أخرى. ومـن هنـا، نلاحـظ أنّ مرحلـة التعليـم الابتدائيّ 
تتضمّـن قواعد ومقـررّات عقيمة تتطلبّ من التلميـذ جهدًا كبيراً 
وهـو ليـس فـي حاجـة إليهـا فـي هـذا المسـتوى لأنّ تعلـّم هذه 
الأشـياء هـو فـي صميـم التخصّـص وليـس ضروريـًّا للتمكّـن من 

التواصـل والتعلـّم في هذا المسـتوى. 
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لـذا، أرى أنّ تدريـس العربيةّ يجب أن يكون بالدرجـة الأولى مرتبطاً 
بأهـداف محـدّدة كأن يتمكـن التلميـذ فـي المسـتوى الابتدائـيّ، 
مثـلًا، أن يكتـب بأسـلوب معيـّن، وبمسـتوى معيـّن، وأن يتحدّث 
بلغـة معينّة، ونفس الشـيء ينسـحب عى المسـتويين الإعداديّ 
والثانـويّ. ولكـنّ هـذه الاشـياء غيـر موجـودة عندنـا، بـل نلاحـظ 
حشـوًا كبيـراً فـي البرامـج حيـث يغلـب الكـمّ عـى الكيـف وعـى 
المسـتوى  فـي  التلميـذ  أنّ  هـي  والنتيجـة  الوظيفـيّ،  الهـدف 
الابتدائـيّ والإعـداديّ والثانـويّ لا يتمكّـن مـن الأشـياء البديهيـّة 
والأساسـيةّ مـن اللغة. لذا، يجـب الرجوع إلى هـذه البرامج وإعادة 

النظـر فـي تلقيـن القواعـد والأهـداف المتوخّـاة مـن تلقينها.

التنسـيق الاسـتراتيجيّ  الرابـع: مـا تصوّركـم لشـكل  السـؤال 
الـذي نحتاجـه بيـن مختلـف قطاعـات التعليـم من المدرسـة 

الابتدائيـّة إلى الجامعـة فيمـا يخـصّ اللغـة العربيـّة؟ 

فـي الماضي، كان الشـأن التربويّ والتعليمـيّ بالمغرب يتأرجح بين 
وزارات متعـدّدة يتكفّـل بعضها بالمرحلـة الابتدائيـة و/أو الثانويةّ 
وبعضهـا الآخـر بالتعليـم العالـي والبحـث العلمـيّ. وقـد خلقـت 
التربيـة  منظومـة  مكوّنـات  بيـن  المقاربـة شـبه قطيعـة  هـذه 
والتكويـن فـي البـلاد بحيث أصبـح كل قطـاع يعمل منفـردًا دون 
الاكتـراث للقطاعـات والمسـتويات الأخـرى، فقـد كانـت مراحـل 
التعليـم شـبه منفصلـة، وكان كل مسـتوى يعتبـر نفسـه غايـةً 
فـي حـدّ ذاتهـا ولا يأخـذ بعيـن الاعتبـار أبـدًا المسـتوى الأعـى أو 
الأسـفل، إضافـةً إلى أنّ كل مسـتوى كان يجهـل تمامًـا مـا يحدث 
فـي المسـتويات الأخـرى، وهـذا كلـّه شـكّل انفصامًـا انعكسـت 

آثـاره عـى مسـار المتعلمّيـن وتكوينهم. 

غيـر أنّ الحكومـة المغربيـّة الحاليـّة لجـأت منذ ثلاث سـنوات إلى 
جمـع كلّ القطاعـات فـي وزارة واحدة هـي وزارة التربيـة الوطنيةّ 
ومـن  العلمـيّ.  والبحـث  العالـي  والتعليـم  المهنـيّ  والتكويـن 

حسـنات هـذه المقاربـة الجديـدة خلـق جسـور بيـن المكوّنـات 
المختلفـة لمنظومـة التعليـم بشـتىّ مسـتوياتها. ولعـلّ اللجـوء 
إلى هندسـة هـذه الـوزارة بهـذه الطريقة أسـهم في خلق جسـور 
وتكويـن رؤيـة أفقيـّة وعموديـّة فـي نفس الوقـت بشـكل يؤدّي 
إلى تطويـر نظـرة شـموليةّ تأخذ بعيـن الاعتبار مسـار المتعلمّ من 

البدايـة وصـولًا إلى النهايـات المرتقبـة.

وفيمـا يخـصّ تعليـم اللغـة العربيـّة فهـو يتطلـّب كذلـك نظـرة 
الاعتبـار  بعيـن  وتأخـذ  التكويـن  فـي  التـدرّج  تتوخّـى  شـموليةّ 
أهدافـه ومخارجه. لذا، وجب تسـطير كفايـات محدّدة ومعقولة 
لـكل مسـتوى، مع الاهتمـام بتحديد الحـدّ الأدنى والحـدّ الأقصى 
لمـا يجب عـى المتعلمّ تعلمّه في كل مسـتوى بالضبـط، وتجنبّ 

المقـررّات.  إثقال 

كمـا يجـب تفعيل عقـد بيداغوجـيّ بيـن المـدرسّ والمتعلمّ في 
البدايـة للتوصّـل إلى مخرجـات وكفايـات واضحـة المعالـم. وتمرّ 
بالتبسـيط والفصـل بيـن الأهـداف فيمـا  هـذه العمليـة حتمًـا 
التواصلـيّ والوظيفـيّ مقابـل  الجانـب  اللغـة أي  يخـصّ جانبَـي 
الجانـب العلمـيّ والتخصّصـيّ. وهـذه إشـكاليةّ لا بدّ من الحسـم 
فيهـا. فاللغـة العربيةّ في حاجة ماسّـة إلى عصرنة وتبسـيط طرق 
تعليمهـا حتـّى تسـتجيب إلى تطلعـات شـباّن حائريـن تجذبهـم 
لغـات أخـرى اسـتطاعت بأسـاليب وطـرق تدريسـها المتجـدّدة 
أن تكـون فـي مسـتوى العالـم المعاصـر وأن تعكـس تحدّيـات 
وتجاذبـات العولمـة التـي تعتمـد بالدرجـة الأولى عـى المنافسـة 
والتنافسـيةّ فـي جميـع المجـالات، ليس فـي الاقتصـاد فقط بل 
كذلك في سـوق العلـم والثقافة واللغات، حيـث الالتقاء والغلبة 
مواجهـة  عـى  قـادرة  العربيـّة  اللغـة  وتبقـى  والأصلـح.  للأصـحّ 
التحـدّي بمـا يتوفّـر لهـا مـن قـدرات تاريخيـّة تتيـح لهـا إمكانيـّة 
التأقلـم مـع مسـتجدّات العالم فيما يخـصّ العلـوم والتكنولوجيا 

العلميّ.  والبحـث 
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Systems of Education 12.2)2017(, 8	,89,98.

  Dijlali Bouhmama and Soumia Bouhmama, ”Attitudes of Kuwait 
University Students Towards Modern Standard Arabic )MSA(,” College 

Student Journal 49.3)201	(, 4		,470,471.

  Rawdah Nashif, ”Attitudes Towards the Language of Science Teaching at 
the Secondary Level in Jordan” )MA, Kuwait University , 2007(, 111,11	-117.

  Bouhmama and Bouhmama, ”Attitudes of Kuwait University Students 
Towards Modern Standard Arabic )MSA(,” 4		,470,471.

  Nashif, ”Attitudes Towards the Language of Science Teaching at the 
Secondary Level in Jordan,” 111,11	-117.

1 

2 

3 

4 

	 

	 

7 

8

9 

10 

11 

12 

13 

14 

1	

1	 

17 

18 

19 

20

المحور الثامن: مواقف الطلّب الجامعييّن العرب واعتقاداتهم حول اللغة العربيةّ 

520

https://al-sharq.com/opinion/12/01/2011/غربة-أجيالنا-عن-لغتهم-الأم-مخاطر-وتحديات
https://al-sharq.com/opinion/12/01/2011/غربة-أجيالنا-عن-لغتهم-الأم-مخاطر-وتحديات
https://www.arabiclanguageic.org/view_page.php?id=1783
https://www.al-fanarmedia.org/ar/2015/11/%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B7/
https://www.al-fanarmedia.org/ar/2015/11/%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B7/


اللغة العربيّة والمقاربات 
البيداغوجيّة الجديدة في 

المناهج المدرسيّة

المحور التاسع

إعداد: د. ديمة عزيز بركات  |  د. رانية شاهين  |  رهف خلوف 



الوطنيـّة  الهويـّة  أسـاس  بصفتهـا   - العربيـّة  اللغـة  تكتسـب 
والقوميـّة والدينيـّة والحضاريةّ المتفـردّة - موقعًا اسـتراتيجياًّ 
متميـّزاً فـي خطـط تطويـر المناهـج التدريسـيةّ فـي مرحلـة 
التواصلـيّ  التعليـم العـامّ فـي العالـم العربـيّ، وفـق المنهـج 

التفاعلـيّ فـي السـنوات العشـر الأخيـرة. 

وعليه، فقد أفرد تقرير "حالة اللغة العربيةّ ومسـتقبلها" محوراً 
ـا للحديث عن المناهج المدرسـيةّ في تعليم اللغة العربيةّ  خاصًّ
ورصـد المقاربات البيداغوجيةّ الجديدة التـي طرُحت في بلدان 
عربيةّ مختلفة في السـنوات الأخيرة فـي مراحل التعليم الثلاث 
مـا قبـل الجامعـيّ )الابتدائيـّة، والإعداديـّة، والثانويـّة( بهـدف 
تطويـر هذه المناهـج وربطها بالممارسـات والنظرياّت الحديثة 

في تعليم اللغـات وتعلمّها. 

وقـد انطلـق هـذا البحـث فـي مقاربته مـن جملة من الأسـئلة 
البحثيـّة، أهمهـا: مـا الأهداف التـي انطلقت منهـا خطةّ تطوير 
مناهـج تعليـم اللغـة العربيةّ فـي العالـم العربيّ؟ ومـا المعايير 
التـي اسـتندت إليهـا؟ ومـا المقاربـات البيداغوجيـّة الجديـدة 
التـي وُظفّـت فـي المناهج الحديثـة؟ وهل اسـتطاعت التجربة 
العربيـّة الوصـول إلى مرحلـة تأصيـل مناهجهـا الحديثـة وفـق 
المقاربـات البيداغوجيـّة الجديـدة أم أنهّـا لا تـزال فـي مرحلـة 
لتعزيـز  الآن  العربيـّة كافيـة حتـّى  الجهـود  التجريـب؟ وهـل 
واقـع تعليم اللغـة العربيةّ وتعلمّهـا وفق الاتجّاهـات الحديثة؟ 
وإلى أي مـدى اسـتطاعت السياسـات اللغويـّة العربيـّة ووزارات 
التربيـة والتعليـم فـي العالم العربـيّ تعزيـز الدور الاسـتراتيجيّ 
الـذي يلعبـه المعلـّم في عمليـة التعلـّم، وتمكينه مـن الأدوات 
والمهـارات التـي تثير الشـغف التعليمـيّ لديه، وتنقلـه من دور 
المـؤدّي إلى دور الفاعـل الخلّاق؟ وما الحاجات والاسـتراتيجياّت 

لتحفيـز مسـار ممنهج وعملـيّ لتوفيـر ذلك؟

بيـن  يجمـع  الـذي  التكاملـيّ  المنهـج  البحـث  اعتمـد  وقـد 
الوصفيـّة والاسـتقرائيةّ والتحليليـّة فـي بعـض جوانبـه؛ فتتبعّ 
عـى  واطلّـع  الجانـب،  بهـذا  المتعلقّـة  والأبحـاث  الدراسـات 

المناهـج المدرسـيةّ فـي دولتـي الإمـارات العربيـّة المتحّـدة 
وسـوريةّ، كأنموذجيـن؛ لكونهمـا مـن أكثـر التجـارب العربيـّة 
نشـاطاً وإنجـازاً فـي السـنوات العشـر الأخيـرة. كما حـرص عى 
التواصـل المباشـر وغيـر المباشـر مـع عـدد مـن القائميـن عى 
مراكـز تطوير المناهـج العربيـّة، والباحثين في الشـأنين التربويّ 
واللغـويّ، وتوجّـه إلى شـريحة المعلمّين لاسـتطلاع آرائهم، في 
محاولة منه لرصـد المقاربات البيداغوجيةّ الجديدة في البلدان 
العربيةّ التي شـرعت بالتطوير، وهي: دول الخليج العربيّ، ودول 
المغرب العربـيّ، وسـورية، والأردن، والحديث عن تلك التجربة 
الجديـدة والحاجـات التي دعت إليها، والتحدّيـات التي واجهتها 

وتواجههـا حتـّى الآن.

وقـد اتخّذت الدراسـة التنظيم الهيكلـيّ الآتي: مقدّمـة، وأربعة 
أقسـام، وخاتمـة. وتمحـور القسـم الأوّل حـول واقـع اللغـة 
العربيـّة في الوطن العربيّ؛ الإشـكالياّت والحاجـات داخل نطاق 
المؤسّسـات التعليميةّ وخارجها، وتناول القسم الثاني "تمظهر 
مناهج تعليم اللغة العربيةّ في السـنوات العشـر الأخيرة"، وجاء 
متمفصـلًا فـي محوريـن: الأوّل بعنـوان "مناهـج تعليـم اللغـة 
العربيـّة وفـق المقاربـات البيداغوجيـّة الجديدة من التأسـيس 
إلى التجريـب،" والثاني بعنوان "المقاربات البيداغوجيةّ الجديدة 

فـي مناهـج تعليم اللغـة العربيةّ فـي مرحلة التعليـم العامّ."

وانـدرج القسـم الثالث تحـت عنـوان "المقاربـات البيداغوجيةّ 
الجديدة التي شـهدتها التجربة العربيةّ"، متشـكّلًا من محورين؛ 
اهتـمّ الأوّل بالمقاربـات الكليّةّ الأساسـيةّ. أمّـا الثاني فقد ذهب 

إلى الحديـث عن المقاربـات الفرعيةّ. 

أمّـا القسـم الرابـع فقـد كان مخصّصًا لقـراءة التجـارب العربيةّ 
المتبلـورة فـي توظيـف المقاربـات البيداغوجيـّة الجديـدة في 
العربـيّ،  الخليـج  دول  وهـي:  العربيـّة،  اللغـة  تعليـم  مناهـج 

العربـيّ. المغـرب  والأردن، ودول  وسـوريةّ، 

وفـي النهايـة كانـت هناك الخاتمـة التي سـعت إلى تقديم رؤية 
حـول تعليـم العربيةّ وتعلمّها بين الحاضر والمسـتقبل.
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1.0 مقدّمة 
فرضت المتغيرّات المتسـارعة لطبيعة الحياة ومتطلبّاتها في القرن 
الحادي والعشـرين حضورها بقـوّة في القطاعين التعليميّ والتربويّ 
فـي الوطـن العربـيّ؛ إذ كانـت مرحلـة تحـوّل جـذريّ فـي الرؤيتيـن 
العامّـة والخاصّة لأهداف التعليـم ومخرجاته بما يتلاءم ومقتضيات 
الواقـع وتحدّياته فـي بناء ذهنيـّة فكريةّ وثقافيـّة ومعرفيةّ ولغويةّ 
بالمرونـة  تتسّـم  المتعلمّيـن،  لـدى  ومتنوّعـة  واسـعة  ومهاراتيـّة 
والمطواعيـّة لـكلّ مـا هـو جديد، وتنسـجم معه بمـا يلبـّي الغايات 
المنشـودة منـه فـي تأهيـل متعلمّيـن يواكبـون مجـالات الحداثـة 
والتطـوّر التقنـيّ والعلمـيّ؛ الأمـر الـذي يجعـل السـعي فـي هـذه 
المرحلـة نحـو تطوير قطـاع التعليم بالاعتمـاد على أسـاليب التعليم 
العصريـّة ضـرورة ملحّـة. وقد توجّه البحـث التربـويّ والتعليميّ في 
الوطـن العربيّ نحو الأنمـوذج البيداغوجـيّ، باعتباره أنموذجًـا تربوياًّ 
حداثيـًّا مسـتقلًاّ بذاتـه، يمتلـك آليـّة أساسـيةّ فـي تطويـر العمليةّ 
يحقّـق  إيجابيـًّا  اسـتثماراً  واسـتثمار جوانبهـا  وتقويمهـا،  التربويـّة 
المخرجات التي يسـعى إليها في الانتقال إلى مفهـوم التعلمّ بأبعاده 
النفسـيةّ والمعرفيـّة والشـعوريةّ والمجتمعيـّة كافّـة، للوصول إلى 

الكفايـات التـي يجب عـلى المتعلمّ اكتسـابها.

وتكتسـب اللغة العربيةّ - بصفتها أسـاس الهويـّة الوطنيةّ والقوميةّ 
والدينيـّة والحضاريـّة المتفـردّة - موقعًـا اسـتراتيجياًّ متميـّزاً فـي 
خطـط تطويـر المناهـج التدريسـيةّ فـي مرحلـة التعليـم العـامّ في 
العالم العربيّ، وفق المنهج التواصليّ التفاعليّ في السـنوات العشـر 
الأخيـرة؛ فهـي لم تقبـل إلاّ أن تكون ضرورة في إكمال إنتاج المشـهد 
التعليمـيّ وفـق أهدافها والوظائـف المنوطة بها لتشـكّل بمجملها 
لغـة تواصليةّ وظيفيةّ، فاعلة ومتفاعلة مع السـياقات كافّة، وقادرة 
عـلى خلـق شـخصيةّ لغويـّة متفـردّة لـكل متعلـّم، ومطواعـة لـه، 

يندمـج معها، ويندمـج بها.

وعليـه، فقـد أفـرد تقريـر "حالة اللغـة العربيـّة ومسـتقبلها" محوراً 
ـا لرصـد المقاربـات البيداغوجيـّة الجديدة التـي اعتمُدت خلال  خاصًّ
السـنوات العشـر الأخيـرة فـي مناهـج اللغـة العربيـّة فـي مراحـل 
التعليـم العـامّ الثـلاث )الابتدائيـّة، والإعداديـّة، والثانويةّ( فـي بلدان 
عربيـّة مختلفـة بهـدف تطوير هـذه المناهـج وربطها بالممارسـات 
والنظريـّات الحديثـة فـي تعليم اللغـات وتعلمّهـا، متناولًا الأسـس 
التـي اسـتندت إليها هـذه المقاربات فـي إعادة تشـكيل العلاقة بين 
اللغـة ومتعلمّيهـا بشـكل ينمّي لديهم الشـعور بالثقة فـي التواصل 

الأمّ. بلغتهم 

وقـد انطلـق هـذا البحـث فـي مقاربتـه مـن جملـة مـن الأسـئلة 
البحثيـّة، أهمهـا: مـا الأهـداف التـي انطلقـت منهـا خطـّة تطويـر 
مناهـج تعليـم اللغـة العربيةّ فـي العالم العربـيّ؟ ومـا المعايير التي 
اسـتندت إليها؟ ومـا المقاربـات البيداغوجيةّ الجديـدة التي وظفّت 
فـي المناهـج الحديثـة؟ وهل اسـتطاعت التجربـة العربيـّة الوصول 
إلى مرحلـة تأصيـل مناهجهـا الحديثة وفـق المقاربـات البيداغوجيةّ 
الجديـدة أم أنهّـا لا تزال فـي مرحلة التجريب؟ وهل الجهـود العربيةّ 
كافيـة حتـّى الآن لتعزيـز واقـع تعليـم اللغـة العربيـّة وتعلمّها وفق 
الاتجّاهـات الحديثـة؟ وإلى أي مـدى اسـتطاعت السياسـات اللغويةّ 
العربيـّة ووزارات التربيـة والتعليـم فـي العالـم العربـيّ تعزيـز الـدور 
الاسـتراتيجيّ الـذي يلعبـه المعلـّم في عمليـة التعلـّم، وتمكينه من 
الأدوات والمهـارات التـي تثيـر الشـغف التعليميّ لديـه، وتنقله من 
دور المـؤديّ إلى دور الفاعـل الخلّاق؟ وما الحاجات والاسـتراتيجياّت 

لتحفيـز مسـار ممنهج وعملـيّ لتوفيـر ذلك؟

وقـد اعتمـد البحـث المنهـج التكاملـيّ الـذي يجمـع بيـن الوصفيةّ 
والاسـتقرائيةّ والتحليليـّة؛ فتتبعّ الدراسـات والأبحاث المتعلقّة بهذا 
الجانـب ولا سـيمّا إصـدارات المركـز التربـويّ لـدول الخليـج العربيّ، 
وقـام بدراسـة مفصّلـة للمناهـج المدرسـيةّ فـي دولتـي الإمـارات 
العربيـّة المتحّدة وسـورية انطلاقًا من أنهّمـا قامتا بتطبيق مقاربات 
بيداغوجيـّة جديـدة في مناهج العربيـّة فيها، وحرص عـلى التواصل 
المباشـر وغيـر المباشـر مـع عـدد مـن القائميـن عـلى مراكـز تطوير 
المناهج العربيةّ، والموجّهيـن الأوائل لمادةّ اللغة العربيةّ، والباحثين 
المعلمّيـن  شـريحة  إلى  وتوجّـه  واللغـويّ،  التربـويّ  الشـأنين  فـي 
لاسـتطلاع آرائهـم، فـي محاولة منـه لرصـد المقاربـات البيداغوجيةّ 
الجديـدة فـي عـدد مـن البلـدان العربيـّة التـي شـرعت بالتطويـر 
وخطـت فيـه خطوات متميزّة حتـّى كادت أن تصـل إلى مرحلة بلورة 
تجربتها وتأصيلها، وهـي: دول الخليج العربيّ، ودول المغرب العربيّ، 
وسـورية، والأردن، والحديـث عن تلـك التجربة الجديـدة والحاجات 
التـي دعـت إليهـا، والتحدّيـات التـي واجهتهـا وتواجههـا حتـّى الآن 

فتقـف حائـلًا بيـن التنظير لهـا وتطبيقهـا عـلى أرض الواقع.

وقد اتخّذت الدراسـة التنظيم الهيكليّ الآتي: مقدّمة، وأربعة أقسام، 
وخاتمـة. تمحور القسـم الأوّل حـول واقع اللغة العربيـّة في الوطن 
العربيّ؛ الإشـكالياّت والحاجـات داخل نطاق المؤسّسـات التعليميةّ 
وخارجها، وتناول القسـم الثانـي "تمظهر مناهج تعليم اللغة العربيةّ 
في السـنوات العشـر الأخيرة،" وجاء متمفصلًا في محوريـن: الأوّل، 
بعنـوان "مناهـج تعليم اللغـة العربيةّ وفـق المقاربـات البيداغوجيةّ 
الجديـدة مـن التأسـيس إلى التجريـب،" والثاني، بعنـوان "المقاربات 
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البيداغوجيـّة الجديـدة فـي مناهج تعليم اللغـة العربيـّة في مرحلة 
العامّ." التعليم 

البيداغوجيـّة  "المقاربـات  عنـوان  تحـت  الثالـث  القسـم  وانـدرج 
الجديـدة التـي شـهدتها التجربـة العربيـّة،" متشـكّلًا مـن محورين،؛ 
اهتـمّ الأوّل بالمقاربات الكليّةّ الأساسـيةّ، وهي: المقاربـة بالأهداف، 
والمقاربـة الوظيفيةّ التداوليةّ. أمّا الثاني فقـد ذهب إلى الحديث عن 
المقاربـات الفرعيـّة، وهي: مقاربة التعلمّ النشـط، والمقاربة البنائيةّ، 
ومقاربـة بيداغوجيـّة الفصل المعكوسـة، ومقاربة حلّ المشـكلات، 

ومقاربـة التعلـّم المدمج. 

أمّـا القسـم الرابـع فـكان فضـاء للحديـث عـن تمظهـر المقاربـات 
البيداغوجيـّة الجديـدة فـي مناهـج تعليم اللغـة العربيةّ فـي العالم 
العربـيّ )2010-2020(، وقـد كان مخصّصًـا لقـراءة التجـارب العربيـّة 
فـي توظيـف المقاربـات البيداغوجيـّة الجديـدة فـي مناهـج تعليم 
اللغـة العربيـّة، وهـي: دول الخليج العربـيّ، وسـورية، والأردن، ودول 

العربيّ. المغـرب 

وفـي النهايـة كانـت هنـاك الخاتمـة التـي تمفصلـت فـي محورين، 
همـا: تعليـم العربيـّة وتعلمّها: بيـن الحاضر والمسـتقبل، وخطوات 

عـلى طريق المسـتقبل.

2.0 واقع تعليم اللغة العربيّة في 
الوطن العربيّ، الإشكاليّات والحاجات

شـهد القطـاع التعليميّ في عـدد من البلدان العربيةّ في السـنوات 
العشـر الأخيـرة فورة تجريـب وتطوير لمناهج تعليـم اللغة العربيةّ 
بعـد أن تفاقمـت مشـكلات المناهـج التقليديـّة وظهـر عجزهـا 
عـن تمكيـن المتعلمّيـن من لغتهـم وجذبهـم للتواصل بهـا؛ حيث 
أصبحـت قاصـرة عن تلبيـة حاجاتهم فـي الوقت الراهـن والتعامل 
مـع فروقاتهـم الفرديـّة، وإكسـابهم مهـارات الحياة اللازمة لسـوق 
قامـا  اللـذان  والتربـويّ  اللغـويّ  البحـث  مجـالا  فنشـط  العمـل. 
بتحليـل المناهـج التدريسـيةّ فـي مرحلة التعليـم العـامّ وتقييمها 
وتقويمهـا، وكانـت هنـاك دراسـات رائدة فـي هذه الميـدان، نذكر 
منهـا على سـبيل المثال لا الحصـر: »اللغة العربيةّ بين ثبـات الهويةّ 
وإشـكالات العولمة«، لــلطيفة  النجار )2008(، و»اتجاهات حديثة 
فـي تدريس اللغـة العربيةّ«، لــسام عمّـار )2010(، و»تطوير مناهج 
تعليـم اللغـة العربيـّة في مراحـل التعليـم العـامّ«، لشـومة البلوي 
)2014(، و»الهويـّة ولغـة التعليـم فـي البلـدان العربيـّة«، لــصالح 

النصيـرات )2013(، و»فـي رحـاب لغتنـا العربيـّة؛ واقعًـا وتجديـدًا 
ونموذجًـا للارتقـاء«، لمحمـود السـيدّ )2017(، و»التحدّيـات التـي 
تواجـه اللغـة العربيةّ في العصـر الحديث«، لــمحمد رفعت زنجير 
)2015(، و»اللسـانيات التطبيقيةّ وقضايا تعليميةّ اللغات«، لمحمد 
سـيف الإسـلام بوفلاقـة )2017(، و إصـدارات المركـز التربـويّ للغّة 
العربيـّة لدول الخليج، وغيرها من الدراسـات والبحوث التي تناولت 
الواقـع والآفـاق لتعليم اللغـة العربيةّ في مراحل التعليـم العامّ؛ من 
ريـاض الأطفال حتىّ المرحلـة الثانويةّ، وتموضُـع المعلمّ والمتعلمّ 
والمنهـج المدرسـيّ فـي العمليـّة التعليميـّة، ومعاييـر تعليمهـا، 

وأسـاليب التقويـم والاختبـارات والامتحانات. 

وقـد أشـارت تلـك الدراسـات إلى إشـكالياّت تعليـم اللغـة العربيـّة 
وتحدّياته، وانطلق أغلبها في الحديث عنها إلى فرزها إلى إشـكالياّت 
داخليـّة )داخـل نطاق المؤسّسـات التعليميةّ( وإشـكالياّت خارجيةّ 
)خـارج نطـاق المؤسّسـات التعليميـّة(؛ الأولى متعلقّة بــ: المعلمّ، 
والوسـائل  التعليـم،  وطرائـق  والمحتـوى،  التعليميـّة  والمناهـج 
التعليميـّة، وأسـاليب التقويـم، والبيئـة اللغويـّة؛ والثانيـة متمثلّـة 

بــتأثير العولمـة، وسـنقوم بعرضهـا في القسـم الآتي:

الإشكاليّات

2.1 الإشكاليّات داخل نطاق المؤسّسات 
التعليميّة

2.1.1 المعلمّ

 وتتلخّص تلك الإشكالياّت في النقاط الآتية:

ضعـف أداء المعلمّيـن وقصورهـم عـن تعليـم اللغـة العربيـّة . 1
تعليمًـا فاعـلًا،1 وعـدم تدريبهـم ورفـع كفاءاتهـم التعليميـّة 
وتأهيلهـم قبـل مباشـرة التدريس وأثنـاءه؛ الأمر الـذي جعلهم 
يفتقـرون إلى منهجيـّات تعليـم اللغـة العربيـّة، ويقصّـرون في 
تحقيـق الأهـداف العامّـة والخاصّـة التـي وضعتها السياسـات 
اللغويةّ والالتزام بها، ممّا جعلهم يسـلمّون بدورهم الكلاسيكيّ 
فـي التعامـل مـع المناهـج التقليديـّة، ويسـتكينون لدورهـم 
النمطـيّ المؤطـّر بالتلقيـن. وبالتالـي، انعكـس ذلـك سـلبًا على 

التعليميةّ. المؤسّسـات 

ممانعـة المعلمّيـن للتطويـر؛ إذ يعتقـدون بأنّ التغيير سـيهدّد . 2
هويتّهم الوجوديةّ، ويفترضون، حسـب مفهومهـم، أنّ التطوير 
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يعنـي التبسـيط فـي قواعـد اللغـة ومحتواهـا الأدبـيّ، وهـذا 
سـيؤديّ إلى إفقارهـا وخلخلتهـا وإلى تجاهـل القواعـد والكتابة 

أساسـييّن. كهدفين 

لجـوء كثير مـن المعلمّيـن إلى اسـتخدام العامّيةّ فـي التواصل . 3
الشـفويّ مع المتعلمّين وشـرح المـادةّ التدريسـيةّ لهم وذلك 
نتيجـة للازدواج اللغـويّ بين اللغة المكتوبـة واللغة المنطوقة، 
ممّـا يقصـر اسـتخدام الفصحـى، فـي كثير مـن الحـالات، على 

القـراءة والكتابة.2

2.1.2 المناهج التعليميّة والمحتوى

من أهمّ الإشكالياّت المتعلقّة بهذا الجانب:

تعـدّد مناهـج تعليـم اللغـة العربيةّ فـي الوطـن العربـيّ؛ إذ تنأى . 1
كثيـر من تلك المناهج عن بناء فلسـفة لغويـّة تعليميةّ موحّدة 
المعاييـر، وعـن تأسـيس ثقافة عربيـّة مشـتركة، وتجنح لتنمية 

ثقافة قُطريـّة ضيقّة.

القصـور في بنـاء المناهج واختيـار المحتوى؛ حيـث تفتقر كتب . 2
اللغـة العربيـّة إلى عنصـريَ التشـويق والإفـادة، لعـدم ارتباطهـا 
بواقـع المتعلـّم وحياتـه العمليـّة، وبعقلـه وشـعوره وعاطفته، 

الأمـر الـذي خلق فجـوة تواصليـّة عنـد المتعلمّين.

الضعـف في تركيـز المناهج التعليميةّ التقليديـّة على احتياجات . 3
المتعلمّيـن ورغباتهـم وميولهـم واهتماماتهـم، وعـدم مواءمة 
اللغويـّة  للبيئـة  الموظفّـة فيهـا  اللغويـّة  النشـاطات والمهـامّ 

الاجتماعيـّة التـي يعيـش فيهـا المتعلمّ.

غيـاب المفهـوم النظاميّ التكامليّ للغّة فـي مناهج تعليم اللغة . 4
العربيـّة؛ والمقصـود بهـذا النظـام، هو النظـر إلى اللغة عـلى أنهّا 
نظـام يتكوّن من عناصـر أو مكوّنـات، تتبادل التأثيـر والتأثر بينها؛ 
فيتطلبّ هـذا المفهوم تحقيق التـوازن والانسـجام بين مهارات 
اللغـة وفروعهـا؛ إذ مـن الخطـأ أن يكـون الاهتمـام منصبـًّا عـلى 
جانـب واحـد باعتبـاره غايـة، وعلى حسـاب بقيةّ الجوانـب؛ ذلك 
لأنّ فـروع العربيـّة ترتبـط فيمـا بينهـا ارتباطًـا عضويـًّا؛ فالقواعد 
الإملائيةّ وسـيلة لصحّة الكتابة، والقواعد النحويةّ وسيلة لتقويم 
المهـارات الإنتاجيـّة، والقراءة والنصوص وسـيلتان لزيـادة الثروة 
اللفظيـّة ومدّ القارئ بالفكر والحسّ الجماليّ والقيم المسـتمدّة 
مـن تفاعلـه مـع المقـروء، ومـن ثـمّ الإفـادة منـه وتوظيفه في 

مواقـف التعبيـر والتواصل اللغـويّ شـفاهياًّ كان أو كتابياًّ.3

عـدم ملاءمـة النصوص المختـارة للمسـتوى العقلـيّ واللغويّ . 5
للمتعلمّيـن، وعـدم مراعاتها التـدرجّ وفق المسـتويات اللغويةّ 

وأوصافها.

الجفاف والتعقيـد والرتابة في مقررّات النحـو والصرف، وعدم . 	
التركيـز على الجوانب التي تفيـد المتعلمّين في جوانب حياتهم 
العملية من ضبط الكلمات، وسـلامة النطـق والكتابة، بالإضافة 
إلى تقسـيم منهـج النحـو إلى دروس منفصلة بعضها عن بعض 
لـم يـُراعَ في تصميمهـا القاعـدة اللولبيةّ في اكتسـاب المعرفة 

لإنتاجها.

التركيـز في تعليم اللغـة العربيةّ على النصوص التراثيـّة، والأدب . 7
الجوانـب  وإهمـال  والبلاغـة،  والنحـو،  المختلفـة،  بعصـوره 
التواصليـّة التـي يحتاجهـا المتعلمّ في تواصلـه الشـفهيّ والكتابيّ.

2.1.3 طرائق التعليم

ومن أهمّ النقاط التي تفتقر إليها طرائق التعليم حسـب الدراسـات 
التي قمنا بمراجعتها:

إغفـال أهـمّ المرتكـزات الأساسـيةّ التـي يجـب توافرهـا عنـد . 8
بنـاء المناهـج، والتـي تنطلـق مـن أسـئلة مثـل: مـا الأغـراض 
التـي مـن أجلهـا يحتـاج المتعلـّم إلى اللغـة؟ مـن المعلمّـون 
ومـن المتعلمّـون؟ مـا أهـداف التعلـّم؟ وكيـف يتـمّ ترجمـة 
تلـك الأهـداف لتحقيـق المخرجـات؟ وما السـياقات التـي يتمّ 
فيهـا التدريـس؟ ومـا دور الكتب المدرسـيةّ والمـوادّ التعليميةّ 

الأخـرى؟4

تدريـس النحـو عـلى أنـّه علـم منفصـل، فلـو درُسّـت القاعـدة . 	
النحويـّة أو الصرفيـّة فـي موقـف لغـويّ متكامـل يسـتدعي 
دراسـتها، لأدرك المتعلـّم نفسـه وظيفتها في السـياق اللغويّ 

المسـتخدم.5 

تركيـز تعليم النحو عـلى تقديم المصطلحـات النحويةّ بطريقة . 10
تقليديـّة تلقينيـّة فـي المراحـل المبكّرة مـن تعليم اللغـة؛ ممّا 

يـؤديّ إلى النفـور منها، والإحسـاس بصعوبتها.

تعليـم المهـارات اللغويـّة الأربـع منفصلـة عـن بعضهـا، وعدم . 11
تقديمهـا كوحدة لغويةّ حلزونيةّ متصّلة؛ إذ إنّ أكبر المشـكلات 
التي تعاني منها المناهج التعليميةّ هي تقديمها اللغة على أنهّا 
أجـزاء غيـر مترابطـة وغيـر متكاملة؛ حيـث تقدّم اللغـة كفروع 
)نحـو وصـرف وبلاغـة وقـراءة وأدب ونصـوص(، أو كمهـارات 
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منفصلـة غيـر مترابطـة أو متكاملـة، سـواء فـي الموضوعـات 
والمجـالات الثقافيـّة أو تـوارد المفـردات وتواترها، هـذا فضلًا 
عن إغفال مهارة الاسـتماع واسـتراتيجياّتها. فالمهارات اللغويةّ 
فـي المنهـج الاتصّالـيّ التكاملـيّ، تتكامـل بين بعضهـا البعض، 
وهـذا يدخـل فـي صميـم الموقـف الاتصّالـيّ نفسـه؛ حيـث 
إنـّه غالبًـا مـا يحتـاج إلى توظيف مهارتيـن أو أكثر فـي الموقف 
الواحـد؛ لأنّ التكامـل الحقيقـيّ بيـن المهـارات يعني تشـابكها 
وتضافرهـا بطريقة تؤديّ إلى إنجاز المهمّـة الاتصّاليةّ المطلوبة 
بأسـلوب يجعلهـا تبدو طبيعيةّ من خلال الممارسـة والسـياق، 
وتحقّـق أهدافًـا وظيفيـّة لـدى المتعلـّم؛	 وبالتالي، فهـو يوفّر 
الوقـت والجهـد، ويفتـح المجـال للمعلـّم لتوحيـد المفاهيـم 
اللغويـّة، ويعطـي المتعلمّ فرصـة لتعلمّ اللغة بصـورة متكاملة 

عـلى نحو مـا يمارسـها فـي أدائه.7 

داخـل . 12 المتعلمّـون  يمارسـها  التـي  اللغويـّة  النشـاطات  قلـّة 
الصفـوف وخارجهـا بمـا يحقّق لهـم الانغمـاس اللغـويّ، نحو: 
كتابـة الإعلانـات والتقاريـر، والكتابـة فـي الصحـف المدرسـيةّ 
والمجـلّات، والمنتديـات الأدبيـّة والمناظـرات؛ وقلـّة تشـجيع 
المتعلمّيـن عـلى العمل الجماعـيّ والتعاونيّ الـذي يدربّهم على 
التخطيط والتنظيم وتحديد المسـؤوليةّ، والتدريب على القيادة 
واحتـرام النظـام،... إلـخ؛8 وغيـاب المشـاريع اللغويـّة في تعليم 
اللغـة العربيـّة وما تحقّقه من فهم أكبر لطبيعة اللغـة، وإدراك 
اللغويـّة  للمهـارات  للتواصـل، وتطويـر  للمفاهيـم، وتحسـين 
عليـه  اسـتقرتّ  الـذي  العـرف  بسـبب  وذلـك  والاجتماعيـّة؛ 
المناهـج منـذ سـنوات طويلة فـي تعليم اللغـة العربيـّة القائم 

عـلى التلقيـن والاسـتظهار، وسـلطة المعلمّ. 

2.1.4 الوسائل التعليميّة

الافتقار إلى اسـتخدام التقنياّت الحديثـة كالتعلمّ عن بعد، والتعلمّ 
المدمج، والسـبوّرة الذكيةّ، والمدوّنات الصفّيةّ، ووسـائل التواصل 
الاجتماعـيّ فـي تعليم اللغـة العربيةّ. وهـذه التقنياّت تسـهم في 
تحسـين جـودة التعليـم؛ وذلك مـن خلال تفعيـل دور المشـاركة 
الفعّالـة بيـن المعلمّ والمتعلـّم، وتنويع أسـاليب التعليـم ومراعاة 
الفـروق الفرديةّ بين المتعلمّيـن، واختصار الوقت المحدّد للتعليم، 
وتزويـد المتعلمّيـن بمعلومـات فـي كافّـة مجـالات العلـوم عـن 
طريـق توسـيع قاعـدة المعلومـات الخاصّة بـأي موضوع دراسـيّ، 
وتدريبهـم عـلى حـلّ المشـكلات التـي يواجهونهـا، وتنميـة الثروة 

اللغويـّة لديهم.

2.1.5 أساليب التقويم

يعـدّ التقويـم مـن المقاربات التـي تشـكّل تحدّياً كبيراً فـي المنظومة 
التعليميةّ الحديثة؛ حيث ترتبط بالسياسـات اللغويـّة والتربويةّ العربيةّ 
والأهداف التي تسعى لتحقيقها. فكثرة المضامين المعرفيةّ للمناهج 
التعليميـّة في العالم العربـيّ، وإغراقها في التفاصيـل والجزئياّت، رغم 
التحـوّل فـي المنظومـات التربويةّ في القـرن الحادي والعشـرين، من 
التركيـز عـلى المعـارف والأفـكار إلى مقاربـات الكفايات وبنـاء مهارات 
الحيـاة والتفكيـر، يجعـل مـن بنـاء مقاربـة التقويـم والقيـاس، وفـق 
أسـس ثابتـة ومعاييـر شـاملة قـادرة عـلى قيـاس مخرجـات التعلـّم 
وجودتـه وجدوى السياسـات التعليميةّ، مـن الأمور الصعبة. فتتصف 
أسـاليب التقييـم بالقصـور وعدم شـموليتها؛ فلا تقيس إلا المسـتوى 
الأوّل مـن المعرفـة المرتبـط بالحفـظ والتذكّـر والاسـترجاع، أما بقيةّ 
المسـتويات المتمثلّـة فـي الفهم والربـط والتحليل والتركيـب والنقد 

والتفاعـل والتوظيـف فلا تـزال قاصرة عن قياسـها.	

 
مــن  عــدد  فــي  التعليمــيّ  القطــاع  شــهِد 
العشــر  الســنوات  فــي  العربيّــة  البلــدان 
لمناهــج  وتطويــر  تجريــب  فــورة  الأخيــرة 
تفاقمــت  أن  بعــد  العربيّــة،  اللغــة  تعليــم 
مشــكلات المناهــج التقليديـّـة، وظهــر عجزهــا 
عــن تمكيــن المتعلمّيــن مــن لغتهــم وجذبهــم 
ــن  ــرة ع ــت قاص ــث أصبح ــا؛ حي ــل به للتواص
تلبيــة حاجاتهــم فــي الوقــت الراهــن والتعامل 
ــة، وإكســابهم مهــارات  مــع فروقاتهــم الفرديّ

ــل  ــوق العم ــة لس ــاة اللازم الحي
                                                      

2.1.6 البيئة اللغويةّ

وأهمّ إشكالياّتها:

عـدم توافـر بيئـة انغمـاس لغـويّ فـي المـدارس؛ فعـدم التـزام . 1
المعلمّيـن بتقديـم الأنمـوذج الأصـحّ لطلّابهـم بالتزامهـم الكلام 
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باللغـة الفصيحـة السـليمة، واللجـوء إلى العامّيـّات فـي شـرح 
الدروس يشـكّل هـوّة كبيرة بين الطلّاب واللغة العربيـّة،10 ويعززّ 
فكـرة أنّ اللغـة الفصحـى هي لغـة الكتب والكتابـة، أمّـا العامّيةّ 

فهـي للتواصل الشـفويّ. 

اعتمـاد النظـام التعليمـيّ الخـاصّ فـي أغلـب البـلاد العربيةّ على . 2
تدريـس المـوادّ باللغـات الأجنبيـّة، واعتبـار اللغـة العربيـّة هـي 
مـادةّ مـن المـوادّ التي تـدرسّ؛ الأمـر الذي أثرّ سـلبًا فـي تعلمّها 

والتمكّـن منها.

2.2 الإشكاليّات خارج نطاق المؤسّسات 
التعليمّية

وأبـرز تلـك الإشـكالياّت التـي تواجه تعليم اللغـة العربيـّة وتعلمّها، 
العولمـة وتأثيراتهـا عـلى اللغـة، كما فـي انتشـار ظاهـرة )العربيزي( 
التي صارت تميزّ لغة التواصل بين الأطفال والشـباب المسـتخدمين 
للتكنولوجيـا الحديثـة، والتـي تعدّ مـن أخطر مظاهر تأثيـر العولمة 
فـي اللغـة العربيـّة؛ فهـي إحـدى ظواهـر التحـولّات التـي شـهدها 
الحـرف العربيّ بتأثيرها؛ فـ)العربيزي( كما يسـمّيها الشـباب العرب، 
لغـة هجينـة ليسـت بالعربيـّة ولا بالإنجليزيـّة، بـل هـي خليـط من 
الرمـوز اللاتينيـّة تكتب بها الكلمات العربيةّ، اقتحمت حياة الشـباب 
العربـيّ الفكريـّة والثقافيـّة، وظهـرت فـي خطاباتهـم عـلى مواقـع 

التواصـل الاجتماعـيّ، وفـي جوالاتهم، وحواسـيبهم.11

هـذه التحـولّات السـلبيةّ التـي شـهدها الحـرف العربيّ، انعكسـت 
سـلبًا على المهـارات الكتابيـّة والقرائيةّ، ومهـارات التفكيـر، والتذوّق 
الجمالـيّ للغّة وأسـاليبها. وهـي تأثيرات لا يمكن تجاهلهـا والإغفال 
عنهـا ضمـن التحدّيـات التـي تواجـه تعليـم اللغـة العربيـّة وبنـاء 
مهاراتهـا وتعميـق الصلـة التواصليـّة بينها وبيـن المتعلمّيـن الذين 
يقضـي الكثيـرون منهـم مع هـذا النمـط اللغـويّ الجديد أكثـر ممّا 
يقضونـه مع اللغة الفصحى؛ لأنهّم يعتبـرون أنّ هذه اللغة الجديدة 
هـي الأكثـر تعبيـراً عـن مواكبـة الحضـارة والتطـوّر؛ فتكـون الأقرب 

بالنسـبة إليهم.

الحاجات

ويمكن تلخيص تلك الحاجات في النقاط الآتية:

إعـادة النظـر فـي بنـاء مناهـج تعليـم اللغـة العربيةّ على أسـس . 1
علميـّة وتربويةّ تواكب تطورات القرن الحادي والعشـرين، وتلبي 

المتعلمّين. احتياجات 

خلـق رؤيـة عربيـّة مشـتركة لتعليـم اللغـة العربيـّة وتعلمّها في . 2
مراحـل التعليم العـامّ للناطقيـن بها.

الانطـلاق فـي وضـع مناهـج تعليـم اللغـة العربيـّة مـن وظيفيةّ . 3
اللغـة وليـس وصفيتّهـا؛ أي التركيـز عـلى بنـاء الوظائـف اللغويةّ 
وتطويرهـا وتنويـع اسـتخداماتها فـي سـياقات مختلفـة، نحـو: 
)الاعتـذار، وبيـان الرأي، وتدعيم الـرأي، وتفنيد الـرأي، والمقارنة... 

إلخ(.

تطويـر طرائـق لتعليـم اللغـة العربيـّة وتعلمّهـا تركّـز عـلى بنـاء . 4
المهـارات اللغويـّة وتكاملها وتطويرها بالشـكل الفاعـل، وتوفير 
الانغمـاس اللغـويّ الـذي من شـأنه تمكيـن الطلّاب مـن لغتهم 
وجذبهـم إليهـا، واعتماد التعلـّم الذاتي لتأمين التعلمّ المسـتدام 

الحياة. مـدى 

بناء مناهج تعليم اللغة العربيةّ وفق المنهج الإنتاجيّ الوظيفيّ.. 5

الحـرص عـلى تـلازم التلقّـي والإنتـاج فـي مناهـج تعليـم اللغـة . 	
العربيـّة؛ أي البنـاء عـلى الشـقّين: مهـارات التلقّـي )الاسـتماع، 

والمحادثـة(. )الكتابـة،  الإنتـاج  ومهـارات  والقـراءة(، 

إعادة النظر في برامج إعداد المعلمّين اختياراً وتأهيلًا وتدريباً.. 7

تفعيل البرامج التربويةّ على شبكة الإنترنت والحواسيب.. 8

تعزيز الانتماء إلى الأمة واللغة العربيةّ ذات البعد الحضاري.. 	

توظيف البحوث اللغويةّ في الارتقاء بالواقع اللغويّ.. 10

ربـط تعليم اللغة العربيـّة وتعلمّها باحتياجـات المتعلمّين الآنيةّ . 11
والمستقبليةّ.

3.0 تمظهر مناهج تعليم اللغة 
العربيةّ في السنوات العشر الأخيرة

3.1 مناهج تعليم اللغة العربيّة وفق 
المقاربات البيداغوجيّة الجديدة من 

التأسيس إلى التجريب
لا بدّ أن نشـير إلى أنّ الحديث عن مشـكلات تعليم اللغة العربيةّ في 
التعليـم العـامّ ليس جديـدًا؛ إذ كان محور اهتمـام اجتماع المنظمّة 
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العربيـّة للتربية والثقافة والعلوم )الألكسـو( عـام 74	1 الذي ناقش 
الواقـع التعليميّ للغّـة العربيةّ في تلك المرحلـة وخرج بتوصيفات 

لذلـك الواقع منها:12

الافتقـار إلى أدوات القيـاس الموضوعيـّة فـي تقويـم التعليـم 	 
اللغـويّ.

قلـّة اسـتخدام المعينـات التطبيقيـّة والتقنيـّات الحديثـة فـي 	 
اللغة. تعليـم 

العربيـّة 	  اللغـة  معلمّـي  بإعـداد  تقـوم  التـي  الجهـات  تعـدّد 
مسـتوياتها. واختـلاف 

قلةّ الدراسـات العلميةّ التي تتُخَّذ أساسًـا لبناء المناهج وإعداد 	 
المقررّة. الكتب 

ضعـف العنايـة بتطبيـق الطرائـق التربويـّة الحديثـة فـي تعليم 	 
للغة.  ا

هـذا التشـخيص المبكّـر لواقـع تعليـم اللغـة العربيـّة فـي مرحلـة 
التعليـم العامّ والتحدّيات التي تواجهه، لم يسـتطع أن يخلق اتجّاهًا 
جديـدًا فـي مناهجهـا وطرائـق تعليمهـا إلّا فـي السـنوات الثلاثين 
فـي  اللغويـّة  السياسـات  عكسـت  فقـد  )0		1-2020(؛  الأخيـرة 
العقديـن الأخيريـن عـزم أصحـاب القـرار عـلى التغيير بعـد وعيهم 
بالمخاطـر التـي تتعـرضّ لهـا الهويـّة العربيـّة فـي ظـلّ المتغيرّات 
العالميـّة السـريعة؛ وكان منطلقهـم الأساسـيّ أنّ الاهتمـام باللغة 
العربيـّة والنهـوض بتعليمها يأتي فـي مقدّمة الطرائـق التي تصون 
تلـك الهويـّة من التشـويه أو التحريـف، وتعززّ مكانتهـا في نفوس 

أبنائها. 

وقـد تمثـّل هـذا التوجه في محـاولات عدّة، سـواء على المسـتوى 
الوطنـيّ داخـل كلّ دولـة من خلال إنشـاء مراكز متخصّصـة بإجراء 
البحـوث والدراسـات اللغويةّ، أو تطوير مناهج تعليـم اللغة العربيةّ 
فـي مراحـل التعليـم العـامّ، أو إطـلاق البرامـج التدريبيـّة لتأهيـل 
المعلمّيـن وفـق المقاربـات الجديـدة فـي تعليـم اللغـات، أو عـلى 
مسـتوى مجموعـات من الـدول متمثلًّا فـي مجامع اللغـة العربيةّ 
بالوطـن العربـيّ، وفي مكتـب التربية العربـيّ لدول الخليـج العربيّ، 
أو عـلى المسـتوى القومـيّ في التعـاون العربيّ المشـترك في إطار 
جامعـة الـدول العربيـّة الـذي بـرز فـي إعـلان الريـاض الصـادر عـن 
القمّـة العربيـّة التاسـعة عشـرة )2007( الـذي شـدّد عـلى إعطـاء 
تطويـر التعليـم ومناهجـه فـي العالـم العربـيّ الأولويـّة القصـوى 
بمـا يعمّـق الانتمـاء العربـيّ المشـترك، وكذلـك تطويـر العمـل 

العربـيّ فـي المجـالات التربويـّة والثقافيـّة والعلميـّة، عبـر تفعيل 
المؤسّسـات القائمـة عليه.13

وكانـت المنظمّـة العربيةّ للتربيـة والثقافة والعلوم )الألكسـو( قبل 
ذلـك قـد تبنـّت مشـروع تطويـر تعليـم اللغـة العربيـّة وتحسـين 
مسـتوى الطـلّاب فيها، بالتشـارك مع مكتـب التربية العربـيّ لدول 
الخليـج العربيّ، وتوسـيع المشـروع ليشـمل الـدول العربيـّة كافّة. 
ويعمـل المشـروع عـلى وضع معاييـر علميـّة موحّدة لبنـاء مناهج 
اللغـة العربيـّة )كفايـات وأهـداف ومحتـوى وأوجه نشـاط وطرائق 
تدريـس ووسـائل تعليميـّة وأسـاليب تقويـم(، وتطويـر كفايـات 
معلمّـي اللغـة العربيـّة بمـا يهيـّئ لهـم سـلامة الأداء فـي تدريس 
المـادّة، وينمّـي قدراتهم العلميـّة والمهنيةّ، كمـا يعمل على تنمية 
الوعـي المجتمعـيّ بأهمّيـّة اللغـة العربيـّة، وكلّ ذلـك يسـهم في 
تحسـين قـدرات الطلّاب ومهـارات تعلمّهم للغّة العربيـّة باعتبارها 

أداة تفكيـر ووسـيلة تواصـل.14

وكان لا بـدّ مـن تأطيـر ذلـك المشـروع ضمـن جهـة تتولّى شـؤونه 
وتترجـم أهـداف مكتـب التربيـة العربـيّ لـدول الخليج العربـيّ في 
إنشـاء المؤسّسات والمراكز التربويةّ المشـتركة بين الدول الأعضاء 
عـلى أرض الواقـع، فـكان إنشـاء المركـز التربـويّ للغّـة العربيـّة في 
دول الخليـج العربيّ للاهتمام بقضايـا تعليم اللغة العربيةّ وتعلمّها، 
والتحدّيـات التـي تواجههـا فـي القـرن الحالـي. وقـد عمـل المركز 
عـلى الاهتمـام باللغـة العربيـّة، ولا سـيمّا فـي السـنوات الخمـس 
الأخيـرة؛ حيـث انطلـق من رسـالته في تطويـر تعليم اللغـة العربيةّ 
وتعلمّهـا في التركيز على تطوير مخرجـات التعليم وربطها بتحقيق 
الكفـاءة اللغويـّة في المهـارات الأربع، والتأكيد عـلى أنّ قدرة الطلبة 
عـلى التجديـد والابتـكار مرهونـة بتمكّنهـم مـن لغتهـم الأمّ قـراءة 

وكتابـة وتحدّثاً.15

وقـد شـهد العقـدان الأخيـران إحـداث مراكـز وطنيـّة متخصّصـة 
لتطويـر المناهج فـي أغلب الدول العربيةّ؛ فأنشـئ المركـز الوطنيّ 
لتطويـر التعليـم فـي الكويـت عـام 	200 الـذي يـدرس احتياجـات 
سـوق العمل الكويتـيّ وإمداده بالكفاءات البشـريةّ المعـدّة مهنياًّ 
وتقنيـًّا بالمهـارات والمعارف اللازمة من خلال التعـاون مع الكليّاّت 
والمعاهـد فـي القطاعين الحكوميّ والخـاصّ لمعرفة التخصّصات 
والمهارات المطلوبة، وإعداد البرامج والمناهج المناسـبة، ومتابعة 

تطويـر برامج الهيئة بما يتناسـب مـع التطـوّر العالميّ.

وفـي المملكـة العربيـّة السـعوديةّ بـُدئ فـي عـام 2007 بتنفيـذ 
مشـروع الملـك عبـد الله لتطويـر التعليـم الـذي يأتـي فـي طليعة 
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أهدافـه تطوير المناهج التعليميةّ بمفهومها الشـامل، لتسـتجيب 
للتطـوّرات العلميـّة والتقنيـّة الحديثـة، وتلبـّي الحاجـات القيميـّة 

والمعرفيـّة والمهنيـّة والنفسـيةّ والبدنيـّة لـدى الطـلّاب.	1

وفـي الجزائـر، تأسّسـت اللجنـة الوطنيـّة لتطويـر المناهـج وقررّت 
إنجـاز وثيقة توجيهيةّ منهجيةّ لتأطير عمليةّ إعـداد مناهج جديدة 
وعنونـت الوثيقـة بـ)المرجعيـّة العامّـة للمناهـج(.17 وقـد دعـت 
اللجنة إلى التغيير البيداغوجـيّ القائم على بناء الكفاءات وتطويرها، 
ووضـع أسـس التعليم والتعلـّم التي تركّز على الفـرد وتعدّ المعرفة 

وسـيلة لا غاية، وتحـاول الاسـتجابة لمتطلبّات الوقـت الراهن.18

أمـا فـي سـوريةّ، فقـد حرصـت وزارة التربيـة عـلى الاهتمـام بجـودة 
التعليـم العـامّ مـا قبـل الجامعيّ بغيـة تخريج متعلـّم لا يقـلّ تكوينه 
المتقدّمـة.	1  الـدول  فـي  غيـره  تكويـن  عـن  والمهاراتـيّ  المعرفـيّ 
فأحُـدث المركـز الوطنـيّ لتطويـر المناهج فـي عـام 2013 الـذي اهتمّ 
بتقييـم المناهـج وتقويمهـا، ومتابعة العمـل على تطويرها؛ فشـكّلت 
لجـان لتوصيف محتواهـا، وتقديم مصفوفات لكلّ مادةّ دراسـيةّ وفق 
الواقـع الحالـيّ.20 وقد شـكّلت لجنـة اللغـة العربيةّ التي بـدأت عملها 
فـي تطويـر المناهـج بدراسـة المعاييـر الموجـودة، ومـدى مطابقتها 
للمناهـج المؤلفّـة فـي ضوئها؛ ومن ثـمّ اطلّعت اللجنة عـلى ما أنجزته 
الـدول العربيـّة التي اعتمدت مدخل المعاييـر في بناء مناهجها، وهما 
جمهوريـّة مصـر العربيـّة ودولـة الإمـارات العربيـّة المتحّـدة بهـدف 

الانطـلاق لوضـع المصفوفـة المطـوّرة من حيـث انتهـى الآخرون.

وفـي الأردن، صـدر نظـام المركـز الوطنـيّ لتطويـر المناهـج فـي 
الأردن سـنة 2017، وهـدف إلى تطويـر المناهج والكتب المدرسـيةّ 
والامتحانـات وفقًـا لأفضـل الأسـاليب الحديثة، وبما يتماشـى مع 
الـواردة  والتعليـم وأهدافهـا  التربيـة  الأردن وفلسـفة  احتياجـات 
فـي القانـون والثوابـت الدينيـّة والوطنيـّة. ويعمل المركـز الوطنيّ 
لتطويـر المناهـج فـي الأردن بالتنسـيق مـع إدارة المناهـج والكتب 
المدرسـيةّ فـي وزارة التربيـة والتعليـم، عـلى مراجعـة الإطـار العامّ 
للمناهـج لجميع مراحل التعليم المدرسـيّ وتطويـره، بما في ذلك 
النتاجـات التعليميـّة لجميـع المباحـث، واسـتراتيجياّت التدريـس، 
ومراجعة اسـتراتيجياّت التقييم والتقويم وتطويرهما بالتشـاور مع 

إدارة الامتحانـات والاختبـارات بالـوزارة.21

وفـي مصـر، بـدأ المركـز القومـيّ لتطويـر المناهـج بـوزارة التربيـة 
والتعليـم منـذ 2018، بإنشـاء سلسـلة جديـدة من مناهـج التعليم 
مـن  مجموعـة  تمتلـك  مصريـّة،  شـخصيةّ  بنـاء  إلى  تهـدف 
المواصفـات التي تريدها الدولة في خطتّها لــ 2030. وقد تحدّدت 

والمواطنـة،  العولمـة،  وهـي:  المناهـج،  لبنـاء  مجـالات  خمسـة 
والصحّـة والسـكّان، وعـدم التمييـز، والبيئـة.22

3.2 المقاربات البيداغوجيّة الجديدة في 
مناهج تعليم اللغة العربيّة في مرحلة 

التعليم العامّ
تتجّـه طرائـق التعليـم الحديثـة فـي القرن الحـادي والعشـرين، في 
معظـم البلـدان العربيـّة إلى جعـل المتعلـّم الفاعـل الأسـاس فـي 
العمليـّة التعليميـّة؛ فهـي الوسـيلة الأنجـح فـي جعـل المتعلمّين 
أكثـر اندماجًا وتفاعلًا وتواصلًا مـع أركان العمليةّ التعليميةّ؛ المعلمّ 
والمحتـوى والبيئـة التعليميـّة، على العكـس من الطرائـق التقليديةّ 
التـي أثبتـت عجزها عن تلبيـة حاجات المتعلـّم في الوقـت الراهن، 
وعـدم قدرتهـا على مواكبـة التطوّر المتسـارع الذي يشـهده العالم؛ 
ولكـن لا نسـتطيع القول بأنهّـا اسـتبُعِدت كليّاًّ؛ إذ لـم تكتمل تجربة 
تطويـر مناهـج التعليـم وطرائقـه فـي العالـم العربـيّ، ولـم تتبلـور 
بالشـكل الواضح والأمثل؛ لذا جـرى الاتكّاء على الطرق التقليديةّ بين 
الحيـن والآخـر، مع تجـاوز جوانب القصـور في جوانبهـا، وهو الحلّ 
المفضّـل عنـد كثير مـن التربوييّـن واللغوييّـن؛ فهي تبقى قياسـيةّ 

ومتفّقًـا عليها بالنسـبة إليهم.

ولتجـاوز مكامـن الضعـف فـي هـذه الطـرق التقليديـّة فـي تعليم 
اللغـة العربيـّة، عمـل المختصّـون فـي الحقليـن اللغـويّ والتربـويّ 
فـي العالـم العربـيّ، وبتوجيه مـن حكوماتهـم التي أدركـت الحاجة 
الماسّـة لتطويـر المناهـج، عـلى توظيـف الطرائـق الحديثـة فـي 
تعليمها لمواكبة حاجـات القرن الحادي والعشـرين. وهذه الطرائق 
اسـتدعت إيجـاد محتـوى معرفـيّ يتماشـى معهـا ويخـرج بها من 
التقليـديّ المحصـور بالآداب إلى الحياة ومـا يثير اهتمام المتعلمّين، 
وهـذا لا يعني أنّ الموضوع الأدبيّ اسُـتبعد من تلك المناهج، ولكنهّ 
قُدِّم برؤية جديدة تتناسـب وطبيعة الطرائق الموظفّة في تعليمه. 

 فكانـت هـذه الطرائـق أكثـر تقدّمًـا وفاعليـّة وإنتاجيةّ مـن الطرائق 
التقليديـّة، مـع الإشـارة إلى أنّ تجربـة تطويـر المناهـج فـي العالـم 
العربـيّ التـي فتحت أبوابهـا لتوظيف عدد كبير من تلـك المقاربات 
الجديـدة وتوليفهـا بمـا يتـلاءم مـع طبيعـة اللغـة وموضوعاتهـا، 
وربطهـا بالحيـاة وبالتنميـة المسـتدامة التـي يتجّـه قطـاع التعليم 
إلى تكريسـها فـي مناهجـه عامّـة )وخاصّـة دولـة الإمـارات العربيةّ 
الخليـج  السـوريةّ، وبعـض دول  العربيـّة  المتحّـدة، والجمهوريـّة 
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العربـيّ( لـم تأخـذ تموضعها الصحيـح والثابـت، وهـذا طبيعيّ في 
الاتجّاهـات الحديثـة التـي تمـرّ بمراحل ثـلاث: التنظيـر، والتجريب، 
ومـن ثـمّ التأصيل. فـإذا اعتبرنا أنّ فتـرة التسـعينياّت كانت المرحلة 
الأولى، فإنّ السـنوات العشـر الأخيرة )الفترة التي تركّز عليها دراستنا 
البحثيـّة(، هي مرحلة التجريب؛ إذ شـهدت فورة في تطوير المناهج 
فـي العالـم العربـيّ والتـي تمثـّل ترجمـة فعليـّة للقـرارات العربيـّة 
الصـادرة بخصـوص تعليم اللغـة العربيـّة وتمكينها، ووضـع مناهج 
متطـوّرة وممنهجـة تتـلاءم ومتطلبّـات القـرن الحالـيّ. وسـتمثلّ 
السـنوات القادمـة مرحلـة التأصيـل للتجربـة العربيـّة فـي تطويـر 
مناهجهـا عـلى نحـو عـامّ، وتعليـم اللغـة العربيـّة على نحو خـاصّ. 

4.0 المقاربات البيداغوجيّة الجديدة 
التي شهدتها التجربة العربيّة

فـي ما يلي سـنقوم بعـرض سـريع لأهمّ هـذه المقاربـات الحديثة 
وأكثرهـا اسـتخدامًا في المناهج الجديدة لتعليـم اللغة العربيةّ في 
المراحل جميعها، ولا سـيمّا في تجارب دول الخليـج العربيّ، ودول 
المغـرب العربيّ، وسـورية، والأردن. وقد توزعّـت إلى مقاربات كليّةّ 

أساسـيةّ، ومقاربات متفرعّـة عنها، وهي:

4.1 المقاربات الكليّةّ الأساسيّة

4.1.1 المقاربات البيداغوجيّة السلوكيّة الجديدة؛ 

المقاربة بالأهداف

بيداغوجيـا الأهـداف هـي مقاربـة تربويةّ تشـتغل عـلى المحتويات 
والمضاميـن فـي ضـوء مجموعـة مـن الأهـداف التعليميـّة ذات 
الطبيعـة السـلوكيةّ. فالتعليـم بواسـطة هـذه المقاربة هو وسـيلة 
لتنظيمـه وتخطيطـه، وإنجـازه وتقييمـه، ولتحقيـق ذلـك لا بدّ من 
إنتـاج خطـّة عمـل تتكوّن مـن عمليـّات ومواقف منظمّـة لإحداث 

تفاعـلات بيـن عناصـر العمليـّة التربويةّ.23

مـن  مجموعـة  مـن  الأهـداف  مقاربـة  وفـق  التدريـس  وينطلـق 
منهـا:24 الافتراضـات، 

ضـرورة اطـّلاع المتعلمّيـن عـلى الأهداف المـراد تحقيقهـا لأنهّ . 1
يسـاعدهم عـلى توجيـه جهودهـم، وتركيـز انتباههـم، ومعرفة 

مسـتوى الأداء الـذي ينبغـي وصولهـم له.

ضـرورة اسـتخدام المعلمّين للأهداف السـلوكيةّ بالنظـر إلى أنهّ . 2
يمكّنهـم من تحديـد النشـاطات اللازمة لتحقيق تلـك الأهداف 
واسـتبعاد النشـاطات التـي تعرقـل الوصـول إليها، ويسـاعدهم 
على اختيار المضامين التعليميةّ، والطرائق والوسـائل والأساليب 

اللازمة.

أهمّيـّة تمكيـن المعلمّيـن مـن الوعي أكثـر بما يفعلـون ووضع . 3
معاييـر دقيقـة تسـمح لهـم بـأن يقيمّـوا بدقـة مسـار التعلـّم 
والصعوبـات التي تواجـه المتعلمّين، ويحـدّدوا المخرجات التي 

أنجزت.

ضـرورة مراعـاة الفـوارق الفرديـّة بيـن المتعلمّيـن فـي التعليـم . 4
المبرمـج خصوصًـا، وتمكيـن كلّ واحـد منهـم مـن التقـدّم في 

التعلمّ حسـب نسـقه الخـاصّ.

4.1.2 المقاربة الوظيفيّة التداوليّة25 

انصـبّ اهتمامها على البعد التواصليّ التداوليّ في اللغة، فالوظيفة 
الأساسـيةّ والطبيعيـّة للغّة هي التواصـل، وجوهر الدرس اللسـانيّ 
ومحـور تعليـم العربيةّ هو تدريـس اللغة في محيطهـا الاجتماعيّ 
التواصليـّة،  المقاربـة  بهـا:  المرتبطـة  المقاربـات  التداولـيّ. ومـن 

والمقاربـة بالكفايات.

4.1.3 المقاربة التواصليّة26

مـن المرتكـزات الأساسـيةّ لعمليـّة التواصـل، أنّ الغايـة مـن تعليم 
اللغـات هـي: الاسـتعمال التداولـيّ الوظيفـيّ، وقـد جـاءت هـذه 
المقاربـة بعـد أن أغفلـت المقاربـات التقليديـّة في مناهـج تعليم 
اللغـة العربيـّة، الاهتمـام بالوظائـف اللغويـّة واسـتخداماتها فـي 
السـياقات المختلفة التي تمكّن المتعلمّين من اللغة وتبني لديهم 

القـدرات والكفـاءات التواصليةّ.

وبالإضافـة إلى التواصـل اللفظـيّ، تولـي هـذه المقاربـة اهتمامًـا 
بالتواصـل غيـر اللفظـيّ، فتركّز على مختلف الرسـائل غيـر اللفظيةّ 
المتعلقّـة بالوظائـف التفاعليـّة، مـن حـركات الجسـد، وتعابيـر 
الوجه، والإشـارات، والإيمـاءات. وتركّز على إبراز الحالات الشـعوريةّ 
والانفعاليةّ في التعبير الشـفوي؛27ّ إذ يعُدّ التواصل جهدًا مشـتركًا 
بيـن شـريكين أو أكثر، وليس مجـردّ ترابط بين مُرسِـل ومُتقبِّل على 
أسـاس الترميز وفكّ الترميز. فتهدف إلى جعل المتعلمّ شـريكًا في 
فعـل امتـلاك المعلومة بفضل معالجتها، وهكـذا يتمكّن المتعلمّ 
مـن تخزين المعلومـة وإدراك كيفيةّ معالجتهـا، وتبينّ مضمونها.
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ومـن مفاهيـم الاتجّاه التواصلـيّ في تعليـم اللغة العربيـّة التحوّل 
فـي فضـاء التعلمّ مـن قاعة الـدرس إلى فضاء طبيعـيّ واقعيّ بكلّ 
مكوّناتـه الممكنـة؛ حيـث ينصـبّ اهتمامه عـلى الطرائق النشـطة 
فـي التعلـّم، ودعـم مفهـوم التعـاون والمشـاركة، وإعـادة النظـر 
فـي مفهـوم تعلمّ اللغـة تواصليـًّا بالتركيز عـلى الكفايـة التواصليةّ، 
وتوظيـف مهـارات اللغـة الأربـع: الاسـتماع، والتحـدث، والقـراءة، 
والكتابـة، والتركيـز عـلى الوظيفـة التواصليةّ للغّـة بدلًا مـن التركيز 
عـلى التراكيـب اللغويـّة، وجعـل المهـامّ اللغويـّة ذات صلـة بالفئة 
المسـتهدفة مـن المتعلمّيـن، وتحويـل دور المعلـّم إلى وسـيط 
وشـريك، وتغيير دور المتعلمّ من متقبلّ يسـمع ويجيب إلى فاعل 
يتواصل، وتقسـيم الـكلام المحصّل في المخاطبات والحـوارات إلى 
أنمـاط عامّة ليسـهل تدريسـها، ومن هـذه التقسـيمات المفيدة: 
تقسـيم الكلام إلى أداء رسـميّ، وأداء تفاعليّ وتعامليّ، والتركيز على 

فكـرة التعلـّم الذاتيّ.

4.1.4 المقاربة بالكفايات

المقاربـة بالكفايـات؛ هـي مقاربة تربويـّة جديدة ومعاصـرة، تهدف 
إلى إكسـاب المتعلمّ مجموعة من الكفايات الأساسيةّ التي يستطيع 
توظيفها في السـياقات الحياتيةّ، والتعلمّيةّ المختلفة، واسـتثمارها 
فـي احتياجات سـوق العمل؛ فبيداغوجيا الكفايـات تركّز على التعلمّ 
السـياقيّ فـي علاقـة جدليـّة بالكفايـات المسـتهدفة، سـواء أكانت 

أساسـيةّ أم نوعيةّ. 

ذاتيـّة  وملـكات  قـدرات  عـن:  عبـارة  أنهّـا  عـلى  الكفايـة  وتعُـرفَّ 
أساسـيةّ ونوعيـّة، يكتسـبها المتعلـّم في أثنـاء مواجهتـه لوضعيةّ 
الموضوعـيّ. وتشـمل  أو  الشـخصيّ  واقعـه  فـي  مـا  أو مشـكلة 
الكفايـات مجموعة من المعارف، والمـوارد، والمهارات، والمواقف 
التـي يسـتضمرها المتعلـّم لمواجهـة الوضعيـّات التـي يواجههـا 
المعقّـدة  المشـاكل  مواجهـة  حيـن  واسـتثمارها  محيطـه،  فـي 

الجديـدة.28 والوضعيـّات 

وأهم أنواع الكفايات التي تستخدمها هذه المقاربة، هي:

الكفايـات النوعيّـة، وهـي التـي يكتسـبها المتعلـّم فـي تعلمّيةّ 	 
محـددة؛ أي أنهّـا مرتبطـة بمـادةّ دراسـيةّ معينـة؛ لذلـك، فهي 
أقـلّ شـموليةّ وعموميةّ مـن الكفايةّ الممتدّة، وهي السـبيل إلى 

تحقيـق غاياتها.

الكفايـات الممتـدّة، وهي تلك الكفايات المشـتركة التي تجمع 	 
بين تخصّصـات متعدّدة؛ بمعنى أنّ الكفايةّ الموسّـعة، هي التي 

تتـوزّع بين مجموعـة من الموادّ والتخصّصـات، ويمكن امتلاكها 
بعـد فتـرة مـن التعلـّم والتحصيـل الدراسـيّ، نحـو: اكتسـاب 

منهجيةّ التفكيـر العلميّ. 

الكفايات الأساسـيّة، وهي الكفايات المتعلقّـة بالمهارات الأربع: 	 
القراءة، والاسـتماع، والكتابة، والمحادثة.

المواقـف،  وكفايـات  المعـارف،  كفايـات  إلى:  الكفايـات  وتصنـّف 
التواصليـّة،  الثقافيـّة، والكفايـات  المهـارات، والكفايـات  وكفايـات 

الاجتماعيـّة. والكفايـات  المنهجيـّة،  والكفايـات 

4.2 المقاربات الفرعيّة
ومن تلك المقاربات التي سنتوقّف عندها في هذا القسم: التعلمّ 
النشط، والتعلمّ التعاونيّ التشاركيّ، والتعلمّ الذاتيّ وتمثيل الأدوار، 
والمحاكاة، وخرائط المفاهيم، وخرائط التفكير، وحلّ المشكلات، 
وتآلف  المعكوسة،  الفصل  بيداغوجيةّ  ومقاربة  والمناظرات، 
والمشروعات  الأشتات،	2 ومقاربة كورت،30 ومقاربة سكامبر،31 
المدمج،  الإبداعيّ، والتعلمّ  الذهنيّ، والتفكير  اللغويةّ، والعصف 
لبعض  موجز  ملخّص  بتقديم  وسنقوم  الموجّه،32  والاكتشاف 
هذه المقاربات التي تمّ تطبيقها في المحاولات الجديدة لتطوير 
منهج العربيةّ، وسنشير إلى البعض الآخر في الهامش لأنّ المجال 

لا يتسّع لعرضها كلهّا.

4.2.1 مقاربة التعلمّ النشط33 

تعكـس هذه المقاربة فلسـفة تعليميـّة تربويةّ، تهـدف إلى تفعيل 
دور المتعلـّم، وجعلـه محوريـًّا فـي العمليـّة التعليميـّة التعلمّيـّة. 
وتسـعى إلى الانتقـال بالمتعلـّم مـن حالـة المتلقّـي السـلبيّ )كمـا 
هـي الحال فـي طريقـة المحاضـرة( إلى إيجابيـّة المتعلـّم وفاعليتّه 
فـي المواقـف التعليميـّة )كما هي الحـال في اسـتراتيجياّت التعلمّ 
النشـط(، وذلك باسـتهداف مهارات التفكيـر العليا بالدرجـة الأولى، 
كالتحليـل والتركيـب والتقويـم، اعتمـادًا عـلى مواقـف تعليميـّة 
وأنشـطة مختلفـة، تسـتلزم البحـث والتجريـب والعمـل والتعلـّم 
الذاتـيّ أو الجماعـيّ أيضًـا، لاكتسـاب المهـارات، والحصـول عـلى 

المعلومـات، وتكويـن الاتجّاهـات والقيـم.

وتقـوم هـذه المقاربة على مجموعة كبيـرة من المقاربـات الفرعيةّ 
التـي تجعلهـا تتضمـن عـددًا كبيـراً مـن الاسـتراتيجياّت والطرائـق، 
نحـو: الحـوار والمناقشـة، والعصـف الذهنـيّ، وحـلّ المشـكلات، 
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وتعلمّ الأقران، والخرائط الذهنيةّ، ومسـرحة المنهج، ولعب الأدوار، 
والتفكيـر فـي مجموعـات ثنائيـّة، والتدريـس التبادلـيّ وغيرها من 
الطرائـق الموظفّـة في التعلمّ النشـط الـذي يهـدف إلى التركيز على 

قـدرات المتعلمّيـن، ووضعهـم في مركـز العمليـّة التعليميةّ. 

وقـد لاقـت هذه المقاربـة رواجًا كبيـراً في معظم البلـدان العربيةّ، 
ولا سـيمّا الإمارات العربيةّ المتحّدة وسـوريةّ، والسـعوديةّ، وبنُيت 

مناهجهـا الحديثة عليه. 

أمّـا أهـمّ التحدّيـات التـي تواجههـا البلـدان العربيـّة فـي تطبيـق 
هـذه المقاربـة، وتحديـدًا في المـدارس الحكوميةّ، فهـي: اكتظاظ 
الفصول الدراسـيةّ، وعـدم توافـر الأدوات، والتجهيزات، والوسـائل 

التعليميـّة، والأجهـزة المسـاعدة لتنفيذها.

4.2.2 مقاربة حلّ المشكلات34

وتعُتمد هذه المقاربة في المناهج الجديدة للمراحل المدرسيةّ 
الثلاث؛ وهي تعود إلى جون ديوي، عالم التربية الأمريكيّ الشهير 
البيئة  مع  يتفاعل  مفتوحًا  نظامًا  يمثلّ  المتعلمّ  أنّ  يرى  الذي 
تدفعه  ومحيرّة،  صعبة  ومواقف  حالات  ويواجه  به،  المحيطة 
المقنعة،  الحلول  إلى  الوصول  أجل  والتفكير من  الاستفسار  إلى 
اهتمام  تثير  مشكلة  اختيار  على  المشكلات  حلّ  طريقة  وتقوم 
وتدفعهم  بحاجاتهم،  وتتصّل  انتباههم،  وتستهوي  المتعلمّين، 

إلى التفكير والدراسة والبحث عن حلّ علميّ لهذه المشكلة.

4.2.3 مقاربة التعليم المدمج

مـع التطـوّر المعلوماتـيّ الـذي يشـهده العالـم العربـيّ، كان لا بـدّ 
مـن توظيـف ذلك فـي المناهـج الحديثة كـي تلبيّ رغبـات الطلّاب 
وميولهـم، ونجـد توظيفهـا فـي المـدارس الخاصّـة التي تسـتطيع 
تأميـن احتياجـات هـذا النـوع مـن التعلـّم. والتعليـم المدمـج هـو 
أحـد صيـغ التعليـم أو التعلـّم التـي يندمـج فيهـا التعلـّم الإلكترونيّ 
مـع التعلـّم الصفّيّ التقليـديّ في إطار واحـد، حيث توظـّف أدوات 
التعلـّم الإلكترونيّ، سـواء المعتمدة على الحاسـوب أو على الشـبكة 
فـي الـدروس مع بعـض العناصر التي تتيح للطالـب التحكم بالوقت 

والمـكان ومسـار التعلـّم ووتيرته.35

وتجـدر الإشـارة إلى أننّـا شـهدنا مؤخّـراً إقبـالًا ملحوظًـا على تطبيق 
هـذه المقاربـة مـن عـدد كبيـر مـن مؤسّسـات التعليم فـي الدول 
العربيـّة نتيجـة للظروف التي تسـببّت بهـا جائحة كورونـا، إذ قامت 
هـذه المؤسّسـات بتحويـل التعلـّم إلى تعلمّ هجيـن مدمج معتمد 
عـلى الآلياّت التقنيـّة الحديثة والبرامج التفاعليةّ السـاعية إلى ضمان 
اسـتمراريةّ العمليـّة التعليميـة التعلمّيةّ في مختلف المسـتويات. 

4.2.4 مقاربة بيداغوجيّة الفصل المعكوسة36

وهـي مـن المقاربـات المعتمـدة في خطـّة تطوير مناهـج تعليم 
اللغـة العربيةّ فـي دول الخليج العربيّ وسـوريةّ، وترتكز على فكرة 
أنّ الوقـت المخصّـص للفصـل الدراسـيّ ثميـن؛ لـذا مـن الأفضل 
اسـتخدامه للتفاعـل والعمـل الجماعـيّ، فالطالـب هـو محـور 
العمليـّة التعليميـّة، وينبغي لنا توفير الشـروط المشـجّعة له على 
التعلمّ المسـتدام؛ ولذلك تبُنى الأنشـطة التعليميـّة في الوحدات 
الدراسـيةّ عـلى مبـدأ أن يقـوم المتعلـّم بتحضيرها في البيـت أوّلًا 
ثـمّ يجـري تفعيلها فـي الصفّ بمسـاعدة المعلمّ الـذي يأخذ دور 

المرشـد والمتابـع لأداء كلّ طالب. 

وأهم ميزات هذه المقاربة:

إكساب المتعلمّين كفايات مفيدة لمتابعة تعليمهم . 1
وتكوينهم مدى الحياة.

تمكينهم من التعلمّ الذاتيّ باستخدام موارد معرفيةّ مختلفة، . 2
نحو: الكتب، والإنترنت.

تخفيف عبء العمل على المعلمّ، وتحريره من سيطرة العمل . 3
الروتينيّ اليوميّ في إعداد الدروس. 

جعل المعلمّ يهتمّ أكثر بالمتعلمّين، ويمارس البيداغوجيةّ . 4

 
ــة  ــهدتها عمليّ ــي ش ــوّلات الت ــمّ التح ــن أه م
ــن  ــي الوط ــة ف ــة العربيّ ــج اللغ ــر مناه تطوي
ــتند إلى  ــم المس ــوم التعلي ــي مفه ــيّ تبنّ العرب
المعاييــر، واســتثمار نظريـّـة التخطيــط للتعلـّـم 
ــادت  ــي س ــيّ، الت ــدف النهائ ــتند إلى اله المس
ــات القــرن الماضــي؛ لتنتقــل  ــم فــي نهاي العال
إلى حركــة التعليــم العربيّــة فــي القــرن الحادي 

ــرين  والعش
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الفارقيةّ التي تعترف باختلاف المتعلمّين، وتنوّع أساليبهم في 
التعلمّ، وفق قدراتهم واستعداداتهم العقليةّ.

5.0 تمظهر المقاربات البيداغوجيّة 
الجديدة في مناهج تعليم اللغة العربيّة 

في العالم العربيّ )2020-2010(
قبـل البـدء بالحديـث عـن التجـارب العربيـّة التـي تميـّزت بوضوح 
تجربتهـا وتبلورها في مرحلة التطوير الأولى التي نسـتطيع أن نطلق 
عليهـا "مرحلـة التجريـب"، نـودّ الإشـارة إلى أنّ الـدول التـي لـن يرد 
ذكرهـا هنـا بقيت خارج إطار العرض إمّا بسـبب تأخّـر البدء بتطوير 
تجربتهـا كمـا فـي مصـر التـي مـا تـزال فـي الخطـوات الأولى فـي 
تطويـر مناهـج تعليم اللغـة العربيةّ، حيـث اتخّذت منذ عـام 2018 
خطـوات لتطوير المناهج التعليميـّة في المدارس، أو بسـبب عدم 

انطلاقهـا وفـق خطـّة تطوير شـاملة كما فـي لبنـان وموريتانيا.

5.1 تجربة دول الخليج العربيّ
وضـع وزراء التربيـة والتعليـم أعضـاء المؤتمـر العامّ لمكتـب التربية 
العربـيّ لـدول الخليج فـي دورتـه لعـام 2015- 	201 برنامجًا لتطوير 
مناهج اللغة العربيةّ، وفق الأسـس العلميةّ والمنهجياّت المتعارف 
عليهـا تربويـًّا وعالميـًّا، انطلاقًـا مـن وعيهـم بالقصـور الـذي يعانيه 
تعليـم اللغـة العربيـّة فـي مرحلة التعليـم العـامّ ما قبـل الجامعيّ، 
والـذي يلقـي بنتائجه على الكفـاءة اللغويةّ لدى الطـلّاب الجامعيين 
مـن تقليديـّة طرائـق التدريـس، ونمطيـّة التدريـس القائمـة عـلى 
الحفـظ والتلقيـن، والفجـوة بيـن المتعلـّم ولغتـه؛ نتيجـة قصـور 
تعليمـه،  فـي  المتبّعـة  التدريـس  وطرائـق  المدرسـيةّ،  المناهـج 
والمحتـوى الـذي لا يلبيّ احتياجات المتعلمّيـن وميولهم المتنوّعة. 

وانطلاقًـا مـن هـذا التوجّه، قـام المركز التربـويّ للغّـة العربيةّ لدول 
الخليـج العربـيّ بجهـد يرمـي إلى توحيد أهـداف المناهج فـي دول 
مكتـب التربيـة العربـيّ لـدول الخليـج؛ حيث وضـع وثيقـة موحّدة 

تركّـز عـلى الأهـداف الآتية:37

الأهـداف المشـتقّة مـن الانتمـاء العربـيّ، نحـو: حـبّ الفـرد 	 
للغّـة العربيـّة وارتباطـه بهـا بوصفها صانعـة الثقافـة والاتصّال 
والتفكيـر، والإيمـان بأنّ اللغة العربيةّ قادرة على مسـايرة العصر، 

والتعبيـر عـن مسـتجدّاته بكفايـة ودراية.

الأهـداف المشـتقّة مـن المجتمـع الخليجيّ ومطالـب تنميته، 	 
نحـو: إدراك الأدوار التي تؤديّها دول الخليج العربيّ للأمّة العربيةّ 
والإسـلاميةّ، دعمًا لها وتعزيزاً للعلاقات الراسـخة بينها. وتمكّن 
الفـرد مـن معرفـة الإمكانـات الماديـّة لـدول الخليـج العربـيّ، 

وأثرهـا فـي تحقيق الرخـاء والاكتفـاء الذاتيّ لـدول المنطقة.

العربـيّ 	  الخليجـيّ  الفـرد  حاجـات  مـن  المشـتقّة  الأهـداف 
ومطالـب نمـوّه، نحـو: ممارسـة الفـرد لمهـارات التفكيـر عـلى 
اختـلاف أنواعه الاسـتقرائيّ والاسـتنباطيّ والمنطقـيّ والنقديّ 
والإبداعـيّ. وإتقـان الفـرد مهـارات الحـوار العلمـيّ الموضوعيّ 

المجـردّ الـذي يحتـرم الـرأي الآخـر ويتقبـّل النقـد. 

والاتجّاهـات 	  العصـر  خصائـص  مـن  المشـتقّة  الأهـداف 
المسـتقبليةّ، نحـو: تمكّـن الفـرد مـن الاطـّلاع عـلى الثقافـات 
الأخـرى والاتجّـاه الإيجابـيّ للتعامـل والتعايش معهـا، وإحاطة 
الفـرد بالتغيرّات المتوقّعة للمسـتقبل، والتحدّيـات التي تواجه 

المجتمـع وأنجـع الأسـاليب لمعالجتهـا.

اللغـة  الموحّـد فـي  الشـامل  المنهـج  المركـز إلى وضـع  وسـعى 
العربيـّة؛ لتطويـر مناهج اللغـة العربيـّة بمراحل التعليم العـامّ. وقد 
بـدأت دول مكتـب التربيـة العربيّ لدول الخليج الاسـتفادة منه منذ 
العـام الدراسـيّ 2015-	201؛ وذلـك بعـد وضع آليـّات تطبيقه. وقد 
سـعى المركز إلى توحيد المعايير الخاصّة بالمرحلة الأساسيةّ نتيجة 
لضعـف المخرجـات لـدى المتعلمّين، وعـدم توافقها مـع المخرج 
المطلـوب مـن تلـك المرحلـة، فبنُيـت المعاييـر وفـق الفلسـفة 
المهاريـّة المعتمدة على مهارات اللغة الأساسـيةّ )اسـتماع -تحدّث 
- قـراءة - كتابـة( ومـا يتبعها مـن عناصر صوتيـّة وتركيبيـّة ودلاليةّ، 
بالإضافـة إلى مهارات التفكيـر، والوعي الثقافـيّ، والعمل الجماعيّ، 
وربطـه بالتقانـة.38 وتابع المركـز جهوده في دورته التاليـة عام 2015 
-	201م، لتطوير معايير الصفوف )4-	(، واتُبع النهج السـابق نفسـه 
فـي معياريـّة المهـارات، ومـن ثمّ اسُـتكملت معاييـر الصفوف من 
)7-	( فـي عـام 2017-2018، والعمـل جـارٍ حاليـًّا على إنجـاز المعايير 

لـكلّ الصفوف. 

وأكّـد المركز عـلى أهمّيةّ تدريب معلمّي اللغـة العربيةّ، وتزويدهم 
بالجديـد فـي مجـال اسـتراتيجياّت تدريس اللغـة العربيـّة لجميع 
الصفـوف، وإعداد برامـج تدريبيةّ وفقًا لمعاييـر الجودة؛ لتأهيلهم 
وفق اسـتراتيجياّت التدريـس الحديثة. وأولى المركـز أهمّيةّ خاصّة 
لتدريـب معلمّـي الصفـوف مـن الأوّل الأساسـيّ حتـّى السـادس 
عـلى اسـتراتيجياّت تنميـة الفهـم القرائـيّ لـدى الطلبـة، كمـا أكّـد 
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عـلى ضـرورة تزويـد معلمّـي العربيـّة للصفـوف )7-12( وموجّهيها 
بدليـل تطوير سياسـات تقويـم أداء المتعلمّين في اللغـة العربيةّ؛ 
لتوظيـف مـا ورد فيه مـن اتجّاهـات حديثة فـي التقويـم اللغويّ، 
التقويـم  وأيضًـا  التقويـم،  عمليـّة  فـي  التكنولوجيـا  واسـتخدام 
المتمايـز، وضـرورة تخفيـف الأعباء التدريسـيةّ عـن معلمّي اللغة 
العربيـّة للصفـوف )7-12(، وتخفيـف كثافـة مناهج اللغـة العربيةّ 
فـي بعـض دول الخليـج العربـيّ بشـكل يسـاعد المعلمّيـن عـلى 
توظيـف الاتجّاهـات الحديثـة فـي التقويـم.	3 كمـا قـام المركـز 
بتطويـر دليـل تربـويّ وحقائـب تدريبيـّة لاسـتراتيجياّت تدريـس 
اللغـة العربيـّة؛ بهـدف تطويـر أداء المعلمّيـن فـي تدريـس اللغة 
العربيـّة للصفـوف الأولى، مـن خـلال تدريبهم على الاسـتراتيجياّت 

الحديثة.40

دولة  في  الجديدة  البيداغوجيّة  المقاربات   5.1.1
الإمارات العربيّة المتحّدة

حظيـت اللغـة العربيـّة باهتمـام كبيـر مـن دولـة الإمـارات العربيـّة 
المتحّدة سـعيًا للنهوض بها وترسـيخها وفق أجنـدة وطنيةّ لمئويةّ 
الإمـارات، تعمـل عـلى تطبيـق ميثـاق اللغـة العربيةّ، والحفـاظ على 
سـيادتها فـي الدولـة، وتفعيـل كلّ المبـادرات السـابقة. وتتضمّـن 
الأجنـدة: تأصيل عمليةّ التعليم والتعلمّ، وتفعيـل دور اللغة العربيةّ 
اللغـة العربيـّة فـي الإنتـاج الفكـريّ  فـي وسـائل الإعـلام، وإثـراء 
والأبحـاث العلميـّة، وترجمـة الأعمـال العربيـّة إلى العالميـّة، ونقل 
العلـوم والمعارف من اللغات المختلفـة إلى اللغة العربيةّ، والحفاظ 
عـلى التـراث الشـعريّ والأدبـيّ واللغـويّ، بالإضافـة إلى نشـر اللغـة 

العربيـّة لغير الناطقيـن بها. 

وقـد جـاءت الحاجـة إلى التطويـر بسـبب مرور فتـرة زمنيـّة طويلة 
عـلى المناهـج التـي كانـت تـُدرسّ للمرحلـة الأساسـيةّ؛ فاعتمـدت 
عمليـّة التطويـر في بدايتهـا المنهج القائم عـلى المعاييـر، ومن ثمّ، 
تـمّ فـي عـام 2011 اعتمـاد الوثيقـة الوطنيـّة المطوّرة لمنهـج اللغة 
العربيـّة مرجعًـا رئيسًـا لمناهـج اللغـة العربيـّة،41 وكتبها الدراسـيةّ 
لطلبـة التعليم العامّ، والطلبـة العرب في المـدارس العربيةّ الخاصّة 
فـي رياض الأطفال، والحلقـة الأولى والثانية، والتعليـم الثانويّ، وقد 
اعتمـدت الوثيقـة الوطنيةّ المعاييـر العالميةّ المعتمـدة في تعليم 
اللغـات الحديثـة. وبنُيـت معايير تطويـر مناهج اللغـة العربيةّ وفقًا 
لمعايير الأداء المحليّةّ والمتناسـبة مع المعايير العالمية المتسّـقة 
مـع مهـارات القرن الحادي والعشـرين كمـا نلاحظ مثـلًا في وثيقة 

معاييـر رياض الأطفـال.42

وفـي عـام 2014، اعُتمـدت وثيقـة معايير اللغـة العربيةّ المطـوّرة، 
وبـدأت أولى خطوات التطوير بتأليـف كتب تعليميةّ جديدة تتوافق 
مـع رؤيـة وزارة التربيـة والتعليـم التـي تتمثـّل فـي "تعليـم ابتـكاريّ 
لمجتمـع معرفـيّ ريـاديّ عالمـيّ،" فشـرعت الـوزارة فـي تطويـر 
المناهـج وبناء المؤشّـرات التي تؤكّـد جودة المنهـج والتي كان من 

 : بينها

رفـع نسـبة المدارس بمعلمّيـن ذوي جودة عالية بنسـبة %100 	 
2021م. بحلول 

رفع نسـبة الطلبة ذوي المهارات العاليـة في الاختبارات الوطنيةّ 	 
في اللغة العربيةّ مـن 58.85% إلى 0	%.

وفـي عام 2017، اعتمـدت الوزارة المنهج القائم عـلى الأدب منطلقًا 
فلسـفياًّ في تأليف كتب اللغة العربيةّ،43 وبناء الأنشـطة التعليميةّ 
نـة فيها، واعتمـاد اسـتراتيجياّت تدريس وتقويم  التعلمّيـّة المتضمَّ
تتوافـق مـع منطلقـات هـذا المنهـج اللغـويّ والتربـويّ. وبنـاءً على 
هـذا التوجّـه الجديـد، تـمّ تغييـر كتـب اللغـة العربيةّ فـي المراحل 
الأساسـيةّ مـن الصـفّ الأوّل إلى الصـفّ الخامـس، وتـمّ اعتمـاد 
قصـص مصـوّرة مسـتقلةّ عـن الكتـاب المقـررّ بواقـع 28 قصّـة 
لتعليـم الحـروف. أمّـا كتب اللغـة العربيـّة في المرحلة المتوسّـطة 
مـن الصـفّ السـادس إلى الصـفّ الثامن، فقـد بنُيت واشـتقّت من 
نصـوص قصصيةّ قصيـرة مختـارة بعناية فائقـة، انطلاقًـا من مبدأ 
توظيـف السـياقات الطبيعيةّ كمدخـلات للتعليم، وكذلـك تحفيزّ 
المتعلـّم على البحث عـن المعلومات، أو المغـزى، أو الأفكار وتجاوز 

النـصّ إلى نصـوص أخـرى رديفة. 

وقامـت الـوزارة باعتماد تقنيـّة لمعالجة النصوص ترتكـز إلى محاور 
ثلاثـة، وهـي: قبـل قـراءة النـصّ، وأثنـاء القـراءة، وبعـد القـراءة، 
وتضـمّ أنماطًـا ثلاثـة، هي: حـول النـصّ، وحول لغـة النـصّ، وحول 
قـارئ النـصّ. ولـم تغفـل هـذه المقاربة الجديـدة عن الـدور المهمّ 

لمهـارات الاسـتماع والمحادثـة والكتابة. 

وقـد تابعـت الوزارة جهدهـا على نفس هذا المنحـى؛ فوضعت كتباً 
للغّـة العربيـّة فـي المرحلـة الثانويةّ مـن الصـفّ التاسـع إلى الصفّ 
الثاني عشـر، واعتمدت طريقة التصنيف على أسـاس الفنون وليس 
الوحـدات، وأضُيفت نصوص جديدة تناقـش قضايا محليّةّ أو عربيةّ 

أو عالميةّ. 

كمـا جرى تطويـر نظام التقييـم والامتحانات والاختبارات القياسـيةّ 
للغّـة العربيـّة،44 بمـا يتوافق مـع الرؤيـّة الجديدة لتطويـر المناهج. 
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فقـد اعتمـدت الـوزارة الأنـواع الثلاثة للتقييـم، وهي: التشـخيصيّ، 
والتكوينـيّ، والختامـيّ، وصـارت الاختبـارات الختاميةّ تبُنـى بالكامل 
عـلى نصـوص جديـدة لم يدرسـها المتعلـّم؛ للتأكيد على ما يؤسّـس 
لـه التعليـم القائم عـلى المعايير، مـع التركيز على المعرفـة والمهارة 
اللغويـّة التـي يحتاجها المتعلمّ فـي كلّ مرحلة مـن المراحل، بعيدًا 
عـن المحتـوى والكتـاب المقـررّ. وقـد تـمّ توسـيع دائـرة التقييـم 
لتضـاف مهـارة الاسـتماع لمـادةّ الاختبـار الختامـيّ، وجـرى تطويـر 
عدد من الاختبارات القياسـيةّ على مسـتوى الدولة، وبينها اختبارات 
اللغـة  لمهـارات  الطلبـة  اكتسـاب  )Emsat-Pisa-Pirls(45لتقييـم 

العربيةّ. 

وبغيـة مواكبـة كلّ هـذه التغييـرات الجديـدة، أولـت وزارة التربيـة 
ا لتطوير  والتعليم، ضمـن خطتّها التطويريةّ للمناهج، اهتمامًـا خاصًّ
الكـوادر التدريسـيةّ لديها وتهيئة المعلمّين لتقبـّل فكرة التغيير في 
المناهـج،	4 فنظمّـت لهـم برامج تدريـب دوريةّ ومسـتمرةّ لضمان 

التطبيـق الصحيح لفلسـفة المناهـج المطوّرة وتحسـين أدائهم.

ـذ الأوّل   وتسـير خطـّة الـوزارة في هذا السـياق ضمن مسـارين، ينُفَّ
فـي أسـابيع مخصّصـة للتدريـب المكثـّف، تعُقـد ثلاث مـراّت في 
السـنة في الأسـبوع الأوّل من كلّ فصل دراسيّ من الفصول الثلاثة، 
وتعَُـدّ هـذه الأسـابيع ملتقيـات كبيـرة يحضرهـا كافّـة المعلمّيـن، 
وتعُقـد فيها ورش تدريبيـّة مكثفّة. أمّا المسـار الثاني، فيطُلق عليه 
ـص له يـوم في الأسـبوع يفُـرَّغ فيه  التدريـب المسـتمرّ الـذي يخُصَّ
ذ فيه دورات تدريبيةّ  معلمِّو اللغة العربيةّ في منتصف النهـار، وتنُفَّ
فـي مجتمعات التعلـّم، وهي عبارة عن مجتمـع صغير من معلمّي 
المـادةّ فـي مجموعـة محـدّدة مـن المـدارس، تعقـد فيـه ورش 
تدريبيـّة مصغّـرة مركّزة، يقـوم المعلمّون خلالهـا بتقديم تجاربهم 

الناجحـة لزملائهـم ويتبادلون الخبـرات معهم.47

ولا يقتصـر أمـر تطويـر أداء المعلمّيـن عـلى التدريـب الـذي توفّـره 
إلى مـا مضـت فيـه  يتجـاوزه  بـل  الدراسـيّ،  العـام  الـوزارة خـلال 
الـوزارة بشـأن "رخصـة المعلـّم" التي سـتطُبقَّ عمليـًّا بـدءًا من عام 
2021، والـذي خطـت فيه الـوزارة خطواتهـا الأولى بتنفيـذ اختبارات 
المعلمّيـن التخصّصيـّة والمهنيـّة بهـدف رفـع كفـاءة المعلمّيـن، 
والتركيـز عـلى التطوير المسـتمرّ الذي يـؤديّ في النهايـة إلى الارتقاء 

بالمسـتوى التحصيلـيّ للطلبة. 

وهنـا لا بـدّ لنـا مـن الإشـارة إلى تجربـة برنامـج الدبلوم المهنـيّ في 
تربيـة الموهوبين الذي انطلق عام 2010 بالشـراكة مع جائزة حمدان 
بـن راشـد آل مكتوم لـلأداء التعليمـيّ المتميزّ،48 الهادفـة إلى تأهيل 

الموهوبيـن ورعايتهـم  الكشـف عـن  إماراتـيّ متميـّز فـي  معلـّم 
ـع في نطاق  م وتوسَّ وتنميتهـم تنميـة إبداعيـّة، والتي نأمـل أن تعمَّ
تدريـب معلمّـي اللغـة العربيـّة والبرامـج التدريبيـّة التـي نطمح أن 
ـس لهـا وفق منهجيـّات عربيـّة مشـتركة. ويعُدّ هـذا البرنامج  يؤسَّ
أوّل برنامـج للدبلـوم المهنـيّ يتـمّ تطبيقـه فـي هـذا المجـال فـي 

العربيّ.  الوطـن 

تطوير البيداغوجياّت المتناغمة مع التطوّر 
المنهجيّ

أدّى التحـوّل المنهجـيّ في تعليم اللغة العربيةّ فـي دولة الإمارات 
إلى التفكيـر فـي تطويـر بيداغوجيـّات تواكـب التغيـّر الحاصل في 
مناهـج اللغة العربيةّ، وتشـجّع معلمّي اللغة العربيةّ على السـعي 

للربط بين مخرجـات التعلمّ وهـذه البيداغوجياّت. 

وقـد أظهـرت الدراسـة التـي قام بهـا المركـز التربويّ لسـنة 	201 
أنّ درجـة توافـر البيداغوجيـّات الحديثـة لتدريـس اللغـة العربيـّة 
كمـا   ،%	0,2	 بلغـت   )12-10( للصفـوف  المعلـّم  أدلـّة  فـي 
أوضحـت الدراسـة أنّ معلمّـي اللغـة العربيةّ في الصفـوف )7-	( 
يسـتخدمون البيداغوجيـّات بدرجـة متوسّـطة بلغـت 0,22	%، 
نظـر  وجهـة  مـن  توظيفًـا  البيداغوجيـّات  أكثـر  أنّ  بينّـت  كمـا 
المعلمّيـن هـي التعلـّم التعاونـيّ، ثـمّ العصـف الذهنـيّ وتمثيـل 
الأدوار، وتدريـس الأقران، وجميعهـا تعتمد على العمل الجماعيّ، 
ومواكبـة مهـارات القـرن الحـادي والعشـرين التي تسـعى الدولة 
إلى غرسـها فـي نفـوس الطلبة، وتحقّـق بذلك جزءًا مـن الأجندة 

الوطنيـّة للعـام 2021.	4

وبينّـت الدراسـة أنّ أقـلّ البيداغوجياّت اسـتخدامًا هـي التدريس 
التعلـّم الإلكترونـيّ، والرحـلات  الإبداعـيّ، وبعـض بيداغوجيـّات 
المعرفيـّة، والصـفّ المقلـوب، وبعـض بيداغوجيـّات التدريـس 
المتمايز، نحـو الدعائم، والسـقالات التعليميةّ،50 وعقـود التعلمّ، 

ودوائـر الأدب. 

لبيداغوجيـّات  العربيـّة  اللغـة  معلمّـي  توظيـف  وبخصـوص 
حديثـة لتدريـس فنـون اللغـة العربيـّة للصفـوف )7-	(، فتبيـّن 
الحـوار  هـي  اسـتخدامًا  البيداغوجيـّات  وأكثـر  متوسّـطة،  أنهّـا 

المفاهيميـّة.  الخرائـط  ثـمّ  والمناقشـة، 

عـلاوة عـلى ذلـك، أظهـرت الدراسـة أنّ اسـتخدام معلمّـي اللغة 
العربيـّة للبيداغوجيـّات الحديثة فـي الصفـوف )10-12( حالياًّ، بلغ 
الحـدّ المتوسـط، وأظهرت كذلـك أنّ أكثر البيداغوجيـّات توظيفًا 
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هـي التعلـّم التعاونـيّ، ثـمّ العصـف الذهنـيّ، ثـمّ تمثيـل الأدوار، 
وتدريـس الأقـران، وأقلهّا اسـتخدامًا هـي بيداغوجيـّات التدريس 
الإلكترونـيّ،  والتعليـم  السـت،  والقبعّـات  سـكامبر،  الإبداعـيّ؛ 
والرحـلات التعليميـّة، والصـفّ المقلـوب، وبعـض بيداغوجيـّات 

التعليـم الممتـع )دوائـر الأدب(.51

 ،)12-10( الصفـوف  فـي  اللغـة  فنـون  بيداغوجيـّات  بشـأن  أمّـا 
فيظهر أنّ المعلمّين يسـتخدمون البيداغوجيـّات الحديثة بدرجة 
البيداغوجيـّات اسـتخدامًا هـي  أكثـر  المتوسّـط، وأنّ  أقـلّ مـن 
الحوار والمناقشـة، ثمّ الخرائط الذهنيةّ،52 وأقلهّا اسـتخدامًا هي، 
التكعيب، واسـتجواب المؤلـّف، والكتابة الموجّهة عبـر الإنترنت. 
بيداغوجيـّة   )18( أصـل  مـن  بيداغوجيـّات   )10( هنـاك  وكانـت 
لتدريـس فنـون اللغـة، لـم تصـل نسـبة توظيفهـا إلى 50% عنـد 

المعلمّيـن.53

وبينّت الدراسـة المعوّقات التـي تحول دون تطبيق البيداغوجياّت 
العـبء  زيـادة  ومنهـا:  العربيـّة،  اللغـة  تدريـس  فـي  الحديثـة 
التدريسـيّ، وضيـق وقـت المعلـّم مـا بين إعـداد بطاقـات المهامّ 
والأسـئلة اللازمـة لـكلّ بيداغوجيـّة، وأوضحـت أيضًـا أنّ مـن بين 
المعوّقـات عدم تشـجيع الإدارة المدرسـيةّ إلّا للطرائـق التقليديةّ 
المعتمـدة عـلى الحفظ والتلقيـن، بالإضافة إلى تدنيّ المسـتويات 
اللغويـّة والفكريةّ لـدى بعض الطلبة، ممّا يقللّ فرصة المشـاركة 
والتفاعـل بينهـم، ويحـدّ مـن قدرتهـم عـلى التفكيـر والاسـتنتاج، 
وكذلـك تهـربّ أعـداد مـن الطلبـة مـن إنجـاز المهـامّ الموكلـة 
إليهـم مـن بحـث واسـتقصاء بحجـج واهيـة. يضـاف إلى هـذا 
ضعف الإمكانيـّات والتجهيـزات اللازمة لممارسـة البيداغوجياّت 
الحديثـة، وصعوبـة تواصـل المعلمّيـن عبـر الإنترنـت، ممّـا يمثلّ 

عائقًـا أمـام التعليـم الإلكترونيّ.54

انطلاقًـا مـن هذا الواقـع، تسـعى وزارة التربيـة والتعليـم حاليًاّ إلى 
رفـع وعي المعلمّين بأهمّيةّ هذه البيداغوجياّت والاسـتراتيجياّت 
الجديـدة، وتطويـر قدراتهـم عـلى إدماجها فـي المنهـاج الجديد، 
وكذلـك إلى تقليـل مـدى الفجـوة الحاصلـة بيـن تدريـس اللغـة 
العربيـّة والتقانـة؛ وهـي فـي ذلـك، تتابـع المسـار الـذي بـدأ فـي 
العـام 2012 مع مشـروع محمّـد بن راشـد للتعلمّ الذكـيّ،55 الذي 
يهـدف إلى توفيـر بيئـة إلكترونيةّ للطلبـة والمعلمّيـن، وقد أهّلت 
الـوزارة فريقًا مسـاندًا للتعلـّم الذكيّ من مهامّه إرشـاد المعلمّين 
التعليـم وتحقيـق  التقنيـّة فـي  إلى الآليـّة الصحيحـة؛ لتوظيـف 

مسـتويات النضـج الإلكترونـيّ،	5 فـي جميـع مـدارس الدولة.57 

5.1.2 المقاربات البيداغوجيّة الجديدة في 
المملكة العربيّة السعوديةّ

تسـعى المملكـة السـعوديةّ إلى إحـداث نقلـة نوعيةّ فـي التعليم، 
وبالأخـصّ فـي مناهـج تعليـم اللغـة العربيةّ، فقـد ورد فـي كُتيبّ 
المشـروع الاسـتراتيجيّ الوطنـيّ لتطويـر التعليـم العـامّ أنّ تطويـر 
برامـج اللغة العربيةّ يندرج ضمن المبادرات والخطط الاسـتراتيجيةّ 
المرتبطـة برؤيـّة 2030 التي تهدف إلى تحسـين المناهج الدراسـيةّ، 
بيـن  التكامـل  وتحقيـق  التقويـم،  وعمليـّات  التدريـس،  وطرائـق 

المناهـج ومهـارات القـرن الحادي والعشـرين. 

"تطويـر  إلى  المناهـج  لتطويـر  الشـامل  المشـروع  هـدف  وقـد 
العمليـّة التعليميةّ بجميـع أبعادهـا وعناصرها؛ مناهـج ومعلمّين 
واسـتراتيجياّت تدريـس وبيئـة تعليميـّة تقنيـّة، بمـا يتناسـب مع 
التقـدّم العلميّ، والتحـولّات الاجتماعيـّة والاقتصاديـّة، والتغيرّات 
العالميـّة؛ ومـن ذلـك: الحاجـة إلى الترابـط والتكامـل بيـن المـوادّ 
الدراسـيةّ، والحاجـة إلى تطويـر مهـارات التفكيـر ومهـارات الحياة، 
انطلاقًـا من أنّ المتعلمّ هو المحور الأساسـيّ للعمليـّة التربويةّ."58

النشـط،  التعلـّم  مقاربـات  اسـتخدام  عـلى  السـعوديةّ  وتعمـل 
والتعلـّم الجماعـيّ الذي يتيـح الفرصة للمتعلمّين لتنميـة قدراتهم، 
التطـوّرات  يواكـب  الـذي  المدمـج  والتعلـّم  ومشـاركة خبراتهـم، 
التقنيـّة والمعلوماتيـّة، ومقاربة المشـاريع اللغويـّة وربطها بالحياة 

العمليـّة.	5

وبالتلازم مع عمليةّ تحديث المناهج، تعمل السـعوديةّ على تطوير 
قـدرات المعلمّيـن عـلى توظيـف بيانـات تقويـم الأداء مـن خـلال 
الجمـع بيـن التقويـم التكوينـيّ والختامـيّ لتوجيـه عمليـّة التعليم 
والتعلـّم وبنـاء قدراتهم عـلى دمج تقنيـّة المعلومـات والاتصّالات 
وخاصّـة الشـبكة العنكبوتيـّة، وتأسـيس فـرق التعلمّ المهنـيّ التي 
بوصفهـم  المتميـّز،  الأداء  ذوي  المعلمّيـن  اسـتثمار  عـلى  تقـوم 
مصادر للخبرة في المدرسـة، لتشـكيل الاسـتراتيجياّت التدريسـيةّ 
الفعّالـة، ونشـرها بيـن زملائهـم، وبذلـك يتمكّـن معلمِّـو اللغـة 
العربيـّة من تبـادل الخبـرات، والتحسـين المسـتمرّ لممارسـاتهم. 
كمـا يجـري العمـل عـلى بنـاء شـراكات تعـاون بيـن وزارة التربيـة 
والتعليـم ومؤسّسـات التعليـم العالي عـلى مسـتوى إدارات التربية 
والتعليـم لتطويـر تدريـس اللغـة العربيـّة، ونشـر الاسـتراتيجياّت 
الفعّالـة، وتوسـيع اسـتخدام التقنيـّة لربـط معلمّي اللغـة العربيةّ 
بمجتمعات وطنيـّة افتراضيةّ مخصّصة لتبادل أفضل الممارسـات 
والمصـادر المتعلقّة بتخصّصهم، وتنظيم منافسـات على مسـتوى 
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إدارات التربيـة والتعليم على المسـتوى الوطنيّ؛ لتحسـين مسـتوى 
المتعلمّيـن فـي مهـارة الكتابـة باللغـة العربيـّة، وتطويـر برامـج 
غيـر صفّيـّة تركّـز عـلى تطوير مهـارات اللغـة العربيـّة كافّـة، لدعم 

المتعلمّيـن بمسـتوياتهم المختلفة.0	

5.1.3 المقاربات البيداغوجيّة الجديدة في 
مملكة البحرين

إحـداث  ضـرورة  إلى  البحرينيـّة  والتعليـم  التربيـة  وزارة  تنبهّـت 
طفـرة نوعيةّ فـي المناهـج؛ للارتقـاء بالعمليـّة التعليميةّ بشـكل 
عـامّ، وبمناهـج اللغـة العربيةّ بشـكل خـاصّ؛ فقد أشـارت إحدى 
الدراسـات إلى معانـاة مناهـج العربيةّ فـي البحرين مـن الضعف، 
وعـدم بلوغهـا المسـتوى الـذي كان يـُدرسَّ به في مراحل سـابقة 
كفترتـي السـبعينياّت والثمانينيـّات؛ إذ تفتقر إلى أسـاليب الجذب 
والابتـكار وحتـّى التعدّديـّة فـي شـكل وأطـر الثقافـة البعيدة عن 
الأدلجـة فـي طرح الشـخصياّت والأمثلـة في كتب التدريـس؛ لأنّ 
طـرح شـكل ولـون واحـد يخلـق جيـلًا منغلقًـا لا يتقبـّل الطـرف 
المختلـف معـه؛ ممّـا يؤثرّ سـلبًا فـي المتعلمّيـن وكفاءاتهم في 

التواصـل الاجتماعـيّ الإيجابـيّ، وتقبـّل الآخـر، وفهـم ثقافته.1	

وفـي السـنوات الأخيـرة، اعتمـدت البحريـن مبـدأ تعليـم اللغـة 
العربيـّة المبنـيّ عى المعاييـر أداة لتقـدّم التعلمّ، وتعزيـز التقويم 
المسـتمرّ، بالإضافـة إلى تدريب المعلمّين، وتقويم مسـتوى الأداء 
اللغويّ عن طريق الامتحانات الوطنيةّ والمشـاركة في الاختبارات 
إلى ضـرورة  المـدارس  التربيـة جميـع  وزارة  ووجّهـت  الدوليـّة.2	 
الالتـزام باسـتخدام اللغـة العربيةّ في كافّـة عمليـّات التدريس عدا 
تعليـم اللغات الأجنبيـّة، والاحتفاء بها في المناسـبات الخاصّة بها، 
وإثـراء اسـتخدام الطلبة لهـا في المسـابقات الخطابيـّة والإبداعيةّ 
والأنشـطة المصاحبـة لذلـك، سـعيًا إلى تخفيـف حالـة الغربة بين 
اللغـة الفصحـى واسـتخدامات الطلبة للهّجـات المحليّـّة أو اللغة 
الأجنبيـّة فـي مجالات حياتهـم اليوميـّة، وإلى إعداد طلبـة معتزّين 
بلغتهـم، قادريـن على اسـتخدامها اسـتخدامًا وظيفيـًّا وإبداعياًّ.3	

5.1.4 المقاربات البيداغواجيّة الجديدة في دولة 
الكويت

بنُيـت الوثيقـة الأساسـيةّ المعدّلـة للمرحلـة الابتدائيـّة فـي دولـة 
الكويت لسـنة 2014 على آليةّ إكسـاب المتعلمّ المهارات الأساسـيةّ 
توظيـف  عبـر  ومبرمجـة  فاعلـة  وبطرائـق  العربيـّة،  اللغـة  فـي 
البيداغوجيـّات الحديثـة والتطبيقـات التكنولوجيـّة، والموزعّـة مـا 

بيـن قـراءة وكتابة وتحـدّث واسـتماع، بالإضافة إلى تنميـة مهارات 
التعلـّم الذاتـيّ لدى المتعلمّيـن، وتطوير قدراتهم عـلى الوصول إلى 
المعلومـات مـن مصادرهـا الأصليةّ وحـلّ المشـكلات.4	 وفي عام 
	201 صـدرت وثيقـة المنهـج الوطنيّ الكويتـيّ للمرحلـة الابتدائيةّ 
التـي تعُنـى بمنهج اللغـة العربيةّ والمعاييـر المتصّلة بـه، ومن بين 

الأمـور المهمّـة التي ركّـزت عليهـا الوثيقة: 

اسـتخدام مهـارات القـراءة والكتابـة الأساسـيةّ فـي العربيـّة 	 
الفصحـى. 

تطبيق اسـتراتيجياّت القراءة البسيطة لفهم القصص المختارة 	 
على نحو يتناسـب مع مسـتوى الطلبة. 

اسـتخدام طرائق الإصغاء والتحدّث البسـيطة المناسـبة للفئة 	 
العمريةّ. 

اسـتخدام العربيةّ بثقة في أنشـطة تواصليةّ مختلفة، ومناسبة 	 
أيضًا للفئة العمريةّ. 

اسـتخدام الخبـرة والمعرفـة والمهـارات من المياديـن الأخرى؛ 	 
لتحسـين تعلـّم اللغـة العربيـّة، والتمكّـن مـن فهـم النصـوص 

والمسـموعة. المكتوبة 

تقديـر اللغـة العربيـّة الفصحـى، والوعـي بدورهـا فـي التطـوّر 	 
الذاتيّ.

وانطلاقًـا من هـذه الوثيقـة طوُّر منهج اللغـة العربيةّ فـي الكويت 
بمـا يتناسـب مـع الاحتياجات التعليميـّة المتغيـّرة للمتعلمّين في 
المجتمـع، واعتمـد عـددًا من البيداغوجيـّات الحديثـة، ومن بينها: 
الدمـج بيـن تفكيـر المتعلـّم ومهـارات الابتـكار، والتعلـّم التعاونيّ، 
ولعب الأدوار، والعرض الشـفهيّ، والخرائط الذهنيةّ والمفاهيميةّ، 
والتعلـّم القائم على حلّ المشـكلات، وتكييـف مخرجات التعلمّ مع 
مهارات القرن الحادي والعشـرين وربطهـا بالتكنولوجياّ الحديثة.5	

5.1.5 المقاربات البيداغوجيّة الجديدة في 
سلطنة عُمان

قامت سـلطنة عُمان في السنوات العشـر الأخيرة، بمراجعة شاملة 
للنظـام التعليمـيّ وأدائه، اشـتملت على مراجعة للأهـداف والغايات 
المعاصـرة  الاحتياجـات  مـع  يتـلاءم  مـا  وتحديـد  بهـا،  المعمـول 
والمسـتقبليةّ، وقـد شـدّد الملخّـص التنفيذيّ لمسـيرة التعليم في 
سـلطنة عُمـان لــسنة 2014 على ضـرورة إعـادة النظر فـي المناهج، 
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ومـن ضمنهـا مناهـج اللغـة العربيـّة وضـرورة تعزيزهـا بالثقافـة 
التكنولوجيـّة؛ لضمـان القـدرة على التفاعـل معهـا بإيجابيةّ. 

وقامـت المديريـّة العامّـة لتطويـر المناهـج بتنفيـذ العديـد مـن 
المشـاريع التطويريـّة فـي ميـدان اللغـة العربيةّ التي شـملت تطوير 
كتـاب: »حـروف لغتـي« للعـام الدراسـيّ 	200-2010؛ بهـدف تعزيز 
التهيئـة اللغويةّ لطلبة الصـفّ الأوّل حديثي التعلمّ، وتمكين المتعلمّ 
مـن القـراءة بعـد اكتسـاب جميـع الحـروف العربيـّة فـي جميـع 
أشـكالها، بالإضافـة إلى تطويـر دليـل المعلمّ، ليتناسـب مـع محتوى 
الكتاب والزمن المناسـب لتدريسـه واحتياجـات المعلـّم لأداء ذلك، 
وتطبيق كراّسـة نشـاط داعمـة لكتاب »حـروف لغتي«، بهـدف إثراء 
معرفـة الطـلّاب فـي الحـروف العربيـّة على نحوٍ عـام، وفـي مهارتي 

القـراءة والكتابـة عـلى نحـوٍ خاصّ.

واسـتكمالًا للمرحلة السـابقة طوُّر كتـاب »أحبّ لغتي« لمـادةّ اللغة 
العربيـّة للصـف الثانـي للعـام الدراسـيّ 2010-2011، ودليـل المعلـّم 
المصاحـب لهذا الكتاب الذي يشـرح أهدافـه، ومخرجاته التعليميةّ، 

والأسـس، والاسـتراتيجياّت الواجـب اتبّاعهـا في تدريـس الكتاب.

هـذا، وطوُّر كتاب: »اللغة العربيةّ« للصف الخامس ما بعد التكامليّ، 
والـذي هـدف إلى الاهتمـام بتعزيـز مهارات اللغـة العربيةّ )اسـتماع، 
وتحـدّث، وقـراءة، وكتابة(، وركّز على التحليل والتطبيـق وإبداء الرأي، 
إلى جانـب كتـاب المتعلمّ للصفّ الخامس الأساسـيّ، وكتاب المعلمّ 
المطوّر لمـادةّ المهارات الحياتيةّ ما بعد التكاملـيّ.		 ويقوم المنهج 
التكاملـيّ الـذي تعتمـده بعـض المـدارس في السـلطنة، عـلى دمج 
المـوادّ ومـن ضمنهـا اللغـة العربيـّة، ليتمّ تدريسـها من خـلال مادةّ 

دراسـيةّ واحدة تتكامـل فيها المعارف والمهـارات.7	

إضافـة إلى هـذا، اسـتأنفت وزارة التربيـة والتعليم في العام الدراسـيّ 
2017-2018، تنفيـذ الاختبـارات الوطنيةّ للصفـوف المرحليةّ الثانويةّ 
فـي جميع المـوادّ ومنهـا اللغـة العربيةّ.8	 وفـي عـام 	201 أصدرت 
الوزارة دليلًا لأولياء الأمر؛ لمسـاعدة أطفالهم على اكتسـاب المهارات 

الأساسـيةّ في مادةّ اللغـة العربيةّ للصفـوف )4-1(.		

وفـي عـام 	201، نشـر المركـز التربـويّ للغّـة العربيـّة لـدول الخليج 
نتائـج دراسـة أجراهـا حـول اسـتراتيجياّت تدريـس اللغـة العربيـّة 
فـي سـلطنة عُمـان أظهـرت أنّ بيداغوجيـّات تدريس اللغـة العربيةّ 
الأكثـر اسـتخدامًا فـي أدلـّة المعلـّم للصفـوف )7-	(، هـي: الحـوار، 
والمناقشـة، ثـمّ التعلـّم التعاونـيّ، وأقلهّـا التدريس الإبداعـيّ، نحو: 
والتنبـّؤ  الذهنـيّ،  والعصـف  الموجّـه،  والاكتشـاف  الاسـتقصاء، 
والتخيـّل. كذلـك بينّـت الدراسـة أنّ بيداغوجيـّات تدريـس اللغـة 

 ،)12-10( للصفـوف  المعلـّم  أدلـّة  فـي  اسـتخدامًا  الأكثـر  العربيـّة 
كانـت الحـوار، والمناقشـة، والخرائـط المفاهيميةّ، وتمثيـل الأدوار، 
والعـروض الشـفويةّ. وأقلهّا هـي: التدريس الإبداعـيّ وما يضمّه من 
اسـتقصاء، واكتشـاف موجّه، وعصف ذهنيّ. وأشـارت الدراسـة إلى 
أنّ درجـة توافـر البيداغوجيـّة الحديثـة فـي أدلـّة المعلـّم للصفوف 
)10-12( جـاءت بنسـبة "متوسّـط" على نحـو عـامّ، وإلى أنّ المعلمّين 
يـرون أنّ هنـاك قصـوراً واضحًـا في الأدلـّة في بيداغوجيـّة التدريس 
التكنولوجيـا،  وتوظيـف  الممتـع،  والتعليـم  وأنشـطته،  الإبداعـيّ 

والتدريـس المتمايـز.70

5.2 تجربة الجمهوريةّ العربيّة السورية71ّ
فـي الحديـث عـن تطوير مناهـج تعليـم اللغـة العربيةّ في سـوريةّ 
فـي السـنوات السـبع الأخيـرة، نشـير إلى أنّ لجنـة تطويـر المناهـج 
انطلقـت مـن دراسـة الواقـع وحاجاتـه التـي التقـت فـي مجملهـا 
مـع حاجـات الـدول العربيةّ في النهـوض بالواقع التعليمـيّ عمومًا، 
والمناهـج خصوصًـا، وكان التركيـز الأكبـر عـلى مناهج تعليـم اللغة 
العربيـّة لخصوصيتّها ومركزيتّهـا في بناء الهويـّة الوطنيةّ والقوميةّ 

والحفـاظ عليهما. 

وقـد سـعت وزارة التربيـة منـذ عـام 2013 إلى مواكبـة التحـولات 
الكثيـرة  العالميـّة  المعـارف  صعيـد  عـلى  والمحوريـّة  الجذريـّة 
والمتجـدّدة، فأصـدرت في ذلك العام قـرار توصيف محتوى مناهج 
التعليـم )1-12( وتقييـم المصفوفـات لـكلّ مـادةّ دراسـيةّ، ووضـع 
مصفوفـات مطـوّرة كأسـاس لعمليـّة التطويـر، وفـي عـام 2017 
اعتمـدت الـوزارة مدخل المعاييـر في بناء المناهـج الجديدة ليكون 

الركيـزة الأساسـيةّ للقيـاس والتقويـم.

وقـد تـمّ اعتمـاد مبـدأ التربيـة وفـق مدخـل المعاييـر مـن أجـل 
التحصيـل  تقويـم  تطويـر  إلى  يهـدف  موحّـد،  تقييـم  اسـتخدام 
الدراسـيّ، وفقًـا لمجموعـة من معاييـر التعلمّ الخاصّـة بكلّ منهاج 
تربـويّ تعليمـيّ، وروعـي في أثناء وضـع المعايير الكفايـات الوطنيةّ 
التـي تسـعى المناهـج التربويـّة إلى بلوغهـا، ومتطلبّـات المجتمـع 
المحلـّيّ، والمتطلبّـات العالميـّة التـي تحقّـق وصـول المتعلـّم إلى 
مسـتويات معرفيـّة ومهاريـّة، تنعكـس مخرجاتهـا عـلى تحسـين 
الواقـع المحلـّيّ مـن جهـة، وتحقـق متطلبّـات المواطنـة العالميةّ 
من جهـة ثانية. فبنُيِت الكفايـات الوطنيةّ الأساسـيةّ لمناهج تعليم 
اللغـة العربيـّة فـي سـوريةّ، عـلى المعـارف والمهـارات والمواقـف 
فـي المـوادّ الدراسـيةّ جميعهـا، وعـلى ربـط بعضهـا ببعـض؛ لأجل 
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تزويـد المتعلمّين بما يحتاجونه لتعزيز التنمية المسـتدامة كهدف 
مجتمعـيّ شـامل ونتيجـة تعلمّيـّة، وتتمثلّ تلـك الكفايـات بـ:

مهـارات التواصـل )إتقـان أدوات التواصـل - الفهـم - التعبير عن 	 
الـذات - الحـوار البناّء(.

كيفيةّ التعلمّ والمهـارات الابتكاريةّ )القراءة والكتابة - تكنولوجيا 	 
المعلومـات - التميزّ والإبـداع - التعلمّ مدى الحياة(.

مهـارات التفكيـر )وضوح المفاهيـم - الربط المنطقـيّ - مهارات 	 
الإبداعيّ(. التفكير 

طريـق 	  عـن  للغّـة  الإيجابـيّ  والاسـتقصاء  اللغـويّ  الإبـداع 
الاسـتقصاء والاكتشـاف، وتوليـد الأفـكار والحلـول والمقترحـات. 

مهـارات الحياة والعمـل )التطوّر الذاتيّ - العلاقات الشـخصيةّ - 	 
التعاون - ريـادة الأعمال(.

وقـد انطلقـت رؤية تطوير مناهـج تعليم اللغة العربيةّ في سـوريةّ 
مـن أنّ اللغة العربيةّ هي، قبل أيّ شـيء، هويةّ وفكر، وأنّ وظيفتها 
وفاعليتّهـا ودورهـا الأساسـيّ تتركّز فـي التواصل، ثمّ في الكشـف 
عـن الإبـداع الفكـريّ لحامـل هـذه اللغـة، ومنهـاج اللغـة العربيـّة 
ليـس منهاجًـا تعليمياًّ فحسـب، بل هـو مصدر من مصـادر تكوين 
الفكـر لـدى المتعلمّ العربـيّ؛ فاللغة العربيةّ بالنسـبة إليه، لغة علم 
وتعليـم، لغـة علـم يتعلـّم عـن طريقهـا مهـارات اللغة )الاسـتماع 
والتحـدّث والقـراءة والكتابـة( ويطلّـع على مـا أنتجـه الأدب العربيّ 
مـن نتـاج فكـريّ متمثـّل فـي الفنـون المختلفـة )الشـعريةّ منهـا 
والنثريـّة(، ولغـة تعليـم حيـن يـدرس المتعلـّم مـوادهّ الدراسـيةّ 

المختلفـة بها.72

5.2.1 المقاربات البيداغوجيّة الجديدة في 
مناهج تعليم اللغة العربيّة في الجمهوريةّ 

العربيّة السوريةّ

وضعت وزارة التربية السـوريةّ في النصف الثاني من العام الدراسـيّ 
2018، ثلاثـة كتـب جديدة مطوّرة في اللغـة العربيةّ لصفوف الأوّل 
والرابع والسـابع في مرحلة التعليم الأساسـيّ شـرحت فيها الواقع 
السـوريّ من جوانبـه الاقتصاديةّ والثقافيةّ والحضاريةّ والإنسـانيةّ، 
وطوّرت مهارات الاسـتماع وآداب الحوار والمناقشة وتكوين الذات 
والتواصـل، وأتاحـت المجـال ليكـون المتعلمّ قـادراً على إبـداء رأيه، 
وومناقشـة الخيارات المتعدّدة مع زملائـه، وتبنيّ آراء مقتنع بها.73 
وفـي عام 	201 وضعت كتـب الصفوف الثانـي والخامس والثامن، 

وفـي عـام 2020 اسـتكملت كتـب الثالـث والسـادس والتاسـع، أمّا 
المرحلـة الثانويـّة فقد وضعـت كتبها للصفـوف العاشـر والحادي 
عشـر والثانـي عشـر أولًّا بعـد اعتمـاد المعاييـر؛ وعندهـا تكون قد 
اسـتكملت سلسـلة كتب اللغـة العربيـّة وفق مدخـل المعايير في 

سـنة 2020، وهـي حالياًّ بطور التجريـب والتعديل. 

وتتسّم المناهج الجديدة لتعليم اللغة العربيةّ بـ:

بـه 	  التعليميـّة  الأطـراف  وربـط  النشـط  التعلـّم  التركيـز عـلى 
)المعلـّم، المتعلـّم، بيئـة التعلـّم(، من خـلال المحتـوى المبنيّ 
عـلى المهـامّ، والاسـتراتيجياّت التـي توظفّـه توظيفًـا فاعـلًا.

والتعلـّم 	  )كالاسـتقصاء،  الجديـدة  المقاربـات  عـلى  الاعتمـاد 
التعاونـيّ، والعصـف الذهنـيّ، وحـلّ المشـكلات...( التي تمنح 

العمليـّة التدريسـيةّ الفاعليـّة والحيويـّة وتحقّـق وظائفهـا. 

تطويـر اسـتراتيجياّت التدريـس التـي تعـدّ المنطلق الأساسـيّ 	 
لتنميـة المهـارات اللغويـّة لـدى المتعلمّيـن، وتحقيـق أهداف 

تعليـم اللغـة العربيـّة وتعلمّها، وتدريـب المعلمّيـن عليها. 

مراعاة أنماط المتعلمّين )الحسّيّ - السمعيّ - البصريّ(.	 

مراعـاة الفـروق الفرديـّة للمتعلمّيـن فـي الميـول والقـدرات 	 
والمعرفـة،  التكنولوجيـّا  وتكامـل  والحاجـات،  والاهتمامـات 
وتشـجيع التعلـّم الذاتـيّ، والتعلـّم التعاونـيّ، والعمـل الجماعـيّ.

الاتجّاه نحو اسـتخدام التكنولوجياّ، مثل: المدوّنات الإلكترونيةّ، 	 
والصفّ المقلوب.

5.2.2 المقاربات البيداغوجيّة الجديدة في 
مرحلة رياض الأطفال74 

اهتمّـت خطـّة تطويـر مناهج اللغـة العربيـّة في سـوريةّ بمرحلة 
عليهـا فـي هـذه  ركُّـز  التـي  المقاربـات  الأطفـال، ومـن  ريـاض 
لـدى  جديـدة  سـلوكياّت  لبنـاء  بالأهـداف  المقاربـة  المرحلـة، 
الطفـل، وإكسـابه خبـرات حياتيةّ ومجتمعيـّة إيجابيـّة ومتنوّعة، 
وبنـاء المهـارات اللغويـّة لديـه، والقدرة عـلى الإيصـال والتواصل. 

ولتعزيـز التعلـّم المدمـج فـي مرحلـة ريـاض الأطفـال، وليكـون 
التعلـّم أكثر متعـة ومرحًا، أطلـق المركز الوطنـيّ لتطوير المناهج 
مجموعـة مـن الألعـاب اللغويـّة والتربويـّة عـلى المنصّـة التربويةّ 
السـوريةّ للتعلـّم المبكّـر.75 وتقـوم المنصّـة عـلى التفاعـل مـع 
المعنييّـن بتربية الطفـل خلال مرحلة الطفولة المبكّـرة؛ فيتمّ بثّ 
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الخبـرات والتجـارب فـي تدريـس منهـاج ريـاض الأطفال بشـكل 
مباشـر، بمشـاركة ريـاض الأطفـال العامّـة والخاصّة. 

5.2.3 المقاربات البيداغوجيّة الجديدة في 
المرحلة الابتدائيّة

تعـدّ هـذه المرحلـة الأسـاس التعليمـيّ لجميـع مراحـل التعليـم 
اللاحقـة لهـا؛ إذ إنهّـا مرحلـة بداية القـراءة والكتابـة، وهي مرحلة 
التكويـن الشـخصيّ والمهـاريّ والمعلوماتـيّ للمتعلمّيـن. وقـد 
وضعـت لجنـة التأليـف مجموعـة مـن الأهـداف لتدريـس اللغة 

العربيـّة فـي مرحلـة التعليـم الابتدائـيّ، أهمّها:	7

استخدام اللغة العربيةّ الفصحى الميسّرة أداة للتواصل 	 
الشفويّ، والتعبير عن احتياجات الطالب الشعوريةّ والفكريةّ 

واليوميةّ.

تمكّن المتعلمّ من مهارات التعبير المكتوب عن متطلبّات 	 
الحياة اليوميةّ، ومشاعره، وأحاسيسه باللغة العربيةّ 

الصحيحة.

توظيف القواعد النحويةّ توظيفًا سليمًا في القراءة والاستماع 	 
والمحادثة والكتابة.

تنمية مهارات التفكير والتحليل والتفسير، من خلال بناء 	 
الوظائف اللغويةّ وتعزيزها لدى المتعلمّ. 

تعزيز اتجّاه القراءة الحرةّ لدى المتعلمّ، وبناء سلوك التعامل 	 
مع المكتبة المدرسيةّ لتنمية المطالعة.

وقـد قـام فريـق البحـث بتصميـم اسـتبانة هدفـت إلى معرفـة 
المقاربـات الجديـدة التـي وظفّـت فـي هـذه المرحلـة )كمـا هو 
ـن في ملحـق خاص  مبيـّن فـي نمـوذج الاسـتبانة رقـم 1 المتضمَّ
فـي نهايـة المحـور( ووزعّهـا عـلى عـدد مـن معلمّـي ومعلمّـات 
المرحلـة الابتدائيةّ فـي المدارس الحكوميةّ والخاصّة في دمشـق 
وريفهـا واللاذقيةّ وحصـل بنتيجتها على ثلاثين مشـاركة، وجاءت 

نتائجهـا عـلى النحـو الآتي: 

أهـمّ المقاربـات الجديـدة التـي تضمّنتهـا كتـب اللغـة العربيـّة 
للصفـوف مـن )1-	( والتي وظفّت بنسـبة كبيرة فـي الصفّ، هي 
مقاربـة التعلمّ النشـط التـي تركّز عـلى التعلمّ التعاونـيّ الجماعيّ، 
الصـفّ  داخـل  الطـلّاب  بهـا  يكلـّف  التـي  الأنشـطة  مـن خـلال 
الفروقـات  مـع  للتعامـل  بالأقـران  التعلـّم  وتوظيـف  وخارجـه، 

الفرديـّة للطـلّاب، والعمل على مهارات التفكيـر، من خلال تفعيل 
الأنشـطة المتعلقّـة بخرائط المفاهيـم، وخرائط التفكيـر، والحوار 
والمناقشـة، واسـتخدام العصـف الذهنيّ بشـكل كبيـر، أمّا فيما 
مقاربـة  توظيـف  إلى  المشـاركون  أشـار  فقـد  القواعـد  يخـصّ 

المحـاكاة فـي الصفـوف مـن )1-4( والاسـتقصاء مـن )5-	(.

وفيمـا يخصّ المهـارات الأربع واسـتراتيجياّتها، فقـد كانت هناك 
إشـارة من قبل بعض المدرسّـين والمشـرفين عـلى تطوير مناهج 
المرحلـة الابتدائيـّة الذين التقاهـم فريق البحـث إلى أنّ المعلمّين 
لا يعرفـون كلّ مـا يتعلـّق ببنـاء المهـارات الأربـع؛ حيـث تنقصهم 
المعرفـة الكليّـّة بهـا، كمـا أنّ مشـكلة القواعـد النحويـّة وعـدم 
دمجهـا بالمهـارات الأربع هي أيضًـا من التحدّيات التـي تواجههم؛ 
فهـم مقتنعـون بـأنّ ربـط القواعـد النحويـّة بسـياقات شـفويةّ 
ومكتوبـة ومقـروءة أمـر صحيح فـي تمكين الطلّاب مـن القواعد 
وظيفيـًّا، ولكنهّـم لا يعرفون كيف، فالمناهج ليس لهـا أدلةّ معلمِّ 

حتـّى الآن؛ إذ لمّـا تنتهـي الـوزارة مـن العمـل عليها بعد.

5.2.4 المقاربات البيداغوجيّة الجديدة في 
المرحلة الإعداديةّ

بالإضافـة إلى الأهـداف العامّـة التي وُضعـت للمرحلـة الابتدائيةّ، 
كانـت هناك أهـداف خاصّـة تضمّنتها كتـب تعليم اللغـة العربيةّ 

في الصفـوف )7-	(:

الجمالـيّ، 	  الـذوق  وتنميـة  الأدبيـّة وصقلهـا،  الميـول  غـرس 
والابتـكار. الإبـداع  إلى  وصـولًا 

إكسـاب القـدرة عـلى التفكيـر العلمـيّ، والبحـث، والتحليـل، 	 
والنقـد، والحـوار بلغـة سـليمة.

الحـثّ عـلى التعلـّم الذاتيّ الـذي يحقّـق التنمية المسـتدامة، 	 
ويسـهم فـي تطويـر المهـارات الحياتيـّة لديه.

اعتماد المشـروعات اللغويةّ التي يطلـب إلى المتعلمّ تنفيذها 	 
فرديـًّا أو جماعيًاّ، حرصًا على تنشـيط المتعلـّم، وتنمية مهاراته 
فـي الاسـتقصاء والبحـث العلمـيّ، والتعلمّ الذاتـيّ، إلى جانب 
رفـد مهـارة التعبير الشـفويّ التي تعـدّ الركيزة الأساسـيةّ في 

عرض هذه المشـروعات.77

حـول  خاصّـة  اسـتبانة  بتصميـم  البحثـيّ  الفريـق  قـام  وقـد 
)كمـا  المرحلـة  هـذه  فـي  فـت  وُظِّ التـي  الجديـدة  المقاربـات 
ـن فـي ملحـق  هـو مبيـّن فـي نمـوذج الاسـتبانة رقـم 2 المتضمَّ
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المحـور( وزعّـت عـلى 45 معلمًّـا ومعلمّـة،  نهايـة  خـاص فـي 
وظهـر بنتيجتهـا أنّ أهـمّ المقاربـات الجديـدة التـي ركّـزت كتـب 
اللغـة العربيـّة عـلى توظيفهـا للصفـوف مـن )7-	(، هـي مقاربة 
التعلـّم النشـط التـي كرسّـت التعلمّ التعاونـيّ الجماعـيّ، والقيام 
بالمشـروعات اللغويـّة المتنوّعـة بشـكل كبيـر، وتوظيـف التعلمّ 
بالأقـران للتعامـل مـع الفروقـات الفرديـّة للطـلّاب، والعمل على 
مهـارات التفكيـر من خـلال تفعيـل الأنشـطة المتعلقّـة بخرائط 
المفاهيـم، وخرائـط التفكيـر، والحـوار والمناقشـة، واسـتخدام 
العصـف الذهني بشـكل كبيـر، إضافة إلى توظيـف مقاربة التعلمّ 
بـالأدب مـن خـلال تقديـم بعـض النصـوص الشـعريةّ والنثريـّة. 
وأقـلّ المقاربـات تفعيلًا هـي التعلـّم الذاتيّ، والصـفّ المقلوب، 
وجـاءت الأسـباب متنوّعـة ومختلفة، منهـا: عدد الطـلّاب الكبير 
فـي الصـفّ، وضعـف الوسـائل التعليميـّة، وأنمـاط المتعلمّيـن 

وتحدّياتهـم النفسـيةّ، وتخـوّف المعلمّيـن مـن التجربـة. 

5.2.5 المقاربات البيداغوجيّة الجديدة في 
المرحلة الثانويةّ

بالإضافـة إلى المهـارات اللغويةّ العامّة، تحـدّدت الأهداف المنوطة 
بتعليـم اللغة العربيةّ فـي المرحلة الثانويـّة بأهداف منها:

تطوير مهارات الفهم القرائيّ بمستوياته المختلفة.	 

تنمية مهارات التحليل والنقد، ومهارات التفكير الإبداعيّ.	 

التعـرفّ إلى العصـور الأدبيـّة المختلفـة، والأغـراض الشـعريةّ، 	 
والأنـواع الأدبيـّة )القصّـة – المسـرحيةّ - الشـعر(.

التعـرفّ إلى المذاهـب الأدبيةّ )الواقعيةّ والرومانسـيةّ(، إضافة 	 
العربيـّة فـي العصـر  اللغـة  إلى القضايـا الوطنيـّة، وتحدّيـات 

الحديث.

وفـي الاسـتبانة الخاصّة برصد المقاربـات البيداغوجيةّ الجديدة في 
مناهـج تدريـس اللغـة العربيـّة الحديثة للمرحلـة الثانويـّة )كما هو 
ـن في ملحـق خاص  مبيـّن فـي نمـوذج الاسـتبانة رقـم 3 المتضمَّ
فـي نهايـة المحـور(، والتـي وزعّت عـلى 45 من معلمّـي ومعلمّات 
المرحلـة الثانويـّة فـي المـدارس الحكوميـّة والخاصّـة تبيـّن لنـا أنّ 
أكثـر المقاربـات توظيفًـا في هـذه المرحلة، هي: خرائـط المفاهيم، 
وخرائـط التفكير، والمناظـرات، ومهـارات التفكير الإبداعـيّ، وتآلف 
الأشـتات، والتعلـّم مـن خـلال الأدب. وأدخلـت مقاربـات جديـدة 
هـي الاكتشـاف الموجّـه،78 والتعلـّم المدمـج، والتعلمّ باسـتخدام 

الإنترنـت من خلال تكليـف الطلّاب بمشـروعات جماعيـّة أو فرديةّ 
على السـواء.

كذلـك قـام الفريـق البحثـيّ بتصميم اسـتبانة )كمـا هـو مبينّ في 
ـن فـي ملحـق خاص فـي نهاية  نمـوذج الاسـتبانة رقـم 4 المتضمَّ
المحـور( حـول مناهـج تعليـم اللغـة العربيةّ ومطابقتها للسياسـة 
اللغويـّة التـي انطلق منها مشـروع تطويـر المناهج وفـق متطلبّات 
المجتمـع السـوريّ. وقـد وُزعِّـت الاسـتبانة عـلى مجموعـة مـن 
المختصّين اللغوييّن والتربوييّن في المركز الوطنيّ لتطوير المناهج، 
وبعـض المعلمّين في الحقل التعليميّ الخـاصّ والعامّ بلغ عددهم 
ـا ومعلمًّـا. وقـد جاءت الإجابـات متقاربة في الإشـارة إلى  15 مختصًّ
أنّ المناهـج الجديـدة تتصّف بأنهّـا منهجيةّ تلبيّ احتياجـات الواقع 
اللغـويّ فـي الوقت الراهن، وتواكب طرائـق التعليم الحديثة، ولكنهّا 
لا تراعـي البيئـة التعليميـّة مـن حيـث عدد الطـلّاب فـي الصفوف، 
ومـن حيـث عـدم توافر الوسـائل المسـاعدة التـي يتطلبّهـا الاتجّاه 
التفاعلـيّ التشـاركيّ المطبـّق فـي المناهـج الجديـدة. وقـد بنُيـت 
المناهـج برأيهـم وفـق خطـّة وطنيةّ شـاملة فيما يخـصّ المحتوى 
والأهـداف، واعتمـدت عـلى معايير عالميـّة في وضـع مصفوفاتها 
اللغويـّة )القواعـد - الإمـلاء - البلاغة - العـروض - المهـارات الأربع(، 
والتزَمَـت التركيـز عـلى الهويـّة الوطنيـّة والمجتمعيـّة، واحتياجات 
تحقّـق  الجديـدة  المناهـج  بـأنّ  المشـاركون  وأفـاد  المسـتقبل. 
الكفاءة اللغويةّ التواصليةّ على المسـتويين الشـفويّ والمكتوب، أمّا 
الوظائـف اللغويـّة فيوظفّها المنهـج الجديد إلى حـدّ مقبول، ولكن 
ليـس هنـاك منهجيـّة واضحـة فـي تقديمها، كمـا أنهّ ليـس هناك 
تواتر في اسـتخدام بعضها، وبالنسـبة للقواعد فقد أشـاروا إلى أنهّا 
غيـر مرتبطـة بالمهـارات اللغويةّ الأربـع، فهي تقـدّم منفصلة عنها. 

وفـي سـؤال المشـرفين عـلى تطويـر مناهـج تعليـم اللغـة العربيةّ 
فـي المركـز الوطنـيّ لتطويـر المناهج عن مـدى معرفـة المعلمّين 
بالمقاربـات البيداغوجيـّة الجديـدة التي تضمّها المناهـج الجديدة، 
اللغـة العربيـّة، ومـدى إمكانيـّة  واعتقادهـم بملاءمتهـا لطبيعـة 
تطبيقهـا فـي الصفـوف التعليميةّ المختلفـة، كانـت الإجابات على 

الآتي: النحـو 

المقاربـات  أكثـر  هـي  المحـاكاة  أنّ  إلى  أشـارت  الإجابـات  أغلـب 
المألوفـة لـدى المعلمّيـن، أمّـا مقاربـات التعلـّم النشـط، والتعلـّم 
التعاونـيّ، وتمثيـل الأدوار، والتعلـّم بالأقران، والاسـتقصاء، وخرائط 
المفاهيـم، وحـلّ المشـكلات، والحـوار والنقـاش، والمشـروعات 
ا؛  اللغويـّة، والعصـف الذهنـيّ، ؛ فمعرفـة المعلمّين بها جيـّدة جدًّ
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وذلـك بسـبب تركيز الحديـث عنها من قبـل الموجّهيـن اللغوييّن، 
والمشـرفين على تطويـر المناهج فـي المركز الوطنـيّ؛ حيث يغلب 
اسـتخدام تلـك المقاربات فـي مناهج المراحـل الثـلاث )الابتدائيةّ، 
والإعداديـّة، والثانويـّة(. وقـد أفـاد المشـرفون بـأنّ المعلمّيـن لـم 
يظهـروا قـدراً كبيـراً مـن التفاعـل مـع مقاربـات التعلـّم الذاتـيّ، 
والصـفّ المقلـوب، والتعلمّ باسـتخدام الإنترنـت، والتعلمّ المدمج، 
والاكتشـاف الموجّـه، وأرجعوا ذلـك إلى عقليةّ المعلمّيـن الرافضة 
الـذي يلعبـون فيـه دور المسـيطر،  الـدور النمطـيّ  للتخلـّي عـن 
وضعـف الوسـائل المسـاعدة لاسـتخدام تلـك المقاربـات، والبيئة 
الصفّيـّة المكتظـّة بالطـلّاب؛ الأمـر الـذي جعلهم يسـتبعدونها من 

الاهتمام.  دائـرة 

وتعمـل وزارة التربيـة حاليـًّا على وضع معايير لضبط جـودة المناهج 
ومتابعـة تطبيقهـا، وتقـوم أيضًـا بالإعـداد لإطـلاق مركـز لتدريـب 
المعلمّيـن؛ اسـتكمالًا لخطةّ الارتقـاء بالعمليةّ التعليميـّة والانتقال 

إلى مرحلـة التأهيـل ورفع الكفـاءات.	7

5.3 تجربة المملكة الأردنيّة الهاشميّة
مـن  العربيـّة  اللغـة  تعليـم  مناهـج  تطويـر  فـي  الأردن  انطلـق 
الحاجـات والأهـداف ذاتهـا التـي وجدناهـا عنـد معظـم الـدول 
العربيـّة قيـد الدراسـة، فـي الحفاظ عـلى اللغـة العربيـّة، والهويةّ 
ومواكبـة  للمجتمـع،  والانتمـاء  المواطنـة  وتعزيـز  القوميـّة، 
القـرن  فـي  المتسـارعة  والمعلوماتيـّة  التكنولوجيـّة  التطـوّرات 

والعشـرين. الحـادي 

ولـم يكـن الاهتمـام باللغـة العربيـّة وضـرورة تمكينهـا، وتطويـر 
مناهجهـا التعليميـّة المنطلـق الأسـاس للعمليـّة التعليميةّ وليد 
المرحلـة الحاليـّة، فقـد بـدأت وزارة التربية ومجمع اللغـة العربيةّ 
الأردنـيّ، العمـل على تطويـر تعليم اللغـة العربيةّ منذ عـام 87	1؛ 

مـن خـلال المؤتمـر الوطنـيّ للتطويـر التربـويّ الذي دعـا إلى:80

التركيز على مهارات التعبير الشفويّ والمكتوب. 	 

الاهتمـام بالمطالعـة الإضافيـّة واعتمادهـا في جميـع مراحل 	 
التعليم.

تحديـد 	  فـي  واللغويـّة  العلميـّة  المجامـع  جهـود  اسـتثمار 
والمصطلحـات.  المفـردات  مفهومـات 

الإفـادة مـن الدراسـات التربويـّة الحديثـة فـي عـرض محتوى 	 

بعـض موادّ اللغة العربيـّة؛ نحو: الربط بين النصـوص والتذوّق 
الأدبيّ. 

الاهتمـام باللغـة من حيـث طبيعتهـا اللسـانيةّ، والإفـادة من 	 
الوسـائل السـمعيةّ والبصريـّة في تدريسـها.

تنمية مهارات التعليم الذاتيّ لدى الطلبة.	 

تنميـة كفايـات المعلـّم فـي اسـتخدام المصـادر التعليميـّة 	 
وفعاليـّة. بكفـاءة 

وفـي عـام 2002، أطلـق ملك الأردن مبـادرة منتـدى التعليم الذي 
التعليـم  وتطويـر  المعرفـيّ،  الأردنـيّ  الاقتصـاد  بنـاء  اسـتهدف 
التعلـّم  عمليـّات  وتركيـز  فيـه،  الحديثـة  التقنيـّات  وتوظيـف 
والتعليـم عـلى الطالـب، وتضميـن المناهـج اسـتراتيجياّت حديثة 
فـي التعلـّم والتعليـم، وتهيئـة جيـل مـن المتعلمّيـن القادريـن 
عـلى التعامـل مـع تكنولوجيا المعلومـات والاتصّـالات وتوظيفها 
بشـكل فاعـل، وتحقيـق شـروط التنميـة المسـتدامة. وفـي عام 
2017، أطلقـت الملكة رانيا على هامش ملتقـى مهارات المعلمّين 
الـذي تنظمّـه أكاديميـّة الملكـة رانيـا لتدريب المعلمّين، مشـروع 
وضـع معاييـر عربيـّة موحّـدة لتعليم اللغـة العربيـّة للناطقين بها 
على غـرار مجال تعليـم اللغة العربيـّة للناطقين بغيرهـا، بالتعاون 
مـع خبـراء ومعلمّيـن مـن جنسـيات وخبـرات متنوّعـة تشـمل 
جميـع أقطار الوطـن العربـيّ؛81 وذلك انطلاقًا مـن وعي القائمين 
عـلى تطويـر تعليم اللغـة العربيـّة في المرحلـة ما قبـل الجامعيةّ 
بأهمّيـّة هـذا المشـروع كونه يشـكّل الأرضيـّة الصحيحـة والثابتة 
التـي يمكـن أن تنطلـق منها مشـاريع تطويـر تعليم اللغـة العربيةّ 
لأبنائهـا، وإمكانيـّة خلق أسـس ثابتـة ومنهجيةّ واضحـة في وضع 
مناهجهـا التـي تحقّـق فـي النهايـة مخرجـات تعليميـّة موحّـدة 

مهمـا اختلفـت المضامين.82

5.3.1 المقاربات الجديدة في مناهج تعليم اللغة 
العربيّة في الأردن

وبنـاء  التعليميـّة  العمليـّة  شـهدتها  التـي  التحـوّلات  أهـمّ  مـن 
مناهجهـا فـي الوطـن العربـيّ، تبنـّي مفهـوم التعليـم المسـتند 
إلى المعاييـر، واسـتثمار نظريـّة التخطيـط للتعلـّم المسـتند إلى 
الهـدف النهائـيّ التـي سـادت العالم فـي نهايـات القـرن الماضي 
لتنتقـل إلى حركـة التعليـم العربيةّ فـي القرن الحادي والعشـرين. 
ولعـلّ مـا يميـز التجربـة الأردنيةّ أنهّـا لم تركّـز على تطويـر معايير 
أردنيـّة محليّـّة مبنيـّة عـلى المحتوى التعليمـيّ للكتب المدرسـيةّ 
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فـي الأردن فقـط بـل هدفـت إلى تطويـر معاييـر موحّـدة لتعليم 
اللغـة العربيـّة للناطقين بها تبيـّن المعارف والمهـارات التي يجب 
أن يكتسـبها متعلـّم اللغـة العربيـّة فـي نهايـة تعلمّـه المدرسـيّ 
بغـضّ النظـر عـن الدولـة أو المنطقـة أو المدرسـة التـي يـدرس 
فيهـا، وذلـك انطلاقًـا مـن إيمـان التجربـة الأردنيـّة بـأنّ المهارات 
والمعـارف التـي يجـب أن يكتسـبها الناطـق باللغـة العربيـّة هـي 

واحـدة فـي أيّ دولـة أو نظـام تعليمـيّ متبّـع.83

وقـد حـدّدت اللجنة الاستشـاريةّ فـي أكاديميـّة الملكـة رانيا ثلاث 
مراحـل لتنفيذ مشـروع المعايير: أولًّا، مرحلـة تطوير المعايير، وقد 
أنُجـزت هـذه المرحلة فـي العـام 	201-2017. ثانيًـا، مرحلة تطبيق 
المعاييـر في بعض المدارس لتجربتها ميدانيـًّا، والقيام بالتعديلات 
اللازمـة اسـتنادًا إلى التجربة، ليتُحـوّلَ إلى إصدار نسـخة نهائيةّ منها 
فـي العـام 2018. وثالثـًا، العمـل على وضـع مقاييس موحّـدة تبين 
تحقّـق المعاييـر، وتقـوّم أداء المتعلمّين إزاء المخرجـات التعلمّيةّ 
إنجـاز هـذه  ويتُوقَّـع  الصفـوف،  المتوقّعـة فـي كلّ صـفّ مـن 

المرحلـة الأخيرة في العـام الحالـيّ 2020.

وتركّـز المعاييـر التـي وضعتهـا أكاديميـّة الملكـة رانيـا عـلى ثلاثـة 
مجـالات، وهـي: التواصـل والثقافة والربـط.84 ويركّـز التواصل على 
المهـارات اللغويـّة الأربع: القـراءة والكتابة والاسـتماع والتحدث،85 
لتبنـى المادةّ التعليميـّة وأهدافها وفق هذه المهـارات، مع دمجها 
لمهارتـي الاسـتماع والتحـدّث لأنهّمـا، مـن وجهـة نظـر القائميـن 
عـلى المشـروع، لا تنفصلان عن مهـارة التخاطـب،	8 التي تقوم بين 
مسـتمع ومتحدّث، والتي تنشـأ عن العمليةّ التفاعليةّ بينهما، كما 
تـمّ التركيـز عـلى مهـارة الكتابـة بهـدف تسـليط الضوء عـلى مهارة 

البحث العلمـي87ّ وضـرورة تعليمها باللغـة العربيةّ.

أمّـا مجـال الثقافـة،88 فـكان توظيفـه تكريسًـا لأهمّيـّة تدريـس 
الثقافـة العربيـّة وعلاقتهـا باللغـة العربيـّة. فكمـا ورد فـي ملـفّ 
معاييـر تعلـّم اللغـة العربيـّة للناطقيـن بهـا، الصـادر عـن أكاديميةّ 
الملكـة رانيـا أنّ أكثـر مـن يحتاج تعلـّم الثقافـة العربيةّ هـم أبناؤها 
الذيـن ابتعدوا عـن ثقافتهم بتأثير تعرضُّهـم إلى الثقافات العالميةّ، 
ولم تتسـنَّ لهـم الفرصـة للتعـرفُّ إلى ثقافتهم أو ثقافة الشـعوب 

العربيـّة عمومًا. 

والمجـال الجديـد والأهـمّ الـذي أضافته معاييـر تجربـة الأردن في 
تطويـر تعليـم اللغـة العربيـّة وتأطيرهـا ضمـن الأسـس الصحيحة 
التـي كانـت تفتقدهـا سـابقًا، هـو مجـال الربـط،	8 الـذي يرتكز إلى 
مبـدأ الربـط بيـن تعلـّم العربيـّة والمـوادّ الدراسـيةّ الأخـرى، نحـو: 

التاريـخ والجغرافيـا والرياضيـّات والعلـوم والفنون مـن جهة، وبين 
العربيـّة والمجتمـع خارج المدرسـة من جهة ثانيـة؛ حتىّ لا يقتصر 
تعليـم العربيـّة عـلى صـفّ العربيـّة، ويبتعـد عـن الحيـاة الواقعيةّ 
خـارج الصـفّ. وهـذا مـا كان جديـدًا فـي الرؤيـّة العامّـة لطبيعـة 
اللغـة وارتباطهـا ببيئة المتعلمّ اللغويـّة والمجتمعيةّ، ووضعها في 
سـياقات مختلفـة ومتنوّعة تبـرز مرونتها ومطواعيتّهـا ووظيفتها 

فـي كلّ مـا يحتاجه.

وفـي عـام 	201 أخضعـت وزارة التربيـة والتعليـم الأردنيـّة مناهـج 
تعليـم اللغـة العربيـّة للتطويـر مـن الصفـوف الأولى لتشـمل فيما 
بعـد بقيةّ المراحـل، وكان هـذا بالتزامن مع إطلاق مشـروع معايير 
اللغـة العربيـّة، حيـث جرى تطويـر هـذه المناهج بناء عـلى معايير 
عديـدة، منهـا: مواكبـة المسـتجدّات العلميـّة والتربويـّة، وتعزيـز 
القيـم الإنسـانيةّ مـن خـلال نصـوص تشـجّع عـلى الحـوار، واحترام 
الـرأي والـرأي الآخـر، والمبـادرة، ونبذ العنـف والتطرفُّ، والتسـامح 
الفكـريّ، إضافـةً إلى أنّ المناهـج والكتب الجديدة اسـتخدمت لغة 
خطـاب موحّدة بعيـدة عن التفرقـة والتمييز، واسـتلهمت مبادئ 
رسـالة الأردن فـي تكريـس مفاهيـم العيش المشـترك والتسـامح 

والعدالـة والتعدّديـّة بيـن المواطنين.0	

الأردن عـلى توظيـف  المناهـج فـي  وقـد عملـت خطـّة تطويـر 
المقاربـات الجديدة في التعليم لتحقيـق المخرجات التعلمّيةّ التي 
وضعتهـا وزارة التربيـة والتعليـم. وقـد اعتمـدت فـي إطارهـا العامّ 
مقاربـات الكفايـات التي اتجهت إليها منظومـة التعليم العربيةّ في 
السـنوات العشـر الأخيـرة كاتجاه يميـّز التجربة العربيـّة في تطوير 
مناهجهـا،1	 ومـن أهـمّ المقاربـات التي اسـتخدمت فـي المناهج 

الجديدة:2	 الأردنيـّة 

مقاربـة التدريـس المباشـر، أو مقاربـة التعلمّ الاسـتقباليّ التي 	 
يحافـظ فيهـا المعلمّ عـلى دوره في إرسـال المعلومـة، ومنها: 

المحاضـرات، والعـرض التوضيحـيّ، وحلقـات البحث.

المعرفـة 	  عـن  البحـث  بهـا  ويقصـد  الاسـتقصاء،  مقاربـة 
والمعلومـات والحقائـق، مـن خـلال طـرح الأسـئلة، وتهـدف 

التسـاؤل.  عـلى  المتعلـّم  تدريـب  إلى  الاسـتراتيجيةّ  هـذه 

العمـل 	  تعزيـز  إلى  تهـدف  التـي  التعاونـيّ  التعليـم  مقاربـة 
المناقشـة،  ومنهـا:  للعمـل،  المباشـر  والتقويـم  الجماعـيّ، 

المسـتديرة. والطاولـة  والمقابلـة، 

مقاربـة التعلـّم مـن خـلال النشـاطات، وهـو التعلمّ الـذي يقوم 	 
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مـن خلال تنفيـذ المتعلمّ لنشـاط مقصـود، وهـادف، ومخططّ 
لـه، نحـو: المناظـرات، والزيـارات الميدانيـّة، والتعلـّم مـن خلال 
التربويـّة  النشـاطات  مـن  وغيرهـا  والألعـاب،  المشـروعات، 
المختلفـة. ويتميـّز التعلـّم بهـذه الاسـتراتيجيةّ بتوفيـر الفـرص 
الحياتيةّ الحقيقيةّ للمتعلمّين للتعلـّم الذاتيّ، بالإضافة إلى تعزيز 

الاسـتقلاليةّ، والتعلـّم التعاونيّ. 

مقاربـة التفكيـر الناقـد الـذي يركّـز عـلى اتخّـاذ قـرار حـول مـا 	 
نقـوم به، نحـو: مهـارات مـا وراء المعرفـة، والتحليـل، وتطوير 
مهـارات المناقشـة والاسـتماع الفاعـل، والتعلـّم التشـاركي، 
والقـراءة الناقدة، ومهارات التفكير، وتحسـين مهـارات القيادة 

وتطويرها.

مقاربة التقويم، ومنها: 	 

التقويـم المعتمـد عـلى الأداء، ويتلخّـص في قيـام المتعلمّ . 1
بتوضيـح تعلمّـه مـن خـلال توظيـف مهاراته فـي مواقف 
حياتيـّة حقيقيةّ، أو مواقف تحاكـي المواقف الحقيقيةّ، أو 
قيامـه بعـروض عمليـّة يظهـر من خلالهـا مـدى إتقانه لما 

اكتسـب من مهـارات. 

التقويم المكتوب، نحو: المقالات والاختبارات القصيرة. . 2

المتعلمّيـن، 	  مشـاهدة  عمليـّة  وتعنـي  الملاحظـة،  مقاربـة 
وتسـجيل معلومات لاتخّـاذ قرار في مرحلـة لاحقة من عمليةّ 

والتعلمّ. التعليـم 

النمـو 	  مـدى  إظهـار  إلى  وتهـدف  المشـكلات،  حـلّ  مقاربـة 
المعرفـيّ للمتعلـّم، حيث إنّ تزامـن مراجعة الـذات مع تقديم 
دليـل عـلى التعلـّم يعَُـدّ مؤشّـراً على تحقّـق مرحلـة مهمّة من 

مراحـل النمـوّ المعرفـيّ للمتعلمّ. 

5.4 تجربة دول المغرب العربيّ
الـذي قمنـا بـه حـول المقاربـات  البحـث  لنـا، مـن خـلال  ظهـر 
البيداغوجيـّة الجديـدة في دول المغرب العربـيّ، أنّ دولتي الجزائر 
والمغـرب سـجّلتا نشـاطًا ملحوظًا ميزّهـا عن باقـي دول المغرب 
هاتيـن  تجربـة  ركّـزت  وقـد  موريتانيـا(.  تونـس-  )ليبيـا-  العربـيّ 
الدولتيـن فـي السـنوات الأخيرة على توظيـف المقاربـة بالكفايات 
التـي جـاءت تطويـراً للمقاربـة بالأهـداف التـي كانـت سـائدة في 
منظومـة التعليـم العربيـّة حتـّى نهايـات القـرن الماضـي، والتـي 

كانـت تقـوم عـلى عـلى التخطيـط والتحضيـر المسـبق، والتحديـد 
الدقيـق للأهـداف الخاصّـة والأهـداف الإجرائيـّة الموجّهـة لـكلّ 
نشـاط تعليمـيّ تعلمّـيّ والتـي ترتبـط بالتغيـّرات التـي سـتحدث 
عنـد المتعلمّ على مسـتوى المعـارف والمعلومـات؛ إلّا أنّ ارتكازها 
الكلـّيّ عـلى السـلوكياّت القابلـة للملاحظـة والمنفصلـة بعضهـا 
عن بعـــض، جعـل معها الفعـل التعلمّـيّ غير ذي دلالة بالنسـبة 
للمتعلـّم، كمـا جعـل المتعلـّم فـي كثيـر مـن الأحيـان عاجـزاً عن 
تسـخير هذه المكتسـبات المعرفيةّ فـي مختلف مواقـف الحياة 

الشـخصيةّ والمهنيـّة التـي تصادفـه.

وقد أولـت البرامج والتوجيهات التربويةّ الخاصّة بالتعليم العامّ في 
الجزائـر والمغـرب، مكانـة خاصّة للغّـة العربيةّ في ظـلّ المقاربات 
مقتضيـات  وفـق  وذلـك  المعتمـدة،  الحديثـة  البيداغوجيـّة 
ومتطلبّـات المقاربـة بالكفايـات، فعملـت خطـط تطويـر مناهـج 
تعليـم اللغـة العربيـّة عـلى تطويـر اسـتراتيجياّت تعليـم وتعلـّم، 
اعتمـادًا عـلى مجموعـة من الأسـس العامّـة المتعلقّـة بالمتعلمّ، 

والمحتـوى، والمخرجـات لتحقيـق الكفايـات المسـتهدفة. 

 واتجّهـت الممارسـات البيداغوجيةّ في المغـرب العربيّ، كما هي 
الحـال فـي باقـي الـدول العربيـّة التـي تسـير فـي مشـروع تطوير 
مناهـج تعليمهـا عـلى نحـو عـامّ، والعربيـّة عـلى نحـو خـاصّ، نحو 
المقاربـة بالكفــــاءات التـي تعـدّ "بيداغوجيا الإدمـاج مرجعًا لها، 
كونهـا تقتـرح تعلمًّـا اندماجياًّ غيـر مجـزأّ وذا معنى، يبُنـى على ما 
هـو أنفـع وأكثر فائدة بالنسـبة للفـرد والجماعة مـن خلال تمكين 
المتعلـّم مـن تجنيـد مجموعـة مندمجـة مـــــــن المـوارد لحلّ 
وضعيـّات تتجـاوز فضـاء القسـم؛ وبالتالـي فهـي تنتقـل بالمتعلمّ 

مـن مجـرد مسـتقبل للمعرفـة إلى باحـث عنها.3	

5.4.1 المقاربات البيداغوجيّة في تطوير مناهج 
تعليم اللغة العربيّة  في الجزائر

تبنـّت وزارة التربيـة فـي الجزائـر، فـي تطويـر مناهج تعليـم اللغة 
العربيـّة في مراحـل التعليم العامّ في العقدين السـابقين، مقاربة 
التدريـس بالكفاءات4	 التـي جاءت على مرحلتيـن: المرحلة الأولى 
والتـي امتـدّت مـن عـام 2003 حتـّى 2015 والتـي واجـه تطبيقهـا 
عـلى أرض الواقـع عـددًا مـن التحدّيـات منهـا أنّ تطبيـق هـذه 
المقاربـة تـمّ في غيـاب إطـار مرجعيّ يعُتمَـد عليه؛ حيـث لم يتمّ 
صـدور المرجعيـّة العامّـة للمناهـج المعدّلـة، والدليـل المنهجيّ 
لإعـداد المناهـج حتـّى عـام 	200؛ أي بعد المباشـرة بالإصلاحات 
والتعديـلات. يضـاف إلى ذلـك النقـص فـي التنسـيق بيـن الأطوار 
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والمراحـل، حيـث تمّ إصـدار مناهج الجيل الأوّل سـنة بعد سـنة، 
ممّـا جعلهـا تفتقد الانسـجام والتماسـك فيمـا بينها.5	

أمّـا المرحلـة الثانيـة مـن التدريـس بالكفـاءات فقـد شُـرع فـي 
تنفيذهـا فـي العـام الدراسـيّ 	201/ 2017 بـدءًا بالسـنتين الأولى 
والثانيـة من المرحلـة الابتدائيـّة؛ باعتبارهما الركيزة الرئيسـة لبناء 
الهـرم التربويّ، وكذلك السـنة الأولى متوسّـط كمرحلـة أولى، على 
أن يتواصـل العمـل لغايـة 	201 ويعُمّـم عـلى باقـي المسـتويات 
والمراحـل التعليميةّ التي ينُتظر منها تحقيق النوعيةّ في تحسـين 

المتعلـّم مـن مجـردّ  للمعلـّم مـن جهـة، ونقـل  التربـويّ  الأداء 
مكتسـب للمعـارف عـن طريـق الحفـظ والاسـترجاع إلى ممارس 
ومفكّـر ومبـدع مـن جهـة أخـرى، وذلـك مـن خـلال خلـق بيئـة 
تعليميـّة صحّيةّ تسـمح بالتفاعل الإيجابيّ بيـن المعلمّ والمتعلمّ.

ولتوضيـح نقـاط الاختـلاف بيـن المقاربـة بالأهـداف التـي كانـت 
سـائدة في المنهاج الجزائريّ والمقاربة بالكفـاءات وهي المقاربة 
الجديـدة التـي بـُدئ بتطبيقهـا، نـورد فيما يلـي مقارنـة تضمّنتها 

دراسـة للباحثة نعيمـة سـتر الرحمان:		

المقاربة بالكفاءاتالمقاربة بالأهداف

منطق التعليم والتكوينمنطق التعليم والتعلمّ

مبدأ حلّ المشكلاتمبدأ الاكتساب والأداء البسيط

الاعتماد على الوضعياّت ذات الدلالةالاعتماد على كلّ الوضعياّت البعيدة

الاهتمام بالمسار قبل الاهتمام بالنتيجةالاهتمام بالنتيجة

الاهتمام بالعمل الفرديّ والجماعيّ معًاالاهتمام بالفعل الفرديّ أوّلًا، ثمّ الجماعيّ ثانيًا

إدماج فعليّ أفقيّ وعموديّ متواصلربط آليّ وتراكميّ

النظرة الشموليةّ والكليّةّأولويةّ الجزء

الخطأ مؤشّر لتعديل المسار وبناء التعلمّاتالخطأ عيب يترتبّ عليه جزاء

ربط الحياة بالواقعغياب الربط، وإن كان فهو شكليّّ

الانطلاق من الذاتالانطلاق من الغير

اعتماد الموقف كمرجعالاعتماد على المعيار كمرجع

استراتيجيةّ التعليم الخاصّة بكلّ فرداستراتيجيةّ عامّة تهمّ الجميع

نتعلم لنتصرفّنتعلمّ لنعرف وننجز

وكان أهـمّ مـا ميـّز المناهـج الجديدة التـي انتهت إليهـا كتب تعليم 
اللغـة العربيـّة في الجزائـر في هـذه المرحلة:

إكسـاب 	  الاجتماعيـّة فـي  المخرجـات  الاعتمـاد عـلى تحقيـق 
الحياتيـّة. المهـارات  المتعلمّيـن 

توظيـف المنهـج التكاملـيّ في بنـاء المعـارف لـدى المتعلمّين 	 
وإدماجها.

التنـوّع فـي المسـتويات المعرفيةّ التـي بنُيت عليهـا: المعرفيةّ، 	 
والبيداغوجيـّة، والقيميـّة؛ وذلك اسـتنادًا إلى القانـون التوجيهيّ 
للتربيـة 2008 الـذي ينطوي على مهامّ المدرسـة والقيـم الروحيةّ 
والمواطنـة، من خلال تأكيـده على الشـخصيةّ الجزائريةّ، وتعزيز 

وحـدة الأمّـة عن طريق تعزيز القيم المتعلقّة بالثلاثيةّ: الإسـلام، 
المواطنـة  عـلى  بالتكويـن  ومدعّمـة  والأمازيغيـّة،  والعروبـة، 

والتفتـّح على الحـركات العالميـّة والاندمـاج فيها."7	

ه 	  المشـاركة الفعّالة للمتعلمّ، أمّـا المعلمّ فدوره هـو دور الموجِّ
ل لهـا، معتمـدًا فـي  ـم والمسـهِّ ـط والمنظِّ م والمنشِّ والمقـوِّ
تحقيـق ذلـك عـلى طرائـق بيداغوجيـّة وتعليميـّة تتركّـز حـول 
المتعلـّم أكثـر ممّا تتركّز حول المضامين، وسـاعيًا دومًا إلى وضع 
نفسـه فـي منطق تعلمّـيّ أو تكوينيّ بدلًا من منطـق تعليميّ أو 

تلقينيّ.8	 

تركيـز عمليـّة التقويم على المنتوج والمسـار معًـا؛ حيث انصبتّ 	 
على مـدى تحقّق الكفاءات بغيـة تطوير الأداء اللغـويّ وتعديله، 
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مـع الحـرص عـلى ألّا يقتصـر التقويم عـلى الجانب المعرفـيّ، بل 
أن يشـمل تقويـم التعلمّـات جميـع جوانـب شـخصيةّ المتعلمّ 

)معـارف، ومهـارات، وسـلوكات، ومواقف(.

ولتوضيـح الفرق بين مناهج الجيـل الأوّل والجيل الثاني من المقاربة 
بالكفـاءات، نسـتعين بجـدول المقارنـة الـذي أوردتـه الباحثة مليكة 

عباد في دراسـتها:		

عناصر المقارنة
مناهج الجيل الأوّل

)المقاربة بالكفاءات(
مناهج الجيل الثاني

)المقاربة بالكفاءات(

تصوّر المنهج
تصوّر المناهج بترتيب زمنيّ 

)سنة بعد سنة(
تصوّر شامل وتنازليّ للمناهج يضمن الانسجام 

الأفقيّ والعموديّ

بناء كفاءات ذات طابع معرفيّالنموذج التربويّ
اعتماد البنيويةّ الاجتماعيةّ التي تضع في الصدارة 

الاستراتيجياّت التي تمكّن المتعلمّ من بناء معارفه 
ضمن العمل التشاركيّ

تهيكلت على أساس مفاهيم هيكلة المادّة
أساسيةّ منظمّة في مجالات

تهيكلت على أساس مفاهيم منتقاة حسب قدرتها 
الإدماجيةّ ومنظمَّة في ميادين

المقاربة البيداغوجيةّ

المقاربة بالكفاءات التي 

تستدعي جملة من القدرات 

المعرفيةّ

المقاربة بالكفاءات التي تعُرفَّ بالقدرة على حلّ 

وضعياّت مشكلة ذات دلالة

مستوى تناول المفاهيم
حسب النضج العقليّ للمتعلمّ 

ومكتسباته القَبليِةّ
على أساس الصعوبات التي تطُرح عند ممارستها

وبنـاءً عليه، نرى أنّ مناهج الجيـل الثاني قد حافظت على المقاربات 
فت في مناهج الجيل الأوّل، وهي: التخطيط،  البيداغوجيةّ التـي وُظِّ
والإنجـاز، والأنشـطة الاستكشـافيةّ، والأنشـطة التطبيقيـّة، وبنـاء 

رت مـن خلال:100 المعـارف، والتقييـم، والعـلاج؛ إلّا أنهّا طوُِّ

العمل بمبدأ الإدماج وترشـيد الممارسات التقييميةّ والعلاجيةّ 	 
وعقلنتها. 

اعتمـاد بيداغوجيـّات جديـدة تراعي الفـروق الفرديـّة واختلاف 	 
الأنسـاق التعليميةّ لـدى المتعلمّين. 

بنـاء كفاءات مسـتديمة تتعـدّى مجـرد الإلمام بأهـداف نوعيةّ 	 
محـدّدة، مبنيةّ عـلى المحتويات أو المضامين اللازمة لمسـتوى 

معيـّن، ومـن ثمّة يكـون المحتوى هـو المعيار. 

تحديـد الكفـاءات المـراد تحقيقهـا لـدى المتعلمّ في مسـتوى 	 
معيـّن، ومـن ثمّ تكـون الكفـاءة هـي المعيار.

 تحديد التعلمّات التي يكتسـبها المتعلمّ من خلال الإشـكالياّت 	 
التـي يطرحهـا المعلـّم ومـدى تطبيقهـا فـي المواقـف التـي 

يواجههـا المتعلـّم فـي حياتـه اليوميةّ. 

الاعتمـاد عـلى جملـة مـن البيداغوجيـّات المعتمـدة، أهمّهـا 	 
البيداغوجيـا الفارقـة التـي تؤكّـد أنّ درجـة النضـج متباينة لدى 
المتعلمّيـن وتسـتلزم، بالتالـي، تحديـد عـدّة مسـالك تعلميـّة.

اعتبـار التقويـم عنصـراً مواكبـًا لعمليـّة التعلـّم، وهـو تكوينـيّ، 	 
والقصد منه الضبـط والتعديل، ويهتمّ بدرجة اكتسـاب الكفاءة 

وتوظيفهـا فـي مواقـف وسـياقات متنوّعة.

الكليّـّة  المقاربـة  وظفّتهـا  التـي  الفرعيـّة  المقاربـات  أهـمّ  ومـن 
بالكفايـات: مقاربـة التعلـّم بالمشـاريع التـي تنقـل المتعلـّم مـن 
نطـاق الاسـتقبال السـلبيّ إلى نطـاق الإنتـاج الفاعـل، ومقاربـة حلّ 
المشـكلات، ومقاربـة الدراما التعليميـّة )تمثيل الأدوار ولها أشـكال 
متعـدّدة: المسـرحيةّ، القصّـة(، التـي تهـدف إلى الإسـهام الفاعـل 
فـي تحقيق الأهـداف التربويـّة والتعليميةّ،101 في اكتشـاف قدرات 
المتعلـّم وتنميتهـا واختبارهـا مـن خـلال التعبيـر الفنيّّ في نشـاط 
يجمع بين العمل والتعلمّ والمتعة، والإسـهام في تكامل شـخصيةّ 
المتعلـّم من خـلال عمل يقـرن التصـوّر بالابتـكار والإدراك بالفعل، 
وممارسـة الفـنّ كحاجة فرديةّ واجتماعيـّة، وتنمية مهارات التفكير 
الإبداعـيّ. وهنـاك المقاربـة النصّية102ّ التي تنشّـط فـروع اللغة من 
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جانبهـا النصّـيّ؛ فالنصّ حسـب هذا المبـدأ هو المنطلق الأساسـيّ 
فـي الفهـم والإفهـام، وكذلـك دراسـة ظواهـره اللغويـّة )النحويةّ، 
والصرفيـّة، والبلاغيةّ(، وترتبط بها مقاربة تعليميـّة الأدب التي تهتمّ 
بدراسـة بنية النـصّ ونظامه؛ حيث يسـتخدم المعلمّ اسـتراتيجياّت 
تعلمّيـّة لتدريس النصـوص على المسـتويين القرائيّ والكتابـيّ معًا، 
فيركّـز مـن خلالها على التحليــل وتمــرين المتعلمّين عـلى الإنتاج، 
مـن خلال جعل أنشـطة اللغـة والأدب روافد تنطلق فيها التعلمّات 
جميعًـا مـن النـصّ لتعـود إليه، فتسـهم النصـوص في بنـاء عقليةّ 
منظمّـة قـادرة عـلى التعامـل المنهجـيّ والمنطقيّ مع المعــارف 
والمعلومــات، وعلــى اكتسـاب مهـارات نصّيـّة متعـدّدة، وكذلك 
اكتسـاب أنـواع التفكيـر الممنهـج.103 والمقاربـة المعجميـّة، التـي 
تسـعى إلى تحقيـق وظيفـة الاتصّـال، والمقاربة الوظيفيـّة، وتكون 
باختيـار المـادةّ اللغويةّ التي يحتاج إليها المتعلـّم؛ ممّا يؤديّ وظيفة 
تعبيريةّ فـي حياته المجتمعيةّ، والمقصود هـو توجيه تعليم اللغة 
توجيهًـا وظيفيـًّا، لتحقيـق القـدرات اللغويـّة عند المتعلـّم؛ بحيث 
يتمكّـن مـن ممارسـتها فـي وظائفهـا الطبيعيـّة العمليةّ ممارسـة 

. صحيحة

5.4.2 المقاربات البيداغوجيّة في تطوير مناهج 
تعليم اللغة العربيّة في المغرب

السـؤال الإشـكاليّ الـذي انطلقـت منـه دولـة المغـرب فـي رسـم 
اللغويـّة فـي تطويـر مناهجهـا، هـو: مـا مـدى توافـر  سياسـتها 
العلاقـة القائمـة بيـن التربية والتكوين واكتسـاب المعـارف وإعادة 
إنتاجهـا وتنميتها، وتقوية فرص متعلمّيها فـي التموقع الحضاريّ - 
الثقافـيّ والحيـاة في المناهج الدراسـيةّ؟ وبناءً عليـه، جاءت الرؤية 
الاسـتراتيجيةّ لإصـلاح التعليـم للفتـرة 2015-2030 بوضـع نمـوذج 
بيداغوجـيّ قوامـه التنـوّع والانفتاح والابتـكار، وملاءمـة التعلمّات 
والتكوينـات مـع حاجـات المغـرب، ومهـن المسـتقبل، والتمكيـن 

الاندمـاج.104 من 

فانطلقـت سياسـة تعليـم اللغة العربيـّة في المغرب مـن التركيز 
عـلى ثلاثـة مداخـل بيداغوجيـّة، وهـي: مدخـل القيم الـذي يهتمّ 
ومدخـل  الحضاريـّة،  الهويـّة  وقيـم  الإسـلاميةّ  العقيـدة  بقيـم 
الكفايـات الـذي يركّـز فيه عـلى إعطاء معنـى للتعلمّـات، وإضفاء 
النجاعـة والفاعليةّ على الممارسـة التعليميـّة التعلمّيةّ، والاهتمام 
بحاجـات المتعلـّم. بالإضافـة إلى مدخل التربية عـلى الاختيار الذي 
يهـدف إلى تأهيـل المتعلمّ لاكتسـاب القـدرة على التمييـز واتخّاذ 
تفكيـره  عـلى  بنـاءً  السـليم  والتصـرفّ  بالوعـي،  المتسّـم  القـرار 

الشـخصيّ وتحليلـه الخـاصّ، واعتمـاد مبـدأ التوظيـف اللغـويّ، 
الـذي يقـوم على اعتمـاد مبـدأ الوحدات ومبـدأ التكامـل الداخليّ 
بيـن مكوّنات مـادّة اللغة العربيةّ وترابطها. واعتمـاد مبدأ الإضمار 
فـي تمريـر الظواهر الأسـلوبيةّ والتركيبيـّة؛ أي تقديمها بأسـلوب 
غيـر مباشـر، إذ اعُتمـد أكثر عـلى مبدأ الكيـف وليس الكـمّ، ومبدأ 
التـدرّج والاسـتمراريةّ؛ بمعنـى الانتقـال مـن الأسـهل فالأصعب 
مـع تواتـر ورود هـذه الظواهـر فـي أكثـر مـن سـياق. وقـد تـمّ 
تنويـع الوضعيـّات التعليميـّة مـن خلال إرسـاء المـوارد وإدماجها 
أو تقويمهـا ودعمهـا، وهـو ما سُـمي بمبـدأ التنويـع البيداغوجيّ 
والديداكتيكـيّ، ومـن خـلال تبنـّي المقاربـة بالكفايـات التـي تركّز 
عـلى المتعلمّ باعتباره محوراً وفاعلًا أساسـياًّ في النسـق التعليميّ 
بنـاء  فـي  والبنـّاءة  المتوازنـة  مسـاهمته  خـلال  مـن  التعلمّـيّ، 

تعلمُّاتـه ومكتسـباته وإنمـاء قدراتـه ومهاراته.105

والكفايـات التـي تركّز عليهـا مناهج الجيل الثانـي التي تحرص على 
أن يكتسـبها المتعلمّ، هي:	10

الكفايات الاسـتراتيجيةّ: وتستوجب معرفة الذات، والتموقع 	 
وبالنسـبة  للآخـر  بالنسـبة  والتموقـع  والمـكان،  الزمـان  فـي 
للمؤسّسـات الاجتماعيـّة والتكيـّف معهـا ومـع البيئـة بصفة 
عامّـة، وتعديل المنتظـرات والاتجّاهات والسـلوكياّت الفرديةّ 

وفـق ما يفرضـه تطـوّر المعرفـة والعقليـّات والمجتمع.

الكفايـات التواصليـّة: التـي يجـب أن تـؤدّي إلى إتقـان اللغـة 	 
العربيـّة وتخصيص الحيزّ المناسـب للغّـة الأمازيغيةّ والتمكّن 
مـن اللغـات الأجنبيـّة، والتمكّـن مـن مختلـف أنـواع التواصل 
داخـل المؤسّسـة التعليميـّة وخارجهـا والتمكّـن من مختلف 

أنـواع الخطـاب )الأدبـيّ، العلمـيّ، الفنيّّ…(

الكفايـات المنهجيّة: وتسـتهدف إكسـاب المتعلـّم منهجيةّ 	 
العقليـّة، ومنهجيـّة للعمـل فـي  للتفكيـر وتطويـر مداركـه 
الفصـل وخارجـه، ومنهجيـّة لتنظيـم ذاتـه وشـؤونه ووقتـه 

وتدبيـر تكوينـه الذاتـيّ ومشـاريعه الشـخصيةّ.

الكفايـات الثقافيّـة: وتشـتمل على شـقّ رمزي يرتبـط بتنمية 	 
الرصيـد الثقافيّ للمتعلمّ، وشـقّ موسـوعيّ مرتبـط بالمعرفة 

بصفـة عامّة.

الكفايـات التكنولوجيّـة: القدرة عـلى إبداع وإنتـاج المنتجات 	 
التقنيـّة، والتعامـل معهـا وتحليلهـا، واسـتدماج أخلاقيـّات 
العلمـيّ  بالتطـوّر  المرتبطـة  والأخلاقيـّات  والحـرف  المهـن 
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والتكنولوجـيّ بارتبـاط مع منظومـة القيم الدينيـّة والحضاريةّ 
وقيـم المواطنـة وقيـم حقـوق الإنسـان ومبادئهـا الكونيـّة.

وهـذه الكفايـات تعمـل عـلى ترسـيخ التعلمّـات وتثبيتهـا، فقـد 
بـات مـن الواضـح أنّ حـلّ المشـكلات إجـراء أساسـيّ لتعلـّم يتمّ 
بالترسـيخ والعمـل، وبمـا أنّ المقاربـة بالكفايـات ترتكـز عـلى حلّ 
المشـكلات بامتيـاز، فإنهـا سـبيل بيداغوجـيّ لترسـيخ التعلمّات 
وتنميتهـا، كمـا تعمـل عـلى الاهتمام بمـا هـو جوهريّ وأساسـيّ 
فالتعلمّـات ليسـت كلهّـا جوهريـّة، ولكـنّ المقاربـة بالكفايـات 

تتمركـز حـول التعلمّـات التـي لهـا طابـع جوهـريّ وفعّـال.

ومـن المقاربـات التـي وظفّتهـا مناهـج تعليـم اللغـة العربيةّ في 
المغـرب إضافـة إلى المقاربـات المذكـورة فـي تجربـة الجزائـر، 
تلـك  الأخطـاء،  ببيداغوجيـّة  ويقُصَـد  الأخطـاء.  بيداغوجيـّة 
المقاربـة التربويـّة والديداكتيكيـّة التي تعُنى بتشـخيص الأخطاء، 

وتبيـان أنواعهـا، وتحديـد مصادرهـا، وتبيـان طرائـق معالجتهـا. 
وهـي تنظر إلى الخطأ على أسـاس أنهّ يمثلّ طريقـة مهمّة للتعلمّ، 
وخطـّة اسـتراتيجيةّ مهمّـة وفعّالـة وبنـّاءة لاكتسـاب المعـارف 
والمـوارد، وتـرى أنّ الخطـأ فعـل إيجابـيّ، وسـلوك تربـويّ عـاديّ 
وطبيعـي، بـل هـو فعـل بنيـويّ وتكوينـيّ مفيـد ومثمـر... ومـن 
هنـا، تعطي هـذه التربيـة أهمّيةّ كبرى لأخطـاء المتعلمّيـن؛ لأنهّا 
لا تـدلّ عـلى نقـص المعرفـة لديهـم أو تـردّي مسـتواهم الفكريّ 
والذهنـيّ، أو تعبـّر عـن قلـّة ذكائهـم العقلـيّ والعملـيّ، بـل هـي 
طريقـة إجرائيةّ مهمّة لبناء المعرفة الحقيقيـّة، وتعميق التكوين 

على أسـس علميـّة متينـة ودائمـة ومسـتمرةّ."107

وممـا تقـدّم، نسـتطيع أن نجمـل مداخـل التطويـر والمقاربـات 
البيداغوجيـّة الجديـدة والمبـادئ التربويةّ في التجـارب التي قمنا 

برصدهـا فـي الجـدول الآتي: 

المبادئ التربويةّمداخل التطوير والمقارباتالدولة

الإمارات العربيةّ المتحّدة
المنهج القائم على المعايير	 
مدخل الفنون وليس الوحدات	 
التقويم الشخصيّ والتكوينيّ والختاميّ	 

مبدأ توظيف السياقات الطبيعيةّ 	 
كمدخلات للتعليم

مبدأ التحفيز: للبحث عن 	 
المعلومات

مبدأ التنمية المهنيةّ المستمرة 	 
لتطوير أداء المعلمّين

البحرين
تعليم اللغة العربيةّ القائم على المعايير	 
تقويم مستوى الأداء اللغويّ عن طريق الامتحانات 	 

الوطنيةّ، والمشاركة في الاختبارات الدوليةّ

الاستخدام الوظيفيّ والإبداعيّ 	 
للغّة العربيةّ

المملكة العربيةّ السعوديةّ
مدخل التكامل بين الموادّ الدراسيةّ	 
المدخل التقنيّ )تقنيةّ المعلومات والاتصّالات(	 
مدخل تطوير مهارات التفكير، ومهارات الحياة	 
مقاربات التعلمّ النشط، والتعلمّ الجماعيّ	 

سلطنة عمان
المدخل التكامليّ	 
المدخل المهاريّ )مهارات اللغة العربيةّ(	 

الكويت
المدخل المهاريّ: مهارات اللغة العربيةّ، ومهارات 	 

القرن الحادي والعشرين، وربطها بالتكنولوجيا 
الحديثة، فضلًا عن مهارات التعلمّ الذاتيّ

الدمج بين تفكير المتعلمّ ومهارات 	 
الابتكار
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6.0 خاتمة

 أولاً: تعليم العربيّة وتعلمّها: 
بين الحاضر والمستقبل 

ممّـا تقـدّم، نصـل إلى جملـة مـن الملاحظـات الأساسـيةّ تلخّـص 
رصدنـا لواقع مناهـج تعليم اللغة العربيةّ والمقاربـات البيداغوجيةّ 
الجديـدة الموظفـة فيهـا، ودور المعلـّم والمتعلـّم فيها، وتسـلطّ 

الضـوء عـلى احتياجاتهـا، وهي:

إنّ تجربـة تطويـر المناهج التعليميـّة للغّة العربيةّ فـي الدول 	 
التـي درسـناها كانـت غنيـّة ومتنوّعـة مـن الناحيـة النظريـّة 
المختلفـة  والبحـوث  الدراسـات  مـن  العديـد  إلى  واسـتندت 

المشـارب والاتجّاهات، ولكنهّا لم تستطع أن تؤسّس لمفاهيم 
معرفيـّة موحّـدة لدى المشـتغلين فـي القطاعيـن التعليميّ 
والتربـويّ لصـوغ نظريـّة تربويـّة عربيـّة متوائمة مـع متطلبّات 
القـرن الحـادي والعشـرين. ومـردّ ذلك هـو أنّ تلك الدراسـات 
كانـت موجّهـة للنخبوييّـن مـن المشـتغلين فـي المجاليـن؛ 
أي المتخصّصيـن الذيـن لديهـم القـدرة عـلى تفكيـك النـصّ 
المقـروء وفهم معانيـه، إضافة إلى بقائها ضمـن نطاق الجهات 
والمؤسّسـات التـي صـدرت عنها وعـدم توفّرهـا للتربوييّن في 

جميـع الـدول العربيةّ.

إنّ الفجـوة الأساسـيةّ لـدى المعلمّين ليسـت في ممانعتهم 	 
التجديـد، بقـدر مـا هـي فـي عـدم توفـر وعـي كافٍ لديهـم 
بالمفاهيـم الجديـدة، وفـي شـعورهم بالانفصام عـن العمليةّ 

الجزائر

المقاربة بالكفايات	 
المقاربة الوظيفيةّ والمعجميةّ والنصّيةّ	 
مقاربة التعلمّ بالمشاريع	 
مقاربة حلّ المشكلات	 
مقاربة الدراما التعليميةّ	 

مبدأ الإدماج	 
مبدأ مراعاة الفروق الفرديةّ	 

المغرب

مدخل القيم الإسلاميةّ	 
مدخل الكفايات	 
مدخل التكامل	 
مدخل التربية على الاختيار	 
بيداغوجيةّ الأخطاء	 

مبدأ الإضمار	 
مبدأ التدرّج والاستمراريةّ	 
مبدأ التنويع البيداغوجيّ 	 

والديالكتيكيّ

سوريةّ

مدخل المعايير	 
مدخل الكفايات	 
مدخل المهارات )مهارات التواصل - مهارات 	 

التفكير - مهارات الحياة والعمل - مهارات الإبداع 
اللغويّ(

المقاربات الجديدة، نحو: )الاستقصاء، والتعلمّ 	 
التعاونيّ، والعصف الذهنيّ، وحلّ المشكلات، 

والتعلمّ الأخضر..(

مبدأ مراعاة الفروق الفرديةّ	 
مبدأ مراعاة أنماط المتعلمّين: 	 

)الحسّيّ، والسمعيّ، والبصريّ(
مبدأ التنمية المستدامة	 

الأردن

مدخل المعايير	 
مدخل المهارات التواصليةّ	 
مدخل الثقافة	 
مدخل الربط الذي يرتكز إلى مبدأ الربط بين تعلمُّ 	 

العربيةّ والموادّ الدراسيةّ الأخرى
المقاربات الجديدة، نحو: )مقاربة التعلمّ 	 

الاستقباليّ، ومقاربة التعلمّ التعاونيّ، ومقاربة 
التعلمّ من خلال النشاطات...(

مبدأ الحفاظ على اللغة العربيةّ 	 
والهويةّ القوميةّ

مبدأ المواطنة والانتماء للمجتمع	 
مبدأ مواكبة التطوّر المتسارع في 	 

القرن الحادي والعشرين
مواكبة التطوّرات التكنولوجيةّ 	 

والمعلوماتيةّ
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التطويريـّة، وبأنهّـم أدوات منفّـذة دون أن يكون لديهم الكفاءة 
الكافيـة للانتقـال من بيئة التعليـم إلى بيئة التعلمّ، ولا سـيمّا أنّ 
قسـمًا كبيـراً منهم أشـاروا إلى عدم امتلاكهم مهـارات التدريس 
المقاربـات  مـع  للتعامـل  والتأهيـل  التدريـب  نقـص  بسـبب 

وتحدّياتها. الجديـدة 

لاحظنا عدم وجود سياسـات تعليميةّ تربويةّ ممنهجة تسعى 	 
نحـو زيـادة معرفـة المعلمّيـن واطلّاعهـم على المسـتجدّات 
فـي هـذا المجـال، وتوضيـح المصطلحـات المسـتخدمة فـي 
الدراسـات التربويـّة الجديـدة، أو الموظفّة فـي أدلةّ المعلمّين، 
القـرارات  المألوفـة، وشـرح  الجديـدة غيـر  المفاهيـم  ونشـر 
الصـادرة عـن وزارات التربيـة والجهـات المسـؤولة عـن تطويـر 
المناهج لتصبح مستسـاغة عند الجميع، وهـذا ما ذكرته أغلب 
التقييمـات والنقاشـات التـي دارت مـع عـدد مـن المعلمّيـن 
والمهتمّيـن بهـذا الموضـوع في عدد مـن الـدول العربيةّ والتي 
ركّـزت عـلى أنّ المشـكلة الجوهريـّة تكمن في نقـص المعرفة 
اللازمة لفهم المفاهيم الجديـدة وامتلاكها وتطبيقها، وهذا ما 
يجـب العمـل عليه في هـذه المرحلـة، لتمكيـن المعلمّين من 

الاندماج فـي الممارسـات البيداغوجيـّة الجديدة.

كما لاحظنا أنّ كثرة التسـميات لبعض المفاهيم نفسـها، نحو: 	 

المقاربـة التواصليـّة والمقاربـة الوظيفيـّة، ومقاربـة الكفـاءات 
ومقاربـة الكفايـات، والمقاربـة النقليـّة والمقاربـة التقليديـّة، 
واسـتخدام المصطلحات غير المألوفة في الدراسـات التربويةّ 
واللغويـّة جعـل القبض عى المفاهيـم والمقاربـات الجديدة 
ا بالنسـبة للمعلمّين بل مربكًا في بعض  تنظيرياًّ أمراً صعبًا جدًّ
الأحيـان للقـارئ العـادي، ولا سـيمّا أنّ اللغـة المسـتخدمة في 
الدراسـات هي لغـة تخصّصيةّ ومعقّـدة، ولا تعتمد الأسـلوب 
الواضح والمباشـر الـذي يوصّل المعلومة بأسـهل الطرق، فهي 
موجّهـة للقـارئ المثالـيّ، وهـذا مـا قصدنـا بـه بقولنـا نخبويةّ 
الدراسـات؛ إذ لـم تـراعِ حقيقـة أنَّ الأغلـب مـن المعلمّين رضوا 
بأدوارهـم التقليديـّة فـي أداء أدوارهـم التعليميـّة، ولـم يبذلـوا 
جهـودًا كافيـة لتوسـيع قراءاتهـم واطلّاعاتهـم التـي تزيـد من 

معرفتهم. 

السياسـات 	  فـي  أقُـرتّ  التـي  الجديـدة  المقاربـات  اتجّـاه  إنّ 
التعليميـّة فـي عدد من الـدول العربيـّة تعمل على بنـاء ذهنيةّ 
متجـدّدة لـدى المتعلـّم، لكنهّـا لم تلتفـت إلى نقطـة جوهريةّ، 
وهـي أنّ أولى الضـرورات هـي بنـاء ذهنيـّة المعلـّم وتطويرها؛ 
بمعنـى تكوين المعرفة لديه وتعميقهـا وتمكينه من امتلاكها، 
ليكون قـادراً على القيام بالمهامّ المنوطـة بدوره التعليميّ، فهو 

المحـور الأساسـيّ في العمليـّة التعليميةّ. 

انطلقـت بعض التجارب العربيـّة في تطوير مناهج تعليم اللغة 	 
العربيـّة من المحتـوى دون وجود معايير تسـتند إليهـا في بناء 
المحتـوى واختيـاره، ومن ثـمّ تمّ وضعهـا في المرحلـة النهائيةّ 
وفقًـا للمحتـوى؛ الأمـر الـذي أوجـد خلـلًا فـي تلـك المناهـج، 
وفجـوات في تقديم ما يناسـب المتعلمّ من مهـارات ووظائف 

وسـياقات ومعارف، ومناسبتها للمسـتوى الدراسيّ.

إنّ العمـل عـلى وضـع مصفوفـات معاييـر مطـوّرة لمناهـج 	 
تعليـم اللغـة العربيـّة الجديـدة، وتطوير المحتوى بما ينسـجم 
معهـا لا يقابلـه جهد مـوازٍ على صعيـد القياس والتقييـم؛ إذ إن 
أغلـب التجـارب لم تنجز فـي هذ المجال ما يكفـي؛ حيث كانت 
منشـغلة بوضـع المعاييـر والمحتـوى، وبـدأت خطواتهـا فـي 
هـذا الإطـار مؤخّـراً، وهـذا ما يعكـس حقيقـة أنّ رؤيـة تطوير 
مناهـج تعليـم اللغـة العربيةّ فـي البلـدان العربيةّ كانـت رؤية 
مجـزأّة وغيـر متتابعـة؛ بمعنى أنهّا لم تسـر وفق خـط تتابعيّ 
ممنهـج، يبـدأ بالمعاييـر وينتهـي بالقيـاس والتقييـم؛ ليكـوّن 

خطـّة عمـل مكتملة قبـل الشـروع بتغييـر المناهج. 

 
إنّ اتجّــاه المقاربــات الجديــدة التــي أقُــرتّ في 
ــدول  ــن ال ــدد م ــي ع ــة ف ــات التعليميّ السياس
ــدّدة  ــة متج ــاء ذهنيّ ــى بن ــل ع ــة تعم العربيّ
ــة  ــت إلى نقط ــم تلتف ــا ل ــم، لكنّه ــدى المتعلّ ل
ــة، وهــي أنّ أولى الضــرورات هــي بنــاء  جوهريّ
ــن  ــى تكوي ــا؛ بمعن ــم وتطويره ــة المعلّ ذهنيّ
مــن  وتمكينــه  وتعميقهــا  لديــه  المعرفــة 
ــام بالمهــامّ  امتلاكهــا، ليكــون قــادراً عــى القي
المنوطــة بــدوره التعليمــيّ، فهــو المحــور 

ــة  ــة التعليميّ ــي العمليّ ــيّ ف الأساس
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تبقـى المخرجـات التعليميةّ فـي أغلب التجـارب العربيةّ ضمن 	 
إطـار المخرجـات التحصيليـّة لا مخرجـات الكفايـات، وهـذا ما 
يعكسـه نظـام الاختبـارات والامتحانات الـذي يركّـز على قياس 
المحتوى المدروس بنسـبة كبيرة، بما لا ينسـجم مع السياسـة 
التعليميـّة الجديـدة التـي اعتمـدت مقاربـة الكفايات فـي بناء 
اتبّـاع  التـي تفـرض  السـنوات الأخيـرة، وهـي  مناهجهـا فـي 
اختبـارات وامتحانات كفاءة تقيس المهارات اللغويةّ الشـفويةّ 
والمكتوبـة، ومهارات القـراءة والاسـتماع، والوظائـف اللغويةّ، 
والمعرفـة النحويـّة والصرفيةّ وظيفياًّ، ومهـارات فهم المُتلقّي 
وإنتاجـه، تمهّـد لوضـع امتحـان عربيّ معيـاريّ محكّـم، يقيس 
كفـاءة المتعلـّم العربيّ شـفوياًّ وكتابياًّ فـي أيةّ مرحلة دراسـيةّ 
بغـضّ النظـر عـن بلـده، يؤسّـس عـلى التجربتيـن الإماراتيـّة 
والأردنيـّة فـي وضـع امتحانـات قيـاس الكفـاءة اللغويـّة لـدى 

المتعلـّم العربيّ. 

اعتمدت السياسـات التعليميةّ العربيةّ مقاربة الكفايات سـمة 	 
أساسـيةّ لمناهج تعليـم اللغة العربيةّ في مرحلـة التعليم العامّ 
فـي السـنوات العشـر الأخيـرة، وقـد كان الهدف منها إكسـاب 
المتعلمّيـن معنـى التعلمّـات وغاياتها، وعـدم إبقائهـا مجردّة 
منفصلـة عن الواقع الحقيقيّ، ولكـن ذلك لم يتبلور في بعض 
مناهـج تعليم اللغة العربيةّ الجديـدة فعلياًّ؛ فكانت التعلمّات 
مؤطرّة ضمن المسـتوى الدراسـيّ، وليسـت متلاحقة ومتواترة 

بحيـث يتعرضّ لهـا المتعلمّ في صفوفـه اللاحقة.

ثانيًا: خطوات عى طريق المستقبل

وبنـاءً عليه، فإنّ الخطوات المسـتقبليةّ التي نريد أن نثبتها في هذا 
التقريـر ما هي إلا خطوات تؤسّـس لعمل عربيّ مشـترك، نرجو أن 
تكـون دولـة الإمـارات العربيـّة المتحّدة هـي الحاضنة لـه؛ لتكثيف 
الجهـود فـي تخليـص اللغـة العربيـّة وتعليمهـا مـن التجاذبـات 
التـي نشـهدها دائمًـا، والناتجـة عن الرؤيـة القاصـرة للغّـة العربيةّ 
وتعليمهـا، وجمودهـا فـي اعتبارها لغـةً لـلأدب والشـعر والبلاغة 
فقـط، والخـروج بها نحـو إطار أوسـع يركّـز على طبيعتهـا ويهُدف 
منـه بالدرجـة الأولى إلى التواصـل الوظيفـيّ، وإلى تمكيـن متعلمّـي 
العربيـّة مـن كفايـات اسـتخدامها فـي السـياقات المختلفـة بمـا 
يضمـن اكتسـابها بطلاقـة. ومـع الاعتـراف بأهمّيةّ ما تـمّ تحقيقه 
إلى اليـوم، فمـا زال أمامنـا الكثير ممّا نحتاج لعمله في المسـتقبل. 
ويؤمـل أن تسـهم هذه الخطـوات في تحقيق ذلـك، وهي تنضوي 
تحت خطوة أساسـيةّ تتمثلّ في إنشـاء مركز أبحـاث لتعليم اللغة 

العربيـّة وتعلمّها نقترح أن يكون مركزه الإمـارات العربيةّ المتحّدة؛ 
نظـراً للمبـادرات التي قامت بها والاهتمام الكبيـر الذي تبديه باللغة 
العربيـّة، وأن يؤسّـس على تجربة المركز التربـويّ للغّة العربيةّ لدول 
الخليج العربيّ ويوسّـعها لتشـمل الدول العربيـّة جميعها، ويكرسّ 
جهـوده لخدمـة اللغـة العربيـّة، ويبنـي عـلى الاسـتنتاجات والرؤى 
المسـتقبليةّ التي خرج بها تقرير "حالة اللغة العربيةّ ومسـتقبلها". 

ويهتـمّ المركز بـ:

بناء شـراكات تعاون بيـن وزارات التربية والتعليم والمؤسّسـات 	 
التعليميـّة والتربويةّ التي تعُنى بتعليم اللغـات، وتبادل الخبرات 
والنتاجـات في هذا المجال، بما يسـهم في إغنـاء تجربة تطوير 

مناهج تعليـم اللغة العربيةّ.

التركيـز عـلى إجـراء البحـوث المتصّلـة بالنواحـي البيداغوجيـّة 	 
فـي تعليم العربيـّة وتعلمّها والاسـتقصاء المسـتمرّ للنظرياّت 

والمقاربـات الجديـدة فـي هـذا المجـال وكيفيـّة تطبيقها. 

توفيـر البحـوث والدراسـات المحكّمـة التـي تسـتهدف فئـة 	 
فـي  والمشـتغلين  المعلمّيـن  مـن  العـاديّ  العربـيّ  القـارئ 
والموجّهيـن  المعلمّيـن  أي  والتربـوي؛ّ  التعليمـيّ  القطاعيـن 
والإدارات، والقـارئ المثالـيّ مـن المتخصّصيـن فـي المجاليـن 
التعليمـيّ والتربـويّ، مـن خلال إصـدار مجلةّ بحثيـّة تخصصيةّ 

 
ــم  ــاث لتعلي ــز أبح ــاء مرك ــرورة لإنش ــة ض ثمّ
اللغــة العربيّــة وتعلمّهــا، يؤسّــس عــى تجربــة 
المركــز التربــويّ للغّــة العربيّــة لــدول الخليــج 
العربــيّ ويوسّــعها لتشــمل الــدول العربيّــة 
ــوث  ــراء البح ــوده لإج ــرسّ جه ــا، ويك جميعه
ــة فــي تعليــم  المتصّلــة بالنواحــي البيداغوجيّ
العربيّــة وتعلمّهــا، والاســتقصاء المســتمرّ 
للنظريـّـات والمقاربــات الجديــدة فــي هــذا 

ــا  ــة تطبيقه ــال وكيفيّ المج
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شـهريةّ أو فصليـّة، تعنـى بالدراسـات التربويةّ واللغويةّ، ونشـر 
الأبحـاث ذات الصلـة بتعليـم اللغـة العربيـّة وتعلمّهـا.

تطبيـق مشـروع "رخصـة المعلـّم" الصـادرة عـن وزارات التربية 	 
والتعليـم فـي جميـع البلـدان العربيـّة، والعمل المشـترك على 
توحيد برامجها التدريبيةّ ومعاييرها وشـروطها وقياسـها عربياًّ، 
وجعلها شـرطًا أساسـياًّ لقبول مـن يرغب بامتهـان التعليم بما 
يضمـن أهليتّهم لذلـك وجدارتهم به، والتركيـز فيها على قياس 
معرفـة المتقدّميـن بكلّ ما يتعلـّق باللغة العربيـّة كاختصاص، 
وباسـتراتيجياّت التدريس، وبالمقاربـات البيداغوجيةّ الجديدة، 
والمهارات الشـخصيةّ التواصليةّ. وجعل تلـك الرخصة "رخصة 
معلـّم ومدربّ معتمـد" في الوقت نفسـه؛ فالمعلـّم المدربّ 
سـيكون لـه دور فاعـل فـي تدريـب المعلمّيـن الجـدد لأداء 
أدوارهـم المنوطة بهم، كما سـيكون لهـم دور فعّال مع الطلبة 

الموهوبيـن لأداء أدوار متنوّعة في الأنشـطة المدرسـيةّ. 

إقامـة ورشـات عمـل ودورات تدريبيةّ لتدريب مدرسّـي تعليم 	 
اللغـة العربيةّ للناطقين بها ومنحهم شـهادات تحمل سـاعات 
معتمـدة من جهـات رسـميةّ أو مؤسّسـات تعليميـّة عالميةّ، 
وتأهيلهـم للحصـول عـلى رخصـة المعلـّم التـي تمكّنهـم مـن 

التدريس. 

إطـلاق مشـاريع تحقّق بيئة انغمـاس تدريبـيّ للمعلمّين تكون 	 
عـلى مسـتوى العالم العربـيّ، نحـو: المعسـكرات الصيفيةّ التي 
مـن شـأنها تبـادل الخبـرات والاسـتفادة منهـا، والاطـّلاع عـلى 

التجـارب الجديـدة والتـدربّ عليها.

إعداد ممتحنين رسـمييّن لقيـاس الكفاءات اللغويةّ الشـفويةّ، 	 
ووضـع الحقائب التدريبيـّة اللازمة لذلك. 

تهيئـة مدربّيـن معتمدين للمهـارات اللغويـّة والتربويةّ، وجعل 	 
التدريـب سياسـة تعليميةّ مسـتدامة في المـدراس الحكوميةّ 
المعرفيـّة،  مسـتوياتهم  بتطويـر  المعلمّيـن  تلـزم  والخاصّـة 
وقدراتهـم الأدائيةّ، وبالتجديد والخـروج عن النمطيةّ والتقليد، 
وتشـجّعهم عـلى الإبداع فـي التعليم والتعامل مع المشـكلات 
الفرديـّة بسـهولة، والانتقـال مـن دور المعلـّم السـلبيّ إلى دور 

المعلـّم الفاعـل المبدع.

دراسـة المناهج التعليميةّ وتقييمها، وتقديـم الرؤى المقترحة 	 
لتصميم مناهـج تعليميةّ بالاعتماد على معايير الكفـاءة؛ وذلك 
لمسـاعدة البلـدان التـي لمّـا تبـدأ تجربـة تطوير مناهـج تعليم 

اللغـة العربيـّة بعـد أو التـي تحتـاج إلى دعـم لإنجـاز ذلـك، ممّا 
يختصـر الوقـت والجهـد أمامهـا، ويقدّم لهـا خلاصـة التجارب 
العربيـّة فـي هـذا المجـال، والمنهجيـّة التـي يجـب اتبّاعهـا 

لمواكبـة بقيـّة الـدول العربيةّ. 

اعتمـاد مبـدأ الربط فـي وضع مناهج تعليـم اللغة العربيـّة الذي 	 
يحقّـق بنـاء نسـقٍ تعلمّـيّ شـامل، توظـّف فيـه المكتسـبات 
التقـدّم  مـع  والمتطـوّرة،  والمتكاملـة  المتتابعـة  والتعلمّـات 
بالمسـتويات والمراحل الدراسـيةّ بما يحقّق الكفايات التي يجب 

عـلى المتعلمّيـن اكتسـابها بعـد إنهـاء المرحلة المدرسـيةّ.

إطلاق مشـروع معايير تعليـم اللغة العربيـّة للناطقين بها على 	 
مسـتوى العالـم العربيّ، يشـارك فيـه مجموعة مـن الباحثين 
وبالمشـاركة  العربيـّة،  البلـدان  جميـع  مـن  والاختصاصييّـن 
والخاصّـة  العامّـة  والجهـات  والتعليـم،  التربيـة  وزارات  مـع 
التـي تعمـل في هـذا المجـال، لإنتـاج معاييـر عربيـّة موحّدة 
لتعليـم اللغـة العربيـّة للناطقين بها فـي مرحلة التعليـم العامّ 
ومرحلـة التعليـم الجامعـيّ، والاسـتفادة مـن تجربـة الأردن 
فـي ذلـك. فما تحتاجـه المناهـج التعليميـّة، هو بنـاء معايير 
موحّـدة لتعليـم اللغـة العربيةّ للناطقيـن بها، تبيـّن المعارف، 
والمهـارات، والوظائف، والسـياقات، ونوع اللغة وشـكلها التي 
يجـب أن يكتسـبها متعلـّم اللغـة العربيـّة فـي نهايـّة تعلمّـه 
المدرسـيّ؛ وذلـك بغـض النظـر عـن الدولـة أو المنطقـة أو 
المدرسـة التـي يـدرس فيهـا، وهـذا مـا سـيجعل مـن تعليـم 
اللغـة العربيـّة في كامـل البـلاد العربيةّ يحقّق الأهـداف ذاتها 
يشـكل يجعـل قياسـها ممكنـًا عـن طريـق امتحانـات كفـاءة 

 . محكّمة

التركيـز عـلى بنـاء المناهـج التعليميـّة عـلى أسـاس الوظائـف 	 
اللغويةّ والمهـارات الأربع، ووضع مصفوفة المعايير المتضمّنة 
توصيفـات لـكلّ المسـتويات الدراسـيةّ مـن حيـث الوظائـف، 
والمهـامّ، والمهارات اللغويةّ التي تعمل المقاربات البيداغوجيةّ 
الجديدة على بنائها وتنميتها، ونوع الكلام، والسـياق، والسـلامة 
مـع  المنسـجمة  والامتحانـات  الاختبـارات  ووضـع  اللغويـّة، 
المنهـج الوظيفـيّ التفاعلـيّ التواصلـيّ المعتمد في السياسـة 

التعليميـّة فـي الـدول العربيـّة والتي تعكـس مخرجاته.

وضـع مصفوفـة المقاربـات البيداغوجيـّة الجديـدة التي يجب 	 
ملاءمتهـا  يحقّـق  بمـا  دراسـيّ،  مسـتوى  كلّ  فـي  اعتمادهـا 
للمعاييـر والمسـتوى الدراسـيّ للمتعلـّم، وتدرجّهـا وتواترهـا 
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وتكاملهـا، والعمـل على تطويرها. نحو: مقاربة حلّ المشـكلات 
التـي يمكـن أن تكـون مقاربـة بيداغوجيـّة مـن مرحلـة ريـاض 
الأطفـال حتـّى المرحلـة الثانويـّة؛ وذلـك فـي الإطار العـامّ، مع 
مراعـاة أنهّـا سـتكون مختلفة في سـياقاتها ودرجـة تعقيدها؛ 
ففـي أولى المراحل الدراسـيةّ سـتكون بسـيطة ولكنهّا سـتصل 
إلى مراحـل معقّـدة ومتقدّمـة ومدمجـة مـع مقاربـات أخرى 

فـي نهايـة المرحلـة الثانويةّ. 

جعـل كلّ مقاربـة مـن المقاربـات البيداغوجيـّة الجديـدة بؤرة 	 
بحثيـّة وتدريبيـّة للمعلمّين، وإقامة ورشـات العمـل والدورات 
التدريبيـّة التـي تركّز على كلّ واحدة على حدة لتثبيتها والتوسّـع 
فيهـا وبنـاء اسـتراتيجياّت تطويرها مـن الأدنـى إلى الأعلى، ومن 
الأبسـط إلى الأكثـر تعقيـدًا، وكيفيـّة توظيفها عملياًّ وقياسـها 

لـدى المتعلمّين. 

تشـجيع التعلـّم الذكـيّ الـذي يهـدف إلى توظيـف التكنولوجياّ 	 
المتطـوّرة فـي إحـداث تغييـر إيجابـيّ فـي منهجيـّات التعليم 
التقليديّ، وخلـق المنصّات التعليميةّ والبرامج والمـوادّ اللازمة 
لـه، ليكـون ميسّـراً لقيـام المعلـّم بـدوره التعليمـيّ، وداعمًـا 
لعمليـّة التدريس ومواجهة الصعوبات التي تواجهها كمشـكلة 
اكتظـاظ الصفـوف. وهذه المنصّـات التعليميةّ يمكـن أن توفّر 
بيئـة بديلـة مهيـّأة فـي حـال حـدوث طـارئٍ مـا، أو لمواجهـة 
التحدّيـات غيـر المتوقّعة كما يحـدث اليوم على صعيـد العالم 

فيمـا يخـصّ فيـروس كورونا المسـتجدّ. 

التركيـز عـلى التعلـّم التعاونيّ فـي المسـتويات الدراسـيةّ كلهّا، 	 
وبنـاء المهـارات وتنميتهـا لـدى المتعلمّين في تنفيذ الأسـس 
التـي يسـتند إليهـا مـن الاعتمـاد المتبـادل الإيجابـيّ فـي إنجاز 
المهـامّ المطلوبـة، والتفاعـل المباشـر، واتخّـاذ القـرار وتحمّل 

مسـؤوليتّه وتنفيـذه عملياًّ.

التوسّـع في توظيف التعلمّ القائم على المشـاريع، الذي يسـهم 	 
فـي اكتسـاب المتعلمّيـن المعـارف، ومهـارات التفكيـر العليا، 
وتنميـة قدراتهـم الإبداعيـّة المتوافقـة مـع متطلبّـات القـرن 
الحـادي والعشـرين؛ حيث يوفّر بيئة تعلمّيـّة محفّزة ومتحدّية 
لقدراتهم من خلال مهامّ يكتشـفون فيها المشاكل والتحدّيات 
الحقيقيـّة في العالم المحيـط بهم من جهة، وينمّـي المهارات 
الحياتيـّة التواصليةّ لديهم من خلال العمـل الجماعيّ التفاعليّ 

جهـة أخرى. 

التركيـز عـلى مهـارات التفكيـر التحليلـيّ والنقديّ وتشـجيعها، 	 
وجعلهـا أساسـيةّ فـي المسـتويات كافّـة كـي يتعلـّم الطالـب 
كيفيـّة مقاربة المشـاكل وطـرح الأسـئلة والربط بيـن الظواهر 

المختلفـة وتكويـن المعرفـة لديـه بصورة مسـتقلة. 

العمـل عـلى وضـع نظـام التقييـم والامتحانـات والاختبـارات 	 
القياسـيةّ للغّـة العربيةّ بمـا يتوافق مع الرؤيـّة الجديدة لتطوير 
المناهـج، فـي التركيـز عـلى المعرفـة والمهـارة اللغويـّة التـي 
يحتاجهـا المتعلـّم فـي كلّ مرحلـة مـن المراحـل بعيـدًا عـن 

المحتـوى والكتـاب المقـررّ.
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ملحق: الاستبانات رقم 1 و2 و3 و4

نموذج الاستبانة رقم 1:

المقاربات البيداغوجية الجديدة ودرجة استخدامها في المرحلة الابتدائية

يرجى وضع علامة 

المقاربة
المرحلة الابتدائية

منعدمة
%0

نسبة متوسطة
%50-25

نسبة كبيرة
%75-50

نسبة كبيرة جداً 
%100-75

التعلمّ النشط

التعلمّ التعاونيّ

التعلمّ الذاتيّ

تمثيل الأدوار

التعلمّ بالأقران

المحاكاة

الاستقصاء

خرائط المفاهيم

خرائط التفكير

حل المشكلات

المناظرات

الصفّ المقلوب

المشروعات اللغوية

الحوار والمناقشة

العصف الذهنيّ

التفكير الإبداعيّ

التعلمّ بالأدب

النمذجة اللغويةّ

التعلمّ باستخدام الإنترنت

التعلمّ المدمج

التعلمّ الموقفي

الاكتشاف الموجه
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المقاربة
المرحلة الابتدائية

منعدمة
%0

نسبة متوسطة
%50-25

نسبة كبيرة
%75-50

نسبة كبيرة جداً 
%100-75

التعلمّ النشط

التعلمّ التعاونيّ

التعلمّ الذاتيّ

تمثيل الأدوار

التعلمّ بالأقران

المحاكاة

الاستقصاء

خرائط المفاهيم

خرائط التفكير

حل المشكلات

المناظرات

الصفّ المقلوب

المشروعات اللغوية

الحوار والمناقشة

العصف الذهنيّ

التفكير الإبداعيّ

التعلمّ بالأدب

النمذجة اللغويةّ

التعلمّ باستخدام الإنترنت

التعلمّ المدمج

التعلمّ الموقفي

الاكتشاف الموجه

نموذج الاستبانة رقم 2:

المقاربات البيداغوجية الجديدة ودرجة استخدامها في المرحلة الإعداديةّ 
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نموذج الاستبانة رقم 3:

المقاربات البيداغوجية الجديدة ودرجة استخدامها في المرحلة الثانويةّ

يرجى وضع علامة 
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نموذج الاستبانة رقم 4:

مناهج تعليم اللغة العربيّة ومطابقتها لخطة التطوير الشاملة في تعليم اللغة العربية في الجمهورية 

العربيّة السوريةّ

، وفي حال الإجابة بـ )لا( أو عدم ورود الإجابة ضمن الخيارت يرجى كتابتها. يرجى وضع علامة 

1- يتصّف المنهج 
الجديد في تعليم اللغة 
العربيةّ في الجمهورية 

العربيةّ السوريةّ بـ...

المنهجيةّالشموليةّ
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احتياجات 

الواقع 
اللغويّ

انفصاله 
عن الواقع 

اللغويّ

اعتماده 
عى 

التجربة 
الغربيةّ

إهماله 
لبعض 

المقاربات 
الجديدة
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للبيئة 

التعليميةّ

مناسبته 
للتعليم 
الخاصّ

صفات 
أخرى لم 

تذكر )يرجى 
كتابتها

2- بنيت مناهج تعليم 
اللغة العربيةّ في 

الجمهوريةّ العربيةّ 
السوريةّ وفق خطةّ 

وطنيةّ شاملة...

نعم
بنسبة 
كبيرة

بنسبة 
قليلة

في بعض 
النواحي

ما يناسب 
البيئة 

التعليميةّ 
للبلد

في 
المحتوى 

وفق 
الأهداف 
المشار 

إليها

فيما يثير 
اهتمام 
المتعلمّ 

لدينا

لا
في حال 
الإجابة بـ 
)لا( يرجى 

كتابة 
السبب..

3- بنيت المناهج 
الجديدة وفق معايير 

عالميةّ في تعليم 
اللغات، في حال لا 

)ما المعايير التي بنيت 
عليها(؟...

نعم
بنسبة 
كبيرة

بنسبة 
قليلة

إلى حدّ 
مقبول

في بعض 
المهارات

في 
تدريس 

المفردات 
والتراكيب

في 
تدريس 
الأصوات

لا
في حال 
الإجابة بـ 
)لا( يرجى 

كتابة 
المعايير..

4- التزمت المناهج 
الجديدة بالأهداف 

المحدّدة من قبل وزارة 
التربية، في حال لا )ما 

الأهداف التي بنيت 
عليها(؟...

نعم
بنسبة 
كبيرة

بنسبة 
قليلة

إلى حدّ 
مقبول

في التركيز 
عى عنصر 

الهويةّ

في التركيز 
عى 

الاحتياجات 
الوطنيةّ

في التركيز 
عى 

احتياجات 
المستقبل 
ومواكبة 

التطوّر

لا
في حال 
الإجابة بـ 
)لا( يرجى 

كتابة 
الأهداف..

5- يحقّق المنهج 
الجديد في الجمهورية 

العربيةّ السوريةّ ...

الكفاءة 
اللغويةّ 
الشفويةّ

الكفاءة 
اللغويةّ 
المكتوبة

الكفاءة 
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الكفاءة 
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لا يهتمّ 
بالكفاءات

في حال 
الإجابة 

بـ )لا( ما 
السبب..
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6- يركّز المنهج الجديد 
في الجمهورية العربيةّ 

السوريةّ عى بناء 
الوظائف اللغويةّ في 

المراحل جميعها...

نعم
بنسبة 
كبيرة

بنسبة 
قليلة

إلى الحدّ 
المقبول

في 
المهارات 
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في 
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لا يهتمّ 
بها

في حال 
الإجابة 

بـ )لا( ما 
السبب..

7- يراعي المنهج 
الجديد تقديم 
القواعد وفق 

احتياجات المتعلمّين 
ومستوياتهم...

نعم
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لغتنا.. والمستقبل

بقلم: فاطمة غانم المريّ

المديرة التنفيذيةّ في هيئة المعرفة والتنمية البشريةّ بدبيّ

مقالة رأي

كيـف حـال لغتنـا العربيةّ ونحن نواصـل رحلتنا في مدارسـنا وفي 
حياتنـا؟ هـل تتصـدّر أولوياّتنـا كلغـة حيـّة للتواصـل الاجتماعـيّ 

والإنسـانيّ فـي مدارسـنا وفـي أدقّ تفاصيـل حياتنـا اليوميةّ؟

الحديـث عـن لغتنـا العربيـّة وعن حالهـا وأحوالهـا لا يخلـو - بكل 
تأكيـد - مـن العديـد مـن التسـاؤلات المتشـابكة، التـي تعكـس 
مكانتهـا وأهمّيتّها فـي حياتنا كأفراد وكمجتمـع، ودورها في إثراء 
المسـيرة التنمويـّة الممتـدّة لدولـة الإمـارات، لا سـيمّا منظومـة 
والخـاصّ عـلى مسـتوى  الحكومـيّ  بجناحيهـا  والتعلـّم  التعليـم 

الدولة.

لا شـكّ فـي أنّ دولة الإمـارات العربيةّ المتحّدة تتميـّز بتنوّع فريد 
مـن نوعـه عالميـًّا فـي الثقافـات والجنسـياّت التـي تعيـش عـلى 
أرضهـا، مـا يرسـم بـدوره لوحـة إبداعيـّة مـن التعايـش الإنسـانيّ 
والحضـاريّ لأكثـر من 187 جنسـيةّ وثقافة فـي مختلف قطاعات 
العمـل، بـل وفـي أدقّ تفاصيـل الحياة. وينسـجم هذا التنـوّع في 
الثقافـات مـع إرث حضـاريّ وثقافـيّ عربـيّ ممتدّ فـي مجتمعنا، 
ويسـتمدّ قوّتـه مـن تـراث غنـيّ للغتنـا العربيـّة كلغـة للتواصـل 
والإبـداع، حيـث تنصهـر جميعهـا فـي بوتقـة واحـدة، مـا جعـل 
مـن دولـة الإمـارات حلقـة وصـل فريـدة بيـن الشـرق والغـرب، 
بمـا تمتلكـه مـن مقوّمـات اسـتئناف الحضـارة العربيـّة وصنـع 

المسـتقبل المزدهـر فـي محيطهـا وعالمها.

إنـّه نفـس المشـهد المتشـابه إلى حـدّ التطابـق فـي منظومـة 
التعليـم في دولـة الإمـارات، والتي جعلت تطوير العنصر البشـريّ 
عـلى رأس أولوياتهـا منذ اللحظـة الأولى لإعلان قيـام الاتحّاد، فقد 
تبنـّى الآبـاء المؤسّسـون نهجًـا واضحًـا ركيزتـه تنميـة الإنسـان 
باعتبارهـا الأسـاس للتنميـة المسـتدامة، ولعلنّـا نتذكّـر جميعًـا 
الكلمـات المأثـورة للمغفور له الشـيخ زايد بن سـلطان آل نهيان - 
طيـّب الله ثـراه - حيـن قـال:" إنّ تعليـم الناس وتثقيفهـم في حدّ 
ذاتـه ثـروة كبيـرة نعتـزّ بها، فالعلـم ثـروة ونحن نبني المسـتقبل 
عـلى أسـاس علمـيّ." وقد وظفّـت دولة الإمـارات كافّـة الطاقات 
المسـتقبل  واستشـراف  البشـريّ  المـال  رأس  لتنميـة  الكامنـة 
والمبـادرة بصنعـه دون انتظـاره، وذلـك عبـر تعظيـم مشـاركة 
القطاعيـن  فـي  القيـادات  وبنـاء  الريـادة  وتشـجيع  الإماراتييّـن 
الحكومـيّ والخـاصّ، وجـذب أفضـل الكفـاءات والحفـاظ عليها.

الأجنـدة  ضمـن  الإمـارات  دولـة  تطمـح  المنطلـق،  هـذا  مـن 
الوطنيـّة 2021م إلى بنـاء نظـام تعليمـيّ مـن الطـراز الأوّل، يحظى 
معـه الإماراتيـّون بفـرص متسـاوية فـي الحصول عـلى تعليم من 
الطـراز الأوّل أيضًـا يرفـع تحصيلهـم العلمـيّ ويوسّـع مداركهـم 
ويصقـل شـخصياّتهم لتكون أكثر غنـًى وتكاملًا، ويكون قـادراً على 
إطـلاق طاقاتهـم الكاملـة ليسـاهموا بفعاليـّة فـي رفعـة وتقـدُّم 
مجتمعهـم. وهنا يبرز التعليـم الخاصّ في دولة الإمـارات باعتباره 
لاعبًـا رئيسًـا ومحوريـًّا فـي المسـيرة التنمويـّة لدولتنا، بمـا يوفّره 
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مـن خدمـات تعليميـّة عاليـة الجودة لـكل من يعيش عـلى أرضها 
مـن مواطنيـن ومقيمين. 

الدراسـيّ  العـام  عـن  والتعليـم  التربيـة  وزارة  لإحصائيـّات  تبعًـا 
	2017/201م، فـإنّ إجمالـيّ عـدد المدارس الخاصّة على مسـتوى 
المـدارس  قطـاع  ويحظـى  مدرسـة،   5	7 يبلـغ  الإمـارات  دولـة 
الخاصّـة فـي إمـارة دبيّ بأكبـر عدد مـن المؤسّسـات إذ يبلغ عدد 
المـدارس الخاصّـة فيهـا 185 مدرسـة، بمـا يشـكّل أكثـر من ثلث 
عـدد المـدارس الخاصّـة عـلى مسـتوى الدولـة، وقد ارتفـع العدد 
ليصـل إلى 	20 مـدارس خاصّة فـي العام الدراسـيّ 	201- 2020م. 

ويواكـب ذلـك وجود معـدلات إقبال ملحوظة مـن جانب الطلبة 
عـلى الالتحـاق بقطـاع التعليـم المدرسـيّ الخـاصّ عـلى مسـتوى 
الدولـة، كمـا تبـرز دبـيّ كأكثـر المناطـق، عـلى مسـتوى الدولـة، 
التـي تشـهد إقبـالًا مـن الطلبـة فـي مدارسـها الخاصّـة، إذ تؤكّـد 
البيانـات الرسـميةّ أنّ المـدارس الخاصّـة بدبيّ توفّـر خدماتها لما 
يزيـد عـلى 0	% مـن الطلبـة في دبـيّ مـن مرحلة ريـاض الأطفال 
المرحلـة  إلى  وصـولًا  والمتوسّـطة  الأساسـيةّ  بالمرحلـة  مـروراً 
الثانويـّة. وقـد بلغ العـدد الإجمالـيّ للطلبة في المـدارس الخاصّة 
بدبـيّ 		273,5 طالبًـا وطالبـة فـي العـام الدراسـيّ 	2017/201م، 
وهـو ما يشـكّل زيـادة قدرها 3.1% فـي أعداد الطلبـة الملتحقين 
بالمـدارس الخاصّـة بدبـيّ مقارنـة بالعـام الدراسـيّ 2015/	201، 
كمـا أنّ العـام الدراسـيّ 	201- 2017م سـجّل، على سـبيل المثال، 
زيـادة بلغـت نسـبتها 20% في أعـداد الطلبـة الجـدد الملتحقين 

بمنظومـة التعليـم المدرسـيّ الخاصّ. 

بالإضافـة إلى ذلـك، تشـير البيانـات الرسـميةّ الصـادرة عـن هيئـة 
المعرفـة والتنميـة البشـريةّ عن العـام الدراسـيّ 	201- 2020، إلى 
أنّ الطلبـة الملتحقيـن بالمـدارس الخاصّـة فـي دبـيّ ينتمـون إلى 
حوالـي 173 جنسـية مختلفة ويتلقّـون خدمات التعليـم في هذه 
المـدارس التـي توفّـر 17 منهاجًـا تعليميـًّا متنوّعًـا، ما يبـرز التنوّع 
فـي الثقافـات بدبـيّ بفضل موقعهـا المتميزّ كحلقـة وصل تربط 

بالغرب.  الشـرق 

وتعـدّ المـدارس الخاصّـة التـي تطبـّق المنهـاج البريطانـيّ الأكثـر 
عـددًا فـي إمارة دبـيّ، حيث يبلغ عددهـا 85 مدرسـة، فيما تحتلّ 
المـدارس التـي تطبقّ المنهـاج الأمريكيّ المرتبـة الثانية من حيث 
عـدد المدارس، ويبلغ عددها 38 مدرسـة تليها المـدارس الخاصّة 
التـي تطبـّق المنهـاج الهنـديّ بإجمالـي عـدد مـدارس يبلـغ 34 
مدرسـة. وتعكس المناهج التعليميةّ المطبقّـة في قطاع التعليم 

الخـاصّ في إمـارة دبيّ التنوّع السـكانيّ، ذلك أنّ كافّة الجنسـياّت 
والثقافـات تبـدو ممثلّـة فـي هـذه المناهـج، حتـّى وإن كان ذلك 
بمدرسـة واحـدة فقط كمـدارس المنهاج الألمانيّ والروسـيّ على 

سـبيل المثال.

أمـام هـذا التنـوّع، كانـت لغتنـا العربيـّة باعتبارهـا جـزءًا لا يتجـزأّ 
مـن هويتّنـا العربيـّة والحضاريـّة والإسـلاميةّ المحـور الرئيس في 
خطـط وبرامـج التطوير المسـتمرةّ لمنظومـة التعليم المدرسـيّ 
عـلى مسـتوى الدولة. فعـلى الرغم مـن أنّ دبيّ تمثـّل اليوم وجهة 
عالميـّة جاذبـة للمـدارس الدوليةّ والمناهـج الأجنبيةّ، فـإنّ اللغة 
الرئيسـة فـي كلّ مدرسـة  الدراسـيةّ  المـوادّ  تعُـدّ مـن  العربيـّة 
خاصّـة عـلى حدّ سـواء، وينسـحب ذلـك عـلى المناهج الدراسـيةّ 

المعتمـدة للناطقيـن بالعربيـّة أو لغيـر الناطقيـن بها.

منـذ  بدبـيّ،  البشـريةّ  والتنميـة  المعرفـة  هيئـة  عملـت  وقـد 
تأسيسـها في العـام 2007 بهدف توليّ مهـامّ إدارة وتنظيم قطاع 
التعليـم الخـاصّ في إمـارة دبيّ، على ضمـان المحافظة على مكانة 
اللغـة العربيـّة من خلال عدد مـن المبادرات والبرامـج الهادفة إلى 
تعزيـز أسـاليب تدريسـها والارتقاء بهـا فضلًا عن تعزيز الشـغف 

بها فـي المجتمـع التعليميّ.

واللغـة العربيـّة حاضـرة بقـوّة فـي عمليـّات الرقابـة المدرسـيةّ 
الدوريـّة التـي ينفّذهـا جهاز الرقابة المدرسـيةّ في هيئـة المعرفة 
والتنميـة البشـريةّ بدبـيّ منـذ 12 عامًـا مضـت، مـا سـاهم بدوره 
فـي توفيـر كافّـة المعلومـات التي تحتـاج إليها المـدارس لتطوير 
خططهـا وبرامج تدريس اللغة العربيةّ فيهـا، بالإضافة إلى حصول 
أوليـاء الأمـور عـلى كافّـة المعلومـات المتعلقّـة بـأداء مـدارس 
أبنائهـم فـي تدريس مادتيَ اللغـة العربيةّ والتربية الإسـلاميةّ عامًا 

بعـد عام.

وتزامنـًا مـع الاهتمـام الحكومـيّ المسـتمرّ، تـمّ إطـلاق مبـادرة 
"عِـش العربيـّة!" فـي العـام 2015م كبرنامـج مبتكـر تنظمّـه نخبة 
مـن معلمّـي المـدارس الخاصّـة بدبـيّ لأقرانهم المعلمّيـن بدعم 
مـن هيئة المعرفة والتنمية البشـريةّ، وذلك بهدف التشـارك في 
أفضـل الممارسـات في أسـاليب تعليـم اللغـة العربيـّة وتعلمّها، 
وغـرس الشـغف لتعلمّها في عقـول الطلبة وقلوبهم، وتحسـين 
بدبـيّ،  الخاصّـة  المـدارس  فـي  ومخرجاتهـا  مدخلاتهـا  جـودة 
بالإضافـة إلى إظهـار التقديـر المجتمعـيّ للغّـة العربيـّة باعتبارها 
أسـلوب حياة بمـا يواكب الجهـود المتواصلة التي تبذلهـا القيادة 
الرشـيدة نحـو تعزيـز أداء الطلبـة فـي اللغـة العربيـّة والارتقـاء 
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بهـا. وقـد نجحـت المبـادرة فـي جمـع المعلمّيـن وأوليـاء الأمور 
والطلبـة تحـت سـقف واحـد لتصميـم الحلـول لأبـرز التحدّيـات 
التـي تواجـه تعليم اللغـة العربيـّة وتعلمّها في المـدارس الخاصّة 
بدبـيّ، وسـاهمت فـي تحسـين أسـاليب تعليـم اللغـة وتعلمّهـا 
بالطريقـة التـي يفضّلهـا الطلبـة، وفـي تنميـة قـدرات المعلمّين 
ومهاراتهـم في أسـاليب التدريس المتطوّرة بمـا يواكب التغييرات 

التكنولوجيـّة والرقميـّة المتسـارعة فـي عالمنـا المعاصر.

وإذ نتفّـق جميعًـا اليـوم عـلى أنّ المتغيـّرات المتسـارعة مـن حولنا 
ومـا يرتبـط بهـا مـن تحدّيـات تفـرض نفسـها عـلى واقـع لغتنـا 
العربيـّة، فـإنّ هـذا يشـكّل بالنسـبة لنـا فرصًـا مؤاتيـة لمواصلـة 
تمكين معلمّـي اللغة العربيةّ مـن الأدوات الإبداعيةّ والمبتكرة التي 
تواكـب الاحتياجات الإنسـانيةّ الفردية لـكلّ طالب وولـيّ أمر. وهذا 
التمكيـن يعَُدّ عاملًا رئيسًـا فـي إحداث تغيير إيجابيّ في ممارسـات 
تعليـم اللغـة العربيـّة وتعلمّهـا ونشـر الشـغف بها فـي مجتمعنا، 
ومـن شـأنه أن يسـهم فـي تصميم تجـارب التعلـّم داخـل الفصول 
الدراسـيةّ بالطريقـة التـي يفضّلهـا الطلبـة وبمـا يواكـب التحدّيات 

الاجتماعيـّة المحليّـّة والعالميةّ. 

يمكننـا القول إنهّ عندما تعمـل مختلف المجموعات المجتمعيةّ 
المسـتفيدة من الخدمـات التعليميـّة وفي مقدمتهـا المعلمّون 
والقيـادات المدرسـيةّ وأوليـاء الأمور والطلبة أنفسـهم على وضع 
الحلـول لأبـرز التحدّيـات التـي طرحتهـا كلّ مجموعـة، فإننّي على 

ثقـة بأن تكامل الأفـكار وتضافر هذه الجهود سـيعزز مكانة اللغة 
العربيـّة في المجتمع وينشـر الشـغف بها بين مختلف شـرائحه.

لقـد لاحظنا رسـوخ مكانة لغتنـا العربيةّ في المجتمـع التعليميّ، 
وذلـك مـن خـلال الربـط بيـن مـادّة التربيـة الأخلاقيـّة مـن جهة، 
وبيـن الدراسـات الاجتماعيـّة مـن جهـة أخـرى، حيـث سـاهمت 
فـي تطويـر علاقـة الطلبـة مـن مختلـف الجنسـياّت والثقافـات 
بالمجتمـع المحلـّيّ وتوفيـر تجربـة تعلـّم متكاملـة. فعلى سـبيل 
المثـال، قامـت مـدارس خاصّـة في دبيّ بالاسـتفادة مـن المرونة 
التـي توفّرهـا هيئـة المعرفـة والتنمية البشـريةّ في ربـط المنهاج 
التعليمـيّ للغّـة العربيةّ ومـادّة التربية الأخلاقيـة ومواءمتهما مع 
البرامـج الحاليـّة المطبقّـة، حيث اعتمـدت مـدارس خاصّة برامج 
"القيـادة بالقـدوة" عبر دمج طلبتهـا أثناء عمليـّات تطبيق منهاج 
مـادّة التربيـة الأخلاقيـّة أو اللغـة العربيـّة مـع نمـاذج مـن الأفراد 

وقـادة الـرأي المحليّيّـن والذين يحظـون بتقديـر مجتمعيّ.

والخلاصـة أنـّه عندما تصبح لغتنا العربيةّ أسـلوب حياة، فسـوف 
نعبـر بهـا إلى آفـاق جديـدة ونتجـاوز التحدّيـات. لقد كانـت اللغة 
العربيـّة القلـب النابـض فـي جسـد الحضـارة العربيـّة الممتـدّة 
لقـرون ماضية، وسـيبقى هذا القلب نابضًا في مسـيرة اسـتئناف 
الحضـارة العربيـّة، وذلـك بما سـنقدّمه كأفـراد ومؤسّسـات من 
جهـود متضافـرة، لتكـون ونحـن معهـا بكل خيـر وفـي مزيد من 

والازدهار. الخيـر 
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تحدّيات ضعف اللغة العربيّة في نفوس أبنائها:
وجهة نظر تربويةّ حول الممارسات التربويةّ 

وإعداد معلمّ اللغة العربيّة في الوطن العربيّ

بقلم: د. كريمة مطر المزروعي

رئيسة منظمة تربويوّن بلا حدود

مقالة رأي

تمهيد

عندمـا يصـل الأمـر إلى ضعـف اللغـة العربيـّة فـي نفـوس أبنائها 
مـن الطـلّاب والمعلمّيـن على السـواء، نجـد أكثر الجمهـور ينبري 
ليقـدّم أسـباباً وحلـولًا ولومًا. الأسـباب كثيـرة ومتنوّعة، أسـردها 
مـن وجهـة نظـر تربويـّة مـن متخصّصـة درسـت التخصّـص فـي 
الولايات المتحّدة الأمريكيةّ ورأت ممارسـاتهم التعليميةّ ووقفت 
عـلى برامـج إعـداد المعلمّين فيها. نتفّـق جميعًا أنّ هنـاك ضعفًا 
متفشّـيًا فـي اللغة العربيةّ في نفوس أبنائهـا الطلّاب والمعلمّين، 
وأن تدريـس اللغـة العربيـّة يمرّ ببعض التحدّيـات والتي قد لا تمرّ 
بتدريسـها أيّ لغـة أخرى، وأوّل ما يشـار له بأصابـع الاتهّام هو أداء 
المعلـّم واتهّامـه بأنـّه مـن أفـرز ضعفًـا لغوياًّ كبيـراً بيـن الطلّاب. 
ولنكـون منصفيـن يتحتـّم علينـا أن ننظـر للمنظومـة التعليميـّة 
والسـياقيةّ بشـكل متكامل حتىّ نسـتطيع أن نتعامل مع مواطن 
الخلـل الواضحـة بـدلًا مـن التعامـل مـع النتائـج المترتبّـة عـن 

ضعـف المخرجـات التعليميةّ. 

لـن أتطـرقَّ فـي الموضـوع المطـروح لآخـر الإحصائيـّات حـول 
مسـتوى الطـلّاب فـي القـراءة حسـب الاختبـارات العالميـّة لأنهّا 
الضعـف  مـن  أوسـع  أسـباباً  تناقـش  ولأنهـا  للجميـع،  متوفـرة 

اللغـويّ لتدخـل فـي الدافعيـّة نحـو التعلـّم، دور أوليـاء الأمـور، 
والتنمّـر والعنـف المدرسـيّ. سـأركّز هنـا عـلى خبرتي الشـخصيةّ 
وحديثي مـع الطلّاب والمعلمّين في مختلـف المراحل التعليميةّ 
كمصمّمـة مناهـج وراسـمة سياسـة ومدربّـة معلمّيـن بالإضافة 

لكونـي دارسـة ومتعلمّـة فـي الوقـت ذاتـه. 

لا يمكـن فصـل أي عامـل مـن العوامـل المذكـورة أدنـاه أو النظر 
إليهـا بشـكل مسـتقلّ دون بقيـّة العوامـل؛ فموضـوع المناهـج 
الدراسـيةّ مرتبـط ارتباطًـا أساسـيًاّ بإعـداد المعلـّم، ويرتبط كذلك 
والمراجـع  بالمصـادر  أساسـيّ  بشـكل  ويرتبـط  الوقـت،  بتوفّـر 
القرائيـّة. سـأبدأ بالمعلـّم قبل الخدمـة وتحدّيات إعـداده، دخولًا 
واسـتخدامه  والتنفيـذ،  التدريـس  فـي  المخصّـص  وقتـه  إلى 
للكتـب والمصـادر الدراسـيةّ، والوقـت المخصّص للدعـم القرائيّ 
واسـتجابته لاحتياجـات الطـلّاب القرائيـّة واللغويـّة فـي محاولـة 
لتقديـم صـورة متكاملـة حـول التحدّيـات التـي تواجـه المعلـّم. 

1. برامج إعداد مدرسّي اللغة العربيّة

لا يمكن محاسـبة المعلمّ على مهارات لم يتـدربّ عليها، ولا يمكن 
أن نتوقّـع منـه أن يصبـح خبيـراً فـي القيـاس والتقويـم القرائـيّ 
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بمجـردّ أن يتخـرّج ويتسـلمّ وظيفتـه. فكمـا فـي بقيـّة البرامـج 
الدراسـيةّ، عـلى المعلـّم أثناء الدراسـة أن يخـوض عـددًا كبيراً من 
المـوادّ الدراسـيةّ مـن المتطلبّـات الأساسـيةّ للجامعـة والكليّـّة 
والتخصّـص ليتمكّـن مـن التخرّج كمعلـّم لغة عربيـّة. وعند عمل 
مقارنـة معياريـّة ودراسـة مسـحيةّ لبرامـج إعـداد معلمّـي اللغة 

العربيـّة بشـكل عامّ نجـد أنّ: 

التدريـس 	  لطرائـق  المخصّصـة  الدراسـيةّ  المسـاقات  عـدد 
قليـلًا. يزيـد  أو  بمسـاقين  محـدودة 

بهـا 	  يتعلـّم  التـي  التدريـس  المخصّصـة لطرائـق  المسـاقات 
الطالـب التخطيط والتنفيـذ والتقويم مكثفّـة، وعليه، لا يكون 
هنـاك متسّـع لإتقـان وتجربـة طرائـق التدريـس، والتقويـم، 

والتقييـم، والتخطيـط، وغيرهـا ممّـا يحتاجـه أي معلـّم.

لا يتـمّ التدريـب الفعلـيّ عـلى التدريـس إلّا في الفصـل الأخير 	 
مـن الدراسـة الجامعيـّة، ومـا قبل ذلـك تكون هناك أنشـطة 
تدريـس مصغّـرة داخـل الفصـل الدراسـيّ ولكنهّـا لا تحاكـي 
واقـع المعلـّم أو المتعلمّيـن الفعلـيّ. وعليـه، فـإن المعلـّم 
ا يكتسـبها حين يعمـل فعلياًّ من  يتخـرّج بخبرة محـدودة جدًّ

خـلال التجربـة والخطـأ عـلى الطـلّاب وليـس قبـل ذلك. 

المسـاقات الخاصّـة بتدريـس الطـلّاب مـن ذوي الصعوبـات 	 
التعلمّيـّة أو الاحتياجـات الخاصّـة محـدودة بمسـاق أو اثنيـن 
عـلى الأكثـر، وهـذا لا يتيـح فرصـة للمعلـّم أن يصمّـم تعليمًـا 

مناسـبًا لجميـع الطـلّاب باختـلاف احتياجاتهـم التعليميـّة. 

الطالـب 	  المعـارف والمهـارات الأساسـيةّ لا يدرسـها  بعـض 
المعلـّم مثل طرائـق تدريس القـراءة، وطرائق تدريـس الكتابة 
بالتفصيـل، بـل تكـون تلـك المهارات ضمـن مسـاقات طرائق 
تدريـس اللغـة العربيةّ بشـكل عامّ. وهـذه المهارات أساسـيةّ 
فـي تدريس مهارات اللغـة العربيةّ الأربع، وغيابهـا يولدّ ضعفًا 

في المنتـج القرائـيّ والكتابيّ.

يتـمّ تدريـس معظـم مسـاقات التخصّـص باللغـة الإنجليزيةّ، 	 
ممّـا يقللّ مـن الفـرص المتاحة أمـام الطالب المعلـّم لتطوير 

قدراتـه فـي المجـالات التالية: 

التدربّ على الوقوف والتدريس باللغة العربيةّ. 	 

التعرفُّ على الأدب العربيّ للطفل. 	 

معرفة المصطلحات التربويةّ باللغة العربيةّ. 	 

مجـال 	  فـي  والمراجـع  العربيـّة  الكتـب  عـلى  التعـرفُّ 
. لتخصّـص ا

2. برامج الدعم المقدّم لبرامج اللغة العربيّة

التدريبيـّة يتـمّ  رأيـت فـي سـنغافورة بـأنّ الصفـوف والـدورات 
وضعهـا عـلى شـبكة الـوزارة الإلكترونيةّ ليختـار المعلمّ ما يناسـبه 
منهـا ليلتحق بـه ويتابعه حسـب احتياجاته. والمعلـّم قد لا يكون 
بحاجـة لبعـض هذه الصفـوف والـدورات خلال فترة دراسـته في 
مرحلـة البكالوريـوس، وبالتالي ليسـت هناك فائدة فـي تقديمها 
لـه مبكّـراً، ولكنـّه قـد يحتاجهـا لاحقًـا خـلال قيامـه بالتدريـس 

الفعلـيّ فتكـون متوفّـرة له. 

المدرسـة  مديـر  مـن  عملـه  أثنـاء  الـلازم  الدعـم  المعلـّم  يجـد 
بصفـة  يـزوره  الـذي  المشـرف  أو  والموجّـه  الأقـدم  والمـدرسّ 
دوريـّة. كما أن المعلمّ يلتحق بصفوف الورش التدريبيةّ لتحسـين 
أدائـه. ويبـدو ذلك ممتـازاً ومتكاملًا لدعـم المعلمّ، ولكـن، بالرغم 

مـن ذلـك يشـكو المعلمّـون مـن أنّ:

المشـرفين عليـه الذيـن يقومـون بتوجيهـه قـد لا يكونـون 	 
حضـروا تدريبًـا متقدّمًـا كالـذي حضره هـو، وبالتالـي يقع بين 
مطرقـة تطبيـق الطرائق الحديثة التي درسـها فـي الجامعة أو 
الدورات التدريبيةّ وسـندان إرضاء المشـرف أو مدير المدرسة 

الـذي يقـوم بتقييمه.

الـدورات التدريبيـّة التي يحضرهـا المعلمّ هي دورات تناسـب 	 
جميـع المعلمّيـن دون تخصّـص، ويجـب أن يحضرها الجميع 
دون النظـر إلى مسـتوى المعلـّم، واحتياجه التربـويّ، أو خبرته. 

الصـفّ 	  فـي  تطبيقهـا  يمكـن  لا  التدريبيـّة  الـدورات  بعـض 
لذلـك. الكافـي  الوقـت  وجـود  لعـدم  الدراسـيّ 

التدريبيـّة تحتـاج لأكثـر مـن دورة تدريبيـّة 	  الـدورات  بعـض 
وتتطلـّب برنامجًـا متكامـلًا مـن الأفضـل ضمّـه لبرامـج إعداد 

المعلمّيـن فـي مرحلـة البكالوريـوس. 

3. المناهج الدراسيّة

قابلـت مجموعـة من الطـلّاب أثنـاء إعداد مناهـج اللغـة العربيةّ 
لمـدارس الغد، وسـألتهم عـن مدى حبهّـم لكتب العربيـّة وكانت 
إجابتهـم بأنهّـم يفضّلـون كتـب الإنجليزيـّة لأنهّـا ممتعـة أكثـر 
وأنشـطتها أفضـل لأنهّـا تعبـّر عـن مرحلتهـم العمريـّة وتناقـش 
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موضوعـات تهمّهـم وذات معنـى لهم. كان الطلّاب يشـتكون من 
تركيـز الكتب الدراسـيةّ عـلى القواعد والنحو بدلًا من اسـتخدامها 
اسـتخدامًا صحيحًـا فـي الكتابـة والتحدّث، كمـا أنهّم يجـدون أن 
كتب الإنجليزيةّ مناسـبة لمسـتواهم القرائيّ بخلاف كتب العربيةّ 
التي لا تناسـب مسـتواهم القرائـيّ من ناحية الطـول والمفردات. 

ملاحظـات الطـلّاب لا يمكن اعتبارهـا ملاحظات عابـرة، فتصميم 
بالكتـاب  وثيقًـا  ارتباطًـا  مرتبـط  الغالـب  فـي  العربيـّة  المناهـج 
المدرسـيّ وليـس بالمخرجـات التعليميـّة المرنـة والتـي يمكـن 
تحقيقهـا مـن الكتـاب المدرسـيّ أو غيـره مـن الكتـب والمصـادر 

القرائيـّة المتنوّعـة. 

فـي فتـرة دراسـتي فـي الولايـات المتحّـدة كنـا نـدربّ الطـلّاب 
عـلى القـراءة مـن مقـالات فكاهيـّة مـن شـبكة جوجـل، ونعلـم 
الترتيـب والتعاقبيـّة مـن كتب الطبـخ، والتراكيب من قـراءة علب 
المعجـون والشـامبو. فمـا دامـت مخرجـات التعلمّ حاضـرة لدى 
المعلـّم، فهـو يسـتطيع التحـركّ معهـا كيفمـا شـاء بـكلّ إبـداع 
وإمتـاع لتحقيقهـا دون التقيـّد بكتـاب معيـّن. ولكـن مثـل هـذه 
الخطـوة الاحترافيـّة تتطلـّب تدريبًـا احترافيـًّا للمعلـّم لتصميـم 
الـدرس واختيـار المراجـع لتحقيـق المخرجات التعليميـّة وقياس 
أثرهـا؛ وعليـه، فـإنّ الـوزارات والهيئـات التربويـّة تقـوم بـكلّ تلك 

المهـامّ عوضًـا عـن المعلمّ. 

4. المصادر والمراجع القرائيّة

لا  الطالـب  أنّ  إلى  يرجـع  قـد  العربيـّة  اللغـة  اسـتخدام  ضعـف 
يسـتخدم اللغـة العربيـّة فعليـًّا إلّا فـي سـياق الصـفّ الدراسـيّ 
والكتـاب المدرسـيّ فقـط، ويتخـرّج الكثيـر مـن الطـلّاب وهـم 
يفتقـدون آليـة اختيـار قصّـة مناسـبة لهـم أو كتـاب لواحـد مـن 
العـرب والعالمييّـن يقرأونـه فـي وقـت  الكتـّاب والأعـلام  أهـمّ 
الفـراغ، أو القـدرة عـلى التحـدّث والكتابـة باللغـة العربيـّة، ناهيك 
عـن افتقادهـم للثـروة اللغويـّة. مـا نلاحظـه فعليـًّا هـو أنّ اختيار 
المصـادر القرائيـّة من قصص ومقـالات ومسـرحياّت وغيرها يتمّ 
مـن خـلال المؤسّسـات التربويـّة ومن خـلال الكتـاب المدرسـيّ، 
وعليـه، يتحتـّم ربطهـا بمراجع ومصـادر يجب توفيرهـا في مكتبة 
الصـفّ أو المدرسـة أو بصـورة إلكترونيةّ لأنّ الاقتصـار على الكتاب 
المدرسـيّ يقولـب الطالـب حسـب مـا رسُِـم لـه، وتكـون خبرتـه 

وقراءاتـه فـي حـدود مـا تـمّ تقديمـه لـه فقط. 

وفي سـياق اختيـار المصادر والمراجـع القرائيةّ نودّ أن نشـدّد على 

أهمّيـّة ربـط هـذه الاختيـارات بمخرجـات التعلـّم المنوطـة بـكلّ 
مرحلـة تعليميـة، وبأهـداف واضحـة تغطـّي مختلـف الأجنـاس 
الأدبيـّة، كمـا أنّ القصـص القرائيـّة المتدرجّـة، وقصـص الكلمات 
البصريـّة، وقصص التكـرار وبناء المفـردات، وغيرها مـن المصادر 
والمراجـع القرائيـّة يجـب أن تكـون فـي المتناول وتسُـتخدم متى 
مـا دعـت الحاجة. أمّـا مكتبة المدرسـة والصـفّ فليسـتا معرضًا 
للكتـاب أو مكتبـة عامّة، بـل هي مكتبة متخصّصـة يمكن للطالب 
والمعلـّم الرجـوع لهـا لاختيـار الكتب الملائمـة لمسـتواه القرائيّ، 
ولمسـاعدته في عمليةّ التدرج القرائـيّ، وتطوير معرفته بأجناس 

وأنـواع أدبيـّة مختلفة حسـب احتياجـه وذائقته. 

حصة المكتبة المدرسيّة

البحـث العلمـيّ هـو لغـة المسـتقبل، ولا تتقـدم أيّ أمّـة دون أن 
تتمكّـن مـن صناعـة قراراتهـا بناءً عـلى نتائـج بحث علمـيّ رصين. 
وهـذه المهـارات تكُتسـب مبكّراً مـن خلال غرس مهـارات البحث 
العلمـيّ وكلّ مـا يتصّـل بها مـن مهـارات التفكير العليـا ومهارات 
ع بيـن المكتبة  القـرن الحـادي والعشـرين. وهـذه مسـؤوليةّ تتوزّ
الدراسـيةّ.  المـوادّ  جميـع  فـي  الدراسـيّ  والصـفّ  المدرسـيةّ 
وتخصّـص أميـن المكتبة تخصّـص لا يختلف دوره عـن دور معلمّ 
الصـفّ ولا يقـلّ أهمّيةّ عـن دور اختصاصيّ القراءة في المدرسـة. 
أميـن المكتبـة ليـس خازنـًا للكتـب، وعلينـا تفعيـل دوره بصـورة 
كبيـرة وإعادة رسـم أدواره فـي دعم المهـارات القرائيـّة والبحثيةّ. 

بيـن أكثر المشـكلات التـي تواجه الطـلّاب في تعلمّ اللغـة العربيةّ 
عـدم معرفـة الكتـاب المناسـب لهـم وكيفيـّة اختيـاره، وعـدم 
معرفـة أهـمّ العناويـن باللغـة العربيـّة. وهـذا لـم نلمسـه فـي 
المكتبـات المدرسـيةّ فـي الغرب حيث تقـوم المكتبة المدرسـيةّ 
بـدور أساسـيّ فـي تعلـّم الطالـب وتكوينـه اللغـويّ والمهـاريّ. 
والـذي نلاحظـه هـو أنّ المكتبـة المدرسـيةّ مـا زالت غيـر مفعّلة 
فـي جداولنا الدراسـيةّ، وأنهّـا تعُتبر مخزناً للكتب وليسـت مصدراً 

للمعرفـة. ويمكـن ردّ هـذا الواقـع إلى الأسـباب التاليـة:

عـدم وجـود تخصّـص أميـن للمكتبة فـي مؤسّسـات التعليم 	 
نشـر  فـي  وأهمّيتّـه  لـدوره  متكامـل  فهـم  وغيـاب  العالـي، 
المعرفـة وتعزيـز المهـارات اللغويـّة. وغالبًا ما نجـد أنّ معلمّ 
اللغـة العربيـّة، أو الاختصاصـيّ الاجتماعـيّ، أو أي معلـّم آخـر 

يقـوم بـدور أميـن المكتبة. 

عـدم وجـود حصّـة مكتبـة فـي الجـدول الدراسـيّ، فالحصّـة 	 
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التـي يتغيـّب معلمّها عنهـا يذهب الطلّاب فيهـا للمكتبة دون 
تخطيـط مسـبقّ ودون أهـداف أو مخرجـات تعليميـّة واضحة. 

عـدم وجـود ربـط مـدروس بيـن المناهـج الدراسـيةّ وكيفيـّة 	 
المكتبـة، وكذلـك  المصـادر والمراجـع فـي  الاسـتفادة مـن 
الاسـتفادة مـن القصـص القرائيـّة واختيارها ضمـن الواجبات 

الدراسـيةّ.

احتـواء المناهـج الدراسـيةّ على قصـص ودروس تـمّ اختيارها 	 
مـن قبـل متخصّصـي المناهـج فـي وزارات التعليـم، ومـن ثمّ 
فإنـّه لا حاجـة للمعلـّم أو الطالـب للعـودة إلى مكتبة المدرسـة. 

بهـا 	  تقـوم  التـي  الأنشـطة  والجدّيـّة حيـال  الإقبـال  ضعـف 
المدرسـيّ. التقييـم  إطـار  خـارج  لأنهـا  المدرسـيةّ  المكتبـة 

اختصاصيّ القراءة

عندمـا نتحـدّث عـن التعلمّ المتمحـور حـول الطالـب، توفّر كثير 
 Reading القـراءة اختصاصـي  المتقدّمـة تخصّـص  الـدول  مـن 
Specialist/Reading Coach فـي المراحـل الدراسـيةّ المختلفـة. 
وهـو معلمّ، كأيّ معلمّ آخـر، ولكنه يدرسّ بعض المـوادّ الإضافيةّ 
ليحصـل على شـهادة أو ترخيص أكاديميّ للعمـل كاختصاصيّ في 
القراءة وتعزيز مهاراتها على مسـتوى البكالوريوس أو الماجسـتير. 
ومثـل هذا التخصّص يعُتبر أساسـياًّ في كلّ مدرسـة أو مجموعة 
مـدارس ليقـوم المعلـّم بمهامّ أساسـيةّ فـي تعليم القـراءة مثل: 
تقييـم المسـتوى القرائـيّ، وتقديـم الدعـم القرائـيّ، وبنـاء ودعم 
لمعالجـة  تعليميـّة  وحلـول  برامـج  وتصميـم  الكتابـة،  مهـارات 

الضعـف ومسـاعدة الطـلّاب في حـلّ مشـكلاتهم القرائيةّ. 

هـذا الاختصاصيّ بشـكل عـامّ لا يحلّ محـلّ معلمّ الصـفّ، ولكنهّ 
الطـلّاب وتعزيـز مهاراتهـم  يدعـم عملـه مـن خـلال مسـاعدة 
القرائيـّة. ومثـل هـذا التخصّـص غيـر متـاح إلى الآن فـي دولنـا 
العربيـّة، ووظيفتـه يقوم بها معلـّم اللغة العربيةّ الـذي لم يتدربّ 
عـلى القيـام بتلك المهـامّ المتخصّصـة، ولا يمتلك العلـم والوقت 

والمهـارة للقيـام بهـا عـلى أكمـل وجه. 

الدعم القرائيّ

وهـذا يرتبط ارتباطًا وثيقًـا بالنقطة السـابقة، فبالإضافة إلى غياب 
وظيفـة اختصاصـيّ القراءة في المدرسـة، فإنهّ لا توجـد إجراءات 
معتمـدة لتقديـم الدعم القرائيّ سـوى عبر التنسـيق الداخليّ بين 

معلمّـي اللغـة العربيـّة والذيـن بدورهـم قـد لا يجـدون الوقـت 
الكافـي لذلـك. كمـا أن الدعـم القرائـيّ يتطلـب عمـلًا احترافيـًّا 
للوقوف على مسـتوى الطالـب القرائيّ وتصميم برامج مسـتدامة 
الدعـم  برنامـج  أنّ  الواقـع هـو  ولكـن  القرائـيّ.  تدعـم مسـتواه 
القرائـيّ يقُـدّم، فـي الغالـب، كبرنامج تكميلـيّ قبل بـدء الجدول 
الدراسـيّ أو بعـد انتهائـه، وهـذا مرهق ومنهك للطالـب والمعلمّ 

عـلى حدٍّ سـواء. 

توزيع الحصص الدراسيّة

بشـكل عـامّ تأخذ حصـص اللغة العربيـّة نصيبًا عادلًا فـي الجدول 
الدراسـيّ، ولكـن الحديث هنـا ليس عن عـدد السـاعات والأنصبة 
المخصّصـة للغّـة العربيـّة بل للاسـتخدام الفاعل لتلك السـاعات 

بصورة تخـدم متعلمّ اللغـة العربيةّ. 

تسُـتخدم حصـص اللغـة العربيـّة بشـكل عـامّ لتدريـس أو تفريغ 
لا  قـد  والمهـامّ  الوقـت  وطبيعـة  المدرسـيّ،  الكتـاب  محتـوى 
تفـرد للمعلـّم فرصـة لقيـاس المهـارات القرائيةّ سـوى من خلال 
الاختبـارات الشـفهيةّ أو المكتوبـة والتـي تقيـس أمـوراً مختلفـة، 
وبنـاءً عـلى نتائـج تلـك الاختبـارات نتوقـع أن يتـمّ تصميـم برامـج 
تعليميـّة قرائيـّة متوافقـة وموائمـة لمسـتوى الطـلّاب. والوقت 
المخصّـص للحصـص الدراسـيةّ غالبًـا مـا يكـون 45 دقيقـة تزيـد 
كلـّه.  ذلـك  لتحقيـق  يكفـي  لا  الوقـت  وهـذا  قليـلًا،  تنقـص  أو 
وفـي بعـض المـدارس العالميـّة يسـتخدم نظـام Blocks وهـو 
عبـارة عن تقسـيم للحصـص الدراسـيةّ هدفه اسـتخدام الجدول 
الدراسـيّ بطريقـة أكثـر فعاليـّة مـن خـلال تخصيص وقـتٍ كاف 
للمهـارات اللغويـّة، ووقـت كافٍ للعلوم وللرياضيـات. ولا يتطلب 
الأمـر أكثـر مـن إعـادة توزيـع الحصـص الدراسـيةّ ليكـون وقـت 
ع بطريقـة مدروسـة لتنميـة  المهـارات اللغويـّة 0	 دقيقـة تـُوزّ
والمجموعـات  القرائيـّة  الأنشـطة  وتفعيـل  اللغويـّة  المهـارات 
والدعـم القرائـيّ وغيرهـا. فهذا الوقـت الجديد ليس وقتـًا إضافياًّ 
لإنهـاء الكتـاب المدرسـيّ قطعيـًّا، بـل هـو اسـتخدام أمثـل لهبة 
الوقـت لتفعيل مخرجات التعلـّم وإحياء التعلـّم التعاونيّ، وتعلمّ 
الأقـران، وتفعيـل أنـواع القـراءة، وغيرها ممّا قد يحتاجـه المعلمّ 

والطالـب للاسـتمتاع باللغـة. 

تعقيب

لنكـون منصفيـن، لا يمكـن إلقـاء اللـوم عـلى المعلـّم بعـد قـراءة 
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مـا سـبق، ولا يمكـن لـوم الطـلّاب كذلـك، ولا أولياء الأمـور الذين 
لا يملكـون المهـارات التـي تـدربّ عليهـا المعلـّم والخبـرة التـي 
اكتسـبها. فـي الحقيقـة إن إلقـاء اللوم من الأسـاس هـو مضيعة 

لوقـت اللغـة العربيةّ. 

مبـادرات دولـة الإمارات بترخيـص المعلمّين مبـادرة واعدة، فهي 
تركّـز على تأهيـل المعلمّ في المهـارات والمحتـوى العلميّ ليكون 
التـي يقـوم بتدريسـها. والاختبـارات  المهـارات  مؤهّـلًا لتفعيـل 

الوطنيـّة EMSAT سـتحُدث مـع تقادم الزمـن تغييـراً إيجابياًّ لأنها 
تركّـز عـلى مخرجـات التعلـّم بدلًا مـن الكتاب المدرسـيّ. 

مـن وجهـة نظـري، لا تحتاج اللغـة العربيـّة إلى مبـادرات وقتيةّ أو 
احتفاليـّات سـنويةّ ترتبـط بيـوم واحـد، بـل تحتاج إلى وضـع نظام 
وسياسـات متكاملـة تنظـر للنظـام التعليمـيّ فـي تدريـس اللغة 
العربيـّة بشـكل متكامـل. فالنظـام التعليمـيّ ليـس معلمًّـا وكتاباً 

فقـط، بـل منظومـة متكاملة تعضـد بعضهـا بعضًا. 
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واللغـة هـي  بهـا عـن غيـره،  يتميـّز  التـي  ثقافتـه  لـكلّ شـعب 
مـرآة ثقافـة الشـعوب ووسـيلتهم التـي يسـتخدمونها للتعبيـر 
عـن العناصـر المختلفـة للثقافـة: عاداتهـا وقوانينهـا وتقاليدهـا 
ومفاهيمهـا، فـي إطـار التكامـل بيـن اللغـة والثقافـة، فكلاهمـا 
يكُتسـب بصـورة اجتماعيـّة، والتكامـل بيـن اللغـة والثقافـة عـلى 
درجـة كبيرة مـن الأهمّيةّ، وتبـرز تلك الأهمّيةّ بوضـوح في مجال 
تعليـم اللغات عامّـة، وتعليم اللغـة العربيةّ على وجـه الخصوص.

وإذا كنـا بصـدّد تعلمّ اللغـة العربيةّ، فإنّ المعلمّ يعُـدّ حجر الزاوية 
فـي العمليـّة التعليميةّ، ويحتلّ مـكان الصدارة بيـن العوامل التي 
يتوقّـف عليهـا نجـاح التربيـة فـي بلـوغ غاياتهـا عـلى اعتبـار أنهّ لا 
يمكـن الفصـل بيـن مسـؤولياّت المعلـّم والتغييـرات الأساسـيةّ 
التـي تتـمّ في المجتمـع. فمعظم المشـكلات التربويةّ ناشـئة في 
أساسـها عـن افتقـار المـدارس إلى معلمّيـن متميزّيـن، ومـن ثمّ، 
لا بـدّ للمعلـّم مـن كفايـات ومهـارات تؤمّـن لـه توافقـه المهنـيّ 
والاجتماعـيّ والنفسـيّ فـي المسـتقبل، وعليـه، فـإنّ عمليـّات 
اختيـار وإعـداد وتدريـب المعلمّين عامّـة ومعلمّي اللغـة العربيةّ 
خاصّـة - لتزويدهـم بالمهـارات والكفايـات التـي تؤهّلهـم للقيـام 
بمهامّهـم ومسـؤولياّتهم - لا بـدّ لهـا أن تتـمّ وفـق معاييـر عاليـة 
المسـتوى مـن الجـودة والتكامـل والشـمول، حتىّ يجـيء اختيار 
المعلـّم وإعـداده وتدريبـه وفـق أسُـس علميـّة صحيحـة تتواءم 
مـع متطلبّـات العصـر المتسـارعة، حيـث ترتبـط عمليـّة تدريـب 

المعلـّم في أثنـاء الخدمة ارتباطًا وثيقًا بعمليةّ إعداده. فالإعــداد 
هو تكويـن للمعلمّ، وتزويده بالمعارف والمهارات الأساسـيةّ التي 
تؤهّلـه لتدريـس مـادّة تخصّصـه، والتدريـب هـو امتـداد لنمـوّه 
المعرفـيّ، واسـتمرار لتنميـة قدراتـه ومهاراتـه فـي إطـار عمليـّة 
مـن  أفضـل  مسـتوى  إلى  بـه  والارتقـاء  المسـتدامة«  »التنميـة 
المعـارف والمهـارات والقيم والاتجّاهـات، ولا يتحقّق ذلك إلّا من 

خـلال برامـج التنميـة المهنيـّة الفعّالـة للمعلمّين.

ويعـدّ الاهتمـام بتطويـر برامـج إعـداد المعلمّيـن، وضمـان جودة 
إعدادهـم وتدريبهـم مـن أهـمّ الاتجّاهـات العالميـّة المعاصـرة، 
البرامـج؛ لتمكيـن المعلمّيـن مـن  حيـث يتزايـد الاهتمـام بهـذه 
السـريعة  التطـوّرات  ومواكبـة  المعاصـرة،  التحدّيـات  مواجهـة 
المعلـّم  بمهـامّ  والقيـام  والمعـارف،  العلـوم  فـي  المتلاحقـة 
ومخطـّط،  للتغييـر،  قائـد  كمعلـّم  الجديـدة  وأدواره  العصـريّ، 
وباحـث، ومتأمّـل ومُحللّ وناقد، ومُـربٍّ ومُعالجِ، ومُيسّـر للتعلمّ، 
ومُرشـد وموجّـه، ومؤلـّف، كمـا يتزايـد الاهتمـام ببرامـج تدريـب 
المعلمّيـن كوسـيلة لإصـلاح التعليـم، وتحقيـق درجـة عاليـة مـن 
التميـّز والكفـاءة والفاعليةّ فـي العمليةّ التعليميةّ. فتحسـين أداء 
المعلـّم، والارتقـاء بمسـتواه ينعكس عـلى أداء تلاميـذه، والتنمية 
المهنيـّة لهـؤلاء المعلمّيـن، إذا مـا تمّـت وفـق خُطـط منظمّـة، 
واحتياجـات فعليـّة، ومعايير قياسـيةّ لجـودة الأداء؛ فإنهّا سـوف 
تحقّق النجاح المنشـود، والنتائج المرجـوّة من تطوير أداء المعلمّ.

كيفيّة إعداد جيل جديد من معلمّي اللغة 
العربيّة قادر عى تغيير حال تدريس اللغة العربيّة

بقلم: د. عيسى صالح الحمادي

مدير المركز التربويّ للغّة العربيةّ لدول الخليج

مقالة رأي
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ومنظومـة المعاييـر تعُـدّ مـن أهـمّ متطلبّات بنـاء نظـام الجودة 
وتدريبهـم،  اللغـات،  معلمّـي  إعـداد  برامــــــج  فـي  الشـاملة 
والترخيـص لهـم بممارسـة مهنـة التدريـس، تمهيـدًا لعمليـات 
المراجعـة الداخليـّة والخارجيـّة، وتقويـم تلـك البرامـج، وتحديد 
نواحـي القـوّة والضعـف فيهـا، ووضع خطـط التحسـين اللازمة، 
قيـاس  أنّ  كمـا  المعلـّم،  إعـداد  ببرامـج  التقويـم  نتائـج  وربـط 
فاعليتّهـا وفقًـا لهـذه المعاييـر يتطلبّ كتابـة تقرير عـن جودتها، 
وتحديد مســــــــــتويات كلّ برنامج من خـــــــلال نتائــــــــج 
الأداء )مسـتويات المتعلمّيـن وتقويـم أداء المعلـّم، أو توظيـف 
المعلمّيـن فـي المـدارس ذات الحاجة إليهـم، أو نتائج مسـح آراء 
الطلبـة...(، واسـتخدام هـذه النتائـج لأغـراض متعـدّدة، أبرزهـا 
التحسـين المسـتمرّ لهـذه البرامـج، وتزويـد صانعـي السياسـات 

وأصحـاب العمـل بمعلومـات مفيـدة فـي هـذا المجـال.

إنّ الوصـول إلى مسـتويات رفيعـة لأداء معلمّي اللغـات - وبخاصّة 
معلمّـو اللغـة العربيـّة - في إطار عمليـّة التطوير مرهـون بعوامل 
كثيـرة، مـن أهمهـا انتقـاء نوعيـّة جيدّة منهـم وحسـن إعدادهم، 
وجـودة تدريبهـم، وتزويدهم بمهـارات القرن الحادي والعشـرين، 
وفـى مقدّمتها مهارات التواصل، ومهـارات التعلمّ الذاتيّ والإبداع، 
وتوظيـف التكنولوجيا الحديثـة في تعليم اللغـة العربيةّ وتعلمّها، 
فمعلـّم اللغـة العربيـّة المبـدع هـو طالـب علـم طـوال حياته في 

مجتمـع دائـم التعلـّم والتطوّر في ظـلّ التقنيـّة والمعلومات.

جـودة  فـي  المتخصّصـة  والمجالـس  الهيئـات  بعـض  وتنتهـج 
إعـداد  برامـج  فـي  للقبـول  سـواء  للانتقائيـّة،  معاييـر  المعلـّم 
المعلمّيـن، أو لترشـيح المعلمّيـن للتدريـس بعـد التخـرّج فـي 
ضـوء اختبـارات الانتقائيـّة، وتقديرات المشـرفين عـلى التوظيف، 
معاييـر  حيـث  التقويـم،  عـلى  القائميـن  درجـات  ومتوسـطات 
الانتقائيـّة للمعلـّم الناجــــح لا تقـف عنـد حدود ســـــــــمات 
الشـــــــــــخصيةّ مثل: )العناية بالمظهر - والقـدرة على القيادة 
- والمثابـرة - والدافعيةّ للتدريـس - والحماس للتدريس- والتفاني 
في التدريس- والممارسـات التأمليةّ(، أو المهـارات الأكاديميةّ، بل 
امتـلاك القيـم والأنظمـة والمعتقدات التي تسـاعد هـذا المعلمّ 
عـلى التدريـس الفعّال فـي بيئات متنوّعـة كالبيئـة الحضريةّ مثلًا.

كمـا أنّ معاييـر الانتقـاء والمفاضلـة بيـن المرشّـحين للتدريـس 
تختلـف من دولة إلى أخرى، فعلى سـبيل المثال تختار سـنغافورة 
معلمّيهـا مـن الثلـث الأفضـل مـن خرّيجـي المدرسـة الثانويـّة، 
وتقبـل واحـدًا فقط مـن كلّ ثمانية متقدّمين للقبـول في برنامج 

المعلمّين. إعـداد 

وقـد قـام المركـز التربـويّ للغّـة العربيـّة لـدول الخليـج بإجـراء 
دراسـتين عامـي 2017م و 	201م فـي مجال تطويـر معايير اختيار 
وإعـداد وتدريـب معلمّـي اللغة العربيـّة وفق المعاييـر والمناهج 
العلميـّة، وهدفـت الدراسـتان إلى وضـع منظومة لمعاييـر اختيار 
معلمّـي اللغـة العربيـّة وإعدادهـم وتدريبهـم، وذلـك مـن خلال 
آخـر  وفـق  العلميـّة  والمؤشّـرات  المعاييـر  مـن  جملـة  تقديـم 
المسـتجدات التربويـّة والتوجّهـات الحديثـة؛ وذلـك مـن خـلال 
وإعدادهـم  المعلمّيـن  اختيـار  عمليـات  أسُـس  عـلى  التعـرفّ 
وتدريبهـم، والتعـرفّ عـلى أهـمّ الممارسـات الدوليـّة والتجـارب 
الإقليميـّة والعالميـّة في مجال معاييـر )اختيار وإعـداد وتدريب( 

معلمّـي اللغـات.

وأكّـدت معظـم توصيـات الدراسـات عـلى أهمّيـّة تطبيق شـروط 
ومواصفـات محـدّدة فـي اختيـار معلمّـي اللغـة العربيـّة، كذلك 
عـلى  والعمـل  المعلـّم  إعـداد  ببرامـج  الاهتمـام  ضـرورة  عـلى 
تطويرهـا، مـع مراعاة الالتـزام والعمل على تطبيـق معايير الجودة 
الشـاملة والمعاييـر الدوليـّة فـي تطوير عمليـّات وبرامـج الإعداد 
داخـل الكليّاّت ومؤسّسـات الإعـداد، بالإضافـة إلى تطوير أهداف 
كليّاّت التربية ومؤسّسـات إعداد المعلمّين وسياسـاتها وبرامجها 
البشـريةّ  والمـوارد  الكـوادر  بتوفيـر  والاهتمـام  وممارسـاتها، 

المؤهّلـة مـن الأكاديمييّـن وأعضـاء هيئـة التدريـس بالكليّاّت.

وبشـأن برامـج إعـداد المعلـّم وتأهيلـه، فقـد تناولـت توصيـات 
القـرن  تحدّيـات  ضـوء  فـي  المعلـّم  إعـداد  عمليـّة  الدراسـات 
الحـادي والعشـرين والمتغيـّرات العالميـّة المعاصـرة وأثرهـا في 
تكويـن المعلـّم وإعداده، ومنها مـا تناول إعـداد المعلمّ في ضوء 
مفاهيـم ومبادئ الجـودة الشـاملة والاعتماد الأكاديمـيّ ومعايير 
المفاهيـم  تلـك  توافـر  ومـدى   ،)NCATE( الأكاديمـيّ  الاعتمـاد 
والمعاييـر في مؤسّسـات الإعـداد وبرامجها المختلفـة، ومنها ما 
تنـاول الاتجّاهـات المعاصرة الحديثـة في إعـداد المعلمّ وتنميته 

. مهنيًاّ

وفـي مجـال تدريـب المعلـّم، ركّـزت توصيـات الدراسـات عـلى 
ومنهـا  العربيـّة،  اللغـة  لمعلـّم  التدريبيـّة  الاحتياجـات  تحديـد 
مـا تنـاول قيـاس أثـر وفاعليـّة برنامـج تدريبـيّ فـي تنميـة الأداء 
الوظيفـيّ للمعلـّم، حيـث إنّ برامـج إعـداد المعلمّيـن وتدريبهـم 
لـم تبلـغ درجـة الفاعليـّة والكفـاءة فـي تنميـة الأداء الوظيفـيّ 
للمعلمّيـن، وفي إكسـابهم المهـارات الكفيلة بمواجهـة تحدّيات 
الحـادي  بالقـرن  المعرفـة  مجتمـع  فـي  المعاصـرة  التربيـة 

والعشـرين.
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أمّـا عـن أفضـل الممارسـات الدوليةّ المتنوّعـة في مجـال اختيار 
وفقًـا  الممارسـات  تلـك  بيـن  التنـوّع  مـدى  فيتضّـح  المعلـّم 
وإمكاناتـه،  وطبيعتـه  المجتمعـات  مـن  مجتمـع  كلّ  لظـروف 
وإن كانـت تتفّـق فـي بعـض الجوانـب أو الممارسـات والشـروط 
لقبـول المعلـّم والتحاقـه بإحـدى مؤسّسـات الإعـداد، ومن تلك 
الأمـراض  مـن  والخلـوّ  الطبيّـّة  اللياقـة  والشـروط:  الممارسـات 
المعدية والنفسـيةّ، والحصول على شـهادة إتمام الثانويةّ العامّة، 
واجتيـاز مجموعة مـن الاختبارات التحريريةّ والشـفهيةّ والصحّيةّ 
والعمليـّة واختبـارات المهارات، واجتياز المقابلة الشـخصيةّ، ومع 
تنـوّع تلـك الشـروط واختلاف الممارسـات مـن دولة لأخـرى فإنّ 
ذلـك وإن دلّ فإنمّـا يـدلّ على أهمّيـّة المهنة التي سـوف يعُدّ لها 
ويمتهنهـا فـي المسـتقبل، وللأمانـة التـي سـيحملها وهـي تربية 

الأبنـاء والأجيـال القادمة.

المعلـّم  إعـداد  الدوليـّة فـي مجـال  الممارسـات  أفضـل  وعـن 
يتضّـح مـدى التنوّع بيـن تلك الممارسـات ونظُم الإعـداد المُتبعة 
)التكاملـيّ، التتابعـيّ( مـن دولـة لدولة وفقًـا لظروفهـا وإمكاناتها 
وأهدافهـا التـي تسـعى إلى تحقيقها، وتنـوّع الجوانـب الأكاديميةّ 
والمعرفيـّة والتخصّصيـّة والمهنيـّة والتربويـّة التـي يتـمّ تقديمها 
عـلى  الإعـداد  بمؤسّسـات  والتحاقـه  دراسـته  خـلال  للمعلـّم 

اختلافهـا وتنوّعهـا.

وأمّـا عـن أفضـل الممارسـات الدوليةّ فـي مجال تدريـب المعلمّ 
وبرامـج التنميـة المهنيـّة المقدّمـة للمعلـّم مـن أجـل الارتقـاء 
بمسـتواه وكفاياتـه ومهاراتـه المختلفـة، فيتضّـح مـدى التنـوّع 
بيـن تلك الممارسـات مـن دولة لدولـة وفقًا لظروفهـا وإمكاناتها 

وأهدافهـا التي تسـعى إلى تحقيقها، وتنوّع الاحتياجـات التدريبيةّ 
للمعلمّيـن، ووفـق احتياجاتهـم المهنيـّة والتدريبيـّة، ولمواجهـة 
الأثـر عـلى  ذات  المجـالات  فـي مختلـف  المعاصـرة  التطـوّرات 
كفايـات المعلمّيـن، وخاصّـة في مجـال الاتصّـالات والمعلومات 

ومـا تشـهده من تطـوّر.

أمّـا مقترحـات وتوصيات الدراسـتين المشـار إليهما سـابقًا، ففي 
مجـال معايير اختيـار معلمّ اللغة العربيةّ، فقد حدَّدت الدراسـتان 
الشـخصيةّ  السـمات  معاييـر  وهـي:  لاختيـاره،  معاييـر  سـبعة 
)الجسـميةّ(، ومعاييـر السـمات الشـخصيةّ )النفسـيةّ(، ومعاييـر 
السـمات الشـخصيةّ )الاجتماعيـّة(، ومعاييـر السـمات العلميـّة 
)الأكاديميـّة(، ومعاييـر السـمات الثقافيـّة، والمعاييـر المهنيـّة، 

اللغويةّ. والمعاييـر 

وفـي مجـال معاييـر إعـداد معلـّم اللغـة العربيـّة فقـد حـدّدت 
الدراسـتان ثمانيـة معايير لإعـداده، وهي: معايير تصميـم برنامج 
الإعـداد وتخطيطـه، ومعايير مضمـون برنامج الإعـداد ومحتواه، 
ومعايير طـرق التدريس ببرنامج الإعداد واسـتراتيجياّتها، ومعايير 
البيئة التعليميةّ والأنشـطة المصاحبة، ومعايير التقنياّت الحديثة، 
أخلاقيـّات  ومعاييـر  العربيـّة،  اللغـة  نحـو  الاتجّاهـات  ومعاييـر 

المهنـة والمشـاركة المجتمعيـّة، ومعاييـر المعـارف اللغويةّ.

أمّـا فـي مجـال معاييـر تدريـب معلـّم اللغـة العربيةّ فقـد حدّدت 
الدراسـتان خمسـة معايير لتدريبـه، وهي: معايير تصميـم البرنامج 
البيئـة  التدريبـيّ، ومعاييـر  البرنامـج  التدريبـيّ، ومعاييـر محتـوى 
تقويـم  ومعاييـر  وأسـاليبه،  التدريـب  آليـّات  ومعاييـر  التدريبيـّة، 

التدريـب.
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مقدّمة

قـد تكون مهنة المعلـّم أنبل مهن الدنيا، وقد يكـون دور المعلمّ 
فـدور  وبالتالـي،  المجتمـع.  فـي  مـا  إنسـان  يلعبـه  دور  أخطـر 
المعلـّم يفـوق بمراحـل الأدوار التـي تلعبهـا معاييـر التدريـس، 
والمناهـج الدراسـيةّ، والتكنولوجيا، وسياسـات التقييم، ومصادر 
التعليـم. وبالرغـم مـن ضـرورة أن تتكامـل كلّ تلـك العوامل في 
منظومـة تعليميةّ ذكيـّة، ومتراصفـة، ومتآزرة، فـإنّ دور المعلمّ 

يبقـى الأهـمّ والأخطر. 

لـم ينجـح الوطـن العربيّ فـي العقود الأخيـرة في إعـداد معلمّة/
معلـّم لغـة عربيةّ عصريّ، يتُقـن أكثر من لغة، ولديه اطلّاع واسـع 
عـلى الآداب كمـا عـلى العلـوم، وشـغوف بمهنتـه. كمـا لـم تنجح 
منظومـات التعليـم العربيـّة فـي الأخـذ بيـد معلمّـات ومعلمّـي 
اللغـة العربيـّة بعد انخراطهم في سـلك التعليـم وتدريبهم تدريباً 
ذكيـًّا، مركّـزاً، مبنيـًّا عـلى خطـط قصيـرة المـدى وبعيدتـه. وقـد 
انعكـس كلّ ذلـك بشـكل مباشـر على المهـارات التي لـم يتعلمّها 
الطلّاب بشـكل صحيـح، وانعكس كذلـك هَربَاً مِن اللغـة العربيةّ، 
وإقصـاءً عنهـا وعـن ثقافتها العظيمـة، واتهّامًـا لها بأنهّـا صعبة، 

وغيـر مُتاحـة، ولا يمكـن الإحاطة بها. 

وقـد نكـون وصلنـا اليـوم إلى أن نقـول إنّ خرافـة "اللغـة العربيةّ 
لغـة صعبـة،" أصبحـت واقعًـا يتمثـّل في خـوف أجيـال بكاملها 

مـن اللغـة العربيةّ وفـي عدم اسـتخدامهم أو إتقانهـم لها، وفي 
الشـعور بأنهّا ليسـت فـي متناول أيديهـم، وعقولهـم، وقلوبهم. 
نتائـج  الجيـِّد هـو  المعلـّم  ودليلنـا عـلى عـدم نجـاح منظومـة 
الطـلّاب فـي اختبارات القراءة والفهـم القرائيّ العالميـّة المُقننّة 
الـدول  مثـل اختبـارات "بيرلـز" و"بيـزا" والتـي تحصـل معظـم 
العربيـّة عـلى أدنـى المراتـب فيهـا. ولعـلّ أهـمّ أسـباب ذلك هو 
أننّـا مـا زلنا فـي معظم المـدارس والجامعات العربيـّة نعمل مع 
الطـلّاب عـلى: "معرفـة العبـارات،" وليس عـلى "معرفـة مدلول 
العبـارات" بحسـب قـول عبـد القاهـر الجرجانـيّ. فبالرغـم مـن 
الميزانيـّات المعقولـة - وفـي بعـض الـدول العربيـّة الميزانيـّات 
الهائلـة - والدعـم والمصـادر المتاحة، فإنّ النتائج مـا زالت تقريبًا 
فـي مكانهـا منـذ عشـرين سـنة تقريبًـا. ودليلنا الآخـر هو خوف 
الطـلّاب مـن اللغـة العربيـّة رغـم تقديرهـم لهـا وعـدم مقاربتها 
والاشـتغال بهـا. ودليلنـا كذلـك مئات الطـلّاب من أبنـاء العربيةّ 
الذيـن يسـألون معلمّيهـم: "لمـاذا نـدرسُ اللغـة العربيـّة؟ ومـا 

منها؟." الفائـدة 

خمسة مقترحات للنهوض بتعليم اللغة العربيّة

يقـول أينشـتاين: "إنّ الجنـون بذاتـه هـو أن نكررّ الشـيء نفسـه 
متوقّعيـن نتائـج مختلفـة." هـذا يعنـي أننّـا نحتـاج إلى أن نتجّـه 
نحـو  وتدريبهـم  العربيـّة  اللغـة  معلمّات/معلمّـي  إعـداد  فـي 

حال اللغة العربيّة 
من حال معلمّيها

بقلم: د. هنادا طه-تامير

أستاذة كرسي اللغة العربيةّ في جامعة زايد

مقالة رأي
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منحـى واتجّـاه مختلفيـن عـن ذاك الـذي اشـتغلنا عليه لسـنين 
طوال.

مسـارات  لتصحيـح  خمسـة  بمقترحـات  أتقـدّم  فإنـّي  وعليـه، 
إعـداد معلمّات/معلمّـي اللغـة العربيـّة وتدريبهـم فـي الوطـن 

العربـيّ:

1. تسويق مهنة تعليم اللغة العربيةّ 

سـيكون من الضروريّ في المسـتقبل القريب أن تتبنىّ الحكومات 
التعليـم  مهنـة  تسـويق  مَهمّـة  فيهـا  التربيـة  ووزارات  العربيـّة 
عمومًـا، وتعليـم اللغـة العربيـّة خصوصًـا. فمهنـة التعليـم، عـلى 
أهمّيتّهـا للأمن الوطنـيّ وبناء المسـتقبل، إلّا أنهّا لم تلـقَ اهتمامًا 
مـن حيث التسـويق لهـا وجعلها مـن أولوياّت الاقتصـاد المعرفيّ 
الوطنـيّ العربـيّ. وإنّ اقتصـاد المعرفة يبدأ مـن المعلمّة/المعلمّ 
لا مـن المناهـج، ويبدأ مـن المعلمّة/المعلـّم المعدّ إعـدادًا جيدًّا 
والشـغوف بعملـه. ودون تسـويق لهـذه المهنـة ودون إضفـاء 
بريـق ثقافـيّ ومـادّيّ ومعنـويّ عليهـا، فإنها سـتبقى فـي الوطن 
لـم يجـد مهنـة  الطـلّاب الأضعـف ومهنـة مـن  العربـيّ مهنـة 
أخـرى ومـن لـم يقُبـل فـي تخصّـص آخـر. مهمّـة تسـويق مهنـة 
المعلـّم سـتكون مـن ضـرورات الأمن القوميّ مسـتقبلًا. وسـوف 
يكـون من الضـروريّ لأمـن البـلاد والعبـاد ولازدهارهـا الاقتصاديّ 
والثقافـيّ أن تأخـذ الحكومـات عـلى عاتقها بعث صـورة معلمّة/

معلـّم اللغـة العربيـّة العصـريّ، والواعـي، والمثقّـف، والمتقـن 
لأكثـر مـن لغة، والقابـل للأفكار الجديـدة والمبتكـرة، الذي يعمل 
كثيـراً، ولديـه الاسـتعداد أن يبقـى فـي المدرسـة حتـّى المسـاء 
يحضّـر ويفكّـر بطلّابـه وبتقديـم أفضـل تجـارب التعلمّ لهـم. هذا 
طبعًـا يحتـاج إلى أن يصُاحَـب هـذا الاهتمـام والتفانـي مـن جانب 
المعلمّات/المعلمّين بالتفاتٍ لأوضاعهم الاقتصاديةّ والمعاشـيةّ 
مـن جانـب الحكومـات والإدارات التربويةّ كي يعيشـوا بكرامة ولا 

يحملـوا همـوم الغد. 

2. مَن نختار ليكون معلمّ/معلمّة لغة عربيةّ؟ 

مـا عـاد يفي بالغـرض أن يكـون المقبولـون في تخصّصـات اللغة 
العربيـّة وتعليمهـا أضعـفَ خرّيجـي المـدارس الثانويـّة، وأقلهّـم 
معـدّلًا تراكمياًّ. وما عـاد يفي بالغرض أن تكـون كليّاّت التربية هي 
الأسـهل مـن حيث متطلبّـات القبـول الجامعـي. فمعلمّة/معلمّ 
اللغـة العربيـّة هـو بوّابـة الجيـل الجديد على هـذه اللغـة الجليلة 
وثقافتهـا. فتحتاج كليّـّات التربية إلى أن تعيـد النظر في متطلبّات 
القبـول، بحيث يكون القبـول لتخصّص معلمّة/معلـّم لغة عربيةّ 

مدروسًـا ومحفوظًـا لأفضـل خرّيجات/خرّيجي المرحلـة الثانويةّ 
الذيـن برعـوا في العلـوم والرياضيـّات براعتهم في اللغـة والأدب. 

3. مناهج كليّاّت إعداد معلمّات/معلمّي اللغة العربيةّ 

معلمّـات/ إعـداد  برامـج  فـي  المسـتخدَمَة  المناهـج  تحتـاج 
بحيـث  وهندسـة  تصميـم  إعـادة  إلى  العربيـّة  اللغـة  معلمّـي 
التركيـز عـلى تدريـس الأدب والنحـو وحسـب، إلى  تنتقـل مـن 
تأهيـل معلمّي المسـتقبل بمهارات تشـبه المسـتقبل من تعلمّ 
للغـة عالميـّة ثانيـة، إلى التعـرفّ الحميـم بمهـارات التكنولوجيا، 
والبحـث العلمـيّ الرصين، واسـتخدام البيانـات لاتخّـاذ القرارات 
المهنـيّ  واللبـاس  المهنـيّ  السـلوك  التربويـّة، وتعلـّم مهـارات 
والحديـث المهنـيّ، وأصـول البروتوكـول والتعامـل. لـذا نحتـاج 
إلى كليّـّات تربيـة تعُـاد صياغتها مـن جديد لتكون هـي التي تقود 
تطويـر التعليـم فـي الوطـن العربـيّ. كمـا تحتـاج برامـج إعـداد 
السـنة  منـذ  تغرقهـم  أن  إلى  العربيـّة  اللغـة  معلمّات/معلمّـي 
الأولى وبشـكل مكثـّف بالتدريـب العمليّ/الميدانـيّ فـي أرقـى 
تعليـم  فـي  الحديثـة  للطرائـق  اسـتخدامًا  وأفضلهـا  المـدارس 
اللغـة والثقافـة، وأن تدربّهـم عـلى التفكيـر العلمـيّ المنطقـيّ 
التـي  قراراتـه  فـي  والبيانـات  العلميـّة  بالحجّـة  يسـتدلّ  الـذي 

يتخّذهـا. 

تحتـاج برامـج إعـداد معلمّات/معلمّي اللغة العربيـّة إلى أن تغمر 
الدارسـين فيهـا بمـا قاله الجرجانيّ بـأنّ اللفظ "يكـون فصيحًا من 
أجـل مزيـّة تقع فـي معناه لا مـن أجل جرسـه وصـداه." وتحتاج 
برامـج إعـداد معلمّات/معلمّـي اللغـة العربيـّة إلى أن تعلمّهـم 
"ملكـة" التحـدّث بالعربيـّة الفصيحة كما وصفها ابـن خلدون في 
مقدّمتـه وليـس فقـط "صنعتهـا" الـذي هـو النحـو. كمـا تحتاج 
إلى أن تعلمّهـم الجـرأة عـلى الابتـكار باللغـة العربيـّة والرجـوع إلى 
وتقبـَل  وتسـامح،  تسـمح  التـي  الـولّادة  الاشـتقاقيةّ  طبيعتهـا 
المفـردات الجديـدة والجـرأة فـي اللغـة، تلـك اللغـة "الرياضيةّ،" 

المطاّطيـّة كمـا عرفّها إدوارد سـعيد. 

4.  برامج تدريب معلمّات/معلمّي اللغة العربيةّ وتأهيلهم

لا يكفـي أن تتخـرّج معلمّات/معلمّـو اللغـة العربيـّة مـن برامج 
إعـداد جيـّدة وكليّـّات مرموقـة، وإنمّـا نحـن بحاجـة إلى تدريب 
مهنـيّ وتطويـر مسـتمرّ لهـم طيلـة اشـتغالهم بسـلك التعليـم. 
الهائـل  المعرفـيّ  والزخـم  باسـتمرار،  تتطـوّر  التعليـم  فطرائـق 
الـذي نعيشـه اليـوم لا يسـمح بوجـود ديناصـورات فـي صفوف 
والطرائـق  السـابقة  بالمعـارف  إلّا  تؤمـن  لا  الجديـدة  الأجيـال 
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النافقـة. فتحتـاج المـدارس إلى الأخـذ بيـد معلمّة/معلـّم اللغة 
العربيـّة، بحيـث تضع خطط تطويـر مهنيةّ سـنويةّ ذكيةّ لا تضيع 
المعلمّات/المعلمّيـن  يطـوّر  لا  مهنـيّ  تدريـب  عـلى  المصـادر 
ولا يكـون ضمـن خطـّة علميـّة واضحـة الأهـداف، والمرامـي، 

والمخرجـات. 

5. تمكين معلمّات/معلمّي اللغة العربيةّ

يكون تمكيـن معلمّات/معلمّي اللغة العربيةّ مـن خلال إعدادهم 
الجيـّد وتدريبهم المسـتمرّ بحيث يشـعرون أنهّم على قدرٍ مسـاوٍ 
فـي العلـم والمعرفـة والمهـارات لمعلمّـي الرياضيـّات والتقانـة 
مثـلًا، بـل ويفوقونهـم. ويكـون التمكيـن بـأن تسـاوي المـدارس 
معلمّة/معلـّم اللغـة العربيةّ بغيره مـن حيث الرواتـب والحوافز. 
المـدارس لهـم ومنهـم مجتمعـات  بـأن تخلـق  ويكـون كذلـك 
تطويـر مهنيـّة تعمـل معًـا، وتخطـّط معًـا، وتتفكّـر فـي كيفيـّة 

الارتقـاء بمهـارات الطلّاب.

خاتمة

نحـن لا نتعلـّم إلّا ممّـن نحـبّ، ولا نحـبّ إلّا مـن يكـون واثقًـا في 
علمـه، شـغوفًا بمهنته، مطلّعًـا على كلّ جديد يبهرنا به ويسـبقنا 
إليـه. ونحـن فـي الغالـب لا نتعلـّم إلا ممّن يشـعرنا بأننّـا مهمّين، 
وبأننّـا الشـغل الشـاغل لـه. نحـن نحـبّ المعلمّة/المعلـّم الـذي 
ينظـر فـي عيوننـا كلّ صبـاح ليعـرف مـن منـّا مريـض، ومـن منـّا 
يخبـّئ خبـراً حلـوًا، ومن مناّ موجـوع، ومـن مناّ نعسـان، ومن مناّ 
لربمّـا جائـع. هـذا هـو المعلمّ/المعلمّـة التي نحـبّ ونريـد. عالمٌِ، 
ولطيـفٌ، وشـغوفٌ، ويحبنّا. فتشّـوا عـن الطلّاب الجيدّيـن الذين 
يحبـّون الأطفـال ودربّوهـم ليصبحـوا معلمّات/معلمّيـن قادرين 
عـلى جعـل اللغـة العربيـّة لغـة سـهلة، ومتاحـة، وعاليـة، ولغـة 
ثقافـة، وموسـيقى، وعِلـم؛ معلمّيـن قادريـن على جعـل الطلّاب 
الجديـدة،  كلماتهـم  ابتـكار  يهابـون  ولا  العربيـّة  اللغـة  يحبـّون 

ومعانيهـم العميقـة، وتعابيرهـم المختلفـة مـن عبقريتّها. 
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نبـدي فـي هذا المقـال عناصر رأي حـــول واقع مناهـج تدريس 
المطروحـة، ومـدى  المغـرب، والتحدّيـات  العربيـّة فـي  اللغـة 
مسـاهمة الإصلاحـات المتعاقبة فـي الرقـيّ بالتــربية والتعليم، 

معلمًّـا ومتعلمًّـا ومناهـج وهندسـة وبيئة.

فـي  العربيّـة  اللغـة  تدريـس  مناهـج  واقـع  تشـخيص   .1
وتحدّياتـه المغـرب 

إشـكاليةّ المناهـج الدراسـيةّ في المنظومـة التعليميـّة المغربيةّ 
مرتبطـة بأسـئلة عديـدة متداخلـة، بحكـم العلاقـة القائمـة بين 
التربيـة والتكوين واكتسـاب المعـارف وإعادة إنتاجهـا وتنميتها، 
الثقافـيّ   - الحضـاريّ  التموقـع  فـي  متعلمّيهـا  فـرص  وتقويـة 
المجتمـع  بنـاء  فـي  الأوّل  الـدور  للتعليـم  كان  فـإذا  والحيـاة. 
وتطويـره، وتكويـن الأطـر والمـوارد البشـريةّ، وتطويـر البحـث 
العلمـيّ، وخدمـة المجتمـع، فـإنّ هـذه الأهـداف لا تتحقّـق إلّا 
بتراكـم معرفـيّ عبر التعليـم والتعلمّ، وبتجديـد وتطوير المناهج 
كعمليـّة دائمـة ومسـتمرةّ، قصـد الارتقـاء بجـودة الخدمـات 
والمنتـوج التربـويّ. وتوجـد فـي قلـب منظومة الإصـلاح "اللغة 
العربيـّة" باعتبارهـا لغـة التدريـس الأساسـيةّ في البيئـة العربيةّ، 
والقاعـدة الأساسـيةّ لنجـاح باقـي التعلمّـات الأخرى واكتسـاب 

المعـارف.108

إنّ المناهـج والبرامـج والمقررّات الدراسـيةّ، والكتب المدرسـيةّ، 
المعلـّم  وكفـاءة  التقييـم،  وأسـاليب  التعليمـيّ،  والمحتـوى 
دعامـات محـدّدة لنجاح كلّ مشـروع تربـويّ. إلّا أنّ سـوء التدبير 
والتخطيـط والسياسـة اللغويـّة غيـر الموفّقـة، وغيـر ذلـك من 
التحصيـل. واللغـة  الهفـوات سـاهمت فـي إضعـاف مسـتوى 
البعـض،  يزعـم  كمـا  الفشـل،  عـن  مسـؤولة  ليسـت  العربيـّة 
بـل ينبغـي التأكيـد أنّ الإصلاحـات المتتاليـة لمنظومـة التربيـة 
لـم تسـتطع معالجـة إشـكاليةّ  للفشـل،  آلـت  التـي  والتكويـن، 
المناهـج بالبعـد الاسـتراتيجيّ المطلـوب، واعتمـدت مقاربـات 
تجزيئيـّة واعتباطيـّة فـي عـدد مـن الأحيـان. ويظُهـر تشـخيص 
واقـع مناهـج تعليـم اللغـة مجموعـة مـن الاختـلالات المعيقة 

: منها

ضعـف وضع اللغـة العربيـّة الاعتبـاريّ، وضعـف فرصها في 	 
النمـوّ، ووجودهـا فـي وضع تنافسـيّ فعليّ مع لغـات التميزّ 
الثقافـيّ والحضـاريّ. وهذا أثرَّ سـلبًا على مواقـف المتعلمّين 
إزاء هـذه اللغـة، وجعلهـم ينفـرون مـن تعلمّهـا، باعتبارهـا 

ليسـت لغة الفـرص والترقّـي الاجتماعيّ.

اعتمـاد طـرق تدريـس عقيمـة قائمـة أساسًـا عـلى تلقيـن 	 
والحفـظ.  القواعـد، 

 كثافـة المقـررّات وطولهـا، وعـدم انسـجامها مـع الغـلاف 	 

واقع مناهج تدريس اللغة 
العربيّة في المغرب 

بقلم: د. نادية العمري

كليّةّ علوم التربية، جامعة محمد الخامس، الرباط

مقالة رأي
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المتعلـّم  الكـمّ، وشـحن  لهـا، وطغيـان  ـص  المخصَّ الزمنـيّ 
بالمعلومات المسـكوكة، بدل تدريبه على التفكيــــر النقديّ 

وحـلّ المشـكلات، وتنميـة مهاراتـه فـي التعلـّم الذاتـيّ.

تقديـم نصـوص غيـر جذّابـة، ومحتـوى تعليمـيّ بعيـد عـن 	 
يؤثـّر سـلبًا عـلى جاذبيـّة  المتعلـّم واهتماماتـه، ممّـا  عالـم 

اللغـة. 

اقتصـار وسـائل التدريـس عـلى السـبوّرة والكتاب المدرسـيّ 	 
والمقـررّ والمعلـّم، وعـدم مراعـاة الفـروق الفرديـّة وتكافـؤ 
ـر ما يعَسُـر،  الفـرص، والافتقـار إلى وجود الوسـائط التي تيُسَِّ

وترفـع الملـل عـن المتعلمّ. 

اعتمـاد طرق تقييـم تقليديةّ تفتقـد الشـفافيةّ والمصداقيةّ 	 
فـي حـالات كثيرة، وغيـاب دلائـل مرجعيةّ دقيقـة للتقييم.

إسـناد مهنة تدريـس اللغة العربيـّة بالتعاقد لسـدّ الخصاص 	 
ودون تكوين كافٍ. 

2. أهداف وسمات المقاربات البيداغوجيّة الجديدة 

جـاءت الرؤية الاسـتراتيجيةّ لإصلاح التعليـم 2030/2015 بهدف 
الارتقـاء بالمدرسـة العموميـّة وضمـان الجـودة. وأكّـدت عـلى 
أنّ الفصـل الدراسـيّ هـو أسـاس الإصـلاح، ووضعـت النمـوذج 
البيداغوجـيّ ومسـألة اللغـات ضمن محـور الجـودة، ودعت إلى 
اسـتهداف الإنصـاف والارتقـاء الفـرديّ والمجتمعـيّ، واقترحت 
تطويـر نمـوذج بيداغوجـيّ قوامـه التنـوّع والانفتـاح والنجاعـة 
المدرسـة  لغـات  مـن  التمكّـن  ذلـك،  إلى  يضـاف  والابتـكار. 
حاجـات  مـع  والتكوينـات  التعلمّـات  وملاءمـة  وتنويعهـا، 
وركّـزت  الاندمـاج.  مـن  والتمكيـن  المسـتقبل،  ومهـن  البـلاد، 
عـلى الانتقـال بالتربيـة والتكويـن مـن منطـق التلقيـن والشـحن 
والإلقـاء السـلبيّ الأحـاديّ إلى منطـق التعلـّم والتعلـّم الذاتـيّ، 
وتنميـة الحـسّ النقـديّ، وروح المبـادرة، والتفاعـل الخـلّاق بين 
المتعلـّم والمـدرسِّ، واكتسـاب اللغـات والمعـارف والكفايـات 
والقيـم، وتطويـر وتوسـيع فـرص النجـاح المدرسـيّ، وتحقيـق 
مدرسـة  إطـار  فـي  وانسـجامها  وتكاملهـا  المدرسـة  وحـدة 

الأسـاليب. ومتعـدّدة  الأهـداف  موحّـدة 

وقـد اعتمـدت الرؤيـة الاسـتراتيجيةّ لإصـلاح التعليـم هندسـةً 
لغويـّةً جديـدة ترتكز عـلى التعدّديـّة اللغويـّة والتنـاوب اللغويّ. 
بفـرص  سـيحظون  المتعلمّيـن  فـإنّ  الرؤيـة،  هـذه  وحسـب 

متكافئـة بأربـع لغـات فـي الابتدائـيّ إجباريـّة، هـي العربيـّة لغة 
أساسـيةّ، والأمازيغيـّة لغـة للتواصـل، والفرنسـيةّ لغـة الانفتاح. 
تضـاف إليهـا الإنجليزيةّ فـي الأولى إعداديّ. هـذه اللغات تضاف 
لهـا لغة أجنبيةّ أخـرى اختياريةّ منذ السـنة الأولى ثانـويّ تأهيليّ. 
إذن هنـاك تنويـع في لغات التدريـس وإعمال تدريجـيّ للتناوب 
اللغـويّ، كآليـّة لتعزيـز التمكّـن من اللغـات عن طريـق التدريس 

بها.	10

وعلى مسـتوى المناهـج والبرامـج، اقترحت الرؤية الاسـتراتيجيةّ 
إعـادة النظـر فـي المناهـج والطرائـق البيداغوجيـّة فـي اتجّـاه 
تخفيفهـا وتنويعهـا وتوجيههـا نحـو البنـاء الفكـريّ للمتعلمّيـن 
والمتعلمّـات، وتنميـة مهـارات الملاحظة والتحليل والاسـتدلال 
والتفكيـر النقـديّ لديهـم، وتركيـز المناهـج عـلى الاهتمـام بهـم 
تنميـة  عـلى  وتشـجيعهم  التربـويّ،  للفعـل  غايـة  باعتبارهـم 
ثقافـة النقـد والمبـادرة والاجتهـاد، والتفاعـل معـه كشـركاء، 
وربـط المعرفـة النظريـّة بالتطبيقيـّة، وترسـيخ الثقافـة الوطنيةّ 
المقـررّات  داخـل  حضورهـا  وتعزيـز  المختلفـة،  بمكوّناتهـا 
الدراسـيةّ. وأعـادت النظـر في تدبيـر الزمن الدراسـيّ والتخفيف 
التقييـم والامتحانـات مـع  البرامـج وإصـلاح نظـام  مـن كثافـة 
والتميـّز،  والمواهـب  القـدرات  وتنميـة  تشـجيع  عـلى  العمـل 
بنـاءً عـلى معاييـر الاسـتحقاق والمراجعـة المنتظمـة للمناهـج 
والبرامـج والتكوينـات وفـق معاييـر الجـودة، وملاءمـة المنهاج 
تعزيـز  عـن  والتكوينيـّة، فضـلًا  التعليميـّة  والبرامـج  المدرسـيّ 
إدمـاج التكنولوجياّت التربويةّ في النهوض بجـودة التعلمّات.110 

يمكـن القـول إذن بـأنّ الرؤيـة الاستـراتــيجيةّ قدّمـت هندسـة 
إصلاحيـّة جديـدة نجحت في بلـورة تصوّرات، وخيـارات، وحلول 
والتكويــن،  التــربية  لمنظومـة  الكبــرى  الإشـكالات  لمواجهـة 
وجعلتنـا نأمـل أنّ المدرسـة المغربيـّة سـتعرف عهـدًا جديـدًا 
واعـدًا، لكـن كلّ هـذا لا يختلـف كثيـراً عمّـا جـاء بـه الميثـاق 
الوطنـيّ للتربيـة والتكوين مـن قبل، ولم تتحقّـق النتائج المرجوّة 
الأساسـيّ  الإصلاحـات  مشـكل  إنّ  الخلـل؟  يكمـن  فأيـن  منـه. 
يكمـن فـي التطبيـق لا فـي التصـوّر، وينبغـي أن يكـون إجماليـًّا 
وليـس جزئيـًّا، ويحتـاج إلى رؤيـة شـموليةّ، لأن التعليـم يرتبـط 
بمختلـف المجـالات الاقتصاديـّة والاجتماعيـّة والسياسـيةّ. إنّ 
إصـلاح التعليـم المغربيّ لا يحتاج بشـكل أساسـيّ كلّ هـذا الكمّ 
مـن اللغـات، بل يحتـاج إلى تجويـد المضاميـن، وتأهيـل المعلمّ 
والمدرسـة. إنّ التقـدّم الكبيـر فـي الانتفـاع بالتعليـم الأساسـيّ 
ـن ملحـوظ فـي جـودة التعليـم وجـدواه، فما  لـم يقتـرن بتحسُّ
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زال الطفـل المغربـيّ يتـرك المدرسـة دون اكتسـاب المهـارات 
الأساسـيةّ مثـل القـراءة والكتابـة، ومـا زال خرّيجـو الجامعـات 
يفتقـرون إلى المهـارات اللازمـة لسـوق الشـغل. وما زالـت بلادنا 
تشـهد نقصًـا حـادًّا فـي عـدد المعلمّيـن القادريـن عـلى توفيـر 
باسـتمرار،  عددهـم  يزيـد  الذيـن  للمتعلمّيـن  الجيـد  التعليـم 
ورغـم اهتمـام الرؤيـة بتجديد مهـن التدريس والتكويـن والتدبير 
باعتبارهـا "أسـبقيةّ أولى للرفع مـن الجودة،" فـإنّ المعلمّ يعاني 

اليـوم أكثـر ممّـا مضـى مـن التهميـش والإقصـاء.

3. التحدّيـات التـي تواجـه تجديـد إعـداد معلمّـات اللغـة 
المطلـوب  والدعـم  المقاربـة  ومعلمّيهـا:  العربيّـة 

لإصـلاح  الاسـتراتيجيةّ  الرؤيـة  مضاميـن  تنزيـل  بدايـة  مـع 
التعليم، تبنـــّى قطـــاع التعليــم المدرســـيّ مقاربــة جديــدة 
لتوظيـــف الأطـر التعليميـّة مبنيـــّة علـــى التعاقـــد. وأصبـح 
التكويـــن والتأهيـــل يقتصـر عـلى حصــص تأطيـر موســميّ 
لإعــداد المدرسّـات والمدرسّــين المتعاقديـــن، ممّا أثرّ علــى 
تطويــر قدراتهـم وتحســين المردوديـــّة، ونتـج عنـه انعــدام 
تكويــن بيداغوجــيّ جيـّد. ينضاف إلى هذا العائـق مجموعة من 

التحدّيـات:

)خاصّـة 	  المدرســيّ  التعليــم  ومعلمّـي  معلمّـات  معانـاة 
القرويـّـة. المناطــق  فــي  الابتدائـيّ( 

هشاشــة بعــض البنيــات التحتيـّة والفضــاءات التربويـّـة، 	 
وقلــّة التجهيـــزات والمـــوارد. 

الاكتظـــاظ داخـــل الفصول الدراسـيةّ، ممّا يحول دون أداء 	 
المعلـّم لمهامّه بالنجاعـــة المطلوبة.

إنَّ المعلـّم يحتـاج إلى مهـارات أدائيـّة تمكّنـه مـن أداء عملـه، 
ويحتـاج إلى أن يتعلـّم كيـف يكـون لـه دور فـي توليـد المعرفـة 
وتقييـم  بـه  يقـوم  فيمـا  والتفكيـر  الوعـي  إعمـال  خـلال  مـن 
تجربتـه. إنّ السـعي إلى تحسـين تعليـم اللغـة العربيـّة ورفعهـا 
إلى مسـتوى تعليـم اللغـات العالميةّ الأخرى يقتضـي البحث عن 
الجـودة فـي برامـج إعـداد معلمّـي اللغـة العربيةّ. وهـي عملية 
تراكميـّة تقـوم عـلى تأهيـل قبلـيّ يعـود إلى التكويـن الأكاديمـيّ 
عـلى  الانفتـاح  وعبـر  حديثـة،  لسـانيةّ  مقاربـات  وفـق  للمعلـّم 
المـدارك والمعـارف الحديثـة فـي العلـوم الأخـرى، مثـل علـم 
النفـس، وعلـوم التربية، ونظريـّات التعلمّ، ونظرياّت الاكتسـاب. 
كمـا يحتـاج إلى المعرفـة المتصّلـة بالمتعلـّم )طبيعتـه ونمـوّه 

ثقافيـّة  معرفـة  إلى  بالإضافـة  وغاياتـه(،  وحاجاتـه  ومشـكلاته 
واسـعة، ومعرفـة بمجـال التخصّـص. ولا تقتصـر المعرفـة هنا 
عـلى مجـردّ نقـل للمعلومـات وإبلاغهـا، بـل تقتضي السـعي إلى 
امتـلاك مهـارات التعلـّم المسـتمرّ، واسـتخدام أدوات المعرفة، 
ومعرفـة طرائق اسـتخدام هـذه المعرفة في المياديـن العمليةّ. 
ومـن ثمّـة ينبغـي وضـع معاييـر تركّـز عـلى مـا يمتلكـه المعلـّم 
المرشّـح لولـوج مهنـة التدريس من مهـارات وقـدرات معرفيةّ، 
مهنيـّة، وأدائيـّة، وأن تعتمـد مراكز تكوين معلمّـي اللغة العربيةّ 
معاييـر انتقائيـّة معقولـة لولـوج مراكـز التكويـن قصـد مزاولـة 
مهنـة التدريـس فيمـا بعـد. وينبغـي أن يكـون مقيـاس اللغـة، 
والتحكّـم فيهـا تواصلًا وثقافـة ومعرفة، من أهـمّ المقاييس في 
اختيـار معلمّـي المادّة المرشّـحين لمزاولة المهنـة. بالإضافة إلى 

اجتيـاز اختبـار فـي إجـادة اللغـة كتابةً. 

خلاصة

إنّ المدخـل الأساسـيّ لتطويـر منهـاج تعليـم اللغـة العربيـّة هو 
تطويـر البحـث فـي هـذه اللغـة والاسـتفادة مـن نتائـج الدرس 
العربيـّة، وتجديـد  اللغـة  اللسـانيّ، بمـا يخـدم تجديـد وصـف 
فتعليـم  وحوسـبتها.  متونهـا  وتدويـن  ونصوصهـا،  معاجمهـا 
عنـد  اللغويـّة  القـدرات  تحقيـق  إلى  يهـدف  أن  ينبغـي  اللغـة 
المتعلـّم حتـّى يتمكّـن مـن ممارسـتها فـي وظائفهـا الطبيعيـّة 
الفعليةّ ممارسـة صحيحة. ولا يمكن تعليم اللغة بشـكل صحيح 
إلّا إذا كانـت وظائفهـا واضحـة في ذهـن مصمّمي المنهـاج أوّلًا 

والمـدرسّ ثانيًـا. 

ويتطلـَّب إصـلاح مناهـج تعليـم اللغـة العربيـّة توفيـر الوصـف 
التقانـة  وتوظيـف  ومعجمًـا،  وتركيبـًا  أصواتـًا  لمتنهـا  الكافـي 
الشـفهيّ  التواصـل  مـن  الطالـب  تمكيـن  أردنـا  وإذا  الحديثـة. 
والكتابـيّ باللغـة العربيـّة، فينبغـي وضـع منهـج جديـد يراعـي 
الحاجـات الفعليـّة، وتطويـر طـرق تعليـم اللغـة العربيـّة لكـي 
تواكـب التقـدم المحـرزَ فـي مجـال التعليـم، وطـرق التدريـس 
والإقـرار  الأخـرى،  اللغـات  تعليـم  فـي  بفعاليـّة  المسـتخدمة 
بـأنّ اللغـة العربيـّة تتغيـّر وتتطـوّر، ومراعـاة ميـول المتعلمّيـن 
وتطلعّاتهـم. وتتطلـّب عمليةّ تصميـم المحتوى اللغـويّ معرفة 
واضعـي المناهـج بالأسـئلة والإشـكالات المطروحـة فـي تعليم 
اللغـات، سـواء عـلى المسـتوى النظـريّ، أو عـلى مسـتوى وصف 

اللغـة وتوسـيع مداهـا التطبيقـيّ.
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تحدّي القراءة العربيّ
إحدى مبادرات مؤسّسة محمد بن راشد 

آل مكتوم العالميّة

دراسة حالة

بقلم: منى الكندي

الأمينة العامّة لمبادرة تحدي القراءة العربي

منـذ انطلاقتـه قبـل خمـس سـنوات، اسـتطاع تحـدّي القـراءة 
ثقافـيّ  حـراك  إلى  متحـوّلًا  فارقـة،  علامـة  يصنـع  أن  العربـيّ 
ومجتمعـيّ واسـع النطـاق، بدءًا من المدرسـة، اللبنة الأساسـيةّ 
للمؤسّسـة التعليميـّة والتربويـّة الأولى، مـروراً بالأسـرة العربيـّة 
التحـدّي،  فـي  المشـاركين  لأبنائهـا  دعـم  شـبكة  تشـكّل  التـي 
والأكاديميـّة  التعليميـّة  المؤسّسـات  مفاصـل  فـي  ومتغلغـلًا 
البلـدان  فـي  كافّـة  المسـتويات  عـلى  والمجتمعيـّة  والثقافيـّة 
العربيـّة، ليدحـض مقـولات تحوّلـت عـلى مـدى عقـود إلى مـا 
يشـبه القناعـات المسـلمَّ بهـا، وهـي أنّ "أمّـة اقـرأ" لا تقـرأ، وأنّ 
المواطـن العربـيّ يخاصـم لغـة الضـاد ويناصـب العـداء للكتـاب 
والكلمـة المقـروءة عمومًـا، وأنّ القـراءة المعرفيـّة والتثقيفيةّ، 
خـارج إطـار التعليـم المنهجـيّ والمؤسّسـيّ، إنمـا هـي ظاهـرة 

"مسـتوردة."

ينـدرج تحـدّي القـراءة العربـيّ تحـت مظلـّة مؤسّسـة مبـادرات 
محمد بن راشـد آل مكتوم العالميةّ، المؤسّسـة الإنسـانيةّ الأكبر 
مـن نوعهـا فـي المنطقـة، ومقرهّا دبـيّ، والتي تعمـل من خلال 
أكثـر مـن 30 مؤسّسـة عـلى تنفيـذ مئـات المبـادرات والبرامـج 
فـي شـتىّ أنحـاء المعمـورة، ضمن رؤيـة عريضة صاغهـا صاحب 

السـموّ الشـيخ محمّـد بـن راشـد آل مكتـوم؛ نائـب رئيـس دولـة 
الإمـارات؛ رئيـس مجلس الـوزراء حاكم دبـيّ، مؤسّـس المبادرات 
وراعيهـا، وهـي الارتقـاء بواقع الإنسـان أينما كان فـي كلّ مناحي 
الحيـاة. وعليـه، فـإنّ تحسـين واقـع التعليـم وتعزيـز القـدرات 
المعرفيـّة والثقافيـّة للشـعوب والمجتمعـات، مـع التركيـز على 
الثـروة  العربيـّة والاسـتثمار المعرفـيّ فـي  مقـدّرات الشـعوب 
عمـل  قطاعـات  صُلـب  فـي  يصـبّ  الأولى،  بالدرجـة  الشـبابيةّ 

المؤسّسـة، ضمـن محـور نشـر التعليـم والمعرفة.

تحدّي القراءة العربيّ: أكبر منافسة معرفيّة

يعُـدّ تحـدّي القـراءة العربـيّ أكبـر منافسـة معرفيـّة تسـتهدف 
لـكلّ  يتـاح  بحيـث  المدرسـة،  مـن  التحـدّي  وينطلـق  النـشء. 
مدرسـة فـي الوطـن العربـيّ تسـجيل طلّابهـا مـن الصـفّ الأوّل 
الابتدائـيّ وحتىّ الصفّ الثاني عشـر. ويسـتمرّ التحـدّي على مدار 
العـام الدراسـيّ، يقـرأ خلالهـا كلّ طالـب خمسـين كتابـًا، كحـدٍّ 
أدنـى، ويقـوم بتلخيـص هـذه الكتـب فـي "جـوازات التحـدّي،" 
الطلبـة  عـلى  توزيعهـا  يتـمّ  خاصّـة  كتيبّـات  عـن  عبـارة  وهـي 
والطالبـات، وذلـك تحـت إشـراف معلمّيـن ومعلمّـات يواكبون 
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الطـلّاب طيلة مسـيرة التحـدّي ويسـاعدونهم في اختيـار الكتب 
وتلخيصهـا ويناقشـونها معهـم.

مسـتوى  عـلى  مرحليـّة  تصفيـات  عـدّة  المشـاركون  ويخـوض 
مدارسـهم، ثـمّ عـلى مسـتوى المديريـّات والمناطـق التعليميـّة 
وعلى مسـتوى المحافظات والأقاليم والولايات، قبل أن يتنافسوا 
فـي التصفيـات ما قبـل النهائيـّة على مسـتوى أقطارهـم، بحيث 
يتـمّ اختبارهم فـي كلّ مرحلـة وتقييمهم وفق معاييـر معتمدة، 
التلخيـص  وآليـّة  قـرأوه  لمـا  اسـتيعابهم  الحسـبان  فـي  تأخـذ 
والمعلومـات  الأفـكار  اسـتنباط  عـلى  وقدرتهـم  اتبّعوهـا  التـي 
واسـتخلاص الآراء واستعراضها ومناقشـتها بتمكّن، وبلغة عربيةّ 
سـليمة، وبـأداء واثـق يعكـس إدراكهـم وفهمهـم؛ كلّ ذلـك على 
يـد لجـان تحكيـم مختصّـة فـي كلّ مرحلة مـن المراحـل، بحيث 
يتـمّ اختيـار أوائـل التحـدّي على مسـتوى كلّ دولة للمشـاركة في 
التصفيـات النهائيـّة التـي تعُقـد فـي دبـيّ، مقـرّ الأمانـة العامّـة 
لتحـدّي القـراءة العربـيّ، قبـل أن يتمّ تتويـج بطل تحـدّي القراءة 
العربـيّ عـلى مسـتوى العالـم العربـيّ فـي أكتوبـر أو نوفمبـر من 

كلّ عـام.

وراء التحدّي قصّة.. وأيّ قصّة!

وككلّ قصـص النجـاح الملهمة، فـإنّ تحدّي القـراءة العربيّ تقف 
وراءه قصّـة، تزامنت مـع إعلان العام 2015 عامًـا للقراءة في دولة 
الإمـارات العربيـّة المتحّـدة، لترسـيخ ثقافة القـراءة في المجتمع 
الإماراتـيّ بمختلـف فئاتـه وأطيافـه ووضـع أطـر عمـل تنظيميـّة 
الاسـتراتيجيةّ  إقـرار  خـلال  مـن  القـراءة  لمأسسـة  وتشـريعيةّ 
الوطنيـّة للقـراءة وإصـدار القانـون الوطنـيّ للقراءة وتوفيـر آلياّت 

دعـم لقطـاع النشـر والتأليف فـي الدولة.

فـي تلـك الفترة، تناقلت وسـائل الإعلام خبراً عـن تدنيّ معدّلات 
القـراءة فـي الوطـن العربـيّ، وأنّ القـراءة بالـكاد تحتـلّ حيـّزاً ذا 
قيمة في حياة الإنسـان العربيّ. بالنسـبة لصاحب السـموّ الشـيخ 
محمّـد بـن راشـد آل مكتوم، فإنّ هـذا الخبر لـم يمرّ مـروراً عابراً. 
اسـتدعى فريقـه لتقديم مقترحـات لعكس هـذا الواقع، فجاءت 

فكرة تحـدّي القـراءة العربيّ.

فـي صيغتـه الأوّليـّة، كان المقتـرح يسـتهدف مِائـة ألـف طالب 
وطالبـة سـنوياًّ، بحيـث يقـرأ كلّ طالـب خمسـين كتابـًا. لـم يبـدُ 
الرقـم كافيًـا أو مقنعًـا لسـموّه. "نريـد مليـون طالـب وطالبـة،" 
ا، وربمّـا أكبر مـن أن يتُرجم  أعلنهـا بثقـة. بـدا الرقـم طموحًـا جـدًّ

عـلى الأرض، لكـن محمّـد بـن راشـد كان يـرى مـا لـم يـره فريقه. 
فـي العـام الأوّل تخطـّى إجمالـيّ عـدد المشـاركات فـي التحدّي 
3.5 ملاييـن طالـب وطالبـة، وهـا نحـن في الـدورة الخامسـة من 

التحـدّي تجاوزنـا 21 مليـون طالـب وطالبـة.

أهداف التحدّي: بين الفرد والمجتمع

يهـدف تحـدّي القـراءة العربـيّ، الـذي انطلـق فـي دورتـه الأولى 
عـام 2015، إلى غـرس عـادة القـراءة باللغـة العربيـّة لـدى النـشء 
فـي الوطـن العربـيّ، أطفـالًا ومراهقيـن وفتيـةً وشـباباً، وتحويل 
القـراءة إلى ممارسـة يوميـّة بحيـث تصبـح مـع الوقـت طبيعـةً 
ثانيـة وجـزءًا حيوياًّ من حيـاة الفرد والأسـرة العربيةّ. ويسـتهدف 
الثامنـة  وحتـّى  السادسـة  سـن  مـن  المـدارس  طلبـة  التحـدّي 
عشـرة من العمـر، مـع التركيز على الطلبة في سـنوات التأسـيس 
الأولى كونهـا المرحلـة التـي يكـون فيهـا الوعـي فـي طـور التبلـور 
والتشـكّل، ويكـون العقل عجينـةً مطواعةً قابلة لتمثـُّل المعارف 
وتخزينهـا وبنـاء قـدرات اسـتيعابيةّ وفكريـّة قابلـة للتطـوّر مـع 

مواصلـة القـراءة وتعزيـز الكسـب المعرفـيّ.

كمـا يهـدف التحـدّي إلى الارتقـاء بمنزلـة اللغـة العربيـّة، وإعادة 
الاعتبـار للغـة الضـاد، كلغـة حيـّة، ثريـّة، قـادرة على مواكبـة كلّ 
أشـكال العلـوم والمعارف، ونفـض الغبار عـن جمالياّتهـا الأدبيةّ 
والأسـلوبيةّ والتعبيريـّة الكامنـة فـي بطـون الكتـب، إلى جانـب 
تحبيـب الشـباب العربـيّ باللغـة العربيـّة، وجعلهـا دارجـةً عـلى 
الاسـتخدام  بمـوازاة  اليوميـّة  والتعامـلات  الحيـاة  الألسـن فـي 
الفخـر  مشـاعر  وتعزيـز  وصونهـا  عليهـا  والحفـاظ  الرسـميّ، 
والاعتـزاز بهـا، كلغـة يتحـدّث بهـا أكثـر مـن 420 مليـون عربـيّ، 

محتلـةً الترتيـب الخامـس عالميـًّا فـي اللغـات الأكثـر تـداولًا.

كذلـك، يهـدف تحـدّي القـراءة العربـيّ إلى بنـاء مهـارات التعلـُّم 
الذاتـيّ وبنـاء مخـزون ثقافـيّ ومعرفـيّ فـرديّ يكـون جـزءًا من 
المخـزون الثقافـيّ الجمعـيّ في المجتمعـات العربيةّ، وتوسـيع 
مدارك الشـباب وصقل ملكـة التفكير النقـديّ والتحليليّ لديهم، 

وشـحذ خيالهـم وتحفيـز قدراتهـم الإبداعيـّة والابتكاريةّ.

كمـا أنّ ترسـيخ ثقافـة القـراءة يسـاهم فـي بنـاء الوعـي لـدى 
الشـباب وتحصينهـم معرفيـًّا؛ حيـث إنَّ المعرفـة تشـكلّ حائـطَ 
صـدٍّ منيعًـا فـي مواجهة الأفـكار الإقصائيـّة والهدّامة. كمـا تعززّ 
لـدى  والإنسـانيةّ  القيميـّة  المنظومـة  بنـاء  المنتظمـة  القـراءة 
النـشء، مـن خـلال فتـح البـاب للاطـّلاع عـلى ثقافـات وعـادات 
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يسـهم  الـذي  الأمـر  الأخـرى،  والمجتمعـات  الشـعوب  وقيـم 
بالتالـي فـي تكريس قيـم التسـامح والتعايـش وقبـول الاختلاف 
والتعدّديـّة الثقافيـّة والعقائديةّ وتشـجيع ثقافة الحـوار واحترام 

الاختـلاف ونبـذ الكراهيـة.

كهـدف تربويّ، يسـعى تحـدّي القـراءة العربـيّ إلى تعميق علاقة 
الطالـب العربـيّ بالكتـاب خـارج المنظومـة التعليميةّ الرسـميةّ، 
تكـون  ولا  المدرسـيّ،  الكتـاب  أسـير  الطالـب  يكـون  لا  بحيـث 
القـراءة مـن بـاب الفـرض أو الواجـب أو العقـاب، بـل تتحـوّل 
إلى حاجـة ورغبـة وشـغف متأصّـل، وتصبـح القـراءة اللامنهجيةّ 
نشـاطًا منهجياًّ، سـواء من خلال الأنشـطة القرائيـّة التي تنظمّها 
المدرسـة وتفعيـل حصّـة المكتبـة، أو من خـلال تخصيص وقت 

يومـيّ للقـراءة فـي البيـت بدعم الأسـرة وتشـجيعها.

ومـن الأهـداف المهمّـة فـي هـذا الإطـار هـو الاحتفـاء بالقراءة 
لا كفعـلٍ فـرديّ أو نشـاط ذاتـيّ فحسـب، بقـدر مـا هـو نشـاط 
مجتمعـيّ ومؤسّسـيّ عـام، يسـتلزم انخـراط عناصـر المجتمـع 
المحلـّيّ فيـه كافّـة. فالفـرد القارئ يحقّق كسـبًا أكبـر حين يكون 
جـزءًا مـن مجتمـع قـارئ ضمـن عقليـّة عامّة فـي هـذا الاتجّاه، 
بحيث يسـهم العقـل الفرديّ في صنـع العقل الجمعـيّ، وهو ما 
يصنـع مجتمعًـا واعيـًا، ومثقّفًـا، يدرك قيمـة الكسـب المعرفيّ 

فـي صناعـة التغييـر الإيجابيّ المنشـود.

وقفة مع الأرقام

تشـكّل أرقـام تحـدّي القـراءة العربـيّ مؤشّـراً حقيقيـًّا على حجم 
المشـروع  هـذا  صنعـه  الـذي  والمجتمعـيّ  الثقافـيّ  الحـراك 
التنويـريّ فـي الشـارع العربـيّ، ففـي الـدورة الأولى مـن التحـدّي 
)2015 - 	201(، شـارك أكثـر من 3.5 ملاييـن طالب وطالبة، ونحو 
57,700 ألـف مشـرف ومشـرفة، وأكثـر مـن 700,	2 مدرسـة. 
وسـجّلت الدورة الثانية من التحدّي للعام الدراسـيّ 	201 - 2017 
أكثـر مـن 7.4 ملايين طالـب وطالبـة، وأكثر من 73,400 مشـرف 
ومشـرفة، وأكثـر من 40,700 مدرسـة. ومع الزخم الذي اكتسـبه 
التحـدّي فـي الشـارع العربـيّ، اكتسـبت الأرقـام زخمًـا متزايـدًا، 
تجسّـد بمشـاركة أكثـر من 10.4 ملاييـن طالب وطالبـة وأكثر من 
400,	8 مشـرف ومشـرفة، وأكثـر مـن 00	,52 مدرسـة، وذلـك 
الدراسـيّ 2017 -2018. وفـي دورتـه  للعـام  الثالثـة  الـدورة  فـي 

الرابعـة للعـام الدراسـيّ 2018 -	201 

مـن  وأكثـر  وطالبـة  طالـب  مليـون   14.2 المشـاركات  تخطـّت 

500,		 مشـرف ومشـرفة وأكثـر مـن 8,200	 مدرسـة. وفـي 
الـدورة الخامسـة والأخيـرة للتحدّي التـي انطلقت مع بـدء العام 
الدراسـيّ 	201 -2020، فقد سجّلت المشـاركات رقمًا قياسياًّ، إذ 
بلغـت نحـو 21 مليون طالـب وطالبة وأكثر من 134,400 مشـرف 
ومشـرفة وأكثـر مـن 00	,		 مدرسـة، وهـو مـا يقـارب نصـف 
المنظومـة التعليمية الرسـميةّ فـي الوطن العربـيّ، ليكون تحدّي 
القـراءة العربـيّ أكبـر مشـروع عربـيّ وحـدويّ بطريقته؛ مشـروع 
جمـع أبنـاء وبنـات الوطـن العربـيّ تحـت فضـاء لغة الضـاد التي 

تشـكلّ الوجـه الآخـر الحقيقـيّ والجميـل لهويتّهـم وعروبتهم.

ليـس هـذا فحسـب، فاعتبـاراً مـن الـدورة الثالثـة شـهد تحـدّي 
القـراءة العربـيّ تحـوّلًا نوعياًّ من خـلال فتح باب الباب لمشـاركة 
أبنـاء الجاليـات العربيـّة في المهجر فـي التحـدّي، وذلك لتعميق 
انتمائهـم للغتهـم وهويتّهـم وثقافتهـم العربيـّة. وهكـذا، من 15 
دولـة عربيـّة شـاركت في الـدورة الأولى من التحـدّي إلى 52 دولة، 

مـن كلّ أنحـاء العالم، تشـارك فـي الدورة الخامسـة.

وكانـت الـدورة الرابعـة مـن تحـدّي القـراءة العربـيّ قد شـكّلت 
منعطفًـا نوعيـًّا من خـلال تحويـل التصفيـات النهائيـّة للتحدّي، 
التـي أقيمـت فـي دبـيّ، فـي أكتوبـر ونوفمبـر 	201، إلى برنامـج 
تلفزيونـيّ عـلى غرار برامج تلفزيـون الواقع، يعُـدّ الأوّل من نوعه 
الـذي يصـبّ فـي إطـار الترفيـه الثقافـيّ والمعرفيّ، حيـث نجح 
البرنامـج فـي جـذب ملاييـن المشـاهدين العـرب فـي كلّ أنحاء 
العالـم، ممّـن تسـمّروا أمام الشاشـات منبهرين بطلبـة في عمر 

الـورد يتحدّثـون ويتحـاورون ويتفاعلون بلسـان عربـيّ فصيح.

بأرقـام ونسـب  نحتفـي  الكبـرى،  الرئيسـة  الأرقـام  وبعيـدًا عـن 
مهمّـة، تشـكّل مؤشّـرات تسـتحقّ البنـاء عليهـا فـي أي خطـط 
وسياسـات مسـتقبليةّ لتفعيـل المبـادرات والمشـاريع الثقافيـّة 
والمعرفيـّة؛ فقـد لوحظ، على سـبيل المثال، أنّ حجم مشـاركات 
الطالبـات فـي تحدّي القـراءة العربيّ يفوق نظراءهـن من الطلبة؛ 
إذ تقـدّر نسـبتهن بنحـو 	.53%، وهـو ما ينعكس فـي التصفيات 
النهائيـّة، حيـث سـيطرت الطالبـات خـلال الـدورات الخمس على 
قوائـم أوائـل التحـدّي عـلى مسـتوى الـدول، بـل وتخطـّت فـي 

بعضهـا نسـبة %80.

إلى ذلـك، تـمّ رصـد الفئـة العمريـّة الأكثـر مشـاركة وهـي طلبة 
المرحلـة الابتدائيـّة، مشـكليّن نحـو 0.7	% مـن إجمالـيّ حجم 
المشـاركات، وهـو أمر يحُسـب للتحـدّي قدرته على اسـتقطاب 
بنـاء  التـي تعـد حيويـّة فـي  المرحلـة الأساسـيةّ  النـشء فـي 
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منظومـة الوعـي؛ فيمـا جـاءت النسـبة الأقـلّ من المشـاركات 
لـدى الطلبـة والطالبـات فـي المرحلـة الثانويـّة، حيـث سـجّلت 
17%، وهـو أمـر لـه علاقـة كمـا لمسـنا مـن خـلال عـدد مـن 
الدراسـات الميدانيـّة التـي أجريناهـا بالعـبء الدراسـيّ المتزايد 
المتقدّمـة،  الدراسـيةّ  المراحـل  فـي  الطلبـة  يواجهـه  الـذي 
وتخصيصهـم وقتـًا أطـول مـن المعتـاد للمذاكـرة، الأمـر الـذي 
يجعـل الحيـّز المتـاح للقـراءة التثقيفيـّة والمعرفيةّ أقـلّ، وهي 
مسـألة تسـتلزم منـّا البحـث عـن حلـول لهـا مـن خـلال تحويل 
النشـاط القرائـيّ للطلبـة فـي مختلـف المراحـل الدراسـيةّ إلى 

جـزء رئيسـيّ مـن المحتـوى التعليمـيّ النظامـيّ.

تحدّيات التحدّي

هـذا، ومنـذ انطلاق تحـدّي القراءة العربـيّ وحتى اليـوم، لم تخلُ 
المسـيرة مـن التحدّيات، وهذه التحدّيات جـزء من قصّة نجاحنا؛ 
ولعـلّ مـن أبرز التحدّيات التـي واجهتنا، خاصّة في الـدورة الأولى، 
قلـّة الكتـب المتوفّرة، سـواء فـي مكتبـات المـدارس أو مكتبات 
المجتمعـات المحليّـّة وضعـف المحتـوى القرائـيّ عمومًـا فـي 
العديـد مـن المكتبـات فـي الـدول العربيـّة، إلى جانـب صعوبـة 
اقتنـاء الكتـاب بالنسـبة لعـدد كبيـر من الطلبـة، إمّا بسـبب عدم 
توفـر الكتـاب أصلًا، أو نظـراً لبعد المكتبة عن المدرسـة أو البيت، 
أو ضيـق ذات اليـد؛ وعليه، تمّ إطلاق مبادرة "أمّـة تقرأ" لدعم دور 
النشـر فـي الإمـارات، لتجهيز أكثر مـن 3000 مكتبـة في مختلف 
أنحـاء الوطـن العربـيّ، خاصّة فـي المناطـق النائية والفقيـرة، إلى 
جانـب توزيـع آلاف الكتـب عـلى الطلبـة الفقـراء والمحتاجيـن، 

وكذلـك الطلبة فـي مخيمّـات اللاجئين.

للطلبـة  برايـل  بلغـة  الكتـب  مئـات  توفيـر  عـلى  حرصنـا  كمـا 
المكفوفيـن أو الذيـن يعانون من إعاقـات بصريةّ. وكنـّا، وما زلنا، 
حريصيـن عـلى التصـدّي لأيّ مشـكلة تحـول دون قـدرة طالـب 
أو طالبـة عـلى المشـاركة فـي التحـدّي، سـواء لظـروف مادّيةّ أو 
صحّيـّة، من خلال المتابعة والتنسـيق المباشـر مـع الجهات ذات 
الصلـة. ففـي النهايـة، كلّ مشـاركة فـي تحـدّي القـراءة العربيّ، 

هـي جـزء مـن قصّـة نجاحنـا الكبرى.

واللوجسـتيةّ  الفنيّـّة  التحدّيـات  مـن  العديـد  واجهنـا  كذلـك، 
التـي تمكّنـّا مـن التغلـّب عليها مـن خلال التنسـيق مـع مختلف 
الجهـات فـي الـدول المعنيـّة، لضمـان سـير عمليـة التسـجيل 
والمتابعـة والإشـراف وتنظيم التصفيـات المرحليةّ بكلّ سلاسـة 

وفعاليـّة وكفـاءة، كلّ ذلـك بفضـل تضافـر جهـود الآلاف مـن 
الكفـاءات العربيةّ المخلصة، من معلمّين ومشـرفين ومنسّـقين 

وإدارييّـن حريصيـن عـلى إنجـاح التحـدّي.

جوائز التحدّي: استثمار في المستقبل

تبلـغ القيمـة الإجماليـة لجوائز تحـدّي القـراءة العربـيّ 11 مليون 
درهـم إماراتـي )ما يعادل ثلاثـة ملايين دولار أمريكـيّ(. ولا تكافئ 
الجوائـز أفـرادًا فقـط، بل تسـتثمر فـي الحـراك ككلّ، مـن خلال 
والثالـث،  والثانـي  الأوّل،  العربـيّ  القـراءة  تحـدّي  بطـل  تكريـم 
تكريـم  جانـب  إلى  الجامعيـّة،  لدراسـتهم  ترُصـد  ماليـّة  بمبالـغ 
أوائـل التحـدّي عـلى مسـتوى أقطارهـم ممّـن بلغـوا التصفيـات 
النهائيةّ بدبيّ، كما يتمّ تكريم أحسـن مشـرف أو مشـرفة، تقديراً 
لجهوده/هـا فـي متابعة الطلبة المشـاركين في التحـدّي وتوفير 
المـوادّ القرائيـّة لهـم والإجابـة عـن استفسـاراتهم ومسـاعدتهم 

فـي تلخيـص الكتـب ومناقشـتها معهم. 

وكذلـك، فـإنّ للمدرسـة المتميـّزة فـي التحـدّي الحصّـة الأكبـر 
حرصهـا  يترجـم  بمـا  درهـم،  مليـون  ومقدارهـا  الجائـزة،  مـن 
عـلى إشـراك أكبـر عـدد مـن طلبتهـا فـي التحـدّي وخلـق بيئـة 
قرائيـّة محفّـزة ومشـجّعة، وتوفيـر كلّ أشـكال الدعـم المعرفيّ 
واللوجسـتيّ للطلبة. ومن شـأن هذا المبلغ أن يسـاعد المدرسـة 
الفائـزة عـلى الاسـتثمار في تجهيـز مكتبتهـا الرئيسـيةّ والمكاتب 
الصفّيـّة، وتوفيـر بيئـة قرائيـّة توفّـر زادًا معرفيـًّا نوعيـًّا، مـا يلهم 
فـي  المشـاركة  عـلى  ويشـجّعهم  طلبتهـا  مـن  جديـدة  أجيـالًا 
تحـدّي القـراءة العربيّ فـي دوراتـه المقبلة وتحقيق إنجـاز للفرد 
والمدرسـة والمجتمـع ككلّ، وهذه هي صناعة التغييـر الإيجابيّ.

إلى ذلـك، واعتبـاراً مـن الـدورة الرابعـة لتحـدّي القـراءة العربـيّ 
شـراكة  اتفاقيـة  توقيـع  تـمّ   ،)201	-  2018 الدراسـيّ  )العـام 
اسـتراتيجيةّ بين جامعة أبوظبي وبين مؤسّسـة مبـادرات محمّد 
بـن راشـد آل مكتـوم العالميةّ، يتـمّ بموجبها تقديم منح دراسـيةّ 
كاملـة لأوائـل التحـدّي عـلى مسـتوى دولهـم، وذلـك عـلى مدى 
الـدورات العشـر المقبلـة، ليكـون بذلـك أضخـم برنامـج للمنـح 
التعليميـّة عـلى مسـتوى العالـم العربيّ، وهـو ما يثبـت أن تحدّي 
معرفـيّ  مشـروع  هـو  مخرجاتـه،  خـلال  مـن  العربـيّ،  القـراءة 
تنويـريّ، لا يتوقّـف بنهايـة المسـابقة، بـل هـو طريـق معرفـيّ 
متواصـل يبدأ بالحـرف الأوّل والكتـاب الأوّل ولا ينتهي، ما يجعله 
يشـكلّ الاسـتثمار الأفضـل والأكثـر ضمانـة للمسـتقبل. وهذا ما 
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يترجـم مقولة صاحب السـموّ الشـيخ محمّد بن راشـد آل مكتوم 
بـأنّ "الكتـب أوعيـة الفكـر.. ومصانـع القيـم للأجيال. جيـل قارئ 
هـو جيـل واعـد.. وأمّـة تقرأ هـي أمّـة تسـتثمر في المسـتقبل."

ختامًـا، قـد لا نسـتطيع في سـنوات قليلـة إحداث انقـلاب كامل 
فـي العقليـّة العربيـّة أو نجتـثّ عقـودًا مـن الرخـاوة والكسـل 

العربـيّ.  العقـل  فـي  وئيـدًا  حفـراً  يحتـاج  فالتغييـر  المعرفـيّ، 
ويمكننـا القـول إننّـا من خـلال تحـدّي القـراءة العربيّ ومشـاريع 
ومبـادرات معرفيةّ وثقافيةّ عدّة اسـتطعنا أن نطلق شـرارة أمل، 
وأمامنـا جميعًـا مسـؤوليةّ المحافظـة عليهـا كـي تظـلّ جذوتها 
متقّـدة، بالمتابعـة والدعم والاسـتمرار والاحتفاء بملاييـن القراّء 

العـرب من الشـباب.
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1. تعريف موجز باختبار "العين"

اختبـار "العيـن" هـو أداة قيـاس موضوعيـّة صمّمهـا فريـق مـن 
محاضـري اللغـة العربيةّ فـي جامعة الإمـارات العربيـّة المتحّدة، 
العيـن، برئاسـة د. إبراهيـم محمّـد علـي عبـد اللطيف، وتشـرف 
عـلى إدارة هـذا الاختبـار وتطويـره وتنفيذه وحـدة اللغـة العربيةّ 
بالجامعـة. وقـد  المسـتمرّ  التعليـم  العيـن فـي مركـز  واختبـار 
اصطلُـح عـلى تسـميته بــ "اختبـار العيـن" فـي صيغـة مختصـرة 
لاسـمه الكامـل وهـو: اختبـار العيـن لقيـاس الكفـاءة فـي اللغة 

العربيـّة للناطقيـن بها.

أمّـا "الكفـاءة" التـي يقيسـها الاختبـار فهـي كلمـة يشـير معناها 
اللغـويّ إلى القـدرة عـلى تصريـف العمـل، وإذا خصّصنـا الكفاءة 
بربطهـا بالمجـال الـذي يقيسـه اختبـار العين وهـو اللغـة، أمكننا 
القـول، اسـتنادًا إلى أدبيـّات اختبـار العيـن، إنّ الكفـاءة فـي اللغة 
اللغـويّ وظيفيـًّا  التواصـل  المتعلـِّم عـلى  العربيـّة تعنـي قـدرة 
وإبداعيـًّا، بوضـوح ودقّـة، وبطلاقـة وفاعليـّة، اسـتقبالًا وإرسـالًا 
التأثيـرات  وتحقيـق  وتحدّثـًا(،  وكتابـة،  وقـراءة،  )اسـتماعًا، 
قياسـيّ.  زمـن  بأقـلّ جهـد ممكـن، وفـي  مـرة،  كلّ  المطلوبـة 
والكفـاءة فـي العربيـّة ليسـت متطلبًّا تربويـًّا ولغوياًّ فقـط، وإنمّا 

هـي متطلـَّب دينـيّ وقومـيّ وثقافـيّ ووظيفـيّ أيضًـا.

تـمّ إنجـاز النسـخة الأولى من الاختبـار عام 	200م، وسـبق إنجازه 

فتـرة مـن الدراسـات النظريـّة حـول فكـرة الاختبـار. وقـد كُـرمِّ 
الاختبـار مـن قِبـَل صاحب السـموّ الشـيخ د. سـلطان بـن محمد 
القاسـميّ حاكـم الشـارقة، عـام2010، كمـا فـاز بجائـزة صاحـب 
السـموّ الشـيخ محمّـد بـن راشـد آل مكتـوم لأفضـل مبـادرة في 

تعليـم العربيـّة عـلى المسـتوى الجامعـي، عـام 2015.

2. أهمّيّة اختبار العين

يمكن تلخيص أهمّيةّ هذا الاختبار في النقاط الآتية:

الكفـاءة 	  قيـاس  عـلى  قـادر  مقنـَّن  علمـيّ  مقيـاس  تقديـم 
لغـات  فـي  قُـدّم  مـا  يضاهـي  بالعربيـّة  للناطقيـن  اللغويـّة 

أخـرى. عالميـّة 

تقديـم طريقـة جديـدة ومثمـرة فـي القيـاس اللغـويّ، تركّـز 	 
المجـردَّة،  النظريـّة  المعلومـات  لا  المهـارات،  قيـاس  عـلى 
النصـوص  فهـم  عـلى  المختبَـر  الشـخص  قـدرة  فتقيـس 
مكتوبـة  نصـوص  إنتـاج  وعـلى  والمسـموعة،  المقـروءة 
ومنطوقـة صحيحـة وفعّالـة، وذلـك عـلى عكـس الاختبـارات 
التقليديـّة التـي تتجاهـل قياس مهـارات التحدّث والاسـتماع، 

والبلاغيـّة. والصرفيـّة  النحويـّة  المعـارف  تتجـاوز  تـكاد  ولا 

تقديـم وصـف مفصّل للمسـتويات اللغويـّة المعياريـّة للغّة 	 

اختبار العين لقياس الكفاءة في اللغة العربيّة:
رؤية وتجربة

بقلم: د. إبراهيم محمّد علي عبد اللطيف

رئيس فريق تصميم اختبار العين لقياس الكفاءة في اللغة العربيةّ

جامعة الإمارات العربيةّ المتحّدة

دراسة حالة
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العربيـّة فـي ضـوء الكفايـات التواصليـّة، مـع توصيـف دقيق 
مسـتوى. لكل 

تقييـم 	  عـلى  المختلفـة  والـوزارات  المؤسّسـات  مسـاعدة 
المنتسـبين إليهـا فـي مهـارات اللغـة العربيـّة، بواسـطة أداة 

معياريـّة.  قيـاس 

إنجـاز عمـل علمـيّ يطمـح إلى جمـع الأمّـة العربيـّة ويركّـز 	 
عـلى النقـاط المتفَّـق عليهـا وينحّـي جانبًـا مواطـن الخلافات 

اللغويـّة.

تقديـم عمـل أكاديمـيّ قـادر عـلى دعـم القـرارات السياسـيةّ 	 
الداعيـة إلى الحفـاظ عـلى اللغـة العربيـّة وإعادتهـا حيـّة فـي 
بيئـات العمـل والتعليـم والثقافـة، تماشـيًا مع "رؤيـة 2021" 
الصـادرة عـن مجلـس الـوزراء، ومـع سلسـلة المبـادرات التي 
أطلقهـا سـموّ الشـيخ محمّـد بـن راشـد آل مكتـوم لتعزيـز 

العربيةّ. اللغـة  مكانـة 

مسـاعدة الجامعـات عـلى الاطمئنـان إلى المسـتوى اللغـويّ 	 
الفئـات  أو  الجامعـيّ،  التعليـم  لدخـول  المرشّـحة  للفئـات 
تخصّصـات  فـي  العليـا  بالدراسـات  للالتحـاق  المرشّـحة 

محـدّدة.

شـرائح 	  لـدى  اللغويـّة  بالمشـكلات  تفصيليـّة  خرائـط  رسـم 
الاختبـار. نتائـج  تحليـل  المختلفـة مـن خـلال  المجتمـع 

عـلى 	  تعتمـد  العربيـّة،  اللغـة  لتقييـم  حديثـة  طرائـق  طـرح 
قيـاس الممارسـة الفعليـّة لمهـارات اللغـة العربيـّة، بعيـدًا 
عـن القضايـا النظريـّة المجـردّة؛ ممّا يسـهم في إعـادة اللغة 

العربيـّة لغـةً للحيـاة والتواصـل.

3. الفئات التي يستهدفها اختبار العين

ه إلى شـريحة الناطقيـن بالعربيـّة، والمراد 	  اختبـار العيـن موجَّ
بالناطقيـن بالعربيـّة فـي أدبيـّات الاختبـار أولئـك الذيـن تعُدُّ 
العربيـّة لغتهـم الأمّ، وهـم أيضًـا العـرب وغيـر العـرب الذيـن 
الثـلاث،  بمراحلـه  العـامّ  التعليـم  مراحـل  معظـم  اجتـازوا 
وتخرجّـوا فـي مـدارس أو معاهد كانـت العربيـّة لغة تدريس 

معظـم موادّهـا المقـررّة.

أو 	  بأعمـال  القائميـن  جميـع  الاختبـار  هـذا  يسـتهدف 
وظائـف أو مهـامّ تتطلـّب منهـم التمكّـن مـن اللغـة العربيةّ؛ 

والصحفييّـن  المسـاجد،  والمحاميـن وخطبـاء  كالمدرسّـين 
وسـائر الإعلامييّـن، والقضـاة، والدبلوماسـييّن، والمترجمين، 
والقائميـن بأعمـال )السـكرتارية(، والإدارييّـن، وغيرهـم مـن 

المجتمـع. فئـات 

كمـا يسـتهدف الطلبـة والدارسـين في بيئـات تكـون العربيةّ 	 
للقبـول/ معيـاراً  اسـتخدامه  ويمكـن  فيهـا،  التواصـل  لغـة 

التخـرّج الجامعـيّ، ومعياراً للالتحـاق ببرامج الدراسـات العليا 
فـي التخصّصـات التـي تتطلـّب التمكّـن مـن اللغـة العربيةّ.

4. أقسام اختبار العين

يتكـوّن اختبـار الكفـاءة اللغويـّة من أربعـة محـاور اختباريةّ كبرى 
: هي

)أ( محور الاسـتماع

يقيـس هـذا القسـم مهـارات فهـم النصـوص المسـموعة، وفيه 
يسـتمع الشـخص الـذي يتـمّ اختبـاره إلى مجموعـة مصطفـاة 
مـن النصـوص العربيـّة الحيـّة التـي اختيرت مـن مواقـف لغويةّ 
طبيعيـّة مثل: نشـرات الأخبـار، والإعلانات المسـموعة والمرئيةّ، 
والمحاضـرات العامّـة، واللقـاءات الإذاعيـّة والمتلفـزة، والمـوادّ 
الوثائقيـّة والدراميـّة، وفـي أثنـاء الاسـتماع يطُلب منـه أن يجيب 
عـن أسـئلة مرتبطـة بهـذه النصـوص تـدور حـول مهـارات فهـم 

ولغته. المسـموع 

)ب( محـور القـراءة

تظهـر  حيـث  المقـروء،  فهـم  مهـارات  القسـم  هـذا  يقيـس 
تـمّ  المقـروءة  النصـوص  مـن  مجموعـة  المختبَـر  للشـخص 
اختيارهـا وفـق معاييـر محـدّدة، وهـي نصـوص ثقافيـّة متنوّعة 
فكـراً وبنـاءً وحجمًـا وأسـلوباً، وتليهـا أسـئلة تدور حـول مهارات 

القـراءة.  محـدّدة مـن مهـارات 

)ج( محـور الكتـابة

تنقسم أسئلة هذا المحور إلى قسمين:

القسـم الحاسـوبيّ: وهو يقيـس مهارات المختبـَر في اختيار 	 
الكلمـات الصحيحـة )إملاءً ونحـوًا وصرفًا( والدقيقـة )دلالة(، 
واسـتخدام الأسـاليب النحويـّة والبلاغيـّة والصيـغ الصرفيـّة 

المناسـبة للتعبيـر عن مواقف محـدَّدة.

إنتـاج 	  عـلى  المختبـَر  قـدرة  يقيـس  وهـو  الورقـيّ:  القسـم 
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نصـوص كتابيـّة وفـق معاييـر لغويـّة وفكريـّة محـدّدة، وهو 
يـؤدّى عـن طريـق الكتابـة اليدويـّة.

)د( محور الأداء الشـفهي

فـي هـذا المحـور تقُـاس كفـاءة المختبـر فـي القـراءة الجهريةّ 
والارتجـال. ومـن المهـارات التـي يقيسـها هـذا المحـور: نطـق 
الأصـوات مـن مخارجهـا الصحيحـة، وصحّـة الوقـف والوصـل، 
ومقتضيـات  للأسـاليب  وفقًـا  الصـوت  نغمـات  فـي  والتنويـع 
بشـكل  محـددة  موضوعـات  فـي  بطلاقـة  والتحـدّث  السـياق، 
متصّـل ومترابـط، واختيـار كلمات وأسـاليب صحيحة ومناسـبة، 

تتعـارض مـع  التـي  العامّيـّة  اللهجـات  والتخلـّص مـن سـمات 
الفصيـح. الشـفويّ  الأداء  معاييـر 

وينُفّـذ اختبـار الأداء الشـفويّ من خلال الحاسـوب، حيث يجلس 
المختبَـر فـي قاعـة خاصّـة ومعـه مختبِـر يتابـع معـه إجـراءات 
الاختبـار، فيقـدّم لـه بطاقة القـراءة الجهريةّ التي عليـه أن يقرأها 
ل الإجابة  بصوت مسـموع، ثـم يفتح له أسـئلة الارتجـال، وتسُـجَّ

على الحاسـوب. 

وهذا هو الجدول الزمنيّ لأداء المحاور المختلفة للاختبار:

الأداء الشفويّ الكتـابة )2( الكتـابة )1( القــراءة الاسـتماع المحـور

15 30 30 60 45 الزمن )بالدقيقة(

5. المستويات اللغويةّ في اختبار العين

يفرز اختبار العين المختبرَين ويوزعّهم على تسعة مستويات لغويةّ هي:

9 8 7 6 5 4 3 2 1

متميّز ا جيّد جدًّ جيّد مؤهّل متوسّط دون المتوسّط محدود محدود جدًّا ضعيف

وفي ما يلي وصف موجز لكل واحد من هذه المستويات:

متمكّن تمامًا من التواصل مع مختلف أنماط النصوص العربيةّ المتخصّصة المسموعة والمقروءة، 
المعاصرة والتراثيةّ، وقادر عى إنتاج نصوص كتابيةّ وظيفيةّ وإبداعيةّ شديدة الدقّة، وعى التحدّث 

بطلاقة وكفاءة متميزّتين لفترات طويلة.
متميّز 9

متمكّن من التواصل مع معظم أنماط النصوص العربيةّ المسموعة والمقروءة، المعاصرة والتراثيةّ، 
وقادر عى إنتاج نصوص كتابيةّ وظيفيةّ وإبداعيةّ دقيقة، وعى التحدّث بطلاقة وكفاءة عاليتيَن 

لفترات طويلة.
ا جيّد جدًّ 8
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6. التحدّيات التي واجهت فريق العمل

كان مـن أبـرز هـذه التحدّيـات التصـدّي لعمـل جديـد فـي تاريخ 
العربيـّة، والبنـاء عـلى غير مثال سـابق، وخلوّ المكتبـة العربيةّ من 
الدراسـات التـي تتعلـق بالكفـاءة اللغويـّة. كمـا واجهـت الفريق 
مشـكلة "قبـول التجديـد وإقنـاع الآخريـن بـه،" فلـم يكـن مـن 
السـهل تغييـر الطريقـة العتيقـة المعتمـدة فـي العالـم العربيّ 
فـي القيـاس اللغـوي؛ تلـك الطريقـة التي تختصـر اللغـة العربيةّ 
فـي النحـو، وتختصـر النحـو فـي الإعـراب، إلى طريقـة تركّـز على 
قيـاس "الثمـرة" اللغويـّة، وتقـف طويـلًا أمـام المهـارات، كمـا 
كان التحـدّي كبيـراً فـي تصميـم أداة قيـاس التحـدّث ومعاييـره 
ومؤشّـرات أدائـه، وكانت مرحلة بنـاء وثيقة المعاييـر والكفايات 
ومؤشّـرات الأداء مـن أصعـب المراحل التي مرّ بهـا فريق العمل.

7. الوضع الحاليّ للاختبار

فـي ينايـر 2013 اعتمـدت لجنـة الخطـط والبرامـج الدراسـيةّ 	 

فـي جامعـة الإمـارات العربيـّة المتحّـدة اختبار العيـن معياراً 
لإعفاء الطلبة من دراسـة مسـاقي اللغة العربيـّة في البرنامج 
الجامعـيّ التأسيسـيّ شـريطة الحصـول على )5.5( عـلى الأقل. 

ومنـذ ذلـك القـرار أقبل الطلبـة بكثافة عـلى دخـول الاختبار، 	 
كمـا أقبـل عـدد كبير مـن طلبـة الثانويـّة العامّـة الراغبين في 
الالتحـاق بجامعـة الإمـارات العربيـّة المتحّـدة عـلى دخـول 

الاختبار.

طبُـّق الاختبـار على فئـات مجتمعيةّ متعـدّدة، أبرزهم معلمّو 	 
المـوادّ التـي تـدرسّ باللغـة العربيـّة، وفئـات أخـرى، وقد بلغ 

عـدد المختبريـن أكثر مـن ثلاثة عشـر ألفًا.

8. إطلالة مستقبليّة عى اختبار العين

ينُتظر من الاختبار تحقيق ما يلي:

الانتشـار داخليـًّا حتـّى يتـمّ تطبيقـه فـي مختلف مؤسّسـات 	 

قادر عى التواصل مع النصوص العربيةّ المعاصرة المسموعة والمقروءة، ومع كثير من النصوص 
التراثيةّ ذات الصبغة العامّة، وعى إنتاج نصوص كتابيةّ وظيفيةّ تتسّم بالتنظيم والصحّة، وتقترب من 

الدقّة، والتحدّث بطلاقة وكفاءة مناسبتين لفترات متوسّطة.
جيّد 7

قادر عى التواصل مع النصوص العربيةّ المعاصرة المسموعة والمقروءة، ومع بعض النصوص 
التراثيةّ ذات الصبغة العامّة الواضحة، وعى إنتاج نصوص كتابيةّ وظيفيةّ تتسّم بالتنظيم والصحّة، 

والتحدّث بطلاقة وكفاءة مقبولتين لفترات متوسّطة.
مؤهّل 6

قادر عى التواصل مع النصوص العربيةّ المعاصرة المسموعة والمقروءة، ومع الأفكار العامّة 
للنصوص التراثيةّ، وعى إنتاج نصوص كتابيةّ وظيفيةّ صحيحة غالبًا، والتحدّث بطلاقة مقبولة لفترات 

متوسّطة.
متوسّط 5

مهاراته اللغويةّ تتوقّف عند التواصل مع نصوص مقروءة ومسموعة قريبة من دائرة تخصّصه، 
وينتج كتابات وظيفيةّ تقترب من الصحّة، ويتحدّث بعربيةّ تشوبها بعض الأخطاء وتمتزج بالعامّيةّ 

أحياناً.
دون المتوسّط 4

مهاراته اللغويةّ محدودة؛ يواجه صعوبة كبيرة في التواصل مع نصوص مقروءة ومسموعة قريبة 
ا من دائرة تخصّصه، وينتج كتابات وظيفيةّ تشوبها الأخطاء المؤثرّة، ويتحدّث بعربيةّ يشوبها  جدًّ

كثير من الأخطاء وتمتزج بالعامّيةّ غالبًا.
محدود 3

ا، لا تمكّنه من التواصل الصحيح مع النصوص المقروءة أو المسموعة،  مهاراته اللغويةّ محدودة جدًّ
ولا من إنتاج نصوص كتابيةّ أو شفويةّ صحيحة.

ا محدود جدًّ 2

غير قادر عى استيعاب النصوص المقروءة والمسموعة. وغير قادر عى إنتاج نصوص كتابيةّ 
صحيحة، ولا التحدّث بدرجة مفهومة.

ضعيف 1
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الدولـة معيـاراً للالتحـاق بالوظائـف التـي تتطلـّب التمكّن من 
مهـارات التواصـل باللغـة العربيةّ.

الانتشـار خارجيـًّا عـلى مسـتوى دول الخليـج العربـيّ، والدول 	 
الأخرى. العربيـّة 

والتربويـّة 	  التعليميـّة  المؤسّسـات  التجربـة فـي  نشـر هـذه 
العربيـّة للاسـتفادة منهـا فـي تطوير اختبـارات اللغـة العربيةّ 

فـي مراحـل التعليـم العـامّ والجامعيّ، تلـك الاختبـارات التي 
مـا زالـت تتقيـّد بطـرق تقليديـّة ولا تبـدو مجدية فـي مجال 
التقييـم اللغـويّ، وحتـى تنتقـل هذه الاختبـارات مـن التركيز 
عـلى المعلومـات إلى التركيز عـلى المهارات، وتفسـح المجال 
أمـام قياس المهـارات الشـفويةّ )الاسـتماع والتحـدُّث(، التي 
يهُمَـل قياسـها كثيـراً عـلى الرغـم مـن أنهـا تمثـّل "نصـف" 

للغة. ا
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مبادرة "لغتي"

بقلم: بدريةّ العلي

مديرة مبادرة لغتي

دراسة حالة

المبـادرات  إحـدى  وهـي   ،2013 عـام  لغتـي  مبـادرة  تأسّسـت 
التعليميـّة فـي إمـارة الشـارقة التـي تركّز على اسـتخدام وسـائل 
ذكيـّة فـي تعليـم اللغـة العربيـّة. وقـد أطلقهـا صاحـب السـموّ 
محمّـد  بـن  سـلطان  الدكتـور  الشـيخ  الشـارقة  إمـارة  حاكـم 
القاسـميّ، وهـي تسـتهدف طلبـة ومعلمّـي مـدارس حكومـة 
الخامـس  الصـفّ  ريـاض الأطفـال وحتـّى  الشـارقة مـن  إمـارة 
للخدمـات  الشـارقة  مبـادرات  ضمـن  إدراجهـا  وتـمّ  الابتدائـيّ، 

الإنسـانيةّ.

وتقـوم المبـادرة عـلى فكـرة تقديـم اللغـة العربيـّة باسـتخدام 
الوسـائل والطرائق والتقنياّت الحديثة والمناسـبة للاستراتيجياّت 
التعليميـّة المتطـوّرة، وذلـك من خـلال توزيع أجهـزة لوحيةّ لكل 
طالـب ومعلـّم تحتـوي عـلى تطبيـق إلكترونـيّ "حـروف" مصمّم 
ه العالمـيّ لجعل التعلمّ أكثـر متعة وأكثر  بما يتناسـب مـع التوجُّ
مراعـاةً للفـروق الفرديةّ بيـن المتعلمّيـن. ويتمّ تزويد كلّ شـعبة 
صفّيـّة بخزانـة شـاحن يتـمّ خلالهـا حفظ الأجهـزة، وقـد روعيت 
الأجهـزة  وأغطيـة  الخزانـة  إعـداد  فـي  السـلامة  معاييـر  كافّـة 
اللوحيـّة، مـع الحـرص عـلى أن يتـمّ اسـتخدام الأجهـزة بمعيـّة 
معلمّ/معلمّــة الفصـل. وقـد تـمّ إلى الآن توزيـع أجهـزة لوحيـّة 
عـلى 12283طالبًـا وطالبـة و 02	 مـن المعلمّـات والمعلمّين في 

78 مدرسـة فـي إمارة الشـارقة. 

ويهـدف البرنامـج إلى مسـاعدة الطفـل عـلى اكتسـاب المهارات 
اللغويـّة ومهـارات التفكير والتحليـل والتواصل. ونظراً لشـموليةّ 

الـوزاريّ  بالمنهـج  ربطـه  فيمكـن  مواضيعـه،  وتنـوّع  البرنامـج 
للمعلمّ/ــة  رئيسـيةّ  أداة  التطبيـق  ويشـكّل  وسـهولة.  بيسـر 
داخـل الفصـل، وهـو يتميـّز بلغـة أصيلة وسـليمة تربـط الطفل 
بمحيطـه وبيئتـه، ويعكـس سـمات المجتمـع المحلـّيّ ويعـززّ 
الهويـة الإماراتيـّة، كمـا يشـجّع الأطفـال عـلى العمـل الجماعـيّ 
ويدعـم  والتعـاون.  والإبـداع  الابتـكار  مهـارات  لديهـم  وينمّـي 
التطبيـق المحـاور والمفاهيـم المتصّلـة بالمعاييـر والمخرجـات 
المعتمـدة مـن وزارة التربيـة والتعليم مع مراعـاة تنمية مهارات 
الطفـل المتعـدّدة العاطفيـّة والاجتماعيـّة والفكريـّة والحسّـيةّ 

والتعليميـّة.

اللغـة  عبـر  متعـدّدة  بمواضيـع  البرنامـج  محتـوى  ويرتبـط 
الأخلاقيـّة،  والتربيـة  الوطنيـّة  والتربيـة  والعلـوم  كالرياضيـّات 
مـع مراعـاة التـدرّج فـي المهـارات والكفايـات. وقـد تمّ تقسـيم 

كالتالـي: للبرنامـج  العلميـّة  المـادّة  محتـوى 

عائلـة "حـروف": وتشـتمل على مقاطـع فيديو عـن الحروف 	 
ألعـاب  إلى  إضافـة  التماريـن،  مـن  كبيـر  وعـدد  الهجائيـّة 

مسـليّة. تعليميـّة 

القصـص 	  مـن  مجموعـة  عـلى  ويشـتمل  الكبيـر:  الكتـاب 
بصريـّة(.  )سـمعيةّ  التفاعليـّة 

"عصفـورة" 	  سلسـلتين:  مـن  وتتألـّف  "أمـرح":  سلسـلة 
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المفاهيـم 	  عـن  متنوّعـة  وثلاثيـّة  ثنائيـّة  فيديـو  مقاطـع 
تصحبهـا  والتركيـب،  والتحليـل  الحـركات  وعـن  الأخلاقيـّة، 

العربيـّة. اللغـة  تعليـم  كلاسـيكيةّ  مـن  تخفّـف  أنشـطة 

وجـاء إطـلاق المبادرة لينشـئ جيـلًا جديدًا معتـزاًّ بلغتـه وهويتّه 
باسـتخدام  التكنولوجـيّ  العصـر  مجـاراة  عـلى  وقـادراً  العربيـّة 
أحدث الوسـائل فـي تعلمّ اللغـة العربيةّ. كما أنّ المبـادرة جاءت 
لتحفّـز البيئـة المدرسـيةّ عـلى الإبـداع والابتـكار وتيسـير العمليةّ 
التعليميـّة للهيئـة التدريسـيةّ، وتحبيـب الطفل في لغتـه العربيةّ 
وتطويـر منظومـة التعليم فـي دولة الإمـارات العربيـّة المتحّدة، 

وتوعيـة المجتمـع بخصائـص اللغـة العربيةّ.

والتجـارب الجديـدة تكـون محـطّ اهتمام دائمًـا، والسـؤال الذي 
يتبـادر للذهـن دائمًـا، سـواء في الحقـل التعليمـيّ أو بيـن الأهل 
والجمهـور هو مـدى فاعليـّة مثل هـذه المبـادرة. وللحديث عن 
أثرها بأسـلوب علمـيّ والتحقّق من معايير الصـدق والثبات فيها، 
كان لا بـدّ مـن إجراء دراسـة دقيقـة تتولّاها مراكـز متخصّصة في 
هـذا المجـال لنكـون منصفيـن فـي النتائـج والأثـر الـذي تركتـه 
المبـادرة عـلى المتعلمّيـن. ولهـذا فقد انتهينـا من إعداد دراسـة 
علميـّة مـع جامعـة الشـارقة عـن "أثـر تطبيـق مبـادرة »لغتـي« 
للتعلـّم الذكـيّ عـلى اكتسـاب مفاهيـم ومهـارات اللغـة العربيـّة 
- دراسـة شـبه تجريبيـّة عـلى عينّـة مـن ريـاض الأطفـال." وقـد 
شـملت الدراسـة عينّـة مؤلفّـة مـن 50 طفـلًا تـمّ اختيارهـم من 
ريـاض الأطفـال فـي إمـارة الشـارقة حيـث طبُِّـق عليهـم برنامـج 
"مبـادرة لغتـي للتعلمّ الذكـيّ" )المجموعة التجريبيـّة(، بالإضافة 
إلى عينـة أخرى مؤلفّـة من 50 طفلًا من ريـاض الأطفال لم يطُبقَّ 
عليهـم البرنامـج )المجموعـة الضابطة(، كما شـملت العينّة 100 
معلمّـة تـمّ اختيارهـن بشـكل قصـديّ أيضًا مـن الريـاض التابعة 

لإمـارة الشـارقة التـي طبُِّـق فيها برنامـج "مبـادرة لغتي." 

وأشـارت نتائـج المتعلمّيـن إلى وجود فـروق ذات دلالـة إحصائيةّ 
عـلى الأبعاد المتعلقّـة بالقراءة، والتحليـل والتركيب، والمفاهيم، 
وعـلى الاختبـار التحصيلـيّ ككلّ. وقـد كانـت هذه الفـروق لصالح 
الذكـيّ  التعلـّم  لبرنامـج  تعرضّـت  التـي  التجريبيـّة  المجموعـة 

"مبـادرة لغتي." وكانـت وجهة نظر المعلمّـات أنّ المبادرة تلعب 
ـا فـي تطوير المهارات، وأن البرنامج سـهل الاسـتعمال  دوراً مهمًّ
ويشـجّع التلاميـذ عـلى التعلـّم الذكـيّ ويعـززّ ثقتهـم بأنفسـهم 
ويعـززّ دافعيتّهـم للتعلـّم، وأنـّه أفضـل مـن الوسـائل التعليميـّة 
أشـارت  كمـا  الأولى.  التعليـم  لمراحـل  ومناسـبٌ  التقليديـّة 
المعلمّـات إلى أنّ البرنامـج سـاعد عـلى تنميـة الحصيلـة اللغويـّة 
للأطفـال، وسـاهم فـي تنمية مهـارات اللغـة العربيـّة لديهم من 
خـلال الأغانـي التعليميـّة، فضلًا عن أنه أسـهم في تطويـر مهارة 

القـراءة وحـلّ المشـكلات المتعلقّـة بالإملاء.

كمـا كان للمبـادرة أثـر كبيـر على طلبـة مدينة الشـارقة للخدمات 
الإنسـانيةّ، وكان بالإمـكان قيـاس ذلك وتقييمه بالعيـن المجردّة 
مـن خـلال الزيـارة. وقـد تجـلّى ذلـك فـي حالـة )عبـد الرحمـن( 
وهـو طالب يعانـي من فقدان أصابعه ولا يسـتطيع بسـبب ذلك 
إمسـاك القلـم بالرغـم مـن حبِّـه للرسـم، ولكنـه اسـتطاع، عبـر 
اسـتخدام الأجهـزة اللوحيـّة، أن يسـتخدم يديـه للكتابـة والرسـم 
على الشاشـة ما حفّزه بشـكل أكبـر للإقدام على الدراسـة والتعلمّ 

وعـززّ ثقته بنفسـه. 

إن أيّ عمـل فـي المجـال التكنولوجـيّ لا يخلـو مـن وجـود بعض 
التحدّيـات فـي بدايـة الطريـق، ومـن المشـكلات التـي واجهتنـا 
التفـاوت فـي درجـة تقبـّل أفـراد هيئـة التدريـس للتكنولوجيـا 
الـذي قـد  التقنـيّ  الخلـل  لهـا، وكذلـك  الجديـدة واحتضانهـم 
يصيـب الأجهـزة الإلكترونيـّة أثناء عمليـة التدريس، ومـدى قدرة 

المعلمّ/ــة عـلى المواءمـة بيـن المبـادرة والمنهـج الدراسـيّ. 

والمبـادرة حاليًاّ في طور اسـتكمال مرحلتيها الرابعة والخامسـة، 
وبانتظـار تحقّـق هاتيـن المرحلتيـن، تسـعى المبـادرة إلى تنفيـذ 
العديـد مـن الخطـط المسـتقبليةّ التـي تركّـز عـلى تقديـم اللغة 
العربيـّة بأسـلوب يواكـب التطـوّر التكنولوجـيّ بمـا يتناسـب مع 
الأطفـال وتطلعّاتهم، ويسـهم فـي تقبلّهم وتحبيبهـم إلى لغتهم 
التعليميـّة  العمليـّة  المعلمّيـن فـي تسـهيل  الأمّ، كمـا يسـاعد 

لمـادّة اللغـة العربيةّ.
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العاديةّ، وتكون منهجًا منفردًا كبرنامج إثرائيّ مستقلّ لتنمية التفكير الإبداعيّ، أو من 

خلال تقديم الأنشطة وتنمية التفكير الإبداعيّ بشكل غير مباشر وتقديم الاستراتيجيةّ 
داخل محتوى المنهج الدراسيّ العادي، ويرى أصحاب هذا الاتجاه أنّ العملياّت 

 العقليةّ يتم تعلمّها بهذا الاتجاه من خلال التدريس باستراتيجيةّ سكامبر.
 "استراتيجيةّ سكامبر  SCAMPER،" )2017(، تاريخ الدخول مارس 2020: 

https://teachingstrategies2018.blogspot.com/2017/12/scamper.html

يعتمد على صياغة الأسئلة أو المشكلات التي تثير اهتمام المتعلمّين وتجعلهم قادرين 
على التفكير والملاحظة والتخمين والشرح والتحليل لاكتشاف القواعد والمفاهيم 

تحت إشراف المعلمّ وتوجيهه.

 رشيد التلواتي، "ما هو التعلمّ النشط؟ أهمّيتّه – أسسه – استراتيجياّته - إيجابياّته،"
  )	201(، موقع تعليم جديد، تاريخ الدخول فبراير 2020:

 https://www.new-educ.com/ما-هو-التعلم-النشط-تعريفه-استراتيجياّت
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 أحمد حسن محمد علي، "طرائق التدريس الحديثة؛ طريقة حلّ المشكلات وطريقة
   المناقشة والحوار،" )2017(، موقع تعليم جديد، تاريخ الدخول أبريل 2020:

https://www.new-educ.com/حل-المشكلات-و-المناقشة-و-الحوار

 نادين كريت، "ما هو التعليم المدمج؟،" )2017(، موقع تعليم جديد، تاريخ الدخول
فبراير 2020:

https://www.new-educ.com/ما-هو-التعليم-المدمج

 أحمد أوزي، "ييداغوجيةّ الفصل المقلوب أو المعكوس،" )2018(، موقع تعليم جديد،
  تاريخ الدخول فبراير 2020:

 https://www.new-educ.com/بيداغوجية-الفصل-المقلوب-أو-المعكوس

العواد وآخرون، تطوير محتوى مناهج اللغة العربيةّ في مجال مفاهيم العروبة والبعد 
العربيّ للصفوف )1-	(، 45.

محمد جابر قاسم وعلي عبد المحسن الحديبي، معايير تعليم اللغة العربيةّ في 
الصفوف الأولى )دليل تفسيريّ( )الشارقة: المركز التربويّ للغّة العربيةّ لدول الخليج، 

.)2018

قاسم، والحديبي، معايير تعليم اللغة العربيةّ في الصفوف الأولى )دليل تفسيريّ(. 

محمد جابر قاسم وعلي عبد المحسن الحديبي، استراتيجياّت تدريس اللغة العربيةّ 
في الصفوف من الأوّل إلى السادس، مجلد1-2-3-4 )الشارقة: المركز التربويّ للغّة 

العربيةّ لدول الخليج، 	201(.

لطيفة الفلاسي، تجربة الإمارات العربيةّ المتحّدة في تعليم اللغة العربيةّ )الرياض: 
مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدوليّ لخدمة اللغة العربيةّ، 	201(، 3.

"وثيقة معايير رياض الأطفال،" )2010(، وزارة التربية والتعليم، تاريخ الدخول مارس 
 :2020 

https://www.moe.gov.ae/Ar/ImportantLinks/Assessment/Documents/
Curriculum-docs/KG%20Standards%20all%20subjects%D	%88%D8%

AB%D	%8A%D	%82%D8%A	%20%D	%85%D8%B	%D8%A7%D	
%8A%D	%8A%D8%B1%20%D8%B1%D	%8A%D8%A7%D8%B	%20
%D8%A7%D	%84%D8%A3%D8%B7%D	%81%D8%A7%D	%84%20

201	.pdf

الفلاسي، تجربة الإمارات العربيةّ المتحّدة في تعليم اللغة العربيةّ، 15-11.

المرجع نفسه، 27-25.

بناء المعرفة في دولة الإمارات، التقرير الإعلاميّ باللغة العربيةّ، موقع وزارة التربية 
والتعليم. 

الفلاسي، تجربة الإمارات العربيةّ المتحّدة في تعليم اللغة العربيةّ، 24. 

محمد جابر قاسم وآخرون، تطوير معايير اختيار وإعداد وتدريب معلمّيّ اللغة العربيةّ 
)الشارقة: المركز التربويّ للغّة العربيةّ لدول الخليج، 2017(.

أنُشئت الجائزة في آذار/مارس 8		1، بهدف تحسين جودة النظام التعليميّ وتشجيع 
المبادرات والابتكار والتميزّ في التعليم، وقد بدأت في دبيّ لتتوسّع وتشمل أنحاء 
الإمارات العربيةّ بأكملها، ومن ثمّ انتقلت في مرحلة لاحقة لتشمل بلدان مجلس 

التعاون الخليجيّ، من خلال جائزة البحث التربويّ على مستوى الوطن العربيّ. موقع 
مؤسّسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليميّ المتميزّ، تاريخ الدخول فبراير 

 :2020 
 http://www.ha.ae/professional-diploma-in-educational-gifted

قاسم، والحديبي، استراتيجياّت تدريس اللغة العربيةّ في الصفوف من الأوّل إلى 
السادس، مجلد 4-3-2-1. 

في مجال التعليم، يشير مصطلح "السقالة التعليميةّ" إلى عمليةّ تقوم فيه المعلمّة 
بتقديم نموذج للطلّاب أو توضيح حول كيفيةّ حلّ مشكلةٍ ما ثمّ تعطيهم المجال 
ليقوموا بأنفسهم بحلّ مشكلة أخرى مماثلة باتبّاع النموذج أو التوضيح المقدّم، 

وتقوم هي بتوفير الدعم والتوجيه حسب الحاجة. والمبدأ الذي ينطلق منه مفهوم 
"السقالة" هو أنهّ عندما يحصل الطلّاب على الدعم الذي يحتاجونه أثناء تعلمّ شيء 

جديد، فإنّ لديهم فرصة أفضل لاستخدام هذه المعرفة بشكل مستقلّ. موقع 
 study.com، تاريخ الدخول فبراير 2020: 

https://study.com/academy/lesson/scaffolding-in-education-definition-
theory-examples.html

قاسم، والحديبي، استراتيجياّت تدريس اللغة العربيةّ في الصفوف من الأوّل إلى 
السادس.

الخرائط الذهنيةّ، هي شكل من المنظمّات التخطيطيةّ البصريةّ، تساعد المتعلمّ 
والمعلمّ على تنظيم المعرفة على شكل شبكات، ممّا يؤدّي إلى زيادة التعلمّ والتذكّر.

قاسم، والحديبي، استراتيجياّت تدريس اللغة العربيةّ في الصفوف من الأوّل إلى 
السادس.

المرجع نفسه. 

الموقع الرسميّ لمجلس الوزراء - الإمارات العربيةّ المتحّدة، برنامج محمّد بن راشد 
 للتعلمّ الذكيّ - الصفحة الرئيسة، تاريخ الدخول يناير 2020: 

)www.uaecabinet.ae prime-ministers-initiatives(

عند ربط النضج الإلكترونيّ بالواقع اليوم في 2020 وما سعت إليه دولة الإمارات 
العربيةّ المتحّدة في السنوات المنصرمة من تأهيل الكوادر والطلبة على التعلمّ 

الإلكترونيّ، فقد أثبتت الأحداث بعد انتشار جائحة كورونا كأزمة عالميةّ حتمّت 
الشروع في تنفيذ التعليم عن بعد، ضرورة دعم التعليم الإلكترونيّ ودراسة سلبياّته 

وإيجابياّته.

 برنامج النضج الإلكترونيّ - وزارة التربية والتعليم، تاريخ الدخول مارس2020: 
 https://www.moe.gov.ae/Ar/MediaCenter/News/Pages/SmartSchools.

aspx

علي بن عوض علي العمدي، "تطوير منهج لغتي، ولغتي الجميلة،" بحث نشُر في 
مؤتمر اللغة العربيةّ الدوليّ الرابع بالشارقة، الشارقة، يناير 2020، 135. 

العمدي، "تطوير منهج لغتي، ولغتي الجميلة،" 141-135. 

"مشروع الاستراتيجيةّ الوطنيةّ لتطوير التعليم العامّ في المملكة العربيةّ السعوديةّ،" 
وزارة التربية والتعليم )2010(. 

ريم خليفة، "مناهج العربيةّ وضرورة الجودة،" مجلةّ الوسط 41	2 )	200(. 

 "تعلمّ اللغة العربيةّ المبنيّ على المعايير... في البحرين،" )2015(، النهار، تاريخ الدخول
  فبراير 2020:

 https://www.annahar.com/arabic/article/23181	--تعلم-اللغة-العربية-المبني
على-المعايير-في-البحرين

انتصار البناء، "حماية اللغة العربيةّ مسؤوليةّ وطنيةّ،" )2017(، صحيفة الوطن، تاريخ 
 الدخول فبراير 2020: 

https://alwatannews.net/article/710034

فاطمة الكندري وآخرون، "الوثيقة الأساسيةّ المعدّلة للمرحلة الابتدائيةّ في دولة 
 الكويت،" )2014(، وزارة التربية والتعليم، تاريخ الدخول فبراير 2020: 

https://moe.edu.kw/docs/Wathaiq/Wathaiq/Primary.pdf

فتحيةّ عبد الرؤوف وآخرون، "المنهج الوطنيّ الكويتيّ - المرحلة الابتدائيةّ - المنهج 
الدراسيّ والمعايير لمادّة اللغة العربيةّ،" لجنة تطوير المناهج )	201(.

هاني حامد عز الدين، "عمان تدشن مشاريع لضبط جودة التعليم وتحديثه")2011(، 
 موقع منتديات الجودة العربية، تاريخ الدخول فبراير 2020 

https://arquality.com/threads/threads/1480/ 
 2b	3a25a18	e2e2af772e	45f	8ec		s=2?عمان-تدشن-مشاريع-لضبط-جودة-التعليم-وتحديثه 

المرجع نفسه.

سيف بن سعود المحروقي، "تطوّر كمّيّ في مختلف أنواع التعليم المدرسيّ وجهود 
 لتجويد عناصر العمليةّ التعليميةّ،" )2018(، جريدة عُمان، تاريخ الدخول فبراير 2020: 

 https://www.omandaily.om/?p=	15408

"مسيرة التعليم في سلطنة عُمان- الملخّص التنفيذيّ،" )2014(، سلطنة عمان 
 مجلس التعليم، تاريخ الدخول فبراير 2020: 

https://www.educouncil.gov.om/downloads/k5nZMtze8Qp	.pdf

قاسم والحديبي، استراتيجياّت تدريس اللغة العربيةّ في الصفوف من الأوّل إلى 
السادس، مجلد1ّ.

ر الإطار العامّ للمنهاج التربويّ الوطنيّ في الجمهوريةّ العربيةّ السوريةّ 	201 بدعم  طوُِّ
من مكتب اليونسكو في بيروت، المكتب الإقليميّ للتربية في الدول العربيةّ في إطار 

مساندته للتعليم الجيدّ في حالات الطوارئ.

"المعايير الوطنيةّ لمناهج التعليم العامّ ما قبل الجامعيّ في الجمهوريةّ العربيةّ 
السوريةّ،" 55.

"ملاحظات ومقترحات حول كتاب لغتي للصفّ الرابع في المنهاج الجديد خلال ورشة 
 عمل،" )2017(، سانا، تاريخ الدخول فبراير 2020: 

 http://www.sana.sy/?p=	27248

تطبقّ أغلب مدارس رياض الأطفال الخاصّة والحكوميةّ، مفاهيم مونتسوري في 
توفير بيئة لغويةّ غنيةّ ونشيطة باستخدام القصص والكتب المسموعة، والأنشطة 

التفاعليةّ المتنوّعة. 

 موقع المنصّة التربويةّ السوريةّ للتعلمّ المبكّر، تاريخ الدخول فبراير 2020: 
  www.sepel.edu.sy

"المعايير الوطنيةّ لمناهج التعليم العامّ ما قبل الجامعيّ في الجمهوريةّ العربيةّ 
السوريةّ."

مقدّمة كتب اللغة العربيةّ للمرحلة الإعداديةّ )وزارة التربية، 	2020-201(. 
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اللغة العربيّة في 
عوالم جديدة

المحور العاشر

إعداد: نور الشيخ 



أولـت العوالـم الجديـدة، وهي المناطـق الواقعة خـارج نطاق 
العالمََيْـن العربيّ والإسـاميّ، عنايةً خاصّةً بتعليـم العربيةّ في 
العقديـن الأخيريـن. وعليـه، فقـد توجّـه عـدد مـن الباحثيـن 
فـي تلك الـدول إلى إجراء دراسـات تتلمّس دوافـع الطلبة وراء 
دراسـة العربيـّة وواقع تعليمها في المـدارس والجامعات. غير 
أنّ البحـث حول واقع العربيـّة وحضورها في تلك العوالم بقيَ 
محـدودًا لاعتبـارات عدّة، أبرزهـا أنّ العربيةّ لا تـزال، على الرغم 
مـن حضورهـا، مـن أقـلّ اللغـات تعلمًّـا فـي مـدارس العوالم 
الجديـدة وجامعاتهـا، يضـاف إلى ذلـك أنّ الأدبياّت المنشـورة 
حـول هـذه المباحث كُتبت فـي كثير من الأحيـان بلغات هذه 
العوالـم، والقليـل منهـا قد كُتب أو نشُـر بالعربيةّ. وفي سـعي 
منـّا إلى سـدّ هـذا النقـص، نرمـي فـي هذا المحـور إلى دراسـة 
واقـع العربيـّة فـي هـذه العوالـم الجديـدة، لا مـن الجانـب 
التعليمـيّ اللغـويّ الضيـّق فحسـب، بـل كذلـك مـن منظـار 
أوسـع، أي ممّا تنطوي عليه السياسـة اللغويةّ واتجاهاتها، وما 
تحمله دوافـع الطاّب السياسـيةّ والاقتصاديـّة والثقافيةّ التي 
تؤثـّر بدورهـا على صناعـة السياسـة اللغويةّ. ومن ثمّة يسـلطّ 
المحـور الضـوء عـلى التحدّيات التـي تواجه تعليـم العربيةّ في 
هـذه العوالـم، طارحًـا رؤيةً مسـتقبليةًّ قد تعين عـلى النهوض 

البحثيّ.  الحقـل  بهذا 

إذًا يشـكّل هـذا البحث في مضمونه حلقـةً متكاملةً لتوصيف 
واقـع اللغـة والتحدّيات التي تعُرقل انتشـارها، ومـن ثمّ يطرح 
السـبل التي تـؤدّي إلى تعزيز حضورها سـعيًا لتمكيـن الباحثين 
فـي منطقتنـا مـن البنـاء على هـذه الدراسـة واسـتقراء الواقع 
بدقّـة أولًا، ولتمكيـن المرجعيـّات العربيـّة من المسـاهمة في 
وضـع سياسـات لغويـّة تنهـض بالعربيـّة فـي عالمنـا وخارجه 
بدقّـة،  العربيـّة  واقـع  درسـنا  ولقـد  ثانيًـا.  سـواء  حـدّ  عـلى 
واطلّعنـا عـلى أمثلـة تعـرض واقـع تدريـس العربيـّة في بعض 
الـدول فـي أمريـكا الشـماليةّ وأوروبـّا وشـرق آسـيا وإفريقيـا، 
العربيـّة  باللغتيـن  المنشـورة  الأدبيـّات  معظـم  محللّيـن 

والإنجليزيـّة لاسـتقراء مـدى تبايـن أو تشـابه هـذا الواقـع في 
مناطـق مختلفة من العوالـم الجديدة تبعًا للظـروف الثقافيةّ 
والسياسـيةّ المختلفـة السـائدة فـي هـذه العوالـم، وكذلـك 
مـدى تقاطع واقـع العربيةّ اللغويّ مـا بين العالمََيْـن التقليديّ 

والجديد. 

ثمّـة ثاثـة أبعاد أساسـيةّ تجلـّت في دوافـع الطـاّب الأجانب 
نحـو دراسـة العربيةّ فـي العوالم الجديـدة، وبالطبـع اختلفت 
هـذه الدوافـع مـن دولـة إلى أخـرى. لا نحـاول هنـا اختـزال 
الصـورة إلى بعـد واحد، إذ تداخلـت الأبعاد بطبيعـة الحال في 
الدولـة الواحـدة، ولكـن لا بـدّ مـن الإشـارة إلى طغيـان بعدٍ ما 
دون آخـر فـي بعـض البلـدان. فالبعُـد السياسـيّ، مثـاً، ظهـر 
أكثـر ما ظهـر في الولايات المتحّدة وأوروباّ لسـببين أساسـييّن 
همـا: أنّ تعليـم العربيـّة مرتبـط، بالاسـتراتيجياّت السياسـيةّ 
والعسـكريةّ والأمنيـّة لهـذه الـدول مـن جهـة، وبسـعي هذه 
الكثيفـة مـن  الموجـات  الـدول، مـن جهـة أخـرى، لاحتـواء 
الهجـرة واللجوء التي شـهدتها إثر الأحداث السياسـيةّ الأخيرة 
فـي العالـم العربيّ. أمّـا البعُد الاقتصـاديّ فكان أكثر بـروزاً بين 
دول شـرق آسـيا، والبعُد الثقافيّ كان سـائدًا فـي دول إفريقيا. 

وقـد بـرزت فـي البحـث ثـاث مسـائل رئيسـة تتصّـل بواقـع 
العربيـّة فـي العوالـم الجديـدة وبمسـتقبل فتح آفـاق جديدة 
مـن التقـارب والتاقـح الثقافـيّ بيـن اللغـة والثقافـة العربيـّة 
وغيرها. تشـير المسـألة الأولى إلى ضرورة تفعيل برامج التبادل 
الثقافـيّ لتعزيز انتشـار العربيةّ، وتؤكّد الثانيـة على عدم اختزال 
تعليـم العربيـّة في البعُـد الدينيّ، كما يحدث فـي دول إفريقيا 
بشـكل خـاصّ؛ أمّـا المسـألة الثالثـة فتشـير إلى أهمّيـّة التركيز 
عـلى البعُـد الاجتماعيّ التواصلـيّ للغّة، ما يؤكّد ضـرورة تطوير 
اسـتراتيجياّت لإدمـاج المحكيـّات العربيـّة فـي المناهـج بغية 
جعـل التفاعـل والتواصـل أكثـر سـهولة ويسـراً بيـن متعلمّي 

العربيـّة في هـذه العوالـم والناطقيـن بها. 
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1.0 العوالم الجديدة مقابل العوالم 
التقليديةّ: صدًى جديد أم صوتٌ آخر؟ 

قـد يسـأل القـارئ بدايـةً مـا الـذي نعنيـه بالعوالـم الجديـدة إبـّان 
الحديـث عـن اللغة العربيـّة؟ وبعُجالة نجيـب بأنّ العوالـم الجديدة 
هـي العوالـم التي تتعامـل مع اللغـة العربيةّ خارج حـدود العالمين 
العربـيّ والإسـاميّ اللذيـن تتواجـد فيهما العربيـّة تقليديـًّا وتكوّن 
جـزءًا منهمـا. العوالـم الجديـدة إذًا هـي العوالم التـي لا تعَُـدُّ اللغة 
العربيةّ جزءًا من نسـيجها اللغويّ والثقافيّ. هي عوالم أرسـت فيها 
اللغـة العربيـّة حديثـًا موطـئ قدم لهـا. وفيمـا انكبتّ سـائر محاور 
هـذا التقريـر عـى دراسـة واقـع العربيـّة ومسـتقبلها داخـل حدود 
العالـم العربيّ، يأتي هذا المحـور ليفتح أفقًا جديدًا للتفكير بالعربيةّ 
خـارج هذه الحـدود، طارحًا ثنائيـّة العوالم الجديـدة مقابل العوالم 
التقليديـّة وعاقتهـا بالواقع السياسـيّ اللغويّ داخـل العالم العربيّ 
وخارجـه عـى السـواء. وقبـل التأمّل فـي هـذا الواقع ودراسـته عن 
قـرب، نطـرح سـؤالًا جوهرياًّ يشـكّل انطاقـةً لنا: هل هـذه العوالم 
متوازيـة أم متقابلـة؟ بمعنـًى آخـر هل تكُمِـل هـذه العوالم بعضها 
بعضًـا أم هـل تتعـارض فيمـا بينهـا؟ هـل تشـكّل العوالـم الجديدة 
صـدًى لنقاشـات وتفاعـات داخـل العوالـم التقليديـّة أم تطـرح 

إشـكالياّت أخـرى عـن واقع اللغـة فـي هـذه الأرض الجديدة؟

بدايـةً، نحـن نفترض فـي مخياّتنا وجـود عالمََيْـن، عالم خـاصّ بنا، 
عالم الأنا، منغمسـين فيه وغارقين، وعالـَم آخر مختلف، يقع خارج 
مـا ألفنـاه، عالـَم الآخـر. وفي الحقيقـة، فإنّ الحـدود بيـن العالمََين 
تـكاد تكـون هاميـّة. ولا نعنـي بالحـدود فـي هـذا السـياق الحدود 
الجغرافيـّة، وإنمّـا السـياقات السياسـيةّ والاجتماعيـّة التـي تحـدّد 
تشـابك العاقـات بيـن العالمََيـْن وتؤثـّر بالضـرورة عى السياسـات 
اللغويـّة المتبّعـة في كا العالمين. بيد أن عمليةّ تأثيـر الأنا في الآخر 
وتأثرّهـا بـه ليسـت متسـاوية، بـل هـي محكومـة بموازيـن القـوى 
العالميـّة السياسـيةّ أو الاقتصاديـّة. وإنّ الحديـث اليـوم عـن تعليم 
اللغـة العربيـّة خـارج عالمََيهـا التقليدييَّـن هـو حديـثٌ لا يسـتطيع 
الفـرار مـن براثن موضـوع الهيمنة الذي يتحـدّث عنه إدوارد سـعيد 
ف بعضُ الدول الثقافـةَ كبديل للأدوات  بوصفـه استشـراقًا، إذ توظِّ

العسـكريةّ في سـبيل التوسّع الاسـتعماريّ.1

لـذا، فـإنّ تعلـّم العربيـّة فـي الخـارج هـو جـزء لا يتجـزأّ مـن واقـع 
سياسـيّ أكبـر يحكمنـا. ولكـن، هـل ينطبـق هذا عـى جميـع الدول 
التـي تعلـّم العربيـّة؟ بطبيعـة الحـال، فـإنّ عاقـة العالـم العربـيّ 
بالـدول الأخـرى ديناميكيـّة تتأثـّر بالسـياقات التاريخيةّ والسياسـيةّ 

والزمنيـّة التي تؤطـّر عاقة أيّ دولـة بالدول الأخـرى. وهذه العاقة 
متباينـة بين الـدول المختلفـة، ومتغيـّرة مع الزمـن أيضًـا. وإذا كان 
ـا فـي تقييـم عاقـة العالـم العربـي واللغـة  البعُـد السياسـيّ مهمًّ
العربيـّة بالعوالـم الجديـدة التي بدأت بتعليـم العربيةّ، فإنهّ لا شـكّ 
جـزء من حلقـة متكاملة ومترابطـة تتقاطع فيها الأبعاد السياسـيةّ 
والاقتصاديـّة والثقافيـّة. فالعامل الجيوسياسـي للغةٍ مـا، بالإضافة 
إلى أبعادهـا الدينيـّة والثقافيـّة، تعَُـدُّ عوامـل اقتصاديـّة أيضًا لتعلمّ 
إنّ  كولمـاس  فلوريـان  يقـول  السـياق،  هـذا  وفـي  اللغـة.2  هـذه 
الموقع الجغرافـيّ والوضع الاجتماعيّ-السياسـيّ للغةٍ ما وعاقتها 
بالديـن والتـراث الأدبـيّ والثقافيّ تعَُـدُّ معايير للجانـب الاجتماعيّ-
الاقتصـاديّ لتلـك اللغـة.3 ويجـب ألّا نغَفـل فـي هـذا السـياق عـن 
الـدور الـذي يؤديّـه حجم الجماعة اللغويـّة في زيـادة أهمّيةّ لغةٍ ما 
مـن منظـور اقتصـاديّ. وتصُنـَّف العربيةّ واحـدةً من أوسـع اللغات 
انتشـاراً فـي العالم إذ يزيد عـدد الناطقين بها اليوم عـى 400 مليون 
شـخص.4 وفـي السـياق ذاتـه، يشـير تقريـر المنتـدى الاقتصـاديّ 
العربيـّة  أنّ  العالـم إلى  العالمـيّ حـول "أقـوى" عشـر لغـات فـي 
تحتـلّ المرتبة الخامسـة مـن حيـث الأبعـاد الجغرافيـّة والاتصّاليةّ 

والإعاميـّة والاقتصاديـّة والدبلوماسـيةّ.5 

وعليـه، يسـعى هـذا المحـور إلى تفكيك واقـع العربيةّ فـي العوالم 
الجديـدة مـن خـال ثاثـة أبعـاد أساسـيةّ هـي: البعُـد السياسـيّ 
والبعُـد الاقتصـاديّ إضافـةً إلى البعُـد الثقافيّ-الاجتماعـيّ. ويحاول 
الإجابـة عـن بعـض ما يـدور في الأذهـان عن مـدى حضـور العربيةّ 
فـي العوالـم غيـر التقليديـّة، وعـن أسـباب حضورهـا. كمـا يحـاول 
تلمّـس اختـاف هذه الأسـباب مـن دولة لأخـرى أو عدمـه، وإلى أيّ 
مـدى تتقاطـع العوالـم الجديـدة مـع العوالـم التقليديـّة، ثـمّ يلقي 
المحـور نظـرةً أقـرب إلى واقع تعليمهـا في هذه العوالـم من حيث 
الأرقـام وتحدّيـات التعليـم القائمـة هنـاك، ويسـأل مـا هـي هـذه 
التحدّيـات ومـا هـي سـبل مواجهتهـا. ويأمـل المحـور بـأن يقـدّم 
صـورة ذات طابـع عالمـيّ عـن واقـع اللغـة العربيـّة، إيمانـًا منـّا )1( 
بـأنّ واقـع اللغـة هنـاك مـا هـو إلّا انعـكاس لواقعهـا هنـا، وللواقع 
السياسـيّ والاقتصـاديّ الحاكـم عـى العوالـم المختلفـة، و)2( بـأنّ 
محاولـة الإمسـاك بأطـراف الخيـوط للتخطيـط لواقعٍ أفضـل للغّة 
العربيـّة سـيبدأ مـن عالمنـا ويتعـدّاه ومن ثمّة سـينتهي إليـه أيضًا.

ولا بـدّ لنـا هنـا من الإشـارة إلى المنهجيـّة المتبّعة في هـذا المحور. 
فـي محاولـة منـّا لدراسـة العوالم الجديـدة، اخترنـا عينّة مـن دول 
مختلفـة لنقرأ واقـع العربيةّ فيهـا ولنبينّ مدى اختاف هـذا الواقع 
أو تشـابهه بيـن دولـة وأخـرى. وتمّ هـذا الاختيـار بناءً عـى معيارين 
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أساسـييّن، همـا: )1( تجربـة تعليم العربيـّة في تلك الـدول وتنوّعها 
بحيـث تعطي صـورة شـاملة عـن واقـع العربيةّ الخاضـع لمختلف 
الأبعـاد التي تطرقّنا إليها سـابقًا، و)2( توافر بيانات كافية تسـمح لنا 
بالتوصّل إلى اسـتنتاجات حـول واقع تعليم العربيةّ فـي تلك الدول. 
ومـن المعلـوم أنّ البحـث في هـذا الحقل لا يـزال حديثاً نسـبياًّ في 
عالمنا العربيّ وأنّ البحوث المنشـورة حوله محدودة بعض الشيء، 
ممّـا شـكّل تحدّيـًا لنـا. ولذلـك، فقـد اعتمدنـا كثيـراً عـى الأبحاث 
المنشـورة باللغـة الإنجليزيـّة. وسـيقتصر بحثنـا عـى دراسـة واقع 
العوالـم الجديدة في العشـرين سـنة الماضيـة انطاقًا مـن أنّ هذه 
الفتـرة شـهدت أحداثـًا سياسـيةّ واقتصاديةّ أسـهمت في تشـكيل 
واقـع العربيـّة فـي هـذه العوالـم الجديـدة. أمّـا المراحل الدراسـيةّ 
التـي سـنعتمدها للدراسـة والمراجعـة، فهـي الثانويـّة والجامعيـّة 
باعتبـار أنهّما مـن أكثر المراحـل التي يعُطى تعليم اللغـات الأجنبيةّ 
أهمّيـّة فيهـا، ما يجعـل المعلومـات حولها أيضًا أكثـر وفـرةً ودقّةً. 
والـدول التـي اخترناها هي: من أمريكا الشـماليةّ الولايـات المتحّدة 
الأمريكيـّة، ومـن أوروباّ المملكة المتحّدة وألمانيا وبلجيكا وفرنسـا، 
ومن دول شـرق آسـيا الصيـن واليابـان، وأخيـراً نيجيريـا وجمهوريةّ 
غانـا وجمهوريـّة بوتسـوانا مـن القـارةّ الإفريقيـّة، كمـا سـنضيء 

بعُجالـة عـى عدد مـن الـدول الإفريقيـّة الأخرى.

2.0 عن العربيّة في بعدها السياسيّ
لا يخفـى عى أحـد أنّ المنطقـة العربيةّ تعجّ بالأحداث السياسـيةّ، 
وقـد فتحـت تلـك الأحـداث الأبـواب واسـعةً لزيـادة الاهتمـام 
بالمنطقـة ولغتهـا. وبينمـا تتفاوت طبيعـة هذا الاهتمام وأسـبابه 
مـن بلـد لآخـر، يبقـى البعُد السياسـيّ طابعًـا يميزّ منطقة الشـرق 
الأوسـط وشـمال إفريقيا ويدفع الآخر لاهتمام بها. ويمكننا القول 
إنّ البعـد السياسـيّ للغّـة العربيةّ ناجم عـن أربعة عوامل أساسـيةّ 
تتفـاوت وتختلف بحسـب الباد المهتمّة بتدريسـها. فهـو إمّا: )1( 
نابـع من الفضول الثقافـيّ والمعرفيّ تجاه الأحـداث في المنطقة 
العربيـّة، وهـذا حاضر في النمـوذج اليابانيّ عى سـبيل المثـال،7 إذ 
إنّ الاهتمام بسياسـة الشـرق الأوسـط هناك محصور في المعرفة 
الثقافيـّة، أو )2( ناجـم عـن الفـرص المهنيـّة المتاحـة فـي مجـال 
الإعـام ودراسـة الشـرق الأوسـط مثـل ألمانيـا - عى سـبيل المثال 
لا الحصـر،8 أو )3( منبثـق مـن الحاجـة العسـكريةّ والأمنيـّة، وهـذا 
حاضـر فـي الولايـات المتحّـدة والمملكـة المتحّـدة، أو )4( حاضـر 
لأسـباب إنسـانيةّ واجتماعيـّة نتيجة لموجـات الهجـرة العربيةّ، ولا 

سـيمّا إبـّان أحـداث 2011 وما عُـرف بالربيـع العربيّ. 

وفـي هـذا المحـور سـنركّز اهتمامنا عـى العامليـن الأخيريـن، أي 
الحاجـة العسـكريةّ والأمنيـّة، والدواعـي الإنسـانيةّ والاجتماعيـّة 
نظـراً لأهمّيتّهمـا ولغلبـة حضورهمـا مـن حيـث البعد السياسـيّ 
لتعلـّم العربيـّة فـي العوالـم الجديـدة. وانطاقًا مـن هنا نقـول إنّ 
تعليـم اللغة فعلٌ سياسـيّ بامتيـاز. فتعلـّم العربيةّ العابـر للقاراّت 
اليـوم ليـس بمنـأى عـن عاقـات المنطقـة العربيـّة الدبلوماسـيةّ 
وتأثيـر القـوى الإمبرياليـّة والاسـتعماريةّ عليها، وهو ليـس بمعزلٍ 
أيضًا عن مسـتجدّات السـاحة السياسـيةّ وسـفر اللغة مع موجات 
الهجـرة لكثير مـن الـدول. إذًا، تعليـم العربيةّ في العوالـم الجديدة 
بات ضرورة سياسـيةّ من منظورين، عسـكريّ وأمنيّ أولًّا، وإنسـانيّ 

واجتماعـيّ ثانياً.

2.1 تعليم العربيّة لأهداف عسكريةّ وأمنيّة
يشـير عـدد لا بـأس بـه مـن المقـالات إلى مواقف ناقدة لتسـييس 
تعليـم العربيـّة في الجامعـات الأمريكيـّة،9 ويذكر بعـض الطلبة أنّ 
مناهج اللغة العربيةّ في جامعاتهم تؤهّلهم للحديث عن السياسـة، 
ولكنهّـا فـي المقابل تحرمهم مـن الحديث مع زمائهـم العرب عن 
مواضيع ثقافيةّ واجتماعيةّ عامّة.10 وتشـير هذه المواقف إلى تنوّع 
دوافـع الطلبة لتعلـّم العربيةّ والتي كانت في كثير مـن الأحيان تعبرُ 
حدود السياسـة وتركّز بشـكل أكبر عى البعُد الثقافيّ للغّة.11 وممّا 
لا شـكّ فيـه أننّـا لا نسـتطيع حصـر الدوافع فـي بعُدٍ واحـد، ولكن، 
هـل يمكننـا فعـاً ألّا نسـيسّ تعليـم العربيـّة؟ فـي الواقـع، عاقتنا 
بـدول مثـل الولايـات المتحّـدة الأمريكيـّة والمملكـة المتحّدة هي 
عاقات سياسـيةّ بالدرجـة الأولى، وما ثقافتنا ولغتنـا إلّا أداة توُظفَّ 
لخدمـة الأهـداف السياسـيةّ لتلـك الـدول، وذلـك بسـبب القـوّة 
التـي تمتلكهـا للتأثيـر في الكثيـر من الأحـداث التـي مـرتّ، ولا تزال 
تمـرّ بهـا المنطقـة العربيـّة. ومـن أبـرز تلـك الأحـداث حضـوراً في 
المشـهد السياسـيّ عمومًا والسياسـيّ اللغويّ خصوصًا هي النكبة 
الفلسـطينيةّ، وإعـان قيام دولة إسـرائيل في 1948، ومبـادرات حلّ 
الصـراع العربيّ-الإسـرائيليّ التـي كانـت ولا تـزال عـى رأس أولويـّات 
الاسـتراتيجيةّ الأمريكيـّة،12 وأزمة النفط فـي 13،1973 وحرب الخليج 
العـراق فـي  فـي 14،1991 وحـرب أفغانسـتان فـي 2001، وحـرب 
15.2003 كمـا كان لحـدث تفجيـر برج التجـارة العالميّ فـي الحادي 
عشـر مـن سـبتمبر مـن عـام 2001 تأثيـر بالغ عـى توجّـه الحكومة 

الأمريكيةّ وسياسـتها لتعليـم العربيةّ.16 

وفيمـا كان لبعض هذه الأحداث انعكاس مباشـر عـى ارتفاع أعداد 
الطلبـة المنخرطين فـي تعلمّ العربيةّ فـي الولايات المتحّـدة، نذكر 
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منها حرب الخليج17 والحادي عشـر من سـبتمبر،18 إلّا أن الدراسـات 
في السـنوات العشـر الأخيـرة تشـير إلى أنّ حدثاً مثل الحادي عشـر 
مـن سـبتمبر لم يعـد دافعًا بـارزاً لتعلمّ العربيـّة،19 وعـى الرغم من 
عـدم غيـاب الدوافـع السياسـيةّ عامّـة، بمعنـى أنّ الطلبـة لا يزالون 
مهتمّيـن بالأبعـاد السياسـيةّ للمنطقـة وللغّـة العربيـّة، فـإنّ هـذا 
الاهتمـام لـم يعـد مرتبطـًا بحـدث واحـد فقط، بـل تفرّع وتوسّـع. 
والأكيـد أنّ الأحـداث التاريخيـّة، وإن لـم تعُـد بارزة فـي وعي الطلبة 
ـا في  ودوافعهـم المباشـرة لتعلـّم العربيـّة، إلّا أنهـا لعبـت دوراً هامًّ
تدشـين المبـادرات الحكوميةّ وتشـكيل السياسـات اللغويـّة التي لا 
تـزال فاعلـة ومؤثـّرة فـي واقـع العربيةّ فـي الولايـات المتحّـدة إلى 

اليوم. 

ومـن أبـرز هـذه المبـادرات نذكـر قانون مسـاعدة اللغـات الأجنبيةّ 
فـي  الصـادر   "Foreign Language Assistance Act" لعـام 1985 
الولايات المتحّـدة الأمريكيةّ، مؤكّدًا عى أهمّيةّ تعليم اللغة العربيةّ 
لـدواعٍ أمنيـّة.20 كمـا أنشـأت الولايـات المتحّـدة المركـز الوطنـيّ 
لمصـادر لغـات الشـرق الأوسـط "NMELRC" عـام 2002، ومَنحـت 
 National Security" ّالتعليـم الخاصّـة بالأمـن الوطنـي مؤسّسـة 
Education Program" عـددًا مـن الطلبـة الفرصـة لتعلـّم العربيـّة 
فـي أحـد البلـدان العربيـّة،21 وأطلـق رئيـس أمريـكا آنـذاك جـورج 
 National Security Language" ّبـوش مبادرة لغـة الأمـن الوطنـي
Initiative" فـي عـام 2006 حيـث اعتبـرتَ المبـادرةُ اللغـةَ العربيـّةَ 

إحـدى اللغـات الهامّـة للحفاظ عـى الأمـن الأمريكـيّ.22 وتوجّهت 
المملكـة المتحّدة أيضًا، نتيجةً لأحداث سياسـيةّ ولا سـيمّا الحادي 
عشـر من سـبتمبر وحـرب العـراق وأفغانسـتان، نحو إدمـاج برامج 
تعلـّم اللغة العربيةّ والدراسـات العربيةّ والإسـاميةّ في السياسـات 
التعليميـّة المتبنـّاة لـدواعٍ أمنيـّة ووطنيـّة، ورغبـةً مـن الحكومـة 

البريطانيـّة فـي تحقيـق الأمـن العالمـيّ ومكافحة الإرهـاب.23

وقـد رأت هـذه المبادرات فـي الدولتين وجود حاجـة لتعلمّ العربيةّ 
سـعيًا لتحقيـق ثـاث غايـات. أولًّا: تحقيـق فهـم أكبـر للإرهـاب 
ودوافعـه، خصوصًـا جـراّء أحـداث الحادي عشـر من سـبتمبر الذي 
ارتبـط بتكويـن صورة نمطيةّ عن العرب والمسـلمين، ومن ثمّ ضبط 
الإرهـاب وتمكيـن صانعـي السياسـات مـن التعامـل معـه بشـكل 
أفضـل.24 وثانيًـا: تحقيـق المصالـح السياسـيةّ - الأمريكيـّة تحديدًا 
في هذا السـياق - من خال تمكين العسـكرييّن مـن اللغة والثقافة 
العربيـّة فـي مناطـق النـزاع، وذلـك بسـبب افتقـار الدبلوماسـييّن 
والعسـكرييّن للمقوّمـات الثقافيـّة، مـا عرقـل الجهـود المدنيـّة 
والعسـكريةّ )فـي حـرب العـراق مثـاً(.25 وثالثـًا: تأميـن الإمكانياّت 
الإعاميـّة لتغطيـة الأحداث وتحليلهـا، وذلك نتيجـة لوجود نقص 

فـي المترجميـن لتغطيـة الأخبار )فـي حرب العـراق أيضًـا(.26

إذًا، أصبـح تدريـس العربيـّة لازمًـا لحمايـة الأمـن الوطنـيّ والعالمـيّ 
أساسـيّ  بشـكل  مرتبطًـا  تعليمهـا  وأصبـح  الإرهـاب.  ومكافحـة 
بالحـروب، حتـّى أنّ عـدد العسـكرييّن المتعلمّيـن للعربيـّة في مركز 
اللغـات الأجنبيـّة التابـع لمعهـد اللغـات بـوزارة الدفـاع فـي الولايات 
 "Defense Language Institute Foreign Language المتحّـدة 
"Center ارتفـع بمعـدل %27.4 بيـن عامـي 2001 و27.2003 وأصبـح 
تعلمّهـا واجبًا وطنياًّ يتهافت عليـه كثير من الطلبة المدفوعين بحبّ 
الوطـن والخـوف عى ما يهدّد أمنه والشـعور بالمسـؤوليةّ تجاهه.28 
وعليـه، نـرى أنّ عسـكرة تعليـم العربيـّة - بالخصـوص عنـد بعـض 
المفاصـل التاريخيـّة المهمّـة عربيـًّا - لـم يكـن إلّا جزءًا مـن منظومة 
أكبـر من الهيمنـة التي تسـتعين بـالأدوات الثقافيةّ تارةً والعسـكريةّ 
تـارةً أخـرى لتمـارس دورهـا الاسـتراتيجيّ والسياسـيّ فـي المنطقة.

2.2 تعليم العربيّة لدواعٍ إنسانيّة واجتماعيّة
أسـفرت الأحداث التي سـبق ذكرها وصولًا إلى أحداث عام 2011 عن 
موجـات هجـرة عربيـّة إلى كثير من الدول بسـبب حصـول النازحين 
عـى حـقّ اللجـوء الإنسـانيّ. ولعـلّ موضـوع الهجـرة بالـذات خيـر 
شـاهد عى تشـابك العالـم العربيّ مـع العوالم الأخـرى، حيث برزت 

 
أنـّـي  اكتشــفت  العربيّــة،  للغّــة  كأســتاذة 
جــزء مــن عمليــة الصناعــة العســكريةّ، إذ 
ــال  ــيّ لرج ــة والأدب العرب ــة العربيّ أدرسّ اللغ
والدبلوماســيّين  والاســتخبارات  العســكر 
وخبــراء مكافحــة الإرهــاب. وبالطبــع أدرسّ 
أيضًــا المهاجريــن ومعتنقــي الإســام. لــم 
ــا، أن تكــون لغتــي  أكــن مســتعدّة لذلــك يومً

وحقلــي الأدبــيّ مــادة لآلــة الحــرب6   
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أقليّـّات عربيةّ ومسـلمة فـي أوروباّ والولايـات المتحّـدة الأمريكيةّ. 
وفـي مثـل هـذه الحـالات، تحضـر العربيـّة ببعُدهـا التقليـديّ فـي 
العوالـم الجديـدة، ويسُـتحدث عـى إثـر ذلـك بعُـدٌ جديـد لتعليـم 
العربيـّة، باعتبارهـا اللغـة القوميـّة لأقليّـات تحتضنهـا الـدول التي 
نزحـوا إليها. وبهذا، تسـعى الدول إلى تحسـين صورتهـا الدوليةّ وإلى 
إبـراز نفسـها كمجتمعات متعـدّدة لغويـًّا وثقافياًّ من خـال الحثّ 
عـى سياسـات لغويةّ شـاملة للجماعـات العربيةّ والمسـلمة. ففي 
الولايـات المتحّـدة برزت أصوات تنادي بتكييـف واقع تعليم العربيةّ 
ليكـون مواكبًـا لاحتياجات العـرب الأمريكييّـن والجماعـات العربيةّ 
المقيمة هناك، ما من شـأنه أن يسـهم في إبراز المجتمع الأمريكيّ 
بوصفه مجتمعًا تعدّدياًّ ثقافياًّ ولغوياًّ.29 وطالب بعض المشـرعّين 
أيضًـا بضرورة تشـريع سياسـات لغويةّ تسـتوعب الثنائيـّة اللغويةّ - 
الإنجليزيـّة العربيةّ - كجزء مـن الهويةّ الأمريكيةّ من دون أن ينتقص 
الحديـث بالعربيةّ منها، إذ إنّ الفكر السـائد حـول اللغة الوطنيةّ في 
الولايـات المتحّـدة هـو فكـر أحـاديّ، أي يعتبـر اللغـة الوطنيـّة هي 
الإنجليزيـّة فقـط دون سـواها مـن اللغـات.30 وإذا اسـتطاع هـؤلاء 
المشـرعّون تحقيـق هذا الاعتـراف بالثنائيةّ اللغويةّ فسـيمثلّ ذلك 
خطـوةً فعليةّ ملموسـة باتجـاه تفعيل التنـوّع اللغويّ فـي الباد. 

وقـد كان لألمانيـا وفرنسـا توجّـه مماثـل، ولا سـيمّا أن كثيـراً مـن 
العـرب قـد نزحـوا إلى هنـاك إبـّان أحـداث الربيـع العربيّ فـي 2011، 
وعليـه أصبـح الخطـاب حـول تعليـم العربيـّة أكثـر إلحاحًـا. إذ دعـا 
العربيـّة فـي ظـلّ هـذه  تعليـم  إلى ضـرورة  ألمانيـا  البعـض فـي 
الظـروف، معتبرين أنّ هذه الخطوة وسـيلة لخلق صـورة دوليةّ عن 
ألمانيـا باعتبارها حاضنة لاّجئين ومنارة للتعـدّد الثقافيّ واللغويّ.31 
وبالتـوازي مـع ذلك، أعلنـت وزارة التعليم في فرنسـا عن تخطيطها 
لتعليـم العربيـّة في المـدارس، وصرحّ المتحدّث الرسـميّ باسـمها 
أنّ ذلـك يأتـي ضمن جهود فرنسـا لمكافحـة الإرهاب والتطـرفّ، إذ 
تفكّـر الوزارة بضبط تعليم العربيةّ وعلمنتها في المناهج المدرسـيةّ 
"كبديل لتعليم المؤسّسـات الدينيـّة الذي قد يقـود إلى التطرفّ."32 
ولعـلّ هذه الخطوة من شـأنها أن تسـدّ ثغرة فـي النظام التعليميّ، 
حيـث إنّ تعليـم العربيـّة فـي المؤسّسـات التعليميـّة محـدود عى 

الرغـم مـن وجود ثاثـة ماييـن متحـدّث بالعربيةّ في فرنسـا.33  

إنّ تعليـم اللغة فعل سياسـيّ، سـواء اختارت دولـة أن تعلمّ العربيةّ 
مـن أجل الحفـاظ عى مصالحها الأمنيـّة والاسـتراتيجيةّ، أو اختارت 
أن تلمّـع صورتهـا الدوليةّ، أو شـاءت أن تضبط الجماعات وفق إيقاع 
مـا، فهي تمـارس فعاً سياسـياًّ عبر تعليمهـا للغّة. ومـن الطبيعيّ 
أن توظـّف اللغـات كأدوات لتحقيـق أهـدافٍ مـا، فاللغـة ليسـت 

عنصـراً حياديـًّا. إنمّا هـي جزء من مكـوّن ثقافيّ خاضـع للمعادلات 
السياسـيةّ العالميةّ. كما أنّ تعليم اللغة متأثر بالسياسـات العالميةّ، 
فهـو أيضًـا عنصـر فاعـل فـي التأثير فيهـا، وهذا مـا يصبو إليـه هذا 
المحـور: أن يسـعى إلى تحليـل حضورهـا فـي العوالـم الجديـدة 
ودوافعـه وأسـبابه، ليعود مـن ثمّ إلى العوالـم التقليديةّ ليعمل عى 
النهوض بالسياسـات اللغويةّ العربيةّ فيهـا وبالتالي بالثقافة العربيةّ 

ككلّ. 

3.0 العربيّة في بعدها الاقتصاديّ
اللغـة أداة تنطـوي عـى قيمـة، ولطالمـا كان تشـبيه اللغـة بالنقود 
والعمـات تشـبيهًا حاضـراً، حتىّ قيـل إنّ اللغـة "رصيـد." وفي هذا 
السـياق نقـول إنّ اللغـة – كالنقـود - توسّـع مجـال إمـكان الفعـل 
للأفـراد وتغنيهـم،35 لذلك فـإنّ تطويع اللغة لتكـون أداة للإنتاج في 
المجتمـع الاقتصـاديّ الحديـث، بـات ضـرورةً مثـل ضـرورة تطويع 
الأدوات الماليـّة لزيـادة الإنتاجيـّة.36 ولكـن كيـف نقيـّم اللغـة مـن 
المنظـور الاقتصـادي؟ّ تتفـاوت القيمـة الاقتصاديـّة للغّـة حسـب 
احتياجات السـوق المحلـّي - في البلدان التي تعُلمّها - وفي السـوق 
العالمـيّ أيضًـا. ويخضع تقييمهـا اقتصاديـًّا أولًّا للعوامـل التاريخيةّ 
والسياسـيةّ والاقتصاديـّة والثقافيـّة للجماعة المتحدّثة بهـا، وثانياً 
لحجـم الجماعة المتحدّثة بهـا.37 فالحاجات السياسـيةّ التي ولدّت 
وظائـف عسـكريةّ أو أكاديميـّة لدراسـة المنطقـة مثـال حـيّ عـى 
التقاطـع بين المجـالات السياسـيةّ والاقتصاديةّ وأثرهـا عى حضور 
العربيـّة فـي العوالـم الجديـدة. ولا شـكّ فـي أنّ هـذه العوامـل 
تضيـف لتقييـم العربيـّة دوليـًّا عبـر اجتذابهـا مزيـدًا مـن الطلبـة 
لتعلمّهـا، ولكـن هل زيـادة عـدد متعلمّي اللغـة دلالة عـى الحاجة 
الاقتصاديـّة الفعليـّة لتلـك اللغـة فـي دولـةٍ مـا؟ ليـس بالضـرورة، 
فلعـدد المتعلمّيـن الجـدد دلالة وظيفيـّة مهمّة، ولكنّ هـذا العدد 
لا يعكـس تقييمهـا اقتصاديـًّا بالضـرورة،38 أو لنقل لا يعطـي صورةً 

كاملـةً عـن قيمتهـا الاقتصاديـّة إذا صـحّ التعبير. 

مـا الـذي يكمل صـورة حضور اللغـة فـي البعُـد الاقتصـاديّ إذًا؟ إنّ 
السياسـات التعليميـّة للغّـة لا يمكنها أن تؤتـي ثمارهـا اقتصادياًّ إلّا 
إذا تمكّنـت مـن ربـط مخرجاتها بسـوق العمـل والفـرص الوظيفيةّ 
للمتعلمّيـن السـاعين إلى تطوير أنفسـهم مهنياًّ من خـال مهارتهم 
اللغويـّة. وهـذا لا يقلـّل من أهمّيـّة اللغة معرفيـًّا أو ثقافيـًّا، ولكننّا 
فـي هـذا المحور سنسـلطّ الضـوء عـى دوافـع الطلبـة الاقتصاديةّ 
والمؤشّـرات الاقتصاديـّة التـي تدلّ عى حضور هـذا البعد في تعلمّ 
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العربيـّة كلغـة أجنبيـّة، كمـا سـنهتمّ بالإمـكان الوظيفـيّ، أو القدرة 
التوظيفيـّة للغّـة، بعـد تعلمّهـا. ونحن هنـا لا نتحـدّث عن نقطتين 
مختلفتين، فسياسـات تعليم اللغـة والحاجـات الاقتصاديةّ وجهان 
الإمكانيـّات  يعـززّ  اللغويـّة  السياسـات  نفسـها، وتطويـر  للعملـة 
البشـريةّ ويمكّـن متعلمّيهـا مـن توظيـف اللغـة لكسـب وتحقيق 
منفعة اقتصاديةّ. والعكس صحيـح أيضًا، فالقيمة الاقتصاديةّ للغةٍ 
ما تشـجّع الدول عى تبنيّ سياسـات لتعليمها كلغة أجنبيـّة، إذ إنهّا 

سـتعود عليها بمنفعـة اقتصاديـّة لا محالة. 

وعليـه، فـإنّ تقييـم حضـور العربيةّ فـي العوالم الجديدة يسـتدعي 
النظـر لا إلى واقـع تعلمّهـا فقـط ولكـن إلى المجـالات الاقتصاديـّة 
والسياسـيةّ التـي تصبّ في سياسـات تعليمها. وهذا مـا يقودنا إلى 
تسـليط الضوء في هذا القسـم عى: )1( اهتمام الطلبة والحكومات 
باللغـة العربيـّة فـي بعدهـا الاقتصـاديّ، وبمـوازاة ذلـك، عـى )2( 
ترجمـة السياسـات اللغويـّة عـى أرض الواقـع وفـي سـوق العمل. 
وسـناحظ أنّ العربيـّة فـي بعدهـا الاقتصـاديّ حاضـرة فـي دول 
لـم يسـبق لنـا ذكرهـا مثل الصيـن واليابـان، ولـن نغفـل بالطبع عن 
الولايـات المتحّـدة والمملكـة المتحّدة لتأثيـر هاتيـن الدولتين عى 

المنطقـة العربيـّة، كمـا سنشـير إلى نماذج مـن إفريقيا، وسـنقارن 
بيـن حضور العربيةّ فـي كلٍّ من هذه الدول، لنحـدّد أوجه الاختاف 

والتشـابه بينها. 

بدايةً، نشـطت التبادلات التجاريةّ الاقتصاديةّ بين الصين والمنطقة 
العربيةّ في الفترة الأخيرة وبشـكل متسـارع حيـث إنّ حجم التداول 
زاد مـن 25 بليـون دولار فـي عـام 2004 إلى 238 بليـون دولار فـي 
فـرص  فـإنّ  المتزايـد،  الاقتصـاديّ  النشـاط  لهـذا  ونظـراً   39.2013
التوظيـف بالنسـبة للصينييّـن الذيـن تتوفـر لديهـم الكفـاءة باللغة 
العربيـّة زادت بحيث أصبح من السـهل عليهم الحصول عى وظيفة 
جيـّدة بعـد تخرجّهـم فـي مجالات شـتىّ، منهـا المجال السياسـيّ 
والعسـكريّ،  والإعامـيّ  والتجـاريّ  والاقتصـاديّ  والدبلوماسـيّ 

بالإضافـة إلى مجـال المؤسّسـات التعليميـّة والثقافيةّ.40 

أمّـا الحـال فـي اليابـان فهـي مختلفة بعض الشـيء. فبينمـا يرغب 
الطلبة في تعلمّ اللغة العربيةّ لأسـباب مهنيةّ،41 وتسـعى الحكومة 
اليابانيـّة إلى تعزيـز فرص التعـاون الاقتصاديّ بين المنطقـة العربيةّ 
واليابـان، يبقى ذلك بعيـدًا عن التوظيف الحقيقـيّ للعربيةّ كمهارة 
لغويـّة مطلوبـة ومفيـدة فـي سـوق العمـل. وقـد بينّـت دراسـة 
أجريـت عى شـركات يابانيـّة تربطها عاقـات تجاريةّ مـع المنطقة 
العربيةّ انخفاض توقّعات الشـركات من القيمـة الوظيفيةّ للعربيةّ، 
فقـد صرحّـت أكثـر مـن نصـف الشـركات )52.4%( بأنهـا لـن تأخذ 
للوظائـف  للمتقدّميـن  العربيـّة  اللغويـّة  المهـارة  الاعتبـار  بعيـن 
الشـاغرة، وأنهّـا لا تولي العربيـّة ثقاً كبيراً فـي تقييمها للمتقدّمين 
للوظائـف، مقارنـةً بمهـارة إجـادة الإنجليزيةّ التي يبلغ ثقلها نسـبة 
4.5 – 4.9 مـن أصـل 5 فـي سُـلمّ التقييـم، فيما لا يزيد ثقـل العربيةّ 
عـى 2.7 فقط.42 وعـاوةً عى ضعف الاهتمـام بالعربيةّ في معايير 
التقييـم واختيـار الموظفّين الجدد، فـإنّ غالبيةّ الشـركات لا تعطي 
للموظفّيـن  العربيـّة  المهـارة  وتطويـر  المهنـيّ  للتدريـب  أولويـّة 
الحالييّـن، حيـث نجـد أنّ 19% فقـط مـن الشـركات توفّـر تدريبـًا 
لموظفّيهـا لتعلمّ اللغة العربيةّ.43 وتعكس هـذه النتائج وجود هوّة 
بيـن توقّعات المؤسّسـات التعليميـّة والطلبة من العربيـّة كمهارة، 

واحتياجات السـوق وتطلعّاتـه إليها. 

أمّـا في الولايـات المتحّدة، فقد بينّـت عدّة دراسـات اندفاع الطلبة 
إلى تعلمّ العربيةّ لأسـباب مهنيةّ واقتصاديةّ. وقد تصدّرت الأسـباب 
الوظيفيـّة دوافـع تعلـّم العربيـّة فـي إحـدى الدراسـات.44 وأكّدت 
دراسـة أخـرى أنّ الطلبـة يتعلمّـون العربيـّة لاعتقادهـم بـأنّ هـذه 
المهـارة تزيـد مـن فرصهـم في الحصـول عـى وظائـف، وبأنهّا لغة 

 
إنّ الكلمــات تسَُــكّ كمــا تسَُــكّ العمــات، 
ــارية  ــة وس ــت صالح ــا دام ــة م ــلّ متداول وتظ
ــر،  ــة للتفكي ــات[ عمل ــي ]الكلم ــول. فه المفع
ونحــن نمتلــك منهــا أرصــدة ســائلة، بقــدر مــا 
ــف  ــا نص ــة. وعندم ــة معيّن ــة لغ ــك ناصي نمتل
ــا  ــدان، فإنمّ ــا رصي ــا بأنهّم ــود معً ــة والنق اللغ
نلفــت النظــر إلى دورَيهْمــا فــي تحقيــق الفــرد. 
ــة  ــق الفرديّ ــل تحقّ ــة تجع ــدرة كامن ــا ق فهم
ممكنًــا عــن طريــق توســيع نطــاق الفعــل 
ــى  ــم ع ــي تعينه ــا، وبالتال ــن يمتلكونه ــد م عن
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هامّـة لاقتصـاد العالميّ.45 كما أفادت دراسـة ثالثـة بالنتيجة ذاتها 
أيضًـا، حيـث طلُب مـن الطلبة المشـاركين ترتيب أكثر أربعـة دوافع 
تشـجّعهم عى تعلـّم العربيةّ من حيـث الأهمّيةّ، وجاءت الأسـباب 
الوظيفيـّة فـي المرتبة الثانية، وفسّـر الطلبة اهتمامهـم الاقتصاديّ 
بالعربيـّة فـي ثـاث نقـاط وهـي: )1( الحصـول عى وظائف بشـكل 
عـامّ، )2( وإيجـاد عمـل فـي مؤسّسـة حكوميـّة، )3( والحصول عى 

وظيفة في الشـرق الأوسـط.46 

الولايـات  فـي  الاقتصـاديّ  البعـد  حضـور  الدراسـات  هـذه  وتبيـّن 
المتحّـدة، ولكـن بالطبـع لا يعنـي ذلـك أنّ البعـد الاقتصـاديّ غيـر 
متشـابك مع أبعـاد أخرى كالبعد السياسـيّ مثـاً. فالدراسـة الأخيرة 
عى سـبيل المثال تشـير إلى اهتمام الطلبة بالعربيةّ باعتبارها تسـهّل 
العمـل في مؤسّسـات حكوميةّ، مثـل وكالة الاسـتخبارات المركزيةّ 
ومكتـب التحقيقات الفدراليّ، وغيرها من المؤسّسـات.47 كما يجدر 
بنا الإشـارة إلى أنّ العربيةّ اقتصادياًّ ليسـت محصورة بالسـوق المحليّّ 
فـي البلـدان التـي تعلمّهـا كلغـة أجنبيةّ، فتأكيـد الطلبة عـى العمل 
فـي الشـرق الأوسـط فكـرة مهمّـة للمرجعيـّات العربيـّة وتقديرهـا 
لمتطلبّات اللغة الاقتصاديةّ اليوم، وهي تشـير إلى أنّ السـوق العالميّ 
للغّـة العربيـّة يتضمّـن السـوق العربـيّ أيضًـا، بـل إنّ فائـدة العربيـّة 
كمهـارة لغويـّة فـي العالـم العربيّ تفـوق فائدتهـا في بلـدان أجنبيةّ 
باعتبارهـا لغـة البلـد، والمعرفـة القاصرة بهـا يترتبّ عليهـا بالضرورة 
قصـور في القـدرة عى النجـاح والمنافسـة، لأنّ المهـارة اللغويةّ في 

سـوق العمـل هـي بمثابـة رأس المال كمـا يقـول بوردييه.48

وفـي عـام 2014، أصـدر المجلـس الثقافـيّ البريطانـيّ تقريـراً بعنوان 
"لغاتٌ للمسـتقبل" يقيمّ فيه اللغات الأكثر أهمّيةّ لمستقبل المملكة 
المتحّـدة، وقـد أحـرزت العربيـّة موقعًـا متقدّمًـا من حيـث أهمّيتّها 
الاقتصاديـّة، فقـد جـاءت مـع اللغـة الصينيـّة فـي المرتبـة الرابعـة 
مسـبوقة بـكلّ مـن الألمانيـّة والإسـبانيةّ والفرنسـيةّ.49 وقـد احتلتّ 
العربيـّة هـذه المرتبـة بنـاءً عـى عـدّة مؤشّـرات اقتصاديـّة منهـا: )1( 
صـادرات المملكة المتحّـدة، حيث بلغـت صادراتها إلى دولـة الإمارات 
دولـة  واحتلـّت  إسـترليني،  جنيـه  مليـون  المتحّـدة 5,364  العربيـّة 
الإمارات المركز التاسـع للصادرات للعام 2012، و)2( اهتمام الشـركات 
بالمهـارة اللغويـّة، حيث أجرى القطاع البريطانيّ الكونفدراليّ اسـتبانة 
للشـركات لدراسـة المهارات المطلوبة والمهمّـة لموظفّيهم، لتقييم 
اللغـات الأكثـر أهمّيـّة بالنسـبة إلى هـذه الشـركات، فأحـرزت العربيةّ 
المرتبـة السادسـة مـن ضمن عشـر لغات، وأشـارت بعض الشـركات 
إلى أهمّيـّة العربيـّة نظـراً للعاقـات التجاريـّة الواسـعة بيـن المملكـة 
المتحّـدة ودول الخليـج، إضافـةً إلى )3( مسـتقبل المملكـة المتحّدة 

 Ernest" الاقتصـاديّ نفسـه، فقـد أجـرت شـركة إيرنسـت آنـد يونـج
and Young" دراسـة صَنفّـت فيهـا 25 دولـة ذات أسـواق ناميـة فـي 
البلـدان الأقـل تقدّمًـا سـتفتح أبوابـًا للتبـادل التجـاريّ مـع المملكـة 
المتحّـدة ممّـا يعني زيادة صـادرات المملكة إليها، وجـاءت ثاث دول 
عربيـّة مـن بينهـا، وهـي جمهوريةّ مصـر العربيـّة، والمملكـة العربيةّ 
السـعوديةّ، والإمـارات العربيـّة المتحّـدة.50 وتدعـو هذه المؤشّـرات 
للتفـاؤل حول الإقبـال عى تعلمّ العربيةّ لأسـباب اقتصاديةّ. ولكن في 
المقابـل، تشـير إلى ضرورة صقل المؤسّسـات التعليميـّة بحيث تلبيّ 
حاجة الطلبة للغّة وتمكّنهم من توظيفها مباشـرةً في سـوق العمل.

وتواجـه التخصّصـات الأكاديميةّ مثل دراسـات المنطقـة العربيةّ أو 
الدراسـات الإسـاميةّ - فـي الجامعات البريطانيةّ كمثـال - تحدّيات 
فـي التخطيط لتعليـم العربيةّ لأغـراض مختلفـة.51 فدوافع الطلبة، 
وإن كانـت ذات طابـع اقتصـاديّ، فهي متنوّعـة وتحتمل العمل في 
قطاعـات اقتصاديـّة مختلفـة، إذ إنّ العاملين في المجـال الإعاميّ 
بحاجـة إلى تعلمّ وتدريب لتوظيف مسـتوى مختلـف من اللغة عن 
العامليـن في المجـالات الميدانيةّ الذين يحتاجـون إلى احتكاك أكبر 
مـع أهـل اللغـة في الشـرق الأوسـط مثـاً، وهذا المسـتوى بـدوره 
يختلـف عـن المسـتوى الـذي يحتاجـه المتجّهـون نحـو وظائـف 
تتطلـّب دراسـة النصـوص الدينيـّة أو التراثيـّة القديمـة.52 ولا يمكن 
أن يتلقّـى كلّ هـؤلاء باختـاف توجّهاتهم المهنيـّة التدريب اللغويّ 
العلميّ نفسـه، بـل يجب تطويـع التعليم للأغـراض المختلفة حتىّ 
يتمكّـن الطلبـة مـن التخصّص فـي مجالاتهـم ومن توظيـف اللغة 
توظيفًـا أفضـل وفـق ما يقتضيـه مجال عملهـم. والذي يزيـد الأمر 
سـوءًا أنّ بعض الجامعـات التي توفّر تخصّصات متعلقّة بالمنطقة 
العربيـّة لا تجعـل دراسـة اللغـة العربيةّ ضمـن متطلبّاتهـا.53 وهذا 
النقـص فـي تعليـم اللغـة ضمن هـذه التخصّصـات يؤشّـر إلى خللٍ 
مـا يكمـن في تدريـب الطاّب في هـذه التخصّصات، ممّـا يحدّ من 
تأهيلهم، وذلك لأنّ اللغة وعاء ثقافيّ لأيّ شـعب ومدخل أساسـيّ 
لفهم المجتمع والسياسـة والتاريـخ والدين للجماعة المتحدّثة بها، 
ولنـا أن نتخيلّ العجـز الوظيفيّ الذي قد ينتج من قـرارات مثل هذه 
فـي مجـال تعليم اللغـة. ولا نريـد أن يخُيلّ للقارئ أنّ هذه إشـكاليةّ 
خاصّـة بالمملكـة المتحّـدة لأنهّـا حاضـرة أيضًا فـي بلدان أخـرى.54 
ولذلـك، فـإنّ القـدرة التوظيفيـّة للغّـة مرتبطـة أيضًـا بالتخطيـط 
اللغـويّ فـي المؤسّسـات التعليميـّة، وبقدرتهـا عى تأهيـل الطلبة 

في مجـالات تخصّصاتهم المهنيـّة المختلفة.

أمّـا فـي نيجيريـا فالدوافـع المهنيـّة تأخـذ منحًـى مختلفًـا. فقـد 
أفـادت دراسـة أجريـت عى طلبة جامعييّـن في نيجيريا بـأنّ الطلبة 
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لا يعتبـرون العربيـّة مفيـدة لتطوّرهـم المهنـيّ ولحصولهـم عـى 
وظائـف خـارج حقـل الدراسـات الإسـاميةّ، ولكنهّـم أكّـدوا عـى 
أهمّيتّهـا لتأهيلهم لهـذا الحقل العلمـيّ فقط.55 ولكـي نفهم هذه 
الدراسـة فـي سـياقها الجغرافيّ والثقافـيّ، نذكـر أنّ اللغـة العربيةّ 
فـي دول إفريقيـا عمومًـا ونيجيريـا خصوصًا حاضرة بشـكل أوسـع 
نظـراً للبعـد الدينيّ للبـاد، ما يتبلور فـي دوافع الطلبـة واهتمامهم 

بالعربيـّة، وهـو أمر سـنتطرقّ إليـه لاحقًا. 

وفـي الحديث عن التحدّيات المهنيـّة أو الوظيفيةّ الكامنة في تعلمّ 
العربيـّة كحقـل دراسـيّ، نشـير إلى دراسـة أجُريـت عـى عينّـة مـن 
الطلبـة من خمس وعشـرين دولـة فـي إفريقيا، وعرضـت تحدّيين 
فـي مجـال التوظيـف همـا: )1( صعوبـة الحصول عـى وظيفة بعد 
التخـرّج، فقد أشـار 34% من الطلبة إلى عـدم تمكّنهم من الحصول 
عـى وظيفـة في أيٍّ مـن القطاعين العـامّ أو الخاصّ، بينما اسـتطاع 
30% منهـم الحصـول عـى العمـل فـي القطـاع الحكومـيّ و%36 
منهـم فـي القطـاع الخـاصّ، و)2( صعوبـة إمكانيةّ تطوير أنفسـهم 
ومواصلـة الدراسـات العليـا، فقـد تمكّـن 27% فقـط مـن الطلبـة 
مـن مواصلـة دراسـاتهم العليـا فـي مؤسّسـات تعليميـّة حكوميةّ 
بشـهاداتهم، وحُـرم 29% منهـم مـن مواصلـة الدراسـات العليـا،56 
مـا قد يشـير إلى عـدم اعتـراف المؤسّسـات الحكوميةّ بالشـهادات 
الممنوحـة للطلبة في مجال تعلـّم العربيةّ، بينما تمكّن 44% منهم 

مـن مواصلـة الدراسـات العُليـا في مؤسّسـات تعليـم أهليةّ.57

ناحـظ أنّ البعـد الاقتصـاديّ للغّـة العربيةّ أخـذ حيـّزاً ملحوظًا في 
دول متعـدّدة، ورغـم أنّ حضـوره أخـذ أشـكالًا تجاريـّة وسياسـيةّ 
وثقافيـّة ودينيـّة مختلفة حسـب السـياق، فـإنّ الأهمّ هـو أنّ هذه 

المعطيـات تـدلّ عـى وجـود قيمـة دوليـّة للغّـة العربيـّة، فـا بـدّ 
مـن الاهتمـام بهـا وإعطائهـا أولويـّة فـي السياسـات الاقتصاديـّة 
والسياسـيةّ واللغويـّة التي يتمّ تبنيّهـا داخل العالم العربـيّ. واللغة، 
باعتبارهـا أداة اقتصاديـّة أيضًـا، هـي أشـبه بالميـزان بيـن مُدخات 
التعليـم ومُخرجات السـوق، ولكي نسـتطيع موازنة هـذه المعادلة 
يجب النظر فيهما بالتـوازي، وتقييمهما لتطوير القيمة الاقتصاديةّ 
للغّـة فـي نهايـة المطـاف، ناهيـك عـن ضـرورة الاهتمـام بوضـع 

سياسـات لغويـّة تأخـذ هـذه الأبعـاد بالاعتبار وتبنـي عليها. 

4.0 العربيّة في بعدها الثقافيّ
فـي البعديـن السياسـيّ والاقتصـاديّ، نظرنـا للغّـة باعتبارهـا أداة 
ووسـيلة لتحقيـق هـدفٍ ما. وفـي هذا المبحـث، سـننظر إلى اللغة 
بمفهومهـا الأعمـق الـذي يصـبّ في صلب حاجـة الإنسـان للتفكير 
والتواصـل. يقـول هايدغـر "اللغـة لا تفُهـم باعتبارهـا أداة مـن بيـن 
أدوات أخـرى يمتلكهـا الإنسـان. إنهّـا مسـكن الوجـود، فهـي التـي 
تضمـن للإنسـان الاسـتقرار فـي عمـق الوجـود، والعالـم لا يوجـد 
إلّا حيـث تكـون اللغـة، وحقيقـة الوجـود، إنْ تنكشـف فـي فسـحة 
اللغـة، فإنهّـا لا تنكشـف إلّا شـعراً أو فكـراً."59 اللغـة إذًا، كمـا يراهـا 
هايدغـر، وعـاء للفكـر، أمّـا دانيـال إيفيريت فيعتبـر أنّ اللغة تشـكّل 
فكـر المجتمعـات وسـلوكها ومعارفهـا، وهـي تنتـج مـن حاجـة 
البشـر الاجتماعيـّة لانتماء والتواصـل.60 ورغـم أنَّ إيفيريت يـرى أنّ 
اللغـة أداة ثقافيـّة، فهـو لا يعتقـد أنهّا مجـردّ أداة لإشـباع الحاجات 
الإنسـانيةّ والاجتماعيـّة الأساسـيةّ، بـل هـي مـا يحفّزنـا كبشـر عى 
التفكيـر وتطوير مهاراتنا الإدراكيةّ لفهـم العالم من حولنا.61 ويخلص 
حاتـم عبيـد إلى أنّ أيّ تعليـمٍ للغّـة يحتـاج إلى مـدّ الطلبـة بـأدوات 
التفكيـر مـن داخـل تلك اللغـة، ليتمكّنوا مـن التفاعل معها بشـكل 
يسـمح لهـم بإنشـاء المعانـي وبالتفكيـر فيهـا بـدلًا مـن تلقّيها عى 
شـكل معلومـات جامـدة.62 وينعكـس البعـد الثقافـيّ فـي تعليـم 
العربيـّة عـى صعيديـن، أحدهمـا متعلـّق بالآخر الـذي يتعلـّم اللغة 
والثقافـة العربيـّة بصفتهـا أجنبيـّة، والآخر متعلقّ بنا نحـن، أصحاب 

الثقافة. هـذه 

أمّـا بالنسـبة للمتعلـّم الأجنبـيّ فالتعليـم الثقافـيّ يؤهّلـه للكفـاءة 
الثقافيـّة التـي يعرفّهـا بورشـي بأنهّـا "القـدرة عـى إدراك أنظمـة 
التصنيـف التـي بفضلها تسـير أمـور المجموعـة الاجتماعيـّة، وهي 
بالاسـتتباع القدرة التي تمكّن الأجنبيّ من أن يتوقّع في سـياق معينّ 
مـا سـيحدث لاحقًا، وهـذا يعني أيضًـا معرفة السـلوك الذي ينبغي 

 
ومــن  مجتمــع،  لأيّ  فهمنــا  تزيــد  اللغــة 
ــر  ــون أكث ــن أن يك ــا يمك ــد م ــب أن نج الصع
تحديــدًا وتعريفًــا للمجتمــع مــن لغتــه، أو مــا 
ــه فــي  ــذي تؤدّي ــدور ال ــة فــي ال يوازيهــا أهمّيّ

قيــام المجتمــع بوظيفتــه58
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أن يسـلكه."63 وإتقـان الطلبـة لهـذه الكفـاءة يجنبّهـم الوقـوع فـي 
سـوء الفهم الثقافـيّ،64 لأنهّ يعرفّهم بالـدلالات الثقافيةّ التي تكمن 
وراء العبـارات والرسـائل الظاهـرة، هـذه الأخيـرة الكامنة فـي الوعي 
الجمعـيّ المتراكـم داخل الجماعة كما يقـول دوركايـم.65 ما نحاول 
الإشـارة إليـه هنا هو ضرورة النظـر إلى عمليةّ تعليـم العربيةّ عى أنهّا 
فعـل مثاقفـة، وبالتالـي إلى ضرورة رسـم خطط ومقاربـات تعليميةّ 
واضحـة تضمـن تبلور هـذا البعد في عمليـّة التعليم والتعلـّم. وهذا 
مـا سـيقودنا إلى الصعيـد الثانـي، وهـو تأثيـر التعليم الثقافـيّ ضمن 
تعليـم العربيـّة علينا كعرب، وقدرتنـا والآخر عى التثاقـف والتواصل 
عـى قدم المسـاواة بعيدًا عن الإحسـاس بالدونيـّة أو الفوقيةّ. وفي 
هـذا السـياق، تقول كاير كرامـش إنّ فهم الثقافـة الأجنبيةّ لا يمُكن 
أن يتحقّـق إلّا إذا وُضعـت الثقافـة الأجنبيةّ في مصفّ التسـاوي مع 
الثقافـة الأصـل وهـذا مـا يسـمح بخلـق "فضـاء للتثاقـف."66 وعى 
ضـوء مـا مرّ معنـا في البعـد السياسـيّ، يأتي هـذا المحور ليشـجّع 
عـى تبنيّ سـرديةّ جديـدة في تعلـّم العربيةّ لا تنظر للعـرب بفوقيةّ 
باعتبارهـم وثقافتهـم موضوعًـا للدراسـة، بـل تأخـذ هـذه الفرصـة 
لتعزيـز التثاقـف بين الشـعوب. وكمثال عـى هذا التوجّـه يقول دي 
كارلـو: "في سـياق الهجـرة وفي إطـار مواجهـة العراقيل المدرسـيةّ 
التـي يلقاهـا أبنـاء العمّـال المهاجريـن، سـتعمل البيداغوجيـا بيـن 
الثقافيـّة عـى تطويـر الـرأي القائل بـأنّ الاختافـات لا تمثـّل عقبات 
يجـب التغلـّب عليهـا، بـل هي مصـدر ثـراء مشـترك إن عرفنا كيف 
نحشـدها."67 ومـن ثمّـة يجـب عـى المرجعيـّات المهتمّـة بتعليـم 
العربيـّة أن تـروّج للعربيةّ بصفتها تشـكّل ثراءً عـى الصعيد العالميّ، 
ثـراء لغـويّ وثقافيّ ومعرفـيّ يولدّ آفاقًا جديـدة في عمليةّ التثاقف 

مـع الآخر.

وسـيتمّ تنـاول البعـد الثقافيّ في هذا القسـم من خـال ثاث نقاط 
رئيسـة، وهـي: )1( برامج التبادل الثقافيّ ضمـن برامج تعليم العربيةّ، 
و)2( التنـوّع فـي التعليـم الثقافـيّ، و)3( وأخيـراً التعليـم الثقافـيّ 
والتواصـل الاجتماعيّ. وسـتلخّص هـذه النقاط واقـع البعد الثقافيّ 

والتحدّيات والإشـكالياّت التـي تواجهه.

4.1 برامج التبادل الثقافيّ ضمن تعليم 
العربيّة

تعُتبـر برامـج التبادل الثقافـيّ إحدى الطرق الفعّالـة في تعلمّ لغة 
مـا وثقافتها، ويسـمّى ذلـك بالانغمـاس اللغويّ حيـث "ينغمس 
المتعلـّم فـي بيئـة اللغـة الطبيعيـّة لفترة مـن الزمن ويسـتعمل 

اللغـة المراد تعلمّهـا فقط خال هـذه الفتـرة."68 ولأنّ هذا النوع 
مـن البرامـج مهمّ لتعلـّم الطلبـة الثقافـة العربيةّ وليـس الاكتفاء 
بالتعلـّم عنهـا، فقـد ارتأينا ذكـر بعض البيانـات عن مـدى اهتمام 
الطلبـة بالانضمـام لتلـك البرامـج وسنسـتعرض التحدّيـات التـي 
تواجـه هـذه البرامـج انطاقًـا من عـدّة أمثلـة لبرامـج لانغماس 
اللغـوي والثقافـيّ فـي الولايـات المتحّـدة والمملكـة المتحّـدة 
وإفريقيـا. بدايـةً، مـن الواضـح أنّ البرامـج الثقافيةّ نالـت اهتمامًا 
متزايـدًا مـن الحكومـة الأمريكيـّة وقـد انعكـس ذلـك عـى إقبال 
مركـز  لبرنامـج  فبالنسـبة  التجربـة.  خـوض  عـى  أيضًـا  الطلبـة 
 Center for Arabic Study" الخـارج  فـي  العربيـّة  الدراسـات 
Abroad"، وهـو برنامج تموّله وزارة التربيـة الأمريكيةّ ويوفّر منحًا 
للطـاّب الأمريكييـن تتيـح لهـم قضـاء سـنة فـي العالـم العربـيّ 
بغيـة تطويـر مهـارات متقدّمـة فـي العربيـّة، وقـد ازدادت أعداد 
الطلبـة المتقدّميـن للبرنامـج مـن العـام 2000 لغايـة 2006 كمـا 

ناحـظ فـي الجـدول 1 أدنـاه.69 

 Institute of" ّويشـير تقريـر صـادر عـن معهـد التعليـم العالمـي
International Education" إلى أنّ عـدد الطلبـة الذيـن شـاركوا في 
برامـج التبـادل الثقافـيّ العربيـّة فـي الولايـات المتحّدة بلـغ 2,139 
مـا قبل التاسـع مـن سـبتمبر 2001، وازداد إلى 7,206 طالب وطالبة 
فـي العـام 2010-2011، أي تضاعـف أكثر من ثاث مـراّت منذ العام 
70.2000 غيـر أنّ هـذا الرقـم يشـير إلى أعـداد الطلبـة المنضمّيـن 
للبرامـج الثقافيةّ لاكتسـاب درجة أكاديميةّ فقط ولا يشـمل أولئك 
المنضمّين لكسـب تجربة ثقافيةّ، أي يحُتمََـل أن يكون العدد الكليّّ 
للمنضمّيـن أكبـر مـن هـذا.71 أمّـا برنامـج "مِنـَح اللغـات الهامّـة" 

الجدول 1: الطلبات المقدّمة لبرنامج مركز الدراسات العربيةّ في الخارج 
)الولايات المتحّدة(

السنة الأكاديمية

2001 - 2000

2002 - 2001

2003 - 2002

2004 - 2003

2005 - 2004

2006 - 2005

عدد الطلبات المقدّمة

42

54

50

81

99

118
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"Critical Language Scholarship" فابتعـث دفعـة مـن 86 طالبًـا 
أمريكيـًّا في عـام 2006 إلى عُمان والمغـرب والأردن، وازدادت أعداد 
الطلبـة إلى أن وصلـت إلى حوالـي 175-185 طالبًا في العـام 72.2014 
ونشـير أيضًـا إلى أنّ عدد الطلبة مـن الولايات المتحّـدة المُلتحقين 
ببرنامـج تعليـم العربيةّ فـي المعهـد العالميّ للتعليم في سـلطنة 
عُمـان، قـد تضاعـف ثـاث مراّت خـال سـنتين فقط، أي مـن 122 

طالبًـا فـي العـام 2011 إلى 326 طالبًا فـي 73.2013

كمـا تجلـّت أهمّيـّة الانغماس اللغـويّ حتـّى لمُعلمّـي العربيةّ في 
العوالـم الجديـدة مـن غير الناطقيـن أصـاً بالعربيةّ. فوفـق إحدى 
الدراسـات التي أجريت في الولايات المتحّدة، أكّد معظم مدرسّـي 
اللغـة العربيـّة مـن غير الناطقيـن بها خوضهـم تجربـة العيش في 
بـاد عربيـّة لوقـتٍ مـا، وأفـاد حوالـي نصفهـم بأنهّـم قضـوا بيـن 
سـنتين وخمس سـنوات هنـاك، وما يقـارب الــ 20% منهم قضوا 
بيـن 20 إلى 30 سـنة، وذلك يعـززّ دور المعلمّين الأجانب في تعليم 
العربيـّة كوْنهـم وسـيطًا لثقافتهـا، خاصّـة مـع إجادتهـم للهجـات 
عربيـّة متنوّعـة تثـري التجربـة التعليميـّة للطلبـة.74 وفـي إسـبانيا 
أوضحـت دراسـة أن جميـع المعلمّين من العينّة المدروسـة سـبق 
لهـم العيـش فـي بلد عربـيّ لمـدّة سـنة كاملة عـى الأقـل، وهذه 
المـدّة مكّنتهـم من فهم اللغـة والثقافة والمجتمع العربيّ بشـكل 
أكبـر ومـن ثمّ إيصـال المعتقـدات والأفكار للطلبة لتسـاعدهم في 

توظيـف اللغة فـي السـياقات المختلفة.75

لا شـكّ فـي أنّ البرامـج الثقافيـّة هـي فرصـة لتحقيـق الكفـاءة 
الثقافيةّ وتمكين الطلبة من العربيـّة باحترافيةّ، ولكنّ حصد ثمارها 
بحاجـة أيضًـا إلى تحقّـق عـدّة شـروط، منهـا: )1( التخطيط ورسـم 
الأهـداف بوضوح لهذه البرامـج،76 و)2( تعزيز التعاون والشـراكات 
بيـن المؤسّسـات التعليميـّة فـي الـدول الأجنبيـّة والعربيـّة، و)3( 
تطوير المناهـج المعتمدة لتعليم العربيةّ من خـال برامج التبادل. 
ومـن هنـا سنسـتعرض التحدّيـات التـي تعيـق هـذه البرامـج مـن 

تحقيـق أقصى فائـدة ممكنـة للطلبة.

والماحَـظ فـي هـذا السـياق هـو أنّ كثيـراً مـن الـدول تفتقـر إلى 
وضـع اسـتراتيجياّت وإلى التخطيـط الـازم لبرامج التبـادل الثقافيّ، 
ففـي الولايـات المتحّـدة لا يوجـد منهج واضـح للأهـداف المرجوّ 
تحقيقهـا بعـد قضـاء الطلبة فتـرة معينّـة فـي البلـدان العربيةّ،77 
وفـي المملكة المتحّـدة أيضًـا، لا ترتبط مخرجات التعليـم الخاصّة 
بالبرامـج الثقافيـّة بمناهج تعليم العربيـّة في بلد الطـاّب الأصليّ، 
ولذلـك يصعـب عليهم اسـتثمار هذه التجربـة في أهـداف بعيدة 

المـدى كأهدافهـم المهنيـّة مثـاً.78 كمـا أنّ ضعـف الشـراكات 
العربيةّ-الأجنبيـّة لتسـهيل التعـاون وإقامـة برامج التبـادل الثقافيّ 
يعَُـدّ من الأسـباب التـي تضُعف تعليـم العربيـّة خاصّة فـي الدول 
التـي تبـدو الشـراكات التعليميـّة فيهـا محـدودة. فبينمـا ناحـظ 
أنّ الشـراكات الأمريكيةّ-العربيـّة أكثـر فاعليـّة مـن غيرهـا، تبقـى 
الشـراكات فـي دول إفريقيـا محـدودة، وبذلـك يحُـرم كثيـر مـن 

الطلبـة مـن الفرصـة الثقافيـّة لتعلـّم اللغة.79

أمّا بالنسـبة للمناهج، فمن الواجب النظر فـي فاعليةّ التعليم الذي 
يتلقّـاه الطلبـة خال برامـج التبادل الثقافـيّ. ولا يكفي أن يسـتثمر 
المـادةّ  اجتماعيـًّا، لأنّ  التـي سيكتسـبها  المهـارات  الطالـب فـي 
التعليميـّة داخـل الصـفّ مهمّـة أيضًـا لشـحذ مهاراته. ولعـلّ من 
أبرز التحدّيات التـي تواجه هذه البرامج أنّ المواد التعليميةّ وأدوات 
القيـاس غير كافيـة لتعليم الطلبـة الأجانب، كمـا أنّ المعلمّين في 
الـدول العربيـّة لا يملكـون التدريـب الكافـي لتعليـم العربيـّة كلغة 
أجنبيـّة.80 وتفيـد دراسـة مـن جامعة الشـرق الأوسـط فـي الأردن 
أجُريـت عـى طلبـة يتعلمّـون العربيـّة فـي مركز علـي بابـا الدوليّ، 
ومركـز قاصـد لتعليـم العربيـّة للناّطقيـن بغيرهـا، ومركـز مالـك 
لتعليـم العربيـّة، أنّ آراء الطلبة منقسـمة بالتناصف بين من يعتقد 
بفاعليـّة المناهـج والمـواد التعليميةّ وبيـن من لا يعتقـد بذلك.81 
وبحسـب آراء بعـض الطلبـة، فـإنّ ضعـف المناهـج يتلخّـص فـي 
المهـارات  الطلبـة لإتقـان  تؤهّـل  لا  والتـي  المسـتخدمة  الكتـب 

التواصليـّة بشـكل جيدّ.82

4.2 التنوّع في التعليم الثقافيّ
لا شـكّ فـي أنّ التنوّع في التعليم الثقافيّ مهـمّ كما التعليم الثقافيّ 
نفسـه. فماذا نعنـي بالتنـوّع؟ المكـوّن الثقافيّ مخزون ثريّ يشـمل 
الثقافـة العربيـّة العامّة، وقـد يحتوي عـى الثقافة الأدبيـّة، والدينيةّ 
أيضًـا،83 وذلـك ينعكـس عـى التوظيفـات التواصليـّة المطلوبة لكلّ 
موضـوع، حيـث إنّ الثقافـة الدينيـّة تتطلبّ تعليم المسـتوى التراثيّ 
مـن اللغـة، بخـاف ثقافـة الأدب والإعام والتي تسـتخدم مسـتوى 
معاصـراً.84 فالتنـوّع فـي التعليـم الثقافيّ يسـتهدف أبعـادًا ثقافيةّ 
مختلفـة تشـمل تلـك الأدبيـّة والدينيةّ وغیرهـا. أما تنميـط التعليم 
الثقافـيّ فيعنـي اختـزال المكـوّن الثقافـي فـي بعـدٍ واحـد.85 وفي 
الواقـع، إنّ موضـوع المسـتويات المختلفـة للغّة هو موضوع سـابق 
لأوانـه لأنـّه سـينال نصيبـه مـن الحديـث فـي النقطـة الأخيـرة من 
البعـد الثقافـيّ، غيـر أنـّه مـن الواجب ذكره فـي سـياق الحديث عن 
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التنـوّع في التعليـم الثقافيّ، لأنّ توظيف المسـتويات المختلفة من 
اللغـة مـا هو إلّا نتيجـة لفهم أبعادهـا الثقافيةّ المختلفة. وسـنقوم 
فـي هـذا السـياق بمناقشـة موضـوع تنميـط العنصـر الدينـيّ وأثره 
عـى تعليـم العربيةّ. وممّا لا شـكّ فيه أنّ الدين الإسـاميّ هو عنصر 
هـامّ فـي الثقافة العربيةّ، وذلـك لأنّ العربيةّ هي لغـة القرآن، الكتاب 
السـماويّ الـذي يتبعـه 1.8 مليـار مسـلم حـول العالـم،86 وهـذا مـا 
يجـذب كثيراً من المسـلمين في هذه العوالم وغير المسـلمين أيضًا 
لتعلـّم العربيـّة. ولا يمكن إنكار حاجة المسـلمين المقيمين في دول 
أجنبيـّة إلى تعزيز صلتهـم الثقافيةّ بالدين وأهمّيةّ العربيةّ في سـياق 
ممارسـاتهم العباديـّة،87 إضافـةً إلى اهتمام غير المسـلمين بالثقافة 
الدينيـّة الإسـاميةّ وتعلمّهم العربيةّ لقراءة القرآن بلغتـه الأصليةّ.88 

فمـا الإشـكال فـي ذلـك؟ لا بـدّ مـن التنبيـه إلى أنّ حصـر البعـد 
الثقافـيّ مـن تعليـم العربيـّة بالجانب الدينـيّ ينتج عنـه قصور في 
تعليـم اللغة وذلـك يتجىّ في نقطتين: أولاهمـا حرمان الطلبة من 
التنـوّع الضروريّ لفهم الثقافة بأبعادهـا المختلفة، ومعرفة الطرق 
المختلفـة التـي توظـَّف فيها اللغة حسـب السـياقات المتعـدّدة، 
وثانيتهمـا هي أنّ غالبيةّ السـكّان في تلك الدول ليسـوا مسـلمين، 
وبالتالـي فـإنّ حصـر تعليـم العربيـّة فـي البعـد الدينـيّ لا يسـاهم 
فـي انتشـار تعليمهـا، خاصّـة وأنّ المتعلمّيـن مـن غير المسـلمين 
قـد يكونـون غيـر مهتمّيـن بتعلـّم العربيـّة بجانبهـا الدينـيّ. ففـي 
دراسـة أجريت فـي الولايات المتحّـدة، مثاً، أوضحـت الغالبيةّ من 
المتعلمّيـن من غير المسـلمين بأنّ هـذا البعد الدينـيّ ليس ضمن 

الأسـباب التي دفعتهـم لتعلـّم العربيةّ.89

ولقـد لحظنا في خال البحث أنّ هذه الإشـكاليةّ تبـدو أكثر حضوراً 
فـي دول إفريقيا، ولذلك قررّنا تسـليط الضوء عى عـدّة نماذج في 
دول إفريقيـّة اختلـط فيهـا التعليم الدينـي بتعليم العربيـّة عمومًا. 
ففـي نيجيريـا مثـاً، يعُتبـر ارتبـاط التعليـم الدينـيّ باللغـة العربيةّ 
نتيجـة لمحاولـة إعـادة إحيـاء الاهتمام باللغـة بعد تهميشـها إباّن 
الاسـتعمار البريطانـيّ، وقـد كانـت تحظـى تاريخيـًّا باهتمـام أكبـر 
لأبعـاد تجاريـّة ودينيـّة، ولذلـك فـإنّ تعليمهـا اليـوم لا يـزال متأثراً 
بـذاك البعـد الدينـيّ.90 ولكـن هـل يؤثـّر هذا المـزج ما بيـن البعد 
الدينـيّ للعربيـّة والمناهـج المتبّعة في تعليمها عـى دوافع الطلبة 
الطلبـة ودوافعهـم  بيـن  التنـوّع  أنّ  المؤكّـد  واهتماماتهـم؟ مـن 
واتجّاهاتهـم يتطلـّب تنوّعًـا في مناهـج تعليم اللغـة أيضًا، فتعليم 
اللغـة ببعدهـا الدينـيّ سيسـتقطب بعـض الطلبـة، ولكنـّه فـي 
الوقت نفسـه سيسـتثني آخرين ممّن يعتبرون التعليـم ذا الصبغة 

المحافظـة فـي المـوادّ العربيةّ والإسـاميةّ منفّـراً.91 

كمـا أنّ الاهتمـام باللغة العربيةّ متأثر بالإطار الدينـيّ في دول أخرى 
فـي جنـوب إفريقيا وبوتسـوانا، فقد أفـاد 70% مـن معلمّي اللغة 
العربيـّة فـي إحـدى الدراسـات أنّ الأسـباب التـي تدفـع إلى تعلـّم 
اللغـة العربيـّة فـي تلـك المناطـق "دينيـّة" بالدرجـة الأولى.92 ومن 
الطبيعـيّ أن ينعكـس ذلـك عـى طبيعـة المناهـج المعتمـدة في 
تعليـم اللغـة، التي تسـعى بدورهـا إلى اعتمـاد المقاربات الأنسـب 
بنـاءً عـى دوافـع الطـاّب. وعليه نجـد أنّ المناهج هنـاك تركّز عى 
مهارات النحو وتعليم المفردات لأنّ النظرة السـائدة هي أن الطلبة 
بحاجـة لتعلـّم العربيـّة من أجـل فهم القـرآن وقراءته فقـط، وهذا 
مـا يـؤديّ إلى إهمـال مهـارات لغويةّ أخـرى مثل التحـدّث.93 وبهذا 
نـرى أنّ الاهتمـام بعنصـر ثقافـيّ واحد وهـو العنصر الدينـي آل إلى 
اختـال في التعليم من جنبتين: جنبة الاهتمـام بالدوافع المتنوّعة 
للطـاّب، وجنبـة الضعـف فـي تعليـم بعـض المهـارات اللغويـّة 

وبالتالي في اكتسـابها عنـد المتعلمّين.

4.3 التعليم الثقافيّ والتواصل الاجتماعيّ
ذكرنـا مسـبقًا أنّ اللغـة أداة تواصليـّة، وأنّ الفهـم الثقافـيّ يسـاعد 
والهـدف  سـياق.  لـكلّ  المناسـب  السـلوك  معرفـة  عـى  الطلبـة 
مـن الانغمـاس الثقافـيّ فـي هـذه الحالـة هـو تمكيـن الطالب من 
المنظومـة الثقافيـّة المتنوّعـة، والتي تجعله يفرقّ بين المسـتويات 
اللغويـّة المختلفـة، ويميـّز لغـة الخطـاب لكلٍّ منهـا.94 وقـد يعتبر 
البعض أنّ "الازدواج اللغويّ،" أي وجود مستويات مختلفة من اللغة 
أبرزهـا الفصحى والدارجـة، هو من العقبات التي تحـول دون تحقّق 
الانغمـاس اللغـويّ،95 ولكن فـي الحقيقة، فإنّ اعتماد المؤسّسـات 
التعليميـّة عـى الفصحى بشـكل غالـب هو مـا يصعّب عـى الطلبة 
الانغمـاس وفهـم اللغـة بكافّـة مسـتوياتها.96 ولنأخـذ مثـالًا عـى 
ذلـك جامعـات من بلجيكا وسـنعقد مقارنة سـريعة بين السـاعات 
المخصّصة للمسـتويات المختلفة. فقد بلغت الساعات المخصّصة 
لتعليـم الفصحـى المعاصـرة فـي جامعـة لييـج Liège للعـام 2014 
)240 سـاعة(، فـي حيـن خصّصت جامعة بروكسـل لها 216 سـاعة، 
ولـم تخُصّص كلتاهما أيّ سـاعات لتعليم العربيةّ الدارجـة أو التراثيةّ، 
بينمـا خصّصـت جامعـة لوفـان 572 سـاعة للفصحـى المعاصـرة، 
و26 سـاعة للتراثيـّة، و52 سـاعة للدّارجـة، وخصّصـت جامعة جنت 
Ghent 260 سـاعة للفصحـى المعاصرة، و160 سـاعة للتراثيةّ، و180 
سـاعة للدّارجـة.97 وناحـظ أنّ الدارجة لـم تحظَ باهتمامٍ واسـع في 
أغلـب الجامعات التـي ذكُرت بل إنّ بعضها حصر تعليـم العربيةّ في 
الفصحـى المعاصرة. كما أنّ تعليم المسـتويات المختلفة وخصوصًا 
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اللهجـات مـا زال يقُابـل ببعـض الممانعـة فـي الولايـات المتحّـدة، 
والمملكـة المتحّدة - عى سـبيل المثال لا الحصـر. فقد بينّت إحدى 
الدراسـات في الولايات المتحّدة أن 45% من المعلمّين لا يشـملون 
اللهجـات فـي تعليمهـم للعربيـّة، وأنّ 35% منهـم يقومـون بتعليم 
"الفصحـى المعاصـرة واللهجـات معًـا،" و20% يركّـزون عـى تعليم 
اللهجات،98 وقد أشـار بعضهم إلى صعوبة تعليم المسـتويين خشية 
إربـاك الطلبـة، فأوضـح 40% منهـم قيامـه بتعليم الفصحـى لمدّة 
سـنتين فـي البداية و35% منهم بتعليمها لمدّة سـنة قبـل إدراجهم 
للهّجـات في الـدروس.99 وتفتقـر الجامعات في المملكـة المتحّدة 
كذلـك إلى تعليـم المسـتويات المختلفـة وتحديـد آليـّة لتعليمهـا 
حسـب التخصّصات المختلفـة، حيث نتج عن ذلك عـدم إلمام كافٍ 
باللغـة بيـن الطلبـة وتوظيف خاطـئ لها في بعـض السـياقات.100 
وبمـا أنّ تغليـب الفصحـى في المناهج مشـكلة شـائعة وجب علينا 
التسـاؤل: مـا هـي الأسـباب التـي أدتّ إلى هـذا الشـرخ الواضـح فـي 
السـاعات المخصّصة لتعليـم الفصحى مقارنـةً بالدارجـة؟ وأيضًا ما 
الـذي يترتـّب عى تهميش الدارجـة في مناهج تعليم اللغـة العربيةّ؟ 

بدايـةً، مـن الواضـح أنّ هناك نظـرة متجذّرة عن الفصحـى باعتبارها 
أكثـر رقيـًّا لأنهّا تمثلّ التـراث والثقافة الأصيلـة التي يجب المحافظة 
عليهـا، ومـن ثمّـة فـإنّ اللهجـات المحكيـّة تعُتبـر أدنى منهـا وأقلّ 
أهمّيةّ لأنهّا تمثلّ اللغة "الشـعبيةّ"، كما أنّ هناك اعتقادًا بأنّ التركيز 
عـى تعليم اللهجـات العربيةّ يمثـّل توجّهات استشـراقيةّ وإمبرياليةّ 
هدفهـا تشـتيت العرب عوضًـا عن جمعهـم بخاف الفصحـى التي 
توحّدهـم جميعًـا.101 غير أنّ هذين المسـتويين - ورغـم زعم البعض 
بـأنّ واحـدًا منهمـا أكثـر أهمّيـّة مـن الآخـر - يمثـّان جزءًا مـن نظام 
لغويّ متكامل،102 وشـواهد ذلـك كثيـرة. أولًّا، إنّ واقع اللغة العربيةّ 
فـي العالم العربـيّ يقوم عى هـذه التعدّدية دون فصل المسـتويين 
عـن بعضهمـا البعـض.103 وإذا أردنا تعليـم العربيـّة للأجانب فيجدر 
بنـا أن نعلمّهـا إياهم كمـا نتعلمّها نحـن، فنحن نتعلـّم الدارجة قبل 
الدخـول للمدرسـة ثـمّ نتعلمّ الفصحى قـراءة وكتابة في المدرسـة، 
ونوظـّف الدارجـة في الحديث مـع الأهـل والأصدقاء، ولذلـك فإنهّ 
مـن غير الواقعيّ تعليم الطلبـة الأجانب الحديث عن أحوال الطقس 
والأسـرة بالفصحـى.104 ثانيًا، إنّ كثيـراً من المجـالات الأدبيةّ والفنيّةّ 
والإعاميـّة تتداخـل فيها الفصحى مـع الدارجة، خصوصًـا مع تطوّر 
وسـائل الإعام وظهور وسـائل التواصـل الاجتماعـيّ.105 فالدعايات 
والبرامـج الحواريـّة توظـّف الدارجـة أيضًـا، كمـا يسـتخدم كثيـر من 
الأدبـاء الدارجة فـي الحوارات في كتابـة الروايـات، ويوظفّ كثيرٌ من 
الملحّنيـن والمغنيّـن الفصحـى والدارجـة معًا فـي الموسـيقى.106 

ثالثـًا، إنّ توجّهـات ودوافـع الطلبـة الأجانـب لتعلـّم العربيـّة اليـوم 
متجّهة بشـكل أكبر نحو التواصل الاجتماعيّ بخـاف الدوافع قديمًا 
التـي كانـت منصبـّة غالبًـا عـى الدراسـات الإسـاميةّ وعـى دراسـة 
النصـوص.107 ولذلـك صـار لزامًـا اليـوم أن تتطـوّر المناهـج لتواكب 

احتياجـات الطلبة التواصليـّة والثقافيةّ ودوافعهـم المعرفيةّ.108

وفـي سـياق الـكام عـن احتياجـات الطلبـة التواصليـّة والثقافيـّة 
ودوافعهـم لدراسـة العربيـّة نـورد هنـا نمـاذج ممّـا ذكـره الطلبـة 
أنفسـهم. ففـي نيجيريـا، صـرحّ الطـاّب فـي إحـدى الدراسـات أنّ 
دوافعهم لتعلمّ العربيةّ تشـمل سـعيهم لتكويـن صداقات مع عرب 
والتعـرفّ عليهم، وقـد أشـاروا إلى حبهّم للعـرب وتقديرهم للثقافة 
الولايـات  فـي  أخـرى  دراسـة  وأشـارت  العربـيّ.109  والأدب  والفـنّ 
المتحّـدة إلى اهتمـام الطلبـة بتعلـّم العربيـّة للتواصـل عبرهـا مـع 
أصدقائهـم العـرب، وللتعـرفّ عى ثقافـة أخرى مختلفـة والتواصل 
مـع أهلهـا.110 وعبـّرت مجموعة من الطلبـة في نفس الدراسـة عن 
حاجتهـم لتعلمّ العربيةّ للتواصل أثناء السـفر إلى بلـدان عربيةّ.111 كما 
أكّـد عـى أهمّيتّهـا لغـرض التواصل خـال السـفر أيضًا، طلبـة ممّن 
يتعلمّـون العربيـّة فـي المملكـة المتحّـدة أيضًـا.112 وبهـذا نـرى أنّ 
الرغبـة فـي التواصل ومدّ جسـور للتفاهم كانت حاضـرة في العوالم 
الجديـدة وبالتالـي يجـب أن تسُـتثمر هـذه الرغبة من أجـل أن تكون 
اللغـة العربيـّة بثقافتهـا وأهلها حيةّ في تلـك العوالـم، لا مجردّ لغة 
خطاب تسُـمع في الإعـام وتقُرأ في الكتب. ولكن مـا هي التحدّيات 
التـي تحـول دون إدراج اللهجـات فـي تعليـم العربيـّة، وبالتالي جعل 

تعليـم اللغـة أكثـر واقعيةّ وشـموليةّ لكافّـة أبعادهـا الثقافيةّ؟

في إجابة عن هذا السـؤال الجوهريّ نقول إنّ ثمّة تحدّيين رئيسـين: 
يتمثـّل الأوّل فـي كيفيـّة توظيـف اللهجـات العربيـّة، فلـو سـلمّنا 
بضـرورة إدماجهـا فـي المناهـج، فكيف سـيتعلمّها الطلبـة دون أن 
يخلـق ذلـك لبسًـا عندهـم؟ هنـاك أسـاليب عـدّة متبّعة لحـلّ هذا 
الإشـكال، فمعظـم الجامعـات التـي تعلمّ المسـتويين تقُـدّم تعليم 
الفصحـى أولًّا ثـمّ تضيـف الدارجـة تدريجيـًّا، أمّـا جامعة ميشـيغان 
الغربيـّة عى سـبيل المثـال فتتَبَِّع أسـلوباً مغايـراً تمامًا حيـث تقُدّم 
الدارجـة عـى الفصحى، بينما تقـدّم جامعات أخرى المسـتويين في 
مسـارينْ إمّـا منفصلين فـي دروس مختلفـة أو في مسـارٍ واحد، أي 
يتمّ اختيار الموادّ التعليميةّ المتشـابهة بين الفصحـى والدارجة ويتم 

تقديمهـا فـي الوقـت ذاته خـال الـدروس.113 

ويتمثـّل التحدّي الثاني فـي اختيار الدارجة التـي يجب توظيفها نظراً 
إلى أنّ الدارجـات العربيـّة تختلـف مـن إقليم لآخر ومـن دولة لأخرى، 
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فـإنّ اختيـار نـوع الدارجـة للتعليم يعُتبـر تحدّيـًا عملياًّ آخـر. ويعتمد 
هـذا القـرار عى عـدّة أمـور، منهـا اللهجات التـي يتقنهـا المعلمّون 
الموجـودون والمـوادّ التعليميـّة المتوافـرة، والبلـد الـذي سـيتوجّه 
الطلبـة إليـه لبرنامج التبادل الثقافـيّ، إن كان ذلك خيـاراً.114 وفي كلّ 
الحـالات فـإنّ مرونـة المعلمّيـن ضـرورة في هـذه الحـال، لأنهّم قد 
يكونـون بحاجـة إلى تعليم الطلبة لهجـة مغايرة للهجاتهـم الأصليةّ، 
عـى أن يسـتخدموا صيغًَـا مقاربـة بيـن لهجتهـم الأصليـّة واللهجة 

المـراد تعليمها. 

وفي الختام نقول إنّ تعليم المسـتويات المختلفة من اللغة يشـكّل 
ثـراءً ثقافيـًّا، وضـرورةً عمليـّةً لمواكبة دوافـع الطلبة لتعلـّم العربيةّ 
فـي العوالـم الجديـدة، ولذلـك فإنـّه من الضـروريّ البحـث أكثر في 
تجـاوز التحدّيات وتطوير مناهج التعليم بحيث تشـمل المسـتويات 
المختلفـة مـن اللغـة، وبالتالـي تمكّـن الطلبـة مـن إتقـان اللغـة 

بمسـتوياتها اللغويةّ المختلفة.

5.0 واقع العربيّة بالأرقام
السياسـيةّ  الأبعـاد  تقاطـع  السـابقة  المباحـث  تناولـت  أن  بعـد 
والاقتصاديـّة والثقافيـّة لتعلـّم العربيـّة فـي العوالم الجديـدة، يأتي 
هـذا المبحـث ليعطـي نبـذة عن واقـع تعليـم العربيـّة بالأرقـام في 
خـال العقديـن الأخيريـن مـن خـال أمثلة من بعـض الـدول وهي 
الولايـات المتحّـدة والمملكـة المتحّـدة وبلجيـكا واليابـان والصيـن 
وجمهوريـّة غانا. ويتتبـّع هذا المبحث مدى الإقبـال عى العربيةّ في 
العشـرين سـنة الأخيـرة من خـال ثاثـة مؤشّـرات هي: زيـادة عدد 
الطلبـة، وزيـادة عـدد المـدارس والجامعـات، وزيادة عدد السـاعات 
المخصّصـة لتعليـم العربيـّة. وسنسـعى جاهديـن إلى تحليـل هـذه 

الأرقـام بغيـة تقديـم قـراءة دقيقـة لهـذا الواقع. 

5.1 الولايات المتحّدة الأمريكيّة

5.1.1 المدارس الثانويةّ

يمثـّل تعليـم العربيـّة ما نسـبته 6% مـن إجمالـيّ اللغـات الأجنبيةّ 
الأقـلّ تعلمًّـا في المدارس الثانويـّة في الولايات المتحّـدة، وهذا ما 
يضعهـا في نفس المرتبـة مع نظيرتها الروسـيةّ، وفي رتبة متقدّمة 
عـن البرتغاليـّة والكوريـّة والتركيـّة،115 كمـا يبيـّن الرسـم البيانـيّ 1، 
 American" ّوذلـك وفق تقرير للمجالس الأمريكيةّ للتعليم الدولـي
Councils for International Education" الصـادر فـي العـام 2017. 

وبحسـب التقريـر ذاتـه، أفـادت 161 مدرسـة تعُلمِّ العربيـّة لطاّبها 
بـأنّ مجمـوع الطلبـة متعلمّـي العربيـّة فيهـا يبلـغ 26,045 طالبًـا 
وطالبـةً،116 إلّا أنـّه لا بدّ من الإشـارة إلى أنّ تعليمهـا لا يزال متواضعًا 
بالمقارنـة مع كافّـة اللغات الأجنبيـّة الأخرى فهو لا يتعـدّى الواحد 
بالمئـة )0،91%( مـن إجمالـيّ عـدد الطلبـة الذين يدرسـون اللغات 

الأجنبيةّ فـي المرحلـة الثانويةّ.117

5.1.2 الجامعات

العربيةّ  للغّة  المتعلمّين  الطلبة  أعداد   2 البيانيّ  الرسم  يوضّح 
منذ العام 1998 ولغاية عام 2016، حسب تقرير جمعيةّ اللغات 
 Modern Language Association of" أمريكا  في  المعاصرة 

America" الصادر في 118.2018

الذهبـيّ  العصـر  إنّ  القـول  البيانـيّ يمكننـا  الرسـم  وبحسـب هـذا 
لتعليـم العربيةّ فـي الولايات المتحّـدة كان بين عامـي 2002 و2009، 

في  تعلمًّا  الأقلّ  اللغات  برامج  في  المنخرطين  الطلبة  أعداد   :1 الشكل 
المدارس الثانويةّ )الولايات المتحّدة(

الروسية العربية الصينية البرتغالية الكورية التركية
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وذلـك لأنّ تزايـد الأعـداد كان سـريعًا فـي خـال هـذه الفتـرة، كمـا 
بلغـت الأعـداد أوجهـا فـي العـام 2009. وعى الرغـم مـن أنّ الأعداد 
تناقصـت نسـبياًّ بعـد ذلك، فـإنّ ذلك لم يؤثـّر كثيراً عـى الإقبال عى 
تعلـّم العربيـّة. ولعلّ الأحـداث السياسـيةّ التي وقعت فـي الفترة ما 
بيـن 2001 إلى 2003 )مثـل أحـداث سـبتمبر وحـرب العـراق وحـرب 

أفغانسـتان( أسـهمت فـي زيـادة رغبـة الطلبة فـي تعلـّم العربيةّ. 

5.2 المملكة المتحّدة

5.2.1 المدارس الثانويةّ

والخاصّـة  الحكوميـّة  المـدارس  نسَـب  البيانـيّ 3  الرسـم  يعـرض 
التـي توفّـر فيهـا تعليـم اللغـة العربيـّة بيـن عامـي 2007 و2014، 
 Alcantara بحسـب تقريـر صـادر فـي العـام 2015 عـن مؤسّسـة
Communications وهي مؤسّسـة تعنى بالاستشارات اللسانيةّ.119 

ويعزو التقرير سـبب التفاوت بين عدد المدارس الخاصّة والحكوميةّ 
إلى كـون المـدارس الخاصّة إسـاميةّ - رغـم وجود مدارس إسـاميةّ 
حكوميـّة أيضًـا -، وبالتالـي فإنهّـا، ولاعتبـارات دينيـّة، أكثـر اهتمامًـا 
بتعليـم العربيـّة.120 ويشـير التقريـر إلى أنّ كثرة المدارس الإسـاميةّ 
الخاصّـة التـي تعلـّم العربيةّ، تجعل مهمّـة حصر المعلومـات حول 
الأعـداد الدقيقـة للمدارس التي تعلمّ العربيـّة في المملكة المتحّدة 
صعبـة.121 كمـا يؤكّـد الجـدول 2 المأخوذ مـن التقرير نفسـه، غلبة 

المدارس الإسـاميةّ الخاصّـة التي تعلـّم العربيةّ.122

 ،GCSE وبالنسـبة لشـهادة الثانويةّ العامّة البريطانيةّ، أو ما يعُرف بالـ
فقـد احتلـّت العربيةّ الرتبة الثامنـة ضمن اللغات التي اختـار الطاّب 
الخضـوع لامتحـان فيهـا فـي العـام 123.2014 كمـا يذكـر التقريـر أنّ 
العربيـّة كانـت اللغـة الوحيـدة التـي شـهدت تزايـدًا غيـر مسـبوق 

منـذ 1995 لغايـة عـام 2014، حيـث زاد تسـجيل الطلبة فيها بنسـبة 
زيـادة تبلغ 0.77% بينما كانت تتناقص نسَـب التسـجيل في اللغات 
الأخـرى، ولا بـدّ مـن الإشـارة إلى أنّ نسـبة الإقبـال عى تعلـّم العربيةّ 
لا تتعـدّى الــ 1% لأنهّـا لا تزال من اللغـات الأقلّ تعلمًّا فـي الباد.124

5.2.2 الجامعات

احتلـت العربيـّة المركـز الثالث بيـن أكثر اللغات انتشـاراً فـي مراحل 
التعليـم العالـي فـي عـام 125،2015 وذلـك وفـق تقريـر الأكاديميـّة 
 British Academy for" البريطانيةّ للإنسـانياّت والعلـوم الاجتماعيـّة
Humanities and Social Sciences" الصـادر فـي عـام 2018. وقـد 
بيـّن التقرير أنّ عـدد الجامعات التي وفّرت مـوادّ اللغة العربيةّ للعام 
2016-2017 كانـت 60 جامعـة فـي مناطـق مختلفـة مـن المملكـة 
المتحّـدة.126 وقـد أتاحـت 50 جامعـة مـن هذه الجامعـات للطلبة 
فرصـة تعلـّم العربيـّة كلغـة اختياريةّ خـارج الاختصاص عبـر برنامج 
وفّـرت  فـي حيـن   ،"Institution-Wide Language Programme"
الجامعـات الباقيـة موادّ اللغـة العربيةّ ضمن المتطلبّـات الأكاديميةّ 
للدرجـة الجامعيةّ.127 وكذلـك وفّرت 18 جامعة مـوادّ اللغة العربيةّ 
كجـزء مـن متطلبّـات درجة الماجسـتير فـي مختلـف التخصّصات، 
ووفّـرت اثنتـان مـن الجامعـات تخصّـص الماجسـتير فـي تعليـم 

العربيـّة كلغـة أجنبيةّ.128

5.3 بلجيكا
في بلجيكا تمّت مضاعفة السـاعات المخصّصـة لتعليم العربيةّ ما 
بيـن العـام 2008 إلى العـام 2014 فـي جامعة لوفـان كما يظهر في 
الجـدول 129.3 وناحـظ هنـا أنّ عـدد السـاعات لـم يتغيرّ كثيـراً بين 
1998 إلى 2008، ولكـنّ الزيـادة الملحوظة التي طـرأت عام 2014 قد 
تحمل إشـارة إيجابيـّة إلى تنامي الاهتمام باللغـة العربيةّ في العقد 

الأخير.

الشكل 3: المدارس الثانويةّ التي تعلمّ العربيةّ في المملكة المتحّدة
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5.4 اليابان

5.4.1 المدارس الثانويةّ

إنّ عـدد المـدارس الثانويـّة التـي تعُلـّم العربيةّ في اليابـان هو ثاث 
والرياضـة  والثقافـة  التعليـم  وزارة  بيانـات  وفـق  مـدارس فقـط، 

والعلـوم والتكنولوجيـا فـي اليابـان فـي العـام 130.2014 

5.4.2 الجامعات

أمّـا بالنسـبة للجامعـات اليابانيـّة، فتعُلـِّم 49 جامعـة منهـا اللغة 
العربيـّة وفـق إحصائيـّة لعـام 2014 )انظر الرسـم البيانـيّ 4(، وهذا 
ما يشـكّل نسـبة 6.2% من إجماليّ الجامعات في اليابـان.131 ومن 
بيـن هـذه الجامعـات، تقـدّم اثنتان منهـا العربيـّة كتخصّـص، أمّا 

سـائر الجامعـات )47( فتوفّر العربيـّة كمـادّة اختياريةّ.132 

وناحـظ مـن خال الرسـم البيانـيّ 4 أنّ عدد الجامعات التـي تدُرسّ 
مـوادّ اللغـة العربيـّة بلغ أوجه ما بيـن العاميـن 2006 و2008، حيث 
بلـغ عـدد الجامعات التـي تدرسّ العربيـّة في هاتين السـنتين الـ 50 
جامعـة، ورغـم الانخفـاض النسـبيّ لهـذا العـدد فـي الأعـوام التي 

تلـت، فإنّ عدد الجامعات عاد لارتفاع في العاميـن 2013 و133،2014 
وناحـظ غلبـة تعليم اللغـة العربيةّ فـي الجامعات الخاصّـة مقارنة 

بغيرهـا وذلك يعـود لكثرة الجامعـات الخاصّة في البـاد.134

5.6 الصين
بلـغ عـدد الجامعـات التـي توفّـر مـوادّ باللغـة العربيـّة فـي الصين 
فـي العـام 2014 )46( جامعـة، تقُـدّم 10 منهـا شـهادة الماجسـتير 
فـي تخصّـص اللغـة العربيـّة، وأربـع منهـا شـهادة الدكتـوراه فـي 
نفـس التخصّـص.135 وقد زاد الإقبـال عى تعلمّ العربيـّة بعد تعاون 
الصيـن مـع جامعـة الـدول العربيةّ لتنظيم منتـدى التعـاون العربيّ 
الصينـيّ الـذي أقيم ما بين أعـوام 2006 حتىّ 2008 والذي شـجّعت 

الحكومـة الصينيـّة مـن خاله عـى تعلمّ العربيـّة.136 

5.7 جمهوريةّ غانا
ازداد عـدد المـدارس الثانويـّة التـي تعُلـّم العربيـّة فـي العقديـن 
الأخيريـن في منطقتي شـمال غانا ومنطقة أشـانتي، كمـا يبينّ لنا 

الجـدولان 5 و 137.6

وناحـظ مـن الجدوليـن أنّ المـدارس العربيـّة فـي منطقة الشـمال 
أكثـر عـددًا منهـا فـي منطقة أشـانتي، ويعـود ذلـك لوجـود أغلبيةّ 
مسـلمة فـي منطقـة الشـمال، ما يجعـل الإقبال عـى العربيـّة أكثر 

الجدول 3: عدد الساعات المخصّصة لتعليم العربيةّ في جامعة لوفان 
)بلجيكا(

الإجماليالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة الأولىالسنة الأكاديميّة

1998

2008

2014

130

130

180

130

156

286

52

104

104

52

52

80

416-365

442

650

الشكل 4: الجامعات التي تعلمّ العربيةّ )اليابان(

26 27 28 28 31 35 35 35 36 33 34 32 33 3537

3
8 10 9 9

9 10 10 10 118 8 8 9 10
12

4 3 4 2
4 4 4 4 4 3 4 453

19
98

0

10

20

30

40

50

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
11

20
12

20
13

20
14

الخاصةالعامة الوطنية

الجدول 5 : المدارس التي تعلمّ العربيةّ في منطقة الشمال )جمهوريةّ غانا(
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حضـوراً لدوافـع دينيةّ، ومن الواضـح أيضًا حضور الدافـع الدينيّ من 
خـال تسـمية المـدارس التـي توفّـر العربيةّ بالمـدارس "الإسـاميةّ 

العربيةّ."138

وفـي ختـام هـذا المبحـث، نخلـص إلى أنّ العربيـّة شـهدت تزايـدًا 
ملحوظًـا فـي العوالـم الجديدة فـي خـال العقدين الأخيريـن، رغم 
كونهـا من أقلّ اللغـات تعلمًّا. وقـد أظهرت البيانـات والأرقام بعض 
الإشـارات للأبعاد المختلفة لاهتمام باللغة، ففي الوقت الذي كانت 
الأحـداث السياسـيةّ أكثـر تأثيـراً فـي زيـادة أعـداد متعلمّـي العربيةّ 
فـي فتـرة معينّة فـي الولايات المتحّـدة، كان البعد الاقتصـاديّ أكثر 
حضـوراً فـي الصيـن، وكان البعـد الدينيّ أكثر حضـوراً فـي المدارس 

الثانويـّة فـي كلٍّ من المملكـة المتحّـدة وجمهوريةّ غانا.

 6.0 تحدّيات تعليم العربيّة 
في العوالم الجديدة

تحدّثنـا فيمـا سـبق عـن أبعـاد تعليـم العربيـّة والإقبـال عليهـا فـي 
العقديـن الأخيرين خـارج حدود عوالمهـا التقليديةّ، الأمـر الذي وفّر 
فرصًـا لحضـور العربيـّة في عوالـم تتخطىّ عوالمهـا، ولكـن لا بدّ من 
اقتنـاص هـذه الفـرص عبـر تطويـر المقاربـات التعليميـّة فـي هـذه 
العوالـم بما يتناسـب مع تطلعّـات الطاّب ودوافعهم. وسـنخصّص 
هـذا المبحـث لتلمّـس التحدّيـات التـي تواجه تعليـم العربيـّة كلغة 
أجنبيـّة لغيـر الناطقيـن بهـا. يقـول كراشـن إنـّه ينبغـي التفريـق بين 
عمليةّ اكتسـاب اللغة وتعليمها وتعلمّها وذلك لأنّ الاكتساب عمليةّ 
لا شـعوريةّ تتـمّ إذا عاش الشـخص فـي البيئة الطبيعيةّ للغّة، سـواء 
كان أجنبيـًّا فـي تلك البيئة )الانغمـاس اللغـويّ( أو إذا كانت هي لغته 
الأمّ، بينمـا تعلمّهـا هـو عمليـّة واعيـة تتمّ فـي بيئة اصطناعيـّة، كما 
يحـدث فـي المـدارس والجامعـات.139 إذًا مـن أبـرز التحدّيـات التـي 
يواجهها المعلمّون خلق بيئة غير اصطناعيةّ تشـبه بيئة الاكتسـاب لا 
بيئـة التعلمّ لكـيّ يصير التعلمّ أقرب إلى الاكتسـاب الفطـريّ لا التعلمّ 
الاصطناعـيّ. ولا بـدّ لنا من الإشـارة إلى أنّ التحدّيات التي تواجه تعليم 
العربيـّة كلغة أجنبيةّ في العوالم الجديدة ليسـت منفصلة تمامًا عن 
تحدّيـات تعليـم العربيةّ في عوالمهـا التقليديةّ، بل إنهّـا في كثير من 
الأحيـان انعـكاس لتحدّيـات تعليمها فـي العالـم العربيّ. وسـنتناول 
التحدّيـات مـن ثاثـة منطلقـات رئيسـة ألا وهـي: )1( المناهـج، و)2( 
المُعلمّـون، و)3( القيـاس والتقييـم، حيـث إنّ لكلّ منها دوراً أساسـياًّ 
فـي عمليـّة التعليم والتعلمّ. وسـوف نتطرقّ في هـذا المبحث لعدّة 
نمـاذج للدلالـة عى الإشـكالياّت التـي تواجه تعليم اللغـة العربيةّ في 

العوالـم الجديـدة وهي ليسـت مقتصـرة عى النمـاذج والـدول التي 
سـنذكرها، إذ نوردهـا عى سـبيل المثـال لا الحصر.

6.1 المناهج
تعُتبر المناهج الخطةّ العمليةّ لتعليم المهارات اللغويةّ، وتشتمل عى 
أربعة عناصر هي: الأهداف والنتائج المرجوّة من التعليم، والمادّة 
التعليميةّ، والأساليب المستخدمة لإيصال المادّة التعليميةّ للطاّب 
مكوّنات  أربعة  من  اللغويةّ  المهارات  وتتكوّن   140 التقييم  وطرق 
حين  ففي  والكتابة،141  والقراءة  والتحدّث  الاستماع  هي:  رئيسة 
تعتمد المدخات عى مهارتي الاستماع والقراءة وهما من أنشطة 
التحدّث والكتابة  ترتكز عى مهارتي  التعليم  الفهم، فإنّ مخرجات 
وهما من أنشطة الإنتاج.142 وإذا تمكّن الطالب من المهارات كافّة، 
بلغ الكفاءة اللغويةّ وهي القدرة الإجماليةّ في اللغة.143 ومن هنا 
نوضّح وجود إشكاليتّين في المناهج، أولاهما عدم تكامل المهارات 

في المناهج الحاليةّ، والأخرى نقص الموادّ التعليميةّ.

بدايـةً، لا تولـي كثير من المناهج الحاليةّ مهارتي التحدّث والاسـتماع 
اهتمامًـا كبيراً، ويتركّز اهتمامها عـى قواعد النحو وحفظ المفردات 
والكتابـة. ففـي اليابـان، مثـاً، تعتمـد مناهـج اللغـة العربيةّ بشـكل 
غالـب عـى تعليـم الطلبة قواعـد النحـو والمفـردات والترجمـة.144 
وبالمثـل تركّـز المناهـج فـي جنـوب إفريقيـا مجمـل اهتمامها عى 
تعليـم قواعـد النحـو والمفـردات والترجمـة، عـى حسـاب مهارتي 
التحـدّث والقـراءة وفق دراسـة أجريت لهـذا الغرض )انظـر الجدول 
7 أدنـاه(، فقد أشـار المعلمّون المسـتطلعَون إلى أنّ نسـبة الاهتمام 
بتعليـم مهارتـي الاسـتماع والتحـدّث تصـل إلى 18.2% فـي أحسـن 

الحالات.145

الجدول 7: الاهتمام بمهارات تعليم اللغة )جنوب إفريقيا(
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ووفـق دراسـة أجريت فـي الولايـات المتحّـدة، اتضّـح أنّ المعلمّين 
التـي تهـدف إلى تطويـر مهـارة  قلمّـا يوكلـون للطلبـة الواجبـات 
الاسـتماع، بينمـا تتمحـور مجمـل الواجبات حـول تعلـّم المفردات 
وقواعـد النحـو والكتابـة والخطـاب الشـفويّ،146 هـذا رغـم اعتقاد 
المعلمّيـن بأهمّيةّ مهارة الاسـتماع، وأنهّا تحتـلّ المركز الثاني كأهم 
مهـارة من بيـن مهارات تعليم اللغـة العربيةّ كما صنفّهـا المعلمّون 
أنفسـهم، وقـد جـاء ترتيب المعلمّين للمهـارات من حيـث أهمّيتّها 
كالتالي: 1( التحدّث، 2( الاستماع، 3( القراءة، 4( الثقافة، 5( الكتابة.147 

ومـا يسُـهم فـي تعقيـد هـذه الإشـكاليةّ، هـو النقـص فـي المـوادّ 
التعليميـّة لتطويـر مهارتـي الاسـتماع والتحـدّث، كنقـص المـوادّ 
المسـموعة مثـل التسـجيات والحـوارات التي مـن شـأنها أن تطوّر 
فهـم الطلبـة لطريقـة نطـق الحـروف ومـن ثـمّ تسـاعدهم فـي 
التحـدّث.148 وقـد أشـارت مجموعة مـن معلمّي اللغـة العربيةّ في 
المملكـة المتحّـدة أيضًـا إلى وجود هـذا النقص وأثـره عى تعليمهم 
مهـارة التحـدّث للطلبـة.149 ولذا فـإنّ توفير المـوادّ الازمـة ضروريّ 
لسـدّ الفجوات فـي المناهج والوصول للمخرجات التعليميـّة المُراد 

بلوغهـا.150

ومـن المهـمّ أيضًـا الإشـارة إلى عـدم تناسـب المناهـج أحيانـًا مـع 
البيئـات الثقافيـّة التي يتعلـّم الطلبة اللغـة العربيةّ فيها. وقد أشـرنا 
فـي موضع سـابق إلى أهمّيـّة وضع الثقافـة الأمّ في صـفٍّ واحد مع 
الثقافـة العربيـّة لتحقيـق الانغماس في اللغـة، فإذا كانـت المناهج 
والكتـب المسـتخدمة فـي التعليـم غير متناسـبة مع ثقافـة الطلبة 
الأمّ فسـيعرقل ذلـك عمليـّة التعلـّم. وقـد لاحظنـا أنّ هـذا يمثـّل 
تحدّيـًا مشـتركًا بين عـدّة دول من إفريقيا، فقد أشـارت دراسـة من 
جمهوريـّة غانـا إلى ضعـف فـي الإمكانيـّات لتمويـل المتخصّصيـن 
لتصميـم مناهج خاصّة بالبيئة الثقافيـّة هناك.151 وأوضـح 45% من 
الطلبـة المنتمين لعـدّة دول من إفريقيا بـأنّ مقـررّات اللغة العربيةّ 
فـي بلدانهـم يتـمّ جلبهـا مـن الخـارج، بينمـا أفـاد 25% منهـم بـأن 
المقـررّات تجهّـز محليّاًّ،152 وأفادت دراسـة من نيجيريـا بعدم توافر 
الكتـب المحليّة والمناسـبة للمتعلمّيـن ثقافياًّ وبـأنّ المقـررّات يتم 
جلبها من الخارج، ممّا يؤديّ أحياناً إلى تسـبيب شـعور بالإحباط بين 

الطلبة.153 

لذا يتضّح لنا مما سـبق أنّ مناهج اللغة العربيةّ في العوالم الجديدة 
تواجه تحدّيات في تعليم المهارات اللغويةّ بشـكل متكامل، وتواجه 
نقصًـا فـي الموادّ لتعليم مهارتي الاسـتماع والتحدّث. كمـا أنهّا تركّز 
أحيانـًا عى بيئـات ثقافيةّ معينّـة )وهي غالبًـا بيئات ثقافيـّة عربيةّ(، 

وتهمـل الثقافـة الأمّ التي تجري عمليةّ التعلمّ فيهـا، وهذا ما يعرقل 
عمليةّ الفهم والإنتاج. 

6.2 المعلمّون
المعلـّم هـو رسـول اللغـة، والوسـيط بينهـا وبيـن المتلقّـي الـذي 
يتعلمّهـا. وللمعلمّ دور بالغ الأهمّيةّ في تحبيب الطلبة وتشـجيعهم 
عـى تعلـّم اللغة العربيةّ. ومـع ازدياد الإقبال عـى تعلمّ العربيةّ كلغة 
أجنبيـّة، نشـأت هنـاك حاجـة لمعلمّيـن لسـدّ احتياجـات البرامـج 
التعليميـّة، فتمّ سـدّ هذه الحاجـة عن طريق توظيـف معلمّين غير 
متخصّصيـن في تعليم اللغـات الأجنبيـّة،154 وكان المعيار الأسـاس 
المتبّـع فـي توظيـف الكثيريـن منهم أنهّـم مـن الناطقيـن بالعربيةّ، 
التخصّصيـّة وخبرتهـم  الأكاديميـّة  النظـر عـن خلفياّتهـم  بصـرف 

المهنيةّ.155

تبـدأ الإشـكاليةّ بالمؤسّسـات التعليميـّة وتوفيرهـا لتخصّص تعليم 
العربيـّة كلغـة أجنبيـّة أولًّا، وعـدم وجـود فـرص كافيـة لتدريـب 
المعلمّيـن وتأهيلهم ثانيًا. ففـي الولايات المتحّـدة يوجد عدد قليل 
مـن الجامعات التي تقـوم بتوفير تخصّص تعليم اللغة العربيةّ كلغة 
أجنبيـّة، كمـا أنّ فـرص التدريب المهنـيّ المتوفّرة لمعلمّـي العربيةّ 
أدنـى مـن تلـك المتوفّـرة لغيرهـم، ممّـا يـؤديّ إلى شـعور معلمّـي 
العربيـّة بأنهم "مواطنـون من الدرجـة الثانيـة."156 ولا تختلف الحال 
فـي نيجيريـا حيـث يتخـرجّ معظـم المعلمّيـن مـن دون خلفيةّ في 
التربيـة وذلـك لعـدم وجود مـوادّ متخصّصة فـي التربية في أقسـام 
اللغـة العربيـّة، وعـدم توفّـر المـوادّ الازمة للتدريـب المهنـيّ،157 أو 
أنّ المـوادّ المتوفّـرة للتدريـب متوفّـرة بالإنجليزيةّ، وهـي اللغة التي 
لا يحُسـنها كثيـر مـن المعلمّيـن هنـاك وبالتالي يحُرمـون من فرص 
الاسـتفادة منهـا.158 وفي اسـتطاع للـرأي حول كفاءات المدرسّـين 
عبـّرت مجموعـة مـن الطلبـة فـي دول إفريقيـا عـن عـدم تمكّـن 
معلمّيهـم مـن تعليـم العربيـّة، حيـث أجـاب 37% منهـم فقـط أنّ 
المعلمّين متمكّنون بشـكل عالٍ من تعليمها، وأجاب 46% منهم أن 
المعلمّين متمكّنون بشكل متوسّـط، بينما أجاب 17% أنّ المعلمّين 
دون المسـتوى.159 كما بينّت دراسـة من إسـبانيا أنـّه يجري توظيف 
لمعلمّين غير متخصّصين في تعليـم العربيةّ كلغة أجنبيةّ، بالإضافة 
لعـدم تلقّيهـم التدريب المهنيّ، وأشـارت الدراسـة إلى أنّ 10% فقط 

مـن المعلمّين تلقـوا تدريبًـا احترافياًّ لتعليـم اللغة.160

إذًا، لا زال ينُظـر لتعليـم اللغـة العربيةّ كلغة أجنبيـّة عى أنهّا تحصيل 
حاصـل، قـد يتُقنه أيّ ناطـق بالعربيةّ، وقد يقـوم بمهمّة تعليمها أيّ 
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شـخص بصرف النظـر عن مؤهّاته، هـذا فضاً عن أنّ المؤسّسـات 
التعليميـّة لا تقوم بدورهـا في تدريب المعلمّين وتأهيلهـم. والحال 
أنّ تعليمهـا للأجانب هـو اختصاص بحدّ ذاته، يختلف عن اكتسـابها 
والقـدرة عى اسـتخدامها للتواصـل، وهنا يأتـي دور مرجعياّت اللغة 
العربيـّة فـي عالمنـا لتولـي اهتمامًـا أكبـر وعنايـة بتخصّـص اللغـة 
العربيـّة كلغـة أجنبيةّ، وتخريـج معلمّين سـواء كانوا أجانـب أو عرباً 
لمواكبـة الاهتمـام المتزايـد باللغـة بشـكل لا يضحّـي بمخرجـات 

التعليـم وجودته.

6.3 القياس والتقييم
يعتبـر التقييم ركناً أساسـياًّ في المنهاج لأنهّ يكشـف لنا عن مواطن 
القـوّة والضعـف فـي التعليم، ويسـاعد فـي الوصـول إلى الأهداف 
المنشـودة، وعمليـّة التعليم من غير تقييـم تمثلّ خلـاً منهجياًّ.161 
ولكـن، عـى الرغم مـن أهمّيةّ التقييـم، فإنهّ يعُـدّ من أبـرز النواقص 
فـي برامـج تعليـم العربيـّة للأجانـب.162 وتنقسـم التحدّيـات التـي 
تعتـرض التقييـم إلى جانبيـن: أحدهما نظـريّ متعلقّ بوجـود معيار 
لتقييـم تعليـم اللغـة العربيـّة، والآخـر متعلـّق بتطبيـق المعاييـر 

الموجودة.

يسُـتخدمان  عالميـّان  إطـاران  فهنـاك  النظـريّ،  المسـتوى  عـى 
لتقييـم تعلـّم اللغـات الأجنبيـّة ومن ضمنهـا العربيةّ، وهمـا: معيار 
 ،"ACTFL أكتفـل" اللغـات الأجنبيـّة  لتعليـم  الأمريكـيّ  المجلـس 
والإطـار المرجعـيّ الأوروبـّيّ.163 ولكـنّ الإشـكاليةّ تكمـن فـي كـون 
هذيـن المرجعيـن للغـات الأجنبيـّة عامّـةً، ولكنهّما غيـر مختصّين 
بالعربيـّة، أي أنـّه مـا مـن معيار لقيـاس اللغـة العربيةّ تحديـدًا عى 
غـرار TOEFL وIELTS للغّـة الإنجليزيـّة، لـذا يجـب أن يكـون هنـاك 
معيـار خـاصّ باللغة العربيـّة لما تحمله مـن خصوصيةّ تختلف عن 

لغـات أخـرى.164 

أمّـا عـى مسـتوى التطبيـق، فهنـاك مشـكلتان: الأولى هـي عـدم 
توظيـف الاختبـارات الاحترافيـّة الموحّـدة لتقييم مهـارات الطلبة، 
والثانيـة هي التقييـم الجزئيّ للمهارات اللغويةّ. ففي دراسـة أجريت 
أنهّـم  المتحّـدة، أجـاب المعلمّـون بنسـبة %23.4  الولايـات  فـي 
يوظفّـون الاختبـارات حسـب معيـار أكتفـل بدرجـة كبيـرة، وأجاب 
28.8% منهـم أنهّـم يوظفّونهـا بدرجـة متوسّـطة، أمّا البقيـّة فإمّا 
يوظفّونهـا بشـكل محـدود أو لا يوظفّونهـا عـى الإطـاق، وذلـك 
 165)ACTFL( "عـى الرغـم مـن معرفـة غالبيتّهـم بمعاييـر "أكتفـل
للكفاءة.166 أمّا بالنسـبة لمن يوظفّ الاختبارات للتقييم، فغالبيتّهم 

 Oral Proficiency الشـفهيةّ  المقابلـة  اختبـار  يوظفّـون   )%79(
ف نسـبة ضئيلة منهـم )15.7%( اختبار  OPI( Interview(، بينما توظِّ
الكتابـة و)7.9%( منهـم يوظفّـون اختبـار القـراءة والاسـتماع.167 
وبالتالـي نـرى أنّ التقييم الجزئيّ ما هو إلّا مـرآة للمناهج التي تجتزئ 
المهـارات،168 وأنّ مسـاعي تطويـر تعليم العربيـّة للأجانب يجب أن 
تعيـد النظر فـي المناهج والتقييم بشـكلٍ متـوازٍ، لتحقيـق الكفاءة 

المرجوّة. اللغويـّة 

بالإضافـة إلى ما سـبق، فـإنّ الاعتقـاد العامّ بين كثير من المدرسّـين 
بصعوبـة العربيـّة يقوّض عمليـّة تقييمها، ومن أمثلـة ذلك تغاضي 
بعـض المعلمّيـن عـن الأخطـاء التـي يرتكبهـا الطلبـة لأنّ توقّعات 
هـؤلاء المعلمّيـن حـول قـدرة الطـاّب عـى إتقـان اللغـة متدنيّـة 
بسـبب "صعوبتهـا،" وليـس هـذا مـن مصلحـة الطالـب في شـيء 
لأنّ تعليـم اللغـة يقتضي مسـاعدة الطـاّب عى تصحيـح الأخطاء 
لبلـوغ مسـتويات أعى مـن الكفـاءة.169 ورغـم النقـاش الدائر حول 
صعوبـة اللغـة العربيـّة وتصنيـف بعـض المعاهـد لهـا بأنهّـا مـن 
أصعـب اللغـات العالميـّة تعلمًّـا، فـإنّ ما نرجّحـه مـن رأي في هذا 
السـياق هـو أنّ صعوبتهـا تكمن فـي اختافها في الحـروف والنطق 
ونظـم الاشـتقاق عـن اللغـات الأوروبيّـّة، والأهـمّ من ذلـك كلهّ هو 
أنّ تطويـر تعلمّهـا هـو قـرار تربـويّ، بصرف النظـر عـن الاعتقادات 
العامّـة بصعوبتهـا.170 وهنا يأتـي دور المراكز العربيةّ في التأسـيس 
لمرجعيـّة دوليةّ، تنظـّم عمليةّ تعليم العربيةّ في الخارج، وتؤسّـس 

لأدوات تقييـم موحّـدة وشـاملة للمهـارات والكفايـات اللغويةّ.

 7.0 العربيّة خارج عالمها: 
رؤية جديدة

فـي العقديـن الأخيريـن حظيـَت العربيةّ بإقبـال متزايد عـى تعلمّها 
فـي "العوالـم الجديـدة"، وكانـت من أسـرع اللغـات نموّاً عـى الرغم 
مـن أنهّـا كانـت أقلّ اللغـات تعلمًّا في هـذه العوالم. وكانـت العربيةّ 
حاضـرة فـي هـذه العوالـم بفعـل عوامـل عـدّة بعضهـا اقتصـاديّ 
وبعضها سياسـيّ-أمنيّ، وبعضهـا إنسـانيّ-اجتماعيّ، وبعضها دينيّ. 
وعـى الرغم من اختاف أسـباب حضور العربيةّ فـي باد هذه العوالم 
بفعـل السـياقات الثقافيـّة والسياسـيةّ والاقتصاديـّة لتلـك البـاد 
وكذلـك عاقتها بالمنطقـة العربيةّ، فإنهّ كان ثمّـة إجماع عى الرغبة 
فـي تعلمّهـا لدوافـع ثقافيـّة وتلمّسـنا في أكثـر من مكان فـي هذه 
الجغرافيـة الجديدة رغبة الطاّب والأسـاتذة فـي الانغماس الثقافيّ 
فـي العالـم العربـيّ، مـا آل إلى مزيـد مـن الاهتمـام ببرامـج التبـادل 
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الثقافـيّ، كمـا أدىّ إلى نموّ ملحوظ في تعليم اللهجـات العربيةّ. ولئن 
شـكّل ذلك كلهّ فرصًـا للعربيةّ وللثقافة التي تحملها، فـإنّ التحدّيات 
التـي تعتـرض حضورهـا فـي العوالـم الجديـدة تتبلـور فـي المناهج 
التي تفتقـر للتكامل في تعليم المهارات اللغويـّة، والموادّ التعليميةّ، 
وعدم وجود معلمّين مؤهّلين بشـكل كافٍ لسـدّ احتياجـات البرامج 
التعليميـّة، وعدم وجود معيار عربيّ للتقييـم إضافةً إلى تركيز التقييم 

الحالـيّ عى قيـاس مهـارات معينّة وإهمـال لأخرى.

إنّ الفـرص والتحدّيـات السـالف ذكرهـا، تتطلـّب مناّ جهـودًا لدعم 
انتشـار اللغـة. ومـن هنـا نبيـّن أهمّيةّ وجـود مرجعيـّة دوليـّة للغّة 
العربيـّة لتعزيـز حضـور اللغـة العربيـّة سياسـياًّ واقتصاديـًّا وثقافياًّ 
فـي العوالـم الجديـدة. فما هـي الاحتياجـات التي تسـتدعي وجود 
مرجعيـّة ناظمة للعربيةّ فـي عالميها التقليديّ والجديـد وما دورها 

في تطويـر مسـتقبل اللغة؟ 

أوّلً، ثمّـة حاجـة إلى اسـتقراء واقـع العربيـّة فـي العوالـم الجديـدة 
والعنايـة بالبحـوث العلميـّة المختصّـة فـي دراسـة دوافـع الطاّب 
والمقاربـات البيداغوجيـّة السـليمة التي يجـب اتبّاعهـا والمقاربات 
التعليميـّة المثـى التـي تضمن تعليـم العربيةّ بسـياقات هـي أقرب 
إلى الاكتسـاب منهـا إلى التعلـّم المصطنع. فتسـارع وتيـرة الاهتمام 
بالعربيـّة فـي الفتـرة الأخيـرة يتطلـّب تسـارعًا متزامنـًا فـي إجـراء 
البحـوث عـن واقع هـذا التعلـّم لناحية الكـمّ والكيف سـعيًا لإيجاد 
سـبل فعّالـة وناجعـة لتطويـر حضورهـا وانتشـارها. كمـا أنـّه مـن 
المهـم ترجمة البحـوث الأجنبيةّ المهمّـة إلى اللغة العربيةّ ليسـهل 

عـى الباحثيـن فـي المنطقـة العربيـّة الاطـّاع عليهـا، وكذلك لكي 
يكونـوا مسـاهمين فاعليـن فـي تطويـر واقـع العربيةّ فـي عالمهم 

وفـي العوالـم الجديدة. 

ثانيًـا، ثمّـة حاجة أيضًا إلى إيجـاد معيار دوليّ لتقييـم العربيةّ يعُتمد 
لقبـول الطلبة في الجامعـات لتعلمّ العربيةّ، كمـا يعُتمد للتوظيف 

المناهج.  وتأسيس 

ثالثـًا، لا بـدّ مـن إعادة النظر فـي المناهج، لمعرفـة مواطن ضعفها 
وقوّتهـا، والتفكيـر فـي تطويرهـا بحيـث تعُلـّم المهـارات اللغويـّة 
وتقُـوّم بشـكل تكاملـيّ لا فـرديّ. كمـا ينبغـي عمـل دراسـة حالـة 
للبلـدان لتصميـم مناهج مناسـبة لها ثقافيـًّا، فمناهـج العربيةّ التي 
تناسـب الولايـات المتحّـدة وأوروبـّا قـد لا تناسـب منطقـة شـرق 
آسـيا أو إفريقيـا. إضافـةً إلى ذلك مـن الضـروريّ التفكير في تصميم 
مناهـج للعربيـّة لأغراض خاصّة، بحيث تكـون هناك مناهج متنوّعة 

تخـدم أغراضًـا مهنيـّة مختلفة بحسـب توجّهـات الطلبة. 

رابعًـا، لا بـدّ مـن دمـج الجانـب الثقافـيّ فـي المناهـج، وذلـك عبر 
تصميـم مناهـج لبرامـج التبـادل الثقافـيّ لتحقيـق أقصـى فائـدة 
والمـوادّ  الكتـب  وتصميـم  وتنظيمهـا،  ودعمهـا  منهـا،  تعليميـّة 
وإدراج  المتنوّعـة،  الثقافيـّة  العناصـر  تركّـز عـى  التـي  التعليميـّة 

اللهجـات لتفعيـل الجانـب التواصلـيّ مـن اللغـة.

خامسًـا، لا بـدّ من توفير مـوادّ تعليميـّة إضافيةّ، نظـراً للنقص في 
المـوادّ الإلكترونيـّة وخاصّـة المسـموع منها، وسـيكون من المفيد 
خلـق منصّـة إلكترونيـّة متاحة للمعلمّين لاسـتعانة بموادّ تسـاعد 

فـي تعليم مهارتـي الاسـتماع والتحدّث.

سادسًـا، ثمّـة حاجـة إلى إعـداد متخصّصيـن فـي تعليـم العربيـّة 
كلغـة أجنبيـّة والاهتمام بتخصّـص تعليمها للأجانب فـي جامعاتنا 
العربيـّة بدايةً، ومـن ثمّ التعاون مع الـدول الأجنبيةّ لتدريب وتأهيل 
كفـاءات عربيـّة وأجنبيـّة تواكـب زيـادة الاهتمـام بتعلمّهـا، وتدربّ 

المعلمّيـن الحالييّن بشـكل خاضـع لمعايير علميـّة دقيقة. 

سـابعًا وأخيـراً، لا بـدّ من بنـاء وتنظيم الشـراكات بين المؤسّسـات 
التعليميـّة فـي العالم العربـيّ والـدول الأجنبيةّ. لأنّ ذلك سيسـاعد 
حتمًـا في تعزيز حضـور برامـج التبادل الثقافـيّ وإمكانيةّ اسـتفادة 
الطلبـة منها، كما يشـجّع عـى العمل المشـترك لمراجعة المناهج 

وتطويرهـا وبنـاء طاقات ذات كفـاءة عالية تعلـّم العربيةّ.

 
التحدّيــات التــي تعتــرض حضــور العربيّــة فــي 
العوالــم الجديــدة تتبلــور فــي المناهــج التــي 
تفتقــر للتكامل فــي تعليــم المهــارات اللغويةّ، 
ــن  ــود معلمّي ــدم وج ــة، وع ــوادّ التعليميّ والم
مؤهّلين بشــكل كافٍ لســدّ احتياجــات البرامج 
التعليميّــة، وعــدم وجــود معيــار عربــيّ للتقييم
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اللغة العربيّة.. أسلوب حياة

بقلم: سعادة السفير لودوفيك بوي

سفير فرنسا لدى دولة الإمارات العربيةّ المتحّدة )2020-2017(

مقالة رأي

أبوظبـي،  فـي  اللوفـر  متحـف  ردهـات  فـي  تتجـوّل  عندمـا 
تسـترعي انتباهـك ثاثـة جـدران مـن الرخـام الأبيـض أبدعتهـا 
مقتطفـات  عليهـا  ونحُِتـت  هولـزر  جينـي  الأمريكيـّة  الفنانـة 
مـن نصـوص تعـود لأزمنـة مختلفـة ومسـتوحاة مـن ثقافـات 
عالميـّة متنوّعـة: نصوص لـوح الأسـطورة بالسـومريةّ والأكاديةّ 
المكتوبـة باللغة المسـماريةّ، ومقطـع بالعربيةّ مـن مقدّمة ابن 
خلـدون )1377(، وآخر من كتابات الفرنسـيّ ميشـيل دي مونتين 
)طبعـة 1588(. وتمثـّل "المقدّمـة" التـي كتبهـا عالـم الاجتمـاع 
العربـيّ ابـن خلـدون محاولـة رائـدة لتقديـم تصوّر تاريخ شـامل 
للعـرب  الإيجابيـة  المسـاهمة  وتجسّـد  والحضـارات،  للإنسـان 
فـي تـراث الإنسـانيةّ عبـر شـتىّ المجـالات البشـريةّ والعلميـّة 
مـن خـال اللغـة العربيـّة التـي هـي اليـوم واحـدة مـن اللغـات 
العالميـّة يتحـدّث بهـا أكثـر مـن 420 مليـون إنسـان في قـاراّت 

ثـاث: أوروبـّا وإفريقيـا وآسـيا. 

بنهايـة دراسـتي بمعهـد الدراسـات السياسـيةّ في ستراسـبورغ، 
اتخّـذت قـراراً بـأن أتعلـّم اللغـة العربيـّة، وسـافرت إلى القاهـرة 
سـعيًا لتحقيـق تلـك الرغبـة، وقمـت بالدراسـة لعـام كامـل في 
قسـم تدريـس اللغـة العربيـّة المعاصرة. واليـوم، أعتقـد أنّ تلك 
الخطـوة كانـت واحـدة مـن أهـمّ القـرارات وأكثرهـا تأثيـراً فـي 
حياتـي، فقـد فتحـت لـي اللغـة العربيـّة أبـواب ثقافـة متجدّدة 
العربـي،  لا تنضـب، وأتاحـت لـي فرصـة اكتشـاف عالـم الأدب 
فتعرفّـت إلى قصائـد نـزار قباني ومحمـود درويـش، وأبحرت في 
روايـات نجيـب محفـوظ، وتلمّسـت آفـاق الموسـيقى العربيـّة، 

وتعلمّـت التعبيـر عـن مشـاعر النفس الإنسـانيةّ بأشـعار وأغاني 
فيـروز وأم كلثـوم وعبـد الحليـم حافـظ. 

ومـا هـي إلا سـنين قائـل حتـّى كنـت أدقّ أبـواب الدبلوماسـيةّ 
 ،"d’Orient" مسـابقة  وعبـر  العربيـّة.  اللغـة  بفضـل  الفرنسـيةّ 
فـي  متخصّصيـن  فرنسـييّن  دبلوماسـيين  معيـّة  فـي  صـرت 
جغرافيـّة المنطقـة وحضاراتهـا ويتقنـون اللغات الشـرقيةّ. وقد 
أتنقّـل خـال مسـيرتي مـن  أن  العربيـّة عـى  اللغـة  سـاعدتني 
باريـس إلى أبوظبـي، مـروراً بالقـدس، ونيويـورك والربـاط، ولـم 
أتوقـف أبـدًا عـن الاعتمـاد، بقـدر الإمكان، عـى معرفتـي باللغة 

العربيـّة لأداء المهـامّ التـي يتطلبّهـا عملـي. 

وقـد بقيـت، طيلـة دراسـتي للغّـة العربيـّة، وحتـّى يومنـا هـذا، 
منبهـراً دومًـا بثرائهـا وتنوّعهـا. ومـن مصـر إلى الإمـارات، مـروراً 
بفلسـطين والمغـرب، كان علـيَّ فـي كلّ مـرة أن أتعلـّم طريقـة 
جديـدة لنطـق عبـارات مثـل "صبـاح الخيـر"، "كيـف حالـك؟"، 
"أنـا بخيـر، شـكراً". والحقيقـة أنّ القالـب المحافـظ الذي يشـكّل 
اللغـة العربيـّة الكاسـيكيةّ والأدبيـّة يخفـي وراءه نبعًـا لا ينضب 
مـن اللهجـات العربيـّة التـي تختلف مـن دولـة إلى دولـة، وتتنوّع 
مـن منطقـة إلى منطقة، بل وفـي كلّ مدينة وكلّ قريـة. إنّ تنوّع 
طـرق تـداول العربيـّة فـي الحيـاة اليومية يجسّـد مرآة لأسـاليب 
حيـاة متنوّعـة ويعكس تأثيرات ثقافيةّ وأشـكالًا اجتماعية شـتىّ، 

تجعـل من هـذه اللغـة إرثـًا حيـًّا للتاريخ الإنسـانيّ.

والعربيـّة الفصحـى )الكاسـيكيةّ( مـا زالـت تتطوّر، وقـد كان من 
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نتـاج حـركات النهـوض والتجديـد التي شـهدتها العقـود الأخيرة 
مـن القـرن التاسـع عشـر أن تجـدّد الفكـر العربـيّ، وظهـر مـن 
قابلـة  الغربيـّة  السياسـيةّ  الأفـكار  أنّ  هـذه  النهـوض  حـركات 
للتطبيـق فـي الشـرق. وتوالـت موجات التطـوّر وصـولًا إلى القرن 
الحـادي والعشـرين، بوتيرة دعـت كلّ مخضرم في اللغـة العربيةّ 
إلى تحديـث حصيلتـه منهـا كـي يواكب مسـتجدّاتها ويتسـنىّ له 
التعبيـر عـن مفاهيـم جديدة مثـل العولمـة، والرقمنـة، والذكاء 
الاصطناعـي، ودراسـات الجينـوم، وقواعـد السـلوك البيولوجية، 
وهلـمّ جـراًّ. وقد كان لمهمّتي الدبلوماسـيةّ في الإمـارات العربيةّ 
المتحّـدة، الدولة الفتيـّة التي تتبنىّ طموحـات تكنولوجيةّ عالية، 
والتـي أطلقـت أول مسـبار فضـاء عربـيّ إلى المرّيـخ، الفضل في 

إثـراء مفرداتـي العربيـّة بشـكل كبير.

لا ريـب فـي أنّ اللغـة العربيةّ لغة عالميـّة وأنهّا لغـة ثقافة ولغة 
تنـوّع، وهي، شـأنها شـأن الفرنسـيةّ، لغـة تعدّدية ودبلوماسـيةّ. 
إنهّـا لغـة الدول الــ 22 الأعضـاء في جامعـة الـدول العربيةّ، كما 
أنهّـا واحـدة مـن لغـات سـتّ معتمـدة لـدى الأمـم المتحّـدة. 
وبوصفـي دبلوماسـياًّ، فإننـي أتبنـّى رؤيـة أدافع عنهـا مفادها أنّ 
اللغـات تمثـّل قنـوات للحـوار، والحـوار هـو درب نحـو السـام. 

وبعبـارة أخـرى، أقول بأنّ من شـأن الاسـتثمار فـي تعليم الأجيال 
انفتاحًـا  أكثـر  عالـمٍ  أن يضـع أسـس  لغـات مختلفـة  الجديـدة 
وتسـامحًا وسـامًا. ومـن منطلق هـذه الـروح، أناصـر الدعوة إلى 
تعلـّم العربيـّة فـي فرنسـا، وأشـجّع تعلـّم الفرنسـيةّ فـي البـاد 

العربيةّ. 

"حـوار  فـي  سـواء  حياتـي؛  أركان  مـن  ركـن  "حـوار"  كلمـة  إن 
سياسـيّ" يسـعى إليه أغلب الدبلوماسـييّن في الشـرق الأوسـط 
أو فـي مجلـس الأمن في الأمـم المتحّـدة، أو في "حـوار ثقافيّ" 
لـه،  أبوظبـي تجسـيدًا  لوفـر  أجـد فـي  والـذي  الشـعوب،  بيـن 
باعتبـاره أول متحـف عالمـيّ فـي العالـم العربيّ، وثمـرة للتعاون 

الثقافـيّ الإماراتـيّ الفرنسـيّ. 

الذيـن  المخلصيـن  لأسـاتذتي  تقديـري  عـن  أعـرب  وختامًـا، 
أكسـبوني الشـغف باللغة العربيةّ، وعى رأسـهم الشـاعر السوريّ 
الكبيـر أدونيـس، الـذي كان أسـتاذي فـي جامعـة جنيـف. لقـد 
أتاحـت لـي كفاءتـي اللغويـّة بالعربيـّة فرصًـا للتفاعل الإنسـاني، 

ورحـات وانفتاحـات ثقافيـّة كانـت العربيـّة مفتـاح سـرها. 

في اختيارك للغةٍ بعينها اختيارٌ لأسلوب حياة.
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مقدّمة

بـدأ تدريـس اللغـة العربيةّ في النظـام التعليميّ الرسـميّ اليابانيّ 
فـي عـام 1925، أيّ أنـّه مضـى عـى تدريـس اللغـة العربيةّ ضمن 
مجـال التعليـم العالـي فـي اليابـان خمس وتسـعون سـنة. وفي 
هـذا التقريـر دراسـة لوضـع انتشـار اللغـة العربيـّة والإقبـال عى 
تعلمّهـا في اليابـان في الوقـت الراهن، وهو يعتمـد عى مقالات 
منشـورة سـابقًا،181 وعـى إحصاءات رسـميةّ وبيانات من دراسـة 

اسـتقصائيةّ أصليةّ. 

ويشـتمل هـذا المقـال عـى سـتة أقسـام: يعـرض القسـم الأوّل 
العاقـات السياسـيةّ والاقتصاديـّة بيـن اليابـان والعالـم العربـيّ 
والإسـاميّ، ويتنـاول القسـم الثانـي تدريـس اللغـة العربيـّة فـي 
المـدارس الثانويـّة، ويعـرض القسـم الثالـث حالـة اللغـة العربيةّ 
فـي الجامعـات اليابانيـّة كلغة ثانيـة بالمقارنـة باللغـات الأخرى، 
أمّـا القسـم الرابـع فيسـتعرض حالـة مقـررّات اللغـة العربيةّ في 
الجامعـات اليابانيـّة، ويتنـاول القسـم الخامـس دوافـع الطـاّب 
السـادس  القسـم  يناقـش  وأخيـراً  العربيـّة،  اللغـة  تعلـّم  مـن 

التحدّيـات التـي تواجّـه تعليـم اللغـة العربيـّة فـي اليابـان.

1. العاقات السياسيّة والاقتصاديةّ بين اليابان والعالم 
العربيّ والإساميّ

قبـل مناقشـة وضـع تعليـم اللغـة العربيةّ فـي اليابان سـنتعرضّ 
للعاقـات السياسـيةّ والاقتصاديـّة بيـن اليابـان والعالـم العربـيّ 
والإسـاميّ. ومـن الممكـن أن نختصـر اهتمام اليابـان الكبير بهذا 

العالـم بعـد القـرن العشـرين فـي أربـع موجـات. كانـت الموجة 
الأولى "السياسـة تجاه المسلمين" واهتمّت خصوصًا بالمسلمين 
فـي الصيـن فـي النصـف الثانـي مـن ثاثينيـّات القرن العشـرين، 
رغـم أنّ بعـض العسـكرييّن اليابانييّـن كانـوا يهتمّـون بمسـلمي 
روسـيا فـي حوالـي عـام 1910. وكان الهـدف مـن هذه السياسـة 
مقاومـة الغرب بالتعاون مـع العالم الإسـاميّ. وظهرت الموجة 
الثانيـة فـي السـبعينياّت عنـد الصدمـة النفطيةّ التي نشـأت عن 
الحـرب بيـن العرب وإسـرائيل )حرب أكتوبـر 1973(. وقد سـببّت 
هـذه الصدمـة موجـة من الهلع بسـبب توقّـف إمـدادات النفط 
ونقـص السـلع. وحينئذٍ اعتـرف الشـعب اليابانيّ باعتمـاد اليابان 
الكبيـر فـي مصـادر الطاقة عـى الـدول العربيـّة المنتجـة للنفط. 
وكانـت الموجـة الثالثـة مـع أحـداث الحـادي عشـر من سـبتمبر 
2001، وقـد لفتـت هـذه الأحـداث انتبـاه اليابانييّـن فتطلعّوا إلى 
العاقـات بيـن الـدول العربيـّة والإسـاميةّ والولايـات المتحّـدة 
والـدول الغربيـّة.182 وقـد تأسّسـت هـذه الموجـات الثـاث عى 
ظـروف وأحـداث دوليـّة خـارج اليابـان، بينمـا نعيـش الموجـة 
السـياّح  إقبـال  تزايـد  بسـبب  داخلهـا  فـي  الآن  ونحـن  الرابعـة 
للمنتجـات  الحـال  وإصـدار شـهادات  اليابـان  عـى  المسـلمين 
الغذائيـّة. وقـد اتخّـذت الحكومـة اليابانيةّ في السـنوات العشـر 
الأخيـرة تدابيـر تهـدف إلى زيـادة عـدد السـياّح القادميـن مـن 
الـدول الإسـاميةّ خاصّـة مـن جنـوب شـرقي آسـيا مثـل ماليزيا 
الأجانـب  المسـلمين  عـدد  ازداد  لذلـك،  ونتيجـة  وإندونيسـيا. 
الذيـن يـزورون اليابـان، ولكـن أغلبيتّهـم هـم مـن غيـر العـرب. 
وتسـهم هذه الموجـة الرابعة في فهم الشـعب اليابانـيّ للثقافة 
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الإسـاميةّ ولعـادات الأكل الإسـاميةّ. ومـن المحتمـل أن تكون 
هـذه الموجـات الأربـع قـد أثَرّت عـى وضع تعليـم اللغـة العربيةّ 

اليابان.  فـي 

2. مقررّات اللغة العربيّة في المدارس الثانويةّ اليابانيّة 

  بحسـب نتيجـة البحـوث الرسـميةّ لعـام 2018، يقتصـر تعليـم 
اللغـة العربيـّة فـي المرحلـة الثانويـّة فـي اليابـان عى مدرسـتين 
وليـس  اختياريـّة،183  كمـادة  العربيـّة  اللغـة  تقدّمـان  ثانويتّيـن 
هنـاك أيّ مـدارس متوسّـطة توفّـر مقـررّات باللغـة العربيـّة في 
اليابـان. ووفقًـا لإحصائيـّات عـام 2018، فقد كان عـدد المدارس 
الثانويـّة فـي اليابـان حوالـي 4300 مدرسـة.184 وقـام البعض من 
هـذه المـدارس بتقديم برامـج في اللغـات الثانية )497 مدرسـة 
الكوريـّة،  اللغـة  درسّـت  و342  الصينيـّة،  اللغـة  درسّـت  منهـا 
الفرنسـيةّ، و96 درسّـت الإسـبانيةّ، و96 درسّـت  و201 درسّـت 
الألمانيـّة(.185 لذلـك فـإنّ المـدارس الثانويـّة التـي توفّـر اللغـة 

ا.  العربيـّة فـي اليابـان تمثـّل نسـبة ضئيلة جـدًّ

3. جامعات توفّر مقررّات بلغة ثانية في اليابان 

  إنّ اللغـة الثانيـة الأهـمّ فـي اليابـان هـي اللغـة الإنجليزيـّة التـي 
يبـدأ التاميـذ فـي تعلمّهـا مـن المرحلـة الابتدائيـّة.186 ومـع أنّ 
بعـض اللغـات الثانيـة غيـر اللغـة الإنجليزيةّ مثـل اللغـة الصينيةّ 

والفرنسـيةّ تقُدّم في بعـض المدارس المتوسّـطة والثانويةّ، فإنّ 
معظـم اليابانييّن الذين يرغبون في تعلمّها بشـكل جـدّيّ يبدأون 
دراسـتها فـي المرحلـة الجامعيـّة، وهذا هو حـال اللغـة العربيةّ. 

ذات  اليابانيـّة  الجامعـات  عـدد   1 رقـم  البيانـيّ  الرسـم  يوضّـح 
السـنوات الأربـع التي توفّرت فيهـا مقررّات بلغة ثانيـة بين عامي 
1997 و2016. وقـد ارتفـع العـدد الإجمالـيّ لهـذه الجامعات من 
587 فـي عـام 1997 إلى 777 فـي عـام 187،2016 أيّ بنسـبة زيـادة 
مقدارهـا 1,3% خـال تلـك الفتـرة. ويمُثـّل عدد الجامعـات التي 
توفّـر مقـررّات باللغـة العربيـّة كلغـة ثانيـة نسـبة صغيـرة مـن 
بيـن هـذه الجامعـات، إذ نـرى أنّ العربيـّة قُدّمت فـي 37 جامعة 
يابانيـّة فـي عـام 1997 )نسـبة 6,3%( وفـي 49 جامعـة فـي عام 

2016 )أيضًـا بنسـبة %6,3(.

4. الجامعات التي توفّر مقررّات اللغة العربيّة في اليابان

4. )أ(. عـدد الجامعـات التـي توفّر مقررّات اللغـة العربيّة في 
اليابان

  رأينـا التغيـّر فـي عـدد الجامعـات ذات السـنوات الأربع التـي توفّر 
اللغـات الثانيـة فـي العشـرين سـنة الأخيـرة فـي القسـم السـابق، 
ممـا وضّـح موقـع اللغـة العربيـّة بيـن اللغـات الثانيـة. وفـي هـذا 
القسـم سـنركز عى اللغـة العربيـّة وسنقسّـم الجامعـات إلى ثاثة 

الرسم البيانيّ رقم 1 : عدد الجامعات ذات السنوات الأربع التي تدرسّ لغات ثانية بين عامي 1997 و188.2016
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أنـواع. ويبُيـّن الرسـم البيانـيّ رقـم 2 التغيـّر فـي عـدد الجامعـات 
ذات السـنوات الأربـع التـي توفّـر مقـررّات باللغـة العربيـّة منذ عام 
1997 وهـي نفـس الجامعـات فـي الرسـم البيانـيّ رقـم 1. وتوفّـر 
كلّ الجامعـات مقـررّات اللغـة العربيةّ كمقـررّات اختياريـّة، ومنها 
جامعتـان توفّـران برنامـج التخصّـص في اللغـة العربيـّة. ففي عام 
1997، كان العـدد 37 جامعـة ثم بلغ حـده الأقصى وهو 50 جامعة 
فـي عامـي 2006 و2008، وتراجـع هـذا العـدد إلى 43 جامعـة فـي 
عـام 2012، ولكنـه ظلّ 49 جامعة في عامـي 2014 و2016. وكذلك 
يبيـّن الرسـم البيانيّ رقـم 2 أنّ هناك ثاثة أنواع مـن الجامعات التي 
تـدرسّ العربيـّة: )1( وطنيةّ، )2( إقليميةّ، )3( خاصّة. ويبينّ كذلك أنّ 
الجامعـات الخاصّـة هـي السـائدة، إذ ارتفع عددها مـن 26 جامعة 
فـي عـام 1997 إلى 36 جامعـة في عام 189.2016 وهـذا العدد الكبير 
للجامعـات الخاصّـة مـردّه إلى أنّ نسـبتها المئويـّة هـي العليـا بيـن 

مؤسّسـات التعليـم العالي فـي اليابان.

وقـد تأثرّ وضـع اللغـة العربيةّ في الجامعـات اليابانيـّة، مثلما تأثرّ 
وضعهـا فـي العديد مـن الجامعـات العالميةّ، وذلـك نتيجة عدّة 
أحـداث عالميـّة أسـهمت فـي زيـادة مسـتوى الاهتمـام بدراسـة 
اللغـة العربيـّة أو تراجعـه. فأحـداث الحـادي عشـر مـن سـبتمبر 
2001، مثـاً، أدّت إلى ارتفـاع عـدد الجامعـات التي تـدرسّ العربيةّ 
فـي السـنوات التـي تلـت تلـك الأحـداث، فـي حيـن أنّ أحـداث 

الربيـع العربـيّ في عـام 2011 نتج عنها انخفاض بسـيط في العدد 
كمـا يظهـر لنـا في الرسـم البيانـيّ رقـم 2. ويبـدو أنهّ ليـس هناك 
تأثيـر كبيـر لتزايـد إقبـال السـياّح المسـلمين عـى اليابـان وإصدار 
شـهادات الحـال للمنتجـات الغذائيـّة عـى وضـع تعليـم اللغـة 
العربيـّة، لأنّ معظـم هـؤلاء السـياّح هم مـن غير العـرب، وهذا لا 
يسـهم فـي جذب طـاّب يابانييّن جـدّد إلى دراسـة اللغـة العربيةّ. 

4. )ب(. مقررّات اللغة العربيّة في الجامعات اليابانيّة 

  كمـا أشـرنا سـابقًا، فإنّ تعليـم اللغـة العربيةّ في اليابـان يحدث 
فـي مجال التعليم العالي بشـكل رئيس، وتنقسـم مقـررّات اللغة 
العربيـّة فـي الجامعـات اليابانيـّة إلى نوعيـن: الأوّل يتمثـّل فـي 
مقـررّات إجباريـّة للطـاّب الذيـن يتخصّصـون فـي اللغـة العربيةّ 
فـي برامج تخصّـص اللغة العربيـّة، والثاني في مقـررّات اختياريةّ 
لطـاّب غيـر متخصّصيـن فـي اللغـة العربيـّة. ويختلـف هـذان 
النوعـان اختافًا كبيـراً لأنّ الطـاّب المتخصّصيـن يتعلمّون اللغة 
العربيـّة فـي برامـج مكثفّة، في حيـن يقتصر وقت الدراسـة لغير 
المتخصّصيـن عـى حصّـة واحـدة مدّتهـا 90 دقيقة كلّ أسـبوع. 
وفـي الوقـت الحاضـر، تقـدّم جامعتـان فقـط برامـج تخصّـص 
وجامعـة  أوسـاكا  جامعـة  وهمـا  اليابـان،  فـي  العربيـّة  باللغـة 
طوكيـو للدراسـات الأجنبيـّة.191 والنـوع الآخـر، جامعـات تقـدّم 
مقـررّات اختياريـّة للطـاّب غيـر المتخصّصين في اللغـة العربيةّ. 

الرسم البيانيّ رقم 2 : عدد الجامعات ذات السنوات الأربع التي وفّرت مقررّات باللغة العربيةّ بين عامي 1997 و190.2016
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وقـد قامـت المؤلفّـة سـابقًا بإجـراء عدد مـن البحـوث المقارنة 
اليابانيـّة  الجامعـات  العربيـّة فـي  اللغـة  حللّـت فيهـا مقـررّات 
نظـرة  وتناولـت  المتخصّصيـن  وغيـر  المتخصّصيـن  للطـاّب 
الطـاّب للمنهـج التعليمـيّ وموقفهـم مِن تعلـم اللغـة العربيةّ، 
وسـنقوم بعرض بعـض نتائج هذه الدراسـات في القسـم التالي:

5. دوافع الطاّب اليابانيّين لتعلمّ اللغة العربيّة 

  إنّ أيّ محاولـة لتقييـم تعليـم اللغـة العربيـّة فـي اليابـان فـي 
الحاضـر وتحسـينه في المسـتقبل يجب أن تنطلق، فـي رأينا، من 
تحليـل دقيـق للأسـباب التي تدفـع الطـاّب اليابانييّن إلى دراسـة 
العربيـّة، ولكـن مثل هذه الدراسـات مـا زالت محـدودة.192 وفي 
بحـث أجرينـاه أنا وزميلي كاتسـونوري سـومي في هـذا المجال، 
الطـاّب ودوافعهـم مـن وراء دراسـة  قمنـا بدراسـة لمواقـف 
العربيـّة وقارنـّا فيها بين الطـاّب المتخصّصين في اللغـة العربيةّ 
وغيـر المتخصّصيـن. وقـد ركّزنـا فـي الدراسـة عـى عـدّة عناصر 
لديهـا تأثيـر أساسـيّ عـى نجـاح تعلـّم اللغـات ومنهـا: الدافـع 
إلى تعلـّم اللغـة العربيـّة، وهـدف الاكتسـاب، ودرجـة الرضـا عـن 
التعلـّم، ومقـدار الشـعور بالإنجـاز الذاتـيّ، ومقـدار القلـق الذي 

قـد يصاحـب عمليةّ التعلـّم.193 

  وقـد تبيـّن لنـا بنتيجـة الدراسـة أنّ هنـاك خمسـة أنـواع مـن 
الدوافـع تقـف وراء اهتمـام الطـاّب اليابانييّـن بالعربيـّة، سـواء 
الدافـع  وهـي  متخصّصيـن،  غيـر  أو  فيهـا  متخصّصيـن  كانـوا 
التكاملـيّ والـذي يتمثلّ في رغبـة الطالب في التفاعـل والتواصل 
مـع الناطقيـن بالعربيةّ وفهـم ثقافتهـم، والدافع الوسـيليّ الذي 
عملـيّ  هـدف  تحقيـق  إلى  "وسـيلة"  اللغـة  تعلـّم  فيـه  يكـون 
كالحصـول عـى عمـل فـي أحـد البلـدان العربيـّة، ودافـع تكوين 
الصداقـات، ودافـع الرغبة في السـفر، ودافع اكتسـاب المعرفة. 
وتجـدر الإشـارة هنـا، إلى أن هذه الدوافع ظهرت أيضًا في دراسـة 
سـابقة،194 أجُريت عى اللغات الفرنسـيةّ والإنجليزيةّ والإسـبانيةّ 
كلغـات مسـتهدفة. وتبين أنّ هـذه الأنواع الخمسـة من التوجيه 
كانـت سـائدة بين طـاّب اللغـة العربيةّ فـي الجامعـات اليابانيةّ.

6. تحدّيات تواجه تعليم اللغة العربيّة في اليابان

6. )أ(. المنهج التعليميّ

مـا المنهـج التعليميّ السـائد وما المهـارات والمعرفـة التي تركّز 
اليابانيـّة؟ لكـي  الجامعـات  العربيـّة فـي  اللغـة  عليهـا مقـررّات 
نجيـب عـن هـذه الأسـئلة قمنـا بإجراء دراسـة حـول التصـوّرات 

والرغبـات الموجـودة لدى الطاّب الذين يدرسـون اللغـة العربيةّ 
فيمـا يتصّـل بمقررّاتهـم والمـوادّ التي يدرسـونها.195 وقـد بينّت 
نتائـج هـذه الدراسـة أنّ الطـاّب يرغبـون فـي تطويـر قدراتهِـم 
التواصليـّة مثـل قدرتهـم عـى الـكام والاسـتماع، بينمـا يشـدّد 
كمـا  والنحـو.  والكتابـة  القـراءة  عـى  الصـفّ  فـي  مدرسّـوهم 
أظهـرت النتائـج أنّ الطـاّب المتخصّصين في اللغـة العربيةّ وغير 
المتخصّصيـن يتعرضـون للمنهـج التعليميّ التقليديّ نفسـه في 
الجامعـات اليابانيـّة. وهـذا المنهـج التقليـديّ يقوم عـى مقترب 
النحو-الترجمـة، والمقتـرب السـمعيّ-اللغويّ، ويعتمـد بشـكل 
كبيـر عـى دراسـة الصيـغ اللغويـّة، ويركّـز عـى القواعـد النحويةّ 

والمفـردات كأهـم عنصريـن فيه. 

 وفـي الماضـي كانـت اللغـة العربيـّة تـُدرسَّ مـن أجـل تدريـب 
باحثيـن متخصّصين فـي الدراسـات العربيةّ والدراسـات المتصّلة 
بهـا. فالقـدرات المطلوبـة الأساسـيةّ لهـا كانـت فهـم نصـوص 
كان  لـذا،  والنحـو،  القـراءة  قـدرات  عـى  بالاعتمـاد  مكتوبـة 
المقتـرب التعليمـيّ التقليـديّ المسـتخدَم )النحو-الترجمة( يلُبي 
هذا الطلب بشـكل جيـّد. ولكنّ الطـاّب الحالييّن فـي الجامعات 
اليابانيـّة يرغبـون في التواصـل باللغة العربيةّ. وفـي الحقيقة فإنّ 
المنهـج التواصلـيّ ينتشـر ويلقـى قَبـولًا واسـعًا في تعليـم اللغة 
العربيـّة عالميـًّا. وفـي نفـس الوقـت، يعبـّر عـدد من المدرسّـين 
عـن قلقهم مـن إهمال النحـو في المنهـج التواصليّ. وفـي رأيي، 
نحتـاج إلى تشـجيع المنهـج التواصلـيّ فـي تعليـم اللغـة العربيةّ 

فـي اليابـان مـع دمـج القواعـد النحويةّ فيـه بشـكل أكبر. 

6. )ب(. ازدواجيّة اللغة العربيّة

العربيـّة؛  اللغـة  بازدواجيـّة  التعليمـيّ  المنهـج  مسـألة  ترتبـط 
أيّ الفصحـى )المعاصـرة( والعامّيـّة فـي تعليـم اللغـة العربيـّة 
للأجانـب. وهـي تعنـي كيـف يتـمّ دمـج تعليـم العامّيـّة بتعليـم 
الفصحـى )المعاصـرة( وصـولًا إلى تحقيـق "المنهـج التكاملـيّ" 
فـي نهايـة المطـاف. وقـد صـارت الازدواجيةّ محل مناقشـة بين 
المتخصّصيـن خـارج اليابـان، لكن يبدو أن مدرسّـي اللغـة العربيةّ 
فـي اليابـان مـا زالـوا، إلى الآن، لا يولـون هـذه القضيـّة الاهتمـام 
الـذي تسـتحقّه ومن ثـمّ، ينصـبّ الاهتمام في أغلبيـّة الجامعات 
عـى تدريـس الفصحـى )المعاصـرة( فقط، فـي حين يقـدّم عدد 
قليـل مـن الجامعـات اليابانيـّة صفوفًا للعربيـّة العامّيـّة. وأعتقد 
أنـّه لا بـدّ أن يـدرك مدرسّـو اللغـة العربيـّة أهمّيةّ هذه المسـألة 

ويخضعوهـا لكثيـر مـن الدراسـة والمناقشـة. 
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6. )ج(. ضآلة عدد أبحاث تعليم اللغة العربيّة

توجـد مسـألة أخرى، يجـب أن نذكرها وهي أن اهتمام الأسـاتذة 
بسـيط،  العربيـّة  اللغـة  بتعليـم  المتصّلـة  بالأبحـاث  اليابانييّـن 
إذ ناحـظ أنّ عـددًا محـدودًا منهـم يهتمّـون بـه بصفـة جدّيـّة 
وينشـرون مقـالات حـول تعلـّم اللغـة العربيـّة وتعليمهـا. وربمّا 
يعـود السـبب فـي ذلـك إلى أنّ معظـم مدرسّـي أسـاتذة اللغـة 
العربيـّة متخصّصـون فـي مجـالات غيـر تعليـم اللغـة العربيـّة 
كالتاريـخ العربـيّ أو الدراسـات الإسـاميةّ أو السياسـة العربيـّة. 
وبالإضافـة إلى ذلـك، فإنّ عدد الأسـاتذة العرب فـي اليابان قليل، 
بالمقارنـة بالولايـات المتحّـدة والـدول الأوروبيّـّة حيـث يعمـل 
كثيـر مـن العـرب ويتخصّصـون في تعليـم اللغـة العربيـّة. ولا بدّ 
أن تتوسّـع بحـوث تعليـم اللغـة العربيةّ فـي اليابـان لأنّ البحوث 
تمكّننـا مـن تكويـن فهـم أدقّ للواقـع والاحتياجـات والتحدّيـات 
وتسـاعد في تنبيه الأسـاتذة إلى المشاكل والمسـائل ومحاولات 
الحلـول. وفـي الحقيقـة، فإننّي أرى أننّـا بحاجـة إلى الاعتماد عى 
البحـث للتعامـل مـع مسـألتيَ المنهـج التعليمـيّ والازدواجيـّة 
اللتين أشـرتُ إليهما سـابقًا فنحقّـق بذلك تقدّمًا في الممارسـة 

يةّ. والنظر

6. )د(. الحاجة إلى برامج مكثفة للطاّب وتدريب للأساتذة

مـن الضـروري أن نسـعى دومًـا وراء الطرق الأفضـل لتعليم اللغة 
العربيـّة، وأن نطـوّر برامـج وفرصًـا جديـدة للتعلـّم، وقـد ظهرت 
أقيـمَ  الأخيـرة. فقـد  السـنوات  فـي  بالفعـل مشـاريع جديـدة 
مخيـّم للتعلـّم المكثـّف باللغـة العربيـّة بالمعايشـة مرتّيـن فـي 
عامَـي 2015 و2016 فـي محافظـة كيوتـو فـي اليابـان، وفـي كلّ 
عـام منهمـا انعقـد المخيمّ لمدة أسـبوع وضـمّ حوالـي 50 طالبًا 
جامعيـًّا يابانيـًّا مـع 8 أسـاتذة يابانييّـن وناطقيـن باللغـة العربيةّ. 
ووقّـع كلّ الطـاّب فيـه تعهدًا بـألّا يسـتخدموا أيّ لغـة إلا اللغة 
العربيـّة أثنـاء فتـرة المخيـّم، عـى غـرار مـا يفعلـه الطـاّب فـي 
برنامـج اللغـة العربيةّ في كليّـّة ميدلبيري في الولايـات المتحّدة. 

وقـد اسـتطاع هـؤلاء الطـاّب تطويـر قدراتهـم التواصليـّة فقط 
بالعربيـّة، إضافـة إلى تعميق فهمهم للثقافـة العربيةّ عبر التعرفّ 

إلى الطبـخ العربـيّ والأغانـي العربيةّ.

ثانيًـا: تقـام أنشـطة لتدريـب معلمّـي اللغـة العربيـّة فـي اليابان. 
الـذي  طوكيـو،  فـي  الإسـاميّ  العربـيّ  المعهـد  يعقـد  فمثـاً 
تدعمـه المملكـة العربيـّة السـعوديةّ، أنشـطة تدريـب مدرسّـي 
اللغـة العربيـّة أحيانـًا. وعقـدت الكاتبـة أيضًـا فـي أعـوام 2015 و 
2016 و2018 "ورشـة تدريـس اللغة العربيةّ" التـي كانت تقام في 
يـوم واحـد. وشـارك فـي هـذه الورشـات مدرسّـو اللغـة العربيةّ 
مـن اليابانييّـن والناطقيـن باللغـة العربيـّة ومعظمهـم يعلمّونها 
فـي جامعـات يابانيـّة. وحاضـر فيهم أسـاتذة عرب يدرسّـون في 
الولايـات المتحّـدة والـدول العربيـّة وهـم خبـراء ومتميـّزون في 
الممارسـة والنظريـّة. وقـد أصبحت هـذه الورشـات تمثلّ فرصة 
يتعـرفّ المدرسّـون اليابانيـّون من خالهـا إلى الأسـاليب الحديثة 
خاصّـة فـي المنهـج التواصلـيّ وكيفيـّة تطبيقهـا في تدريسـهم. 

7. اتجّاهات مستقبليّة

رأينـا وضـع تعلـّم وتعليـم اللغـة العربيـّة فـي اليابـان فـي هـذا 
المقـال. فمنذ عـام 1997، تزايد اهتمـام الطـاّب اليابانييّن بتعلمّ 
اللغـة العربيـّة. وهنـاك حوالـي 50 جامعـة يابانيةّ توفّـر مقررّات 
بـدّ  العربيـّة لا  اللغـة  العربيـّة. ومـن أجـل تقـدّم تعليـم  اللغـة 
مـن التطلـّع إلى مناهـج تعليميـّة جديـدة وإثـراء البحـث المتـاح 
العربيـّة  المجـال وتعزيـز مشـاريع مفيـدة؛ كمخيـّم  فـي هـذا 
المكثـّف بالمعايشـة وورشـات تدريـس العربيـّة. وفـي الختـام، 
أعتقـد أنّ الهـدف النهائـيّ لبرامـج اللغـة العربيـّة يجـب أن يكون 
توفيـر التعليـم الفعّـال والمفيد الممتـع الذي يرضُـي المتعلمّين 
والمعلمّيـن جميعًـا، بحيث يقُبِـل مزيد من اليابانييّن عى دراسـة 
اللغـة العربيـّة. وبالقـدرة اللغويـّة سـيقدرون عـى التواصـل مـع 
ا  العـرب والتعمّـق فـي فهـم الثقافـة العربيـّة، وهـذا مهـم جـدًّ

لمسـتقبل العالـم.
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تعليم اللغة العربيّة 
في الصين

دراسة حالة

بقلم: د. جواد تشاوتشيون ليان

جامعة بكّين

اللغة العربيّة لغة من لغات الصين ولغات الصينيّين

تعـدّ اللغـة العربيـّة إحـدى اللغـات غيـر المنتشـرة أو اللغـات 
"الصغيـرة" فـي المجتمـع الصينـيّ ولكنهّـا، فعـاً، جـزء لا يتجزأّ 
مـن الحياة الوطنيةّ الصينيةّ المعاصـرة. ويرجع ذلك إلى الصفات 
التاليـة التـي تتمتـّع بها هذه اللغـة في السـياق الصينـيّ: )1( أنهّا 
لغـة الإسـام والمسـلمين، وهـي لغة الشـعائر الإسـاميةّ ولغة 
الهويـّة التـي تربـط المسـلمين الصينييّن بغيرهم من المسـلمين 
وهـي  الإسـاميةّ،  الحداثـة  لغـة  أنهّـا   )2( العالـم؛  أنحـاء  فـي 
تشُـرك المسـلمين الصينييّـن في قضيـّة نهضة الأمّة الإسـاميةّ 
العالـم  أو  الشـرق  لغـة  أنهّـا   )3( الحديثـة؛  الحضـارة  لمسـايرة 
الثالـث أو الجنـوب العالمـيّ، وهـي تسـاهم فـي تضامـن الصين 
مـع البلـدان الآسـيويةّ والإفريقيـّة التي تشـترك فـي نضالها من 
أجـل الاسـتقال والنهضـة والتنميـة؛ )4( أنهّـا لغـة اسـتراتيجيةّ 
الدبلوماسـيةّ  الأواصـر  تطويـر  فـي  عنـه  يسُـتغنى  لا  دور  لهـا 
والتجاريـّة والثقافيـّة وتوطيدهـا بيـن الصيـن والـدول العربيـّة. 
ونتيجـة لـكلّ هـذه الصفـات، فقـد أصبحـت العربيـّة لغـة مـن 
لغـات الصيـن ولغـات الصينييّـن، ويهـدف تعليمهـا إلى "خدمـة 
الشـعب الصينـيّ والشـعوب العربيـّة" - شـعار مشـهور يـرد في 
أحـد الكتـب المُسـتخدمة لتعليـم اللغـة العربيـّة فـي الأوسـاط 

. لصينيةّ ا

تطـوّر تعليم اللغـة العربيّة من التعليم الإسـاميّ إلى التعليم 
الوطنيّ العالي 

وتمثلّـت هـذه الصفـات للغّـة العربيـّة في تاريـخ تطـوّر تعليمها 
فـي الصيـن. ولـم يصِـر هـذا التعليـم تجربـة نظاميـّة إلا خـال 
فتـرة أسـرة مينـغ الحاكمـة )1368-1644(. ذلك لأنّ تلـك الفترة، 
اتصّالهـم  تقلـّص  إذ  والمسـلمين،  الإسـام  "صيننـة"  شـهدت 
بـالأرض الإسـاميةّ المركزيـّة وفقـدوا تدريجيـًّا ملكتهـم للغّـة 
العربيـّة أو الفارسـيةّ فحلـّت اللغـة الصينيـّة محلهّمـا كلغـة أمّ، 
ونشـأت ثمّـة حاجـة إلى تدريـس اللغـة العربيـّة كلغـة ثانيـة لهم 
للحفـاظ عـى هويتّهـم. ثـم نضـج هـذا التعليـم ونشـأ عنـه نظام 
المدرسـة الإسـاميةّ فـي الصيـن والذي شـمل ثاثة مسـتويات: 
المسـتوى الابتدائـيّ الذي يسـتهدف الصغار، والمسـتوى الثانويّ 
الـذي يسـتهدف البالغيـن الذيـن ينقصهـم التعليـم الإسـاميّ، 
والمسـتوى العالـي الذي يسـتهدف أولئـك الذين يسـعون إلى أن 
يكونـوا رجـال ديـن.171 وبقيـت حالـة التعليـم الإسـاميّ وتعليم 
العشـرين،  القـرن  أوائـل  حتـّى  عليـه  كمـا هـي  العربيـّة  اللغـة 
عندمـا بـدأ المسـلمون الصينيـّون بإعـادة تحديد هويتهـم بتأثير 
عناصـر يمثـّل مزيجًا مـن الحداثة الإسـاميةّ والوطنيـّة الصينيةّ. 
فافتتُـِح عـدد مـن المـدارس الإسـاميةّ الحديثـة في بضـع مدن 
ومقاطعـات، وجـرى فيها إصـاح للمنهاج والأسـلوب التقليدييّن 
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والتحفيـظ،  الشـرح  ارتكـزا عـى  اللذيـن  العربيـّة  اللغـة  لتعليـم 
وبـدأ هـذا التعليـم يتعـدّى التعليـم الدينـيّ ليسـعى إلى تنميـة 
قـدرة التواصـل والتبادل مـع الناطقيـن باللغـة العربيـّة،172 تلبيةً 
لحاجـة متزايـدة لـدى المسـلمين الصينييّـن للتفاعـل مـع العالم 
الإسـاميّ الأوسـع. وتفاعلهـم هذا، أكّـد عى هويتّهم الإسـاميةّ 
المسـتجّدة، فـازداد وعيهـم بالمقوّمـات الصينيـّة التـي ميزّتهـم 
عـن المسـلمين الآخريـن مـن حيـث هويتّهـم الوطنيـة، واندمـج 
فـي قلوبهـم الانتمـاء إلى الأمّـة الإسـاميةّ والانتمـاء إلى الأمّـة 
الصينيـّة عى حدّ سـواء، ونما فيهم الشـعور بالمصير المشـترك 
للشـعوب الشـرقيةّ. وترافـق هذا مـع اندماج العناصر الإسـاميةّ 
والصينيـّة والشـرقيةّ فـي هويـّة المسـلمين الصينييّـن وحـرص 
للقضايـا  تعبئتهـم  الصيـن عـى  لجمهوريـّة  الوطنيـّة  الحكومـة 
الوطنيـّة والجهـود الدبلوماسـيةّ فـي الشـرق والعالم الإسـاميّ، 
ممّـا مهّـد الطريـق أمام تأسـيس أوّل تخصّـص للغّـة العربيةّ في 
الجامعـات الصينيـّة فـي 1946، وهـو شـعبة اللغـة العربيـّة فـي 

قسـم اللغـات الشـرقيةّ بجامعـة بكّين.

بعـد تأسـيس جمهوريةّ الصيـن الشـعبيةّ في 1949، لقـي تعليم 
التوجّـه  نتيجـة  وذلـك  الحكومـة،  مـن  متزايـدًا  دعمًـا  العربيـّة 
الدبلوماسـيّ الـذي اختارتـه نحـو دول آسـيا وإفريقيـا وأمريـكا 
الاتينيـّة لكسـر العزلة الدبلوماسـيةّ التي فرضتها البلـدان الغربيةّ 
عليهـا. فأقامـت خـال عقـدٍ تخصّصًـا للغّـة العربيةّ فـي العديد 
مـن الجامعـات، ومنهـا: معهـد التجـارة الخارجيـّة بكّيـن )1954، 
الشـؤون  الدوليـّة(، ومعهـد  حاليًـّا جامعـة الاقتصـاد والتجـارة 
الخارجيـّة )1958(، ومعهـد اللغـات الأجنبيـّة بشـانغهاي )1960، 
حاليًـّا جامعـة الدراسـات الدوليـّة بشـانغهاي(، ومعهـد اللغـات 
ومعهـد   ،)1960( الصينـيّ  الشـعبيّ  التحريـر  لجيـش  الأجنبيـّة 
اللغـات الأجنبيـّة ببكّيـن )1961، حاليًاّ جامعة الدراسـات الأجنبيةّ 
ببكّيـن(، والمعهـد الثانـي للغّـات الأجنبيـّة ببكّيـن )1964، حاليًـّا 
ببكّيـن  اللغـات  ومعهـد  ببكّيـن(،  الدوليـّة  الدراسـات  جامعـة 
يتأسّـس،  للغـات والثقافـة(. ولـم  بكّيـن  )1964، حاليًـّا جامعـة 
منـذ ذلـك الوقـت، تخصّص جديـد للغّـة العربيةّ فـي الجامعات 

الصينيـّة حتـّى نهايـة القـرن العشـرين.173

فـي الثمانينيـّات والتسـعينياّت من القرن العشـرين، ومـع اتجّاه 
الصيـن نحـو التنميـة الاقتصاديـّة وتبنيّها سياسـة الانفتـاح بغية 
التجـارة مـع  العالميـّة، توسّـع حجـم  المشـاركة فـي الأسـواق 
العالـم العربـيّ توسّـعًا سـريعًا، مـا ولدّ حاجـة جديـدة للناطقين 
المدربّيـن  خاصّـة  الصينييّـن،  مـن  العربيـّة  باللغـة  المحترفيـن 

للتعاطـي مـع التجـارة الدوليـّة، وبحافـز جديـد لتطويـر تعليـم 
اللغـة العربيـّة في الصيـن. وكان الأفق المربح للعمـل في التجارة 
العربيـّة فـي  اللغـة  الشـابةّ لتعلـّم  المواهـب  الدوليـّة يجتـذب 
الجامعـات الصينيـّة. وتزامـن مع ذلـك، دفعةٌ جديدة للدراسـات 
فـي العلـوم الإنسـانيةّ والاجتماعيـّة فـي الصين، فلم يعـد تعليم 
اللغـة العربيـّة مقتصراً عـى تدريـب المترجمين والدبلوماسـييّن 
تدريـب  ليشـمل  امتـدّ  بـل  للشـركات  الخارجييّـن  والممثلّيـن 
الأكاديمييّـن دعمًـا لدراسـات فـي اللغـة العربيـّة وأدبهـا، وتاريخ 
برامـج  تدريجيًـّا  العربـيّ والإسـاميّ، فأنشـئت  العالـم  وثقافـة 

الدراسـات العليـا فـي اللغـة العربيـّة فـي الجامعـات الصينيـّة.

ومع دخول القرن الحادي والعشـرين، شـهد تعليم اللغة العربيةّ 
فـي الصيـن تطوراً غير مسـبوق مـردّه تزايد الحاجـة إلى الناطقين 
مـع  الأوسـط  بالشـرق  والخبـراء  العربيـّة  باللغـة  المحترفيـن 
تزايـدِ انخـراط الصيـن فـي الأسـواق العالميـّة والشـؤون الدوليةّ. 
وقامـت الحكومـة الصينيـّة بتعديـل اسـتراتيجيتّها العالميةّ عدّة 
إلى  المؤاتيـة"،  اللحظـة  بانتظـار  القـدرات  "إخفـاء  مـن  مـرات، 
"التقـدّم إلى مـا وراء الحدود الغربيةّ"، ومؤخّـراً إلى "مبادرة الحزام 
والطريـق" عبـر طريـق الحرير وطريـق الحريـر البحريّ فـي القرن 
الحـادي والعشـرين. وتعـدّ هـذه المبـادرة، التي تشـيد بمفاهيم 
التعـاون الرابح والمصير المشـترك للبشـريةّ، محاولـة من الصين 
لتعديـل تـوازن القـوى العالميـّة التـي تتجسّـد فيهـا روح العالـم 
ا مـن الهموم  الثالـث المتجـدّدة. وقد أصبح الشـرق الأوسـط هَمًّ
الاسـتراتيجيةّ للصيـن، وصـارت اللغـة العربيـّة لغـة اسـتراتيجيةّ، 
إضافـة إلى أنهّـا لغـة دبلوماسـيةّ وتجاريـّة ودينيةّ. فشـهد تعليم 
اللغـة العربيةّ موجة ثانية من التوسّـع والتطـوّر. وخال العقدين 
الماضييـن، ازداد عـدد الجامعـات التـي تقـدّم تخصّصًـا باللغـة 
العربيـّة إلى نحـو 50 جامعة.174 وازداد عدد دارسـي العربيةّ خارج 
الجامعـات في المعاهـد المهنيةّ التي تقـوم بتدريب المترجمين 
للمعامـات التجاريـّة وفـي المعاهـد الإسـاميةّ التـي تهدف إلى 

تأهيـل أئمّة المسـاجد.175

وظلـّت الـدول العربيـّة تقـوم بـدور دافـع لا غنـى عنـه فـي دعم 
تعليـم اللغـة العربيـّة وتعميمهـا فـي الصيـن. ففـي عـام 1990، 
ـس مركـز الشـيخ زايـد بـن سـلطان آل نهيـان لدراسـة اللغـة  أسُِّ
العربيـّة والدراسـات الإسـاميةّ فـي جامعـة الدراسـات الأجنبيةّ 
ببكّيـن لدعـم النشـطات التعليميـّة والبحثيـّة المتعلقّـة باللغـة 
العربيـّة وثقافتهـا. وتمّ إصـاح هذا المركز بفضل الدعم السـخيّ 
مـن صاحـب السـموّ الشـيخ محمـد بـن زايـد آل نهيـان فـي عام 
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اللغـة  لدراسـات  قابـوس  السـلطان  كرسـيّ  أنشـئ  كمـا   .2012
العربيـّة فـي جامعـة بكّيـن فـي عـام 2007. وكرسـيّ دولـة قطر  
فـي جامعـة بكيـن عـام 2014، وفـي عـام 2017، تـمّ افتتـاح فرع 
مكتبـة الملـك عبـد العزيـز العامّـة في جامعـة بكّين. ويسـتفيد 
طـاّب تخصّصـات اللغـة العربيـّة فـي هاتيـن الجامعتيـن وفـي 
جامعـات أخـرى فـي أنحـاء الصيـن اسـتفادة كبيـرة مـن هـذه 

المؤسّسـات العلميـّة. 

الأساتذة والطاّب وأساليب التعليم والكتب المنهجيّة 
والاختبار الوطنيّ

ومـع خـروج اللغـة العربيـّة مـن الحيـّز الدينـيّ واندماجهـا فـي 
التعليـم  مـن  تعليمهـا  انتقـال  ومـع  العامّـة،  الوطنيـّة  الحيـاة 
الإسـاميّ إلى التعليـم العالي الوطنيّ في الصين، شـهدت العقود 
السـابقة اهتمامًا أكبر من الصينييّن، المسـلمين وغير المسلمين، 
بتعلـّم اللغـة العربيةّ وتعليمهـا. فعى الرغـم من أنّ الجيـل الأوّل 
مـن أسـاتذة اللغـة العربيـّة فـي الجامعـات الصينيةّ كان مسـلمًا 
وأنّ كثيـراً منهـم كان قـد أوفِـد إلى مصر للدراسـة فـي الأزهر ودار 
العلـوم خـال الثاثينيـّات والأربعينيـّات مـن القـرن الماضـي،176 
فـإنّ الأجيـال التاليـة مـن الأسـاتذة لم تعـدّ محصـورة بالناطقين 
بالعربيـّة والمسـلمين، بـل شـهدت دخـول عـدد مـن الأسـاتذة 
الأسـاتذةَ  هـؤلاء  ويـؤازر  العربيـّة.  تدريـس  ميـدان  الصينييّـن 
وافـدون من الـدول العربيةّ لغتهـم الأولى هي اللغـة العربيةّ، لكن 
ملكاتهـم ومسـتوياتهم اللغويـّة متفاوتـة ونـادراً مـا يوجـد منهم 

مـن يتخصّـص فـي تعليـم اللغـة العربيـّة للناطقيـن بغيرها.

أمـا طـاّب تخصّـص اللغـة العربيـّة فيخُتـارون من أنحـاء الصين 
عـن طريـق الامتحانات الخاصّـة بتخصّصـات اللغـات الأجنبيةّ أو 
الامتحـان الوطنـيّ العـامّ للقبول بالجامعـة. وقد اسـتقرّ إجماليّ 
العـدد السـنويّ للطـاّب المقبوليـن في تخصّـص اللغـة العربيةّ 
فـي الصيـن عـى حوالـي 2000 طالـب في السـنوات الأخيـرة، أي 
أضعـاف مـا كان عليـه فـي بدايـة القـرن الحالـيّ، ممّـا يشـير إلى 
تصاعـد الحاجـة إلى الناطقيـن المحترفين بالعربيةّ فـي المجتمع 
الصينـيّ. والدليـل الآخـر عى ذلـك التصاعد، هو ما يلقـاه خرّيجو 
تخصّـص العربيـّة مـن ترحيب كبير في سـوق العمل فـي الصين، 
إن كان فـي الأكاديمياّت أو الوزارات أو المؤسّسـات المملوكة من 
قبـل الدولـة والشـركات الأهليـّة، فضـاً عـن الشـؤون الخارجيـّة 
والتجـارة الدوليـّة والتبـادل الثقافـيّ والتعليم والتربيـة والبحوث 
والتجـارة  والطاقـة  والسـياحة  الإعـام  ووسـائل  والدراسـات 

وغيرها.  الإلكترونيـّة 

والتعليـم  الوطنيـّة  الحيـاة  فـي  العربيـّة  اللغـة  اندمـاج  ويؤثـّر 
الوطنـيّ عـى أسـلوب تعليمهـا، إذ ظلـّت برامـج اللغـة العربيـّة 
فـي الجامعـات الصينيـّة تركّز عـى العربيـّة الفصيحـة والتواصل 
الحاجـة  إلى  ذلـك  ويرجـع  بهـا.  الرسـميّ  وشـبه  الرسـميّ 
الدبلوماسـيةّ لتنميـة تعليـم العربيـّة فـي الصيـن كلغـة للترابـط 
المجتمـع  فـي  راسـخة  قناعـة  وإلى  الحكومـات،  بيـن  الرسـميّ 
الصينـيّ تجعـل وجـود لغـة وطنيـّة رسـميةّ موحّـدة معياريـّة 
أمـراً مسـلمًّا بـه فـي كلّ أمّـة أو وطـن. وبطبيعة الحـال، تقتضي 
صفتـا الرسـميةّ والمعياريةّ هاتـان الاهتمامَ بضبـط النحو وتنمية 
الرسـميةّ. وفقًـا  المناسـبات  التواصـل والترجمـة فـي  مهـارات 
لذلـك، يتابـع أسـاتذة اللغـة العربيـّة في الصيـن عمومًا أسـلوبَ 
الطـرق  والحديثـة:  التقليديـّة  الطـرق  مـن  مزيـج  فيـه  تعليـم 
التقليديـّة كالتحفيـظ وشـرح النحـو وقـراءة النـصّ بصـوت عالٍ 
الحديثـة فتتمثـّل فـي تفعيـل  الطـرق  أمّـا  وترجمتـه وغيرهـا، 
تحاكـي  التـي  الصفّيـة  التجـارب  خـال  مـن  اللغويـّة  الملـكات 

الواقعيـّة. المناسـبات  فـي  اللغـويّ  التواصـل 

وقـد ألُفِّت الكتـب المنهجيةّ وفقًا لأسـلوب التعليم المشـار إليه 
أعـاه، وهنـاك حاليـًّا ثـاث ساسـل مـن الكتـب المنهجيةّ وهي 
سلسـلة »الجديد في اللغـة العربيةّ« )6 أجـزاء( ومعظم مؤلفّيها 
الأكثـر  ببكّيـن وهـي  الأجنبيـّة  الدراسـات  أسـاتذة فـي جامعـة 
انتشـاراً فـي الصيـن، وسلسـلة »المنهـج الأساسـيّ لتعليـم اللغة 
ألفّهـا ونقّحهـا أسـتاذان مخضرمـان  التـي  العربيـّة« )4 أجـزاء( 
مـن جامعـة بكّيـن، وسلسـلة »برامـج جديـدة فـي دروس اللغة 
العربيـّة« )6 أجـزاء( قـام بتأليفهـا أسـاتذة من جامعة الدراسـات 
الصفـات  فـي  الساسـل  هـذه  وتشـترك  بشـانغهاي.  الدوليـّة 
والصـرف  والإمـاء  النطـق  لقواعـد  المفصّـل  الشـرح  التاليـة: 
والنحـو، وتنظيـم النصـوص حسـب مواضيـع تشـمل مختلـف 
نواحـي الحيـاة العربيـّة القديمـة والحاضـرة الضروريـّة للتواصـل 
مـع العرب، وتوفيـر قوائم بالعبـارات المفيدة التي توّفـر القرائن 
اللفظيةّ الشـائعة للمفـردات والتراكيب الأساسـيةّ، وكمّية كبيرة 

مـن التماريـن الكتابيةّ والشـفويةّ.

كمـا تـمّ إنشـاء لجنـة فرعيةّ لإرشـاد التعليـم في تخصّـص اللغة 
العربيـّة ضمـن لجنـة الدولة لإرشـاد التعليـم لتخصّصـات اللغات 
الأجنبيـّة في التعليـم العالي التي أسّسـتها وزارة التعليـم والتربية 
بوضـع  الفرعيـّة  اللجنـة  قامـت  وقـد   177.1992 عـام  الصينيـّة 
المنهـاج الوطنـيّ لتعليم اللغـة العربيةّ في عـام 178،1997 ويجري 
الآن تنقيحـه وإدخـال تعديات عليه. كما طـوّرت اللجنة الفرعيةّ 
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الاختبـار المعيـاريّ الوطنـيّ للغّـة العربيـّة الـذي أطلـق فـي عـام 
2009، وهـو يتكـوّن مـن خمسـة أجـزاء - الاسـتماع، والمفردات 

والقواعـد، والمطالعـة، والترجمـة، والإنشـاء، ويسـتغرق ثـاث 
ساعات.179 

 2000 الاختبـار  فـي  للمشـتركين  السـنويّ  العـدد  تجـاوز  وقـد 
مشـترك خـال السـنوات الأخيـرة كمـا يظهر فـي الرسـم البيانيّ 
أعـاه، وأصبـح اجتيازه إلزاميـًّا للتخرج من تخصـص اللغة العربيةّ 
فـي بعـض الجامعـات. وبطبيعـة الحـال، فـإنّ جـودة وسـمعة 
تخصّـصٍ مـا للغّـة العربيـّة يتعلـق بـأداء طاّبـه في هـذا الاختبار 
السـنويّ، ممّـا جعـل تخصّصـات اللغـة العربيـّة تكيـّف برامجها 

التعليميـّة لتطابـق المعاييـر الموجـودة في هـذا الاختبـار.180

تحدّيان للمستقبل

يواجـه تعليـم اللغـة العربيـّة فـي الصيـن بعد سـبعة عقـود من 
التجربـة فـي الجامعـات تحدّيـان رئيسـان: أوّلهما كيفيـّة تحقيق 
تـوازن بيـن الرسـميةّ والمعياريـّة اللغويتّيـن اللتين ظلـّت البرامج 
الصينيـّة لتعليـم اللغـة العربيـّة تلتـزم بهمـا مـن جهـة، والحالـة 
الواقعيـّة لهـذه اللغـة فـي البلـدان العربيـّة التـي تتميـّز بوجـود 
مسـتويات مختلفـة لهـا فـي التواصـل اللغـويّ وذلـك حسـب 

السـياقات والمناسـبات من جهـة أخرى، بحيـث لا يقتصر التركيز 
فـي هـذه البرامج عـى العربيةّ الفصيحة والمسـتويات الرسـميةّ 
وشـبه الرسـميةّ فقـط وخاصّةً في ظـلّ تزايد وتعمّـق التعامات 
يتطلـّب  الطبقـات ممّـا  والعـرب مـن مختلـف  الصينييّـن  بيـن 
إتقـان لهجـة مـن اللهجـات العربيـّة، خاصّـة بعد تدشـين الصين 
مبـادرة الحـزام والطريـق عام 2013. كمـا أنّ ازدياد انخـراط الصين 
والصينييّـن فـي شـؤون الشـرق الأوسـط والعالم العربيّ، كشـف 
عـن الحاجـة إلى مَـن لا يتقـن اللغـة العربيـّة فحسـب بـل ويقدر 
عـى القيام بالبحـث العلميّ في نـواحٍ متصّلة بالمجتمـع العربيّ، 
وهـو مـا يمثلّ التحـدّي الثانـي لتعليـم اللغـة العربيةّ فـي الصين 
انطاقًـا مـن أنّ إدماج العلـوم السياسـيةّ والاجتماعيةّ في منهاج 
تخصّـص اللغـة العربيـّة أصبـح يمثـّل اليوم إشـكاليةّ ملحّـة لا بدّ 
مـن أن تعالجهـا الأوسـاط الصينيـّة لتعليـم اللغـة العربيـّة فـي 
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اللغة العربيّة في أستراليا

دراسة حالة

بقلم: د. نسرين بشير، جامعة سيدني، أستراليا
بمشاركة أدلين ضرغام، أستاذة لغة عربيةّ بمدارس نيو ساوث وايلز

مقدّمة

ترجـع أهمّيـّة اللغـة العربيـّة فـي القـارة الأسـتراليةّ ليـس فقـط 
بـل  الأخيـرة،  السـنوات  فـي  بهـا  المتحدّثيـن  نسـبة  لازديـاد 
ولكونهـا واحـدة مـن أهـمّ اللغـات التـي تسـهم فـي التعدّديـة 
البلـد عـى الانخـراط  اللغويـّة والثقافيـّة فـي أسـتراليا، ولقـدرة 
فـي العاقـات الاقتصاديـّة والدبلوماسـيةّ والتجاريـّة والثقافيـّة 
والدوليـّة، بالإضافـة إلى أهمّيتّهـا للأمـن القومـيّ. وبالرغـم مـن 
تلـك الأهمّيـّة الواضحـة، فإنهّـا لم تشـهد إقبـالًا من الطـاّب في 
المراحـل التعليميـّة المختلفة. في هـذه المقالة نتنـاول بالعرض 
حضـور اللغـة العربيـّة فـي أسـتراليا، وأماكـن تدريسـها ومـدى 
إقبـال الطـاّب عى دراسـتها فـي المـدارس والجامعـات، وبعض 
التحدّيـات التـي تحـول دون اتسّـاع هذا الإقبـال. وقد تعـذّر علينا 
فـي بعـض الأحيـان الوصـول إلى الإحصـاءات فقررّنـا التركيـز عى 
الأرقـام والبيانـات مـن ولايـة نيو سـاوث ويلـز والتي تعطـي فكرة 

واضحـة عـن حـال اللغـة العربيـّة فـي البلـد ككل. 

اللغة العربيّة في النسيج الأستراليّ 

تنقسـم أسـتراليا إلى مقاطعتيـن، وهما مقاطعـة أراضي العاصمة 
)كانبـرا(، ومقاطعـة أراضـي الشـمال، وخمـس ولايـات وهـي نيو 
سـاوث وايلـز، وفكتوريـا، وكوينزلانـد، وجنـوب أسـتراليا، وغـرب 
أسـتراليا، بالإضافـة إلى جزيـرة تازمانيـا. ويبلـغ عـدد سـكّان القارةّ 
وفقًـا لآخـر إحصـاء عـامّ أجرتـه الحكومـة الأسـتراليةّ فـي سـنة 

2016 مـا يقـارب 23.5 مليون نسـمة بزيـادة 8.8% عن إحصاء عام 
196.2011 وتتمتـّع أسـتراليا بتنوّع إثنـيّ وعرقيّ ودينـيّ ولغويّ ثريّ 
حيـث يمثل أبنـاء الجيل الأوّل أو الأفراد المولودون خارجها نسـبة 
26% من إجماليّ السـكّان، وبتلك النسـبة تفوق أسـتراليا مثياتها 

مـن البـاد القائمة عـى الهجرة مثـل نيوزيلنـدا وكندا. 

تأتـي الغالبيـّة العظمـى مـن أبنـاء الجيـل الأوّل مـن باد شـمال 
غـرب أوروبـّا )23.2%( وجنـوب شـرق آسـيا )14.2%(، إلا أنـّه في 
الفتـرة مـا بيـن سـنة 2011 و2016 تزايـدت أعـداد الوافديـن مـن 
مناطـق أخـرى فـي العالـم وخصوصًـا الشـرق الأوسـط والذيـن 
زادت نسـبتهم مـن ٪4.5 إلى ٪4.9 فـي تلـك الفتـرة. وبالنسـبة 
عددهـم  فيبلـغ  تحديـدًا  عربيـّة  بـاد  فـي  المولوديـن  للسـكّان 
256,224 نسـمة، ويأتـي ٪90 منهـم مـن سـبع دول عربيـّة، هـي 
بالترتيـب: لبنـان والعـراق ومصـر والسـودان وسـورية والمملكـة 

العربيـّة السـعوديةّ والإمـارات العربيـّة المتحّـدة.

يتحـدّث الأسـتراليوّن أكثـر من ثاثمائة لغـة، وتعُدّ اللغـة العربيةّ 
واحـدة مـن أهـمّ اللغـات المكوّنـة للنسـيج اللغـويّ والثقافـيّ 
فـي أسـتراليا، فتأتـي فـي المركـز الثالث بعـد اللغتيـن الإنجليزية 
وهـم  بهـا  المتحدّثيـن  عـدد  حيـث  مـن  والصينية-المندرينيـّة 
321,728 شـخصًا بمـا يعادل 1.4% مـن السـكّان.197 وكما يوضّح 
شـكل 1، يتركّـز معظـم الناطقيـن بالعربيةّ فـي ولاية نيو سـاوث 
وايلـز وتليهـا ولاية فكتوريا. يضـاف إلى ذلك أهمّيـّة اللغة العربيةّ 
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كلغـة شـعائريةّ لـدى مسـلمي أسـتراليا والذيـن يبلـغ عددهـم 
604,240 نسـمة ويمثلّـون 2.6% مـن إجمالـيّ السـكان.198

اللغة العربيّة في المدارس المجتمعيّة في أستراليا

أهـم منصّـات  المجتمعيـّة هـي واحـدة مـن  اللغـات  مـدارس 
تعليـم اللغـات غير الإنجليزيةّ في أسـتراليا حيث يلتحـق بها حاليًاّ 
أكثـر مـن 100,000 طالـب وطالبـة، ويـدرسّ فيهـا من الأسـاتذة 
أكثـر مـن 199.7,000 هـذه المدارس هـي برامج يتطوّع بإنشـائها 
وإدارتهـا أفـراد الجاليـات المختلفـة، سـاعين إلى مسـاعدة أفـراد 
جالياتهـم في الحفاظ عـى هويتّهم وهويةّ أبنائهم والإسـهام في 

التعدّديـة الثقافيـّة فـي أسـتراليا. وتلعـب المـدارس المجتمعيةّ 
إلى  العربيـّة  والثقافـات  اللغـة  نقـل  فـي  دوراً محوريـًّا  العربيـّة 
الأجيـال الجديـدة. وفـي نيـو سـاوث وايلـز وحدهـا، وصـل عدد 
طالبًـا   6,897 إلى  العربيـّة  المجتمعيـّة  المـدارس  فـي  الطـاّب 
وطالبـة200 فـي 64 مدرسـة.201 وتشـترط الحكومـة لإنشـاء أي 
مدرسـة مجتمعيـّة أن يكـون هنـاك عى الأقـل 20 طالبًـا وطالبة 
مـا بيـن الروضـة والصـفّ الثانـي عشـر يرغبون فـي تعلـّم اللغة، 
أو  بالاتفـاق مـع معلـّم  المدرسـة  المسـؤولون عـن  يقـوم  وأن 

معلمّـة للتدريـس فيها. 

الشكل 1: نسبة المتكلمين بالعربية في المقاطعات والولايات الأسترالية

فكتوريا

جنوب استراليا

تازمانيا

مقاطعة أراضي العاصمة

نيو ساوث وايلز

كوينز لاند

غرب استراليا

مقاطعة أراضي الشمال 63%
25%

4%

4%

1%

3%

0%
0%

إيجـاد  أوّلهـا  تحدّيـات  عـدّة  المجتمعيـّة  المـدارس  وتواجـه 
مـكان مناسـب لتقديـم برامجهـا حيـث تعقـد الـدروس خـال 
العطلـة الأسـبوعيةّ داخـل صفوف إحـدى المـدارس الموجودة 
فـي المحيـط الجغرافـيّ. ثانيًـا، تعتمـد هـذه المـدارس بشـكل 
أساسـيّ عـى مبدأ التطـوّع، إلّا أنّ الأسـاتذة ليسـوا بالضرورة من 
المتخصّصيـن فـي اللغـة العربيـّة أو فـي طرق تدريـس الأطفال، 
وقـد يعتمـد البعـض الطـرق التقليديـّة التـي تركّـز عـى النحـو 
والصـرف والحفـظ بشـكل أساسـيّ بـدلًا مـن التركيز عـى تنمية 
قـدرة الطالـب عـى التواصـل والتعبيـر عـن الـذات والـرأي. ثالثاً، 
هنـاك ندرة فـي المواد التعليميةّ المناسـبة للسـياق الأسـترالي، 
والمناهـج  الكتـب  اسـتيراد  إلى  مضطـرةّ،  المـدارس،  فتلجـأ 
مـن البلـدان العربيـّة وهـي مناهـج موضوعـة لطـاّب يبـدؤون 
فـي تعلـّم الفصحـى بعـد أن يكونـوا قـد اكتسـبوا لغتهـم الأمّ 
)العامّيـّة( فـي البيـت كلغة أولى. وهـذه الصورة تختلـف اختافًا 

ـا عـن وضـع الطـاّب فـي أسـتراليا والذيـن غالبًـا مـا يعانـون  تامًّ
مـن ضعـف الكفـاءة اللغويـّة فـي العامّيـّة، فيجـدون أنفسـهم 
مطالبيـن بفهـم بـل وإنتـاج الفصحـى دون أسـاس لغـويّ تبُنـى 
عليـه كمـا هـي الحـال بالنسـبة للطـاّب فـي البلـدان العربيـّة. 
وأخيـراً، نظـراً لمحدوديـّة المـوارد وقلةّ أعـداد المدرسّـين، فقد 
يوجـد فـي نفس الصفّ عـدد كبير مـن الطاّب الذيـن يتفاوتون 
فـي المراحـل العمريـّة والكفـاءة اللغويـّة، ممّـا يجعـل عمليـّة 
قـد  وكذلـك  الأسـاتذة،  عـى  صعبـة  الصـفّ  وإدارة  التدريـس 
يحـدّ مـن اسـتمتاع واسـتفادة الطالب بالـدرس خاصّـة وأنّ مدّة 

الصـفّ هـي سـاعتان فـي الأسـبوع فقـط.

 اللغة العربيّة في المدارس الحكوميّة والخاصّة 
في أستراليا

تقـوم "الهيئـة الأسـتراليةّ للمناهـج والتقييـم والتقاريـر" بوضـع 
خطـّة التعليـم العامّـة للمراحـل من الروضـة حتىّ الصـفّ الثاني 

623تقرير حالة اللغة العربية ومستقبلها



عشـر. وتعُـرفَ تلـك الخطـة باسـم "المنهـج الأسـتراليّ"، وتنيط 
الهيئـة بالولايـات والمقاطعـات المختلفة مسـؤوليةّ ترجمة هذا 
المنهـج إلى خطـّة دراسـيةّ تتناسـب وتوافـر المـوارد واسـتعداد 
عـى  للمـدارس  يوفّـر  ممّـا  لتنفيذهـا،  والأسـاتذة  المـدارس 
المسـتوى المحلـيّ قـدراً مـن الحرّيةّ فـي تطوير مناهج بالشـكل 

الـذي يلبـّي احتياجـات طاّبها. 

والتعليـم المدرسـيّ فـي أسـتراليا إجبـاريّ، وتنقسـم مراحلـه إلى 
المرحلـة الابتدائيـّة بداية مـن الصفّ الأوّل إلى الصفّ السـادس. 
وفـي هـذه المرحلـة يعطـي المنهـج الأسـتراليّ للطـاّب فرصـة 
دراسـة اللغـات الأجنبيـّة التـي توفّرها بعـض المـدارس الخاصّة 
الثانويـّة  المرحلـة  أمّـا فـي  العربيـّة.  اللغـة  والحكوميـّة ومنهـا 
التـي تمتـدّ مـن الصـفّ السـابع إلى الثاني عشـر فيحـدّد المنهج 
الأسـتراليّ 100 سـاعة إجباريـّة من مـادة اللغة الأجنبيةّ يدرسـها 
الصـفّ  فـي  دراسـتها  تفضيـل  مـع  سـنة  مـدى  عـى  الطالـب 
يمكـن  والعاشـر  التاسـع  الصفّيـن  وفـي  السـابع.  أو  السـادس 
يتيـح  ممّـا  اختياريـّة،  كمـادة  العربيـّة  اللغـة  دراسـة  للطالـب 
لـه متابعـة دراسـتها فـي الصفّيـن الحـادي عشـر والثاني عشـر. 
ويسـتطيع الطالـب دراسـة اللغـة العربيـّة كمـادة اختياريـّة إذا 
كانـت متوفّـرة في مدرسـته، وإن لم تكـن، فيمكنه دراسـتها في 
إحـدى "مـدارس السـبت المجتمعيـّة" التابعـة لـوزارة التعليـم 

الأسـتراليةّ. 

أمـا بالنسـبة لتأهيل أسـاتذة المـدارس، فيحدّد "الإطار الأسـتراليّ 
مـن  المطلوبـة  الأكاديميـّة  المؤهّـات  نوعيـّة  للمؤهّـات"202 
المـدرسّ ومخرجاتهـا التعليميـّة وضوابـط منحها. وتشـدّد وزارة 
التعليـم عـى ضـرورة إكمال أربع سـنوات فـي برنامـج بكالوريوس 
التربيـة ليكون الأسـتاذ مؤهّـاً لتدريس اللغة العربيـّة في المرحلة 
الابتدائيـّة أو الثانويـّة، أو إكمـال شـهادة البكالوريـوس فـي اللغـة 
العربيـّة تليها شـهادة الدراسـات العليا أو الماجسـتير في التعليم. 
ونـرى أن هـذه المتطلبّـات غيـر كافيـة، حيـث إن الحصـول عـى 
بكالوريـوس فـي تخصّـص اللغـة العربيـّة فـي معظـم الجامعات 
يتطلـّب دراسـة اللغـة لسـتةّ فصـول دراسـيةّ يـدرس الطالب في 
كلٍّ منهـا 52 سـاعة فقـط )4 سـاعات صفّيةّ في الأسـبوع( بحيث 
يصـل إلى المسـتوى المتقـدّم203 مـن الكفـاءة اللغويـّة والتـي لا 
تكفـي لتأهيـل الأسـتاذ لغويـًّا وثقافيـًّا بمـا يمكّنـه مـن تدريـس 
العربيـّة لكافّة مسـتويات الطاّب في المدارس. وبالنسـبة لتأهيل 
أسـاتذة الجامعـات، ليس هنـاك أي برامج لتدريب الأسـاتذة عى 

طـرق تدريـس اللغـة العربيـّة للأجانب. 

اللغة العربيّة في الجامعات 

جامعـة،   43 أسـتراليا  فـي  العالـي  التعليـم  مؤسّسـات  تضـمّ 
منهـا خمـس جامعـات فقـط تطـرح اللغـة العربيـّة كتخصّـص 
للبكالوريـوس. وهـذه الجامعات هي الجامعة الوطنيةّ الأسـتراليةّ 
وجامعـة  سـيدني،  وجامعـة  الشـمال(،  أراضـي  مقاطعـة  )فـي 
غرب سـيدني )فـي نيو سـاوث وايلـز(، وجامعة ديكيـن، وجامعة 
ملبـورن )فـي فكتوريـا(. وتسـتخدم جامعتـا سـيدني وملبـورن 
منهـج "الكتـاب فـي تعلمّ اللغـة العربيـّة،"204 وهـو منهج يعتمد 
أو  )المصريـّة  والعامّيـّة  الفصحـى  العربيـّة  تعليـم  بيـن  الدمـج 
الشـاميةّ( بهدف تنميـة مهارة الطالـب التواصليةّ. أمـا الجامعات 
الثـاث الباقيـة فتتبـع منهـج "أهـاً وسـهاً"205 الـذي يهـدف إلى 
تقديـم الفصحـى الوظيفيـّة من خال سـياقات ثقافيـّة مختلفة. 

فـي جامعـة سـيدني، حيـث تعمـل كاتبـة المقالـة أسـتاذةً فـي 
قسـم اللغـة والثقافـات العربيـّة، تتشـكّل الغالبيـّة العظمى من 
أسـترالييّن مـن خلفيـّات  العربيـّة مـن طـاّب  يدرسـون  الذيـن 
غيـر عربيـّة يدرسـون اللغـة والثقافـة العربيـّة لأسـباب مختلفة، 
مـن أهمهـا الشـغف بالعالـم العربـيّ والشـرق الأوسـط والرغبة 
فـي السـفر إلى بلـد عربـيّ مسـتقباً، سـواء للسـياحة أو للإقامـة 
الطـاّب يدرسـون  المحليـّة. وبعـض  الثقافـات  والتعـرفّ عـى 
فـي  مثـاً  يتخصّـص  منهـم  فكثيـر  عمليـّة،  لأسـباب  العربيـّة 
الدراسـات الدوليةّ أو الحقـوق ويرى أنّ إجادتـه للعربيةّ ومعرفته 
بتاريـخ وثقافـة العالـم العربـيّ قـد تفتحـان لـه فـرص عمـل لا 
تتسـنىّ لغيـره. والبعـض الآخـر يـدرس العربيـّة لأسـباب ثقافيةّ 
وشـخصيةّ، فالطاّب الأسـتراليوّن مـن أصول عربيـّة لديهم رغبة 
حقيقيـّة فـي تعلـّم لغـة أهلهـم وأقاربهـم والاحتفـاء بالجانـب 
العربـيّ مـن هويتّهم، والطـاّب المسـلمون تدفعهـم الرغبة في 
قـراءة القـرآن إلى دراسـة اللغـة وإتقانها. ومـع هذا، تبقـى أعداد 
الطـاّب قليلـة حيث تخـرّج 57 طالبًـا وطالبة فقـط ببكالوريوس 
الآداب تخصّـص اللغـة العربيـّة فـي الفترة مـا بيـن 2011 و2020. 

أسباب ضعف الإقبال عى دراسة العربيّة في المدارس 
والجامعات

بالرغـم مـن أهمّيةّ اللغة العربيةّ في السـياق الأسـتراليّ والحضور 
الواضـح للجالية العربيةّ، فإنّ أعداد الطـاّب الملتحقين بصفوف 
ا، سـواء فـي المـدارس أو الجامعـات. ففـي  العربيـّة ضئيلـة جـدًّ
المـدارس تقلّ أعـداد الطاّب خصوصًـا في السـنوات المتقدّمة 
كمـا يتضّـح مـن الجـدول 1. عـى سـبيل المثـال، في سـنة 2018 
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كانـت نسـبة طـاّب الصـفّ الثانـي عشـر الذيـن يدرسـون اللغـة 
العربيـّة كمادّة تؤهّلهـم لالتحاق بالجامعة 2.4% مقارنة بنسـبة 
طـاّب اللغـة اليابانيـّة وهـي 21.4%،206 وهـو فـرق كبيـر بالنظـر 

إلى التفـاوت بيـن عـدد المتحدّثيـن باللغتيـن العربيـّة )1.4% من 
السـكان( واليابانيـّة )0.2% من السـكان( في أسـتراليا. ما هي إذن 

أسـباب هـذه الظاهـرة وهل تقتصـر عى اللغـة العربيـّة فقط؟ 

بمراجعة العديد من الدراسـات والتقارير وورقات المناقشـة التي 
تشـير إلى أهمّيـّة دراسـة اللغات في السـياق الثقافيّ والسياسـيّ 
والمجتمعـيّ في أسـتراليا، يتضّـح لنا أنّ الأقبـال الضعيف لطاّب 
المـدارس عـى دراسـة العربيـّة أمر ينسـحب عى اللغـات الأخرى 
بدرجـات متباينـة، حيـث سـجّلت أسـتراليا أدنـى معدل لدراسـة 
اللغـات مقارنة بكافّة دول منظمّة التعـاون الاقتصاديّ والتنمية. 
وهـذا المعـدل المنخفـض ليـس سـببه نقـص فـي السياسـات 
إلى  يرجـع  بـل  الممتـازة،  اللغـة  برامـج  أو  السـليمة  التعليميـّة 
للسياسـات والتوصيـات وكذلـك غيـاب  الفعّـال  التطبيـق غيـر 
الإجمـاع بيـن الولايـات حـول الأولويـّات، فنجـد مثـاً أنّ ولايـة 
فكتوريـا هـي الوحيدة التـي تطالب المدارس بتخصيص سـاعتين 

ونصـف أسـبوعياًّ لدراسـة اللغـات فـي كلّ مراحـل التعليم. 

ويبـدو التأثيـر السـلبيّ لتجاهـل التوصيـات جليـًّا فـي حالـة اللغة 
العربيـّة بشـكل خاصّ. فيرى البروفيسـور كين كروكشـانك، مدير 
معهـد سـيدني للتعليـم فـي المـدارس المجتمعيـّة، أنّ السـبب 
الرئيـس وراء ابتعاد طاّب المدرسـة الثانويةّ في ولاية نيو سـاوث 
وايلـز عـن دراسـة اللغـة العربيةّ هـو خوفهم من هبـوط مجموع 
درجاتهـم فـي الثانويـّة العامّـة بعـد حسـاب "رتبـة القبـول فـي 

التعليـم العالـي الأسـتراليّ" وهو معدّل يتم حسـابه بعـد مقارنة 
درجـة الطالـب فـي اللغة العربيـّة بدرجـات زمائـه وبدرجاته هو 
نفسـه في بقيـّة المواد. ويهدف حسـاب رتبـة القبـول نظرياًّ إلى 
توحيـد المعيـار الـذي يقـاس عـى أساسـه أداء الطالـب ولكنـّه، 
عمليـًّا، يعنـي أنّ الطـاّب المسـجّلين فـي المـدارس ذات الوضع 
الاجتماعـيّ والاقتصـاديّ المتدهـور تنخفض درجاتهـم في مادة 
اللغـات بشـكل أكبر مـن أقرانهم فـي المدارس الأوفـر حظًا. ولذا 
نجـد أنّ مـادة اللغة الفرنسـيةّ والتي عـادة ما تلقى إقبالًا واسـعًا 
فـي المـدارس الخاصّة والمـدارس الحكوميـّة المتميـّزة، يحصل 
دارسـوها عـى معدّل أعى مـن طاّب اللغـة العربيةّ التـي تدَُرسَّ 
بشـكل عامّ في مـدراس فقيرة وفـي المـدارس المجتمعيةّ ذات 
التمويـل الضعيف. ويرى البروفيسـور كروكشـانك أنَّ هذا الوضع 
يظلـم بـل ويعاقـب الطـاّب الذيـن يدرسـون اللغـة العربيـّة بدلًا 
مـن تشـجيعهم عـى تعلمهـا.  أمّـا فـي الجامعـات، فلـم تتوفّـر 
لدينـا معلومـات رسـميةّ حول أسـباب قلةّ برامـج اللغـة العربيةّ 
عـى المسـتوى الجامعـيّ، ولكـن يبـدو أنّ قلـّة أعـداد الطـاّب 
المسـجّلين فـي صفـوف اللغـة العربيـّة فـي الجامعـات، سـواء 
بابتعـاد  يرتبـط  للبكالوريـوس،  كتخصّـص  أو  اختيـاريّ  كمسـاق 

الجدول1: النسب المئويةّ لطاّب الصفّ الثاني عشر المسجّلين في صفوف اللغات الأجنبيةّ بين عامَي 2006 و 2018

اللغة

اليابانية

الفرنسية

الألمانية

الصينية

الإيطالية

الإندونيسية

اليونانية

الفيتنامية

الإسبانية

العربية

أخرى

الكل

2006

19.8

18.2

9.1

18.9

9.5

6.4

1.8

2.3

2.7

2.0

9.3

100.0

2007

18.6

18.7

9.4

19.0

9.1

5.8

2.5

2.6

2.8

1.9

9.6

100.0

2008

19.0

19

9.0

20.0

8.0

5.0

2.0

3.0

3.0

2.0

10.0

100.0

2009

19.0

18.5

7.7

22.3

8.6

4.6

2.1

3.2

2.7

1.7

9.2

100.0

2010

19.8

19.6

7.8

20.2

8.6

4.8

2.2

3.2

2.9

1.7

9.2

100.0

2011

19.7

20.1

7.6

19.7

9.0

4.5

2.0

3.5

2.8

1.9

9.2

100.0

2012

20.1

21.1

7.7

18.7

9.3

3.9

2.1

2.9

3.2

1.7

9.2

100.0

2013

19.7

20.9

7.5

19.1

9.4

4.2

2.2

2.9

3.0

1.7

9.5

100.0

2014

20.0

20.6

7.8

19.7

8.8

4.1

2.4

2.7

3.4

1.8

8.8

100.0

2015

20.7

20.1

7.2

20.0

9.8

4.0

2.3

2.3

3.1

1.7

8.9

100.0

2016

20.5

19.9

7.4

19.7

9.6

3.8

2.2

2.5

3.0

2.0

9.5

100.0

2017

20.6

18.5

7.1

21.0

8.9

3.8

2.2

2.8

3.6

2.2

9.3

100.0

2018

21.4

17.9

6.8

21.9

8.6

3.7

2.2

3.0

3.3

2.4

8.8

100.0
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طـاّب الصفّيـن الحـادي عشـر والثاني عشـر عـن دراسـة العربيةّ 
كمـا أوضحنـا سـابقًا. ولكـن يبقـى السـؤال: ما هو سـبب ضعف 
إقبـال الطـاّب عـى دراسـة العربيـّة بعـد التحاقهـم بالجامعـة؟ 
أحـد التفسـيرات هـو الغلبـة الواضحـة للأفـكار الأوروبيّـّة عـى 
المناهـج ممّـا يؤثرّ سـلبًا عى دراسـة اللغـات غيـر الأوروبيّةّ. هذا 
بالإضافـة إلى تراجـع التعدّديـة الثقافيـّة فـي الخطاب السياسـيّ. 
سـليم،207  ناديـة  الأسـتاذة  ترصـد  تحديـدًا،  للعربيـّة  وبالنسـبة 
الباحثـة فـي مركـز الفكـر والتعليـم الإسـاميّ بجامعـة جنـوب 
أسـتراليا، عـددًا مـن التحدّيات التـي تواجـه العربيةّ في أسـتراليا، 
أولهـا الصـورة النمطيـّة السـيئّة التي تحيـط بالمسـلمين والعرب 
خاصّـةً فـي الإعـام، والتـي قد تثنـي بعض الأسـتراليين مـن غير 
العـرب عـن دراسـة العربيةّ والتعـرفّ عـى ثقافاتها. ثانيـًا، هناك 
تصـوّر سـائد حـول اللغـة العربيـّة عى أنهّـا لغـة الجاليـة العربيةّ 
وليسـت لغـة عالميـّة تسـتحقّ الدراسـة كلغـة ثانيـة مثلهـا مثل 
اللغـات الأخـرى كالفرنسـيةّ والألمانيـّة. ثالثـًا، هنـاك مبالغة في 
تصويـر صعوبـة تعلـُّم اللغـة العربيـّة دون الالتفـات إلى الحقائـق 
التـي تشـير إلى صعوبـة لغـات أخـرى كالفرنسـيةّ  الموضوعيـّة 

واليابانيـّة. وقـد يرجـع تصـوّر صعوبـة العربيةّ إلى طـرق التدريس 
التقليديـّة التـي تركّـز عـى القواعـد بـدلًا مـن تقديمها فـي إطار 

وظيفيّ.  تواصلـيّ 

خاتمة

لا شـكّ أنّ للغّـة العربيـّة أهمّيـّة اجتماعيـّة وثقافيـّة وسياسـيةّ 
فـي أسـتراليا، ولا شـكّ أيضًـا أنّ هنـاك رغبـة حقيقيـة واحتياجًـا 
حقيقيـًّا مـن أفـراد الجاليـة لتعليـم أبنائهـم هـذه اللغـة الثريـّة 
الأسـتراليّ  المجتمـع  مـع  إياهـا  ومشـاركتهم  عليهـا  والحفـاظ 
الأوسـع. إلّا أنّ اللغـة العربيـّة لـم تحـظَ بالاهتمـام الكافـي مـن 
الحكومـة.208 هنـاك حاجـة إلى الأخـذ بالتوصيـات التـي توضّـح 
أهمّيـّة دراسـة اللغـات الأجنبيـّة، ومنهـا اللغـة العربيةّ، فـي بناء 
شـخصيةّ الشباب الأسـترالييّن وتوسـعة آفاقهم سـواء كانوا من 
أصـول عربيـّة أو غيرها. دراسـة العربيـّة لا تخدم مصالح أسـتراليا 
التعدّديـة  وتثـري  بـل  فقـط،  والأمنيـّة  والسياسـيةّ  التجاريـّة 

الثقافيـّة فيهـا وتغنـي نسـيجها المجتمعـيّ. 
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1. الوضع الحاليّ 

ومسـتويات  سـياقات  فـي  ألمانيـا  فـي  العربيـّة  اللغـة  تـُدَرسّ 
التطبيقيـّة  للعلـوم  الفنيّـّة  والمعاهـد  كالجامعـات  مختلفـة، 
والمـدارس الابتدائيـّة والثانويـّة. إضافـة إلى ذلك، تقـدّم مدارس 
تعليـم البالغين والمسـاجد والمعاهـد الخاصّة بأبنـاء المهاجرين 
العـرب دورات فـي اللغـة العربيـّة. وتركّـز أغلبيـّة البرامـج عـى 
اللغـة العربيـّة الفصحـى، ولكـن نجـد أيضًـا عـددًا صغيـراً مـن 
البرامـج يهتـمّ بتطوير المهارات فـي اللهجات العربيـّة المختلفة. 
عـاوةً عـى ذلـك، بـدأت فـي بعـض الجامعـات، وخصوصًـا في 
الفتـرة الأخيـرة، مبادرات لتقديـم دروس تتبّع الطريقـة التكامليةّ 
الفصحـى  تعليـم  عـى  تقـوم  التـي   )integrated approach(
وإحـدى اللهجـات العربيةّ في نفـس المقررّ الدراسـيّ ولكنّ هذه 

المبـادرات لا تـزال محـدودة وغيـر منتظمـة. 

يجـري الإقبـال عـى دورات اللغـة العربيـّة بشـكلٍ أساسـيّ مـن 
لين فـي المؤسّسـات المذكـورة أعاه.  قِبـَل المتعلمّيـن المسـجَّ
المهـارات  باكتسـاب  التعليـم الأكثـر طموحًـا فيمـا يتعلـّق  أمّـا 
اللغـة  أقسـام  الجامعـات وتحديـدًا فـي  اللغويـّة فنجـده فـي 
العربيـّة  اللغـة  يدرسـون  هنـاك  الطـاّب  لأنّ  وآدابهـا،  العربيـّة 
بهـدف اسـتخدامها فـي سـياقات مهنيـّة وأكاديميـّة متنوّعـة، 
مجـالات  أو  الدبلوماسـيّ  السـلك  المثـال،  سـبيل  عـى  منهـا، 
التعـاون الاقتصـاديّ أو البحـث الأكاديميّ. وهـذه المجموعة من 
الطـاّب هـي الوحيدة التـي تتوفّر إحصاءات رسـميةّ عنها، وهذه 

الإحصـاءات تشـير إلى أنّ اهتمام الشـباب الألمانـيّ باللغة العربيةّ 
قـد أخذ منحًـى تصاعديـًّا منذ سـنة 2000: في الفصل الدراسـيّ 
الشـتويّ 2018/2017 بلَـَغَ عددُ الطاّب المسـجّلين في اختصاص 
اللغـة العربيـّة وآدابهـا 745 طالبـًا،210 فـي حين بلغ عـدد الطاّب 
المسـجّلين فـي برامج دراسـات الحضـارة والثقافة الإسـاميتّين 
2228 طالبـًا،211 وهـي برامـج غالبًـا مـا تتضمّـن دروسًـا إلزاميـّة 
فـي اللغـة العربيـّة عـى مـدى أربعة فصـول. وإذا مـا قارنـّا ذلك 
بالفصل الدراسـيّ الشـتويّ قبل عشـرة أعوام، فسـناحظ ازديادًا 
واضحًـا، إذ كان عدد الطـاّب في اختصاص اللغـة العربيةّ وآدابها 
آنـذاك يبلـغ 428 طالبًا، وعدد طاّب الدراسـات الإسـاميةّ 1422 
طالبًـا فقـط،212 وهنـاك مقـالاتٌ صحفيـّة مختلفـة تشـير إلى 

تطـوّر من ذلـك القبيـل.213

ليـس هنـاك دراسـات حـول أسـباب هـذا الاهتمـام المسـتجدّ، 
ولكـن مـن المرجّـح أن تكون أحـداث 11 سـبتمبر 2001 قد لعبت 
دوراً بـارزاً فـي إثـارة هـذا الاهتمـام، عـاوةً عـى النقـاش الذي تا 
هـذه الأحـداث والذي تمَحور حـول مكانة الإسـام في المجتمع 
الألمانـيّ. وفيما يخـصّ الطاّب الذين يدرسـون العربيـّة في إطار 
دراسـاتهم العليـا ولكـن خـارج اختصـاص الدراسـات الشـرقيةّ، 
لا توجـد إحصـاءات رسـميةّ أو غيـر رسـميةّ؛ ومـع ذلـك، تشـير 
الخبـرة العمليـّة في جامعـة بامبرغ ومراكز اللغـات في جامعات 
ألمانيـّة أخـرى إلى ازديـاد أعداد دارسـي العربيةّ منـذ بداية وصول 
مهاجريـن سـورييّن وعراقييّـن كثيريـن فـي سـنة 2015. فالعمل 
فـي مجـالات مسـاعدة الاجئين وسياسـات الاندمـاج يولدّ رغبةً 

تدريس اللغة العربيّة في ألمانيا

بقلم: د. بيتر كونردينغ
جامعة بامبرغ209
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فـي تعلـّم اللغـة بهـدف التواصل مـع أناس مـن أصـول عربيةّ. 

ثمّـة أيضًـا فئـة اجتماعيـّة أخـرى ازدادت أهمّيتّهـا بعـد العـام 
2015، وهـي مجموعـة أبنـاء المهاجريـن الذيـن يرغـب أهلهُـم 
عـى  قدراتهـم  ويطـوّروا  الأصليـّة  لغتهـم  يتعلمّـوا  أن  فـي 
أيـّة إحصـاءات رسـميةّ  القـراءة والكتابـة بهـا. ولا تتوفّـر لدينـا 
بالنسـبة إلى هـذه الفئـة، ولكـن هنـاك اهتمـام سياسـيّ بتطويـر 
تعليـم اللغـات الأصليـّة فـي النظـام المدرسـيّ فـي عـدد مـن 
المحافظـات الألمانيـّة،214 ولكـنّ هـذا الاهتمـام لا ينسـحب عى 
كلّ المحافظـات التـي لا يوجـد فـي بعضها تعليم رسـميّ للغّات 
الأصليـّة بتاتـًا. ففـي محافظة بافاريا، عى سـبيل المثـال، – وهي 
ثانـي أكبـر محافظـة فـي ألمانيـا – ألُغي التعليـم الرسـميّ للغّات 
الأصليـّة فـي عـام 215.2004 لذلك صـار الأهل والأبنـاء يعتمدون 
عـى مبـادرات فرديـّة خاصّـة، وهـذه المبـادرات شـهدت ازدهاراً 
فـي الفتـرة الأخيـرة، ومنهـا مثـاً مبـادرة التعـدّد اللغـويّ فـي 
 216)Bamberger Initiative Mehrsprachigkeit( مدينـة بامبـرغ
التـي تقـدّم دروسًـا فـي اللغـة العربيـّة الفصحـى لأولاد يتكلمّون 

لهجـة عربيـّة فـي البيت. 

وإلى جانـب الـدروس فـي المدرسـة أو فـي المؤسّسـات الخاصّة 
تنظمّ الكثيرُ من المسـاجد دورات في اللغة العربيةّ للأولاد، حيث 
يتركّزُ التعليم بشـكلٍ أساسـيّ عـى القرآن والموضوعـات الدينيةّ. 
وفيمـا يتصّـل بدوافـع طـاّب العربيةّ فـي المدارس والمسـاجد، 
فـا نجـد إلّا دراسـة واحـدة أجُريـت بالتعـاون بيـن قسـم علـم 
التربيـة وقسـم اللغة العربيـّة وآدابها في جامعة بامبـرغ، وركّزت 
اختياريـّة  أجنبيـّة كمـادّة  العربيـّة كلغـة  عـى طـاّب يدرسـون 
)لسـاعتين فـي الأسـبوع فقـط( فـي بعـض المـدارس الثانويـّة 
المختـارة فـي إطـار مشـروع تجريبـيّ. وقـد أظهـرت نتائـج تلـك 
الدراسـة قـدراً كبيـراً من الاهتمـام لدى الطـاّب بدراسـة العربيةّ 
التـي رأى فيهـا الطاّب لغـة فريدة تمثلّ "اسـتثناءً" في المجتمع 
الألمانـيّ وبديـاً "مختلفًا" عـن اللغات المفـروض عليهم تعلمّها 

مدارسـهم.217  في 

2. تحدّيات المستقبل

إنّ تعليـم اللغـة العربيـّة فـي ألمانيـا يجـد نفسـه أمـام تحدّيـات 
عـدّة تواجهـه عـى مختلـف المسـتويات، وفـي طليعـة هـذه 
العربيـّة  اللغـة  مدرسّـات  تكويـن  فـرص  نقـص  التحدّيـات 
ومدرسّـيها، ليـس فقـط فـي ألمانيـا بـل فـي مختلـف البلـدان 
سويسـرا.  فـي  عـدّة  مناطـق  أو  كــالنمسا  بالألمانيـّة  الناطقـة 

التربـويّ،  المجـال  فـي  دراسـيةّ  برامـج  توجـد  الحـال،  بطبيعـة 
إضافـة إلى الاختصاصـات المذكورة سـابقًا كالدراسـات الشـرقيةّ 
والإسـاميةّ. ولكـنّ المشـكلة تكمـن فـي غيـاب التنسـيق بيـن 
المجـال التربـويّ من جهـة ومجال الدراسـات الشـرقيةّ من جهة 
أخـرى، وفـي انفصـال بنُـى مؤسّسـاتهما الإداريةّ، عـى عكس ما 
يحـدث مثاً في أقسـام اللغات الأخـرى كالفرنسـيةّ أو الإنجليزيةّ 
التـي تتعامـل مع أقسـام علم التربيـة من أجل تكوين المدرسّـات 
والمدرسّـين. أمّـا فـي مـا يخـصّ مجـال تعليـم اللغـة العربيـّة، 
فليـس هنـاك اختصـاص يوصـل الطـاّب إلى مهنة مـدرسّ اللغة 
العربيـّة، وبالتالـي لا يبقـى هنـاك سـوى مهـارات المدرسّـين في 
لغتهـم الأمّ دلياً عـى كفاءَتهِم. أضف إلى ذلـك تحدّياً آخر يتمثلّ 
فـي تحكّـم البنـى الحكوميةّ تحكّمًا صارمًـا بالنظام التربـويّ، إذ إنّ 
غالبيـّة المدرسّـين يعُتبـرون موظفيـن حكومييّـن، كمـا أنّ إدراج 
لغـة أجنبيـّة جديـدة كمادّة دراسـيةّ رسـميةّ يعتمد عـى قرارات 
القـرارات  وهـذه  المحليّـّة،  والبرلمانـات  للحكومـات  سياسـيةّ 
تسـتغرق وقتـًا طويـاً. واللغـة العربيةّ لا تـزال خارج هـذا النظام 
الرسـميّ عـى العكس مـن اللغة الصينيـّة، مثاً، التـي أدُخلت في 
النظـام التربـويّ بعـد سـنوات مـن البـدء بتعليمها فـي المدارس 
بشـكل غيـر منتظـم لعـدّة سـنوات، وصـار هنـاك فـي عـددٍ من 
المحافظـات الألمانيـّة برامـج دراسـيةّ هدفُهـا إعـداد مدرسّـين 

ومدرسّـات مسـتقبلييّن للغّـة الصينيـّة. 

وبهـدف توضيـح الهيكليـّة الازمـة لإدراج اللغـة العربيـّة ضمـن 
التعليمـيّ  التدريـب  نمـوذج  إلى  فلننظـر  التدريسـيةّ،  البرامـج 
 )Göttingen( غوتنغـن  جامعـة  فـي  الصينيـّة  اللغـة  لمدرسّـي 
فـي محافظـة سكسـونيا السـفى: بعـد الحصـول عـى شـهادة 
المدرسـة الثانويـّة، يتبـع الطالـب النموذجيّ الذي يريـد أن يصبح 
مدرسًّـا للغّـة الصينيةّ برنامجًا دراسـياًّ في علم التربيـة وفي اللغة 
الصينيـّة وآدابهـا، بالإضافة إلى مادّة مدرسـيةّ ثانيـة.218 وفي كلتا 
هاتيـن المادّتيـن المدرسـيتّين يجب عـى الطالـب أن يحصل عى 
69 وحـدة وفـق نظـام الــ"ECTS"،219 تضُاف إليهـا 30 وحدة في 
علـم التربيـة. وهنـاك أيضًـا 12 وحـدة يتلقّاهـا لتحريـر أطروحـة 
صغيـرة إضافـةً إلى فصـل دراسـيّ خامـس يمضيـه فـي جامعـةٍ 
شـريكةٍ في الصيـن. وبين أهم المكوّنـات لهذا البرنامج الدراسـيّ 
حسـب  الصينيـّة  اللغـة  "ديداكتيـك"  أو  تعليميـّة  فـي  دروسٌ 
نمـوذج المـوادّ المدرسـيةّ الأخرى فـي النظـام التربـويّ الألمانيّ، 
وقـد أنُشِـئ فـي جامعـة غوتنغـن كرسـيّ خـاصّ بهـذا المجـال 
)نقصـد مجـال تعليميـّة اللغـة الصينيـّة(. وبعـد الحصـول عـى 
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الإجـازة ينبغـي للطالب أن يواصل دراسـاته في برنامج ماجسـتير 
مدّتـُه سـنتان ويتكـوّن مـن 29 وحدة وفـق نظام الــ"ECTS" في 
اللغـة الصينيـّة وآدابها و29 وحدة فـي المادّة الدراسـيةّ التي كان 

قد درسـها فـي مرحلـة البكالوريـوس.220 

لا  الجامعيـّة،  الدراسـة  مـن  سـنوات  خمـس  بعـد  وحتـّى 
ينتهـي تكويـن الطالـب: إذ لا يـزال ينقصـه مـا يعُـرف بالألمانيـّة 
بالــ"Vorbereitungsdienst"، وهـو الخدمـة الإعداديـّة المهنيةّ 
التـي يقـوم الطالـبُ النموذجـيّ خالهـا بممارسـة التدريـس في 
الأقدميـّة  ذوي  مـن  مدرسّـين  إشـراف  تحـت  ثانويـّة  مدرسـة 
والخبـرة. وبمـوازاة ذلـك يحضـر الطالـب دورات مهنيـّة عمليـّة 
مدّتهـا 18 شـهراً، وتنتهـي هـذه المرحلـة بامتحـان دولـة يمكـن 
للطالـب بعـد اجتيـازه بنجاح أن يقـدّم طلب عَمَل كمـدرسّ للغّة 

الصينيـّة فـي محافظـة سكسـونيا السـفى.221 

الـذي  بذلـك  العربيـّة شـبيه  للغّـة  تعليمـيّ  برنامـج  تطويـر  إنّ 
وصفنـاه أعـاه يحتـاج إلى ضغط سياسـيّ يمكن أن يـدوم عقودًا 
لأنّ تمويـل أيّ مناصـب تعليميـّة فـي الجامعـات الألمانيـّة يجب 
أن يأتـي مـن الدولـة لا مـن القطـاع الخـاصّ الـذي ليسـت لديـه 
الصاحيـّات الضروريـّة للقيـام بذلـك. وهـذه الإمكانياّت ليسـت 
متاحـة حاليًـّا بالنسـبة إلى اللغـة العربيـّة كلغـة ثانيـة أو أصليـّة 
ليـس بسـبب نقـص فـي الرغبـة السياسـيةّ فحسـب بـل أيضًـا 
العربيـّة  اللغـة  تعليـم  بموضـوع  الاهتمـام  محدوديـّة  بسـبب 
عـى  العربيـّة  الدراسـات  أقسـام  فـي  حتـّى  بغيرهـا  للناطقيـن 
المسـتوى الجامعـيّ. فعـى عكس ما حـدث في مجال دراسـات 
الشـرق الأقصـى، لـم يتـمّ فتح وظائـف أو مشـاريع بحثيـّة جدّيةّ 
فـي أقسـام اللغـة العربيـّة فـي الجامعـات الألمانيـّة لأنّ مفهوم 

تدريـس اللغـة العربيـّة عنـد أغلبيـّة المسـتعربين الألمـان لا يزال 
أسـيرَ تصـوّرٍ قديـم يـرى فيهـا أمـراً عمليـًّا غيـر جديـر بالبحـث 

الأكاديمـيّ.222 

المفرغـة تأسّسـت فـي  الدائـرة  الخـروج مـن هـذه  مـن أجـل 
مدينـة بامبـرغ فـي العـام 2016 رابطـة مدرسّـي اللغـة العربيـّة 
اسـتلهمت  وقـد   223،)Fachverband Arabisch( ومدرسّـاتها 
الرابطـةُ نموذجَ الرابطـة الأمريكيةّ لمدرسّـي العربيةّ التي "تهدف 
إلى دعـم تدريـس اللغـة العربيـّة فـي مختلـف مجـالات التعليـم 
وتشـجيع النقـاش العلمـيّ فـي حقـل ديداكتيك اللغـة والثقافة 
العربيتّيـن."224 وتقوم الرابطة بتنظيم مؤتمرات سـنويةّ وتشـجّع 
النقـاشَ بيـن العالـم الأكاديمـيّ ومدرسّـي العربيـّة عـى مختلف 

التربويةّ.  المسـتويات 

كمـا ناحـظ إذًا، وعـى الرغـم مـن الحواجـز المذكـورة والوضـع 
اللغـة  تعليـم  فـي مجـال  المبـادرات  تتعـدّد  المعقّـد،  الحالـيّ 
العربيـّة عـى مختلـف المسـتويات التعليميـّة. ويبـدو أنّ لتزايـد 
عـدد المهاجريـن الناطقين بالعربيـّة دوراً محفّزاً في هـذا التطوّر 
لأنّ اهتمـام المهاجريـن بتعليـم العربيـّة لأطفالهـم عامـل جديد 
فـي الصـراع السياسـيّ. فـي الوقـت نفسـه، يحتـّم تزايـد عـدد 
المهاجريـن الناطقيـن بالعربيـّة ضـرورة تطويـر خدمـات جديدة 
بالعربيـّة ذات جـودة عاليـة وعى نطـاق المجتمع بأسـره. وهذان 
الجانبـان يشـيران إلى عدم وجود أيّ سـبب جوهـريّ يمنع العربيةّ 
مـن  الصينيـّة  اللغـة  تمكّنـت  الـذي  النجـاح  إلى  الوصـول  مـن 
تحقيقـه. وبالتالـي سـيكون للغّـة العربيـّة فـي ألمانيـا مسـتقبل 

واعد.
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تعلمُّ اللغة العربيّة 
في المملكة المتحّدة

دراسة حالة

بقلم: د. رشا سليمان
جامعة ليدز

1. اللغة العربيّة عى مستوى المدارس

يقتصـر تعلـّم اللغـات الثانيـة فـي مـدارس المملكـة المتحّـدة 
بشـكل عامّ عى اللغات الأوروبيّةّ الرئيسـة الثاث وهي الفرنسـيةّ 
والإسـبانيةّ والألمانيـّة والتـي عـادةً ما تبدأ دراسـتها فـي مرحلة 
الدراسـة الثانويـّة. وغالبًـا مـا تقـدّم المـدارس الابتدائيـّة بعـض 
دروس اللغـة كنشـاطات خارج المنهج الدراسـيّ تهـدف لمجردّ 
إعطـاء الأطفـال فكـرة مبسّـطة عـن اللغـات الأخرى. وبالنسـبة 
رغـم  للغايـة  محـدودة  فهـي  المـدارس  فـي  العربيـّة  للغّـة 
تزايـد عـدد التاميـذ مـن أصـول عربيـّة وإسـاميةّ، إذ إنّ النظـام 
التعليمـيّ لا يعطيهـا أولويـّة عـى الرغـم من وجـود أدلـّة بحثيةّ 
تؤكّـد عـى أهمّيـّة تعلـّم اللغـة العربيـّة للمسـتقبل السياسـيّ 
عمـل   ،2016 عـام  وفـي  المتحّـدة.225  للمملكـة  والاقتصـاديّ 
باحثون مـن مؤسّسـة Alcantara Communications، وجامعة 
ليـدز وجولد سـميثز فـي جامعة لنـدن معًا عى مشـروع يهدف 
اللغـة  التـي تـدرسّ  المـدارس  إلى جمـع معلومـات عـن عـدد 
العربيـّة، وأسـباب تعلمّهـا وطـرق تدريسـها. وقـد تبيـّن بنتيجة 
البحـث أنّ غالبيـّة المـدارس التي تدرسّ اللغـة العربيةّ كجزء من 
مناهجهـا هـي مدارس خاصّة أو إسـاميةّ، وأنهّـا لا تلتزم بمنهاج 
معيـن، وتتبايـن من ناحيـة المحتوى اللغـويّ ومسـتوى الكفاءة 

اللغويـّة الذي تسـعى لتحقيقـه.226

التـي  والخاصّـة(  )الحكوميـّة  العامّـة  المـدارس  إلى  وبالإضافـة 
تـدرسّ اللغـة العربيـّة، هنـاك عدد كبير مـن المـدارس التكميليةّ 
- أو مـدارس نهايـة الأسـبوع - التـي تقـدّم صفوفًا باللغـة العربيةّ 
لمختلـف الأعمـار. ومـن الصعـب معرفـة عـدد هـذه المـدارس 
بشـكل دقيـق نظـراً لأنّ بعضهـا غيـر مسـجّل رسـمياًّ فـي بيانات 
وزارة التعليـم ولكـن من المعـروف أنهّ في معظم المـدن الكبيرة 
فـي المملكة المتحّـدة توجد مدرسـة تكميليةّ لـكل جالية عربيةّ 
تعتمـد  والتـي  والسـعوديةّ  والليبيـّة  العراقيـّة  المـدارس  مثـل 
مناهـج التدريـس فـي تلـك البـاد مع بعـض التعديـات لجعلها 
أكثـر ماءمة للأطفـال المقيمين فـي المملكة المتحّـدة، والذين 
ينشـغلون بدراسـتهم الأساسـيةّ فـي المـدارس الإنجليزيةّ خال 
أيـّام الأسـبوع. وهنـاك أيضًا المـدارس التكميليةّ التـي لا تركّز عى 
أيّ هويـّة أو منهـج عربـيّ معيـّن بـل تقـدّم برامج لتدريـس اللغة 
العربيـّة تهـدف إلى خدمـة الأطفـال مـن خلفيـّات متعـدّدة.227 
ويمكـن القول بـأنّ المـدارس التكميليةّ تمثلّ أكبـر مصدر لتعليم 
اللغـة العربيـّة فـي بريطانيـا ولكنها ليسـت منظمّة بشـكل صارم 
مثـل المـدارس العاديـّة. فمثـاً، لا يتعيـّن عـى المعلمّيـن فـي 
المـدارس التكميليـّة دائمًـا الحصـول عـى مؤهّـل تعليمـيّ؛ لأنّ 
العديـد منهـم متطوّعـون يحاولـون بـذل أفضـل جهدهـم بأقلّ 
قـدر مـن الدعـم. ونظـراً لطبيعـة عمـل هـذه المـدارس وللتغيرّ 
المسـتمرّ فـي طاقـم التدريـس، فهـي تتبايـن تباينـًا جليـًّا فـي 
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مناهجهـا وفي المعاييـر التي تعتمدها لتطوير المهـارات اللغويةّ 
للتاميذ. 

أسباب دراسة اللغة العربيّة في المدارس

في سـنة 2016 قامت Tinsley بإجراء بحث حول أسـباب دراسـة 
اللغـة العربيـّة فـي المـدارس اعتمد عـى اسـتطاع آراء عينّة من 
التاميـذ شـملت 149 تلميـذًا )47 مـن المـدارس الابتدائيةّ و102 
مـن المـدارس الثانويـّة( حـول أسـباب دراسـتهم للغّـة العربيـّة. 
وقـد قدّم أطفـال المـدارس الابتدائيـّة إجابات بسـيطة متوقّعة 
مثـل "لأننّـي أحبهّـا" أو "لأنهّـا ممتعـة" أو "لأنهّـا مهمّـة"، لكـن 
العديـد منهـم ذكـروا أيضًـا أنّ هدفهم من الدراسـة هـو التحدّث 
باللغـة العربيـّة مـع أفـراد العائلـة. كمـا أشـار 55% )56 من أصل 
102( مـن تاميـذ المـدارس الثانويـّة أيضًـا إلى أن سـبب الدراسـة 
هـو التحـدّث مـع الأقارب، وأشـار عـدد كبيـر منهـم إلى الأغراض 

الدينيـّة كذلك.

عبـّروا  الذيـن  المعلمّيـن  لآراء  اسـتطاعًا  البحـث  تضمّـن  كمـا 
الدينيـّة  الدوافـع  بيـن  قـويّ  ارتبـاط  بوجـود  اعتقادهـم  عـن 
والرغبـة فـي دراسـة اللغـة العربيـّة، إذ إنّ فهـم القـرآن والتعاليم 
الإسـاميةّ يمثـّل واحـدًا مـن أهـمّ الأسـباب التـي تدفـع التاميذ 
إلى تعلـّم اللغـة العربيةّ. كما أشـار عـدد من المعلمّيـن إلى أهمّيةّ 
الثقافـات  فهـم  مـن  التاميـذ  لتمكيـن  العربيـّة  اللغـة  دراسـة 
الأخـرى، ولدعـم الترابـط بيـن الفئـات المختلفـة مـن المجتمـع 

البريطانـيّ.228

A Level و GCSE اللغة العربيّة وامتحانات

يشـتهر النظـام التعليميّ فـي المملكـة المتحّدة بارتباطـه القويّ 
بالامتحانـات ودورهـا فـي إيجـاد أسـلوب موحّـد لتقييـم قدرات 
ومعـارف التاميـذ فـي مختلـف المـواد، بمـا فـي ذلـك اللغـات 
الثانيـة. وعـى الرغـم مـن الانخفـاض العـامّ فـي عـدد الطـاّب 
الذيـن أدّوا امتحانـات GCSE و A Level فـي اللغـات الأوروبيّـّة، 
فقـد شـهدت اللغـة العربيةّ في السـنوات العشـر الماضية زيادة 
بنسـبة ٪59-49 كمـا جـاء فـي تقريـر Language Trends الـذي 
يراقـب وضع تعلمّ اللغـات في مدارس المملكة المتحّدة بشـكل 
عـامّ.229 وارتفع عـدد ممتحَني GCSE للعربيةّ مـن 2639 في عام 
 A 2011 إلى 4203 تلميـذًا فـي عـام 2019. أمّـا بالنسـبة لمسـتوى
Level فقـد ارتفعـت الأعداد مـن 561 في عـام 2011 إلى 835 في 
عـام 230.2019 وعـى الرغـم مـن هـذا الاهتمـام المتزايـد بتعلـّم 
اللغـة العربيـّة عـى مسـتوى المدرسـة، فإنهّـا لا تـزال تعُتبر لغة 

أقليّـّة بعـدد محـدود من المـدارس التي تضـمّ اللغـة العربيةّ في 
مناهجهـا )حوالـي 5% مـن مـدارس الدولة و 13% مـن المدارس 

المستقلةّ(.231

التحدّيات

هنـاك ثاثـة تحدّيـات رئيسـة أشـار إليهـا معلمّـو العربيـّة فـي 
المـدارس: )1( تدريـب المعلمّين عى طرق التدريـس والتقييم،232 
وذلـك لأنّ العديـد مـن معلمّـي العربيـّة ليسـت لديهـم فـرص 
كافيـة للتطـوّر المهنـيّ بسـبب محدوديةّ عـدد المؤسّسـات التي 
تقـدّم برامـج تدريبيـّة؛ )2( قلـّة المـوادّ والمـوارد، والتـي ترتبـط 
الازدواج   )3( وأخيـراً  المعلمّيـن؛  تدريـب  فـرص  بقلـّة  كذلـك 
اللغـويّ وتعـدّد اللهجـات العربيـّة. وقد بيـّن البحث الـذي قامت 
بـه جامعـة ليـدز بالتعـاون مـع مؤسّسـات أخـرى233 أنّ هنـاك 
عـددًا كبيـراً مـن المعلمّيـن )44% مـن المشـاركين فـي البحـث( 
ـا تحقيق  يعتقـدون أنـّه مـن المهـمّ تعليـم اللهجـات إذا أردنا حقًّ
الهـدف التعليميّ الأساسـيّ للتواصل مع الناطقيـن بالعربيةّ، لكن 
البحـث كشـف أيضًـا قلـّة وعـي الكثيـر مـن المدرسّـين بحقائـق 
اللغويـّات الاجتماعيـّة للغّـة العربيـّة واحتياجهـم للتدريـب عـى 

طـرق دمـج التنـوّع اللغـويّ فـي التدريـس. 

تأمّات وتوصيات

يمكـن القول بـأنّ الإقبال عى تعلـّم العربيةّ في مـدارس المملكة 
المتحّـدة في نمـوّ وتزايد، ولكـنّ الوضع الحاليّ يظهـر قلةّ اهتمام 
السياسـات التعليميـّة بالتركيـز عـى تعلـّم اللغـات عامّـة واللغـة 
العربيـّة خاصّـة. فازدهـار اللغـة العربيـّة فـي المـدارس يتطلـّب 
دعمًـا كبيراً مـن وزارة التربيـة والتعليـم لمراقبة تطـوّر تعلمّ اللغة 
العربيـّة وتعليمها بشـكل فعّال ولوضع خطـط لتطويرها. وهناك 
حاجـة إلى مسـتويات مختلفـة من تدريـب معلمّي اللغـة العربيةّ 
مـن أجـل مسـاعدتهم عـى التركيز عـى تطويـر مهـارات التواصل 
اللغويـّة والثقافيـّة وتلبيـة احتياجـات المتعلمّين بدلًا مـن التركيز 

عى هـدف اجتيـاز الامتحانات.

2. اللغة العربيّة عى مستوى التعليم العالي

فـي  الجامعـيّ  المسـتوى  عـى  العربيـّة  تدريـس  تاريـخ  يعـود 
المملكـة المتحّـدة إلى عـام 1632 عندمـا تأسّـس أوّل برنامـج لهـا 
فـي جامعـة كامبريـدج. وتبـع ذلـك عـدد قليـل مـن الجامعـات 
الأخـرى التـي ركّـزت عـى أهـداف الترجمـة والفهـم الكاسـيكيّ 
لقواعـد اللغة. ومنـذ بدايات القرن العشـرين، شـهد تعليم اللغة 
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العربيـّة تقدّمًـا فـي تضمين مهـارات القـراءة والكتابـة والتحدّث 
والاسـتماع لتحقيـق المزيـد مـن الأهـداف التواصليـّة.234

الوضع الراهن

هنـاك ثـاث عشـرة جامعـة حاليًـّا توفّر درجـة البكالوريـوس في 
اللغـة العربيـّة،235 وعـادة مـا تجمع هـذه بيـن الدراسـة المكثفّة 
للغّـة العربيـّة ودراسـة مجـالات متعدّدة تشـمل اللغـات الأخرى 
أو مجـالات غيـر لغويـّة مثـل إدارة الأعمال والسياسـة ودراسـات 
الشـرق الأوسـط والدراسـات الإسـاميةّ. وهنـاك عـدد مماثـل 
مـن الجامعـات يقـدّم برامـج الماجسـتير والدكتوراه التـي تجمع 
بيـن اللغـة العربيـّة فـي المسـتوى المتقـدّم مـع مجـالات أخـرى 
كالترجمـة ودراسـات الشـرق الأوسـط والعالم العربـيّ. وبالإضافة 
والدراسـات  البكالوريـوس  لشـهادات  العربيـّة  اللغـة  دراسـة  إلى 
العليـا، فهنـاك أكثر مـن 50 جامعـة بريطانيةّ تقدّم اللغـة العربيةّ 
كمـادّة اختياريـّة لمجموعة واسـعة من الطاّب وعى مسـتويات 
كفـاءة مختلفـة عادةً لا تتجـاوز B2 في الإطار المرجعـيّ الأوروبيّّ 

236.)CEFR( للغـات

طـاّب  عـدد  فـي  الملحـوظ  الانخفـاض  مـن  الرغـم  وعـى 
البكالوريـوس فـي تخصّصـات اللغـات فـي الجامعـات البريطانيةّ 
فـي  العربيـّة  تعلـّم  عـى  الإقبـال  معـدّل  فـإنّ  عـامّ،  بشـكل 
الجامعـات البريطانيـة فـي السـنوات الخمـس الماضيـة مسـتقرّ 
نسـبياًّ. ومـن الصعـب تحديـد أعـداد طـاّب البكالوريـوس فـي 
اللغـة العربيـّة بشـكل دقيـق، ولكـنّ إحصائيـّات التعليـم العالـي 
تشـير إلى عـدد يتـراوح بيـن 1100 إلى 1300 طالـب سـنوياًّ يبـدأون 
البكالوريـوس فـي دراسـات تتعلـّق بالشـرق الأوسـط، وأغلبهـم 
يـدرس العربيةّ كجزء أساسـيّ مـن برنامجهم الأكاديمـيّ. وقد بدأ 
الإقبـال الملحـوظ عـى دراسـة اللغـة العربيةّ فـي التعليـم العالي 
بعـد أحداث 11 سـبتمبر،237 ولا يزال مرتبطًـا بالتغيرّات والأحداث 
السياسـيةّ والاجتماعيـّة فـي العالـم العربـيّ، لذلك فإنـّه من غير 
المتوقّـع أن ينخفـض هـذا الإقبـال   فـي أيّ وقـت في المسـتقبل 
القريـب بالنظـر إلى العاقـات المتعدّدة والمسـتمرةّ بين المملكة 

المتحّـدة والـدول العربيـّة.238

أسباب دراسة اللغة العربيّة عى المستوى الجامعيّ

أظهـرت الدراسـات القليلـة التـي نظـرت فـي أسـباب تعلـّم اللغة 
العربيـّة فـي الجامعـات البريطانيـّة239 تشـابهًا مـع نتائـج أبحاث 
مماثلـة أجُريـت فـي الولايات المتحّـدة الأمريكيةّ بشـكل عامّ،240 
اكتسـاب  فـي  يرغبـون  العربيـّة  طـاّب  أغلبيـّة  أنّ  بينّـت  حيـث 

جميـع المهـارات اللغويةّ التـي يمتلكها متحدّث العربيـّة المتعلمّ. 
وبالنظـر فـي الدوافـع ذات الأولويةّ، فـإن الهدف الرئيس لدراسـة 
اللغـة العربيـّة هـو التواصـل مـع متحدثـي اللغـة، سـواء كانـوا 
أقـارب أو أصدقـاء أو أفـرادًا في الجاليـات العربيةّ داخـل المملكة 
المتحّـدة وخارجهـا. والدوافـع الأخـرى التـي تأتي كأولويـّات ثانية 
تشـمل القـدرة عـى فهـم الأخبـار ووسـائل الإعـام، ومهـارات 
الترجمـة، وفهـم الديـن الإسـاميّ، والاهتمـام العـامّ بالحضـارات 

العربيةّ. والثقافـات 

التحدّيات

التحـدّي الرئيـس الـذي يواجـه تطوير تعليـم وتعلمّ اللغـة العربيةّ 
فـي المملكـة المتحّـدة عـى المسـتوى الجامعـيّ هـو كثـرة عدد 
سـاعات التدريـس الأسـبوعيةّ المطلوبـة من معظـم الأكاديمييّن 
الذيـن يقومـون بتدريـس اللغـة العربيـّة والتي يمكـن أن تصل إلى 
18 سـاعة في الأسـبوع، ممّا لا يسـمح لهم بتخصيـص وقت كافٍ 
للبحـث. ولا يقتصـر هـذا الوضـع عـى اللغـة العربيـّة، بـل ينطبق 
عـى تعليـم اللغـات الأخـرى كذلـك، ولـن يتغيـّر إلّا عندمـا تتبدّل 
المواقـف الحاليةّ لـلإدارات الأكاديميةّ وتصبح أكثـر تقديراً لمجال 
تدريـس اللغـات الثانيـة عامّـة. وإذا تـمّ توفيـر المزيد مـن الوقت 
والتمويـل للأكاديمييّـن لإجـراء الأبحـاث فـي مجـال البيداغوجيةّ 
العربيـّة، فـإن هذا سيسـاعد عى مواجهـة العديد مـن التحدّيات 
الأخـرى مثـل تطوير الكتـب والمـواد التعليميـّة، وإجـراء البحوث 
وإنشـاء  التدريـس،  فـي  اللغـويّ  التنـوّع  دمـج  حـول  التجريبيـّة 
الفـرص  مـن  المزيـد  وخلـق  تربويـّة  أبحـاث  مراكز/مجموعـات 

للمتعلمّيـن لانخـراط فـي الثقافـة العربيةّ.

الجامعـات  فـي  العربيـّة  تعليـم  يواجهـه  الـذي  الآخـر  التحـدّي 
البريطانيـّة هـو محدوديـّة فـرص التعـاون مـا بيـن الجامعـات. 
فهنـاك احتيـاج إلى البحـث عـى نطـاق واسـع لفهـم احتياجـات 
متعلمّـي اللغـة العربيـّة وفحـص مـدى توفيـر البرامـج الجامعيةّ 
الحاليـّة لهـذه الاحتياجـات. ففـي العقديـن الماضييـن، تطـوّرت 
البرامـج العربيـّة فـي كلّ جامعـة عـى حـدة مـن نهـج كاسـيكيّ 
فـي التدريـس إلى نهج أكثر تواصـاً وتمحوراً حـول المتعلمّ، ولكن 
دون خطـة اسـتراتيجيةّ واضحـة عى مسـتوى شـامل للجامعات، 
إذ تضـع كلّ جامعـة أهدافهـا التعليميـّة واسـتراتيجياّتها الخاصّة 
بأسـاليب التدريس والكتب الدراسـيةّ وفقًا لمعتقـدات وتصوّرات 
رؤسـاء الأقسـام فيهـا. وفـي السـنوات القليلـة الماضيـة، كانـت 
بيـن  التعـاون  تعزيـز  اسـتهدفت  التـي  الجهـود  بعـض  هنـاك 
الجامعـات مـن أجـل دعـم تعلمّ اللغـة العربيـّة وتدريسـها. ففي 
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عـام 2008، بـدأ مركـز الدراسـات المتقدّمـة فـي العالـم العربـيّ 
حـول  أدنبـره  جامعـة  اسـتضافتها  أوليـّة  مناقشـة   )CASAW(
تدريـس العربيـّة في المملكـة المتحّدة. وتبع ذلك فـي عام 2012 
نـدوة بعنـوان "اللغـة العربيـّة فـي جامعـات المملكـة المتحّدة" 
 .)CBRL( نظمّهـا مجلـس البحـوث البريطانيـّة فـي بـاد الشـام
رابطـة  تدعمهـا  التـي  الجهـود  شـهدت  الأخيـرة،  الآونـة  وفـي 
اللغـات الجامعيـّة )AULC(241 بدايـة تعـاون مشـترك بيـن بعض 
الجامعـات البريطانيـّة بهـدف تنظيم مؤتمـرات علميـّة تركّز عى 
تعليـم وتعلـّم اللغـة العربيةّ فـي الأوسـاط الأكاديميـّة. وبدأ ذلك 
بمؤتمـر 2017 الـذي اسـتضافته جامعـة ليـدز، ثـم مؤتمـر 2019 
الـذي اسـتضافته كينجـز كولـدج فـي لنـدن عـى أمـل أن ينعقـد 

هـذا المؤتمـر بشـكل دوريّ كلّ عاميـن. 

تأمّات وتوصيات

شـهدت السـنوات العشـر الماضية بعـض المبـادرات التي تهدف 
إلى دعـم تطويـر تدريـس اللغـة العربيـّة فـي المملكـة المتحّـدة، 
ووسـائل  التكنولوجيـا  اسـتخدام  دمـج  جهـود  ضمنهـا  ومـن 
التواصـل الاجتماعـيّ فـي التدريـس،242 ومشـروع توثيـق أماكـن 
تدريـس اللغـة العربيـّة فـي جميع أنحـاء المملكـة المتحّـدة،243 
عاميـن،  كلّ  تعُقـد  التـي  العربيـّة  وتعليـم  تعلـّم  ومؤتمـرات 
وتأسـيس الجمعيـّة البريطانيـّة لمدرسّـي اللغـة العربيـّة التـي تمّ 
إطاقهـا حديثـًا.244 إنّ التاريـخ الطويـل لتدريـس اللغـة العربيـّة 
فـي بريطانيـا هـو حقيقة ملحوظـة وتسـتحقّ الإعجـاب وكذلك 
الإقبـال المسـتمرّ عى تعلمّ اللغـة، إلا أنّ الإنجـازات التي تحقّقت 
فـي العقديـن الماضييـن مـا زالـت غيـر كافيـة مـن حيـث حجـم 
إنتـاج المصـادر والمـوادّ التعليميـّة، وكذلك من ناحيـة الفعالياّت 
الأكاديميـّة والأبحـاث المنشـورة التـي تتطلبّ الكثير مـن الجهود 

مـن أجـل دفـع عجلـة تطوّرها.

البريطانيـّة  الجامعـات  بيـن  التعـاون  لمزيـد مـن  هنـاك حاجـة 

والجامعـات الأوروبيّـّة المجـاورة. ومـن شـأن مثـل هـذا التعاون 
الدراسـيةّ  المنـح  وأنشـطة  والنـدوات  المؤتمـرات  تنظيـم  فـي 
أن يسـاعد فـي تقسـيم عـبء القيـام بهـذه الأنشـطة مـا بيـن 
أكاديميـّي تدريـس العربيـّة. وهنـاك حاجـة لمزيـد مـن التمويـل 
الداخلـيّ والخارجـيّ أيضًا بغيـة إعطاء هـؤلاء الأكاديمييّن الفرصة 
لتخصيـص مزيـد مـن الوقـت للبحـث الـذي يركّـز عـى المتعلـّم 
وعـى تمكيـن عدد أكبـر من الطـاّب مـن الوصول لمسـتوى عالٍ 
مـن الكفـاءة اللغويـّة. وسيسـتفيد تعليـم العربيـّة فـي بريطانيـا 
بالتأكيـد مـن مبادرات التبـادل الأكاديميّ التي تسـمح للمدرسّـين 
وتعزيـز  المتبّعـة  الممارسـات  أفضـل  حـول  الأفـكار  بمشـاركة 

الحمـاس لتجربـة تقنيـّات جديـدة فـي التدريـس.

وأخيـراً، يعـدّ التعـاون بين مؤسّسـات التعليـم العالـي والمدارس 
خطـوة هامّـة يجـب اتخّاذهـا لدعم تعليـم وتعلـّم اللغـة العربيةّ 
عـى جميـع المسـتويات فـي المملكـة المتحّـدة. وعـى الرغـم 
المـدارس  طـاّب  واحتياجـات  طبيعـة  بيـن  الاختافـات  مـن 
)الأطفـال( ونظرائهـم مـن الطاّب فـي الجامعـات، فـإنّ التعاون 
بيـن المـدارس والجامعات سيسـاعد عى إنشـاء مسـار متجانس 
لتعلـّم العربيـّة يمكـن معـه للجامعـات الاسـتفادة مـن الخبـرة 
العمليةّ لمدرسّـي المـدارس، ويمكن للمدارس الاسـتفادة كذلك 
مـن نتائج البحـوث الجامعيـّة. وقد يخلـق التعاون بيـن المدارس 
والجامعـات أيضًـا مسـاراً واضحًـا للمتعلمّيـن الذيـن يبـدأون في 
سـن مبكـرة والذين يجتازون الامتحانات المدرسـيةّ، ثمّ يشـعرون 
بالاسـتعداد لتطويـر مهاراتهـم العربيـّة فـي الجامعـة. 245 هـذا 
النـوع مـن التعاون سيشـجّع الجامعات عى عـدم التقيدّ بتدريس 
العربيـّة فقط من المسـتوى المبتدئ بل سـيوفّر فرصًا لدراسـات 
جامعيـّة تبـدأ بمسـتوى كفاءة متوسّـط أو متقـدّم ممّا سـيؤدّي 
إلى زيـادة عـدد الخرّيجين الذيـن يتمتعّون بقـدرات تواصليةّ عالية 

وبثقـة أكبـر فـي اسـتخدامهم للغّـة العربيةّ.
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تنطـوي محاولـة رصـد أحـوال اللغـة العربيـّة فـي فرنسـا عـى 
بالإحصائيـّات  المدعومـة  الدراسـات  غيـاب  مزدوجـة:  صعوبـة 
حـول تواجدها فـي كافّة الأوسـاط والمدن الفرنسـيةّ من ناحية، 
وطغيـان موضـوع جانبـيّ عى المشـهد بأسـره من ناحيـة أخرى، 
بحيـث يسـتأثر موضـوع واحـد بالنقـاش العـامّ، ألا وهـو تدريس 
اللغـة العربيـّة فـي المـدارس الحكوميـّة بالـذات. ويأخـذ هـذا 
الموضـوع بيـن الفينـة والأخـرى شـكل السـجال حول مـا إذا كان 
مـن المسـتحبّ تدريـس اللغـة العربيـّة فـي المـدارس العامّة أو 
التوسّـع في تدريسـها كسـائر اللغـات العالميـّة أم لا، عـى الرغم 
مـن أنّ أوضـاع اللغة العربيةّ في فرنسـا هـي أكثر تنوّعًا وتشـعّبًا. 
ولحسـن الحـظّ، فمسـتقبل اللغـة العربيـّة فـي فرنسـا واعـد إن 

توفّـرت بعض الشـروط.

تدريس اللغة العربيّة يحتلّ عناوين الصحف

لا بـدّ مـن التنويـه أوّلًا بـأنّ غالبيـّة المـدارس في فرنسـا حكوميةّ 
تخضـع لسياسـة تربويـّة موحّـدة، وبذلـك تصبـح المـوادّ التـي 
جـرى  ولقـد  العـامّ.  الشـأن  يتناولهـا  وطنيـّة  مسـألة  تـُدرسَّ 
تسـييس موضـوع اللغـة العربيـّة بشـكل مبالـَغ به فـي العقدين 
المنصرميـن، حيـث ذهـب البعـض إلى حـدّ تحميـل لغـة الضـاد 

العربـيّ  العالـم  أنحـاء  بعـض  فـي  المتردّيـة  الأوضـاع  أوزار 
المتزمّتـة إلى اعتبارهـا لغـة  الفئـة  والإسـاميّ فخلصـت هـذه 
خطـرة عـى أذهـان التاميـذ. ولقـد اسـتغلّ بعـض السياسـييّن 
الموضـوع في حماتهم الانتخابيةّ فسـعوا إلى تأجيـج الرأي العامّ 
فـي تصريحـات تربـط اللغـة العربيـّة بالإسـام المتطـرفّ، وذلك 
بهـدف تحقيـق رصيـد إنتخابـيّ وتحويـل الأنظـار عـن المشـاكل 
الاقتصاديـّة والاجتماعيـّة التـي يصعـب حلهّـا، فـي حين يسـهل 
رمـي المسـؤوليةّ عى المهاجريـن الوافدين وغالبيتّهـم من بلدان 

المغـرب العربـيّ.

وبالرغـم مـن المركزيـّة فـي تحديـد البرامـج التربويـّة فـإنّ إدارة 
المـدارس تتمتـّع بصاحيـّة نسـبيةّ عـى الصعيـد المحلـّي فـي 
اختيـار اللغـة الأجنبيـّة التـي تودّ تنظيـم حصص فيهـا. ولا عجب 
أن يتأثـّر البعـض في هـذه الإدارة أو في طاقم الأسـاتذة بالأجواء 
المحمومـة فيتـردّدوا فـي فتـح حصـص للغّـة العربيـّة، متعللّين 
بغيـاب الطلـب عـى اللغـة العربيـّة وهو أمـر غير صحيـح إطاقًا، 
حسـب الأهالـي وأسـاتذة آخريـن وبالنظـر إلى مـا ناحظـه مـن 

تزايـد أعـداد المـدارس الخاصّـة التـي تقـدّم دروسًـا بالعربيةّ.

وتقـدّر أعـداد المهاجريـن مـن أصـول عربيةّ فـي فرنسـا بحوالي 

اللغة العربيّة في فرنسا 
بين ماضٍ عريق وحاضر متذبذب 

ومستقبل واعد

بقلم: ندى يافي

مديرة مركز اللغة والحضارة العربيةّ
معهد العالم العربيّ، باريس
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أربعـة ماييـن، ومـن هـذا المنظـور تعُتبـر اللغـة العربيـّة اللغـة 
الثانيـة الأكثـر انتشـاراً في فرنسـا. إلّا أنهّ يصعب الجـزم بأنّ جميع 
العربيـّة فـي  اللغـة  المتحدّريـن مـن أصـل عربـيّ يسـتخدمون 
حياتهـم اليوميـّة، أو حتـّى فـي قراءتهـم للصحـف أو مطالعتهم 
للكتـب. ولكن مـن المؤكّد أنّ وصـول القنـوات الفضائيةّ الناطقة 
بالعربيـّة إلى كلّ منـزل فـي العقـود الأخيـرة قد وطدّ مـن عاقة 
الجاليـة الكبـرى هـذه بلغتهـا الأمّ، فهي، رغـم انخراطهـا التامّ في 

المجتمـع الفرنسـيّ، تحـنّ إلى ثقافـة الآبـاء والأجداد.

نظرة مزدوجة إلى اللغة العربيّة في القطاع العامّ 

الاستشـراق  مـن  عريـق  بتـراث  تتمتـّع  التـي  فرنسـا  تعيـش 
والعاقـات القويـّة المتشـعّبة بالعالـم العربـيّ، ازدواجيـّة غريبة 
كبريـات  فـي  راقيـة  كلغـة حضـارة  العربيـّة  اللغـة  تكريـم  بيـن 
الجامعـات والمـدارس العليـا مـن ناحيـة، وتردّدهـا النسـبيّ في 
تعليـم اللغـة في المـدارس الابتدائيـّة والثانويةّ مـن ناحية أخرى، 
وهـو الأمـر الذي جعـل مكانة اللغـة العربيةّ متذبذبة تـكاد تراوح 
مكانها فـي المدارس الحكوميةّ. وإذا نظرنا إلى الأرقام فسـناحظ 
تقدّمًـا طفيفًـا للغايـة في أعـداد التاميذ فـي السـنوات الأخيرة 
حيـث كان العـدد 6.512 تلميـذًا عـام 2007 فأصبـح 7.600 عـام 
2015، ثـم وصـل العدد إلى 11.174 عـام 2017 وحوالي 12.000 عام 
2020 )دون احتسـاب جزيـرة مايـوت(. أي أنّ ثمّـة تلميـذًا واحدًا 
مـن أصـل كلّ ألـف تلميذ يـدرس العربيةّ فـي المرحلـة الابتدائيةّ 
وتلميـذان مـن أصـل ألـف تلميـذ فـي المرحلـة المتوسّـطة. أمّا 
طـاّب الجامعـات الذيـن يدرسـون العربيـّة فـا يتعـدّى عددهم 

الــ9.000 طالب.

برنامج خاصّ في المرحلة الابتدائيّة يدُرِّس "لغة الأوطان 
الأصليّة وثقافتها"

ومـا يزيد من إشـكاليةّ اللغـة العربيةّ في القطـاع الحكوميّ كونها 
ظلـّت لفتـرة طويلة خاضعة في المرحلـة الابتدائيةّ لتنظيم خاصّ 
يربط اللغة بالجالية العربيةّ حصراً، وهو نظام أرسِـيت أسسـه في 
نهايـة السـبعينياّت تبعًا لتوجيه صادر عن الاتحـاد الأوروبيّّ، وكان 
الهـدف منـه اجتماعيـًّا فـي البدايـة، ألا وهـو الحفاظ عـى الرابط 
بيـن أبنـاء العمّـال الوافدين أساسًـا مـن المغرب العربـيّ )ينطبق 
البرنامـج الخـاصّ هـذا عـى بعـض اللغـات الأخـرى كالبرتغاليـّة 
والتركيـّة( وأوطانهـم الأصليـّة عبـر تدريـس لغـة مسـقط الرأس 
وعاداتـه وتقاليـده، باعتبـار أنّ هـؤلاء الوافديـن سـيعودون إلى 
أوطانهـم بعـد حيـن. ويحمـل هـذا البرنامج اسـم "لغـة الأوطان 

الأصليـّة وثقافتهـا"، وهـو أمـر مشـكور بحدّ ذاتـه، أو هكـذا كان 
فـي البدايـة، ولكـن بحكـم تواجـده خـارج الإطـار العـامّ - تتـمّ 
الـدروس خـارج الـدوام -، وبحكـم تسـليم مهمّـة التدريـس هذه 
لأسـاتذة موفديـن مـن حكومـات البلـدان المعنيـّة، ومموّليـن 
المدرسّـين  وارتبـاط  الرسـميةّ  المناهـج  غيـاب  وبحكـم  منهـا، 
المبعوثيـن من الخارج بمناهج تقليديـّة، تابعة لبلد بعينه )فهي، 
فيمـا يخـصّ اللغـة العربيـّة، إمّـا تونسـيةّ أو مغربيـّة أو جزائريةّ( 
فقـد جعـل كلّ ذلـك من اللغـة العربيـّة لغة محصـورة في خانة 
منفصلـة، لا تدُرسّ لعمـوم الأطفال الفرنسـييّن ككبريات اللغات 

الأخرى.  الأجنبيـّة 

القطاع العامّ، عى أهمّيّته، لا يختصر الإمكانيّات التعليميّة 
في المجتمع ككلّ

ولئـنّ كانـت المـدارس الحكوميةّ والكليّـّات التابعـة للدولة تمثلّ 
الغالبيـّة العظمـى مـن المؤسّسـات التعليميـّة فـي فرنسـا، إلّا 
أنهّـا لا تمثـّل سـوى 15% مـن حجم تدريـس اللغـة العربيةّ كلغة 
أجنبيـّة فـي فرنسـا ككلّ، حسـب إحـدى الدراسـات التي قـام بها 
معهـد العالـم العربـيّ فـي إطـار تمهيده لوضـع شـهادة الكفاءة 
باللغـة العربيـّة. بمعنى أنّ السـواد الأعظم من حصـص التدريس 
يتـمّ خـارج المـدارس والكليّـّات الحكوميـّة. فأيـن يتـمّ تدريـس 
اللغـة العربيـّة فـي الــ 85% مـن الحـالات الباقية؟ والجـواب هو 
أنّ ذلـك يتـمّ فـي بعض المراكـز الثقافيـّة التابعة للـدول العربيةّ، 
وبعـض المـدارس الخاصّـة )التـي يتنامـى عددهـا( وأحيانـًا فـي 
العربيـّة، وبعـض هـذه الجمعيـّات  جمعيـّات تابعـة للجاليـات 
مقـربّ مـن المسـاجد، ممّـا يزيـد مـن اقتنـاع الـرأي العـامّ فـي 
فرنسـا بأنّ اللغـة العربيةّ مرتبطـة ارتباطًا عضويـًّا بالدين لا فكاك 
لهـا منـه. وعندمـا يـدرك المـرء أنّ صورة الإسـام باتت للأسـف 
الشـديد مشـوّهة بسـبب اسـتغالها مـن شـتىّ الأطـراف، عربـًا 
كانـوا أم أجانـب، فلـه أن يتصـوَّر فداحـة الضرر الذي لحـق باللغة 

العربيـّة فـي فرنسـا مؤخّراً. 

الدور المميّز لمعهد العالم العربيّ 

مـن هنـا تبـرز أهمّيـّة الـدور المميـّز الذي يقـوم به معهـد العالم 
العربيّ كمؤسّسـة مسـتقلةّ فريدة مـن نوعها في العالم بأسـره. 
فالمعهد ثمرة شـراكة بين فرنسـا والعالم العربـيّ ويضمّ مجلس 
إدارتـه ممثلّيـن عـن الـدول العربيـّة بشـكل دوريّ، ورسـالته هـي 

التعريـف بالحضارة واللغـة العربيةّ.

للمعهـد  التابـع  العربيـّة"  والحضـارة  اللغـة  "مركـز  يسـتقبل 
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مـا يقـارب مـن ألـف وخمسـمائة متعلـّم فـي السـنة ينتمـون 
لكافّـة الفئـات العمريـّة )ابتـداءً مـن سـنّ الخامسـة وحتىّ سـنّ 
يربطهـا  لغـة عصريـّة  المركـز فـي تعليمـه  متقدّمـة(. ويتبنـّى 
بالثقافـة العربيـّة عمومًـا لا بالديـن، ومـع ذلـك فهـو لا يسـعى 
لتجريـد اللغة مـن تأثير التراث عليهـا، في تعابير التحيةّ والسـام 
وإلى مـا هنالـك من مصطلحات شـائعة متداولة فـي كلّ البلدان 
العربيةّ. فالفصحى التي يدرسّـها المعهد هـي "العربيةّ المعياريةّ 
الحديثـة"، أي تلـك المسـتخدمة فـي الصحافة ووسـائل الإعام 
الجماهيريـّة والإنترنـت والأدب الحديـث. إلى جانـب ذلـك ينظـّم 
اللبنانيـّة  مثـل  العامّيـّات  بعـض  فـي  دراسـيةّ  حصصًـا  المركـز 
والسـوريةّ والمصريـّة والجزائريةّ والمغربيةّ والتونسـيةّ، ويخططّ 
لإضافـة العامّيـّة العراقيـّة إليهـا لاحقًـا، كمـا يبحـث حاليًـّا عمّن 

يـدرسّ بعـض العامّيـّات الخليجيـّة.

جمهور متنوّع للغاية من حيث الأعمار والجنسيّات

تلقـى صفـوف الصغار فـي المركز رواجًـا منقطع النظيـر ويتزايد 
الطلـب عليهـا بشـكل مطـّرد منـذ تأسيسـها، دون أن يسـتطيع 
المركز اسـتيعاب هذا الطلب المتزايد لضيـق المكان والإمكانياّت 
التشـويق  إلى  يسـتند  حديـث  بمنهـج  المعهـد  ويتفـردّ  لديـه. 
والألعـاب والأغانـي، ويركّـز عـى تعليـم الفصحـى المبسّـطة مع 
تقبـّل العبـارات العامّيـّة فـي الصفـوف الأولى. فالأطفـال مـن 
أصـول مغاربيـّة يحملـون معهـم بعـض الكلمـات العامّيـّة التـي 
يسـمعونها فـي منازلهـم، وبالتالـي لا يجـري نهرهـم، بـل نقـوم 
بتعريـف الأطفـال الآخريـن بهـذه الكلمـات العامّيـّة وإرفاقهـا 
بحـركات تمثيليـّة وتوفير المـرادف لها بالفصحـى. وبذلك يكون 
المنهـج جامعًـا فـي البدايـة للفصحـى والعامّيـّة، حتـّى يتأقلـم 
الطفل شـيئاً فشـيئاً ويصـل تدريجياًّ إلى الكفـاءة باللغة الفصحى 
الصرفـة فـي الحصـص المتقدّمـة. الترغيب لا الترهيـب، هذا هو 
سـرّ نجـاح الـدروس العربيةّ للأطفـال في معهـد العالـم العربيّ.

ويجـدر التنويه بأنّ جمهور المعهد مختلط من شـتىّ الجنسـياّت 
بمـا فيهـا الجنسـياّت الفرنسـيةّ والأوروبيّـّة، مـع تبايـن ملحـوظ 
بيـن صفـوف الصغـار والكبـار. فالغالبيـّة فـي صفـوف الصغـار 
هـي لأطفـال الجاليـة المتحدّريـن من أصـول عربيـّة. أما صفوف 
الكبـار فتـكاد تكـون الغالبيـّة فيهـا للفرنسـييّن والأوروبيّيّن. ففي 
عربيـّة  أصـول  مـن  المتحـدّرون  الأهالـي  يطمـح  الأولى  الحالـة 
لتعليـم أطفالهم لغـة الأجداد، ويصروّن عـى تعليمهم الفصحى، 
باعتبارهـا لغـة المـوروث الثقافـيّ الكامـن فـي الكتـب، ووسـيلة 
التواصـل مـع الأقـران مـن شـتىّ البلـدان العربيـّة الأخـرى. وثمّة 

بعـض المتحدّريـن من أصل عربـيّ أيضًا في صفـوف البالغين، إلّا 
أنّ الغالبيـّة فيهـا للفرنسـييّن. أمّـا أسـباب إقبال الفرنسـييّن عى 
اللغـة العربيـّة فهو بدوافع شـتىّ، منهـا الاقتران بـأزواج عرب، أو 
التعـرفّ عـى بلدان عربيةّ سـافروا إليهـا أو مكثوا فيهـا، أو الرغبة 
فـي اكتشـاف حضـارة تثيـر فضولهـم. أمّـا فـي حـال تعلمّهـم 
العامّيـّات فيعـود السـبب إلى تعاملهـم الشـخصيّ مـع بعـض 

المعـارف والأصدقـاء أو كثـرة تردّدهـم عـى بلـد عربـيّ بعينه.

 أوّل كتاب تعليميّ عربيّ في فرنسا يعتمد أسلوباً 
علميّاً حديثاً 

قـام مركـز اللغـة والحضـارة العربيـّة فـي المعهـد بتأليـف كتاب 
لتعليـم اللغـة العربيةّ للناطقيـن بغيرها يلقى رواجًا واسـعًا، وقد 
تـمّ اعتمـاده فـي بعـض المعاهـد فـي فرنسـا وتجـاوز الحـدود 
فتبنـّاه معهـد "إيفـاج" فـي جنيـف، وترُجـم إلى الألمانيـّة وتـمّ 
توزيعـه فـي ألمانيـا. ويحمـل الكتـاب عنـوان "أهـداف" ويقـع 
فـي جزأيـن، وهـو أول كتـاب تعليمـيّ عربـيّ فـي فرنسـا يعتمـد 
المرجعـيّ  الأوروبـّيّ  الإطـار  ويرتكـز عـى  علميًـّا حديثـًا  أسـلوباً 
المشـترك للغّـات. وهـو إطـار يصنفّ الكفـاءة فـي أيّ لغة كانت 
إلى  المبتـدئ  المسـتوى  مـن  تتـدرّج  سـتةّ،  مسـتويات  حسـب 
المتقـدّم، وحسـب مهـارات أربـع هي: الفهـم السـمعيّ، والفهم 
الكتابـيّ، والتعبيـر الشـفهيّ، والتعبيـر الكتابيّ. أيّ أنـّه يعتمد عى 
منهـج عصـريّ يتعامـل مـع أيّ لغـة عـى أنهّـا وسـيلة للتواصـل 
الشـفهيّ والكتابـيّ ويجب تعلمّهـا بطريقة تفاعليـّة في مواقف 
تشـبه مواقـف الحيـاة الفعليـّة. ويسـتند كتـاب "أهـداف" إلى 
وثائـق حقيقيـّة مسـتخرجة مـن البلـدان العربيـّة )صـور، خرائط، 
دعـوات، دعايـات تجاريةّ، مقـالات في الصحف أو عـى الإنترنت، 
مقتطفـات مـن وسـائل الإعـام( ويجـري تنقيـح الأسـلوب عند 

الضـرورة لجعلـه صحيحًـا مـن الناحيـة اللغويةّ.

كمـا وضـع المركـز كتابـًا للصغـار عنوانـه "هيـّا بنـا" ميزتـه أنـّه 
يتنـاول اللغـة بشـكل مشـوّق منتقيًـا أغانـي طريفـة مـن مناطق 
مختلفـة مـن العالـم العربـيّ، وهـو يتعامـل مـع اللغـة كتـراث 
مشـترك جامـع بيـن البلـدان العربيـّة. وقـد صـدر الجـزء الأول 
منـه وسـيصدر الجـزء الثانـي فـي أيلول/سـبتمبر 2020. والنيـّة 
معقـودة عـى مواصلة وضع الأجـزاء التاليـة لتغطـّي كلّ الأعمار 
حتىّ سـنّ البلوغ، شـريطة أن تتوفّر الإمكانيـّات الماليةّ، لأنّ وضع 
هـذا النـوع مـن الكتـب يتطلـّب حشـد العديد مـن الطاقـات من 
أسـاتذة متخصّصيـن فـي تعليـم الصغـار ورسّـامين ومصمّمـي 
كتـب وأصوات ممثلّين لتسـجيل الأغاني. وبالنسـبة لكا الكتابين، 

المحور العاشر: اللغة العربيةّ في عوالم جديدة

636



"أهـداف" و"هيـّا بنا" فثمّـة دليل للمعلمّ، يواكب كتـاب المتعلمِّ، 
بالطريقـة  الدراسـيةّ  الحصّـة  إحيـاء  عـى  المـدرسّ  ويسـاعد 
الحديثـة التي تعتمد عـى التواصل ولعب الأدوار، وعى اكتسـاب 
النحـو والصرف بأسـلوب عفويّ عبـر تكرار التماريـن لا عبر حفظ 

القواعـد والجـداول بشـكل جـافّ وعـن ظهـر قلب.

نـادرة فـي فرنسـا هـي الكتـب التعليميـّة العصريـّة التـي تسـتند 
الدراسـات  معهـد  فـي  فحتـّى  التربويـّة،  الاكتشـافات  آخـر  إلى 
الشـرقيةّ العريـق، وكذلك في معهد العلوم السياسـيةّ الشـهير، 
مـا زال تعليـم اللغة العربيـّة للكبار حبيس كتابٍ عفـا عليه الزمن، 
يتعامـل مـع اللغة بشـكل تقليديّ، كلغـة كتابيةّ بحتـة تكاد ترقى 
إلى القرن التاسـع عشـر. ويجري التمسّـك بالكتاب لسبب بسيط، 
وهو سـطوة الطاقم القديم للأسـاتذة المستشـرقين عى سـاحة 
التعليـم العالـي. حيـث يحلـو لهـؤلاء الترويـج للغّـة العربيـّة عى 
أنهّـا لغـة نخبويـّة صعبـة، تصـل إليهـا الأقليّـّة المتفوّقـة فقـط، 

وهـو مـا لا يخـدم اللغـة العربيةّ فـي حقيقـة الأمر.

جيل جديد واعد من المدرسّين بفضل الهجرة الوافدة 
والاطاّع عى التقنيّات الفرنسيّة

نـدرة الكتـب التعليميـّة العصريـّة تقابلهـا، لحسـن الحـظّ، وفرة 
الأسـاتذة العـرب مـن الجيـل الجديـد الـذي يجمع بيـن الموهبة 
والتخصّـص العالـي الـذي أحـرزه هـؤلاء فـي فرنسـا بعـد إتمـام 
تعليمهـم فـي البلـدان العربيةّ. وهو جيل يبشّـر بالخيـر، يؤثرّ عى 
أقرانـه الفرنسـييّن ويتأثـّر بهـم، وبذلـك فهـو يجمـع أفضـل مـا 
فـي الشـرق والغـرب مـن حيـث التعليـم اللغـويّ. كما ينُتـج هذا 
التفاعـل جيـاً جديـدًا مـن الفرنسـييّن المسـتعربين عـى درجـة 
عاليـة من التألقّ، ولكن، وللأسـف الشـديد، لا يجـد هؤلاء الفرص 
الكافيـة للعمـل في مجال تخصّصهـم، لعدم التوسّـع الكافي في 

تدريـس اللغـة العربيـّة، بالرغـم من الطلـب الكبيـر عليها.

ويقـوم معهد العالم العربـيّ بتنظيـم دورات تدريبيةّ عى المنهج 
الجديـد العصـري فـي التعامل مـع اللغـة العربيـّة ويتبعها بعض 
العامليـن فـي المـدارس الحكوميـّة أيضًـا. وبهـذا المعنـى يلعب 
معهـد العالـم العربـي دوراً رائـدًا في نشـر اللغة العربيـّة، لا كلغة 
ثقافـة عريقة فحسـب بـل كأداة تواصل، لغة حيـّة عصريةّ تفيد 

التعبيـر في شـتىّ المجالات. 

لغة حيّة عصريةّ تفيد التعبير في شتىّ المجالات

نظـّم معهـد العالـم العربيّ عـام 2017 نـدوة تحت عنـوان "اللغة 

العربيـّة لغـة عالميـّة" شـاركت فيهـا شـخصياّت لـم تقتصر عى 
شـتىّ  مـن  فجـاءت  تنوّعـت  بـل  البحـت،  الأكاديمـيّ  المجـال 
الاختصاصـات المهنيـّة العلميةّ منهـا والإعاميـّة والتجاريةّ. وقد 
أجمعـت تلـك الشـخصياّت عـى أنّ اللغـة العربيـّة لغـة أثبتـت 
وجودهـا ماضيًـا وحاضـراً فـي العالـم بأسـره وفـي غيـر مضمـار. 
وقـد خـاض السـيدّ جـاك لانـغ، الرئيـس الحالـيّ لمعهـد العالـم 
العربـيّ )والوزيـر الأسـبق للتربيـة الوطنيـّة وللثقافة في فرنسـا(، 
حملـة للدفـاع عـن الوجـه المشـرق للغّـة العربيـّة بوضعـه كتاباً 
صـدر عـام 2020 يـؤرّخ لوجـود هذه اللغة في فرنسـا منـذ القرن 

السـادس عشـر بعنـوان "اللغـة العربيـّة كنـز مـن كنوز فرنسـا."

كمـا يحتفـل المعهـد كلّ سـنة بـ"عيـد اللغـة العربيـّة" تزامنـًا 
مـع احتفـال منظمّة "اليونسـكو" باليـوم العالمـيّ للغّـة العربيةّ، 
فيعقـد الفعاليـّات العديـدة عـى مـدار عـدّة أيـام، مـن عـروض 
مسـرحيةّ وسينمائيةّ، إلى حفات موسـيقيةّ، إلى ندوات ولقاءات 
أدبيـّة، إلى عـروض يقدّمهـا الطـاّب أنفسـهم، ومـا إلى ذلـك من 
تظاهـرات تتميـّز عى الـدوام بالابتـكارات الجديـدة. والهدف من 
هـذه الاحتفالات ربـط اللغة العربيـّة بكلّ ما هو نابـض بالحيويةّ، 
كلّ مـا هـو بهيج ومشـرق وفـرِح، عى عكس الطريقـة التي يقوم 
فيهـا البعـض بتقديـم اللغـة العربيةّ فـي زيّ معتم قـاسٍ لا يمتّ 

لهـا بصلة.

شهادة الكفاءة العالميّة باللغة العربيّة، "سمة"، ترسّخ هذا 
التوجّه العصريّ 

ومـن أهـم ما قام بـه معهد العالـم العربـي مؤخّراً لخدمـة اللغة 
العربيةّ وضع شـهادة الكفـاءة العالميةّ باللغة العربيةّ، المسـمّاة 
عـى  مدروسـة  تماريـن  عـى  الكفـاءة  اختبـار  ويقـوم  "سـمة". 
أسـس علميةّ، بمسـاعدة خبراء فـي قياس مسـتوى الكفاءة في 
اللغـات. وللمعهـد شـريك ذو تجربـة طويلـة فـي هـذا المجـال 
 FRANCE EDUCATION وهـو المركـز الدولـيّ للبحـوث التربويـّة
مـن  دورات  ثـاث  الآن  حتـّى  جـرت  وقـد   .INTERNATIONAL
الامتحانـات فـي عـدّة مراكز فـي العالـم العربيّ وأوروباّ. وسـوف 

تعقـد الـدورة القادمـة فـي مطلع عـام 2021.

دور رائـد يعانـد الأجواء العامّـة، وقد تكون المشـكلة الماليةّ من 
أهـم العوائـق التـي تعتـرض سـبيل الـدور المميـّز هـذا. فبالرغم 
مـن كـون معهـد العالـم العربيّ مـن أشـدّ المدافعين عـن اللغة 
العربيـّة، فإنـّه لا يحصـل عـى أيّ دعـم مـن الجامعـات العربيـّة 
أو مـن أيّ جهـة عربيـّة حكوميـّة لمسـاندة دوره فـي نشـر اللغة 
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العربيـّة. ورغـم ذلـك فهـو مـاضٍ فـي رسـالته، لا يتوقّـف عـن 
العطـاء، لشـدّة إيمانـه بأنّ مسـتقبل اللغـة العربيةّ في فرنسـا لا 

بـدّ أن يكون مشـرقًا.

 تعليم اللغة العربيّة في الولايات المتحّدة 
قبل أحداث 11 سبتمبر وبعدها

والمياديـن  العربيـّة  اللغـة  تعليـم  وضـع  عـن  السـؤال  يرتبـط 
الأخـرى المتصّلـة به فـي الولايات المتحّـدة بالعديد مـن القضايا 
وغيرهـا.  والأكاديميـّة  والاجتماعيـّة  والأيديولوجيـّة  السياسـيةّ 
ومـن المعـروف أنّ أحداث الحادي عشـر من سـبتمبر/أيلول عام 
2001 كانـت أكثـر تأثيـراً عـى تعليم اللغـة العربيةّ وعـى الاهتمام 
بالشـرق الأوسـط مـن أيّ حدث آخر فـي التاريخ الأمريكـيّ. فأوّلًا، 
سـببّت هـذه الأحـداث زيـادة لـم يسـبق لهـا مثيـل فـي أعـداد 
الطـاّب المهتمّيـن باللغـة العربيـّة. وكمـا ذكـر تقريـر لشـركة 
"أمريـكا سـبان" المتخصّصـة فـي التعليم الدولـيّ، فـإنّ "الإقبال 
عـى دراسـة اللغة العربيةّ تزايـد منذ أحداث سـبتمبر 2001، حتىّ 
إنّ عـدد طـاّب اللغـة العربيـّة بالولايـات المتحّـدة ارتفع بنسـبة 
اللغـات  هيئـة  أوضحـت  كمـا  و2002،   1998 عامَـيْ  بيـن   92٪
الحديثـة فـي أمريـكا )MLA( فـي تقريرها عن معـدّلات الالتحاق 

بمختلـف اللغـات التـي كانـت تـُدرسّ فـي الجامعـات الأمريكيةّ 
فـي خريـف 246.2020 كذلـك تشـير الإحصائياّت إلى أنـّه في عام 
2002 اختـار 10 آلاف و600 شـخص من بيـن 1.5 مليون يتعلمّون 
اللغـات الأجنبيةّ أن يتعلموا العربيةّ مقابـل 5500 في 1998."247  
ثانيًـا، أدّى الارتفـاع في أعـداد متعلمّي اللغة العربيةّ إلى تأسـيس 
عـدد كبيـر مـن برامـج اللغـة العربيـّة فـي الجامعـات والكليّـّات 

العامّـة والخاصّـة فـي كافّـة أنحاء الولايـات المتحّـدة.248 

وقـد اسـتمرّ هذا التوسّـع في ميـدان اللغـة العربيةّ ومـا صاحبه 
مـن ازديـاد فـي أعـداد الطـاّب فـي السـنوات التاليـة. ففـي عام 
الالتحـاق  أنّ  الحديثـة  اللغـات  هيئـة  إحصائيـّات  بينّـت   2007
بصفـوف اللغـة العربيـّة زاد بنسـبة 127% عمّـا كان عليه في عام 
2002، كمـا أصبحـت اللغـة العربيـّة إحـدى اللغات العشـر الأكثر 
انتشـاراً فـي الجامعـات الأمريكيـّة.249 وفـي عـام 2008 تجـاوز 
عـدد متعلمّـي اللغـة العربيـّة 24000 طالـب فـي أكثـر مـن 450 
جامعـة فـي الولايـات المتحّـدة.250 وترافقـت هـذه الزيـادة في 
أعـداد الطـاّب فـي الجامعـات الأمريكيـّة مـع ارتفـاع فـي عـدد 
الطـاّب الأمريكييّـن الذيـن درسـوا العربيـّة فـي بلـدان عربيـّة. 
ففـي عـام 2011 ذكـر معهـد التعليـم الدولـيّ )IIE( فـي الولايـات 

تعليم اللغة العربيّة في الولايات 
المتحّدة الأمريكيّة بين عامي 

2009 و 2020

بقلم: د.ڤاليري أنيشينكوڤا

جامعة ميرياند

دراسة حالة
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 Open "المتحّـدة فـي تقريره السـنويّ بعنـوان "أبواب مفتوحـة
Doors أنّ عـدد الطـاّب الذيـن يدرسـون فـي الشـرق الأوسـط 
ارتفـع مـن 890 طالبًـا فـي السـنة الأكاديميـّة )2001-2005( إلى 
5133 طالبًـا فـي السـنة )2009-2010( أي بزيـادة قدرهـا %403، 
وأنّ مصـر والمغـرب والأردن كانـت الـدول العربيةّ الأكثـر اجتذاباً 

للطـاّب الأمريكييّـن فـي تلك الفتـرة.251

التحوّلات في مجال اللغة العربيّة بين 2009 و 2020

تعليـم  مجـال  فـي  الجذريـّة  والتغييـرات  التحـوّلات  اسـتمرتّ 
اللغـة العربيـّة فـي الفتـرة التاليـة التـي بـدأت حوالي عـام 2009 
والتـي شـهدت ظاهـرة الربيـع العربيّ والثـورات في أرجـاء العالم 
العربـيّ. وتتميـّز هذه الفتـرة بثاث قضايـا رئيسـة: )1( المواجهة 
الأيديولوجيـّة بيـن الأسـلوب التعليمـيّ التقليـديّ الـذي يفضّـل 
الاقتصـار عـى تدريـس الفصحـى وبيـن الأسـلوب الجديـد الذي 
يركّـز عى تعليـم اللغـة المحكيةّ إلى جانـب الفصحـى، )2( التغيرّ 
الثقافـة بشـكل عـام وفـي مجـال الدراسـات  فـي فهـم فكـرة 
العربيـّة بشـكل خـاصّ وترسّـخ الاقتنـاع بضـرورة تطويـر مهـارة 
الثقافـة لمتعلمّـي اللغـة العربيـّة كلهّـم، )3( دخـول جيـل جديد 
مـن الأسـاتذة والباحثين إلى مجال الدراسـات العربيـّة ممّن بدأوا 
دراسـاتهم وتجاربهـم مـع اللغـة فـي الفتـرة مـا بعـد أحـداث 11 
سـبتمبر 2001. وهـذه القضايـا الثـاث شـديدة الترابـط بعضهـا 
ببعـض، وهـي تشـير إلى التحـوّل البارز الذي شـهده مجـال اللغة 

العربيـّة فـي الولايـات المتحّـدة فـي تلـك الفترة. 

أمّـا عـن أعـداد طـاّب اللغـة العربيـّة فـي الفتـرة مـا بيـن 2009 
و 2020، فقـد شـهدت تراجعًـا بنسـبة 5.9% بيـن عامَـي 2009 
الاضطرابـات  أوّلًا،  منهـا:  عـدّة  عوامـل  فيـه  تسـببّت   2016 و 
السياسـيةّ المسـتمرةّ التـي بـدأت مـع الربيـع العربـيّ وتواصلـت 
ـع منظمـة داعـش، وقـد منعت  مـع الحـرب فـي سـورية وتوسُّ
هـذه الاضطرابـات الكثير مـن الطـاّب الأمريكييّن من السـفر إلى 
الشـرق الأوسـط. وثانيًـا، تراجـع الاهتمـام العـامّ بدراسـة اللغات 
الأجنبيـّة فـي الجامعـات الأمريكيـّة الـذي بلغـت نسـبته %15.3 
فـي تلـك الفتـرة وفقًا لأرقـام هيئـة اللغـات الحديثـة،252 والذي 

كانـت لـه تداعيـات سـلبيةّ عـى أعـداد دارسـي اللغـة العربيةّ. 

تعليم اللغة العربيّة في المدارس الثانويةّ 

طـاّب  أعـداد  عـى  طـرأت  التـي  الكبيـرة  الزيـادة  عـى  عـاوة 
الجامعـات الذيـن يدرسـون اللغـة العربيـّة فـي الفتـرة مـا بعـد 
أحـداث 11 سـبتمبر، فقـد شـهد التعليـم الثانـويّ فـي الولايـات 

المتحّـدة أيضًـا طفـرة ملحوظـة فـي الاهتمـام بدراسـة العربيةّ. 
ففـي عـام 2006 أطلقـت الحكومـة الأمريكيـّة "مبـادرة الأمـن 
القومـيّ للغّـات" )NSLI( التي هدفـت إلى زيادة عـدد الأمريكييّن 
الذيـن يتمتعّـون بدرجـات عاليـة مـن الكفـاءة فـي مـا يسُـمى بـ 
"اللغـات الاسـتراتيجيةّ" كالصينيـّة والروسـيةّ والكوريـّة واليابانيةّ 
مـن  كبيـر  لعـدد  تمويـاً   NSLI ووفّـرت  والعربيـّة.  والفارسـيةّ 
البرامـج التعليميـّة الجديـدة، ومـن بينهـا تلـك التـي تركّـز عـى 
 STARTALK تعليـم اللغـات فـي المـدارس الثانويـّة، ومـن بينهـا
وNSLI-Y التـي غـدت مـن أهـم هـذه البرامـج فـي تطويـر تعليم 
اللغـة العربيـّة لطـاّب المـدارس الثانويـّة. وقـد أسـهم برنامـج 
STARTALK فـي تنظيـم ورش تدريبيـّة وتوفيـر فـرص للتطويـر 
المهنـيّ لمدرسّـي اللغـة العربيـّة. وقـد أدّت كلّ تلـك التطـوّرات 
إلى زيـادة عـدد الطـاّب الذيـن يلتحقـون بالجامعـة وقد درسـوا 

العربيـّة فـي المدرسـة الثانويـّة. 

تأثير برنامج "فاجشيب" في مجال تعليم اللغة العربيّة

مـن البرامـج التي تضمّنتهـا مبـادرة )NSLI( برنامج "فاجشـيب" 
الـذي هدف إلى تشـجيع الطـاّب الأمريكييّن عى دراسـة "اللغات 
الاسـتراتيجيةّ" بشـكل مكثـّف إلى جانب تخصّصهـم الرئيس مثل 
العلـوم أو الدراسـات السياسـيةّ أو التاريـخ أو الصحـة العامّـة أو 
منـح  شـكل  "فاجشـيب"  برنامـج  واتخّـذ  وغيرهـا.  الهندسـة 
للجامعـات والكليّـّات الأمريكيـّة لإنشـاء برامـج لغويـّة جديـدة 
وتوسـيع البرامـج القائمـة. وقـد كان للبرنامـج إسـهام كبيـر فـي 
مجـال الدراسـات العربيةّ، إذ إنهّ سـاعد عى تطوير اسـتراتيجياّت 
وطـرق تدريـس رائـدة عبـر أقسـام اللغـة العربيةّ فـي الجامعات 
الأمريكيـّة، وربمّـا كان إسـهامه الأهـمّ، فـي رأينـا، أنـّه قـدّم أدلـّة 
حيـّة عـى أنّ بإمـكان المتعلمّين مـن غير الناطقيـن بالعربيةّ بلوغ 
المسـتوى "المتفـوّق" في العربيةّ بعد سـنوات قليلة من دراسـة 
العربيـّة إلى جانـب تخصّصاتهم الأصليةّ في مرحلـة البكالوريوس. 

التحدّيات والتغييرات المنهجيّة في مجال اللغة العربيّة 

لا غرابـة فـي أنّ الزيـادات المذهلـة التـي شـهدها مجـال اللغـة 
مـن  بعـدد  معهـا  جـاءت  سـبتمبر   11 أحـداث  بعـد  العربيـّة 
التحدّيـات والصعوبـات. وفـي مقدّمـة هـذه التحدّيـات الافتقار 
إلى مدرسّـين مؤهّليـن. فقـد دخـل إلى مجـال تدريـس العربيـّة 
الكثيـر مـن الناطقين باللغـة العربيةّ ولكـن ممّن لـم يتوفّر لديهم 
أيّ تدريـب مهنـيّ.253 كمـا أنّ الأزمـة كشـفت عـن نقص شـديد 
فـي أعـداد خبـراء اللغة العربيـّة وحتـّى الأشـخاص القادرين عى 
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الـكام بالعربيـّة بصـورة عامّـة. وكثيـر مـن أولئـك الذيـن كانـوا 
المحكيـّات  معرفـة  إلى  افتقـروا  بالعربيـّة  الـكام  عـى  قادريـن 
التقليـديّ  إذا كانـت أصولهـم عربيـّة، لأنّ الأسـلوب  إلّا  العربيـّة 
فضّـل تدريـس اللغـة العربيـّة الفصحـى وتجاهـل إلى حـدٍّ كبيـر 
تعليـم المحكيـّات العربيـّة وثقافتهـا. ونتيجة لذلـك، كان متعلمّ 
اللغـة العربيـّة يتخـرّج مفتقـراً إلى معرفـة اللغـة العامّيـّة وكافة 
تعبيراتهـا الشـعبيةّ ومنتجاتهـا الثقافيـّة. باختصـار، لـم يكن هذا 
المجتمـع  فـي  بفعاليـّة  والعمـل  العيـش  قـادراً عـى  المتعلـّم 
العربـيّ، وظهـرت ضـرورة تعليم العامّيـّات العربيةّ بصـورة ملحّة 
والتـي عبـّرت عنهـا د. إيمـان الرمضـان أسـتاذة العربيـّة بجامعـة 
واقعًـا  بـات  العربيـّة  اللهجـات  "تدريـس  بلومنجتـون  إنديانـا 
وضـرورة لتأهيـل الطـاّب للتعايـش مـع الواقـع اللغـويّ الحالـيّ 
فـي الوطـن العربـيّ الـذي بـات يسـتخدم الفصحـى فـي ظروف 
ا."254  واقترحت د. كرسـتن بروسـتاد فـي مقالتها  محصـورة جـدًّ
عـن الازدواجيـّة اللغويـّة التـي تفرق بيـن اللغة العربيـّة الفصحى 
والعامّيـّة أنّ هـذا المفهـوم قضيـّة أيديولوجيـّة أوّلًا وأخيـراً، أيّ 
أنّ الفصـل الصـارم بيـن الفصحـى والعامّيـّة كان ومـا زال فكـرة 
مثاليـّة ولا يمثـّل حالـة واقعيةّ فـي المجتمعات العربيـّة. وفكرة 
تعكـس  لا   1959 عـام  فيرغوسـون  قدّمهـا  التـي  "الازدواجيـّة" 
المسـتويات  تعدّديـّة  يقـوم عـى  لأنـّه  الحالـيّ  اللغـويّ  الواقـع 
اللغويـّة واللهجـات التي تختلف مـن منطقة إلى منطقـة وتتغيرّ 

باسـتمرار حسـب مناسـبات اجتماعيـّة معينـة.255

المنهج التكامليّ في تعليم اللغة العربيّة

لعـلّ قضيـّة المواجهـة بيـن الأسـلوبين التقليـديّ والجديـد فـي 
تدريـس اللغـة تمثـّل أهـمّ وأكبـر تطـوّر فـي تاريـخ تعليـم اللغـة 
العربيـّة فـي أمريـكا. وقـد أبـرزت أحـداث الربيـع العربـيّ أهمّيـّة 
دراسـة العامّيـّة ضمـن برنامـج اللغـة العربيـّة نظـراً للـدور الـذي 
لعبتـه هـي وثقافتها الشـعبيةّ فـي الثورات حـول العالـم العربيّ. 
وفـي الفتـرة المذكـورة ظهر فـي ميدان تدريـس العربيـّة اهتمام 
متزايـد بالمنهج الذي يعـرف بـ "المنهج التكاملـيّ" الذي يركّز عى 
تعليـم العامّيـّة إلى جانـب الفصحـى فـي نفـس المسـاق انطاقًا 
مـن نظرتـه إلى الفصحـى والعامّيـّة كمكوّنيـن متكامليـن لنفـس 
اللغـة. وفـي الحقيقة فـإنّ فكـرة تعليم اللغـة العامّيـّة إلى جانب 
الفصحـى والجهـود المبكّـرة لتحقيقهـا ظهـرت في التسـعينياّت 
تسـتطع  لـم  ولكنهّـا  بوقـت طويـل  الحركـة  قبـل ظهـور هـذه 
تحقيـق انتشـار كبيـر في ظـلّ سـيطرة المنهـج التقليـديّ بصورة 
كاملـة عـى مجال تدريـس اللغة العربيـّة في ذلك الوقـت – وهو 

المنهـج الـذي كان يقـارب اللغـة العربيـّة بنفـس الطريقـة التـي 
كانـت تقُـارب بهـا اللغـات السـاميةّ القديمـة مـن حيـث التركيـز 
عـى القواعـد والقـراءة والترجمة - وفـي ظلّ غياب كتب دراسـيةّ 
لتعليـم العامّيـّة آنـذاك. ولكـن بـدأ هـذا الوضـع يتغيرّ مـع ظهور 
عـدّة كتـب مبنيـّة عـى رؤيـة تعليـم الفصحـى والعامّيةّ معًـا.256 

الوضع الحاليّ والمستقبليّ لميدان تعليم اللغة العربيّة 

ظهـرت  العربيـّة  منهـج  فـي  العامّيـّة  دمـج  قضيـّة  جانـب  إلى 
القضيـّة الثانيـة الهامّـة في فترة السـنوات العشـر الماضية وهي 
التغيـّر فـي فهـم معنـى "الثقافـة" وبالتالـي التغيـّر في أسـلوب 
تعليمهـا في سـياق الدراسـات العربيةّ. وإذا كانت دراسـة الثقافة 
العربيـّة قـد ركّـزت فـي الماضـي عـى الأدب التقليـديّ والتاريـخ 
الإسـاميّ، فـإنّ التركيـز فـي السـنوات الأخيـرة توسّـع ليشـمل 
أيضًـا ويؤكّـد عى أهمّيـّة المنتجات الثقافيةّ الأخـرى مثل الأغاني 
التلفزيونيـّة،  والمسلسـات  السـينمائيةّ،  والأفـام  الشـعبيةّ، 
والمدوّنـات العامّيـّة، فـي المجتمعـات العربيـّة المعاصـرة. كما 
توسّـع مفهـوم الثقافة أيضًا ليشـمل ثقافـات الأجيـال المتنوّعة 
والطبقـات الاجتماعيـّة والمناطـق الجغرافيـّة المختلفـة.. إلـخ 
بهـدف مسـاعدة متعلـّم اللغـة العربيـّة عـى بلـوغ مسـتويات 
متقدّمـة مـن الكفـاءة تسـتلزم منـه أن يكون قـادراً عـى التعرفّ 

عـى مختلـف هـذه الثقافـات المتنوّعـة والتمييـز بينها.

القضيـّة الثالثـة التـي بـرزت فـي هـذه الفتـرة كانـت ظهـور جيل 
العربيـّة  اللغـة  مجـال  فـي  والباحثيـن  المدرسّـين  مـن  جديـد 
اختلـف عـن الأجيـال التـي سـبقته بكونـه يضـمّ الكثيـر مـن غير 
بعـد  دراسـاتهم  هـؤلاء  معظـم  بـدأ  وقـد  بالعربيـّة.  الناطقيـن 
أحـداث 11 سـبتمبر، وبفضـل ذلـك تعرفّـوا بشـكل أفضـل عـى 
جوانـب المنهـج التكاملـيّ مـن بدايـة تعرضهـم للغّـة العربيـّة. 
والأمـل معقـود اليوم عى قدرة هـذا الجيل الجديـد عى تحقيق 
مزيـد مـن التقـدّم فـي مجـال تدريـس اللغـة العربيـّة وثقافتهـا 

لغيـر الناطقيـن بهـا. 

أمّـا عـن الوضـع الحالـيّ، فـا يـزال هنـاك بعـض التحدّيـات التي 
يواجههـا مجـال تعليـم اللغـة العربيـّة فـي الولايـات المتحّـدة. 
المدرسّـين  مـن  كافٍ  عـدد  إلى  الافتقـار  اسـتمرار  هـو  وأوّلهـا 
الـذي  الكبيـر  التحسّـن  مـن  الرغـم  عـى  والمدربّيـن  المؤهّليـن 
السياسـيةّ  الاضطرابـات  زالـت  مـا  ثانيًـا،   .2001 منـذ  تحقّـق 
المسـتمرةّ في الشـرق الأوسـط وشـمال إفريقيا تؤثرّ عى مجال 
اللغـة العربيـّة لأنّ هـذه الاضطرابـات تمنع الكثيرين مـن الطاّب 
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مـن السـفر للدراسـة فـي المنطقـة، ولذلك تحتـاج برامـج اللغة 
العربيـّة داخـل الولايات المتحّـدة إلى تطوير مواد دراسـيةّ خاصّة 
ورؤى واسـتراتيجياّت لإتاحـة الفرصـة أمـام الطـاّب للتعرفّ عى 

الثقافـة العربيـّة فـي وضـع لا يسـمح لهـم بالسـفر. 

الولايـات  فـي  العربيـّة  الدراسـات  ميـدان  مسـتقبل  عـن  أمّـا 
ـع مجـال تدريـس العامّيةّ  المتحّـدة فأعتقـد أنهّ لن يسـتمرّ توسُّ
فحسـب، بـل إنهّ قـد ظهر فـي الفترة الأخيـرة اتجّاه نحو دراسـة 

لهجتيـن مختلفتيـن مثـل العامّيـّة المصريـّة والدارجـة المغربيةّ 
إلى جانـب الفصحـى. وعـاوة عـى ذلـك سيسـتمرّ التركيـز عـى 
العربيـّة  اللغـة  تدريـس  وليـس  أكبـر.  بتعمّـق  الثقافـة  تعليـم 
بمنـأى عـن التغييـرات التـي تحـدث فـي الداخـل الأمريكـيّ فـي 
الوقـت الراهـن والتـي تتطلـّب توسـيع مفهـوم الثقافـة لتتنـاول 

موضوعـات معقّـدة مثـل العنصريـّة وتقبـّل الآخـر.
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مقدّمة

الكثيـر مـن البرازيلييّـن يتجاهلـون أنّ وجـود الثقافـة العربيـّة في 
البرازيـل ليـس بالجديد، بل يعود إلى القرن الثامن والتاسـع عشـر 
مـع وصـول الأفارقـة المسـلمين إلى باهيـا وشَـغَف الإمبراطـور 
العربيـّة.  والثقافـة  باللغـة والأدب  الثانـي  بيـدرو  البرازيلـيّ دون 
وفـي مجتمعنـا الحديث ناحـظ وجـودًا قوياًّ وملحوظًـا للعنصر 
العربـيّ، مـن المطبخ إلى السياسـة مـروراً بـالأدب البرازيليّ وحتىّ 

اللغـة البرتغاليةّ نفسـها.

تهـدف هـذه المقالـة إلى تقديـم نظرة شـاملة حول وضـع اللغة 
العربيـّة فـي البرازيـل في العقـد الأخير )مـن 2010 حتـّى 2020(. 
ولهـذا سـوف أناقش جوانـب مختلفة تشـمل مجال الدراسـات 
العربيـّة، وبينهـا: الأماكـن التي تـُدرسّ فيها هذه اللغـة؛ ومَن هم 
المتعلمّـون الذيـن يهتمّون بدراسـتها ولماذا؛ ومَن هم الأسـاتذة 
ومـا التحدّيـات التـي يواجهونها فيمـا يتعلق بالتدريب المسـتمرّ 
المناهـج  وتحضيـر  التعليميـّة؛  المـواد  وتأليـف  للمدرسّـين؛ 
وغيـر ذلـك. وأخيـراً، سـأقوم بالإشـارة إلى الجهـود الفرديـّة مـن 
المتخصّصيـن فـي هـذا المجال والذيـن يسـعون للمحافظة عى 

هـذه البـذرة العربيةّ فـي الأراضـي البرازيليةّ.

هل نحن عَربَ أيضًا؟ سَرد موجز لتاريخٍ مشترك 

تناولهـا  وطريقـة  الأساسـيةّ  التعليميـّة  المناهـج  إلى  نظرنـا  إذا 

لسـجاّت البرازيـل التاريخيـّة ناحظ أنهّـا تقوم عى نظـرة أوروبيّةّ 
ـه. ولهـذا، فـإن فصـولًا مهمّـة مـن التاريـخ البرازيلـيّ مثـل  التوجُّ
فيهـا  التعمّـق  يتـم  لـم  العربيـّة"  "الهجـرة  أو  الماليـس"  "ثـورة 
وحاليـًّا يتُـرك للمعلـّم حرّيـّة تناولهـا. ونفـس الماحظـة تنطبـق 
عـى الألفـاظ العربيةّ التي دخلـت إلى اللغـة البرتغاليـّة.257 ولهذه 
الأسـباب فالبرازيليـّون مـن ذوي المسـتوى التعليمـيّ المتوسّـط 
يتجاهلـون مشـاركة العرب فـي تكوين الهويـّة البرازيليـّة مع أنهّم 
يحبـّون الفطائـر - المعروفـة بــاللفظ "الصفيحـة" بالبرتغاليـّة - 
والكبـّة،258 وهـم يشـترون مـن شـارع "الفانديغـا" أو مـن شـارع 
"25 مـارس،"259 أو هـم ناخبـون )أو معارضون( لحِـدّاد، أو تامر، أو 
معلـوف أو كَسّـاب.260 ولا يمكن إنكار حقيقـة أنّ الثقافة العربيةّ 
- إسـاميةّ كانـت أم مسـيحيةّ - موجـودة منـذ أن كانـت البرازيـل 

مُسـتعمرة.261

وهنـاك فصـل آخـر مـن تاريـخ البرازيـل، يمكـن ذكـره لتفسـير 
الحضـور العربـيّ فـي المجتمـع البرازيلـيّ وهـو اهتمـام وتقديـر 
حاكـم البرازيـل دون بيـدرو الثاني للشـرق وثقافته كمـا تحكي لنا 
قصصـه الشـخصيةّ. زار دون بيـدرو الثاني مصر والأردن وسـورية 
ولبنـان وفلسـطين خـال ثـاث مناسـبات وزيـارات مختلفة في 
أواخـر القرن التاسـع عشـر وحـثّ عـى الهجـرة إلى البرازيل. ومن 
المعـروف أنـّه كان لديـه معرفـة وثيقـة باللغـة العربيـّة مكّنتـه 
مـن ترجمـة أوّل 140 ليلـة مـن كتـاب ألـف ليلـة وليلـة مباشـرةً 

اللغة العربيّة في البرازيل والتاريخ 
الذي يتجاهله البرازيليّون
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مـن النسـخة الأصليـّة.262 أمّا موجـات الهجرة من العالـم العربيّ 
إلى البرازيـل فبـدأت فـي أواخـر القـرن التاسـع عشـر بيـن 1860 
و1880، ويسُـلط سيسـمونديني263 الضـوء عـى أنّ الجيـل الأوّل 
مـن المهاجريـن العـرب ضـمَّ عـددًا مـن المفكّريـن والمثقّفيـن 
والشـعراء الذيـن كانـوا يكتبون وينشـرون نصوصهم فـي مجاّت 
وصُحـف مكتوبـة بالعربيـّة منـذ وصولهـم إلى البرازيـل وكان لهـا 

أثـر كبيـر فـي بادهم. 

مكانة اللغة العربيّة في البرازيل

بالرغـم مـن أنّ إرث الثقافة العربيةّ كامن فـي المجتمع البرازيليّ، 
فـإنّ إيجـاد مـكان لتعَلـّم هـذه اللغـة ليـس بالأمـر السـهل فـي 
الوقـت الحاضـر. ففـي البرازيـل يوجـد مركـزان رسـمياّن فقـط 
لتعليـم اللغة العربيةّ بشـكل ممنهـج ومجانيّ وهمـا جامعة ريو 
دي جانيـرو الفدراليةّ وجامعة سـاوباولو. وفي هاتين الجامعتين، 
يمكـن للطالـب أن يدخـل كليّـّة اللغـات والآداب ويلتحق بشـعبة 
اللغـة العربيـّة،264 ويـدرس لمدة ثمانيـة فصول، حيـث لا يتعلمّ 
القـراءة والكتابـة بالعربيـّة فحسـب بـل يـدرس أيضًـا عـن الأدب 
والثقافـة والحضـارة وتاريـخ الشـعوب العربيـّة حتـّى يومنـا هذا 

ليتخـرج ويحصـل عـى شـهادة البكالوريوس.

فـي ريـو دي جانيـرو وسـاوباولو، افتتُحِـت شـعبة اللغـة العربيةّ 
فـي قسـم اللغـات الشـرقيةّ في السـتينياّت مـن القـرن الماضي 
وخـال السـنوات الأصعـب مـن حكـم الدكتاتوريـّة العسـكريةّ، 
ولذلـك واجهتـا صعوبـات سياسـيةّ لأنهّمـا كانتـا توفّران دروسًـا 
باللغـات الشـرقيةّ وثقافاتهـا، وهـذا كان يثيـر مـا كان  ودورات 
واجـه  الأحمـر".265 وقـد  بـ"الخطـر  الوقـت  ذلـك  يسُـمى فـي 
الأسـاتذة الروّاد أيضًا مشـكات وصعوبات أساسـيةّ بسـبب ندُرة 
المـوادّ والمناهـج التعليميـّة المتخصّصـة باللغـة العربيةّ وغياب 

معلمّيـن مؤَهّليـن وجاهزيـن للتعليـم والبحـث. 

فـي  العربيـّة  اللغـة  مُعَلمّـي  كادر  وأصبـح   ،2010 سـنة  حَلـّت 
جامعة سـاو باولو كاماً. ويوجد حالياًّ سـبعة أسـاتذة مُقسّـمين 
بيـن تعليـم اللغـة والأدب والثقافـة والفلسـفة والتاريـخ العربـيّ 
خـال مراحـل التعليـم الجامعـيّ والدراسـات العُليا )الماجسـتير 
والدكتـوراه(. وفـي جامعة ريـو دي جانيرو الفدراليـّة هناك أربعة 
أسـاتذة متخصّصـون في تعليـم اللغـة والأدب والثقافـة العربيةّ 

فـي مراحـل التعليـم الجامعـيّ والدراسـات العليـّا )التخصّص(.

الطـاّب،  باختـاف  العربيـّة  باللغـة  الاهتمـام  سـبب  ويختلـف 
وبشـكل عـامّ ناحـظ أنّ الطـاّب يبـدأون الدراسـة وهم في سـنّ 

الثامنـة عشـرة، والغالبيـّة ليس لديهـم أصول عربيـّة، وهذا يعني 
أنّ اللغـة العربيةّ لا تمثلّ "إرثاً" بالنسـبة لهـم، وإذا كان لهم أصول 
عربيـّة، فهم يعرفـون القليل عن لغـة أجدادهم. لكن لمـاذا يهتمّ 
الشـابّ البرازيلـيّ باللغة العربيـّة وما الذي يدفعه لدخول شـعبة 
دراسـات اللغـة العربيـّة حتـّى لو لـم يكن له أصـول وارتبـاط بها؟

بعـد أحـداث الحـادي عشـر مـن سـبتمبر عـام 2001، ازداد عـدد 
الأشـخاص المهتمّين بدراسـة الشـرق الأوسط بشـكل كبير حول 
العالـم وبالتالـي فـي البرازيل. فشـهدت الجامعات ازديـاد الطلب 
العربيـّة وذلـك لأسـباب جيوسياسـيةّ أو عسـكريةّ  اللغـة  عـى 
اسـتمرتّ  الاحقـة  السـنوات  وخـال  ثقافيـّة.  أو  اجتماعيـّة  أو 
الأحـداث السياسـيةّ فـي الشـرق الأوسـط التـي سـلطّت الضـوء 
عـى هـذه المنطقـة وعـى اللغـة العربيـّة. ومنـذ ذلـك الحيـن 
ارتفـع الطلـب عـى المقاعـد الجامعيـّة فـي هـذا الفـرع ارتفاعًا 
البرازيلييّـن. وحاليـًّا تفتـح جامعـة ريـو دي  كبيـراً بيـن الطـاّب 
جانيـرو الفدراليـّة 15 مقعـدًا جديدًا سـنوياًّ لطاّب اللغـة العربيةّ 
وفـي جامعـة سـاو باولو يصـل العـدد إلى 20 والأرقام فـي ازدياد. 

توجد بعض الأسباب المشتركة لهتمام الطلّب البرازيلييّن 
بتعلمّ اللغة العربيةّ ومنها: 

أ. أسـباب سياسـيةّ واجتماعيـّة: وتتمثـّل فـي الرغبـة فـي فهم 
الاجتماعيـّة،  والعاقـات  وتفكيرهـم،  العـرب  عيـش  طريقـة 
البلـدان  فـي  تحـدث  التـي  الصراعـات  مـن  الانهائـيّ  والعـدد 
العربيـّة، وموجـات الهجـرة. ولدى طـاّب جامعة ريـو دي جانيرو 
وسـاو باولـو اهتمامـات اجتماعيـّة وسياسـيةّ، وهـم ينخرطـون 
وحقـوق  الفلسـطينيةّ  القضيـّة  أجـل  مـن  تناضـل  بمنظمّـات 
الإنسـان بشـكل عـامّ. والكثيـر مـن الطـاّب يتطوّعـون للعمـل 

كمترجميـن فـي منظمّـات تهتـمّ باللجـوء فـي البرازيـل.

ب. أسـباب أدبيـّة: ناحظ اليـوم ازدياد عدد الترجمـات من اللغة 
العربيـّة إلى اللغـة البرتغاليةّ، وأذكر هنا كاسـيكياّت الأدب العربيّ 
ومـن بينهـا "كليلة ودمنـة" لابـن المقفّـع،266 و كتـاب "النفس" 
لابن سـينا،267 و"طبقات الأمم" لصاعد الأندلسـيّ.268 وبالإضافة 
إلى ذلـك، ناحـظ أيضًـا نشـاطًا كثيفًـا لترجمـة الروايـات العربيـّة 
المعاصـرة لتلبيـة الطلـب فـي دور النشـر والأسـواق، أذكـر منهـا 
"موسـم الهجـرة إلى الشـمال" للطيـب صالـح، و"نيـران صديقـة" 

الأسـواني.269 لعاء 

ب. أسـباب لغويـّة: وهـو يتمثـّل فـي اسـتخدام اللغـة العربيـّة 
لأحـرف ونظـام لغـويّ مختلـف تمامًا عـن نظامنا اللغـويّ، وهذا 
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ويفكّـوا  ليتعلمّوهـا  الطـاّب  فضـول  تثيـر  التـي  الأسـباب  أوّل 
شـفرتها لأنهّـم فـي البدايـة يـرون الخـطّ العربـيّ رسـومًا.

وهنـا قـد يتسـاءل المـرء: ولمـاذا يتعلمّـون اللغـة العربيـّة فـي 
البرازيـل مـا دام بلـدًا ليـس بالقريـب، ودون تعامـات تجاريـّة أو 
سياسـيةّ مباشـرة مـع الوطـن العربـيّ؟ مـن الخطـأ الاعتقـاد أنّ 
عمـل  إيجـاد  يسـتطيعون  لا  البرازيلييّـن  العربيـّة  اللغـة  طـاّب 
مـن  المتخرجـون  فالطـاّب  المحليّـّة.  العمـل  أسـواق  فـي 
كأشـخاص  العمـل  خيـار  يملكـون  العربيـّة  الدراسـات  قسـم 
يتقنـون اللغتيـن البرتغاليـّة والعربيـّة في الشـركات والسـفارات 
والقنصليـّات العربيـّة الموجـودة فـي مـدن برازيليـّة مختلفـة. 
وهنـاك الذيـن يختـارون الاسـتمرار مِهنيًـّا ويكرسّـون أنفسـهم 
أقسـام  إلى  بالإضافـة  والتدريـس.  والترجمـة  العلمـيّ  للبحـث 
الدراسـات الجامعيـّة الرسـميةّ التي توفّرهـا الحكومـة البرازيليةّ، 
يمكننـا إيجـاد مـدارس ودورات خاصّة لتعليم اللغـة العربيةّ، ومع 
ذلـك، يرتبـط تعليـم اللغـة العربيةّ فـي العديد من هـذه الأماكن 
بالدين الإسـاميّ والمدرسـة الإسـاميةّ في مدينة ساو باولو،270  
والمدرسـة اللبنانيـّة البرازيليـّة فـي مدينـة فـوز دو ايغواسـو،271 
وهمـا مثـالان للمـدارس الدينيةّ. وتوفّـر هذه المؤسّسـات فرصًا 
لدراسـة العربيـّة لـكل المهتمّيـن مـن البرازيلييّن، ومـع ذلك فإنّ 
عـدد أبنـاء المهاجريـن المسـلمين المُسـجّلين يشُـكل الأغلبيـّة.

وهنـاك مبـادرة أخرى جديـرة بالذكـر، تختلف عن المـدارس التي 
سـبق ذكرهـا وهـي مشـروع رائـد يدُعـى "أبراسـو كولتـورال"272 
حيـث تعُلـّم اللغـة العربيةّ بجانب بعـض اللغـات الأجنبيةّ الأخرى 
وثقافاتهـا من قبل أسـاتذة لاجئين مقيمين فـي البرازيل. وهناك 
مركـزان: الأوّل فـي مدينـة سـاو باولـو، والثاني في مدينـة ريو دي 
جانيـرو يخدمـان أولئـك الذيـن يريدون تعلـُّم اللغـة دون الخوض 
منظمّـة ومسـتمرةّ.  بطريقـة  والمهنيـّة  الأكاديميـّة  اللغـة  فـي 
وأخيـراً، أودّ الإشـارة إلى أنّ فـي جامعـة ريـو دي جانيـرو وجامعـة 
اللغـات  تعليـم  لمعهـد  )رمـز   CLAC همـا مركـزان  باولـو  سـاو 
المفتوحـة للعامّـة( وَ CL )رمـز لمعهـد اللغـات(. ويقـدّم هـذان 
المركـزان دورات في عـدّة لغات يكون المُعلمِّـون فيها من طاّب 
كليّـّة الآداب فـي هذه اللغـات الأجنبيةّ يقومـون بالتدريس تحت 
اللغـة وثقافتهـا. ودراسـة  إشـراف أسـاتذة منسّـقين يدرسّـون 
اللغـة العربيـّة في هذه الدورة مقسّـمة إلى أربعة فصول دراسـيةّ 
باللغـة العربيـّة الفصحـى وفصـان دراسـياّن إضافيـّان لتدريـس 
المحادثـة باللغـة العامّيةّ وعـادةً ما تكون اللغـة المصريةّ. وأغلب 
طـاّب CLAC وCL هـم طـاّب الجامعـة مـن فـروع أخُـرى مثـل 

الحقـوق والعاقـات الدوليـّة والطـبّ والفيزيـاء وغيرها.

بعض التحدّيات

لا نجـد إجماعًـا فيمـا يتعلـّق بالمنهج والمـوادّ التعليميـّة لتعليم 
اللغـة العربيةّ للطـاّب البرازيلييّـن. فتحتوي الدراسـات الجامعيةّ 
فـي جامعـة ريـو دي جانيـرو الفدراليـّة وجامعـة سـاو باولو عى 
مـوادّ وأدوات خاصّـة أعدّها الأسـاتذة لموادّهم باسـتخدام كتب 
مؤلفّـة لطـاّب مـن جنسـياّت أخُـرى مثل سلسـلة "الكتـاب في 
تعلـّم العربيـّة."273 والوضـع نفسـه قائـم مـع قواميـس اللغـة 
أو  العربيةّ-الإنجليزيـّة  الأعمـال  إلى  الرجـوع  علينـا  يجـب  حيـث 
العربيةّ-الإسـبانيةّ حيـث لا يوجد باللغة البرتغاليةّ سـوى قاموس 
عربيّ-برتغالـيّ أعـدّه الدكتـور ألفونـس نجيـب صبـاغ. ولا يـزال 
هنـاك فجوة يجب سـدّها بالنسـبة للمـوادّ التعليميـّة والمراجع 

لتعليـم اللغـة العربيـّة للناطقيـن باللغـة البرتغاليةّ.

نحـن كأسـاتذة للغّة العربيـّة في البرازيـل نواجه تحدّيـًا آخر وهو 
عـدم وجـود برامـج تدريبيةّ وورش عمـل منتظمة، حيـث يمكننا 
أن نلتقـي ونتحـدّث ونتناقـش ونتأمـل القضايا المتعلقّـة بتعليم 
والناطقيـن  البرازيلييّـن  للطـاّب  وآدابهـا  العربيـّة  اللغـة  وتعلـّم 
المـوادّ  وإنتـاج  المناهـج  نناقـش  وحيـث  البرتغاليـّة،  باللغـة 
التعلميـّة والمهـارات اللغويـّة ودمـج اللغـة الفصحـى والعامّيـّة 
فـي تعليـم العربيـّة في الأراضـي البرازيليـّة كي نبني عـى الكفاءة 
اللغويـّة للِطالـب وإلى حـدّ مـا نقترب مـن الواقع اللغـويّ الحاضر 
فـي البلدان العربيّ. نعلـم أنّ الاسـتثمارات الحكوميةّ في التعليم 
العـامّ فـي البرازيـل غيـر كافيـة لتمويل مبـادرات بحثيـّة جديدة، 
ولهـذا السـبب نحـن بحاجـة إلى توحيـد الجهـود بيـن الجامعات 
البرازيليةّ والعربيةّ لإنشـاء مشـاريع جديدة حـول تأليف المناهج 
اللغويـّة  والبحـوث  والترجمـة  المعلمّيـن  وتدريـب  التعليميـّة 

بهـدف دعـم وتعزيـز الدراسـات العربيـّة خـارج العالـم العربيّ.

والخاصـة هـي أنـّه، عى الرغـم من زيـادة الاهتمام باللغـة العربيةّ 
بسـبب التطـوّرات الجيو-سياسـيةّ المعاصـرة، فهنـاك عـدد قليل 
مـن المعلمّيـن المتخصّصيـن وعـدد قليـل مـن الطـاّب الراغبين 
فـي تكريـس سـنوات لهـذا العلـم إذا نظرنـا إلى الأرقـام عـى أرض 
الواقـع بالمقارنـة مع اللغـات الأخرى. ومع ذلـك، فنحن مقتنعون 
بأهمّيـّة عملنـا عـى الصعيـد الوطنـيّ، وليـس فقـط فـي مجـال 
الآداب، ولكـن بشـكل رئيس من أجل "توسـيع الحوار بيـن البرازيل 
والـدول الناطقة باللغـة العربيةّ وتحقيـق المعرفـة المتبادلة."274
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الصفيحة والكبةّ هما من الأطباق الشعبيةّ في باد الشام التي دُمِجَتْ في مطبخ 
الجنوب الشرقيّ البرازيليّ بسبب الهجرة العربيةّ المكثفّة إلى ريو دي جانيرو وساو 

باولو.

شارع "الفانديغا" في ريو دي جانيرو وشارع "25 مارس" في ساو باولو هما من أوائل 
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المرجع نفسه، 46.

دراسة اللغة البرتغاليةّ بجانب اللغة العربيةّ في جامعة ريو دي جانيرو الفدراليةّ 
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 اللغة العربيّة: 
نبض الواقع وحركيّة التأسيس 

لمستقبل جديد

الملخص التنفيذي



1.0 مقدّمة 
فـي الأجـزاء السـابقة مـن هـذا التقريـر قمنـا برصـد واقـع اللغـة 
العربيـّة فـي المحـاور التـي حدّدناها وعرضنـا تصوّرات مسـتقبليةّ 
العربيـّة  بواقـع  معنييّـن  كباحثيـن  وتطلعّاتنـا  آمالنـا  تعكـس 
ومسـتقبلها، وقمنا برفد هذا كلهّ برؤى الكتـّاب الضيوف، وبنماذج 
للجهـود الهادفـة إلى صناعة المسـتقبل عبر دراسـات الحالات التي 
قدّمناهـا. وهـذه المحطـّة الأخيـرة مـن التقريـر نريدهـا أن تكـون 
مسـاحة للتأمّـل نتوقّـف فيها عنـد عدد مـن الأسـئلة "الوجوديةّ" 
التـي لا شـكّ أنهّـا كانت مرتسـمة فـي الأذهان حيـن انبثقت فكرة 
إعـداد التقرير، والتي انعكسـت ملامحها بأشـكال مختلفة في ثنايا 
محـاوره المختلفـة: هـل اللغـة العربيةّ في خطـر؟ هل هـي قادرة 
عـى التصـدّي لتحدّيـات العولمـة اللغويـّة والثقافيـّة واسـتيعاب 
تحدّياتها التكنولوجيـّة؟ هل هي مؤهّلة لمواكبة الحداثة بمختلف 
تجلياّتهـا والتعبير عن إيقاعاتها؟ وأيّ علاقـة تربط الأجيال الجديدة 
مـن الشـاباّت والشـباّن بهـا فـي مختلـف أنحـاء العالـم العربـيّ؟ 
وما شـكل المسـتقبل الـذي ينتظرهـا؟ وكيف السـبيل لبلـوغ هذا 

المستقبل؟

قبـل أن نسـعى للإجابـة عـن هذه الأسـئلة فـي الصفحـات التالية، 
ثمّـة ملاحظـات منهجيةّ نـودّ التوقّـف عندها بغية توضيـح الإطار 

الذي سـتجري المناقشـة ضمنه:

أولًا: أننّـا، فـي توصيفنـا وتقييمنـا لحالة اللغـة العربيـّة وتوجّهاتها 
المسـتقبليةّ، ننطلـق مـن الواقـع الحقيقـيّ الـذي تعيشـه اللغـة 
ومـن الاسـتخدامات الحقيقيـّة التي تتجسّـد فيها والتـي رصدناها 
وعايناّهـا وحللّناهـا واختبرناها بتجليّاتها المختلفة فـي محاور هذا 
التقريـر، لا مـن واقـع مثاليّ "متخيلَّ" مرتسـم فـي الأذهان نـودّ لو 

كان موجـودًا فـي الحقيقة. 

ثانيـًا: أننّـا، حين نناقـش حالة "اللغة العربيةّ" ومسـتقبلها، فنحن لا 
نركّـز عـى مسـتوىً واحـد بعينه مـن اللغة بـل نلامس اللغـة بكلّ 
مسـتوياتها وتنوّعاتها وأطيافها التي تكتنـف كلّ جانب من جوانب 
حياتنـا اليوميـّة والثقافيةّ والتربويـّة والإعلاميةّ والأدبيـّة؛ هي اللغة 
العربيـّة بكليّتّهـا كمـا نعيشـها ونمارسـها ونفكّـر بهـا، وهـي التـي 

رأيناهـا ماثلـة أمامنـا في عمليـة الرصد التـي قمنا بها.

ثالثـًا: أننّـا، في سـعينا لوصـف الواقـع الحالـيّ للغّة العربيـّة وطرح 
رؤى مسـتقبليةّ لهـا، نـدرك تمامًـا أنّ أيّ وصـف نقدّمـه يبقـى 
قاصـراً عـن الإحاطة بـكلّ أبعـاد الواقـع وتفاصيلـه، وأنّ أيّ محاولة 

للتعميـم فـي وصـف هـذا الواقـع أو استشـراف المسـتقبل تبقى 
مجتـزأة وغير دقيقة في التعبير عن السـياقات والبيئات المختلفة 
التي تنشـط فيهـا العربيةّ وعـن التنـوّع والتعدّد الـذي يكتنف هذه 

السـياقات والبيئات. 

فـي الصفحـات التاليـة سنسـعى إلى عرض تقييـم للواقـع الحاليّ 
للغّـة العربيـّة فـي ضـوء الرصد الـذي قمنا بـه في محـاور التقرير 
النبـض  مؤشّـرات  بعـرض  أوّلًا  لذلـك  وسنتوسّـل  المختلفـة، 
والحيويـّة فـي هـذا الواقـع فـي كلٍّ مـن المحـاور، ثـم بتحديـد 
مَواطِـن التحدّيـات التـي تواجـه اللغـة العربيـّة فيهـا، ونتُبِع ذلك 
بتقديـم إطـار عـامّ نقتـرح الانطـلاق منـه للتأسـيس لمسـتقبل 
الاقتراحـات  مـن  عـدد  عـى  نضـيء  ثـم  العربيـّة،  للغّـة  جديـد 
المسـتقبليةّ التـي تـمّ طرحها في المحـاور المختلفـة والتي تمثلّ 

لبَِنـات يتأسّـس عليهـا هـذا المسـتقبل.

2.0 مؤشّرات النبض والحيويةّ في 
الواقع الحاليّ للعربيّة

الأبحـاث  نتيجـة  لدينـا  تحصّلـت  التـي  المعطيـات  انطلاقًـا مـن 
المتضمّنـة فـي هـذا التقرير، يمكننـا القـول إنّ اللغة العربيـّة اليوم 
لغـة قويـّة حيـّة ونابضـة تمثـّل الأداة الحاضنـة للتواصـل والتعبير 
بهـا  الناطقيـن  النـاس تشـمل  أعـداد كبيـرة مـن  لـدى  والإبـداع 
وبغيرهـا مـن اللغات. وهـي تقف عـى أرض صلبة وتمتلـك الكثير 
مـن مقوّمـات الاسـتمرار والنمـوّ والتطـوّر والقـدرة عـى مواجهة 
التحدّيـات التـي تواجههـا وتواجـه غيرهـا مـن لغـات العالـم فـي 
خضـمّ عالـم دائـم التغيـّر والتحـوّل. ونسـتدلّ عـى حركيـّة النمـوّ 
والتطـوّر التي تشـهدها اللغة العربيةّ اليوم بالعديد من المؤشّـرات 
والملامـح التـي تبـدّت لنـا من خـلال المحـاور التي قمنا بدراسـتها 

والتـي نعـرض للبعـض منهـا فيمـا يلي: 

2.1 في مجال القوانين والتشريعات 
والمبادرات

تزايـد الاهتمـام بتمكيـن اللغـة العربيـّة فـي مجتمعاتهـا عبـر . 	
مجموعـة مـن القوانين والتشـريعات التي تمّ سـنهّا في بعض 
الـدول العربيـّة فـي العقـد الأخيـر، وعبـر إنشـاء مؤسّسـات 
تهـدف إلى ترسـيخ دعائـم اللغـة فـي هـذه الـدول ومجتمعاتهـا.  

ظهـور عدد من المبادرات عى المسـتويين الحكومـيّ والخاصّ . 	
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تعكـس تنامـي الاهتمـام باللغـة العربيـّة والعمـل عـى تفعيل 
وجودهـا في كافّة مناحي الحياة. ونخـصّ بالذكر هنا المبادرات 
اللغويـّة فـي القطـاع التكنولوجـيّ التـي يعمـل بعضهـا عـى 
الجانـب التعليميّ والتأصيل العلمـيّ والأكاديميّ للغّـة العربيةّ، 
وبعضهـا الآخـر عـى تطويـر حوسـبة اللغـة العربيـّة، وإغنـاء 
المحتوى العربيّ في الشـبكة العالميةّ، وتعزيز اسـتعمال اللغة 

العربيـّة في شـبكات الاتصّـال والتواصل. 

إنشـاء الجوائـز التي تهـدف إلى مكافـأة الإبـداع باللغـة العربيةّ . 	
بمختلـِف أشـكاله آدابـًا وفنونـًا، وترجمـاتٍ، ودراسـاتٍ علميةّ. 
وقـد أسـهمت هـذه الجوائـز فـي دعـم الجهـود الهادفـة إلى 
تطويـر اللغـة العربيةّ بشـكل عـامّ، وإلى إنعـاش الإنتـاج اللغويّ 
بشـكل خـاصّ والدفـع بـه إلى فضـاءات جديـدة مـن التوزيـع 

والانتشـار.

2.2 في مجال الإعلام والفضاء المكانيّ العامّ
الطفـرة الكبيـرة التـي تشـهدها وسـائل الإعـلام فـي البرامـج . 	

الإخباريـّة والحواريـّة والترفيهيـّة ذات المحتـوى العربـيّ، والتي 
تعكـس إقبـال النـاس عليهـا وتؤشّـر لنبـض قـويّ للعربيـّة في 

حيـاة المجتمعـات الحاضنـة لهـا. 

الانتشـار الواسـع، عبـر الفضائيـّات ووسـائل التقنيـّة الحديثـة . 	
والإعـلام الرقمـيّ، لهـذه البرامـج فـي مختلـف أنحـاء العالـم 
العربـيّ وفـي بـلاد المهجـر حيث توجـد جاليـات عربيـّة كثيرة، 
بيـن  فاعـل  كرابـط  العربيـّة  تلعبـه  الـذي  الـدور  يرسّـخ  ممّـا 

الناطقيـن بالعربيـّة حيثمـا وُجِـدوا.

الحيويـّة الفائقـة التـي تظهرهـا العربيةّ فـي الفضـاء الإعلاميّ . 	
الذي يتنامى دوره كحاضنة بالغة الأهمّيةّ للغّة. وإذا كان الإعلام 
المكتـوب قد أسـهم في تشـكيل العربيـّة المعاصرة فـي أواخر 
القرن التاسـع عشـر وبدايات القرن العشـرين، فإنّ الإعلام الآن، 
مرئيًـّا ومقـروءًا، مـا زال يسـهم في الأمر نفسـه ويوفّـر للعربيةّ 
فضاءً للنموّ والتطوّر، ويجسّـد، في الآنِ نفسـه، صورة التعايش 

الصحّـيّ والواقعيّ بين المسـتويات المختلفـة للغّة العربيةّ. 

سـنُّ عـدد مـن القوانيـن الهادفـة لتعزيـز وجـود العربيـّة فـي . 	
الفضـاء المكانـيّ العامّ في عدد مـن البلدان العربيـّة والحدّ من 

الاسـتئثار المتزايـد للغّـات الأجنبيـّة في هـذا الفضاء.

2.3 في مجال النشر والرواية
النمـوّ الملحـوظ فـي منصّـات النشـر الرقميـّة باللغـة العربيـّة . 	

والتزايـد المطـّرد فـي أعـداد الكتـب الرقميـّة المنشـورة فيهـا، 
لين فيهـا.  وكذلـك أعـداد المسـتخدمين المسـجَّ

ظهـور نـوع جديد من المنصّـات الإلكترونيةّ المتخصّصة بنشـر . 	
الروايـات الإلكترونيـّة بالعربيـّة عـى موقعهـا، والتـي تجتـذب 
الكثيـر من الكتاّب الشـباب الذين ما زالوا في بدايات مشـوارهم 
الروائـيّ حيـث يجـدون فيهـا الملجـأ والبديـل عـن دور النشـر 
الورقيـّة. واللافـت هنا هـو الإقبال الكثيف عى هـذه المنصّات، 
ممّا يجعلها تسـاهم بخلق زاوية ثقافيـّة تفاعليةّ باللغة العربيةّ 
الإبداعيـّة  للأعمـال  جديـدة  فضـاءات  وتفتـح  الشـباب  بيـن 

بالعربيةّ. 

التزايـد الكبيـر في معـارض الكتـب العربيةّ التي تقام سـنوياًّ في . 	
عـدد مـن العواصم العربيـّة، وما يرافقهـا من فعاليـّات ثقافيةّ 
باللغـة العربيـّة تجتـذب قطاعات واسـعة من الجمهـور العربيّ. 

2.4 في مجال التكنولوجيا
العالميـّة . 	 اللغـات  أكثـر  بيـن  الرابـع  المركـز  العربيـّة  احتـلال 

اسـتخدامًا عـى شـبكة الإنترنت، وتميزّهـا بكونهـا واحدة من 
اللغـات الأسـرع نمـوًّا فيهـا. 

تحقيـق قفـزات نوعيةّ في عديـد من الفضـاءات التكنولوجيةّ . 	
تمثلّـت فـي التقـدّم الـذي حقّقتـه لغـات البرمجـة العربيـّة، 
وظهـور الكثير من التطبيقـات باللغة العربيـّة، وتمكّن العربيةّ 
من شـقّ طريـق لهـا إلى كثير مـن تطبيقـات الـذكاء الاصطناعيّ. 

العربيـّة فـي شـبكات . 	 اللغـة  المتزايـد فـي اسـتخدام  النمـوّ 
التواصـل الاجتماعيّ بشـكل عـامّ، وما يوفّره ذلـك من حركيةّ 
حيويـّة للغّـة تفتح لها نطاقـات جديدة للتواصل، وتسـهم في 
توسـيع دوائـر اسـتخدام مفرداتهـا ومصطلحاتهـا وتراكيبها. 

2.5 في مجال الترجمة
تنامـي الاهتمـام بالترجمـة إلى اللغـة العربيةّ الذي يتجسّـد في . 	

تزايـد أعداد مشـاريع الترجمـة في مختلف المجـالات العلميةّ 
والأدبيـّة والدينيـّة والثقافيـّة، وفـي نمـوّ حركـة نشـر الكتـب 

المترجَمة. 
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بـروز مؤسّسـات ومنظمّات جديـدة راعية للترجمـة خاصّةً في . 	
دول الخليـج العربـيّ، وتوفيـر تمويـل لهـا سـاعد عـى تفعيـل 

النشـاط الترجمـيّ بشـكل ملحوظ فـي السـنوات الأخيرة. 

التزايـد الكبيـر فـي نشـاط المؤتمـرات الترجميـّة العربيـّة التـي . 	
تعُقـد دوريـًّا فـي أنحـاء كثيـرة ومختلفـة مـن العالـم العربـيّ، 
وتوفّـر منصّـة مهمّـة لتبـادل التجـارب والخبـرات ومناقشـة 
المسـتجدّات وتطوير مهـارات المترجمين، وتسـهم بذلك في 

إثـراء ميـدان الترجمـة ببعُديـه التنظيـريّ والعملـيّ. 

2.6 في مجال البحث العلميّ وتعريب 
العلوم

الانتشـار المتزايـد لقواعـد المعلومـات الإلكترونيـّة التـي بدأت . 	
منـذ سـنوات قليلة تنفتح عـى توفير الأبحاث العلميـّة العربيةّ 
المنجَـزةَ بالعربيـّة وبغيرهـا، بالإضافـة إلى الحاويـات العلميـّة 
عى مسـتوى بعـض الجامعـات العربيةّ، والتـي توفّـر الأطاريح 

والرسـائل العلميـّة بالعمـوم ومنهـا ما هـو منجَـزٌ بالعربيةّ.

 ظهـور معامِـل التأثير "أرسـيف" الـذي تبنتّه قاعـدة "معرفة" . 	
فـي محاولة لبناء معيـارٍ علميّ لتقييـم البحث العلمـيّ العربيّ 
بالعربيـّة، يتوافـق مـع المعاييـر العالميـّة، ويعمـل عـى إعـادة 
الاعتبـار للأهمّيـّة العلميـّة للإنتـاج العلمـيّ العربـيّ المنشـور 
باللغـة العربيـّة، وتخليصـه مـن حالة التهميـش والدونيـّة التي 

فيها.  وُضِـع 

ظهـور عدد مـن المبـادرات الهادفة إلى تشـجيع تعريب العلوم . 	
وتوفيـر مـادةّ علميـّة باللغـة العربيـّة، ومـن هـذه المبـادرات 
"مرصـد المسـتقبل" فـي دولـة الإمـارات العربيـّة الـذي يعُنـى 
مختلـف  فـي  والبيانـات  المرئيـّة  والمـوادّ  الدراسـات  بنشـر 
ـطة، وكذلـك الترجمات  المجـالات العلميـّة بلغـة عربيـّة مبسَّ
العربيـّة لمجـلّات عالميةّ تعنى بالعلـوم والاقتصاد كــ "العلوم 
للعمـوم" و"ناشـيونال جيوجرافيـك" و"هارفـارد بزنـس ريڤيو" 
التـي تصـدر فـي دولـة الإمـارات وتهـدف إلى توفيـر محتـوى 
علمـيّ للجمهـور باللغـة العربيةّ مشـرعِّة بذلـك آفاقًـا جديدة 

لتطويـر المصطلحـات العلميـّة بالعربيةّ.

الباحثيـن . 	 الاسـتعداد الـذي عبـّرت عنـه نسـبة معتبََـرة مـن 
العلمييّـن العـرب في اسـتبانة قمنا بإجرائها ضمن هـذا التقرير 
بقدرتهـم عـى الإنجـاز العلمـيّ بالعربيـّة إذا مـا توفّـرت لهـم 

وسـائل التشـجيع، والتي منها توفير قنوات نشر بالعربيةّ يمكن 
اعتمادهُـا فـي التصنيـف الدولـيّ. ويلحـق بذلك ما أعـرب عنه 
طلبـة العلـوم فـي بعـض الجامعـات العربيـّة مـن رغبتهم في 
التعلـّم بالعربيـّة واقتناعهم بضرورة ذلـك خدمةً لمجتمعاتهم 

 . بلغتها

2.7 في مجال مواقف الشباب الجامعيّين 
واعتقاداتهم حول اللغة العربيّة

الإيمـان الراسـخ الـذي تجـىّ لدى شـرائح واسـعة من الشـباب . 	
الجامعييّـن فـي العالم العربيّ بـأنّ العربيةّ هي أسـاس هويتّهم 
الوطنيـّة والدينيـّة والعربيـّة، وبأنهّـا ضروريةّ في حياتهـم، وبأنّ 
لديهـم رغبـة فـي اسـتخدامها بشـكل أكبـر فـي حياتهـم وفي 
تعليمهـا لأولادهـم، ممّـا ينـمّ عـن عمـق العلاقـة بيـن هـؤلاء 

الشـباب ولغتهم. 

الإحسـاس الواثـق الـذي عبـّرت عنه غالبيـّة هؤلاء الشـباب بأنّ . 	
اللغـة العربيـّة باقية وأنهّا ليسـت فـي طريقهـا إلى الزوال.

الوجـود الملحوظ للغّة العربيةّ فـي جوانب مختلفة من الحياة . 	
الشـخصيةّ لمعظـم هـؤلاء الشـباب: مـن الـكلام مـع الأهـل 
والأصدقـاء والزمـلاء فـي الجامعـة، إلى القـراءة والاسـتماع إلى 
البرامـج التلفزيونيـّة والأغاني، إلى التواصل عبر وسـائل التواصل 

الاجتماعيّ. 

الاعتقـاد القـويّ الذي أعربـت عنه غالبيتّهم بـأنّ العربيـّة قادرة . 	
عـى مواكبـة التطـورات التكنولوجيـّة الحديثـة وعـى أن تكـون 
لغـة لتدريـس العلـوم والرياضيـّات فـي المناهـج المدرسـيةّ 

والجامعيةّ.

2.8 في مجال المقاربات الحديثة لتطوير 
مناهج العربيّة

ظهـور مبـادرات لتطويـر مناهـج تدريـس العربيـّة فـي كافّـة . 	
مراحـل التعليم العـامّ تقوم عـى توظيف المبـادئ والمقاربات 
الحديثـة فـي التعليـم والتعلمّ كالمعاييـر والكفايـات والتواصل 
ومخرجـات التعلـّم، وتوليفهـا بمـا يتـلاءم مـع طبيعـة اللغـة 
وموضوعاتها، ويربطها بالحياة وبالتنمية المسـتدامة التي يتجّه 

قطـاع التعليـم إلى تكريسـها فـي مناهجه. 
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تنامـي الاهتمام في هذه المقاربات الجديدة بالمتعلمّين الذين . 	
تـرى فيهم المحور الأساسـيّ فـي العمليةّ التعليميـّة، والتركيز 
عـى تطويـر اسـتراتيجياّت التعلـّم لديهم واسـتخدام الوسـائل 
والطرائـق والتقنياّت الحديثة والمناسـبة لهذه الاسـتراتيجياّت. 

الاهتمـام المتزايـد، ضمـن هـذه المبـادرات الجديـدة، بإعـداد . 	
معلمّـي اللغة العربيةّ وتدريبهم وفـق أحدث النظرياّت التربويةّ 
والتوجّهات والممارسـات الحديثـة والمعايير الدوليةّ في تعليم 
اللغـات العالميةّ، سـعياً لخلق بيئة تعلمّيـّة داخل فصول اللغة 

العربيـّة تحفّـز المتعلمّين عى التعلـّم وتحببّهم باللغة. 

2.9 في مجال تعلمّ العربيّة في العوالم 
الجديدة

الإقبـال الكبيـر عـى تعلـّم اللغـة العربيةّ فـي العوالـم الجديدة . 	
مـن بنـات وأبنـاء الجاليـات العربيـّة فـي المهاجـر، وكذلك من 
المتعلمّيـن من غيـر الناطقيـن بالعربيةّ، الذيـن تحفّزهم لذلك 
أسـباب عـدّة سياسـيةّ ومهنيـّة ودينيـّة واقتصاديـّة، والرغبـة 
القويـّة التـي يظهرهـا كلّ هـؤلاء فـي التعـرفّ إلى الثقافـات 
والمجتمعـات العربيـّة التـي ترتبـط اللغـة بهـا وتشـكّل مدخلًا 

إليها. 

تزايـد الاهتمـام لـدى أعـداد كبيـرة مـن متعلمّـي العربيـّة فـي . 	
العوالـم الجديـدة وخاصّةً في أوروبـّا والولايات المتحّدة ببرامج 
الانغمـاس اللغـويّ والتبـادل الثقافـيّ القائمـة فـي عـدد مـن 
البلـدان العربيـّة والتـي تمثـّل جسـوراً للتواصـل بيـن الثقافات 

العربيـّة وثقافـات هـؤلاء المتعلمّين.

الارتفـاع الملحوظ في أعداد متعلمّي العربيةّ من غير الناطقين . 	
بهـا في بلدان متعدّدة، الذين اسـتطاعوا بلوغ مسـتويات عالية 
مـن الكفاءة فـي اللغة العربيةّ أتاحت لبعضهم فـرص الانخراط 
فـي ميـدان تدريـس العربيةّ كلغـة أجنبيـّة، ممّا يثبـت أنّ تعلمّ 
العربيـّة ممكن وفي متناول كلّ من يمتلـك الحافز للتعلمّ، وأنّ 

تعليـم اللغـة ليس حكراً عـى الناطقين بها. 

 3.0 مكامن التحدّي في واقع 
العربيّة اليوم

عـى الرغـم مـن مؤشّـرات النبـض والحيويـّة التـي أشـرنا إليهـا في 

القسـم السـابق والتـي تشـي بالتطـوّر الـذي حقّقتـه العربيـّة فـي 
عديـد مـن المجـالات، فلا بـدّ لنا مـن الاعتـراف بـأنّ واقـع العربيةّ 
اليـوم يبقى واقعًا غيـر متوازن، وبأنّ مظاهر الحيويةّ التي يشـهدها 
فـي بعـض جنباتـه لا يمكنهـا أن تصـرف أنظارنـا عـن التحدّيـات 
التـي تواجههـا العربيةّ ضمـن هذه الجنبات نفسـها، وعـن مظاهر 
الضمـور التـي تعتـري بعضهـا، والتـي تحـدّ مـن قـدرة العربيةّ عى 
تأديـة دورهـا الكامـل فـي المجتمعـات العربيـّة وعـى التنافـس 
بفعاليـّة فـي السـوق العالمـيّ للغّـات. وفيما يلـي نوجز أبـرز هذه 

التحدّيـات كمـا اسـتخلصََتها محـاور التقرير:

3.1 في مجال القوانين والتشريعات 
والمبادرات

افتقار غالبيةّ الدول العربيةّ إلى سياسات لغويةّ واضحة تحدّد . 	
فلسفة الدولة تجاه اللغة أو اللغات التي يستعملها أبناء القطر 
اللغة  بحماية  الصلة  ذات  التشريعيةّ  الجهود  وتحَكُم  الواحد، 
العربيةّ. وما نراه اليوم، في الغالب، لا يعدو كونه نصوصًا عامّة 

متفرقّة لا يجمعها خيط ناظم أو رؤية واضحة.

العالم . 	 لما يشهده  اللغويةّ  التشريعيةّ  الجهود  ضعف مواكبة 
من تحولّات سياسيةّ وثقافيةّ وتقنيةّ واتصّاليةّ مُتسارعة، وما 
تفرضه كلّ هذه المستجدّات من واقع جديد يلقي بظلاله عى 
التي  اللغويةّ  التشريعات  من  فالكثير  العربيةّ.  اللغة  مستقبل 
تحتكم إليها الدول العربيةّ في عصرنا الحاليّ يعود إصدارها إلى 
سنوات سابقة للعشريةّ المنصرمة، حتى إنّ بعضها قد صدر في 
أربعينياّت القرن الماضي. وإذا ما نظرنا إلى التشريعات اللغويةّ 
نلاحظ  الماضية  العشر  السنوات  خلال  صدرت  التي  الحديثة 
أنهّا لم تواكب الثورات التقنيةّ الحديثة؛ فلا نجد قوانين تنظمّ 
الاستعمال اللغويّ في الأنماط الاتصّاليةّ الرقميةّ التي فرضتها 
مستحدثات العصر، أو قوانين تنظمّ عمل الاتصّال الجماهيريّ، 
كالمنصّات الإعلاميةّ الإلكترونيةّ، ومواقع المؤسّسات الحكوميةّ 
والمؤسّسات الخاصّة، وغير ذلك من أشكال الاتصّال القائمة عى 

النشاط اللغويّ.

انحسار الدور المحوريّ الملقى عى عاتق مجامع اللغة العربيةّ . 	
نتيجة لأسباب عدّة؛ يأتي في مقدّمتها غياب التنسيق بين هذه 
الميادين  مختلف  في  والعلوم  الأبحاث  مراكز  وبين  المجامع 
العلميةّ والاجتماعيةّ، وانكفاء المجامع عى ذاتها، مغردّة بعيدًا 
عن سرب المراكز العلميةّ والمؤسّسات البحثيةّ. والنتيجة غياب 
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العلم  مختبرات  في  العربيةّ  اللغة  لدخول  المتوخّاة  للتكامليةّ 
والتقانة المتجدّدة. كما أنّ جزءًا من المشكلة يعود إلى عدم إلزاميةّ 
القرارات المعجميةّ، فليس لها صفة قانونيةّ توجب عى غيرها 
من المؤسّسات والأجهزة الحكوميةّ والخاصّة الالتزام بقراراتها 
اللغويةّ، وهو ما يجعل قراراتها اللغويةّ غير فاعلة عى الصعيد 
الرسميّ. ومن جانب آخر، لا يخفى عى أيّ متابع غياب غالبيةّ 
الخارجيّ،  المجتمع  مع  الفعّال  التواصل  عن  اللغويةّ  المجامع 
وغياب بعضها شبه التامّ عن التواصل المؤثرّ في شبكات الإنترنت. 

مؤسّسات . 	 بين  التنسيق  ومحدوديةّ  التخطيطيّ  البعد  غياب 
نجد  لا  إذ  العربيةّ،  اللغة  خدمة  في  المشترك  العربيّ  العمل 
مشروعات لصياغة سياسات لغويةّ مشتركة، أو قيادة للتغيير 
بعض  وجدت  وإن  العربيّ،  الوطن  أرجاء  في  اللغة  واقع  في 
المؤتمرات والوثائق الرامية إلى تحقيق هذا الهدف، فإنهّا غالبًا لا 
تتسّم بصفة المواثيق التي تستوجب مسؤوليةّ الالتزام المشترك، 
وإنما هي مجردّ نبرات خطابيةّ لا تكاد تظهر حتى تخبو وتتلاشى.

3.2 في مجال استخدامات العربيّة في 
الإعلام والفضاء المكانيّ العامّ

ضعـف القدرة عـى الارتجال بالمسـتوى الرسـميّ مـن العربيةّ . 	
والاسـتمرار فيـه لـدى العديـد مـن الإعلامييّـن فـي كثيـر مـن 
والتحـاور  التواصـل  يعنـي  الحواريـّة. والارتجـال هنـا  البرامـج 
بالعربيـّة الفصحى بدون إعداد مسـبَق لما سـيقوله المذيعون 

دون القـراءة مـن ورقـة أو مـن شاشـة. 

قيـام بعـض المذيعيـن فـي النشـرات الإخباريـّة أحيانـًا بنطـق . 	
الخبـر بإعـراب غيـر منضبـط، عـى الرغـم مـن أنّ هـذه الأخبـار 

مكتوبـة لهـم بشـكل مشـكول منضبـط. 

عـدم الالتزام بالسـلامة اللغويةّ وانتشـار الأخطـاء الطباعيةّ في . 	
بعـض منابـر الإعلام العربيّ المقـروء، إضافـة إلى وجود إعلانات 
كاملة منشـورة بلغات أجنبيـّة دون أيّ ترجمـة للعربيةّ. ووجود 
هـذه اللغـات الأجنبيـّة في إعلانـات بصحيفـة أو مجلـّة عربيةّ 
فـي غيـاب العربيةّ يثير تسـاؤلات ويطـرح جدلياّت تبـثّ القلق 

عـى العربيـّة في عقـر دارها. 

تراجـع حضـور العربيـّة فـي الفضـاء المكانـيّ العـامّ فـي بعض . 	
المناطـق فـي العالـم العربـيّ بشـكل يثيـر التحفّـظ والقلـق، إذ 
نلاحـظ في هـذا الفضاء وجـود إعلانات وقوائم طعام وأسـماء 

بعـض المحالّ بلغات أجنبيـّة دون أيّ حضور للعربيةّ، وهذا في 
الحقيقـة أمر يبدو غريبًا حين ننظر إلى فضـاء من المفترض أنهّ 
عربـيّ الهويةّ فنجده مكتسـيًا بلافتات وبقوائـم كاملة باللغات 
الأجنبيـّة إلى درجـة توحـي بالقلـق عـى تراجـع الحيزّ الـذي من 
المفتـرض أن تسـتحوذ عليـه العربيةّ فـي الفضاء المكانـيّ العامّ. 

3.3 في مجال النشر
النقـص الكبيـر في الرصـد المتخصّـص والإحصـاءات والبيانات . 	

التـي تقـوم عـى منهجيةّ علميـّة، والتي يمكـن أن تعطي صورة 
واضحـة وموثوقـة عمّـا يجري في واقع النشـر العربـيّ. فهناك 
غياب شـبه تامّ لمثل هـذه المعطيات والمؤشّـرات التي تخبرنا 
عن أعداد وعناوين الكتب المنشـورة في كلّ سـنة وفي كلّ بلد 
عربـيّ، وعـن مجـالات هـذه العناوين، وعـن النسـب الجندريةّ 
لكتاّبهـا، وسـوى ذلـك مـن المعلومـات الضروريـّة التـي تنُبئنـا 

بمكامـن القوّة والضعـف في هـذا المجال.

الرقابـة التي تفُـرضَ أحياناً عـى بعض الكتب والمنشـورات في . 	
العالـم العربـيّ، والتـي ينجـم عنها منـع أعداد كبيـرة من الكتب 
من المشـاركة في معـارض الكتب في كثير من الـدول العربيةّ، 
ممّـا ينعكـس سـلبًا عـى الإبـداع الفكـريّ فـي الوطـن العربـيّ. 
والمنـع، فـي كثيـر مـن الأحيـان، لا يكـون قائمًـا عـى معاييـر 
شـفّافة وأسـباب مقنعـة تبُـررّه ولا يكـون مسـتندًا إلى معاييـر 

موحّـدة فـي كلّ معـارض الكتـب العربيةّ. 

تفشّـي مشـكلةّ القرصنـة وتزويـر الكتـب دون رادع أو احتـرام . 	
لحقـوق الملكيةّ الفكريـّة وامتدادها فـي السـنوات الأخيرة إلى 
الفضـاء الرقميّ، إذ نلحظ انتشـاراً واسـعًا للقرصنـة الإلكترونيةّ. 
والقصـور هنا لا يكمن في غيـاب القوانين التي تحمي الحقوق، 
فهـي موجـودة فـي كلّ الـدول العربيـّة، ولكـنّ المشـكلة هـي 
فـي عـدم تفعيل هـذه القوانين وتطبيقها بشـكل صـارم، وفي 
نقـص الوعي لـدى الكثيرين فـي العالم العربـيّ بأهمّيـّة احترام 

حقوق الملكيـّة الفكريةّ.

ضعـف النشـر الإلكترونـيّ العربـيّ الـذي يمكـن ردهّ إلى ضعـف . 	
الاسـتثمار فيـه، وسـهولة قرصنـة الكتـب ونشـرها عى شـبكة 
الإنترنـت دون الخـوف مـن المحاسـبة، وعـدم وجـود قوانيـن 
عربيـّة مشـتركة ناظمـة لعمليـّة نشـر الكتـب إلكترونيـًّا، مـن 
حيـث الإخراج الفنـّيّ والجـودة، ومن حيث التوزيـع، ومن حيث 

ملاحقـة المقرصِنيـن. 
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مة . 	 افتقـار المكتبـة العربيـّة إلى كتـب للأطفـال والناشـئة مُصَمَّ
وفـق المعايير العالمية، وتقـدّم محتوى هادفًـا بطريقة حيويةّ 
وبلغة عربيةّ مرنة وحديثة ورسـومات جذّابة تشـدّ انتباه القراّء 

الصغـار وتعـززّ تفاعلهم مع هـذا المحتوى. 

3.4 في مجال التكنولوجيا
ضآلة المحتوى الرقميّ العربيّ بالمقارنة إلى عدد المسـتخدمين . 	

بنـى  إلى  والافتقـار  العربـيّ،  العالـم  فـي  الإنترنـت  لشـبكة 
مؤسّسـاتيةّ منظمّـة تقـوم برصـد نمـوّ هـذا المحتـوى وتتابع 
مواكبتـه للتحديثـات التقنيةّ، وتفـرض القوانيـن والأنظمة التي 
مـن شـأنها أن تدعـم مـزوّدي المحتـوى العربيّ وخاصّـة في ما 

يتصّـل بضبـط حقـوق النشـر والملكيـّة الفكريةّ. 

ضعـف القـدرات الحاليـّة فـي حوسـبة العربيـّة، وقلـّة عـدد . 	
التـي تدعـم تمكيـن العربيـّة فـي هـذا  البحـوث والدراسـات 
المجـال، وافتقـار جهـود الحوسـبة إلى وجـود هيئـات خاصّـة 
بحوسـبة اللغـة العربيةّ فضلًا عن ضعف الاسـتثمار في تمويل 
المشـروعات البادئة والصغيـرة ودعم البحوث والدراسـات في 

الميـدان.  هذا 

ضعـف حصيلة المكانز/المتون اللغويـّة العربيةّ المعتمدة عى . 	
تقنيـّات الـذكاء الاصطناعـيّ، إذ مـا زال بعضها بحاجـة إلى نظم 
ذكيةّ لاسـترجاع المعلومـات وفرزها، وتخزينهـا بأحجام هائلة، 
عـلاوةً عـى محدوديةّ الكفاءات القادرة عـى تزويد تلك المتون 

بتقنياّت الـذكاء الاصطناعيّ. 

محدوديـّة النشـاط البحثـيّ العربـيّ الرامـي إلى تمكيـن العربيةّ . 	
تقنيـًّا، فالكمّ البحثـيّ المتصّل باللغة العربيةّ وانتشـارها التقنيّ 
يبـدو قليـلًا نسـبياًّ. والنشـاط البحثـيّ فـي مجـال النشـر حـول 
معالجـة اللغـة العربيـّة وتمكينها فـي البنى التحتيـّة والهيكليةّ 
لفـروع التقنيـّة مـا زال، بشـكل عـامّ، قاصـراً عن مواكبة سـرعة 

التطـوّر التقنـيّ عالمياًّ. 

التأخّـر في تأسـيس أجيال عربيةّ مدربّة فـي مجال التكنولوجيا، . 	
إذ إنّ دخـول أيّ مجتمع إلى منظومة التطوّر التكنولوجيّ عمليةّ 
تتطلـّب الكثيـر مـن الوقـت، وتسـتلزم تأسـيس أجيـال جديدة 
عـى درجـة عاليـة مـن التمكّـن فـي كافّـة نواحـي التكنولوجيا. 
ولكننّـا نلاحـظ أنّ مـا تقدّمـه معظـم المـدارس الابتدائيـّة في 
البلـدان العربيـّة مـا زال يتمحـور حـول أساسـياّت الحاسـوب 

الآلـيّ التي يمتدّ تعليمها لسـتّ سـنوات عى الرغـم من هيمنة 
الاسـتخدام المتنـوّع للتكنولوجيـا في مناحي الحيـاة المختلفة 
ووجـود أجيال قـادرة عـى المواكبة السـريعة للتقنيـّات الحديثة. 

3.5 في مجال الترجمة والمصطلح
ومثـل . 	 للترجمـة،  واضحـة  عربيـّة  اسـتراتيجيةّ  إلى  الافتقـار 

ربطهـا  دون  مـن  تتحقّـق  أن  يمكـن  لا  الاسـتراتيجيةّ  هـذه 
الحديـث  ودون  عامّـة،  وثقافيـّة  اقتصاديـّة  باسـتراتيجياّت 
عـن سياسـات للنشـر. وهـذه الأطـر كلهّـا تتكاتـل، للأسـف، 
فـي إطـار ثقافـة عامّة لا تشـجّع عى الابتـكار وفي ظـلّ فقر 

مدقـع فـي القـراءة.

قلـّة البيانـات والإحصائيـّات الرسـميةّ الدقيقـة والمنتظِمـة . 	
والراصـدة لحركـة الترجمـة من حيـث الإنتاج الكمّـيّ وتوزعّه 
عـى المجـالات الأدبيـّة والمعرفيـّة المتنوّعـة. والسـبب في 
ذلـك يعـود إلى إنتاج الترجمة نفسـه الذي تقـوم غالبيتّه عى 
ا  مبـادرات فرديـّة لمترجميـن أو لـدور نشـر تتحكّم نوعًـا وكمًّ
فيمـا ينُشـر. وهـذا الغيـاب يرتبـط بفوضـى الجهـد الترجميّ 
الـذي لا ينتظـم تحـت جهـد مؤسّسـيّ مخطـَّط لـه وواضـح 

والاسـتراتيجياّت.  الأهداف 

ـد يعمـل عـى التنظيـم . 	 الافتقـار إلى مرجـع مؤسّسـيّ موحَّ
ومؤسّسـات  أفـرادًا  المترجميـن  بيـن  والتنسـيق  والتوزيـع 
ومشـاريع. وهـذا الافتقار يؤدّي إلى تشـرذم واضـح من حيث 
الجهـود التـي غالبًـا مـا تفتقـر إلى تخطيـط دقيـق يـوازن بين 
الحاجـات والإنتـاج، ومـن حيـث المنتـَج الاصطلاحـيّ الـذي 
والـذي  الترجميـّة  الصناعـة  عـى  سـلبًا  تعدّديتّـه  تنعكـس 
يشـكلّ تحدّيـًا حقيقيًـّا أمـام المترجـم والقـارئ عـى حدٍّ سـواء. 

غيـاب اللغـة العربيةّ، بشـكل كبير، عـن تعليم العلـوم البحتة . 	
والتطبيقيـّة في الجامعـات العربيةّ، ممّا أدّى إلى إبطاء عمليةّ 
نقـل المصطلحـات الأجنبيـّة في هـذه المجـالات إلى العربيةّ 
وإدماجهـا فيهـا وكذلـك اتسّـاع الفجـوة بيـن حركـة الإنتاج 
المصطلحـيّ فـي الترجمـة وبيـن العلـوم البحتـة فـي العالم 
العربيّ بسـبب الوتيرة السـريعة التي تشـهدها المصطلحات 
العلميـّة والتقنيـّة بدرجة يتعسّـر معها عـى المترجمين نقل 

هـذه المصطلحات إلى العربيةّ بالسـرعة نفسـها. 

محدوديـّة المعاجـم المتخصّصـة التي تواكـب المصطلحات . 	
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المسـتحدثة فـي المجـالات المعرفيـّة المذكـورة، وهـو مـا 
يـؤدّي إلى غيـاب المقابـل العربـيّ للكثيـر مـن المصطلحـات 

الأجنبيةّ. العلميـّة 

3.6 في مجال البحث والنشر العلميّ باللغة 
العربيّة

فـي . 	 العربيـّة  باللغـة  الإنتـاج  نحـو  العلمـيّ  التوجّـه  غيـاب 
دة صنعها  المجتمعـات العربيةّ، وهو واقع نجم عـن أزمة معقَّ
الوضـع المعرفـيّ المتدنيّ، وعـزوف المتعلمّين عـن المجالات 
العلميـّة، وعزوفهـم عـن التعامـل العلمـيّ باللغـة العربيةّ في 

هـذه المجـالات. 

توقّـف المجتمعـات العربيـّة، عـى الرغـم مـن تزايد نشـاطات . 	
الترجمـة، عنـد مرحلـة نقـل المعرفـة دون تمكّنها مـن التقدّم 

بشـكل فاعـل نحـو مرحلـة إنتـاج المعرفـة أو تدويرها. 

عـزوف كثيـر مـن الباحثين عـن النشـر بالعربيـّة فـي المجلّات . 	
العربيـّة لعـدّة أسـباب منهـا مـا يعـود إلى: )أ( النظـرة الدونيـّة 
التـي تسـود المجتمـع العربـيّ عمومًـا والأكاديمـيّ خصوصًـا 
تجـاه اللغة العربيةّ؛ )ب( المؤسّسـات الجامعيـّة والبحثيةّ التي 
تشـترط للترقية أن ينشـر الباحث بالأجنبيةّ في مجـلّات أجنبيةّ 
سـعيًا وراء موقـع جيـّد لهـا فـي الترتيـب العالمـيّ؛ )ج( أوعيـة 
النشـر العربيةّ نفسـها من حيث افتقادها للتصنيف العالميّ أو 
ضعف مسـتواها أو عدم مواكبتها للتطـوّرات العلميةّ؛ )د( ندرة 
المصـادر المحدَّثـة بالعربيةّ في التخصّص أو مشـاكل الترجمة 

أو قلـّة قـراّء العربيةّ المهتمّيـن بالتخصّص.

التراجـع الكبيـر فـي الحمـاس والاندفـاع نحـو تعريـب تعليـم . 	
العلوم اللذَين شـهدهما مطلـع القرن العشـرين، والنكوص إلى 
اسـتخدام اللغة الأجنبيةّ لغةً لتدريس المـوادّ العلميةّ في كثير 
مـن المعاهد والجامعـات التي كانت قد اعتمـدت العربيةّ لغةً 

لتدريس هـذه الموادّ.

ضعـف اهتمـام غالبيـّة الحكومـات العربيـّة بتطويـر البحـث . 	
العلمـيّ بشـكل عـامّ وتطويـره باللغـة العربيـّة بشـكل خـاصّ 
لـه هـذه  ترصـده  الـذي  المنخفـض  الإنفـاق  بدلالـة معـدّل 

الحكومـات. 

3.7 في مجال مواقف الطلّاب الجامعيّين 
واعتقاداتهم حول اللغة العربيّة

اعتقـاد كثيـر مـن الطـلّاب بـأنّ العربيةّ صعبـة مقارنـة باللغات . 	
الأخـرى التـي يعرفونهـا، وبـأنّ تعلمّها صعـب، وشـعورهم بأنّ 
مسـتوى كفاءتهـم بالعربيـّة أقـلّ من مسـتوى كفاءتهـم بلغة 
أخـرى، وإحساسـهم بالقلق عنـد اسـتخدام العربيـّة الفصحى. 

اقتنـاع الطـلّاب فـي كثير مـن التخصّصات ولا سـيمّا الهندسـة . 	
والعلـوم والاقتصـاد والطـبّ وإدارة الأعمـال - التي تقُـدَّم فيها 
الغالبيـّة السـاحقة مـن مـواد التدريـس باللغـة الأجنبيـّة - بـأنّ 
اللغـة العربيـّة هامشـيةّ ولا دور حقيقيًـّا لهـا فـي الاختصـاص 
سـواء كان ذلك في مجـال التدريس أو مجالات البحث العلميّ 

المتصّلـة بهـذه التخصّصات. 

الاعتقـاد السـائد بيـن الكثير مـن الطـلّاب بـأنّ اللغـة العربيةّ لا . 	
تمثـّل عنصـراً وازنـًا فـي سـوق العمـل، ولا تمنحهـم أيّ ميزات 
تذُكَـر حيـن التقـدّم إلى الوظائـف فـي العديـد مـن المجالات. 

الشـعور المتنامـي لدى كثير مـن الطلّاب الجامعييّن بـأنّ اللغة . 	
العربيـّة تواجـه حالياًّ أزمة كبيـرة وأنهّا، بواقعهـا الحاليّ، قاصرة 

عن الإسـهام في تقدّم المجتمعـات العربيةّ. 

3.8 في مجال التعليم والمناهج
الرغـم . 	 عـى  العربيـّة،  اللغـة  مناهـج  تطويـر  تجـارب  قصـور 

مـن تنوّعهـا، عـن التأسـيس لمفاهيـم معرفيـّة موحّـدة لدى 
المشـتغلين فـي القطاعَيـن التعليمـيّ والتربويّ لصـوغ نظريةّ 
تربويـّة عربيةّ متوائمة مع متطلبّات القرن الحادي والعشـرين 

واحتياجـات المتعلمّيـن فيه. 

انطـلاق بعـض تجـارب تطويـر المناهـج مـن المحتـوى دون . 	
وجـود معاييـر تسـتند إليها في بنـاء هـذا المحتـوى واختياره، 
الأمـر الـذي أوجـد خلـلًا فـي تلـك المناهـج، وفجـوات فـي 
تقديـم مـا يناسـب المتعلمّ مـن مهـارات ووظائف وسـياقات 

ومعـارف. 

عـدم تبلـور مقاربـة الكفايـات التـي اعتمُِـدَت سـمةً أساسـيةّ . 	
لمناهـج تعليـم اللغة العربيـّة في مرحلة التعليم العامّ بشـكل 
فعلـيّ فـي هـذه المناهـج، فجـاءت التعلمّات مؤطـّرة ضمن 
كلّ مسـتوى دراسـيّ عى حـدة، دون أن تنُظمَّ بشـكل يجعلها 
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فـي  المتعلمّـون  لهـا  يتعـرضّ  بحيـث  ومتواتـرة  متلاحقـة 
اللاحقة. صفوفهـم 

التركيـز غيـر المتـوازن للمقاربـات البيداغوجيـّة الحديثـة فـي . 	
مناهـج العربيـّة عى بناء ذهنيـّة متجدّدة لـدى المتعلمّ، ولكن 
دون الالتفـات إلى نقطـة جوهريـّة، وهـي أنّ أولى الضـرورات 
هـي بنـاء ذهنيـّة المعلمّيـن وتطويرهـا وتأهيلهـم للتعامـل 
مـع المقاربـات الجديـدة وتطبيـق الممارسـات البيداغوجيـّة 

الحديثة. 

قصـور الجهود في مجـال القياس والتقييم عـن مواكبة ما تمّ . 	
تحقيقـه فـي مجال تطويـر المناهج؛ إذ عى الرغـم من اعتماد 
مقاربـة الكفايـات فـي تطويـر مناهـج العربيـّة فـي السـنوات 
الأخيـرة فـإنّ الاختبارات والامتحانات المدرسـيةّ مـا زالت، في 
الغالـب الأعـمّ، تركّـز عى قيـاس المحتـوى المدروس بنسـبة 
كبيـرة لا عـى قيـاس المهـارات اللغويـّة الشـفويةّ والمكتوبـة 
التـي تسـتلزم اعتمـاد اختبـارات لقيـاس الكفـاءة اللغويةّ لدى 

المتعلمّين. 

3.9 في مجال تعليم العربيّة وتعلمّها في 
العوالم الجديدة

غيـاب رؤيـة واضحـة لمشـروع تعليـم العربيـّة كلغـة عالميـّة . 	
والأهـداف المتعـدّدة التـي تنضـوي ضمـن هـذا المشـروع، 
والتي تسـتلزم مناهج ومقاربات مختلفـة بناءً عى الاحتياجات 
العربيـّة،  الأصـول  ذوي  المتعلمّيـن  )احتياجـات  المختلفـة 
المتعلمّيـن  واحتياجـات  المسـلمين،  الطـلّاب  واحتياجـات 
مـن غيـر ذوي الأصـول العربيـّة والإسـلاميةّ( ممّـا نجـم عنـه، 
فـي بعـض الأحيـان، تبنـّي مناهـج غيـر مناسـبة لاحتياجـات 

المتعلمّيـن.

غياب التنسـيق بيـن المؤسّسـات العاملة عى تدريـس العربيةّ . 	
فـي العوالـم الجديـدة، وضآلة الدعـم الذي تقدّمـه الحكومات 
العربيـّة والمؤسّسـات التربويةّ فيهـا لهذا المشـروع بخلاف ما 
نـراه فـي عديـد مـن دول العالم التـي تدعم تدريـس لغاتها في 

العوالـم الأخرى.

غيـاب التـوازن في كثير من مناهـج تدريس العربيـّة بين الطابع . 	
الرسـميّ أو المعيـاريّ للغّة الذي ما زالت معظـم برامج تدريس 

العربيـّة تلتـزم بـه، والـذي يركّـز عـى تعليـم العربيـّة الفصحى 
فقـط كوسـيلة لأداء كافّـة المهـامّ والوظائـف التواصليةّ، وبين 
الواقـع اللغـوي العربيّ المعيش الـذي يتميزّ بتعدّد مسـتويات 
التواصـل اللغـويّ وتنوّعهـا، وبوجـود المحكيـّات العربيـّة التـي 

تمثـّل جـزءًا لا يتجـزأّ من منظومـة التواصـل بالعربيةّ. 

لـة لتدريـس العربيةّ . 	 النقـص الكبيـر فـي الأطـر البشـريةّ المؤهَّ
كلغـة عالميـّة، وغياب هـذا التخصّـص عن معظـم الجامعات 
المعلمّيـن  لإعـداد  المتاحـة  الفـرص  ومحدوديـّة  العربيـّة، 
وتدريبهـم فـي هـذا الميـدان. هـذا فضـلًا عـن أنّ كثيـراً مـن 
المؤسّسـات التعليميـّة فـي العوالـم الجديـدة ترى فـي تعليم 
اللغـة مهمّـة سـهلة يمكـن لأي ناطـق بالعربيةّ تأديتهـا بصرف 

النظـر عـن مؤهّلاتـه الأكاديميـّة والعمليـّة. 

الافتقـار إلى معاييـر للكفـاءة فـي كافّـة مهـارات اللغـة العربيةّ . 	
كلغّـة عالميةّ متفّق عليهـا، وإلى أدوات وطـرق ترتبط بالمعايير 
العالميـّة )مثـل الاختبـارات المعتمـدة عالميـًّا فـي عـدد مـن 

اللغـات العالميـّة( وتتيـح تقييـم هذه المهـارات.

 4.0 التأسيس لمستقبل جديد 
للغّة العربيّة

بعـد أن عرضنـا للواقـع الحالـيّ للغّـة العربيـّة ووقفنا عـى مظاهر 
النبـض والحيويـّة وعـى مَواطِـن التحـدّي فيـه كمّـا تبـدّت لنـا في 
مختلـف المحـاور التي قمنـا بدراسـتها، نتوقّف هنا لنطرح أسـئلة 
المسـتقبل: كيـف يمكـن لنـا التأسـيس لمسـتقبل جديـد للغّـة 
العربيـّة يحتضـن مؤشّـرات النبـض والحيويـّة ويعززّهـا ويتجـاوز 
مواطـن التحـدّي؟ ومـا المبـادئ والمنطلقـات التـي يجـب أن يبُنى 
عليها المسـتقبل؟ ومـا الخطوات التي يجـب أن نخطوها عى درب 

المسـتقبل؟  هذا 

فـي ضوء المعطيات التـي توفّرت لدينا من اسـتقراء الواقع الحاليّ 
للغّـة العربيـّة، وقبـل الشـروع باقتـراح الخطـوات والجهـود التـي 
يجـب القيام بها لصياغة مسـتقبل جديـد للعربيةّ، نودّ اقتـراح إطار 
يحتضـن هـذه الجهـود المسـتقبليةّ ويرسـيها عـى قواعـد متينـة 
ويضمـن لهـا النجاعـة والفعاليةّ فـي العبور مـن إشـكالياّت الواقع 
وتحدّياتـه إلى آفاق المسـتقبل المنشـود. وهذا الإطار يشـتمل عى 

المقوّمـات التالية: 
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4.1 مقاربة واقعيّة لـ مفهوم "اللغة العربيّة"
تجلـّت لنـا، من خـلال الدراسـة والتحليـل في مختلف محـاور هذا 
التقريـر، رؤى متعـدّدة لما يشـير إليه مصطلح "اللغـة العربيةّ" في 
الأذهـان. فهنـاك أولًّا الرؤية التي انعكسـت في كثيـر من المقالات 
والدراسـات والتـي تـرى أنّ المقصود بهـذا المصطلح هـو "العربيةّ 
الفصحـى" فقـط، وهـي تمثـّل المسـتوى الرسـميّ مـن العربيـّة 
الـذي يسُـتخدَم فـي كثيـر مـن المجالات ولكـن ليس فـي مجالات 
التواصـل اليومـيّ الذي يجري عادةً بمحكيةّ مـن المحكياّت العربيةّ 
المتعـدّدة. وهـذه الرؤيـة تتبنـّى فكـرة أنّ الطريـق إلى المسـتقبل 
إنمّـا تكـون بالتمسّـك بالفصحـى كرمـز أساسـيّ معبِّر عـن "اللغة 
العربيـّة" فـي كافّـة مناحـي الحيـاة انطلاقًا مـن كونها لغـة القرآن 
والتـراث والإنتـاج الثقافـيّ والحضـاريّ العربي عبر العصـور. وتدعو 
هـذه الرؤية إلى توسـيع نطاق اسـتخدامات الفصحى بحيث تصبح 

وسـيلة التواصـل الوحيـدة لأداء كلّ الوظائف والمهـامّ اللغويةّ. 

وهنـاك، ثانيًـا، الرؤية التـي وقعنا عليها في ثنايا عـدد من المقالات 
والدراسـات في أنحـاء مختلفة من العالم العربـيّ والتي تنطلق من 
أنّ "اللغـة العربيـّة" تتجسّـد إلى حـدٍّ كبيـر فـي المحكيـّات العربيةّ 
المختلفـة التـي يسـتخدمها الناس فـي غالبيـّة مواقـف التواصل. 
والفصحـى، مـن هـذا المنظـور، لغـةٌ يقتصـر اسـتخدامها عـى 
مجـالات محدودة، وهي تشـهد ضموراً وتراجعًا فـي الحياة العامّة 
سـينتهي بهـا إلى ما آلـت إليه اللغة اللاتينيةّ التي تلاشـت كلغة حيةّ 

بعـد أن تولـّدت منها لغـات مختلفة. 

ثـمّ هنـاك الرؤيـة التـي تقـوم عـى أنّ المقصـود بـ"اللغـة العربيةّ" 
هـو العربيةّ الفصحـى والمحكياّت العربيةّ معًا، باعتبـار أنهّا جميعًا 
تشـترك فـي تحقيـق الأغـراض المختلفـة للتواصـل فـي الواقـع 
الحقيقـيّ للغّـة. وهـي رؤية تمظهـرت في كثيـر من النمـاذج التي 
قمنـا بدراسـتها فـي محـور اسـتخدامات العربيـّة في لغـة الإعلام 
المرئـيّ، وفـي لغـة الإعلانـات في الفضـاء المكانـيّ العـامّ، وكذلك 
فـي محور اسـتخدامات العربيةّ في لغة الروايـة العربيةّ المعاصرة، 

وفـي اعتقـادات الطـلّاب الجامعيينّ حـول اللغـة العربيةّ. 

إنّ الطريـق إلى المسـتقبل، فـي تقديرنا، يكون بتبنـّي مقاربة واقعيةّ 
وتعدّديـّة للغّـة العربيـّة تبتعـد عـن الأحاديـّة التـي تمثلّهـا كلّ مـن 
رؤيتـَيْ "الفصحـى فقـط" أو "المحكيـّة فقـط" لتتبنـّى رؤية تعكس 
التنـوّع الـذي يكتنف السـياقات المختلفة التي تسُـتخدم فيها اللغة 
العربيـّة، والتـي تمثلّ متصّلًا من المسـتويات المتنوّعـة تتداخل فيه 
فصحى التـراث بالفصحى المعاصرة وبالمحكيـّات العربيةّ المتنوّعة 

وفقًـا لمتطلبّـات السـياق والوظيفة اللغويـّة. وهذه الرؤيـة تنظر إلى 
كلّ هـذه المسـتويات عـى أنهّا مكوّنـات مختلفة لمنظومـة لغويةّ 
واحـدة هـي "اللغـة العربيـّة"، وهـذه المكوّنـات تتفاعـل وتتقاطـع 
فيمـا بينهـا بشـكل دائـم فـي علاقـة تناغـمٍ وتأثـّرٍ وتأثيـر تطـال كلّ 
جانـب مـن جوانب التواصـل باللغة العربيـّة. والشـكل 	 يوضح هذه 
المنظومـة ومكوّناتهـا ويظهر كيف تتضافـر هذه المكوّنـات وترفد 
بعضها بعضًا لتشـكّل "اللغة العربيةّ" بالنسـبة للناطقين بها. ويتبينّ 
مـن الشـكل أنّ هـذه المنظومـة تشـتمل عـى محكيـّة رئيسـة لكلّ 
ناطق/ــة بالعربيـّة، وهي المحكيةّ العربيةّ التي يكتسـبها وينشـأ في 
ظلهّـا فـي صغـره وتصبح جـزءًا مـن زاده اللغـويّ، كما تشـتمل عى 
فصحى التـراث والفصحى المعاصرة اللتين يتعلمّهما في المدرسـة 
ويتعـرضّ لهما في السـياقات الدينيةّ وعبر وسـائل الإعـلام المقروء 
والمكتـوب، وهـي تشـتمل كذلك عـى المحكيـّات العربيـّة الأخرى 
التـي يـزداد تعـرضّ الناطقيـن بالعربيـّة لها فـي زمننـا الحاضر بفعل 
السـفر والاختلاط بناطقين آخرين للعربيـّة من دول مختلفة وبفعل 
الفضائيـّات العربيـّة التـي سـهّلت عملية التعـرضّ لهـذه المحكياّت 
الأخـرى وجعلتهـا جزءًا من نسـيج "العربيةّ" لدى أعـداد متزايدة من 
الناطقين بالعربيةّ بشـكل لم يسـبق له مثيل في تاريخ اللغة العربيةّ. 

يسـتوجب  العربيـّة  للغّـة  واقعيـّة  مسـتقبليةّ  رؤيـة  إرسـاء  إنّ 
منـّا مقاربـة جديـدة لماهيـّة اللغـة تضفـي الشـرعيةّ عـى هـذه 
المكوّنـات المختلفـة والمسـتويات والتنوّعـات الموجـودة ضمن 
كلّ واحـد منهـا وتحتفـي بالتنـّوع والغنـى الـذي تمثلّـه منظومـة 
"العربيـّة"، وهـو تنـوّع وغنـى صاحـب اللغـة منـذ بداياتهـا الأولى 
التأقلـم والاسـتجابة  القـرون، يمدّهـا بالقـدرة عـى  وظـلّ، عبـر 
للتغيـّرات. فمنذ فجـر العربيةّ التي وصلت إلينا، كان بها المسـتوى 
الرسـميّ الـذي اختـصّ بسـياقات ومواقـف معينّـة، وكانـت بهـا 
المحكيـّات المتنوعّـة التي اسـتخُدمت لأغـراض التواصـل اليوميّ 
تطـوّر  الشـعبيّ. واسـتمرّ  الأدب  الإبداعـيّ فـي فنـون  وللتعبيـر 
العربيـّة عبـر العصـور ضمن بيئة لغويـّة غنيةّ ومتفاعلة تعايشـت 
فيهـا هذه المسـتويات وامتزجـت ورفدت بعضهـا بعضًا لتعطينا 
اللغـة العربيـّة التـي نتواصـل بهـا اليـوم بـكلّ أطيافهـا وتنوّعاتهـا. 
وهـي اللغـة التي رأيناهـا تنعكس بقدر كبير مـن التجانس والتناغم 
والتماهـي فـي لغة الروايـات التي حللّناهـا والبرامـج الحواريةّ التي 
اسـتمعنا إليها والإعلانات التي شـاهدناها، وكلهّا تظُهر أنّ العلاقة 
بيـن هـذه المكوّنـات المختلفـة للغّـة العربيـّة هـي علاقـة تلاحم 
وتكامـل لا علاقـة تزاحم وإقصاء. فوجود حـوارات عامّيةّ في روايةٍ 
مـا لا يهُدّد وجـود الفصحى، ووجـود رواية كُتبت بالعامّيةّ بشـكل 
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كامـل لا يهدّد وجـود الفصحى، لأنّ هناك جمهوراً يتفاعل بشـكل 
أكبـر مع هذا المسـتوى من العربيـّة المكتوبة، كمـا أنّ وجود رواية 
كُتبـت بفصحى قريبة مـن فصحى التـراث لا يهدّد وجـود العامّيةّ 
أو ينفيـه. وكذلـك الأمـر فـي لغـة الإعلانات التـي تمثـّل اختيارات 
لغويـّة يقوم بهـا المعلنون لتحقيق أغـراض جذب الانتبـاه والتأثير 
التـي يسـعون إليهـا لـدى الجمهـور الـذي يتواصـل مـع إعلاناتهم. 
وهـم يقومـون بهـذه الاختيـارات ضمـن منظومـة "العربيـّة" التي 

ينتخبـون منها عناصـر تلائـم أهدافهـم واحتياجاتهم. 

مـا نـراه اليـوم فـي واقـع العربيـّة هـو تجسـيد حـيّ لمقولـة "لكلّ 
مقام مقـال" التي يقوم فيها الناطق/ــة بالعربيةّ باختيـار "المقال" 
الـذي يرتئيه لأداء وظيفة لغويةٍّ ما وفقًا لـ"المقام" أو السـياق الذي 
يجد نفسـه فيـه. وكذلك هو تجسـيد لحال التنـوّع والتعـدّد الذي 
نلاحظـه ضمـن اللغـة الواحـدة التـي يمثـّل كلّ مكـوّن فيها جـزءًا 
مـن لوحة فسيفسـاء متكاملة هي اللغـة العربيةّ. والخطـوة الأولى 
عـى طريق مسـتقبل اللغة العربيةّ تكـون بالاعتراف بشـرعيةّ هذه 

المكوّنات وبـ"عربيتّها".

4.2 رؤية "مستقبليّة" لا "ماضويةّ" للغّة 
العربيّة

إنّ التأسـيس لمسـتقبل جديـد للغّـة العربيـّة لا يمكـن أن يتحقّـق 
بشـكل كامـل مـا لـم يبُـنَ عـى القناعة بـأنّ مسـتقبل هـذه اللغة 
لـم يتشـكلّ بعـد، وعـى الإيمـان بـأنّ لنـا دوراً فاعـلًا فـي صناعـة 
هـذا المسـتقبل وتشـكيله في ضـوء ما تحصّـل لدينا مـن معارف 
وتجـارب ومهـارات نهلناها من ماضـي اللغة وتراثهـا، وخبرناها عبر 
التحـولّات والتغيـّرات التـي تطبع العالم الذي نعيشـه اليـوم وذلك 

الـذي ينتظرنـا في المسـتقبل. 

ومثـل هـذه الرؤية المسـتقبليةّ تسـتلزم إعـادة النظر فـي العلاقة 
بالماضـي وبالتـراث اللغـويّ المرتبـط بـه، إذ نلاحـظ أنّ ثمّـة ميـلًا 
لـدى البعـض إلى الاعتقـاد بـأنّ كمـال هـذه اللغـة قـد تحقّـق في 
الماضـي، وبأنـّه قـد تمّـت الإجابـة عـن كلّ الأسـئلة فـي الماضـي. 
ومـن هـذا المنظـور فإنـّه مـا عـى الناطقيـن بالعربيـّة اليـوم، فـي 
سـعيهم للتأسـيس لمسـتقبل جديـد للعربيـّة، إلّا اسـتعادة هـذا 
الماضـي وإعـادة إنتاجه بقضاياه وأسـئلته وتراكيبـه ومقارباته للغّة 
والاسـتمرار فـي تقليـد نماذجه الأدبيـّة والبلاغيـّة والنحويـّة. هذه 
الرؤيـة الماضويـّة للغّـة تمثـّل عقبـة كبيرة فـي طريق المسـتقبل 
لأنها تبقي اللغة أسـيرة الماضـي، وتوصد دونهـا الإمكانياّت الهائلة 
التـي يتيحهـا الحاضـر بـكلّ مـا فيه من نبـض وإبـداع وحركيـّة. في 
الماضـي اللغـويّ العربـي إنجـازاتٌ كبيـرة ورؤى وتصـوّرات مهمّـة 
لقضايا وأسـئلة شـغلت بـال اللغوييّن الذيـن قاموا بتقديـم رؤاهم 
وإجاباتهـم حولها مسـتخدمين الأدوات البحثيةّ التـي كانت متاحة 
لهـم في تلك العصـور. وإذا كانت بعض هـذه المقاربات والإجابات 
مـا زالـت تنطبـق عـى واقـع اللغة فـي وقتنا الراهـن وتتيح لنـا، من 
ثـمّ، الإفـادة منها، فـإنّ بعضها الآخر قد تمّ تجـاوزه بفعل التغيرّات 
التـي طـرأت عـى اللغة العربيـّة عبر العصـور. فاللغة كيـان متحوّل 
باسـتمرار يخضـع لقوانين التطوّر والنموّ ويحتـاج إلى مواكبة نظريةّ 
مسـتدامة تمكّنـه من اسـتيعاب مثل هـذه التغيـراّت والتحولّات. 
واللغـة العربيـّة اليـوم تشـهد تطـوّرات هائلـة وتعيـش حالـة مـن 
الاحتـكاك والتلاقـح اللغـويّ والثقافـيّ الـذي جـاء بأسـئلة جديدة 
التعامـل معهـا مـن منظـور  يمكـن  لا  ونمـاذج  أنماطًـا  وأدخـل 
المقاربـات الماضيـة. ما تحتاجه اللغـة العربيةّ اليوم هو اسـتيعاب 
هـذه الأسـئلة والأنمـاط الجديـدة وفهمهما فـي ضوء السـياقات 
اللغويةّ-الاجتماعيةّ التي انبثقت منها، لا السـعي إلى ردهّا إلى أنماط 
الماضـي ونماذجـه والحكـم عليها عى أسـاس مدى قربهـا منها أو 

اللغة العربية

فصحى 
التراث

الفصحى 
المعاصرة

المحكيّة
الرئيسة

المحكيّات
العربية الأخرى
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ابتعادهـا عنهـا. ولعـلّ خيـر مثال عـى هذا هو مـا نراه فـي مقاربة 
"الأخطاء الشـائعة" التـي تحكم عى كثير من المفـردات والتراكيب 
بأنهّـا "أخطـاء" بنـاءً عـى  المسـتخدمة فـي العربيـّة المعاصـرة 
خروجهـا عمّا هـو مألـوف أو متعارف عليـه من مفـردات الماضي 
وتراكيبـه دون أيّ اعتبـار لمـدى تواتـر هـذه التراكيـب وانتشـارها، 
ودون أيّ اعتبـار للإحصائيـّات التـي توفّرها لنـا التكنولوجيا الحديثة 
والتـي تظهـر درجة انتشـار هـذه العناصـر اللغويةّ في الاسـتخدام 
اللغـويّ الواقعـيّ. وبالتالـي، فـإنّ الاسـتجابة المنطقيـّة لمثل هذه 
الاسـتخدامات الحديثـة والشـائعة تكـون بإضفـاء الشـرعيةّ عليها 
لأنّ اللغـة احتضنتهـا عـى أرض الواقـع، ولكـنّ المقاربـة "القِيمَِيةّ" 
و"الماضويـّة" ترفـض الاعتـراف بهـا لأنهّـا تـرى أنّ أيّ اسـتخدام 
محـدَث في اللغة يجب أن يسـتمدّ شـرعيتّه من الماضـي، وهو ما 
يشـكلّ مخالفـة صريحـة لقوانين التطـوّر فـي كلّ اللغـات الحيةّ. 

وإذا كنـّا ندعـو إلى إعـادة النظـر بعلاقتنا بالماضي فـإنّ هذا لا يعني 
قطـع العلاقـة به، بـل عى العكس، هـي دعوة لفهـم مقاربات هذا 
الماضـي والسـياقات التـي انطلقـت منهـا والأسـئلة التـي نجمـت 
عنهـا، والبحـث فيهـا عـن العناصـر التـي مـا زالـت ترتبـط بواقعنـا 
اللغـويّ، وعـن الأسـئلة التي لمّـا تجد إجابـات لها، والانطـلاق منها 
فـي البحـث عـن مقاربـات وإجابـات جديـدة للحاضر والمسـتقبل 
بسـيرورة تمثلّ اسـتمراريةّ اللغة وديمومتهـا. إذًا، فالرؤية التي نريد 
لهـا أن تنير دربنا إلى عربيةّ المسـتقبل ليسـت رؤيـة ترفض الماضي 
وتنفيـه، بـل رؤيـة تنطلـق منـه وتحتضـن الحاضـر وتستشـرف 

المستقبل.

4.3 مقاربة موضوعيّة لـ "قدسيّة" اللغة
كشـف اسـتطلاع الـرأي الـذي أجرينـاه ضمـن هـذا التقريـر حـول 
اعتقـادات الطلّاب الجامعييّن العـرب ومواقفهم من اللغة العربيةّ 
أنّ غالبيتّهـم يعتقـدون بـأنّ اللغـة العربيةّ لغـة مقدّسـة. وهو رأي 
ينبثـق مـن العلاقـة الوثيقـة التـي تربـط اللغـة العربيـّة بالإسـلام 
ويعكـس، فـي تقديرنـا، اعتقادًا سـائدًا لـدى كثيرين مـن الناطقين 
بالعربيـّة. وإذا كانـت علاقـة اللغة العربيةّ بالإسـلام والقـرآن الكريم 
ـا مـن تاريـخ اللغـة وتقـف وراء انتشـارها كلغة  تشـكّل جـزءًا مهمًّ
عالميـّة، فإنـّه لا يمكـن الانطـلاق مـن هـذه العلاقـة لتبنـّي نظـرة 
تقديسـيةّ للغّـة؛ لأنّ مثـل هـذه النظـرة تقيـّد العربيـّة بالماضـي 
وتجمّدهـا فـي أطـر وقوالـب ثابتـة تضعها خـارج قوانيـن التحوّل 
والتطـوّر التـي تحكـم اللغات الحيـّة. كمـا أنّ نظـرة التقديس هذه 

تطـرح إشـكالياّت حقيقيـّة عى صعيـد علاقـة الناطقيـن بالعربيةّ 
بلغتهـم وعـى مـدى شـعورهم بأنهّم قـادرون عـى التمكّـن منها. 
إذ كيـف يمكن للإنسـان الذي يؤمن بقدسـيةّ اللغة أن يسـتخدمها 
ويتعامـل معها كوسـيلة للتواصل العـادي؟ّ وإلى أيّ درجة يمكنه أن 
يشـعر بأنـّه متمكّن من هذه اللغـة التي تنتمي إلى عالم القداسـة؟ 
وإلى أيّ درجة يسـهم هذا الشـعور القويّ بالقداسـة بتنمية شـعور 
بــ "العجـز" أمام هذه اللغـة المقدّسـة؟ وكيف يمكن للإنسـان أن 
يقتنـع بـأنّ اللغة قابلة لأن تتطـوّر وتتغيرّ وتتحـوّل إذا كانت تنطلق 
مـن ثبـات القدسـيةّ؟ وكيـف يمكـن للباحثيـن في هـذه اللغـة أن 
يطرحـوا أسـئلة حول تراكيبهـا ومفرداتها وطريقـة كتابتها في ظلّ 
هـذه النظـرة القدسـيةّ التـي مـن شـأنها تضييق المجـال أمـام أيّ 
محـاولات لطـرح الأسـئلة حـول اللغـة لأنّ هذه الأسـئلة سـتمسّ 
مـا هـو مقدّس. وبـذا، تتحوّل اللغـة إلى نصّ مقـدّس ثابت يضعها 

خـارج نطاق السـؤال وخـارج قوانيـن التطوّر. 

كمـا أنّ وجـود هـذه النظـرة التقديسـيةّ للغّـة العربيـّة فـي أذهان 
البعـض يسـهم فـي ترسـيخ فكـرة صعوبتهـا وصعوبـة تعلمّهـا. 
وهـذه النظـرة تطرح أمام المجتمع والأهل والمدرسّـين تسـاؤلات 
حـول الكيفيةّ التـي نقدّم بها العربيـّة ونعلمّها لأولادنـا وطلّابنا في 
وقتنـا الحاضر وفي المسـتقبل. فاللغـة، أيّ لغة، بصـرف النظر عن 
شـعورنا تجاههـا وتعلقّنـا بها، تبقـى نظامًا للتواصل ينشـأ ويتطوّر 
ويخضـع لتغيـّرات وتحـولّات تطـال كلّ جانـب مـن جوانبـه تبعًـا 
للظـروف التـي تكتنف اللغة وبيئتهـا. وهذا مبدأ يجدر بنـا الاهتداء 
بـه إذا أردنـا لأولادنـا وطلّابنـا أن ينظـروا إلى أنفسـهم وثقافتهـم 

والعالـم المحيـط بهم نظـرة موضوعيـّة وعلميةّ. 

مـن هنـا، فـإنّ واحدًا مـن الأسـئلة الوجوديـّة التي نجد أنفسـنا في 
مواجهتهـا اليـوم هـو: كيـف يمكـن تحقيـق فهـم أكثـر موضوعيةّ 
للعلاقـة التاريخية والحاضـرة بين اللغة العربيةّ والإسـلام خارج إطار 
التقديـس؟ إنّ الإجابـة عـن هـذا السـؤال عـى المسـتويين النظريّ 

والعملـيّ تمثـّل خطوة مهمّـة عى درب المسـتقبل.

4.4 رؤية قائمة على الإيمان والثقة لا على 
الخوف والشعور بالخطر

بـدا جليـًّا، من خلال الأدبياّت التي قمنا باسـتقرائها فـي بعض محاور 
هـذا التقريـر، أنّ هنـاك مخاوف جمّة تـراود العديد مـن الأكاديمييّن 
والسياسـييّن والإعلامييّن واللغوييّن والناس العادييّن حول مستقبل 
اللغـة العربيـّة وحـول قدرتهـا عـى مواجهـة التحدّيـات والأخطـار 

الملخص التنفيذي: اللغة العربيةّ: نبض الواقع وحركيةّ التأسيس لمستقبل جديد

662



التـي تداهمها بفعـل العولمة وهيمنتهـا اللغويةّ والثقافيـّة. ويتجىّ 
هـذا الخـوف فـي الدعـوات المتكـررّة التي نجدهـا تطُلـَق لـ"حماية" 
اللغـة العربيـّة مـن هـذه الأخطـار، و"المحافظـة عليها" مـن التراجع 
والضمـور، وحتـّى لـ"إحيائهـا" عـى الرغـم من أنهّا لـم تمـت. وإذا كناّ 
نتفهّـم الدوافـع التـي تقـف وراء هـذه الدعـوات، فإننّا نعتقـد أنّ أيّ 
ـس عى مفاهيم الخوف  رؤية مسـتقبليةّ للغّة العربيةّ ينبغي ألّا تؤسَّ
والشـعور بالخطـر والحاجـة إلى الحمايـة بـل عـى الإيمـان باللغـة 
وقدراتهـا عى التكيـّف والثقة بأنهّا تمتلك من المقوّمات ما سـيتيح 

لهـا البقـاء والازدهـار في المسـتقبل كمـا ازدهرت فـي الماضي. 

مـا تحتاجـه اللغـة العربيـّة أولًا هـو إيمـان المجتمعـات العربيـّة بها، 
باللغـة  ترتبـط  التـي  والحضاريـّة  اللغويـّة  الدونيـّة  النظـرة  وتغييـر 
فـي أذهـان بعـض الناطقيـن بهـا. ومـا تحتاجـه ثانيًـا هـو تمكينهـا 
فـي مختلـف مناحـي الحيـاة وفتـح الأبـواب أمامهـا فـي مجـالات 
أوصِـدت دونهـا، وخاصّـة فـي سـوق الأعمـال والمعامـلات الماليـّة 
والإداريـّة وكذلـك في مجـال تدريس العلوم والبحـث الأكاديميّ في 
التخصّصـات العلميـّة الـذي غُيِّبـَت عنـه اللغـة العربيةّ بشـكل كبير. 
ع  والطريـق إلى تمكيـن العربيـّة فـي هـذه المجـالات لا يكون بالتسـرّ
باتخـاذ قـرارات غيـر مدروسـة ولا يكـون بقـرارات فوقيةّ، إنمّـا يكون 
بمبـادرات للتفكير في تعريب العلوم بشـكل مـدروس يبني عى فهم 
احتياجـات السـوق والتحدّيـات التـي ينبغـي تطويعهـا عى مسـتوى 
الـدول العربيةّ ويتـمّ تدريجياًّ وفـق خطةّ تبدأ مرحلياًّ عى مسـتويات 
تعليميـّة قاعديةّ وتنطلق شـيئاً فشـيئاً إلى مسـتويات أعـى. وتمكين 
العربيـّة يكـون أيضًـا بتوفيـر دعـم مؤسّسـاتي عـى مسـتوى الوطـن 
العربـيّ، يتمثـّل فـي كيانـات لغويـّة فاعلـة فـي مجـالات الترجمـة 
العلميةّ وتوليد المصطلحات وفي مؤسّسـات تربويةّ تتبنىّ مشـروع 

تمكيـن العربيةّ محـوراً لمهامّها واسـتراتيجياّتها المسـتقبليةّ. 

مـا تحتاجه اللغة العربيةّ مناّ اليوم هو أن نذكّر أنفسـنا بأنهّا كانت في 
فتـرة من تاريخهـا حاضنة للعلـوم والاكتشـافات والبحث والسـؤال، 
حيـن كان علمـاء تلك الفتـرة منشـغلين بصناعة المسـتقبل عبرها، 
وأن نؤمـن بأنهّـا قـادرة عـى أن تكـون أداة لصنع مسـتقبل جديـد إنْ 

نحـن مكّناّهـا من ذلـك وشـرعّنا أمامها مـا أوصدناه مـن أبواب. 

5.0 خطى على درب المستقبل
فـي ضوء الإطـار العامّ الـذي تناولناه في الصفحات السـابقة قمنا، 
فـي ختـام كلّ محـور من محـاور التقريـر، بطـرح رؤية مسـتقبليةّ 
مقترحـات  إلى  وأمنياتـه  البحثـيّ  الفريـق  طموحـات  ترجمـت 

عمليـّة تمثـّل خطـى عـى درب العبور باللغـة العربيـّة إلى فضاءات 
المسـتقبل في المناحي المختلفة. وهذا ملخّص لأبرز المقترحات 

التـي تـمّ طرحها: 

5.1 في مجال القوانين والتشريعات 
والمرجعيّات المؤسّسيّة 

  نقترح رؤية تصوّريةّ عمادها ثلاثة عناصر أساسيّة: . 1
)أ( سياسة لغويةّ حاكمة، )ب( ومؤسّسات مرجعيةّ راسمة، 

)ج( وإرادة سياسيةّ فاعلة. 

)أ( سياسـة لغويـّة حاكمة: ونعني بهـا الرؤية الشـاملة التي ينبغي 
أن تحتكم إليها الجهود التشـريعيةّ التي تبذلها الدولة لتدبير الشـأن 
اللغويّ. وصياغة سياسـة لغويـّة واضحة المعالم، مكتملـة الأركان، 
ضمانـةٌ قانونيـّةٌ لانسـجام التشـريعات اللغويـّة المختلفـة داخـل 
الدولـة الواحـدة. وإذا مـا أردنا لسياسـاتنا اللغويةّ النجاعـة والنجاح، 
فإنـّه يجـب علينـا أن نراهن عـى تحقّق عـدّة عوامـل لصياغة هذه 
السياسـات منها: 	( أن تتـمّ وفقًا لرؤية اسـتراتيجيةّ؛ 	( وتنطلق من 
معطيات البيئة الواقعيةّ لتراعي التنـوّع الاجتماعيّ وتضمن العدالة 
اللغويـّة لأبنـاء القطـر الواحـد؛ 	( وتكـون قائمـة عـى المشـاركة 
المجتمعيـّة؛ و	( وتكون منفتحة عى معطيـات العصر؛ و	( وتكون 

قابلـة للتحقّق عـى أرض الواقع. 

)ب( مؤسّسـات مرجعيـّة راسـمة: لصياغـة السياسـة الحاكمـة، 
نحتـاج إلى وجـود مؤسّسـات مرجعيـّة تضطلع بمهمّـة التخطيط 

ورسـم السياسـات اللغويـّة. ونقتـرح بنـاءً عـى ذلك:

إنشـاء مؤسّسـات عليـا فـي كلّ دولـة تكـون مهمّتهـا الأولى 	 
التخطيـط اللغويّ، ورسـم السياسـات اللغويةّ العامّـة، والعمل 

عـى مشـروعات القوانيـن، ومتابعـة تنفيذها. 

أن يقـوم عى شـأنها أسـاتذة ومفكّرون مشـهودٌ لهـم بالكفاءة 	 
والدرايـة والتخصّـص، والخبـرة فـي مجـال رسـم السياسـات 
وقانونيـّون  لسـانيوّن  ذلـك  فـي  يعضدهـم  والتشـريعات، 

واقتصاديـّون. وتربويـّون 

دولـةٍ عـى 	  كلّ  فـي  اللغـويّ  التخطيـط  تعمـل مؤسّسـة  أن 
التنسـيق - فيمـا يخـصّ السياسـة اللغويـّة - بيـن: )	( جميـع 
مؤسّسـات الدولـة ذات الصلـة: كمؤسّسـات القضـاء والإعلام 
والتعليـم؛ )	( والمؤسّسـات المتخصّصـة فـي اللغـة العربيـّة: 
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كالمجامـع اللغويـّة، وكليّـّات اللغـة العربيـّة؛ )	( ومؤسّسـات 
العلـوم الأخـرى: كالجامعـات، والمختبـرات، ومراكـز البحـث.

أن تـؤول إلى مؤسّسـة التخطيط اللغوي قيـادة الجهود اللغويةّ 	 
فـي الدولـة، بحيث تصبح كالمايسـترو الذي يضمـن أداء جميع 
المؤسّسـات والمبادرات بإيقاع متكامل. وهذا يتطلبّ أن تعمل 
عى التقويم المسـتمرّ للمؤسّسـات اللغويةّ القائمة، وإنشاء ما 
يتطلبّ إنشـاؤه من مبادراتٍ ومؤسّسـات، والعمل عى تضفير 
جهودهـا عى نحوٍ يخـدم الرؤية الوطنيةّ المتكاملـة تجاه اللغة. 

أن  لغـويّ  مشـروع  لأيّ  يمكـن  لا  فاعلـة:  سياسـيةّ  إرادة  )ج( 
يسـتقيم دون إرادة سياسـيةّ مؤمنة بأهمّيةّ القضيةّ اللغويةّ، تأخذ 
بمضاميـن التشـريعات والقوانيـن، وتكفـل تحقيقهـا، حتى تصبح 
واقعًـا معيشًـا، إذ ليسـت العبـرة فـي وجـود سياسـات لغويةّ في 
الأوراق، وبنـى مؤسّسـاتية تبـذل جهودًا في التخطيـط، دون وجود 

إرادة تنتقـل بالخطـط إلى واقـع التنفيـذ. 

بحيـث . 2 العربيّـة،  اللغـة  مجامـع  عمـل  آليّـات  تطويـر 
تصبـح أكثـر فاعليـّةً فـي مياديـن البحـث العلمـيّ والترجمة 
والتعريـب؛ متواكبـةً مـع مسـتحدثات العصـر فـي مجالات 
العلـوم والتقانة والابتكار، متفاعلةً مـع التحولّات الاجتماعيةّ 
والثقافيـّة والاتصّاليـّة. ولا يتأتـّى ذلـك إلا بالتنسـيق الوثيـق 
والمراصـد  والجامعـات  والمختبـرات  الأبحـاث  مراكـز  بيـن 
الاجتماعيـّة مـن جهـة، وبيـن المجامـع اللغويـّة مـن جهـة ثانيـة. 

العمـل عـلى تعزيز التنسـيق بيـن الجوائز العربيّـة بهدف . 3
إلى  ونقتـرح  بينهـا، ورفـع كفاءتهـا.  الخبـرات فيمـا  تبـادل 
جانـب ذلـك العمل عـى اسـتحداث جوائـز عالميـّة لأفضل 
البحـوث والدراسـات فـي مجـالات العلـوم والتكنولوجيـّات 
الحديثة المكتوبـة باللغة العربيةّ؛ وذلك لفتح باب التشـجيع 
والتنافـس عـى الإنتـاج العلمـيّ باللغـة العربيـّة إلى جانـب 

الإنتـاج الأدبـيّ والفنـّيّ.

5.2  في مجال الإعلام والفضاء المكانيّ العام
إقـرار ميثـاق إعلاميّ عربيّ مشـترك يعُنى باللغـة العربيّة . 1

فـي الإعـلام وتحدّد بنودهُ مسـتوى اللغة التي تسـود الإعلام 
والشـروط اللغويـّة التي ينبغـي أن تتوفّـر في الإعلامـيّ وفي 

المـادةّ الإعلاميةّ. 

بوصفـه السـلطة الرابعـة وصـوت الشـعب، نقتـرح أن . 2

يؤسّـس المجتمـع الإعلاميّ العربـيّ "خليّـة مراقبة" على 
مسـتوى الحكومـات العربيّـة، ومسـؤوليتّها العمـل عـى 
احترام اللغة العربيةّ عملياًّ من خلال اسـتصدار آلياّتٍ تسـمح 
بمتابعـة تنفيذ التشـريعات والقرارات السياسـيةّ التي تخصّ 

النهـوض بها. 

إنشـاء "خليّـة استشـارات لغويةّ-إعلاميّـة" تعمـل عـلى . 3
والنشـاطات  المواضيـع  ودراسـة  الإعـلام  بلغـة  النهـوض 
الإعلاميـّة المتعلقّـة باللغـة العربيـّة لا عـى مسـتوى الرقابة 
فقـط، بـل وعـى مسـتوى الإشـراف الفنـّيّ واللغـويّ أيضًـا. 
والرعايـة تشـمل اقتـراح وتوفير مـوادّ إبداعيةّ ذات مسـتوى 
لغـويّ جيدّ، وتشـمل أيضًـا تأمين التدريب اللغويّ المناسـب 
الـذي يمكّن الصحفييّن من اسـتخدام اللغـة العربيةّ بطريقة 
سـليمة وجميلـة ومعاصـرة، بمـا سـيضمن تنميـة الذائقـة 

اللغويـّة لـدى المجتمـع العربيّ.

إطلاق مبادرات لغويةّ موسـميّة تسـهم فيهـا كلّ القنوات . 4
الإعلاميـّة في المجتمعات العربيةّ وتخـدم القضايا المرحليةّ 
ووعيـًا  مجتمعيـّة  قيمًـا  وتـزرع  المجتمـع،  واهتمامـات 
تعُنـى  مسـابقات  حملـة  إطـلاق  مثـلًا،  ذلـك،  مـن  لغويـًّا. 
باللغـة في مشـاريع التنميـة الثقافيـّة والاقتصاديـّة، وتطوير 
برامـج تلفزيونيـّة تتنـاول محتويـات تخـدم اللغـة العربيـّة، 
كالبرامـج التـي تناقـش قضايا العربيـّة المعاصرة، عـلاوةً عى 
مسابقات الشـعر العامّيّ والفصيح وكتابة القصص القصيرة 
والمقـالات، ونشـر مخرجـات هـذه البرامـج فـي الصحـف 

والجرائد. 

البحـث . 5 ومراكـز  الإعـلام  قطـاع  بيـن  الشـراكة  تفعيـل 
الشـراكة  تفعيـل  التخصّصـات  مختلـف  فـي  العلمـيّ 
بيـن قطـاع الإعـلام ومراكـز البحـث العلمـيّ فـي مختلـف 
التخصّصـات الإنسـانيةّ واللغويـّة والعلميـّة من خلال إنشـاء 
"خليةّ استشـاريةّ إعلاميةّ-اجتماعيةّ" هدفها مواكبة مقاربات 
البحـث فـي اللغويـّات المعرفيـّة واسـتثمارها فـي الخطـاب 
الإعلامـيّ لدراسـة وتنميـة السـلوك الاقتصـاديّ والاجتماعيّ 

والمنحـى الأخلاقـيّ والتربـويّ فـي المجتمـع العربـيّ.

إنشـاء "خليّـة استشـارة إعلاميّة-اقتصاديةّ" تعُنـى بإدارة . 6
سـوق الاسـتثمار اللغـويّ فـي الإعلام. ومـن مسـؤولياّتها 
رصـد المقـدَّرات باللغة العربيـّة والبحث عن سُـبلُ توظيفها 
وطموحـات  لحاجـات  ترقـى  اسـتهلاكيةّ  مـادةّ  إنتـاج  فـي 
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المجتمع العربيّ، سـواءٌ عى مسـتوى توظيـف اللغة بما هي 
مادةّ اسـتهلاكيةّ )كانخـراط المموّلين الخـواصّ والحكومييّن 
فـي إنتـاج الأفـلام والمسلسـلات التـي تعُنـى بترقيـة لغـة 
المجتمع(، أو عى مسـتوى كونها وسـيلةً للإنتـاج الاقتصاديّ 
وقطـاع  الصناعـة  تعريـب  مشـاريع  )كرعايـة  والخدماتـيّ 

الخدمـات(. 

عـى . 7 تعمـل  إعلاميّة-تعليميّـة،  استشـارة  خليّـة  إنشـاء 
تمكيـن المتعلـّم مـن اللغـة العربيـّة، سـواءٌ بوصفهـا قِيمـاً 
هوياّتيـّة ترسّـخ الانتمـاء إلى المجتمـع العربـيّ أو بوصفهـا 
مهـارات تواصـل، ولكـن لا بوصفهـا مجـردّ قوالـب وقواعـد 
فقـط. وهذا يعني العمـل عى تعزيز مدخـلات رقميةّ عربيةّ 
وتطبيقـات عربيةّ تكون بمثابة المـادةّ التعليميةّ الرديفة التي 
تضـخّ قطاع التعليـم بمـوارد جذّابة ومفيدة تضمن الاتسّـاع 

والتنـوّع وتسـتجيب لحاجـات المتعلـّم العربيّ.

إعـادة النظـر في مفهـوم جودة "النـصّ الإعلامـيّ" وعدم . 8
حصـره فقـط فـي سـلامة القواعـد، وعـدم حصـر سـلامة 
القواعـد فقـط فـي سـلامة الإعـراب، بـل يجـب النظـر إلى 
النـصّ مـن نواحٍ أخرى تتعلقّ بتسلسـل الأفكار، وإسـهام بنية 
النصّ فـي إيصال المعنى المراد، وتماسـك الجمل وترابطها، 
ومناسـبة المفردات للسـياق. وعليه، فيجـب أن تقُدَّم قواعد 
العربيـّة للإعلامييـن فـي منهج قائم عـى الوظيفيـّة اللغويةّ؛ 
لا يقـدِّم كلّ قواعـد العربيـّة إليهـم بـل يركّـز عـى الحيـويّ 
الوظيفـيّ منهـا حتـى يتمكّـن الإعلاميـّون مـن تطبيقهـا في 

إنتاجهـم التواصلـيّ وتحليلهـم للنصـوص الإعلاميةّ.

فـي . 9 وأقسـامها  الإعـلام  بكليّّـات  مقـررّ  إقـرار  ضـرورة 
الجامعـات العربيّـة يقـوم بتدريـس الكتابـة الأكاديميّـة 
بشـكل يركّـز عـى تنظيـم الأفـكار وتسلسـلها والتعبيـر عنها 
بلغـة سـليمة وسلسـة، وكذلـك أن يكـون هنـاك مقـرر آخر 
قائم عى النتاج الشـفهي التواصليّ هدفه تمكين المشاركين 
مـن تطوير القـدرة عى الارتجال بأيّ مسـتوى من مسـتويات 
العربيـّة - وخاصّـة المسـتوى الرسـميّ - بطلاقـة واسـتمرار 
وانضبـاط ودقّـة، وأن يكـون توفّـر هذه القـدرة من متطلبّات 

قبـول الإعلامـيّ المتقـدّم للوظيفة.

يعملـون . 10 لغوييّـن  لوجـود مدقّقيـن  الحاجـة  اسـتبدال 
بالصحـف أو القنـوات العربيّة الإخباريـّة بالحاجة لتطوير 
قـدرة الإعلاميّيـن أنفسـهم عـى أن يكونـوا هـم المدقّقين 

والواعيـن بسـلامة مـا يكتبـون أو مـا يقولـون لغـةً وأسـلوباً. 
وخلـق هـذا الوعـي لـن يتأتـى إلّا بتطويـر المهـارات اللغويـّة 

والتواصليـّة لـدى كلّ العامليـن فـي مجـال الإعـلام. 

توظيـف المحتـوى الإعلاميّ فـي تطوير مقررّات دراسـيّة . 11
بالمـدارس العربيّـة تهـدف إلى تعريف الطلّاب بمسـتويات 
العربيـّة، وتوعيتهـم بتنوّعهـا واتسّـاعها، بحيـث لا يقتصـر 
فهمهـم للغّـة العربيـّة عى أنهّـا المقامـات والشـعر والأدب 
القديـم والنحـو فحسـب، وأن يكون هـذا جزءًا مـن تدريبهم 
عى اسـتخدام اللغـة في سـياقات تواصليةّ تربطهـم بالواقع 

وتتيـح لهـم التعبير عنـه والتفاعـل معه عبـر اللغة. 

باسـتعمال . 12 المتعلقّـة  والتشـريعات  القوانيـن  تفعيـل 
اللغـة العربيّـة بالفضـاء المكانـيّ العـامّ بـدلًا مـن كونهـا 
أسـيرة نصوص التشـريعات وأدراج المكاتـب. وكذلك التأكيد 
عـى ضـرورة وجـود اللغـة العربيةّ فـي الإعلانات فـي الجرائد 
والبرامـج التلفزيونيـّة، وفـي الفضـاء المكانـيّ العـامّ، وفـي 
قوائـم الطعـام، ومراقبـة مدى الالتـزام بذلك بحيـث لا يكون 

أمـر الإعلانـات متـروكًا للمعلنِين فحسـب. 

إحيـاء تـراث العربيّـة الفنّـيّ المكنون فـي الخـطّ العربيّ، . 13
بمـا فيه من تنوّع وبهـاء وجمال خلّاب، والقادر عى الإسـهام 
فـي إثـراء الفضـاء المكانـّي العـامّ بـه، ونشـره فـي الإعلانات 

وعـى واجهات المؤسّسـات. 

5.3 في مجال النشر والرواية
إنشـاء مرصـد عربيّ للكتـاب: هدف هـذا المرصد هـو متابعة . 	

حركـة النشـر العربـيّ بشـكل دقيـق حتىّ نسـتطيع تشـخيص 
بنـاءً عـى  التطويـر  إلى  ثـمّ نسـعى  بموثوقيـّة، ومـن  الواقـع 
المعطيـات التـي يقـوم هـذا المرصـد بجمعها وتحليلهـا. وقد 
قـام بالدعـوة إلى إقامـة هـذا المرصـد اتحّـاد الناشـرين العرب 
ومعظـم الباحثين الذين رصدوا واقع النشـر العربيّ، وجميعهم 

نـادوا بضـرورة الإسـراع في إنشـائه.

مواجهـة ظاهرة قرصنة الكتب: ظاهرة القرصنة، سـواء كانت . 	
ورقيـّة أو إلكترونيـّة، آخـذة في التوسّـع والانتشـار بشـكل كبير 
فـي المجتمـع العربـيّ مـن قِبَـل الأفـراد ودور النشـر، وعليـه، 
فثمّـة حاجـة إلى وقفـة صارمـة مـن الجهـات المسـؤولة، مـن 
الحكومـات أولًا ومن اتحّادات الناشـرين العـرب، لأنّ الملاحقة 

665تقرير حالة اللغة العربية ومستقبلها



الفرديـّة مـن المؤلـّف أو مـن دار النشـر قـد لا تجُـدي نفعًـا، 
خصوصًـا وأنّ تكاليف الملاحقة القضائيةّ قـد تفوق أحياناً أرباح 
الكتـاب المُقرصَـن فيعُـرض صاحـب الحـقّ صفحًا عن السـارق 

المقرصِـن، وتضيـع الحقوق. 

تفعيـل دور المؤسّسـات الثقافيـّة فـي نشـر الوعـي بأهمّيةّ . 	
حقـوق الملكيـّة الفكريـّة: احتـرام الحقـوق الفكريـّة للآخرين 
يجب أن يكون ثقافة سـائدة في المجتمـع العربيّ، بحيث يعي 
الفـرد العربـيّ مـدى أهمّيتّهـا فـي بنـاء وتطويـر المجتمـع من 
النواحـي العلميـّة والحضاريةّ والاقتصاديةّ. وعليـه، فإننّا نقترح 
أن يكـون هنـاك عمل عربيّ مشـترك تقوم فيـه وزارات الثقافة 
بتطويـر وتقديـم برامـج إعلاميةّ توعويـّة حول موضـوع احترام 
حقـوق الملكيـّة الفكريةّ والمخاطر السـلبيةّ عى المجتمع التي 

تترتـّب عن الإخـلال بها. 

التخفيـف من الرقابة الصارمة على الكتب والمنشـورات: بناء . 	
مجتمـع مثقّف وواعٍ يحتـاج إلى إبداع المفكّريـن وأقلام الكتاّب 
بشـكل أساسـيّ، والكتـاب محـوريّ فـي أيّ نهضـة مسـتقبليةّ 
ع العربيّ  للمجتمـع العربـيّ واللغة العربيةّ. وعليـه، فإنّ المشـرّ
يجـب أن يعطـي حرّيـّة أكبـر للكتـّاب، وأن ينـزع سـيف الرقيب 
المسـلطّ عـى الإبـداع الفكـريّ. لذا، فإننّـا نقترح صياغـة قانون 
عربـيّ مشـترك يجُيـز انتقال الكتـب بين الـدول العربيـّة بحرّيةّ 
ومشـاركتها في كلّ المعارض العربيةّ للكتاب. وإن كان لابدّ من 
المنـع أحياناً لبعـض الكتب فيجب أن يقوم عى أسـاس معايير 

واضحة وشـفّافة. 

نحـو . 	 العالـم  يسـير  وتطويـره:  الإلكترونـيّ  النشـر  تشـجيع 
مسـتقبل جديـد يصبح فيه الكتـاب الإلكترونيّ واقعًـا وضرورة، 
فهنـاك توجّه كبير نحـو الكتـاب الإلكترونيّ مجـاراة لمتطلبّات 
عصـر التكنولوجيا. وعليـه، فإننّا نقتـرح أن يكون إصـدار الكتاب 
الإلكترونـيّ مصاحبًـا لإصـدار الكتـاب الورقيّ؛ فكلّ كتـاب ورقيّ 
يصـدر، تصـدر معـه نسـخة إلكترونيـّة بجـودة عاليـة وبسـعر 
معقـول، ممّـا سيسـهم فـي إثـراء المحتـوى الرقمـيّ العربـيّ، 
ويسـاعد فـي تطويـر البحـث وسـرعة الوصـول إلى المعلومة.

ضـرورة الاسـتثمار فـي قطـاع النشـر: يعانـي قطـاع النشـر فـي . 	
الوطـن العربـيّ عـددًا مـن المشـكلات بسـبب ارتفـاع تكاليـف 
الطباعـة والنشـر وضعـف العائـد الماديّّ عـى صاحب دار النشـر. 
وعليه، فإنّ ضرورة الاسـتثمار في هذا القطاع من قبل الحكومات 

العربيـّة باتـت تشـكّل حاجـة ملحّة للنهـوض بـه وتطويره.

تعزيز منتديات الكتابة الإبداعيةّ للشـباب: تشـكلّ المنتديات . 	
الإلكترونيـّة ملجـأ بديلًا للشـباب عـن النشـر الورقـيّ التقليديّ، 
حيث تنُشـر في هذه المنتديـات الآلاف من الروايات بالفصحى 
والعامّيـّة؛ لذا نقتـرح أن تقوم وزارات الثقافة فـي كلّ بلد عربيّ 
بإنشـاء مواقـع ومنتديـات إلكترونيـّة يمـارس فيهـا الشـباب 
هوايـة الكتابة، وينشـرون فيهـا إبداعاتهم، ويكـون فيها نوع من 
الإشـراف والتوجيه من مختصّين في الكتابة الروائيةّ ليسـاعدوا 

الشـباب عى صقـل مواهبهـم الإبداعيةّ.

إنشاء مسـابقات للكتابة الإبداعيةّ في المنصّات الإلكترونيةّ، . 	
حيـث تنُتخـب الروايـات الأفضـل لتحصـل عـى جوائـز ماديـّة 
ـح للنشـر الورقـيّ كلّ الروايـات الفائزة بالمراكز  وتقديريةّ، وترشَّ
الأولى، وهـذا من شـأنه أن يسـاعد عـى زيادة النشـاط الإبداعيّ 
لـدى الشـباب مـن ناحيـة، ويسـاعد أيضًـا عـى إثـراء المحتوى 

العربـيّ الإلكترونـيّ من ناحيـة أخرى. 

الحـوارات . 	 فـي  المحكيـّة  لكتابـة  موحّـدة  قواعـد  تطويـر 
الروائيّـة: أشـرنا فـي مبحثنـا إلى أن كثيـراً مـن الروايـات العربيةّ 
العربيـّة  بالمحكيـّات  مكتوبـة  حـوارات  تسـتخدم  المعاصـرة 
المختلفـة، وقـد لاحظنـا تنوّعًـا واختلافًـا فـي كتابـة كثيـر من 
الأحـرف حتـّى ضمـن المحكيـّة الواحـدة. لـذا، نقتـرح، وضمن 
رؤيتنـا للغّـة العربيةّ الواحـدة، تطوير نظام لكتابـة المحكيةّ في 
الأعمـال الروائيـّة بحيث تدخـل في المنظومة اللغويـّة العربيةّ 
بـدلًا مـن تركهـا عـى الحـال الاستنسـابيةّ التي هـي عليهـا الآن. 

5.4 في مجال التكنولوجيا
زيـادة مسـتوى التمويل والاسـتثمار فـي المشـاريع الخاصّة . 	

باللغة العربيّـة والتكنولوجيا: لكي يكون هذا الاسـتثمار فاعلًا، 
ينبغـي أن يمتـدّ عـى مسـتوى العالـم العربـيّ كلـّه، ويشـمل 
المشـاريع الصغيرة والبادئـة والمواهب الناشـئة وروّاد الأعمال 

فـي هـذا المجال. 

إنشـاء المزيد مـن الهيئـات والمنظمّـات الخاصّة بحوسـبة . 	
اللغـة العربيـّة ورصـد المحتـوى الرقمـيّ العربـيّ: يكـون من 
وللمحتـوى  الحوسـبة  لجهـود  دوريّ  برصـد  القيـام  مهامّهـا 
ـس  الرقمـيّ باللغـة العربيـّة وإجـراء دراسـات وإحصـاءات تؤسِّ
عـى هـذا الرصـد، ومن ثـمَّ البنـاء عليها للخـروج بتوصيـات يتمّ 

تعميمهـا وتطبيقهـا فـي الجهـات الحكوميـّة والخاصّة.
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بالـذكاء . 	 الخاصّـة  والدراسـات  العلميـّة  البحـوث  تنشـيط 
الاصطناعـيّ ومعالجـة اللغـة العربيـّة: هنـاك حاجـة ماسّـة 
للمزيـد مـن الجهـود البحثيـّة حـول الدمج بيـن اللغـة العربيةّ 
والتقنيـّة بكلّ فروعها، وعى وجه الخصوص الذكاء الاصطناعيّ 
ومعالجـة اللغات. وهذه الحاجة تسـتدعي تبنـّي هذه البحوث 

والدراسـات ودعمهـا مـن المؤسّسـات الحكوميـّة والخاصّة. 

الشـروع في تعليم لغات البرمجة العربيةّ وتطبيقها: الحاجة . 	
إلى تأسـيس برمجـة آليـّة باللغة العربيـّة من الضـرورات الملحّة 
لتحقيـق نهضـة تكنولوجيـّة عربيـّة، لـذا، ينبغـي إدمـاج تعليم 
لغات البرمجة بالعربيةّ في البرامج الدراسـيةّ بدءًا من الصفوف 
المبكّـرة ووصـولًا إلى المقررّات والتخصّصـات الجامعيةّ. كذلك 
ينبغـي تجـاوز التركيـز عـى أساسـياّت الحاسـوب فقـط فـي 
البرامـج الدراسـيةّ والتوسّـع إلى آفاق تكنولوجيةّ أخـرى كالذكاء 
الاصطناعيّ لمواكبة العصر، وتهيئـة الأجيال الجديدة للانخراط 

الفاعـل في ميـدان التكنولوجيا.

شـبكة . 	 عـلى  والمصـادر  المراجـع  توثيـق  بثقافـة  التوعيـة 
الإنترنـت العربيـّة: إنّ التوثيق الدقيق للمراجع والمصادر شـرط 
أساسـيّ لكتابة أيّ محتوى عى الشـبكة العربيـّة، وهناك حاجة 
لتعزيـز الوعـي بضرورة الالتـزام بالحقوق الفكريـّة، والتأكيد عى 
أهمّيـّة نسـبة الآراء والأفـكار لأصحابها الأصلييّـن بغية الحفاظ 

عـى المصداقيةّ فـي الشـبكة العربيةّ. 

وجـود . 	 وتطويرهـا:  العربيـّة  البحـث  لمحـركّات  الترويـج 
محـركّات بحـث ذات قواعد بيانات عربيةّ وتعتمد عى معالجة 
اللغة العربيةّ سـيجعل تجربة الباحث والمسـتخدم العربيّ أكثر 
سلاسـة ومرونـة، وخصوصًـا إذا كانت محـركّات البحث تعتمد 
عـى تقنيـّات مطـوّرة كالـذكاء الاصطناعـيّ. ومـن الضـروريّ 
توعيـة المسـتخدمين العـرب بوجودهـا وبفائدتها وسـهولتها 

فـي التوصّـل إلى النتائـج باللغـة العربيةّ بشـكل أدقّ وأسـرع. 

ضـرورة . 	 هنـاك  العربيّـة:  والمخطوطـات  المعاجـم  رقمنـة 
للمسـارعة فـي رقمنة المعاجـم المعروفة ورقيـًّا، والعمل عى 
تحديـث محتواهـا وتوسـيعه، واعتمادهـا مـن قبـل الجهـات 
التعليميـّة لتكـون مراجـع للطـلّاب وللمتعلمّيـن، بالإضافـة إلى 
بغيـة  الورقيـّة  والمسـتندات  والكتـب  المخطوطـات  رقمنـة 

حفظهـا وتخزينهـا عـى المـدى الطويـل.  

تضميـن اسـتخدام أنظمـة التحليـل الصرفـيّ العربيـّة فـي . 	
مختلـف التقنيّـات: بـات اعتمـاد شـركات التقنيـّة لأنظمـة 

ـا لمعالجـة اللغـة وبناء  التحليـل الصرفـيّ العربـيّ مطلبًـا مهمًّ
تقنيـّات الـذكاء الاصطناعيّ المختلفـة، ذلك أنّ هـذه الأنظمة 
تتيـح للآلـة فهـم اللغـة العربيـّة وتحليـل مفرداتهـا وتفرعّاتها 

الصرفيـّة ومـن ثـمّ إنتـاج معنـى متكامـل وواضـح.

تكثيـف المكتبـات والموسـوعات الرقميـّة العربيـّة: هنـاك . 	
إلى  بالعربيـّة  الناطقيـن  المسـتخدمين  لـدى  ماسّـة  حاجـة 
موسـوعات ومنصّـات باللغـة العربيـّة عـى غـرار "ويكيبيديـا" 
العربيـّة، ومنصّـة "موضـوع"، و"الموسـوعة العربيـّة". وتعتمد 
هذه الموسـوعات عـى قواعد بيانيةّ كبيرة، لا سـبيل لوجودها 
وازدهارها إلّا عبر تكاتف مسـتخدمي الإنترنت العرب بالإسـهام 
فـي ترجمـة الأوراق العلميـّة والمقـالات إلى العربيـّة، أو بتوليـد 

محتـوى علمـيّ غيـر مسـبوق يثري تلـك الموسـوعات. 

زيـادة التواصـل بيـن المؤسّسـات التـي تعمـل عـلى تطوير . 		
لنجـاح  الضامـن  العامـل  إنّ  العربيـّة:  والمنصّـات  البرامـج 
البرامـج والمنصّـات  التـي تعمـل عـى تطويـر  المؤسّسـات 
العربيـّة وإثراء المحتوى الرقميّ العربيّ هو التواصل المسـتمرّ 
من أجل رفع مسـتوى التنسـيق بينها؛ ممّـا يحقّق التكامل بين 

المبـادرات العربيـّة المتنوّعـة فـي هـذا الميدان. 

5.5 في مجال الترجمة والمصطلح
إجـراء قـراءة دقيقـة لواقـع الترجمـة تتوسّـل الإحصـاءات . 	

لاقتـراح خطـّة عربيـّة شـاملة للترجمـة تعمل عـى الموازنة 
بيـن الحاجـة والإنتـاج وسـدّ الثغـرات التـي تعانيهـا كثيـر من 
الحقـول المعرفيـّة فـي العالـم العربـي نتيجـة ضعـف وتيـرة 
الترجمـة فيهـا، إذ يتعـذّر النهـوض بـأيّ قطـاع معرفـيّ مـا لم 
يـُدرسَ واقِعُـه بعنايـة ودقّـة ومـا لـم توضـع خطـّة شـاملة 

به.   للنهـوض 

إيجـاد مؤسّسـة عربيـّة علميـّة موحّدة ومرجعيـّة جامعة . 	
تأخـذ عـلى عاتقهـا مسـؤوليةّ المَعْيَـرة والتقييـس، ويكون 
الترجمـة وتنسّـقها؛  )أ( توحّـد جهـود  لهـا هيئـات ناظمـة: 
و)ب( تشـرف علميـًّا وتوجيهياًّ عى دور النشـر والمؤسّسـات 
المعنيـّة بالترجمـة؛ و)ج( تضبـط المصطلحـات فـي الحقول 
الثغـرات  وتسـدّ  المعاجـم  وتحَُـدِّث  المختلفـة  المعرفيـّة 
الموجـودة فيهـا لتواكـب المسـتجدّات المعرفيـّة، وتعمّـم 
متنـاول  فـي  وتضعهـا  والمعاجـم  المصطلحـات  هـذه 
الجميـع؛ و)د( تضـع آليـّات منهجيـّة ضابطـة واسـتراتيجياّت 
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واضحـة لتأطيـر عمليـّة الترجمـة ولا سـيمّا التخصّصيـّة منها 
لتكـون مرجعًـا للمترجميـن. 

ولكـي يكـون لهذه المؤسّسـة ثمرة ملموسـة عـلى الواقع . 	
تعاونهـا مـع  بـدّ مـن  العربـيّ، فـا  العلمـيّ والأكاديمـيّ 
الجامعـات لتكـون موئـلًا يرُجَـع إليه في ضبـط المصطلحات 
العلميـّة وتوحيدهـا وأيضًا لتغـذّي مراكز الأبحـاث الجامعيةّ 
بمـا يجـري عمليـًّا في الواقـع الترجميّ عـى الأرض وبحاجات 

السوق. 

ر للترجمـة وللمنهج . 	 ولا بـدّ للدوائـر الجامعيـّة مـن أن تنَُظِّ
المعتمـد فيهـا لتكـون عمليـّة الترجمـة بعيـدةً كلّ البعـد 
عـن الـذوق الشـخصيّ ومحتكمـة إلى إطـار منهجـيّ علمـيّ 
ومرجعـيّ. ولا بـدّ أيضًـا للجامعـات مـن أن تضمـن التواصـل 
مـا بيـن المنظرّيـن للترجمـة والعامليـن فيهـا، إذ يستشـفّ 
المتتبعّـون للواقـع الترجميّ وجـودَ قطيعةٍ ما بيـن العاملين 
فـي حقـل الترجمـة ومـا بيـن المنظرّين لهـا، وبالتالـي يجب 

العمـل عـى رأب هـذا الصدع. 

ضـرورة السـعي الدائم لـدى المترجمين للتحليّ بشـجاعة . 	
الابتـكار ضمـن الأطـر المرجعيـّة الناظمة لفعـل الترجمة، 
والاسـتفادة مـن أوزان اللغـة العربيـّة والتعـرفّ عليهـا وعى 
أنسـبها  واختيـار  الصرفيـّة  الاشـتقاقات  وعـى  جوازاتهـا 
الترجمـة، والاسـتفادة مـن نظـام السـوابق  للمفهـوم قيـد 

واللواحـق فـي توليـد المصطلحـات. 

التعـاون الحقيقـيّ والفعلـيّ البنـّاء مـا بيـن المترجميـن . 	
يقـوم  مـا  غالبًـا  إذ  المختصّيـن،  اللغوييّـن  والخبـراء 
المترجمـون فـي الوطـن العربـيّ بتأديـة الدوريـن معًـا، ولا 
بـدّ مـن إيجـاد شـبكات تواصـل مـا بيـن الفريقيـن، لمعرفـة 
المفاهيـم  وشـجيرات  المصطلحـات  بيـن  مـا  الروابـط 
المتولـّدة عنهـا، إذ لا يمكـن اجتـراح مقابـل عربـيّ لمصطلحٍ 
مـا دون الركـون إلى الشـجيرات المفاهيميـّة المرتبطـة بـه 

وتطـوّره.  المصطلـح  هـذا  تاريـخ  عـى  التعـرفّ  ودون 

التفكيـر مليـًّا بمـا بعـد الترجمـة، فالترجمة حلقـة أولى في . 	
عمليـة المثاقفة والتراكـم المعرفيّ، وبالتالـي يجب النظر إلى 
الترجمـة عـى أنهّـا جـزءٌ من مشـروع حضـاريّ واعـد لا عمل 

تقنـيّ محدود. 

5.6 في مجال البحث العلميّ وتعريب 
العلوم

رفـع مسـتوى الجـودة فـي المنتـَج العلمـيّ العربـيّ باللغـة . 	
العربيّة عن طريق توفير قياس عربيّ لمعامل التأثير واسـتحقاق 
الامتيـاز في مسـتوى جـودة تعليم العلـوم والبحـث العلميّ في 
الجامعـات ومراكـز البحـث وقنـوات النشـر. والقصـد مـن هـذا 
المقيـاس هـو الارتقاء بالمنتـج العلميّ بالعربيةّ إلى مسـتوى من 
التنافسـيةّ العربيـّة إقليمياًّ يضمن فـي مرحلةٍ أولى تشـبيكًا عربياًّ 
داخـل المجتمـع العلمـيّ العربـيّ وفـق معاييـر توفّـر حاجـات 
المجتمعـات العربيةّ التنمويةّ، ثـمّ ترُاجَع هـذه المعايير تدريجياًّ 

لتكييفهـا مع المسـتوى العالمـيّ وفق خطـّة زمنيـّة تدريجيةّ. 

توفيـر الانتشـار والتاقح للمنتجَـات العلميـّة العربيةّ باللغة . 	
العربيّة من خلال توفير شـبكة الشراكة العلميةّ بين مؤسّسات 
التعليـم العالي ومراكز البحث العربيةّ. وقد تكون هذه الشـراكة 
مـن متطلبَّـات التخـرجّ الجامعـيّ أو الترقيـات فـي التدريـس 
والعمـل البحثـيّ، وهو مـا يتطلبّ نصوصًـا قانونيـّةً واتفّاقياّت 
تمنـح الشـراكة العلميـّة العربيةّ-العربيةّ صفة الإلـزام من حيث 
م هذه النصـوص والاتفّاقياّت – وفق  الاعتمـاد الجامعـيّ. وتنُظِّ
خطةّ مسـبقة متفََّق عليها عى مسـتوى الوزارات والمؤسّسات 
العلميـّة - المنتـَج العلميّ العربـيّ باللغة العربيـّة وفق حاجات 

كلّ إقليم وبما يسـتثمر موارده أحسـن الاسـتثمار.

تفعيل الشـراكة مـع الأطراف الأجنبيةّ لرسـم اسـتراتيجياّت . 	
العمـل،  سـوق  فـي  واسـتثمارها  اللغويـّة  المعرفـة  إدارة 
وتسـخيرها لخدمـة تطويـر المعرفـة العلميـّة العربيـّة باللغة 
العربيـّة عى مسـتوى تعليـم العلـوم أو البحث العلمـيّ. وتمتدّ 
الشـراكة إلى التلاقح العلميّ ليتزوّد منـه الباحث العلميّ العربيّ 

فـي نقلـه للمعرفـة إلى اللغـة العربيةّ.

توفيـر الانتشـار للمنتـَج العلمـيّ البحثـيّ العربـيّ عبـر ضمان . 	
"المرئيّـة" )أو الإتاحـة فـي قنـوات النشـر العالميـّة( مـن خـلال 
توفيـر جهـازٍ ترجميّ علمـيّ ينقل الأبحـاث العلميةّ مـن العربيةّ 
إلى اللغـات الأجنبيـّة. وهـذا الأمـر يسـمح بمواكبـة المنتجَـات 
العلميـّة باللغـة العربيـّة لمعايير الجـودة العالميـّة والدخول إلى 

معتـركَ التصنيـف العالميّ.

إقامـة مراكـز عربيـّة )مراكز مشـتركة بيـن الأقاليـم العربيةّ( . 	
متخصّصـة فـي الترجمـة العلميةّ مـن وإلى العربيـّة، وتكون 
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واقتـراح  الاصطلاحـيّ  بالتكييـف  تعنـى  هيئـةٌ  لجانهـا  مـن 
مدخلات علميـّة جديدة في اللغة العربيةّ ونشـر اعتمادها بين 

المؤسّسـات الجامعيـّة والمراكـز البحثيةّ.

الكتابـة . 	 فـي  ـد  موحَّ عربـيّ  لمنهـج  مشـروع  عـلى  العمـل 
العلميةّ البحثيـّة أو الكتابات الوظيفيةّ الأخرى، تجري مراجعته 
دورياًّ لتطوير أسـاليب التحرير والتوثيـق في الكتابة العلميةّ في 
العلـوم البحتـة أو فـي العلـوم الإنسـانيةّ. وهذا عى غـرار منهج 
 Turabian منهـج أو  الأمريكيـّة  النفـس  علـم  لجمعيـّة   APA

لجامعة شـيكاغو.

إنشـاء بنـك معرفـة عربـيّ ذي سـيادة اسـتراتيجيةّ، تنُـاط . 	
العربيـّة  باللغـة  المعرفيـّة  المنتجـات  إدارة  بـه مسـؤوليتّا 
وتدويرهـا. أمّـا الإدارة فتعُنـى برصـد منتجَات العلـوم بالعربيةّ 
وإتاحة الوصول إليها وتنظيم الاسـتفادة منها بين المؤسّسـات 
التعليميـّة ومراكـز البحث العلميّ. وأمّـا التدوير فيعُنى بالعمل 
عى تحويـل المخرجات البحثيـّة من البحث النظـريّ إلى الإنتاج 
المـاديّّ، ويتمّ ذلك عبر دعم قطاعـات التعليم والبحث العلميّ 
مـن خـلال توفيـر الرعايـة الماديّـّة للباحـث العربـيّ العلمـيّ 
بتشـبيك الجامعـات والأفـراد بصناّع القـرار السياسـيّ وبموارد 
التمويل، وإشـراك القطاع الخـاصّ في الإنتاج العلمـيّ بالعربيةّ 
بـدل إلقـاء الحِمـل كلـّه عـى القطـاع العـامّ المثقَـل أساسًـا 

بالالتزامـات السياسـيةّ والاقتصاديـّة والاجتماعيـّة والأمنيةّ. 

إنشـاء »وزارة تعريـب العلـوم« وهـي جهـاز سـياديّ تنفيذيّ . 	
ينظـّم مجتمـع المعرفة العربـيّ ويدير الإنتـاج العلميّ باللغة 
العربـيّ  المجتمـع  العربيّـة. ومـن مسـؤوليتّه رصـد حاجـات 
وتقديـر مـوارده الطبيعيةّ ورأس ماله البشـريّ واللغويّ من أجل 
هة لتنفيذ مشـاريع العلوم باللغة العربيةّ  رسـم خطةّ زمنيةّ موجَّ
فـي المجتمع العربيّ وفـق برنامج بحثيّ واقتصـاديّ واجتماعيّ 
مـدروس. ومـن الأهـداف المنوطـة بهـذه الـوزارة: إدارة الموارد 
البشـريةّ والمقـدّرات الماديّـّة وفق برامج اجتماعيـّة واقتصاديةّ 
وسياسـيةّ وعلميـّة؛ ومراجعـة المناهـج والأهـداف فـي مجال 
البحثيـّة؛ وتنظيـم  العلـوم؛ وإعـادة تحديـد الأولويـّات  تعليـم 
الشـبكة التنمويةّ في استثمار رأس المال اللغويّ معرفياًّ لخدمة 
المجتمع العربيّ؛ وتسـيير النشـاط العلميّ ومجالات اسـتثماره 
فـي مجتمعـات المعرفة بشـكل فعّال ومسـتمرّ ينظـّم ويربط 
بيـن التعليم الأساسـيّ والمؤسّسـات الجامعيـّة ومخابر البحث 
ومختلـف القطاعـات الأخـرى التي لهـا علاقة بتعريـب العلوم.

5.7 في مجال اعتقادات الطلّاب الجامعيّين 
ومواقفهم من اللغة العربيّة 

تطويـر مبادرات لتعزيز وجود اللغـة العربيةّ في التخصّصات . 	
العلميـّة في الجامعات العربيّـة: ومن هذه المبـادرات نقترح 
"اللغـة العربيـّة عبـر التخصّصـات"، وهـي مبـادرة تهـدف إلى 
إدخـال اللغـة العربيـّة إلى مسـاقات تـُدرسَّ باللغـة الإنجليزيـة 
فـي مجالات كالاقتصـاد والعلـوم الاجتماعيةّ والصحّـة العامة 
وإدارة الأعمـال عبـر وحـدات تعلمّيـّة قصيـرة، يكـون الهـدف 
منهـا تعريض الطـلّاب إلى موادّ باللغة العربيةّ تتنـاول جانبًا من 
جوانـب الموضـوع الذي يركّز عليه المسـاق )مثـلًا قضية البيئة، 
أو التنميـة المسـتدامة، أو التوعيـة الصحّيـّة... إلـخ(. ويكـون 
مطلوبـًا مـن الطلّاب في الوحـدة قراءة مقـالات باللغة العربيةّ 
تتنـاول تخصّصهـم ومناقشـة ما قـرأوه، ثم القيـام بكتابة ورقة 
قصيرة أو تقديم عرض شـفويّ بالعربيـّة. والهدف من هذا كلهّ 
هـو ربط اللغـة العربيةّ بالتخصصّـات العلميةّ وتحفيـز الطلّاب 
للنظـر إلى اللغـة العربيـّة كعنصـر فاعـل فـي تشـكيل وعيهـم 

المهنـيّ والأكاديميّ.

السـعي الدؤوب إلى اسـتبدال الشـعور السـائد بين كثير من . 	
الطـاّب بـأنّ اللغة العربيةّ صعبة مقارنة باللغـات الأخرى التي 
يعرفونهـا بالشـعور بالثقـة فـي قدرتهم عـى تطويـر مهاراتهم 
بهـا والراحـة في اسـتخدامها، خاصّـةً وأنهّـا لغتهـم الأمّ. ولعلّ 
كيفيـّة تذليل هذا الشـعور والتغلبّ عليه تمثلّ واحـدًا من أبرز 
التحدّيـات التـي تواجهها العربيـّة اليوم، وهـي تتطلبّ مراجعة 
جذريـّة لكثيـر مـن مقاربـات تدريـس العربيـّة التـي تسـهم في 

تغذية هذا الشـعور.

تغييـر المقاربـات البيداغوجيـّة المتبّعـة في تدريـس اللغة . 	
العربيـّة في المدارس بشـكل يعكس الرغبـات التي عبرّ عنها 
الطـاّب الجامعيوّن في الاسـتبانة: تنوّعٌ في الأنشـطة والمواد 
الدراسـيةّ المسـتخدَمة، نصـوصٌ حيـّة ممتعـة تتصّـل بحيـاة 
التلاميـذ وبيئتهم واهتماماتهم، تخفيفٌ مـن درجة التركيز عى 
دراسـة القواعد والتراكيب بمعزل عن السـياقات التي تسُتخدم 
فيهـا هـذه التراكيب، مواقـفُ إيجابيةٌّ من المعلمّين وتشـجيعٌ 
للتلاميـذ، وإيمـان بقـدرة هـؤلاء عـى تعلـّم  مسـتمرّ منهـم 
العربيـّة، تركيـزٌ أكبر مـن المعلمين عى خلق نشـاطات تفاعليةّ 
بيـن التلاميـذ فـي الصـفّ وحثهّم عى اسـتخدام اللغة بشـكل 
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ضـرورة وجود رؤى واسـتراتيجياّت وطنيةّ في الـدول العربيةّ . 	
تؤطـّر المقاربـات والممارسـات المتصّلـة بتدريـس العربيـّة 
وتنسّـقها بين كافّة مؤسّسـات التعليم بشكل يجعل تدريس 
ويلـزم  والحكوميـّة،  الخاصّـة  المـدارس  فـي  متوازنـًا  العربيـّة 
المـدارس الخاصّة بـأن تولي عناية أكبر بتعليـم العربيةّ وبتطوير 
طرق تعليمها لتكون عى نفس مسـتوى جـودة تدريس اللغات 
الأجنبيـّة الـذي تفاخـر به كثير مـن المـدارس الخاصّـة وتعتبره 

أهمّ مـا يميزّها. 

تغيير الممارسـة السـائدة حالياًّ في كثير المدارس الحكوميةّ . 	
والخاصّـة فـي المرحلـة الثانويـّة بتخفيـض عـدد السـاعات 
المخصّصـة للغّـة العربيّـة عـى اعتبـار أنَّ العمـل عـى تطويـر 
المهـارات اللغويـّة العربيـّة قـد تـمّ فـي المرحلتيـن الابتدائيـّة 
والإعداديـّة، ومـن ثـمّ لم تعد هنـاك حاجة لتخصيـص أكثر من 
ثـلاث إلى أربـع سـاعات أسـبوعياًّ يتـمّ التركيـز فيهـا عى دراسـة 
الأدب. وهـذه ممارسـة نـرى أنّ لهـا تداعيات سـلبيةّ عى تطوير 
قـدرات الطـلّاب في اللغـة العربيـّة، ذلـك أنّ المرحلـة الثانويةّ، 
فـي تقديرنـا، تتطلـّب تركيـزاً أكثـر عـى اللغـة، ولكـن ليس من 
خلال التوسّـع في دراسـة النحو بشـكل نظريّ أو التعرضّ للأدب 
بالشـكلّ التلقينيّ التقليديّ، ولكن عبر تعزيـز القدرات التحليليةّ 
والنقديـّة لـدى الطـلّاب من خلال العمـل عى مشـاريع تدربّهم 
عـى البحث والكتابـة الأكاديميةّ بالعربيةّ فـي موضوعات وثيقة 

الصلـة باهتماماتهـم والواقـع المحيط بهم. 

ضـرورة أن تبـذل الحكومـات العربيـّة المزيـد مـن الجهـد . 	
لدعـم اللغـة العربيـّة وتمكينها فـي الـدول العربيـّة، فغالبيةّ 
الطـلّاب الجامعييّـن عبرّوا عـن رأي واضح وصريح بـأنّ ما قامت 
بـه الحكومـات إلى الآن غيـر كافٍ لتغييـر واقـع اللغـة العربيـّة 

ومسـاعدتها عـى مواجهـة تحدّيـات الحاضـر والمسـتقبل. 

5.8 في مجال تطوير مناهج العربيّة وطرق 
تدريسها  

إنشـاء مركـز أبحـاث لتعليـم اللغـة العربيـّة وتعلمّها يؤسّـس 
الخليـج  لـدول  العربيـّة  للغّـة  التربـويّ  المركـز  تجربـة  عـلى 
العربـيّ ويوسّـعها لتشـمل الـدول العربيـّة جميعهـا، ويكـرسّ 

جهـوده لخدمـة اللغـة العربيـّة فـي المجـالات التاليـة: 

التركيز على إجـراء البحوث المتصّلة بالنواحـي البيداغوجيةّ . 	

في تعليم العربيةّ وتعلمّها، والاسـتقصاء المستمرّ للنظرياّت 
والمقاربـات الجديدة في هذا المجـال وكيفيةّ تطبيقها. 

تسـتهدف . 	 التـي  المحكّمـة  والدراسـات  البحـوث  توفيـر 
فئـة القـارئ العربـيّ العـاديّ مـن المعلمّين والمشـتغلين في 
والموجّهيـن  المعلمّيـن  أي  والتربـوي؛ّ  التعليمـيّ  القطاعيـن 
والإدارات، والقـارئ المثالـيّ مـن المتخصّصيـن فـي المجاليـن 
التعليمـيّ والتربـويّ، من خلال إصـدار مجلةّ بحثيـّة تخصّصيةّ 
شـهريةّ أو فصليـّة، تعنى بالدراسـات التربويةّ واللغويةّ، ونشـر 

الأبحـاث ذات الصلـة بتعليـم اللغـة العربيـّة وتعلمّهـا.

البلـدان . 	 جميـع  فـي  المعلـّم"  "رخصـة  مشـروع  تطبيـق 
العربيـّة، والعمـل المشـترك عـى توحيـد برامجهـا التدريبيـّة 
ومعاييرها وشـروطها وقياسـها عربياًّ، وجعلها شـرطًا أساسـياًّ 
لقبـول من يرغـب بامتهان التعليـم بما يضمـن أهليتّهم لذلك 
وجدارتهـم بـه، والتركيـز فيها عى قيـاس معرفـة المتقدّمين 
بـكلّ مـا يتعلـّق باللغـة العربيـّة كاختصـاص، وباسـتراتيجياّت 
والمهـارات  الجديـدة،  البيداغوجيـّة  وبالمقاربـات  التدريـس، 

الشـخصيةّ التواصليـّة. 

إطـاق مشـاريع تحقّـق بيئـة انغمـاس تدريبـيّ للمعلمّيـن . 	
المعسـكرات  نحـو:  العربـيّ،  العالـم  مسـتوى  عـلى  تكـون 
الصيفيـّة التـي مـن شـأنها تبـادل الخبـرات والاسـتفادة منها، 

والاطـّلاع عـى التجـارب الجديـدة والتـدربّ عليهـا.

ــة . 	 ــاءات اللغويّ ــاس الكف ــمييّن لقي ــن رس ــداد ممتحني إع
ــك.  ــة لذل ــة اللازم ــب التدريبيّ ــع الحقائ ــفويةّ، ووض الش

والتربويـّة، . 	 اللغويـّة  للمهـارات  معتمديـن  مدربّيـن  تهيئـة 
وجعـل التدريـب سياسـة تعليميـّة مسـتدامة فـي المـدارس 
مسـتوياتهم  بتطويـر  المعلمّيـن  تلـزم  والخاصّـة  الحكوميـّة 
عـن  والخـروج  وبالتجديـد  الأدائيـّة،  وقدراتهـم  المعرفيـّة، 

والتقليـد.  النمطيـّة 

الـرؤى . 	 وتقديـم  وتقييمهـا،  التعليميـّة  المناهـج  دراسـة 
المقترحـة لتصميـم مناهـج تعليميـّة بالاعتمـاد عـى معاييـر 
الكفـاءة؛ وذلك لمسـاعدة البلـدان التي لمّا تبـدأ تجربة تطوير 
مناهـج تعليـم اللغـة العربيـّة بعـد، أو التـي تحتـاج إلى دعـم 
لإنجـاز ذلـك، ممّا يختصـر الوقت والجهـد أمامها، ويقـدّم لها 
خلاصـة التجـارب العربيـّة فـي هـذا المجـال والمنهجيـّة التي 

يجـب اتبّاعهـا لمواكبـة بقيـّة الـدول العربيـّة. 
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اللغـة . 	 تعليـم  مناهـج  وضـع  فـي  الربـط  مبـدأ  اعتمـاد 
العربيـّة الـذي يحقّـق بنـاء نسـقٍ تعلمّـيّ شـامل، توظفّ فيه 
المكتسـبات والتعلمّات المتتابعة والمتكاملـة والمتطوّرة، مع 
التقـدّم بالمسـتويات والمراحل الدراسـيةّ بما يحقّـق الكفايات 
التـي يجـب عـى المتعلمّيـن اكتسـابها بعـد إنهـاء المرحلـة 

المدرسـيةّ.

للناطقيـن . 	 العربيـّة  اللغـة  تعليـم  معاييـر  مشـروع  إطـاق 
بهـا عـلى مسـتوى العالـم العربـيّ، يشـارك فيـه مجموعـة 
العربيـّة،  البلـدان  الباحثيـن والاختصاصييّـن مـن جميـع  مـن 
وبالمشـاركة مـع وزارات التربيـة والتعليـم، والجهـات العامّـة 
والخاصّـة التـي تعمـل في هـذا المجال، لإنتـاج معاييـر عربيةّ 
فـي مرحلـة  بهـا  للناطقيـن  العربيـّة  اللغـة  لتعليـم  موحّـدة 
تحتاجـه  فمـا  الجامعـيّ.  التعليـم  ومرحلـة  العـام  التعليـم 
المناهـج التعليميـّة، هـو بنـاء معاييـر موحّـدة لتعليـم اللغـة 
العربيـّة للناطقيـن بهـا تبيـّن المعـارف والمهـارات والوظائف 
والسـياقات ونـوع اللغة التـي يجب أن يكتسـبها متعلـّم اللغة 
العربيـّة فـي نهايـة تعلمّـه المدرسـيّ؛ وذلك بغـضّ النظر عن 
الدولـة أو المنطقـة أو المدرسـة التـي يـدرس فيهـا، وهـذا ما 
سـيجعل مـن تعليـم اللغـة العربيةّ فـي جميـع البـلاد العربيةّ 
يحقّـق الأهـداف ذاتهـا بشـكل يجعـل قياسـها ممكنـًا عـن 

طريـق امتحانـات كفـاءة محكّمـة. 

التركيـز عـلى بنـاء المناهج التعليميـّة على أسـاس الوظائف . 		
المعاييـر  مصفوفـة  ووضـع  الأربـع،  والمهـارات  اللغويـّة 
المتضمّنـة توصيفـات لـكلّ المسـتويات الدراسـيةّ مـن حيث 
الوظائـف والمهـامّ والمهـارات اللغويـّة التي تعمـل المقاربات 
الـكلام  ونـوع  وتنميتهـا  بنائهـا  عـى  الجديـدة  البيداغوجيـّة 
والسـياق والسـلامة اللغويـّة، ووضـع الاختبـارات والامتحانات 
المنسـجمة مع المنهج الوظيفيّ التفاعلـيّ التواصليّ المعتمَد 
فـي السياسـة التعليميـّة فـي الـدول العربيـّة والتـي تعكـس 

مخرجاتـه.

تشـجيع التعلمّ الذكيّ الذي يهـدف إلى توظيف التكنولوجيا . 		
المتطـوّرة فـي إحـداث تغييـر إيجابيّ فـي منهجيـّات التعليم 
والمـوادّ  والبرامـج  التعليميـّة  المنصّـات  وخلـق  التقليـديّ، 
اللازمـة له، ليكون ميسّـراً لقيـام المعلمّين بدورهـم التعليميّ، 
وداعمًـا لعمليةّ التدريـس ومواجهة الصعوبـات التي تواجهها 

كمشـكلة اكتظـاظ الصفوف. 

التركيـز عـلى التعلـّم التعاونـيّ فـي المسـتويات الدراسـيةّ . 		
كلهّـا، وبنـاء المهـارات وتنميتهـا لـدى المتعلمّيـن فـي تنفيذ 
الأسـس التـي يسـتند إليهـا مـن الاعتمـاد المتبـادل الإيجابـيّ 
فـي إنجاز المهـامّ المطلوبة، والتفاعل المباشـر، واتخّـاذ القرار 

وتحمّـل مسـؤوليته وتنفيـذه عمليـًّا.

التركيـز على مهارات التفكير التحليليّ والنقديّ وتشـجيعها، . 		
وجعلهـا أساسـيةّ فـي المسـتويات كافّـة؛ كـي يتعلـّم الطلّاب 
كيفيةّ مقاربة المشـاكل، وطرح الأسـئلة، والربـط بين الظواهر 

المختلفـة، وتكويـن المعرفة لديهم بصورة مسـتقلةّ. 

العمـل على وضـع نظـام التقييـم والامتحانـات والاختبارات . 		
القياسـيةّ للغّـة العربيـّة بمـا يتوافـق مـع الرؤيـّة الجديـدة 
لتطويـر المناهـج، بالتركيـز عـى المعرفـة والمهـارة اللغويـّة 
التـي يحتاجهـا المتعلمّـون فـي كلّ مرحلة من المراحـل بعيدًا 

عـن المحتـوى والكتـاب المقررّ.

5.9 في مجال تعليم العربيّة وتعلمّها في 
العوالم الجديدة

ضـرورة إقامـة مرجعيـّة دوليـّة للغّـة العربيـّة لتعزيـز حضور . 	
اللغـة العربيـّة سياسـياًّ واقتصاديـًّا وثقافيـًّا فـي العوالـم الجديدة. 

ثمّـة حاجة إلى اسـتقراء واقـع العربيةّ في العوالـم الجديدة، . 	
والعنايـة بالبحوث العلميةّ المختصّة في دراسـة دوافع الطلّاب 
والمقاربات البيداغوجيةّ السليمة التي يجب اتبّاعها والمقاربات 
التعليميـّة المثـى التـي تضمـن تعليـم العربيـّة بسـياقات هـي 
أقـرب إلى الاكتسـاب منهـا إلى التعلمّ المصطنع. فتسـارع وتيرة 
الاهتمـام بالعربيـّة فـي الفتـرة الأخيرة يتطلـّب تسـارعًا متزامناً 
فـي إجـراء البحوث عن واقـع هذا التعلـّم لناحية الكـمّ والكيف 
سـعيًا لإيجاد سـبل فعّالة وناجعة لتطوير حضورها وانتشـارها. 
كمـا أنـّه من المهـمّ ترجمة البحـوث الأجنبيةّ المهمّـة إلى اللغة 
العربيـّة ليسـهل عـى الباحثيـن فـي المنطقـة العربيـّة الاطلّاع 
عليهـا وكذلـك لكي يكونوا مسـاهمين فاعلين فـي تطوير واقع 

العربيـّة في عالمهـم وفي العوالـم الجديدة. 

 إعـادة النظر فـي المناهج، لمعرفـة مواطن ضعفهـا وقوّتها، . 	
والتفكيـر فـي تطويرهـا بحيث تعُلـّم المهـارات اللغويـّة وتقُوّم 
بشـكل تكاملـيّ لا فـرديّ. كما ينبغي عمل دراسـة حالـة للبلدان 
لتصميـم مناهـج مناسـبة لهـا ثقافيـًّا، فمناهـج العربيـّة التـي 
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تناسـب الولايات المتحّدة وأوروباّ قد لا تناسـب منطقة شـرق 
آسـيا أو إفريقيـا. إضافـةً إلى ذلـك مـن الضـروريّ التفكيـر فـي 
تصميـم مناهـج للعربيـّة لأغـراض خاصّـة، بحيث تكـون هناك 
مناهج متنوّعة تخدم أغراضًا مهنيةّ مختلفة بحسـب توجّهات 

الطلبة. 

دمـج الجانـب الثقافـيّ فـي المناهـج، وذلـك عبـر تصميـم . 	
مناهـج لبرامج التبـادل الثقافيّ لتحقيق أقصـى فائدة تعليميةّ 
منهـا، ودعمهـا وتنظيمها، وتصميـم الكتب والمـوادّ التعليميةّ 
التـي تركّـز عـى العناصـر الثقافيـّة المتنوّعـة، وإدراج اللهجـات 
لتفعيـل قـدرات الطـلّاب عـى التواصـل فـي مواقـف الحيـاة 

اليوميةّ. 

المـوادّ . 	 فـي  للنقـص  نظـراً  إضافيـّة  تعليميـّة  مـوادّ  توفيـر 
الإلكترونيةّ وخاصّة المسـموع منها، وسـيكون من المفيد خلق 
منصّة إلكترونيةّ متاحة للمعلمّين للاسـتعانة بموادّ تساعد في 
تطويـر قـدرات الطلّاب فـي مهارتـَي الاسـتماع والتحـدّث خاصّة.

أجنبيـّة، . 	 كلغـة  العربيـّة  تعليـم  فـي  متخصّصيـن  إعـداد 
والاهتمـام بتخصّـص تعليمهـا للأجانب فـي جامعاتنـا العربيةّ 
بدايـةً، ومـن ثـمّ التعـاون مـع الـدول الأجنبيةّ لتدريـب وتأهيل 

كفاءات عربيةّ وأجنبيةّ تواكـب زيادة الاهتمام بتعلمّها، وتدربّ 
المعلمّيـن الحالييّـن بشـكل خاضـع لمعايير علميـّة دقيقة. 

بنـاء الشـراكات وتنظيمهـا بيـن المؤسّسـات التعليميـّة في . 	
العالـم العربـيّ والدول الأجنبيةّ، لأنّ ذلك سيسـاعد حتمًا في 
تعزيـز حضور برامج التبـادل الثقافيّ وإمكانيةّ اسـتفادة الطلبة 
منهـا، كمـا يشـجّع عـى العمـل المشـترك لمراجعـة المناهج 

وتطويرهـا وبنـاء طاقـات ذات كفـاءة عالية تعلـّم العربيةّ.

هـذه المقترحات هي بمثابـة خارطة طريق يمكن أن نهتدي بها في 
سـعينا للتأسيس لمسـتقبل جديد للغّة العربيةّ، يبني عى العناصر 
الحيـّة فـي تـراث العربيةّ، ويحتضـن نبـض الواقع وحركيتّـه. يبقى 
أن نـدرك بـأنّ الخَطو عى طريق المسـتقبل لا يمكـن أن يتحقّق إلا 
بإيمـان راسـخ باللغـة وبقدراتهـا عى مواجهـة التحدّيـات ومواكبة 
تغيـّرات العصـر، وبالتخلـّي عـن المقاربـات القائمـة عـى الخـوف 
وعـى حجر اللغة فـي قوالب الماضي، وبسـعي حثيث من الجميع 
حكومـات ومؤسّسـات وأفـرادًا لفتـح الأبـواب أمـام العربيـّة فـي 
مناحـي الحيـاة كلهّـا، وإتاحة المجـال لها لتكـون عنصـراً فاعلًا في 
النهضـة العربيةّ الجديـدة علمياًّ وتقنياًّ وثقافياًّ، ولتظـلّ رمزاً لهويةّ 

متسـامحة، منفتحـة عى الآخـر، واثقـة بذاتها، فخـورة بتنوّعها.

الملخص التنفيذي: اللغة العربيةّ: نبض الواقع وحركيةّ التأسيس لمستقبل جديد
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مسرد المصطلحات المستخدمة

المعنىالمحورالمصطلح المستخدَم

)5( )6(الإبسِتمِولوجيا
فــرع مــن فــروع الفلســفة يهتــمّ بنظريـّـة المعرفــة وطبيعتهــا ونطاقهــا وكيفيـّـة الحصــول 

عليهــا، وإيجــاد الصلــة بينهــا وبيــن الحقائــق الموجــودة مــن حولهــا. 

ر القراءة العربيّ )4(مؤشِّ
يشــير هــذا المصطلــح إلى التقريــر الــذي أصدرتــه مؤسّســة محمّــد بــن راشــد آل مكتــوم 
للمعرفــة، بالتعــاون مــع برنامــج الأمــم المتحّــدة الإنمائــيّ عــام 2016 عــن واقــع القــراءة 

العربيّــة وتقييــم حالتهــا.

)9(تآلف الأشتات

ــي  ــر الت ــياء والعناص ــن الأش ــة م ــن مجموع ــط بي ــى الرب ــوم ع ــة تق ــتراتيجيةّ تعليميّ اس
ّــا، أن لا علاقــة مشــتركة بينهــا، بالاعتمــاد عــى المنطــق والبيــان والتناظــر،  يبــدو، ظاهريً
مــن أجــل الوصــول إلى حلــول مختلفــة غيــر تقليديـّـة وإبداعيـّـة لبعــض المشــكلات. وهــذا 

ــة. المصطلــح مماثــل لمصطلــح Synectics فــي الإنجليزيّ

)6(إيتيمولوجيّ
ــات،  ــول الكلم ــن أص ــث ع ــم البح ــو عل ــل" وه ــم التأثي ــا" أو "عل ــن "إيتيمولوجي ــة م صف

ــا.  ــة أو أصله ــة الكلم ــي حقيق ــا" تعن ــة "إيتيمولوجي وكلم

)6(البعُط الفلسفيّ

ــي  ــى الت ــة الفوض ــه إلى حال ــير ب ــة ليش ــى وهب ــيّ موس ــث اللبنان ــه الباح ــح اقترح مصطل
ــاه ســعيًا إلى مــا  ــر اتجّ ــي "الحــراك فــي غي ــة، ويعن ــري الاشــتغال الفلســفيّ بالعربيّ تعت
ــه إلى أنّ  ــا يتناســب مــع تصــوّرات المشــتغلين بهــا" فــي إشــارة من ــبه الفلســفة ممّ يشُ

ــفة.   ــر الفلس ــي تطوي ــهم ف ــى لا يس ــه الفوض ــذي تعتري ــتغال ال ــذا الاش ه

)6(البنُيَوِيةّ

ــارز فــي  ــر ب ــة بلغــت أوجهــا فــي منتصــف القــرن العشــرين وكان لهــا تأثي حركــة فكريّ
عــدد مــن الحقــول المعرفيـّـة فــي العلــوم الإنســانيةّ. وهــي بالأســاس منهــج بحثــيّ يعُنـَـى 
ــا.  ــة م ــة أو أدبيّ ــة اجتماعيّ ــة لبني ــن العناصــر المكوّن ــة مــا بي ــات المتبادل بدراســة العلاق
وفــي الدراســات الأدبيـّـة ينظــر هــذا المنهــج إلى النــصّ الأدبــيّ عــى أنـّـه بنُيــة مغلقــة عــى 
نفســها وبالتالــي يجــب دراســة النــصّ مــن الداخــل مــن خــلال دراســة العلاقــات القائمــة 

بيــن بنــى النــصّ الداخليّــة. 

)9(البيداغوجيا 

مصطلــح تربــويّ أصلــه يونانــيّ مشــتقّ مــن مقطعيــن: "بيــد" ويعنــي الطفــل، و"غوجيــا" 
الــذي يعنــي التوجيــه والقيــادة. وقــد ظهــر فــي القــرن التاســع عشــر، ويعُــرفّ عــى أنـّـه 
ــاص،  ــاب الاختص ــن وأصح ــل المعلمّي ــن قِب ــتها م ــة وممارس ــس المتبّع ــة التدري طريق

ويرتكــز عــى ثلاثــة عناصــر أساســيةّ: المعلّــم، والمتعلّــم، والمعرفــة.

)2(الثنُّائيِةّ اللغويةّ
وجــود لغتيــن مختلفتيــن تتنافســان فــي التــداول اليومــيّ أو الرســميّ، كالعربيـّـة 
ــيّ. ــج العرب ــي دول الخلي ــة ف ــة والإنجليزيّ ــة أو العربيّ ــدول المغاربيّ ــي ال ــيةّ ف والفرنس
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)7(مجتمع المعرفة
ــالات  ــع مج ــي جمي ــاءة ف ــا بكف ــا وتوظيفه ــة وإنتاجه ــر المعرف ــى نش ــا ع ــوم أساسً يق
ــة الإنســانيةّ، ويقــوم عــى ثــلاث مراحــل: نقــل  النشــاط المجتمعــيّ بقصــد ترقيــة الحال

ــا. ــا، وإنتاجه ــة، وتوطينه المعرف

)7(مجتمع المعلومات

ــا  ــل إنتاجً ــدراً للدخ ــتراتيجيةّ ومص ــلعة اس ــا س ــات بوصفه ــى المعلوم ــا ع ــوم أساسً يق
ونشــراً وتنظيمًــا، واســتثماراً، ويرتبــط بالرقمنــة واســتعمالاتها. والفــرق بينــه وبيــن 
ــر  ــي تدي ــريةّ الت ــوارد البش ــى الم ــات لا ع ــى المعلوم ــوم ع ــه يق ــة أنّ ــع المعرف مجتم

المعلومــة.

)5(الخدمات السحابيةّ
ــت  ــبكة الإنترن ــة بش ــة مرتبط ــي تقنيّ ــحابيةّ، وه ــبة الس ــات الحوس ــا بخدم ــرف أيضً تعُ
ــات  ــة )كالملفّ ــوبيةّ المختلف ــوارد الحاس ــاركة الم ــتخدمين بمش ــهّل للمس ــمح وتس تس

ــا.  ــم به ــا والتحكّ ــا( وتخزينه ــات وغيره ــات والتطبيق والخدم

)9(المُخرجَات التعليميةّ
ــد  ــدرات بع ــم وق ــة وفه ــن معرف ــون م ــه المتعلمّ ــع أن يمتلك ــا يتُوقّ ــدّد م ــارات تح عب
ــات  ــن تصرفّ ــاره م ــارات أو إظه ــن مه ــتطيعون أداءه م ــا يس ــم، وم ــة التعلّ ــال عمليّ إكم

ــات. وممارس

)9(الخرائط الذهنيةّ
ــم  ــى تنظي ــم ع ــم والمعلِّ ــاعد المتعل ــة، تس ــة البصريّ ــات التخطيطيّ م ــن المنظِّ ــكل م ش
المعرفــة عــى شــكل شــبكات، ممّــا يــؤدي إلى زيــادة التعلّــم والتذكّــر، ويمكــن أن يقــوم 

ــخاص. ــن الأش ــة م ــد أو مجموع ــخص واح ــا ش به

)6(المِخيال
ــا  ــي ذاكرته ــا ف ــريةّ م ــة بش ــمها جماع ــي ترس ــلات الت ــور والتمثّ ــوز والص ــة الرم مجموع

ــر. ــع الآخ ــا م ــيّ وعلاقته ــا الداخل ــن واقعه ــة ع الجماعيّ

)1(التدبير اللغويّ
مجمــوع القــرارات والأنظمــة التــي تتخّذهــا الدولــة لإدارة الشــؤون اللغويّــة فــي البــلاد، 
ــى  ــات تعُن ــاء مؤسّس ــريعات أو إنش ــن وتش ــة قواني ــى هيئ ــرارات ع ــت الق ــواء أكان س

ــة.  ــي الدول ــتخدمة ف ــات المس ــة أو باللغ باللغ

)9(تدريس الأقران
نظــام للتدريــس يســاعد فيــه المتعلمّــون بعضهــم بعضًــا تحــت إشــراف المعلـّـم، ويقــوم 
عــى فكــرة أنّ التعليــم يجــب أن يتمركــز حــول المتعلمّيــن فــي بيئــة فعّالــة للتعلـّـم تركّــز 

عــى إدماجهــم بشــكل كامــل فــي تعلـّـم تعاونــيّ مســتمرّ. 

)9(التدريس المُتمايزِ

ــة  ــة تعليميّ ــم بيئ ــم وتقدي ــدرات التعلّ ــات وق ــادة إمكانيّ ــمّ بزي ــس يهت ــن التدري ــط م نم
ــدرات  ــات وق ــلّاب اهتمام ــدأ أنّ للط ــى مب ــوم ع ــو يق ــن. وه ــع المتعلمّي ــبة لجمي مناس
والســعي  الاختلافــات  هــذه  اســتيعاب  المعلمّيــن  عــى  وأنّ  مختلفــة،  ودوافــع 
ــل لـــ  ــح مماث ــة. والمصطل ــم كل متعلمّ/ـ ــم تلائ ــم والتعلي ــتراتيجياّت للتعلّ ــر اس لتطوي

الإنجليزيـّـة. فــي   Differentiated Instruction

)6(التداوُليةّ
ــم  ــاس لفه ــلكها الن ــي يس ــة الت ــة الكيفيّ ــى بدراس ــانياّت يعن ــم اللس ــروع عل ــن ف ــرع م ف
ــى.  ــم المعن ــي فه ــياق ف ــهم الس ــف يسُ ــه، وكي ــم ل ــة إنتاجه ــيّ وكيفيّ ــل الكلام الفع

ــة. ــي الإنجليزيّ ــل لـــ Pragmatics ف ــح مماث والمصطل

)1(المُدوَّنة القانونيةّ
ــرارات  ــح والق ــة واللوائ ــن والأنظم ــي القواني ــة ف ــة المتمثلّ ــوص القانونيّ ــل النص مُجم

ــا. ــق وغيره والمواثي
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)7(المرئيِةّ
إتاحــة المنجَــز البحثــيّ العربــيّ للدخــول إلى التصنيــف العالمــيّ مــن خــلال احتســابه فــي 
ــل هيئــات تصنيــف الجامعــات العالمــيّ.  نقــاط المؤسّســات ورصيدهــا البحثــيّ مــن قِبَ

والمصطلــح مماثــل لـــ  Visbility فــي الإنجليزيـّـة.

)1(المرجعياّت المؤسّسيةّ
ــات  ــت مؤسّس ــواء أكان ــلاد، س ــي الب ــويّ ف ــأن اللغ ــإدارة الش ــة ب ــات المعنيّ المؤسّس
مبــادرات مؤسّســيةّ،  أو  وتعليميـّـة،  أو مؤسّســات علميـّـة  واستشــاريةّ،  تخطيطيـّـة 

كالجوائــز والجمعيـّـات المدنيـّـة وغيرهــا.

)3(الارتجال الكلاميّ بالفصحى
ــر  ــى أواخ ــة ع ــركات الإعرابيّ ــار الح ــع إظه ــح )م ــتوى فصي ــكلام بمس ــى ال ــدرة ع الق
الكلمــات أو تســكينها( دون اســتعداد أو تدريــب مســبق ودون القــراءة مــن نــصّ مكتــوب.

)5(الرقمنة 
تعُــرف أيضًــا بالتحويــل الرقمــيّ، وهــي عمليـّـة تعُنــى بتحويــل وتمثيــل البيانــات 

الإنجليزيـّـة.  فــي   Digitization لـــ   مماثــل  والمصطلــح  رقميـًّـا.  والمعلومــات 

الازدواج اللغويّ/ الازدواجِيةّ 
اللغويةّ

)10( )2(

ــة  ــتوى اللغ ــا: مس ــعٍ م ــي مجتم ــيّ ف ــداول اليوم ــي الت ــة ف ــن اللغ ــتوييَن م ــود مس وج
الفصيحــة، ومســتوى اللهجــة )أو اللهجــات( المحكيـّـة. وفــي حــال اللغــة العربيـّـة، يشــمل 
ــة،  ــلام والكتاب ــي الإع ــتخدم ف ــي تسُ ــة الت ــى الحديث ــوم الفصح ــتويان الي ــذان المس ه

ــة. ــم اليوميّ ــي حياته ــاس ف ــتخدمها الن ــي يس ــة الت ــات الدارج واللهج

قالات التعليميةّ  )9(السِّ

ــطة  ــادات والأنش ــات والإرش ــن التوجيه ــة م ــى مجموع ــوم ع ــس تق ــتراتيجيةّ للتدري اس
التــي يســتخدمها المعلـّـم مؤقّتـًـا بهــدف مســاعدة الطــلّاب عــى فهــم المحتــوى 
التعليمــيّ وطريقــة أداء المهمّــة التعليميـّـة المطلوبــة بشــكل يســمح لهــم بمواصلــة أداء 

ــة. ــي الإنجليزيّ ــل لـــ Scaffolds ف ــح مماث ــهم. والمصطل ــة بأنفس المهمّ

)1(السياسة اللغويةّ
ــريعات  ــرارات والتش ــأن الق ــي ش ــة ف ــا الدول ــم إليه ــي تحتك ــة الت ــة العامّ ــة اللغويّ الرؤي

ــلاد. ــي الب ــة ف ــألة اللغويّ ــإدارة المس ــل ب ــي تتصّ ــة الت والأنظم

المستوى الأبيض )في 
العربيّة(

)3(

ــي إلى  ــن أن ينتم ــه يمك ــز بأنّ ــة ويتميّ ــة المكتوب ــي العربيّ ــر ف ــة يظه ــن اللغ ــتوى م مس
ــو  ــيّ(. وه ــيّ العامّ ــح، والمحك ــميّ الفصي ــة )الرس ــين للعربيّ ــتوييَن الرئيسَ ــن المس أيٍّ م
ذلــك المســتوى العامّــيّ الفصيــح المكتــوب، أو هــو الفصيــح الــذي يفهمــه العامّــة دون 

ــب أو الأوزان. ــاليب أو التراكي ــردات أو الأس ــي المف ــد ف ــن تعقي ــاؤل ع التس

المستوى الرسميّ )في 
العربيّة(

)3(
ــذي نجــده فــي كتــب  ــة ال ــك المســتوى مــن اللغــة العربيّ مســتوى الفصحــى، وهــو ذل
التــراث، والــذي يسُــتخدم فــي الســواد الأعظــم مــن الإنتــاج الأدبــيّ المعاصــر، والصحافــة 

ــة. المكتوبــة وبرامــج الأخبــار، وكذلــك فــي إلقــاء الخطــب الرســميةّ والخطــب الدينيّ

المستوى المحكيّ )في 
العربيّة(

)3(
ــذي يســتخدمه العــرب  ــة ال ــك المســتوى مــن اللغــة العربيّ ــة، وهــو ذل مســتوى العامّيّ

ــة. ــة اليوميّ ــم الحياتيّ ــي تعاملاته ف

)6(السيميائيةّ
تسُــمّى أيضًــا "علــم العلامــات" أو "الســميوطيقا"، وهــي علــم يــدرس كيــف يمكــن فهــم 

المعنــى مــن خــلال العلامــات والرمــوز والصــور.

)5(إضافات
ــزات محــدّدة ووظائــف خاصّــة  أدوات مســاعدة تضُــاف إلى برامــج الحاســوب لتدعــم مي
بتلــك البرامــج، وتسُــتخدم فــي متصفّحــات الإنترنــت وبرامــج أخــرى. والمصطلــح مماثــل 

لـــ plug-ins  فــي الإنجليزيـّـة.
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)9(التعدّديةّ اللغويةّ
ــي  ــن ف ــن لغتي ــر م ــراده أكث ــتعمل أف ــذي يس ــع ال ــا المجتم ــف به ــة يوص ــة لغويّ حال

محيطــه الاجتماعــيّ والثقافــيّ والسياســيّ والدينــيّ.   

العربيةّ في الفضاء المكانيّ 
العامّ

)3(

يقُصَــد بهــا العربيـّـة المســتخدمة فــي أيّ مــكان غيــر الكتــب ومنصّــات الإعــلام المكتــوب 
ــة التــي نراهــا فــي لافتــات الشــوارع بأنواعهــا، وفــي الإعلانــات فــي  أو المرئــيّ، أي العربيّ
الشــوارع، وعــى جــدران الممتلــكات الخاصّــة والعامّــة، وفــي أســماء المنشــآت والمحــالّ، 

وقوائــم الطعــام والمشــروبات فــي المطاعــم والمقاهــي والأســواق.

)2( )5(العربيزي

ــة بالأحــرف الإنجليزيّــة والأرقــام  وتســمى أيضًــا بلغــة الفرانكــو، وهــي لغــة تواصــل عربيّ
ــر  ــة وعب ــج الدردش ــة وبرام ــائل النصّيّ ــي الرس ــباب ف ــاط الش ــي أوس ــتخدامها ف ــمّ اس يت
ــة  ــا تكتــب اللغــة العربيّ وســائل التواصــل الاجتماعــيّ. وقــد سُــمّيت بـــ "العربيــزي" لأنهّ

ــة.  بأحــرف إنجليزيّ

)2(العقيدة اللغويةّ

ــي  ــة. وف ــذه اللغ ــاء ه ــا لإحي ــون دافعً ــة فيك ــق بالهويّ ــا يتعلّ ــةٍ م ــيّ بلغ ــزام عاطف الت
ــا أيضًــا عقيــدة انتمــاء  ــةٍ وديــن( ولكنهّ طرحنــا هــي ليســت فقــط عقيــدة هويّــة )قوميّ
ــيّ  ــه العرب ــى مجتمع ــن أنّ ع ــيّ يؤم ــان العرب ــل الإنس ــي تجع ــة الت ــة الراهن إلى اللحظ
المعاصــر أن يســتقلّ مــن التبعيـّـة اللغويـّـة التــي تضعــه تحــت طائلــة التبعيـّـة الاقتصاديـّـة 

ــيةّ. والسياس

)9(التعلمّ التعاونيّ
ــرة  ــرة أو كبي ــات صغي ــي مجموع ــا ف ــون معً ــا المتعلمّ ــل فيه ــم يعم ــتراتيجيةّ للتعلي اس
لإنجــاز مهمّــة أو تحقيــق هــدف تعليمــيّ مشــترك، ويتــمّ مــن خلالهــا اكتســاب المعرفــة 

والمهــارات.

)9(التعلمّ المُدمَج

أحــد أشــكال التعلـّـم التــي يندمــج فيهــا التعلـّـم الإلكترونــيّ مــع التعلـّـم الصفّــيّ التقليــديّ 
ــى  ــدة ع ــواء المعتمِ ــيّ، س ــم الإلكترون ــف أدوات التعلّ ــث توظّ ــد، حي ــار واح ــي إط ف
الحاســوب أو عــى شــبكة الإنترنــت فــي الــدروس مــع بعــض العناصــر التــي تتيــح للطالــب 

التحكّــم بالوقــت والمــكان ومســار التعلّــم ووتيرتــه.

)9(التعلمّ النشِط

فلســفة تعليميـّـة تربويـّـة تهــدف إلى تفعيــل دور المتعلـّـم وجعلــه محوريـًّـا فــي العمليـّـة 
ــة، وتســعى إلى الانتقــال بالمتعلّــم مــن حالــة المتلقّــي الســلبيّ )كمــا  ــة التعلمّيّ التعليميّ
ــف  ــي المواق ــه ف ــم وفاعليتّ ــة المتعلّ ــرة( إلى إيجابيّ ــة المحاض ــي طريق ــال ف ــي الح ه
التعليميـّـة، وذلــك باســتهداف مهــارات التفكيــر العليــا بالدرجــة الأولى، كالتحليــل 

ــم. ــب والتقوي والتركي

)10(العوالم التقليديةّ )للعربيّة(
البــلاد التــي تقــع ضمــن نطــاق العالميــن العربــيّ والإســلاميّ، والتــي تعَُــدّ العربيّــة جــزءًا 
مــن مكوّنهــا الثقافــيّ، فســكّانها إمّــا ناطقــون بالعربيّــة أو متعلمّــون ومســتخدمون لهــا 

لأغــراض دينيّــة.

)10(العوالم الجديدة )للعربيّة(
البــلاد التــي تقــع خــارج نطــاق العالمَيــن العربــيّ والإســلاميّ، والتــي لا تعَُــدّ العربيـّـة جــزءًا 
مــن نســيجها اللغــويّ والثقافــيّ، ولكــن اهتمامهــا بتعليــم العربيـّـة حديثـًـا يجعلهــا عوالــم 

جديــدة للغّــة العربيـّـة.

)7(العلوم البحتة
وتسُــمّى العلــوم الصرفــة، وتشــمل العلــوم التــي تفسّــر الظواهــر مخبريـًّـا، وهــي مقابلــة 
للعلــوم التطبيقيّــة التــي تقــوم عــى الاختبــار خــارج المخبــر. ونحــن هنــا نســتخدم هــذا 

المصطلــح فــي مقابــل العلــوم الإنســانيةّ والعلــوم البينيّــة.
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)7(العلوم البينيةّ
ــة،  ــن جه ــانيةّ م ــوم الإنس ــريّ إلى العل ــداد نظ ــا امت ــون لديه ــي يك ــوم الت ــا العل ــي به نعن
ــيير  ــوم الإدارة والتس ــو عل ــرى، نح ــة أخ ــن جه ــة م ــوم البحت ــيّ إلى العل ــداد تطبيق وامت

ــاد. والاقتص

)7(مُعامِل التأثير

معيــار علمــيّ مُعتمََــد عالميًّــا يقيــس أهمّيّــة الأبحــاث العلميّــة المنشــورة فــي مجــلّات 
ــا والاستشــهاد بهــا فــي  ــة إليه ــردّد الإحال ــى مــدى ت ــاءً ع ــة بن ــة ومصنفَّ ــة محكَّم علميّ
الأعمــال البحثيـّـة الجديــدة المنشــورة فــي مجــلّات عالميـّـة مصنفَّــة. والمصطلــح مماثــل 

لـــ  Impact Factor فــي الإنجليزيـّـة. 

)7(مُعامِل التنفيذ
ــة  ــة الأبحــاث والمشــاريع العلميّ معيــار علمــيّ نقترحــه فــي تقريرنــا هــذا، يقيــس أهمّيّ
ــة  ــات خدماتيّ ــوّل إلى منتجَ ــع، والتح ــي أرض الواق ــذ ف ــا للتنفي ــدى قابليتّه ــى م ــاءً ع بن

ــة. ــات العربيّ ــي المجتمع ــة ف واقعيّ

)3(عامّيةّ المثقّفين
ــة فــي  ــة محكيّ ــر بالفصحــى، وهــي عامّيّ مســتوى فرعــيّ مــن المســتوى المحكــيّ متأثّ
ــوارات  ــي الح ــيوع ف ــة الش ــميةّ قليل ــرات الرس ــردات أو التعبي ــض المف ــا بع ــاس به الأس

ــة.  اليوميّ

مة بكلمات من الفصحى للارتقاء بها إلى أن تكون أداة صالحة للتعليم.)2(العامّيةّ المتنوّرة العامّيةّ الملقَّ

)10(الانغماس اللغويّ/الثقافيّ
ــدى  ــي إح ــة - أي ف ــة الطبيعيّ ــة اللغ ــي بيئ ــة ف ــق بالعربيّ ــر الناط ــم غي ــاس المتعلّ انغم
الــدول العربيـّـة - لفتــرة مــن الزمــن واســتعماله للغّــة وانخراطــه فــي مســتوياتها 

وســياقاتها الثقافيـّـة. 

)4(الفصحى البينيةّ

مســتوى اللغــة المســتخدَم فــي بعــض الروايــات، حيــث نلاحــظ أنّ الجمــل فيــه لا تلتــفّ 
وتتعاطــف بشــكل طويــل ولا تحــوي قــدراً كبيــراً مــن المفــردات والتعابيــر التراثيّــة، كمــا 
أنهّــا أيضًــا لا تخلــو تمامًــا مــن هــذه التعابيــر، فهــي فــي مرحلــة بينيـّـة ومتوسّــطة بيــن مــا 

أطلقنــا عليــه "الفصحــى التراثيـّـة" و"الفصحــى المعاصــرة أو البســيطة".

)4(الفصحى التراثيةّ
مســتوى الفصحــى المســتخدَم فــي بعــض الروايــات، حيــث تكــون فيــه اللغــة أقــرب إلى 
ــر  ــه المفــردات والتعابي ــراث مــن حيــث طــول الجمــل واشــتجارها، وتحضــر في لغــة الت

ــة بكثافــة. التراثيّ

الفصحى المعاصرة أو 
البسيطة

)4(
مســتوى الفصحــى المســتخدَم فــي بعــض الروايــات، حيــث تكــون فيــه الجمــل قصيــرة 
ــة للقــارئ  ــيّ، وتكــون المفــردات ســهلة وقريب ــة إلى الاســتعمال التواصل وبســيطة، قريب

العــاديّ الــذي ليــس لــه اطّــلاع عــى لغــة التــراث.

)6(التفكيكيةّ/التفكيك
ــأنّ للنــصّ  ــة تســعى إلى فهــم العلاقــة مــا بيــن النــصّ والمعنــى وتشــكّك ب مقاربــة أدبيّ
ــا  ــه، مهم ــرى أنّ ــصّ، وت ــل الن ــكّك داخ ــى يتف ــتقراًّ، لأنّ المعن ــا ومس ــدًا ثابتً ــى واح معنً

ــه. ــول إلي ــتطيع الوص ــن نس ــى، فل ــن المعن ــرابَ م ــا الاقت حاولن

)9(المُقاربة 
ــجٌ أو  ــا برنام ــس عليه ــي يتأسّ ــادئ الت ــن المب ــة م ــن مجموع ــوّن م ــريّ يتك ــاس نظ أس
ــح  ــوى. والمصطل ــرض المحت ــة ع ــوى وطريق ــن: المحت ــى عنصري ــوم ع ــا، وتق ــاجٌ م منه

ــة. ــي الإنجليزيّ ــل لـــ  Approach ف مماث

677تقرير حالة اللغة العربية ومستقبلها



مقاربة بيداغوجيةّ الفصل 
المعكوس/ البيداغوجيةّ 

المعكوسة
)9(

تعتمــد هــذه المقاربــة عــى فكــرة أنّ الوقــت المخصّــص للفصــل الدراســيّ ثميــن؛ لــذا 
مــن الأفضــل اســتخدامه للتفاعــل والعمــل الجماعــيّ، فالطالــب هــو الــذي يتعلـّـم؛ لذلــك 
ينبغــي خلــق الشــروط المشــجّعة لــه عــى التعلـّـم المســتدام؛ فتبُنــى الأنشــطة التعليميـّـة 
فــي الوحــدات الدراســيةّ عــى أن يقــوم المتعلّــم بتحضيرهــا فــي البيــت وتفعيلهــا فــي 

الصــفّ بمســاعدة المعلـّـم الــذي يأخــذ دور المرشــد والمتابــع لأداء كلّ طالــب.

)9( )10(المقاربة التواصليةّ

ــي  ــا ف ــي أوروبّ ــرت ف ــيّ، ظه ــا الحال ــي وقتن ــاراً ف ــة انتش ــس اللغ ــات تدري ــر مقارب أكث
ســبعينياّت القــرن العشــرين، وتقــوم عــى تنميــة قــدرة المتعلّــم عــى التواصــل باللغــة 
فــي المواقــف الحقيقيّــة، وليــس تطويــر المعرفــة النظريـّـة بقواعــد اللغــة. والمصطلــح 

ــة. ــي الإنجليزيّ ــل لـــ  Communicative Approach ف مماث

)2( )9(اقتصاد المعرفة
 يعتمــد عــى المعرفــة باعتبارهــا المحــركّ الرئيــس للنمــوّ الاقتصــاديّ، وأنّ النمــو يــزداد 
ــيّ  ــا المعلومــات والاتصّــال. وهــو اقتصــاد مبن ــاد المعرفــة القائمــة عــى تكنولوجي بازدي

عــى المعرفــة لا عــى المــوارد المادّيّــة والعمالــة فقــط.  

)10(الكفاءة الثقافيةّ

ــون  ــخاص ينتم ــع أش ــادةً( م ــة ع ــلال اللغ ــن خ ــح )م ــل ناج ــق تواص ــى تحقي ــدرة ع الق
ــن  ــتطيع، م ــاءة يس ــذه الكف ــه ه ــر لدي ــذي تتوفّ ــخص ال ــرى. والش ــات أخ لثقافة/ثقاف
ــة  ــم المتعلقّ ــتوعب المفاهي ــخاص، أن يس ــؤلاء الأش ــع ه ــل م ــات التفاع ــلال عمليّ خ
بــالإدراك الحسّــيّ وطريقــة التفكيــر والأحاســيس والتصــرفّ فــي هــذه الثقافة/الثقافــات.

)10(الكفاءة اللغويةّ
ــتماع،  ــراءة، والاس ــع: الق ــا الأرب ــن مهاراته ــن م ــة، والتمكّ ــي اللغ ــة ف ــدرة الإجماليّ الق
ــم  ــة وفه ــوز الثقافيّ ــك الرم ــى تفكي ــدرة ع ــك الق ــمل كذل ــة، وتش ــدّث، والكتاب والتح

ــة. ــل والكتاب ــي التواص ــد ف ــكل جيّ ــتخدامها بش ــا واس ــراد إيصاله ــائل الم الرس

)7(اللسان العربيّ
ــات  ــا اللهج ــت فيه ــي امتزج ــة الت ــات العربيّ ــي المجتمع ــة ف ــة المتداوَل ــه اللغ ــي ب نعن

ــة. ــة المختلف ــات الأجنبيّ ــة واللغ ــات المحليّّ واللغ

)1(اللغة الرسميةّ

ــة،  ــيّ للغــة محــدّدة أو عــدّة لغــات فــي الدول ــار القانون مســتوى مــن مســتويات الاعتب
ــميةّ،  ــلات الرس ــة التعام ــي كاف ــتعمالها ف ــتخدامها واس ــزام باس ــه الالت ــي بموجب ويقتض
ومثــال عــى ذلــك اللغــة الأمازيغيـّـة التــي جعلهــا دســتور 2016 لغــةً رســميةّ فــي الجزائــر 

ــة. إلى جانــب العربيّ

)1( )7(اللغة المحليّةّ
ــة، ويكــون  ــون فــي منطقــةٍ مــا مــن البــلاد العربيّ اللغــة التــي يتكلّــم بهــا الســكّان الأصليّ
تداولهــا محصــوراً فــي تلــك المنطقــة، نحــو الأمازيغيّــة فــي الــدول المغاربيّــة، والنوبيّــة 

فــي الســودان.

)1( )2(اللغة الوطنيةّ

لغــة ذات دلالات ثقافيـّـة وتاريخيـّـة وهوياّتيـّـة فــي قُطــرٍ مــا، وتتُـَـداوَل فــي نطــاق جغرافيّ 
ــل  ــميةّ، مث ــةً رس ــا لغ ــيّ يجعله ــعٍ قانون ــقِ إلى وض ــم ترت ــا ل ــه، ولكنهّ ــا في ــالٍ م أو مج
ــة  ــر أحــد المقوّمــات الأساســيةّ للهويّ ــا دســتور 1996 فــي الجزائ ــي أقرهّ ــة الت الأمازيغيّ

ــة فــي دســتور 2002. ــر لغــة وطنيّ ــة، لتصي ــب الإســلام والعروب ــة إلى جان الجزائريّ

مسرد المصطلحات المستخدمة
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)3(اللهجة البيضاء

ــة  ــياّت عربيّ ــن جنس ــرب م ــخاص ع ــث أش ــي حدي ــا ف ــي نلاحظه ــة الت ــة المحكيّ اللهج
ــك  ــا تل ــراد به ــة، ويُ ــة الحيويّ ــف اليوميّ ــي المواق ــا ف ــاورون معً ــا يتح ــة عندم مختلف
ــة التــي لا تنتمــي إلى بلــد عربــيّ محــدّد. فيتواصــل بهــا العــرب، كلٌّ بلهجتــه، مــع  العامّيّ
التركيــز عــى مــا هــو مشــترك بيــن هــذه اللهجــة واللهجــات العربيّــة الأخــرى والابتعــاد 

ــف. ــو مختل ــا ه عمّ

كتابة اللغة العربيةّ بحروف لاتينيةّ.)2(ليَْتَنَة الكتابة العربيةّ

)5(المتون/ المكانز اللغويةّ

ــة  ــة والمهيكل ــوص المنظمّ ــن النص ــرة م ــة كبي ــو مجموع ــيّ ه ــز النصّ ــن أو المكن المت
)والمجمّعــة والمعالجــة إلكترونيـًّـا فــي وقتنــا الحالــيّ( تســتخدم لعمــل تحليــلات 
إحصائيـّـة واختبــار فرضيـّـات حــول عناصــر أو ميــزات أو قواعــد لغويـّـة معينّــة. والمصطلح 

مماثــل لـــ  Corpora فــي الإنجليزيّــة.

)5()اسم( النطاق

العنــوان الــذي يقــوم المســتخدم بكتابتــه داخــل المتصفّــح عــى شــبكة الإنترنــت للوصول 
ــى  ــهيل ع ــة التس ــات بغي ــماء النطاق ــر أس ــمّ تطوي ــد ت ــدّد. وق ــيّ مح ــع إلكترون إلى موق
المســتخدمين بحيــث يقومــون باســتخدامها بــدلًا مــن اســتخدام عناويــنIP  المعقّــدة 
والتــي يصعــب حفــظ أرقامهــا. والمصطلــح مماثــل لـــ Domain Name فــي الإنجليزيـّـة.

النظريةّ التوليديةّ 
والتحويليةّ

)5(

ــن  ــدد م ــلال ع ــن خ ــل م ــي تعم ــد الت ــن القواع ــة م ــي مجموع ــة ه ــة التوليديّ النظريّ
المفــردات عــى توليــد عــدد غيــر محــدود مــن الجمــل. أمّــا النظريّــة التحويليّــة فتعُْنَــى 
بتطبيــق مجموعــة مــن قواعــد الحــذف والاســتبدال والإضافــة وتغييــر الموقعيّــة عــى 

ــاهٍ مــن الجمــل الصحيحــة. ــر متن ــواة للحصــول عــى عــدد غي الجمــل الن

)5(الواجهة
تعُــرف أيضًــا بـــ "واجهــة المســتخدم"، وهــي تطبيــق أو وســيلة تتيــح للمســتخدم 
التفاعــل مــع واجهــة أي منتــج أو خدمــة رقميّــة كالآلات والأجهــزة والبرامــج والأنظمــة. 

ــة.  ــي الإنجليزيّ ــل لـــ Interface ف ــح مماث والمصطل

)7(الوسيط اللغويّ
ــا  ــة بفصيحه ــن العربيّ ــا بي ــون مزيجً ــوم، وتك ــس العل ــي تدري ــتخدم ف ــي تسُ ــة الت اللغ

ــة. ــة الأجنبيّ ــة واللغ ــات المحليّّ ــا واللغ ومحكيهّ

)5(وورد برس
موقــع مفتــوح المصــدر يمكّــن المســتخدم مــن بــدء مدوّنــة أو إنشــاء موقــع عــى شــبكة 

الإنترنــت فــي وقــت قصيــر دون الحاجــة إلى أيّ معرفــة تقنيـّـة ســابقة.
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شكر وتقدير

يشكر فريق عمل التقرير الهيئات والجهات المساهمة في إعداد محتوى تقرير حالة اللغة العربية ومستقبلها:

مؤسسة هيكل للإعلام

المساهمون من الوزارات والهيئات الحكومية

إعداد وإشراف

المساهم الرئيسي
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المساهمون من المجامع والمؤسسات العاملة في مجال اللغة العربية

المساهمون من المؤسسات الدولية

المساهمون من الشركات التقنية
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المساهمون من المؤسسات الإعلامية

كما نشكر المساهمات القيمة من الهيئات التدريسية والبحثية في الجامعات التالية:



تقرير حالة اللغة العربية ومستقبلها

التقرير الأول 2021




